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االو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة لوط أحمد بن محمد بن أعثم“ الكوفي عفا 
الله عنه : 


وصلی الله على سیدنا ونبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين إن رسول الله اة ما توفي قام بالأمر بعده الإمام أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه » وكان قد بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات "فيه النبي 5ة بسقيفة بني 
ساعدة ؛ ولذلك قصة عجيبة نذكرها بتمامها › ونذكر ما فتحه المسلمون في أيامه 
[ الردة OF‏ 0 وذلك أن المسلمين اجتمعوا وبکوا على فقد رسول الله › فقال لهم 
أبو بكر : إن دمتم على هذه الحال فهو والله الهلاك والبوار . 


(۱) في اسم المؤلف خلاف ‏ وقد تطرقنا إلى مختلف الأقوال في ذلك في مقدمة التحقيق - والأرجح أنه 
أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الأعثم الكوفي . وهو ما ورد في النسخة المطبوعة من الترجمة 
الفارسية لأحمد بن محمد المستوفي . 

)۳( قال خليفة في تاريخه : توفي رسول الله ( ص ) يوم الاثنين لاثئنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول ء 
ويقال لليلتين خلتا منه ودفن ليلة الأربعاء ( ص) . انظر ص ٩٤‏ والطبري ۳ / ٠‏ ومروح الذهب 
۳٠۳/ ٣‏ والبداية والنهاية /٥‏ ۲۷۵ ابن الأثیر ۲ /۹ ونقل عن أبي نعم الفضل بن دكين أنه ( ص ) 
توفي : يوم الاثنين مستهل ربع الأول سنة إحدى عشرة . والأكثر على القول الأول . 

(۳) ما بین معکوفین سقطت من الأصل » استدركت لاإيضاح . 


° 


ذكر ابتداء سقيفة بني ساعدة وما كان 
من المهاجرين والأنصار 
قال : ثم أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المسلمين فقال : أيها 


الناس ! إنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت »› وشن کان ند شه وه 
محمداً قد مات » والله ! لقد نعى الله نبيّه محمداً عليه السلام نفسه فقال تبارك وتعالي 

ERT 0 ° a 7 rr 4 os al ik 
إنك مَيّت وإنهم ميتو 0 ثم قال هط وما جعلنا يشر من يلك الع د افو‎ 
ثم قال ظ وما محمد إلا رَسول قد‎ ٠4 قَهُم الخلِدون ٭ كل نفس آئقة الْمْوْتِ‎ 
رو گے وق 2 و ەوان رت هاه ره اوه وا ي‎ a » e 
خلت ين يله الرسل أقإن مات أو يل انفلم على أغقابكمْ ومن تقب عَلى عقي‎ 
َلَنْيَضَرَ اللََشَيعاأوْسَيّجزي الله الشكريْنْ 4“ ألا! وإن محمداعليه السلام قدمضى‎ 
لسبیله » ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به » فدبروا وانظروا وهاتوا رأيكم - رحمكم‎ 
الله (°) . قال : فناداه الناس من كل جانب : نصبح وننظرفي ذلك إن شاء الله » ولا‎ 
قوة إلا يالله . قال : فانصرف الناس يومهم ذلك › فلما كان من غد انحازت طائفة من‎ 
عبادة الخزرجي في سقيفة بني ساعدة . قال : وجلس على بن ابي طالب کرم الله‎ 
وجهه في منزله مغخموما بأمر النبي ب وعنده نفر من بني هاشم وفيهم الزبير بن‎ 
وكان أول من تكلم من الأنصار يومئذ خحزيمة بن ...0 ذو‎ ٤ المهاجرين والأنصار()‎ 


)1( سورة الزمر : ° 

(۲) سورة الأنبیاء : ٠١-۳٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران : ۱٤٤‏ . 

(4) جاء كلام أبي بكر هذا بعدما اختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائليقول: مات رسول الله ( ص ) » ومن 
قائل : لم يمت . وكان عمر بن الخطاب قد قام في الناس يقول : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن 
رسول الله ( ص ) توفي وأنه والله ما مات ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن عمران ۰ والله 
ليرجعن رسول الله ( ص ) » فليقطعن أيدي رجال وأرنجلهم زعموا أنه مات . وکان آبو بکر غائباً ببیته 
في السنح » فاستدعي سريعاً فجاء » فقام في الناس وقال ما قال ء وأزاح الجدل وأزال الإشكال . 
( الطبري ٢ / ٣‏ البداية والنهاية ه / ۲٠٠‏ الكامل لابن الأثير ١١/١‏ ) . 

/ ٠ والبداية والنهاية‎ ١١/ ۲ قارن ما جرى يوم السقيفة مع الطبري ۲۰۰/۴۳ وما بعدها وابن الأثير‎ )٥( 
. ٥ 

)١(‏ كذا بياض بالأصل . وهو خحزيمة بن ثابت › ذوالشهادتينْ» ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر ٻن ء 


٦ 


الشهادتين وقال : يامعشر الأنصار ! إنكم إذ قدمتم اليوم E Os‏ 
القيامة » وأنتم الأنصار في كتاب الله تعالى » وإليكم كانت الهجرة وفيكم قبر النبي 
( صلی الله عليه وسلم وآله ) » فأجمعوا أمركم على رجل تهابه قريش وتأمنه الأنصار . 
قال : فقالت الأنصار : صدقت يا خزيمة ! إن القول لعلى ما تقول » قد رضينا 
بصاحبنا سعد بن عبادة . قال : فقلب المهاجرون ونظر بعضهم إلى بعض » ثم وثب 
أسيد بن حضير الأنصاري الأوسي  )‏ وكان مقبول القول عند الأنصار وأهل الطاعة 
فيهم - فقال : يامعشر الأنصار! إنه قد عظمت نعم الله عليكم إذ سماكم 
« الأنصار »( وجعل إليكم الهجرة » وفيكم قبض الرسول محمد ا 
فاجعلوا ذلك شکراً لله فإن هذا الأمر في قريش دونكم » فمن وة فقدمنوة ومن 
اة فاخروه . قال : فوثب إليه نفر من الأنصار فأغلظوا له في القول وسکتوه 
فسكت ؛ ثم وثب بشير بن سعد الأنصاري الأعور) - وكان أيضاً من أفاضل 
الأنصار - فقال : يا معشر الأنصار ! إنما أنتم بقريش وقريش بكم » ولو كان ما تڏعون 
حقاً لما اعترض عليكم فيه » فإن قلتم بنا آوينا ونصرنا فما أعطاهم خير مما أعطيتم ء 

فلا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار . قال : ثم وثب 
عويم بن ساعدة الأنصاري - وهو من النفر الذين آنزل الله عز وجل فيهم هذه الأية في 
مسجد قباء ظ فيه رجال يحون أن يَطْهُرُوا واللهيْجبُّ الْمُطهرِيْن نے ٭ 04 _ فقال : 

يا معشر الأنصار ! إنكم أول من قاتل عن هذا الدین فلا تکونوا آول من قاتل أهله 
عليه » فإن الخلافة لا تكون إل لأهل النبوة فاجعلوها حيث جعلها الله عز وجل » > فإن 


= غيأان بن عامر بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس جعل رسول الله ( ص ) شهادته بشهادة رجلين 
( أسد الغابة )١١٤١/١‏ . 

(۱) بياض بالأصل . 

۳( كان سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان أسيد بن حضير ( أسيد بضم الهمزة » وحضير بضم أوله وآخره 
راء ) من نقباء الأوس وقد خافوا من تأمير الأوس فقالوا لبعضهم البعض : والله لئن وليتها آلخزرج مرة 
لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جملواً لكم فيها نصيبا بدا ( الكامل لابن الأثير ٠٤/۲‏ الإمامة 
والسياسة 4/١‏ ) . 

)۳( كلمة « أنصار» وردت ثماني مرات في القرآن الكريم . 

)٤(‏ كان بشير بن سعد من سادة الخزرج ورؤسائهم » وقد نفر من تأمير قومه سعد بن عبادة وحسده ( الإمامة 
والسياسة ١‏ / ) وقارن ما قاله مع الأصل ( الطبري ١‏ / ۱ ابن الأثیر ۲ / ١١‏ ) . 

)٥(‏ سورة التوبة : ٠٠۸‏ وعويم من الأوس › مات على الصحيح في خلافة عمر بن الخطاب وله حمس أو 
ست وستون سنة . 


لهم دعوة إبراهيم عليه السلام ؛ قال : ثم وثب معن بن عدي الأنصاري فقال : 
ل( ¢ لکن الصلاة عماد الدين :2 قال فبینا الأنصار كذلك في المحاورة إذ أقبل آبو 
بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من المهاجرين رضي الله عنهم فإذا 
هم بسعد بن عاد . ٩0‏ ينصسره الله فهو مخذول › ألا ! فاهتدوا بهدي 
فلن تجد له ولياً مرشداً 04) ؛ وقد بلغني رجوع من رجع منکم عن دینه بعد أن آقر 
بالإسلام ¢ وعمل بشرائعه اغترارا بالل عز وجل وجهالة بأمره وطاعة للشيطان › 
وط الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحب 
السعير 4“ وبعد ! فقد وجهت إليكم خالد بن الوليد في جيش من المهاجرين 
والأنصار وأآمرته أن لا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى الله عر وجل ويعذر إليه وينذر › فمن 
الله ثم تاب إلى الله وعمل صالحأً قبل الله منه ذلك وأعانه عليه » ومن أبى أن يرجع 
إلى الإسلام بعد أن يدعوه خالد بن الوليد ويعذر إليه فقد أنذرته وأمرته ن يقاتله أشد 
أحرقه بالنار إحراقا » ويسبي الذراري والنساء » ويأخحذ الأموال وقد أعذر من 
أنذر) » والسلام على عباد الله المؤمنين » ولا قوة إلا باله العلي العظيم . قال : ثم 


)١(‏ إشارة إلى تاميره ( ص ) أبا بكر بالصلاة في الناس في مرض موته . انظر ما ذكر في ذلك دلائل البيهقي 
۷ 9و۷/ 1۹٤‏ وما بعدها . 

(۲) كذا بالأصل . ولم يذكر المؤلف تتمة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة . 

(۳) هذا من کتاب آبي بكر الصديق إلى قبائل العرب التي ارتدت » وقد سقط من الأصل أول الكتاب . 
قال الطبري ٠٠٠/۴‏ أنه كتب إلى قبائل العرب المرتدة كتاباً واحداً . وفي ابن الأثير ۲٠/۲‏ « نسخة 
وأحدة » وبينهما وبين ما ذكر من الكتاب هنا بعض اختلاف . 

. ٠۷ : سورة الكهف‎ )٤( 

(ه) سورة فاطر : 1 . 

(1) وفي الكتاب : وقد أمرت رسولي أن يقرا کتابي في كل مجمع لكم > والداعية الأذان » فإذا أذن 
المسلمون فأذنوا كفوا عنهم › وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم » فإن أبوا 
عاجلوهم » وإن أقروا قبل منهم » وحملهم على ما ينبخي لهم . ( عن الطبري ۲١۱/۳‏ ) . 


۸ 


طوى أبو بكر الكتاب وختمه ودفعه إلى خالد بن الوليد وأمره أن يعمل بما فيه" . 
قال : فسارع خالد بن الوليد إلى أهل الردة بمن معه من المهاجرين والأنصار يريد 
طليحة بن خويلد . 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى أهل الردة 

قال : فسار خالد وكان معه جماعة يومئذ من بني أسد من المؤمنين الذين لم 
يرتدّوا » وکتب رجل منهم يقال له ضرار بن الأزور إلى بني عمّه من بني أسد كتاباً 
يحذرهم مقدم خالد بن الوليد عليهم ويعذلهم على ارتدادهم عن دين الإسلام ٤‏ 
وآخحر من كتب إليهم جعونة بن مرثد الأسدي . 


ذكر الفجاءة بن عبد ياليل السلمي 
وما فعل بالمسلمين وكيف احرق بالنار 


)١(‏ يستفاد من الطبري وابن الأثير واليعقوبي أن أبا بكر أمّر أمراء وعقد لهم بالمسير لقتال المرتدين » وعقا 
لهم الألوية » فعقد أحد عشر لواء لأحد عشر أميراً »> منهم خالد بن الوليد . 
وقد كتب آبو بكر للأمراء عهوداً بذلك - نسخة العهد كما وردت عند الطبري ۳/ ۲١٠‏ : بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله ( ص ) لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من 
رجع عن الإسلام » وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته » وأمره بالجد في أمر 
الله » ومجاهدة من تولى عله » ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم 
بداعية الإسلام ! فإن أجابوه أمسك عنهم » وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له » ثم ينبثهم 
بالذي عليهم والذي لهم » فبأخذ ما عليهم » ويعطيهم الذي لهم » لا ينظرهم » ولا يرد المسلمين عن 
قتال عدوهم » فمن أجاب إلى آمر الله عر وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف . وإنما 
يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله » فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل » وكان الله 
حسیبه بعد فیما استسر به » ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث کان › وحیث بلغ مراغمه › ل١‏ 
يقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام » فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه »> ومن أبى قاتله ؛ فإن أظهره الله 
عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عليه » إلا الخمس فإنه يبلغناه » وأن يملع 
أصحابه العجلة والفساد وألا یدخل فیهم حشواً حتی یعرفهم ویعلم ما هم لا یکونوا یون » وللا بژتی 
المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم » ولا يعجل 
بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول . 


۹ 


الله عنه رجل من بني سليم يقال له الفجاءة(٠‏ بن عبد ياليل فدخل عليه وسلم ثم قال: 
يا حليفة رسول الله ية ! أنا رجل مسلم وعلى دين الإسلام مذ كنت ما غيرت ولا 
بدّلت وقد رغبت في قتال آهل الردة١)‏ وقد آحببت أن تعينني بقوة من خيل 
حتى أفرقه في قومي وبني عمي من بني سليم » وألحق بالقوم بخالد بن الوليد وأقاتل 
معه طليحة بن خويلد وأصحابه ؛ قال O EE‏ 
الخيل ودفع إليه سلاحاً كثيراً من سيوف ورماح وقسي وسهام ¢ ووجەمعه بعشر نفر من 
المسلمين . قال : فخرج الفجاءة من المدينة كأنه يريد إلى خالد بن الوليد ثم ترك 
الطريق إلى خالد وعطف إلى دار بني سليم فأرسل إلى قوم منهم ودعاهم فأجابوه 
فعطف بهم على هؤلاء العشرة الذين وجه بهم معه أبو بكر رضي الله عنه فقتلهم عن 
آخرهم » ثم أنه فرق تلك الخيل وذلك السلاح الذي قد أعطاه أبو بكر رضي الله عنه 
على من اتبعه من سفهاء قومه ؛ ثم سار فجعل يقتل الناس يمنة ويسرة فلا يبقي 
على قومه ولا غيرهم . قال : فجعل الفجاءة يفعل ما يفعل ويلتئم إليه الناس من أهل 
الدعارة والفساد . 


قال : : وبلغ ذلك أبا بكر رضي ا ار ا م ا ع ن ي ي 
فر ن فس اا ور ا ع الحا 2 ول : فاغتم لذلك بنو سليم 
حاصة غمَاً شديداً وقالوا : والله يا حليفة رسول الله ( صلی الث عليه وسلم وآله ) ! لقد 
حدثتنا أنفسنا ببعض ذلك وقد قلّدنا عدو الله بفعاله عاراً لا يغسل عنا أبداً . قال : ثم 
وثب الضحاك بن سفیان الكلابي2) ۔ وکان شيخ بني کلاب وفارسهم وعميدهم 
وشاعرهم وکانت له صحبة ص رسول الله ( صلی الله عليه وسلم وآله ) - فقال : والله 
يا حليفة رسول الله ! لقد كان عدو الله يريد الفساد › وما كنت أَظنْ أنه يقدم على مثل 
هذا الفعال ¢ ولقد كنت أحذر قومي من بني ذکوان آن يسمعوا منه » وياخحذوا برأیه 


)١(‏ قيل اسمه : إياس بن عبد ياليل » وقيل : إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن حفاف » من بني 
سليم . ( الطبري ۳/ ۲٠١ - ۲٠٤‏ البداية والنهاية ٠٠١ / ٠‏ ) . 

(۲) في الطبري : وقد أردت جهاد من ارتد من الكفار . 

(۳) كان معه نجبة ( نخبة ) بن أبي الميثاء من بني الشريد . 

)٤(‏ هوالضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
الكلابي » يكنى أبا سعيد . كان من الشجعان الأبطال ذكره العباس بن مرداس السلمي في شعره : 
وکال النبي ( ص ) قد بعثه في سرية : 
إن الذين وفوا بماعامدتهم جيش بعشت عليهم الضحاكا 


+ 


فأبی الله تبارك وتعالی إلا ما أراد . قال : ثم كتب أبو بكر رضي الله عنه كتاباً إلى 
خالد بن الوليد يخبره بما صنع الفجاءة وما أخذ من الخيل والسلاح وما قتل من 
المسلمین » وأمره آن یوجه |لیه بقوم یطلبونه فیأتون به حیث ما کان ؛ فلما ورد الکتاب 
...... یا سوداء! من يقول هذا الشعر ؟ فقالت : والله ! ما أدري غير أنيى 
سمعت دوياً من هذا الغدير وقائل يقول هذا الشعر . قال : فاغتم عيينة بن حصن 
وانكسر لذلك انکسارا شدیدا: ثم أقبل على طليحة بن خويلد وهو جالس في بني 
E UL SN E A E‏ 
هذه الأمة السوداء تزعم آنها سمعت من هذا الغدير كذا وکذا ۽ قال : فضحك طليحة 
ثم قال : ترى أن سحر قريش وصل إلينا من المدينة . قال : ثم أقبل قرة بن هبيرة 
القشيري على بني عامر بن صعصعة فقال : يا بني عامر ! هذا خالد بن الوليد قد 
أظلكم في المهاجرين والأنصار وقد تقارب من أرضكم فلو صاح بخيله صيحة 
المنذر بن عمرو الساعدي () وکان من خیار أصحاب محمد بل ثم إنكم حقرتم ذمة 
أبي بكر ورددتم عامر بن الطفيل عن دين الإسلام وإني خائف على طليحة بن خويلد 
آن . .....) خالد غداً قد هلك وهلکنا معه . قال : فأبی قومه أ[ ن یطیعوه ۔ ٥(۲‏ 


(1) بياض بالأصل » سقطت معه تتمة الكلام على الفجاءة بن عبد ياليل . وفي الطبري روايتان عن نهاية 
الفجاءة : عن سيف › عن سهل وآبي يعقوب قالا : وبلغ ذلك ابا بكر > فارسل إلى طريفة بن حاجز 
يأمره أن يجمع له وأن يسير إليه » وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسي عونا » > ففعل » ثم نهضا إليه 
وطلباه » فجعل يلوذ منهما حتى لقياه على الجواء » فاقتتلوا » فقتل نجبة وهرب الفقجاءة » فلحقه طريفة 
فاسره » ٹم بعث به إلى آبي بکو » فقدم به على بي بکر > فأمر فأوقد له ناراً في مصلى المدينة على 
حطب کثیر » ثم رمی به فیها مقموطاً ( ۳/ ٤‏ ابن الأٹیر ۲/ ۲۷ البداية والنهاية ١١ /٦‏ ) . 

”( كذا بالأصل » ويظهر أن هناك نقصاً في الكلام » ويظهر أن القصة تتعلق بموضوع طليحة وردته . 

(۳) وكان رسول الله ( ص ) قد أرسله في نفر من خيار المسلمين إلى نجد يدعونهم إلى الاإسلام حتى نزلوا 
ببثر معونة وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم » فقتلتهم قبائل سليم وذلك في صفر على رس 
أربعة أشهر من أحد ( تاريخ خليفة ص ۷١‏ وانظر حديث بثر معونة في سيرة ابن هشام ۲/ 1۸٤‏ 
وصحیح البخاري ۱۳١ /٥‏ ) . 

)٤(‏ بالأصل غير واضح 

(ه) بالأصل مطموس . وما أضفناه لاستقامة المعنى . 


1۱ 


ثم قالوا : لا نعطي الدنية في ديننا أبداً ونبحن أحق ٠‏ من ابن أبي قحافة . قال : فقال 
ابن سلمة MD.‏ ھک في دینکم أن 


E E 
خویلد وأصحابه ولا تبطوا علي . قال : : فمضى هؤلاء الثلاثة وجعلوا يتجسسون‎ 
E EC 
e Cy, 
وساروا فإذا هم بالقوم قتلی › > فاغتم خحالد والمسلمون لذلك غمَا شدیدا ثم ۾ مر بهم‎ 
فحملوا ودفنوا في عسكر المسلمين . قال : وبلغ بني أسد أن خالد بن الوليد قد دنا‎ 
من أرضهم فأقبلوا على طليحة بن خويلد فقالوا : ارا و و‎ 
قد سار إلى ما قبن فلك اقلا لاله تفر من اصحابه فلو بشت من يتجسس لنا عن‎ 
بعثتم بفارسین بطلین على فرسین‎ ٩] قال : قال طليحة : نعم » أرآیتم [ إن‎ . 
ایا کا ی د ا و‎ 
له بعض أصحابه : أبا عامر ! أشهد آنك نبي حقاً فليس هذا الكلام إلا من كلام‎ 


(1) بالأصل مطموس . « كلمة » ولعله : ونحن أحق بالخلافة . 

(۲) بالأصل غير واضح . 

(۴) بالأصل مطموس » ولم نصل إليه . 

()٤(‏ هو عكاشة بن محصن الأسدي . (عكاشة بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضاً : الإصابة ) من 
السابقين الأولين » وشهد بدراً . 

)٩(‏ کذا » وهو تحریف › وهو ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان » شهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله( ص ) ۔ 

»( في تاريخ خليفة ص ۲ ۱۰ : فانتهوا إلى قطن ر ماء في أرض بني أسد من ثاحية فيد - - ياقوت ) فصادفوا 
بها حبالا متوجهاً إلى طليحة ( أخيه ) بثقله › فقتلا حبالاً وأخذا ما معه » فخرج طا طليحة وسلمة ابنا 
حويلد فلقيا عكاشة وثابتاً ( إشارة هنا إلى أن خليفة والطبري لم يذكرا سعيد بن عمرو المخزومي 
معهما ) فقتلا عكاشة وثابتا . 

. زيادة ليستقيم المعنى . وفي المطبوعة : إن شئتم‎ (Vv) 

E SS (۸)‏ . وهم أولاد عم طليحة بن خويلد › 
وهو من بني نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو . وعمرو ونصر ابنا قعين . 
( جمهرة النسب للکليي ص )۱۷١ - ٠٠٦۹‏ . 


۱۲ 


الأنبياء . قال : ثم بعث القوم . . .... على وصف طليحة بن خويلد ليتجسسا 
الأخبار بخالد ...... رجعا یرکضان وهما یقولان : هذا خالد بن الولید أقبل 
...... والأنصار » قال : فازداد القوم فتنة إلى فتنتهم ...... یشجع 
أصحابه ويقول : يا معشر بني أسد ! لا يهولنكم ...... إلى خالد بن الوليد من 
هذا فإنهم على باطل وغرور » وأخرى فإنهم قد لهجوا بهذه الصلاة فهم 
یظنون ا نهم محسنون » ولقد اتاني جبريل يخبرني عن ربي : أنه لیس يحتاج الى تعر 
وجوهکم » وفتح () آدباركم » ولا یرید منکم رکوعاً اسا وإنما يريد منكم أن 
تذکروه قیاماً وقعوداً » فانظروا أن تمنعوا القوم أموالكم كما منعتموها في جاهليتكم ؛ 
وأما عيينة بن حصن فقد خبرني عنه جبريل أنه قد حاف من حرب القوم » وأيم الله ! 
لو كانت له نية صادقة لما حاف من أحد أبداً إذا كان على هذا الدين . قال : ثم تقدم 
E E E‏ : يا أباعامر! إنه قد أضربنا العطش فهل عندك 
من حيلة ؟ فقال طليحة : نعم ارکبوا علالاً» واضربوا ميال > وجاوزو! الرمالا ء 
وشارفوا الجبالا » ويمموا a‏ > تجدوا هناك قلالا() . قال : فرکب بعض بني 
أسد فرساً لطليحة يقال له : علال » ثم سار إلى ذلك الموضع الذي وصف طليحة 
u E lA‏ 
بذلك ؛ قال : فمضوا إلى ذلك الموضع فأسقوا وازدادوا فتنة إلى فتنتهم بطليحة بن 
خويلد . قال : وجعل خالد بن الوليد يتأنى بطليحة ويرسل إليه الرسل ويحذره سفك 
دماء أصحابه" » وطليحة يأبى ذلك ولج في طغيانه > قال : فعندها عزم خالد على 
حرب القوم . 
أوّل حرب أهل الرذة 

قال : وزحف إليهم خالد حتى وافاهم بأرض يقال لها : بزاخحة ”"» وإذا 
)0 كلمة غير واضحة بالأصل . ويتضح مما يلي أن الكلمة المطموسة : « رجلين أو فارسين » انسظر 

الطبري ۳/ ۲٣۱‏ . 
(۲) مطموس بالأصل قدر کلمتین . 
(۳) مطموس بالأصل » ويتضح مما يلي أنه « وراح طليحة » . 
)٤(‏ كذا بالأصل . وفي المطبوعة « وقبح » أصوب . 
)٥(‏ القلال جمع فل وهي أعلى الجبل . وقلة كل شيء : أعلاه . والقلة : مزادة كبيرة من الماء » وقد 

سميت قلال لأنها تقل ر اللسان) . 
(1) وکان ذلك ۔ من خالد - وفقاً لما جاء في عهد أبي بكر إليه » وقد مر قريباً نسخة عنه . 
)۷( بزاخة : ماء لبني أسد . وما أثبتناه عن تاريخ خليقة » وبالأصل براحه . 


۱۳ 


طليحة قد عبیى أصحابه وعبی خالد أصحابه » وکان على ميمنته عدي بن حاتم 
الطائي ¢ وعلی میسرته زید الخيل »› وعلی الجناح الزبرقان بن بدر التميمي » ودنا 
القوم بعضهم من بعض واختلط القوم فاقتتلوا » فقتل من الفريقين جماعة ؛ وجعلت 
بنو أسد وغطفان وفزارة يقاتلون بين يدي طليحة بن خويلد أشد القتال وهم 
ينادون : لا نبايع أبا الفصيل - يعنون آبا بكر الصديق رضي الله عنه ؛ وجعل عدي بن 
حاتم يحمل عليهم في أصحابه فيقاتلهم وهو يقول : والله ! لنقاتلنکم آبداً أو تکتونه 
بالفحل اكير CA E E ٠‏ 
ب الد ال و القتال وعظم الأ تالكرب ارقن بيا 
SS‏ 
وفرسه علال إلى جانبه وامرأته نوار جالسة بين يديه“ فقال له عيينة : آبا عامر ! هل 
أتاك جبريل ؟ قال طليحة : لا » فرجع عيينة إلى الحرب فقاتل ساعة ثم رجع إليه 
فقال : هل أتاك جبريل بعد ؟ فقال : لا » فرجع فلم يزل يقاتل حتى بلغ منه الجهد 
واشت به الأمر ثم رجع إلى طليحة فقال : أبا عامر ! هل أتاك جبريل ؟ قال : لاء 
الحرب ؛ ثم رجع فلم يزل يقاتل هو وبنو عمه من فزارة حتى ضجُوا من الطعان 
أتاني » قال عيينة : الله أكبر ! هات الآن ما عندك وما الذي قال لك جبريل ! قال 
طليحة : نعم قد قال جبريل عليه السلام : إن رجاء لا تقوم لرجاه وإن لك وله حدیثا 
لا تتسأه الناس ادا(“ . قال : ثم أقبل عيينة على أهله وبني عمّه من فزارة فقال : 
ويحكم يا بني عمي ! هذا والله رجل كذاب ! والله صح عندي كذبه لتخليطه في 
eS es‏ 
)١(‏ في الطبري ۳/ ٠٠٠١‏ أبا الفحل الأكبر . 
(۲) آي اشتدت » وكانت شديدة فيها عسف وعنف ( اللسان ) . 
)٤(‏ زيد في الطبري : يتنبألهم ». والناس يقتتلون » فلما هزت عيينة الحرب » وضرس القتال» كر على 
)°( في الطبري : « إن لك رحا كرحاه » وحديثاً لا تنساه» . 


\٤ 


ویحکم ! ما بالكم منهزمين ؟ فقال رجل منهم : أنا أخبرك يا أبا عامر : لم لا ننهزم ؟ 
N EE‏ . قأل: فقالت‌نوار 
امرآة طليحة : أما إنه لو كانت لكم نية صادقة لما انهزمتم عن نبيكم ! فقال لھا رجل 
منهم : يا نوار ! لو کان زوجك هذا نبا حقاً لما خذله ربّه . قال : فلما سمع طليحة 
ا : ويلك يا نوار ! اقتربي مني فقد اتضح الي وزاخالباطل . قال : 
ثم استوی طليحة على فرسه وأردف امرأته من ورائه ومر منهزماً مع من انهزم() » 
واحتوی خالد ومن معه من المسلمين على غنائم القوم وعامة نسلهم وأولادهم . 
قال : فجمع خالد غنائم القوم فوكل نفراً بن الاين بطر ي ر ي 
طلب القوم یتبع آثارهم حتى وافاهم بباب الأجرب) فاقتتلوا قتالا شديدا » فأسر 

عيينة بن حصن الفزاري وأسر معه جماعة من بني عه » وأفلت طليحة بن خويلد فمر 
هارباً على وجهه نحو الشام حتى صار إلى بني جفنة" فلجا إليهم واستجار بهم 
فأجاروه . قال : ثم جمع خالد الأسارى بأجمعهم من بني أسد وغطفان وفزارة وعزم 
آن يوجه ر بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه . 


ذكر الأسارى الذين وجه بهم خالد بن الوليد 
إلى آبي بكر وما كان من أمرهم 
قال : ثم أمر خالد بالمجامع فوضعت في أعناق هؤلاء الأسارى” ووجه بهم 
مع الغنائم إلى المدينة » فلما أشرفت الغنائم على المدينة خحرج الناس ينظرون إلى 
الأسارى › فإذا هم بعيينة بن حصن على بعير ويده مجموعة إلى عنقه( » فجعل 
المسلمون يشتمونه ويلعنونه وهو ساكت لا ينطق بشيء » قال : وجعل أهل المدينة 
ينخسونه بالغسبان") ويقولون له : يا عدو الله ! أكقرت بعد إيمانك وقاتلت 
المسلمين ؟ قال : فأاشرف عليهم من فوق البعيرفقال : والله ! ما آمن ذلك الرجل بالك 


)( العبارة في الطبري : وقال ( لأصحابه ) : من استطاع منكم أن يفعل مشل ما فعلت وينجو بأهله 
فليفعل . ثم سلك الحوشية حتى لحق بالشام وارفض جمعه . 

(۲) الأجرب : اسم موضع يذكر مع الأشعر من منازل جهينة بناحية المدينة . 

(۳) في تاريخ اليعقوبي : لحق طليحة بالشام وجاور بني حنيفة . 

. ) ٠١۹ / ۲ كانوا ثلاثين أسيراً وعيينة بن حصن ( اليعقوبي‎ )٤( 

. عند اليعقوبي : وهو مكبل بالحديد‎ )٥( 

(1) العسبان جمع عسيب وهو جريدة من النخل مستقيمة دفيقة يكشط خوصها ( اللسان ) وفي الطبري : 
ينخسه غلمان المدينة بالجريد . 


1 


ساعة قط يعني عن نفسه . قال : ثم أتي به حتى أدخحل على أبي بكر رضي الله عنه 
فأوقفه بین يديه » فقال له أبو بكر : يا عدو الله ! أسلمت وأقرأت القرآن ثم رجعت 
عن دين الإسلام كافراً ! لأضربن عنقك صبرأ ؛ فقال عيبنة : ياخليفة رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم وآله ) ! إن الجميل أجمل » وقد كان رسول الله ية أعرف بي 
منك لم يخف عليه شيء من أمري » ولقد حرج من الدنيا وإني لمقيم على النفاق» 
غير أني تائب إلى الله عر وجل وإليك في يومي هذا فاعفُ عني عفا الله عنك! فعفا 
عنه أبو بكر رضي الله عنه وصفح عن بني عمه وأحسن إليهم وكساهم . 

قال : ثم قدم قرة بن سلمة بن هبيرة القشيري حتى أوقف بين يدي أبي بكر 
ری ا عد و مجو الى ال او كر رمي ال ع اروا عن 
فقال قرة اة رركا ا آي وجل تلم بعد لن بال درو ين امان ٠‏ 
وذلك آنه مر بي منصرفاً من عَمّان"“ فقرّبته وأکرمته ودللته على الطريق » وهو عارف 
بإسلامي » قال : فدعا أيو بكر عمرو بن العاص » قال له : يا أبا عبد الله ! ما الذي 
عندك من الشهادة لقرة بن هبيرة ؟ فإنه يزعم أنك تشهد له بالإسلام ! فقال عمرو بن 
العاص : نعم يا حليفة رسول الله ! عندي من الشهادة أني مررت به » وأنا منصرف 
من عمان فلما نزلت عليه سمعته يقول : والله ! لئن لم يتجاف أبو بكر خليفة 
رسول الله َة عن زكاة أموالنا فما له في أعناقنا طاعة » فقال قرة بن هبيرة : لم يكن 
القول على ما تقول يا عمرو ! فقال عمرو : بلى والله يا خليفة رسول الله ! لقد سمعته 
يقول هذا المقال ٠‏ وعلمت أنه قد عزم على العصيان ومنع الزكاة > فهذا والله 


)١(‏ كذا. وقد ورد فيه أنه أسلم قبل الفتح - وقیل بعده - وشهده وشهد حنيناً والطائف › وكان من المؤلفة 
قلوبهم › وكان من الأعراب الجفاة » فيه جفاء سكان البوادي . ولم نجد عند من ترجم ما يشير إلى 
ذلك والنبي حي ( أسد الغابة - الإصابة ‏ الاستيعاب ) فقط هناك إشارة في حديث قال عنه 
ابي ( ص ) : أحمق مطاع سيد قومه . ونعته ابن أخيه في مجلس عمر بن الخطاب أنه من 

(۲) كذا ورد قرة بن سلمة بن هبيرة حطا » وقد مر قريباً صوابً : قرة بن هبيرة . ترجم له في أسد الغابة 
والإصابة . 

™( وذلك بعد وفاة رسول الله ( ص ) . وکان رسول الله ( ص ) قد استعمله على عمان ومات ( ص ) وهو 
أميرها . ( الطبري - الإصابة ) . 

)٤(‏ عبارة الطبري ۳/ ۲٠۹‏ فلما أراد الرحلة » خلا به قرة » فقال : يا هذا » إن العرب لا تطيب لكم تفساً 
بالإتاوة » فإن أنتم أعفيتموها من أخحذ أموالها فستسمع لكم وتطيع » وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع 


علیکم . 


۱٦ 


يا خليفة رسول الله َة ما كان من مقالتي ومقالته ثم إني رحلت عنه فلما قربت فرسي 
وركبته سمعته يقول : إن أتيتنا - فعضض على الأنامل٠؛‏ قال قرة بن هبيرة : يا هذا ! 
فإن كان هذا ذكرت فكم إلى كم هذا التحريض ؛ قال : فسكت عمروبن العاص 
وتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ا ا ! رجل نزلت عليه 
فآواك وأحسن ضيافتك وأطعمك وسقاك ثم تکلم بکلام بینك وپینه فأجبته على کلامه 
ثم رحلت عنه » فالآن لما نظرت | إليه في مثل هذه الحالة أسيراً قد جمعت يداه إلى 
عنقه وثبت قائماً على قدميك تخطب عليه بجهدك ! فاستحیا عمرو وندم على ما 
تكلم ؛ والتفت عمر إلى أبي بكر فقال : يا خليفة رسول الله ية ! هذا رجل من 
سادات العرب وأشراف بني عامر وما أولاك بالصفح عنه بعد إذ قدرت عليه ! فقد كان 
منه ما کان من غیره فاعف عنه کما عفوت عن غیره() ! قال ابو بکر : قد عفوت عنه › 
ثم أطلقه رضي الله عنه وكساه وأحسن إليه وأطلق من كان معه من بني عمه . 


قال : وبلغ طليحة بن خويلد الآسدي أن عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة قد 
ا زان الت وود عا عا ابر کو ری آل ع ف عا ما ا ج ا 
الندامة » ثم إنه وجه إلى أبي بكر ا بعض النوادر) » 
قال : فلما انتهی إلى أبي بکر کتابه وقریء عليه رق له ابو بکر رقة شديدة وعلم أنه قد 
ندمعلى ما كان منه . قال : وجعل طليحة بن خحويلد يتقدم في الرجوع إلى دار 
الإسلام ويتأحر إلى أن توفي أبو بكر ومضى لسبيلله رحمة الله عليه ثم استخلف بعده 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقدم عليه طليحة بن خويلد مسلماً تاثا » » فلما رآه 
عمر قطب في وجهه ثم قال : يا طليحة ! كيف ترجو النجاة من النار وقتلت مثشل 


. وكان عمرو بن العاص  على رواية الطبري - قد قال لقرة : فوالله لأوطئن عليك بالخيل‎ )١( 

(۲) في اللإصابة أن قرة بن هبيرة اعتذر إلى ابي بکر عن ارتداده بأنه کان له مال وولد فخاف عليهم > ولم 
يرتد في الباطن . 

)( عند اليعقوبي ۲ وبعٹث بشعر إلى آبي بكر يعتذر إليه » ویراجم الإسلام » يقول فيه : 
فهل يقبل الصتيق أني مراجم ومعط بما أحدثتٌ من حدث يدي 
وأني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيهابملحد 
وفي رواية عند الطبري ۲٠۱/۳‏ أنه راجم إسلامه بعدما بلغه أن أسد وغطفان وعامراً قد أسلموا « ثم 
حرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر ومر بجنبات المدينة » فقيل لأبي بكر : : هذا طليحة . فقال : 
ما أصنع به ! خحلوا عنه » فقد هداه الله لاإسلام » . 


۱۷ 


ٿابت بن أرق( الأنصاري وعكاشة بن محصن الأسدي ؟ قال طليحة : يا أمير 
المؤمنين ! ذلك رجلان أكرمهما الله عز وجل بالجنة وساق إليهما الشهادة على يدي 
ولم يقتلني() بأيديهما فأكون في النار ! قال : فأعجب عمر مقالته فقربه وأدناه ؛ وأقام 
O A‏ 
عمر بن الخطاب مع سعد بن ابي وقاص » فقاتل بالعراق قتالاً شديداً وقاتل أيضا 
بنهاوند › ولم يزل ناصراً لدين الإسلام حتى لحق بال . فهذا ما کان من كفر 
طليحة بن خويلد الأسدي وارتداده وخروجه على أبي بکر وتوبته . 


ثم رجعنا إلى مسير خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة » قال : فلما فرغ 
خالد بن الوليد من حرب بني أسد وغطفان وفزارة وأمكنه الله منهم أقبل على من كان 
معه من المسلمين فقال لهم : إنكم تعلمون أن خليفة رسول الله( ص ) قد كان أمرني 
بالبطاح ٠”‏ من أرض بني تميم إلى مالك بن نويرة وأصحابه ونا سائر() » فما الذي 
عندكم من الرأي ؟ قال : فقالت له الأنصار : يا أبا سليمان ! إنك لست عندنا بمتهم 
غير أن أبا بكر لم يعهد إلينا بشيء في ذلك( عهداً فإن كان مرك بالمسير إلى بني 
تميم فسر راشداً فإنا غير سائرين معك ؛ قال خالد : لست آكرهكم على شيء وأنا 
سائر بمن معي من المهاجرين حتى أنفذ أمر أبي بكر . قال : ثم سار خالد بمن 
معه من المهاجرين”) يريد أرض بني تميم وأقامت الأنصار في مواضعها » حتى إذا 
سار خالد يومه كأنه اغتم على تخلف الأنصار عنه » قال : وتلاومت0) الأنصار 
آنا ثم قال بعضهم لبعض : والله > لئن كان غداً في هذا الجيش مصيبة فإنه لعار 
علينا ! ليقولن الناس بأنكم خذلتم المهاجرين وأسلمتموهم لعدوهم » ولئن أصابوا 


. كذا بالأصل » وهو تحريف » وهو أقرم وقد تقدم‎ )١( 

(۲) في الطبري : ولم يهني . 

(۳) البطاح بضم آوله - منزل لبني يربوع » وقيل : البطاح ماء في ديار بني أسد بن خزيمة » وهناك كانت 
الحرب بين المسلمين وآميرهم خالد بن الوليد وأهل الردة ( معجم البلدان ) . 

ی ار کا ا ری فان وابد پرا فال اا : والله لا أنتهي حتى أناطح مسيلمة . 

(ه) في الطبري : إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة . . . أن نقيم حتى يكتب إلينا . 

)7( يد فن الطبري : والتابعين بإحسان . 

(۷) في الطبري : وندمت الأنصار » وتذامروا . وفي الأغاني ٠٠٠/٠١‏ وبرمت الأنصار وتذامروا . 

(۸) في الطبري والأغاني : ولئن أصابتهم مصيبة ليجتنبنكم الناس . 


۱۸ 


فتحاً فإنه حير حرمتموه ¢ ولکن سیروا فالحقوا بإخوانکم . قال : فسارت الأنصار 
حتی لحقت خالد ر بن الوليد فصار القوم فعا واا ٤‏ وتوسط حالد ین الوليد أرض 
اتقام باطح بود رل می افر ف ب ت قال لدد الخرن هع اجر 
إبل الصدقة » ومنع الزكاة وجعل يقول لقومه : يا بني تميم ! إنكم قد علمتم بأن 
محمد بن عبد الله قد كان جعلني على صدقاتكم قبل موته() » وقد هلك محمد 
ومضى لسبيله » ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به » فلا تطمعوا أحداً في مالكم فأنتم 
أحق بها من غيركم . قال : فلامه بعض قومه على ذلك وحمده بعضهم وسدد له رأیه 
بما قال“ ؛ فلما بلغ کلامه آبا بكر والمسلمین فازدادوا عليه حنقاً وغيظاً » وأما 
خالد بن الوليد فإنه حلف وعاهد الله عر وجل لن قدر عليه ليقتلنه وليجعلنٌ رأسه أثفية 
للقدور . 


قال : ثم ضرب خالدعسكره بأرض بني تميم » وبث السرايا في البلاد يمنة 

. قال : فوقعت سرية من تلك السرايا على مالك بن نويرة فإذا هو في حائط له 
ومعه ف ا : فلم يرع مالك إلا والخيل قد أحدقت به 
اوه اا واوا ا وکات ا ف من ال . قال : وأخذوا كل من 
کان من بني عمه فاتوا بهم إلى خالد بن الوليدحتى, أوقفوا بين يديه . قال : فأمر 
, خالد بضرب أعناق بني عمه بدياً . قال : فقال القوم : إنا مسلمون فعلى ماذا تأمر 
بقتلنا ؟ قال خالد : والله ! لأقتلنكم » فقال له شيخ منهم : آلیس قد نھاکم اہو بکر أن 
تقتلوا من صلى للقبلة ؟ فقال خالد : بلى قد أمرنا بذلك ولكنكم لم تصلوا ساعةٌ 
قط ؛ قال : فوثب أبو قتادة () إلى خالد بن الوليد فقال : أشهد أنك لا سبيل لك 


)0( عن الأغاني وبالأصل : الحفوا 

( كان مالك بن نويرة على بني يربوع - من بني حنظلة . 

(۳) كذا بالأصل » وفي الطبري أن مالكا قد فرق ( أصحابه ) في أموالهم ونهاهم عن الاجتماع » وقال : يا 
بني يربوع إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلي هذا الدين » وبطأنا الناس عنه فلم نفلح ولم لنجح »› 
وإني قد نظرت في هذا الأمر » فوجدت الأمر يتأنى لهم بغير سياسة » وإذا الأمر لا يسوسه الناس » 
فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم » فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الأمر . . . وخرج مالك حتى رجم 
إلى منزله . وانظر الأغاني ۳١١ / ٠١‏ . 

. من بني ثعلہة بن يربوع » من عاصم وعبيد وعرين وجعفر‎ )٤( 

(ه) هو الحارث بن ربعي وقيل اسمه النعمان أبو قتادة الأنصاري الخزرجي › ثم من بني سلمة . فارس 
رسول الله ( ص ) . ( أسد الغابة - اللإصابة ) . 


۹ 


عليهم » قال خالد : وكيف ذلك ؟ قال : لأني كنت في السرية التي قد وافتهم فلما 
نظروا إلينا قالوا : من أين أنتم ؟ قلنا : نحن المسلمون »› فقالوا : و 
المسلمون » ثم آنا وصلينا فصلّوا معنا ؛ فقال خالد : صدقت يا [ أبا قتادة إن 
كانوا قد صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التي تجب عليهم ولا بد من قتلهم . قال : فرفع 
شيخ منهم صوته وتكلم فلم يلتفت خالد إليه وإلى مقالته فقدمهم فضرب أعناقهم عن 
آخرهم ٩"‏ . قال : وکان أبو قتادة قد عاهد الله آنه ل يشهد مح حالد بن الوليد مشهدا 
أبداً بعد ذلك اليوم . 


قال : ثم قدَّم خالد مالك بن نويرة ليضرب عنقه فقال مالك : أتقتلني وأنا مسلم 
أصلي إلى القبلة ! فقال له خالد : لو كنت مسلماً لما منعت الزكاة ولا أمرت قومك 
بمنعها والله ! ما نلت ما فى مثابتك حتى أقتلك . قال : فالتفت مالك بن نويرة إلى 
امرأته فنظر إليها ثم قال : يا خالد ! بهذه قتلتني ؟ فقال خالد : بل الله قتلك برجوعك 
عن دين الإسلام وجفلك لإبل الصدقة وأمرك لقومك بحبس ما يجب عليهم من زكاة 
أموالهم . قال : ثم قدّمه خالد فضرب عنقه صبراً۳ . فيقال إن خالد بن الوليد تزوج 
بامرأة مالك“ ودخل بها ؛ وعلى ذلك أجمع أهل العلم . 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) كذا بالأاضل » ويفهم من رواية الطبري والأغاني أن قتلهم لم يكن مقرراً إنما كان لسوء فهم أمر أصدره 
خالد بقوله : آدفثو! أسراكم وكان في لغة كنانة إذا قالوا : دثروا الرجل فأدفثوه » دفئه أي اقتلوه من 
الدفء . فظن القوم - وهي في لغتهم القتل - أنه أراد القتل » فقتلوهم . وقد عبر حالد عن أسفه 
بقوله : إذا أراد الله آمراً أصابه ( ۳ /۲۷۸ الأغاني )۳١١ / ٠١‏ . 

(۳) كذا بالأصل » وهو ما ذهب إليه اليعقوبي › وأما في الرواية المتقدمة عن الطبري والأغاني أن ضرار بن 
الأزور هو الذي قتل مالكاً . ويقول أخوه متمم بن نويرة يرثيه : 
فعشنابخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
وكناكندماني جليمة حقية من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلماتفرقناكأني ومالكاً لطل اجتماع لم نبت ليلة معا 
في أبيات ( الأغاني - الكامل لابن المبرد - أدب الكاتب وقال : 

نعم القتيل إذا الرياح تناوحت حلف البيوت قتلت يا بن الأزور 
ا بالل ثم غدرته لوهو دعاك بذمة لم يغسدر 
)٤(‏ هي آم تميم بنت المنهال بن عصمة الرياحي وهو الذي كفن مالا - بثوبيه . 


۲۰ 


ذكر أمر مسدلمة الكذاب وما كان 
من حروبه مع خالد بن الوليد والمسلمين 

قال : وأقام خالد بن الوليد بالبطاح من أرض بني تميم بعد قتل مالك بن 

نويرةينتظر أمر أبي بكر رضي الله عنه() . وجعل مسيلمة بن حبيب الكذاب يعلو 
TT‏ : أريد أن تخبروني بماذا صارت 
قريش حت بالنبوة والإمامة منكم » والله ! ما هم بأكثر منكم ولا أنجد » وإن بلادكم 
لأوسع من بلادهم » وأموالكم أكثر من أموالهم » وإن جبريلعايه السلام ليأتيني في 
کل يوم بالذي أریده من الأمور » وينزل علي کما کان ينزل على محمد بن عبد الله من 
قبلي » وبعد فهذا الرخال بن تهشل ”) ومحكم بن الطفيل وهما من سادات أهل 
اليمامة فسلوهما هل يشهدان لى بأن محمد بن عبد الله قد أشركني في نبوته قبل 
وفاته ” . قال : فاقبل قوم من أشراف بني حنيفة إلى الرځال ٠7‏ بن نهشل ومحكم بن 
الطفيل فقالوا لهما : إن مسيلمة بن حبيب قد اذعى النبوة بين أظهرنا منذ كذا وكذا وقد 
زعم لا آلکما تشهدان .لبان شحمد بن عبد اله فد اشرکه تن تبرت قبل وفاته راشا 
عندنا شيخان صادقان فما الذي عندكما ؟ قال الرخال) بن نهشل : صدق مسيلمة 
في قوله » أنا آشهد أن محمد بن عبد الله قد أشرکه في نبوته قبل وفاته) ؛ وقال 
محكم بن الطفيل : وأنا أشهد بذلك . قال : فعندها تسارع الناس إلى مسيلمة وآمنوا 
بنبوته إلا القليل منهم 


)١(‏ في الطبري : آنه لما بلغ أبا بكر خبر مالك بن نويرة وما أقدم عليه خالد بن الوليد كتب إليه أن يقدم 
عليه » ففعل > فأخحبره خبره » فعذره وقبل منه » وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من 
ذلك . (۳/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ والأغاني ۱١‏ / ۳۰۱۔ ۳۰۲) . 

(۲) كذا بالأصل » وهو الرجال بن عنفوة بن نهشل ( وقيل هو الرحال بالحاء ) واسمه نهار ( عن ابن الأثير ) 
وكان قد أسلم في قومه بني حنيفة وهاجر إلى النبي ( ص ) وقرأ القرآن » وفقه في الدين » فبعثه معلماً 
لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة . 

(۳) وكان مسيلمة قد تنبا سنة عشر » وكان كتب إلى رسول الله إني أشركت معك » فلك نصف الأرض › 
ولي نصفها » ولكن قريش قوم لا يعدلون . فكتب إليه رسول الله ( ص ) : من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب : أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 


۲١ 


ذكر سجاح بنت الحارث التميمية لما زوجت 

قال : وظهر أمر مسيلمة باليمامة وانتشر ذکره في الناس › وسمعت به سجاح 
بنت الحارث“ التميمية وقد كانت اعت النبوة"“ وتبعها رجال من قومها غيلان بن 
خرشة"والحارث0“ بن الأهتم وجماعة من بني تمي م قال : وكان لها مؤذن› يؤذن 
بها ويقول : أشهد أن سجاح() نبية‌الله . قال : فسارت سجاح') هذه إلى مسيلمة 
الكذاب سلمت عليه بالنبوة وقالت : إنه بلغني آمرك وسمعت بنبوتك وقد أقبلت إليك 
وأحببت أن أتزوج بك » ولكن أخبرني ما الذي أنزل إليك من ربك ؟ فقال مسيلمة : 
أنزل علي من ربي : لا أقسم بهذا البلد » ولا تبرح هذا البلد » حتى تكون ذا مال 
وولد » ووفر وقد ويل وعاد: إلى آخر الأبد » على رغم من حسد . قال : 
فقالت سجاح : إنك نبي حقاً » وقد رضيت بك وزؤجتك نفسي » ولكن أريد أن 
تجعل لي صداقاً يشبهني ؛ قال مسيلمة : فإني قد فعلت ذلك . قال : دعا مسيلمة 


2 


بمۇذنە(") فقال : ناد في قوم هذه المرآة : ألا ! إن نبيكم مسيلمة قد رفع عنكم 
صلاتين *) من الخمس التي جاء بها محمد بن عبد الله »> وهي صلاة الفجر وصلاة 
العشاء الأخيرة ؛ فقالت سجاح() أشهد أنك لقد جئت بصواب ت 


قال : وضج المسلمون إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا : ياخليفة 


. بالأصل شجاح بنت المنذر » تحريف . وهي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان‎ )١( 

(۲) تلبات بعد موت رسول الله ( ص ) بالجزيرة في بني تغلب » فاستجاب لها الهذيل » وترك التنصر . 
وتابعها جمع من عشیرتها . 

۳( عن الطبري » وبالأصل حرشنة . 

)٤(‏ في الطبري : وعمرو 

. والزبرقان بن بدر » وعطارد بن حاجب وشبٿ بن ربعي‎ ۲۷٤ / ۳ زيد في الطبري‎ )٥( 

(1) في تاريخ اليعقوبي ۲ /۱۲۹ الأشعث بن قيس » وفي الطبري والكامل لابن الأثير : شبث بن ربعي 
الرياحي . وفي المعارف لابن قتيبة ص 1۷۸ : مؤذنها زهير بن عمرو من بني سليط بن يربوع » ويقال 
أن د شبٹ بن ربعي آذن لها . 

ی ی ا ا و ی ك 

(۸) في الأغاني ۱۸/ ٠١١‏ «قد وضعت عنكم صلاة العصر . فبنو تميم إلى الآن بالرمل لا يصلونها » 
ويقولون : هذا حق لنا» ومهر كريمة منا لا نرده» . 


۲۲ 


رسول الله ! قد انتشر من ذكر هذا الملعون الكذاب بأرض اليمامة . قال : فقال أبو 
بکر رضي الله عنه : لا تعجلوا فاني أرجو أن الله تبارك وتعالى قد آذن في هلاکه . 
إلى خاد بن الوليد في امر مسيلمة 
قال : ثم كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما وهو يومئذ مقيم 
بالبطا(› فکتب إلیه”) : 
بالبطاح ب إليه ٠ ٠‏ : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله( ص ) إلى 
خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان . 
أما بعد يا خالد ! فإني قد أمرتك بالجد في أمر الله » والمجاهدة لمن تولى عن 
سبیل الله إلى غير ورجع عن دين الإسلام والهدی إلى الضلالة والردى »> وعهدي 
e‏ تتقي الله وحده لا شريك له » وعليك بالرفق والتأني » [ وإياك ونخوة 
بنى المغيرة ] » وسر نحو بني حنيفة ومسيلمة الكذاب » واعلم بأنك لم تلق قوماً 
فط بشنهرد س فة ي الاس زالنة فا نكا عل > > فلا تبدأهم بقتال حتی 
تدعوهم إلى داعية الإسلام » واحرص على صلاحهم » فمن أجابك منهم » فاقبل 
واعلم يا خالد بأنك إنما تقاتل قوماً كفاراً بالله وبالرسول محمد يله > فإذا 
عزمت على الحرب فباشرها بنفسك > ولا تتكل على غيرك › وصقت اصفرفك ٠‏ 
واحکم بعيثك () واجزم () على آمرك › واجعل على ميمنتك رجلا ترضاه » وعلی 
ا 
المسلمين أصحاب رسول الله لا ¢ فإن الله تبارك وتعالی موفقك بمشورتهم . 


(۱) تقدم أن أبا بكر كان قد استدعى خالداً بعد قتله مالك بن يربوع فقدم عليه خالد واعتذر إليه فعذره وقبل 
منه ثم وجهه إلى مسيلمة وأوعب معه الناس . ر( الطبري ۳ / ۱ الکامل لابن الأثیر ۲ / )۳١‏ . 

(۲) مجموعة الوثائق السياسية حميد الله ص ۳٤۸‏ عن كتاب الردة للواقدي ص ۷۲-۷١‏ . 

(۳) ما بين معكوفتين سقط من مجموعة الوثائق . 

. في مجموعة الوثائق : تعبثتك‎ )٤( 

. في مجموعة الوثائق : واحزم‎ )٠( 

. في مجموعة الوثائق : أكابر أصحاب‎ )٦( 


۲۳ 


واعرف للمهاجرين والأنصار حقهم وفضلهم » ولا تكسل ولا تفشل » وأعد السيف 

للسيف والرمح للرمح » والسهم للسهم » واستوص بمن معك من المسلمين خيرا » 
ا الكلام وأحسن الصحبة واحفظ وصية نبيك محمد ا في الأنصار خحاصة . 
أن تحسن إلى محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم » وقل : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

قال : فلما ورد الكتاب على خالد بن الوليد جمع أصحابه ثم قرأ عليهم الكتاب 
وقال : ما الذي ترون الآن من الرآي ؟ فقالوا : الرأي رأيك وليس فينا أحد يخالفك . 
قال : فعندها عزم خالد على المسير إلى مسيلمة وأصحابه » وكتب حسان بن 
eê ls SN ae‏ : فلما وصل کتابه 
إلى محكم بن الطفيل هذا الذي هو وزير مسيلمة وقرأه أرسل إلى وجوه أهل اليمامة 
فجمعهم ثم أقبل عليهم فقال : يا بني حنيفة ! هذا خالد بن الوليد قد سار إليكم في 
جمع المهاجرين والأنصار وإنكم تلقون غداً قوماً يبذلون نفسهم دون صاحبهم ¢ 
فابذلوا انفسکم دون صاحبکم . قال : فقالت بنو حنيفة : سيعلم خالد غداً إذا نحن 
N O E a‏ : هذا الذي أريده 

. قال : وبلغ بني حنيفة أن خالداً قد سار إليهم في الحد والحديد والخيل 
والجنود فاجتمعوا إلى رجل واحد من کابرهم يقال له ثمامة بن أُثال“ وکان ذا عقل 
وفهم ورأي وكان مخالفاً لمسيلمة على ما هو عليه فقالوا له : يا أبا عامر ! إنه قد سار 
هذا الرجل إلى مقاتلتنا يريد قتلنا وبوارنا واستئصالنا عن جدبة الآرض › فهذا 
مسيلمة بن حبيب بين أظهرنا وقد اذعى ما قد علمت من النبوة » فهات الذي عندكم 
من الرای : 


)١(‏ في مجموعة الوثائق : وا 

(۲) رواية الطبري ۳ / ۲۸١‏ أنه لما وجهه أبو بكر إلى مسيلمة أوعب معه الناس . . . وتعجل خالد حتى قدم 
على أهلل العسكر بالبطاح » وانتظر البعث الذي ضرب بالمدينة » فلما قدم عليه نهض ححتى أتى اليمامة 
وبنو حنيفة يومئذ كثير . 

(۳) من الطبري والاصابة . وبالأصل : تمامة بن أتال . وهو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن 
عبيد بن ثعابة بن يربوع بن لعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم . حاول وهو مشرك أن يقتل 
رسول الله ( ص ) فأحذ وأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد ثم عفا عنه رسول الله ( ص ) وتركه 
ٹم آسلم . قال ابن إسحاق : لما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتد ثمامة وثبت على إسلامه هو ومن 
اتبعه من قومه وكان مقيماً باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه ويقول : إياكم وأمراً مظلماً لا نور 
فيه ونه لشقاء . قتله بنو الحصم . (أسد الغابة ) . 

- عن كتاب‎ ۳٤۹ قيل إن ثمامة كتب إلى مسيلمة ينصحه كتاباً نسخته ( عن مجموعة الوثائق حمید الله ص‎ )٤( 


۲٤ 


قال : فقال لهم ثمامة: ويحكم يا بني حنيفة ! اسمعوا قولي تهتدوا » 
وأطيعوا أمري ترشدوا » واعلموا أن محمدا كا کان نبیا مرسلا لا شك في نبوته › 
ومسيلمة رجل كذاب لا تغتروا بكلامه وكذبه » فإنكم قد سمعتم تم القرآن الذي اتی به 
محمد ( صلی الله عليه وسلم وآله ) عن ربه إذ يقول e‏ ن الرحيم *# 
حم # تنزيل التب من الله العزيز E‏ وقابلٍ e‏ 
ذى الطول لآ إله إلا هى إليه 4 المصيرٌ # 4 فأين هذا الكلام من كلام مسيلمة 
الكذاب ! فانظروا في أموركم ولا يذهبن هذا عنكم » > ألا ! ونی غارج إلى الد بن 
الوليد في ليلتي هذه طالباً منه الأمان على نفسي ومالي وأهلي وولدي ؛ فقال القوم : 
نحن ‌معك يا أبا عامر ! فكن من ذلك على علم . ثم حرج ثمامة بن أثال في جوف 
الليل في نفر من بني حنيفة حتى صار إلى خالد فاستأمن إليه فأمنه خالد وأمن 
أصحابه . 


قال : وسار خالد بمن معه من المهاجرين والأنصار حتى إذا تقارب من أرض 
اليمامة نزل إلى جنب واد من آوديتها( ٤‏ ٹم بعث بجماعة من اصحابه يزيدون على 
مائ ٿتي فارس فقال لهم : سيروا في هذه البلاد فأتوني بکل من قدرتم عليه ؛ فساروا 
فإذا هم برجل من أشراف بني حنيفة يقال له مجاعة بن مرارة ومعه ثلاثة ثة() وعشرون 
رجلا من بني حنيفة . 


ذكر مجاعة بن مرارة وسارية بن عامر 


قال : فدنا منهم المسلمون فقالوا : من نتم ؟ قالوا : : نحن قوم من بني 
حنيفة » قال المسلمون : فلا أنعم الله بكم عيناً يا أعداء الله ! ثم أحاطوا بهم 


ت الردة للواقدي ص ۷١‏ ) : ارجع ولا تع » فإنك في الأمر لم تشرك . كذبت على الله في وحيه وكان 
هواك هوى . ألا وتدو مناك (؟ وقد مناك ) وقومك أن يمنعوك . وإن باتهم خالد ينزل » فما لك في 
الجو من مصعد » وما لك في الأرض من مسلك . سحبت الذيول إلى سوءة (؟ ) على من يقل مثله 
يهلك . 

. بالأصل : تمامة‎ )١( 

(۲) سورة غافر : ۳-١‏ . 

(۳) في الطبري : حتى إذا كان من عسكر مسيلمة على ليلة . 

)٤(‏ في تاريخ خليفة ص ۷ ٠۰‏ في عشرين رجلا . وفي الکامل ۲ / ۳١‏ والبداية والنهاية ٠١١ / ٠‏ « أربعين 
وقيل ستين فارسا » وكانوا قد ذهبوا لأخذ ثأر لهم في بني تميم وبني عامر . 


To 


فأخذوهم وجاؤوا بهم إلى خحالد بن الوليد حتى أوقفرهم بین يديه » فقال لهم خالد : 

يا بني حنيفة ! ما تقولون في صاحبكم مسيلمة ؟ فقالوا : نقول إنه شريك محمد في 
نبوته ؛ فقال رجل يقال له سارية بن عامر) : يا أبا سليمان ! ولكني لا أقول ذلك ؛ 
قال حالد : يا مجاعة”) ! ما تقول فيما يقول أصحابك هؤلاء ؟ فال اة أقزل 
إني قدمت المدينة وبها رسول الله ر صلّى الله عليه وسلم وآله ) فآمنت به وصدقته أنا 
وصاحبي هذا سارية بن عامر » لا والله ما غيّرنا ولا بدّلنا ! غير أنه لم يکن لنا بد من 
مداراة مسيلمة خوفاً على أنفسنا وأموالنا وأولادنا ؛ فقال له خالد بن الوليد : فاعتزل 
نت و هذا ناحية من هؤلاء الكفار . > ثم قدم حالد بقية القوم فضرب أعناقهم 
را ثم عمد إلى مجاعة فقال مجاعة : أيّها الأمير ! إني لم أزل مسلما وأنا اليوم 

على ما كنت عليه امس وقد عجلت على هؤلاء القوم بالقتل وأنا والله خائف على 
نفسي منك ! ولکن أیها الأمیر إن کان رجل کذاب خرج بین أظهرنا فاذعی ما ادعی 
فليس يجب عليك أن تاخ البريء بأمر السقيم فإن الله تبارك وتعالى يقول : # ولا 
زر وازرةٌ وزز أخرىٰ ‏ ؛ قال : فسکت عنه خالد ولم يكلمه بشيء . قال : ثم أقبل 
عليه سارية بن عامر فقال : أيّها الأمير ! من حاف سيفك رجا عدلك ومن رجا عدلك 
رجا أماناً منعماً » وخفتك ورجوتك وأنا بحمد الله على دين الإسلام » ما غيرت ولا 
بدَلتُ > فإن أردت أن نسأل لك أمر بني حنيفة فاستبقني واستبق هذا الشيخ فإنه سيد 
أهل اليمامة ولا تؤاخذونا بما كان منا ومن تخلفنا عنك والسلام ؛ قال خالد : فإني 
عَفوت عنكما ولكن أقيما في عسكري ولا تبرحا حتى أنظر ما ينصرم آمري وأمر بني 
حنيفة . ثم أمر خالد بمجاعة وسارية فأطلقهما من حديدهما . 


. في الإصابة : سارية بن عمرو الحنفي‎ )١( 
هو مجاعة بن مرارة بن سلمی وقیل سليم بن زید بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن‎ )۲( 
: حنيفة الحنفي اليمامي من رؤساء بني حنيفة . وفيه يقول شاعر بني حنيفة‎ 
ومجاع اليمامة قد أتانا يخبرنا بما قال الرسول‎ 
فأعطيناه المقادة واستقمنا وكان المرء يسمع مايقول‎ 
: وقد أنشد مجاعة يعبر عن تخوفه من خالد بعدما أسر‎ 
أترى حالداً يقتلنا اليو م بذنب الأصغر الكذاب‎ 
لم يدع ملة النبي ولا نحسن رجعنا فيها على الأعقاب‎ 
. قال المرزباني : وقي إلى خلافة معاوية‎ 
. ۷ : وفاطر : ۱۸ والزمر‎ ٠١ : والإسراء‎ ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۳( 


۲٢ 


ذكر الوقعة بين مسيلمة وخالد بن الوليد ومقتل مسيلمة 


قال : وسار خالد بن الوليد بالمسلمين حتى نزل بموضع يقال له عَقرباء من 
أرض اليمامة » فضرب عسكره هناك . وسار مسيلمة في جميع بني حنيفة حتى نزل 
حذاء حالد» > فأقاموا يومهم ذلك ينظر بعضهم إلى بعض » فلمًا کان من غد وثب 
مسيلمة ر يعبي أصحابه تعبية الحرب ميمنة وميسرة ا وجناحین ٩”‏ ؛ ونظر خالد بن 
الوليد إ إلى ذلك فوثب يعبي أصحابه فکان على ميمنته زيد بن الخطاب أخو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وعلى ميسرته أسامة بن زيد مولى رسول الله ئلا > وعلى 
الجناح البراء بن مالك أخو أنس بن مالك © . قال : وسلت بنو حنيفة سيوفها من 
أجفارها وأبرقوا بها » ثم إنهم ضجّوا ضجة ونعروا نعرة منكرة » فقال خالد : أيها 
القوم أبشروا ! فإن القوم مخذولون إن شاء الله تعالى » وإنما سلوا هذه السيوف 
ليرهبوكم ولم يفعلوا ذلك إلا جزعاً وفشلا ؛ قال : فسمع رجل من بني حنيفة 
فقال) : هيهات والله يابن الوليد ! لكن أبرزناها لكم من أغمادها لتعلموا أنها 
ليست كسيوفكم الخشنة الكليلة . 


قال : ودنا القوم بعضهم من بعض وتقدم خالد بن الوليد في أول القوم ثم قاتل 
ساعة ورجع إلى أصحابه ؛ وتقدم عمار ب بن ياسر وفي يده صحيفة له يمانية ثم حمل 
فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة » وحمل رجل من بني حنيفة فضربه فالتقاها 
عمار بحجفته فزاحت الضربة عن الحجفة وهوت إلى أذن عمار فرمت بها » فلمَا 

بقيت أذن عمار معلقة سقطت على عاتقه ؛ قال : وداخله عمار فضربه ضربة قتله . 
قال : ثم تقدم الحارث بن هشام المخزومي أخو أبي جهل بن هشام فجعل يهدر 
کالفحل > ثم حمل وقاتل قتالاً شديداً ورجع إلى موقفه » وتقدم زيد بن الخطاب ثم 


. عقرباء : منزل من أرض اليمامة في طريق النباج ( معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) كان على مقدمته الرجال بن عنفوة بن نهشل . وفي الطبري : جعل سسيلمة على مجنبتيه المحكم 
والرجال . 

)( في الطبري ۳ / ۲۸١‏ م خالد شرحبيل بن حسنة » وأمَرَّ على المقدمة خالد بن فلان المخزومي 
وجعل على المجنبتين زيداً وأبا حذيفة . وفي روایة آخحری ۳ / ۲۸۸ كانت راية المهاجرين مع سالم 
مولى بي -حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس . 

(4( في الطبري ۳ / ۲۸۹ هو مجاعة بن مرارة قال : كلا والله ولكنها الهندوانية حشوا عليها من تحطمها » 


۲Y۷ 


حمل وذلك في آخر النهار فلم يزل يقاتل حتى قتل خحمسة من وجوه القوم وفرسانهم 
و الله عليه - و N N‏ 
lG‏ 
بم اد تلك الو لا مدره بن میات فلا کان من الد دا بعد ا 
بعض » وتقدم محكم بن الطفيل هذا - وزير مسيلمة وصاحب أمره a ES‏ 
أمام آصحابه شاهراً سيفه » ثم حمل على المسلمين فقاتل قتالً شديداً» وحمل عليه 
ثابت بن قيس الأنصاري فطعنه في خاصرته طعنة نکسه عن فرسه قتیلا» ثم جال 
الأنصاري في ميدان الحرب جولة » ثم حمل هذا الأنصاري في جماعة من بني حنيفة 
فلم یزل یقاتل حتی قتل - رحمة الله عليه - . قال e‏ أخو 
الزبير بن العوام ثم حمل » > فلم یزل یقاتل حتی فقتل - رحمة الله عليه - 
ذكر البراء بن مالك آخي آنس بن مالك 

قال : وكان البراء بن مالك فارساً بطد لا يصطلى بناره » وكان إذا شهد الحرب 
وعاينها آخذته الرعدة' وینتفض انتفاضاً شديداً حتى كان ربما يعقل بالحبال ويضبطه 
الرجال فلا يزال كذلك ساعة حتى يفيق » وإذا أفاق يبول بولا أحمر كأنه نقاعة 
الحناء » ثم إنه يشب قائماً مثل الأسد فيقاتل تالا شديداً لا يقوم له أحد ؛ قال : فلمّا 
كان ذلك اليوم وعاين البراء بن مالك من شدة الحرب ما عاين أخحذته الرعدة 
والنفضة » فلمًا أفاق) وثب ثم حمل على جميع بني حنيفة فجعل تارة يضرب بسيفه 
وتارة يطعن فيهم برمحه حتى قتل منهم جماعة ورجح إلى موقفه . قال : وصاحت بنو 
حنيفة بعضها ببعض وحملوا على المسلمين حملة منكرة حتى أزالوهم عن موقفهم 
(1) قتله أبو مريم الحنفي ( تاريخ خليفة ص ٠١۸‏ ) وقيل قتله : سلمة بن صبيح ابن عم أبي مريم 

( الاستيعاب ) . 


)( في تاریخ خلیفة ص ٠٠۹‏ رماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بسهم فقتله . زيد في الطبري 
۳ / ۰ رماه بسهم فوضعه في نحره فقتله . 

)"( في الطبري ١ / ٣‏ « العروراء » وهي رعدة تصيب الاإنسان » وهي في الأصل برد الحمى 

. في الطبري : فلما بال وثب‎ )٤( 


۸ 


وقتلوا منهم نيفاً على تاين رلا . قال : ثم كبر المسلمون وحملوا عليهم وكشفوهم 
كشفة قبيحة . 


ثم تراجعت بنو حنيفة ومعهم صاحبهم مسيلمة حتى وقف أمام قومه » ثم حسر 
عن رأسه » ثم إنه حمل وحمل معه بنو حنيفة كحملة رجل واحد وانهزم المسلمون 
بين أيديهم وأسلموا سوادهم . قال : وصارت بنو حنيفة إلى فسطاط خالد فأحدقوا 
به( » وثبت لهم خالد يومئذ وحده يضاربهم بالسيف › فإذا هو قد كشفهم عن 
فسطاطه ويلتفت إلى المسلمين فيناديهم : ويحكم يا قراء القرآن ! أما تخافون غضب 
الرحمن وعذاب النيران ؟ ويحكم يا أهل دين محمد ! أين الفرار ممن يزعم أنه 
شريك نبیکم محمد کل في نبوته ورسالته ؟ آما تخافون الله أن يطلع عليكم 
فيجازيكم على سوء فعلتكم ؟ قال : فتاب الناس إليه من كان جانب حتى أحدقوا 
به » ودنت بنو حنيفة للقتال كأنهم الأسد الضارية » واشتبك الحرب بين الفريقين ؛ 
وتقدم أبو دجانة سماك بن خرشةالأنصاري » ثم حمل أبو دجانة على بني حنيفة 
فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة ؛ قال : وحمل عليه رجل من سادات بني حنيفة 
ليضربه بالسيف فأخطأه وضربه أبو دجانة ضربة فقطعه نصفين » وحمل على رجل 
آخر من بني حنيفة وولى الحنفي من بين يديه ولحقه أبو دجانة فضربه فقطع ساقيه 
جميعاً » ثم حمل على ممتهم فضرب فبهم ضرباً وجيعاً وحمل على ميسرتهم 
ففعل كذلك » وکان ربما حمل على الرجل فیعانقه ثم يضربه فيذبحه ثم يقف وينادي 
بأعلی صوته : يا آهل الدين والإسلام ! إلى إلى فداكم أبي وأمي ! فتاب إليه السوابق 
من أهل بدر واحد والأحزاب فكبروا وحملوا معه حملة عجيبة على مسيلمة وأصحابه 
فكشفوهم كشفة فاضحة وقتلوا منهم جماعة » ثم رجعوا إلى مواقفهم . 


(1) في الطبري : فزال خالد عن فسطاطه » ودحل ناس الفسطاط وفيه مجاعة [ بن مرارة » وكان خالد قد 
أبقاه في فسطاطه مم امرأته أم تميم ] عند آم تميم » فحمل عليها رجل بالسيف » فقال مجاعة : مه أنا 
لها جار » فنعمت الحرة ! علیکم بالرجال ۳ / ۲۸۹ . 

(۲) عن الاستيعاب ۲ / ۸١‏ وبالأصل حرشنة . وهو سماك بن خرشة » ويقال : سماك بن أوس بن 
خرشة بن لوذان بن عبدود بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج > مشهور بکنیته آحد 
الشجعان شهد بدراً . 


۲۹ 


فتقدم' وفي يده راية صفراء ثم حمل على القوم فلم يزل يطاعن حتى قتل") - رحمة 
الله عليه -. قال: فتقدم ابن عم له يقال له بشير بن عبدالله من بني الحارث بن النجار 
قتل - رحمه الله تعالی - . 

قال رافع بن حدیج الأنصاري : والله ! لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى 
سندعون إلى قوم اولي بأُس شدید تقاتلونهم أو يسلمون 4 فلم نعلم من هم 
حتی دعانا بو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة › فلما قاتلناهم علمنا أنهم أولو 
باس شدید » وذلك أنهم هزمونا نيفاً على عشرين هزيمة وقتلوا منا مقتلة عظيمة وكادوا 
آن شا ارا ان الله عز وجل أحب أن يعز دینه . 


قال : تم إن المسلمين اجتمعت آراؤهم على أن يحملوا بأجمعهم على بني 
حنيفة ..... واحدة ثم إنهم لا يرجعون دون أن ينكوا فيهم . قال O‏ 
على ذلك » ثم إنهم اجتمعوا في موضصع واحد وکبروا تكبيرة وأاحدة وحملوا عليهم 
أقبل المسلمون إلى الحديقة »> فقال آٻو دجانة الأنتصاري “© ویحکم يا معشر 
الأنصار ! احملوني حملا [ وألقوني ] إليهم . قال : أبادجانة 
الأنصاري ٠"‏ على ترس ..... الأنصار ثم رفع بالرماح حتى القي في جوف 
الحديقة . قال ..... أو دجانة 0 في وسط الحديقة ثم وثب کاللیث 


)١(‏ تقدم وهو يقول : سما عودتم أنفسكم e Sa‏ أبرا إليك مما يعبد هؤلاء - يعنى 
أهل اليمامة - وأبراً إليك مما يصنع هؤلاء - يعنى المسلمين - 

(۲) في البداية والنهاية E ٠١۷ / ٠‏ تيسن القدمية فی الأرض إلى أنصاف ساقيه »> وهو حامل 
لواء الأنصار بعدما تحفظ وتكفن فلم يزل ثاثا حتى قتل هناك ( وانظر الطبري ٠١ / ٣‏ وتاریخ خليفة 
ص ۱۷ ) . 

(۳) سورة الفتح : ٠١‏ . 

. بالأصل مطموس . ولعله « حملة واحدة»‎ )٤( 

. بالأصل مطموس‎ )٥( 

() في تاريخ خليفة والطبري وابن الأثير والبداية والنهاية : البراء بن مالك . 

. الأصل مطموس‎ » ٠٠۹ زيادة عن تاريخ خليفة ص‎ (v) 

(۸) الأصل مطموس . 


٠ 


المخضب فلم يزل يقاتل في جوف الحديقة حتى قتل) - رحمة الله عليه -. قال: 
وصاح رجل من بني حنيفة بأصحابه : ويلكم يا معشر بني حنيفة ! اعلموا أن هذه 
اللحدية تحديقة الموت فقاتلرا آنا خي مورا كراما : 

قال : واقتحم خالد بن الوليد الحديقة بفرسه وبيده سيف لو ضرب به الحجر 
لقطعه ؛ قال : فاستقبله رجل من بني حنيفة فقال له : أين ترد يابن كذا وكذا ؟ 
فحمل عليه خالد واعتنقه الحنفي فسقطا عن فرسيهما جميعاً إلى الأرض › فسقط 
الحنفي تحت خالد فجعل يجرحه بخنجر کان معه » وخالد قد قبض على حلقه 
والحنفي یجرحه من تحت حتی جرحه سبع جراحات » فوثب خالد وترکه وإذا فرس 
خالد قد غار عن الحديقة » فجعل خالد ظهره إلى باب الحديقة وجعل يقاتل حتى 
تخلص وهو لما به . قال : وأقبل عباد بن ب بغر الأنماري :حى وف عى باب 
الحديقة ثم نادى بأعلی صوته : يا معشر الأنصار ! احطموا جفور سيوفكم 
واقتحموا Dre‏ الحديقة علبهم فقاتلوهم أو يقتل مسيلمة الكذاب . قال : ثم 
کسر عباد بن بشر . . . . . سيفه وكسرت الأنصار جفار سيوفهم واقتحموا الحديقة 
....... ومائة رجل » فقاتلوا حتى ما بقي منهم إلا أربعة تفر فإنهم أقبلوا 
مجروحين لما بهم . 

قال : وعظم الأمر على الفريقين جميعاً » والتفت بنو حنيفة إلى مسيلمة فقالوا 
له : يا أبا ثمامة ! ألا ترى إلى ما نحن فيه من قتال هؤلاء ؟ فقال مسيلمة : بهذا أتاني 


)١(‏ كذا بالأصل والعيارة في الطبري ۳ / ۲٠١‏ : « فقال البراء : يا معشر المسلمين » القوني عليهم في 
الحديقة » فقال الناس : لا تفعل يا براء » فقال : والله لتطرحني عليهم فيها » فاحتمل حتى إذا أشرف 
على الحديقة من الجدار»› E‏ الحديقة » حتى فتحها للمسلمين › ودحل 


المسلمون عليهم فيها » وقال خلیفة ص ٠°۹٩‏ : . . فقاتلهم حتى فتح الباب » وفيه بضع وثمانون 
جراحة من بين رمية بسهم وضربة فحمل إلى E‏ » ( انظر الاستيعاب 
100/۱( . 


)۳( من تاريخ خايفة ص 1١۳١‏ وبالأصل « بشير » تحريف . 

(۳) کذاجفور»› وجفار يريد جمع جُفرة . وجفرة کل شيء وسطه ومعظمه . والجفير ٠‏ الكنانة والجعبة التي 
تجعل فيها السهام ( اللسان) . 

E › بالأصل مطموس‎ )٤( 

(ه) بالأصل مطموس : لعله « جفرة» . 

. مطموس بالأصل » وفي المطبوعة عن الترجمة الفارسية : وهم عشرون ومائة‎ )١( 


۳١ 


الويحي ان القوم يلجؤوكم إلى هذه الحديقة ويكون قتالكم معهم في جوفها » فقال له 
بعضهم : فأين ما وعدتّنا من ربك باه ينصرنا على عدونا » وآن هذا الدين الذي نحن 
فيه هو الدين القيم ؟ فقال مسيلمة : أما الدين فلا دين لكم › ولكن قاتلوا عن 


أحسابكم . تظنون أنا إنما كنا نقاتل إلى . . .... ونحن على الحق وهم على 
الباطل » إنه لو كان ما تظنون إذا لما آحد جمعنا . قال : ٹم جعل 


مسيلمة يرتجز . قال : فعند ذلك علم القوم أنهم كانوا في غرور وضلال من 

قال : فاقتحم المسلمون بأجمعهم على مسيلمة وأصحابه فقاتلوهم حتی 
احمرّت الأرض من الدماء . قال : ونظر وحشے "اغلام جبير بن مطعم بن عدي إلى 
مسيلمة وقد ألجأه المسلمون إلى جانب الحديقة فقصده وحشي وقصده آيضا رجل من 
الأنصار يقال له : عبد الله بن يزيد › ونظر إليهما مسيلمة وقد قصداه فحمل 
عليهما › تم بدره الأنصاري بضربة على رأسه فأوهنه › ورماه وحشي بحربة كانت في 
يده فوقعت الحربة في خاصرته فسقط مسيلمة عدو الله عن فرسه قتيلا . قال : 
وتصایح الناس من كل جانب وقالوا : ألا ! إن مسيلمة عدو الله قد قتله عبد أسود وهو 
وحشي غلام جبير بن مطعم . قال : وجعل وحشيٰ ينادي أيها الناس ! أنا وحشي 
غلام جبير بن مطعم ! قتلت خير الناس وأنا كافر - يعني حمزة بن عبد المطلب رحمة 
الله عليه - وقتلت شر الناس وأنا مسلم - يعني مسيلمة الكذاب ۔؛ قال: ثم انشا 
الأنصاري © . قال : ودفع بنو حنيفة جانا من حائط الحديقة فهدموه وخر جوا منها 


. بالأصل مطموس » ولعله : إلى إظهار هذا الدين‎ )١( 

(۲) بالأصل مطموس : ولعله : إذاً لما فرق . 

)٣(‏ هو وحشي بن حرب الحبشي » أبو دسمة وهو من سودان مكة مولى طعيمة بن عدي وقيل مولى جبير بن 
مطعم بن عدي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد . كان يقول : قتلت خير الناس في 
الجاهلية وشر الناس في اللإسلام ( أسد الغابة ) . 

)٤(‏ في تاريخ خليفة : عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب من بني مازن بن النجار . وفي البداية والنهاية 
٠٠۷ / >‏ : أبو دجانة الأنصاري سماك بن خحرشة » ضربه بالسيف فسقط . وانظر تاريخ اليعقوبي 
۳/۲ 

. کان وحشي قول : ربك أعلم أینا قتله ! ( وقد ضرباه سوية فلا یدری ضربة من منهما أصابته أولاً)‎ )٩( 

() كذاء وقد سقط كلامه من الأصل . 


۳۲ 


المسلمين » فوقف على مسيلمة وهو مقتول ونظر إليه فإذا هو أصفر أحمش () ضعيف 
البدن » فقال خالد بن الوليد : أين مجاعة بن مرارة ؟ فقال : ها أناذا - أصلح الله 
اران : هذا م الذي E‏ کک الله 
EE‏ 
ذكر الصلح الذي جرى بين خالد بن الوليد 
وبين مجاعة بن مرارة 

قال : ثم أقبل مجاعة على خالد فقال : أيها الأمير ! هلم فصالحني على من 
من الناس 1 فإني أعلم آنه ما أتاك إلى الحرب إلا سرعان الخيل › فقال 

لد : ويلك ما تقول يا مجاعة ! فقال : أقول إن الحصون مملوءة رجالا وسلاحاً ! 
o Ee‏ 


قال : وأرسل مجاعة إلى الحصون فأمر النساء أن يلبسن ..... والمغافر 
ويتقلّدن ويقفن على أسوار الحصون حتى ينظر إليهن خالد . قال : ففعل النساء ما 
أمرهن به مجاعة ولبسن السلاح » فلما وقفن على حيطان الحصون ونظر إليهن خالد 
قال : ويحك يامجاعة ! إن ری حصونکم مملوءة رجالا وشلاتخاً »> فقال له 
تخافة 2 فد رتك ذلك انها الاسر لكك اة ان تالح »> > قال خحالد بن 
الوليد : فإني قد صالحتك . قال : فصالحه خالد على ما ظهر من الصفراء والبيضاء 
من الذهب والفضة وعلى ثلث الكراع وربع من السبي . وأقبل مجاعة نحو الحصون 
فإذا هو بامرأة من بني حنيفة قد رفعت صوتها وهي تقول :) » قال : فدنا منها 


)١(‏ في تاريخ ۾ حليفة ص ١٠١‏ : « رويجل أصفر أحيمش » والأحيمش : دقيق الساقين صغير الحجم . وفي 
تاریخ الطبري ۳ / ۲۹۵ : أخيس ( تصغير آحنس ) والخنس : تأر الأتف عن الوجه مع ارتفاع قليل 
في الأرنبة . 

(۲) في الطبري : هذا صاحبكم قد فرغتم منه . وفي تاريخ خليفة : هذا صاحبنا . فقال خالد : ويلك هذا 
فعل بکم ما فعل ؟ قال : قد كان ذلك . 

(۳) كذا » وسقط كلامه من الأصل . 

. في الطبري : و سرعان الناس » وسرعان : بالتحريك ويخفف . أوائلهم المستبقون إلى الأمر‎ )٤( 

. الدروع‎ : ٠٠٠ الأصل مطموس . وفي مجموعة الوثاثق السياسية ص‎ )٥( 

. كذا. وقد سقط من الأصل ما قالته‎ )١( 


۳۲ 


مجاعة ين مرارة فقال لھا ر - رض | الله فاك ! ys‏ 


ذکر عدد لقتل الذين قتلوا من المسلمين › 
والكتاب الذي ورد على خالد من المدينة 


قال : وأحصي من قتل من | لمسلمين فكانوا ألفاً ومائتي رجل 
AG O O‏ 
من المسلمين » وقامت النياحات بالمدينة على القتلى . قال : و 
المسلمين إلى خالد بهذه الأبيات TT E‏ 
حنيفة ...... قال : فلمَّا وصلت هذه الأبيات إلى خالد بن الوليد ونظر 
قال : إنه لولا ما مضى من صلح القوم لفعلت ذلك فأما الآن فليس إلى قتلهم 
سبیل . 


(1) خرج مجاعة حتى أتى خالداً فقال : بعد شد ما رضوا » اكتب كتابك فكتب : ( نص الصك 
الطبري ۳ / ۲۹۸ ومجموعة الوثائق السياسية حتى ٠١١‏ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( تفرد بها اذ 
وليست في الطبري ) . ا 
هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد » مجاعة بن مرارة وسلمة بن عمير وفلانا وفلانا» قاض 
الصغراء والبيضاء » ونصف السيي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة » على أن يسله 
ثم أنتم آمنون بأمان الله » ولكم ذمة خالد بن الوليد وذمة أبي بكر خليفة رسول الله ( ص ) ء 
المسلمين على الوفاء . 

(۲) كذا بالأصل والطبري ۳/ ٠٠١‏ وفي رواية آحرى في الطبري ۳/ ۲۹٩‏ : 

٠١‏ ومن المهاجرين من غير المدينة والتابعين بإحسان فن غوا و ن و 
حليفة ص ۲ : : قتل من المهاجرين والأنصار ٠٤١‏ وکان جميع القتلى 40۰٠‏ رجلا . 
شهداء اليمامة ٠٠١‏ » فيهم ٠١‏ أو ٠١‏ من حملة القرآن . وقد ذكر خليفة اسماءهم انظر ص ١١‏ 


بعدها . 
(۳) كذاء ولم تذكر الأبيات بالأصل . وفي الطبري ۳ / ۲۹۷ أبيات قالها ضرار بن الأزور يوم ال 
منها : 
ولوسشلت عناجنوب لأاخبرت عشية سالت عقرباء وملهم 
)٤(‏ بياض بالأصل . 


۳٤ 


ذكر كتاب خالد بن الوليد إلى ابي بكر الصديق 
رضي الث عنهما بعد قتل مسيلمة وجواب الكثاب ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم › لعبد الله بن عثمان خليفة رسول الله ر صلى الله عليه 
وسلم وآله ) من خالد بن الولید < lai‏ بعد فإن الله تبارك وتعالى لم يرد بأهل اليمامة إلا 
ما صاروا إليه » وقد صالحت القوم على شيء من الصفراء والبيضاء وعلی ثلٹ 
الكراع وربع السبي » ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعل عاقبة صلحهم خيراً - والسلام 


[ عليك ورحمة الله وبركاته ] . 

جواب الكتاب : 

أما بعد ققد قرأت كتابك » وأما"“ ما ذكرت فيه من صلح القوم . فأتمم للقوم 
ما صالحتهم عليه » ولا تغدر بهم » واجمع الغنائم والسبي » وما آفاء الله به عليك من 
مال بني حنيفة . فأخحرج من ذلك الخمس ووجه به إلينا ليقسم فيمن بحضرتنا) من 
المسلمين » وادفع إلى كل ذي حق حقه _ والسلام . 

قال : وبلغ خالد بن الوليد أن مجاعة بن مرارة قد خدعه وأوقف النساء على 
E‏ . قال : فدعا به خالد 
وسأله عن ذلك > فقال : نعم أيها الأمير ! إني لم أجد بدا مما فعلت وذلك نهم 
قومي وعشيرتي وخشيت عليهم الفناء » وأرجو أن نكون بعد هذا اليوم أعواناً لك على 
من ناوك . قال : فسكت عنه خالد ولم يحب أن ينقض الصلح الذي کان بينه وبين 
مجاعة » فانصرف مجاعة إلى منزله وأنشأً يقول 0 


قال : ثم رجع خالد إلى الخنائم فأحرج منها الخمس وقسم باقي ذلك في 
المسلمين وبعث الخمس إلى المدينة » وانتتخب خحمسين من وجوه أهل اليمامة فوجه 


. ٩١ - ٩۲ انظر مجموعة الوثائق السياسية ص ۰ نقلاً عن کتاب الردة للواقدي ص‎ )١( 
. في مجموعة الوثائق : على ما وجد‎ )۲( 

. في مجموعة الوثائق : وما ذكرت فيه من صاح القوم بأنهم صالحوك‎ )١( 

. مجموعة الوثائق : يحضرنا‎ )٤( 

(ه) کذا بالأصل > ولم نجد الأبيات . 

. ۳٠١ /۳ : انظر الطبري‎ )١( 


fo 


الخمس » فلما دخلوا إليه سلّموا عليه ورد عليهم السلام » ثم قال : يا بني حنيفة ! 
ما هذا الذي كنتم أزمعتم عليه من أمر مسيلمة ؟ قال : فتكلم رجل منهم يقال له : 
عمرو بن شهم بن عبد العزيز بن سحيم فقال : يا حليفة رسول الله ! حرج بيننا وكان 
رجلا مشؤوماًأصابته فتنة من حديث النفس وأماني الشيطان دعا إليه قوماً مثله فأجابوه 
N E‏ 
کان من غيرنا ممن ارتدّ من قبائل العرب وأنت نت أولى بالعفو والصفح الجميل - 
والسلام ؛ ثم نشا يقول شعراً SS a a‏ 
أقبل ابو بكر عليه - رضي الله عنه - قال : ذاك بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد 

قال : ثم رضي عنهم أبو بكر وأمرهم بالرجوع إلى بلدهم باليمامة . 


ذکر تزو ج خالد بن الوليد رضي الله عنه 

إلى مجاعة بن مرارة بابنته بأرض اليمامة 
قال : وخحطب خالد إلى مجاعة ابنته فزوؤجها إياه ودحل خالد بها هنالك بأرض 
اليمامة » فکان إذا جاءه المهاجرون والأنصار فسلّموا عليه يرد عليهم السلام ويأمرهم 
SS‏ د e‏ هذه ا 
ا ا ا ی ا eT‏ 
 ......‏ قال : فلما وردت هذه الأبيات إلى ابي بکر رضي الله عنه غضب لذلك 


(۱) کذا بیاض بالأاصل . 

(۲) بياض بالأصل . ونقل في مجموعة الوثائى السياسية ص ٠٠٠‏ عن كتاب الردة للواقدي ص ٠٠١-۹۸‏ 
أبيات حسان - وهي ليست في ديوانه المطبوع : يقول : 
الا انك التق فرلا كانه ٠‏ إا تابي الالمين 2 
أترضى بأنا لا تجف دماؤنا وهذا عروس باليمامة حالد؟ 
يبيت يناجي عرسه في فراشه وهام لنا مطروحة وسواعد 
إذا نحن جتناصدة عنابوجهه وثنى لأعمام العروس الوسايد 
وقد كانت الأنصار منه قريبة فلمارأوه قداتباعد) باعدوا 
وما كان في صهر اليمامي رغبة ولم يرضه إلا من الناس واحسد 
فكيف بألف قد أصيبوا ونيف على الماء بين اليوم أو زاد زايد 
فإن ترض هذا ء فالرضى ما رضيته وإلا فأيقظ إن من تحت راقد 


۳٦ 


ثم أقبل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا آبا حفص ! ما ترى إلى 
خالد بن الوليد وحرصه على الزواج وقلة اكتراثه بمن قتل من المسلمين ؟ فقال عمر : 
أما والله لا يزال يأتينا من قبل خالد في کل حین ما تضيق به الصدور“ . 

قال : ثم كتب إليه أبو بكر“ : أما بعد يابن الوليد فإنك فارغ القلب حسن0 
العزاء عن المسلمين » إذ قد اعتکفت على النساء » وبفناء بيتك ألف ومائتا رجل 

من المسلمين منهم سبعمائة رجل من حملة القرآن . إن لم يخدعك مجاعة بن مرارة 

عن رأيك أن صالحك صلح مكر » وقد أمكن الله متهم » أما والله يا خالد ما هي منكر 
ینکر ؟ وإنها لشبيهة بفعلك الأول بمالك بن نويرة › فسوأة لك ولأفعالك ! هذه 
القبيحة التي شانتك() في بني مخزوم - والسلام . 

قال : فلما وصل كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد وقرأه تيسم 
ضاحکاً ثم قال : يرحم الله أبا بكر ! والله ما أعرف في هذا الكتاب من كلامه شيا ! 
ولا هذا إلا من كلام عمر بن الخطاب رضي E‏ 
إلى ردة خحالد في تزويجه ابنة مجاعة ؛ وأنشاً منهم رجل: 

ذكر ارتداد أهل البحرين ومحارية المسلمين إياهم 

قال : فلما فرغ خالد بن الوليد من آمر اليمامة وبني حنيفة وقتل مسيلمة أقام 
بأرض اليمامة ينتظر أمر أبي بكر . قال : وعزم أبو بكر رضي الله عنه على أن يوجه 
بجيش من المسلمين إلى محاربة أهل البحرين . 

قال : وكان من سبب أهل البحرين وارتدادهم عن دين الإسلام أن نفراً من 
بكر بن وائل کانوا يعادون قبائل عبد القيس » وعبد القيس يومئذ بالبحرين متمسكون 
بدين الإسلام لم يرتدوا مع من ارت( ؛ قال : وجعل هؤلاء الذين ارتدوا من 


. يعرض بفعلته هذه » وبقتله مالك بن نويرة‎ )١( 

(۲) مجموعة الوثائق السياسية ص ٠٠۲‏ . الطبري باخحتصار ۳/ ٠٠٠١‏ 

(۴) في مجموعة الوثائق : خشن . 

. مجموعة الوثائى : ساقك‎ )٤( 

(ه) في الطبري : هذا عمل الأعيسر- يعني عمربن الخطاب - . 

() كذا بالأصل . 

(۷) وکان الذي ثنى عبد القيس عن الردة الجارود بن عمروبن حئش بن معلى . (انظر الطبري /١‏ 
°۲( . 


۳۷ 


بكر بن وائل(٠‏ يقول بعضهم لبعض : تعالوا حتى نرد الملك في دار النعمان بن 
المنذ ر٠‏ فإنه أحقّ بهذا الأمر من ابن أبي قحافة ؛ قال : فعزموا على ذلك › ثم خرج 
نفر من رؤسائهم وأهل الشرف فيهم حتى قدموا على كسرى ملك الفرس فاستاذنوا 
عليه فأذن لهم فدخلوا عليه وحيّوه بتحية الملوك › > فقال کسری : ما الذي أقدمكم 
يا معشر العرب ؟ فقالوا : آيّها الملك ! إنه قد مضى ذلك الرجل العربي الذي كانت 
قریش وسائر مضر یعتزون به - يعنون بذلك رسول لله ( صلی الله عليه وسلم وآله ) - وقد 
قام من بعده خليفة له ضعيف البدن ضعيف الرأي » قد انصرف عامله إلى 
صاحبه ") » ويلاد البحرين اليوم ضائعة ثعة ليس بها أحد ممن هو على دين الإسلام إل 
Rm‏ > فلو 

بعثت إلى البحرين رجا يأخذها لم يكن أحد يمانعه عليها . قال : فقال لهم 
کا : فمن تحبُون أن أوجه معكم إلى البحرين ؟ فقالوا : من أحب الملك ؛ 
قال : فما تقولون في المنذر بن النعمان بن المنذر ؟ فقالوا : أيها الملك ! هولنا رضاً 
وا كندل . قال : فارسل كسرى إلى المنذر بن النعمان » فدعاه وهو يومئذ غلام 
حدث السن حين بقل وجهه » فخلع عليه خلعاً وتؤجه بتاج وحمله على مائة من 
الخيل وض إليه سبعة آلاف فارس وراجل » وعزم على أن یوجه به مع بكر بن واثل 
إلى البحرين . 

قال : وتجهز المنذر بن النعمان ليخرج مع القوم وندم كسرى على ما فعل 
وجعل يقول لوزرائه : إني لم أصنع شيثاً عمدت إلى غلام حدث ث() لا معرفة له 
بالأمور فجعلته رأساً للعرب » وما عسی أن یکون مثله ؛ وبلغ ذلك المنذر بن النعمان 
فاقبل حتى دخل على كسرى فحيّاه بتحية الملوك ووقف بين يديه ثم أقبل على من 
بحضرته من العرب ثم قال : انظروا أن تفسروا ما أقول . قال : فلما فسرت هذه 
الأبيات (“ لكسرى وفهمها أمره بالمسير إلى البحرين مع بكر بن وائل فكان معهم 


(۱) وهم ربيعة وقد حرج بهم على الردة الحطم بن ضبيعة . 

(۲) في الطبري : ۳/ ۳٠۳‏ والأغاني ۲٠ ٥‏ : فقالوا : نرد الملك في آل المنذر » فملكوا المنذر بن 
النعمان بن المنذر » وكان يسمى الغرور . 

(۳) هو المنذر بن ساوی » وقد مات بعد متوفی رسول الله ( ص ) . 

. حدث أي شاب‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل . وقد سقطت الأبيات من الأصل . 


۳۸ 


الحطم بن ضبيعة() وظبيان بن عمرو› ومشمع بن مالك ؛ قال : فكتب إليهم 
المثنى بن حارثة يعذلهم على فعالهم وينهاهم عمًا قد أزمعوا عليه من حربهم لإخوتهم 
عبد القيس » ويهددهم بالمهاجرين والأنصار وأنشأ يقول في كتابه إليهم آبياتا 
... ...+ فلما وصلت هذه الأبيات إلى بكر بن وائل جعل يقول بعضهم 
لبعض : حسدنا المشنى بن حارثة على ثلاث خصال : على ملك المنذر بن النعمان 
زف ف رع رف ارد ي ا رة ا ان ار 
علينا . قال : ثم سار القوم نحو البحرين وأنشأً رجل منهم : 


: وتوسط ss‏ أرض البحرين » واجتمعت عبد'القيس إلى رس 
اا ت ر »> قال وت منهم بنو بکر بن وائل في تسعة آلاف 
من الفرس وثلاثة آلاف من العرب) » فاقتتل القوم قتالاً شديداً » فكانت الدائرة 
على عبد القيس فانتصف بعضهم من بعض ودام ا ا 
منهم مقتلة عظيمة » واستأمن عامة عبد القيس إلى بكر بن وائل بين يديهم 
حتی صاروا إلى حصن لهم بأرض هجر يقال له جواٹا() فدخلوا » وآقبلت بنو بکر بن 
اوا ى اغ اوا ب ا ا ا شدیدا 
ومنعوهم من الطعام فقال رجل منهم يقال له عبد الله بن حزف 0 العبدي هذه 
الأبيات ووجه بها إلى أبي بكر رضي الله عنه بالمدينة" . 


. عن الطبري والأغاني » وبالأصل : أبو ضبعة الحطيم بن زيد‎ )١( 

(۲) کذا بياض بالأصل . 

(۳) کذا بالاصل . 

)٤(‏ في الطبري : ۳ / ٠٠١‏ خرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن واثل 
على الردة . . . ومن غير المرتدين ممن لم يزل كافراً . . ومن الزط والسيابجة . 

AES ET E جواثا : ( جواثاء : بالضم » وبين الألفين ثاء‎ )٥( 
الحضرمي قي أيام أبي بكر ( رض ) سنة ۱۲ ( ياقوت ) ۔‎ 

() عن الأغاني : ۲١۷ / ٠١‏ ومعجم البلدان » والطيري ۳/ ۳٠٤‏ وبالإصل : «عوف » تحريف . 

™( لم تذكر الأبيات › وهي في الطبري /٣‏ والآغاني ۲٠۹٢ / ۱١‏ معجم البلدان ( جواثا) . 


۳۹ 


ذكر مسير العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
ومحارية الكفار الذين بها 

قال : فلما نظر أبو بكر رضي الله عنه في هذه الأبيات اتم فيه غْمَاً شديداً لما 
فيه من ذكر عبد القيس وما قد اجتمع عليهم من كفار الفرس وبني بکر بن وائل » 
فدعا برجل من المسلمين يقال له العلاء  e E‏ 
رجل من المهاجرين والأنصار وأمره بالمسير إلى البحرين إلى نصرة عبد القيس ثم 
له : انظر يا علاء إلا تمرزن بحي من أحياء العرب إلا استنهضتهم إلى 
بكر بن وائل فإنهم قد أتوا بالمنذر بن النعمان بن المنذر من عند كسرى ملك الفرس 
وقد عقدوا التاج على رأسه » وقد عزموا على إطفاء نور الله وقتل أولياء الله . فسر 
وقل : لا حول ولا قو إلا الله . 


قال : فسار العلاء بن ن الحضرمي حتى صار بأرض اليمامة فاستقبله ثمامة بن 
أثال الحنفي وكان مسلماً تقياً فسلّم عليه ثم قال : آين تريد يا علاء ؟ فإني أرى معك 
جیشاً کثيفاً ! فقال : والله ! أريد بني بكر بن وائل > فإنهم قد أتوا بالمنذر بن النعمان 
من عند کسری › وقد ارتوا عن دين الإسلام وقد اجتمعوا على عبد القيس يريدون 
قتلهم وبوارهم » وق آموي المليى أن استهضن كل من اقبي من المسلمين إلى 
حربهم »› > فهل لك أن تكون أول من أجاب إلى هذه الدعوة ؟ قال : فقال ثمامة : 
ويحك يا غلاء ! ! أنت نت تعلم ان قومي قريبوعهد بالردة مع مسيلمة الكذاب 
يجیبوا إلى ذلك . ولكن ارقب علي قلیلا حتی آذوق القوم وانظر ما عندهم » 
اا د ق ا ا 
عليهم فقال لهم : يا بني حنيفة ! هل لكم أن يرفع الله ع وجل رؤوسكم مما كان 
منكم مع مسيلمة ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : تسيرون مع العلاء بن ¿ الحضرمي | إلى 
البحرين فتقاتلون على الحق » فقالوا E‏ : تقاتلون قوماً لو أدعوكم 
إلى قتالهم لقاتلوكم على الباطل ء فقال له رجل من قومه : يا ثمامة ! حسبنا ما كان 
منا من الخروج م مسيلمة حتی فنیت رجالا وذهبت آموالنا وسیث سبیت اولادنا ونساۋنا . 


)١(‏ وهو العلاء بن عبد الله بن عباد . . . بن مالك بن الخزرج . وقيل غير ذلك في نسبه . ولاه 
النبي ( ص ) البحرين ثم أقره أبو بكر وعمر . توفي سنة ٠٤‏ وقيل سنة ٠١‏ . ( أسد الغابة ) . 
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فلا تلمنا على القعود فحسبنا ما نزل بنا من الأمر » ثم نشا“ . 


فقال لهم ثمامة بن أثال : ويحكم يا معشر بني حنيفة ! ليس الأمر فيما ذكرتم 
من هتك حريمكم وسفك دمائكم وذهاب أموالكم » فذلك بما کان من كفركم 
ورجوعكم عن دين الإسلام وخروجكم مع مسيلمة الكذاب تضربون وجوه المهاجرين 
والأنصار ! فأنزل بكم خالد بن الوليد من الذل والصغار ء والعلاء بن الحضرمي في 
وقته هذا إنما يدعوكم إلى نصرة الإسلام » وليس القياس فيما ذكرتم بسواء » وأنا والله 
ماض معه غير راغب بنفسي عنه » والله يفعل في ذلك ما يحب ويرضی ؛ ثم أنشاً 
ثمامة بن أثال° : 

قال : وسار ثمامة بن أثال مع العلاء بن الحضرمي في نفر من بني عمه ۳ » 
حتى إذا صار العلاء إلى أرض بني تميم لقيه ابن عاص“ المنقري التميمي فسلم عليه 
ور حب به » فقال له العلاء : ويحك ! إن قومك من بني تميم أبطؤواعن الإسلام 
وتأخروا عنه فلما دخلوا فيه ردتهم عنه امرأة“ وقد كان ما علمت من تأخحرك عن أبي 
بكر فهل لك أن تسير معي إلى أرض البحرين فنقاتال هؤلاء المرتدين عن دين 
الإسلام ؛ فقال له قيس بن عاصم : آما قولك بأن قومي تأخروا عن دين الإسلام فلما 
دخلوا فيه ردهم امرأة فقد كان ذلك كما ذكرت » وقومك من اليمن أيضا قد ملكتهم 
امرأة ولیس هذا بحعجب ) والکلام كثيرء وإن زدت زدنا 4 فإني إنما آتيك الآن لأحفرك 
حاجة إلى قتال أهل البحرين إلا أن أرى في ذلك رأبي . 

قال : فسار العلاء بن الحضرمي ومعه قيس بن عاصم في عشرين فارسا من بني 
تميم » فکان لإ ينتهي إلى ماء من میاه بني سعد إلا تلقوه بالقري. والإنزال والعلوفة ¢ 
وقد ذكر بعض ذلك بنو تميم حيث يقول“ : قال : وسار العلاء بن الحضرمي ومعه 


)١(‏ کذا. 

(۲) کذا. 

(۳) في الطبري : ۳ / ۳٠١‏ لحق به ثمامة بن أثال في مسلمة بني حنيفة من بني سحيم ومن أهل القرى من 
سائر بني حنيفة ., 


. هو قيس بن عاصم المنقري‎ )٤( 
. یرید سجاح التميمية‎ )٥( 
. کذا‎ )1( 


٤١ 


ألف رجل من المهاجرين والأنصار ومعه ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم المنقري(“ 
في جماعة من بني تميم وبني حنيفة حتى توسط أهل البحرين 

قال : وبنو بكر بن وائل والفرس نزول على حصن جواثا قد حاصروا المسلمين 
من عبد القيس . قال : وجعل العلاء بن الحضرمي يستشير أصحابه في محاربة 
القوم » وبلغ من كان في حصن جواثا من المسلمين أن العلاء بن الحضرمي قد وافى 
في المهاجرين والأنصار معونة لهم فرحوا بذلك واشتدت بهم ظهورهم . 

قال : وكتب إليه رجل من المسلمين من الحصن يعلمه أن القوم ليس لهم إلا 
البيات فإن يأتهم وكسر عسكرهم فقد قتلهم وكسر شوكتهم ؛ وأثبت في کتابه إلى 
العلاء بن الحضرمي أبياتاً . قال : فلما انتهت هذه الأبيات إلى العلاء بن الحضرمي 
غ ا ا ات ار فعزم على ذلك » ثم بعث إلى أولئك المحاصرين في 
الحصن أن يكونوا على أهبة الحرب فإذا علمتم أني كبستهم وسمعتم المعمعة 
فاحرجوا عليهم فإني رجو أن يمكن الله عر وجل منهم 

قال : وبات العلاء بن الحضرمي ليلته تلك يشجع قومه ويقوي عزمهم وينهاهم 
عن الجزع والفشل . قال : ثم إنه دعا برجل من أصحابه وقال له : امض 
وتجسس لي الخبر من القوم ؛ قال : فمضى ذلك الرجل » فلما كان انفجار الصبح 
إذا الرجل وافاه فقال : أيها الأمير ! قم فإن الله أمكن منهم وذلك أني أشرفت على 
معسكرهم ) فلم أسمع لهم حركة والقوم عندي سکاری ما یعقلون . قال : فعندها 
نادى العلاء بن الحضرمي في اصحابه فرکب وسار نحوهم ودا رودا > حتی إذا 
عاين عسكرهم كب عليهم الخيل » فلم تشعر الفرس ومن معهم من العرب إلا 


)١(‏ وكان قيس بن عاصم قد قسم الصدقات التي اجتمعت إليه بعد موت النبي ( ص ) . ولما رأى ما 
صنعت الرباب وعمرو من تلقيهم للعلاء ندم قيس على ما كان فرط مئه ونزع عن أمره الذي كان هم 
به » وعمل على إعداد ما كان قسم من الصدقات . وخرج مع العلاء لقتال آهل البحرين . ( الطبري 
۳/ ۳۰ ابن الأثیر ۲/ ٤١‏ ) . 

و وكانت الإبل - بعد تزولهم في بحبوحة الدهناء - قد نفرت في جوف الليل » فما بقي بعير ولا زاد ولا 
مزاد ولا ماء » فلحقهم من الغم ما لا يعلمه إلا الله . فدعاهم العلاء وجمعهم وقال : لن تراعوا » أنتم 
المسلمون » وفي سبيل الله وأنصار الله » فابشروا فوالله لن تخذلوا . ( الطبري - ابن الأثير) . 

(۲) هو عبد الله بن حذف ر الطبري ۳/ )۳٠۸‏ . 

(1) انظر ما ذكره الطبري بشأنه . 


۲ 


وحوافر الخيل تطأهم فاستيقظوا فزعين فأخذتهم السيوف . 

قال : وج أولئك القوم المحاصرون باب الحصن وخرجوا من وراثهم فاقتتل 
القوم قتالا شديدا في جوف الليل » فقتل من المسلمين نفر قليل وقتل من الكفار بشر 
كثير ؛ وأضاء الصبح وانهزم الكفار إلى موضع يقال له الردم ٠‏ » واحتوى المسلمون 
على ما قدروا عليه من غنائمهم ۰ 


قال : واجتمعت عبد القيس إلى العلاء بن الحضرمي من جمیع نواحي 
البحرين حتى صار في نيف من ستة آلاف من أصحابه الذين قدموا عليه وممن انحاز 
إليهم » فأقبل عليهم العلاء بن الحضرمي فقال : يا معشر عبد القيس ! اعلموا أنكم 
في جهاد هؤلاء کجهاد من جاهد بين يدي رسول الله ي وليس بين هؤلاء وأولئك 
فرق » واعلموا أن القتيل منكم في الحياة والرزق عند الله » وللحي منكم الغنم 
والسرور » وقد ذلّت لكم بنو بكر بن واثل الرقاب بقدومي عليكم فابشروا بالنصر على 
أعدائکم ولتصدق نياتكم ذ فى الجهاد . قال : فقال المنذربن الجارود العبدي : 
صدقت آأيها E‏ 
عدونا > فلو لم تأتنا لكان الله عر وجل ينصرنا على عدونا ولم يكن يخذلنا » > لکن أيها 
الأمير هنا جزيرة) فيها قوم كفار أشد علينا من جميع أعدائنا وليس لها إلا طريق 
واحد » فسر بنا إليهم فعسى الله عر وجل أن يمكننا منهم » فإذا فرغت منهم سر بنا 
إلى عدونا وعدوك من هؤلاء الفرس وغيرهم من الكفار . 


قال : فسار العلاء بن الحضرمي في جوف الليل وليس لها إلا طريق واحد 
وعلى طريقها قوم ف کر ا ا وخيل المسلمين قد وافتهم فقتلوا 
عن آخرهم » ودخحلت الخيل إلى الجزيرة » فما تركوا فيها ذكراً إلا قتلوه إلا من كان 
من صخار الذرية » واحتوى المسلمون على جميع ما كان في جزيرة دارين من النساء 


. الردم : قرية لبني عامر بن الحارث العبقسيين بالبحرين . ( معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) وهي جزيرة دارين » فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند › والنسبة إليها داري . قال ياقوت ¿ٍ 
إن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء ين الحضرمي فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله خا 
يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل » وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة 
لسفر البحر » فالتقوا وقتلوا وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آلاف والراجل ألفين ( معجم البلدان ) واتظر 
الطبري ۳ / ۳١١‏ . 


۳ 


والذرية والأموال ¢ وانصرفواأً إلى عسکرهم ¢ فأنشاً بعض المسلمين يقول في 
ذلك( . 


قال : ٹم سار العلاء ب بن الحضرمي حتى وافى الكفار في موضع يقال له الردم › 
ودنا القوم بعضهم من بعض واختلطوا فاقتتلوا ساعة وحمل رجل من الكفار يقال له 
آبجر بن بجیر على قیس بن عاصم فضربه على رأسه وانهزم بین یدیه فضربه قيس 
ضرية أثخنه ”) » ثم نشا قيس بن عاصم في ذلك يقول) . 

قال : وانهزم الكفار بين يدي المسلمين وأخذتهم السيوف وقد كان رائس لهم 
يقال له الحطم بن ضبيعة( نزل عن فرسه لقضاء حاجة قبل أن تقع الهزيمة . فلما 
انهزم القوم وثب مسرعاً » فلما وضع رجله في الركاب ليركب وكان ثقيل البدن مال به 
السرج فوقف قائماً لا يدري ما يصنع فضربه رجل من المسلمين ضربة فقتله(“ ثم 
جعل یقول شعرآ) . قال : ثم مضی حتی لحق بالمسلمین فخبرهم أنه ققل 
الحطم بن ضبيعة“ ثم أنشاً في ذلك يقول شعراً . 


قال : وانهزمت بنو بکر بن وائل فلحقوا بالبراري والفلوات هائمین من سيوف 
المسلمين والمهاجرين والأنصار ؛ وهرب” المنذر بن النعمان حتى صار إلى أهل 
جفنة فاستجار فأجاروه » وانهزم الفرس فصار بعضهم إلى موضع يقال له الزارة 
والقطيف() » ومضى بعضهم حتی لحق بکسری فخبروه بما کان منهم › فاغتم 


: كذا بالأصل » ولعله يريد ما قاله عفيف بن المنذر‎ )١( 
ألم تر أن الله ذلك بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل‎ 
دعونا الذي شق البحارفجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل‎ 

( الطبري - معجم البلدان ‏ البداية والنهاية ) . 

(۲) في الطبري : طعنه في العرقوب » فقطع العصب » وسلم النساء فكانت رادة . 

(۳) كذا » وفي الطبري - ۳/ ۳۰۹ : وقال عفيف بن المنذر » وذکر بیثين له . 

(4) بالأصل « زيد» : وقد تقدمت الإشارة إليه . 

(ه) قتله قيس بن عاصم . وكان قبله قد ضربه عفيف بن المنذر على فخذه فقطعها وتركه . الطبري /٣‏ 

. ۲٠۰ /۱١ الاغاني‎ ۹ 

. کذاء ولم ترد في الأاصل ولا في الطبري او الال أو الأغاني‎ )٩( 

)۷( بالأصل : زيد تحريف . 

(۸) كذا » وفي الطبري والأغاني : أنه أسره عفيف بن المنذر ثم أجاره وأسلم وبقي بهجر . 

. الزارة والقطيف من قرى البحرين‎ )٩( 


٤٤ 


كسرى بذلك غماً شدیداً ؛ واستآمن اشا قوم من الفرس إلى العلاء بن الحضرمي 
فامنهم فصاروا بالبحرين حراثين وزراعین . 

وجمع العلاء بن الحضرمي ما کان عنده من الخنائم فأخرج منه الخمس ووجه 
به إلى أبي بكر رضي الله عضه وكتب إليه يخبره بما فتح الله عر وجل عليه من 
البحرين » فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه بالجواب ٠١‏ » وأقره على البلاد . قال : 
وندم المنذر بن النعمان بن المنذر على ما كان منه أشد الندامة ثم كتب إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه من الشام هذه الأبيات ”) . 

ذکر ارتداد آهل حضرموت من كندة 
ومحاربة المسلمين إياهم 

قال : فلما فرغ أبو بكر رضي الله عنه من حرب أهل البحرين عزم على محاربة 
آهل حضرموت من كندة » وذلك أن عاملهم زياد بن لبيد الأنصاري کان ولاه عليهم 
ابي ( صلی الله علبه وسلم وآله ) کان مقيماً بحضرموت يصلي بهم ويأخذ منهم ما بجب 
عليهم من زكاة أموالهم » فلم يزل كذلك إلى أن مضى رسول الله ( صل اله علب 
وسلم وآله ) لسبيله وصار الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه » فقال له الأشعث بن 
قيس : يا هذا ! إنا قد سمعنا كلامك ودعاءك إلى هذا الرجل فإذا اجتمم الناس إليه 
اجتمعنا » قال له زياد بن لبيد : يا هذا ! إنه قد اجتمع المهاجرون والأنصار ؛ فقال له 
الأشعث : إنك لا تدري كيف يكون الأمر بعد ذلك . قال : فسكت زياد بن لبيد ولم 
يقل شیا ؛ ثم قام إلى الأشعث بن قيس ابن عم له يقال له امرؤ القيس بن عابس من 
كندة فقال له : يا أشعث ! أنشدك بالله وبإيمانك وبقدومك إلى رسول الله (صلى ا 
عليه وسلم وآله ) ان نكصت أو رجعت عن دين الإسلام » فإنك إن تقدمت تقدم الناس 
معك » وإن هذا الأمر لا بد له من قائم يقوم به فيقتل من حالف عليه فاتق الله في 
نفسك » فقد علمت ما نزل بمن خالف أبا بكر ومنعه الزكاة ؛ فقال له الأشعث بن 
قيس : إن محمدا ا قد مضى لسبيله وإن العرب قد رجعت إلى ما كانت تعبده ؛ 
فقال له : نحن أقصى العرب دارا فیبعث إلينا أبو بكر جيشاً كما بعث إلى غيرنا» 


(۱) كتاب العلاء وجواب آي بکر في الطبري : ۳۱۳/۳ . 
(5) کذا بالأاصل . 
(0) في الطبري : ۳ / ۳۳۰ زياد بن لبيد البياضي . وفي الكامل ۲/ ٤١‏ زياد بن أبي لبيد الأنصاري . 


f٥ 


وأحرى فإن زياد بن لبيد بين أظهرنا وهو عامل علينا ولا يدعك أن ترجع إلى الكفر بعد 
الإيمان . قال : فضحك الأ شعث م قال : او لا یرضی زیاد أن یخبره فیکو بین 
أظهرنا ! قال : فقال له امرؤ القیس : يا أشعث ! انظر ما يكون بعد هذا . قال : ثم 
انصرف امرؤ القيس إلى منزله وأنشد شعراًا'“ . قال : وافترق القوم فريقين : فرقة 
أقاموا على دين الإسلام فلم يرجعوا وعزموا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وفرقة 
عزموا على منع الزكاة والعصيان . 
قال : وانصرف زیاد بن لبيد يومه ذلك مغموماً إلى منزله » فلما کان بعد يام 
نادی في آهل حضرموت فجمعهم ثم قال : اجمعوا صدقاتهم فإني أريد أن وجه بها 
إلى أبي بكر الصديق لأن الناس قد اجتمعوا عليه وقد أهلك الله أهل الردة وأمكن 
منهم المسلمين . قال : فجعل قوم يعطونه الزكاة وهم طائعون » وقوم يعطونه إِياها 
کا وزياد بن لبيد يجمع الصدقات ولا يريهم من نفسه إلا الصرامة ؛ غير أنه 
أحذ يوماً من الأيام ناقة من إبل الصدقة فوسمها وسرحها مع الإبل التي روان يوجه 
بھا إلى أبى بكر رضى الله عنه وكانت هذه الناقة لفتى من كندة يقال له زيد بن معاوية 
القشيري“ من بني قشير » فاأقبل ذلك الفتى إلى رجل من سادات كندة يقال له 
حارثة بن سراقة فقال : يابن عم !إن زياد بن لبيد قد أخذ ناقة لي فوسمها وجعلها 
مع إبل الصدقة وأنا مشغوف بها فإن رأيت أن تكلّمه فيها فلعلّه أن يطلقها ويأخذ غيرها 
من إبلي فإني لست أمتنع عليه ! قال : فأقبل حارثة بن سراقة إلى زياد بن لبيد وقال 
له : إن رأيت أن ترد ناقة هذا الفتى عليه وتأخذ غيرها فعلتَ منعماً ! فقال له زياد بن 
لبيد : إنها قد دخحلت في حقّ الله وقد وضع عليها ميسم الصدقة ولا أحبٌ أن آخحذ 
غيرها ؛ فغخضب حارثة بن سراقة من ذلك ثم قال : أطلقها وأنت كريم وإلا طلقتها 
وأنت لئيم ٩‏ . قال : فغخضب زياد من ذلك › ثم قال ) : لا أطلقھا حتی أنظر من 
حول بيني وبینها و يمنعها ! قال : فتبسّم حارثة بن سراقة ثم جعل يقول أبياتاً من 


. ذا وليست الأبيات بالأصل‎ )١( 

(۲) فی الطبري : ۳ / ۳۳۲ شيطان بن حجر » وقيل بل هي لأخحيه العداء بن حجر . وهو من بني عمرو بن 
ا 

0 جم داد( رر : أطلقها أيها الرجل طائعاً قبل أن تطلقها وأنت كاره . 

() في المعجم : لا والله لا أطلقها ولا نعمة عين . 


٤٦ 


ا شر EEE‏ السيْبْ 5 BE E‏ هِ الفون 
قال : ثم أقبل حارثة بن سراقة إلى إبل الصدقة فأخرج الناقة بعينها ثم قال 
لصاحبها : خذ ناقتك إليك فإن كلمك أحد فاحطم أنفه بالسيف ! نحن إنما أطعنا 
رسول الله 4 e‏ 
جملتها : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فياعجبا ممن يطيع آبا بكر 


قال : O‏ 
الصدقة أن تۇحذ١)‏ فخرج لي ليلته يريد المسير إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه 
نفر من أصحابه » فلما سار على مسيرة يومين من القوم كتب إلى حارثة بن سراقة 
وأصحابه بهذه الأبيات من جملتها : 
نقاتلهم في الله والله غالب على آمره حتى تطيعوا أبا بكر 

قال : فلمًا وردت هذه الأبيات من زياد بن لبيد غضبت أحياء كندة ذلك غضباً 
شديدأ فأتت الأشعث بن قيس » فقال : خبروني عنكم يا معشر كندة إذ كنتم بايعتم 
على ا الزكاة وحرب آي بکر فهلا قتلتم زیاد بن لبيد فکان يکون الأمر في ذلك 
واحداً كائناً ما كان » ولكتّكم أمسكتم عنه حتى أخذ زكاة أموالكم ثم رحل عنكم إلى 
صاحبه › وكتب إليكم يهدّدكم بالقتل ؛ فقال له رجل من بني عمه : صدقت والله 
يا أشعث ! ما كان الرأي إلا قتل زياد بن لبيد ؤارتجاع ما دفع إليه من إبل الصدقة › 
والله ما نحن إلا كعبيد لقريش ! مرة يوجهون إلينا أمية” فيأحذون من أموالنا ما 
يريدون ومرة يولون علينا مثل زياد بن لبيد فيأخذ من أموالنا ويهدّدنا بالقتل › وال لا 
طمعت قريش في أموالنا أبداً ! ثم أنشأً يقول أبياتاً من جماتها : 


(1) في الطبري : ۳/ ۳۳۲ ملمع . 
(۲) في الطبري ذكر أنه بعد أن أطلقت الناقة : « فأمر به زياد شباباً من حضرموت والسكون » فمغثوه 
وتوطئوه وكتفوه وكتفوا أصحابه وارتهنوهم وأحذوا البكرة فعقلوها كما كانت وقال زياد في ذلك : 
لم يمنع الشذرة أركوب والشيخ قد يثنيه أرجوب 
(۳) كذاء لعله يريد المهاجر بن أبي أمية . 
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فا نن اطا التصتق سولة. قفن لةه فقي اريك بيد 


قال : ثم تكلم مثل كلام الأول وحرّض بني عمّه على العصيان ومنع الزكاة . 
قال : ثم تكلم الأشعث بن قيس فقال : يا معشر كندة ! إن كنتم على ما أرى فلتكن 
كلمتكم واحدة والزموا بلادكم وحوطوا حريمكم وامنعوا زكاة أموالكم » فإني أعلم أن 
العرب لا تقر بطاعة بني تميم بن مرة وتدع سادات البطحاء من بني هاشم إلى غيره › 
فإنها لنا أجود » ونحن لها أجرى وأصلح من غيرنا لأنا ملوك من قبل أن يكون على 
وجه الأرض قريشي ٠‏ ولا أبطحي . 


قال : ثم إن زياد بن لبيد رأى من الرأي لا يعجل بالمسير إلى أبي بكر فوجّه بما 
عنده من إبل الصدقة إلى المدينة مع ثقة وآمره أن لا يخبر أبا بكر بشيء من أمره وأمر 
القوم . قال : ثم إنه سار إلى حي من أحياء كندة يقال لهم بنو ذهل" بن معاوية 
فخبرهم بما کان من ETE‏ إليه ودعاهم إلى السمع والطاعة » فأقبل إليه رجل 
SS‏ 
رجل لم یعهد ! لينا ولا ليم فيه عهد » فقال له زباد بن لبيد : يا هذا صدقت ! فإنه 
ا ولا إليكم فيه عهد » ولكنا اخترناه لهذا الأمر » فقال له الحارث : 

خبوني لم نحيتم عنها أهل بيته وهم أحقّ الناس بها لأن الله عز وجل يقول : 
SS‏ : إن 
المهاجرين والأنصار أنظر لأنفسهم منك ؛ فقال له الحارث بن معاوية : لا والله ! ما 
أزلتموها عن أهلها إلا حسداً منكم لهم وما يستقرّ في قلبي أن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) حرج من الدنيا ولم ينصب للناس علماً يتبعونه فارحل عنا أيها الرجل فإنك 


» كذا بالأصل . قريشي : قال صاحب اللسان في مادة قرش : قريش غير مصروف إذا أردت القبيلة‎ )١( 
: والنسب إليه قرشي نادر » وقريشي على القياس . قال‎ 
بكل قريشي عليه مهابة سريع إلى داعي الندى والتكرم‎ 
. قال ابن بري بإثبات الياء في النسب إلى قريش‎ 
وقال في التهذيب » إذا نسبوا إلى قريش قالوا : قرشي بحذف الزيادة » وللشاعر إذا اضطر أن يقول‎ 
. قريشي‎ 

(۲) كذا بالأصل ء ولم نجده في كتب النسب . 

(۳) كذا بالأصل . 

۷١ : الأتفال‎ )٤( 


۸ 


تدعو إلى غير رضا ؛ ثم أنشأً الحارث بن معاوية يقول : 
كان الرسول هو المطاع فقد مضى صلى عليه الله لم يستخلف 

قال : فوثب عرفجة بن عبد الله الذهلي فقال : صدق والله الحارث بن معاوية ! 
الوجوه » وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأمة من نبيها محمد ( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) . 

قال e‏ : يا قوم ! لا تسمعوا 
قول عرفجة بن عبد الله ولا تطيعوا أمره » فإنه يدعوكم | لى الكفر ويصدكم عن 
EE‏ 
جملتها : 

قال : فوثب إليه نفر من بني عه فضربوه حتى أدموه وشتموه أقبح الشتم » ثم 
وثبوا إلى زياد بن لبيد فأحرجوه من ديارهم وهموا بقتله . 

قال : فجعل زياد لا يأتي قبيلة من قبائل كندة فيدعوهم إلى الطاعة | إلا ردّوا عليه 
ما يكره » فلمَا رأى ذلك سار إلى المدينة إلى آبي بكر رضي الله عنه فخبره بما كان 

من القوم وأعلمه أن بائل كندة قد آزمعت على الارتداد والعصيان ۽ فاغتم ہو بکر 
رضي اله عنه لذلك بَا شديدا » فقال له بعض المسلمين : يا حليفة رسول الله 
( صلی الله عليه وسلم وآله ) ! هذا خالد بن الوليد مقيم بأرض اليمامة »> وقد تعلم أنه 
IE‏ فوجه به إليهم › ا : إن خالدا كما وصفتم 
ولكن آميرهم الذي أخرجوه عنها هو أحق بحربهم من غيره ؛ ثم جمع أبو بكر جيشا 
ضمّه إلى زياد بن لبيد وأمره بالمسير إلى القوم » فسار زياد من المدينة في أربعة آلاف 
من المهاجرين والأنصار يريد حضرموت . 

قال : واتصل الخبر بقبائل كندة فكأنهم ندموا على ما كان منهم » ثم وثب 


)1( کذا» بالأصل مطموس 8 


٤۹ 


رجل من أبناء ملوكهم ( يقال له أبضعة بن مالك فقال : يا معشر كندة ! إنا أضرمنا 
على أنفسنا ناراً لا أظنَ أنها تطفاً أو تحرق منا بشراً كثيراً » والرأي عندي أن نتدارك ما 
فعلنا ونسکن هذه الثائرة التى هاجت علينا ونكتب إلى [ أبي ٠]‏ بكر الصديق فنخبره 
بطاعتنا وأن نؤدي إليه زكاتنا طائعين غير مكرهين وأنا قد رضينا به خليفة وإماماً » مع 
ني أقول هذه المقالة ولست بخارج من رأيكم غير آني أعلم إلى ما يؤول آمركم غدا | 
ری أمراً لكم فيه سرور وآخحره لكم فيه ندامة 

قال : فلمّا سمعت قبائل كندة هذا الشعر كأنهم انكسروا لذلك وجعل بعضهم 
يوثب بعضاً ؛ فقال قوم : نرجع عمّا فعلنا ونؤدّي الزكاة » وقال قوم : لا بل نمنع 
الزكاة ونقاتل من يأتينا من عند أبي بكر . 

قال : فلما سمعت قبائل كندة الأبيات من حارثة بن سراقة وثبوا إليه من كل 
جانب وقالوا : وال ! ما ألقانا فيما نحن فيه سواك وما زلت مشؤوما ف کل حال! ثم 
وثب إليه الأشعث بن قيس فقال : والله يابن سراقة ! لأسلمنك غدا برمتك إلى 
زياد بن لبيد يقضى فيك ما يقضي فإن ذلك خير لكندة من نصب الحرب لمثل آبي 
بكر في سبب ناقة لا أقل ولا آكثر . قال : فقال حارثة بن سراقة : يا أشعث ! إن 
كلامك هذا يدل على أنك فاضح قومَّك غداً إذا وافاهم جيش أبي بكر . قال : فقال 
الأشعث : والله ما أبراً إليك من ذلك يا حارثة ! فكن مما قلته على يقين . 


قال : واتصل الخبر بزياد.بن لبيد ومن معه من المسلمين بأن الأشعث بن قيس 

قد ندم علی ما کان منه فجزوه خیراً » وکتب إلیه بعض بني عمه ممن کان مع زياد بن 
لبيد أبياتاً من جملتها يقول : 

إن تمس كندة ناكثين عهودهم فالله يعلم أننالم ننكث 


قال : ثم وثب رجل من کندة يقال له عفیف بن معدیکرب (" وکان من رؤساثه م 


. وكانوا أربعة ملوك وهم : مخوص ومشرح .وجمد وأبضعة وأختهم العمردة بنو معدي كرب بن وليعة‎ )١( 
. سقطت من الأصل‎ (” 
. ويقال عفيف بن قيس الكندي » ويقال عفيف بن قيس بن معدي کرب‎ )۳( 

قال ابن منده : هو أحو الأشعث بن قيس لأمه وابن عمه . ( أسد الخابة ) . 


وذي أنسابهم فقال : يا معشر بني كندة ! إنكم قد علمتم الذي بينكم وبين مذحج 
من العداوة والشحناء وهذه خيل أبي بکر قد سارت إلى مقابلتکم فخبروني إلآن آي 
الخيلين تدفعون عنكم : خيل أبي بكر أم خيل مذحج ؟ أما والله ما أقول لكم إلا وأنا 
رجل منكم » ولكن كأن ملوككم وساداتكم قد ألكتهم هذه الحروب التي تتوقد › 

قال : وتقارب خحیل المسلمين من بلاد حضرموت وديار كندة وحصونهم › 
فوثب رجل منهم يقال له ثور بن مالك وكان قديم العهد في الإسلام وذلك آنه أسلم 
في أيام معاذ بن جبل حين بعث به النبي ( صلی اله عليه وسلم وآله ) إلى أرض اليمن » 
قال : وكان ثور بن مالك هذا ممن أسلم يومثذ فأقبل على قومه فقال : يا معشر كندة ! 
أراكم مجمعين على حرب المسلمين وأرى فيكم نخوة ذلك وقد علمتم آن الذي 
تعونه من الملك قد محقه الله تبارك وتعالى بمحمد ر( صلی الله عليه وسلم وآله ) » وأن 
السيوف التي قتل الله بها أهل الردة هي السيوف التي تقاتلكم غداً ! فتداركوا 
لیومکم فهذه خحیل أبي بکر قد تقاربت منکم . قال : فوثبت كندة من كل ناحية 
فقالوا : يابن مالك ما أنت والكلام بين أيدي الملوك ولست هنالك ! قم من ههنا 
فالتراب بفيك ! قال : فوثب ثور بن مالك من بين يدي القوم وقد نزل به منهم ما 
ول 


قال : وأشرفت خيل أبى بكر المسلمين“ على ديار كندة وإذا أربعة إخوة من 
ملوك كندة أحدهم يقال له فر 9 ومشرح وجمد وأبضعة فإذا هم على شراب لهم 
والمعازف بين أيديهم فلم يشعروا إلا وخيل المسلمين على رؤوسهم فوضعوا فيهم 
السيوف فقتلوهم وقتلوا أحتاً لهم يقال لها العمردة" » واحتووا على أموالهم وقليلهم 
وکثیرهم . 


(۱) کذا. 

(۲) عن الطبري : ۳ / ۳۳١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲ / ٠١١‏ وبالأصل محضوض . وقد تقدمت الرشارة إليه . 

ا في الطبري ۳ / ۳۳٢‏ فأكبوا على بني عمرو بن معاوية » وهم عدد القوم وشوكتهم ۽ کک 
في حمس فرق » فأصابوا مشرحاً ومخوصاً وجمداً وأبضعة وأختهم العمردة » وفتلوا فأكشروا . 
معجم. البلدان ( حضرموت ) : وجاء عبد له ( لزياد ) فأخحبره أن ملوكهم الأربعة . . . . قد 
الشراب » فكبسهم وأحذهم وذبحهم ذبحاً . وقال زياد فی ذلك : 
نحن قتلنا الآملاك الأربعة جمداً ورا ومشرحاً وأبضعة 


0۱ 


قال : واتصل هذا الخبر بالسكاسك والسكون وهما قبيلتان من قبائل كندة 
فإنهم اتقوا على أنفسهم فركبوا في جوف الليل » وصاروا إلى زياد بن لبيد فاستأمنوا 
إليه وعزموا على نصرته . قال : وصار زياد إلي حي من أحياء كندة يقال لهم بنو هند 
وکبسهم وقاتلم > ووقعت الهزيمة عليهم » فقتل منهم جماعة وولوا الأدبار » واحتوى 
المسلمون على نسائهم وذراريهم وأموالهم ‏ . 

قال : ثم سار زياد بن لبيد إلى حي من أحياء كندة يقال لهم بنو العاقل © 
فوافاهم غافلين » فلما أشرفت الخيل عليهم تضايجت النساء وخرج الرجال إلى 
الحرب فاقتتلوا ساعة ووقعت الهزيمة عليهم فانهزموا وأسلموا ديارهم ونساءهم 
وأموالهم » واحتوى المسلمون على جميع ذلك . قال : ثم سار زياد بن لبيد إلى حي 
من أحياء كندة يقال لهم بنو حجر وهم يومئذ جمرات كندة وفرسانهم فلم يشعروا إلا 
والخيل قد كبستهم في جوف الليل » فاقتتل القوم ساعة » وقتل من بني حجر مائتا 
رجل وأسر خحمسون رجاك وولى الباقون الأدبار » واحتوى المسلمون على قليلهم 
وكثيرهم . 

قال : ٹم سار زياد بن لبيد إلى حي من أحياء كندة يقال لهم بنو حمير" وهم 
فرسان وأبطال » فالتقى للقتال فقتل من المسلمين عشرون رجلا وقتل من بني حمير" | 
قريب من ذلك » ووقعت الهزيمة عليهم فولوا الأدبار وأسلموا الديار » واحتوى 
المسلمون على النساء والأولاد . 

قال : وبلغ الأشعث بن قيس ما فعله زياد بن لبيد بني هند وبني عاقل) وبڻي 
حجر وبني حمير() فغضب لذلك ثم قال : لا كرامة لزياد أن يقتل قومي وبني عمي 
ویښیی النساء والذراري ويحوي الأموال وأقعد عنه ! قال : ثم نادى الأشعث في بلي 
عمه من بني مرة وبني عدي وبني جبلة ؛ وسار يريد زياد بن لبيد ومعه الف رجل من 
فرسان قومه » وزياد بن لبيد يومئذ فى أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار وخحمسمائة 
رجل من السكاسك والسكون » فالتقى القوم قريباً من مديئة من مدن حضرموت يقال 


(۱) في الطبري : ۳/ ۳۳١‏ قتل من بقرى بني هند إلى برهوت . 
(۲) في مجموعة الوثائق عن كتاب الردة للواقدي : بنو العاتك . 
(۳) في مجموعة الوثائق السياسية ص ٠٠۳‏ : « بنو جمر» . 
)٤(‏ بتو عاتك ( كتاب الردة للواقدي ) . 


o۲ 


لھا یریم فاقتتلوا هنالك ساعة ووقعت الهزيمة على زياد ومن معه من المسلمين › 
فقتل منهم نيف على ثلاثمائة رجل وانهزموا هزيمة قبيحة حتى دخلوا تلك المدينة ٠‏ , 
واحتوی الأشعث على تلك الأموال والغنائم والذراري فردها على أهلها . قال : وأقبل 
الأشعث بن قيس وأصحابه حتى نزل على مدينة بریم () فحاصر زياد بن لبيد ومن معه 
من المسلمين حصارا شديدا . 

قال : وكتب زياد بن لبيد إلى المهاجر بن [ أبي ٠]‏ أمية المخزومي ‏ » فلما 
بلغه ما فيه زياد سار إليه فيمن معه وهم ألف فارس من ثغر لهم ؛ وبلغ ذلك الأشعث 
فأمر أصحابه فتنحوا عن باب تريم » وأقبل المهاجر بن [ أبي ]“ آمية في ألف 
فارس حتى دخل المدينة إلى زياد بن لبيد فصار معه » ورجع الأشعث حتى جلس 
على الباب وأرسل إلى جميع قبائل كندة » [ فأجابه ]) رجل يقال له الجبر بن قشعم 
في قومه من بني الأرقم › وأجابه أبو قرة الكندي في قومه من بني حجر › وأجابه 
أبو شمر الكندي في قومه من بني حمير) » وأجابه الخنفشيش بن عمرو في قومه من 
بني هند ؛ قال : فاجتمع الأشعث بن قيس في خلتق كثير من قبائل كندة فنزل بهم 
على باب المدينة فحاصروا زياد بن لبيد والمهاجر بن [ أبي ]““ أمية ومن معهما من 
الا حار ند وو اي ٤‏ 

قال : وكتب زياد بن لبيد إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بذلك » 
وعلمت قبائل كندة أن زياداً كتب إلى أبي بكر كتاباً فأنشاً رجل منهم يقول آبياتاً من 
جملتها : 
أبلغ زياداً أن كندةأجمعت طراعليك فكيف ذلك تصنع 

قال : فلما ورد كتاب زياد إلى أبي بكر رضي الله عنه بخبر كندة وما قد 
اجتمعت عليه من حرب المسلمين اغتم لذلك واغتم المسلمون أيضاً » ولم يجد آبو 
بكر بدا من الكتاب إلى الأشعث بن قيس بالرضا . 


. كذا بالأصل ومجموعة الوثائق السياسية . وفي معجم البلدان : تريم : اسم إحدى مدينتي حضرموت‎ )١( 

)۳( سقطت من الأصل . 

(۴) كذا » ولم يرو نص الكتاب » وفي الطبري أن أبا بكر بعث المهاجر إلى اليمن وبعدما قضى مهمته بها 
آرسل إلی ابی بکر یعلمه » فارسل إلیه ہو بکر یامره آن یسیر إلى حضرموت (۳ / )۴١١ ۲٣۰‏ . 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

(ه) كذاء وفي مجموعة الوثائق : جمر . 


or 


ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس 
ومن معه من قبائل کندة 

قال : فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه('“ : « بسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله ( صلى لله عليه وسلم وعلى آله ) إلى الأشعث بن قيس 
ومن معه من قبائل كندة . 

: ما بعد فإن الله تبارك وتعالي يقول في کتابه المنزل على نبيهعليه السلام : 

افوا الله حیٌ فيه وَل تَمُوْتنْ إلا وَانتمْ مُسلِمُوْنٌ ۰ . وأنا آمرکم بتقوی الله 
وحده ‏ وأنهاکم آن لا تنقضوا عهده وآن ل ترجعوا عن دینه إلى غیره » فلا 
تتبعوا الهوى فيضلكم عن سبيل الله » وإن كان إنما حملكم على الرجوع عن دين 
الإسلام ومنع الزكاة ما فعله بكم عاملي زياد بن لبيد فإني أعزله عنكم « وأولي عليكم 
من تحبون » وقد أمرت حامل0“ .كتابي هذا إن أنتم قبلتم الحق آن يأمر زيادا 
بالانصراف عنکم . فراجعوا وتوبوا من قريب - وفقنا الله وإیاکم لکل ما کان فيه رضا ! 
والسلام » . 

قال : وكتب حسان بن ثابت الأنصاري إليهم في آخر الكتاب . 

قال : ثم طوی الکتاب وعنونه وختمه ودفعه إلى رجل من قيس عیلان يقال له 

فلما وصل الكتاب إلى الأشعث وقرأه أقبل على الرسول فقال : إن صاحبك أبا 
بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له ولا يلزم صاحبه الكفر بقتله قومي وبني عمي ! فقال 
له الرسول : نعم يا أشعث ! يلزمك الكفر لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليك الكفر 
بمخالفتك لجماعة المسلمين ؛ قال : فوثب إلى الرسول غلام من بني مرة أبن عم 
الأشعث بن قيس فضربه بسيفه ضربة فلق هامته ؛ قال : فسقط الرسول ميتا » فقال له 
الأشعث : أحسنت لله أبوك ! ولقد قصرت العتاب وأسرعت الجواب ؛ قال : فوثب 


. عن كتاب الردة للواقدي‎ ٠٠٤ نسخة الكتاب في مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )١( 
. ٠١۲ : آل عمران‎ )۲( 

(۳) سقطت في الموضعين من مجموعة الوثائق . 

. في مجموعة الوثائق : صاحب‎ )٤( 

(ه) کذا. 
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أبو قرة الكندي مغضباً فقال : يا أشعث لا والله ما يوافقك أحد منا على مثل هذا الأمر 
أبداً ! تقتل الرسول بلا ذنب كان منه ولا سبيل لك عليه ؛ ثم أقبل أبو قرة على قومه 
من كندة فقال : انصرفوا ولا تقيموا فإن الصواب عندي الرحيل عن هذا الرجل وإلا 
فتوقعوا العقوبة . قال : ثم وثب أبو الشمر الكندي فقال : يا أشعث ! لقد ركبت 
عظيماً من الأمر بقتلك من لا ذنب له » وذلك آنا نقاتل من يقاتلنا > فأما قتل الرسول 
فلا > لأن الرسول لا يجب عليه القتل لأنه مأمور SS‏ 
تعجلوا فإِنه قد شهد على وعلیکم بالکفر » وبعد فلم آمر بق بقتله ولا ساءني ذلك ؛ 
قال : فوثب الجبر بن القشعم الكندي فقال : إنا رجونا أنك تعتذر إلينا بعذر نقبله 
منك > فأجبتنا بما قد أنفرنا عنك » وآيم الله ! لو كنت ذا أرب لغيرت هذا ولم تركب 
العدوان والظلم بقتلك رسولاً لا جرم له ؛ قال : ثم نادى الجبر بن القشعم في بني 
عمه الأرقم فقال : ارحلوا عن هذا الظالم حتى يعلم الله عز وجل أنكم لم ترضوا بما 
فعل . 

قال : فتفرق عن الأشعث عامّة أصحابه حتى بقي في قريب من ألفي رجل › 
وأقبل السكاسك والسكون على زياد بن لبيد والمهاجر بن [ أبي ]“ أمية من مدينة 
تريم في نيف على خمسة آلاف رجل من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر 
القبائل » والتقى القوم بواد يقال له زرقان"“ قريباً من مدينة تريم فاقتتلوا هنالك 
ساعة » ونظر الأشعث بن قيس | إلى رجل من أصحاب زياد بن لبيد يقال له جفنة بن 
قتيرة السكوني وإنه يقاتل قتالاً شديداً » فحمل عليه الأشعث فطعنه طعنة صرعه عن 
فرسه وهم أن ينزل إليه فحماه ابن ع له من الأشعث فافلت وهو لما به ؛ قال : :ٹم 
حمل الأشعث أيضاً على رجل يقال له السمط بن الأسود السكوني فضربه ضربة آثخنه 
منها ؛ قال E‏ 
الحرب فجعل يلوح بسيفه ؛ قال : ثم حمل الأشعث ؛ قال : وحمل مهاجر بن أبي 
أمية على الأشعث وهو يقول : أنا المهاجر ! وحمل عليه الأشعث والتقيا بضربتين 
فبادره الأشعث بضربة على بيضته وأسرع السيف إلى رأسه » فولی مایا فناداه 
الأشعث : يا مهاجر ! أتعير الناس بالفرار وتفر فرار الحمار ؛ ثم حمل الأشعث بن 
5ت ال 
(۲) ما أبتناه عن الطبري ۳ / ٠٠١‏ وبالأصل « الرفان » وفي معحجم البلدان محجر الزرقان بضم الزاي ناحية 


بارض حضرموت أوقع فيه المهاجر بن أبي أمية باهل الردة ٠‏ 
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قيس وأصحابه على جميع المسلمين فهزموهم حتى أدخلوهم مدينة تريم وقد قتل 
منهم جماعة وجرح منهم بشر كثير . 

ثم أقبل الأشعث بأصحابه حتى أحدقوا بالمدينة ونزلوا عليها وحاصروا زياد بن 
لبيد وأصحابه وضيقوا عليهم غاية التضييق ( . 


وکتب زیاد بن لہ لبيد إلى أبي بكر رضي الله عنه بخبره بقتل الرسول ویعلمه آنه 
وأصحابه کاظرون فی اة تریم آشد الحصار » ثم أثبت إليه في آخر کتابه آبیاتاً 
من جملتها : 


من اكت تر الةكة مرا - رهط النرسرل وار الانفار 
ذكر المشورة التي وقعت بالمدينة 
في امر الأشعث بن قيس واصحابه 


قال : فلمًا ورد الكتاب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقرآه نادى في المسلمين ثم 
قال : أشيروا علي ما الذي أصنع في أمر كندة . قال : فتكلم أبو أيوب الأنصاري 
فقال : اسمع ما أشير به عليك » قال ابو بكر : قل حتى أسمع » فقال : إن القوم كثر 
مو ف ا و و ا و ر و 

عنهم الخيل في عامك هذا » وصفحتَ عن أموالهم لرجوت أن ينيبوا إلى الحق ون 
يحملوا الزكاة إليك بعد هذا العام طائعين غير مكرهين » فذاك أحبٌ إِلي من 
محاربتك إياهم › فقد علمت آنهم فرسان أبطال لا يقوم لهم إلا نظراؤهم من 
الرجال ؛ قال : فتبسم آبو بكر رضي الله عنه من قول آبي أيوب » ثم قال : والله يا أبا 
یوب ! لو منعوني عقالاً) واحداً مما كان النبي ر صلی اله عليه وسلم وآله ) وظفه عليهم 


(1) كذا بالأصل أن الأشعث انتصر على المسلمين في معركة الزرقان أما في الطبري ٠۴١ / ٣‏ : فالتقوا 
بمحجر الزرقان فاقتتلوا به فهزمت كندة » وقتلت وخرجرا هراباً » فالتجأت إلى النجير وقد رموه 
وحصنوه . وقال المهاجر في يوم محجر الزرقان . 
كنا بزرقان إذ يشردكم بحر يزجى في موجه الحطيا 
إلى حصار يكون أهونه سبي الذراري وسوقها حبها 
( وانظر الکامل ۲ / ٩‏ ومعجم البلدان زرقان ) . 

(5) الأثر في غريب الحديث للهروي ۲ / ۳ والفائق ۲ / ۱۷٤‏ . 
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لقاتلتهم عليه أبداً أو ينيبوا إلى الحق صغرة وقمأة ؛ قال : فسكت أبو أيوب . 

قال : ثم انصرف أبو بكر إلى منزله وأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما فدعاه وقال : إني عزمت على أن أوجّه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي طالب فإنه 
عدل رضا عند أکثر الناس لفضله وشجاعته وقرابته وعلمه وفهمه ورفقه بما یحاول من 
الأمور ؛ قال : فقال له عمر بن الخطاب : صدقت يا خليفة رسول الله يل ! إن 
علا كما ذكرت وفوق ما وصفت ولكنى أخاف عليك خصلة منه واحدة ؛ قال له آبو 
بكر : وما هذه الخصلة التى تخاف علي منها منه ؟ فقال عمر : أخاف أن يأبى لقتال 
القوم فلا يقاتلهم » فإن أبى ذلك فلم تجد أحداً يسير إليهم إلا على المكروه منه » 
ولكن ذر عاياً يكون عندك بالمديلة فإنك لا تستغني عئه وعن مشورتنه واكتب إلى 
عكرمة بن أبي جهل فمره بالمسير إلى الأشعث وأصحابه » فإنه رجل حرب وأهل 
لما آهل له ؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه : هذا هو الرَأي . 

ذكر كتاب أبي بكر إلى عكرمة بن آبي جهل 

قال : ثم كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى عكرمة » وعكرمة يومئذ بمكة : 
« أما بعد فقد بلغك ما كان من أمر الأشعث بن قيس وقبائل كندة » وقد أتاني كتاب 
ابن لبيد يذكر أن قبائل كندة قد اجتمعوا عليه وعلى أصحابه وحصروهم في مدينة تريم 
بحضرموت » فإذا قرأت كتابي هذا فسر إلى زياد بن لبيد في جميع أصحابك ومن 
أجابك من أهل مكة » واسمع له وأطع فإنه الأمير عليك › وانظر لا تمرڙن بحي من 
أحياء العرب إلا استنهضتهم وخرجت معهم إلى محاربة الأشعث بن قيس وأصحابه - 
إن شاء الله تعالی والسلام ۲“ . 

قال : فلمًّا ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه على عكرمة وقرآه نادی في 
أصحابه ومن أجابه من أهل مكة » وخرج في ألفي فارس من قريش ومواليهم 
وأحلافهم . 


= قال أبو عبيد ويروى : لو منعوني عناقاً . قال الكسائي : العقال صدقة عام وقال الكسائي : بعث فلان 
على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم . 

(1) كذا وفي الطبري أن عكرمة سار من أبين يريد حضرموت . 

(۲) نسخة الكتاب في مجموعة الوثائق السياسية ص ٠٠١‏ عن كتاب الردة للواقدي . 
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ذكر مسير عكرمة بن آبي جهل 
إلى الأشعث بن قيس 
قال : فسار عكرمة حتى صار إلى نجران وبها يومئذ جرير بن عبد الله البجلي 
في بني عمه من بجيلة » فدعاه عكرمة إلى حرب الأشعث بن قيس وأصحابه » فأبى 
عليه جریر ولم یجبه ! إلى ذلك » ثم سار إلى مارب“ فنزلها » وبلغ ذلك أهل دبا“ 
فغضبوا عن مسير عكرمة بن أبي جهل إلى محاربة كندة » وجعل بعضهم يقول 
لبعض : تعالوا حتى نشغل عكرمة وأصحابه عن محاربة بني عمنا من كندة وغيرهم 
من قبائل اليمن » فعزموا على ذلك » ثم إنهم وثبوا على عامل لهم من قبل أبي بكر 
رضي الله عنه فطردوه عن بلدهم » فخرج عاملهم هارباً من بین أظهرهم حتی صار 
إلى عكرمة بن أبي جهل فلجا إليه . 
ذكر كتاب عامل أهل دَبًا إلى أبي بكر رضي الله عنه 
وهو حذيفة بن محصن" 
قال : فكتب حذيفة بن محصن”“ هذا إلى أبي بكر رضي الله عنه يخبره بأمر 
اول دبا عن دين الإسلام e E‏ حبره في کتابه أنه اتی إلى 
ul‏ بعد فاي كنت كتبت إليك امرك لیر إلى فإذا قرأت 
e E e‏ 
زياد بن لبيد فعسى الله عر وجل أن يفتح على يديك بلاد حضرموت إن شاء الله تعالى 
ورل وا فن اباك انان لن ۽ : 
قال: فلمُا ورد كتاب أبي بكر على عكرمة نادى في أصحابه وأمرهم بالمسير إلى 


. مأرب : بلاد الأزد باليمن » وقيل قصر لهم . وهي بين حضرموت وصنعاء‎ )١( 

(۲) دبا : سوق من أسواق العرب بعمان . 

(۳) من الطبري ۳ / ۳٠١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۳۸ وفي تاريخ خليفة ص ٠۲۳‏ حذيفة العلقاني » وعند 
الطبري : حذيفة بن محصن الغلقاني . وفي معجم البلدان : حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزدي . 

)٤(‏ في معجم البلدان : لما مات رسول الله ( ص ) ارتدوا فدعاهم ( حذيفة ) إلى النزوع فأبوا وأسمعوه 
شتما لرسول الله ( ص ) وأبي بكر . ( وانظر الطبري ۳ / ۳٠٤١‏ ) . 
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أهل دبا . قال : ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا) » ورزق عليهم الظفر فهزمهم 
عكرمة حتى بلغ بهم إلى أدنى بلادهم » وقتل منهم زهاء مائة رجل » ثم سار إليهم 
عكرمة يريد قتالهم ثانية » ودخل القوم مدينتهم فتحصنوا بها » ونزل عليهم عكرمة في 
آأصحابه فحاصرهم وضيق عليهم . 

قال : فاشتدّ عليهم الحصار”“ لأنهم لم يكونوا أعدّوا لذلك » فأرسلوا إلى 
حذيفة بن محصن يسألونه الصلح على أنهم يؤذون الزكاة ويدعون إلى محبته 
وينصرف عنهم عكرمة ! فأرسل إليهم عاملهم آنه لا صلح بيننا وبينكم إلا على إقرأر 
منكم بأنا على حق وأنتم على باطل » وآن قتيلنا في الجنة وقتيلكم في النار » وعلى 
آنا نحکم فیکم بما رأینا ؛ فأجابوه إلى ذلك فأرسل إليهم أن احرجوا الآن عن مدينتكم 
بلا سلاح » > ففعلوا ذلك » ودخحل المسلمون إلى حصنهم . قتلوا أشرافهم وسبوا 
نساءهم وأولادهم وأخذوا أموالهم ونزل عكرمة مدينتهم » ووجه اا ll‏ إلى 
أبي بكر(“ وهم ثلاثمائة من المقاتلة وأربعمائة من النساء والذرية . 

قال : فهم أبو بكر رضي الله عنه بقتل المقاتلة وقسمة النساء والذرية > فقال له 
عمر بن الطاب رضي الله عنه : يا خليفة رسول الله ييو ! إن القوم على دين 
الإسلام وذلك آني أراهم يحلفون بالله مجتهدين : ما كنا رجعنا عن دين ا 
ولکن شخوا على آموالهم » وقد کان منهم ما کان فلا تعجل عليهم واحبسهم عندك 
إلى أن ترى فيهم رأيك ؛ قال : فأمر بهم أبو بكر فحبسوا في دار رملة بنت الحارث » 
فلم يزالوا هنالك محبوسين إلى آن توفي E‏ الله عنه وصار الأمر إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فدعاهم ثم قال : إنكم ة قد علمتم ما کان رأي أبي بكر وما 


. وكان رئيس أهل الردة لقيط بن مالك الأزدي ( الطبري - معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) حاصرهم شهراً أو نحوه ( معجم البلدان) . 

(۴) بالأاصل : عمر تحريف . 

. في المعجم : قتل من اشرافهم مائة رجل‎ )٤( 

(ه) في الطبري : بعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة البارقي . 

وفي هزيمة لقيط يقول عباد الناجي : 

لعمري لقدلاقى لقيطبن مالك من الشر ما أخزى وجوه اللعالب 
وبادی آبا بكر ومن هل فارتمى ‏ - خليجان من تياره المتراكب 
ولم تنهه الأولى ولم ينكأ العدا فأالوت عليه خيله بالخجائب 


۹ 


كان من رأيي» وقد مضى أبو بكر لسبيله » وقد أفضى الأمر إلي فانطلقوا إلى أي بلد 
شتتم فأنتم أحرار لوجه الله تعالى فلا فدية عليكم ؛ قال : فمضى القوم على وجوههم 
فمنهم من صار إلى بلده ومنهم من صار إلى البصرة بعد عمارتها » فيها خحطط 
المهالبة”“ إلى يومنا هذا . 

ثم رجعنا إلى خبر الأشعث بن قيس » قال : وسار عكرمة يريد زياد بن لبيد 
وبلغ ذلك الأشعث بن قيس فانحاز إلى حصن من حصون حضرموت يقال له لنجير 
فرمه مه وأصلحه ٹم جمع نساء قومه وذریته فأدخلهم إلى ذلك الحصن . وكان 
للحصن باب عابر المكان يدخل إلى أهل الحصن كل ما يحتاجون إليه من الطعام 
والشراب وغير ذلك . 

قال وای زاد بن ادي اما م م : أيها الناس ! ا 
أنكم تقاتلون اهل ردة وكفر فأظهروا أسلحتكم واشحذوا ورکبوا أسنتكم فإني 
ای ا غا ( غا ا ل رقا ایی ای یل اک دا 
في عسكر لجب فاأبشروا بالنصر والظفر ؛ قال : وجعل زياد بن لبيد يحرض من معه 
من المسلمين على حرب عدوهم : 

قال as a E‏ 
الحرب فجعل الأشعث ا a ca‏ ويقول E‏ 
فقاتلوهم محتسبین ا ا ا راون بالصفاح ° و تذلوا بعد 


(۱) وكان أبو المهلب غلاماً لم يبلغ بين الأسرى » ثم حرج بعد إلى البصرة . 

(۲) النجير : حصن باليمن قرب حضرموت ( معجم البلدان ) . 

)٣(‏ في الطبري : فتحصنوا فيه ( كندة ) ومعهم من استخووا من السكاسك وشذاذ من السكون وحضرموت 
ونجیر . 

. وقد نزل زياد على سبیل ( باب ) والمهاجر على باب آخر » والباب الثالث لهم يؤتون منه ويذهبون‎ )٤( 
. إلى أن جاء عكرمة فأانزله على ذلك الطريق ر الباب الثالث ) . فقطع عليهم المواد » ورذهم‎ 


( الطبري ۳ / )۴۳١‏ . 
)۵( شجره بالرمح شجراً : طعنه . قال في اللسان : وفي حديث الشراة : فشجرناهم بالرماح : أي طعناهم 


(1) الصفاح : السيوف العريضة ( اللسان) . 


"۰ 


العز ولا تضعفوا بعد القوة . قال : وجعل كل رئيس من رؤساء كندة يحرض بني عمُه 
على الحرب ويأمرهم أن لا يقصروا . 

قال : فأصبح زياد بن لبيد وقد عبى أصحابه فجعل على ميمنته المهاجر بن 
[ ا آمية المخزومي وعلی میسرته وائل بن حجر الحضرمي وعلی الجناح 
[ ابن ]“ قتيرة السكوني » وعبى الأشعث أصحابه فجعل على ميمنته الخنفشيش بن 
عمرو وعلی میسرته عبد الرحمن بن محرز الحطحمي وعلی الجناح مرة ب بن امریء 
القيس الذهلي › وصار الأشعث بن قيس في القلب مسربلا في سلاحه وعلى رأسه 
تاج لجده يزيد بن معديكرب ؛ وتقدم زياد بن لبيد حتى وقف أمام أصحابه في القلب 
على فرس له دهم عليه ذرعان سابغان قد ظاهرهما بحرير أصفر وبينهما حريرة صفراء 
وسيفه على عاتقه ؛ قال : وجالت الحرب بعضها على بعض وتقذم المهاجر بن 
7 أبي ] ٠‏ أمية المخزومي فجعل٠يجول‏ في ميدان الحرب ؛ قال : فحمل عليه 
الخنفشيش بن عمرو » وكان من فرسان أصحاب الأشعث بن قيس فاختلفا بضربتين 
سبقه المهاجر بن [ أبي ٠]‏ أمية بالضربة فلم تصنع شيئا وقنعه الخنفشيش بضربة قد 
بها بيضته » وأسرع إلى رأس المهاجر بن [ أبي ٠]‏ أمية فكادت الضربة أن تبدي عن 
دماغه فاعتنق المهاجر علق فرسه وولی بين يدي الخنفشيش شازیا ٤‏ قال : فحمل 
الخنقشيش على رجل من أصحاب ابن لبيد يقال له وائل بن حجر فأرداه بطعنة عن 
فرسه فانقلب مجروحا وهو لما به وغار فرسه ؛ وجال وائل بن حجر في میدان 
الحرب . 

قال : فاختاط القوم اخحتلاطاً شدیداً » ونظر الأشعث بن قيس إلى رجل من 
ا د ا و 
وحمل ابن ذلك الرجل على الأشعث › فنظر إليه الأشعث فإذا هو غلام حدث فلم 
يقدم عليه لكنه وقف في ميدان الحرب وجعل يعرض لزياد بن لبيد فبدر إليه زياد بن 
لبيد ؛ قال : فحمل عليه الأشعث والتقيا بضربتين » ضربة الأشعث [ ضربة ] التقاها 
زياد بحجفته فقدّ الأشعث حجفة زياد فرمى بها من يده » وولى زياد بن لبيد من بين 
يديه وأتبعه الأشعث فضربه ضربة على قذاله () فقدٌ المغفر إلى رأسه وضربه الأخرى 
)١(‏ سقطت من الأصل . 
(۲) سقطت من الأصل . 
(۳) القذال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فاس القفا والجمع أقذلة وقذل ر اللسان) . 
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على شماله وعلی زياد يومئذ ذرعان وحريران غير ثيابه » فقدّ الأشعث ذلك كله حتى 
وصل السيف إلى عضد زياد » وقال : خذها وأنا ابن قيس ! وأفلت زياد من الأشعث 
وهو لما به ؛ ثم حمل الأشعث على جميع المسلمين فجعل لا يمر بشيء إلا حطمه 
وهو في ذلك 

قال : فانهزم زياد وأصحابه حتى دخلوا مدينة حضرموت فتحصنوا فيها » وبلغ 
ذلك عكرمة بن أبى جهل فكتب إلى زياد يعلمه بالوقت الذي يوافیه فيه » وأنه قد رحل 
إلبه » وأنه يوافيه في يوم كذا وكذا . قال : ففرح زياد وأصحابه بقدوم عكرمة 
عليهم . 

فلما کان ذلك أليوم الذي وعده عكرمة أن یوافیه فيه نادی زياد في أصحابه 
فرکبوا » ثم نه حرج من مدينة تریم » ونه لیشد بالأیدي حتی استوی على فرسه وهو 
لما به من الضربات التي أصابته من الأشعث . 

قال : وارتفعت غبرات الخيل من ناحية باب المدينة » فعلم الأشعث أن زياداً 
قد خرج إلیه على علته » فنادی في أصحابه فرکبوا » ٹم سار نحو زياد بن لبيد على 
غير تعبية » فلما تلاقت الخيلان جعل الأشعث يجول في ميدان الحرب ؛ قال : فلم 
يجه زياد لی کی > واختلط القوم فاقتتلوا ساعة » وهمُت خيل زياد بالفرار غير مرَة 
وكان زياد يمنيهم بقدوم عكرمة عليهم ويسألهم صبر ساعة . قال : فبينما 
المسلمون كذلك إذا خيل عكرمة قد أشرفت عليهم في تعبية حسنة وخيل عتاق وسلاح 
شاك ورجال جلدين . 

قال : ونظرت قبائل كندة إلى خيل عكرمة قد أشرفت عليهم » فصاحوا 
بالأشعث : ما ترى هذه خيل حامية قد أقبلت ! ونحن قد تعبنا وخيلنا قد كلت وعامَتنا 
جرحی ؛ قال : فشجعهم الأشعث وأمرهم بالصبر ونهاهم عن العجز والفشل . قال : 
فاختلطت خيل عكرمة وخيل زياد فصاروا في موضع واحد) » ثم اجتمعوا وحملوا 
على الأشعث وأصحابه فلم يزل واحد منهم عن لكنهم أشهروا السلاح في وجوه القوم 


(۱) تقدم ان عكرمة وخيله لما وصلت إلى النجير » سد الباب العابر ( الثالث ) الذي كان الأشعث وكندة 
يؤتون منه ویمدون أنفسهم بالمواد . 
وفي رواية في الطبري ۳ / ۳۳۷ أن عكرمة قدم بعدما فرغ المسلمون من كندة وهزيمتها . وانظر تاريخ 
اليعقوبي ۲ ٠١۲/‏ . 
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O TC E 
خيل المسلمين فلم بزل يقائل حتى ضح المسلمون من طعانه وضريه ؛ قال : ؛ ورمی‎ 
رجل من أهل مكة بسهم فوقع السهم في فؤاده فقتله ؛ فصاح زياد بن لبيد : يا معشر‎ 

المسلمين ! أبشروا فقد أخمد الله عر وجل جمرة كندة بقتل عرفجة الذهلي . 


قال : وتقدم الأشعث بن قيس حاسر الرأس حتى وقف بين الجمعين فبرز إليه 
عكرمة بن أبي جهل ؛ قال : والتقيا بطعنتين فافترقا جريحين ولم يصنعا شيا » فرمى 
کل واحد منهما برمحه من يده واعتمد على قائم سیفه » ثم التقیا بضربتین بدره 
الأشعث بضربة قد بها بيضة عكرمة » ثم إن رجلا يقال له النعمان بن الحارث حمل 
على الأشعث بن قيس فطعنه طعنة منكرة حتى كاد الأشعث أن يسقط عن فرسه » ثم 
ا : فخرج إليه رجل من أصحاب الأشعث يقال له 

بن امریء القيس > ثم حمل على النعمان فطعنه طعنة جندله قتيلا » وجعل 
اا یجول في ميدان الحرب وهو يقاتل فكلما حمل بفرسه على الناحية التي 
فيها زياد بن لبيد يمضي زياد عن ذلك الموقف إلى موقف آخر » وهبّت الريح وثار 
العجاج“ فلم يبصر الناس بعضهم بعضاً » » فطلب الأشعث فلم يقدر عليه فظنت 
قبائل كندة أنه قد قتل › وجعل الخنفشيش بن عمرو الكندي يرتجز o‏ 
قال : وانحلت العجاج عن القوم فنظروا فإذا الأشعث حاسر الرأسن ينادي : الصبر 
الصبر يا معشر كندة ! فإن القوم قد صبروا لكم . قال : فلم يزل القوم على ذلك من 
شأنهم إلى وقت المساء » ثم اجتمع المسلمون بأجمعهم في موضع واحد ورفعوا 
أصواتهم بالتکبير ثم حملوا على الأشعث وأصحابه كحملة رجل واحد فهزموهم 
اج حتى ألجؤوهم إلى حصنهم الأعظم . 

قال : فدخل الأشعث وأصحابه إلى ذلك الحصن وغلقوا على أنفسهم الباب ؛ 
وأقبل زياد بن لبيد وعكرمة بن أبي جهل والمهاجربن [ أبي ]“ أمية وجميع 
المسلمين حتى نزلوا على الحصن وأحدقوا به من كل ناحية واشت الحصار على من 


)١(‏ العجاج : الصياح . والحجاج : الغبار » وقيل : هومن الغبار ما تورثه الريح › واحدته عجاجة » وفعله 
التعجيج ( اللسان) . 

(۲) كذاء ولم ترد الأرجاز بالأصل . 

(۳) سقطت من الأصل . 


۳ 


في الحصن من قبائل كندة » فقال لهم الأشعث بن قيس : يا بني عم ! ما الرأي ؟ 
فقالوا : والله الرأي أن نموت كراماً ؛ قال الأشعث : إن كنتم عزمتم على ذلك فافعلوا 
کما أفعل حتی آعلم نکم صادقین ؛ قال : ثم ضرب الأشعٹ بيده إلى ناصيته فجزها 
وربطها على راس رمحه وجز القوم نواصيهم وربطوها في رؤوس رماحهم وتبایعوا 
على الموت ؛ فلما أصبح الأشعث أمر بباب الحصن ففتح » واستوى الأشعث 
على فرسه وخرج في أوائل القوم ؛ قال : وخرج خلفه الخنفشيش بن عمرو وظفيرته 
معقودة في راس رمحه ؛ قال : ثم حرج من بعده سعید بن معدي کرب ؛ قال : فکان 
كلما حرج رجل من أشرافهم خرج معه قومه وعشیرته . قال : واحتلط القوم فاقتتلوا 
ان راا د اه وو ا 
كثير ؛ قال : وأثځن الأشعث بالجراحات فولى منهزماً هو وأصحابه حتی دخلوا 
الحصن فحصرهم المسلمون حصاراً شديداً . 

قال : وسمعت بذلك قبائل كندة ممن كان تفرق عن الأشعث بن قيس لما قتل 
رسول آبي بكر رضي الله عنه فقال بعضهم لبعض : ياقومنا! إن بني عمنا قد 
حصروا في حصن النجير وهذا عار علينا أن نسلّمهم فسيروا بنا إليهم ؛ قال : فسارت 
قبائل كندة يريدون محاربة المسلمين وبين أيديهم الجبر بن القشعم الأرقمي شاك في 
السلاح » وأقبل أبو قرة الكندي في قومه من بني الحارث » وأقبل أبو الشمر الكندي 
في قومه » من بني حمير . 

قال : وبلغ زياد بن لبيد مسير هؤلاء القوم إليه فكأنه جزع لذلك ثم أقبل على 
عكرمة بن ابي جهل فقال له Ee LEL‏ 
الحصن محاصراً لمن فيه حتى أمضي أنا فألتقي هؤلاء القوم » فقال زياد : نعم ما 
n‏ 
تبيدهم عن آخرهم » فقال عكرمة : لست آلو جهداً فيما أقدر عليه إن شاء الله تعالى 
ولا قوة إ إلا باك اللي المج . قال : ثم جمع عكرمة ا 
وقد تعبى تعبية الحرب فلم يكذب عكرمة أن حمل عليهم في جميع أصحابه 
)١(‏ في الطبري : ۳ / ۳۳١‏ قالوا : الموت خير مما آنتم فیه » جزوا نواصیکم حتی کانکم قوم قد وهبتم لله 

انفسكم » فانعم عليكم فبؤتم بنعمه » لعله آن ينصركم على هؤلاء الظلمة » فجزوا نواصيكم » 


وتعاقدوا وتواتقوا آلا يفر بعضهم عن بعض . 
(۲) کذا» وفي کتاب الردة للواقدي : :7 جمر) . 
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فاقتتلوا » ووقعت الهزيمة على أصحاب عكرمة » فقتل منهم نفر يسير وضرب عكرمة 
على رأسه ضربة منكرة » وجاء الليل فحجز بين الفريقين . فلما كان من الغد دنا 
بعضهم من بعض فاقتتلوا حتى أمسوا ؛ والأشعث بن قيس في خلال ذلك لا يعلم 
و و 
فأرسل الأشعث إلى زياد أن يعطيه الأمان ولأهل بيته ولعشرة"“ من وجوه أصحابه ؛ 
فاجابه زياد إلى ذلك وكتب بينهم الكتاب ٠‏ , فظن أهل الحصن أن الأشعث قد أخحذ 
لهم الأمان بأجمعهم فسكتوا ولم يقولوا شيئاً ؛ واتصل الخبر بعكرمة بن أبي جهل 
فقال لهؤلاء الذين يقاتلونه : يا هؤلاء ! على ماذا تقاتلون ؟ فقالوا : نقاتلكم على 
صاحبنا الأشعث بن قيس » فقال عكرمة : فإن صاحبكم قد طلب الأمان » وهذا 
كتاب زياد بن لبيد إلي يخبرني بذلك - ورمى الكتاب إليهم » فلما قرأوه قالوا : 
يا هذا ! انصرف فلا حاجة لنا في قتالك بعد هذا اليوم . قال : ثم انصرف القوم عن 
محاربةعكرمة وهم في ذلك يسبون الأشعث بن قيس ويلعنونه . 


قال : ٹم أقبل عكرمة على أصحابه فقال : سيروا وأسرعوا السير إلى إخوانكم 
ا E‏ 
ا ریاد را ے5ل فال e SS‏ 


قال : ثم قدم عكرمة وأصحابه على زياد والأشعث بعد لم ينزل من الحصن 
وهو يستوثق لنفسه ولمن معه من بني عمُه » فأقبل زياد على عكرمة فقال : ما صنعت 
مع قبائل كندة ؟ فقال له : صنعت والله ! إني لقيت قوماً لهم أقدار وأخطار وصبر على 
الموت » فلم أزل أحاربهم حتى علمت أن انتصافهم مني أكثر من انتصافي منهم › 
وأتاني كتابك یخبر آنه بعث الأشعث إليك كتابا يسالك الآمان فكففت عن حرب القوم 


(1( في معجم البلدان ( النجير) : سأله آن يؤمن أهل النجير ويصالحهم فامتنع عليه وراده حت حتی امن سبعین 
رجلا منهم ویکون حکمه في الباقي نافذاً . 
وعند الطبري ۳ / ۳۳۷ واستأمنه له على نفسه » ونفر معه تسعة » على أن يؤمنهم وأهليهم . . جابه 
إلى ذلك . 


“o 


وانصرفت إليك ؛ فقال زياد : لا والله ! ولكنك جبنت فضعفت وكععت () عن 
الحروب » آلم آمرك أن تضع سيفك فيهم ثم لا ترفعه عنهم وفيهم عين تطرف › 
اشرو ا ر ا ا ا > قبح 
لله من يزعم نك شجاع القلب بعد هذا ! فغخضب عكرمة من ذلك ثم قال : أما والله 
يا زياد ! لو لقيتهم وقد زمعوا على حربك لرآيت أسوداً تحمي أشبالا وتكافح أبطالاً 
ذات نياب حداد » ومخاليب شداد » ولتمنيت أنهم ينصرفون عنك ويخلونك » وبعد 
فإنك أظلم وأغشم وأجبن قلباً وأشح نفساً وأييس » إذ قاتلت هؤلاء القوم وشنفت 
هذه الحروب بينك وبينهم بسبب ناقة واحدة لا أقل ولا آكثر > ولو لم أغثك بجنودي 
هؤلاء لعلمت أنك تكون رهين سيوفهم وأسير جوامعهم . قال : ثم نادى عكرمة في 
أصحابه وهم بالرحيل » فاعتذر إليه زياد مما تكلم به » فقبل عكرمة عذره . 

ونزل الأشعث بن قيس من الحصن في آهل بيته وعشيرته من رؤساء بني عمه 

مع أهاليهم وأموالهم وأولادهم > فقال زياد : يا أشعث ! الست إنما سأالتني الأمان 
لعشرة مع أهاليهم وأولادهم وبهذا كتبت لك الكتاب ؟ قال الأشعث : بلى قد كان 
ذلك > فقال زياد : الحمد له ! لم تسألني الأمان لنفسك » والله ما أرى للك في 
الكتاب اسما والله لأقتلنك ! فقال الأشعث : يا أقل الخلق عقا ! أترى أنه بلغني من 
الجهل أن أطلب الأمان لخيري وأتركه لنفسى ؟ أما إنى لو كنت أخاف غدرك لبدأت 
بنفسي في أوّل الكتاب ولكني آنا كنت الطالب لقومي الأمان فلم أكن أثبت نفسي مع 
غيري ) » وأما قولك : إنك تقتلني » فواله لئن قتلتني لتجلبن عليك وعلى صاحبك 
اليمن بأجمعها بخيلها ورجلها فينسيك ما قد مضى ! فقال له زياد : إني والله لأرجو 
أن ينظرك أبو بكر الصديق يضرب عنقك فللّه أهل لذلك ياعد الله ! فقال له 
الأشعث : واش يا زياد ! لئن يأكلني الأسد أحبٌ إلى من [ أن 1 يأكلني الكلب - 
يعني بالكلب هو-» ولكن كيف أنت من تلك الضربات يا زياد التي نالك مني يوم 
بارزتني ؟ قال : فسکت زیاد ولم يقل شیا وازداد عليه غيظاً وحنقاً » ثم استوثق منه 


(۱) کععت : الكم والكاع : الضعيف العاجز . قال بو زید : عب وکیعت وقال ابن المظفر : رجل كم 
وكاع : هو الذي لا يمضي في عزم ولا حزم » وهو التاكص على عقبيه ( اللسان) . 

(5) في الطبري : لما لم يبق إلا أن يكتب نفسه وثب عليه جحدم بشفرة » وقال : نفسك أو تکتبني ! فکتبه 
وترك نفسه . 


(۳) زيادة ليستقيم المعنى . 


hi) 


ومن أصحابه ودخحل الحصن » فجعل يأخذ المقاتلة فيضرب أعناقهم صبراً » فقال ; 
له القوم : أيها الرجل ! إنما فتحنا باب الحصن لأن الأشعث خبرنا أنك أعطيت الأمان 
ف فال ا کت اا ن ات ت أحدا منكم في الكتاب غيره وغير 
أهل بيته وعشرة من بني عمه ؛ قال : فسكت القوم » وعلموا أن الأشعث هو الذي 
أسلمهم للقتل ” . 

قال : فبينا زياد كذلك یضرب أعناقهم إذا كتاب أبي بكر رضي الله عنه قد ورد 
عليه مکتوب فيه ٩۳‏ : ما بعد يا زياد ! فقد بلغني أن الأشعث بن قيس قد سأل الأمان 
وقد نزل على حكمي » فإذا ورد عليك كتابي هذا فاحمله إليّ مكرماً ولا تقتلن أحداً 

من أشراف كندة لا صغيراً ولا كبيراً والسلام . 

قال : فلما قرا زياد تاب أبي بكر رضي الله عنه قال : أما إنه لو سبق هذا 

الكتاب قبل قتلي هؤلاء ما قتلت منهم أحداً » ولكن قد قضى فيه القضاء والقدر . 


قال : فكان نهيك بن اوس الأنصاري يقول : لقد نظرت إلى قتلى كندة فلم 
أشبههم إلا بقتلى قريظة يوم قتلهم النبي ( صلى الله عليه وسلم وآله ) . 

قال : ثم جمع زياد بن لبيد من بقي من بقايا ملوك كندة ‏ وهم ثمانون رجلا _ 
فصفدهم في الحديد ووجه بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه » قال : ثم إنه أتى 
بالأسارى) حتى أدخلوا المدينة فأوقفوا بين يدي أبي بكر رضي الله عنه » فلما نظر 
ایو بکر إلى ETE‏ : الحمد لله الذي ا 
مخالفاً وعصوني کارب رق کان سي ما قا مي يري کک 
قومي ظلماً وعدواناً فکان مني ما قد علمت . 


قال : فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا حليفة رسول الله ! هذا 
الأشعث بن قيس قد كان مسلماً آمن بالنبي لا وقراً القرآن وحج البيت الحرام » 


. في معجم البلدان : سبعمئة رجل ضرب أعناقهم على دم واحد‎ )١( 

(۲) سماه نساء قومة « عرف النار» كلام يمان يسمون به الغادر . 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية ص ٥۸‏ وثيقة ۲۸۳ / ت . 

. بعث السبي والأسارى مع نهيك بن أوس بن خزيمة ( معجم البلدان)‎ )٤( 

(ه) قارن مع الطبري ۳ / ۳۳۸۔ ۳۳۹ وابن الأثیر ۲ / 4٩4‏ ومعجم البلدان ( النجير) . 


1¥ 


ثم انه رجع عن دینه وغير وبڏل ومنع الزكاة » وقد قال النبي ( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) : من بل دینه فاقتلوه › وقد وسع الله عليك فيه فاقتله فدمه حلال ؛ فقال 
ك 2 4 ر 

الملوك وأطلق كل أسير في بلاد اليمن وأكون عونا لك وناصرا ما ابقیت على ان 
تزوجني ٠‏ أم فروة بنت أي قحافة فإني لك نعم الصهر » فهذا خير مما يقوله عمر بن 
الخطاب . قال : فأطرق أبو بكر إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه وقال : إني قد 
فعلت . قال : ثم أطلقه أبو بكر رضي الله عنه من حدیده » وأطلق من کان معه من 
ملوك كندة › ثم آمره فجلس وزوجه آبو بکر رضي الله عنه أخته آم فروة بنت ابي 
قحافة » وأحسن إليه غاية الإحسان » فكان الأشعث بن قيس عند أبي بكر رضي الله 
عله بأفضل المنازل وأرفعها”) . 

ويقال : إن أم فروة بنت أبي قحافة ولدت من الأشعث بن قيس محمد بن 
الأشغت وماق ين الأشعث وجعدة بنت الأشعث ؛ فأما إسحاق فإنه فتل في أيام 
عبد الملك بن مروان في بعض الوقائع » وأما محمد بن الأشعث فلم يزل مع عمر بن 
الحسين بن علي عليهما السلام › وقتل في أيام المختاربن أبي عبيد ؛ وابنه 

قال : فكان الأشعث بن قيس إذا ذكر قتلى كندة يتمشل بهذه الأبيات » من 


لعمري وماعمري علي ب ته الق تالفاحو صي 


)١(‏ في الطبري : ٩ / ٣‏ كان قد حطب آم فروة . . مقدمه على رسول الله ( ص ) فزوجه وأحرها إلى أن 
يقدم الثانية › فمات رسول الله ( ص ) وفعل الأشعث ما فعل . فخشي ألا ترد عليه 

(۲) بقي بالمدينة مقيما حتى ندب عمر الناس لقتال الفرس فخرج فيهم » ومات بعد قتل علي ( رض ) 
بأربعين ليلة » وقيل مات سنة ٤١‏ . وله ثلاث وستون سنة . 

(۳) الأبيات للأشعث بن مثناس السكوني قالها يبكي أهل النجير . 

: في الطبري : لحق . وبعده‎ )٤( 
فلاغرو إلا يوم أقرع بينهم وما الدهر عندي بعدهم بأمين‎ 


1A 


انقضت أخبار الردة عن آخرها بحمد الله ومنه وحسن تیسیره وبعونه » وصلی 
الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً . 


= فليت جنوب الناس تحت جنوبهم ولم تمش أنثى بعدهم لجنسين 


۹۹ 


ذكر الفتوحات التي كانت بعد الردة 
مع الفرس والروم وأصنافهم من الكذرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال : فلما فرغ أبو بكر رضي الله عنه من حرب آهل الردة عزم على محاربة 
الأعاجم من الفرس والروم وأصناف الكفرة . فكان السبب في ذلك أن ؤل من ألف 
الحروب من العرب والعجم المثنى بن حارثة الشيباني ٠‏ ¢ وذلك أن ربيعة من بني 
شيبان وغيرهم سكنوا العراق من قحط أصابهم بالتهامة والحجاز » فارتحلت ربيعة 
إلى العراق من القحط الذي أصابهم فأتت الجزيرة وسكنت اليمامة ؛ قال : فلما 
قدمت ربيعة إلى العراق بعث إليهم كسرى ملك الفرس فدعاهم ثم قال : يا معشر 
العرب ! ما الذي أقدمكم إلى بلدي ؟ فقالوا : أيها الملك ! أصابنا في بلدنا قحط 
وجهد فرغبنا في مجاورة الملك وفزعنا إلى أرضه والكينونة في بلده وكنفه والاتصال 
بقربه » فإن أذن أقمنا وإلا ارتحلنا . فأذن لهم كسرى في المقام على أنهم لا يفسدون 
وأنهم يحسنون له الجوار » فضمنوا له ذلك . قال : فنزل بنو شیبان وغيرهم من 


)١(‏ هو المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعابة الشيباني ( جمهرة 
ابن حزم ص ۳۲٤‏ ) . 

(۲) جاءت من بني شیبان » فتلا الرسول عليهم : قل تعالوا اتل ماحرم ربكم علیکم . . . . )ثم تلا : إن اله 
يأمر بالعدل .  .‏ فقال المثنى : قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك وأعجبنی ما تكلمت به » ولكن 
علا غهد هن كرئ لا تحتت حا ولا قزري مجدئا م زلجل هدا الأمر اللي تدعرنا إلية مما يكرهة 
الملوك فإذا أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي بلاد العرب فعلنا . فقال النبي ( ص ) : ما أسأتم إذا 
أفصحتم الصدق » إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه بجميع جوانبه . ( الطريق إلى المدائن ص 
۲( . : 


Y 


ربيعة أرض العراق کا لن ادام افرش > وكذلك الفرس لم يكونوا يؤذون 
من الغرت أخدا فقاموا على ذلك ما شاء الله عز وجل أن يقيموا » ثم إن الفرس 

جعلت تتعدى على العرب وتؤذيهم غاية الأذى لسبب الملك أنه فيهم > فلم يزالوا 

كذلك حتى وقعت بينهم الشقاوة والشحناء » فجعل المثنى بن حارئة الشيباني يغير 


على أساورة . ..... بناحية الكوفة وسوادها ويؤذيهم غاية الأذى وهو يومئذ 
متمسك بدين الإسلام 
قال : وبلغ ابا بکر رضي الله عنه فعاله E‏ 


من هذا الذي تأتينا أخباره ووقائعه قبل معرفة خبره) ؟ قال : فوثب قيس بن عاصم 
المنقري فقال : يا خحليفة رسول الله ية ! هذا رجل غير خامل الذكر » ولا مجهول 
الحس() ولا بقليل العدد والمدد > هذا المثنى بن حارثة الشيباني 


قال : فأارسل إليه أبو بكر رضي الله عنه فجعله رئيساً على قومه وبعث إليه 

بخلعة ولواء وأمره بقتال الفرس“ . قال : فجعل المثنى بن حارثة يقاتل الفرس من 
ناحية الكوفة وما يلیها ویغير على أطرافهاء فلم يترك لهم سارحة ولا رائحة إلا 
استقاها ؛ وأقام على ذلك حولاً کاما آو نحواً من ذلك ؛ ثم إنه دعا بابن عب له قال 
له سويد بن قطبة ٫‏ بن قتادة بن جرير بن بشار بن ثعلبة بن سدوس فض إليه جيشا 
ووجهه إلى نحو البصرة تخل بارت احلا ونا له من الفرس . 


(۱) مطموس بالأصل . 

(۲) مطموس بالأصل » وفي فتوح الأزدي ص ٥۳‏ « خبره وصنيعه بالفرس » . 

(۳) في الإصابة : نسبه . (أسد الغابة ) . 

. ) ۲٤۲ النسب (انظر فتوح البلدان ص‎ ۲۹٩ / ٤ : ا الغابة‎ (٤( 

(ه) في أسد الغابة والإصابة : ثم قدم على أبي بكر فقال : ابعثني على قومي أقاتل بهم آهل فارس وأكفيك 
أهل ناحيتي من العدو » قفعل أبو بكر . 
( انظر فتوح البلدان ص ۲٤۲‏ . وفتوح الأزدي ص ٠۴‏ ) . 

)١(‏ السارحة » السرح : المال السائم » والسارحة الإبل والغنم . قال الليث : السرح المال يسام في 
المرعى من الأنعام . ( اللسان) . 
والرائحة الإبل التي تأوي بعد غروب الشمس إلى مراحها الذي تبيت فيه . تقول : راحت الإيل روح 
وتراح رائحة . (اللسان) . 

(۷) أبلة : بضم أوله وثانیه وتشدید اللام وفتحها بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في راوية ر 
الذي يدخل إلى مدينة البصرة ( معجم البلدان) . 


۷١ 


البصرة وما يليها » هذا في جيش من بني عمه ٴجميعاً يحاربان الفرس ولا يفتران من 
ذلك . 
ذكر ابتداء مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه 
من ارض اليمامة إلى ارض العراق 

قال : وتکاثرت الفرس عليهم حتى كادوا أن يجلوهم عنها وبلغ ذلك آبا بکر 
رصي الله عله(" »› فاغتم لذلك ولم يدر ما يصنع › فقال له عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : يا خليفة رسول الله ! عندي رأي أشير به عليك ؛ فقال : وماذا يا أبا 
حفص ؟ فقال : هذا خالد بن الوليد قد فتح الله عز وجل على يديه اليمامة وهو مقيم 


بها مصاهراً © قاكتب إلية وه بالمسير إلى .الغراق حص طا لك الفرس 
بځیله ورجله . . . ... المثنى بن حارثة وأصحابه فلعل الله تبارك وتعالى يكفيك 


به أمر الفرس . قال : فقال له أبو بكر رضي الله عنه : هذا لعمري رأي . 
ذكر كتاب أبي بكر 
إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما 
قال : فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم 
... ...من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله اة إلى خالد بن الوليد 


والذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ! سلام علیکم ! فإني أحمد 
إلیکم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد ! فالحمد لله الذي أنجز وعده › وتصر 


(۱) مطموس بالأصل . 

(۲) في فتوح الأزدي ص ٥۳‏ : ثم انه بعث أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر - رضي الته عنه - فقدم عليه 
فقا : يا خليفة رسول الله ( ص ) » إني رسول أخي المثنى بن حارثة » وإنه يسألك أن تمده . فإنه لم 
يأته من قبلك مدد » ولو أتاه مدد فسمعت بذلك العرب تسارعوا إليه » ولأذل الله المشركين » مع أني 
أخبرك ‏ آيها الصديق ‏ إن الأعاجم قد خافتنا واتقتنا » وتتابعت كتبهم إلينا يسألوننا الصلح . 

(۳) مطموس بالأصل . 

. » ... مع هذا الرجل يعني المثلى‎ « ٥٤ مطموس بالأصل . وفي فتوح الأزدي ص‎ )٤( 

(ه) بالأصل سقطة طويلة استدركنا ترجمتها من النسخة الفارسية لهذا الكتاب وهي مأخوذة من المخطوطة 
( مكتبة سالارجنك رقم ۱٤٤‏ و٥٤٠‏ تاريخ ) . 


Y۲ 


عبده) » وأعز ولیه » وأذل عدوه » وغلب الأحزاب فرداً » فإن الله الذي لا إله إل 
هو . قال  :‏ وعد اله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
کہا استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لھم دینهم الذي ارتضى لهم 4 ۔ وکتب 
الآية كلها وقرأً الآية ؛ وعدا منه لا حلف له » ومقالا لا ریب فيه > وفرض الجهاد على 
المؤمنين . غقال : ل کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم 4 حتی فرغ من الآيات ؛ 
فاستتموا يوعد الله إياكم وأطيعوه فيما فرض عليكم وإن عظمت فيه المؤونة » 
واستبدت الرزية ١‏ » وبعدت المشقة › وفجعتم في ذلك بالآموال والأنفس فن 
ذلك يسیر في عظیم ثواب الله «) ! فاغزوا - رحمکم الله - في سبیل الله # خفافاً وثغالً 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 4 _ كتب الآية . ألا ! وقد أمرت خالد بن الوليد 
بالمسير إلى العراق » فلا يبرحها حتى يأتيه أمري » فسیروا معه ولا تثاقلوا عنه » فإنه 
سبیل يعظم الله فيه لمن حسنت فيه نيته » وعظمت في الخير رغبته. فإذا وقعتہ() 
العراق فكونوا بها حتی ياتيکم أمري ؛ كفانا الله وإياكم مهمات الدنيا والآخرة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ! » ۔ انتهی . 

وفي النصس الفارسي زيادة مۇداھا : 

« ومتي وصلك كتابي هذا آسرع بالتوجه نحو العراق واتفق مع المثنى بن حارثة 
وکن معه يدا واحدة وعلى رأي واحد » وعلى جميع المسلمين الطاعة والانتقال معك 
وسيجزيهم الله تعالى في الدارين خير الجزاء » . 

ثم استدعى أبا سعيد الخدري<) وسلمه الرسالة وقال له : اذهب إلى خالد . 


)0 في فوح الأزدي ص ٥٩‏ : دینه . 

(1) اللور آية : ٠٥١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية : ۲٠١‏ . 

. عند الأزدي : واشتدت فيه الرزية‎ )٤( 

. الأزدي : وبعحدت فيه الشقة‎ )٥( 

() بعدها في الأزدي : ولقد ذكر لنا الصادق المصدوق ( ص ) أن الله يبعٹث الشهداء يوم القيامة شاهرين 
سيوفهم » لا یتمنون علی اللہ شیتاً إلا آناهموه حتی أعطوا امانیهم » وما لم یخطر علی قلوبهم فما شيء 
يتمناه الشهيد بعد دخوله الجنة إلا أتاه الله ء إلا أن يردهم الله إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض في اله 
العظيم » ثواب الله . 

(۷) سورة الصف » آية : ١١‏ . 

(۸) الأزدي : قدمتم . 

)٩(‏ هو سعد بن مالك بن سفيان بن عبيد بن ثعلبة الأبجر » صحابي » مكشر اللحديث » روى عن_ 


A2 


ولا تفارقه حتى يتوجه“ إلى العراق وقل له سرا : بان يذهب مدداً إلى المسلمين 
الذين يحاربون العجم فلعل الله يفتح عليك » وسوف استدعيك متى لزم الأآمر › 
وحيثما كنت فأنت أمير الجيش » وليس فوقك أمير سواي . 

فذهب أبو سعيد إلى خالد وسلمه الرسالة فقال له : يا أبا سعيد ؛ ما أرى هذا 
رأي الخليفة » بل هو من اجتهاد عمر › لأنه سمع بأني واصلت بني حنيفة « تزوجت 
فيهم » لذا فقد غضب” . 


وعلى كل حال » فإن خالداً جمع الجنود وأخحذ" يذكر لهم فضائل الجهاد ثم 

ثم تحرکوا في اليوم وکان الزبرقان بن بدر علي (ينقل ) الجيش وکان 
الصديق قد كتب رسالة إلى المثنى بن حارثة : بأني قد كتبت لخالد بن الوليد بأن 
يسرع لإعانتك فأحسن استقباله واعرف له حقه . وقوله تعالى : # أشداء على الكفار 
رحماء بینهم 4( تنطبق عليه . ومتی وصل خالد إلى العراق فهو الأمير وأنت 
الوزير » وإذا استدعيته ثانية فآنت الأمير . 


وحین وصلت هذه الرسالة إلى المثنى بن حارثة جمع إليه رجاله وأعوانه وقال 
لهم : لقد كرمنا الصديق غاية التكريم كما بشرنا بمجيء خالد » فلنتوقف إذن لحين 
وصول خالد . 


وكان خالد من جهته يغد السير حتى وصل إلى حدود البصرة » فاستقبله هناك 


التبي ( ص ) » مات سنة 1٥‏ . 

(۱) عند الأزدي ص ٠٩‏ : لا تفارقه حتی تشخصه منها . 

(۲) زيد عند الأزدي : فأشار على أبي بكر بأن يحولني من مکاني » لقد أغرى ابن الخطاب بخلافي ( أي 
حبب إليه حلافه ) . 

(۳) في فتوح الأزدي ص ٥٦‏ : قام في الناس » فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ( ص ) ثم قال : 
الحمد لله والله أهله ‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أما بعد » فإن خليفة رسول الله ( ص ) كتب 
إلينا يحضنا على طاعة ربنا » وجهاد عدونا وعدو الله » وبالجهاد في سبيل الله أنجز الله دعوتنا ء وجمع 
كلمتنا وأمنيتنا والحمد لله رب العالمين » ألا وأني خارج ومعسكر وسائر - إن شاء الله - ومعجل » فمن 
أراد ثواب العاجل والآجل فلينكمش . 

. باختلاف‎ ۳۷١ ومجموعة الوثائق السياسية ص‎ ٠١ الكتاب في فتوح الأزدي ص‎ )٤( 
, ۲۹ : سورة الفتح › آية‎ )٥( 


V٤ 


( سويدا ) ٠‏ كذا في الأصل مع لفيف من رجاله فأکرمه خالد ثم سأله : دلني على 
أكبر جمع للعدو في هذه ا ارم عدة وعدداً وأشدهم اشا في الحرب . 
فقال سويدا : أيها الأمير » إن ا مملوءة بالحشود » وفيهم شجاعة 
. فقال خحالد : يجب أن أبداً بهم > لكي يكون مصيرهم عبرة لغيرهم من 
ا رؤوسهم فقال سويدا : هو كما تقول أيها الأمير . 
وحينئذ أمر سويدا بأن يسوق إليهم الجنود ثم إني لاحق بكم وسأفعل ما أراه 


لازماً . 

فعبّاً سويدا الجيش واتجه إلى الأبلة > وخرج إليه هلها لقتاله وحين حمي 
القتال بين الطرفين ¢ برز إليهم خالد من مکمنه ۳ » ومعه جيش المهاجرين والأنصار 
وهزموا أهل الأبلة الذين التجأوا إلى الحصن » وقد كانت السيوف من ورائهم والنهر 
أمامهم : فقتل منهم أربعة آلاف > كما غرق آخرون في الماء ووصلت منهم بقية إلى 
الحصن . 

ثم انطلق خالد من هناك حتى وصل إلى « نباج ۲ ونزل قرب بعض العرب من 
بني بکر » ثم لحق به المثنى بن حارثة ومعه جیشه وعدد من ذوي قرابته › فحیاه حالد 
وأدنى منزلته وأكرمه غاية الإكرام » ثم ركب خالد وساق الجيش نحو أطراف الكوفة 
وسوادها » وقد دب الرعب في قلوب العجم » ففتحوا الطريق لخالد والمثنى حتى 
بلخوا الكوفة » فعسكروا حولها » ثم كتب للأعاجم رسالة مضمونها : 


سلام على من اتبع المدى . الحمد له الذي فرق جموعکم » واجتٹ جتٹ أصول 
عزتكم وأوقع الخلاف بينكم وبدل شجاعتكم خوفاً . اعلموا بان كل من يترك طريق 


(۱( في فتوح الأزدي : سويد بن قطبة بن بكر بن وائل . 

(۲) عند الأزدي ص ٥۷‏ : قال خالد ( لسويد ) : إني أمضي عنك حتى إذا ظنوا آني قد جزتك وذهبت عنك 
رجعت منصرفاً إليك حتى أبيت بعسكرك . . . فلما أظلم الليل رجع خالد في جوف الليل . 

™( نباج : منزل لحجاج البصرة › وقيل : النباج بين مكة والبصرة . ونباج آخحر بين البصرة واليمامة › بینه 
وبين اليمامة غباق لبكر بن وائل ة ( معجم البلدان ) ت 

)٤(‏ قارن مع الطبري ۳ / ۳٤١‏ باحتلاف وزيادة . وفتوح الأزدي ص ٠١‏ وانظر روايات مختلفة للكتاب في 
مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۹٥۰‏ . 


الضلالة ويصلي إلى قبلتنا ء ويطيع أوامر ربنا وأوامر رسوله » ويشهد بما نشهد به . 
ويترك عداوتنا فهو منا ونحن منه » وإن دخل فمتنا وأذى إلينا الجزية فهو آمن » وأما 
کل من يريد حصومتنا » فليبرز إلى الميدان › ونحن سنقابله بسيوفنا التي تقطر منها 
المنايا والسلام . 

وحین وصلت هذه“ الرسالة إلى قادة العجم هاجوا وماجوا وعجزوا عن الجواب 
وأحذ خحالد في ارسال السرايا إلى الأطراف يغيرون عليها حتى لم يبق فيها شيء من 
المواشي إل وأحضروه لخالد .ثم ساف عالد الجيوش نحو الحيرة(“ فرأی تمه 
خا و ¢ و ذوي حبرة ة بالحرب مع وفور السلاح لدیهم فنزل هناك . 

فاضطرمت نار الحرب بين الطرفين وحمي وطيسها » وبينما كان خالد منهمكاً 

في الضرب والطعان قال له ضصرار بن الأزور الأسدي“ : أيها الأمير : 

« إن هؤلاء قوم عقولهم ناقصة وهم أعداء أنفسهم فإن رأى الأمير أن يطلب 
منهم رجلا لمفاوضته وبذل النصيحة له فعسی أن تنجح المفاوضة وتكون النتيجة 
أف 

فأارسل إليهم خالد من قال لهم : اخرجوا إلينا رجلا معروفً لديكم بجودة الرأي 
E es‏ 
ا : وکان رد مدت الطلعة وقوراً وقد ا سنة تة فوصلا الى 
حالد وأنشت ا في ملح آل غسان وصفة مملکتهم منڏ يام المنذر وآل النعمان 
وقال : 


إن هاهنا مراع لم تصطد فيها الأسود » وقد شربت النمور دواء التقوى 
والقطعان تستطيع أن ترعى في هذه المروج آمنة مطمئنة » والطيور تستطيع الطيران 


. الحيرة : بلد قرب الكوفة بالعراق‎ )١( 

(۲) کذا بالأصل »> وقد ذكر أنه قتل باليمامة > وهذا ما ذهب إليه الواقدي قال : والمجتمع عليه عند أصحابنا 
أن ضراراً قتل باليمامة . 

(۳) زيد في فتوح البلدان ص ۲٠٤‏ وهاني بن قبيصة بن مسعود الشيباني وإياس بن قبيصة الطائي , ويقال 
فروة بن إياس . ( انظر فتوح الأزدي ص ٠٤‏ والطبري ۳ / )٠٤١‏ . 


4 


تحت سرير قصر الخورنق والآن : قد تعطلت الأمور . نعم إنه الدهر الدوار والدنيا 
لهذا سمیت دنيا . 

شعر ابن بقيلة من الطبري ج ۲ ص ٥٠٦١‏ طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة سنة 
4 . 


بعد المنذرين أرى E E‏ 
وبعد فوارس النعمان أرعى 
فصرنا بعد هُلْك آبى قبيس 
وكنالا يرام لناحريم 
نؤدي الخرج بعد خراج كسرى 
كذاك الدهر دولته سجال 


ترو بالخورنق والسدير 
قلوصا بين مرة والحضير 
كجرب المعز في اليوم المطير 
علانية كأيسار الجزور 
فنحن كضرة الضرع الفخور 
وخرج من قريظة والنضير 
فيم من مساءة أو سرور 


اام م ن فال اد من أنت ؟ قال : أنا عبد ربي . 
فقال : من أین ؟ قال : من الدنيا . فقال : من أين آتيت ؟ قال : من صلب أبي . 
فقال : من ین وصلت ؟ قال : من بطن آمی . فقال : فی آي شىء آنت ؟ قال : فى 
ثيابي . فقال : على م أنت ؟ قال : على الأرض . فقال خالد : لم تزدني إلا حيرة 
فاصدقني : هل لك عقل أم لا وهل تعقل ركبة البعير أم لا ؟ فغالطه وحمل كلامه 
على وجه آخر وقال : إنني أعقل ركبة الجمل وأحكمها . فقال خالد : إنني أكلمك 
بكلام الناس . فقال الشيخ : وإني أجيبك بجواب الناس . فقال خالد : أنتم من 
تکونون ؟ فقال : نحن أولاد آدم فقال خالد : للصلح جئت جت آم للحرب ؟ فقال : 
للصلح . فقال حالد : هل أنتم عرب أم عجم ؟ فقال OT‏ 
کا ورا صا فک الد وال : الآن فهمت كلامك . والآن قل لي : هذه الجدران 
لماذا رفعتموها ؟ فقال : كي يستتر وراءها ناقصو العقول ولكي يستطیع العقلاء أن 
يسمعوا كلامنا » ويمنعوهم عن إيقاع الظلم بنا . فقال خالد : أرى شيئا في يدك فما 
هو ؟ قال الشيخ : سم زعاف . فقال خالد : لماذا حملت السم في يدك ؟ فقال : من 
باب الاحتياط فإن وصلت معك إلى اتفاق فكان بها وإلا شربت السم ومضيت في 


)١(‏ انظر مقابلة خالد وعبد المسيح في الطبري ٠٠١ / ١‏ وفتوح الأزدي ص ٠١ - 1٤١‏ وفتوح البلدان 


ص ۲١١‏ باخحتلاف في الألفاظ والتعابير بينها وبين الأصل هنا . 


VV 


سبيلي فاني قد وصلت إلى أرذل العمر فقال خالد : أعطني السم لكي أراه . فأعطاه 
له ثم تناوله خالد وشربه وقال : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر 
معه () شيء في الأرض ولا في السماء وفي الحال : خرج منه عرق غزیر ذهب آثر 
السم عنه . 

وآنذاء قال خالد : أيها الشيخ : اتق الله وادخل في دين محمد فإن معي رجالاً. 
يستهينون بالموت ولا يبالون ببذل الروح”) 

فقال الشيخ : أمهلني حتى أراجع قومي وأخبرهم بما رأيت ثم أعود إليك . 
فقال خالد : اذهب فلما ذهب والتقی بقومه وأخبرهم ما رأى من استهانة المسلمين 
بالموت حتى إن السم القاتل لا يؤثر بهم » وأنهم يحبون الموت كما تحبون الحياة » 
فوافقوا على اقتراح عبد المسيح ورضوا بدفع مبلغ مائة آلف درهم وطيلسان 
شيرويه بن كسرى وقيمته ثلاثون ألف درهم . فأرسل خالد تلك الأموال كلها إلى 
الصديق رضي الله عنه . وكان ذلك أول ما أرسل من أموال العجم للمدينة المنورة . 
ثم كتب خالد كتاب الصلح " وسلمه إليهم ثم رجع . 

ونادى خالد جرير بن عبد الله البجلى وجعل تحت قيادته ألف رجل من 
المهاجرين والأنصار وعين له موضعاً يقال له ( بانقيا ) ٠9‏ وأمره بالذهاب إليه وكان في 
ذلك المكان ( داذويه بن فرخان ) وذكر في الطبري آنه ( صلوبا بن نسطونا ) . 

ولما وصل جيش جرير إلى شاطىء النهر وأرادوا أن يعبروه إذ جاءهم رجل من 
( بانقيا ) يعرض الصلح على جرير بن عبد الله مقابل مائة ألف درهم() . فرضي 


. في الطبري ۳ / ۳۹۳ : مع اسمه داء‎ )١( 

(۲) في الطبري ۳ / ۳٤٤‏ قال له خالد ولأصحابه : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام . فإن أجبتم اليه فأانتم 
من المسلمين » لكم ما لهم وعليكم ما عليهم › فإن أبيتم فالجزية » فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام 
هم أحرص على الموت منكم على الحياة جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم . 

(۳) نسخة كتاب الصلح في الطبري ۳ / ٠٠٤‏ وانظر الوثائق السياسية ص ۳۷۹ وفتوح البلدان ص ۲٤٠١‏ . 

. بانقيا ناحية من نواحي الكوفة على شاطىء الغرات ( معجم البلدان)‎ )٤( 

(ه) في فتوح الأزدي : آلف درهم وطیلسان . 
وفيه ن حالد کان قد بعٹ قبل جریر » بشير بن سعد في مائتي رجل فاأغاروا عليها وقتلوا فرخزاد بن 
هرمز » وقد رمي بشير فجرح وعاد إلى خحالد جريحاً فأرسل خالد عندئذ جريراً إليهم . 


VA 


جرير بذلك . وکتب له کتاب الصلح" . 


ثم هرب داذويه من هناك إلى يزدجرد وأخبره بالأمر الواقع فتألم يزدجرد غاية 
الألم . 

ٹم انطلتق خالد من ناحیته واستولی على مدينة عين التمر") وسیی كثيراً من 
الأهالي وأخذ كثيراً من الأموال والمواشي . وكذلك فعل بعدد من الأماكن في العراق 
وأخرج الخمس من الخنائم وأرسله إلى الصديق ووزع الباقي على أفراد الجيش . 


ذكر كيفية الاستيلاء على بلاد الشام 
في خلافة الصديق رضي اله عنه 
لقد تواترت الأخبار من الشام بان الروم قد شددوا قبضتهم على بلاد الشام 
وأعلنوا الفساد » وقد مال الصديق إلى إرسال الجيوش إلى تلك الجهات . لتخليص 
تلك البلاد من الشر والفساد 3 واحتفظ برآیه ذاك إلى يوم جح فيه العشرة البشرة 
وعدداً من وجهاء الصحابة وخاطبهم قائلا : 
( والنصض العربي من « حياة الصحابة » ج ١‏ مختصر بتصرف من تاريخ ابن 
عساکر ٤۲۲‏ )۳ . 
« إن الله عز وجل لا تحصى نعماؤه ء ولا تبلغ جزاءها الأعمال فله الحمد »› قد 
جمع الله کلمتکم › وأصلح ذات بینکم » وهداكم إلى الإسلام » ونفى 
E‏ تشرکوابه» ولاتتخذوا لاغ فالعرب اليوم بنوآم وأب 
وقد رآيت أن أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين › Bı;‏ 
OT‏ ا 


)١(‏ في الطبري ۳ / ۳۹۷ كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه » ولعله توثيق وتصديق من 
حالد لما كتب جرير بن عبد الله لأهل بانقيا وانظر الوثائى السياسية ص ۳۸۲ . 

(۲) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة منها يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد > وهي على 
طرف البرية (معجم البلدان). وانظر تفاصيل عن فتحها في فتوح البلدان ص ۲١۸‏ . والطبري 
۳۷١ / ۳‏ وابن الأثیر ۲ / ٥۷‏ . 

(۳) حياة الصحابة للكاندهلوي ج .AT/۱\‏ 


۷۹ 


الله يۇتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . قد والله » ردت لقاءك بهذا الرأي الذي 
EET yy‏ 


س () إليهم الخيل في إثر الخيل « وابعٹ الرجال بعد الرجال والجنود تتبعها 
ا ¢ فان الله ناصر دینه ومعر الإسلام وأهله . 


ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قام فقال : يا حليفة رسول الله ! إنها 
الروم وبنو الأصفر حد مديد“ وركن شديد › ما أرى أن نقتحم عليهم اقتحاماً » 
ولكن نبعث الخيل فتغير في قواصي أرضهم ثم ترجع إليك » وإذا فعلوا ذلك بهم 
مراراً أضروا بهم » وغنموا من أداني أرضهم فقعدوا بذلك عن عدوهم ؛ ثم تبعث إلى 
أراضي اليمن وأقاصي ربيعة ومضر ثم تجمعهم جميعاً إليك » ثم إن شئت بعد ذلك 
غزوتهم بنفسك وإن شئت آغزيتهم » ثم سكت وسكت الناس . 

ثم قال لهم بو بکر : ما ترون ؟ 

فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين › 
شفيق عليهم » فإذا رأيت رأياً تراه لعامتهم صلاحاً فاعزم على إمضائه فإنك غير 
ظنین . 


وبعد ذلك تكلم كل من طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن 
خر ذلك المجلن من المهاجرين والأتسار كوا هذا الم 0 على رض 
الله عنه ساکت فقال أبو بكر : ماذا ترى يا أبا الحسن ؟ فقال : أرى أنك إن سرت 
إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله . فقال : بشرك الله بخير . 
ومن أين علمت ذلك ؟ قال سمعت رسول الله ب يقول : 


. أي أرسل قطعة قطعة‎ )١( 
ا الصا و جد حي‎ 
. أي غير متهم . وفي الكنز : غير ضنين‎ )۳( 


« لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه » حتى يقوم الدين وأهله 
ظاهرون » . 

فقال : سبحان الله ! ما أحسن هذا الحديث ! لقد سررتنى به سرك الله . 

ثم التفت الصديق إلى الصحابة وقال : ۰ 

« أيها الناس . إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام وأكرمكم بالجهاد » وفضلكم 
بهذا الدين على كل دين » فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام » فإني مؤمر 
عليكم أمراء » وعاقد لكم ألوية . فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم 
وأشربتكم وآطعمتكم » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . 

فأجابه حالد بن سعيد وهو أخ لعمرو بن العاص قائلا : 

أنت أميرنا ونحن رعيتك » فمنك الأمر ومنا الطاعة . فنحن مطيعون لأمرك 
وحيثما توجهنا نتوجه . فقال الصديق : جزاك الله خيراً . تهيأ لقيادة هذا الجيش . 

فقبل خالد ذلك وقال : إنني مع إخواني وأبناء عمومتي قد وطنا العزم على 
الجهاد فى سبيل الله وسنبذل ما فى وسعنا لجهاد الكفرة . عسى الله أن يحقق لنا أملنا 
أو يكون في ذلك انقضاء آجالنا . وإني أشهدك على ذلك وسائر من حضر . وإننا لا 
نرجو ثناءٌ من أحد . فأثنى الصديق على موقفه . 

( وکان خالد عامل لرسول الله على اليمن ) فرأى الفاروق أن حرب الشام 
۰ تقتضي قائداً أكفاً منه فقال للصديق : يا حليفة رسول الله ! إن خالداً الذي عينته قائدا 
لهذا الوجه هو أهل لذلك بلا شك » ولكن في المسلمين رجالا هم أجدر بذلك منه 
لأن أمر بني الأصفر ليس سهلا »> فلديك مثا أبو عبيدة وهو رجل مجرب وكذلك 
معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان فالأولى أن يتولى القيادة مثل 
هؤلاء حتى تأتي النتائج على أفضل وجه( , 

فوافق أبو بكر على اقتراح عمر واستدعى هؤلاءالرجال وقال لهم : يا أبا عبيدة 
ویا معاذ ویا شرحبیل ويا یزید : أنتم من حماة هذا الدين وقد فوضت إليكم أمر هذه 
الجيوش فاجتهدوا في الأمر واثبتوا وكونوا يدا واحدة في مواجهة عدوكم . 
(۱) في فتوح البلدان ص ۱۲۸ : کرہ عمر۔ لما عقد أبو بكر لخالد بن سعید ۔ ذلك فکلم آبا بکر في عزله » 

وقال : إنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب » فعزله أبو بكر . وانظر الطبري ۳ / ۳۸۷ 
وابن سعد ٩۷ / ٤‏ والکامل لابن الأثیر ۲ / ۳ . البداية والنهاية ۷ / ٠‏ . اليعقوبي ۲ / ٠۳١۳‏ . 


۸١ 


ثم قال عمر : يا خحليفة رسول الله . أرى أن عدد هذا الجيش آقل من أن يواجه 
الروم فاكتب إلى أهل اليمن ترغبهم في امدادهم . فوافق الصديق على ذلك وكتب 
إلى أهل اليمن يدعوهم إلى المشاركة في حرب الروم( . 

وحین وصلت الرسالة فأجابوا دعوته وأسرع أربعة آلاف فارس بقيادة قيس بن 
هبيرة المرادي نحو المدينة . فأثنى أبو بكر عليهم . ثم اتجه الجميع نحو مقصدهم 
وقد شیعھم بو بکر راجلا مسافة حارج المدينة . فقال له يزيد : يا خليفة رسول الله 
إما أن تركب وإما أن نترجل . فقال أبو بكر : إنني ما سرت إلا ابتغاء مرضاة الله 
واستمر كذلك حتى ثنية الوداع ثم قال ليزيد : يا يزيد اجتهد ما استطعت » وإياك 
والجزع » واعلم بأنك ذاهب إلى A‏ العدو فيها كثير » والنعم وافرة » فلا تغفلنٰ 
عن ذکر الله بأي حال . ولتكن معه بقلبك . إياكم وقتل النساء والأطفال ولا تقلعوا 
غا ولا ر ة وحاذر من قتل الشيوخ والأطفال . ولا تقتل أحداً بدون علة . ولا 
اغا کي ينصرکم الله . الذي هو على کل شيء قدير . 

ثم رفع أبو بكر يديه بالدعاء وتوجه للقبلة وقال" : يا رب لقد خلقتنا من العدم 
وأبلغت إلينا رسالتك على لسان رسولك محمد ويا حتى تفقهنا في هذا الدين › 
ا بالجنة › ودرا مئ الان وقد هدانا بعد الضلالة فصرنا مؤمنين بعدما كنا 
غارقين في الكفر . ففضلك علينا عظيم جداً » كنا مفترقين فاجتمعنا بلطفك » وقد 
أمرتنا بإظهار دينك وإعلاء كلمتك حتى يدخل الناس في هذا الدين » أو يؤدوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . والآن ها نحن في سبيلك سائرون» ولرضاك طالبين» نجاهد 
من لا يعرفك » أو يشرك بك يا إلهي كن للمؤمنين بك عوناً وسنداً » واهلك عدونا . 
واجعل أمة محمد جريثة عليهم وثبت أقدام المترددين منا » وزلزل الأرض تحت أقدام 
عدوناء وألي الرعب في قلوبهم › > وارزقنا أرضهم وديارهم ي يا إلهي ياقادر 
ويا رحمن . 


)١(‏ نسخة الكتاب في فتوح الأزدي ص ۸ والوثائق السياسية وثيقة رقم ۲ / آلف ص ۳۹٩‏ . وارسل 
الكتاب مع أنس بن مالك ( الأزدي ص )٩‏ . 

(5) انظر وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان فتوح الأزدي ص ۱۲ وفتوح الشام للواقدي ۸-۷/١‏ والكامل 
لابن الأثیر ۲ / ٦٥-٦٤‏ . 

(۳) في فتوح الأزدي ص ٠۳‏ : كان أبو بكر - رحمة الله عليه - يدعو في كل يوم غدوة وعشية في دبر صلاة 
الغداة وبعد العصر يقول : وفيه نسخة الدعاء باحتلاف في الألفاظ والتعابير . 


AY 


ثم أمر ( القادة ) بمراعاة أحوال الجنود وتقديم الاخلاص والاتحاد ثم 
استودعهم الله . وانطلقوا إلى وجهتهم لغزو الروم في بلاد الشام . 
وأولاده على مقتضی دنه ومذهبه بأن يثبتوا في قتال المسلمين › وأنه ما دام يوجد 
منهم رجل واحد على قيد الحياة فلن يرجعوا ولن يعودوا حتى يفتحوا فلسطين . 

ٹم استدعى هرقل قادة جيشه وشرح لهم كيفية وصول جيش العرب وقال 
عنهم : إنهم يملكون فكرة هائلة » ويعون أن نبيهم أخبرهم بالنصر على هذه 
البلاد > وهم بناء لذلك جاؤوا إلينا ولیس لدیهم شك في بشارة نيهم OF‏ . ودینه 
هدی وفعاله تقی »> فلا غیرتم وبدلتم لجمع فیکم قوم ما کنا نعتد بهم ولا نخاف آن 
نبتلي بهم » والآن فقد ساروا إليكم حفاة عراة جياعاً نياعاً قد أطرهم ) إلى بلادکم 
ا ا الأرض وسوء الحال » وقد جاؤوكم 5 يزعمون أن نبيهم الذي 
کان لهم خبرهم بأنهم ظاهرون على بلادکم وأهلها وقد أتوكم بنسائهم وأولادهم ٤‏ 
وهم لا يشکون في الذي قال لهم نيهم أنه سيکون » فخذوا الآن هبتكم وأعدّوا لهم 
عدتكم وسیروا إليهم وقاتلوهم عن دینکم ویلادکم ونسائکم وأولادكم « !Î‏ ! واني 
شاخص عنكم وأنا ممدّكم بالخيل والرجال ومؤمر عليكم أمراء فاسمعوا لهم وأطيعوا ؛ 
قال : ٹم بعث هرقل بکتابه إلى د سو مشق وحمص وأنطاكية وحلب وجميع بلاد الشام 
فحڏرهم مسیر مسير العرب إلى ما قبلهم > ثم جمعهم وحشر منهم خلقا کثیرا . 

قال : وسار أبو عبيدة بن الجراح بالمسلمين من المدينة حتى صار إلى وادي 
القرى( فنزل هنالك حتى اجتمع إليه الناس » ثم سار من وادي القرى فأخذ على 
الأقرع من بلاد الحجر » وهي بلاد صالح النبي اة ثم أخذ على ذات المنار 
على الأخضر › ثم الجنينة › ثم على تبوك د ثم دخل أرض الشام() ؛ وبلغ ذلك 


. إلى هنا ينتهي النص الذي أخذ عن الترجمة الفارسية‎ )١( 

(۲) کذا. ۰ 

(۳) وادي القرى : واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى ( معجم البلدان ) . 

)٤(‏ عن فتوح الأزدي ص ۲١‏ وبالأصل « ذات المشتاه » وذات المنار : موضع في أول أرض الشام من جهة 
الحجاز ( معجم البلدان وزيد فيه : نزله أبو عبيدة في مسيره إلى الشام ) . 

(۵) في فتوح الأزدي : ... وعلى ذات المنار ثم على زيزا» ثم سار على مآب بعمان فخرج إليه د 


ا 


هرقك ملك الروم » فسار ملك الروم من فلسطين في خيله ورجله حتى صار إلى 
أنطاكية فتزلها . 

وبلغ ذلك أبا عبيدة بن الجراح فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه () : 

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أبي بكر » خليفة رسول الله ر( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) من عامر بن الجراح 1 سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو ] أما بعد فإني أسأل الله عز وجل أن يعر الإسلام وأهله عرأ كثيرا) » وأن يفتح 
للمسلمين فتحا مبيناً » وإني أخبر الخليفة أن هرقل ملك الروم قد تنحى من بين 
أيدينا ونزل مدينة يقال لها أنطاكية وقد بعث إلى أهل مملكته » فحشرهم إلى ما قبله 
وقد اجتمع إليه منهم خلی کثیر على الصعب والذلول () وهم یریدون على تمانين 
ألفا سوى ما في سائر المدائن بالشام من الخيل والجنود » وقد أحببت أن أعلمك 
لترى فيه رأيك - والسلام [ عليك ورحمة الله وبرکاته ] 

قال : فلما قرأ أبو بكر رضي الله عنه كتاب أبي عبيدة بن الجراح كتب إليه() : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله اة إلى 
أبي عبيدة بن الجراح » أما بعد فقد أتاني كتابك فقرأته وفهمت ما ذکرت فيه من أمر 
هرقل ملك الروم ونزوله بأنطاكية > فأما نزوله بها فان ذلك هزيمة له ولأصحابه ٤‏ وفتح 
من الله عر وجل عليك وعلى المسلمين إن شاء الله عر وجل » وأما حشره إليه الجنود 
من آهل مملکته › وجمعه لهم ولکم الجموع فإن ذلك ما كنا نعلم وتعلمون أنه 
سيكون ذلك منهم › وقد علمت يا أبا عبيدة أنه ما كان قوم لیترکوا ملكهم وسلطانهم 
بغیر قتال » ومعك بحمد الله رجال يحبون الموت كحبّ الحياة ويحتسبون في حبهم 
أبكار نسائهم وعقائل أموالهم « والقهم بهم ولا تستوحش لقلة من معك من 


= الروم 2 وصالحهم أهل مآب . . . ثم سار أبو عبيدة حتى إذا دنا من الجابية . . 

وكان صلح مآب ( باب من البلقاء في الكامل لابن الأثير ) ( الصواب مؤاب ) هو أول صلح في الشام : 

)١(‏ فتوح الأزدي ص ٠١‏ الوثائق السياسية ص ٠٠١‏ باختلاف بعض الألفاظ وفيه زيادة . وما أثبت بين 
معکوفتین زيادة عن الأزدي . 

(۲) عند الأزدي : متينا . 

(۳) الأزدي : يسيراً . 

. الذلول : المراد الخيل بأنواعها » ما يصعب قیاده منها وما سهل‎ )٤( 

() الأزدي ص ۳۰ - ۳١‏ الوثائق السياسية ص ٤١١ - ٤٠١‏ . باحتلاف . 


A٤ 


أصحابك » فقد علمت أن رجلا واحدا من المسلمين أكثر من ألف رجل من 
المشركين » فباشرهم بنفسك » والقهم بجندك فان الله عر وجل معك فثتق به فإنه 
منجز وعده وناصر عبده » وأنا مع ذلك ممدّك بالخيل بعد الخيل والجنود بعد الجنود 
حتى تكتفي إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » والسلام(“ . 

فلما آراد أبو بكر رضي الله عنه أن يوجّه بالكتاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أقبل 
إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إنك قد كتبت إلى أبي عبيدة بهذا الكتاب 
وقلعت آل ادبن جل رق و خو د بن أبي سفيان هؤلاء الثلاثة هم 
أمراؤك فاكتب إليهم بما كتبت إلى أبي عبيدة وشجعهم على اللقاء لعدؤهم كي لا 
يجدون في أنفسهم ؛ فكتب إليهم أبو بكر رضي الله عنه نسخة واحدة) : أما بعد 
فقد بلغني جمع الروم بأنطاكية وكثرتهم واحتشادهم بها » وما قد أزمعوا عليه من 
أمورهم ٤‏ وقد علمتم آنا کنا مع رسول الله اة فكان الله تبارك وتعالى ينصرنا 
ويمدّنا بالملائكة الكرام الأبرار »> وإن ذلك الدين الذي ندعو إليه الناس ونقاتلهم 
عليه هو هذا الدين » فوربكم لا يجعل الله المسلمين كالمجرمين » ولمن شهد 
بشهادة الحق كمن يعبد الصلبان ويكفر بالرحمن › وقد كتبت إلى أبي عبيدة بن 
الجراح بنظير هذا الكتاب» فانظروا إن قضى الله عر وجل لكم مع الروم حروباً فالقوهم 
بقلوب شديدة » وآراء عتيدة فإن الله عر وجل معكم » ولن يخذلكم وقد خبركم في 
کتابه إن الفئة القليلة من أوليائه تغلب الفئة الكثيرة من أعدائه » فثقوا بالله وأارضوا به » 
وآنا مع ذلك ممدّکم بخیل ورجال حتی تکتفوا ولا قوة إلا بالله ) . 

قال : ثم وجه أبو بكر رضي الله عنه بهذه الكتب الغلاثة إلى أمراء الأجناد 
شرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان . 


قال : ثم دعا بو بکر بهاشم بن عتبة بن ابي وقاص وهو ابن آخي سعد بن ابي 


. بعث بهذا الكتاب مع دارم العبسي‎ ۳١ في فتوح الأزدي ص‎ )١( 

(۲) في فتوح الأزدي أن هذا الکتاب بعثه أبو بكر إلى يزيد بن أبي سفیان جواباً على کتاب يزيد إليه ( نسخته 
في الفتوح لاإزدي ص ۳١‏ والوثائق السياسية ص ٤١١‏ ) . ونسخة كتاب أبي بكر هذه في فتوح الأزدي 
۳۲-۱ والوثائق السياسية ص ٤١۲١‏ باخحتلاف وزيادة . 

(۳) عند الأزدي : ولا من يشهد أن لا إله إلا الله كمنيعبد معه آلهة آخرين . ويدين بعبادة آلهة شتى . 

. ) بعثه مح عبد الله بن قرط الثمالي ( الأزدي‎ )٤( 


وقاص فقال يا هاشم ! إن من سعادة جدك ۽ ووفاء حظك آنك أصبحت ممن 
تستعين به الأمة على جهاد عدوها » وممن يثق الوالي بوفائه وصدقه ونصحه وباسه 
وشجاعته » وقد بعث أبو عبيدة بن الجراح والمسلمون يخبرونني باجتماع الكفار 
عليهم » فاخرج فعسكر حتى اندب إليك الناس إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا 
a‏ 


وأثنى عليه ل 
أيها الناس ! إن إخوانكم من المسلمين الذين أغزيناهم إلى الشام إلى جهاد 
عدوهم معافون » مدفوع ی ا ا الله الرعب في قلوب 
أعدائهم وقد جاءني کتاب بي عبيدة يخبرني بهرب هرقل ملك الروم من بين 
أيديهم > ونزوله مدينة أنطاكية » وقد اجتمع عليه خلق كثير من النصرانية ؛ وقد رأيت 
أن أمد إخوانكم بجند منكم فيش الله عر وجل بكم ظهورهم » ویکبت بكم 
أعداءهم » ويلقي الرعب في قلوبهم » فانتدبوا » رحمكم الله » مع هاشم بن عتبة بن 
ا وقاص » واحتسبوا في ذلك الأجر العظيم › » فإنكم إن قاتلتم ونصرتم فهو الفلح ٩‏ 
والغنيمة وإن هلكتم فهو الشهادة والسعادة : 
والأزد وجميع القبائل"» وفيمن انتدب إليه يومئذ رجل من الأزد يقال له الهلقام بن 
الحارث بن معمر بن النضر بن خليد التكي “ وكان يعد بالف فارس » وله قصة 
عجيبة من قبل إسلامه » ذكر أنه كان بدء أمر الهلقام بن الحارث أن العرب في الزمن 
الأول كانت يغير بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا . 
ذكر الهلقام بن الحارث وما كان من آمره 
قبل إسلامه رواه بعض العلماء عن آخر 
قال : ولم يكن في ذلك العصر في قيس غيلان خاصة أفرس من هؤلاء الثلاثة 
(1) خطبته في فتوح الأزدي ص ۳٤‏ . قارن هناك . 


(۲) عند الأزدي : الفتح . 


(۳) كانت عدتهم آلف رجل ( فتوح الأزدي ) . 
)٤(‏ کذا. 


۸٦ 


عامر بن الطفيل العامري » وعنترة بن شداد العبسي » والعباس بن مرداس السلمي ؛ 
وکانوا مولعین بالغارة على أحياء العرب 

قال : فاجتمعوا على ذلك ثم إنهم خرجوا وخرج معهم ألف رجل من أخيار 
قيس وشجعانهم فلم يزالوا یرو فلم ياتوا على حي من أحياء العرب إلا 
آبادوهم ٤‏ وأوجعوهم بالأسر والقتل يذلّون العرب ما يفلت منهم أحد إلا ارا آو 
مقتولاً أو مفلولً اورا . قال : فجمعوا من الغنائم مالم يجمعه أحد في عمره › 
ثم إنهم أتوا أجمعين يريدون بلادهم فجعلوا يفتخرون بما صنعوا بالناس » ويقولون 
في ذلك الأشعار ويذكرون جلادتهم > وصبرهم في الحرب » وقتلهم الأبطال »› 
وأخذهم الأموال . قال : فأول من تکلم منهم وفخر بقومه عامر بن الطفيل' 
العامري › قال : ثم تكلم العباس بن مرداس السلمي › قال : ثم تكلم عنترة بن 
شداد وفخر بقومه ۰ 


قال : فلم يزالوا سائرين بالخنائم والأموال حتى نزلوا وادياً قريباً من أرض اليمن 
يقال له « السّليٌ ٠»‏ فلما استقر , بهم الموضع نظروا فإذا هم بخيمة قد لاحت لهم 
قرية هم سلوا اترم ایم رو ما هي وین اء » فأقبل ثلاثة نفر 
إلى الخيمة فإذا هم بعجوز قاعدة فكلموها فلم تكلمهم › > فقال أحد الثلائة لصاحبه : 
انزل عن فرسك فانظر من في هذه الخيمة » فنزل ومشى نحو باب الخيمة › » فصاحت 
به العجوز : وراءك ! فلم يفعل حتى صار إِذاً قريباً من باب الخيمة فوثبت إليه العجوز 
فضربت بيدها إلى جنبه ثم رفعته فضربت به الأرض فإذا هو ميت » فنزل الثاني 
ومضى إلى صاحبه فنظر إليه ميتاً فلم يرجع لكنه مشى نحو الخيمة ء > فصاحت به 
العجوز : وراءك قليلاً لا ألحقك بصاحبك > فلم يفعل ودنا من باب الخيمة فرفعت 
العجوز يدها ووكزت في صدره وكزة فإذا هو قد خر ميتاً » » فلما رأى الثالث أتصرف 
إلى أصحابه فخبرهم بذلك . 


قال : فرکب عامر ب بن الطفيل والعباس بن مرداس وعنترة بن شداد في قريب من 
مائة فارس من أبطال قومهم وخلفوا الباقين من أصحابهم عند الغنائم والأمتعة » فلما 
نظرت العجوز إلى هؤلاء المائة قد أقبلوا صاحت وقالت في صيحتها : يا هلقام ! 


اليمامة وهجر . 


AV 


الحزم » الحزم » قال : فاقشعر القوم من صيحة العجوز وإذا بجارية قد أطلعت 
رأسها من الخيمة كأنها القمر في ليلة البدر حسناً وجمالا فقالت : يا ھؤلاء ! انصرفوا 
من حيث جئتم من قبل أن يأتيكم الليث الهصور ؛ قال : فضحك عامر من تهديدها 
إياهم ثم أقبل على العباس بن مرداس فقال : ويحك ياعباس ! ما أظن العرب 
والعجم ولدت مثل هذه الجارية فانزل إلى هذه الجارية فإما تقتل وإما نعينك » > فقال 
العباس : وإن قلت هذا وافتخرت فأنت قد قلت وهذا عنترة أيضاً قد قال » وهذا وقت 
يختبر فيه الأبطال فانزل يا عامر ويا عنترة وأنا معكما . 


قال : فبينما هم كذلك في المحاورة وإذا هم بخلام أمرد قد طلع عليهم من 
شعب في ذلك الوادي كأنه الشمس الطالعة بهاء جا وحسنا على فرس له أدهم 
أغر محجل وفي يده رمح يجرّه من طوله وفي رأس الرمح سنان كأنه شعلة نار ء 
وللغلام ذؤابة قد سقطت على عجز الفرس وعليه قميص وإزار ومعه ثلاثة عبيد له سود 
يمشون بين يديه » فلما نظر إلى الخيل قد أحدقت بباب الخيمة جعل يزئر كالليث 
المغخضب عند فريسته وهو في ذلك . 

قال : ثم دنا من القوم فقال : ما بغيتكم ؟ فلا واللات والعزى ما عندي إلا 
شويهات يسيرة وعشرة من الإبل وثلاثة أفراس وسلاحي وعبيدي هؤلاء وأمي وأختي 
وأهلي هي بنت عمي ! فانصرفوا عني ولا تهيجوني » فان کنتم قد حدثتکم اتفسکم 
وظننتم أنكم تأاخذون مني شيئ فبئس ما ظننتم » > فقال عامر بن الطفيل : من آنت 
يا غلام ؟ قال الغلام : أنا الهلقام بن الحارث بن معمر بن النضر بن خليد الأزدي أحد 
بلي العتيك بن الأزد وابن عمي سبرة بن قرة فارس العنقاء الذي أغار على أحياء 
العرب فأسر ثم أطلقهم بعد ذلك عن مقدرة ؛ فقال عامر بن الطفيل : فکیف اخحترت 
هذا الوادي فنزلته منقطعاً عن الناس ؟ فقال : إني جنيت في قومي جناية » قتلت منهم 
فرحلت عنهم بأختي وأمي وأهلي ومالي حتى نزلت هذا الوادي فقلت : أكون فيه 
مقيماً إلى أن ترضى بنو عمي فيصفحون عن دم قتيلهم ثم أعود إليهم » ولكن خبروني 
من أنتم ؟ ققال له : أنا عامر بن الطفيل العامري » وهذا عنترة بن شداد العبسي » 
وهذا العباس بن مرداس السلمي ومع کل واحد منا وجوه قومه وأشراف عشیرته . 
قال : فتبسم الغلام ضاحكاً ثم قال : والله ! ما كنت بالذي آبالي بكم ولو کان معكم 
ا ا ا ا ا ر 
وأشجع منكم قلباً» ولقد أقررتم له بذلك عند النعمان بن المنذر وخضعتم له 
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صاغرين ؛ فقال له عامر بن الطفيل : وما علمك أنا أقررنا له ؟ فقال : علمني 
شعرك حين فضلته على نفسك ؛ قال : ثم أقبل الخلام على العباس بن مرداس 
السلمي فقال له : يا عباس ! الست القائل يوم فضلت عمراً على نفسك » > قال : ثم 
٠‏ أقبل الغلام على عنترة بن شداد وقال له : وأما أنت يا عنترة فإنك لم تشهد ذلك 
المشهد والكذب عار على الأحرار ؛ قال : فقال له عامر بن الطفيل : حسبك يا غلام 
من كثرة القول با ما دترت ف افقو عبرا على انا فلعمرتي لد ان وللت 
في وقت من الأوقات ولم نجد بدا من تة تفضيله » ولكن ما أنت وعمرو ولست كعمرو 
ولا دون عمرو وإنما نت صبي من الصبيان فخل عن أختك وأهلك وانج بنفسك 
وخحدمك وأمك وسائر أموالك » فقال الغلام : أيجوز هذا يا عامر أن أخلي عن أختي 
وأهلي وقد أوصاني .. .... بحفظ الجار » وطلب الثأر » ونفي العار » ومنع 
الدمار» لسنا واللات والعرّی کأولاد قيس غيلان » إنما نحن ولد قحطان » أصحاب 
الضراب والطعان .» ملوك الشرق والغرب » وأحلاس”“ الوخز والضرب » ما أنتم 
عندي إلا کما قال سيدکم عمرو بن معدي کرب حیث يقول - شعر : 
والله ما لبني غيلان مكرمة فرع قديم ولا س بتأسيسٍِ 
قال : فغضب عامر ر بن الطفيل من قوله غضباً شديداً وهم ۾ ن يحمل عليه ثم 
خحشي أن يغلبه الغلام فتكون فضيحة ومسبة عليه » > فأقبل على أصحابه وقال لرجل 
الله و شمشم » :با ضضم 1 احرج لى هذا لاحم اتن مره » فخ غضم 
نحو الهلقام وهو يرتجز » فبدر إليه الهلقام بن الحارث وهو يرتجز » فالتقيا بطعنتين 
طعله الهلقام طعنة أرداهعن فرسه قتي . 


قال : فاغتم القوم بقتل ضمضم بن عاصم العامري غمَاً شديداً » فأقبل 
عنترة بن شداد على رجل من بنی عبس يقال له « عمرو بن دعامة » فقال : ويحك 
يا عمرو ! اخرج الى هذا الكلب فاكفنا أمره » فخرج عمرو بن دعامة نحو الهلقام 
وهو يرتجز » قال : فبدر إليه الهلقام بن الحارث » قال : والتقيا بطعنتين طعنه الهلقام 
طعنة فقتله » ثم جال جولة ووقف . 


() کذا . بياض بالأصل . 
۳( أحلاس : جمع حلس » هو الملازم لا يبرح القتال . يقال : : فلان من أحلاس الخيل أي هو في 


الفروسية ولزوم ظهر الخيل كالحلس اللازم لظهر الفرس . (اللسان) . 
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قال : فلمًا نظر العباس بن مرداس السلمي إلى هذا الخلام وقد قتل رجلا من 
بی غار 6 ورجلا ھن تی عبن أقبل على رجل من فرسان بني سليم يقال له 
« حرشل بن زياد » فقال له و ل ا ولت ای ای ا ا 
يقوم لهذا الغلام أحد سواك فإِن رأيت أن تد تشفي صدور بني عمك منه فعلت منعماً ! 
قال : فخرج حرشل بن زياد السلمي نحو الهلقام بن الحارث وفي يده حربة له 
کالشهاب فجعل يلعب بها ویقلبها وتحته فرس له أشقر وهو یرتجز » قال : فبدر إليه 
الهلقام بن الحارث وهو برتجز » قال : والتقيا بطعنتين طعنه الهلقام [ طعنة ] قتله ؛ 
ٹم وقف في ميدان الحرب د ثم دعاهم إلى البراز » فلم يزل يخرج إليه رجلا بعد رجل 
E‏ 

قال : وامتلاأ القوم ع غيظاً وغضباً وندموا على مجيئهم إليه » وخشوا العار أن 
ينصرفوا عنه وهم فرسان وسادات من سادات العرب » ثم إنهم هموا بالحملة عله ؛ 
قال : وأحس الغلام بذلك فقال : يا معشر العرب ! ما ت تستحون من هذا الذي أزمعتم 
عليه ؟ إن کنتم تريدون ذلك فارقبوا علي قلیلا حتی فرغ علي سلاحي ؛ فقال له 
عامر بن الطفيل : قد فعلنا ذلك فاته إلى ما تريد ؛ قال : فقنع الغلام فرسه ومضى 
N O‏ 
قد أمهلوه وينظرون !إ ليه فخرجت إليه بالدرع فأفرغته عليه وناولته ابنة عمه السيف 
وأعطته أخحته عمامته فاعتجر بها › » ٹم تناول رمحه واستوی على فرسه کالبرق 
الخاطف » ثم أقبل نحو القوم ؛ قال : ثم إنه حمل عليهم ففرق جمعهم وجعل يكر 
عليهم ويكرّون عليه حتى أثخنوه بالجراحات » ثم حمل عليه عامربن الطفيل 
والتقيا بطعنتين طعنه الهلقام طعنة نكسه عن فرسه » وحمل عليه عنترة بن شداد 
ليطعنه فكبا بعنترة فرسه فإذا هو في الأرض » فانهزم الباقون من بين يديه وفيهم 
العباس بن مرداس السلمي . 

قال : وصاح الهلقام بغلمانه فأقبلوا إليه يحصرون فقال : دونكم هذين الكلبين 
فاکتفوهما › قال : فكتف عامر بن الطفيل وعنترة بن شداد . 

قال : ومر الهلقام في طلب القوم فإذا هم 'يسوقون الغنائم سوقاً عنيفاً » فلما 
نظروا إليه قد E‏ رجعوا عنها » فجاولوه ٠‏ وجاولهم وطاعنوه وطاعنهم وجرحوه 
وجرحهم » ثم قال : واللاث والعزى وحقّ أنصار اليمن لا رجعت عنكم دون أن أقتل 
ا 


0 


وإلا فهذا دأبي ودأہکم بدا فکونوا من ذلك على يقين . قال : فبادر القوم إلى 
ای ی ای ا یک ی ر ا ر 
إليه ومضى القوم على وجوههم . 

وأقبل الهلقام بالعباس إلى موضع الوقعة وغلمانه وقوف على عامر بن الطفيل 
وعنترة بن شداد » فقال لغلمانه : اجمعوا علي ما قدرتم عليه من غنائم هؤلاء القوم › 
فجمع غلمانه شيئأمماتخلف عن القوم » فجعل الهلقام يسوق الغنائم بين يديه وهؤلاء 
الثلاثة يساقون مع الغنائم نحو باب الخيمة والهلقام من ورائهم وقد رفع صوته ثم نزل 
عن فرسه على باب الخيمة » فخرجت إليه بنت عمه فجعلت تمسح وجهه بردائها › 
وخرجت إليه أخته فأاخحذت عله سلاحه » وتقدّمت إليه أمه فقبّلت بين عينر عينيه » ثم إنها 
حطت عن الفرس السرج واللجام وأقامتها على مذودهاا . 

قال : وقعد الهلقام ثم دعا بالطعام فأكل » فلمّا فرغ من طعامه أمر فقرب إلى 
هؤلاء الثلاثة المائدة بعد أن أطلقهم من كتافهم فأكلوا » فلما فرغوا من طعامهم أمر 
بهم قاعیدوا في کتافهم » ثم رفع صوته . 

قال : فمكث هؤلاء القوم في يدهشهراً كاملا ونحو ذلك لا یکلمهم ولا 
يسألهم عن شيء غير أنه يجري عليهم من الطعام ما يقوتهم › والقوم يمنعهم الحياء 
أن يسالوه التخلية عنهم بما کانوا ارتکبوا منه وتعرضوا لحرمته وبغوا عليه . 

فلما كان بعد شهر اتصل الخبر ببني عمه فسرّهم ما كان منه » ثم إنهم صفحوا 
عنه وعن دم قتيلهم » وسألوه أن يصير إليهم » فتهيأ لذلك وهيًاً الرواحل لأمه وأخته 
وامرأته وغلمانه » ثم أمر أن تهيأ ثلاثة رواحل لهؤلاء الثلاثة ليحملهم إلى قومه ؛ فشق 
ذلك عليهم وجعل عامر بن إلطفيل يقول لعنترة وللعباس بن مرداس : : ویحکما إنه 
متى حملنا هذا الغلام إلى قومه فذاك هو العار الذي لا يغسل عنا أبداً ھک 
أتكلم بما أريد فأسأله الصفح فلعله أن يفعل » فقالا له : شأنك يا عامر ؛ فخرج إليه 
عامر بن الطفيل والفتى قاعد على باب الخيمة فحياه بتحية الجاهلية ثم ال 
يا سيد الفتيان كلها قاطبة غير مدافع أتأذن لأسيرك في الكلام ؟ فقال له الهلقام : 
تکلم ما آحبيت» انشا عامر بن الطفيل يفول أياتا من لته : 


)۱( مذود الدابة : معلفها . ومذود الثور 2 ) اللسان ) . 
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حل يل الجافد الشكرر 
قال الهلقام : إني قد فعلت يا غلام ! خل سبیله واردد عليه فرسه وسلاحه ؛ 
قال : فأنشاً عنترة بن شداد يقول آبياتا » من جملتها : 
ت IS‏ الان الشقي خر س الفا ال 
فقال الهلقام 1 قد فعلت يا غلام ! حل کتافه واردد عليه فرسه وسلاحه » قال : 
من جملتها : 
والضرب عند الحرب بالصمصام قد طال حبس  ....‏ المجرام 
فامنن علي واغتفر اجرامي 
فقال الهلقام : قد فعلت » ياغلام‌فحل عنه کتافه واردد عليه فرسه 
وسلاحه . 
eT‏ افلا ای نت کا ن الا را ا اک ر ا 
والنجدة والشجاعة والبأس ¢ ولکني إنما نصرت علیکم لأنكم وافيتموني في الشهر 
الحرام فتعرضتم لحرمتي ٤‏ وأردتم هتکي وفضيحتي فنصرت علیکم للذي کان من 
بخيكم في الشهر الحرام » ولعمري بي لفعلتم غير آني لم أحب أن تتحدث العرب 
بذلك ویقول بعضها لبعض : إن الهلقام لئيم الظفر › وهذه غنائمکم خحذوها إليكم 
وانصرفوا ك ر تا ادا بالذي کان 0 لأني لا أحدث آحداً مع أني 
فانصرف ت إلى بلادهم وانصرف الهلقام إلى بلاده وقومه وبني عمه من الأزد 
وشاع خبره وخبر هؤلاء القوم في قبائل العرب فتحدّثوا په ودار في آفواه آهل الأدب 
فاما عنترة بن شداد العبسي مات ولم يدرك الإسلام ۽ وأما العباس بن مرداس فإنه 


(۱) بیاض بالأصل . 


۹۲ 


رزق الإسلام ٠‏ وكان مع النبي اة وغزا في عشرين غزوة › وقاتل في يوم حنين 
قتالا شديداً إلى أن مضى لسبيله ؛ وأما عامر بن الطفيل فإنه أدرك الإسلام ولم 
يسل ۳ ؛ وأما هذا الفتى الهلقام فإنه لم يزل في ديار قومه د ثم اسلم وبطىء عن 
درم علی ریو اھ سی د مه لر راه خی مضی سیل تم کات ار 
فا ت ار کرای ا ارہ ھا مقع ن اکا م ا 
من قومه وبني عمّه فصار في جيش هاشم بن عتبة بن ابي وقاص . 

ثم رجعنا إلى الخبر الأول » فلا نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى كثرة من أجابه 
من المسلمين قال : الحمد لله على صنعه لهذه الأمة فإنه ما زال يرتاح لهم مدد من 
أنفسهم يش الله به ظهورهم ويقصم به عدوهم . 

E O 
له ا إنك غا اء رمك نادات الرت اياك‎ 
والاستطالة على أحد منهم فلست أفضل من غيرك إلا بالتقى . وانظر إذا لقيت عدوك‎ 
فلا تضربّن ضربة ولا تطعننَ طعنة ولا ترمين بسهم إلا وأنت تريد بذلك وجه الله عز‎ 
وجل فإنك خارج من الدنيا وشک() وراجعم إلى دار الآخحرة ولدار الآخحرة خير‎ 
للمتقين ل ا ن حت الا اا قم جلى و يابن خي › وعملِ‎ 
والسلام . قال هاشم بن عتبة ياعم ! إن تعدّيت وصيتك فإني ا‎ ٩( صالح قدمته‎ 
٩ لمن الخاسرين » أتراني ياعم ارتحالي إلى عدوي ورواحي وبکوري وسعيي‎ 
. وجلادي وضربي بسيفي وطعني برمحي رياء للناس ! کلا يا عم ! لا تظن بي هذا‎ 


قال : فودعه عمه وآقبل | إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليوذعه فأوصاه وعهد 


() أسلم قبل فتح مكة بيسير » وهو من المؤلفة قلوبهم . (أسد الغابة ۴ / )١١١‏ . 
(۲) أسد الغابة ۳ / ۸٤‏ 

۳( ي قتوح الازدي صي ۲٣‏ ۳ «آلف». 

. عند الأزدي : رشيداً‎ )٤( 

. الأزدي : أسلفته‎ )٥( 

. الأزدي : وسيفي‎ )١( 


۹۳ 


إليه ثم قال“ : يا هاشم ! إا كنا فيما مضى ننتفع من الشيخ الكبير بمشورته ورأيه 
وحسن تدبیره وننتفع من الشاب الحدث ببأسه وصبره وبنجدته » وقد جمع الله لك 
هذه الخصال كلها > فأنت بحمد الله حدث السن شجاع القلب مستقبل الخير » فإذا 
لقيت عدوّك غداً فاصبر وصابر » واعلم بأنك لم تخط خطوة ولم تنفق نفقة صغيرة ولا 
كبيرة ولا تقطع وادياً »> ولا يصيبك مخمصة في سبيل الله إلا كتب لك بها عمل 
صالح ! إن الله لايضيع أج ر المحسنين . 

فقال هاشم : إن يرد الله بي خيراً يجعلني كذلك » وبعد يا خليفة رسول الله ! 
فإني“ أرجو أن أقبل > فقال أبو بكر : وفقك الله للخيرء > يا هاشم ! إنك سائر إلى 
ابي عبيدة بن الجراح وقد صحبك رجل من المعدودين في الجاهلية بالشجاعة 
والنجدة يقال له هلقام بن الحارث الأزدي واا اوك به يرا انه رجل يعد بالف 
AE ROT‏ 
صحبك آدِ يضا رجل عظيم الشرف ذو بأس ونجدة وشدة وشجاعة وهو قيس بن هبيرة"“ 
ا س ل ا الت > وإذا قدمت إلى أبي عبيدة فأقرئه مني 
السلام ومره ن یدنیه ویلطف به ویستعین برآیه فاه رجل لا يملا قلبه شيء ؛ فقال 
هاشم بن عتبة : أفعل ذلك إن شاء الله عر وجل ولا قوة إل بالله العلي العظيم . 


قال : ثم أقبل ابو بكر رضي الله عنه على قيس بن هبيرة فقال له : يا قيس ! 
إنك خارج مع هاشم بن عتبة وقد أوصيته بك وقد أمرته أن يأمر أبا عبيدة بالوصاة بك 
وإلا بمشورتك فإذا قدمت إن شاء الله فلا تعصين له أمراً فاه لا يأمرك إلا بخير » وهو 
الأمير الذي إن ظلم لم يظلم وإن أسيء إليه غفر وإن قطع وصل › رحيم بالمؤمنين › 
شديد على الكافرين › وقد بلغني عنك أنك فارس مجرب وقد كان ذلك عنك في 
زمن الجاهلية » وليس في ذلك إلا الإثم والقطيعة للرحم » فاجعل بأسك اليوم في 
الإسلام “١‏ على من كفر بالله وعبد غيره » وقد جعل الله عر وجل في الجهاد الأجر 


العظيم . 


. ۳٤ فتوح الشام للأزدي ص‎ )١( 

(۲) في فتوح الأزدي : وأنا أرجو إن أنا لم أقتل أن أقتل » ثم اقتل إن شاء الله . 

(۳) في فتوح الأزدي أن قيس بن هبيرة صحب أبا عبيدة » وقد أوصى أبو بكر أبا عبيدة به » انظر مقالته فيه 
ص ۲١‏ . 

. . في الأزدي : على المشركين » وعلى من كفر‎ )٤( 


۹4 


قال : ثم أقبل أيضاً على الهلقام بن الحارث ليوصيه فقال : يا خليفة 
رسول الله ! لا توصني بشيء فقد سمعت وصيتك فان“ بقيت وأخر الله عر وجل في 
الأجل فسييلغك من حيطتي على الإسلام والمسلمين وجهادي في المشركين ما يسرك 
الله عر وجل به ويرضيك عني إن شاء الله ولا وة إلا بالل . 


قال : ثم سار هاشم بن عتبة في ثلاثة آلاف مجهز حتى قدم على أبي عبيدة بن 
الجراح » قال : فسر أبو عبيدة وجميع المسلمين بقدوم هاشم بن عتبة ومن معه 


سرورا شدیدا 


وأقبل إلى أبي بكر رضي الله عنه رجل من خيار المسلمين يقال له سعيد بن 
عامر بن لديم ٠‏ فقال”“ : يا خليفة رسول الله يلل ! إنه بلغني أنك أردت أن 

تبعثني في هذا الوجه » ثم إني رأيتك وقد امسکت عن ذلك فلا دري لأي شيء کان 
ذلك منك ! فإن كنت تريد أن تبعث أحداً فأذن لي أن ألحق بجماعة المسلمين فإني 
راغب في الجهاد ؛ قال فقال له بو بكر : يابا عمرو ! إني لأرجو أن يرحمك الله 
فإني ١‏ ما علمت إلا أنك من المتواضعين المحبين الذاكرين الله عر وجل كثيراً(“ 
فاحرج رحمك الله يا أبا روا ت المدينة فأانت أمير على كل من 
تبعك . 


أراد ا إلى الشام ا بلال مؤڏن رسول الله 3" اع زف 
فقال') : يا حليفة رسول الله ! يا ولي نعمتي ! إنك إنما أعتقتني لأقيم معك وأؤدّن 


. نسب الأزدي هذا القول إلى قيس بن هبيرة يرد على ما أوصاه به أبو بكر الصديق‎ )١( 

(۲) کذا بالأاصل » وفي فتوح الأزدي ص ۳٣‏ « حذیم » . 

() وکان قد بلغه أن آبا بکر یرید آن یبعثه فلما أبطا علیه » ومکث أیاماً لا یذکر له أبو بکر شیئاً قال ( عن 
فتوح الشام للأزدي ص ۴١‏ ) . 

)٤(‏ في فتوح الأزدي ص ٣١‏ فإنك ما علمت من المتواضعين ء المتواصلين » المجتنبين » المجتهدين 
بالأسماء » الذاكرين الله كثيراً . 

(ه) زيد في فتوح الأزدي : فقال سعيد : رحمك اله » إن نمم الله علي افضل مما عست أن تذكره » فله 
المن والطول والفضل علينا > وأنت » والله ما علمتث » صدوع بالحق » قوام بالقسط » رحيم 
بالمؤمنين » شديد على الكافرين » تحكم بالعدل » والحق » لا تستأثر في القسم . 

. انظر مقالته في وفيات الأعيان وفتوح الأزدي‎ )١( 


4٥ 


في مسجد رسول الله 5لا > وقد أذنت وأقمت » والآن فقد مضى رسول الله كلل 

لسبیله وآنا لا أحبٌ أن أؤذن لأحد من بعده » وريد منك أن تأذن لي حتى أخحرج فيما 
ينفعني » وتخلي سبيلي حتى أجاهد في سبيل الله فان الجهاد أحبَ إِليّ من المقام » 
قال : فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ويحك يا بلال ! إنما أعتقتك لوجه الله تعالى » 
ولم أرد بذلك جزاء ولا شکوراً > وهذه الأرض ذات الطول والعرض ' بين يديك 
فاسلك أي فجاجها أحببت ؛ قال فقال بلال : يا خليفة رسول الله ! لعلك وجدت 
على فی مقالتی » فقال أبو بكر : لا والله يا بلال ! ما وجدت عليك ولا أحبٌ أن تترك 
هواك لهوائي لأني قد علمت أن هواك يدعو إلى الله وإلى طاعته » وإنما أحببت أن 
تقيم معي في المدينة للأذان › واعلم ني سأجد لفراقك وحشة شديدة ولا بد من 
الفراق"٠‏ » فاعمل صالحاً يا بلال يكن زادك من الدنيا » ويذكرك الله عر وجل ما 
حييت » ويحسن لك الثواب إذا قدمت عليه > فقال بلال : جزاك الله من ولي 
نعمة » وأخ في الإسلام خيراً ! فوالله ما علمتك إلا تأمر بالصبر والمداومة "> على 
طاعة الله وما كنت أؤذن لأحد بعد رسول الله لال 


قال : ثم خحرج بلال مع سعيد بن عامر في هذا الجيش : وأقبل سعيد بن 
عامر إلى أبي بكر ليودّعه » وأبو بكر رضي الله عنه في ذلك الوقت في مسجد 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم وآله ) » فودعه بو بكر رضي الله عنه ثم قال : يا معشر 
المسلمين ! ارفعوا أيديكم إلى الله عر وجل وسلوه أن يصحب أخاكم هذا وأن يسلمه 
في طريقه ؛ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ما من عدَّة من المسلمين رفعوا 
أيديهم إلى الله عر وجل يسألونه شيئاً إلا استجابه الله لهم ما لم تكن معصية أوقطيعة 
رحم ؛ قال : فعندها رفع المسلمون أيديهم في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) - وهم کمن حجن راا > فقالوا : اللهم احفظ إخواننا من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وارزقهم السلامة إنك على كل شيء 
قدير ! قال : فقال سعيد : يا حليفة رسول الله يياو ! ما كنت أحبَّ أن يُدعى لي 


. في الأزدي : فرقة لا لقاء بعدها أبداً حتى يوم البعث‎ )١( 

(۲) عند الإزدي : والمداومة على الحق والعمل الصالح . 

(۳) خرج بلال بعد النبي ( ص ) مجاهداً إلى أن مات بالشام . قال البخاري : مات بالشام في زمن عمر » 
وقال ابن بکير : مات في طاعون عمواس . وقال عمرو بن علي : مات سنة عشرين . وقال ابن منده 
في المعرفة أنه دفن بحلب ( عن اللإصابة ) . 


۹٩ 


بالسلامة فإني خحائف أن يرزقني الله عر وجل السلامة ولا أستشهد » وإني لحريص على 
الشهادة » قال : فدعاالمسلمونله بالشهادة(“ . 


E OR RI 
قال : ومضى المسلمون حتى لحقوا بأبي عبيدة بن الجراح‎ 


قال : وجعل أبو بكر رضي اله عنه كلما قدم عليه ود من العرب وجه بهم إلى 
ا و Eg e‏ الروم إلى جیوش العرب E‏ 
المدد » نکب الهم مرت قل ای ف وا ٠‏ اکر ي لامرن 
کتبکم ا تخبروني بكثرة من قبل إليكم من العرب » وإني لأعلم أن مدينة واحدة 
gS‏ فإذا ورد علیکم کتابي 
هذافالقوهم بالحد والحديد وقاتلوهم بالخيل والجنودء ولا تحسبوا"“ ني کتبت هذا 
لتاب وأنا لا رید 7 أن ] آمك بخيل ولا رجل » فرح المسح رو القاس لابعلن 


واتصل الخبر بأبي عبيدة بن الجراح » فكتب به إلى أبي بكر رضي الله عنه) . 


فلما ورد الكتاب إلى آي بکر نادی في الناس فجمعهم ٹم أرسل إلى وجوه 


)١(‏ مات سنة' ۱۹ بقيسارية . وقيل مات سنة ۲١‏ ه . وقال ابن سعد : مات سنة ۲١‏ وهو وال على بعض 
الشام ( الإصابة ) . 

(۲) زيد في فتوح الأزدي : وأنا أعلم بهم وبمن جاء هنهم . 

(۳) عند الأزدي : ولا تظنوا . 

)٤(‏ نسخة كتاب أبي عبيدة إلى أبي بكر (عن فتوح الأزدي ص ٤٤‏ ) : بسم الله الرحمن الرحيم . أما 
بعد » فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام » وأكرمنا بالإيمان » وهدانا لما اختلف المختلفون فيه بإذنه » 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وإن عيوني من أنباط الشام أخبروني أن أوائل امداد ملك الروم قد 
وقعوا عليه » وأن أهل مداثن الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه » وأنه كتب إليهم » أن أهل مدينة من 
مدائنکم أکثر مما قدم عليكم من العرب » فانهضوا ٳليهم فقاتلوهم » فان مددي ياتيکم من ورائکم » 
فهذا ما بلخي عنهم » وأنفس المسلمين لينة بقتالهم »> وقد أخبرونا أنهم قد تهيأوا لقتالنا > فأنزل الله 
على المؤملين نصره » وعلى المشركين رجزه » إنه بما يعملون عليم . والسلام ( انظر الوثائق السياسية 
ص ٤'۳"‏ ) . 


۹۷ 


قريش من أهل مكة فدعاهم ثم استشارهم في أمر الروم ؛ قال : فذهب أهل مكة 
ليتكلموا » فصاح بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه صيحة أسكتهم ثم أقبل على 
أبي بكر فقال : يا سبحان الله ! أتجمع من أسلم يوم فتح مكة من فرق السيف مع 
السابقين من المهاجرين والأنصار ! فقال له أبو بكر : يا أبا حفص ! إنما دعوتهم 
للمشورة لهذا الأمر الذي نحن فيه ولهذا الخبر الذي ورد علينا من ابي عبيدة بن 
الجراح ؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اله وة واا اران اله 
والانتصاح لهذه الأمة من آهل مكة » لأن هؤلاء إنما قاتلناهم لتكون كلمة الله هي 
العليا » وقاتلونا ليطفئوا نور الله بأفواههم جاهدين على قتلنا » فلما أعرَ الله عر وجل 
دعوتنا وصدق أحدوئتنا ونصرنا عليهم تريد أن تقدمهم في الأمر وتستنصحهم في 
المشورة وتدنيهم بين يدي من هو خير منهم' » والله لا تفعل ذلك ! قال : فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : يا أبا حفص ! إنه قد حسن إسلامهم وإنما أردت أن أدنيهم 
وأقربهم وأنزلهم منازلهم التي كانت منا إليهم . فأما إذ قلت ما قلت فإن رأيي لرأيك 

قال : فشق ذلك على أهل مكة فوثب الحارث بن هشام المخزومي وهو أخو 
أبي جهل بن هشام » وعكرمة بن أبي جهل » وسهيل بن عمرو فقالوا : إياك نريد 
بكلامنا يا عمر ! ولك نخاطب وعليك نعتب » فأما خليفة رسول الله ية فهو بريء 
عندنا من الخيظ والحقد والقطيعة » فقال عمر : تكلموا بما أحببتم ؛ فقال سهيل بن 
عمرو : يا عمر بن الخطاب ! ألسنا إخوانكم في الإسلام وبني أبيكم في النسب ؟ 
فقال عمر : بلى لعمري إنا لكذلك ! فقال سهيل : فلم تؤخرونا وقد قدمنا خليفة 


رسول الله اة ؟ قال ي الا ....... سهیل © : 
يا عمر بن الخطاب .. ......( منه آشهدكم يا معشر المسلمب () O‏ 


)١(‏ زيد في فتوح الأزدي ص ٤١‏ فما نصحنا إذن بصلحائنا الذين كانوا يقاتلونهم في الله حين تقدمهم دونهم 
فلا تراهم » اذن وضعهم عندنا جهادهم إيانا ء وجهدهم علينا . 

(۲) كذا بالأصل بياض وفي فتوح الأزدي ص ٤۷‏ : فقال لهم عمر : إني والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة 
لمن سېقکم بالاسلام > وتحرياً للعدل فيما بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين . 

(۳) كذا» وعند الأزدي : فقال سهيل بن عمرو : فإن كنتم إنما فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله فواله 
لتستکثرن منه . ۰ 

. بياض بالأاصل > وفي الأزدي : آني حبيس في سبيل الله والله لأنفقكن‎ )٤( 


۹۸ 


بدل كل نفقة أنفقتها على حرب رسول الله يله [ نفقتين ٠]‏ في سبيل الله » 
ولأقفنْ مكان كل موقف وقفته على رسول الله اة موقفين على أعداء الله . 
قال : ثم وثب الحارث بن هشام [ وقال مشل ۔ ] ذلك القول » ووثب 


عكرمة بن أبي جهل ورجال أهل مكة ........ فقال أبو بكر : اللهم بلخهم 
أفضل ما يۇمَلون واتجرهم() قال وج رين الخطاب وغیره من 
المسلمين بما كان من أهل مكة ........ شدیدا . 

قال : ثم دعا أبو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص فقال له : eae‏ 


أتحب أن تخرج في هذا الوجه إلى جهاد الروم ؟ فقال عمرو : أحب ذلك يا خليفة 
E E E a‏ من أهل مكة يريدون 
الخروح »> فإن كانت نية صادقة فاخرج فعسکر خارج المدينة حتى أندب إليك 
الناس » قال عمرو : أخرج على أن أكون أميراً على جميع الناس » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : أمير على كل من أبعثه معك > قال عمرو : لا بل کل من أقدم 
[ عليه ]“ من المسلمين بالشام . قال آبو بكر : لا ولكن أحد الآمراء » فإن جمعكم 
الله عر وجل على حرب واحد في موضع واحد فأميركم أبو عبيدة بن الجراح المقيم 
بأرض الشام . قال : فسكت عمرو بن العاص ساعة ثم قال : إني أفعل ما تأمر به 
يا حليفة رسول الله لا 


ثم انصرف عمرو إلى منزله ء فلما كان الليل سار إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فسلم عليه ثم قال : يا أبا حفص إنك قد عرفت بصري بالحرب 7 وقد رأيت 
aN ES ah E‏ 


. بياض بالأصل » وما أبتناه عن الأزدي‎ )١1( 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) عند الأزدي : فقال عكرمة بن أبي جهل : أنا أشهدكم أني حبيس في سبيل الله . 
)٤(‏ عند الأزدي : وأجزهم بما انوا يعملون » قد أصبتم فيما صنعتم > فأارشدكم الله . 
)٥(‏ غير واضح بالأصل . 

(1) غير واضح بالأصل . 

(۷) عند الأزدي ص ٤۸‏ : يخرجون مجاهدين . 

(۸) مطموس بالأصل . وما أئبتناه عن الأزدي . 

(۹) عند الأزدي : وتيمن نقيبتي في الغزو . 


۹۹4 


يا جك ابم اا عل جع اا ي ام ت ا 
عر وجل على يدي » ویری المسلمون مني ما یسرون به إن شاء الله عر وجل ؛ قال : 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا هذا 8 RS a‏ () عليه وسلم وآله في 
أن يوليك Ll.‏ إن أبا بكر ليس ينقص أبا عبيدة [ شيئاً من فضله أن ألي 
علیه] فقالعمر: ويحك يا عمرو[انك]“ لتحب الإمارة [والله ما تطلب]“ 
بهذه الرئاسة إلا شرف الدنيا فاتق الله تعالى [ يا عمرو ولا ](“ تطلب بسعيك من هذه 
الدنيا إلا وجه الله سبحانه وتعالى و ...... واخرج في هذا الوجه فإنك إن لم 
تكن اليوم أميراً [ فما أسرع أن تون ٠]‏ إن شاء الله أميراً . [ ليس فوقك أحد ]2 . 


قال: فعندهاأيس عمرو بن العاص من a‏ الشام ثم إنه خرج فعسكر 
بإزاء المدينة واجتمع es‏ آول من خحرج إليه سهيل بن عمرو» 
والحارث بن هشام » وابن أخيه عكرمة بن أبي جهل هؤلاء الثلاثة في ثلاثة آلاف 
فارس من قومهم ومواليهم . وخرج إليه أبو الأعور السلمي » ومعن بن يزيد ابن عمه 
في ألف وسبعمائة فارس » وخرج إليه الضحاك بن قيس الفهري في ثلاثمائة فارس . 
وعمير بن حرام المرادي في مائتي فارس 


قال : فالتأم الناس إلى عمرو بن العاص فصار في قريب من ستة آلاف فارس 
فخرج من المدينة في یوم الأربعاء راحلا نحو الشام وخحرج معه أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه في نفر من المسلمين يشيعه فجعل يوصيه ويقول له : ياعمرو إنك لذو رأي 
وتجربة للأمور وبصر بالحروب وقل خرجت في أشراف قومك و[ رجال من ]() 
صلحاء ء المسلمين » ونت قادم على إخوانك بالشام فٹبثت العالم وعلم الجاهل وعاتب 
السفيه واذ نصح المسلمين وابذل لهم نصحك ومشورتك »› ولا تدخرن عنهم صالحاً 


(۱) غير واضح بالأصل » وعند الأزدي : لا أكذبك » ما كنت لأكلمه في ذلك أبداً > وما يوافق يبعثك على 
أمي عبيدة » بابو عة افقل عبرل ما متك . ( انظر فتوح الشام للواقدي ص )٠١‏ . 

(۲) غير واضح بالأصل . وانظر الحاشية السابقة 

(۳) غير واضح بالأصل » وما أثبتناه عن فتوح الازدي . 

. غير واضح بالأصل‎ )٤( 

(ه) زيادة عن فتوح الأزدي . 

. غير واضح بالأصل ؛ وعبارة الأزدي : واجتمع إليه ناس كثير ء» وكان معه أشراف قريش أولئك‎ )٩( 


+۰ 


من الرأي »> فرب ري لك محمود“ فاعمل لله كأنك تراه » واعدد نفسك في 
الموتى » وفكر في عواقب الأمور » واعلم بأنا عن قليل ميتون ومبعوثون ومحاسبون 
ومسؤولون » جعلنا الله وإياك منه على مدرجة اليقين » وحشرنا وإياك فى زمرة 
المتقين » وجعلنا وإياك لأنعمه من الشاكرين » قال : ثم انصرف عنه أبو بكر رضي 
الله عنه ومن معه من المسلمين إلى المدينة » ومضى عمرو ومن معه يريدون 
الشام . 

وکتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح : أما بعد ! فقد أتاني 
كتابك وما ذكرت فيه من مسير العدو واجتماعهم » وما کتب إلیهم ملکهم من عدته 
إياهم أنه يمدهم من الجنود ما تضيق عليه الأرض بسعتها » ولعمري لقد أصبحت 
الأرض ضيقة عليهم جداً لمكانكم » ووالله ما أنا بآيس من أن تزيلوا هرقل عن مكانه 
الذي هو فيه عاجلا إن شاء الله عر وجل > فإذا ورد عليك كتابي هذا فشبت خيلك“ 
واحزم أمرك وضيق عليهم بقطع الميرة عنهم > واعلم أنه ليس يأتيهم مدد إلا مددتك 
بمثله وأضعافه إن شاء الله ولا قوة إلا بالله »> وليس بكم - والحمد لله - ذلة ولا قلة » 
فبث خيلك في القرى وفي السواد » ولا تحاصرن مدينة من مدنهم حتى يأتيك 
أمري » ولكن انظر إن ناهضوك فانهض إليهم واستعن بالله عليهم » [ واعلم بأنكم 
تقاتلون لله » ويقاتلون للشيطان » ]7 وإن الله عز وجل فاتح عليكم ومظهركم على 
عدوكم ومعزكم بالنصر وملتمس منكم الصبر لينظر كيف تعملون ؛ وقد وجهت 
إليك عمرو بن العاص في جيش لجب» وعمرو قد علمت أنه من ذوي الرأي والتجربة 
والصبر والإقدام والجد والحذر وقد أوصيته أن لا يضيع لك حقاًء فاستعن برأيه 
واستوص به خيرا - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


قال : فلما ورد الكتاب على اف عبيدة د بن الجراح في مثل ذلك اليوم وقدم 
عفرو ين العاصن في أمتخابه على الفجلمين فى غ فسر به أبو عيب والمسلمون 
سروراً شدیداً ثم أقبل | إليه أبو عبيدة بن الجراح فقال : یا با عبد الله ! رب يوم شهدته 


. زيد في فتوح الأزدي : في الحرب مبارك في عواقب الأمور‎ )١( 

(۲) نسخة الكتاب في فتوح الشام للأزدي ص ٥٠‏ والوثائق السياسية ص ٤٠٤‏ . 
(۳) عند الأزدي : فبث خيلك في القرى والسواد . 

)٤(‏ مكانها عند الأزدي : فلا أعرفن ما جبنتم عنهم » ولا ما حفتم منهم 

. عند الأزدي : الشكر‎ )٥( 


1۰۹ 


فبورك للمسلمن فيه برأيك ومحضرك > وأنا أريد منك أن تحضرني برأيك في کل 
وقت فإني وإن كنت الوالي عليك فلست بقاطع آمراً دونك ولا دون المسلمين › 
فاحضرني أنت خاصة ما ترى من رأيك فليس لي عنك غنى ؛ فقال عمروبن 
العاص : أفعل ذلك إن شاء الله تعالى [ والله يوفقك لما يصلح المسلمين ] . 

قال : وبلغ أبا عبيدة بن الجراح أن جبلة بن الأيهم الغساني بالغوطة من أرض 
دمشق في أربعين ألفاً من العرب المتنصرة بالخيل والعدد والسلاح والزينة . 


ذكر جبلة بن الأيهم ومخاطبته مع المسلمين 
من قبل هرقل ملك الروم 

قال : فدعا بهشام بن العاص » وهو أخو عمرو بن العاص » فضم إليه جماعة 
من المسلمين من أهل الدين والحسب فأرسله إلى هرقل ملك الروم ٍ 

قال : فخرج إليه هشام بن الماص في من معه من المسلمين 
حتى صاروا إلى الغوطة من أرض دمشق » ثم صاروا إلى باب جبلة فاستأذنوا 
عليه فاذن لهم »› فدخلوا عليه في مجلس له مزخرف فإذا هو على فرش له 
مرتفعة وعلى يمينه كراسي الذهب والفضة عليها ملوك اليمن عليهم الديباج 
المنسوج وعلى رؤوسهم العمائم وقد اعتجروا بها على زي العرب » والمجلس 
مفروش بالديباج الأسود » وعلى جبلة يومئذ ثياب سود وتاجه لی رأسه ؛ 
فلما نظر المسلمين أوماً إليهم أن اجلسوا› فجلس المسلمون بعيداً منه وإذا 
رسول جبلة قد أقبل إليهم فقال لهم : يقول كم جبلة : ما حاجتكم ؟ فقال هشام 
للرسول: : ارجع إليهفقلله : إن أردت كلامنافانزلعن فرشك وكلمنا؛ فانطلق إليه 
الرسول فخبره بذلك » فنزل جبلة عن فرشه تلك المرتفعة التي كان عليها إلى فرش 
دونها » ثم جلس عليها وأومأ إلى المسلمين تقدموا » فتقدموا وجلسوا قريباً من 
فرشه » ثم کلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام ورغبه فيه وقرأ عليه كتاب الله عز 
وجل وخبره بأمر الجنة والنار . قال : فابى جبلة ذلك ونفر من الإسلام نفراً شديداً » 
فقال له هشام : إذ قد أبيت ما دعوناك إليه فإني مسائلك > فقال E‏ 
فقال هشام بن العاص : ما هذه الثياب السود التي أراها عليك ؟ فقال جبلة : 


. زيادة عن الأزدي‎ )١( 


أخبرك ني لبستها نذراً على أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام » فتبسم هشام ثم 
قال : يا جبلة! إنك وال لن تقدرأنتمنع مجلسك هذامنا! والله لنأخذنهولناخذن 
ملك الملك الأعظم! وبذلك خبرنانبيناالصادق عليه السلامء فقال جبلة : فأنتم إذاً 
السمراء › قال هشام : وما السمراء ؟ قال جبلة : السمراء قوم نجدهم في الإنجيل 
أنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفتحون 
ا الى ٤‏ هشام e‏ أولئك الموصوفون في الإنجيل, ! 
بعثتم أم إلى الملك لأعظم ؟ فقال " : بعشنا إليك وإليه ؛ قال : فسيروا 5 إل فإن 
ا إلى ما تريدون أجبتكم ولم اتاب عليكم . 
قال : فخرج هشام ومن معه من عند جبلة وساروا حتى صاروا إلى أنطاكية . 
ذكر مسير المسلمين إلى انطاكية ودخولهم على الملك 
قال : فدخل المسلمون مدينة أنطاكية على رواحلهم من باب المدينة وهرقل 
ينظر إليهم من منظرة 1 والقوم من الروم ينظرون إليهم من وسطٍ المدينة إلى أن أناخوا 
رواحلهم على باب الملك حذاء ثم رفعوا آصواتهم و e‏ الله وال 
ا س م ا یرو کک کی کا کے ر فا 


قال : فدخحل إليه المسلمون وهو على سرير من ذهب مفروش بالديباج 
الأحمر » وجميع ما في مجلسه مفروش بالحمرة » وعليه ثياب منسوجة وعلى رأسه 
تاج من ذهب يلمع من الجوهر » وإذا هو يكسر بالعربية ليس بالفصيح ؛ قال : فوقف 
المسلمون بين يديه ولم يسلموا عليه » فتبسم ثم قال : ما منعكم أن تحيوني بما 
تحیون به ملوکكم ؟ فقال له هشام بن العاص : أيها الرجل ! إن تحيتنا إنما تجوز بيننا 
ولن يجوز لنا أن نحييك بها» قال هرق : وما تحيتكم ؟ فقال هشام : تحيتنا 
السلام » فقال هرقل : وبذلك تحیون ملوککم ؟ فقال هشام : : نعم » بذلك نحيي 
ملوكنا وبذلك یحیوننا کما نحیبهم . فقال هرقل : فکیف یرٹ المیت منكم ؟ فقال 
هشام : يرث أقرب الناس إليه » فقال هرقل : کیف صومکم وصلاتکم ؟ فوصف له 
هشام بن العاص ذلك » فقال هرقل : فما أعظم كلامكم ؟ فقال هشام : أعظم كلامنا 
لا إله إلا الله والله أكبر . قال : فانتفضت القبة من سقفها حتى فزع هرقل من ذلك › 


1۴۳ 


ثم رفع رأسه فنظر إلى السقف وقال : خبروني عن هذه الكلمة كلما قلتموها في 
بلادكم انتفضت سقوفكم ؟ قال هشام : لا » وما رأينا هذا إلا عندك وما نظن هذا إلا 
لشيء وعظت به لتعتبر ؛ فقال هرقل N‏ > ولکن خبروني 
عن هذه الكلمة أتقولونها إذا أردتم أن ته تفتحوا المدن والحصون ؟ فقال هشام : نقولها 
ولا نعتمد إلا عليها . 

قال : فأطرق هرقل ساعة ثم إنه راطن بعض غلمانه بالرومية وأقبل على 
هشام بن العاص وأصحابه فقال : إني قد أمرت لكم بمنزل فصيروا إليه يومكم هذا . 
قال : فصار هشام والمسلمون إلى ذلك المنزل وأمر لهم بطعام وعلوفة وما 
يصلحهم . 

فلما كان من غد بعث إليهم فدخلوا عليه وليس في مجلسه أحد» فأمرهم 
بالجلوس فجلسوا ثم دعا بشيء على مثل الصندوق الصغير إلى الطول ما هو وفيه 
بيوت صغار عليها أبواب » ففتح منھا باباً ثم أدخل يده وأخحرج خرقة حرير سوداء فيها 
صورة رجل طوال أبيض الجسم كبير العينين والأذنين أقنى(“ الأنف كأنه القمر في 
صورته مع عظم جسده » فقال هرقل : أتدرون من هذا؟ فقال المسلمون : لا 
نعرفه » فقال : هذا آبوكم آدم عليه السلام » > ٹم طوی الحريرة وردها إلى موضعها › 
وفتح چاباً آخر وآدحل يده فأحرج حريرة ة سوداء ثم نشرها فإذا فيها صورة رجل مدور 
الهامة متقول القامة صلت ٠”‏ الجبين أحور العينين لطيف الفم قد وخحطه الشيب › 
فقال : آتدرون من هذا ؟ فقال المسلمون : لاء ما نعرفه » فقال : هذا .أبوكم 
إبراهيم عليه السلام » ثم طوى الحريرة وردها إلى موضعها وفتح باباً آخر فأخرج 
حريرة بيضاء ثم نشرها فإذا فيها صورة رجل آدم طوال جعد الشعر حديد النظر كٹ 
اللحية » فقال : أتعرفون من هذا ؟ فقال هشام : لا » ما نعرفه » فقال هرقل : فلا 
یجب علیکم أن تعرفوه بصفته » هذا موسی بن عمران الذي کلمه الله عز وجل على 
الطور ؛ فلم يزل هرقل يفتح باباً باباً ويعرض الصور على هشام وأصحابه حتی عرض 
عليهم النبيين بصفاتهم ونعوتهم » ثم فتح آخر الأبواب وأخرج حريرة سوداء مذهبة 
الجوانب ثم نشرها فجعل ينظر إلى الصورة التي فيها ويتأملها ثم أقبل على هشام بن 
العاص وأصحابه ثم قال : أتعرفون هذه الصفة ؟ فلما نظر المسلمون إلى الصورة 


(۱) أقی الأنف يعني فيه طول ودقة رنبته وحدب في وسطه . 
(۲) صلت الجبين : أي المستوي الذي لا يفوت بعض لحم بعضه بعضاً . 
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بکوا بکاء شدیداً حتی علا بکاؤهم ونحیبهم ؛ فقال لهم هرقل : ما یبکیکم ؟ فقال 
هشام : هذه الصورة صورة نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم وآله ) كأنا نراه بين أيدينا 
بنعته وصفته » فقال هرقل : بدينكم إنها صورة نبيكم عليه السلام ؟ فقال 
الضاموة : هذه صورة نبينا كأنا نراه حياً بين أظهرنا » ولكن من أين هذه الصورة أيها 
الرجل ؟ فقال هرقل : لذ أخبركم أن آدم عليه السلام سأل ريه تبارك وتعالى أن يمن 
عليه. بصفة أولاده من النبيين المرسلين حاصة » فأعطاه ابل تبارك وتعالى ذلك وبعث 
إليه بصفاتهم في نمط من ديباج أخضرء فلم يزل ذلك النمط في تابوت آدم 
عليه السلام يعرضه على أولاده كل جمعة مرة » فلما توفي آدم عليه السلام صار 
التابوت إلى شیث ومن شیٹ إلى أنوش » ثم توارثه قوم بعد قوم حتى انتهى ذلك إلى 
ذي القرنين فاستخرج هذه الصورة من خزانة آدم عليه السلام » وتوارٹها آباؤنا حتی 
صارت هذه الصورة إلينا > والله ! لقد وددت أن نفسي تطيب بترك هذا الملك حتى 
أحرج معكم وأكون عبداً لأميركم إذ كنتم رأيتم هذا النبي وشاهدتموه » ولكن نفسي لا 
تطيب بترك ما أنا فيه من هذا الملك . والله ! لقد خبرنا المسيح عيسى ابن مريم في 
الإنجيل وأمرنا أن نؤمن بالنبي الأمي صاحب الجمل والمدرعة والهراوة والنعلين 
والعمامة » الأنجل' العيئين المقرون الحاجبين الصلت الجبين الواضح 
الخدين » ولكن يأبى لي النعمة والسرور إلا التمادي في الغرور . 

قال : ثم مر لهشام بن العاص وأصحابه بجوائز سنية » فأبوا أن يقبلوها منه ؛ 
ثم خرجوا من عنده واستووا على رواحلهم وساروا حتى صاروا إلى أبي عبيدة بن 
الجراح فخبروه بما كان من أمر جبلة بن الأيهم وأمره وأمر هرقل ملك الروم » فقال بو 
عبيدة : ل ختم اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظیم 04 . 

قال : ثم جعل هرقل يضم أطرافه ويقوي أصحابه ولا يألو في ذلك پا 
قال : وسار أبو عبيدة بالمسلمين حتى نزل بموضع يقال له : الجابية”) من أرض 
دمشق في ثلاڻين الفا ء وسارت إليه الروم في ثمانين ألف حتى نزلوا قريباً منه » وبلغ 


. ) أنجل العينين ؛ العين النجلاء : الواسعة . والنجل بالتحريك : سعة شقة العين مع حسن ( اللسان‎ )١( 
N سورة البقرة‎ (Y) 
. الجابية : قرية من أعمال دمشق » قرب مرج الصفر في شمالي حوران‎ )۳( 
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ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه ففزع لذلك واشتد عليه أمر الروم وضاق به 
ذرعاً > فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ياخليفة رسول الله ! إني رأيت 
اا : وما ذاك ؟ فقال : رأيت أن تكتب إلى خالد بن الوليد فإنه مقيم بالعراق 
أن یشخص إلى الشام بخیله ورجله فیکون عوناً للمسلمین ؛ فقال ابو بكر :ما الراى 
غير هذا ؛ ثم كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد . 
ذكر كتاب أبي بكر الصديق 
إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما 
بسم الله الرحمن الرحيم(“ » من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله طا 

إلى خالد بن الوليد . أما بعد فقد ورد علي من خبر الشام ما قد أقلقني وأرقني وضقت 
به ذرعاً» E E E A E‏ 
وذر العراق وخلف عليها من تثق به من أهلها) الذين قدمت عليهم وامض مخفا في 
أهل القوة من أصحابك الذين قدموا معك من اليمامة والحجاز حتى تأتي الشام فتلقى 
أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين › > فإن العدو قد جمع لهم جمعاً عظيماً 
وقد احتاجوا إلى معونتك » فإذا نت آتيت المسلمين بالشام فأنت أمير الجماعة- 
والسلام . 


قال : ثم دفع أبو بكر رضي الله عنه كتابه إلى عبد الرحمن بن حنبل 
الجمحي(٩‏ وأآمره أن يسرع المسير إلى خالد بن الوليد ؛ فلما ورد الكتاب على 
خالد بن الوليد ا e‏ 1 : وراثي کل 
رو اک د ا و ر ا رالات 


)0( قارن مع نسخ للحتاب في فتوح الشام للأزدي ص ٦۸‏ وفتوح الشام للواقدي ص ۲٤١‏ والوتائى السياسية 
ص ۳۹۹ . 
قال الواقدي في فتوح الشام : إن أبا بكر لما سمع ما حشد الروم من قوى علم أن أبا عبيدة لين العريكة 
ولا يصلح لقتال الروم » وعول أن يكتب إلى خالد . وفي الطبري ۳ / ۳۹۳ قال : خالد لها . 

(۲) في الکامل لابن الأثیر ۲ / 1۷ وتاريخ اليعقوبي ۲ / ٠١۳‏ أمره أن يستخلف المثنى بن حارثة . 

(۳) في فتوح الواقدي : نجم بن مقدم الكناني . 

< » زيد في فتوح الأزدي ص 1۸ : وكانت الفرس قد هابوه هيبة شديدة وخافوه » وكان خالد » رحمه الله‎ )٤( 


۱۰٩ 


وقرأه » فلما رآی آنه ولاه على آي عبيدة بن الجراح وعلى جميع آجناد الشام من 
المسلمين فرح لذلك وطابت نفسه » ثم قال : إذ قد ولاني الشام فالشام عوض من 
العراة ؛ قال : فتكلم بشر بن ثور العجلي - وكان من أشراف بني عجل وفرسان 
بني بكر بن وائل [ومن رؤوس أصحاب المثنى بن حارثة ]") _فقال : لا والله أصلح 
الله الأمير ! ليس الشام عوضاً من العراق ساعة قط » > لأن العراق أكثر من الشام حنطة 
شرا وديباجا وحريرا وفضة وذهبا ووقرا ونسبا » وما الشام كلها إلا كجانب من 
جوانب العراق ؛ فقال له خالد : صدقت يا بشر١)‏ ! إن العراق لعلى ما تقول » 
ولكن هذا كتاب خليفة رسول الله وي قد ورد علي وإنما آنا معين المسلمين على 
أعدائهم وراجع إليكم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله » فكونوا آنتم ههنا على حالتكم 
التي أنتم عليها » فإن كفى الله مؤنة الروم عجلنا إليكم الكرة إن شاء الله تعالى » وإن 
بطات عنکم رجوت آنکم لم تعجزوا ولم تهنوا عن محاربة الفرس › ومع هذا فإني 
ارچوان الخليفة لا يدعكم أن يمدكم بالخيل والرجال حتى يفتح الله عر وجل عليكم 
هذه البلاد » فلا تجزعوا ولا تهلعوا عن محاربة الفرس فإني أرجو لكم النصر من الله 


العزيز الحكيم : 


RT‏ الشيباني واستخلفه على العراق 
ا وسا ا 


قال : وسار خالد حتى صار إلى الأنبار““ ثم رحل من الأنبار فأخذ على قرية 


= إذا نزل بقوم من المشركين كان عذاباً من عذاب الله عليهم » وليثاً من الليوث » وكان حالد قد رجا أن 
يفتح الله على يده العراق . 

(( کذا» وفي فتوح الازدي : پبشیر › وفي الإإصابة « نسير » قال له إدراك وشهد الفتوح في عهد عمر منها 
القادسية وهو القائل فيها : 

(۲) زيادة عن فتوح الأزدي . 

(۳) قال الأزدي : فکره المشنى بن حارثة مشورته عليه » وکان يحب ان يخرج خالد عنه » ويخليه وإياها . 

. )١ كذاء انظر الحاشية السابقة . ( رقم‎ )٤( 

(ه) الأنبار: إحدى مدن العراق » تقع على الفرات . 


1۰¥ 


يقال لها : صندوداء() _ وصندوداء اليوم من الأمصار- قام بها خحالد یومه حتی 
استراح المسلمون » ثم رحل من صندوداء( فأغار في طريقه على قوم من بني 
ثعلب” فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم سار حتى أشرف على قوم من النمر » وذلك في 
جوف الليل فإذا هم قعود على شراب لهم قدموه في جفنة لهم عظيمة ورجل منهم 
يقال له : حرقوص النمري" قد رفع صوته وهو يقول أبياتا من جملتها : 
الا عألاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما تدري ) 

قال : فلم يشعر القوم إلا والخيل كبستهم » وشد رجل من المسلمين على 
صاحب هذا الشعر فضربه بسيفه ضربة فإذا رأسه في الجفنة قد اختلط دمه مع الشراب 
الذي كان فيها ؛ قال : وغنم المسلمون وخالد أموالهم وقليلهم وكثيرهم . 

ثم سار خالد من هنالك على قرى السماوة حتى صار إلى موضع يقال له 
قاقر () على طريق مفازة الشام . 

قال : ونزل المسلمون هنالك ولم يعرف خالد الطريق › فأقبل إليه رافع بن 
عميرة الطائي وهو ابن مكلم الذئب بإذن الله وقال : يا هذا ! ما لي ولك ؟ عمدت إلى 
رزق رزقني ربي انتزعته مني !قال : فصاح عميرة وقال : يا عباد الله ! هلموا فاسمعوا 
ذئب يتكلم ! فقال الذثب : يا هذا ! إن أعجب مني ومن كلامي نبي مرسل يدعوكم 
إلى عبادة الرحمن وتأبون إلا عبادة الأوثان ؛ قال : ثم ترك الذئب ومضى » فاقبل 
عميرة إلى رسول الله ية فحدثه بما سمع من الذئب وأسلم وحسن إسلامه . 


(۱) بالاصل : « صندود » وفي الكامل لابن الأثير : « حدوداء » وما أثبتناه يوافق الطبري ومعجم البلدان : 
وبها قوم من كندة وإیاد العجم فظفر بهم وخلف بها سعد بن عمروبن حرام الأنصاري ك وفي فتوح 
الأزدي : مندوا- ( جنوبي الأنبار) وهي التي خلف بها سعد . 
وانظر فتوح البلدان للبلاذري ص ۱۱۸ . 

(۲) كذا» وفي الکامل ۲ / ۷ بني تغلب وکاتوا بالمصیخ . قال الطبري ٤٠۷/۳‏ : وعليهم ربيعة بن بجير 
التغلبي . ٠‏ 

(۴) هو حرقوص بن النعمان البهراني ( الطبري ) . 

)٤(‏ البيت في فتوح البلدان ص ۱۱۸ والكامل ۲ / ٩۸‏ والطبري ۳ / ٤٠١‏ وفيهما أبيات أخرى » ومعجم 
البلدان . 

() قراقر : أصله من الدهناء » وقيل ماء لكلب » وقراقر وا لكلب بالسماوة من ناحية العراق » نزله خالد 
عند قصده الشام ( معجم البلدان) . 


۱٩۸ 


قال : فأقبل رافع ابن هذا مكلم الذئب إلى خالد بن الوليد فقال : أيّها الأمير ! 
أنا أعرف هذه المفازة ولا يخفى علي موضع فيها إن شاء الله ؛ قال فقال له خالد بن 
الوليد : كم تكون هذه المفازة ؟ قال : مسيرة حمسة أيام » ومافيهاماء إلا في موضع 
وأنا أعرف به » قال خالد : فإني قد جعلتك دليلا فإذا سلم الله عر وجل من هذه 
المفازة فلك عندي عشرة آلاف درهم وما لك عند الله عر وجل من الثواب أكثر ؛ فقال 
رافع بن عميرة : أيها الأمير ! فإني قد رضيت بذلك ولكن أبغني ٠‏ خحمسة وعشرين 
جملا > فقال : ألقوا إليها العلف اليابس وامنعوها من الماء . ثم أمر بها فالقي إليها 
اا ج اون ر اا ر ا ر 
امتلأت أجوافها من الماء ثم أمر بها فكمعت لكيلا تحبر" » وأمر الناس أن يستوفروا 
من الماء » ثم أمر الناس بالرحيل . 

قال : فكان كلما سار يوماً أمر بخمس0) من تلك الجمال فنحرت ثم شق 
أجوافها ثم أمر بالجفان فأحضرت وجعلوا يعصرون ما في کروش الجمال من الماء فى 
الجفان ويمزجونه بالقليل من الماء العذب ويسقى الخيل والبغال والحمير ؛ وأما ما 
كان معهم من الإبل فإنها لم تذق الماء حمسة يام > فلم يزل القوم على ذلك » كلما 
نزلوا ذبحوا حمسة من الإبل فسقوا ما في أجوافها ؛ ؛ فلما كان اليوم السادس سار القوم 
وهم لا يشكون أنهم قاربوا العمران(“ . قال : ورمدت عین الدليل فلم يبصر سهلا 
ولا جبلا وأیس الناس من أنفسهم فأضربهم العطش وخافوا على أنفسهم الهلاك 
وحميت عليهم الشمس . فقال خالد بن الوليد للدليل : ويحك يا رافع ! أين الطريق 
وأين الماء ؟ فقال ls Sad Bi‏ 
فإن رأيتم شجرة عوسج 7 فقد نجوتم والماء تحت الشجرة وإلا فقد هلكت وهلكتم . 


(۱) وکان خالد یرید ان یسیر من قراقر إلى سوی( وقیل شوا » وقیل شوى ) وهو ماء لبني بهراء »> حتی یظهر 
من وراء جموع الروم لأنه إن استقبلها حبسته عن غياث المسلمين . 

(۲) في فتوح الأزدي : عشرين جزوراً عظاماً سماناً مسان . 

(۳) في فتوح الأزدي : ثم كمعهن - أي شد أفواهن - لثلا تجتر . 
وعند الطبري : شم صروا آذان الإبل وكعموها . وفي الكامل ووا اها 2 تر 

)٤(‏ الطبري : « عشراً من تلك الإبل » » فعلى رواية الطبري يصبح العدد حمسين جملا . ( وانظر الكامل 
لابن الأثير) . 

. » في الطبري وابن الأثير : « علمين‎ )٥( 

(1) العوسج : ضرب من الشجر كثير الشوك » وله ثمر أحمر مدور كأنه العقيق . 


۱۰۹ 


فقال خحالد : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


ويقودونها وقد يسوا من الحياة وینظرون يمنة ويسرة فإذا هم بشجرة قد لاحت 
لهم » فكبّروا وقصدوها وإذا تحتها عين من الماء غزيرة » فكبر القوم ونزلوا فشربوا 
وسقوا ما محهم وحمدوا الله عر وجل على ذلك » فقال خالد : ويحك يا رافع !| لقد 
كدنا أن نهلك وتهلك معنا » فقال : أعز الله الأمير ! ما سلكت هذه المفازة إلا مرة 
واحدة مع ابي ونا غلام حدث السن > ولکن رجوت أن يسلم الله عر ر وجل 
المسلمة 0 . 

قال : ثم سار خالد بن الولید واتصلت له المیاه حتی انحط على موضع يقال له 
الکواتل من ديار بني ثعلب وهم قوم نصارى على دين هرقل ملك الروم » وهو الذي 
أقطعهم البلد فيما مضى › فلم يشعر القوم إلا وخالد قد وافاهم فوضع فيهم السيف 
فقتل منهم مقتلة عظيمة وسبی نساءهم وأولادهم وأموالهم وفض جموعهم فضا لم 
يجمعوها بعدها في ذلك الموضع 

ذكر كتاب خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة 
واصحابه رضي الله عنهر" 


بسم الله الرحمن الرحيم » من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح ومن 
معه من المسلمين والمؤمنين › سلام عليكم ! أما بعد فإني أسأل الله عر وجل الذي 
أعرّنا بنصره وشرفنا بدينه وأكرمنا بنبيه َه [ وفضلنا بالإيمان » رحمة من ربنا لنا 
اة ي ونعمة منه علينا سابغة ]5 أن يتم علينا وعليكم نعمه وأن يصرف عنا وعنكم 


: فقال شاعر من المسلمين‎ )١( 
لله عينا رافع أني أهتدي فوز من قراقر إلى سوى‎ 
حمسا إذا ما سارها الجيش بكى ما سارها قبلك إنسى يرى‎ 
. وفيه : إلى شوا)‎ ۷١ الكامل ۲ / 1۸ فتوح الأزدي ص‎ ٤١١ / ۳ الطبري‎ ( 

)( وفي معجم البلدان : الكواثل موضع من أطراف الشام مر به خالد لما قصد الشام من العراق . 
وفي فتوح الأزدي بعد وصوله إلى سوى : ثم على اللوى » ثم قصم . .. ثم على أركة . . . ومر بتدمر 
( وانظر فتوح البلدان ص ۱۱۹ والکامل ۲ / 1۸ ) . 

(۳) نسخته في فتوح الأزدي ص ۷۱ وفیه اختلاف . 

. زيادة عن فتوح الأزدي‎ )٤( 


11۰ 


نقمه وان يزیدنا عرَاً ونصراً وتاییدا » اه ولي قدير ؛ وبعد فإني أخبركم أن كتاب أبي 
بكر الصدیق ` خليفة رسول الله ( صلی الله عليه وسلم وآله ) ورد علي بالعراق يأمرني فيه 
بالمسير إلى ما ن لمعونتکم على أعدائكم فشمرت وانکمشت وبادرت وأسرعت 
وما أقربني منکم » وکأني(٩‏ قد أشرفت عليكم بخيلي ورجلي أميراً عليکم وعلى 
جماعتکم » > فأبشروا بإنجاز وعد الله عر وجل وحسن ٹوابه » عصمنا الله وإیاکم 
بالتقوى وجنبنا وإياكم البلوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ثم كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة”) : من خالد بن الوليد ء 
[ سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ]" أما بعد فإني أسأل الل لنا 
ولكم الأمن يوم الخوف والعصمة من كل سوء في دار الدنيا ء فان كتاب خليفة 
رسول الله ي ورد علي يأمرني بالمسير إلى الشام » والقيام بحربها) والتولي 
لأمرها » ووالله ما ظننت ذلك قط ولا آدریه ولا کتبت فيه » وإذ قد ولیته فانت على 
حالتك لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع أمراً دون أمرك » فإنك سيّد في المسلمين لا 
ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك » تمم الله عر وجل بنا وبك من إحسانه ورحمنا 
وإياك من صلى النيران . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


قال ثم دفع خالد هذين الكتابين إلى رجل من الأزد يقال له عمرو بن الطفيل بن 
ڏي النون(“ وأمره بالمسیر إلى ابي عبيدة بن الجراح وأصحابه . 


فلما ورد عمرو بن الطفيل على المسلمين دفع إليهم الكتاب ودفع إلى أبي 
عبيدة بن الجرا اح كتابه » فأمًا المسلمون لما قرؤوا كتابهم شق ذلك على قوم أن يؤر 
خالد على أبي عبيدة » وما بو عبيدة فٳنه لما قرا کتابه لم يتبين في وجهه ولا في 
منطقه شيء من الكراهة لإمرة خالد عليه ولكنه قال : بارك الله لخليفة رسول الله فيما 


. عند الأزدي : وکأن خيلي قد أطلت عليكم في رجال‎ )١( 

(۲) نسخته في فتوح الأزدي ص ۷۲-۷۱ . باختلاف . 

(۳) زيادة عن الأزدي . 

. عند الأزدي : وبالمقام على جندها‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل » وفي أسد الغابة عمرو بن الطفيل بن عمرو . وهو ابن من طريف بن العاص بن ثعلبة بن 
سليم . . . بن دوس الأزدي الدوسي يلقب ذا النون . قتل عمرو باليرموك وكانت قد قطعت يده يوم 
اليمامة . (أسد الغابة ۲ / ٤٠و٣‏ / )١١١‏ . 

. ) وهم بالجابية ( فتوح الأزدي‎ )١( 


رأی وحياالله خالداً وقربه . 

قال : وسار خالد في جيشه ذلك فلما تقارب من أرض الشام نظر إلى مدينة من 
مدن الروم 2 E EE e‏ ۽ فاقبل حتی أحاط بهم من 
القوم نالگ شدیداً a ٤‏ ا أربعة نفر إحوة سعيد وقيس الج وسائب 
بتو الحارث السدوسي وخامسهم ج الل ن ا جن او ج رر بن عبد الله 
البجلي . 

8 : ٹم خحالد Kaz‏ له E‏ وقال ا e‏ ! الشدة 
u‏ : م عل علد وحمل الاس معا مال جج امل دعر ولحق 
خالداً بطريق من بطارقتهم فنفحه بالسيف نفحة أطال قحف رأسه » فانهزم القوم حتى 
دخلوا مدينة ا ا ر 
يومه . 

فلما كان من غر ركب في جماعة من أصحابه فدار حول المدينة فلم يقدر لهم 
عالد غا جياه اوتاقة سورع ۽ dT‏ 
قد E e‏ ذو ھ رظ روني ولا بد 2 
السرعة إليهم » ووالله إن آنتم لم تصالحوني هذه المرة لأرجعنْ إليكم إذا انصرفت من 
وجهي هذا ئ لأدخلنْ علیکم مدیتتکم ولأقتلن مقاتلتكم ولأسبين 
وذزیتکم > وقد أعذرت إليكم وأنذرتكمء ونا حالد بن الوليد ولعلكم قد سمعتم 


باسمي . 
فرجع إليهم حالد بن الوليد فصالحهم على مال أخذه منهم وفرقه في آصحابه . 
)1( تدمر : مدينة قديمة في برية الشام على الطريق إلى حلب . 


(۲) في فتوح الأزدي : ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مقاتكتكم » وأسبي ذراريكم . ( انظر الطبري ۳ / 
۷ فتوح البلدان ص ۱۱۹ الکامل ۲ / 1۸ ) . 


11۲ 


ثم سار خالد من تدمر حتى صار إلى ثنية العقاب “ لأن راية حالد كانت سوداء 
وكان يقال لها العُقاب"؟ قال : فلم أشرف خالد من الثنيّة نظر المسلمون إلى رايتهم 
وهم نزول في مرج دمشق فقالوا : والله ! هذه العقاب راية خالد بن الوليد» 
فاستقبلوه ؛ ثم إنهم دخلوا مدينة دمشق فحصنوا فيها » وأقبل خالد حتى نزل الدير 
الذي يقال له دير خالد وبه یعرف إلى يومنا هذا » ویقال انه على ميل من دمشق مما 
يلي الباب الشرقي . 

قال : ثم دعا خالد بن الوليد بيزيد بن أبي سفيان فضم إليه خمسة آلاف رجل 
ووجّه به إلى البلقاء" فقال : اذهب وانزل بإزاء العدو وحارب من قدرت » وإن 
خحفت من العدو أمراً من الأمور فاكتب إلى بذلك حتى أمدّك بخيل ورجال إن شاء 
الله ؛ ثم دعا بعمرو بن العاص فضم إليه خمسة آلاف رجل ووجهه إلى فلسطين ثم 
أوصاه بما أوصى به يزيد بن أبي سفيان ؛ ثم دعا بشرحبيل بن حسنة فضم إليه ثلاثة 
آلاف فارس ووجه به إلى بصرى ؛ ودعا معاذ بن جبل فضم إليه ألفي فارس ووجه به 
إلى حمص ؛ ودعا سعید بن عامر بن جديم ٠١‏ فضم إليه ثلاثة آلاف فارس ووجه به 
إلى حوران . 

قال : ففرّق خالد بن الوليد خيله بأرض الشام في اثني وعشرين ألفاً وبقي هو 
وأبو عبيدة بن الجراح بغوطة دمشق في خمسة عشر ألفا من المسلمين » ثم رتب 
الجواسيس في أرض الشام ليتجسس عن آخبار الروم « 0 : فبینما هو كذلك إذا 
بجاسوس قد أقبل فقال : أيها الأمير ! الحذر الحذر ! ضم إليك أطرافك » واكتب 
إلى أمرائك في النواحي أن يحذروا الروم فإتهم قد اجتمعوا بموضع يقال له أجنادين°0 


)١(‏ ثنية العقاب : ثنية مشرفة على غوطة دمشق ( معجم البلدان ) وانظر في الطبري ۳ / ٤٠۷‏ والأزدي 
والبلاذري وابن الأثير خحطة سير خالد بعد تدمر . . . حتى وصل إلى ثنية العقاب . 

(۲) كذا بالأصل وابن الأثير » وفي فتوح الأزدي : ومعه راية بيضاء قال : فلما جاوز تلك الثنية سميت ثنبة 
العقاب إلى اليوم . 

(۳) البلقاء : من أعمال دمشق » بين الشام ووادي القرى ( معجم البلدان ) . 

. ) كذاء وقد تقدم « حذيم » وقيل « خحذيم‎ )٤( 

(۵) حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ( معجم البلدان) . 

. اجنادین : بلد بأرض الشام . وهي بين الرملة وبیت جبرین من أرض فلسطین‎ )٩( 


11۳ 


في نیف على أربعين ألفاً أو يزيدون فإن آهل البلاد من نصارى العرب قد وعدوهم 
وقد ضمنوا لهم المعونة عليكم . قال : فأقبل خالد على أبي عبيدة فقال : ما الرأي 
عندك في هذا الخبر ؟ قال بو عبيدة : الرأي عندي في ذلك أن تبعث إلى أمرائك 
الذين فرقتهم في البلاد فتشخصهم إليك ثم تسير بهم حتى تلقى العدو فعسى الله 
تبارك وتعالی آن يفض جمعهم ویفل جدهم ویهزم عسکرهم » فقال خالد : هذا هو 
الرأي ولكن أحبہت أن أستشيرك في ذلك ؛ ٹم كتب خالد إلى جميع أمرائه الذين 
وجه بهم إلى البلاد بنسخة واحدة : أما بعد فإنه قد نزل بأجنادين جمع الروم غير ذي 
قوة ولا عدد وقد بلغني أنهم في أربعين ألفاً“ وليسوا هم عندنا بشيء إن شاء الله » 
والله قاصمهم وقاطح ظهورهم وجاعل دائرة السوء عليهم > وقد شخصت إليهم يوم 
كتبت كتابي هذا إليكم فإذا ورد الكتاب عليكم فانهضوا - يرحمكم الله - إلى عدوكم 
فاحسن” نجدتكم وأحسن ثباتكم وأفضل بصائركم » ضاعف الله أجوركم وحط 
عنکم أوزاركم وأظهركم على أعدائكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قال : 
ثم وجه خالد بهذه الكتب إلى أمراء الأجناد مع أنباط الشام الذين كانوا عند 
المسلمين . قال : وكان هؤلاء الأنباط قور نصارى غير أنهم كانوا إلى المسلمين 
لبرهم أميل بهم وصلتهم إياهم فكانوا فيوجا ”“ للمسلمين وجواسيس وكانت الروم لا 
يتهمونهم في شيء من ذلك . 

قال : فمضصت الفيوج بالكتب إلى الأمراء > ونادى خالد في المسلمين ورحل 

من الخوطة في حمسة عشر ألفاً يريد إلى أجنادين » فقال له أبو عبيدة : أمثلك يقول 

هذا ؟ والله لألقينهم بما معي ! فلو نهم كثروا فالنصر من عند الله العزيز الحكيم . 
قال : فالتفت أبو عبيدة فإذا آهل دمشق قد خحرجوا فى آثار المسلمين فقال أبو عبيدة : 
أيها الأمير ! هذا ما كنا فيه ؛ قال حالد : فلا عليك أبا عبيدة ! فكل جهاد . 

قال : ثم صاح خالد بأصحابه : ارجعوا إلى أعداء الله . قال : فحمل خالد بن 
الوليد وأبو عبيدة وحمل المسلمون معهما على أهل دمشق 0 فلم يزالوا يقاتلونهم 
حتى أدخلوهم مدينة دمشق » وقد قتل منهم بشر كثير . قال : ثم سار خالد في 
)١(‏ في فتوح الواقدي : تسعين ألفاً . 
(5) في فتوح الأزدي ص ۸۷ : في أحسن عدتكم » وأصح نيتكم . 


)( الفيوج : جمع فيج وهو الحارس أو العدّاء سریع الجري . 
)٤(‏ انظر تفاصيل أوردها الواقدي في معركة دمشق ص ٠١ - ٤4‏ . 


۱۱4 


المسلمين حتى وافى الروم بأجنادين في يوم الجمعة فنزل قبالتهم وذلك في وقت 

العشاء » E‏ خالد ومضی من الليل بعضه وإذا جيوش المسلمين قد وافته من 
ج 

ذكر وقعة أجنادين وهي أول وقعة 
لخالد بن الوليد مع الروم 

وعلی میسرته سعيید بن عامربن جدیم ) » وعلی جناح الميمنة يزيد بن أبي 

E OE O O ›» سقیان‎ 

وتشمرْن في ا الا e‏ يدعون الله ویستنصرنه على أعداء 
المسلمين . 

IGG os 

المسلمين”" ويقول : اتقوا الله عباد الله ! وقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا 

E‏ ولا تهنوا ولا تجبنوا عن عدوكم » ولکن 

إقداماً کإقدام الأسد الضارية فإنكم آحرار کرام 6 وارفضوا عنکم هذه الدنيا واطلبوا 


ثواب الأخرة وأنتم الأعلون والله معکہ )۽ وبعد فانک ٩(‏ إن ھؤلاء القوم 
کانت لکم هذه البلاد دارا للاسلام ما بقيتم أبداً مع رضوان الله والجنة . 


قال : ودنت الروم من المسلمين بخیلها ورجلها في الآلة والسلاح الشاك وقل 
تعبوا ميملة وميسرة ة وقلباً انا وبين يديهم يومئذ بطریق من بطارقة الروم يقال له 
قلفط")» عليه ديباجة منسوجة وعلى رأسه تاج من ذهب وتحته فرس أدهم مغرق 


. مرت الاشارة إليه‎ )١( 

(۲) عند الأزدي : « فاحترمن » أي حرمن على الرجال ما كان مباحاً لهم معهن . 

(۳) كذا بالأاصل » لعله كتيبة . وعند الأزدي : وأقبل خالد يقف على كل قبيلة وكل جماعة . 

. في فتوح الأزدي : ولا يهولنكم ما ترون من كثرتهم » فإن الله مثزل عليهم رجزه وعقابه‎ )٤( 

(9) نسب هذا القول إلى معاذ بن جبل . 

() كذا بالأصل . وعند ابن الأثير : تذارق أخو هرقل . وفي الطبري وتاريخ خليفة : رجل من الروم يقال 
له القبقلار . 
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السرج واللجام بالذهب . 


قال : فقال أبو عبيدة بن الجراح : كبروا أيها المسلمون تكبيرة واحدة فإِن الله 
عر وجل مهلکهم ومبدّد شملهم ؛ قال : فكبّر المسلمون وألقى الله الرعب في قلوب 
الكفار . قال : وهم المسلمون بالحملة عليهم » فقال خالد : لا تعجلوا حتى أحمل 
آنا » فإذا رأيتموني قد حملت فاحملوا . قال : فوقف المسلمون وجعلت سها م الروم 
تقع على عسكر المسلمين كالمطر » فصاح رجل ٠‏ من المسلمين بخالد بن الوليد : 
3 الأمير ! لماذا قد نصبتنا لهؤلاء الأعلاج هدفاً یرموننا بنشابهم حتی قد جرحوا منا 
جماعة؟ فقال له حالد: ويحك! إنما أنتظر الوقت الذي كان النبي ية يحارب 
فيه » فإنه وقت مبارك ‏ . قال : فوقف المسلمون لا يزول واحد منهم من موضعه 
والسهام تعمل في ذلك عملها › > فقتل يومئذ بالسهام أبان بن سعيد بن العاص رحمة 
الله عليه . وقتل أيضاً هشام بن العاص » وسلمة بن هشام المخزومي »› ونعيم بن 
صخر العدوي » وهبار بن سفيان الأزدي » وعبد الله بن عمر السدوسي () ؛ فعندها 
ضجّ المسلمون إلى حالد وأمروه بالحملة » فعندها قال خالد : احملوا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » ثم كبر وحمل وحمل المسلمون معه » وانكشفت الروم من بين أيديهم 
وأخدتهم السيوف » فقتل منهم في المعركة ألف“ وسبعمائة رجل » وقتل صاحبهم 
قلفط ‏ » واتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم ومر القوم منهزمين على وجوههم 


(۱) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل - ابن عم عمر بن الخطاب ( عن فتوح الأزدي ) . 

(۲) في الأزدي ص ٩۰‏ -۔ ٩۱‏ « كان من رآي خالد مدافعتهم » وآن يؤخروا القتال إلى صلاة الظهر عند مهب 
الأرواح › وتلك الساعة التي كان رسول الله ( ص ) يستحب القتال فيها» وعن رواية أبي داود 
والترمذي : أنه ( ص ) كان يبدأ الجهاد عند شروق الشمس إلى قبيل وقت الظهر » ثم يستأنفه بعد 
الزوال عند هبوب الريح » وكان يقول : تهب نسائم النصر في هذه الأوقات . 

(۳) عند الأزدي : مسلمة . 

)٤(‏ کذا بالاصل وهو خحطا » وهو عبد الله بن عمرو بن الطفيل ذي النور الأزدي › ثم الدوسي ( فتوح 
الأزدي ص ٩۲‏ ) وفي فتوح البلدان ص ٠١١‏ عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي . وانظر الكامل لابن 
الأثير ۲ / ۷١‏ . وفيه : عبد الله بن الطفيل الدوسي » وهو الملقب بذي النور . انظر تاريخ خليفة 
ص ۱۲۰ . وانظر في هذه المصادر بقية أسماء من استشهد في معركة أجنادين . 

(9) عند الأزدي : ثلائة آلاف . وفي فتوح الشام للواقدي ص ٠١‏ قتل خمسون ألفاً وتفرق من بقي منهم » 
وکانوا تسعين ألفاً . 

() انظر ما سبق . 


۱11٦ 


حتی تفرقوا فى الحصون . واحتوی المسلمون على غنائم الروم فجمعوها ۽ وقدم 
خالد من اسر منهم وهم يزيدون على ثمانمائة رجل › ا صبراً وما آبقی 
على واحد منهم . 
ذكر كتاب خالد بن الوليد إلى أبي بكر رضي الل عنه 
بخبر وقعة أجنادین() 

بسم الله الرحمن ن الرحيم » لعبد الله ب بن عثمان خليفة رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) » من خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على أعداء الله المشركين › 
سلام عليك ! أما بعد فإني أخبرك أيها الصدّيق ! إنا لقينا المشركين بموضع من أرض 
الشام يقال له أجنادين وقد جمعوا لنا جموعهم ورفعوا صابانهم ونشروا أناجيلهم١)‏ 
وتقاسموا بأیمانهم نهم لا یفزون ولا یبرحون ولا ینصرفون حتی يقتلونا ویبیدونا“ 
ویخرجونا من بلادهم » فلقيناهم ونحن بالل وائقون وبحبله معتصمون وعلیه 
متکلون »› فطاعناهم بالرماج وکافحناهم بالصفاح وأرميناهم بالسهام وأذقاهم حر 
الجمام > فلم نزل كذلك حتى أعرٌ الله عر وجل نصرة ة الإسلام وأظهر آمره وآنجز وعده 
وأفلح جنده وهزم الكافرين وحده فقتلنا في کل واد وحجر وتحت کل شجر ومدر › 
فأحمد الله عر وجل يا حليقة رسول الله على إعزاز دينه وأولیائه وإذلال أعدائه وحسن 
صنعه بالمسلمين » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته() . 

قال : فلما قرا بو بكر الكتاب الذي لخالد بن الوليد تهّل لذلك وجهه ا 
وفرح فرحا سيدا ویر سرود طاهرا »> ثم رمى بالكتاب إلى عمر بن الخطاب ؛ فلا 
قرأ الكتاب قطب حاجبه وعبس وجهه ثم قال a‏ 
بش ا بكي الك من دالواد م الك المصيوب لى اعدا | ل سیف 
الله هو الذي وضعه بذلك الموضع . قال : فسكت أبو بكر هنيهة ثم قال : ابا 
حفص ! الحمد لله على نصر المسلمين فقَرّت بذلك عيوننا » ا نعم 


(۱) قارن مع نسختين للكتاب في فتوح الشام للأزدي ص ٩۳‏ وفتوح الشام للواقدي ص 1۷ . 

(۲( عند الأزدي : وکتبهم 

™( عند الأزدي : لا يفرون حتى يفنونا وعند الواقدي : أن لا يفروا حتى ينهزموا . 

)٤(‏ كذا بالاصل والأزدي > وزيد عند الواقدي : وجملة من احصينامم ممن قتل من المشركين خحمسون 
ألفاً » وقتل من المسلمين في الأول والثاني أربعمئة وحمسون رجلا ختم الله لهم بالمسلمين . 


11¥ 


فالحمد لله على ذلك ولكن لا يجب أن يتسمى بسيف الله . 


قال : ثم کتب آبو بکر رضي الله عنه إلى خالد بن الولید كتاباً لطیفاً یشکره على 
فعله بالمشرکین ویبشره بثواب الله ع وجل ويبشر من معه من المسلمين ويقوي 
عزمهم ویأمرهم بالشکر لله عر وجل وذکره کشیرا› . 

قال : ثم أقبل خالد بن الوليد بالمسلمين حتى نزل موضعه الذي كان فيه من 
أرض دمشق شق مما يلي الباب الشرقي > ونزل أبو عبيدة على باب الجابية » ونزل 
يزيد بن أبى سفيان على باب توماء" » فأحاط المسلمون بمدينة دمشق وحاصروا 
اهلها حصاراً شديداً وضيقرا عليهم غاية الضبيق "قال وجل آهل خفن ون 
الین بالحجارة والسهام من كل جانب » فلم يقدر أحد يدنو من سور المدينة إلا 
رمی . 


قال : فبينا المسلمون كذلك إذ أقبل بعض الجواسيس إلى خالد بن الوليد ء 
فقال : أيها الأمير ! كن على حذر » فهذا جيش قد أقبل من عند هرقل ملك الروم 
معونة لأهل دمشق 


: 1۸ نسخة كتاب أبي بكر عن فتوح الشام للواقدي ص‎ )١( 
. بسم الله الرحمن الرحيم . من أبي بكر خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين‎ 
أما بعد » فإني ,ِ أحمد الله الذي لا إله إلا هوء وأصلي على نبيه محمد ( ص ) » وأوصيكم وآمركم‎ 
بتقوى الله في السر والعلاية وقد فرحت بما أفاء الله على المسلمين من النصر وهلاك الكافرين وأخبرك‎ 
أن تنزل إلى دمشق إلى أن ياأذن الله بفتحها على يدك › فإذا تم لك ذلك فسر إلى حمص وأنطاكية‎ 
وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال‎ . e والسلام عليك وعلى من معك من المسلمين ورحمة الله‎ 
مكة ويكفيك ابن معدي كرب الزبيدي ومالك بن الأشتر وانزل على المدينة العظمى انطاكية » فإن بها‎ 
الملك هرقل فإن صالحك فصالحه وإن حاربك فحاربه ولا تدحل الدروب » وأقول هذا وأن الأجل قد‎ 
. قرب‎ 

(۲) نزل بدیر خالد » وهو علی میل من دمشق 

(۳) بالأصل : ثوما . وما أثبتناه عن معجم البلدان وتوماه اسم قرية بغوطة دمشق » وإليها ينسب باب توماه 
من أبواب دمشق . 

)٤(‏ زيدفي فتوح الشام للواقدي : وعمرو بن العاص إلى باب الفراديس»ء وقيس بن هبيرة إلى باب الفرج» 
وضرار بن الأزور وضم إليه ألفي فارس » وقال له : تطوف حول المدينة بعسكرك ( تقدم أن ضرار مات 
باليمامة ؟ ) ( فتوح الشام )۷١ / ١‏ . 


1۸ 


نكروقط مرج الطفرا) اخر وقعة اجنادين 

قال : فنادى خالد بن الوليد في المسلمين وركبوا وركب معهم خالد بن الوليد 
وسار في المسلمين نحو ذلك الجيش الذي وصفه الجاسوس › فإذا هو بصليبين 
للروم » تحت كل صليب عشرة آلاف فارس بموضع يقال له : : مرج الصفُر“ . 
قال : ثم حمل خالد وحمل المسلمون معه على جميع الكفار » فقتل منهم خلق 
كثير » ولم يقتل من المسلمين رجل واحد ولا جرح منهم فارس ولا راجل . 

قال : فأسر منهم خالد مائة وعشرين رجلا وفيهم بطريق عظيم الشأن يقال 
له : قسطا » فأتي به إلى خالد بن الولید حتی أوقف بین يديه » فقال له خالد : أسلم 
وإلا ضربت عنقك » فتكلم البطريق بالرومية وقال : إني غير داخحل في دينك فاصنع 
ما بدا لك ؛ قال خالد : ما يقول هذا الكلب ؟ فقال بعض الجواسيس : إنه يقول أيها 
الأمير كذا وكذا ؛ قال : فقدمه خالد فضرب عنقه وأعناق الأسرى جميعهم فما أبقى 
على واحد منھم » ورجع إلى باب دمشق کما کان . 

N 
في المقسم" » فلم يستحل أحد أن يغل“ شيئاً حتى إن الرجل من المسلمين كان‎ 
ربما أتي بكبة "1 من ] غزل وبكبة من الصوف والشعر والإبرة والوسلة وما فوق ذلك‎ 
فيسلمه إلى صاحب المقسم . قال : وبلغ ذلك بطريق دمشق تى الذي هو مقيم بها وكان‎ 
OE N a 
أقبل على من كان عنده من البطارقة بدمشق ی فقال : ألا ترون إلى أمنة هؤلاء القوم‎ 
وعفافهم › > لیس فيهم أحد يستحل أن يأخذ من غنائمنا شيئاً دون الآخر ؛ فقال له‎ 


)١(‏ بالأصل : الصفرا . ومرج الصفر واحد من مروج غوطة دمشق . والمرج الموضع الذي ترعى فيه 
الدواب . والصفر : : بضم وله وفتح الفاء المشددة . 

(۲) كذا بالأصل . وفي فتوح البلدان ص ٠١١‏ جرح من المسلمين زهاء أربعة آلاف . وفي فتوح الأزدي 
ص ٩‏ أن قتلاهم كانوا حمسمئة في المعركة » وقد قتلوا وأسروا نحواً من خمسمئة أخرى . 
وانظر في تاريخ خليفة ص ٠۲١‏ وفتوح البلدان ص ٠٠١‏ أسماء بعض من قتل من المسلمين . 

(۳) في فتوح الأزدي : في القبض . 

)٤(‏ غل : من الغلول يعني الخيانة في الخنيمة . والسرفة من الغنيمة . قال ابن الأثير : وكل من خان في 
شيء خفية فقد غل ( اللسان ) . 

. كذا بالأصل » وصوابه الجبة » وهي الثوب‎ )٥( 


۱۹ 


بعض بطارقته : نعم أيها الملك وإنهم لرهبان بالليل صوَام بالنهار» لو سرق بینهم 
ملكهم شيا لقطعوه . ولو زنى أحد منهم لرجموه ؛ قال القنفلان : إنه قد بلخني عنهم 
N ME CS‏ 
طاقة » ولا لي في قنالهم خيرة » ولولا آني أحاف غضب الملك الأكبر إذا لسالتهم 
الصلح فلعلي أنجو منهم وأدخل في ينهم“ . 

قال : فبينا المسلمون على باب دمشق وقد طمعوا في فتحها عنوة لشدّة 
E‏ > فاغتموا لذلك غمّا شديداً وكتموا 
ذلك على أهل دمشق 


› زيد في فتوح الشام للأزدي ص 4۸ : فراوض المسلمين على الصلح » فأخذ لا يعطيهم ما يرضيهم‎ )١( 
ولا يتابعونه على ما يسأل » وهو في ذلك لا يمنعه من الصلح والفراغ إلا أنه بلغه أن قيصر يجمع‎ 
الجموع للمسلمين » وأنه يريد غزوهم › فكان ذلك مما يمنعه من تعجيل الصلح‎ 


۲۰ 


ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي الث عنه 
قبل فتح دمشق 


قال : واشتد المرض باپی بکر رضی الله عنه جدَاً والمسلمون نزول على باب 
دمشق » ودعا بو بكر بدواة وبياض فكتب خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم 
دفع الرقعة إلى رجل من المسلمين فقال : اخحرج بهذه الرقعة إلى الناس فخبرهم بما 
هو فيها . 

قال : فخرج الرجل بالرقعة حتى دحل مسجد رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم وآله ) والناس مجتمعون » فقال : آيها التاس ! أتسمعون لخليفة نبيكم ؟ فقال 
الناس : نعم » هات ما عندك ؛ فقال : هذه الرقعة فيها عهد منه وقد استخلف 
عليكم عمر بن الخطاب . قال : فسکت قوم فلم ينطقوا بشيء » وتکلم قوم فقالوا : 
سمعنا وأطعنا . 


وأقبل طلحة حتى دحل على أبى بكر رضي الله عنه فقال : ياخليفة 
رسول الله ! تستخلف على الناس عمر بن الخطاب ؟ فقال : ولم لا أستخلفه 
يا طلحة ؟ قال : لأنك قد رأيت الناس من صرامته وغلظته وأنت حي فكيف إذا 
مضيت أنت وصار الأمر إليه ؟ وبعد فإنك قادم على ربك فإنه سائلك عن رعيتك . 
قال : فسكت أبو بكر ساعة ثم رفع رأسه إلى طلحة فقال : أبالموت تفزعني أم بربي 
تخوفني ؟ نعم إذ أقدم على ربي وسألني عن رعيتي أقول : يارب ! استخلفت 
عليهم خير أهلك . 

قال : ثم دعا ابو بكر رضي الله عنه عثمان بن عفان فأقعده بين يديه » ثم دعا 
بدواة وبياض فقال له : اکتب يا عثمان ! قال : وما أكتب يا خحليفة رسول الله لاي ؟ 


۱۲۱ 


قال : اکتب : هذا ما أوصی به آبو بکر عبد الله بن عثمان عند آخر عهدہ بالدنیا فهو 
حارج منها وأول عهده بالآخحرة وهو داخحل فيها أنه استخلف على الأمة عمر بن 
الخطاب » فإن قصد الحق فذاك ظنى به ورجائي فيه » وإن بدل وغير فلكل امرىء ما 
اكتسب ظ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ٠04‏ . 

قال : ثم دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلما جاء وقعد بين يديه فقال له 
أبو بكر : يا عمر ! إنه قد أبغضك مبغض وأحبك محب وقديماً كان الشر يحب والخير 
يبغخض ٠‏ فدونك هذا العهد فخذه إليك » فأنت خليفتى من بعدي على الأمة . فقال 
عمر : يا حليفة رسول الله لا | إنه لا حاجة لي فیها ؛ فقال آبوبکر : فان لم یکن 
لك فيها حاجة فإن بها إليك حاجة » وبعد فإني ما حبوتك بالخلافة ولكني حبوت 
الخلافة بك » ومع ذلك فإني أحذرك نفسك فإن النفس لأمارة بالسوء » وأحذرك بعد 
نفسك الناس فإنه قد شخصت أبصارهم وانتفخت أجوافهم وتمنى كل واحد منهم 
أمنية) » واعلم يا عمر ! فإنهم منك خائفون ما خفت الله تعالى وانزه عن هواك » 
واعلم یا عمر ! إن لل تعالى حقاً بالنهار لا يقبله بالليل وحقاً بالليل لا يقبله بالنهار ‏ 
واعلم أنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة » وقد علمت ياعمر أن الله تبارك 
وتعالى ذكر أهل الجنة بحسن أعمالهم وذكر آهل النار بسوء أفعالهم وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباع الحق » و[ إنما- ] خفت [ موازين - ] من 
حفت موازينه [ يوم القيامة - ] باتباع الباطل » وقد علمت يا عمر أن الله عز وجل أنزل 
آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن في هذه الدنيا راغبا 
راهباً ولا يلقي بيده إلى التهلكة » فانظر ياعمر ! لا تتمن على الله إلا الحق ولا 
يكونن شيء هو أحب إليك من الموت ولا أبخض إليك من الحياة » وإياك والذخيرة 
فإن ذخيرة الإمام تفسد عليه دينه وتسفك دمه › فاحفظ وصيتي يا عمر ولا تنسها › 
واحفظ المهاجرين والأنصار واعرف لهم حقهم وفضائهم ولا تفضهم ولا تباععدهم 


)) انظر كتاب عهد أبي بكر إلى عمر بن الخطاب مجموعة الوثائق السياسية وثيقة ٠٠۲‏ / د ص ٤1٠٤‏ - 
٠‏ نقلا عن أنساب الأشراف للبلاذري » ج ۲ / ٤۸٦‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۸ / 1٤١‏ واعجاز 
القرآن للباقلاني ص ٠٥‏ وصبح الأعشى للقلقشندي ٠٥۹ / ٩‏ وانظر الطبري ۳ / ٤۲۹‏ ابن الأثير ۲ / 
١‏ والإمامة والسياسة ۱ / ۱۹ والعقد الفريد ۲٦۷ / ٤‏ وطبقات ابن سعد ۳ / ۲٠١‏ . وبين النصوص 
في هذه المصادر خحلاف . 

(۲) قارن مع الكامل في التاریخ ۲ / ۸۰ والبيان والتبيين ۲ / ٦١‏ وما بين معكوفتين في النص زيادة عنهما . 


1۲۲ 


فقال N ay‏ الله عنها فقال 
لیا : يا بنية! إن على بيك دینا) لا یج ده فهل أنت مؤدیته من بعدي؟ فقالت : : نعم 
يا بتي ولم لا أؤدیه ! فقال : إنه قد دنا الأمر وأرجف الأجل » فإذا أنا مت فاغسلوني 
وکفنوني وحنطوني وصلوا علي ثم ائتوا بي الى قبر حبيبي محمد يي فاستاذنوا 
وقولوا : السلام عليك يا رسول الله ! هذا أبو بكر بالباب » فإن أذن لكم في دفني إلى 
جانبه فادفنوني » وإن لم يؤذن لكم في ذلك فأتوا بي إلى مقابر المسلمين وإنا لله وإنا 
إليه راجعون 

قال : فكان هذا الكلام من أبي بكر رضي الله عنه في يوم الأحد فلما كان يوم 
الاثنين توفي أبو بكر رضي الله عنه في مثل تلك الساعة التي توفي فيها 
رسول الله ية . قال : فخسل أبو بكر وحنط وكفن وصلي عليه » ثم حمل على 
أعواد المنايا وأتي به إلى قبر النبي ية فحفر له فيه إلى جنب النبي ولا > فدخل 
أبو بكر التراب لست ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة”) » واستخلف 
عجرن الخطات ران شن راق أشه ن ورين ها من رقا رسول الله َة . 


. )۱۹۳/۳( . ذكر ابن سعد قال : توفي أبو بكر الصديق وعليه ستة آلاف کان أخحذها من بیت المال‎ )١( 
كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال » وقال أبو معشر : سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال . وكان‎ )۲( 
. سئة‎ ٦۳ عمره یوم مات‎ 
. ) ۱۳۸ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ ۷١ / ۲ ابن الأٹیر‎ ٤٤۱ / ۳ الطبري‎ ۲٠۲ / ۳ ابن سعد‎ ( 


1۲۴ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عذه 


قال : فلما أفضت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الناس 
يدعونه : خليفة خليفة رسول الله ييل › قال : فقال عمر : أيها الناس ! إن هذا 
الاسم الذي أراه تدعونني به يطول على الناس ويشتد عليهم ولکن ادعوني بغيره فانه 
حب إل وأسهل عليكم وأخحف » فقالوا؟ : وكيف ندعوك ؟ فقال عمر : أنتم 
المؤمنون وأمركم إلي فأنا أميركم » فقالوا : ندعوك إذا « أمير المؤمنين » . قال : 
فخرج هذا الاسم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أول الناس وهو أول من قيل له : 
آمير المؤمنين . 

ذكر كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى آهل الشام بتعزية أبي بكر 
وذكر وفاته رحمة الله عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى من بالشام 
من المسلمين والمؤمنين › سلام عليكم ! فإن من الحادث الذي حدث على هذه 


)١(‏ عند ابن سعد : فقال بعض أصحاب رسول الله (ص) : نحن المؤمنون وعمر أميرنا فدعي عمر أمير 
المؤمنين » فهو أول من سمي بذلك ( الطبقات ۳ / ۲۸١‏ ) . 

(۲) نسخة الكتاب في فتوح الشام للأزدي ص ۹۸ والوثائق السياسية وثيقة ۳٠۴‏ / ب ص ٤٥4‏ باخحتلاف 
بين النصوص . 
قال الأزدي : وجاء بالكتاب يرفا ( مولى عمر بن الخطاب ) . 


1۲٤ 


الأمة أن آبا بكر الصديق خليفة رسول الله يي توفي فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
رحمة الله ورضوانه على آبي بکر القائم بالحق القائل بالصدق والآمر بالصدق والآخذ 
بالقسط والمعروف الرؤوف الرحيم الورع الحكيم» فرغب في العصمة برحمته والعمل 
بطاعته والخلود في جنته ٳنه على کل شيء قدیر » وإذا ورد علیکم کتابي هذا 
وقرأتموه فالأمير عليكم أبو عبيدة بن الجراح وهو آمیر جماعتکم ٤‏ والسلام علیکم 


ورحمة الله وبرکاته . 


قال : ثم كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه کتاباً صغیراً وجعله 
في وسطه وهو : بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين » إلى أبي عبيدة بن الجرا > سلام عليك ! أما بعد فإنك بحمد الله في 
كنف من المسلمين وعدد يكفي بعضهم حصار أهل دمشق › فإذا ورد عليك کتاب 
هذا فاقرآه على من قبلك من المسلمين وخبرهم بأنك الوالي عليهم » وابحث سراياك 
في نواحي الشام ولا تقر عسكرك من جندك فيطمع فيك عدوك ولكن انظربرأيك 
فيمن استغنيت عنه من أصحابك فسرحه إلى ما قبلي » ومن احتجت إليه منهم في 
حصارك فاحبسه عندك » وليكن فيمن تحبسه هناك خالد بن الوليد فإنه لا غناء بك 
عنه » والسلام ٤‏ 


قال : فلما ورد كتاب عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة بعزل حالد بن الوليد 
وولایته على المسلمین استحیی ن پخبر خالداً » ثم جعل يصلي خلفه ولا يبدي له 
N‏ أيها الأميررء 
E a BA e E‏ 
ولك السلطان على ؛ فقال أبو عبيدة : ما كنت أحب أن أعلمك بذلك لولا أنك علمته 
من غيري » وبعد يا أبا سليمان ! فما يبلغ من سلطان الدنيا وأمارتها » إنما نحن 
إخوان في ذات الله عز وجل ٤‏ فأینا ولي أخاه لم يضره ذلك في دینه ولا في دنیاه 


(۱) في فتوح الأزدي ص ٠١١ - ٠١١‏ وردت تولية أبي عبيدة وعزل خالد في كتاب مستقلل أرسله مع 
شداد بن وس بن ثابت . ( وانظر فتوح الشام للواقدي ص ٩۷ -۹1١‏ ) . والوثائق السياسية وثيقة 
۲۳ / الف و ۳٠۳‏ / ب و ٣٠٣‏ ه ( هذه الوثيقة نقلا عن الأزدي ولم نجدها في فتوحه المطبوع ) . 

( الوثائق السياسية وثيقة ٠٠۴۳‏ ه باختلاف النص . 


\° 


شيئاً » لا بل لعل الوالي أن يكون أقرب إلى الفتنة من رعيته إلا من عصم الله > وبعد 
فإني قد وليتك الحرب وجعلتك على أعنة الخيل والسلام( . 


قال : ثم عبى أبو عبيدة الناس وزحف بهم إلى أبواب دمشق 0 فأحاطت الخيل 
وخرج القنقلان صاحب دمشق في جمع عظيم من الردم إلى محاربة المسلمين › 
فاقتتلوا قتالا شدیدا . 


قال : وجعل المسلمون يقاتلون ويتأحرون إلى ورائهم ويطمعونهم في أنفسهم 
حتى بلغت بهم الروم إلى داريا" على فرسخ من دمشق واشتبك الحرب هناك . 


قال : ونظر صقوان بن المعطل إلى رجل من الروم عليه بزة حسنة وحلية ظاهرة 
وسلاح شاك »› فحمل عليه صفوان فطعنه طعنة نكسه عن فرسه قتيلا » وإذا امرأة 
الرومي عليها سلاح شاك من وراء زوجها فلما نظرت إليه قد صرع عن فرسه حملت 
على صفوان بن المعطل ؛ قال : وعلم صفوان أنها امرأة فأوماً إليها بالسيف ولم 
يضربها لكنه حمل عليها » فولت المرأة من بين يديه » ونزل صفوان إلى الرومي 
فسلبه ما کان عليه من بزه وسلاحه » واستوی على فرسه“ . 


قال : ثم اجتمع المسلمون في موضع واحد وحملوا على جمع الروم حملة 


)1( في الطبري عن ابن إسحاق أن أبا عبيدة لم يعلم خالد بعزله إلا بعد فتح دمشق » وقد جرى الصلح 
على يدي خالد وکتب الکتاب باسمه . وانظر فتوح البلدان ص ۱۲۸ . 

™( انظر بشأن تشديد الحصار على أبواب دمشق والقوى التي تولت ذلك فتوح الشام للواقدي ۷١ / ١‏ 
وفتوح البلدان ص ۱۲۷ . والطبري ۳ / ٤۳۸‏ . 

(۳) قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة ( معجم البلدان ) . 

: وقال صفوان في ذلك‎ )٤( 
ولقد شهدت الخيل»يكثر وقعها مابين داريا دمشق إلى نوى‎ 
فطعنت ذا حلى فصاحت عرسه يابن المعطل ماتريد لما أرى‎ 
فأجبتهاآنني سأترك بعلها بالدير منعفر المناكب بالثرى‎ 
وأرى عليه حلية فشهرتها  إني كذلك مولع بذوي الحلى‎ 
. ) ٠٠١ فتوح الأزدي ص‎ ( 


۲۹ 


صادقة وألحقوهم بحيطان دمشق وقد قتل منهم من قتل » وأقبل المسلمون حتى نزلوا 
على دمشق وعزموا على مناجزة أهلها . 

قال : فطال عليهم الحصار سنة وقريباً من شهار نر" » فلما أضر بهم الحصار 
E o E‏ : أيها الملك ! 
إن العرب قد حصرونا وضيقوا علينا وليست لنا بهم طاقة وقد قاتلناهم غير مرة وعجزنا 
عنهم » فإن كانت لك فينا وفي السلطان حاجة فامددنا بالرجال وأعنا") بهم وعجل بنا 
في ذلك فإنا في ضر وجهد جهيد وإلا فقد أعذرنا إليك » والقوم قد أعطونا الأمان 
وبذلوه لنا غير مرة ورضوا منا باليسير من الجزية . قال : فأرسل اليم ٤‏ 
تمسکوا بمدینتکم وحاربوا عدوکم ولا تسلموا حصنکم > فإنكم إن فعلتم 
eS‏ 
وأجبروكم“ على دينكم وأفتنوكم واقتسموكم بينهم أقساما فصرتم أنتم ونساؤكم 
وأولادكم لهم عبیداً وإماء » وأنا موجه إليكم بجيش عظيم في اثر رسولي هذا فلا 
تعجلوا . 


قال : فصبر أهل دمشق على الحصار وجعلوا ينتظرون المدد من عند هرقل › 
فلما أبطاً ذلك عليهم وضاق بهم الأمر واشتد عليهم الحصار ورأوا أن المسلمين لا 
يزدادون إلا قوة وصرامة وقد كانوا علموا أن خالد بن الوليد معزول فأرسلوا إلى أبي 
عبيدة بن الجراح يسألونه الصلح « فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك ووقع صلحهم على 
مائة ألف دينار والجزية بعد ذلك على كل محتلم أربعة دنانير في كل سنة وعلى 
نسائهم ديناران فرضي القوم ؛ وكتب الكتاب بينهم بالصلح » فأخذ القنفلان صاحب 
دمشی الكتاب ووفی للمسلمين بما صالحهم عليه 1 فأحذ أبو عبيدة هذا المال 
فأخرج منه الخمس ووجه به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعلمه في کتابه بما 
كان من أهل دمشق وصلحه إياهم » وقسم باقي المال في المسلمين وهم سبعة 


2 / ۲ في الطبري : سبعين ليلة . وقال الواقدي : ستة أشهر . وفي تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. کانوا عليه في حصار دمشق حول کامل وأياماً‎ 

(۲) في فتوح الأزدي ص ٠٠١‏ : وأغثنا وعجل علينا . 

(۳) في الأزدي : وأجبروكم على ترك دينكم 


1۲۷ 


وثلاثون ألفاً ؛ وفتحت أبواب دمشق فدخلها المسلمون يوم الجمعة في رجب سنة 
أربع عشرة وثلاثة عشر شهرا مضت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فنزل 
المسلمون دمشق آمنين . 

وفي رواية : أن الأمير أبو عبيدة رضي الله عنه لما دحل دمشق من باب الجابية 
لم يكن عند خالد رضي الله عنه من ذلك علم ولا خبر لأنه كان قد شدد القتال عليهم 
ودخل من الباب الشرقي ووضع السيف في الروم إلى أن وصل خالد إلى كنيسة مريم 
والتقى الجيشان عندها“ . 


ذكر تحرك الفرس بالعراق بعد فتح دمشق 
قال : وتحركت الفرس بالعراق وتكاثرت على المثنى بن حارثة بن [ سلمة ° ] 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية ۷ / ۲۸ : اختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاً أو عنوة ؟ فأكثر 
العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح » لأنهم شكوا في المتقدم على الآخر أفتحت عنوة ثم عدل 
الروم إلى المصالحة » أو فتحت صلحاً . فقال قائلون : هي صلح يعني على ما صالحهم الأمير في 
نفس الأمر- وهو أبو عبيدة . وقال آخرون: بل هي عنوة لأن خالد افتتحها بالسيف. فلما أحسوا بذلك 
ذهبوا إلى بقية الأمراء ومعهم أبو عبيدة فصالحوهم . فاتفقوا على أن يجعلوا نصفها صلحاً ونصفها 
عنوة . ( قال الواقدي : قرأت كتاب خالد بن الوليد لأهل دمشق فلم أر فيه أنصاف المنازل والكنائس 
وقد روي ذلك ولا دري من اين جاء به ) . ويروي الواقدي في فتوح الشام أن خالد فتح دمشق علوة 
وقد دار بينه وبين أبي عبيدة محاجة عنيفة نزل بعدها خالد على رأي أبي عبيدة ( فتوح الشام ١‏ / ۷۲ 
وما بعدها) . 


قال ابن کثیر ۷ / ۲٠‏ والمشهور أن خالد فتح الباب قسراً ( الباب الشرقي ) وقال آخرون بل فتحها عنوة 
أبو عبيدة وقيل يزيد بن أبي سفيان . وخالد صالح أهل البلد فعكسوا المشهور المعروف . وهذا ما 
ذهب إليه البلاذري في فتوح البلدان وفيه نص كتاب خالد لأهل دمشق بالصلح ( ص ۱۲۷ ) وفيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد لأهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أماناً على 
أنفسهم وأموالهم وکنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسکن شيء من دورهم » لهم بذلك عهد الله 
وذمة رسول الله ( ص ) والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية » وقيل إن أبا عبيدة 
كتب لهم كتاب الصلح » قال ابن كثير : وهذا هو الأنسب والأشهر ( وانظر ما تقدم قبل أسطر) فإن 
خالداً كان قد عزل عن الأمرة ( تقدم أن هناك قول أن أبا عبيدة لم يبلّغه ذلك إلا بعد فتح دمشق ) وقيل 
إن الذي كتب لهم الصلح خالد بن الوليد » ولكن أقره على ذلك أبو عبيدة . وهذا ما ذهب إليه 
اليعقوبي في تاریخه ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) سقطت من الأصل » وانظر ما تقدم . 


1۲۸ 


الشيباني وعلى من معه من المسلمين ؛ وخرج كسرى ملك الفرس ذات يوم إلى 

الصید فعرض له عير وحشي فاتبعه کسری » وجری العیر بین یدیه جریا شدیدا وسار 

كسرى في طابه حتى إذا أقفرت به الأرض وانفرد من عسكره عطف عليه العير وكلمه 

بإذن الله تعالى وقال له : ويلك يا يزدجرد ! آمن بربك تبقى لك نعمتك ولا تکفر 

فيزول ملكك . قال : ففزع يزدجرد فزعاً شديداً ثم رجع إلى قصره منكسراً فدعا 

بمؤبدته وأساورته فخبرهم بما سمع من العير فقالوا : أيها الملك ! ما نظن هذا إلا 
حلا باتك من شولا الفرت الدين لوا اتك : 


قال : ورأى المثنى بن حارثة في منامه رؤيا هالته وأفزعته » فلما أصبح بعث 
إلى وزرائه فجمعهم إليه ثم قال لهم : اعلموا أني قد رآيت رؤيا » فقالوا له : وما 
الذي رأيت أيها الأمير ؟ قال : رأيت كأن من أحسن الناس قد أقبل ومعه لواء فدفعه 
إلي وقال : ذل آهل فارس كذلة الهجارس » وزال ملكهم وحان هلکهم › »> فارحل 
ناجياً وامض سائراً » واستخبر خبراً واستنصر عمراً ؛ وأنا أظن ملك الفرس قد زال 
وعزهم قد حال . قال : فقالت له المشايخ من قومه : صدقت رؤياك ونامت عيناك » 
وسر إلى عمر . 


قال : وركب المثنى بعيراً له وسار مع جماعة من أصحابه يريد المدينة إلى 
عمر بن الخطاب) » فبينا هو يسير إذ غلط عن الطريق هو ومن معه ؛ فبينما هو 
كذلك إذ سمع هاتفا يهتف من الجادة وهو يقول أبياتا من جملتها : 


والفرس قد خحذلت رايات نصرتها وأن ملك بني ساسان قد مرجا 


قال : فاتبع المشنى الصوت حتى وصل إلى الطريق » ثم سار مجداً حتى قدم 


)١(‏ في الکامل لابن الأثیر ۲ / ۷۳ وبعد خروج خالد بن الوليد إلى الشام » وانشغال أبي بكر بمتابعة 
الوضع والقتال بالشام فقد : « أبطا خبره على المثنى فاستخلف على المسلمين بشير بن الخصاصية 
ووضع في المسالح سعيد بن مرة العجلي وسار إلى المدينة إلى أبي بكر ليخبره خبر المشركين . . 
فقدم المدينة وأبو بكر مريض قد أشفى ( وقيل قبل موته بليلة ) فأخحبره الخبر فاستدعى عمر وقال 
له : ... فإذا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى ( انظر الطبري ٤٤٥ - ٤٤٤ / ١‏ والبداية 
والنهاية ۷ / ۲۲ ) . : 


۱۹4 


على عمر بن الخطاب() رضي الله عنه وهو في مسجد رسول الله يلا والمهاجرون 
والأنصار عن یمینه وشماله ؛ فوقف بین يديه وسلم على عمر » فقال : من نت آيها 
الرجل ؟ فقال : أنا المثنى بن حارثة الشيباني » فقال عمر را ف وها اك 
الله وقربك وحيا حياً أنت منه ! فلقد سمعت أخبارك بدياً ؛ ولقد كنت أحب أن أراك ؛ 
فما الذي آقدمك يامثنى ؟ قال : ما قد تبينت به من الفرس وتعديهم علي وعلى 
قومي ؛ قال : فقال له عمر رضي الله عنه : إني قد سمعت قولك يا مثنى ! فصف لي 
أرضهم » فقال : هي أرض كثيرة الزرع والضرع › ترابها مال وأمرها عال » قال : 
سلبهم » ضعيفة قلوبهم لا منعة لهم من صدقهم علبهم . 

قال : فنشط عمر لغزوهم فقام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيها الناس ! إن الله غو جل وعد ية مخيدا ا أن يفتح عليه فارس 
والروم ! والله لا يخلف وعده ولا يخذل جنده » فسارعوا رحمكم الله إلى جهاد 
أعدائكم من الفرس › فإنکم بالحجاز في غير دار مقام وقد وعدكم الله عز وجل كنوز 
كسرى وقيصر » والمواعيد من الله عز وجل مضمونة وأمر الله تعالى مفعول » والقول 
من رسول الله لته مقبول »› وما لم يورٹكموه الله عز وجل اليوم يورثكموه غدا» 
وإنكم لن تخنموا حتى تغيروا ولن تستشهدوا حتى تقاتلوا » وهذا المثنى بن حارثة قد 
أتاكم من العراق يدعوکم إلى جهاد عدوکم > فسارعوا رحمکم الله إلى ذلك ولا 
تنغافلوا عن الجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ كذا بالأصل . انظر الحاشية السابقة . قال الطبري : أول ما عمل به عمر أن ندب الناس مع 
المثنى ... إلى أهل فارس قبل صلاة الفجر » من الليلة التي مات فيها أبو بكر » ثم أصبح فبايع 
الئاس . 

(۲) الطبري ۳ / ٤٤٥‏ باختلاف . 

(۳) قيل في الطبري أن عمراً ندب الناس أربعة أيام ولم يئتدبوا فقد « كان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم 
وأثقلها عليهم > لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم » ۳ / ٤٤٤‏ وانظر ابن الأثیر ۲ / ۸4- 
٥‏ البداية والنهاية ۷ / ۳۲ . 


۱۳۰ 


عبید بن مسعود الثقفي فقال : إنا سمعنا كلامك وآنا ول من جاب إلى هذه الدعوة 
والجهاد في سبيل الله » أنا ومن أجابني من قومي وعشيرتي . قال : ٹم وثب سليط بن 
قيس ٠‏ الأنصاري فقال : يا أمير المؤمنين ! إنما كان قعودنا عن هؤلاء الفرس إلى 
وقتنا هذا شقشقة من شقاشق الشيطان » ألا ! وإني قد وهبت نفسي لله » أنا ومن 
أجابني من بني عمي ومن اتبعني . قال : فلما سمع الناس کلامه وکلام بي عبيد) 
ضجوا من جانبي المسجد وقالوا : يا أمير المؤمنين ! ول علينا رجا من المهاجرين أو 
الأنصار" حتى نسير معه إلى عدونا . قال عمر : لعمري والله ! ما أجد لها أحق من 
الذي أندب إليه بدياً - يعني ابا عبید" بن مسعود الثقفي » ولولا أن سليط بن قيس 
عجول في الحرب لأمرته عليك ) ؛ ولكن أبو عبيد“ هو الأمير وسليط بن قيس هو 
الوزير ؛ فقال الناس : سمعنا وأطعنا . 


قال : ثم تجهز الناس للخروج مع أبي عبيد" » وخرج أبو عبيد'٠‏ من مدينة 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم وآله ) في أربعة آلاف) من المهاجرين والأنصار والعبيد 
والموالي ومعهم المثنى بن حارثة الشيباني حتى نزل القوم بإزاء العراق » واجتمعت 
قبائل ربيعة إلى المثنى بن حارثة الشيباني في قريب من ألف رجل » فصار القوم 
خحمسة آلاف يزيدون قليلا . 


ونزل القوم بإزاء مسلحة وفيها قائد من قواد کسری يقال له جابان » فلما رأی 
جابان أن العرب قل نزلت بساحته جمع نواحیه وضم إليه جیشه ۷ وخرج ا على 


)١(‏ بالأصل : أبو عبيدة خحطا . وما أئبتناه عن الطبري . وفي فتوح البلدان ص ۲۵۱ آبو عبيد بن عمرو بن 
عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف . وهو أبو المختار بن أبي عبيد . 

(۲) في فتوح البلدان : «عمرو» خط . 

(۳) ولم يكن أبو عبيد صحابيا ( البداية والنهاية ) . 

)٤(‏ زيد في الطبري : وفي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان » والله لولا سرعته لأمَرته » ولكن الحرب 
لا يصلحها إلا المكيث . 

. بالأصل : أبو عبيدة حطا‎ )٥( 

. سبعة آلاف‎ ٠۲ / ۷ في ألف . وفي البداية والنهاية‎ : ۲٠۱ في فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۷) وذلك في نواحي تستر كما في فتوح البلدان ص ۲١٠١‏ وعند الطبري ۳ / ٤٤۸‏ وابن الأثير ۲ / ۸١‏ 
والبداية والنهاية ۷ / ٣۲‏ بموضصع يقال له النمارق . ( بين الحيرة والقادسية ) . 


1۳۴1١ 


فرس له وبين يديه المرازبة وبأيديهم الحراب والقسي والنشاب وغير ذلك من أنواع 
السلاح > وطلب البراز وسأل النزال ؛ فخرج إليه ثلاثة نفر أو أربعة نفر من المهاجرين 
فقتلهم جابان » فقال أبو عبيد') بن مسعود لسليط بن قيس الأنصاري : يا حا 
الأنصار ! ما لى أرى قومك قد كاعوا عن القتال ؟ فقال سايط : لا لعمري والله ! ليس 
قومي [ ممن ] كاعوا ولا ممن يكرهون الحرب والطعان ولا يقتنون القيان ؛ ثم قال 
سليط : يا معشر الأنصار ! من ينتدب منكم لهذا الأعجمي ؟ قال : فوثب رجل من 
الأنصار يقال له مطر بن فضة وكان يدعى بأمه قال : أنا له . 


ثم حرج مطر بن فضة نحو جابان فحمل عليه والتقيا » ونظر إليه جابان بطعنتين 
طعنه الأنصاري طعنة أرداه عن فرسه › وبادر إليه مطر بن فضة فقعد على صدره وهم 
بذبحه » فقال جابان من تحته : لا له إلا الله » فتباطاً مطر في قتله ولم یقتله » فقال 
له جابان : لا تقتلني ولك علي غلام وجارية دون أصحابك . 


قال : فحمله الأنصاري مردفاً على فرسه" » فلما أدخله العسكر قالت له 
قبائل ربيعة : يا فتى ! هل عرفت أسيرك ؟ قال : نعم هو بعض عدوي » فقالت : 
ويحك ! هذا جابان ملك هذه الناحية » فبماذا أرضاك حتى كففت عنه ولم تقتله ؟ 
قال : غلام وجارية » فقالت ربيعة : تربت يداك ! لو طلبت من هذا مائة غلام ومائة 
جارية لأعطاك » فقال : ما كنت بالذي آغدر به بعد أن أخذ موثقي وأحذت موثقه . 
قال : فلما سمع جابان أعطاه غلامين وجاريتين وفرسين وألفي درهم > وأسلم وحسن 
إسلامه (")؛ فولاه أبو عبيد(“ أرضه . 


وبلغ ذلك کسری یزدجرد بن هرمز بان جابان قد سر وقد دحل في دين 
العرب » فاغتم لذلك غما شديدا » ثم دخل إلى ابنة له يقال لها بوران““ وكانت 


. بالأصل : أبوعبيدة . وقد صحح في المواضم التالية دون الإشارة إليه‎ )١( 

(۲) وقیل ان مطر آطلقه > وأمسكه بعض المسلمين وأبوا أن يطلقوه وجاؤوا به الأمير » الذي أقر أمان مطر بن 
فضة له وأبى أن يقتله . ( الطبري - ابن الأثير - ابن كثير) . 

( لم يرد في المصادر السابقة ذلك . 

)٤(‏ عن الطبري : ۳ / ٤٥١‏ وبالاصل : « بودی » تحریف . وقد صححت في كل المواضع التالية دون 
الإشارة إلى ذلك . 


۲ 


سيدة بنات الفرس في دهرها » فلما نظرت إلى أبيها يزدجرد مغخموماً فقالت : ما حالك 
أيها الملك ؟ فخبرها بأن جابان قد أسر ودخحل في دين العرب » فقالت : لا عليك آنا 


ثم إنها كتبت إلى ملك أذربيجان'“ يقال له مهران بأن العرب قد ظهروا علينا 
فهلم إلى ما قبلنا بخيلك ورجلك فقاتلهم » فإن ظفرت بهم زوجتك نفسي ووضعت 
تاج ابي على راسك عر سین > فإذا انقضت العشرة رددتك إلى بلادك وضممت 
إليك أرمينية فجعلتها زيادة على عملك . 


قال : فلما ورد کتاب بوران على مهران أجابها في العدة والعدد فخرج من بلاد 
أذربيجان في ثمانين الفا أويزيدون» ومعه الفيلة مشهورة بأنواع الزينة على ظهورها 
القباب حتی صار إلى العرافق ¢ ثم دخل إلى يزدجرد › فأدناه یزدجرد ووعله ومناه 


فلما کان من غد سار مهران إلى حرب المسلمين حتى نزل على شاطىء 
الفرات في ثمانين ألفاً . قال : ونظرت العرب إلى ذلك وهم من ذلك الجانب » فقال 
بو عبيد بن مسعود لسليط بن قيس : يا أبا عمرو ! ما تری ؟ قال : آرى أن العرب 
تکر ولا تفر » والرأي عندي أن ترحل من هذا الموضع إلى فضاء من الأرض ونجعل 
للخيل متسعا وجولانا » قال : فقال أبو عبيد : يا أبا عمرو ! إنك فارسها وقد جبنت ؟ 
فقال سليط بن قيس : قد أمرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تسمع مشورتي ولا 
ترد نصيحتي » قال أبو عبيد : ولا قبلت نصيحتك ولأعقدن إليهم جسراً ولأعبرن 
إليهم لي أم علي ؛ فسکت سليط بن قيس . 


وعقد الجسر بموضصع يقال بانقيا۳) » وکان الذي عقده لهم رجل من الدهاقين 
يقال له برصلوما » وعبر أبو عبید بالمسلمين وهم خمسة آلاف إلى مهران) وهو 


(۱( بالأصل بادربیجان وما تناه عن معجم البلدان . 
(۲) كذا» وفي الطبري ۳ / ٤٥٤‏ بالمروحة ويقال قس الناطف ويقال: الجسر ( الکامل ۲ / ۸۸ ) » وقس 
الناطف : موضع على شاطىء الفرات الشرقي بسواد الكوفة . والمروحة على شاطىء الفرات الغربي 


‘۲۳ 


في ثمانين ألفاً أو يزيدون . قال : وتبادرت الفرس فاأخذوا السلاح . 


ذكر وقعة الجسر 
وهي اول وقعة للمسلمين مع الفرس 
قال : فكان أول من تقدم إلى حرب الفرس سليط بن قيس الأنصاري » ثم 
حمل يقاتل حتى أثخن بالجراحات » ثم رجع إلى موقفه . قال : وتقدمت قبيلة من 
الفرس ومعهم فيل لهم يقال له الأصم على ظهره قبة ديباج › فیها قائد من قواد کسری 
يقال له شهریار وهو خو رستم . 


قال : فلما نظرت خيل المسلمين إلى ذلك الفيل كأنها فزعت منه » ونظر أبو 
عبيد إلى ذلك الفيل فتهيأ للحملة عليه ثم قال لأصحابه : ويحكم ! ما هذه الدابة ؟ 
فقيل له : أيها الأمير ! هذا الفيل » قال : قد علمت أنه الفيل ولكن هل له من مقتل ؟ 
فقيل : نعم أيها الأمير ! إذا قطع خرطومه مات . قال : فقال سليط بن قيس : أيها 
الأمير ! ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أحمل على هذا الفيل حملة وأضرب 
خرطومه بسيفي فاقتله إن شاء الله تعالى ! قال سليط : أيها الأمير ! دع عنك هذا 
الفيل » فلك في غيره سعة » فقال أبو عبيد : ما أريد سواه ولا أقصد غيره ؛ ثم قال 
أبو عبيد : اقرا على قبر محمد 4لا مني السلام » ثم قال : يا معشر المسلمين ! 
انظروا إن أنا قتلت فأميركم من بعدي وهب ابني » فإن أصيب فابني مالك » فان 
أصيب فابني جبر ؛ فإن أصيب فسليط بن قيس » فإن أصيب فأبو محجن الشقفي » 
فإن أصيب فالمثنى بن حارثة ؛ فإن أصيب فأمر بعضكم إلى بعض . 


ثم تقدم راجلا بسيفه نحو الفيل ثم حمل على الفيل فضرب خرطومه ضربة 
فقطعه وذهب ليولي إلى عسكره فعثر على وجهه ووقع عليه الفيل فحطمه - رحمة الله 
عليه - ! 


)٤( -‏ كذا بالأصل › وفي الطبري وابن الأثير : بهمن جاذويه ‏ وفي فتوح البلدان : « ويقال اسمه رستم » » 
ويقال له : ذا الحاجب لأنه كان يعصب حاجبيه بعصابة ليرفعهما كبر . وفي تاريخ خليفة : بهمن بن 


خوهر مزمان . وفي البداية والنهاية : بهمس حادويه . وفي تاريخ اليعقوبي : بعث إليهم رستم بذي 
الحاجب . 


1٤ 


قال : وذهب ابنه وهب بن ابي عبید(٩‏ ليتقدم إلى الحرب O‏ إلى 
ذلك أبو محجن الثقفي » فأخذ الراية وتقدم نحو الفرس ثم حمل على الفرس فلم 
يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة ثم رجع فدفع الراية إلى وهب بن أبي عبيد » فأخذ 
وهب الراية وتقدم ثم حمل »› ولم يزليقاتل حتى قتل -رحمة الله عليه -! وتقدم أخوه 
مالك بالراية ثم حمل فلم يزليقاتل حتى قتل -رحمة الله عليه ا ثم تقدم أخوهما 
الثالث فأحذ الراية ثم حمل فلم يزليقاتل حتى قتل -رحمة الله عليه -! قال: وتقدم 
رجل من المسلمين وهو سليط بن قيس الأنصاري ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل - 
يده فصار إلى حبال الجسر فقطعها ومر الجسر منقطعاً في الفرات ‏ . قال : وحمل 
هذا الرجل عبدالله بن مرثد على الفرس فلم يزل يقاتل حتى قتل -رحمة الله عليه -! 

قال : واشتبك الحرب وكثر القتل في المسلمين ثم وقعت الهزيمة على الفرس 
المسلمون إلى عسكرهم فدفنوا قتلاهم وباتوا هنالك » فلما أصبحوا عقدوا الجسر 
ثانية ثم إنهم عبروا إلى عسكرهم الأول فنزلوا فيه . 


وأفلت رجل يقال له معاذ بن حصين الأنصاري ١‏ فمر على وجهه يقطع البلاد 
حتی صار إلى المدينة » فدخل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المسجد 
فسلم عليه ثم وقف بین يديه فأنشاً قول ...... قال : فقطع عليه عمر فقال : 
يا أبا الحصين ! دعنا من الشعر » خبرنا بأمر الناس ؛ فقال : يا آمير المؤمنين ! أنعي 


(۱) في فتوح البلدان : فأخذ اللواء أخوه الحكم . وفي تاريخ اليعقوبي : وام بالجيش المثنى بن حارثة 
الشيباني . وفي الكامل لابن الأثير : وتتابع سبعة أنفس من ثقيف كلهم يأخذ اللراء ويقاتل حتى يموت 
ثم أحذ اللواء المثنى . ( وانظر البداية والنهاية ۷ / ۳١‏ والطبري ۳ / ٤0۷‏ ) . 

(۲) مطموس بالأصل . انظر الحاشية السابقة . 

(۳) في الکامل لابن الأثیر ۲ / ۸٩‏ لما رأى عبد الله بن مرثد اللقفي ما لقي أبو عبيد وخلفاؤه بادرهم إلى 
الجسر فقطعه وقال : أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا . 
قال الطبري ۳ / ٤٥۷‏ : فأخذوه » فأتوا به المثنى فضربه وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : 

)٤(‏ في الطبري ۳ / ٤٥۸‏ عبد الله بن زيد بن الحصين الخطمي » وفي البداية والنهاية : عبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني » وفي فتوح البلدان : عروة بن زيد . 

. بياض بالأصل‎ )٥( 


\o 


إليك آباعبيد -رحمة الله عليه -! وأنعي إليك بنيه الثلاثة وهباًومالكاًوجبرأء وأنعي 
إليك سليط بن قيس الأنصاري وفلاناً وفلاناً - فلم يزل يعد وجوه المهاجرين 
والأنصار ؛ فقال له عمر : فالمثنى بن حارثة الشيباني ما حاله ؟ فقال : تركته جريحا 
يا أمير المؤمنين . 

قال : فضج الناس بالبكاء والنحيب » ثم دعا عمر رضي الله عنه بجرير بن 
عبد الله البجلي فقال له : ويحك يا جرير ! إنا قد أصبنا بالمسلمين مصيبة عظيمة 
والمثنى بن حارثة في وجه العدو غير أنه جريح لما به » فسر نحو العراق فعسى الله عز 
وجل آن يدفع شر هؤلاء الأعاجم وتخمد بك جمرتهم( . 

قال : فسار جرير بن عبد الله من المدينة في سبعمائة رجل حتى صار إلى 
العراق فتزلها”٠‏ » وبلغ ذلك المثنى بن حارئة الشيباني فكتب إليه « أما بعد يا جرير 
فإنا نحن الذين قدمنا المهاجرين والأنصار من بلدهم » وأقمنا نحن في نحر العدو 
نكابدهم ليل ونهاراً > وإنما أنت مدد لنا فما انتظارك - رحمك الله - لا تصير إلينا ؟ 
فصر إلينا وكثرنا بأصحابك » فإن زعمت أنك رجل من أصحاب رسول الله ي لا 
يلى عليك إلا من كان مثلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى أبا 
عبيد بن مسعود اللقفى على المهاجرين والأنصار » فلما حضرته وفاته قد كان ولاني › 
ولو علم أني لا أقوم مقامه ما فعل ؛ فرأيك أبا عمرو فيما كتب إليك ‏ والسلام » . 

قال : فكتب إليه جرير : « أما بعد فقد ورد كتابك على فقرأته وفهمته › فأما ما 
ذكرت أنك الذي قدمت المهاجرين والأنصار إلى حرب العدو » فصدقت وليتك لم 
تفعل ؛ وأما قولك : إن المهاجرين والأنصار لحقوا ببلدهم”) » فإنه لما قتل أميرهم 


)١(‏ وكان جرير في بجيلة رفضوا إلا المسير إلى الشام » وعزم عمر أن يسيروا إلى العراق » ونفلهم ربع 
الخمس فأجابوا . ( الطبري ۳ / ٤٦١‏ وابن الأثير ۲ / )4١‏ . 

(۲) بعث عمر جريراً في بجيلة » وعصمة بن عبد الله من بني عبد بن الحارث الضبي فيمن تبعه من بني 
ضبة » وهلال بن علقمة التيمي مع الرباب » وابن المثنى الجشمي مع جشم سعد » وعبد الله بن ذي 
السهمين مع أناس من خثعم » ورٻعي في بعض بني حنظلة » وربعي بن عامر بن خالد العنود على 
بعض بني عمرو » وقرط بن جماح على عبد القيس › وابن مردى التغلبي في آناس من بني تغلب 
وأنس بن هلال النمري في بني النمر . كلهم مددا للمثنى بن حارثة بعدما بلغ عمر ما لاقى المسلمون 
في وقعة الجسر ( راجع الطبري ٤‏ / ۷۳ بولاق وابن الأثير ۲ / ٩۱‏ وفتوح البلدان ص ۲٣٤ ۲٣۴‏ ) . 

(۳) وكان كثير من الناس بعد وقعة الجسر قد هربوا على وجوههم لا يدرى إلى أين رحلوا » ومنهم من رجح 
إلى المدينة النبوية مذعورا ( البداية والنهاية ۷ / )١١‏ . 


۱۳۹ 


لحقوا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وأما ما ذكرت آنك أقمت في 
نحر العدو فإن أقمت في بلدك وبلدك أحب إليك من غيره ؛ وأما ما سألتني من 
المصير إليك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يأمرني بذلك ات ارا 
على قومك وأنا أمير على قومي - والسلام » . 

قال : وجری بینهما اخحتلاف وبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه () »› 

فجمع المهاجرين والأنصار وشاورهم في أن يصير إلى العراق بنفسه » فكل آشار عليه 
بذلك وقال :ایر الین | إن جیشاً نکون فا نت خير من جي لم تحضر ؛ 
وقام علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجهه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن كل 
إنسان یتلم بما يحضره من الرأي » والرأي عندي أن لا تصير إلى العراق بنفسك »› 
فإنك إن صرت إلى العراق وكان مع القوم حرب واختلط الناس لم تأمن أن يكون عدو 
من الأعداء يرفع صوته ويقول : قتل أمير المؤمنين ! فيضطرب أمر الناس ويفشلوا عن 
حرب عدوهم ويظفر بهم العدو » ولكن أقم بالمدينة ووجه برجل يكفيك أمر العدو 
وليكن من المهاجرين والأنصار البدريين . فقال عمر : : ومن تشير علي ان وجه به 
يا آبا الحسن ؟ قال : أشير عليك أن توجه رجلا يشرح بالیسیر ويسر بالکثیر » فقال 
عمر : من هذا أشير علي ؟ قال علي : أما أنا فإني أشير عليك أن توجه إليهم سعد بن 
أبى وقاص » فقد عرفت منزلته من رسول الله كله › فقال عمر : أحسنت ! هو 
لھا › ما لھا سواه" . 

قال: ثم دعاسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهمافقال: يا سعدبني وهب! إن 
الله تبارك وتعالى إذا أحب خلقاً حببه إلى خلقه » وأنا موجهك إلى أرض العراق 


)١(‏ في الطبري ٤١١ / ١‏ فكتب عمر إلى المثنى : إني لم أستعملك على رجل من أصحاب 
محمد ( ص ) - يعني جريراً . 

(۲) لم يكن إرسال سعد بن أبي وقاص إلى العراق بسب خلاف جرير والمثنى على أية حال . إنما كان 
بسبب ما بلغ عمر من حدوث تطورات هامة منها : 
تخيير القيادة في فارس » وتمليك یزدجرد الذي ضبط أمورهم وحسن تدبيره واشتدت المملكة وقوي 
- ارتداد أهل السواد وإخراج المسلمين عن المروج . وخرقوا العهود التي كانت في أيديهم . 
- ارسال المسلمين إلى عمر يطلبون المدد بعد اجتماع الفرس على ملكهم واطمثنان الفرس واستيثاقهم 
لقوتهم ٤‏ وتباريهم في طاعته ( اليعقوبي ۲ / ٠٤١۳‏ الكامل لابن الأثير ۲ / ٥‏ الطبري ۳ / ٤۷۷‏ فتوح 
البلدان ص ۲٠١‏ ) . 


۱۴۷ 


لتکو أمیراً على جمیع من قدمت عليه > فسر وقل : للأ حول ولا قوة إلا بالله » واعلم 
أني لست آترك أحداً يطيق حمل السلاح إلا وجهت به إليك »> وأنا رجو أن يفتح الله 
على يديك ؛ ثم جمع له عمررضي الله عنه الناس من كل آوبحتى صارسعدفي سبعة 
آلف . ثم سار حتی نزل بموضع يقال له شراف”) » وجعل عمر لا یقدم عليه 
أحد إلا وجه به إليه › فان أول من قدم عليه عمرو بن معديكرب الزبيدي في زهاء 
خمسمائة رجل » وطليحة بن خويلد الأسدي في ثمانمائة فارس » وشرحبيل بن 
السمط الكندي في سبعمائة راكب » وفرات بن حيان العجلي في سبعمائة راكب 
والمغيرة بن شعبة في ثلاثمائة راكب » وعاصم بن عمرو التميمي في أربعمائة 
راكب » وعاصم بن زرارة التميمي في ستمائة راكب » وخثيم بن عبد الله السلمي في 
لف راكب » والمكشوح المرادي في أربعمائة راكب . قال : وصار إليه جرير بن 
عبد الله البجلي في ستمائة راكب من بجيلة " . ۱ 


وقاص نازل بشراف وقد اجتمعت إليه العساكر وكانكم به وقد وافاکم عن قريب إن 
شاء الله ولا 5 قوة إلا بالل . 


قال : ثم إن المثنى بن حارثة انتقضت عليه جراحاته التي أصابته يوم الجسر 
قال : فكان سعد بن أبي وقاص مقيماً بشراف ينتظر أن ينحسر عنه الشتاء . 
ذكر تحرك الروم بارض الشام من ارض فلسطين 
قال : وكبر أمر المسلمين على الروم واشتد عليهم ما كان من فتح دمشق وما قد 


)١(‏ عند اليعقوبي ۲ / ٠٤١‏ ثمانية آلاف . البداية والنهاية ۷ / ۳٣‏ ستة آلاف . ابن الأثیر ۲ / ٩۷‏ أربعة 
آلاف . 

(۲) شراف : بين واقصة والفرعاء » على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب . 

(۳) کان قدوم سعد حا للتنازع على الامارة بين جرير والمشنى . 

)٤(‏ في الكامل لابن الأثير ۲ / ۹۸ سلمى بنت خصفة . وفي الطبري ٤۸4 / ٣‏ سلمى بنت خحصفة 
التيمية » تيم اللات . 


۱۴۸ 


اجتمعوا بأرض العراق فهالهمذلك ورعبهم وأشفقوا على أنفسهم » فجعلوا 
يجمعون الجموع ويستمدون من يليهم من نصارى العرب حتى صاروا في ثمانين ألفاً 

من النصرانية . قال : وبلغ ذلك أبا عبيدة بن الجراح وهو يومئذ مقيم بمدينة دمشق 
فدعا بعمرو بن العاص فضم إليه سبعة آلاف فارس وأرسله إلى الروم » واتبعه 
يزيد بن ابي سفيان في سبعة آلاف فارس » واتبعه شرحبيل بن حسنة في ستة آلاف 
فارس ؛ فذلك عشرون ألفاً . 


قال : والروم يومئذ بموضع يقال له فحل() » فلما نظروا إلى عساكر المسلمين 
قد وافتهم في عشرين الفا" كتبوا إلى هرقل ملك الروم بذلك وسألوه المدد؛ قال: 
فوجه إليهم هرقل بصليبين وبطريقين في عشرين ألفاً > فصارت الروم في مائة ألف ؛ 
وكتب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة يخبره بذلك » فأقبل أبو عبيدة على خالد بن 
الوليد رضي الله عنهما فقال له : أبا سليمان ! هذا كتاب عمروبن العاص قد ورد 
علينا يخبر أن الروم قد اجتمعوا بارض فلسطين في ثمانين ألفاً وهؤلاء جواسيسنا من 
أنباط الشام قد جاؤوا إليّ خبروني أن أهل بعلبك في عشرين ألفا > فما الرآي عندك ؟ 
فقال : إذأً أخبرك أيها الأمير ! أما فلسطين فقد علمت أن عمرو بن العاص ويزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة في وجوههم في عشرين ألفاً > فاكتب إليهم أن لا 
تعجلوا محاربة القوم حتى أنا أمضي إلى بعلبك فأكفهم إن شاء الله » فإذا فرغت من 
e E E N O CE‏ 
نعم ما رأیت أبا سليمان ! 


قال : ثم كتب أبو عبيدة إلى عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين بأرض 


(۱) فحل بکسر أوله وسنكون ثانيه اسم موضع بالشام كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم ( معجم البلدان) 
وقيل : موضع بين طبرية وبيسان بوادي نهر اليرموك » كانت فيه وقائع كثيرة . 

(۲) أضاف الأزدي أنه بعد أن جاء المسلمون بأجمعهم جاءت لخم وجذام وغسان وعاملة والقين وقبائل من 
قضاعة فدخلوا مع المسلمين فكثر عددهم ( ص )١١١‏ . 

(۳) نسخة كتاب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة ( عن فتوح الأزدي ص ٠١۷‏ ) : 
بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم » أما بعد فإن الروم قد أعظمت فتح دمشق واجتمعوا من نواحي الأردن 
وفلسطين » فتكاتبوا وتواثقوا وتعاقدوا آلا يرجعوا إلى النساء والأولاد حتى يخرجوا العرب من بلادهم » 
والله مكذب قولهم وأملهم » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . فاكتب إل برأيك في هذا 
الحدث » أرشد الله أمرك وسددك وأدام رشدك » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


۱۳۹ 


فلسطين فأمرهم أن لا يعجلوا بالمحاربة على عدوهم إلى أن يوافيهم خحالد بن 
الوليد . 

قال : وخحرج خالد بن الوليد من دمشق في خمسة آلاف فارس يريد بعلبك » 
وخرج معه بو عبيدة لیشیعه فجعل يوصيه ویقول له با سليمان ! أوصيك بتقوی الله 
وحده ل شريك له » فإذا آنت وافیتث القوم فلا تطاولهم فإنهم في حصونهم ودیارهم 
يأكلون ويشربون وينتظرون أن تأتيهم امداد من الروم فيقووا بهم » وإذا عاينوك وإلى 
حيلك يخافوك فاتقوا ناحيتك » فإن أنت ناظرتهم وطاولتهم ذهب الرعب من قلوبهم 
ورجعت إليهم أنفسهم فأاجنوا عليك وعلى أصحابك » وإن أنت کفیتهم وهزمتهم 
انقطع رجاۇھم('› واشتد رعبهم فسر, يرحمك الله ! فإن احتجت إلى مدد فابعث إلي 
حتى أمدك بنفسي ومن معي من المؤمنين إن شاء الله ولا قوة إلا بالل . فقاللەخحالد: 
إني قد قبلت وصيتك أيها الأمير ! فارجع إلى صحايك راشداً يرحمك الله ۲ قال : 
فوادعه آبو عبيدة ورجع إلى دمشق » ومضى خالد في خحمسة آلاف فارس من خيله 
وأصحابه الذي يعتمد عليهم ويقاتل حتى صار إلى بعلبك . 

ذكر الواقعة بمدينة بعلبك 
)( 


: ونظر أهل بعلبك إلى خيل المسلمين قد وافتهم فاستقبلوهم بالعطعطة 
a 5‏ القوم فاقتتلوا من ضحوة النهار إلى قريب الظهر ؛ ثم صاح خالد 
بالناس : أيها المسلمون ! ليس هذا يوم مطاولة وأنا حامل فاحملوا رحمكم الله ! 
قال : ثم حمل خالد والمسلمون معه فقتلوا من الروم حتى احمرت الأرض من دمائهم 
وأفلت منهم من أفلت بشر حالة تكون حتى لحقوا ببيسان“ وصار بعضهم إلى 
فلسطين وما والاها » واحتوى خالد بن الوليد على أموال وسلاح وخيل وسبي کثير 
فوجه به كله إلى دمشق إلى أبي عبيدة بن الجراح وخبره بما فتح الله عز وجل على 
يديه من أمر بعلبك 


(1( عند الأزدي ص ٩‏ ۰ : وسقط في خلدهم » وساء ظنهم 

(۲) العطعطة : تتابع الأصوات واختلافها في الحرب . 
والنعير : الصراخ في حرب أو شر ( اللسان) . 

(۳) بيسان : بلد من أرض فلسطين شمالي نابلس . وكان الذين توجهوا من بعلبك من جموع الروم وأهمل 
بعلبك ومن وافاهم من دمشق أكثر من عشرين ألفا . 


۱4۰ 


قال : فكتب أبو عبيدة إليه أن يسير إلى فلسطين معونة لإخوانه المسلمين . 

قال : فسار بمن معه من أصحابه حتی وافی أرض فلسطین . قال : ونظرت 
الروم إلى عساكر المسلمين قد وافتهم من كل وب فانحازت الروم إلى موضع يقال له 
فحل ونزلوا هنالك . 

قال : ورأى أبو عبيدة من الرأي آن يلحق بأصحابه فيکون معهم وان لا يغيب 


عما هم فيه › فدعا برجل من المسلمين فولاه مدينة دمشق ق٠‏ وخرج حتی لحق 
بأصحابه » فعلمت الروم أن أبا عبيدة قد وافى بأصحابه . 
زكر رمالة الروم إلى ابي عببدة 
وإجابته إياهم على كتابهم 
قال : فأرسلت الروم إلى أبي عبيدة : « أيها الشيخ ! اخرج أنت ومن معك 

من" أهل دينك من بلادنا هذه التي تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب والخير 
الکثیر وارجعوا إلى بلادكم بلاد القحط والجزع والبؤس والفقر وإلا أتيناكم فيما لا قبل 
لكم به من الخيل والجنود ثم لا ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف وقد أعذر من 
أنذر » . فقال أبو عبيدة بن الجراح لرسولهم الذي جاء إليه بهذه الرسالة : ارجع 
إليهم وبلغهم عني ما أقول » قال الرسول : قل ما تشاء » فقال : قل لهم عني : 
قولكم أن اخرجوا من بلادنا هذه فلستم لها بأهل فلعمري ما نحن أهلها » والله تبارك 
وتعالى هو الذي جاء بنا إليها ولم نكن بالذي نخرج عنها فقد ورثنا الله إياها فأخذناها 
بأسيافنا وفتحناها عنوة وا ونزعها الله من أيديكم وجعلها في أيدينا » وإنما البلاد 
بلاد الله والعباد عباد الله » وهو ملك الملوك يۇتي الملك من يشاء وینزع الملك ممن 
يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » بيده الخير وهو على کل شيء قدير ؛ وأما ما 
ذكرتم من بلادنا أنها بلاد البؤس والشقاء فقد صدقتم أنها لكذلك كما ذكرتم وقد أبدلنا 
الله عنها ببلادكم هذه لیبلو صبرنا وشکرنا » ولما رأی الله تبارك وتعالى قلة صبركم 
وكثرة صبرنا وقلة شكركم وكثرة شكرنا رآنا لهذه البلاد أ ها وأبدلنا بلاد البؤس والشقاء 
ببلاد الخير الكثير والعيش الرفيع(“ والجانب الخصيب » وكنا أحق بها وأهلها لإيماننا 
(۱) عند ابن الأثیر ۲ / ۸۳ استخلف يزيد بن أبي سفيان . 
(۲) عند الأزدي : ص ٠١١‏ : من أصحابك » وأهل دينك . 


(۳) عند الأزدي : والسعر الرخحيص ٠‏ والأئهار الجارية » والثمار الكثيرة . 


۱41 


بالله وكفركم به » فلا تحسبونا تاركيها ومنصرفين عنها ولا خارجين منها إلى 
غیرها() > فذروا عنكم تمني الأباطيل والأماني الكاذبة ؛ وأما قولكم بأنكم تأتوننا فيما 
لا قبل لنا به فولله لا تاتوننا بجند إلا آتیناکم بمثله أو ضعافه إن شاء الله ولا قوة إلا 
بالله » فكونوا من ذلك على يقين ,M.‏ 

قال e‏ 
کأنهم انكسروا لذلك وداخحل قلوبهم الرعب والخوف » فارسلوا إليه أن ابعث إلينا 
رجلا من صلحاء ء أصحابك حتی نساله عما تریدون وتطلبون وتسألون ونخبره بما عندنا 
وندعوکم إلى حظکم ورشدكم . 

ذكر مسير معان بن جبل إلى الروم 
وما کان من کلامه معهم 

قال : فأرسل إليهم أبو عبيدة معاذ بن جبل - رضي الله عنهما » فأقبل إليهم 
معاذ على فرس له آدهم » على رأسه عمامة له حمراء » عليه درع له سابغ قد ظاهره 
بحريرة صفراء وقد تقلد بسيف له يمان . حتى إذا دنا من القوم نزل عن فرسه وأحذ 
بعنانه وجعل يقوده وهو يمشي إليهم » فقال بعضهم لبعض غلمانه : اذهب فأمسك 
عليه فرسه » فقال معاذ للغلام : إليك عني ! فإني أمسك فرسي ولا أحب أن يمسكه 
غيري . 

قال : ثم دنا منهم فإذا بجماعة من بطارقتهم قعود على فرش ونمارق“ تکاد 
أن يغشى الأبصار حسنها . قال : وتقدم إلى معاذ رجل منهم فقال له : ناولني فرسك 
أمسكه لك واجلس مع هؤلاء الملوك فإنهم سادات الروم وأشرافها » فقال معاذ : 
لست أحب أن أكلمهم إلا وأنا قائم . 

قال : فقال له الترجمان : يا هذا ! إن القوم يكرهون أن يكلموك ونت قائم » 
A e‏ أقم على رجلي بين أيديهم إعظاماً لهم » ولكني 
أکره ن أجلس على هذه النمارق لأنها من زينة الدنيا وقد زهد الله عر وجل عباده 


)0 زيد عند الأزدي : حتى نفنيكم ونخرجكم عنها . 

(۲) عند الأزدي : وإن أنتم أقمتم لنا فلا نبرح حتى نبيد حضراءكم » ٠‏ تأاصل شأفتكم إن شاء الله . 
(۳) النمارق جمع نمرقة » وهي الوسادة الصخيرة . 

)٤(‏ زيد عند الأزدي ص ٠١١‏ ر اکن دای اف ا 


14۲ 


فيها » ذمها ونهى عن زينتها » فإن نبينا محمداً ية نبي الهدى والصادق المصدوق 
قد كان نهى أن لا يقوم لأحد من خلق الله » ولا يكون قياماً إلا لربنا في الصلاة 
والعبادة والرغبة والرهبة » وليس قيامي لكم ولكني أقوم إعظاماً لله عر وجل فإذ قد 
أبيتم أن تكلموني ونا قائم فأنا أجلس ههنا ؛ قال : ثم رفع معاذ طرف البساط 
وجلس [ على ] الأرض . 

فقال له الترجمان : يا هذا ! إن جلوسك على التراب من جلوس العبيد فلا تزر 
بنفسك إن كنت عربياً فإن جلوسك مع قومنا على بساطهم هو أكرم لك وأجمل بك من 
جلوسك على الأرض متنحياً عن البساط كصنع العبد الذليل الذي لا يرى نفسه 
للكرامة أهلا » فلا تفعل أيها الرجل بنفسك هذا واجلس مع القوم على بساطهم › 
فليس كل أحد يطمع في ذلك منهم غير أنهم قد بلغهم عنك صلاح وفضل فهم 
يحبون إكرامك ؛ فقال معاذ : يا هذا ! قد أكثرت على من كلامك هذا ء إن كانت 
هذه 'الكرامة الى تدعوتى إليهاً للدنيا فلا حاجة لى :فيها »وأا فوك إنى حلست 
كالعبد فإني إنما أنا عبد من عبيد الله تعالى وإنما جاست على بساط ربي عز 


وجل( . 
قال : فقال له الترجمان : إني أظنك أفضل أصحابك > قال : لا ولكني أخاف 
أن أكون أشرهم . 


قال : وجعل معاذ كلما تكلم بشيء يفسره الترجمان للقوم . قال : ثم أقبل 
عليه الترجمان فقال : إن القوم يقولون لك : ما الذي تطلبون وتريدون وإلى ماذا 
تدعون ؟ ونريد أن تخبرونا ما الذي أدخحلكم إلى بلادنا هذه وتركتم أرض الحبشة 
وليست منكم ببعيدة » وتركتم أرض الفرس وهي أقرب إليكم من" » اعلموا أن باسنا 
شدید وشرنا عنید » وإنكم إن كنتم فتحتم مدينة من مدننا فاحتويتم عليها ونزلتموها أو 
مدينتين أو ثلاثة كانت لنا مدن كثيرة » فإن هزمتم لنا جيشا كانت لنا جيوش خر لأن 


(۱) زيد عند الأزدي : ولا استائر لشيء من مال الله على إخحواني من أولياء الله » وأما قولكم : إني أزريت 
پنفسی عن مجلس ۰ فإن كان ذلك فإنما هو عندكم وليس ذلك عند الله كذلك . فلست أبالي كيف 
كانت منزلتي عندكم إذا كانت عند الله على غير ذلك . 

(۲) زيد عن الأزدي : وقد هلك ملك فارس » وهلك ابنه » وإنما تملكهم اليوم النساء » ونحن ملكنا حي › 
وجنودنا عظيمة كثيرة . 


4۳ 


ولد الأصفر في الأرض أكثر من عدد الحصى وأكثر من عدد النجوم في السماء ء 
فهيهات يا معشر العرب هيهات ما أبعدكم وما تطليون منا ! وبعد فإنا قد أنكرنا عليكم 
ما أنتم عليه من استحلالكم لفتالنا وأنتم تزعمون نکم تؤمنون بکتابنا وبنبينا » فكيف 
هذا فاشرحوه حتی نعلم . 

قال : فلما فرغ الترجمان من كلامه أقبل عليه معاذ فقال : إني فهمت ما 
AE‏ فقال 
الترجمان : أفعل ذلك فقل ما تشاء . فقال معاذ : قل لهم عني : أما قولكم : ما 
الذي آدخحلكم إلى بلادنا وتركتم أرض الحيشة وأرض الفرس > فإن السبيل فيكم 
وفيهم واحد لأن الله تبارك وتعالى قال لنا في کتابه ل ايها الذين أمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 4“ فكنتم أقرب إلينا منهم › فقدمنا نحن 
إليكم » وقد بعث صاحبنا إلى أولئك الذين بالعراق من الفرس طائفة أخحرى يقاتلونهم 
كما نقاتلكم » ونحن نرجو أن يفتح الله علينا وعليهم إن شاء الله عز وجل ! 

وأما قولكم : إن بأسكم شديد وإن جندكم كثير وإنكم على عدد النجوم 
والحصی“ » فإن جنودنا وإن كثرت وعظمت فلا نثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجو 
النصرة على أعدائنا بكثرتها » ولكنا نبرا من الحول والقوة ونتوكل على ربنا تبارك 
وتعالى » وهل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 4“ وقد رفعها الله عز وجل وأعزها ! 
وكم من فئة كثيرة قد خذلها وأذلها والله مع الصابرين ! وأما ما ذكرتم لهرقل وتعظيمكم 
لملككم فإنه سيموت عن قريب ! وملكنا هو ربنا الحي الذي لا يموت وهو الذي قد 
خلقنا وخلقکم ! وآمیرنا رجل منا لا يجور ولا يتعدى ولايظلم » فإن هو آطاع الله عز 
وجل وعمل بكتابه وبسنة نبينا محمد عليه السلام فكان فينا مستقيم الطريقة » وإلا 
عزلناه وولينا علينا سواه » وهو مع ذلك لا يحتجب عنا ولا يتكبر علينا » ومع ذلك فإِنه 
لو سرق لقطعناه ولو زني لجلدناه أو خان لفضحناه » ولو شتم رجلا منا رد عليه کما 
شتمه » ولو قتل منا رجلا ظلماً أقاد من نفسه » ون ضربه بغیر حق اقتص منه » ونه 
كرجل منا لا يستخف بنا ولا يستأثر بالفيء دوننا » ولا يتخذ الفرش والبسط 


. ١١١ : سورة التوبة‎ )١( 

. (۲) زيد عند الأزدي : وتؤيسونا من الظهور عليكم » فإن الأمر في ذلك ليس إليكم » وإنما الأمور كلها إلى 
الله » وكل شيء في قبضته . 

(۳) سورة البقرة : ۲٤۹‏ . 
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والعقاب . 


وأما قولكم : إنا نستحل قتالكم ونؤمن بکتابکم ونبیکم وناکل ذہیحتکم وننکح 
فيكم » فإِن نبينا إنما نؤمن ن به على انا نشهد عليه آنه عبد من عبيد الله عز وجل ورسول 
من رسله وأن مثله عند الله کمشل آدم خلقه من تراب » ثم قال له : کن فکان بشراً 
سوياً ‏ لا نقول إنه ولد الله تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبيراً » ولا نقول إنه ثاني 
اثنين ولا ثالث ثلاثة » ولا نقول إن لربنا صاحبة ولا ولداً تبارك الله وتعالى ولا إن مع 
اله إلا آحرء وام تقولون في عیسی این مریم قول عظیمآ ه ولو انکم قلتم في 
عيسى كمقالتنا وآمنتم بنبوة نبينا ووحدتم الله تعالى كتوحيدنا وا وأقررتم ہما جاء من عند 
ربنا لما قاتلناكم ولواليناكم وقاتلنا معکم عدوکم ؛ والآن فإنا ندعوكم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » وإلی الإیمان بمحمد عبده ورسوله على أنکم تستقبلون قبلتنا 
وتستنون بسنتنا وتكسرون الصليب وتقتلون الخنزير”“ وتجتنبون الخمر والزنا » فإذا 
فعلتم ذلك فأنتم منا ونحن منكم » لكم ما لنا وعليكم ما علينا » فإن أبيتم ذلك فادوا 
الجزية في كل عام واعقدوا منا الذمة حتى نكف عنكم » فإن آبيتم ذلك فاعزموا على 
القتال والمناجزة ؛ هذا ما نأمركم به وندعوکم إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال : فلما فرغ معاذ بن جيل من كلامه هلا وخبرهم الترجمان بما تکام به 
أيسوا من قبله ولم يطمعوا فيه » ثم قبل إليه الترجمان على لسان القوم فقال : إن 
ت : إنا نرى الأمر متباعداً بيننا وبينكم متفاوتاً جداً ء وقد بقيت خصلة 
واحدة نحن نعرضها عليكم » إن قبلتموها فهو خير لكم › > وأن أبيتموها ورددتموها فهو 
شر لكم ؛ فقال معاذ : فما هذه الخصلة اذكروها حتى أعلمها ؟ فقال الترجمان : 
نعطيكم أرض البلقاء وما والاها"“ مما غلبتم عليه وتتنحون عن بقية أرضناومدائننا 
ولكتبون لنا عليكم بذلك کتاباً نسي فيه خیارکم وصلحاءکم وناد فيه عهودکم 
ومواٹیقكم أنكم لا تطلبون من أرضنا شيثاً إلا ما صالحناكم عليه ونعطيكم منا من 
الوفاء مثل ذلك وتنصرفون عنا » وعليكم بأرض فارس فقاتلوا أهلها ونحن نعينكم 


. عند الأزدي : وتجتنبوا شرب الخمر » وأكل لحم الخنزير‎ )١( 
. من سواد الأردن‎ : ٠۲١ عند الأزدي ص‎ )۲( 
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على ذلك . فقال معاذ : أما ما ذكرتم أنكم تعطونا أرض البلقاء فإن البلقاء وغير 
البلقاء من أرضكم بأیدینا ونحن عازمون على أن نجلیکم من جمیع أرض الشام 
وتکون بأجمعها لنا إن شاء الله ولا حول ولا قوة إ إلا بالل العلي العظيم“ . 

قال : فخضب الترجمان من كلام معاذ ثم خبر القوم ما قال » فغصبوا لذلك ثم 
قالوا له : إليك عنا ! نحن نتقرب إليكم وآنت تتباعد عنا » آما إذ أبيت العافية فارجع 
إلى أصحابك > فإنا نرجو أن يغريكم الله غداً في الجبال لبغيكم وظلمكم ؛ فقال 
معاذ : آما في الجبال فلا يكون ذلك أبداً » ولكن والله لنقتلن عن آخرنا أو نخرجكم 
منها أذلة وأنتم صاغرون . 

ثم وثب معاذ واستوى على ظهر فرسه وانصرف إلى أبي عبيدة فخبره الخبر على 

قال : وبعثت الروم إلى أبي عبيدة إنا سألناك أن تبعث رجلا فأرسلت إلينا رجلا 
لا يعلم ما يأتي ولا يذر [ و ] لا ينصف ولا يقبل النصيحة ولا يبصر الحق ولا يريد 
الصلح › > فلا ندري أذلك عن رأيك أم لا » ونحن نريد آن تبعث إلينا غير ذلك الرجل 
حتى نعرض عليه حصالا لنا ولك فیهم صلاح » > ولا بعفنا إليك رجلا يعرض عليك ما 
عندنا » فإن قبلت ذلك وإلا فالحرب بيننا وبينك . قال أبو عبيدة لرسولهم : قل لهم : 
فليبعثوا من شاؤوا . 

ذكر الرومي الذي جاء إلى آبي عبيدة وكلامه 

قال : : فبعٹ الروم إلى ابي عبيدة رجلا منهم أزرق العينين طوالاً مهول 
المنظر › > فلما دحل العسكر جعل ينظر في وجوه عسكر المسلمين فلم يعرف أبا عبيدة 
من غيره » وذلك أنه لم ير عليه زي الأمراء ولم ير له مجلساً يعرف ولا فضل هيئة على 
SS‏ : يا معشر العرب ! یکم صاحبکم ؟ قالوا : هو 

قال : فنظر العلج إلى أبي عبيدة بن الجراح عليه درع وهو متقلد بسيفه متنكب 
قوسه وفي يده سهام يقلبها » فدنا منه العلج ثم قال : أنت أمير هؤلاء القوم ؟ فقال : 


)0( عند الأزدي : ولو أعطیتمونا + جميع ما في آيديكم مما لم نظهر عليه › ومنعتمونا خحصلة من الخصال 
اثلاثة اتی وصفت لک ما قبل © 


۱٦ 


نعم » أنا أميرهم فتكلم بحاجتك » فقال له العلج : ياهذا! فما يجلسك على 
التراب ؟ فقال : أريد التواضع لربي » فقال : یا شيخ ! أرأيیت لو كنت جالساً على 
بساط أو على وسادة أكان ذلك واضعاً لك عند ربك ؟ فقال له أبو عبيدة : يارومي ! 
إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق »> والله ما أملك وسادة ولا بساطاً ولا أملك إلا 
درعي هذا الذي تراه علي وسيفي ورمحي وقوسي وكنانتي ! ولقد احتجت إلى نفقة 
فلم تکن عندي حتی استقرضت من بعض أصحار يي“ » وبعد فلو کان لي بساط لما 
جلست عليه » ونحن عباد الله ! نمشي على الأرض ونجلس على الأرض وننام على 
الأرض ونأكل على الأرض » وليس ذلك لنا عند ربنا بناقص » لا بل يعظم الله عز 
وجل بذلك أجورنا ويرفع به قدرنا"“ ويوجب لنا به المزيد فيما عنده في الآخرة ! 
فتكلم بحاجتك يا رومي وبما أرسلت به إلينا » فقال الرومي : نعم إنه ليس شيء 
أحب إلى الله من الإصلاح » ولا شيء أبغض إلى الله من الإفساد » وقل ما بغي قوم 
وأفسدوا إلا عمهم الله تعالى منه بهلاك وضلال » وقد أتيتكم أعرض عليكم أمراً لكم 
فيه الحظ إن قبلتموه ! فقال أبو عبيدة : وما ذاك الحظ يا رومي ؟ فقال : إن شئتم 
نعطي كل واحد منكم دينارين زيوف(؟) » ونعطي الفارس خمسة دنانير وثوبي 
بزيوك(؟) › وأنت آمیر القوم نعطيك آلف دینار » ونعطي الأمير الذي کان من قبلك 
حمسمائة دينار -يعني خحالد بن الوليد -» ونعطي الأمراء والأجناد مسائتي دينار» ونبعث 
إلى صاحبكم عمر بن الخطاب بألفي دينار على أن تخرجوا من بلادنا وتنصرفوا عنا » 
وإ شئ شثتم أعطيناكم أرض البلقاء وما والاها من بلاد الأردن e‏ 
ا ومدائننا سالمین معافین بعد أن نکتب بیننا وبینکم کتاباًیستو ثتی فيه بعضنا من 

بعض ‏ فهذا ما عندنا ت اد اک ا د اوت فن ارد 
عندي يا رومي ! ان الله تبارك وتعالى بعث إلينا رسول وأنزل عليه كتاباً جعله رحمة 
للعالمين وحجة على الكافرين » وقد كان أمرنا نبينا محمد إل فقال : إذا لقيتم الذين 
كفروا فادعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله » فمن 
اجابکم منهم إلى دینکم 7 فهو أخوکم في دینکم وشریککم في حظکم » له ما لکم 


وعليه ما عليكم » ومن أبى منهم الإيمان فاعرضوا عليه إذأ الجزية حتى يؤديها عن 


. عند الأزدي : يعني معاد‎ )١( 
. أزدي : درڄاتنا‎ )۲( 
. عند الأزدي : فمن آمن وصدق فهو أخوكم في دينكم‎ )۳( 
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يدوهم صاغرون» فإن كرهوا أن يؤمنوا وأبوا أن يؤدوا الجزية فقاتلوهم» فإن قتيلكم 
RS‏ أرید بكم » 
وإن كرهتم ذلك وأدبرتم عنه وکذبتم فابرزوا ! لينا حتى يحکم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين . 

قال : فقال الرومي : وقد أبيتم إلا هذا ؟ قال أبو عبيدة : نعم » قد أبينا إلا 
سمعت » وما عندنا غیره ¢ فاعمل نت وأصحابك على ذلك( . 


قال : فولى الرومي من بين يدي أبي عبيدة وهو يقول : اللهم اشهد على هؤلاء 
القوم وانتقم لنا منهم ! فإنا قد أنصفناهم وأعطيناهم الح وزدناهم فأبوا ذلك » اللهم 
انصرنا عليهم ! قال : فصاح به بعض المسلمين أيها العلج ! وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال . 

قال : : فمضى الرومي وخبرهم بما كان من كلامه وكلام أبي عبيدة بن الجراح . 


E a 

آبو عیلة على سرهم رمناجزتم > ثم دعا فيجاً" سريعاً من أنباط أهل الشام وقال 
: انظر إذا دفعت إليك كتابي هذا فأسرع حتى تأتي آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

SS lC 
رضي الله عنه"“ : بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عمر مير المؤمنين » من عامله‎ 
عامر بن الجراح › سلام عليك ! أما بعد فإني أخبرك أن الروم قد أقبلت إلينا ونزل‎ 
أكثرهم بساحتنا وهم نزول بأرض يقال لها فحل وقد سارع أهل البلد ومن كان على‎ 
دينهم من العرب المتنصرة » وكتبت إليك كتابي هذا حين نهضت إليهم وسرت‎ 
لقتالهم متوكلا على الله > راضياً بقضائه » واثقاً بنصره » راجياً لأحسن ما عودنا»‎ 
ونحن نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإباك یا آمیر المؤمنین حسد کل حاسد وکید کل‎ 


)١(‏ زيد عند الأزدي : فقال له الرومي : أما والله على ذلك ٠‏ إني لأراكم تتمنون أنكم قبلتم منا دون ما 
عرضنا علیکم . 

(۲) الفيج : الحداء السريع الذي ينطلق مشياً على قدميه . 

(۳) نسخته في فتوح الشام للأزدي ص ٠٠١‏ والوثائق السياسية عنه وثيقة رقم ٠۳‏ / ز وفيهما زيادة 
واخحتلاف . 


۱4۸ 


کائد وبغي کل باخ » وأن ينصرنا نصراً عزيزاً » وأن يتح الله لنا منه فتحاً مبيناً » وأن 
يجعل لنا منه سلطاناً نصيراً - والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته - . 


ثم طوى أبو عبيدة الكتاب وختمه ودفعه إلى الفيج ونهض إلى الروم في خيله 
ورجله » ونظرت الروم إلى خيل المسلمين وكثرة جمعهم فكأنهم كاعوا عن حربهم 
يومهم ذلك ورجع الفريقان بعضهم عن بعض . 

O O 
عنه » فلما دفع إليه الكتاب وقر أه أقبل على الفيج وقال : ويحك ! فهل علمت أو‎ 
بلغك من أمر المسلمين بعد خروجك عنهم ؟ فإن أبا عبيدة خبرني في كتابه هذا أنه‎ 

نهض إلى القوم حين دفع إليك الكتاب . قال : فقال الفيج : نعم يا أمير المؤمنين ! 
اا کک ا ا 
کاعوا فلم یحاربوهم ورجع المسلمون عنهم إلى معسکرهم . قال: فأنت‌ما حبسك 
DT‏ به عليٰ ٩‏ ؟ فقال الفيج : إا 
أخبرك يا أمير المؤمنين !إنى انتظرت انصراف المسلمين عن الروم وعلمت أنك 
مسائلي عما سألتني . فقال عمر : ويحك ! إني أراك عاقلا فما دينك ؟ قال : أنا 
نصراني » فقال عمر : فما يدلك عقلك هذا على أن تسلم لله رب العالمين وتعبده 
ولا تشرك به شيئاً ؟ قال الفيج : فإني قد آسلمت على يدك يا أمير المؤمنين ونا أشهد 
أن لا إله إلا اله وأن محمدا عبده ورسوله ! فقال عمر : الحمد الله الذي يهدي لدينه 
من يشاء ! جثتنى كافراً وتنصرف من عندي مسلماً » فأحمد الله عز وجل على ما هداك 
له من دینه . 

قال : ثم بره وكساه وأحسن إليه وزوده أي عبيدة بن 
الجراح : بسم اله الرحمن ¿ الرحيم » من عبد الله عمر أمير مير المؤمنين إلى أبي 
ع و انکر آنا ودد ای کا یری ف کر ار بكر در 


)١(‏ عبارة الأزدي : قال : فأنت » ما جلسك يومئذ إلى العشى » ثم تقبل بالكتاب الي وقد دفعه إليك أبو 
عبيدة أول النهار ؟ 

(۲) الأزدي : سائلي . 

(۳) نسخته في فتوح الشام للأزدي ص ٠۲۷‏ والوثائق السياسية وثيقة رقم ۳ / ج ص ٤1٤‏ . وفيهما 
زيادة . 


۱4۹ 


التي نزلوها » كتابي هذا وأنتم غالبون فكثيراً ما نتذكر من فضل الله تعالى 
والإحسان » وإن تأتكم نكبة أو مسكم قرح فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تستكينوا فأنتم 
الأعلون والله معکم > فإنما هي دار الله والله تعالى فاتحها عليكم ونازعها من يدي 
عدوكم » فاصبروا إن الله مع الصابرين - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ذكر وقعة فحل من أرض فلسطين 
ومن قتل فيها من المسلمين وغيرهم 

قلما : فلما ورد کتاب عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة بن الجراح نادى في 
المسلمين فاستنهضهم إلى حرب الروم . 

قال : وعلمت الروم بذلك فرجعوا إلى حرب المسلمين في ستين ألفاً ويزيدون 
من بين فارس وراجل وقد رفعوا صابانهم ونشروا أعلامهم وعبوا کراديسهم ؛ قال : 
وعبى أبو عبيدة أصحابه كما كان يعبيهم من قبل ودنا القوم بعضهم من بعض »› 
وحملت كتيبة من الروم على يزيد بن أبي سفيان) وهو في الميمنة » فلم يزل هو ولا 
أحد من أصحابه ؛ وحملت كتيبة من الروم على شرحبيل وهو في الميسرة » فشبت 
وثبت الناس معه ؛ وحملت كتيبة أخحرى فيها أكثر من عشرة آلاف فارس على 
خالد بن الوليد وهو في القلب » فلم يتحلل أحد منهم لكنهم شرعوا الرماح في 
وجوههم ورشقوهم بالسهام » فرجعوا إلى ورائهم وعجبوا من حسن وقوف المسلمين 
وجودة صبرهم لهم . 

وصاح أبو عبيدة بن الجراح قال : أيها الناس ! إنه لم يبق من جد القوم إلا 
ما رأيتهم فاحملوا الآن عليهم حملة صادقة فاستوجبوا من الله النصر بالصبر » وليبشر 
كل من قتل منكم بالشهادة ومن بقي بالنصر والخنيمة » ووطنوا أنفسكم على القتال 
الشديد » وعليكم بالضراب والطعان ومنازلة الأقران فإنه لن يدرك ما عند الله عز وجل 
إلا بالطاعة والصبر في المواطن المكروهة وإن الله مع الصابرين . 


)١(‏ کذا» وعند الأزدي ورسالتهم التي أرسلوا > وبالذي رجعت إليهم فيما سألوك » وقد سددت 
بحجتك » وأوتيت رشدك › فإن أتاك .. . 

(۲) كذاء وقد تقدم أن أبا عبيدة استخلفه على دمشق . 

(۴) عند الأزدي : خالد بن الوليد . 


\o۹ 


قال : ثم حمل أبو عبيدة وحمل الناس معه وانكشفت الروم من بين أيديهم 
كشفة قبيحة وأخذهم السيف فقتل منهم جماعة » ثم إنهم وقفوا ونعروا وتراطنوا بينهم 
بالرومية ثم حملوا على المسلمين فخالطوهم واقتتلوا ساعة » ثم تراجعت الروم إلى 
ورائها وتقدم إليهم المسلمون بالتكبير والتهليل » فكان الرجل من المسلمين يتقدم 
فيقاتل » فإذا أعيى أو جرح رجع إلى ورائه » وربما قتل . 

قال : وتقدم قيس بن هبيرة المرادي نحو القوم » قال : ٿم حمل على جمیع 
الروم فلم يزل يطاعن حتى انكسر رمحه » ثم رجع إلى المسلمين فطلب رمحا فأعطي 
ثم حمل على الروم فلم يزل يطاعن فيهم حتى كسر رمحه » ورجع إلى المسلمين 
حتی أخذ رمحا ثم حمل فلم یزل یقاتل حتی انکسر رمحه وتثلم سیفه ؛ فقيل : إن 
قيس بن هبيرة المرادي هذا كسر في ذلك اليوم عشرة رماح وانقطع في يده سيفان › 
وقتل من الروم جماعة ما فيهم إلا فارس مذكور » وجرح منهم نیفاً على ثلاثین 
رجلا » وأصابته سبع وأربعون جراحة وسلم فلم يقتل . 

قال : ٹم نادی خالد ب بن الوليد : أيها الناس ! كونوا في جوار الله رغبة منكم عن 
هذه الدنيا وما فيها فإنها إلى فناء وزوال » ولا تخاذلوا ولا تواكلوا ولا تفشلوا عن 
أعداء الله » وأقدموا على الكافة كإقدام الأسود الضارية » ولا يكن أعداء ا 
باطلهم أصبر منكم على حقكم » واطلبوايإقدامكم عليه من الله الثواب الكريم والأجر 
العظيم » ألا ! وإني حامل فمن شاء فليتبعني ومن شاء فليتخلف عني . 

قال : ثم حمل خالد بن الوليد وحمل معه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في 
زهاء ألف رجل من آهل الصبر واليقين » فنقضوا تعبية الكفار وكسروا صفوفهم بعضها 
على بعض » ثم وقف المسلمون ينظرون إليهم أيرجعون أم لا . قال : وإذا الروم 
في وقتهم ذلك أشد ما كانوا كلباً على المسلمين . 


ثم إنهم تراجعوا في تعبية خلاف التعبية التي كانت لهم في أول النهار » ثم 
جعلت صفوفهم تقدم بعضها بعضاً وهم ثمانية ) صفوف »› بین کل رجلین فارس › 


)١(‏ عند الأزدي : وحرجوا وهم حمسة صفوف » لا يرى طرفاهم > وهم نحومن خمسين ألفاً . فأول صف 
من صفوفهم جعلوا فيه الفارس بين راجلين أحدهما ناشب ( يرمي بالنشاب ) » والآخر رامح ( يضرب 
بالرمح ) ٹم جعلوا مجنبتين > تلائة صفوف أخرى ؛ رجالة كلهم . ( ص ۱۳۱) . 

(۲) عند الأزدي : ثلاثة أسياف وكسر بضعة عشر رشا . وکان يقاتل ويقول : 
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وبين كل فارس رامح وناشب » فجعلوا يزحفون نحو المسلمين والمسلمون يتأخرون 
قال : ثم صاح خالد بن الوليد : يا أهل الإسلام ! هذا يوم له ما بعده من الأيام 

وإن كان القوم في ستين ألفاً والرجل منكم يحتاج إلى رجال منهم فغضوا أبصاركم 

وأقدموا على عدوكم ولا تتشاغلوا عنهم بسلب ولا غنيمة فعند الله مغانم كثيرة . 


قال : ثم تقدم عمروبن سعيد وكان من أفاضل الناس وفرسان المسلمين حتى 
وقف بين الجمعين ثم رفع صوته وقراً: ل يايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً ' 
فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم بومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء 
بغضب من الله ومأونه جهنم وبئس المصير »٠يا‏ أيها الناس اطلبوا الجنة فإنها نعم 
المأوى ونعم القرار ولنعم دار الأبرار ؟ ولمن هي ياقوم ؟ هي والله لمن شری 
نفسه » وقاتل في سبل الله ! ٹم نادى بأعلى صوته : إِليّ إِليّ يا أهيل الإسلام ! فأنا 
عمروبن سعيد ! ثم حمل هذا عمرو على الروم فقاتل قتالا حسناً» ثم رجع إلى 
المسلمين وقد أصابته ضربة على حاجبه الأيمن والدم يسيل من الضربة حتى ملأت 
عينه » فلم يستطع أن يفتح جفن عينه من الدم » فقال عبد الله بن قرط الثمالي : أبشر 
يابن أبي أجنحة) ! فإن الله معافيك من هذه الضربة وموجب لك بها الجنة ومنزل 
نصره عليك وعلى المسلمين إن شاء الله ء قال : فقالعمروبن‌سعيد: أما النصر 
على الإسلام وأهله فقد أنزله الله تبارك وتعالى إن شاء الله » وأما أنا فجعل الله هذه 
الضربة شهادة وأهدى”" إلي مثلها أخرى › فوالله إن هذه الضربة أحب | إلى من مثل 
جبل بي قبیس ذهباً أحمر ! قال : ثم حمل عمرو بن سعید هذا فلم یزل یقاتل حتی 

قتل “) رحمة الله عليه - . 
قال : ثم تقدم خالد بن الوليد ومعه نخبة عسكر أبي عبيدة حتى وقف في القلب 


لا يبعدن كل فتى كرار ماضي الجنان خحشن صبار 
حبوتهم بالخيل والأدبار تقدم إقدام الشجاع الضاري 

. ١١-٠١ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل » والصواب ابن أبي أحيحة ( الأزدي ) . 

(۳) عند الأزدي : وآهوى إلى أخحرى مثلها . 

» قتل وبه أكثر من ثلاثين ضربة » قطعوه بسيوفهم وكانوا حنقوا عليه . ( الأزدي ) . وقيل مات بأجنادين‎ )٤( 
: وقيل مات بمرج الصفر ( الإصابة ) وذكرت فيه قصة عبد الله بن قرط يوم أجنادين . وفي الاستيعاب‎ 
1 والأكثر على أنه قتل بأجنادين وانظر تاريخ خليفة‎ 
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وقد أوقف الناس في الميمنة والميسرة فأوصاهم وعهد إليهم ثم قال : أيها الاس ! 
انظروا إذا سمعتم تكبيري فاعلموا أني حملت فاحملوا واذكروا الله وقولوا : لا حول 
ولا قوة إلا بال » فقال الناس : سمعنا وأطعنا فاحمل إذا شئت يرحمك الله ! قال : 
فعندها حسر خالد عن رأسه » وکانت علامته إذا أراد أن يحمل قال : الله أكبر الله 
أكبر » الله أخرجهم لكم من ديارهم وحصونهم › شدوا عليهم على بركة [ الله ] 
وعونه » ثم حمل وحمل الاس معه بأجمعهم على عساكر الروم ورفعوا أصواتهم 
بالتكبير » فانكشفت‌الروم من بين أيديهم » وأخذهم السيف فقتل منهم في هذه 
الحملة نيف على سبعة آلاف » منهم ألفا بطريق أو يزيدون وخمسة آلاف تابع ما 
فیهم إلا فارس مقنع بالحديد أو راجل ذو بأس شديد » وقتل من المسلمين بضعة عشر 
رجلا : أربعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار وستة من التابعين . 

قال : وتبعهم المسلمون فاستأسروا منهم خلقاً كثيراً فقتلوهم اة ضا 
واحتووا على غنائم لهم كثيرة » فاحذها آبو عبيدة وأخحرج منها الخمس وقسم باقي 
الخغنائم على المسلمين . 

قال : ومرت الروم على وجوهها عباديد مشردين في البلاد » فمنهم من صار 
إلى فحل وهي مدينة مطلة على موضع من بلد الأردن يقال له « الأهويه “٠)‏ والماء 
يجري من تحتها » فتحصنت الروم بفحل » ومر الباقون على وجوههم مشردين › 
فمنهم من صار إلى هرقل ملك الروم ومنهم من صار إلى حصون الشام فتحصنوا 
فيها . 

قال : فبعث أبو عبيدة بالخمس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب 
إليه" : بسم الله الرحمن الرحيم » ل اه عر ا ای ن ار 
الجراح » سلام عليك ! أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين - أسعده الله ٠‏ بأنا التقينا 
نحن وأعداؤنا من الروم بموضع من بلد الأردن يقال له : فحل » وقد جمعوا لنا 
الجموع العظام وجاؤونا من رؤوس الجبال وسواحل البحار في نيف على ستين ألفاً 


. ) هي الواقوصة ( قرب اليرموك‎ ۲۳١ قال الأزدي في فتوح الشام ص‎ )١( 

(۲) نسخة الكتاب في فتوح الشام للأزدي ص ۱۳۹ والوثائق السياسية وثيقة رقم ٠٠۴۳‏ / ط ص ٤1٤‏ . 
باحتلاف بعض الألفاظ . 

(۳) عند الأزدي : أصلحه الله . 
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قادرين مقتدرين في أنفسهم يظنون أن لا غالب لهم من الناس » ثم إنهم برزوا إلينا 
وأظهروا البغي علينا > فتوکلنا على ربنا ورفعنا ليه رغبتنا فرزقنا الله عليهم الظفر » 
فقتلنا منهم حلقاً كثيراً وأغنمنا الله عر وجل أموالهم وما كان في عسكرهم » وقد أ هدی 
الله الشهادة إلى رجال من المسلمين » منهم عمرو بن سعيد بن أبي أجنحة وسعيد بن 
عمرو بن قيس بن الحارث وفلاناً وفلاناً 0)» وصرف الله وجوه المشركين وتبعهسم 
المسلمون يقتلونهم حتى اعتصموا بحصنهم فحل ومضى فلهم في البلاد مشردين » 
وأفاء الله على المسلمين عسكرهم فحووا ما كان فيه واحتووا على بلادهم »› وأنزلهم 
الله من صياصيهم ”“ وقذف الرعب في قلوبهم » فأحمد الله يا أمير المؤمنين على 
إعزاز دينه وإظهار حجته ! وادع لنا بالنصر وإتمام النعم وإظهار الفلح وإلهام الشكر- 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته - . 

قال : فلما ورد كتاب أبي عبيدة على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقرأه 
وفهم ما فيه فرح بذلك واستبشر » وفرح المسلمون واستبشروا بما فتح الله عز وجل 
على إخوانهم من أرض الشام ؛ ثم قسم عليهم عمر بن الخطاب ذلك الخمس الذي 
وجه به إليه أبو عبيدة بن الجراح ؛ ثم كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح يامر بان 
يتمسك بما فتح الله عر وجل على يديه ولا يحارب أحداً من الروم إلى أن يفرغ 
سعد بن أبي وقاص مما هو فيه من أمر العراق . 

قال : فلما ورد الكتاب إلى ابي عبيدة رحل من بلد الأردن حتى صار إلى 
دمشق فنزلها وفرق أصحابه في البلاد التي فتح الله عز وجل على يده . 

قال : وأنجز الشتاء عن سعد بن أبي وقاص » وكتب إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يأمره بالمسير إلى العراق والمناجزة للعدو . 

ذكر مسير سعد بن آبي وقاص إلى القادسية 
وذزوله علیها ومحاریتهم 
قال : فسار سعد بن أبي وقاص حتی نزل بالقادسية » واجتمعت إليه العساكر 


. كذاء وقد أشرنا إليه قريباً‎ )١( 


)( عند ابن الاثیر ۲ / ۸۳ وممن قتل في هله الحرب السائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي » له 
صحية . 


™( الصياصي : جمع صيصة وهي هي الحصن » وكل ما امتنع به . 
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فوجه إلى سعد بن أبي وقاص يسأله أن يوجه إليه بجماعة من أصحابه يسألهم عما 
یرید'٩‏ . 


قال : فدعا سعد بن ابي وقاص بهؤلاء العشرة من أصحابه منهم عمرو بن 
معدیکرب الزبيدي > وطليحة بن خويلد الأاسدي > وجریر بن عبد الله البجلي 
والمغيرة بن شعبة الثقفي » وعاصم بن عمرو التميمي › وشرحبيل بن السمط 
الكندي ¢ والمنذر بن حسان الضبي ¢ وفرات بن حیان العجلي وإبراهيم بن حارثة 
الشيباني“ » فقال لهم سعد : إن هذا الكافر بعث إِليّ يسألني أن أوجه بقوم منكم 
يسألهم عما يريد » فسيروا إليه وانظروا ما قد عزم عليه » فلعله أن يجيب إلى دين 
الإسلام فنكفى حربه 


فسار القوم حتى صاروا إلى الفرات » ثم عبرو الفرات وساروا حتى صاروا إلى 
الدجلة 0 فقعدوا ذ فی الزوارق وعبروا إلى نأاحية يزدجرد › وهو يومگذ بالمدائن MM.‏ وبها 
قصره » فوقف القوم على بابه ثم استأذنوا عليه فاذن لهم » فدخلوا عليه فإذا هو جالس 
على سریر له من العاج والأبنوس صغير › والملوك وأبناء الملوك عن یمینه وشماله 
على الكراسي » وقد كان قبل أن تدخل العرب عليه يشرب خمرا ؛ فلمًا رأى العرب 
من بعيد أمر بالشراب فرفع › > وقدم المسلمون حتى وقفوا بين يديه » فأمرهم بالجلوس 
فجلس منهم تسعة وظفر المغيرة بن شعبة فقعد معه) على السرير ؛ قال : فلمًا 
جلس المغيرة ۃ وکان رجلا جسیماً مال السریر حتی کاد أن یقع یزدجرد من سریره » 
فصار المغيرة في وط السرير ويزدجرد عن يساره › قال : فغخضب يزدجرد واغتاظ 


)١(‏ في الطبري ۳ / ٤٩٥‏ وابن الأثیر ۲ / ٠٠١‏ أن عمر- بعد أن بلخته أخبار حشود فارس - كتب إلى 

سعد : لا يكربنك ما يأتيك عنهم واستعن بال وتوكل عليه وابعث إليه رجالا من آمل المناظرة 
( المنظرة ) والرأي والجلد يدعونه » فإن الله جاعل دعاءهم توهيناً لهم . 

(۲) في الأسماء التي أرسلت إلى رستم اخحتلاف : الطبري ۴ / ٤4٩‏ ابن الأثير ۲ / ٠١١‏ البداية والنهاية 
۷ / ۳۸ فتوح البلدان ص ۲۵٣۷‏ . 

(۳) المدائن : سبع مدائن بين كل مدينة إلى الأخحرى مسافة قريبة أو بعيدة . بالفارسية توسفون افتتحها سعد 
سنة ١١‏ ( معجم البلدان) . 

)٤(‏ أنه قعد مع رستم وليس مع يزدجرد . ( فتوح البلدان - وفي رواية للطبري عن أبي وائل . وفي رواية 
فکالأصل ) . 
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لذلك » وجاء غلام من غلمان يزدجرد وقال : تنح ! فلم يتن » والمخيرة يومئذ عليه 
ثیاب العرب ودراعه من فوق ثیابه وهو مقلد بسیف له وسوطه معلق في يده وعلیه برد 
له يمانية وقد اتشح بها من فوق ثيابه وكان المغيرة قال لأصحابه : من يكلم هذا 
الملك إذا دخلنا إليه ؟ قالوا له : اكفنا أمره والكلام معه . 

فعزم المغيرة على ذلك وجعل يزدجرد ينظر إلى البردة التي على المغيرة وكانت 
بردة يمانية مثمنة » فقال یزدجرد لترجمان له قائم بین يديه يقال له عبود فکلّمه 
بالفارسية وقال : ما اسم هذا الثوب الذي على هذا الرجل ؟ قال : أيها الملك اسمه 
برد » فتطير يزدجرد من ذلك › ثم قال : بردند جهان را - يردها > فأقبل المغيرة على 
رجل قائم بين يديه من الفرس فقال : ملككم هذا يفهم عني ما أقول وإلا فأتوني 
بترجمان يۇدي عني ما أقول ؛ قال : وكان درد فص ال فقال له : 
يا هذا ! فأنت من فصاحتك وإعجابك بنفسك جلست معي على سريري بغير إذني ! 
قال له المغيرة : وما الذي أنكرت من ذلك ؟ قال : أنكرت من ذلك أنك أنت الداخل 
علي في مجلسي › > إنما يجب عليك أن تجلس في الموضع الذي آمرك به » فقال 
المغيرة : صدقت وإن جلوسي ي معك على سريرك لم يزدني شرفاً ولكنني لم أجد 
لنفسي موضعاً أرتفع عليه إلا هذا » فذر عنك هذا وتكلم أنت بما تريد ؛ قال : فأقبل . 
عليه يزدجرد فقال'“ : أما أنكم يا معشر العرب كنتم تأتون بلادنا هذه ما بين وافد 
وتاجر وابن سبيل » وكنا نحسن إليكم فتأكلون من طعامنا وتشربون من شرابنا العذوب 
وتلبسون من لباسنا اللين » ثم إلكم حسدتمونا على ذلك » فانطلقتم إلى قومكم 
فجئتم بهم لتضايقونا في نعمتنا وتضادونا في ملكنا! ما أعرف لي ولکم مثا إلا 
[ مثل El CS SA E‏ ما رأی الثعلب أنه 
ليس له مانع خرج فجمع الثعالب ثم أقبل بها إلى الكرم » فلما رأى صاحب الكرم 
ا ت اا د راراق و ا 
ومثلكم ؛ ولو أردت أن أفعل بكم ذلك لفعلت غير أني أعلم أنما حملكم على المصير 
إلى بلدي هذا ما آنتم عليه من الجوع والجهد والبؤس والضنك > فإن كان ذلك كذلك 
فخبروني حتى أحسن إليكم وأوقر إبلكم هذه التي معكم طعاما”“ وكسوة وزاداً 


. بين رستم وار ن شعبة‎ ٥۷٤ / ۳ قارن مع رواية الطبري عن ابن إسحاق‎ )١( 
. عن الطبري‎ )۲( 
. عند الطبري : قمحا وتمراً » ونأمر لكم بكسوة‎ (") 
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وأحسن إليكم جهدي وطاقتي وتنصرفون إلى بلادكم سالمين » وإن كنتم إنما قصدتم 
بلدي هذا لزوال ملكي فأعلموني ذلك حنى أبغي لكم الغوائل وأنصب لكم الحبائل . 

قال : فقال المغيرة بن شعبة : أفرغت من كلامك ؟ قال : : نعم » » فقل ما 
أحببت » فقال المغيرة : إنك لم تذكر شيئاً من البؤس والضنك والجهد إلا وقد كنا في 
أعظم منه » وذلك آنا کنا ناکل الميتة والضب والقنافذ وأشباه ذلك » وكان ٠"‏ أحسننا 
حالاً الذي یثب على ابن عمه فیقتله ویأخذ ماله » وکان لباسنا مما پُخز من أغنامنا 
وإبلنا فتغزله لنا نساؤنا وتنسجه » فمنه لباسنا » فكتا كذلك لا نعرف حلالاً ولا ننکر 
حراماً حتی بعث الله عر وجل نبینا محمد مباركاً هدانا به من الضلالة وبصرنا به من 
الجهالة وأنزل إليه كتاباً سماه قرآناً عربياً بين فيه الحلال والحرام والبراء من الآثام » 
دة ا مان وکا ا دزن فقاتل المكذبين بالمصدّقين » حتى دخلوا 
في دنه طائعین وکارهین) » وقد کان خبرنا قبل وفاته بكل البلاد التي يفتحها الله عز 
وجل على أيدينا ء وإن بلدك منها وقصرك » وإنا نعرض عليك خصالاً ثلاثاً فاختر 
آيهن شئت . قال يزدجرد : قل حتى أسمع » قال له المغيرة : أما واحدة فتقول : لا 
إله إلا الله وحنه لا شريك له وان مخمدا عبده ورسوله » فإذا أنت قلتها أقررناك في 
بلدك وانصرفنا عنك » لا يدخل بلدك هذا أحد إلا بإذنك » وعليك الخراج الخمس 
والزكاة تؤذيها إلى بيت مال المسلمين ٤‏ وإن أبيت ذلك فأداء الجزية عن يد وأنت 
صاغر وأعتق منا دمك ؛ وإن أبيت ذلك فأذن بحرب من الله ورسوله وجهاد في 
سبیله ؛ قال : فقال له يزدجرد : أما ! إني قد فهمت كلامك » ولکن خبّرني ما 
الصاغر ؟ فإني لا عرف الصاغر من كلامكم » قال : الصاغر أن تؤدي الجزية ونت 
قائم والسوط على رأسك 

قال : فغضب يزدجرد ثم قال : ما ظننت أن آعيش حتى أسمع من أمثالكم 
هذا ء أما ! إني قد كنت عزمت على بكم والإحسان إليكم في وقتي هذا فلما إذ 
تلقيتموني بمثل هذا الكلام فما لکم عندي إلا التراب" . قال : ثم رفع رأسه إلى 


. . عند الطبري : أفضلنا في أنفسنا عيشاً الذي يقتل‎ )١( 

(۲) في الطبري : فأمرنا أن نقاتل من خالفنا » وأخبرنا أن من قتل منا على دينه فله الجنة . ومن عاش ملك 
وظهر على من خالفه . 

(۳) زيد في الطبري ٠٠١ / ٣‏ لولا أن الرسل لا تقتلى لقتلتكم » لا شيء لكم عندي ( فتوح البلدان ص 
۸( . 
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غلام له بين يديه فکلّمه بالفارسية فقال : شوانشان خاك بياور ؛ فذهب الغلام فجاء 
بزنبیل ملآن تراباً فقال : خذوه الآن وضعوه على رأس آكبركم وأفضلكم وارجعوا إلى 
صاحبکم فخبروه باي سأوجه إليكم من يدفنه ويدفن أصحابه في خندق القادسية . 

قال : فوٹب عاصم بن عمرو التميمي () وکان آصغر القوم فاحبٌ أن يوقر 
المشايخ فحمل التراب ¢ ونزل المغيرة عن سرير يزدجرد ¢ وخرج القوم فرکبوا دوابهم 
وساروا حتی صاروا إلى سعد بن ان وقاص فخبروه بما کان من کلامهم وکلام 
یزدجرد َ 

قال : ٹم قبل یزدجرد على وزیره الأكبر رستم فقال له : إن الشتاء قد انحسر 

عنا وعن هؤلاء القوم والأرض قد أعشبت والأشجار قد أينعت ٤‏ فسر إليهم بخيلك 

ورجلك وجاهدهم آبداً حتی تردهم على أدبارهم من حيث جاؤنا . قال : فعتندها 
عرض رستم من کان بحضرته من الفرس » فكانوا عشرين ومائة ألف فارس وثلاثين 
آلف راجل ؛ فسار ھؤلاء القوم حتی نزلوا بإزاء المسلمين بأرض القادسية ¢ وکتب 
یزدجرد إلى جمیم البلاد التي کانت في يذه فاستنهضهم إلى حرب المسلمين ¢ 
فأجابوه على کل صعب وذلول > فکان آول من آجابه إلى ذلك بهرام صاحب همذان 
في خحمسة وعشرين ألفا من فارس وراجل » وأجابه شيرزاد صاحب قم وقاشان في مثل 
ذلك » وأجابه البندوان صاحب أصفهان في مثل ذلك » وأجابه خرشيد صاحب الري 
في قريب من ذلك ؛ فاجتمعت العساكر إلى رستم بالقادسية في جمع عظيم ؛ فتواعد 
القوم للحرب ودنا القوم بعضهم من بعض ؛ وكانت حروبهم أربعة أيام : يوم 
أرماث 0 ووم أغواٹث ويوم السواد ويوم النقاذ . 


(1) في فتوح البلدان ص ۲٠۷‏ : عمروبن معدي كرب . 

(۲) بالاصل رفاث تحريف وليلة أرماث تدعى الهدأة . 
وليلة أغواث تدعى السواد » واليوم الثالث يوم عماس ( بكسر العين » ولا أدري أهو موضع آم هو من 
العمسس مقلوب المعسس . قاله ياقوت في المحجم ) وليلة اليوم الرابع تدعى ليلة الهرير » واليوم 
الرابع يوم القادسية . قال ابن الأثير ۲ / ٤۷۹‏ وسميت ليلة الهرير بذلك لتركهم الكلام ؛ إنما كانوا 
يهرون هریراً . 
وفي الفتوح البلدان ص ۲٢١۹‏ : كان قتال القادسية : يوم الخميس والجمعة وليلة السبت وهي ليلة 
الهرير . 
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[ بوم ارماٹ ] 

وعبّى سعد بن أبي وقاص أصحابه » فكان يومثذ في قريب من أربعين ألفاً 
وقد كان عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما فامدهم 
بعشرين ألفاً من أهل الشام » فصار سعد في ستين ألفاً . فلما كان ذلك اليوم وعزم 
على محاربة الفرس جعل على ميمنته عمروبن معدي كرب الزبيدي وجرير بن 
عبد الله البجلي في عشرة آلاف بين فارس وراجل » وجعل على ميسرته إبراهيم بن 
حارثة الشيباني () » وعلي بن جحش العجلي في عشرة آلاف من بين فارس 
وراجل » وجعل في القلب طليحة بن خويلد الأسدي والمنذر بن حسان الضبي في 
عشرة آلاف فارس وخمسة آلاف راجل . وفرق من بقي منهم في الأجنحة والكمناء ؛ 
فكان أول من تقدم يومئذ من الفرس مهران صاحب أذربيجان وعليه قباء حرير وقرطق 
ديباج » وفي وسطه منطقة من الذهب مرصعة بالجوهر »› وفي أذنه قرطان من الذهب 
في کل قرط حبتان من بنات الدر » وتحته فرس له أشقر » وفي يده سیف له حسام 
قاطع ؛ فجعل يقول بالعربية : ندقّ العرب دقاً دقاً ! فقال له رجل من أصحابه : قل 
إن شاء الله » فقال : إن شاء الله وإن لم يغ . فقال سعد بن أبي وقاص : أيها 
المسلمون ! قد طغى وبخى فاخرجوا إليه ! فخرج إليه المنذر بن حسان الضبي وحمل 
عليه وطعنه طعنة أرداه عن فرسه » فذهب مهران يقوم فبادر إليه المنذربن حسان 
فرمی بنفسه عن فرسه وشد على مهران ليضربه بسيفه فالتقاها برجله » فضرب 
المنذر بن حسان رجل مهران فقطعها وغار فرس المنذر فعدا إليه ليأخذه وأمعن الفرس 
فى الركض ؛ فبادر جرير بن عبد الله إلى مهران فنزل إليه فأخذ بلحيته واحتز رأسه » 
وأحذ ما كان عليه من الثياب ؛ ولحق المنذربن حسان فرسه فأخذه ثم رجع إلى 
مهران ليسلبه فإذا جرير بن عبد الله قد سبقه وأخذ سلبه ثم 'قالله المنذر: أبا عمرو ! 
أنا قتلت مهران وسلبه لي ولا حق لك فيه » وإنما شغلني عنه فرسي » ولقد كنت 
سيداً في الجاهلية وأنت اليوم سيد في الإسلام » ولا يجمل بك أن تاخذما لیس 
لك > فارددعليٰ السلب ؛ قال جرير : فادفع إلى المنطقةوخذباقي السلب ؛فقال 


(۱) في البداية والنهاية ۷ / ٠١‏ قيس بن مكشوح . قال في فتوح البلدان ص ۲٥۹‏ ويقال إن قيس بن 
E O BE RE‏ المسلمون من القتال » وفي الطبري ٠١١ / ٤‏ 
)۲( نسب هذا القول في الطبري ۴ / r‏ 
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المنذر بن حسان : إذأ لا أفعل لآنى أناطعنت مهران وأناصرعته عن فرسه وأناقطعت رجله » 
فإن أبيت أن تعطيني السلب فالله بيني وبينك -والسلام ؛ فلماسمع جريرهذه المقالةمن 
المنذر بن حسان استحيى من ذلك فصالحه أن يأخذ السلب ويدفع إليه المنطقة » فرضي 
المنذربذلك فأخحذ المنطقة وسلم إلى جريرالسلب ؛ فقوم السلب فكانت قيمته بضعة عشر 
ألفدرهم » وقومت المنطقة فكانت قيمتهاثلاثين آلف دينار ُ 


[ يوم اغواٹ ] 

قال : واقتتل القوم قتالاً شديداً إلى أن جاء الليل فحجز بين الفريقين . فلما 
أصبح القوم'“ دنا بعضهم من بعض » وهذا اليوم يوم أغواث » فأول من تقدم من 
الفرس رجل يقال له فيروز“ على فيل مزين مشهر بغاية الشهرة والفرس عن يمينه 
وشماله . قال : ونظر إلى ذلك الفيل رجل من بني أسد يقال له سد ويكنى آبا الموت 
ولقبه زبیبل‌ وکان ارا بطلا > فعزم على الخروج إلى هذا الفيل › > ٹم أحمی فرسه 
حتی أقامه على سناپکه » ثم حمل على القيل فضرب خرطومه ضربة قطعه › ورماه 
سائس الفيل بحربة كانت في يده فقتلته -رحمة الله عليه -. قال: وسقط الفيل ميتاً 
وط قروز غو هرد فمل المليرن عل فاه 


ثم حمل المسلمون بأجمعهم حملة واحدة من القلب فكشفوا الفرس وهزموهم 
عن القادسية وما يليها » وصار قصر القادسية في يدي المسلمين فأصابوا منه سلاحا 
كثيراً وأموالاً ليست بكثيرة وأطعمة كثيرة وكان قصراً عالياً مشرفاً له مناظر ونزله سعد بن 
أبي وقاص » ونظرت الفرس القصر وقد أخحذ منهم > اغتموا لذلك غماً شديداً 
وباتوا ليلتهم يدبرون أمرهم بينهم 


(1) في صبيحة يوم أغواث وكل سعد بالقتلى والجرحى من ينقلهم إلى العذيب فسلم الجرحى إلى النساء 
ليقمن عليهم . وآما القتلى فدفنوا هنالك على مشرق . 
وانضم في صبيحة هذا اليوم أيضأً حيل الشام التي أمدها أهل العراق أبو عبيدة بن الجراح بعد معركة 
دمشق » وكان عمر قد أرسل إلى آبي عبيدة بإرسال المدد إلى سعد بن أبي وقاص . وعليهم هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص ( الطبري ۳ / ٥٤۳‏ ابن الأثير ۲ / ١١۳‏ ) . 

(۲) لعله الفيروزان ( اليعقوبي ) ٠‏ أو البيرزان ( الطبري ) . أو الفيرزان ( ابن الأثير) . 


۱1۰ 


[ يوم السواد ](0 

فلما کان من غد دنا القوم بعضهم من بعض وهذا يوم السواد") » وقدمت 
الفرس الفيلة عن أيمانها وعن شمائلها وبين أيديهم » ونظرت خيل المسلمين إلى 
الفيلةففزعت لذلك فزعاً شديداً وتراجعت إلى ورائها » فلما نظر المسلمون إلى 
ذلك نزلوا عن الخيل وأصلتوا السيوف ومضوا نحو الفيلة رجالة واشتبكت الحرب » 
وجعل المسلمون يحملون على الفيلة فيضربون مشافرها بالسيوف حتى أفنوها عن 
آخرها . 

قال : فتقدم رجل من كبار الفرس وساداتها يقال له شاهنشاه حتی وقف بین 
الجمعين على فرس له على رأسه تاج من ذهب وعليه جوشن من ذهب فسأل البراز 
فخرج إليه رجل من المسالمين فقتله شاهنشاه ثم خرج إليه آخر فقتله فلم بزل كذلك 
حتى قتل أربعة من فرسان المسلمين » فصاح المسلمون بعمروبن معديكرب 
الزبيدي فقالوا : يا أبا ثور هل فيك بقية من غنى فتكفينا أمر هذا الأعجمي ؟ فقال فتى 
من تمیم‌ يقال له عبد الله بن حابس : واي بقية تکون في مثله وهو شيخ کبير على ما 
ترون ؟ فقال له عمر : يابن أخى ! إن بقيتى على ضعفي خير من شباب مثلك . 
قال : فاقبل على عمرو من کان من قومه وعشيرته فقالوا : سالناك یا أبا ثور آلا كفيتنا 
أمر هذا الأعجمي إن علمت أنك تقوم به » قال : نعم » آتوني براحلة » فقالوا : 
تزيد أن تقاتل على راحلة ؟ فقال : ائتوني ولا تسألوني » قال : فأتوه بناقة عليها 
رحلها فأبرکها بین يديه ثم ركبها وقال : يا بني أخي ! أصلحوا على عمکم ثیابه ؛ 
قال : فأدخلوا يديهم تحته ليصلحوا ثيابه فقعد على أيديهم وأثار الراحلة فبقي القوم 
معلقين بأيديهم فصاحوا : يا عم ! أيدينا أيدينا » فتجافى عمرو عن الراحلة فسقطوا 
إلى الأرض › فقال : يا بني أخحي ! ما بقي من قوة عمکم إلا ما ترون . ثم أقبل 
على بني عمه فقال : إن فرسي هذه لست منها في شيء ولکن ائتوني بحصان › 
قال : فأتوه بحصان مشرف كأنه الكثيب المبني » فأخذ بذنبه فألزم عرقوبيه إلى 
الأرض ثم قال : ضعیف ائتوني بغیره › فأتوه بفرس آخر » فأحذ بذنبه فجذبه فالزم 
عرقوبيه الأرض وقال : ضعيف غير أنه خير من الأول ؛ ثم قال : يا بني زبيد ! اعلموا 


(۱) کذاء وقد تقدم أن ليلة أغواث تدعى السواد » وهذا اليوم هو يوم عماس ( الطبري - ابن الأثير - ابن 
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أني حامل على هذا الأعجمي › فإن بدرته بالصمصامة(“ فهي نفسه لا شك في 
ذلك » ون بدرني بسيفه فصرعني عن فرسي فلا علیکم › ذروني وایاه فانه لا يصل 
إلي حتى أقتله على كل حال . 


قال : ثم استوى على الفرس وخرج نحو الأعجمي فنظر إليه شاهنشاه فحمل 
عليه » والتقيا بضربتين وقعت ضربة شاهنشاه في درقة") عمرو » ووقعت ضربة عمرو 
في رس شاهنشاه فقطع تاجه مع هامته فجدله قتیلا . قال : ثم نزل ليه عمرو فسلبه 
تاجه وما کان عليه من ثيابه وسلاحه » ثم استوی على فرسه . 


قال : فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً إلى أن جاء الليل » فحجز بين الفريقين . 
فلما كان من غد دنا القوم بعضهم من بعض » وأقبلت خنساء على أربعة أولادها رجال 
جلاد فقالت لهم ”“ : يا بني ! أنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وواله إنكم 
لبنو رجل واحد کما أنكم بنو امرأة واحدة » ووالله ما هجنت حسبكم ولا فضحت 
حالتكم ) » وقد ترون ما أعدت الأعاجم للمسلمين » فإذا دنوتم من الحرب فباشروا 
خحميسها ويمموا وسيطها وجالدوا رائسها تظفروا بالغنم والسلامة والزلفة والكرامة في 
دار الفوز والمقامة ! قال : فقبل بنوها قولها . فلما دنا القوم بعضهم من بعض تقدم 
ابنها الأول ثم حملء فلم يزليقاتل حتى قتل -رحمة الله عليه -؛ ثم تقدم الثاني 


)١(‏ كذا بالأصل . وفي الصمصامة قال ابن الكلبي : إن النبي كان قد وجه خالد بن سعيد بن العاص إلى 
اليمن فمر برهط عمروبن معدي كرب فاأغار عليهم فسبى امرأة عمرو وعدة من قومه » ثم من عليها 
وأطلقها بعد أن وهبه عمرو سيفه الصمصامة . وقد استشهد خالد يوم المرج وفي عنقه الصمصامة فأخذ 
معاوية السيف من عنقه فكان عنده» ثم نازعه فيه سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية فقضى 
لديه عشمان فلم يزل عنده . . . إلى آن صار إلى المهدي ثم صار إلى موسى الهادي ( فتوح البلدان 
ص ۱۲١‏ ) . 

(۲) الدرقة : الحجقفة وهي ترس من جلود ليس فيه حشب ولا عقب والجمع درق وأدراق ودراق 
(اللسان) . 

(۳) الاستیعاب ۲۹٦ / ٤‏ أسد الخابة ه / ٤٤١‏ اللإصابة ٤‏ / ۲۸۸ . باختلاف بين النصوص . 

. في الاستيعاب وأسد الغابة : خالكم » وفي الإصابة : أخوالكم‎ )٤( 

: ) وهو يرتجز ويقول : ( الاستيعاب - اللإصابة‎ )٥( 
ياإخوتى إن المجوز الناصحة قدتصحتناإذدعتناالبارحة‎ 
مقالة فاتك بيان واضحة 0 فباكروا الحرب الضروس الكالحة‎ 
وإنماتلقون عند الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة‎ 
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TS 
حمل » فقاتل حتى قتل - رحمة الله عليه - ثم تقدم الرابع ثم حمل › »> فلم يزل‎ 
TT يقاتل حتى قتل - رحمة الله عليه ؛ قال‎ 

دمعت لها عين » وذلك يوم النفاذ . 


قال : واشتدت الحرب واقتتلوا قتا دا ین ادو وارتفع التكبير من 
ا ر ی ا و و ر 
القادسية « وذلك آن سعد بن ابي وقاص هو الڏي حبسه > وکان السبب في ذلك أن 
با محجن کان لهجا بشرب الخمر . 
خبر آبي محجن الثقفي وحبسه وتوبته 
ر کان ت سعد بن آي ا ا عليه الحد مرارا ¢ ون السبب في هذا 


ات a‏ ابا سجن ا انك لى شالك 
القديم › > ثم مر به فقید › وحبسه معه في القصر بالقادسية . فلما كان ذلك اليوم 


: ) وكان يرتجز ( الاستيعاب  الإصابة‎ )١( 
إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأآوفق والرأي السدد‎ 
قك ارتا ,تالتسقاة والرشة .تة حاورا رة‎ 
فباكروا الحرب حماة في العدد إمالفوز بارد على الكبد‎ 
1 : وکان یرتجر‎ )۲( 
والله لا نعصي العجوزحرفا قد أمرتنا حرباً وعطفا‎ 
فبادروا الحرب الضروس زحفا حتى تلفوا آل كسرى لفا‎ 
: وکان یرتجز‎ )۲( 
لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذي السناء الأقدم‎ 
إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خحضم خضرم‎ 
عن أبي محجن قال : والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته » ولكني كنت‎ ۳٤۸ / ۲ في مروج الذهب‎ )٤( 
صاحب شراب في الجاهلية » وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني فأصف القهوة . . فا‎ 
: بمدحها . فلذلك حبسني لأني قلت فيها‎ 
إذا مت فادفني إلى جنب تروي عظامي بعد موتي عروقها‎ 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أحاف إذا ما مت ألا أذوقها‎ 
. ) ٠٠١ / ۲ وانظر الکامل لابن الأثیر‎ ( 
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وسمع أبو محجن التكبير والنعير التفت إلى أمة لسعد يقال لها : زبراء » فقال : 
ويحك يا زبراء ! ما حال المسلمين ؟ فقالت : أظن والله الدائرةعلى المسلمين وقد 
قتل منهم جماعة » فقال آبو محجن : إنا لله وإنا إليه راجعون ! أخاف أن يذهب 
الناس بشرف هذا اليوم > فينالون الدنيا والآخرة وأنا موثق بهذا الحديد » فلعن الله 
الخمر ولعن أبا محجن إن شربها بعد هذا اليوم ؛ قال : ثم آقبل على سلمى امرأة 
سعد وجاريته زبراء فقال : أطلقاني ولكما الله علي راع وكفيل إن أنا سلمت ولم أقتل 
أن أرجع إليكما وأضع رجلي في هذا القيد كما كانت ؛ قال : فلما سمعت المرأتان 
يمينه وما أعطاهما من العهد والميثاق أطلقتاهفاخرجتا رجله من القيد » فقال لهما : 
أعطياني اليوم هذا الفرس البلقاء وأعطياني سلاح سعد حتى أخرج فاقاتل وأرجع 
إليكما إن شاء الله عز وجل إن لم يحدث علي حدث ؛ قال : فدفعتا إليه فرس سعد 
البلقاء“ فأسرجها وألجمها ودفعتا إليه درعاً ومغفراً وسيفاً ورمحاً » فتقلد بالسيف 
وتناول الرمح واستوى على الفرس وسار حتى احتلط بالمسلمين متلثماً لا يعرف » ثم 
ضرب بيده إلى سيقه فاستله ثم حمل » فلم يزل يقاتل بالسيف مرة » ويطعن بالرمح 
مرة » وتارة يحمل على القوم فيقاتل قتالاً شديداً لم يسمع الناس بمثله » والمسلمون 
لا يعلمون من هو» غير أنهم عجبوا من قتاله » وسعد بن أي وقاص على سطح 
القصر ينظر إلى فعله فالتفت إلى من كان معه من مشايخ العسكر فقال : يا هؤلاء ! 
أترون إلى فعل صاحب البلقاء ؟ لثن كان الخضر عليه السلام شهد شيئاً من هذه 
الوقائع فهذا هو الخضر لا شك فيه ! قال : ثم تقارب أبو محجن من ناحية القصر 
وجعل سعد بن ابي وقاص يتامل البلقاء ويلتفت إلى من كان عنده فیقول : ما البلقاء 
فهي بلقاي » وأما السلاح سلاحي لا شك فيه › وأما الحركات فكأنها حركات أبي 
محجن الثقفي » ولولا أن أبا محجن معي في القصر لقلت : هذا أبو محجن . قال : 
ثم حمل أبو محجن وحمل الناس فاختلطوا » ورجع أبو محجن إلى باب القصر فقرعه 
برمحه وفتح له الباب ودحل » فنزل عن البلقاء فحط عنها السرج واللجام وأقامها على 


(۱) في مروج الذهب ۲ / ۲٤٠١‏ والکامل ۲ / ٠٠١‏ أن سلمى زوجة سعد هي التي أطلقته وأعطته فرس 
البلقاء وليس فيهما ذكر لزبراء أمة سعد وصحح البلاذري في فتوح البلدان أن زبراء هي التي أعطته 
الفرس قال المسعودي : وقد تنوزع في البلقاء فمنهم من قال : أنه ركبها عرياً » ومنهم من قال : بل 
رکبها بسرج . 


€ 


مذودها() ونزع السلاح فرده على المرأتین ودعا بالقید فقید رجله کما کان . قال : 
فصاحت به سلمی من جوف الخدر : ابا محجن ! ما حال الناس ؟ فقال : بکل‌خیر› 
وقد کان مني في هذا العدو ما کان » وأرجو أن يكون الله تبارك وتعالى قد جعل لك 
أيتها المرأة في ذلك الات ا 


قال : فأرسلت سلمى إلى سعد بن أبي وقاص وسألت أن يصير إليها » قال : 
فنزل سعد من السطح على عيلته حتى دحل عليها » فقالت : أيها الأمير ! ما حال 
الناس ؟ قال : ويحك يا سلمى ! لقد كانت الدائرة على المسلمين غير أن الله تبارك 
وتعالى من علينا بفارس لا أدري من الآدميين أم من الملائكة فأعطى الله المسلمين به 
الظفربعدالإياس» ‏ قالت: فهلعرفت‌الرجل؟ قال : للاولكني شبهت‌بلقاء كانت 
تحته ببلقائي وسلاح اكان عليه بسلاحي » فقالت : والله انه أبومحجن الثقفي » فعل 
کذا وکذا ؛ قال : فخرج سعد من عندها حتى دخل على أبي محجن ثم وقف عليه ثم 
قال : لقد عجبت أن يكون ذلك الفعل لك » ولست أقيم بعد ذلك عليك حداً بعد أن 
قد رأيت منك ما رأيت ؛ قال : ثم فك القيد عنه وقال : يا هذا ! انظر لنفسك وفكر 
في معادك إلى ربك » قال فقال له أبو محجن : أيها الأمير ! إنما كنت أشرب الخمر 
حين كنت تقهرني عليها > فما إذ قد ابیت أن د تقيم علي الحد فوالله لا ذقتها حتى ألقى 
الله تعالى ! قال a TS‏ 
عليها يقولون : أبا محجن ! أتركت القهوة وصبرت عنها ؟ فكان يقول : ما تركتها إلا 
لله حالصاً لا لغيره - ثم رجعنا إلى الحديث” . 

قال : وبات الفريقان ليلتهم تلك وقد قتل من الفرس مقتلة عظيمة » فلما كان 
من غد وثب القوم كتعبيتهم في الأول ونزل إليهم سعد وهو متكىء من قروح قد 
حرجت في باطن فخذيه » فركب فرساً لين العريكة » ثم حرج على الناس فأحاطوا 
به من كل جانب فقالوا : أيها الأمير ! لو لم تخرج إلينا لكنتمعذوراً لما علمنا من 
علتك فارجع إلى موضعك فإنا نكفيك إن شاء الله ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ! 


. المذود : المعلف‎ )١( 

0 خبر أبي محجن رواه الطبري ج ۳ / ٥۷۵‏ وفتوح البلدان ص ۲۰۸ ومروج الذهب ۲ / ۳٤٠١‏ وما بعدها 
وابن الأثیر ۲ / ٠٠١ - ٠١١‏ والواقدي في فتوح الشام ۲ / ٠١١‏ . 

(۳) في الطبري ۳ / ٥۳۰‏ کان سعد لا یستطیع أن یرکب ولا يجلس » به حبون ( دماميل ) فإنما هو على 
وجهه في صدره وسادة » هو مكب علیها . 
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قال : فقال لهم : أيها المسلمون إلقد علمت العرب قاطبة عنائي في الحرب » إذ 
أنا شهدتها والله يعلم ما بي من العلة ولا أريد أن يؤمنكم لقتال عدوكم فقد مضت 
أربعة أيام وأنا أرجو أن يكون هذا اليوم يوم الفتح إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال : ثم رجع سعد ودخل القصر » ثم صعد على السطح فقعد » ثم جعل 
ينظر إلى حرب المسلمين » ودنا القوم بعضهم من بعض ودنت الفرس براياتها 
وأعلامها في تعبية يا لها من تعبية . 

قال : فكان أول من تقدم إلى الحرب من المسلمين جريربن عبد الله 
الجبلي » ثم حمل فقاتل فأاحسن القتال » وحمل على أثره علي بن جحش العجلي » 
ثم حمل في أثره إبراهيم بن الحارثة الشيباني » ثم تقدم عمروبن معديكرب 
الزبيدي . 

قال : فجعل القوم يقتتلونقتالاً شديداً حتى قتل من الفريقين مقتلة عظيمة 
وأثخنوا بالجراحات ؛ وإذا بعسكر لجب قد أقبل من ناحية الشام () » فلما نظر 
المسلمون إليه فزعوا وظنوا أنه كمين للفرس وإذا هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قد 
جاء من الشام بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه به أبو عبيدة بن الجراح في 
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من کان معه عشرة كراديس » في كل كردوس ألف فارس ؛ وأقبل هاشم في الكردوس 
الأول وجعلت الكراديس تأتي کدرا بعد کردوس ویختلطون بالمسلمين » فلما 
نظرت الفرس إلى ذلك فزعوا وامتلأت قلوبهم خوفاً وفزعاً ورعباً » وأقبل القعقاع بن 
عمرو بن الضبي في آخر الكراديس » فحمل على الفرس قريباً من ثلاثين حملة 
ليس منها حملة إلا وهو يقتل فيها الرجل والرجلين والثلائة ؛ فلما نظر إلى ذلك 
شهريار أخو رستم خرج إلى القعقاع بن عمرو فحمل عليه » وحمل عليه القعقاع 
فطعنه طعنة في خاصرته جدله قتیلا . 


قال : وصاح رجل من المسلمين : أيها الناس ! إنه من يسره أنيشهديوماً مثل 


)١(‏ في مروج الذهب ۲ / ۳٤١‏ في اليوم الثاني أشرف على الناس خيول المسلمين من الشام ( وانظر ما 
لاحظناه ص ٠١١‏ حاشية رقم ١‏ ) . 


۱٦ 


يوم بدر وأحد فهذا شبه ذلك اليوم ؛ فجعل عمرو بن معديكرب يرتجز . 


قال : ثم اجتمع وصاح بعضهم ببعض وجعلوها واحدة وجعلوا يطردون الفرس 
من بين أيديهم كما ترد الكلاب حتى بلغوا بهم إلى شاظطىء الفرات › وقد قتل منهم 
زيادة على عشرة آلاف فارس »› وغنم المسلمون غنائم كثيرة من دواب وسلاح وآلة › 

قال : ومرت الفرس على وجوهها حتى تقاربوا من المدائن فتزلوا هنالك وظنوا 
أنهم قد أمنوا » فلما أصبح سعد بن أبي وقاص نادی في المسلمين ثم رحلوا في 
طلب الفرس » والتفتت الفرس فنظروا إلى المسلمين فولوا بين أيديهم ولحقوهم 
وخالطوهم » وحمل رجل من المسلمين يقال له هلال بن علقمة العقيلي<'“ على 
رستم ليضربه بسيفه وقد عرفه » فرماه رستم بسهم فشك قدم المسلم مع ركابه › 
وضربه المسلم ضربة فجدله قتيلا » ثم آخرج السهم من رجله ونزل إلى رستم فأخحذ 

قال : وصارت الفرس إلى المدائن فاتخذوا طعاماً ومزجوه بالسموم لكي يقتلوا 
بذلك المسلمين إذا نزلوا ساباط المدائن » قال : وعبرت الفرس الدجلة إلى الناحية 
التي فيها قصر يزدجرد ثم قطعوا الجسور لكيلا يدخل إليهم أحد من المسلمين ؛ 
قال: وأقبل المسلمون حتى نزلوا ساباط المدائن وقد أضرٌ بهم الجوع والعطش 
فنظروا إلى طعام كثير وماء صاف قد ملئت به الحياض » فأكلوا وشربوا فلم تضرهم 
السموم شيا » وقد ذكر ذلك بعض المسلمين . قال : وأصاب المسلمون هنالك 
خزائن يزدجرد مقفلة فكسروا الأقفال ودخلوا الخزائن إذا هم بأسلحة وأموال » فخنم 
المسلمون ذلك كله » ثم إنهم نزلوا ساباط المدائن وحطوا أثقالهم وأمتعتهم هنالك ؛ 
ثم أقبلوا حتى وقفوا على شاطىء دجلة والماء يومئذ في منتهى الزيادة › فقال سعد بن 


)1( في مروج الذهب ۲ / ٩‏ من تيم الرباب . وفي الکامل ۲ / ١١۸‏ : هلال بن علقمة . وفي تاريخ 
اليعقوبي ۲ / ٠٤١‏ والطبري ٠١١ / ٤‏ هلال بن علقة . وفي رواية فتوح البلدان ص ۲٥۹‏ : لم يعلم 
من قاتله . قیل إن زهیر بن عبد شمس البجلي قتله وقیل عوام بن عبد شمس وقيل إن قاتله هلال بن 
علفة التيمي . وفي مروج الذهب : ومنهم من رأی أن قاتله رجل من بني سد . وفي ذلك يقول 
شاعرهم عمروبن شأس أبياتامنها  ¡‏ , 
قعلنارستمأوبنيهقسرأاً تثيرالخيل فوقهم الهياا 


۱1۷ 


أبي وقاص : أيها المسلمون ! انزلوا الآن ههنا حتى نعقد جسراً ونعبر » فقال له بعض 
المسلمين : آيها الأمير ! إن الذي حملنا في البر هو قادر على أن يحملنا في البحر ؛ 
فقال سعد : صدقت أيها الرجل ولكن الماء في منتهى الزيادة على ما ترى » فقال له 
الرجل : Î‏ أقتحم أيها الأمير هذه الدجلة بفرسي واثقاً بربي ۽ قال : :م صاح ذلك 
الرجل بفرسه واقتحم الماء( . 
ذكر عبور المسلمين الدجلة 

قال : ثم اقتحم في أثره الهلقام بن الحارث العتكي » قال : ثم اقتحم في أثره 
عمرو بن معدي كرب ؛ قال : فلما نظر أهل العسكر بأجمعهم إلى هؤلاء قد اقتحموا 
الدجلة اقتحموا الدجلة باجمعهم ورفعوا أمواتهم بالتكبير وجعلوا يقولون : اللهم لا 
جسر إلا جسرك ! وجعلوا يث يشقون الماء شقاً فما ذهب لأحد منهم شيء حتى عبروا 
بأجمعهم Ea ٤‏ ٍ 

قال : وكان يزدجرد ملك الفرس ينظر إليهم من منظرة له » فلما رآهم يشقون 
الماءشقأجعليقوللوزيرمن وزرائه : ماهؤلاء من الإنس ولامن الجن وماهم 
عندي إلا مردة الشياطين ! قال : ثم بادر ونزل من منظرته وقد کان قدم أمواله وحرمه 
وقلیله وکثیره لی جلولاء") فاستوی على فرسه وخرج الناس معه ومروا على وجوههم 


هاربین تی صاروا إلى الدسكرة إلى جلولاء رووا ٤‏ واشتغل المسلمون عنهم 


قال : ثم إن المسلمين عقدوا جسراً ما بين ساباط المدائن إلى سبادس ° 
وعبروا [ فأحذوا ] ما کانوا خلفوه في ساباط المدائن من الخيل والبغال والحمير 
والأمتعة : وكتب سعد بن ابي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخبره 


)١(‏ في فتوح الشام للواقدي ص ۲٠٠‏ : أول من نزل في الماء عاصم بن ولاد » وفي الكامل لابن الأثير 
٠۹ / ۲‏ عاصم بن عمرو : ( البداية والئهاية ۷ / ۷١‏ وفي فتوح البلدان ص ۲٢۳‏ انتدب رجل من 
المسلمين فسبح فرسه وعبر فسبح المسلمون a a a‏ 
دجلة سعد » وقيل : إن أول من عبر هلال بن علفة . ويقال : أول من عبر رجل من عبد القيس ) . 

(۲) جلولاء طسوج من طساسيج السوام في طريق حراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ ٠‏ قيل سميت 
جلولاء لما جللها من قتلى فارس ( معجم البلدان ) . 

(۳) كذا بالأصل » ولم نجده . 


۱۸ 


بفتح القادسية والمدائن وسلامة المسلمين وهرب يزدجرد وأصحابه إلى الدسكرة 
وجلولاء وما والاهما وأنا نازل بالمدائن منتظر ما تأمر به . 

1 قال : فلما ورد كتاب سعد على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فرح لذلك 
فرحا شديدا وكبر المسلمون › ثم تب إليه عمر يأمره آن لا يبرح عن المدائن حتى 
يأتيه أمره وأن يرد الجيش الذي ورد عليه من الشام إلى مواضعهم () » وخبره في 
کتابه بان الروم قد تحرکوا بأرض حمص وأمره أيضا في کتابه ن لا يحدث حدڻا وان 
لا يتحرك عن المدائن إلى أن يأتيه الخبر من الشام . ثم إنه رد الجيوش التي جاءته 
من الشام إلى أبي عبيدة بن الجراح . 


ذكر فتح المسلمين مدينة حمص من ارض الشام 
واجتماع المسلمين عليها 

قال : فلما أن كان بعد فتح المدائن جعل أهل حمص يحصنون مدينتهم 
بعشرين ألفا من أنطاكية › وأهل حمص يومئذ في نيف على عشرة آلاف . قال : 
وبلغ ذلك آبا عبيدة بن‌الجرا > فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » فكتب إليه عمر أن ناجز القوم فقد فرغنا من أمر القادسية والمدائن ) » وأن 
الذي نصرنا على هؤلاء الفرس هو الذي ينصرنا على الروم وغيرهم من أصناف 
الكفرة »› فش بالل عز وجل واستعن به وناجز القوم وطالعني بأخبارك حتى كأني شاهد 

قال : فعندها نادی أبو عبيدة في الناس بالرحيل إلى حمص › فرحل ورحل 
المسلمون حتى وافوا مدينة حمص » فتزلها وأحاط بها من كل جانب وناحية » فضيقوا 
عليهم ومنعوا الميرة عنهم › فلما أضر بهم خرجوا إلى حرب المسلمين في تعبية 


)١(‏ في الطبري ۱۹١ / ٤‏ والکامل لابن الأثیر ۲ / ٠١١‏ لما سمع عمر الخير ( يعني حبر توافد الروم إلى 
حمص ) كتب إلى سعد أن اندب الناس مم القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأنيك فيه كتابي 
إلى حمص فإن أبا عبيدة قد أحيط به . . . فمضى القعقاع في أربعة آلاف نحو حمص . 

(۲) تقدم أن عمر أرسل إلى سعد يستعجله إرسال جيش الشام » الذي أمده به أبو عبيدة إلى حمص . 
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قال : ودنا القوم من القوم فاقتتلوا قتالاً شديداً ؛ قال : ثم حسر خالد بن الوليد 
عمامته عن رأسه ثم قال : أيها المسلمون ! إني حامل فاحملوا » ثم حمل وحمل 
المسلمون معه من ناحية شرقية › وحمل أبو عبيدة بن الجراح من ناحية باب 
الرستن" » وحمل عمرو بن العاص من جانب آخر » وخرج عليهم يزيد بن أبي 
ووضع فيهم السيف ؛ فقتل منهم بشر كثير وولوا الأدبار حتى 
Ey‏ ان ان این ابرع يسألونه الصلح وذلك أنهم 
تقوا الحصار وخافوا على أنفسهم آن پسبوا كما سبي غيرهم > فصالحهم أبو عبيدة 
e SS‏ 
دنانیر » وعلی آنهم يضيفون المسلم إذا نزل بهم » وعلی انهم لا تهدم کنائسهم ولا 
يخرجون من مدينتهم »› فرضوا بذلك » > وكتب لهم أبو عبيدة بهذا الصلح كتاباً وأشهد 
عليه صلحاء المسلمين ودفعه إليهم . قال : وفتح القوم باب المدينة فدخلها 
المسلمون صلحاً قد أمن بعضهم من بعض » فنزل أبو عبيدة مدينة حمص وبث خيله 
في الغارات يمنة ويسرة . ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم . 
ذكر كتاب آبي عبيدة بن الجراح 
إلى عمر بن الخطاب رضي اله عنهما © 
ا د ف ا 
بأرض الشام”“ وأكثرها خراجاً ونفعاً وأعظمها على المسلمين فتحاً » أخبرك يا أمير 
المؤمنين إنا قدمنا بلاد حمص وبها من الكفار عدد كثير > فلما حللنا بساحتهم أوهن 


. الرستن : بلدة بين حماة وحمص‎ )١( 

(۲) في فتوح البلدان ص ٠۳۷‏ استخلفه أبو عبيدة على دمشق وقدم إلى حمص . 

(۳) في فتوح الأزدي ص ٠٤١‏ وفتوح البلدان ص ٠۳۷‏ مائة ألف وسبعين ألف دينار . 

. ٤1۸ ن ص‎ / ٠٠۳ والوثائق السياسية وثيقة رقم‎ ٠١١ نسخته في فتوح الأزدي ص‎ )٤( 

(ه) الأزدي : أفاء . 

)١(‏ الأزدي : اها وقلاعاً . وأكثرهم عدداً وجمعاً وخراجاً » وأكبتهم للمشركين كبتاً » وأيسرهم على 
المسلمين فتحا . 


۱۷۰ 


الله عز وجل كيدهم » وقلم أظفارهم وألقى الرعب في قلوبهم » فطلبوا منا الصلح 
وأذعنوا لنا بالجزية » فقبلنا ذلك منهم وكففنا عن قتالهم وصالحناهم على سبعين ألف 
دينار عاجلة وأداء الجزية بعد ذلك » ثم فتحوا لنا الأبواب واكتتبوا منا الأمان › 
فأحرجت من ذلك المال الخمس ووجهت به إلى أمير المؤمنين ليقسمه هنالك في 
حقه وقسمت باقي ذلك على المسلمين » وقد وجهت الجنود في النواحي التي فيها 
ملكهم وجنودهم الكثيرة » ونحن نسأل الله عز وجل ملك الملوك فاش الد ان س 
بنصره المسلمين وأن يخص بالذل المشركين » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال : فلما ورد كتاب أبى عبيدة على عمر رضى الله عنهما أخذ ذلك الخمس 
فقسمه على المسلمين ثم كتب جوابه“ : بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عامر بن الجراح > أما بعد فقد ورد كتابك تأمرني 
فيه بحمد الله على ما أفاء علينا من الأرض » وفتح علينا من القلاع والحصون ومكن 
لنا في البلاد > وصنع لنا ولكم » وأبلانا وإياكم البلاء الحسن » »> فالحمد لله على ذلك 
حمداً کثیراً لیس له نفاد ولا يحصى له تعداد » وذكرت أنك وجهت جنودك في البلاد 
التي فيها ملك الروم وطاغيتهم » فلا تفعل ! فليس ذلك برأيي » وابعث إلى خيلك 
واضممها إليك. وأقم مكانك الذي أنت فيه حتى يمضي باقي هذا الحول» ونرى من 
رأينا ونستعين بالله ذي الجلال والإكرام على أمورنا كلها > والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته . 

قال : ا ا یرن ا ي الله عنه على أبي عبيدة بن 
الجراح أقبل على أمراء أجناد المسلمين فقال : قد علمتم أني وجهت ميسرة بن 
مسروق العبسي إلى ناحية من مدينة حلب والدروب والإقدام على ما هنالك من أرض 
الروم » وهذا كتاب آمير' المؤمنين يأمرني فيه أن أصرف الخيل إلى ما قبلي » وإني 
أتربص باقي هذا الحول حتى ی اتال > فهاتوا ما عندكم من الرأي » 
فقال المسلمون : ما الرأي إلا ما رآه أمير المؤمنين » فلا تعد دون ما أمرك به . 


قال : فوجه أبو عبيدة بكتاب إلى ميسرة بن مسروق العبسي ) : أما بعد فإذا 


. ٤1۹ س صفحة‎ / ٠٠١ والوثائق السياسية وثيقة‎ ٠١۷ فتوح الشام للأزدي ص‎ )١( 
. /ع‎ ٠٠۳ الوثائق السياسية وثيقة رقم‎ ۱٤۸ الأزدي ص‎ )۲( 
. . الأزدي : فإذا لقيك رسولي فأقبل معه » ودع‎ )۳( 


۱۷۱ 


أتاك کتابی هذا فأقبل إلى وذر ما كنت وجهتك له إلى أن نری ما رأینا وننظر ما يأمرنا به 
ملعتن والتاام : 

قال : فورد كتاب أبي عبيدة على ميسرة وقد شارف أرض حلب » > فلما نظر إلى 
الكتاب أقبل راجعاً إلى أبي عبيدة بن الجراح حتى نزل معه مدينة حمص . 

ذكر مصير الروم إلى هرقل ملك الروم 
وكلامهم له وكلامه لهم وإجماع الروم على المسلمين 
وسيرهم إلى ما قبلهم وهي وقعة اليرموك 

قال : وانطلقت البطارقة من أهل حمص إلى هرقل ملك الروم وهو يومئذ 
بمدينة أنطاكية فخبروه بأنه قد أخذت حمص من أيديهم وقد نزلها العرب » فاغتم 
لذلك هرقل غماً شديداً ثم أقبل على بطارقته فقال لهم : خبروني عن هؤلاء العرب 
e E‏ : بلى أيها الملك ! قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : بل 

نحن أكثر منهم بأضعاف كثيرة » قال : فما بالکم تنهزمون من بين آيديهم ولا تثبتون 
لهم ؟ قال : فسکتوا ولم يخبروا جواباً . وتكلم شيخ من عقلائهم فقال : أيها 
الملك ! أنا أحبرك من أين نؤتى » قال : هات فخبرني » فقال : أيها الملك ! هؤلاء 
العرب قوم صالحون ونحن قرم طالحون » فإذا حملنا عليهم فنکذب وهم إذا حملوا 
علينا لم يكذبوا ؛ قال هرقل : ولم تفعلون ذلك وأنتم أكثر منهم عدداً وجمعاً 
وتزعمون أن الحق في آيديكم ؟ فقال له الشيخ : أيها الملك ! نفعل ذلك لأنهم 
أفضل أعمالا عند ربهم > وذلك آنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويوفون بالعهد 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) » ونحن أيها الملك ! نظلم الناس وننقض 
العهد » ونشرب الخمر ونركب الحرام » ونعمل بالمعاصي ونفسد في الأرض » ونأمر 
بما يسخط الله عز وجل » وننهى عما يرضي الله عز وجل ؛ قال : فقال هرقل : 
لعمري يا شيخ ! إنه لعلى ما تقول » وما صدقني أحد سواك » وليس الرأي عندي إلا 
أن أخرج عن هذا البلد وأصير إلى غيره فإني أعلم أنه ما لي في أمثالكم من خير إذ 
كنتم تفعلون هذه الفعال القبيحة ؛ قال : فقال له : يها الملك ! أتترك سورية بلد 


(۱) زيد عند الأزدي ص ٩‏ : ولا يظلمون أحد» ویتناصفون فیما بینهم . وانظر مقابلة هرقل لبطارقته 
وقواده فتوح الشام للواقدي ص ۱١۱‏ . 


¥۲ 


له : ويحك يا شيخ ! فإلى كم تقاتلهم وأنت تعلم أنا قد قاتلناهم بتدمر وبأجنادين 
ومرج الأصفر وببعلبك ودمشق وفحل وبلد الأردن وأرض البلقاء"»> حتى أخذوا منكم 
مدينة مثل مدينة حمص وهي أفضل كورة لكم بالشام فقال له الشيخ : أيها الملك ! 
إنه ربما كان ذلك والعساكر تهزم وتهزم » ولكن أشير عليك أن تبعث إلى جميع البلاد 
ممن هو على دينك فتحشرهم إليك ثم تلقى هؤلاء العرب بجيش عظيم لم تلقهم 
الأخرى وهزمت علمت الروم نك قد أبليتَ عذراً فلا يضعفون لك رأياً . 

قال : فعندها كتب هرقل إلى القسطنطينية ”إلى رومية" وعمورية ولهوانة 
واليعقوبية والسماوية والمسيحية وجماعة مدائن الروم فأمرهم بالمصير إليه . ثم كتب 
إلى أهل بيت المقدس وإلى قيسارية<““ وإلى أهل أرمينية والجزيرة أن لا يبقى أحد 
منهم ممن أدرك الحلم وحمل السلام وکان على دين هرقل إلا صار إليه ؛ فأجابته هل 
دين النصرانية من جميع البلاد من أرض الشام وبلاد الشام وكور أرمينية وأرض 
الجزيرة › فصار في خلق عظيم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم ؛ ثم دعا بوزيره الأعظم 
واسمه ماهان() فتوجه بتاج ووصله بمائة ألف درهم وضم إليه مائة ألف من خواص 
جيشه ومن الذين يعتمد عليهم ثم قال له : اعلم يا ماهان ! 


ذكر وصية هرقل ملك الروم 
لوزيره الأكبر ماهان في آمر سفره إلى حرب الفسلمين 
قال : ثم أقبل هرقل إلى ماهان فقال له : اعلم أني اخترتك مقدماً على جميع 


)0( عند الأزدي 101 : وفي غير موطن من المواطن > كل ذلك تنهزمون وتفرون وتغلبون . 

(۲) قسططينية : كانت دار ملك الروم » بينها وبين بلاد المسلمين البحر المالح » ويينها وبين عمورية ستين 
ميلا » وعمورية دون الخليج 

(۳) رومية : هناك روميتان » احداهما بالروم » والأخرى بالمدائن . 
ورومية الروم هي مدينة رياستهم وعلمهم وهي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما مسيرة خمسين يوما . 

. قيسارية : على ساحل بحر الشام » تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة آيام‎ )٤( 

(ه) بالأصل باهان » وما آثبتناه عن فتوح الشام للواقدي ٠٠١ / ١‏ . وقد ورد في كل مواضع الأصل 
« باهان » وعند الأزدي وابن الأثير « باهان » . 


۷۳ 


أهل دين النصرانية"› فاعمل بما أوصيك به في حت أجنادك » وعليك بالعدل فيهم › 
والإشفاق عليهم » والاحترازمن عدوهم » والمسارعة لمايقربهم من مقصدهم› وعدم 
التشاغل عند الفرصة » والتثبيت عند الحملة » والجهد في صائب الرأي ¢ والحزم 
فيما يشل من الأمور » والعمل بما یقتضیه حکم کتابکم » والوفاء بما یمکن فيه 
الصدق » والعزم على ما يكون فيه الصواب ؛ واعلم بأن النصر مع الثبات والنجاة مع 
اليل إلى الح > وعليك بالل بها اوك به في الرخال آن ترر بيرم ولاتحقر 
صغيرهم وتكون لهم كالأب الشفيق ٍ ؛ واعلم أنه أحق بالذل من سمع وصايا الخير ولم 
يعمل بها وأنه لجدير أن یکون حقیراً في ملکوت السماوات » وقد تین لکم أن ھؤلاء 
العرب لم ينصروا على سائر الناس إلا بقبول وصايا الخير والرجوع إلى مشورة الأكابر 
والعقلاء منهم » فهي الوصلة إلى العاجل في تحصيل المطلوب وفي الآجل إلى الفوز 
من عالم القديسين » وانكم لن تجتمعوا إن هزموكم هؤلاء والعياذ بالله من ذلك ! وكل 
مقضى كاثن » وقد أوصيتك بما لم يوصه ملك من قبل » فياك ومخالفتي ! وإياك 
وهوى النفس !فإنه أعظم المصائب وبه يدخحل على سائر الخلق الآفات والنوائب › 
وألن جانبك لهم فإنك بهم تصول على أعدائك . 

قال : فلما سمع ماهان وصية هرقل خحرج من بين يديه » واستعرض الجيش 
الذي قدمه هرقل عليه وعسكر بهم ظاهر مدينة أنطاكية لتكامل عدتهم » فكان عدة 
القوم مائة ألف من النصرانية . 

وذعا بوزير له آخر يقال له الديرجان) » فتوجه بتاج ووصله بمائة ألف درهم » 
وضم إليه مائة آلف من النصرانية ° ؛ ثم دعا بوزیر آحر يقال له قناطر() » فتوجه 
ووصله بمائة الف درهم » وضم إليه مائة ألف رجل . ٹم جعلٍ ماهان ارا على 
جميع أجناده » وأمر الوزراء والبطارقة والأساقفة أن لا يقطعوا أمراً دونه . 


قال : وترك هرقل ٻاقي الجنود عنذه بأنطاكية ٤‏ ثم أقبل على بطارقة الروم 


)1( وكان قد أجابه ملك الروسية قناطير » وملك عمورية جرجير وصاحب القسطنطينية الديرجان وجبلة بن 
الأيهم الغساني في العرب المتنصرة . 

(۲) وهو صاحب القسطنطينية ( فتوح الواقدي ) . قال الواقدي : عقد له پلواء من الدستري الملون وعليه 

(۴۳) عند الواقدي : من المغليط والافرنج والقلن : 

. عند الواقدي : قناطير ملك الروسية‎ )٤( 
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فقال : ألا تسمعون ! فقالوا : أيها الملك ! قل نسمع وننتهي إلى أمرك › فقال“ : 
قد علمتم أن هؤلاء العرب قد ظهروا عليكم وغابوا على أرضكم وأنهم ليسوا يرضون 
بالأرض والمدائن والقرى ولا الحنطة والشعير ولا الذهب ولا الديباج والحرير » 
ولكنهم يريدون سبي الأمهات والأخحوات والأزواج والبنين والبنات » وأن يتخذوا 
الأحرار وأبناء الملوك عبیداً > والآن فانصروا دينكم » وقاتلوا عن حریمکم وأولادکم 
وأموالكم » وامنعوا عن سلطانکم ودار ملککم . 


ذكر المشورة التي كانت بين آبي عبيدة بن 
الجراح وبين المسلمين في آمر الروم 

قال :قعل هرقل يوسي اصضخابه ويلع ذلك ابا مید بن ن الجراح فأرسل إلى 

جوەعسکره من اهل الصلاح والرأي والمشورة . ثم قال0) : أيها المسلمون ! إن 
الله ET‏ أحسن البلاء » وصدقكم لغ اا ى ارت ن 
تحبون". » ولعله قد بلغكم ما قد جمع هرقل عليكم في هذا الجمع الخطير والعدد 
الكثير › وهذا ماهان وقناطر والديرجان قد توجهوا نحوكم في ثلاثمائة ألف آو 
یزیدون » وقدآحببت‌آن لا آغرکم من نفسي وان لا أُطوي عنكم خبراً من عدوكم » 
وني أنا كأحدكم فهاتوا ما عندکم من الرأي حتى أعلم ما تقولون وبما تشيرون 1 

قال : فتكلم يزيد بن أبي سفيان فقال( : أصلحك الله ! إني مشير عليك 
برأي فإن يکن فذلك ات وطلبت ونویت » وإن تکن ا فاي 2 
وتدحل النساء a‏ داخحل المدينة وتجعل المدينة من وراء ظهورنا » وتبعث إلى 
أجنادك من المسلمين الذين فرقتهم بأرض فلسطين وبلاد الأردن فتأمرهم أن يقدموا 
عليك ¢ فان سار القوم إلا قاتلناهم واستعنا بالل عليهم ¢ والسلام . 


(۱) فتوح الأزدي ص ٠١١‏ باختلاف بعض الألفاظ . وفتوح الشام للواقدي ص ٠١۳ / ١‏ . 

(۲) فتوح الأزدي ص ٠٠١۳‏ . فتوح الشام للواقدي ٠٠١ / ١‏ باختلاف بين النصوص . 

(۳) الأزدي : وأعزكم بالنصر » وأراكم في كل موطن ما تسرون . الواقدي : وأيدكم بالنصر في مواطن 
كثيرة . 

. ٠١١ فتوح الأزدي ص‎ )٤( 


1Yo 


قال : ثم تكلم شرحبيل بن حسنة فقال (› : هذا وقت“ لا بد فيه من الرأي 
والنصيحة للمسلمين » فإن خالف الرجل أخاه في الرأي فإنما على كل إنسان أن 
يجتهد في النصيحة » وقد رأيت غير الذي رأى يزيد بن أبي سفيان » على أن يزيد 
والله عندي من التاصحين لجميع المسلمين ولكن رأيت أن لا نجعل نسواننا وأولادنا 
مع آهل حمص فإنهم على دين عدونا هؤلاء الذين أقبلوا إلينا » ولسنا نأامن إن وافانا 
عدو واستقبلنا لقتالهم أن تنقض أهل حمص عهدنا وميشاقنا فيحتووا على نسائنا 
وأموالنا » فيتقربون يهم إلى عدونا . 

فقال أبو عبيدة : ويحك يا شرحبيل ! إن الله تبارك وتعالى قد أذل أهل حمص 
بالرعب الذي ألقاه الله عر وجل في قلوبهم وسلطاننا اليوم أحب إليهم من سلطان 
عدونا وإن کانوا علی دینهم › فأما إذ قد ذکرت ما ذکرت‌وخوفتنا منھم ہما خوفت 
فان قد رایت ان أحرج أهل حمص من مدينتهم وندخحل نساءنا وذرياتنا المدينة ونأمر 
رجالا من المسلمين أن يقوموا على سورها وأبوابها » ونقيم نحن بمکاننا هذا ونكتب 
إلى إخواننا فيقدمون علينا . قال : فقال له شرحبيل بن حسنة : أيها الأمير ! أصلحك 
الله عر وجل ! إنه ليس لنا أن نخرج أهل حمص من مدينتهم وقد صالحناهم وكتبنا 
لهم من أنفسنا كتاباً بالصلح ٠”‏ ولكن) نقيم في مواضعنا هذه ونكتب إلى أمير 
المؤمنين كتاباً نعلمه فيه بنفر الروم إلينا ء » فلعله آن يمدنا بإخواننا من أهل المدينة . 
قال : فقال أبو عبيدة : ويحك يا شرحبيل ! إن الأمر أجل وأعجل من ذلك ولا أظن 
إلا أن الروم سيعاجلوننا من قبل أن يصل خبرنا إلى أمير المؤمنين . 

قال : فوثب ميسرة بن مسروق العبسى فقال : أيها الأمير ! إنا لسنا بأصحاب 
قلاع ولا حصون وإتما نحن أصحاب البر : البلد القفر فسر بنا من هذه المدينة إلى 
دمشق فإنا أوثق بأهلها منا بأاهل حمص » فإذا صرت إليها فاضمم قواصيك واكتب إلى 
أمير المؤمنين بخبر عدونا وسله المدد فذاك الذي تريدون » وإن تكن الأخحرى وعاجلنا . 


(1) فتوح الأزدي ص ٠٠١٤١‏ . 

(۲) الأزدي : مقام . 

(۴) راجع ما ذكر في كتاب الصلح لأهل حمص » وقد مر قرياً . 
)٤(‏ من هنا نسب هذا القول عند الأزدي إلى جماعة قال : فقالوا : 
(ه) الآزدي ص ٠٠١‏ . 


1۷٦ 


عدونا عاجلناهم واستعنا عليهم بالل العظيم ¢ والنصر من عند الله القري العزيز 
قال : فقال الناس انه قد صدف ميسرة والرأي ا رأی ( فاکتب إلى أمير 


المؤمنين وارحل بنا إلى دمشق . 
ذكر كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب 
رضي اله عنهما يخبر جمع الروم 


قال : فعندها كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما ‏ : « بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر آمير المؤملين من عامر بن 
الجرا » سلام عليك ! أما بعد فإن عيوني قدموا علي من أرض أنطاكية فخبروني بأن 
هرقل عدو الله قد أمر بعساكر فصرفت إلى ناحيتنا وقد توجهوا إلينا وزحفوا إلى ما 
قبلنا » وأنهم قد جمعوا من الجموع ما لم يجمعه أحد قط لأمة من الأمم إلا ذو 
القرنين فيما مضى من الدهر الأول“ . وقد بعثت إليك رجلا خبيرا بما نحن فيه › 
فسله عن ذلك يخبرك الخبر عن جهته » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال : ثم دفع أبو عبيدة كتابه إلى سفيان بن عوف بن معقل الأزدي وقال له : 
صر إلى أمير المؤمنين وأقرئه مني السلام وخبره بما عاينت وما جاءتنا به العيون من 
خبر عدونا وبما قد استقر عندك . 

قال : فسار سفيان بن عوف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأصبح أبو 
عبيدة فنادى في المسلمين بالرحيل وسار بهم إلى دمشق فنزلها . 

وقدم سفيان بن عوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم عليه ودفع 
الكتاب إليه » فلما فضه عمر وقرأه أقبل عليه وقال : ويحك يا سفيان ! ما فعل 
المسلمون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إني حرجت من عندهم ليلا من مدينة حمص 
وسمعتهم يقولون: نصلي الخداةونرحل إلى مدينة دمشق فإنا نخاف أن يفاجئنا 
العدو» ولست أشك إلا أنهم بدمشق في وقتنا هذا ؛ قال : فتبينت الكراهة في وجه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال : ويحك ! ولم يتنحون من بين يدي عدوهم 
)١(‏ فتوح الأزدي ص ٠١۷‏ الوثائق السياسية ص ٤۷١١‏ . 


(۲) عند الأزدي : وقد دعوت المسلمين . وأخبرتهم الخبر » واستشرتهم في الرأي . فأجمع الرأي على أن 
يتنحوا عنهم حتی يأتینا رأيك . 


2 


وقد أظفرهم الله بهم في غير موطن من مواطنهم حتى لم يتركوا لهم أرضاً إلا وأخذوها 
E O‏ 
وجردوا'› عليهم عدوهم ۽ فقال له سفيان بن عوف : يا أ مير المؤمنين ! إن الشاهد 
بری ما لا یری الغائب » إن صاحب الروم قد جمع لنا جموعاً لم يجمعها أحد كان 
قبله لأحد كان قبلنا » ولقد حدثنا بعض عيوننا أن عسكراً واحداً من عسكرهم نزل في 
موضع من البرية وقد هبطوا من ثنية من أول النهار فما تكاملوا في موضع حتى أمسوا 
وذهب أول الليل » وهذا عسكر واحد من عساكرهم فما ظنك بباقيهم يا أمير 
المؤمنين”؛ ! [ قال : فقلت ] ولكن أشدد أعضاد المسلمين بمدد من عندك قبل 
الوقعة » فإني أظن أن هذه الوقعة هي الفصل بيننا وبينهم » فإن أظفرنا الله عر وجل 
بهم هذه المرة ة فقد هلكت الروم هلاك عاد وثمود . فقال عمر رضي الله عنه : آبشر يا 
سفیان بما يسرك الله به وجمیع يع المسلمين واعلم أن عامر بن حذيم“ قادم عليهم 
الفدة سرا إن ها الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح 

أما بعد فقد بلغني خروجك من أرض حمص وترككم بلاداً فتحها الله 
عر وجل عليكم » فكرهت هذا من رأيكم وفعلكم » غير أني سألت رسولكم عن ذلك 
فذكر أن ذلك کان من ري خيارکم وذوي النهي منكم » فعلمت أن الله تبارك وتعالى 
لم يکن بالذي ۽ یجمع آراءکم إلا على توفيق وصواب » وقد سألني المدد فأجبته إلى 
ا E E O‏ 
الله عر وجل » غير ني أغلمكم آنه ليس بالجمح الكثير والجيش الكثيف تهزم الج 
وينزل النصر » وربما أخذل الله عر وجل الجموع الكثيرة فهزمت وفلت فلم تغن 
عنهم کثرتهم شیا › وريما نصر الله عر وجل العصابة E‏ 


(۱) في الأزدي : وجرأوا , 

(۲) زيد عند الأزدي : فقال : لولا أني ربما كرهت الرأي من رأيهم » والشيء من أمرهم » فارى الله يخير 
لهم في عاقبة ذلك لكان هذا الرأي منهم أئا له كاره . 
ثم قال لي : أحبرني » أجمع رأي جميعهم على التحويل ؟ 
قال : الحمد لله على ذلك . فإني أرجو أن يكون الله جمع رأيهم على الخير إن شاء الله . 

(۳) عند الأزدي : سعيد بن عامر بن حذيم . 

. ص باختلاف بين النصوص‎ / ٠٠١ والوثائق السياسية وثيقة رقم‎ ٠١١۹ فتوح الأزدي ص‎ )٤( 


۱7۸ 


وأظهرهم على عدوهم « فأبشروا وطيبوا نفساً وتوكلو! على الله فإنه نعم المولى ونعم 
النصير › آنزل الله علیکم نصره وأيدكم بعزه وألهمكم صبره وآمدکم بملائکته وباعد 
من المسلمين بأسه وزجره › والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 


قال : فورد الكتاب على أبي عبيدة وهو يومئذ بدمشق » فلما قرأه أقبل على 
الناس فقال'“ : صدق والله أمير المؤمنين ! لم يكن الرأي أن نتنحى عن مدينة 
حمص حتى نناجز عدونا بها » ولكن قد اجتمعت آراؤكم على الرحيل إلى ما ههنا 
وأرجو أن يكون الخير فيه إن شاء الله . 

قال : واجتمعت عساكر المسلمين بدمشق تى في سبعة وثلاثين ألفاً » وقد قدم 
عليهم عامر بن حذيم في ثلاثة آلاف فارس » فصار المسلمون في وبي الفا : 

ودعا أبو عبيدة بعمرو بن العاص فضم إليه أربعة آلاف فارس وقال له : سر إلى 
بلاد الأردن فانزل هناك وارعد وابرق وهول على العدو ما استطعت حتى ننظر في مر 
هذا العدو . قال : فسار عمرو بن العاص حتى نزل بلاد الأردن") » ثم ارسل إليهم 
أن احرجوا الأسواق وبرئت الذمة من رجل کان مقیماً على صلحنا ولم يخرج إلينا 
بسلاحه فيكون معنا في عسكرنا ؛ قال : وبلغ ذلك أهل بيت المقدس وأملٍ 


فار فظنوا أن عمرو بن العاص یرید الخروج إليهم › فجزعوا لذلك ا 
شدیداً . 


ا عبيدة ا ماهان TS‏ 
o TT‏ 
أهلها فشتمهم. وخوفهم ثم قال لهم : بماذا سلمتم هذه المدينة للعرب » هلا قاتلتم 
حتی تموتوا کراماً عن آخرکم ! قال : فقال له أهل حمص : أيها الوزير ! أما نحن 
فقد قاتلناهم أشد القتال ولم يكن لنا بهم طاقة » وأنتم م ولي باللائمة منا نکم ملوك 
وساداتنا وکبارنا قد رأیناكم قد وثبتم وعجزتم ووهنتم عن دینکم وضیعتمونا 


. نقل الأزدي هذا القول ونسبه إلى خالد بن الوليد‎ )١( 
. وما بعدها باختلاف وتفاصيل وافية‎ ٠١١ خبر عمرو بن العاص في فتوح الشام للأزدي ص‎ )۲( 


۹ 


وتركتمونا للعرب » فلما علمنا أنه لا طاقة لنا بهم رضينا وسلمنا ؛ فقال ماهان : لا 
عليكم فسيبلغكم ما يمر بهم من هذه الجيوش التي معي . 

قال : فرجع الجاسوس إلى ابي عبيدة بن الجراح فخبره بذلك > فدعا برۇساء 
العسكر فقال : هاتوا رأيكم فإن القوم قد نزلوا أرض حمص » قال : فتكلم خالد بن 
الوليد فقال'“ : أيها الأمير ! إن من الرأي أنا إن كنا نقاتل هؤلاء القوم بالكثرة والقوة 
فهم أكثر منا وأقوى › وإن كنا نقاتلهم بالله وحده لا شريك له ونحن على هذا الذي 
نحن عليه فما تخني کٹثرتهم ولا جموعهم من الله شیا . قال : ثم تكلم قيس بن هبيرة 
المرادي فقال“ : أيها الأمير ! هذا وقت رأي نشير به عليك أترانا نرجع إلى بلادنا 
ومساقط رؤوستا ونترك لهؤلاء الروم وتا فالا وأموالا قد أفاءها الله علينا ونزعها 
من أيديهم فجعلها في أيدينا » إذا لا ردنا الله إلى أهلنا أبداً إن تركنا هذه العيون 
المتفجرة والأنهار المطردة والزرع والنبات والكروم والأعناب والذهب والفضة 
والديباج والحرير والحنطة والشعير ونرجع ٩‏ إلى کل الضب ولبوس العباءة ونحن 
تزعم أن قتيلنا في الجنة يصيب نعيما مقيما وقتيلهم في النار يلقى عذاباً أليماً ! أثبت 
يها الأمير وشجع أصحابك وتوکل على الله وثق به ولا تيأ س من النصر والظفر . 
قال : فقال أبو عبيدة : أحسنت يا قيس ! ما الرأي إلا ما رأيت وأنا زعيم لك ولا أبرح 
هذه الأرض حتى يأذن الله لي وهو خير الحاكمين . 

ذکر مسير الروم إلى الدرموك ونزولهم هنالك 

وهو نهر من آنهار بلد الأردن › فلما استقر به الموضع إذا قناطر قد أقبل في مائة ألف 
فارس حتی نزل به مع ماهان ؛ قال : وإذا بطريق من بطارقة الروم يقال له جرجيس ٠‏ 


. ٠٣١ / ١ وذكر له في فتوح الواقدي قول آخر‎ ۱۷١ فتوح الأزدي ص‎ )١( 

(۲) فتوح الشام للواقدي ٠٦٤١ / ١‏ وفتوح الشام للأزدي ص ٠۷١١‏ . 

(۳) عند الواقدي : ونرجع إلى قحط الحجاز وجدبه » وأكل خبز الشعير ولباس الصوف ونحن في مثل هذا 
العيش الرغد . 

: فتوح الأزدي ص ۱۸۰ وفتوح الشام للواقدي ۱ باخحتلاف النصرص وفيهما زيادة عن الأصل‎ (٤) 


۱۸۰ 


وبلغ ذلك أبا عبيدة ب بن الجراح ومن معه من المسلمين فنزل بهم أمر عظيم . 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كتاباً وفيج إليه فيوجاً وفيه كتابه 
إليه" : آما بعد فإِز ي أخبر أمير المؤمنين أن الروم قد نفرت إلينا برا وبحراً وسهلا 
وجبلا ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به علينا وقد أخرجوا 
معهم الأساقفة والقسيسين » وقد نزل إليهم الرهبان من الصوامع » ومعهم أهل أرمينية 
وأهل الجزيرة وجميع من هو على دينهم من المستعربة . وقد زحفوا إلينا ونزلوا 
بموضع يقال له اليرموك في أربعمائة ألف فارس وراجل ؛ فالله الله يا أمير المؤمنين ! 
عجل علينا بالخيل والرجال وإلا فاحتسب آنفس المؤمنين فقد جاءهم ما لا قبل لهم به 
إلا أن يمدهم الله عر وجل بملائكته أو يأتيهم الغياث من عنده »› والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال : فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأه لم يتمالك 

أن بكى وبكى المسلمون بالمدينة“ ثم قالوا : يا أمير المؤمنين ! ابعث بنا إلى 
إخواننا وأمر علينا وإلا فسر أنت فوالله لئن أصيب إخواننا هنالك فما لنا في العيش من 
بعدهم أرب . قال : فهم عمر أن ينفر إلى الروم بنفسه ثم إنه لم ير ذلك صواباً وشار 
عليه الناس أن يجهز إليهم جيشاً ويقيم هو بالمدينة . 

قال : ثم أقبل على الرسول الذي جاءه بالكتاب فقال له : خبرني کم کان 
بين الروم والمسلمين يوم حرجت إلى ما قبلي ؟ فقال : إذا أخبرك يا أمير المؤمنين ! 
بين ادناهم وبين المسلمين مسيرة ثلاثة أيام أو أربع ليال وبين جماعتهم وبين 
المسلمين حمس ليال . فقال عمر : هيهات ! متى يأتي هؤلاء غیاٹا ؟ 


ذكر جواب كتاب أبي عبيدة بن الجراح 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما““ 
بسم الله الرحمن ¢ ا عمر آمير المۋمنين إلى ا ع 


)١(‏ زيد في فتوح الأزدي : ورفعوا أيديهم ورغبتهم إلى الله » أن ينصرهم ويعافيهم » وأن يدفع عنهم 
(۲) هو عبد الله بن قرط الأزدي ( فتوح الواقدي ‏ فتوح الأزدي ) . 
(۴) فتوح الأزدي ص ۱۸۲ فتوح الشام للواقدي ١‏ / ۱۷۸ . باختلاف النصوص . 


۱۸۱١ 


وبحرا وسهلاً وجبلاً وما قد اجتمع إليهم من أساقفتهم وقسيسيهم والرهبان › 
والمسلمون حيث بعث الله إليهم نبيهم محمداً لا فأعزه بالنصر ونصره بالرعب قال 
الله عر وجل وهو لا يخلف الميعاد : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره ه على الدين كله ولو كره المشركون ٠)‏ » وقد علمت يا أبا عبيدة أنه لم تكن 
شدة قط إلا وجعل الله بعدها فرجاً > فلا يهولنك كثرة من جاءك من الكفار فإن الله 
تعالی منهم بريء ومن بریء الله منه فلا ناصر له ومن لا ناصر له فقد خذله الله ووکله 
أف ف يوحشنك قلة المسلمين وكثرة المشركين > فليس بقلیل من کان اللہ 
عڙوجل معه » فأقم مكانك الذي أثرته وناهض عدوك وكفى بالله ظهيراً وولياً 
ونصيراً » وقد فهمت مقالتك إذ قلت في كتابك أن احتسب أنفس المسلمين إن هم 
أقاموا و دينهم إن هم انهزموا » فقد جاءهم ما لا قبل لهم , ا 
ف ا و ا ا ف و د ا ع ا 
علمت بان المسلمين إن هم أقاموا وصبروا ڈ ثم قتلوا فما عند الله خير للأبرار » وقد قال 
الله عر وجل ن الان رل را ایر اق فی تی س فی بے 
ومنهم من ينتظر وما بڌلوا تبدیلاً ٩”)‏ وآنتم بحمد الله منصورون على کل حال 
إن شاء الله » فاخلصوا نیاتکم لله عر وجل وارفعوا اليه رغباتکم واصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 

قال : ثم دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابه إلى عبد الله بن قرط الثمالي 
وقال له : عجل السير وأسرع ما قدرت » فإذا قدمت على أبي عبيدة فأقرئه مني السلام 
وأعلمه أني موجه إليه بجيش قبل أن يواقع العدو إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال : ثم جمع حمر بن الخطاب رضي الله عنه من كان بالمدينة ممن يصلح أن 
يوجه به إلى العدو وعرضهم فكانوا ثلاثة آلاف فارس فضمهم إلى سويد بن الصامت 
الأنصاري“ وأمره بالمسير إلى أبي عبيدة » ثم اوصاه فقال له : يا سويد ! إنك قد 
وليت أمر هؤلاء القوم ولست بخير رجل منهم إلا أن تكون أتقى منه فاتق الله عر وجل 


(۱( سورة الأعراف YT:‏ 

(۲) سورة الأحزاب : ۲۲ . 

(۴) في فتوح الأزدي ص ۱۸١‏ وفتوح الشام للواقدي ٠۸١ / ١‏ سعيد بن عامر بن حذيم . وانظر فيهما قول 
عمر بن الخطاب له . 


1A۲ 


فیهم ولا تشت تشتم أعراضهم ولا تضرب أبشارهم() ووقر کبیرهم ولا تحقر صغيرهم › 
ركن للحق تابعا ل إن بلغتي عداك ما حب نكن پعزمك مني ما تعب ؛ فال 
سويد بن الصامت : يا أمير المؤمنين ! قد أوصيتني فسمعت وأنا أوصيك فاسمع ! 
فقال عمر : هات ما بدا لك يا سويد ! فقال سويد : حف الله عر وجل في الناس 
ولا تخف الناس في الله » وأحبب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحبه لنفسك » 
وال ال الح كبك اق عر وجل همك و ويك على ا اراك ٠‏ را فن 
فى أمرك بقضاء فتلبس الحق بالباطل ويشتبه عليك الأمر > وخض الغمرات“ حيث 

كانت » ولا يأحذك في الله لومة لائم . فقال عمر : ويحك يا سويد ! من يستطيع هذا 
E O as‏ 


إخوانكم المسامين بأرض الداء 0 أف تدرا وا ان 2 e‏ فاي راحل 
إن شاء الله ولا قوة إل بالله . 


قال : وسار سويد بن الصامت في هؤلاء الثلاثة آلاف حتى قدم على أبي 
عبيدة بن الجرّاح قبل أن يقدم عليه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عله » فسر 
المسلمون د سويد بن الصامت عليهم سروراً شدیدا › فصار أبو عبيدة في ثلاثة 
اققا 
قال) : يا معشر ولد الأصفر ! اعلموا أن هؤلاء القوم قد نزلوا بلادكم وركبوا دوابكم 
وأكلوا من طعامكم ولبسوا لباسكم » فالموت عليهم أيسر من أن يفارقوا ما قد تطمعوا 


)١(‏ بالأصل : أيشارهم » وما أئبتناه عن فتوح الأزدي » والأبشار جمع بشر بالفتح وهو الإنسان ذكراً أو 
آنش . 

(۲) فتوح الأزدي ص ۱۸١‏ . 

(۳) زيد عند الأزدي : واكره لقريب المسلمين وبعيدهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك . 

. عند الأزدي : خحض الغمرات إلى الحق حيث علمته‎ )٤( 

» زيد عند الأزدي : فهو جدير عليك ألا تفعل » إنما عليك أن تأمر فيطاع أو يعصى » فتبوء بالحجة‎ )٥( 
. ويبوء القوم بالمعصية‎ 

(1) انظر مقالته في فتوح الأزدي ص ١۷١‏ باختلاف النص . 


1A 


العرب ودخولهم إلى بلادکم بترککم وصية المسيح عیسی ابن مریم » لأنه قد کان 
أوصاكم بأن لا تظلموا الناس وأنتم تظلمون الناس » ونهاكم عن الفجور وأنتم 
تفجرون » ونهاكم عن الكذب وأنتم تكذبون » ثم إنكم نزلتم بقوم أعززتم عليهم 
فأخذتم أموالهم وفجرتم بنسائهم > فخبروني ماذا یکون عذرکم عند ربکم ؟ وماذا 
تقولون للمسیح عیسی ابن مریم وقد ترکتم آمره وضیعتم وصیته وما کان یتلو علیکم من 
کتاب رکم ؟ وبعد فهذا عدوکم قد نزل بساحتکم ویرد قتلکم واستئصالکم وسبي 
نسائكم وأولادكم وأخذ أموالكم » فإن نزع سلطانكم من أيديكم وأظهر عليكم 
عدوکم فلا تلوموا إلا آنفسکہ() ؛ وبعد فقد بلغني المظلوم منکم یات الرجل من 
بطارقتکم وساداتکم فیستعدیه علی ظالمه فلا یعدیه » ویتظڵّم ليه فلا ینصره عله لکنه 
يأمر بضربه وربما أمر بقتله”) > فعجباً لأفعالكم هذه كيف لا تنهدّ لها الجبال وتزلزل 
منه الأرض وترعد السماوات بخطاياكم هذه العظام ! واعلموا يا ولد الأصفر أن هؤلاء 
المظلومين ينصرهم الله وينتصف لهم › فإن فعل ذلك في الدنيا وإلا ففي الآخحرة » 
لأنه لا يفوته ظلم ظالم ولا يعزب عن علمه برّ ولا إثم » فإن أنتم كففتم عن الظلم 
وارتدعتم عن الفجور وقبلتم ما مركم به المسيح عیسی ابن مریم ژجوت لکم أن 
تنصروا هؤلاء العرب ولا فأيقنوا بالذل والهوان » واعلموا أنكم إن لم تؤمنوا بما أقول 
لکم فانتم عندي شر من الكلاب والخاري وأسوء حال من البغال والحمير » ولقد 
سخط الله عر وجل على أعمالكم وأنا منکم ٻريء » وسترون عاقبة الظلم إلى ماذا 
يوردکم والی آي شيء مصيرکم يؤول ! 

فضجّت البطارقة من كل ناحية وقالوا : أيها الوزير ! فنا بعد هذا اليوم سامعون 
مطيعون لا نخرج لك عن أمر تأمرنا به » فأشر علينا برأيك وامرنا بما تحب من أمرك . 
فقال ماهان : اما في وقتي هذا فقد رأيت أن أبعث إلى هؤلاء العرب فأسألهم أن 
يبعثوا إلینا رجلا منهم یکون له فهم وعقل وري یعلم ما یقول ویقال له فنکلمه › 
وتطمعهم في شيءِ من أموالنا نعطيهم إياه فیأخحذونه ویر جعون إلى صاحبهم الذي 
بعثهم إلى حربنا » فإن أجابوا إلى ذلك وقبلوه كان الذي يأحذونه منا ليلا عند ما 
نتخاف على أنفسنا من هذه الوقعة التي لا ندري ألنا تكون آم علينا ؛ فقالت البطارقة : 


. زيد عند الأزدي : فمن الظالم إلا أنتم ؟ فاتقوا الله وانزعوا عن ظلم الناس‎ )١( 
وکان قد بلغه أن الروم أقبلت وجعلوا يفسدون في الأرض ¢ وبسيئول السيرة ¢ وجعلوا لا يفيقون من‎ ( 
. وما بعدها)‎ ٠۷١ شرب الخمر والزنا ( ذكر الأزدي بعض أفعالهم ومساوثهم ص‎ 


۱A4 


أصبت وأحسنت أيها الوزير فاعمل برأ 


قال : فلم يشعر المسلمون | لأ ورجل من الروم قد وافاهم » » فلمُا نظروا إليه في 
عسکرهم أنکروه ثم دنوا منه فقالوا : من أنت ومن أين أقبلت ؟ فتكلم بالعربية فقال : 
أنا رجل من الروم من أهل عمورية » بعثت إليكم فأين أميركم أبو عبيدة بن الجراح ؟ 
فقالوا : هو ذاك » وأقبلوا به إلى أبى عبيدة حتى أوقفوه بين يديه » فقال له أبوعبيدة : 
اجلس وتكلم بحاجتك ٠  ,‏ 


ووا ج ع ا ا ا ن ا 
الذي کان أميراً قبلك ثم عزل وولیت انت من بعده الذي يقال له خالد بن الوليد"“ › 
فقد بلغه عنه انه رجل له حسب وقد علمنا آن ذوي الأحساب أفضل من غيرهم › 
فنحن نحبٌ أن نخبره بما نرید ونسأله عما تريد » فإن وقع بنا وبينكم اتفاق لنا ولكم 
فيه صلاح ورضى أخذنا به وحمدنا الله عر وجل على ذلك » وإِن لم یتفق بیننا وبینکم 
شي ء کان الحرب )( من وراء ذلك بعل الإإعذار والإنذار 

قال : فدعا أبو عبيدة بخالد بن الوليد فخبره بذلك ۳ > فقال خحالد ر بن الوليد : 
فإني صائر إليه غداً إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال : وحضرت صلاة المغرب فاذّن المؤذن من كل ناحية وصلوا » حتى إذا 
فرغوا من صلاتهم قال حالد : علي بالرسول » فأتوا به فقال له : هذا وقت مساء 
ولکن إذا کان غداً غدوت إلى صاحبك إن شاء الله فارجع إليه وأعلمه ذلك . قال : 
فقعد الرومي عند القوم ولم يبرح وجعل ينظر إليهم كيف يصون ويدعون ويستغفرون 


)١(‏ عند الواقدي في فتوح الشام ۸٤ / ١‏ أن مهمة جرجة الأساسية كانت تنحصر في محاولة إدخحال 
خحالد بن الوليد على معسكر الروم بعدما نقل جبلة بن الأيهم إلى ماهان أنه آدھی وآخطر القواد 
المسلمين وأنه هو الذي يشبتهم ويرمي بهم كل المرامي وهو الذي كسر عساكر الروم في شتى المواضع 
والمواطن . 

(۲) عند الأزدي : الفتل . 

(۳) زيد عند الأزدي ص ٠۹١‏ وقال لخالد : القهم » فادعهم إلى الإإسلام فإن قبلوا فهو حظهم . . . وإن 
أبوا فأعرض عليهم الجزية بأن يؤدوها عن يد وهم صاغرون » وأن أيوا فأعلمهم أننا نناجزهم ونستعين 
الله عليهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين ( وانظر فتوح الشام للواقدي ٠۸١ / ١‏ ) . 
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ويتضرعون » فأعجبه ذلك منهم . فقال عمرو بن العاص : أيّها المسلمون ! إن 
الرسولاقد وقع في اليه حب الإيمان ٠‏ وقال بو عبيدة : والله ! إني لأرجو أن یکون 
الله عر وجل قد قذفه في قلبه وحببه إليه وعرّفه فضله . 


قال : ثم أقبل الرومي على أبي عبيدة فقال : يا شيخ ! خبرني متى دخلتم في 
هذا الدين ومتى دعيتم إليه ؟ قال : منذ بضع وعشرين سنة . قال الرومي : إن كلكم 
دخحلتم في هذا الدين في وقت واحد ؟ قال أبو عبيدة : لا» ولکن منا من دخل فيه 
حين دعاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومنا من دخل فيه بعد ذلك ؛ قال : 
فخبرني هل کان نبیکم خبرکم أن یکون بعده نبي رسول ؟ قال بو عبيدة : لا » ولکن 
خبرنا آنه لا نبي بعده » وخبرنا آیضاً أن عیسی ابن مریم قد بشر به قومه ؛ فقال 
الرومي : وأنا أشهد على عيسى ابن مريم أنه قد بشر في الإنجيل براكب الجمل 
الأاحمر ولا أظنه إلا صاحبكم ولكني أحب أن أعلم ما تقولون في عيسى ابن مريم! 
فقال أبو عبيدة : نقول فيه کما قال الله عر وجل لبه محمد صلی الله عليه وسلم وآله 
إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 4( » وقد 
خبرنا نبنا محمد صلی الله عله وسلم فیما أنزل عليه من ربه آنه قال جل وعرٌ : 
يأهل الكتب لا تغلوا في دینکم ولا ت تقولوا على الله إلا الحق 4 - إلى قوله تبارك 
وتعالى ل لن يستنكف المسيح أن يكون عبد اله [ ولا ] الملائكة المقربون )7 ؛ 
قال الرومي : ÛÎ‏ أشهد لنبيكم أنه صادق وأنکم صادقون ولکن إن آنا أسلمت 
وجاهدت معكم تضمنون لي الجنة ؟ فقال له أبو عبيدة : أو تعرف الجنة يا رومي ؟ 
قال : وكيف لا أعرفها وقد وصفها لناعيسى ابن مريم في الإنجيل! قال أبو عبيدة : 
فنحن نضمن لك على الله تبارك وتعالى أنك إن أسلمت وصليت وصمت وجاهدت 
ولم تغير ولم تبدّل فإنك من أهل الجنة إن شاء الله تعالى ؛ قال الرومي : اشهدوا 
علي بأجمعكم“ أني من المسلمين . فقال أبو عبيدة : إنك إن أقمت عندنا الليلة 
ومضى رسولنا إليهم غداً احتبسوه عندهم لأجلك ولكن انطلق إليهم واكتمهم إسلامك 


(۱) سورة آل عمران : ۵۸ . 

(۲) سورة النساء آية ٠۷١‏ وآية ٠۷١‏ . 

(۳) زيد عند الأزدي : وأنه الذي بشرنا به عیسی . 

(4) وكان الرومي قد دعا أبا عبيدة لأن يحضر إليه رجلين من أفضل أصحابه فدعا أبو عبيدة معاذ بن جبل 
وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل . 
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إلينا رجعت بعد ذلك إلينا فما أكرمك علينا وأرغبنا في مثلك [ وما أنت عند كل امرىء 
منا إلا بمنزلة أخيه لأمه وأبيه ۲(“ . 


قال : فمضى رسولهم إلى ماهان فقال : أيها الوزير ! قد أبلغتهم رسالتك وغداً 
يأتيك رسولهم . 


ذکر مسر خالد بن الوليد إلى ماهان [ وزير ] 
ملك الروم وما كان بينهما 


قال : فلما أصبح خالد بن الوليد وعزم على المسير إلى ماهان أمر بقبة 
حمراء اشتراها بثلاثمائة الف درهم » فضربت له قريباً من معسكرهم » ثم رکب 
خالد وركب معه ميسرة بن مسروق العبسي وسارا جمیعا"“ حت نزلا على باب 
القبة » ثم دحل خالد إلى قبته فجلس وجلس معه ميسرة بن مسروق » ووقف غلام 
القبة يمسك فرسيهما . 
: وأمر ماهان أن يصف لخالد عشرة صفوف من الروم عن يمينه وشماله 
مقنعين في الحديد وعليهم الدروع والمغافر والجواشن<“ والبيض“ والسواعد لا 
یری منهم إلا الأحداق” ؛ قال : وقعد ماهان على كرسي من ذهب > على رأسه تاج 
من ذهب مرصع بالجوهر » وقد فرشت بين يديه البسط والنمارق » وعلى رأسه غلمان 
من أبناء الروم في يديهم أعمدة الذهب والفضة . 


قال : ثم أرسل إلى خالد فدعاه » فخرج خالد من قبته وجعل يمشي ويسحب 


. ۳۹٩۹ / ۳ زيادة عن فتوح الأزدي ص ۱۹۸ . وانظر قصة إسلام جرجة في الطبري باختلاف‎ )١( 

(۲) وكانت من الأديم الطائفي وفيها شمعات من الذهب الأحمر وحليتها من الفضة البيضاء ( فتوح الشام 
للواقدي ص ۵٥‏ ) . 

(۳) في فتوح الشام للواقدي : استركب معه مثة فارس من المهاجرين والأنصار » وذكر أسماء بعضهم ١(‏ / 
6٥‏ ) . 

. الجواشن : الدروع‎ )٤( 

(ه) البيض : السيوف . 

(VD‏ قال الأزدي إنما أراد بذلك أن يريه حدة الروم وعددهم ليرعبه بذلك › وليكون ذلك أسرع إلى ما يريد 
أن يعرض عليه . 


1. 


AY 


سيفه » وميسرة بن مسروق العبسي عن يساره . قال : وکان خالد رجا طويلاً مهيا 
جمياڈ لا ينظر إليه أحد من الناس إلا هابه . 

قال : فأقبل حتى إذا دنامن ماهان قام إليه ماهان فقربه وأدناه وأجلسه إلى جنبهء 
وجلس ميسرة بن مسروق إلى جانب خالد فقال ماهان : من هذا الذي أراه معك ؟ 
قال خالد : هو بعض إخواني جئت به معي أستشيره في أمري . 

قال : فکمه ماهان بلسان عربي فصيح مبین() > فقال") : يا خالد ! إني إنما 
احترتك ف من أصحابك لأنك من ذوي الأحساب فيما بلغني > وإن لك عقلاً كاملا 
والعاقل ينتفع بکلامه ویوٹق بعهده ؛ فقال خالد : إن نينا محمد صلى الله عليه وسلّم 
قد آخبرنا في بعض آخباره ن حسب الرجل دینه ومن لا دين له لا حسب له » وما 
قولك إني قد أوتيت عقَلاً كاملا > فإن المنة والطول لله عر وجل علينا بذلك وهو 
المحمود عندنا وقد خبرنا نينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله آنه ما خلق الله 
عر وجل شيعا هو أحبًّ إليه من العقل » وبالعقل تنال طاعة الله عر وجل وبه يدخل 
آل الت ال رد ر د 

EG O 
NS بهذا الكلام ولا يفطن له إلا كل كامل العقل » فكيف‎ 
TT ةا تستشيره في الأمر ؟ فقال له خحالد‎ 
eS آلف رجل لا یستغنی عن ریه ومشورته ؛ فقال ماهان‎ 
! عندکم » قال خالد : لیس كلما تظنونه ونظته صواباً » فقال ماهان : صدقت یا حالد‎ 
وإني اول ما أكلّمك به إنى أدعوك إلى خلتى ومصافاتى » قال خالد : وكيف يتفق‎ 
ذلك وبيني وبينك الحرب وقد جمعتني وإياك بلدة ؟ ولا بد من القتال عليها أمداً أو‎ 
تصير إلى أحدنا ! فقال ماهان : صدقت ! ولكن عسى الله أن يصلح ذات بيننا فلا‎ 
يراق بيننا دم ولا يقتل بيننا أحد » قال خالد : إن شاء الله أن يفعل ذلك فعلا . قال‎ 


. عند الأزدي : كان بينهما ترجماناً . وعند الواقدي فكالأاصل‎ )١( 

(۲) خبر لقاڻهما عند الأزدي ص ۲٠١‏ باخحتلاف بسيط . وعند الواقدي ۱۸١ / ١‏ وفيه اخحتلاف كبير . 
وزيادة . 

(۳) عند الأزدي : أعقل أهل الأرض . 

)5 عند الأزدي : « ألفي » وعبارة الواقدي ١‏ / ۱۸۸ نعم بهذا أمر الله عر وجل نبينا ( ص ) فقال الله تعالى 
وشاورهم في الأمر 4 وقال ( ص ) : ما ضاع امرۋ عرف قدره » ولا ضاع مسلم استشار . 
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ماهان : فإني أريد أن ألقي الحشمة بيني وبينك فأكلمك بكلام الأخ لأخيه › قال 
خالد : قل ما تشاء ؛ قال : إل قبتك قد أعجبتني جداً فان أحبّ أن تهبها لي وتسألني 
ما أحببت فإنها أشرف شيء رأيته عندكم » قال خالد : فإني قد وهبتها لك ولست أريد 
منك شيئاً . 


فأارسل ماهان غلمانه | إلى القبة فاخذوها ؛ ثم أقبل على خالد فقال : إن شئت 
O‏ : آما آنا فإنی لا أسألك إلا 
وقد علمت ما أريد » لأنه ليس يخفى عليك ولا على صاحبك هرقل ما لقيت أجنادكم 
م بأجنادین ومرج الصفر ودمشق وفلسطين وفحل وحمص ويعلبك وغير ذلك › وما 
أنت فلست أريد ما تريد » فتكلم بما أحببت إن شثت ذلك ؛ فقال ماهان : 
الحمد لله الذي جعل نبينا أفضل الأنبياء وملكنا أفضل الملوك وأمتنا خير الأمم ؛ 
قال : فقطع عليه خالد كلامه وقال“ : الحمد لله الذي نؤمن بنبينا ونبيكم ونقر بكتابنا 
GT‏ » فلو زعم نه ملك علینا لعزلناه ولسنا نری له 
فضلا علینا إلا آن یکون أ تھی ابر الحم ل اللي جما تار بالمعروف وتهى 
عن المنكر » ونقرٌ بالذنب ونستغفر الله عر وجل منه » ونعبد"٠‏ الله عر وجل ولا نشرك 
به شيئاً . 
قال : فتغير وجه ماهان ثم قال : الحمد لله الذي أبلانا أحسن البلاء ء وأغنانا 
من الفقر » ونصرنا على الأمم » وأعزنا فلا نذل » ومنعنا من الضيم فلا تباح لنا حرم » 
ولسنا في ذلك بطرين ولا مرحين ولا على الناس باغين » وقد کان لنا منكم يا معشر 
العرب جيران صدق » وكنا نحسن جوارهم » ونعظم أقدارهم > ونتفضل 
عليه » ونفي لهم بالعهد » فينزلون في بلادنا حيث شاؤوا آمنين ر 
آ وک نے ان جميع العرب ممن لا يجاورونا يشكرون لنا ذلك لما كنا نأتي من 
اللإحسان إلى إخوانهم » من العرب فلم تشكروا فعلنا بإخوانكم واصطناعنا 
لهم » لکنكم فاجاتمونا بالخيل والجنود › فقاتلتمونا عن حصوننا وديارنا » وتریدون أن 


. 1۸1 / ١ فتوح الشام للواقدي‎ » ۲٠۲ الأزدي ص‎ )١( 
. الأزدي : وتعهد ( أي أمتنا)‎ )۲( 

۳( الأزدي والواقدي : قدرهم . 

. الأزدي والواقدي : عليهم‎ )٤( 

(ه) الواقدي : بالوعد . 
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تغلبونا علي بلادنا » وقد طلب هذا منا قبلکم من کان أکثر منكم عدداً وعدداً » وأقوی 
منكم جيشاً وجنداً » فرددناهم منا على أعقابهم فلم ينقلبوا منا إلا وهم من بين قتيل 
وأسير وشريد وطريد » ولقد أرادت منا هذا الذي تريدون أنتم منا » فلعله قد بلخغکم ما 
E‏ من أهل المشرق والمغرب قل منكم 
عندنا شأنا ولا أصغر أقدارا وأخحطارا » لأنكم رعاة الشاة والإبل وأهل الصخر والحجر 
والصوف والوبر › وأنتم الآن في ذلك تطمعون أنفسكم آن نخلي( ٩‏ لكم البلادء 
فبئس ما ظننتم » ولقد كنا نظن أنكم إنما أتيتمونا إلى هذا البلد لجهد نزل بكم من 
جدوية الأرض وقحط المطر » فإذا نتم قد استوطنتم بلادنا » ورکبتم مراکبنا الذي 
ليست كمراكبكم »› ولبستم ثيابنا الذي ليست کثيابكم » »> وأصبتم نساء ليست كنسائكم 
السود المهازيل لكنهم بنات الأصفر البيض الخدود الكريمات الجدود التي وجوههن 
کأنهن صفائح الفضة البيضاء » ثم إلكم طعمتم طعاماً ليس كطعامكم وملاأتم أيديكم 

من الذهب والفضة والمتاع الفاخر من الحرير والديباج وغير ذلك ؛ وبعد فهذا كلّه لنا 
I I GT E‏ 
وشرهت أنفسكم إلى غير ذلك فإنا نزيدكم من بيوت أموالنا ما نقوي به الضعيف منكم 
ونری الغائب منکم قد رجع إلى أهله بخير › نأ مر لأميركم عمر بن الخطاب بعشرة 
آلاف دینار »› ولأميركم ات عبيدة بخمسة آلاف دينار » ولك بمثل ذلك »› ونأمر لماثة 
eS‏ ولسائر من معكم من الجنود بمائة 
دینار » ولرجالتكم لکل رجل منهم بخمسین دینارا على أن نأحذ عليكم العهود 
والمواثيق والأيمان المغلظة › وأنكم تتصرفون عنًا ولا ترجعون إلى بلادنا أبداً » فهذا 
ما عندي وقد عرضت عليك ما عندي > فهات ما عندك الآن وقل ما بدا لك وإياك 
الاشتطاط . 


ذکر کلام خالد بن الولید لماهان وجوابه 
قال حالد : الحمد لله ! قال ماهان : نعم ما قلت ! قال خالد : وأشهد أن لا 
إله إلا الله ! قال ماهان : نعم ما قلت ! قال خالد : وحده لا شرك له ! فسکت ماهان 


. الأزدي : آرق عندنا منكم ؛ الواقدي : أحقر شاأناً‎ )١۱( 
. الأزدي : نجلي لكم عن بلادنا » بئس ما طمعتم فيه منها‎ (» 
. ثمة اختلاف بين نصي الأزدي والواقدي » في الأعطيات » عن الأصل‎ )۳( 
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ولم يقل شيئاً ؛ قال خالد : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ! قال ماهان : والله ما 
أدري محمد رسول الله أم لا » ولعل ذلك كما تقول ؛ قال خالد : وبعد فإني فهمت 
كلامك ولم يخف علي منه شيء فامًا ما ذكرت به قومك من الغنى والعز ومنع الحريم 
والظهور على الأعداء والتمكن في البلاد فنحن به عارفون ؛ وأمّا ما ذكرت من 
إنعامکم على جیرانکم من العرب فقد عرفناه منكم وإنما كان ذلك أمراً تصلحون به 
دنیاکم > وإحسانكم إليهم إنما كان زيادة في ملککه(› لان عامَتهم قد دخلوا في 

ا ا ا ا 
مقيم معكم في جميع بني عمه المتنصرة فهو اشد علینا منکم ؛ وآما ما ذکرتنا به من 
رعي الإبل والشاة فليس فينا أحد يكره ذلك وليس لمن لم يرع عندنا فضل على من 
رعی ؛ وأما ما ذکرتنا به من الصخر والحجر والصوف والوبر فحالنا والله كما 
ذکرت ) » ولقد كنا سوا حالاً مما ذکرت وأقل وأذل في عيون الناس » وذلك أن 
الله عر وجل أنزلنا أرضاً ليس بها أنهار جارية ولا زرع ولا خير » وإنما هي مهامه“ 
وقفار وکا ھا وكرت امات خر و وا وسر وعيش تكد وف دود 
نقسم بالأزلام ونسجد للأصنام » نقطع أرحامنا ونسيء إلى إخواننا » ونقتل أولادنا 
خحشية إملاق » ونعبد من دون الله أوثانا نتخذها بأيدينا من الحجارة التي نتخيرها على 
أعيننا وهي لا تضرنا ولا تنفعنا ولا تنصرنا ولا تسمع ولا تبصر ونحن عليها عاکفون () 
ولها مطيعون ؛ فبينما نحن كذلك على شفا حفرة من النار من مات منا کان مشركاً بربه 
قاطعاً لرحمه صار إلى النار ومن بقي بقي على سخط من الجبًار إذ بعث الله عر وجل 
وولا من آنا وصميمنا وأشرافنا وكرمائنا وأخايرنا » فدعانا إلى الله عر ذكره وحده 
لا شريك له وأمرنا أن نخلع الأنداد التي نعبدها من دونه » وأن لا نجعل لربنا 
صاحبة ولا ولداً ولا رك مخه آخدا ولا فد من دونه ارا ولا جرا EDT‏ 
قمراً » وأمرنا أن نقاتل من زعم أنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله ؛ فإن قلتم ذلك فقد حرمت علینا دماؤکم 


)١(‏ زيد عند الأزدي : وعزا لكم . وعبارة الواقدي : وإنما فعلتم ذلك إبقاء لنعمتكم ونظراً منكم لأنفسكم 
وذراريكم وزيادة لكم في مالكم وعزا لكم . 

9( الأزدي : كما وصفت . 

() المهامه جمع مهمه » وهي المغارة البعيدة والبلد القفر 

. الأزدي : مكبون . الواقدي : عليها مكبون ولها حاملون‎ )٤( 


۱۹۱ 


وأموالكم إلا بحقها وأنتم إخواننا في ديننا وشركاؤنا في حظنا » وإن أنتم أبيتم ذلك 
فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون » فإن أبيتم ذلك فقاتلناكم على بصيرة ويقين أنه 
من قتل منا کان حياً عند الله شهيداً مرزوقاً ومن قتل منكم کان كافراً وصار إلى النار 
مخلدا فهاً ندا ۽ فاحتر الآن يا ماهان ما أحبہت“ واعلم أنه قد جاءك قوم هم 
أحرص على الموت منكم على الحياة فاخرجوا بنا على بركة الله حتى نحاكمكم إلى 
الله فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

قال : فقال ماهان : یا الد ! أما ما ذكرت آنا ندحل في دینکم فهذا ما لا 
يكون أبدا » فلا تطمع نفسك في ذلك > فما أبعدكم أن تروا ولد الأصفر وقد تركوا 
دينهم ودين آبائهم ودخلوا في غيره ؛ وأما ما ذكرت أنا نؤدي الجزية فإنه سيموت من 
ترى من هذا الخلق قبل أن يؤدوا الجزية » وكيف يؤدونها وهم يأخذونها من الناس 
على الصغر والقمأة ؛ وأما قولك : اخرجوا حتى نتحاكم إلى الله » فلعمري ما جاءك 
هذا الخلق إلا ليحاكموك إلى الله ؛ وأآما قولك إن الأرض لله يورثها من يشاء » فقد 
صدقت يا خالد ! إنما كانت هذه الأرض لأمة كانت من قبلنا قاتلناهم عليها حتى 
أخحذناها منهم واحتوینا عليها » E‏ الأرض إلى غیرنا فابرزوا على 
بركة الله فإنا خارجون إليكم إذا عرز 2 متم . 

قال : فوثب خالد ر a‏ 
- أبي عبيدة بن الجراح ومعه ميسرة بن مسروق . فقص على أبي عبيدة ما كان من كلامه 
وكلام ماهان » ثم قال للمسلمين : استعدوا للقتال » قتال أعداء الله فقد قرب الأمر 
ولیکن معولکم على الله وحده لا شريك له فيه » فاعتصموا وعلیه فتوکلوا . 

قال : وكتب ماهان من ساعته إلى ملك الروم يخبره بخبر خالد وحال المسلمين 
وما جرى بينه وبين خالد بن الوليد من الكلام » وفي كتابه : أيها الملك ! إني “١‏ 
أرغبتهم فليس يرغبون وأطمعتهم فليس يطمعون وخوفتهم فليس يخافون » وليس 


. في الواقدي والأزدي زيادة فيها يعرض خالد على ماهان اللإسلام وأن أبى فالجزية وان أبي فالحرب‎ )١( 
ففيه يتتحدث عن نهاية اللقاء بين خالد وماهان والتوتر الذي‎ ۱۹١ - ۱۸٩ ا فتوح الشام للواقدي ص‎ () 


خیم على وداعهما . 1 
)( عند الأزدي ص ۲۰۸ هذا قول ماهان لأصحابه عندما جمعهم يستشيرهم بالأمر . وهو ما كتب إليه به في 
کتاب مطول انظر ص ۲:۹ . 


۱4۲ 


عسکري أحد آيها الملك إلا هو طيب النفس بالموت دون بلاده وسلطانه . 


قال : ثم وجه ماهان بكتابه إلى ملك الروم » وأقبل على بطارقته وقال لهم : 
كيف الرأي عندكم اليوم في قتال هؤلاء العرب ؟ فقال له بعض بطارقته : أيها الوزير ! 
آنت تعلم أن جاسوسك قد أقبل من عندهم فأخبرك أنهم في أربعين(“ ألفاً ويزيدون 
قليل ونحن أكثر منهم )١‏ بأضعاف كثيرة لأننا نزيد على أربعمائة ألف » والرأي عندي 
أن نخرج إليهم في كل يوم مائة ألف رجل منا يقاتلونهم ‏ » فإذا كان من غد خرج 
إليهم غير أولئك الذين قاتلوهم بالامس. يقاتلونهم ھۇلاء ویستریح ھؤلاء فيراح عليهم 
أبداً ونفنيهم عن آخرهم » إن انهزم منا مائة ألف كان وراءهم مائة ألف ومائة ألف 
ومائة ألف على هذا الشأن . فقال ماهان : قولوا غير هذا » فقال بطريق آخر : عندي 
E‏ > فقال ماهان : قل حتى أسمع » فقال : الرأي عندي أن نخرج 

بأجمعنا إذا خرجوا إلينا وصافقونا حرج إلى كل واحد منهم عشرة منا فنأخذه 
e‏ : ويحك ! فكيف ينفرد الرجل من أصحابه حتى يؤخذ ؟ هذا لا يكون ؛ 
ولكني قد رأيت أن نخرج إليهم بأجمعنا خحرجة واحدة ثم نضاربهم ونناجزهم فلا 
نرجع حتى يحكم الله ع وجل بيننا وبينهم ؛ فقال عامة البطارقة : الرأي ما رأيت أيها 
الوزير . 

فعزم ماهان على ذلك ثم كتب إلى هرقل ملك الروم )١‏ : أما بعد أيها الملك ! 
إن أصحابي بأجمعهم قد أجمعوا على مناجزة العرب وقد اجتمع رأيي على النهوض 

في يوم كذا وكذا » وهو يوم لنا فيه الخيرة » وإني أخبرك أيها الملك أني رأيت 
فی منامی کأن آتیاً أتانى فقال لى : يا ماهان ! لا تقاتل هؤلاء العرب“ فإنك إن 
قاتلتهم هزموك وأهلكوك ؛ فلما انتبهت علمت أن ذلك من قبل الشيطان فاخساته ولم 
ألتفت إليه » وبعد أيها الملك فإني أشير عليك أن توجه أموالك وحرمك إلى 
قسطنطينية وتثبت أنت بمدينة أنطاكية وتكون مخفا وتنتظر وقعتنا هذه » فإن أظهرنا الله 


. عند الأزدي : ثلاثين ألفاً أو أقل أو أكثر قلي‎ )١( 

(۲) عند الأزدي : عشرة أضعافهم . 

(۳) عند الأزدي : وتستريح البقية وتسرح بعيالنا وأثقالنا إلى البحر فلا يكون معنا شيء يهمنا ولا يشغلنا . 
)٤(‏ نسخة الكتاب عند الأزدي ص ۲۹ . 

. الأزدي : القوم‎ )٥( 


4۲۳ 


عر وجل على العرب وظفرنا بهم حمدت الله سبحانه وتعالى على ذلك إذا أعز دينك 
ومنع سلطانك » وإن هم ظهروا علينا فارض بقضاء الله وقدره واعلم أن الدنيا كما 
زالت عمن كان قبلك فإنها تزول عنك فلا تأسفن منها على ما فاتك والحق بدار 
ملكك ومعقلك وأحسن إلى رعيتك يحسن الله إليك وارحم الضعفاء والمساكين 
وتواضع لله عر وجل وإياك والتكبر في الأرض فإن الله لا يحب المتكبرين . 

قال فبعث هرقل أمواله وحريمه وكل ما يعز عليه إلى القسطنطينية» وجعل 
يتجسس أمر العرب ويكتب إلى وزيره ويحرضه على القتال ويوصيه بأمر أصحابه من 
الروم ويذكرهم ما مضى لهم مع العرب من الوقائع الأول ويقول لهم إن أنتم هزمتم 
منهم فلن تسكنوا الشام بعدها واحذروا ان تبغوا على ضعفائکم بظلم > واعلموا أن 
النصر مع الصبر وأن العاقبة لأهل الدين القديم » وأنا أقسم بما أعتقده أن العرب إنما 
[ لم ] ينصروا إلا بما أظهرتم من القبائح والمظالم » ولو تبصرتم لعلمتم أنما خذلكم 
سوء أعمالكم لا غير . 

قال : فلما بلغ ذلك إلى وزيره ماهان أخذ في تعبية جيشه › ولما فرغ ماهان من 
I SLL a‏ 
عال, إلى جانب اليرموك يشرف منه على عسكره وعسكر أصحاب رسول الله طا 
وأوقف عن يمينه ألفي فارس من حماة الروم في سوابغ السلاح وألفي فارس عن ساره 
وعليهم الديباج الأحمر المنسوج بالذهب لا يرى منهم إلا حماليق الحدق وهم 
أصحاب السرير › وأمرهم باليقظة وقال لهم : إني قد كدت العرب بهذه الفعال لأنكم 
على أهبة » فإذا طلعت الشمس ورأيتم ال ع و ها وی 
فاحملوا علیهم من کل جانب ومکان . 

قال : حدّثني جعال بن أسيد السكاسكي عن أبيه أسيد بن علقمة”"› وكان من 
أصحاب عياض بن غنم الفهري ° قال : لما رأیت ماهان قد عبیى أصحابه وعسکره 


(۱) صف له عشرین صفاً لا یری طرفاهم » ثم جعل على میمنته ومیسرته فجعل ابن قناطیر على میمنته » 
وجعل معه جرجير في أهل أرمينيا وجعل الدرنجار في ميسرته . ( الأزدي ص ۲٠١‏ وانظر فتوح الشام 
1۹۳-۱( . 

(۲) الخبر في فتوح الأزدي ص ۲٠۲‏ عن راشد بن عبد الرحمن الأزدي . 

(۳) عن ابن سعد وانظر أسد الغابة ٠٠١ / ٤‏ وبالأصل الأشعري تحريف . 


144 


كنا نحن في عسكرنا وليس عندنا مما صنع الكافر خبر » قال : فلما اتشق الفجر 
وتقدم أبو عبيدة وصلى بالناس وهو لا يعلم بمكيدة ماهان فقراً في الركعة الأولى 
والفجر * وليال عشر 4 > حتی آتى إلى قوله إل ربك لبالمرصاد ) () ء فهتف 
به هاتف E‏ 
الي أميركم إلا بشارة لكم » فلما سمع المسلمون الهاتف عجبوا ؛ ثم قرأ 
في الركعة الثانية ( والشمس وضخحها ) إلى قوله «إ فدمدم عليهم ربهم بذنيهم 
فسوّها » وإذا الهاتف يقول : تم الفأال وصح الزجر » هذه علامة النصر » فلما 
فرغ أبو عبيدة من الصلاة قال : معاشر المسلمين ! هل سمعتم من الهاتف ما 
سمعت ؟ قالوا : سمعنا قائلا يقول كذا وكذا » قال أبو عبيدة : هذا والله هاتف النصر 
وبلوغ الأمر » فأبشروا بنصر الله ومعونته » فوالله ! لينصرنكم الله العظيم عليهم . 

ثم قال : معاشر المسلمين ! اعلموا أني رأيت البارحة رؤيا تدل على النصر 
على الأعداء والنصر من إله السماء ء فقالوا : ما الذي رأيت ؟ قال : رأيت كأني 
واقف بإزاء عدونا من الروم فحينئذ مر بي رجال عليهم ثياب بيض لم أر مثلهم › 
وحسن بياضهم وإشراق نورهم يغشى الأبصار » وهم على خيول شهب . فلما 
أخذوا مصافهم قالوا للرجال منا-منهم من أعرف ومنهم من لا أعرف -: تق دموا إلى 
عدوكم ولا تهابوهم فإنكم الأغلبون”' والله ناصركم » ودعوا برجال منكم وسقوهم 
ن کان هبن که واب ۽ وكأني أنظر إلى عسكرنا وقد دخلوا إلى عسكر الروم » 

فلا راوتا ولوا بين أيدينا منهزمين . فقال المسلمون : أصلح الله الأمير وبشرك 
بالخير . 

فقام رجل من خولان() فقال الك :اله اها لأسن ا واا ضا رانف 
البارحة رؤيا كأننا حرجنا نحو عدؤنا فضايقناهم في الحرب وإذا قد انقضت عليهم من 
السماء طيور“ لها أجنحة خحضر ومخاليب كمخاليب العقبان.”) » فجعلت تنقض 


. ٠٤-١ سورة الفجر الآيات من‎ )١( 

() سورة الشمس الآيتان : ١١‏ و١٠‏ . 

(۳) عند الأزدي : الأعلون . وعند الواقدي : فإنكم غالبون . 

. ) أبو مرد الخولاني ( ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً وانه سكن الشام‎ : ۲٠۳ عند الأزدي ص‎ )٤( 
. وعند الواقدي : فقال رجل من المسلمين‎ 

() الأزدې : طيراً بيضاً عظاماً . وعند الواقدي : طيور بيض لها أجنحة خضر . 

. الأزدي : « الأسد» عند الواقدي : « النسور»‎ (D 


4٥ 


عليهم انقضاض العقبان ء فإذا جاءت الطيور واحداً منهم ضربته فقطعته قطعاً ؛ ففرح 
المسلمون بتلك الرؤيا وقال بعضهم لبعض : أبشروا فقد أمنكم من عدؤكم بالنصر 
وآیدکم بالملائکة تقاتل معکم کما فعلت بكم یوم بدر . 

وفرح أبو عبيدة وقال : هذه رؤيتان حسنتان وهو حق يقین . فقال له رجل من 
المسلمين : أيها الأمير ! ما وقوفك عن هؤلاء الأعلاج الكلاب وأيش انتظارك 
بالحرب » وعدونا قد كادنا بمطاولته وما تأر عنا إلا ليلة يريد أن يوقعنا فيها ء فقال أبو 
عبيدة : إن الأمر أقرب من هذا وما تظنون . 

قال سعيد بن رفاعة الحميري : وكنت رجلا ما كنت قدمت على النبى صلى 
الله عليه وسلم ولا كنت نظرت إليه » فلما أتاني داعي أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
استنفرنا للقتال والغزاة للروم » فنفرت فيمن نفر وقدمت إلى المدينة مع قومي من 
حمیر ونظرت إلى بي بكر وهو يصلي بالناس في محراب رسول الله يا » فلزمت 
الصلاة معهم ولم أسر إلى قتال الروم » فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حرْض على الجهاد › فسرت إلى قتال الروم وشهدت وقعة اليرموك » وذلك اني 
كنت لا أفارق أبا عبيدة رضي الله عنه » فصلى بنا صلاة الفجر وإذا بالهاتف قد 
هتف » إذ سمعنا بأصوات قد علت والزعقات من کل جانب ومکان قد ارتفعت وان 
الروم قد رجفت إلينا » فعلم أبو عبيدة أن المسلمين قد كبسوا في وجه السحر » فقام 
وقمنا وكان على الحرس تلك الليلة سعيد إذا أقبل وهو ينادي : النفير النفير ! حتى 
وقف أمام اف عبيدة ومعه رجل من المتنصرة » فقال : آيها الأمير ! إن ماهان قد كاد 
المسلمين بتخلفه عن الحرب وها هو قد عبى عسكره وصف جيوشه٠‏ وزحف إلينا 
زحف يريد الكبسة لنا ونحن على غير أهبة ولا عدة وها هو قد أقبل إلينا زاحف » وقد 
آتانا رجل راغب فنا يحذر الناس من بأسه ويزعم أن ماهان قد أقبل بجیوشه وقد اتفق 
مع بطارقته أنهم يقاتلونا" » كل يوم ملك من ملوکهم بمن معه يؤم هذا » وقد نظر 
المسلمون إلى رایاتهم والقوم قد قربوا منهم والصلبان تدنو . 


فقال أبو عبيدة : لا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي الحظيم إنا لله وإنا إليه 
(۱) راجع ص ۱۹١‏ حاشية رقم ١‏ . 


(۲) تقدم أن ماهان اتفق مع بطارقته e‏ يخرجوا خرجة واحدة فيناجزوا المسلمين فيها ثم لا 
یرجعون عنهم حتی یحکم الله بينهم 


۱1۹٩ 


أا سلیمان ارا الکتار فی آبطال ا و الى ان تاذ الرجال 
صفوفها ويستعدوا للحرب () » فقال ا وکا 


ثم إن خالدا صاح بأبطال المسلمين المذكورين » وجعل يدعو برجل رجل من 
أصحاب رسول الله له ممن شهد معه المواطن والمواضع المفضلة وأصحاب 
التقدمة » حتى دعا بخمسمائة فارس من أصحاب رسول الله 4 E‏ لا يخافون لومة 

؛ ثم استقبلوا جيوش المشركين بأسنة الرماح وأشعلوا الحرب بنارها » واشتغل 
أبو عبيدة بترتيب الجيوش وتعبية العسكر . 


وأقبل أبو سفيان إلى أبي عبيدة وقال : أيها الأمير ! مر النساء يعلون على هذا 
الل » فأمرهن أبو عبيدة بذلك فعلت الساء على التل ومعهن الأطفال 
والصغار » وقال لهن أبو عبيدة : خحذن ا أعمدة السيوف وأعمدة البيوت 
والفساطيط واجمعن الحجارة بين أيديكن وحرضن المؤمنين على قتال المشركين › 
فان کان اک ل ا ا غ ف رات لخدا فن السلن مورا 
فاضربن وجهه بأعمدة البيوت واضربنه ٠"‏ بالحجارة وادفعن ! إليه أولاده وقلن له : قاتل 
عن ولدك وعن بيعة الإسلام ؛ فقالت النساء : أيها الأمير أبشر بما يسرك . 

قال(" : ولما حصن أبو عبيدة النساء بالل أقبل يعبي جيشه » وقد ابتدر 
المسلمون للقتال بعد أن عبّاهم ميمنة وميسرة ة وقلباً وجناحين » وقدم أصحاب 
الرايات » وكانت راية المهاجرين صفراء وفيها بياض وخضرة وسواد » وساثئر القبائل 


)١(‏ عند الواقدي ۱۹١ / ١‏ قال أبو عبيدة لخالد : قد وليتك على الخيل والرجل فول أمر الرجالة من 
وقد قرر المسلمون ألا يخرجوا إلى الروم إلا أن يأتوهم حتى يلطوا بعسكرهم أو يضطروهم إلى ذلك . 
وکانوا قد رأوهم کأنهم الجراد قد ملأوا الأرض » فنهضوا عندئذ إلى راياتهم دون تعبئة . ثم راح أبو 
عبيدة وأصحابه يعبئون الناس وصفوفهم ولم يزالوا كذلك حتى أصبحوا . وقال الأزدي ص ۲۱۷ وجعل 
( أبو عبيدة ) على ميمنته معاذ بن جبل » وعلى ميسرته قباث بن أسيم » وجعل على الرجالة هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص » وجعل على الخيل خالد بن الوليد . ( وانظر فتوح الشام للواقدي 1١١ / ١‏ - 
۲ وما قاله الطبري في تعبئة المسلمين يوم اليرموك ۳ / )۳۹٩‏ . 

(۲) عند الواقدي ۱ / ۲٠۳‏ واحصبنه . 

(۳) خبر تعبئة أبي عبيدة للمسلمين في فتوح الشام للواقدي ۱ / ۲٠۳‏ . 


1۹۷ 


رایاتهم مختلفة الألوان ؛ وجعل المهاجرين والأنصار في القلب وأظهر المسلمون 
السلاح » وجعل العسكر ثلاثة صفوف : صف فيه الرماة من أهل اليمن » وصفّ فيه 
أصحاب السيوف والحجف »> وصفٌ فيه الرماح والخيل والعدة ؛ ؛ وقسم الخيالة ثلاثة 
صفوف وقدم عليهم ثلاثة من فرسان المسلمين : : أحدهم غياث بن حرملة العامري › 
والآاحر نبلة() بن سیف اليربوعي > والثالكث القعقاع بن عمرو التميمي » ووقف 
المسلمون تحت راياتهم › ووقف أبو عبيدة رضي الله عنه في القلب تحت رايته التي 
عقدها بو بكر الصديق له يوم مسيره إلى الشام وهي راية رسول الله يي ") » وكان 
خالد بن الوليد تحت رايته العقاب وكانت سوداء ؛ وكان على الدراجة شرحبيل بن 
حسنة » وعلى الميمنة يزيد د بن أبي سفيان » وعلى جناح الميسرة قيس ہن هبيرة 
المرادي ؛ وكانت الأزد في ذلك اليوم في القلب » وحمير وهمدان ومذحج وخولان 
وخثعم وكنانة وقضاعة 2 وجذام وحضرموت ميمنة وميسرة › ولم یکن فيهم تيم 
ولا ربيعة ° لأنهم کانوا و في العراق م سعد بن ابي وقاص . 

فلما ترتبت الصفوف سار أبو عبيدة بين الصفوف وجعل يحض الناس على 
القتال ويقول : إن تنصروا الله ينصرکم › > فلازموا الصبر فان الله يحب الصابرين › 
ولا تحدثوا حدثاً حتی آمرکم ؛ ثم رجع إلى مقامه ووقف في القلب . وخرج من بعده 
معاذ بن جبل فطاف محرضاً للناس ويقول“ : يا أهل الدين ! اعلموا رحمكم الله ! 
إنه لا تنال الآخرة إلا بالعمل والنية > وجعل يقول : أيها الناس ! عَضوا أبصاركم 
واجثوا على الركب وشرعوا الرماح » وإذا حملوا عليكم فامهلوهم وإذا رکہوا آطراف 
اللإسنة فثبوا في وجوههم وثوب الأسد إلى فريستها » ولا يهولنكم جموعهم ولا 
عددهم ؛ ثم إنه عاد فوقف في مکانه . 

ولم تغن مكيدة ماهان شيئاً > ورجعت الروم إلى ورائها حين نظروا إلى 
خالد بن الوليد وقد زحف إليهم في خمسمائة فارس من أصحاب رسول الله ئلا 
فحاروا لذلك ورجعوا . 


. عند الواقدي : مسلمة‎ )١( 

(۲) زيد عند الواقدي : الصفراء التي سار بها يوم خيبر . 

(۳) في فتوح الأزدي ص ۲۱۸ : لم يحضرها يومئذ أسد ولا تميم ولا ربيعة , 
)٤(‏ قارن مقالته مع فتوح الشام للأزدي ص ۲۱۸ وفتوح الواقدي ۲٠۳ / ١‏ . 
(ه) قارن مع الأزدي ص ۲۱۸ والواقدي ۱ / ۲۰۳ . 


۹۸ 


ولما اصطفت الصفوف صرخ ماهان في الروم ا ة عظيمة وقال : ويلكم ! 
ما يوقفكم عن الحرب والقتال ؟ ازحفوا إليهم ! فحملت الروم على المسلمين . 

ونظر خالد بن الوليد إلى جيش عظيم عرمرم وجواشن تلمع وسيوف تشرع ؛ 
وکان قد انفرد منهم لاون ألفاً من عظماء اا و ی ا 
حفائر ونزلوا فيها وشدوا خيلهم بالسلاسل › واقترن كل عشرة في سلسلة التماساً 
للحفيظة(“ وأن لا يفروا وحلفوا بعيسى ومريم والصليب أن لا ينهزموا أو يقتلوا العرب 
عن آخرهم . 
يوشك أن يكون يوماً عظيماً") » ثم قال : الهم ! أيد المسلمين بالنصر وافرغ عليهم 
الصبر . ثم أقبل إلى أبي عبيدة وقال : أيها الأمير ! إن الروم قد اقترنوا بالسلاسل 
وزحفوا إليا بالعمد والقراضب ¢ قال أبو عبيدة : اعلم أن عدد القوم كثير وما ينجيكم 

ثم "قال لخالد : ما الذي تراه من الرأي يا با سلیمان ؟ فقال : اعلم أن ماهان 
قد قدم حامية أصحابه أمام جيشه وصفهم أمام المسلمين » قال : وكان ماهان قد قدم 
آمام الروم من ذکرت شجاعته وعرفت براعته واشتهر في بلادهم بالثبات وهم مائة ألف 
فارس » فلما رآهم خالد بن الوليد وشاهد تعبيتهم ونظرإليهم شهدلهم آنهم من آهل 
الشدة“ ؛ قال لأبي عبيدة : إن من الرأي أن توقف في مكانك الذي أنت فيه 
سعيد بن زيد وقف من وراثه بإزائه في ثلاثمائة من أصحابك فإذا علم المسلمون أنك 
من ورائهم استحيوا من الله تعالى ثم منك أن لا ينهزموا . 

قال : فقبل أبو عبيدة مشورة خالد ودعا بسعيد بن زيد - وهو أحد العشرة الذين 
بایعوا اللبي تحت الشجرة- فأوقفه مکانه . ٹم انتخب أبو عبيدة مائتي فارس من 
فرسان المسلمين وفيهم رجال من المهاجرين[ والأنصار ۲(“ »> ووقف بهم من وراء 
الصف بحذاء سعيد بن زيد . 


. التماساً لحفظ عسكرهم‎ ٠٠١ / ١ عند الواقدي‎ )١( 
. عند الواقدي : شهد لهم بالفروسية وأنهم من أهل الشدة‎ )۳( 
. ۲۰١ / ۱ عن الواقدي‎ )( 


۱۹۹ 


قال ورقا بن مهلهل [ التنوخحي ٠]‏ وكان صاحب راية أبي عبيدة : أول من فتح 
باب الحرب يوم جيش السلاسل غلام من الأزد حدث السن » > فقال لأبي عبيدة : أيها 
الأمير ! إني قد أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في 
طاعة الله عر وجل لعلي أرزق الشهادة فهل تأذن لي في ذلك ؟ وإن كان لك حاجة إلى 
رسول الله کل فاخبرني بها ؛ فبكى أبو عبيدة رضي الله عنه وقال : أقرىء محمداً 
عني السلام وخبّره أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حف . 


قال : فالوی الغلام الأزدي رأس جواده وحمل يريد الحرب . فحمل عليه علج 
من الروم تام من الرجال على فرس أشهب › فلما رآه الغلام دلف) نحوه » وقد 
حبس نفسه في سبيل الله تعالى » فلما قرب منه حمل عليه“ الغلام الأزدي حملة 
منكرة » فطعنه في صدره خرج السنان من ظهره › وأخذ عدته وجواده وسلم ذلك إلى 
رجل من قومه ثم إنه عاد وطلب البراز » فخرج إليه ثان فقتله » وثالث ورابع فقتلهم › 
وخحرج إليه خامس فقتل الأزدي رحمة الله عليه . 


فغضبت الأزد عند ذلك لأجل قتل صاحبهم ودنوا من صفوف الروم » فعندها 
أقبلت الروم وزحفت كالجراد المنتشر حتى دنا طرفهم من ميمنة المسلمين أصحاب 
رسول الله یو » عندها نادى معاذ بن جبل () : معاشر المسلمين ! إن أعداء الله 
وأعداءكم قد زحفوا إليكم فتأهبوا للحملة » واعلموا أن الله معكم فثبتوا أنفسكم 
بالصبر والصدق واللقاء والنصر من الله تعالى ؛ ثم لحظ السماء بطرفه وقال : اللهم 
إياك نعبد وإياك نستعين » ولك نوخد ولا نشرك بك شيئاً > وإنٌ هؤلاء الأعداء يكفرون 
بك وبآياتك » اللهم فانصرنا عليهم يا من قال في كتابه العزيز ‏ واعتصموا بالله هو 
موللكم فنعم المولى ونعم التصير 4( . 

قال : فبينما معاذ بن جبل) يدعو إذ حملت ميمنة الروم على المسلمين وذلك 


. ٠٠٠١ /١ عن الواقدي . وانظر فيه خبر الغلام الأزدي‎ )١( 
. عند الواقدي : قصد‎ )۲( 
: زید عند الواقدي : قال‎ )۳( 
لا بد من طعن وضرب صائب بكل لدن وحسام قاضب‎ 
عسسى أنال الفوز بالموإامب في جنة الفردوس والمراتب‎ 
. فقال أبو عبيدة‎ : ٠٠٠١ / ١ عند الواقدي‎ )٤( 
. ۷۸ سورة الحج : آية‎ )( 


أن ماهان بعث إلى ميسرة الروم - وكان على الميسرة الديرجان - وقال له : الملك 
يقول لك : احمل على ميمنة المسلمين بأصحابك » قال : فحمل على الميمنة وكان 
فيها الأزد ومذحج وحضرموت [ وخولان ]() » فصبر المسلمون وقاتلوا قتالاً شدیداً › 
وثبتوا احتساباً > فحملت عليهم كتيبة ثانية › فصبروا لهم صبراً جمیلاً» فحملت 
عليهم كتيبة ثالثة » فزال المسلمون عن الميمنة ؛ وانكشفت طائفة من الناس إلى 
العسكر) وثبتت منهم طائفة ثباتاً حسناً » قاتلوا تحت راياتهم . 

وانکشفت ٩‏ لهم يومئذ زبید وهم في الميملة وعليهم الحجاج بن عبد یغوٹث 
قال عكاشة بن مازن : وكان عليهم قيس بن هبيرة ؛ وزبيد قد انهزمت › فابتدر 
عمرو بن معدي کرب وهو مقدم على زبید › وهو الأمير فيهم وهم يعظمونه لما سبق 
من شجاعته في الجاهلية » وكان يوم اليرموك قد مر له من العمر مائة وعشرون سنة إلا 
أن همة الشجاعة فيه متيقظة . قال : فلمّا نظر إلى قومه قد انكشفوا صاح فيهم : يا 
آل زبید ! یا آل زبيد ! أتفرّون من الأعداء أترمون أنفسكم بالعار والذلة والشنار ؟ فما 
هذا الانزعاج من كلاب أعلاج ؟ أما علمتم أن الله يطلع على المجاهدين 
الصابرين . فإذا نظر إليهم قد لزموا الصبر في مرضاته وثبتوا لقضائه آمهم بنصره 
وأيدهم به » فأين تهربون من الجنة ؟ أرضيتم بالعار وغضب الجبار [ ودخحول 
النار ]0 . 

فلما سمعت زبید کلام سيدها عمرو بن معدي کرب الزبيدي تراجعوا(“ إليه 
كعطفة الأم ؛ واجتمعوا من حوله وحملوا على الروم حملة واحدة » وحملت معهم 
حمير وحضرموت وخولان » فأزالوا الروم عن مواضعهم ؛ وحملت دوس على 
المشركين مع قيس بن هبيرة0) » فهر رايته وجعل يحرض الناس على القتال“ هذا 
ودوس حملت حملة ودارت الحرب كما تدور الرحى وتكاثفت جموع الروم على 


(1) عن الأزدي والواقدي . 


(۲) عند الأزدي : المعسكر . 
(۳) عند الأزدي : « ولم تنكشف » . وسیاق الخبر يظهر انكشافهم وانظر الواقدي ۱ / ۲٠٠‏ . 
)٤(‏ عن الواقدي . 


(۵) عند الواقدي : رجعوا إليه وعطفوا عليه عطفة الإبل على أولادها 
(1) عند الواقدي ۲٠٠ / ١‏ مع أبي هريرة . 
(۷) انظر مقالته عند الواقدي ۱ / ۲۰٠‏ والأزدي ص ۲۲٠‏ . 


۲۰١ 


المسلمين على ميمتتهم › فالقوهم إلى القلب » فصبر لهم المسلمون صبراً عظيماً . 
قال : ودفعت عليهم كتيبة أخرى فانهزمت ميمنة المسلمين راجعة على أعقابها 
والخيل ناكصة بأذنابها > فخرجت راجعة مكسورة على رأسها ونظرت النسوان إلى 
خحيول المسلمين منهزمة فنادت النساء : يا بنات العربيات ! دونكن والرجال › ردوهم 
عن الهزيمة والكسرة ! . 
قالت سعداء ٠‏ بنت عاصم الخولاني : كنت مع النساء يومئذ على التل » فلما 
انكسرت الميمنة صاحت بنا لبنى بنت جرير الحميرية) وكانت من المترجلات 
البازلات » نادت بالنساء : يا بنات العربيات ! دونكن والرجال » فاحملن أولادكن 
على أيديكن » واستقبلتهن بالصياح والتحريض . قال : فاقبلت النساء يرمين الدوابٌ 
بالحجارة » وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادي : قبح الله وجه رجل يفر عن خليلته ! 
وجعلت النساء يقلن لبعولتهن : لستم لنا ببعول إن لم تمنعوا عنا الأعلاج . 
قال : وكانت خولة بنت الأزور وخولة بنت ثعلب" الأنصاري ولعوب“ بنت 
مالك بن عاصم وسلمى بنت هاشم ونعيمة() بنت فياض وهند بنت عتبة بن ربيعة 
وابانة١)‏ بنت جرير الحميرية وهي أمام اللساء والمزاهر معهن وهن يقلن هذه 
الأبيات : 
يا هارباً عن نسوة ثقات لهم) جمال ولھم ٩”‏ ثبات 
تسلمهم طرا إلى الهنات تلك نواصیهہ ٩‏ مع البنات 
أعلاج سوء فسق عتات يلن منا أعظم الشيات© 


. سعيدة‎ : ٠٠١ / ١ عند الواقدي‎ )١( 

)( عند الواقدي : عفيرة بنت غفار . 

(۳) الواقدي : علبة الأنصارية . وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك بن الدخشم ( في الإصابة : الأجشم ) . 

. الواقدي : كعوب‎ )٤( 

. الواقدي : نعم‎ )٥( 

(1) الواقدي : لبنى . 

. لها‎ ۲٠١ / ١ الواقدي‎ )۷( 

(۸) الواقدي : تسلموهن إلى . . تملك نواصينا . 

. ۲۲۳ الواقدي : الشتات . وعند الأزدي ص‎ )٩( 
يا هارباً عن نسوة تقيات رميت بالسهم وبالمنيات‎ 
فعن قليل ماترى سبيات غير حظيات ولا رضيات‎ 


۲ 


قال : وجعلن يحرّضن على القتال » فرجع المسلمون رجعة عظيمة عند ما 
سمعوا من تحريض النساء . 
قال : وصرخحت هند بنت عتبة وفي يدها مزهرها بين الصفين تحرّض المسلمين 
على القتال وهي تقول الشعر الذي قالته في يوم أحد وهي هذه الأبيات : 
نحن بنات طارق نمشى على النمارق 
مشي القطا الموافق أن تقبلوا نعانق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وأمقى 
كل كريم عاشق يحمي عن العواتق 
تعني بقولها « بنات طارق » النجم زحل ؛ وتقول في قولها : نحن المخدرات 
اللواتي ك 
e‏ 
وجه حصانه بعمودها » وقالت إلى آین اہن صخر ؟' ارجع إلى القتال وابذل 
مهجتك حتى يمحص الله عنك ما سلف من تحريضك على رسول الله لا .ق 
الزبير بن العوام : لما سمعت کلام هند لأبي سفيان ذکرت يوم أحد ونحن بين يدي 
رسرل اھ لا وهي تحرض المشركين بهذا الشعر على قتال المسلمين » فتعجبت 
من ذلك وقلت : لك الحمد » اللّهم تفعل ما تشاء » سبق علمك في خلقك ولا يعلم 
الغيب غيرك . قال : فعطف أبو سفيان عندما سمع من كلامها وعطف المسلمون معه 
ونظروا النساء قد حملن معه » فلقد رأيتهن وهن يسابقن المسلمين وهن بين أرجل 
الخيل ؛ ولقد رأيت الاسرأة تقبل إلى العلج العظيم وهو على فرسه متعاق به فلا 
تفارقه حتی تنکسه عن الجواد ثم تقتله » وتقول : هذا بيان نصر الله . قال الزبير 
فحمل وال المسلمون حملة صعبة لا پریدون بها غر وجه( اله عرُوجلّ » وقانلت 
الأزد مع أبي هريرة رضي الله عنه قتالاً شديداً حتى فشا فيهم القتل فأصيب منهم حلق 
القبائل . 


(۱) عند الواقدي ۱ /۲۰۷ رضا الله . 


۴۳ 


قال سعید بن زید بن عمرو : کان القتال في الميمنة شديداً» ننهزم مرة ونعود 
ساعة ونصبر ساعة [ و] نتأخر . 
من الخيل ومال عليها وهو في زهاء ستة آللاف فارس فکبر وکبروا وحملوا علی الروم ¢ 
فانکی فیهم خالد نكاية عظيمة حتى كشف أعداء الله المشركين عن الميمنة والقلب 
إلى مواضعها من قومه دون خحمسمائة فارس » وجعل يحمل حملات متداركات 
ویضرب ضربات هائلات وهو نادي“ : يا أهل اللإيمان”› ! أفراراً من الموت ؟ 
الصبر الصبر ! فتراجع أصحابه”“ إليه وحمل عند رجعتهم على الأرمن فردهم على 
أعقابهم »> وجعلوا يضربون وجوههم بالسيوف » ويطعنون فيهم بالرماح ویرشقونهم 
بالنبال حتی آصابوهم . 


SS‏ به أصحابه وأقبل بعضهم على بعضهم 
يقولون : ما لكم حتى انهزمتم آمام هؤلاء الكفرة وأنتم البررة آهل القرآن وعباد 
الرحمن ؟ أما e‏ قول الله في كتابه العزيز ( ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ٠(4‏ الآية . 


قال : ونظر قيس بن هبيرة إلى خيل شرحبيل قد ارتجفت”) » فخرج فيمن معه 
وحمل على العدو وهو ينادي بشعاره » فسمع خالد بن الوليد شعار قيس وأصحابه ¢ 
فخرج خالد من وراء الجموع ونادی هو وأصحابه بشعارهم - وکان شعارهم : یا نصر 
منكرة » فلله در الزبير بن العوام وهاشم [ بن المرقال ] وخالد بن الوليد [ لقد ] حملوا 
حملة شديدة حتی قربوا من سرادق ماهان وخیامه . 


(۱) جاء نداء حالد بن الوليد بعدما نظر إلى فرسانه ورآهم متبددين . انظر نداءه عند الواقدي ۲١۷ / ١‏ . 

(۲) كذا بالأاصل » وهذا النداء عند الواقدي هو لشرحبيل بن حسنة نادى به لما حمل عليه وعلى أصحابه 
جرجير الأرمني في ثلاثين ألفاً ( فتوح الشام للواقدي ۲٠۳ / ١‏ ) . 

(۳) أي أصحاب شرحبيل ( الواقدي ) وهذا ما يوضحه سياق الفقرة التالية . 

. بالأصل : وداروا‎ )٤( 

. ١١ سورة الأنفال : الآية‎ )٥( 

(1) الواقدي : تراجعت . 


i: 


فلمًا نظر ماهان إلى ذلك ولّى هاربأعن سريره وصاح بالروم وعنفهم » 
فرجعوا يطلبون القتال ؛ وصاح أبو عبيدة بسعید بن زید فحمل بمن معه وهم ینادون : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » يا منصور أمت ! يا نصر الله انزل ! وحملوا 
باجمعهم حملة واحدة » وقد أنزل اله تعالى نصره على المسامين ايلوا بقتلون في 
الروم قتلا ذريعا » فبينا الناس في حملتهم إذ سمعوا قائلا يقول : يا نصر الله انزل ! يا 
نصر الله انزل واقرب ! أيها الناس الثبات ! . 

قال عامر بن مسلم› : فتأملنا فإذا به آبو سفيان تحت راية ابنة يزيد وشدّت 
الأمراء بأجمعهم على من يليهم » وقاتلوا قتالاً شديداً ؛ ولم يكن في الروم أ ثبت من 
أصحاب الال فاه فوا ي اكوم ور بن الاه واا ارد بن الارن 
فانم كانوا في القلب من عساكر الروم وهم مائتا آلف . وكانوا إذا رشقوا سهامهم 

نحو العرب يسترون الشمس › فلولا نصر الله والمعونة منه لكان المسلمون قد 
هلكوا » وانفصل المسلمون فرحين بالنصر . وقد هلك من المشركين أكثرهم . 

فلما أصبح الصباح اصطف الفريقان للقتال » وكان المسلمون أسبق » فخرج 
من الروم فارس فخرج إليه الزبير بن العوام فقتله ؛ ثم برز من الروم ثان وثالث ورابع 
فقتلهم . 

فقال خالد لأبي عبيدة“ : إن الزبير قد جرد نفسه للقوم حباً في الله ورسوله 
وإنا نخاف عليه » فصاح أبو عبيدة بالزبير وحلف عليه أن يرجع » فرجع إلى مكانه ؛ 
وخرج خامس من الروم فخرج إليه خالد بن الوليد فقتله - وكان ملك الروسية() - 
وأحذ سلبه وصليبه ودرعه وعصابته › فقوم الجمي, فكان بخمسة عشر ألف 
درهم . : وأخبر ماهان بذلك . فغخضب غا شدیداً وقال : هذان ملکان قد 
قتلا › واا ا ا 
المسلمين يدا واحدة » فرموا سهامهم وأطلقوها نحو المسلمين مائة لف سهم من 


(۱) الواقدي ۱ / ۲۱۲ : أسلم . 

(۲) الواقدي : يمنعون . 

(۳) الواقدي : مائة ألف . 

. ۲۱١ / ۱ الواقدي‎ )٤( 

(ه) وکان زوج بنت ملك اللان > وقد قتله ضرار ؟ ( الواقدي ۱ / ۲۱۷-۲۱١‏ ) . 


0 


كبدة واحدة » فكانت تقع كسقوط البرد في عسكر المسلمين من السماء وكالوابل 
المتدارك > وكثر القتل في المسلمين والجراح وعور من المسلمين سبعمائة عين › 
وسمي ذلك اليوم يوم التعوير ؛ وكان ممن أصيب بعينه ذلك اليوم المغيرة بن شعبة 
وسعيد بن زيد وبكير بن عبد الله وأبو سفيان وراشد بن سعد( ) . هؤلاء المقدمون 
وباقي سبعمائة من المسلمين ؛ وكان الرجل يلتقي بالرجل بعد ذلك اليوم فيقول له : 
ما الذي أصابك في عينك ؟ فيقول الآخر : لم تقول : مصيبة ؟ بل قل : منحة) من 
الله کک 
: وعظم وقع السهام ف في المسلمين حتى ما كنت تسمع إلا من يصيح : 

! واضطرب المتلمزن اشطراا سيدا ونقف ت الت أعة حا 
راجعة على أعقابها ؛ ونظر ماهان إلى اضطراب المسلمين فحرْض الرماة وزحف نحو 
المسلمين . وزادت الرماة في رميها » وزحفت المسلسلة بحديدها والبيارق تلمع في 
آكف الرجال كأنها قبس النيران . 

قال عامر : فنظرت جیوشٍ الروم نحونا سائرة وفرسان المسلمين متأخرة » 
فقلت : لا حول ولا قوة إل بالله » اللّهم أنزل علينا نصرك وصبرك الذي نصرتنا به في 
المواطن كلها ! ثم صحت في رجال حمير : أتهربون من الجنة إلى النار؟ ما هذا 
الفرار ؟ آما تخافون العار ؟ وجعلت أهتف بقبائل العرب وکل قد شغلل بنفسه »› 
فجعلت أكثر من قول : لا حول ولا قوَة إلا بالل العلي العظيم » > فما کان غیر بعید 
حتی نزل النصر من السماء » وكان المسلمون قد أقبلوا) راجعين نحو النساء » ولم 

يثبت قدام المشركين غير أصحاب الرايات . 

قال عبد الله بن قرط الأزدي : شهدت تتال الشام كله فلم أشهد في يوم اليرموك 
أشدّ من يوم التعوير » وقد رجعت خيل المسلمين على أعقابها وقاتلت الأمراء 
بأنفسها والرايات في أيديها » فقلت في نفسي : وكم جهد ما يقاتل هؤلاء الأمراء وهم 
في نفر يسير حتى أسعدنا الله بحملة النساء اللاتي شهدن مع رسول الله يا 


() الواقدي : سعید . 

(5) الواقدي : محنة . 

)( یرید عامر بن مسلم ( أسلم ) وقد تقدم وعند الواقدي ۱ ۲۷ : عبادة بن عامر . 
() الواقدي : انقلبوا . 


۲۹ 


المواطن() > قال : وتراجع المسلمون إلى القتال حين نظروا إلى الساء يقاتلن قتال 
الموت0) ¢ لله در النساء يوم اليرموك ! وكانت وقعة اليرموك في رجب سنة ستة 
عشرة من الهجرة . 


قال : ولم تزل الحرب من أول النهار إلى أن دخل الليل وأبو عبيدة يقاتل برايته 
والأمراء يفعلون كفعله وانفصل بعضهم عن بعض . 
قال : فلما طلعت الشمس صف أبو عبيدة أصحاب الرايات وعبى عسكره تعبية 


» 


حسنه . 


قال : وبرز جرجیس() ودعا بالبراز وقال : لا یبرز إِليّ إلا أميركم ! فسمعه أبو 
عبيدة فسلم الراية إلى خالد بن الوليد وقال له : أنت لها » فإن عدت أنا من قتال هذا 
الكافر فالراية لي » وإن هو قتلني الراية لك ؛ فقال خالد : أنا أقاتله دونك » فقال 
أبو عبيدة : لست أفعل ذلك ولا بد لي من الخروج إليه وأنت شريكي في الأجر ؛ 
وبرز أبو عبيدة والمسلمون كارهون ذلك فلم يفعل ؛ فلما قرب منه قال له 
الجيش ؟ قال : : نعم » فدونك والحرب » فما بقي لهزيمتكم إلا القليل ثم أقتلك قتلك 
وأقتل ماهان بعدك ؛ ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه وطال بينهما القتال » فولى 
الكافر بين يدي أبى عبيدة فتبعه وهو واثق بالنصر والسلامة » فعند ذلك عطف عليه 
كالبرق الخاطف » والتقيا بضربتين فكان أبو عبيدة أسبقق بالضربة فوقعتعلى عاتقه 


. الواقدي : المشاهد‎ )١( 

(۲) ومن النساء اللاتي خحرجن يقاتلن : خولة بنت الأزور وأم حكيم بنت الحرث وسلمى بنت لوي وأسماء 
بنت أبي بكر ( عن الواقدي ۲٠۸ / ١‏ ) وذكر الطبري ۳ / ٠٠١‏ أن النساء قاتلن يوم اليرموك في جولة › 
فخرجت جويرية بنت أبي سفيان وأصیبت بعد قتال شديد . 

(۳) كذا بالأصل . وذكر سيف بن عمر يوم اليرموك سنة ٠١‏ قبل فتح دمشق وتبعه على ذلك الطبري ثم تبعه 
ابن الأثير . وقال ابن كثير : وأما ابن عساكر فإنه نقل عن ابن أبي عبيدة والوليد وابن لهيعة والليث وأبي 
معشر أنها كانت سنة ٠١‏ بعد فتح دمشق . وقال ابن إسحاق كانت في رجب سنة ٠١‏ » وقال خليفة بن 
خياط : قال ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك الاثنين لخمس مضين من رجب سنة ٠١‏ . قال ابن 
عساکر : وأما ما قاله سيف من أنها كانت قبل فتح دمشق سئة ٠۳‏ فلم يتابع عليه . وانظر قتوح البلدان 
ص ٠١١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲ / ٠٤١‏ . 

. الواقدي : جرجير‎ (٤( 

. زيد عند الواقدي : حتی یری عمر رأیه‎ )٥( 


الأيسر 1 و ] حرجت من( عاتقه الأيمن » فعند ذلك كبر المسلمون » وناداه خالد : 
لله درك أيها الأمير ! ارجع إلى رايتك فقد قضيت ما عليك ؛ فلم يرجع فأقسم عليه 
المسلمون أن يرجع إلى مقامه فرجع وأخذ الراية من خالد . 


فنظر ماهان إلى جرجیس ٩‏ قل قتل فعظم عليه ذلك › > فصاح بقومه وجمعهم 
إليه وقال : اعلموا ني ما ترکت جهداً في نصرة هذا الدين وقد حاميت جهدي › وما 
E‏ لأنه قد نصر العرب علينا وملكهم بلادناء فما لي وجه 
أرجع به إلى هرقل حتى أني آخرج إلى الحرب بنفسي وقد عزمت أن أسلّم الصليب 
إلى أحدكم وأبرز إلى قتال المسلمين > فإن قتلت استرحت من العار ومن توبيخ 
الملك° . 


قال : وبرز ماهان فخرج إلیه رجل من دوس( فقتله ماهان » وخرج إليه ثان 
فقتله » وجال ماهان وقوي قلبه ودعا بالبراز » فسارع المسلمون إليه وکل يقول : 
الهم اجعل قتله على يدي ! فكان أل من برز إليه مالك التخعي ثم حاوله في ميدان 
الحرب » فقال له ماهان : أنت صاحبي خالد بن الوليد ؟ قال : لاء أنا مالك 
النخعي صاحب رسول الله بيو » فحمل على مالك » ضربه بعموده على بيضته 
فغاصت البيضة في جبهته فشترت عينه » فمن ذلك اليوم سمي « الأشتر » وكان من 
فرسان العرب المذكورة » فصبر نفسه وحمل على ماهان والدم يسيل من جبهته › 
وأخحذته أصوات المسلمين فقوي عزمه . قال مالك : فاستعنت عليه بالله عر وجل 
وصلیت على محمد اة وضربته ضربة عظيمة فقطع سيفي فيه قطعاً غير موهن › 
فلما حس بحرارة الضربة ولى منهزماً ء > فصاح خالد بالمسلمين : يا أهل الصبر 
والبأس ! احملوا على القوم ما داموا في دهشتهم » ثم حمل خالد ومن معه وحملت 
الأمراء بمن معهم وتبعهم المسلمون بالتكبير والتهليل » فصبرت لهم الروم بعض 
الصبر وغاہبت الشمس وانكشفت الروم منهزمة وأحذهم السيف من ورائهم » فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة زهاء مائة ألف > وأسروا أربعين ألفاً » وغرق منهم في الماء غوصة 


. الواقدي : من علائقه‎ )١( 

(۲) زيد عند الواقدي ۱ / ۲۲٤‏ وإن رزقت النصر وأثرت في المسلمين أثراً ورجعت سالماً علم الملك أني 
لم أقصر عن نصرته . . . ٹم دعا بابن له فدفع إليه الصليب . 

. N عند ا :من‎ (F) 


أمم لا تحصى » وتمزقوا") في الجبال والأودية وخيول المسلمين تأخذهم يقتلون 
ويأسرون حتى مضى من الليل جزء كبير ؛ فنادى أبو عبيدة في الناس أن يتراجعوا » 
فتراجعوا وقد امتلأت يديهم من الغنائم والأسارى وآنية الذهب والفضة والنمارق 
والسرادقات وجمعت الغنائم وبات المسلمون فرحين بنصر الله عر وجل . 

فلما أصبحوا فلم يجدوا من الروم أحداً » فأراد أبو عبيدة أن يحصي عدد 
القتلى من الروم » فلم يقدر [ أن ] يحصي ذلك إلا بالقصب > فأمر بقطع القصب » 
وجعل على كل آلف قصبة ؛ وعد القصب فكان عدد القتلاء مائة ألف وخمسة 
الاف واوا ارنعن ألا . وقتل من المسلمين المجاهدين رحمة الله عليهم 
أجمعين أربعة آلاف ونيف » ثم أمر بها فجمعت » وقدموا بين يديه فصلى عليهم 
ودفنوا - رحمهم الله - 

وانبت المسلمون في الجبال والأودية يطلبون الروم » فإذا هم براع قد 
استقبلهم » فقالوا له : هل مر بك أحد من الروم ؟ قال : نعم مر بي بطريق ومعه زهاء 
أربعين ألف فارس - وكان ذلك ماهان -» فأتبعه خالد بن الوليد » فأدركهم على 
حمص )ء فلما أشرف عليهم كبر وكبر المسلمون معه وحمل عليهم ووضع فيهم 
السيف » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وكان ماهان قد ترجلى عن جواده وقال إنه 
سيسلم » a‏ ليه رجل من المسلمين بالسيف » فمانع عن نفسه فقتله الرجل - 
فكان القاتل لماهان‌النعمان بن جُلْهُمة(“ الأزدي » وقيل عاصم بن جوال 
اليربوعي » وقد اختلفوا فيه فالله أعلم . 

وبلغ الخبر إلى أبي عبيدة أن خالد بن الوليد نزل حمص » فسار من معه حتی 
التقی بخالد فأخبره ہما ڌ تم له وقتل ماهان » وبشر المسلمون بعضهم بعضاً بالسلامة . 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب فأخبره بذلك ) » وأنه قد قسم الغنائم وأخرج 


. في الواقدي : وتفرق منهم‎ )١( 

(۲) في فتوح البلدان ص ٠٤١١‏ زهاء سبعين ألفاً . 

(۳) في الطبري ۳ / ٤٠۲‏ وابن الأثير ۲ / ۷١‏ ثلاثة آلاف . 

. على دمشق‎ ۲۲٢ / ۱ عند الواقدي‎ )٤( 

(ه) عند الواقدي : جهلة . 

- ۲۲٠/۱ وفتوح الشام للواقدي‎ ۲٤٤ - ۲٤۳ قارن مع نسخة للكتاب في كل من فتوح الشام للأزدي ص‎ )١( 


۹ 


الخمس › وهو منتظر أمر أمير المؤمتين . 

فلما قدم الكتاب على عمر سجد شكراً لله تعالى » وكذلك المسلمون شكروا 
لله لله رب العالمين على ذلك ؛ ثم دعا عمر بن الخطاب بدواة وبياض وكتب لن 
عبيدة بن الجراح کتاباً() : أما بعد » إذا وصل ! إليك كتابي هذا فاشكر للمسلمين 
ا والسلام . 

ل : وأصاب الفارس من الذهب الأحمر أربعة وعشرين ألفاً والراجل ثمانية 

قال : ولمّا هزم الله عر وجل الروم في وقعة اليرموك وبلغ ذلك هرقل قال : قد 

علمت أن الأمر يجيء إلى هذا » ثم أقام ينتظر ما يكون من المسلمين . 
ثم رجعنا إلى ما كان من أمر العراق 
سعد بن ابي وقاص › فبلغه ذلك › فعندها جمع أمراءه واستشارهم فيما يصنع › 
فاشاروا عليه بالمسير إليهم e‏ > ففکر في ذلك ل 
والله أتقى ي علیکم منهم OTT‏ : بها الأمير ! فنا لا نحت أن 
تتقي علينا فإن الذي نصرنا عليهم بالأمس هو الذي ينصرنا عليهم اليوم ! وقد بلغنا 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد كتب إلى أبي عبيدة , بن الجراح وأمره أن يمدّنا 
بجيش ونحن عنه مستغنون » وقد علمنا أن الله عرٌوجل إذا كتب على قوم القتل 
فلا بد لهم مما كتب لهم » > وإن كتب الموت على قوم فهم يموتون » فلسنا نشك أن 
القتل في سبيل الله آفضل من الموت على وثير الفرش » فطوبى لمن قتل في سبيل 
الله صابراً يريد بذلك ما عند الله من الثواب الجزيل ! 
وهشام بن عتبة بن أبي وقاص في ثلاثة آلاف فارس › وحجر بن عدي الکندي في 
YY 7‏ والوثائق السياسية وثيقة ٠٠۳‏ / بب وأرسل الكتاب مع حذيفة بن اليمان ( الواقدي _ اليعقوبي ۲ / 
1 ) .۰ 


ر نسخة الكتاب في فتوح الشام للأزدي ص ۲٤٤١‏ فتوح الشام للواقدي ١‏ / ۲۲۷ باختلاف النصوص 


11۰ 


ألفي فارس » والمنذر بن حسان الضبي في ثلاثة آلاف فارس » وجرير بن عبد الله في 
أربعة آلاف فارس ؛ قال : وصار المسلمون بجلولاء في أربعة وعشرين ألفاً 
ویزیدون . 

قال : وتحرشت الفرس بالمسلمين وطلبوا الحرب » وكتب سعد بن أبي وقاص 
إلى ابن أخيه هاشم بن عتبة فجعله أمير المسلمين وأمر أصحابه بمحاربة الفرس . 

قال : فعندها وثب هاشم بن عتبة فعبى أصحابه) » فكان على ميمنته 
جرير بن عبد الله البجلي » وعلى ميسرته حجر بن عدي الكندي » وعلى الجناح 
المكشوح المرادي » وجعل عمرو بن معد يكرب على أعنة الخيل » وطلحة بن 
خحويلد الأسدي على الرجالة . 

قال : وعبّت الفرس جيوشها » فكان على ميمنتهم رجل من قواد الأعاجم يقال 
له خرٌزاذ بن وهرز") » وعلی میسرتهم فیروز بن حسرو » وفي القلب الهرمزان بن 
نو شروان صاحب بلاد الأهواز . 

قال : ودنا القوم بعضهم من بعض › فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتتلوا في موطن 
بمثله من مواطنهم التي سلفت » وذلك آنهم رموا بالسهام حتى أنفدوها » وتطاعنوا 
بالرماح حتى قصفوها ؛ ثم صاروا إلى السيوف والعمد" فاقتتلوابها من وقت 
الضحى إلى أن زالت الشمس وحضر وقت الصلاة فلم تكن الصلاة في ذلك اليوم إلا 
بالتكبير والأيماء نحو القبلة . 

قال : ونظر هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى رجل من المسلمين يقال له 
سعد بن عبيد الأنصاري وقد فصل من الصف فقال له : ما وقوفك يا سعد ؟ فقال : 
أيها الأمير ! وقوفي والله اني أفكر في فعلة فعلتها يوم الجسر يوم قتل أبو عبيد بن 
”مسعود الثقفي أنا نادم عليها وذلك أني فررت يومئذ من الزحف وقد عزمت اليوم أن 
أجعل توبتي من فراري . أن أشتري لله نفسي فلعله تبارك وتعالی أن يتجاوز عني ما 


(۱) قارن مع رواية الطبري ٤‏ / ۱۸۰ وابن الأثیر ۲ / ٠٤٤‏ وفتوح البلدان ص ۲٠١‏ والبداية والنهاية ۷ / 


۰.4 
(۲) في الطبري ۱۸١ / ٤‏ خرزاذ بن حرهرمز وكان على خيل الأعاجم . وفي فتوح البلدان ص ۲٠٤‏ وعلى 
الأعاجم خحرزاذ خو رستم . 


(۳) في الطبري ۱۸١ / ٤‏ والطبرزينات . 


قد مضى قال : ثم تقدم بسيفه نحو الفرس فقاتل قتالاً عجب منه الفريقان جميعا 
فلم يزل كذلك حتى قتل منهم جماعة وقتل - رحمة الله عليه - 

قال : ثم أقبل جرير بن عبد الله البجلي على بني عمه فقال : يا معشر بجيلة ! 
اعلموا أن في هذه البلاد إن فتحها الله عليكم حظاً سنا » > فاصبروا لقتال هؤلاء 
الفرس التماسا لإحدى الحسنيين : إما الشهادة فوابها الجنة » وإما النصر والظفر 
ففيهما الغنى من العيلة » وانظروا » لا تقاتلوا رياء ولا سمعة » قفحسب الرجل خزيا 
أن يكون يريد بجهاده حمد المخلوقين دون الخالق » وبعد فإنكم جربتم هؤلاء القوم 
ومارستموهم وإنما لهم هذه القسي المنحنية وهذه السهام الطوال » فهى أغنى 
سلاحهم عندهم » فإذا رموكم بها فتترسوا » والزموا الصبر وصابروهم › فوالله إنكم 
الأنجاد الأمجاد الحسان الوجوه في اقتحام الشدائد ! و 2 يا معشر البجيلة ! 


فوالله إني لأرجو أن یری المسلمون منکم اليوم ما تقر به عيونهم ! وما ذاك على الله 


بعزيز ؛ ثم أنشأً جرير في ذلك يقول - شعر 


تلكم بجيلة قومي إن سألت بها 
وأدركوا الوتر من كسرى ومعشره 
فسائل الجمع جمع الفارسي وقد 
عز الأولى كان عزأ من يصول بهم 
كان الكفور ويس الفرس أن له 


قال : ثم حمل جریر بن عبد الله على ج 


قادوا الجياد وفضوا جمع مهران 
يوم العروبة وتر الحي شيبان 
حاولت عند ركوب الحي قحطان 
ورمية كان فيها هلك شيطان 
آباء صدق نموه غير ثبيان 


جمیع آل جلولاء فلم پزل يطاعن حتی 


اا ا و ا 


تواكلت الأمور فلم تواكکل 
جرير ذو الغنى [و] بما تولى 
أغاث المسلمين وقد تواصوا 
حمدنا فعل صاحبنا جرير 
فلاتغفل بجيلة إن فيها 


أحو النجدات فارسها جرير 
أحق إذا تقسمت الأمور 
وقدر الحرب حامية تفور 
عليك ودوننا بلدا شطير 
نه لك الرلى الط 
وال رال اتك 


يقال له عوام والآخر يقال له زهیر ابنا عبد شمس(') » قال : فحملا عليه وحمل 
عليهما فجاولهما في ميدان الحرب ساعة ثم داخله زهير فطاعنه » فطعنه طعنة أثخنه 
منھا » حتی کاد رستم أن يسقط عن فرسه » ثم جال زهير في ميدان الحرب ساعة وهو 
یرتجز ویقول : 
أنازهير وابن عبد شمس طعنت ذا التاج رئيس الفرسٍ 
رستم ذا الثروة والدمقس فقد شفيت اليوم منه نفس 
قال : وجعل رستم يجول في ميدان الحرب فمرة يحمل على زهير ومرة يحمل 
على عوام . قال : ونظر إلى ذلك رجل من المسلمين يقال له جابر بن طارق 
النخعي » فخرج إلى زهير والعوام ليعينهما على رستم ؛ قال : ونظر رستم إلى 
جابر بن طارق فحمل عليه » وصاح زهير بجابر بن طارق : إلي لي يابنعم ! لا 
تنفرد لهذا الكلب فيقتلك » قال : وجعل رستم يجول على هؤلاء الثلاثة في ميدان 
الحرب » فكلما حمل على واحد حمل عليه اثنان . قال : ثم اعتوره زهير والعوام 
CRE‏ 
رستم ا ثم نزلوا إ إليه فسلبوه ؛ وكانت قيمة سلبه آلف دينار » وأنشاً جابر بن 
طارق يقول في ذلك - شعر 
دعاني زهير والفوارس ترتمي إلي إلي يانعم فهل ترى 
فقلت له لبيك عند دعائه أيتك أني قاصد دونك العرى 
فی آي لا ابال :نها بنفسك فاقصد عامداً حیث انتهى 
واضربه بالسيف قمة رأسه ٠‏ فخر صريعاً في العجاجة قد هوى() 
نرنه عا لطر سراف وات ال وذو ادر فد مشي 
فذاك رئيس الفرس رستم سل به زهيراً وعواماً وجابر ذا النهى 
قال : فبينما المسلمون كذلك في أشد ما يكون من الحرب وذلك في وقت 
العصر إذا هم بكتيبة للفرس جامة حسناء قد خرجت إليهم » فكأن الناس هالتهم تلك 


)١(‏ أشرنا سابقاً إلى رواية اليعقوبي ۲ / ٠٠١‏ أن فيمن قتل رستم يوم القادسية زهير بن عبد شمس وهو ابن 
أخي جرير بن عبد الله ( انظر صفحة ٠١۹‏ حاشية رقم ١‏ ) . 


(۲) العجاجة : الغبار . 


11۳ 


الكتيبة فاتقوها ؛ فقال عمرو بن معدي كرب : يا معشر المسلمين ! لعله قد هالتكم 
هذه الكتيبة ؟ قالوا : نعم والله يا أبا ثور لقد هالتنا ! وذلك أنك تعلم أنا نقاتل هؤلاء 
القوم من وقت بزوغ الشمس إلى وقتنا هذا » فقد تعبنا ولت أيدينا ودوابنا وكاعت 
رجالنا وقد والله خحشينا أن نحعجز عن هذه الكتيبة إلا أن يأتينا الله بغياث من عنده أو 
نرزق عليهم قوة ونصراً . قال : فقال عمرو : يا هؤلاء ! إنكم إنما تقاتلون عن دينكم 
وتذبون عن حريمكم وتدفعون عن حوزة الإسلام » فصفوا خيولكم بعضها إلى بعض 
وانزلوا عنها والزموا الأرض واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » فإنکم بحمد الله 
صبراء في اللقاء » ليوث عند الوغى » وهذا يوم كبعض أيامكم التي سلفت › و والله 
إني لأرجو أن یعز الله بکم دینه ویکبت بکم عدوه . قال : ثم زل عمرو عن فرسه 
ونزل معه زهاء ألف رجل من قبائل اليمن › ما فيهم إلا فارس مذکور » ونزل معه أيضاً 
من کان [ من ] قومه وعشیرته . قال : ثم تقدم عمرو حتى وقف أمام المسلمين شاهراً 
صمصامته('» وقد وضعها على عاتقه وهو قول - شعر : 
لقد علمت أقيال مذحج أنني آنا الفارس الحامي إذا القوم أضجروا 
صبرت لأهل القادسية معلماً وثلي إذا لم تصبر الناس يصبر 
وطاعنتهم بالرمح حتى تبددوا وضاربتهم بالسيف حتى تكسروا 
جلك اران ابي ووي نلك اروا فلت اف صر 
حمدت إلهي إذ هداني لدينه فللّه أسعى ماحييت وأشكر 
قال : وحملت تلك الكتيبة الحامة على عمرو بن معد يكرب الزبيدي وأصحابه 
فلم يطمعوا منهم في شيء . قال : وحمل جرير بن عبد الله من الميمنة » وحجر بن 
عدي من الميسرة » والمكشوح المرادي من الجناح » وعمروبن معد يكرب من 
القلب » وصدقوهم الحملة فولوا مدبرين » ووضع المسلمون فيهم السيف » فقتل 
منهم من قتل » وانهزم الباقون حتى صاروا إلى خانقين . وأمسى المسلمون فلم 
يتبعوهم ٩۳‏ > لكنهم أقاموا في موضعهم حتی آصبحوا وأقبلوا حتی دخلوا جلولاء › 


. مر قريبا خبر الصمصامة ( سيف عمروبن معدي كرب ) » راجعه‎ )١( 
. خانقین : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد‎ )۲( 
سار القعقاع بن عمرو في طلب المنهزمين حتى بلغ‎ ٠٤١ / ۲ وابن الأثير‎ ۱۸۲ / ٤ في الطبري‎ )۳( 
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فجعلوا يجمعون الأموال والغنائم حتى جمعوا شيئاً كثيراً لم يظنوا أنه يكون هناك » 
قال : فقال رجل من المسلمين : رحم الله المثنى بن حارثة الشيباني ! أما أنه لو كان 
حیاً لقرت عیناه بهذا الفتح > فإني كنت أسمعه مراراً يقول : وددت آني قد رأيت فتح 
جلولاء ولو قبل موتي بيوم واحد ! قال : فقال عبيد بن عمرو البجلي : نعم فرحم الله 
المثنى بن حارثة ! إنه وإن كان قد مضى لسبيله لم تقر عينه بفتح جلولاء لقد قرت 
عيناه بالجنة إن شاءالله وقد قدم على ما قدم من الثواب الوافر » ثم أنشأً عبيد بن 
عمرو البجلي يقول في ذلك شعر : _ 
ابش مق فقد لاقيت مكرمة يوم التغابن لماثوب الداعي 
سل أهل ذي الكفر مهرانا وأسرته يوم البجيلة إذ خلوا عن القاع 
وأسلمواثممهرانأببلقعه يم العروبة مطروحاً بجعجاع 
وفي جلولا أثرنا كل ذي بدع بكل صاف كلون الملح لماع 
في كف كل كريم الجد ذوحسب حامي الحقيقة للأواء دفاع 

قال : ثم رجع هاشم بن عتبة بغنائم جلولاء فوجه بها إلى المدائن إلى عمه 
سعد بن آبي وقاص . 

ذكر مسير المسلمين بعد فنع جلولاء إلى خانقين وغبرها 

قال : ثم سار المسلمون يريدون خانقين"٠‏ وعلمت الفرس بذلك فرحلوا من 
خانقین إلى قصر شیرین ٥‏ فمروا بھا ولم یقیموا حتی صاروا إلى حلوان وبها يومئذ 
يزدجرد ملك الفرس في جماعة من الأساورة والمرازبة »> فلما بلغه هزيمة أصحابه 
بجلولاء وأنهم قد وافوه بحلوان دعا رجلا من قواده من الأعاجم يقال له منوشهر بن 
هرمزدان ٩‏ فاستخلفه علی حلوان ثم رحل فیمن کان معه من أصحابه هارباً حتی صار 


)١(‏ قصر شيرين على ستة فراسخ من خانقين » بلد من نواحي السواد . ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة 
فراسخ . 

(۲) في فتوح البلدان ص ۲٠٤‏ أتى جرير بن عبد الله خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم . 
ثم تقدم القعقاع بن عمرو نحو قصر شيرين ( الطبري )1۸١ / ٤‏ . 
ووجه سعد جرير نحو حلوان في ثلائة آلاف › ففتحها جریر صلحاً ( فتوح البلدان ص ۲۹۹ وفي 
ا القعقاع بن عمرو) . 

(۳) في الطبري ۱۸٩ / ٤‏ وان الأٹبر ۲ / ٠٤١‏ خسروشنوم . 


1° 


إلى نهاوند) » فنزلها وأمر بخيله فنزلت بأرض همذان وما والاها من نواحيها . 


قال : ورحل المسلمون من جلولاء إلى خانقين فنزلوها يومهم ذلك »› ثم رحلوا 
منها إلى قصر شيرين فنزلوها » وكتبوا إلى سعد بن أبي وقاص يستأذنونه في التقدم 
إلى حلوان ويحثونه على المصير إليهم لیکون لهم ملجا وسنداً يلجؤون إلیه ویشاورونه 
في أمورهم » وقد كان سعد عليلا فتباطأً عنهم ولم يصر إليهم وكتب إليهم يامرهم 
بالتقدم إلى حلوان ” . 

قال : فغضب المسلمون لقعود سعد عنهم وإبطائه عن نصرتهم » ثم أنشأً 
إبراهيم بن حارثة الشيباني يقول في ذلك - شعر 
أما بال سعد خام عن نصر جيشه لقد جثت يا سعد ابن زهرة منكرا 
وأقسم باله العلي مكانه EE EET‏ 
وقاتل نتا اا غير عاجز وطاعن حتى يحسب الجون أحمرا 
كشداته يوم البجيلة معلماً يريد بما يبلي الشواب الموفرا 
وضارب بالسيف الحسام مقدّما جموع الأعادي خحشية أن يعيرا 
ولكن سعدا لم يرد أجريومه ولم يأتنافي يوم بأس فيعذرا 

قال : فبلغت سعداً هذه الأبيات فكأنه تحرك للمسير على علته » ثم دعا سلمان 
الفارسي فاستخلفه على المدائن وأوصاه بحفظ الغنائم وصار فيمن معه من أصحابه 
حتى لحق بالمسلمين وهم يومئذ نزول بقصر شيرين فنزل معهم يومهم ذلك . 

فلما کان من غد نادى في الناس بالرحيل إلى حلوان فرحل ورحل الناس معه » 
وبلغ ذلك منوشهر بن هرمزدان ( المقيم بحلوان » فخرج عن حلوان هارباً حتى لحق 
بيزدجرد وهو في جميع أصحابه ؛ وأقبل سعد بن أبي وقاص وعلى مقدمته جرير بن 
عبد الله البجلي حتى دحل حلوان فأنشأً عبد الله بن قيس الأزدي يقول - شعحر 
فأبلغ أبسا حفص بأن خحيولنا بحلوان أضحت بالكماة تجمجم 


(1) في الطبري : نحو الجبال » وفي رواية : نحو الري » وفي فتوح البلدان : هرب إلى ناحية أصبهان . 

(۲) انظر الصفحة السابقة الحاشية رقم ۲ . 

(۳) انظر ما جاء فيه قرياً . 

)٤(‏ مر أن سعد أمر جريراً بالتوجه إلى حلوان وقد افتتحها صلحاً على أن كف عنهم وأمنهم على دمائ 
وأموالهم وجعل لمن أحب منهم الهرب أن لا يعرض لهم ( فتوح البلدان ص ۲۹۹ ) . 


۲1٦ 


ونحن دهمناها صباحاً بفيلق جريرعلينا في الكتيبة معلم 
ونحن أبدنا الفرس في كل موطن بجمع كمثل الليل والليل مظلم 
نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم() 
فابناوقد أيمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم 
أولشك قومي إن سمعت بمعشري ‏ وموضع أيساري إذا نيل مغلم 


قال : واحتوی سعد بن آبي وقاص على جمیع ما کان للفرس بأرض حلوان » 
ٹم دعا بالمكشوح المرادي فضم إليه عشرة آلاف رجل من المسلمين ووجه به إلى 
ماسبذان ‏ وما والاها » ووجه أیضاً بخیل له في عشرة آلاف مع عروة بن زيد الخيل 
الطائي إلى شهر زور" وما يليها ؛ فغنم المسلمون غنائم كثيرة لا تحصى ورجعوا إليه 
في سرع وقت وأعجله . 


ذکر ما کان من زریب بن برثملا“ وکلامه 
للمسلمين ونضلة بن معاوية الأنصاري 
قال : ثم دعا سعد بن أبي وقاص برجل من الأنصار يقال له نضلة بن معاوية 
فضم إليه ثلاثمائة فارس وأمره بالغارة على جميع رساتيق حلوان ؛ قال : فمضى نضلة 
حتى انحاز إلى رساتيق حلوان فلم يترك لهم باعثة ولا راعية إلا استاقها . 
قال : فبينا المسلمون يسوقون الغنائم بين جبلين من جبال حلوان یریدون 
سعد بن بي وقاص إذ حضرتهم الصلاة صلاة العصر » فصرفوا الغنائم إلى سفح 
الجبل › وتقدم نضلة بن معاوية يؤذن » فلما قال : الله أكبر الله أكبر ! إذا بهاتف 
يهتف من الجبل وهو يقول کوت کیا ا تشن فما قال : أشهد أن لا إله إلا 


. دون نسبة‎ ۲١١ وفتوح البلدان ص‎ ٠٠١ / ٤ البيت والذي يليه في الطبري‎ )١( 

(۲) عن الطبري ٤‏ / ۱۸۷ وفتوح البلدان ص ۳٠٤‏ وبالأصل ما سنيدان خحطأ . وهي عدة مدن بين جبال 
كثيرة وماؤها يخرج إلى البندنيجين ( معجم البلدان ) وفي الطبري والكامل : ضرار بن الخطاب 
الفهري كان على الجيش » وفي فتوح البلدان ص ۳۰٤‏ فتح ما سہذان أبو موسى الأشعري . 

(۳) شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمذان ( معجم البلدان ) فتحها عتبة بن فرقد ( الكامل 
لابن الأثیر ۲ / ۲۰۲ وفتوح البلدان ص ۳۲۹ ) . 

)٤(‏ عن دلاثل النبوة لأبي نعيم »› وبالأصل : برثلثا » وفي الإصابة : ثرملا . وقد صححت في كل 
المواضع 


1¥ 


الله ! أجابه الهاتف يقول : أخلصت إخلاصاً يا نضلة ! فلما قال : آشهد آن محمداً 
رسول الله ! أجابه الهاتف وهو يقول : ذلك نبي الرحمة بعث لا نبي بعده » فلما 
قال : حي على الصلاة ! أجابه الهاتف وهو يقول : فريضة فرضت فطوبى لمن 
حفظها وواظب عليها » فلما قال : حي على الفلاح ! أجابه الهاتف وهو يقول : 
الفلاح لأهل الفلاح والصلاح لأهل الصلاح ۽ قال : وفرغ نضلة من أذانه » فلما أخحذ 
في الإقامة وقال : قد قامت الصلاة ! أجابه الهاتف وهو يقول : البقاء لأمة محمد 
عليه السلام وعلى رؤوسهم تقوم الساعة ؛ قال: وصلى نضلة بالمسلمين . 

فلما فرغ من صلاته وثب قائماً على قدمیه ثم نادی بأعلى صوته : أيها الهاتف 
بالخير والكلام . . . إنا قد سمعنا كلامك وفهمنا جوابك > فإن كنت من ملاثكة الله 
فصلى الله عليك » وإن كنت من الجن فمرحباً بك وهلا » وإن كنت من الإنس فابرز 
إلينا حتى نراك » فإنا وفد الله ووفد رسوله محمد ر صلى الله عليه وسلم وآله ) ووفد آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : فلم يشعر نضلة بن معاوية ومن معه 

من المسلمين إلا وشيخ قد برز لهم من شعب الجبل أبيض الرأس واللحية » إلى 
ار و ان ر ا ر وا ا و 
عصا عكاز يتوكأً عليها » فقال نضلة : السلام عليك ورحمة الله ويركاته ! من نت 
يرحمك الله ؟ فقال : أنا زريب بن برثملا وصي العبد الصالح عيسى ابن 
مريم ييو › دعا لي بالبقاء إلى وقت نزوله من السماء » فاقرأوا على عمر بن 
الخطاب مني السلام وقل له : فلیثبت على ما هو عليه ویقارب ویسدد فقد اقترب 
الأمر » وإن ظهرت في أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم وآله ) حصال لا خير فيها فالهرب 
الهرب ! قال نضلة بن معاوية : أخبرنا رحمك الله بهذه الخصال لنعرف بها ذهاب 
دنيانا وإقبال آخرتنا » فقال : نعم إذا اكتفت رجالكم برجالكم ونساؤكم بنسائكم » 
وركن علماؤكم إلى أمرائكم فأفتوهم بالذي يحبون » وکثر طعامکم فلم يزد سعركم 
إلا غلاء » وكان مستشاركم يومئذ عبيدكم وخحصيانكم » وقتل البريء بغير ذنب ليوعظ 
به العامة » وقل العطاء فلم يأخذه إلا الأسقاط والسفل » وقلت الصدقة فيكم حتى 
يطوف المسكين فيكم من الحول إلى الحول فلا يصيب عشرة دراهم ¢ واتخذتم 
القرآن ألحاناً ومزامير » وزخرفتم المساجد وطولتم المنار » وكثرت بينكم شهادات 


(۱) مطموس بالأصل . 


۲1۸ 


الزور . . . .“ المطر فلم يكن إلا غيظاً » واستحللتم الزنا وأكلتم الربا ؛ فإ[ ذا 
شهدتم ] ذلك فتوقعوا ذهاب الصولة وغضب ربكم . 

قال : ٹم رجع زریب بن برثملا إلى موضعه من الجبل › وسار المسلمون 
بالخنائم إلى سعد بن أبي وقاص » فخبروه بما کان من أمر زريب . 

قال : فكتب سعد بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخبره أنه مقيم 
بأرض حلوان . قال : فكتب عمر : لله در أبيك يابن‌أبى وقاص ! انظر إذا ورد 
عليك كتابي هذا فسر أنت بنفسك حتى تأتي ذلك الجبل فتفحص لي عن أمر هذا 
الرجل وتكتب لي خبره - والسلام . 

قال : فلما ورد كتاب عمر إلى سعد ركب إلى ذلك الموضع الذي نظروا فيه 
زریب بن برٹملا » فأذن سعد وآمر الناس بالأذان من كل جانب فلم يجبهم أحد » ثم 
أمر بالخيل فطافت في جبال حلوان أياماً كثيرة يهتفون بزریب بن برٹملاویطلبونه ٤‏ 
فلم يقفوا له على خبر » فرجع سعد إلى حلوان وكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك ؛ 
ثم دعا بجرير بن عبد الله البجلي فضم إليه ألف رجل من بجيلة وغيرهم و eae‏ 
اليمن وسائر العرب وأمره أن یقیم بحلوان فیکون رَذْساً للعرب ومصاحة للمسلمين إلى 
أن يأتيه أمره وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قال : ٹم جمع سعد غنائم حلوان وغنائم جلولاء وخانقين وغنائم المدائن 
والقادسية وأخحرج من ذلك الخمس ليوجه به إلى عمر بن الخطاب وقسم باقي الغنائم 
في المسلمين . 3 

قال : فتقدم إلى سعد رجل من خثعم يقال له بشر بن ربيعة وكان من الفرسان 
المعدودين » فطلب من سعد زيادة فلم يزده شيئا فخضب الخثعمي لذلك › ويقال إنه 
هجا سعد بن أبي وقاص فانشأ يقول - شعر : 


ینوب عن ال الكرام بجمع هم وفضل سعد بالعطية خالدا 
E‏ لقد ضقت ذرعاً عن مدى الحق حائدا 


. موضع النقاط غير واضح‎ )١( 
. غير واضح بالأصل‎ )١( 


114 


متی کان میراث ابن خثعم قل لنا لخالد يا للتاس لا كنت جاهدا 
لعمري لئن كانت قريش تعطفت عليك أباوهب فألفيت رافدا 
لقد غمرت آباؤك اللوم دهرها ولفيت في فهر تحل الوصائدا 

قال : فعلم سعد أنه هجاه فدعا به فحمله على حجرة له كريمة ووصله بالف 


قال فوردت الغنائم وخرج المسلمون فنظروا إليها وعجبوا من کثرتها › فقال 
کک : يا أمير المؤمنين ! أندخل هم OT‏ فقال : 
مسجل رسرل اله لل ا 


فلما أصبح عمر رضي الله عنه نادى في المهاجرين والأنصار فجمعهم ثم جعل 
يعطي الناس على أقدارهم ويفضل من شاء آن يفضل ويعطي کل ذي حق حقه . 
قال : فتقدم إليه بشر بن ربيعة الخثعمي الذي جاء بالغنائم فقال : يا أمير المؤمنين ! 
أعطني من هذه الغنائم كما تعطي غيري › قال عمر SS‏ 
هناك ؟ فقال ف اعفان ر اا لی ع عت الات جن 
قدمت بها عليك » وأريد منك الزيادة ؛ فقال عمر ا ا 
ثم أمر له بشيء يسير » فغضب لذلك ولم يرض بما أعطاه عمر رضي الله عنه » قال : 
فقال له عمر : إنك لشاعر جزل › وآنت لا شك فارس بطل › وأراك واجدا على 
أميرك سعد بن أبي وقاص » فلماذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! لأنه فضل علي من لا 
يدانيني وهو لا ينظر لي » فقال عمر : فما يؤمنني أنك تهجوني بما ليس في . قال : 

ثم أمر له عمر رضي الله عنه بصلة سنية فأارضاه ثم قال : اللهم حلص عمر مما قلدته 

سلیما غیر موزور . 

قال : ثم كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص يأمره آن 
يولي سلمان الفارسي المدائن وما والاها ويرجع هو إلى الكوفة ويأمر الناس بالبنيان 
والعمارة “" 

قال : فلما ورد كتاب عمر بن الخطاب على سعد دعا سلمان فولاه المداثن 
وضم إليه نفراً من المسلمين ؛ ثم إنه رجع إلى أرض الكوفة"“ وأمر الناس بالبنيان » 


)0( كان ذلك في المحرم سنة ١١‏ ء وقال الواقدي : آحر سنة ١۷‏ ( الطبري £ / ).۰ 


۲۲۰ 


فبنى الناس بها الدور واحتطوا الحيطان لقبائل العرب » قال : فسكنت العرب الكوفة 
من ذلك اليوم والدهر ؛ وأرسل عمر إلى سعد بن أبي وقاص فأمره بعمارة مسجدها . 


ذکر ما قال علي بن بي طالب رضي الله عنه 
في مسجد الكوفة 

قال القاسم بن الوليد سمعت آبي قول () : كنت ذات يوم في مسجد الكوفة 
قاعداً إذ رأيت رجلا جاء إلى مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا 
أمير المؤمنين ! إني رجل خلو لا آهل لي ولا ولد » وقد قضيت ما وجب علي من 
الحج وقد تزوّدت زاداً وابتعت راحلة أأرتحل إلى بيت المقدس فأكون فيه إلى أن 
يأتيني الموت أم ألزم هذا المسجد ؟ فقال له علي عليه السلام : كل زادك وبع 
راحلتك وعليك بهذا المسجد فالزمه فإنه ألحد المشاجد الأربعة ء ركختان فيه تعدذلان 
عشراً فيما سواه من المساجد » والبركة بها على عشرة أميال ٠‏ من حيث ما أتيته وقد 
نزل أسد ألف ذراع > [ و] في زاويته [ فار التنور » و ]7 عند السارية( الخامسة 
صلى إبراهيم يم الخليل عليه السلام » > وفيه مصلى إدريس ونوح عليهما السلام » وفيه 
ا ا E‏ 
يغوث ويعوق وهو الفاروق » ومنه سير جبل الأهواز » ويحشر منه يوم القيامة كذا وكذا 
آلف من الناس لیس عليهم حساب ولا عقاب » ووسطه على روضة من رياض 
الجنة » وفيه ثلاث أعين . . . .(“ تظهر للمسلمين آخر الزمان : عين [ من ] ماء 
وعين من لبن وعين من دهن » جانبه الأيمن ذكر وجانبه الأيسر أنثى » ولو يعلم الناس 
ما نالفل لاه واو ا . ثم قال : أيها الناس ! لا تسبوا الكوفة فإن بها 
مصابيح الهدى وعمار الذكرى » فيهم يدق الله عر وجل جناح كل فاجر وكافر في آخر 
الزمان . 


(1) الخبر في معجم البلدان عن حبة العرني . (الكوفة ) . 

(1) في معجم البلدان : اثني عشر ميلا . 

)( زيادة عن المعجم . 

. في المعجم : الاسطوانة‎ )٤( 

() في المعجم : سبعون ألا . 

(1) غير واضح بالأصل » وفي المعجم : ثلاث أعين من الجنة تذهب الرجس وتطهر المؤمنين . 


۲۲۲ 


قال : وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الكوفة قبة الإسلام وکنز 
اللإيمان وجماجم العرب ورمح الله الأطول وبهم یدق الله عر وجل أجنحة المنافقين . 

قال : فلما استقر سعد بن أبي وقاص بالكوفة وجه بخيله إلى ناحية الأنبار وما 
يلیها وهيت“ وما والاها إلى أرض غابات إلى ما سقى الفرات فافتتح ذلك إلا قلي . 

قال : ثم كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح بالشام 
يأمره بالمسير إلى أهل بيت المقدس) ويأمره بمحاربتهم ومحاربة من يليهم من 
الكفار . 

ذكر فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 

قال : فلمَا ورد كتاب عمر على أبي عبيدة رضي الله عنهما دعا بسعيد بن 
زید بن عمرو بن نفیل فولاه دمشق » ثم خرج بمن معه من المسلمين حتى صار إلى 
بلاد الأردن فنزل هنالك”) ثم كتب إلى أهل بيت المقدس كتابا فيه : « بسم 
الله الرحمن الرحيم › من ابي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل آلا اا 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله العلي الأعلى ؛ أما بعد ! فإني آمرکم أن تشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وال محمّداً عبده ورسوله عليه السلام » ون ما جاء 
به من عند الله عر وجل حق » وال جى انار ى > وان الباعة آتية لا ريب فيها » 
وأنْ الله يبعث من في القبور ؛ فإذا شهدتم بذلك فقد حرمت علينا دماؤکم وأموالكم 
إلا بحقها » وأنتم إخواننا في ديننا وشركاؤنا في حظنا() » وإن أبيتم ذلك سرت إليكم 
بقوم هم حب للموت . ر E N‏ 
أبدا إن شاء الله تعالی حتی أقتل مقاتلتكم وأسبي ذریتکم وأ قسم آموالكم ۽ فاحتاروا 


(1) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار . 

(۲) نسخة الكتاب في فتوح الشام للواقدي ۱ / ۲۲۹ . 

(۳) زيد عند الأزدي ص ۲٤١‏ : فعسكر بها . وبعث إلى أهل إيلياء الرسل . وقال : اخحرجوا إِليّ أكتب 
لكم الأمان على أنفسكم وأموالكم » ونف لكم كما وفينا لخغيركم . فتشاقلوا وأبوا . 

. ٤۷4 يا . ص‎ / ۳٠۴۳ والوثائق السياسية وثيقة رقم‎ ۲٤۳ نسخته في فتوح الأزدي ص‎ )٤( 

(ه) عند الأزدي : وإن أبيتم فأقروا لنا بإعطاء الجزية عن يد وأنتم صاغرون . 

(1) بياض بالآصل » وعند الأزدي : « منكم للحياة و» . 


۲۲ 


واحدة من اثنتین › اعلموا آي في آثر کتابي هذا إليكم إن شاء الله ولا فة > بالله 
العلي العظيم » . 
قال : ثم وجه أبو عبيدة كتابه هذا إلى أهل إيلياء » فلما قرأوه أبوا ما عرض 
عليهم من الإيمان ولم يجيبوه إلى شيء » فسار أبو عبيدة إليهم حتى نزل بساحتهم . 
قال : : وخرج أهل إ إيلياء ! إلى حرب المسلمين فاقتتلوا » ورقعت الهزيمة على 
أهل إيلياء » فقتلهم المسلمون قتلا ذريعاً حى أدخلوهم مدينتهم . 


قال : ودام الحرب بينهم آياماً كثيرة') » فلما لم يجدوا حيلة ولم يكن لهم 
بالمسلمين طاقة بعثوا إلى أبي عبيدة : إنا قد أحيبنا مصالحتكم ولسنا نثق بكم ولكن 
اكتبوا إلى صاحبكم عمر بن الخطاب حتى يقدم فيكون هو الذي يعطينا الأمان ويكتب 
لنا العهد فإنا به واثقون وإليه نميل . 

قال : فقال أبو عبيدة لأصحابه : ما ترون فيما يقول هؤلاء القوم ؟فقال 
ا ل : رى أن تكتب إلى أمير المؤمنين وتسأله القدوم إليك فلعله إذا قدم أن 
يصلح الله عر وجل به باقي بلد الشام إن شاء الله تعالى 0 . 


ذكر كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
بأمر آهل بدت المقدس 
فكتب إليه“ : « بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين من عامر بن الجراح » سلام عليك » أما بعد ! فإني أخبرك يا أمير المؤمنين 
آني صرت إلى أهل إيلياء في جماعة من المسلمين حتى نزلت بهم وحللت 
بساحتهم > ثم واقعناهم وقائع كثيرة كانت عليهم لا لهم » وطاولناهم فلم يجدوا في ٿي 


(۱) انظر تفاصیل اوردها الواقدي في فتوحه ۱ / ۲۴۳۲ وما بعدها . 

(۲) ذكر الأزدي أن أبا عبيدة لم يكتب إلى الخليفة إلا بعد أن أخذ على أهل ايلياء الأيمان المغلظة أنه إن 
قدم عمر وأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ليقبلن ذلك ويؤدون الجزية ويدخلون فيما دحل فيه 
أهل الشام . ففعلوا ذلك . 

(۳) نسخته في فتوح الأزدي ص ۲٤۸‏ وفتوح الشام للواقدي ٥ / ١‏ والوثائ السياسية وثيقة رقم ٠٠۳‏ / 
بز . 


۲۳ 


مطاولتهم إيانا فرجاً) » ولم يزدهم الله تعالى بذلك إلا ضعفاً ونقصاً وذلاً وهولاً» 
فلما طال بهم ذلك واشتد عليهم الحصار سألوا الصلح وطلبوا الأمان على أن يقدم 
عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموثوق به عندهم والكاتب لهم كتاباً بأمانهم » > ثم إنا 
حشینا آن يقدم أمير المؤمنين فيغدروا بعد ذلك ويرجعوا") » فأخذنا عليهم العهود 
والمواثيق والأيمان المغلظة نهم لا يغدرون ولا ينكثون › وأنهم يؤدون الجزية 
ويدحلون فيما دحل فيه أهل الذمة » فأقروا لنا بذلك » فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن 
تقدم علينا فافعل » فإن في قدومك من الأجر والثواب ما لا يخفى عليك » آتاك الله 
رشدك ويسر أمرك » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 


ذكر المشورة التي أشاروا على عمر بن الخطاب 
رضي الث عنه بالمدينة 


قال : فلما ورد كتاب أبي عبيدة على عمر رضي الله عنهما" وقرأه أرسل إلى 
وجوه المهاجرين والأنصار المقيمين معه بالمدينة واستشارهم في الخروج إلى الشام . 

قال : فقال له عثمان : يا أمير المؤمنين ! إن الله تعالى قد آذل الروم وآدال 
عليه م ( وأبو عبيدة قد حصرهم‌وضيق عليهم فهم يزدادون في کل يوم نقصاً وذلا 
وضعفاً ووهناً »> فإن أنت أقمت ولم تسر إليهم علموا آنك مستخف بأمرهم »> مستصغر 
لشأنهم » حاقر لجنودهم » فلا يلبثون إلا يسیرا حتی ينزلوا على على الحكم أو يؤدون 
الجزية() . 


ا SS‏ طالب 
الذل والصغاں IS SS‏ 
العظيم في كل ظمأً ومخمصة » وفي قطع كل واد وبقعة حتى تقدم على أصحابك 


. زيد عند الأزدي : ورجاء‎ )١( 

(۲) زيد عند الأزدي : فيكون سيرك - أصلحك الله - عناء وفضلاً . 

(۳) ورد الكتاب إلى عمر مع ميسرة بن مسروق العبسي ( فتوح الواقدي ٠٣١١ / ١‏ ) . 

. وبين النصوص اختلاف‎ ۲٤۹ والأزدي ص‎ ۲۳١ / ١ قارن مقالة عثمان في فتوح الواقدي‎ )٤( 
. ۲۳۹ / ۱ وفتوح الشام للواقدي‎ ۲٠۰ (ه) قارن مع الآزدي ص‎ 


٤ 


وجندك » فإذا قدمت عليهم كان الأمر() والعافية والصلح والفتح إن شاء الله ؛ 
وأحرى فإني لست آمن الروم إن هم أيسوا من قولك الصلح وقدومك عليهم أن 
يتمسكوا بحصنهم ويلتكم إليهم إخوانهم من أهل دينهم فتشتد شوكتهم ويدخل على 
المسلمين من ذلك البلاء ويطول أمرهم وحربهم ويصيبهم الجهد والجوع » ولعل 
المسلمين أن يقتربوا من الحصن فيرشقونهم بالنشاب أو يقذفونهم بالحجارة » فإن 
أصيب بعض المسلمين تمنيت أن تكون قد افتديت قتل رجل مسلم من المسلمين ٠”‏ 
بكل مشرك إلى منقطع التراب ؛ فهذا ما عندي والسلام . 

فقال عمر رضى الله عنه : أما أنت يا أبا عمرو ! فقد أحسنت النظر فى مكيدة 
العدو » وأما أنت يا أبا الحسن ! فقد أحسنت النظر لأهل الإسلام » وأنا ساثر إلى 
الشام إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


قال : ثم دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه فأمره أن يعسكر بالناس . قال : فعسكر العباس خارج المدينة »> واجتمع 
المسلمون من وجوه المهاجرين والأنصار وسادات العرب . 

فلما تكامل العسكر وعزم عمر على المسير إلى الشام قام في الناس خطيباً » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس !إني خارج إلى الشام للأمر الذي قد 
علمتم » ولولا أني أحاف على المسلمين لما خرجت » وهذا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالمدينة » فانظروا إن حزبکم آمر علیکم به » واحتکموا إليه في أموركم 
ا ارا أفهمتم ما أمرتكم به ؟ فقالوا : نعم › مما وظاغة. ققال 
عمر" : الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام » وأكرمنا بالإيمان » وخصنا بالقرآن » 
ورحمنا بنبيه محمد ية فهدانا به من الضلالة » وبصرنا به من الجهالة » ورفعنا به 
من الخمولة » وجمعنا به بعد الشتات والفرقة » وألف بين قلوبنا » ونصرنا على 
أعدائنا » ومكن لنا فى البلاد » وجعلنا به إخواناً متحابين » فاحمدوا الله عباد الله ! 
على هذه النعمة » وسلوه المزيد فيها والشكر عليها » فإن الله يزيد المستزيدين 


(۱) في المصدرين : الامن . 

(۲) عند الأزدي : من المسلمين بمسيركم إلى مقطع التراب . 

)( الأزدي ص ۲۵٢۱-۰‏ . وفتوح الواقدي ۱ / ۲۳۹ - ۲۳۷ وفیه أنه کان إذا نزل منزلاً لا يبرح منه حتی 
يصلي الصبح فإذا انفتل من الصلاة أقبل على المسلمين وقال : 


Yo 


الراغبين » ويتم نعمته على الشاكرين » ألا ! وإني راحل غداً. إن شاء الله ولا قوة إلا 
بالله » وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

قال : ثم نزل عن المنبر وأمر الناس بالجهاز » وخرج على بعير له > وعلى 
البعير غرارتان : في إحداهما سويق شعير وفي الأخرى تمر » وبين يديه قربة الماء » 
ومن خلفه جفنة يصب فيها أحياناً من ذلك السويق ويبلّه بالماء » وهو مع ذلك صا 
فإذا كان الليل ونزل الناس نزل عمر رضي الله عنه في آخر العسكر كواحد من الناس 
ليس له زاد أكثر من سويق الشعير والتمر . 

فلم يزل كذلك حتى إذا دنا من أرض الشام بلغ ذلك أبا عبيدة والمسلمين › 
فاستقبلوه » فإذا هو على بعير له وعليه جبة من صوف وعباءة قطوانية قد تقلدبسيفه 
وتنكب قوسا له عربية ؛ فلما نظر إليه أبو عبيدة نزل عن فرسه إجلالاً له » قال : ونظر 
عمر إلیه أنه قد نزل عن فرسه فأناخ بعیره ونزل عنه » ومشی كل واحد منهما إلى 
صاحبه » فلما دنا منه أبو عبيدة أهوى عمر بيده إليه ليصافحه › فأخذ أبو عبيدة يد عمر 
ليقبّلها تعظيماً له في العامة » فلما أهوى أبو عبيدة ليقبّل يد عمر أهوى عمر ليقبّلِ 
رجل أبي عبيدة » فتنحى أبو عبيدة سريعاً وقال : مه يا مير المؤمنين ! فتعانقا جميعاً 
ثم افترقا وركبا » فتسايرا وسار الناس معهما حتى صار عمر إلى دمشق فنزل على باب 
الجابية . 


قال : وأقبل إليه الناس قبيلة بعد أخرى » فجعلوا يسلمون عليه ؛ وفيمن أقبل 
ليه يومئذ بلال وأبو هريرة وأبو الدرداء أصحاب رسول الله ر صلی الله عليه وسلم وآله ) » 
فأقبل عليه آبو عبيدة فقال : يا أمير المؤمنين ! لو ألقيت عنك هذا الصوف ولبست 
البياض من الثياب لكان أهيب لك فى قلوب هؤلاء الكفار » فقال عمر : لا أحب أن 
أعوّد نفسي ما لم تعتده » فعليكم يا معشر المسلمين بالقصد ! وإياكم وهذه الخيل 
الهماليج ! فإنه ما ركبها أحد قط إلا أعجبته نفسه » وعليكم بهذه الإبل التي أعزكم 
الله بها ونصركم ببدر وأنتم تقاتلون عليها . قال : ثم أقبل عمر على أبي عبيدة رضي 
الله عنهما فقال : ما فعل يزيد ب بن بي سفيان ! ما فعل معاذ بن جيل ! ين جماعة 
المسلمين ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! العسكر كله نازل على إيلياء ونحن 
محاصرون أهلها » فقال عمر : ارحلوا إليهم على بركة الله . 


قال : فرحل الناس معه إلى إيلياء ومعهم عمر حتی إذا قارب منها استقبله أجل 


و 


الناس وفرسان المسلمين› عليهم الديباج مما قد أصابوا من غنائم الروم"٠‏ » فلما 
نظر إليهم عمر رضي الله عنه على تلك الحالة أمر بهم فنزلوا عن دوابهم » 
بالتراب فحثي عليهم » وأمر بما عليهم من الديباج فمزق » ثم قال : أتلبسون الديباج 
وهو عليكم حرام ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إنا في جهاد وهذا من آلة الحرب › 
قال : فلا بد لكم من الصلاة والصلاة فيه حرام > إلا أن تلبسوه في وقت الحرب فإذا 
أردتم الصلاة فانزعوه » فإن نبیکم ا ( صلی الله عليه وسلم وآله ) قد نھهی عن 
ذلك » قال : إن الذهب والحرير حرام على . ذکور أمتي > حلال لإناٹهم . 

: وأقبل إليه يزيد بن أبي سفيان فقال” : يا أمير المؤمنين ! إنا في بلد 
ا والدعة » والسعر عندنا بحمد الله رخيص ٠‏ والخير عندنا کثیر من الأموال 
والدواب والعيش الرفيع حال الجتلن كما تخي قاين تاا ساسا واا 
الناس واركب الخيل“ واحمل الناس عليها » فإنه أعظم لك في عيون الكفار » وألق 
عنك هذا الصوف » فإنه إذا رآك العدو على هذا الحال ازدراك ؛ فقال عمر : يا 
يزيد ! ما أريد أن أتزيا للناس بما يشينني عند الله عر وجل » ولا أريد أن يعظم 
أمري عندالناس ويصغر عند الله عر وجل » فلا ترادني بعدها في شيء من هذا 
الكلام . 


قال : ثم أقبل حتى نزل على باب مدينة بيت المقدس وأرسل إليهم يأمرهم أن 
ينزلوا على حکمه وان يوجهوا إليه من يثقون به حتى يكتب لهم الأمان ؛ قال : فأقبل 
إليه رجل من المستعربة يكنى أيا الجعيد" فصالحه عن القوم على أداء الجزية 
والاقرار في البلد » فأجابه عمر رضي الله عنه إلى ذلك وکتب لهم کتاباً () یتوارٹونه 


(۱) ومنهم أبو الأعور السلمي ( فتوح الأزدي ص ۲٣۳‏ ) . 

(۲) في فتوح الواقدي : مما أخذوا من اليرموك . 

(۳) فتوح الواقدي ١‏ / ۲۳۹ وفتوح الأزدي ص ۲٠۳‏ باختلاف النصوص . 

. الأزدي : وركبت من هذه الدواب الغخرة‎ )٤( 

)٥(‏ زيد عند الأزدي : « لا والله . لا أدع الهيئة التي فارقت عليها صاحبي » وكان عمر لم يترك هيئته على 
الأمر الذي كان عليه في حياة رسول الله ( ص ) وحياة أبي بكر ( رض ) حتى حرج من الدنيا . 

() كذا بالأصل وفتوح الواقدي » وفي فتوح الأزدي ص ۲٠٤١‏ : ابن الجعيد . وفي الطبري ٠١١ / ٤‏ 
والکامل لابن الأثیر ۲ / ٠١۲‏ : صالحه العوام من أهل إيليا . 

(۷) نسخة كتاب عهد عمر في الطبري ٠١١ / ٤‏ ومختصراً في تاريخ اليعقوبي ۲ / ٠٤١‏ والوثائق السياسية 
وثيقة ٠٠۷‏ / ألف . 
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إلى يومنا هذا والله أعلم . 
ذكر إسلام كعب الأحبار“ 


قال : ثم دحل عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس ونزل في كنيستها 
العظمى . قال : وأقبل إليه كحب الأحبار يريد الإسلام فعرض عليه عمر الإسلام وقراً 
عليه ايها الذين أوتوا الكثب آمنوا بما نزلنا مصدَقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر اله 
مفعولا ٠‏ ؛ فلمَّا سمع كعب ذلك أسلم من ساعته . ثم قال : يا آمير المؤمنين ! 
مكتوب في التوراة « إن هذه البلاد التي كانت بنو إسرائيل أهلها يفتحها الله عر وجل 
على يد رجل من الصالحين » رحيم بالمؤمنين » شديد على الكافرين » سره مثل 
علانیته [ وعلانیته مثل سره ] » قوله لا یخالف فعله)» القریب والبعید عنده في 
الحق سواء » أتباعه قوم من أهل التوحيد رهبان الليل فرسان() النهار » متراحمون 
متواصلون متباذلون » يخسلون فروجهم ويتزرون على أوساطهم » أناجيلهم في 
صدورهم راتو في رم > ألسنتهم رطبة بالتكبير والتقديس والتهليل › وهم 
الحامدون الذين يحمدون الله عر وجل علی کل حال > وفي سهول الأرض والجبال › 
أول أمة تدخحل الجنة يوم القيامة » . قال فقال عمر : ويحك یا کعب ! أحق ما تقول ؟ 
فقال کعب : إي والذي يسمع ما أقول . قال : فخْرّ عمر رضي الله عنه ساجداً ثم 
رفع رأسه فقال : الحمد لله الذي أعزنا وأكرمنا ورحمنا وشرفنا بنبينا محمد صلى الله 

عليه وآله» ثم أقبل عمر على الناس فقال : يا أهل الإسلام ! أبشروا فإن الله عر وجل 
قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورٹكم البلاد »> فلا يكونن جزاؤه إلا 
الشكر » وإياكم والمعاصي والعمل بهاء فإن العمل بالمعاصي يدل على كفر 
النعمة » وليس من قوم كفروا النعمة ثم لم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبهم الله عزهم 
وسلط عليهم عدوهم . 


قال : فأقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة بيت المقدس أياماً » وأقبل 


. باختلاف النصوص وزيادة‎ ۲٠۹ وفتوح الأزدي ص‎ ۲٤۲١ / ١ قارن مع فتوح الشام للواقدي‎ )١( 
٤۷ : التساء‎ )۲( 


(۳) الأزدي : قلبه . 
(4) الأزدي : أسد . 


۲۸ 


إليه عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ! إن أهل هذا البلد يأتوننا بعصير لهم قد 
عصروه من العنب » ثم يأتوننا به مطبوخاً حلواً قبل أنيغلي كانه الوب من شدة 
حلاوته ؛ قال عمر : قل لهم : فليأتونا بشيء منه حتی ننظر إليه . قال : فاتي بشي 
O A LE‏ 
لأهل البلد : كيف تصنعون بهذا ؟ فقالوا : مير المؤمنين ! نعصره في كرومنا ثم 

eS 
عمر : إن کان هذا على ما وصفتم فقد ذهب حرامه وبقي حلاله ؛ قال : ٹم آدخل‎ 
عمر اصبعه فيه وذاقه ثم قال : هذا الذي لا شك في حله فاشربوا على بركة الله وكلوا‎ 
. منه ما دام حلواً » فإذا علمتم آنه قد غلي فلا تشربوه‎ 


قال : ٹم رفع عمر رضي الله عنه رأسه‌فجعل ينظر إلى القسيسين والرهبان 
واجتهادهم فيما هم فيه من العبادة وعليهم المسوح والبرانس » فقال( : الحمد لله 
الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء » قال : فسمعه بعض القسيسين قال : إن الله لا 
يضل آحداً » قال : فلم يفهم عمر ما تكلم به » فأعاد الكلام فقال : الحمد لله الذي 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ فقال القس : إن الله لا يضل أحداً ؛ قال : فسمعه 
عمر فقال : يا عدو الله ! أما والله لولا العهد والميثاق الذي كتبته لكم إذاً لضربت 
عنقك ! آتزعم أن الله لا يضل أحدا؟ بلى ! قد أضلك وختم على قلبك وجعل على 
بصرك غشاوة ثم إنه يدخلك النارغيرظالم لك ؛ قال : فسكت القس ولم ينطق بشي ءخوفاً 
من‌عمر . 

قال : ثم نادى عمر رضي الله عنه في أصحابه بالرحيل على أن يرجع إلى 
المدينة › ثم خرج وخرج معه أبو عبيدة وجماعة من المسلمين يشيعونه » حتى إذا 
خرج من حدود الشام فأمرهم بالرجوع » فرجعوا عنه . 

وسار عمر رضى الله عنه يريد المدينة ؛ فبينا هو كذلك إذ مر بماء من مياه 
العرب من بني جذام ) يقال له ذات المنار” فنزل عمر هنالك » فاأقبل إليه أهل ذلك 


)١(‏ جاء قوله هذا حلال خطبة ألقاها بعد وصوله إلى الجابية . انظر فتوح الشام للأزدي ص ۲٠١۱‏ وفتوح 
الشام للواقدي ٨۸ ۱١‏ وكان ذلك قبل اتمام صلح بيت المقدس . 


(۲) عند الأزدي ص ۲٣۲‏ « يقال لهم حدس » والخبر في فتوح الواقدي ۱/ ۳۷ وذکره لما سار عمر بن 
الخطاب من المدينة إلى الشام 


(۳) ذات المنار : موضع في أول أرض الشام من جهة الحجاز . 


۹ 


لماء فسلموا عليه ورحبوا به وعرضوا عليه فقال عمر رضي الله عنه : ما لي إليکم من 
حاجة » ولكن إن كانت لكم قبلي حاجة فقولوا ! فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ! 
عندنا ههنا رجل له امرأتان وهما أختان أفيحل ذلك ؟ فاشمأز() عمر من قوله ثم 
قال : ويحك وكيف يحل ذلك وقد قال الله عر وجل وأن تجمعو! : بين الأختين إلا ما 
قد سلف چ ثم قال عمر رضي الله عنه : علي بهذا الرجل فاتي به فقال له عمر 
رضي الله عنه : ما هاتان المرأتان اللتان عندك ؟ فقال الرجل : هما امرأتاي › فقال 
عمر : فهل بينهما قرابة ؟ قال : نعم » هما أختان » فقالعمر رضي الله عنه : فما 
دينك الست مسلماً ؟ قال : بلى ! قال عمر : أفعلمت أن هذا عليك حرام ؟ فقال 
الرجل : لا والله ما علمت » وما هما علي حرام ؛ فقال له عمر رضي الله عنه : 
كذبت والله يا عدو نفسه وإنه لحرام عليك ! ولتخلين إحداهما أو لأضربن عنقك من 
قبل أن أكلمك كلمة ولكنه إنما حقنت دمك بقولك إنك لا تعلم أنه حرام ؛ قال : 
فقال له الرجل : أجاد أنت في قولك يا عمر ؟ فقال عمر : والله الذي لا إله إلا هو إني 
لجاد فيما تسمعه ! ولتخلين | إحداهما أو لأضربن عنقك > فقال الرجل : نزح الله 
هذا من دين » فوالله ما أصبت منه خیراً منذ دخحلت فيه » قال : فقال عمر : قربوه 
مني » فأدنوه منه » فخفق عمر رأسه بالدرة خفقات ثم قال : يا عدو الله ! أتشتم دين 
الله ارتضاه لنفسه وملائکته وأنبیائه ورسله وخیرته من خلقه » حل سبیل إحداهما وإلا 
قتلتك ؛ قال الرجل : فأيتهما أخلي ؟ قال : اقرع بينهما سهمين لكل منهما سهم ثم 
اضرب » فإذا حرج سهم إحداهما فامسكها عندك وخل سبيل الأخرى . 


قال : ففعل الجذامی ما آمر به عمر » فلما خلى سبيل إحداهما دعا به عمر 
رضي الله عنه فقال : اسمع مني ما أخبرك به » إذا أسلم الرجل ودخل في ديننا هذا 
ڻم رجع عنه قتلناه » فإياك أن يحملك الغضب لما أمرتك أن تفارق الإسلام 
فتقتل » وإياك أن يبلغني عنك أنك دخحلت إلى هذه المرأة التي فارقتها أو دنوت 


1 : الواقدي‎ )١( 

(۲) النساء : 

™( : قبح . 

وو ان عن غ ن وی فان : لا يحل دم امریء مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة . 


۳۰ 


منها بعد إذ فرقت بينكما فإنه إن بلغني عنك ذلك رجمتك ؛ فقال الجذامي : قد 
قبلت وصيتك يا أمير المؤمنين . 

قال : ثم سار عمر من هنالك حتى صار إلى وادي القری)» فلمانزل 
هنالك أقبل إليه آهل البلد فقالو| : يا أمير المؤمنين ين ! عندنا هنا امرأة قد كنا نعرف لها 
زوجاً واحداً وکان شیخاً کبیراً والیوم لھا زوج آخر » وهما جميعاً يغدوان إليها 
ويروحان ؛ قال : فتبين الغخضب في وجه عمر رضي الله عنه ثم قال : علي بهما 
وبالمرأة ؛ فأتي بهم فلما وقف الرجلان بين يدي عمر سأل عن دينهما فقالا : 
مسلمان » قال : فالمرأة ؟ قالا : مسلمة » قال : فما الذي بلغنى عنكما وعن هذه 
المرأة أنكما جميعاً تغدوان إليها وتروحان ؟ أما علمتما أن هذا عليكماحرام؟ فقالا : 
لا والله ما علمنا أن هذا حرام علينا ؛ فقال عمر للمرأة : أيهما زوجك الأول ؟ 
فقالت : هذا الشيخ » فقال له عمر : ويحك يا شيخ ! ما حملك على ما صنعت وما 
هذا الأمر القبيح لم أسمع ببر ولا فاجر فعل مثله ؟ فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ! آنا 
شيخ کبیر كما ترى وقد ضعفت ورق جلدي ودق عظمي » وكانت لي إبل كثير 
فضعفت عن رعيها وسقيها ولم يكن لي ولد ولا أحد أتكل عليه وأثق به في أمرها » 
فجاءني هذا الشاب يسالني أن أجعل له معي في هذه المرأة نصيباً يكون له يوما وليلة 
ويكفيني رعي بلي وسقيها » فقلت في نفسي E O a‏ 
وجلد وأنا ضعيف لا أقدر على ذلك > فكان يكفيني رعي إبلي وله من المرأة ما 
خبرتك > فإذ قد خبرتني أنه حرام فإني لا أعود إلى ذلك ولا أفعله أبداً ؛ فقال له 

عمر : أيها الشيخ ! خذ امرأتك فإنها لك وليس لأحد معك فيها نصيب ولا له عليها 
سبيل ؛ قال : ثم أقبل عمر رضي الله عنه إلى الشاب فقال : آما أنت فقد حلفت أنك 
لم تعلم أن هذا عليك حرام ولكن انظر ما آمرك به » إياك أن يبلغني عنك نك نازلت 
هذا الشيخعلى ماء من المياه ! فوالله لئن بلغني أنك نازلته على ماء أو دنوت من 
هذه المرأة بعد هذا اليوم لأضربن عنقك ؛ قال فقال الفتى : لست أنزل معهم ولا 
أقربهم يا أمير المؤمنين . 

قال : ورحل عمر بن الخطاب رضي اله عنه من وادي القرى حتى صار إلى 
المدينة وتلقاه المسلمون یهنئونه بقدومه وسلامته وما افاء الله عر وجل عليه من آمر 
اتف وا اغا 


. وادي القرى : واد بين المدينة والشام » من أعمال المدينة كثير القرى‎ )١( 
۲۳١ 


ذكر خبر جبلة بن الأيهم الغساني وما كان من 
إسلامه ورجوعه عن دين الإسلام 

قال : بعد قدوم عمر بن الخطاب من أرض الشام قدم عليه جبلة بن الأيهم 
الخساني في سبعين ومائة"'٠‏ رجل من قومه المتنصرة ة يريد الإسلام » حتى إذا قرب من 
مدينة رسول الله اة أمر بني عمه من آل جفنة فركبوا الخيل العتاق وقلّدوها قلائد 
الفضة وعقدوا في نواصيها عقود الجوهر وفي أذنابها ذوائب الحرير ؛ وجبلة يومئثذ 
على فرس له قد زين بمثل تلك الزينة »> وعلى رأسه تاج » وفي تاجه يومثذ قرط 
مارية » ومارية جدته أم أبيه . 

قال : وبلغ آهل المدينة قدوم جبلة بن الأيهم عليهم فاستبشر ت الأنصار لذلك 
وتهيئوالاستقباله واستأذنوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فأذن لهم ۽ قال : 
ولم يبق بالمدينة بكر ولا ثيب“ إلا حرجت للنظر إلى جبلة . قال : وأشرف جبلة 
على المدينة في موكب لم ير مثله » ثم إنه دحل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وشهد بشهادة الحق » فقربه عمر وأدنى مجلسه ورفع منزلته وفرح بإسلامه » وأمر 
الأنصار ببره‌وكرامته ففعلوا ذلك . 


N NTT a TS 
NEES E E a 
. أحد إلا بعين الجلالة‎ 


قال : فبينا جبلة ذات یوم یطوف بالبیت کما یطوف غیره إذ وطىء رجل من فزارة 


على إزاره فانحل اللإزار » والتفت إليه جبلة فضربه بكفه ضربة على وجهه هشم 
أنفه ؛ فأقبل الفزاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودمه يسيل من أنفه › فخبره 


)١(‏ في الأغاني ٠۹۳ / ٠١‏ « ألف من أهل بيته » وفي رواية أحرى في الأغاني والعقد الفريد ۲ / ٠١‏ في 
. لحمسمثة . 


(۲) في الأغاني : « عانس » وفي العقد : النساء والصبيان . 


۳Y۲ 


فعلت بهذا الرجل ؟ قال : يا آمير المؤمنين ! إنه اعتمد حل إزاري ليبدي سوأتي » 
ولولا حرمة“ هذا البيت لضربته بسيفى ؛ فقال له عمر : أما أنت فقد أقررت بما 
فعلت ولكن ارض الرجل في حقه وإلا أقدته منك » قال جبلة : أو تفعل هذا يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : نعم والله أفعله ؛ قال جبلة : إنه رجل من السوقة وأنا ملك ابن 
ملك والله لقد ظننت أن أكون في الإسلام أعزمني في الجاهلية؛ قال فقال له 
عمر : إن الإسلام وعدله بخلاف الجاهلية فأرضه من نقسك ٠‏ قال جبلة : فإن لم 
e SS I‏ 
فعلت . فإن الإسلام جمعك وإیاه » فما تفضله بشيء إلا بالتقوی . قال : فلما رأى 
جبلة أن عمر لا يأبى إا القصاص لم ا من الاستخذاء في وقته ذلك فقال› : 

نعم يا أمير المؤمنين ! غير أني ناظر في أمري ليلتي هذه ؛ فقال عمر : ذلك إليك . 

قال : فانصرف جبلة يومه ذلك » فأقبلت الأنصار إلى عمر فقالوا : يا 
المؤمنين ! نحن نرضي هذا الفزاري عن جبلة فإنه رجل من سادات غسان » ونحن 
نقتدي هذه اللطمة ؛ فقال عمر : والله ! لا يقتص الفزاري إلا من جبلة . 

قال : فانصرف الناس عن عمر رضى الله عنه » حتى إذا نامت العيون وسكنت 
الحركات حرج جبلة في قومه الذي قدموا معه وهم سبعون ومائة 7 إنسان ومضى 
متوجها نحو الشام » فأصبحت مكة منه ومن بني عمه بلاقع . 

قال : ومضى جبلة في قومه الذين قدموا معه إلى بني عمه الذين هم بالشام 
مقيمون » فخبرهم بذلك د O E E A‏ > فسار 
بهم جبلة حتى دخل بهم بلاد الروم ثم أقبل قاصداً إلى | لقسطنطينية » فدحل على 
هرقل ملك الروم فتنصر هو وجميع من کان معه من بني عمه » قال : ففرح به هرقل 
IE SR RE‏ 
أرض الروم » ثم إنه جعل جبلة من خواصه ووزيره وصاحب أمره ؛ فأقام جبلة عند 


)١1(‏ الأغاتي : لولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف . وعبارة العقد : لولا حرمة هذا البيت لأخذت 
الذي عيناه . 

(۲) الأغاني والعقد : قال : إذن أتنصر . قال : إن تنصرت ضربت عنقك لأنك قد أسلمت » فإن ارتددت 

(۳) انظر ما مر في ذلك . 


ارفا 


ملك الروم في أرفع المنازل وأجلها . 

نال غا عفر ى الات هة بى ليان افكت مه كبا إلى ملك 
الروم يدعوه إلى دين الإسلام ويرغبه فيه . 
رض ۽ و ارو ا رسول يبذرقونه من موضح إلى وج 
حتى بلغ إلى الق لقسطنطينية » ثم دحل على هرقل فدفع إليه الكتاب وأبلخه رسالة 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فابى هرقل أن يجيب إلى شيء من ذلك » ثم أقبل 
على حذيفة فقال له : يا عربي ! هل اتيت ابن عمك هذا الذي جاءنا راغباً في ديننا 


زاهداً في دینکم ؟ فقال حذيفة : لا ما أتيته بعد » فقال هرقل : فآته فانظر إلى ما هو 
عليه » فلعل قلبك يصبو إلى ما صبا إليه . 

قال حذيفة : فخرجت من عند هرقل حتى أتيت باب جبلة فلم كن رأيت بباب 
هرقل ما رأيت بباب جبلة من العبيد والحشم » ثم استاذنت عليه فأذن لي فدخحلت 
عليه فإذا هو جالس على سرير من جوهر الزجاج وللسرير أربعة أركان من الذهب 
وأربع قوائم من الفضة » وعلى رأسه تاج من الذهب كثير الزبرجد والياقوت » قال : 
وإذا هو أصهب ذو سبال ٠‏ وعثنون طويل » وإذا قد وخطه الشيب » وقد أمر بالذهب 
الأحمر فسحل"“ ورمي في لحيته » وقد استقبل عين الشمس بوجهه » فما رأیت 
عنظراً ابه ولا خسن نه : 


قال حذيفة : فلما رآني حياني ورحب بي وادناني » ثم نه عاتبني على ترکي 
التزول عليه ؛ ثم سألني عن آمر الناس وألح علي في المسألة عن عمر بن الخطاب 
خاصة » فجعلت آخبره بما أرجو عطفه ورجوعه إلى دين الإسلام ؛ قال : فرأيته وقد 
تن ادام ورت لرن في رجا . ثم قال : اجلس يا حذيفة ! فجلست على 
شيء لم تبينه بدا > فلما تأملت فإذا هو كرسي من ذهب » قال N Sb‏ 
وتبسم جبلة ثم قال : إذا طهرت ت قلبك فلا تبال ما لبست وعلام جلست ؛ قال فقلت 


(1) في الإصابة : جثامة بن مساحق بن ربيع بن قيس الكناني . ( الأغاني ٠١١ / ٠١‏ ) . 

(۲) السبال جمع سبلة ر بالتحريك ) » وهي ما على الشارب من الشعر » أو ما على الذقن إلى طرف اللحية 
كلها » أو مقدمها حاصة . 

. سحالة الذهب : ما سقط منه إذا برد‎ )۳( ٠ 


۳4 


إن رسول الله اة كان يكره الذهب وقد نهى عنه » ولكن ويحك يا جبلة ! ما الذي 
أخرجك عن قومك وملكك وبلادك بعد الذي کان منك من الإسلام والحج إلى بيت 
الله الحرام وقراءة القرآن ؟ فقال : ويحك يا حذيفة ! أو ما بلغك الذي كان من أمر 
عمر ؟ أراد أن يقتص مني لرجل من السوقة ! فقلت : بلى » لعمري لقد بلغني 
ذلك » وهذا الأشعث بن قيس الكندي وطليحة بن خويلد الأسدي قد كانا أسلما ثم 
رجعا عن دين الإسلام ومنعا الزكاة وحاربا وقتلا من المسلمين ثم إنهما رجعا تائبين 
إلى دين الإسلام » قبل ذلك منهما ؛ فقال جبلة : ذر عنك هذا يا حذيفة ! 

ثم أشار إلى خادم واقف بين يديه فخرج الخادم ولم أشعر إلا وغلمان قد أقبلوا 
يحملون صناديق الأطعمة حتى وضعت » ثم وضعت مائدة من ذهب بين يدي 
سريره ؛ فنزل عن السرير وجلس على بساط بين يدي السرير ثم دعاني »› 
فاستعففت من ذلك وأن آكل على مائدة من الذهب ؛ فأمر لي بمائدة من الخلنح() 
فوضعت بين يدي » ثم سعی إلینا بکل حار وبارد من طعام ما ریت ولا سمعت 
بمثله . قال حذيفة : فكان يوضع بين يديه صحفة من ذهب » ويوضع بين يدي قصعة 
من خحلنج أو جام من قوارير e‏ 
أتي بالخمر > فقلت له : إني رأيت أن تعفني من دورها على المائدة » ففعل ؛ ٹم 
رفعت المائدة وأتي بالوضوء فقدم إليه طشت من ذهب » فلا أخذ في غسل يده قمت 
فخسلت يدي ناحية من الدار على الأرض - أو قال : في بركة ماء كانت في الدار » ثم 
رجعت إلى موضعي فجلست فيه . 

قال : فدعا بقدح إلى أطول ما هو » فشرب فيه خمساً أو ستاً أعد ذلك عليه ؛ 
ثم أشار بعينه إلى خادم له واقف بين يديه » قال : فخرج الخادم فما كان بأسرع أن 
نظرت إلى عشر جوارٍ قد أقبلن كأنهن التماثيل يحملن كراسي العاج والآبنوس مغشاة 
بجلود النمور وجلود الجرو السمور حتى a Ca‏ یمینه ویساره » تم نظرت وإذا 
بعشر جوار عليهن الوشي والديباج المذهب وهن يت رة فن الات والجزهر 
فأقبلن حتى جلسن على تلك الكراسي ا حجورهن ؛ قال : وإذا بجارية 
أحرى قد أقبلت وفي يدها إناء من ذهب مملوء بالمسك والعنبر والكافور المسحوق › 


. الخلنج شجر تتخذ من خشبه الأواني ونحوها‎ )١( 
. جام : إناء » وهو كما ذكر اللغويون من فضة . والقوارير : الزجاج‎ )۲( 


Yo 


وفي يدها اليسر جام من فضة مملوء ء بماء الورد على رأسها طائر أبيض كأنه الثلج 
بياضاً » حتى وقفت بين يدي جبلة › E Eg‏ 
EEL EC E O a Lo‏ 
سقط في جام المسك والعنبر فأحذ ما كان فيه » ثم صفرت ثالثاً فطار الطائر حتى 

سقط على صليب في تاج جبلة » ثم جعل يذر yy‏ 
ورأسه ووجهه ولحيته » ثم رجع إلى موضعه وتنحت الجارية . 


ELS E O 

دان فاندفعن بصوت u‏ . قال کان جل گلا س شم بیتاً من الشعر< فرح 
ستبشر وتهلّل وجهه ثم قال : لله در قائل هذا الشعر ! ولله موضع قوم وصف . 

EER EE:‏ فلما استوفاه التفت إلى الجواري 

اللاتي عن يساره » فقال : هاتن فأحزنني » قال : حركت الجواري . أوتار عيدانهن 

وأمسکن من ضرب عيدانهن » فبکی جبلة حتی تحدرت دموعه على لحیته وخده ؛ 

وإذا بجارية قد أقبلت ومعها منديل من ديباج أو حرير فمسحت وجهه ولحیته ثم 


تحت . 

قال حذيفة : فأقبل علي جبلة فقال : يا حذيفة ! أتعرف هذه المنازل اللاتي 
ذكرن هؤلاء الجواري”“ ؟ قال فقلت : أعرف بعضها وأنكر بعضهاء فقال : هذه 
والله منازل() بالغوطة من أرض دمشق ! ولكن هل تعرف الشعر الأول والثاني ؟ 
فقلت : لاء قال : هذا شعر حسان بن ثابت الأنصاري » كان كثيراً ما يزورنا في 


(۱) في الأغاني : فخفقن بعيدانهن . 
(۲) الشعر في الأغاني ٠١١ / ٠١‏ والعقد ۲ / ٠٠-٥۹‏ . 
(۳) ومما غنين : (عن الأغاني ٠١١ / ٠١‏ والعقد ۲ / ١١‏ ) : 


لمن الدار أقفلت بمعان 
فالقريات من بلاس فدار 
ذاك مغنى لال جفنة فى الد 
قد أراني هناك حقاًمكيناً 


. في الأغاني : في ملكنا بأكنافدمشق‎ )٤( 


بين شاطىء اليرموك فالصمان 
غر مغنى قنابل وهجان 
يافسكاء فالقصور الدواني 
الأزمان 
عند ذي التاج مقعدي ومكاني 


ار وحقى تعاقب 


سالف الدهر ؛ قال حذيفة : فقلت : ما آكثر ذكره لك ؟ فقال : ويحك أيعيش 
حسان ؟ فقلت : نعم وقد كف بصره فليس بهتدي برا ولا بحرا ؛ قال : فدعا 
بخمسمائة دينار وخمس ديباجات وخمسة أثواب حرير ومثلها زيون“ فقال : أحب 
أن توصل هذه إلى حسان » قال : وأراد أن يأمر لى بمثل ذلك فأبيت عليه ؛ فلما 
أردت الرحيل أقبلت حتى دخلت عليه فقلت : يا جبلة ! هل توصيني بشيء أبلغه 
عنك أمير المؤمنين ؟ فقال جبلة : وما عسى أن تكون وصيتي وحاجتي | إلى عمر وقد 
أراد أن يقتص مني بلطمة لرجل من السوقة ! قال فقلت : إن عمر أراد أن لا تأخذه فى 
الله لومة لائم » وإنما أراد أحذ الحق » فقال : صدقت يا حلذيفة ولكن اللجاج 
والشقاء غلب علي فأحلني هذا المحل » ولوددت أني مت قبل ذلك » ولوددت أني 
في ديار قومي في أسوء حالة تكون . 

قال : فحفظت عنه أبياتا”) » ثم رحلت إلى بلاد الشام » ثم صرت إلى 
المدينة فحدّثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما كان من مرد هرقل ملك الروم 
علي » ثم حدثته بما كان من أمر جبلة بن الأيهم وأنشدته ما سمعته من شعره ؛ قال : 
ويحك يا حذيفة ! ورأيته يشرب الخمر بعد الإسلام والحج والقرآن ؟ فقلت : نعم » 
يا أمير المؤمنين ! قال : ورأيت الصليب على رأسه ؟ فقلت : نعم ؛ فقال عمر : 
أبعده الله ! فقد تعجل فانية بباقية فما ربحت تجارته فضل فما اهتدى . 

قال فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنه قد بعث معي إلى حسان بن 
وکذا» ثم جثته به حتی وضعته بین يديه » فقال عمر لرجل من المجلس : | 
E eS‏ 
أقبل حساناً وقائده یقوده ؛ فلما دحل قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته ! إني لأجد ريح آل جفنة بين يديك ۽ > قال : فتبسم عمر وأهل المجلس ثم 
قال : نعم يا أبا الوليد ! لقد آتاك الله عر وجل منه بمعونة وبر حسن على رغم ألفه » 


(۱) بالأاصل بربون . والبزيون : الديباج الرقيق , . وفي العقد : فأمر لي بكسوة ومال » ونوق موقرة برأ ثم 
قال : فادفع إليه هذه الهدية وإن وجدته میا فادفعها إلى أهله وانحر الجمال على قبره . 
(۲) منها : ( الأغاني - العقد) . 
تنصرت الأشراف مسن عارلطمة وكان فيهالوصبرت لهاضرز 
فياليت آمي لىم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قال لي عمر 
وياليت لبي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


۷ 


فاحمد الله تعالى على ذلك واشكره إذ نزع لك هذا منه ؛ قال فقيض حسان ذلك . 


ذكر الطاعون الذي وقع بالشام ومن مات 
متااا من ١ا‏ 1[ در 

قال : ثم وقع الطاعون بالشام بأرض يقال لها عَمّواس'“ من بلاد فلسطين › 
قال : وعمواس قرية من قرى مدينة الرملة ؛ قال : فمات من ذلك بشر كثير من 
المسلمين ممن كان مع أبي عبيدة بن الجراح من آمراء الأجناد وغيرهم ؛ قال : ونزل 
بابي عبيدة ما نزل بغیره فلما حضرته الوفاة بعث إلى وجوه المسلمين فدعاهم 6 
فلما دخلوا عليه وجلسوا إليه قبل عليهم بوجهه فقال : آيها الناس ! إني موصيكم 
بوصية فاقبلوها فإنكم لم تزالوا بخير ما بقيتم متمسكين بها وبعد موتكم » أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا وتواضعوا وتباذلوا وتواصوا وانصحوا“ 
أمراءكم ولا تغرنكم ادنيا فان أحدكم لو عمر آلف سنة ما کان له بد من أن يصير 
إلى مثل مصيري 7 هذا الذي ترون » لأن الله عر وجل قد كتب الموت على بني آدم 
فهم متوفون » وأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده . 


قال : ثم التفت أبو عبيدة إلى معاذ بن جبل فقال : أبا عبد الرحمن ! صل 
بالنار رحمك الله ! فقد استخلفتك عليهم من بعدي . قال ٠:‏ نم توفي أبو عبيدة 
رحمة الله عليه بالأردن من أرض الشام » وبها قبره . 

قال : وقام معاذ بن جبل بعد أبي عبيدة بأمور المسلمين › فخطب الناس بعد 
وفاة أبي عبيدة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! توبوا إلى الله توبة 
نصوحا » فلیس من عبد یلقی الله وهو غير تائب من ذنبه إلا کان حقيقا على الله أن لا 
يغفر له إلا أن تتداركه الرحمة ؛ وانظروا ! من كان عليه منكم دين فليقضهب فإن العبد 


(۱) عمواس : رواه الزىخشري بکسر آوله »> وسکون ٹانیه > وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت 
المقدس ٠‏ وضبطها ياقوت بکسر اوله وفتح انيه وقیل هي قرية صغيرة بين القدس والرملة 5 

(۴) عند الأزدي ص ۲٠۷‏ واصدقوا أمراءكم » ولا تغشوهم . 

(۳) الأزدي : ولا تلهكم الدنيا . 

ر الأزدي : مصرعي . 


YA 


مرتهن بدینه » ومن أصبح منکم مهاجراً) لأخيه المسلم فليلقه ولیصافحه »› ل 
ينبغي للمؤمن أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام" ؛ أيها الناس ! إنكم قد فجعتم 

برجل › والله ما أعلم آني I‏ 
من الغائلة ولا أشد ا للعافية ولا أنصح لعامة المسلمين) منه » فرحمة الله على 
أبي عبيدة ! فوالله ( لأثنينَ عليه ما حيبت ثناءٌ صادقاً » SS‏ 
أن يلحقني في ذلك من الله تبارك وتعالی مقت ولا غضب › کان والله ۔ ما علمت ۔- 
المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبخضون الجبارين 
والمتكبرين . 


قال : فقال عمرو بن العاص لرجل كان إلى جنبه : لعمري لقد استعمله أبو 
عبيدة فرضي عنه وأحسن الثناء عليه » قال : فجاء ذلك الرجل إلى معاذ فخبره بمقالة 
عمرو ؛ فأرسل إليه معاذ فدعاه ثم قال ارو ! أتزعم أن ثنائي على آبي عبيدة بن 
الجراح لأنه ولاني هذا الأمر من بعده ؟ إن كنت صادقاً فأماتك الله بمثل هذه المونة 
التي [ توفي ] فيها أبو عبيدة » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قد خبرنا أنها 
ميتة الصالحين” ؛ وإن كنت كاذبا فأماتني الله بها وأبقاك إلى الفتنة فإنك تحب 
الإمارة جد ولعلّك أن تعطي فيها سؤلك يا عمرو ! قال : فقال عمرو بن العاص : 
أقسمت عليك أبا عبد الرحمن ع أن لا تغضب ولا تقل إلا خيراً ! فوالله ما أردت بك 
مساءة قط ! قال : فسکت معاذ فلم يرد عليه . 


ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاباً فيه" : بسم الله الرحمن 


. الأزدي : مصارماً مسلماً فليلقه ولبصالحه إذا لقيه ويصافحه‎ )١( 

(۲) زيد عندالأزدي : والذنب في ذلك عظيم عند الله . 

(۳) الأزدي : أقل غمراً . 

. زيد عند الأزدتي : ولا أشد عليهم تحنناً وشفقة‎ )٤( 

(۵) هذا القول لمعاذ جاء عند الأزدي ص ۲1۸ بعدما دفن أبو عبيدة » انظر مقالته كاملة عنده بعدما وضعوه 
في قبره وسفوا عليه التراب . 

() إشارة إلى حديث رواه أحمد في مسنده ۳ / ٤۳۷‏ قال ( ص ) : اللوم اجعل فناء أمتي في سبيلك 
بالطعن والطاعون . وفي رواية أخری عنده ۳۹١ / ٤‏ قال ( ص ) : اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن 
والطاعون . 

(۷) نسخة كتابه في فتوح الأزدي ص ۲۷۳ والوثائق السياسية وثيقة رقم ۳۵۷ / ج ص ٤۸٩‏ . 


۳4 


الرحي. ٠‏ > لبد الله غتمير آمير المؤمنين هن معاد بن جيل > سلام عليك » أما بعد ! 
فإنا نعي إليك رجلا عندنا آميناً » وکان الله عر وجل في عينه عظيماً » و 
وعلينا عزيزاً › أبا عبيدة بن الجراح ¢« غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! فإنا لله 
E‏ ؛ وكتبت إليك 
یا أمير المؤمنين کتابي هذا وقد فشا هذا الموت في الناس وکثر الوباء خا ¢ ولن 
يخطىء الموت أحداً ¢ رمن لم بت فبوقا يحوت » مل ال عر وجل اما عند جير 
من هذه الدنيا الدنية M4‏ وجزاك الله عن خاصتنا وعامتنا حير الجزاء ! 1 فنعم أخو 
الإسلام نت لنا شاهداً وغائباً ¢ وسلام عليك ورحمة الله وبرکاته . 


قال : فلما ورد كتاب معاذ بن جبل على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


وقرأه استعبر باکیاً 0 م نعاه إلى جلسائه فجزعوا عليه وبکوا بکاءٌ شدیداً وترحموا على 
ابي عبيدة 


قال ا واشتد الطاعون بالشام وفشا الموت في الناس ¢ فقال عمرو بن العاص 8 


أيها الناس ! إن هذا الوباء قد وقع فيكم . إنما هو وخز من الجن » فمن أقام به 


قال : فبلغ قوله معاذ بن جبل فكأنه غضب لذلك ثم قال : ويح عمروبن 
العاص ! إنه ليقول ما لیس له به علم » أتراه قد صار ؟ 


ثم نادی معاذ بن جبل في المسلمين فجمعهم حتى تکاملوا عنده » فحمد الله 
وآٹنی E‏ : أيها الناس ! إنه قد بلغني كلام عمروبن العاص في هذا الوباء 
الذي يبتلي الله عر وجل به من يشاء من خلقه ؛ والله لقد أسلمنا وصلينا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وان عمراً يومئذ لأضل من حمار شارد عن أهله » وليس الأمر في 
SL N CE E A E E‏ 
وسللم وميتة الصالحين من قبلكم ١‏ . ثم قال : اللهم ! أعط معاذاً وآل معاذ من هذا 


. سقطت البسملة عند الأزدي والوثائق‎ )١( 

(۲) عند الآزدي : وإن أبقانا أو أهلكنا فجراك . . 

(۳) في الطبري ۲٠۲ / ٤‏ إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال التار . وعند الأزدي ص ۲٠۹‏ إن هذا 
الطاعون هو الرجز الذي عذب الله به بني إم رائيل مع الجراد والقمل والضفادع والدم . 

. ۱۹٩-۱۹۰/٤ وانظر مسند أحمد‎ . ٦ راجع الصفحة السابقة حاشية رقم‎ )٤( 


۲4۰ 


الوباء الحظ الأوفر » إنك على كل شيء قدير . 
ذكر وفاة معان وولده عبد الرحمن 
قال : ثم انصرف معاذ بن جبل إلى منزله فإذا بابنه قد نزل به الطاعون » فلما 
نظر إليه معاذ على تلك الحالة"“ قال : يا بنى ! ظ الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين ) ؛ فقال عبد الرحمن : يا أبة « ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين 4 . قال : ثم مات عبد الرحمن بن معاذ رحمة الله عليه » فأمر بغسله 
وکفنه وحنوطه » ثم صلی عليه ودفنه . 


O 
فجعل المسلمون يختلفون إليه ويدعون له بالسلامة والعافية ويخافون عليه من‎ 
الموت ؛ فكان لا يدخل عليه قوم منهم إلا وعظهم وقال : أيها الناس ! اعملوا‎ 
تستطيعون العمل“ من قبل أن تتمنوا العمل فلا تجدون إلى ذلك سبيلاً»‎ ٠ وأنتم‎ 
آيها الناس ! أنفقوا مما عندكم ليوم معادكم من قبل أن تهلكوا وتذروا ذلك کله‎ 
›» ميراثا » واعلموا أنه ليس لكم من أموالكم إلا ما أكلتم فأفنيتم » ولبستم فأبلیتم‎ 
. وأنفقتم وأعطيتم ما مضيتم » وما سوى ذلك فللوارثين‎ 

Ea U 
: أحد مثلك » قال‎ a › موعظة لا أحتاج فيها إلى غيرك‎ 
فنظر إليه معاذ وقال : يا هذا ! إن صلحاء المسلمين كثير کثير » ولن يضيع الله عر وجل‎ 
أهل هذا الدين » ولكن خذ عني ما آمرك كن من الصائمين بالتهار » القائمين‎ 
بالليل » المستخفرين بالأسحار » الذاكرين الله كثيراً على كل حال » ولا تشرب‎ 
الخمرء [ ولا تزنينّ ] ولا تعق والديك » ولا تأكل مال اليتيم » ولا تقذف‎ 
gE NE N 

تمنع الزكاة المفروضة » وصل رحمك » وكن بالمؤمنين رحيماً [ ولا تظلم مسلماً » 
وحج » واعتمر » وجاهد ] ٠١‏ ؛ فإذا فعلت ذلك فأنا زعيم لك بالجنة . 


. ٠١ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) عند الأزدي ص ۲۹۹ وأنتم في مهلة وحياة » وفي بقية من آجالكم . 

(۳) الأزدي : علمني شيئاً ينفعني الله بك قبل أن تفارقني فلا أراك ولا تراني › ولا أجد ملك خلفاً ء ثم 
لعلي أن أحتاج إلى سؤال الناس عما ينفعني بعدك . 

)6( ما بين معكوفتين زيادة عن الأزدي . 
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قال : ثم غمي عليه ساعة » فإذا أفاق من غشيته قال : الهم اغفر لي ذنوبي 
فيما مضى من عمري ! فأنا أشهد آنك تعلم أني أحبك . 

قال : وأغمي عليه ثانية فقام الناس وخرجوا من عنده » وجاءه الليل واشتَد به 
الأمرفقال لجاريته : يا فلانة! انظري هل أصبحناء فنظرت الجارية ثم قالت: لاء 
فسكت ساعة ثم قال : يا جارية ! انظري هل أصبحنا » فنظرت الجارية وقالت : لا » 
فسكت ساعة ثم قال : يا جارية! انظري هل أصبحناء فنظرت ثم رجعت فقالت ز 
نعم » فقال معاذ : أعوذ بالله من ليلة يكون صباحها إلى النار ! ثم قال ا 
بالموت !.مرحباً به زائراً جاء على فاقة ! لا أنلح بعد الممات من ندم » اللهم ! إنك 
تعلم أني لم أكن أحب هذه الدنيا لجري الأنهار ولا لخرس الأشجار » ولكن() 
كنت أحبها لمكابدة الساعات ‏ وظماً الهواجر ومزاحمة العلماء في حلق الذكر . 

فقال له رجل من الصحابة : يا أبا عبد الرحمن ! زدنا رحمك الله ! زدنا من 
مواعظك وأوصنا بوصية نأخذها عنك » فإنا لا نلتقي في هذه الدنيا ؛ فقال معاذ : 
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم نها ليست ساعة الكذب هذه الساعة » إنه لا 
يموت عبد من عبيد الله وهو يشهد أن لا إله إل الله وأن محمد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ون الساعة آتية لاأ ريب فيها وأن الله يبعث من د في القبور”" إلا وأدخله 
عر وجل الجنة وحرم عليه النار . 

قال : فقال له عبد الرحمن بن غنم الثمالي : زدنا رحمك الله ! فقال معاذ : 
نعم » عليكم بطلب العلم » فاطلبوه وتعلموه » فإن طلبه عبادة » وتعلمه لله خشية » 
ومذاكرته تسبيح » والبحٹ عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام » ومنار سبل الجنة ٠‏ والأنس في الوحشة 
واي او ف ر لاا في الفره > والبنااج على الإعدادم وار عر 
الأحلاء » والتقرب والدليل على السراء والضراء » يرفع الله عر وجل به أقواماً 
فيجعلهم في الخير قادة يقتدى بهم » وأئمة في الخير يقتص آثارهم ويهتدى بهدايتهم 
وأفعالهم » وينتهى إلى رأيهم » ترغب الملائكة في خلتهم » 1[ و] بأجنحتها 


(۷) عند الأزدي ص ۲۷۱ ا کنت حب البقاء لمكابدة الليل الطويل وطول الساعات في النهار . 
(۳) زید عند ا : ويۋمن بالرسل « E RES‏ › ويؤمن بالجنة والنار . 


£۲ 


تمسحهم » وفي صلاتها يستخفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع 
البر وأنعامه ؛ لأن العلم حياة القلب من العمى > و[ نور ] الأبصار من الظلمة › وقوة 
الأبدان من الضعف ؛ يبلغ العبد بالعلم منار الأبرار ومنازل الملوك والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرة ؛ الفكرة فيه تعدل بالصيام ومدارسته تعدل بالقيام » به يطاع ربنا 
ويعبد » وبه يعمل له ويحقد » وبه توصل الأرحام » ويعرف الحلال من الحرام » 
يرزقه الله عر وجل السعداء ويحرمه الأشقياء ؛ ألا ! وإن المتقين سادة » والفقهاء 
قأدة » والنظر إليهم عبادة « والجلوس إليهم بركة وزيادة . 

قال : ثم شهد معاذ بن جبل شهادة الحق وتوفي - رضي اللهعنه -. وقد 
استخلف على المسلمين عمرو بن العاص › وهو الذي صلى عليه وأدخله قبره في 
رجال . فلما خرجوا وحثوا عليه التراب قال عمرو بن العاص : رحمة الله عليك يا 
معاذ ! فلقد) كنت ناصحاً للمسلمين عظيم الغنى عن جماعتهم) » كنت موذّباً 
للجهال > شدیداً على الفا 7را بالمؤمنين ]7 وأيم الله لم نجد بعدك مثلك 
آنا 


قال : ثم كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما“ : 
بسم الله الرحمن الرحيم“ » لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من عمروبن 
العاص » سلام عليك » أما بعد ! فإنه قد حدث من قضاء الله الذي كتبه على عباده 
آن توفي معاذ بن جبل رحمة الله عليه » فعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في معاذ 
وأجرنا معك ! وقد استأذننى المسلمون فى التنحى عن القرى والمدن إلى البراري 
والفلوات فأذنت لهم في ذلك وعلمت أن إقامة المقيم لا يفوته شيء من أجله » 
وكذلك الهارب لا يفوت ربه ولا" يتعدى ما قدّر عليه » والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته() . 


. عند الأزدي ص ۲۷۲ فقد كنت ما علمناك من فصحاء المسلمين » ومن خيارهم ومن أعلامهم‎ )١( 
. عن الأزدي‎ )۲( 

(۳) نسخته في فتوح الأزدي ص ۲۷۳ والوثائق السياسية وثيقة رقم ٠١۷‏ / د . ص ٤۹١‏ . 

. سقطت البسملة عند الأزدي والوثائق‎ )٤( 

(ه) عند الأزدي : لا يباعده من أجله . 

. عند الأزدي : ولا یدفع به قدره‎ )١( 

(۷) من هنا سقطت العبارة من الأصل وقد أثبتنا بين معكوفتين ترجمة الفارسية لهذا الكتاب ص ۷١-۷۳‏ . 


4۳ 


[ وحين وصلت رسالة عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله ا وفاة 
معاذ بن جبل الذي قضى على إثر أبي عبیدة » بکی كيرا كما ت السلون 
على ذلك . ثم قال عمر : : رحم الله معاذاً فقذ کان رجلا عالماً وژاهداً » ولقد کائت 
وفاته آوجدت ثُخرة كبيرة ف ي الاين ٠‏ > وقد حرم الناس من علمه وفضله فقد كانوا 
یشاورونه في آمهات المسائل وکان يه يميدهم بعلمه وفضله الشيء الكثير . جعل الله 
جزاءه أفضل ما جازى به العباد الصالحين وجعل مقره في جنات النعيم . ثم رأی آمیر 
المؤمنين أن المصلحة في تفويض الإمارة ليزيد بن أبي سفيان على سائر المدن التي 
فتحها المسلمون وجميع الجيوش الموجودة في الشام وأن قعل ما يراه الحا ثم 
کتب له رسالة بهذا المضمون0) : 

بسم الله الرحمن الرحيم . . 

E as 

اعلم أنه بعد أن مات كل من الأمراء : أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل 
وخالد بن الوليد » فإن زمام أمور جيش المسلمين قد سلمت لك . فنفذ ما جاء في 
E E LS E EGR‏ 
هذا الثغر » ولقد أرسلت الرسائل إلى ب بفيه وجوه الجيش بأن يتبعوا يزيد بن أبي 
سفیان (۶) وأن لا یخالفوه في قول ا . وحين تصل إليك هذه الرسالة ¢« اجمع 
الجيش ثم انطلق به وبأصحابك نحو قيسارية واجتهد بألا تغادر تلك المدينة حتى 
تفتحها » فإنك بذلك تقطع طمع هرقل في ولاية الشام » فأدرك هذا المعنى ثم سر 
على بركة الله . 

ولما وصلت رسالة آمير المؤمنين إلى يزيد بن أبي سفيان والأمراء وقادة 


(1) عند الأزدي : جزع عليه جزعاً شديداً » ويكى عمر رحمه الله والمسلمون » وحزنوا حزناً شديداً . 

(۲) نسخة الكتاب في فتوح الأزدي ص ۲۷١‏ والوثائق السياسية وثیقة رقم ۳٥۷‏ / وء ز باختلاف 
النصرص 2 

(۳) سقطت البسملة عند الأزدي . 

)4( نص رسالة عمر إلى أمراء الأجناد - نسخة واحدة عن الأزدي ص ۲۷١‏ أما بعد » فقد ولیت يزيد بن ابي 


سفیان آجناد الشام كله » وأمرته أن يسير إلى قيسارية » فلا تعصوا له أمراً ولا تخالفوا له رأياً » 
والسلام . 


4٤ 


الفرسان » اطلعوا على مضمونها . سروا بإمارة يزيد وأطاعوا أمر أمير المؤمنين وبناء 
على إشارة أمير المؤمنين ٠‏ ج الجيش واتجه صوب قيسارية » ثم نزل في منزل 
يقال له « الكسوة » من أطراف دمشق . وأقاموا هناك عدة یام حتى تجتمع الجنود . 
ثم وقف يزيد بن بي سفيان خطياً في الجيش فحمد الله وأثفى ا 
صلى الله عليه وسلم » ثم قال" : أيها الناس » إن أمر أمير المؤمنين قد وصل إلي 
وفيه يأمرني بأن أسير بكامل الجيش نحو قيسارية وأن دعو أهل تلك المنطقة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . فإن قبلوا الإسلام والإيمان فهو المراد 
AEE‏ . هذا هو الحال لتعلموا وتوطنوا 
قلوبکم على الغزو والجهاد » وتستبشروا بالغنيمة والفتح والثواب والشهادة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


وحين فرغ يزيد من خحطبته » اتجه الجيش إلى قيسارية » وحين وصلوها وجدوا 

كبار الروم وبطارقتهم وقواد هرقل مع جيش كثيف فانطلق حبيب بن مسلمة الفهري 
الذي كان على مقدمة جيش يزيد بن أبي سفيان ونزل قرب قلعة قيسارية وأخحذ في 
الحصار . فرأى أن الجيش قد خرج من القلعة واتجهوا للقتال ضده وحملوا على 
حبیب وجیشه وهزموهم إلى معسکر یزید . وحین رأی یزید الحال أخذ في تعبقة 
الجيش فأعطى الميمنة" للأشتر النخعي وجعل على الميسرة الضحاك بن قيس 
الفهري » كما أعطى الجناح لعبادة بن الصامت » وعلى هذا الأساس انطلق حتى 
وصاوا إلى بوابة قلعة قيسارية فخرج إليهم < جيش الروم والتحموا معا حتى التقت 
رؤوس الخيل فنادى يزيد بن أبي سفيان u‏ المسلمون : اثبتوا وحاذروا من الفرار 
الذي يوصل الإنسان إلى نار جهنم > وبالخسارة للدنيا والآخرة . وحين سمع 
المسلمون هذا الكلام اشتدت عزيمتهم على الحرب وظلوا يحاربون من طلوع 
الشمس إلى غروبها حتى أظفرهم الله على عدوهم » فهرب الروم من أمامهم فلحق 
بهم المسلمون فقتلوا منه خلقاً كثيراً وبعضهم التجأ إلى القلعة فنزل يزيد على بوابتها 


)١(‏ كتب يزيد بن أبي سفيان إلى أمراء الأجناد- نسخة واحدة ( عن الأزدي ص ۲۷١‏ ) : أما بعد فإني قد 
ضربت على الناس بعثاً » أريد أن أسير بهم إلى قيسارية فأخرجوا من كل ثلاثة رجلا ء وعجلوا 
اشخاصهم إلى » والسلام . 

(۲) قارن مع الآزدي ص ۲۷۸ وفيه اخحتلاف . 

(۳) عند الأزدي : عبادة بن الصامت الأنصاري على الميمنة . ورد حبيب بن مسلمة على الخيل . 
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وأخذ يناوشهم > وهكذا قاتل الروم أكثر من مرة وكان النصر حليفاً للمسلمين . ولما 
رأى الروم أن الحرب تجري على منوال واحد لم يخرجوا من القلعة . قجمع يزيد بن 
أبي سفيان عدة من وجوه الجيش وذوي الرأي وشاورهم حول الموقف قائلا : إنتا في 
هذا المكان نعاني من قلة العدد في الدواب وجيشنا كبير ونحن عاجزون عن تأمین 
العلف ويتعذر علينا البقاء هنا وليست هناك حاجة لجميع الجيش فالرآي عندي أن 
يبقى جماعة من الجيش على حصار هذه القلعة فإن خرجوا إليهم قاتلوهم وإلا ظلوا 
محبوسين داخل القلعة » ثم يذهب القسم الآخر إلى دمشق فأجابوه : الرأي هو ما 
رأیت ولا نزيد عليه شيئا . حينئذ دعى يزيد شقيقه معاوية وسلمة أربعة آلاف فارس 
من خيرة الجنود وأمره بأن يقيم حول القلعة فإن خرج إليه أحد من أهلها قاتله وإلا 
فإنهم يظلون محصورين إلى أن يأذن الله بوسيلة لهذا الأمر .. فقبل معاوية ذلك فتركه 
يزيد هناك وانطلق ببقية الجيش نحو دمشق . وحين رأى جيش الروم أن يزيد قد عاد 
وأن معاوية ليس معه سوى عدد قليل من الجند » رأوا أن الوقت قد حان لإزالتهم . 
فغلبهم الطمع وخرجوا من القلعة بجيش مرتب وعدد كبير وشرعوا بالحرب فقابلهم 
معاوية بجيشه ووقعت حرب شديدة ولكن العاقبة كانت لصالح المسلمين » وقتل من 
الروم أكثر من عشرة آلاف وفر الباقون والتجأوا إلى القلعة » ثم فكروا بأنهم لا طاقة 
لهم بالحرب فالمسلمون أشجع منهم وشوكتهم وقوتهم آكثر منهم . والدولة آ 
لهم » ون المصلحة في إجراء الصلح معهم . 

في اليوم الثاني ارسوا خا إل معاوية وطلب الصلح على أساس أن يترك 
معاوية البلد ويقدموا له عشرین آلف دينار قدا ويقدموا الجرية وبعد ذلك يصبحون 
مطيعين : فكتب معاوية إلى أخيه رسالة شرح .له فيها الوقائم التي حصلت ومطلب 
أهل قيسارية حول الصلح فأجابه يزيد بالموافقة على الصلح . حينئذ » كتب معاوية 
عهد الصلح(“ ثم دی اهل البلد المبلغ المقرر » ثم سار معاوية مع الجيش إلى 


)١(‏ كذا بالآصل » وفتوح البلدان ص ٠٤١‏ . أما بالنسبة إلى قيسارية فقد اختلفوا في سنة فتحها وعلى يد 
من فتحت ؟ 
قيل فتحت سنة ٠١‏ وقيل سنة 1۹ وقيل سنة ۲١‏ وقد ذكر الطبري وابن الأثير فتحها سنة ٠١‏ . وذكر 
اليعقوبي فتحها سنة 1۸ . ٠‏ 
وفيمن فتحها آقوال : فالطبري وابن الأثير واليعقويي وابن كثير فتحها معاوية بن أبي سفيان بأمر مباشر 
من عمر بن الخطاب . وذكر في الطبري ٠٠١١ / ٤‏ كتاب عمر إليه : أما بعد فقد وليتك قيسارية فسر د 


٤“ 


المؤمنين » عمر » رضي الله عنه » ذكر فيها الوقائع التي جرت مع أهل قيسارية 
والصلح الذي انتهوا إليه كما أرسل إليه حمس المال . وحين اطلع أمير المؤمنين على 
ما جرى » سر سرورا عظيما وشكر الله على ذلك وأجاب على رسالة يزيد بما 
يلى() : 


أما بعد » فاعلم بأن رسالتك قد وصلت وفهم مضمونها وسررت بخبر فتح 
قيسارية وحمدت الله على ذلك الذي أراح بالي من هذه المهمة ووسع عليكم في 
الرزق وقهر عدوكم وحقق آمالکم فاشكروا الله على نعمه الذي تزداد نعمه بالشكر › 
وتدوم السعادة # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 . والسلام عليكم ورحمة الله . 

ثم جاء الخبر إلى أمير المؤمنين بأن الروم قد جمعوا جيشاً عظيماً في منطقة 
الجزيرة . وقد اجتمعت عدة عظيمة من الفرسان والرجالة ومعهم الآلات والعدد 
الوفيرة » فجمع أمير المؤمنين الأنصار والمهاجرين وكبار الصحابة وأخبرهم بما جرى 
وقال : إن بلاد الشام لا يمكن فصلها عن منطقة الجزيرة > وما لم نحكم الجزيرة فلن 
يحصل لنا مقصود وعیشنا سیکون منغصاً » وقد التقى الروم هناك وقد عزموا على 
التحرك » وإني قد دعوتكم لتفكروا بهذا الأمر وأن تخبروني بما تروه صالحاً وصاثبا 
في هذا الموضوع . ومن ترونه آهل للقيام بهذا الأمر حتى يستريح خاطرنا من هذه 
الجهة فلقد توفي في الشام معظم القادة العظام الذين كانوا هناك ولم يبق منهم سوى 
يزيد بن أبي سفيان وهو من رجال المهمات العظيمة وهو الآن في دمشق . وتلك 


= إليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » الله ربنا وقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم 
المولى ونعم النصير . 
وقال الواقدي : احتلف علينا في أمر قيسارية » فقال قائلون : فتحها معاوية » وقال آحرون بل فتحها 
عياض بن غنم » وقال قائلون : بل فتحها عمرو بن العاص » ( انظر فتوح الشام للواقدي ۲ / ٠٠‏ 
وفتوح البلدان ص ٠٤١‏ ) . 
قال الواقدي : صالح أهل قيسارية عمرو بن العاص على أن يسلموا له المدينة فصالحهم على ماثة ألف 
درهم وما ترك الملك من خزائنه ورجاله فأجابوه إلى ذلك » وكتب لهم كتاب الصلح . ودخلها يوم 
الأربعاء في العشر الأول من رجب الفرد سنة تسع عشرة . وهو الثبت قاله البلاذري . 

() نسخة الكتاب في الوثائق السياسية وثيقة رقم ۳۵۷ / ط » ي ص ٤4۳ - ٤4۲‏ باختلاف » وبعث 
الرسالة مع رجلين من جذام ( اليعقوبي ۲ / ٠١١‏ ) . 

(۲) الوثائق السياسية وثيقة ٠٠۷‏ / ط » ي . 
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الولاية منضبطة پسببه ولا يمکن ترکها بدون ان يقوم بأمورها شخص رشید مثله . 
فسموا لي رجا موضا بالشجاعة والعقل والتقرى ويكون قادرا على إنجاز هذه 
المهمة لكي أبعث به لفتح بلاد الجزيرة . وبعد التفكر الدقيق قر رأيهم على أن 
عياض بن غنم الفهري هو الشخص المطلوب لمثل هذه المهمة » فهو رجل فارس 
مشهور وتقي فقبل به عمر ورآه رجل الساعة » ومن ثم أرسل له رسالة . 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

عمر » أمير المؤمنين إلى عياض بن غنم الفهري أما 
بعد » سلام عليك 

لقد وجدناك حريصاً على مصلحة المسلمين ورأيناك ت: تم الین 
وتحرضهم على اتباع طريق الخير وإحياء معالم الطاعة › ق 
هذا النهج الممدوح المقبول » فبشرى لك بالثواب الجزيل والثناء الجميل في الدنيا 
والآخرة ويما أن 8 وسريرتك على هذا الأساس فإني أرجو لك آن تحقق آمالك 
في الدين والدنيا وأن يكون ذكرك حسناً وخالداً إن شاء الله . واعلم الآن بأن قواد 
الروم قد اجتمعوا في بلاد الجزيرة » لذا فإنني عازم على إرسال جيش لمقابلتهم 
وأحتاج إلى قائد شجاع وعاقل يخاف الله وقد تذاكرنا حول هذا الموضوع وتشاورنا مع 
وجهاء الصحابة فأجمعت الآراء على انتخابك أنت لهذه المهمة » وظننا أنك كفوء 
لهذا الأمر . فمتى وصلك كتابي هذا ء» E eS‏ 
توجه إلى بلاد الجزيرة واجعل التقوى شعارك . واتق الله في السر والعلن > واجعل 
في الأمور المهمة كتاب EES‏ 
أمورك ] انتهى” . 

بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه محمد ية وستة الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وقد رأيت وشاهدت ما فتح الله عر وجل من أرض الشام في 


)١(‏ كذا . وعند الطبري 1۹١ / ٤‏ أن عمر بن الخطاب أرسل كتاباً إلى سعد بن أبي وقاص أن يرسل جيغاً 
إلى الجزيرة ويؤمر عليهم أحد ثلاثة . . . أو عياض بن غنم . . . فخرج عياض إلى الجزيرة . 
وفي فترح الشام للواقدي ۲ / ۹۷ أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عييدة كتاباوفيه . . . فاعقد عقدا 
لعياض بن غنم الأشعري ! وجهز معه جيشاً إلى أرض ربيعة وديار بكر . 

(۲) إلى هنا ينتهي ما سقط من الأصل واستدركناه عن الترجمة الفارسية . 


۲4۸ 


القلة والكثرة من عدوكم ؛ وقد سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الخندق إذ أقبل علينا فقال : « ليفتحن عليكم أرض كسرى وقيصر وليخنمنكم الله 
أموالها »'“ ؛ فقد رأيت ذلك يا عياض وشهدت منه ما شهدت » وقد صدق الله 
عر وجل قول نبيه عليه السلام في ذلك وأظهركم على عدوكم » فصاروا ذمة لكم 
يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون » وقد هرب رئيس الكفرة هرقل صاحب الروم 
خاثفاً وجل منكم » حتى صار إلى أقاصي الروم فزعاً مرعوباً شريداً طريداً » وذلك 
بفضل الله ونعمته وحوله وطوله »> فإني قد كتبت إلى يزيد بن أبي سفيان أن يمك 
بجند تقوى بهم إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله . 


فلما ورد كتاب عمر على عياض بن غنم نادى في المسلمين وأقرأهم الكتاب ثم 
ندبهم إلى المسير إلى بلاد الجزيرة » فأجابوه إلى ذلك سراعا . قال : فانتخب 
عياض خمسة آلاف رجل من عسکر يزيد بن أبي سفيان من أهل البأس والشدة على 
دواب فَره وسلاح شاك وعدة كاملة وتعبية حسنة » ثم حرج من الشام يوم الخميس 
للنصف من شعبان) » وعلى مقدمته ميسرة بن مسروق العبسي » وعلى ميمنته 
سعید بن عامر بن حذيم » وعلى ميسرته عبد الله بن سعيد السعدي » وعلى ساقته 


صفوان بن المعطل السلمي ؛ وسار حتى صار إلى الرقة“ . 


ذكر فتع مدينة الرقة من بلاد الجزيرة 
: وبالرقة يومئذ جمع من الروم عظيم » فنزل عياض بن غنم قريباً من 
o‏ > فغنم المسلمون غنيمة حسنة . 
قال : وأشرفت الروم من حيطان الرقة > فجعلوا يرمون بالحجارة والنشاب ؛ 


0 روی أحمد في مسئدہ روایتین بهذا المعنی ٤‏ / ۱۲۸ و٥‏ / ۲۸۸ . 

(۲) وذلك سنة ۸ كما في فتوح البلدان ص ۱۷۷ . وفيما نقله الطبري عن سيف بن عمر سلة 1۷ › وقال 
أبن إسحاق سنة 1۹ . 

(۳) في فتوح البلدان : على ميسرته صفوان بن المعطل السلمي وكان خالد بن الوليد على ميسرته ( كذا) 
ويقال إن خالد لم يسر تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة ( فتوح البلدان ص ۱۷۷ ) . 

)٤(‏ الرقة : مدينة مشهورة على الرقة . قال ياقوت : أرسل سعد والي الكوفة في سنة ١١‏ جیشاً عليه 
عياض بن غنم فقدم الجزيرة » فبلغ أهل الرقة خبره . . . فبعثوا إلى عياض في الصلح فقبله منهم 
( معجم البلدان ) . 


4۹ 


فلما كان الليل حرج عياض بن غنم في قريب من ثلاثمائة فارس » حتى صار إلى باب 
يقال له باب جروان(“ . وذلك بعد ثلاث ساعات من الليل أقل أو أكثر . قال : وإذا 
E O O‏ 
اليل فزعوا لذلك ثم وثبوا إلى ا ودوابهم ٤‏ المسلمون فقتلوا منهم 
من قتلوا » وأسروا الباقين فكتفوهم وأتوا بهم إلى عسكرهم في وقت السحر . 
قال e‏ 


E hs 

كلامك ! فأرسل إليه عياض بن غنم : إن أردت كلامي فانزل إلى وكلمني ؛ قال 

البطريق : إني أخاف أن أقتل من قبل أن أصل إ إليك » فأرسل ! إليه عياض : إنك آمن 

على نفسك حتى ترجع إلى مأمنك ؛ قال : فاكتب لي أماناً يكون لي ولعشرة معي » 
قال : فکتب له عیاض امانا وبعث اليه منشوراً قد ختمه بخاتمه . 


قال : فنزل بطريق الرقة ومعه عشرة من بطارقته » عليهم الحرير والديباج › 
وفي أوساطهم مناطق الذهب المرصعة بالجوهر » حتى وقفوا بين يدي عياض قال : 
فرفع عياض رأسه فنظر إلى بطريق الرقة في زيه ذلك . فقال له : ما اسمك ؟ قال : 
OR ay‏ 
. الأمير ! ما اسمك ؟ قال : اسمي عياض » قال : ابن من ؟ قال : ابن غنم : 
فحرك البطريق رأسه ثم نظر إلى أصحابه وتبسم ؛ ثم قال TT‏ 
عياض : آدعو إلى قول لا إ إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » 
فإذا قلتم ذلك وصمتم وصليتم وأديتم زكاة أموالكم وأحللتم ما أحل الله لكم وحرمتم 
ما حرمه علیکم فقد حرمت علينا دماؤكم وأموالكم إلا بحقها » وحسابكم على الله . 
قال بنطس : فإن لم نقل ذلك ؟ قال عياض : فإن لم تقولوا ذلك فأدذوا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرون وكونوا لنا ذمة وقروا في دياركم على دينكم ونحن نذب عنكم من 
بخاكم من أعدائكم ؛ قال بنطس : أيها الأمير ! فإني أقيم على ديني ولا أفارقه 


(۱) کذا» ولم نجده . 
(۲) في فتوح الشام للواقدي ۲ / ٩۸‏ « يوحنا» . 


Yo 


وأضالك على ماري : 


قال : فصالحه عياض على عشرين ألف دينار عاجلة » وعلى أنه وضع على كل 
محتلم منهم في كل سنة أربعة دانير ٠‏ » وكلما أدرك منهم غلام يلحق بالجزية › 
وعليهم بعد ذلك العشر في مواشيهم » وعليهم الضيافة للمسلمين إذا نزلوا بهم ثلاثة 
أیام » فما کان بعد ذلك فلا يؤخل متهم شيء إلا بشمند قال : رضي بلك بنطس 
بطريتق الرقة بما صالحه عليه » وأشهد عليه المسلمين وختمه بخاتمه ودفعه إليه”“ . 


ثم قال لبنطس : أسألك عن شيء فخبرني ! قال بنطس : وما ذاك أيها الأمير ؟ 
فقال : رأيتك سألتني عن اسمي وأخبرتك » ثم استخبرتني عن اسم أبي فأخبرتك » 
فالتفت إلى أصحابك وتبسمت . فلماذا كان ذلك ؟ قال بنطس : إن الصدق لا يعدله 
شيء > والكذب عندنا أقبح الأشياء » أيها الأمير ! إني أنا بطريق هذه المدينة وابن 
بطارقتها » وكذلك آبائي وأجدادي ما زالوا يتوارثون بطرقة هذه المدينة في الزمن 
القديم » غير أن الفرس قد كانوا تغلبوا علينا وقهرونا وتولوا علينا في مدينتنا هذه » وقد 
كان غضب علينا هرقل ملك الروم فأرسل إلينا القبط » فنزلوا علينا وآذونا غاية الأذى › 
وقد كنا على يقين أن ملكنا يعود إلينا للذي أصبناه في كتبنا أن مدينتنا هذه لا يغلب 
عليها أحد ولا يعطون لأحد الطاعة إلا لرجل عربي يقال له غنم أو ابن غنم » فلما 
سألتك عن اسمك وخبرتني به ظننت أنك صاحبنا فأشرت إلى أصحابي وخبرتهم بما 
يعلمون ؛ فقال له عياض : ويلك يا بنطس ! فأنتم أهل كتاب وعلم وتجدون عندكم 
نعت نبینا محمد ( صلی الله عليه وسلم وآله ) وصفته فلا تتبعونه ؟ قال : فقال بنطس : 
إي والمسيح ابن‌مريم! لقد بشرنا في الإنجیل باسم محمد [ صلی الله عليه ] وآله 
وصفته » وإنه لعربي وهو خير الأنبياء » وأمته خير الأمم يوم القيامة » وهو الذي يركب 
الحمار ويلبس الشملة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وما نظنه إلا من بني 
إسرائيل ؛ فقال عياض : تظنونه من بني إسرائیل وأنتم تجدونه في کتبکم عربیاً ؟ قال 
بنطس : إنا ظننا أنه يتكلم بالعربية ولا يكون عربياً ؛ وأعلمك أيها الأمير أني دعوت 


(۱) في فتوح البلدان ص ۱۷۷ : دينار في كل سنة » ويقال : أربعة دنانير . 

A E ()‏ آمل E‏ 
E‏ 
يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا يظهروا ناقوساً ولا باعوثاً ولا صليباً ۔ شهد الله . وکفی بالله شهيداً . 


o1 


قومي هؤلاء من آهل الرقة إلى دينكم فأبوا علي وقالوا : إن قلت هذا الكلام قتلناك › 
فلذلك خفتهم على نفسي » فهذه قصتي وهذا حالي . فعجب عياض بن غنم من 
صدق البطريق » وآقام بالرقة أياماً ثم رحل منها . 


ذكر فتح مدبنة الرهاء من يلاد الجزيرة 

قال : وهل الرهاء(“ قد بلخهم يومئذ خبر عياض بن غنم وفتح الرقة فجزعوا 
لذلك جزعاً شديداً وقد جمعوا الأطعمة والأشربة والعلوفة إلى مدينتهم وهم على 
خوف شديد من المسلمين »› قال : وقد هيئوا العرادات على أبرجة المدينة وقد جمعوا 
الحجارة وعزموا على حرب المسلمين . 

قال : فلم يشعروا إلا والخيل قد وافتهم بالتكبير والتهليل » فلما سمع آهل 
الرهاء ذلك أخذهم الخوف وهم في ذلك يتجلّدون ويتشجعون ؛ قال : وتقاربت خيل 
المسلمين من المدينة » قال : وتقدمت الرايات والألوية » فجعل أهل الرهاء يقول 

قال : وأقبل عياض بن غنم والکتائب عن یمینه وشماله يتلو بعضهم بعضاً » 
حتى نزل وضرب عسكره على الباب الأعظم من أبواب الرهاء - وهو الباب الذي 
يخرج منه إلى رض الروم -. قال: والتحم الأمربين الفريقين» فاقتتلواخمسة عشر 
ا لإ يرون ليلا ولا نهاراً . قال : وجعل آهل الرهاء ينظرون إلى رجال أبطال 
فرسان في متون الخيل » فعلموا أنه لا طاقة لهم بالمسلمين » فاستغاثوا إلى بطريقهم 
الأكبر - واسمه ميطولس - فقالوا : أيها البطريق ! إنه لا طاقة لنا بهؤلاء العرب » فإما 
أن تصالحهم كما فعل أهل الرقة وإلا سلّمنا إليهم المدينة . 

قال : فلما نظر البطريق إلى الجزع والفشل أرسل إلى عياض بن غنم يسأله 
الصلح على أن يعطيه ما أعطاه أهل الرقة ؛ فأجابه عياض إلى ذلك » فكتب له١)‏ 
ولأهل المدينة کتاباً بالصلح وأشهد عليه المسلمين . ثم نادی عياض في عسکره : 


. الرهاء : بضم آوله » والمد » والقصر » مدينة بالجزيرة ب بين الموصل والشام‎ )١( 
نسخة عیاض بن غنم لأسقف الرها في فتوح البلدان ص ۱۷۸ والوثائق السياسية وثيقة رقم‎ )( 
. ۰ 


6 نھ ای شن ن م اک البلدان ص ۱۷۹ والوثائق السياسية وثيقة ثيقة رقم ۳٠١‏ , 


YoY 


1 ! إن أهل الرهاء في ذمتنا وعهدنا » فلا تؤذوهم ولا تدخلوا عليهم في منازلهم إلا 
بإذن . قال : فكفٌ المسلمون عن محاربة أهل الرهاء » وأخذ عياض منهم ما 
صالحهم عليه ؛ وأعجبته المدينة وأقام بها أياماً . 


قال : واصطنع له ميطولس بطريق الرهاء طعاماً كثيراً ثم جاء إليه فقال : أيها 
الأمير ! إني قد فرشت الكنيسة العظمى وقد أحببت أن تتغذى عندي أنت ومن شئت 
من قومك » وتكرمني بإجابتك إياي إلى طعامي » حتى ترى أصحابي إكرامك لي ؛ 
قال فقال عیاض : يا ميطولس ! لو فعلت ذلك بأحد من أهل دينك لفعلته بك » غير 
ني ريت مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دحل بيت المقدس 
اصطنع له البطريق طعاماً ودعاه إليه فلم يجبه عمر إلى ذلك واا ایشا لا آخت :ان 
أفعل ما لم يفعله عمر ؛ قال ميطولس : أيها الأمير ! فمر أصحابك يجيبوني إلى 
ذلك ؛ قال : ما كنت بالذي آمرهم ولا آنهاهم . 

قال : فبقي الطريق واقفاً بين يدي عياض لا يدري ما يقول > فقال له عیاض : 
أيها البطريق ! إنما أنت تفعل بنا ذلك خوفاً على أرضك > وإنما يجب عليك أن تفعل 
هذا بمن يأتيك من بعدنا » فأما نحن فقد وفينا لك بالصلح فلا خفت ماظها و 
أن نحملك ما لا تطيق ! قال : فانطلق البطريق إلى أصحابه وهو يقول : هذا أفضل 
رجل یکون . 

قال : وإذا امرأة نصرانية قد أقبلت على عياض بن غنم مع ابن عم لها 
فاختصمت إليه في شيء كان بينهما » قال : فقضى عياض للرجل على المرأة 
بالحق ؛ ثم إنه نظر إليها وتأملها فرأى لها حسناً وجمالاً فقال لها : لك زوج ؟ 
فقالت : لا » فقال : هل لك في زوج ؟ فقالت : ما أحوجني إلى ذلك إن كان الزوج 
على ما أرید ؛ قال عياض : فإن كان الزوج على ما تريدين أتخرجين من دين 
النصرانية وتدخلين في دين الاإسلام ؟ فقالت له : ما أفارق دين النصرانية أبداًء وما 
على الزوج مني ؟ له دینه ولي ديني › قال : فهم عياض أن يتزوجها » » ٹم قال : أمير 
قوم يتزوج بكافرة » هذا ما لا يحسن » فأعرض عنها وتركها . فجاءها رجل من 
أصحاب عياض فخطبها » فقالت : أنا خطبة أميرك وليس لي في غيره من حاجة ؛ 
قال : ثم إن هذه المرأة اصطنعت لعياض طعاماً كثيرا وأرسلت به إليه » »> فقبله منها 
ووهب لها جارية مما صار إليه من سهمه . 
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خبر بسر بن أرطاة وعیاض بن غنم 

قال : فبينما عياض بن غنم بالرهاء وقد فتحها ووضع الجزية عليها والناس 
آمنون والسوق قائمة إذ وقعت الصيحة » ففزع الناس وبادر عياض إلى سلاحه فلبسه 
ورکب فرسه » ونادی في الناس » فلبسوا أ سلحتهم واستووا على خيولهم وخرجوا من 
المدينة › فإذا عسكر لجب وراية بيضاء » فظن المسلمون نهم من طاغية الروم ۰ 
وإذا هم مدد وجه بهم يزيد ب بن بي سفيان من الشام بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله 
عه » وهم آلف رجل أميرهم يومئذ بسر بن أرطأة الفهري ¢ فنزلوا وقالوا : آشرکونا 
E SS LS LS OE‏ 
بقي من البلاد التي ت تفتح فأمرنا وأمركم فيه واحد » ما غنمنا من شيء فهو لنا ولكم ؛ 
قال : فلم يرض القوم وغالظ بسر )0 بن أرطأة عياض بن غنم وتطاول عليه › » فقال له 
عياض : أيها الرجل ! ا والحق بصاحبك ء فما أغنانا عنك . 

قال : فغخضب بسر بن أرطأة ورجم إلى الشام وأصحابه ؛ فخبر يزيد بن بي 
سفیان بما کان من عیاض . 

قال : وكتب عمر إلى يزيد بن أبي سفيان أن إياك والتعرض إلى عياض بن غنم 
فيما يفعله › > فإن عياضاً له من الإسلام مكاناً ينبغي لك ولنا أن لا نضيعه - والسلام . 
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عياض بن غنم الفهري . 

ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى عياض 

[كتب أمير المؤمنين عمرء رضي الله عنه» رسالة لعياض بن غنم» بأنهقد 
بلغي ان يزيد بن ی سفیان قد أرسل إليك مدداً بقيادة بشر () ر بن أرطأة من الشام 
فاعدتهم من حيٹ أتوا وإن الغرض من إرسال هذا الجيش نحوك إنما کان من أجل 
إمدادك وزيادة عسكرك وجاهك وشأنكف ت ولکي يعلم العدو أن الأمداد متواترة إليك 
فتنكسر قلوبهم ويسارعون إلى طاعتك . فلا أعلم لماذا رددت ذلك الجيش ويلزم أن 


)١(‏ بالأصل : بشر . وما أثبتناه عن أسد الغابة ١‏ / ۹ وبسر بضم الباء وسكون السين . واسم أرطاة 
( قيل أبي أرطأة ) عمرو وقيل عمير . وقد صحح « بسر» في الخبر كله . 

(۲) من هنا سقطت العبارة من الأصل . وقد أثبتنا ترجمة النص الفارسى المأخوذ من المخطوطة الموجودة 
في مكتبة شالارجنك رقم ۱٤٤‏ و١٥٤٠‏ تاريخ . 

(۳) كذا بالترجمة الفارسية » انظر ما مر بشأنه . 
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تخبرني بوجهة نظرك حتى أقف على حقيقة الأمر » والسلام . وحين وصل خطاب 
أمير المؤمنين إلى عياض بن غنم ووقف على مضمونه كتب إليه رسالة بما يلي : 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عياض بن غنم : 
سلام عليك » ا و و ا ر وا ل ویول 
بسر بن أرطأة قد تم فتح المدينة الرقة والرها على يد المسلمين وقد وزعت الغنائم 
ا فأجبته بان هاتين 
المدينتين قد فتحتا قبل وصولك فلا حت لك بالغنائم فإذا يسر الله لنا الفتوح في مكان 
آحر فنحن شرکاء فیما نغنمه معا . فلم برض بُسر بهذا وخشيت آن يحصل شيء من : 
التمرد أو تختلف قلوب العساكر ولما کنت غنیاً عن مدده ¢ اعتذرت إليه وأمرته 
بالعودة . هذا هو السبب في إعادته جعل الله تعالى السعادة قرينة لأحوال أمير 
المؤمنين . وحين عاد جواب عياض بن غنم إلى أمير المؤمنين عمر . أثنى على 
حصافة رأيه وكتب إليه . 
لقد وصلت رسالتك دفوم مضمونها وعلمنا السبب في إعادة بسربن ۽ أرطأة 
وجیشه اى اتام وکات لك راء جراد اه عن سام السام . وأرجو 
غ ك ۷ ك ف فاكف . أقر الله عينك OS‏ 
من الجهاد والسلام . 
ولما وصل خطاب آمير المؤمنين إلى عياض وقرأه » حمد الله وقال : يا رب لا 
أطلب مزيداً من الحياة بعد عمر فإن هو مات وبقي في أجلي شيء فلا تمهلني أكثر 
من يوم واحد بعد . إنك على كل شيء قدير وبالاإجابة جدير . 
ذهاب عیاض ین غنم نحو حران() 
في هذه الأثناء سمع عياض بن غنم أن الروم قد جمعوا جيشاً في « حران» 
O O Ty‏ 
حران فوقع الرعب في قلوب الأهالي فأرسلوا | إليه شخصاً يطلب الصلح فأجابهم إليه 


)1( حران : قصبة ديار مضر › بينها وبين الرها يوم » وبين الرقة يومان . 
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على النحو الذي صالح به أهل الرقة والرها . وكتب لهم بذلك عهداً ثم فتحت بوابة 
حزان ودخل المسلمون البلد . وقد حصلت هذه الواقعة يوم الاثنين في شهر محرم 
عند صلاة العصر“ . وبقي عياض بضعة أيام هناك وقبض الأموال المقررة ثم توجه 
نحو بلدة رأس العين“ . ويقال إن آهل رأس العين كان لديهم رجل حاد النظر 
يستطيع أن يرى من مسيرة يوم ومن حسن الاتفاق أن جيش المسلمين حين اقترب من 
تلك المدينة › وأصبح على مسافة يوم منها قد ظهر غبار أسود وغيوم مظلمة فام ير 
ذلك الرجل شيعا فسأله أهل البلد > هل تری اثر جيش غريب فقال الحارس : بسبب 
الغبار وظلمة الجو لا يبدو لي شيء › فإن أردتم أخرجوا دوابكم إلى الصحراء . فإنني 
إن كنت بسبب الضباب لا أرى أثر الجيش ولكن يمكنني أن أدركه بسبب الجابة التي 
يحدثونها فأخبركم . فأخرج أهل البلد جميع مواشيهم من الخيول والجمال والبقر 
والخنم إلى الصحراء وحين وصل عياض بن غنم مع جيش المسلمين قرب رأس العين 
صار الهواء صافياً وظهرت الشمس وإذ وجدوا تلك المواشي استولوا عليها فصاح 
الحارس وأخبر الناس الخبر فأغلقت أبواب المدينة » وصعدوا إلى الأبراج ووصل 
جيش المسلمين قرب جدار القلعة وشرع أهل البلد بإلقاء الحجارة والسهام على 
المسلمين فمات منهم عدة أشخاص . ثم صعد أحد البطارقة على جدار القلعة وأخذ 
یشتمهم ویقول : 

يا من تأكلون خبز الشعير وتلبسون الصوف لا تظنوا أننا مثل أهالي الرقة والرها 
وحران فاولئك قوم ضعاف ولقد جئتم بأنفسكم لاستقبال الموت هنا » فاقترب منه أحد 
المسلمين وقال له : لا تهرف بما لا تعرف فلقد استولينا على عدد من القلاع الحصينة 
قبل الرقة والرها وحران وقاتلنا اليهود وعباد الأصنام والمجوس واستنزلناهم من قلاعهم 
وأرسلناهم إلى جهنم . وإن مثلك ومثل هذه القلعة بالنسبة إلينا كمثل أعرابي استظل 


)١(‏ وذلك في سنة 1۹ . وعلى رواية سيف بن عمر يكون فتحها تم سنة 1۸ . ( انظر ما سبق بشأن توقيت 
توجه عياض بن غنم إلى الجزيرة) . 

(۲) رأس العين : مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين بين رأس العين ونصيبين ٠١‏ فرسخاً . 
في فتوح البلدان ص ۱۸١‏ أن عمر بن الخطاب آمر عياض أن يوجه عمير بن سعد إلى عين الوردة 
( وهي رس العين ) . وفي الطبري ٤‏ / ۱۹۷ وجه عياض عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل ردأ 


وقيل إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى رأس عين بعد وفاة عياض . 


Ca 


بظل خيمة من شعر الغنم وجلس تحتها والتجأ إليها وأنت أيها العلج ليس عندك خبر 
عن أحوالنا فقل ما يشاء وسترى بعد ساعة أن الحقيقة غير ما تظن ولن ينفعك الندم 
عند ذلك شيئاً فغضب البطريق وقال لمن حوله : أنزلوني للأسفل لكي أقابل هؤلاء 
الصغار . فأنزلوه في زمبيل حتى وصل إلى الأرض ثم خرج وقد لبس الدرع ووضع 
على رأسه قلنسوة ة مطرزة بالذهب وقد وضع نطاقاً على وسطه من الذهب وحمل بيده 
سيفاً لماعاً ووقف على باب القلعة ثم طلب المبارزة فبرز إليه رجل من بني مزينة 

حسن الصورة ومعه ترس من ليف النخل وبيده سيف وعلى رأسه عمامة بالية سوداء 
فنظر إليه البطريق بعين الاحتقار ثم حمل عليه وألقى عليه السيف فتلقاه المزني بترسه 
ثم ضربه بنفس السيف على ساقيه فقطع ساقيه فأسرع إليه العربي واحتز رأسه وأخذ 
في سلبه . وانهالت عليه الحجارة من أعلى القلعة فلم يبال بها حتى جمع سلاح 
ولباس البطريق وتركه في مکانه مجرداً » ثم رجع سالما غانماً . 

وبما أن البطريق قد أصيب على تلك الحال » خاف أهل البلد وتوقفوا عن 
e‏ 


في اليوم الثاني خحرجوا من البلد وحاربوا بکل شدة حتی آنه استشهد من 
ا عله رجال » فأمر عياض الجيش أن يتراجع قليلا لكي یتوهم العدو بأنهم 
قد هزموا » حينئذ لحق بهم أهل البلد إلى مسافة معينة ثم أمر عياض الجيش بالكرة 
عليهم فقتلوا منهم جمعاً كثيراً ومن بقي منهم التجأً إلى القلعة حينذاك أيقنوا بأنه لا 
یمکنهم مقاومة جيش المسلمين > فأرسلوا شخصاً بطلب الصلح إلى عياض فاجابهم 
إليه بشرط أن يدفعوا نقداً ثلاثين ألف دينار وعلى كل شخص منهم الجزية أربعة دنانير 
تؤدى في وقتها . وعلى هذا تم الصلح وكتب لهم بذلك وثيقة“ . 
إرسال عياض بن غنم لميسرة بن مسروق العبسي 
إلى أطراف ولاية الخابور 
وبعد ذلك استدعى عياض بن غنم ميسرة بن مسروق العبسي ٠‏ وسلمه ألف 
0( في فتوح الشام للواقدي ۲ / ٠١۲‏ « ولم يؤخذ من ديار بكر بالسيف إلا رس العين » . وبعد الاأستيلاء 
على رأس عين أخرج عياض الخمس من المال وأرسله إلى الخليفة عمر وكتب إليه كتاباً ( نسخته في 
فتوح الشام للواقدي ٠١۳/۲‏ يعلمه فيه عن فتوحاته ) وأرسله مع عبد الله بن جعفر الطيار . 
۳( في فتوح البلدان ص ١‏ وجه عياض حبيب بن مسلمة الفهري إلى قرفیسیا وفي معجم البلدان = 
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فارس من نخبة الجيش وأرسله إلى ولاية الخابور . فسار ميسرة إلى تلك الناحية وفتح 
المواضع التي في طريقه وأرسل الأموال التي حصل عليها إلى عياض حتى أتم فتح تلك 
الناحية ووصل إلى سواحل الفرات ونزل عند مدينة قرقيسياء ووقعت معارك بينه 
وبين أهل القلعة وقتل من الطرفين عدة رجال . وفي النتيجة استولى على البلد وقتل 
المقاتلة وسبى النساء والذراري ثم عفى عنهم وقبض منهم ثلائة آلاف دينار وقرر 
عليهم الجزية على القاعدة المعروفة' وترك لهم البلد وعاد إلى عياض ومعه الأموال 
والغنائم فسلمها إليه . عند ذلك انتقل عياض من مكانه وسار نحو نصيبين ففر الروم 
من أمامه والتجأوا إلى قلعة نصيبين . وأمر الجيش بمحاصرة البلد من جهاتها الأربع 
وكان لها أربعة أبواب » يسمى الباب الأول > بوابة الجبل » والثاني بوابة السوق 
والثالث بوابة سنجار والرابع بوابة الروم . وعلى كل بوابة استقر فوج من المدافعين 
فأنشبوا معهم الحرب واجتهد الطرفان في الحرب . ولما رأى عياض أن القلعة حصينة 
وقد عجز عن فتحها“) . قرر الاإقامة هناك . ومن ثم أرسل عمير بن سعد الأنصاري 
إلى مدينة سنجار^) لفتحها فذهب عمير إلى هناك وقاتل أهل سنجار لمدة يوم واحد 
ثم طلب منه أهلها الأمان فصالحهم على ثلاثة آلاف دينار نقداً وعلى أن يدفع كل 
رجل منهم أربعة دنانير . وعاد بعد ذلك إلى عياض . ثم أرسل عياض مالك الأشتر 


< (قرقيسياء ) : وجه سعد سنة ٠١‏ إلى هيتوقرقيسياء». جيشاً رثيسهم عمرو بن مالك الزهري » وفيه 
رواية آحرى تبع فيها البلاذري . 
وفي فتوح الشام للواقدي : ۲ / ۱١١‏ آمر عياض عبد الله بن غسان وسهل بن عدي أن ينزلا على 
قرقیسیاء . 

)١(‏ في فتوح البلدان ص 1۸١‏ فتحها صلحاً على مثل صلح الرقة . وفي معجم البلدان فتحها- كما مر- 
عمرو بن مالك الزهري فقال عند ذلك - ويفهم من قوله أنه فتحها صلحا : 
وسرنا على عمد نريدمدينة بقرقيسيا سير الكماة المساعر 
فجثناهم في دارهم بختة ضحى فطاروا وخلوا أمل تلك المحاجر 
فنادوا إلينتامن بعيد بأننا -ندين بدين الجزية المتواتر 
قبلناولم نردد عليهم جزاءهم وحطناهم بعد الجزا بالبواتر 

(۳) في الطبري / ۱۹۷ وابن الأثير آن عبد الله بن عبد الله بن عتبان عبر حتى أتى نصيبين فلقوه بالصلح كما 
صنع أهل الرقة . ( وانظر فتوح البلدان ص ۱۸١‏ ) وفي تاريخ اليعقوبي ۲ / ٠٠١‏ کان فتح نصيبين 


على ید عیاض صلحا . 
)٤(‏ سنجار : بكسر أوله . مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام ( معجم 
البلدان ) . 
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النخعي وأعطاه ألف فارس وأرسله إلى ناحية « آمد » و« ميافارقين » . 
مسير الأشتر النخعي نحو « آمد » و « مدافارقین » 
وحين وصل مالك مع الجيش إلى آمد' تبين له أن القلعة حصينة جداً فأحذ 
يفکر بالأمر وأن مقامه سيطول هناك . ولما اقترب من آمد وعاين بنفسه قوة الحصن › 
آمر الجيش بان یکبروا ما تكبيرة واحدة بأاعلی صوت . فخاف آهل آمد وتزلزلت 
أقدامهم وظنوا آن المسلمين يبلغون عشرة آلاف وأنهم لا قبل لهم بحربهم فارسلو! 
شخصاً إلى الأشتر فأجابهم الأشتر إلى الصلح و تقزر أن يدفعرا ية الات دار قدا 
وعلى كل رجل أربعة دنانير جزية ورضي حاكم البلد بهذا الصلح وفتحوا الأبواب 
ودخلها المسلمون صباح يوم الجمعة » فطافوا فيها ساعة ثم خحرجوا وأقاموا على بوابة 
البلدة . وبعد أن قبض الأشتر المال اتجه نحو « ميافارقين ٠»‏ ولما وصل إليها أرسل 
إليه بطريق البلد ويسمى فطوس“ . أرسل شخصاً إلى الأشتر يلتمس الصلح على أن 
فع ثلاثة آلاف دينار نقداً والجزية المقررة فصالحه الأشتر على ذلك وكتب له 
عهدأ . وبعدما قبض المال سار إلى عياض الذي كان مشغولاً بحصار نصيبين 
وسلمه الأموال التي قبضها د 
تدبير عياض بن غنم لفتح مدينة نصيبين 
بعدما مر عام كامل على محاصرة نصيبين دون أن يتيسر فتحها() » أخذ عياض 
في مشاورة رۇساء الجيش حول هذا الأمر فتقدم رجل من المسلمين ممن کانوا تحت 


(۱) آمد : من مدن ديار بكر . قال في معجم البلدان : فتحت في سنة عشرين وسار إليها عياض بن غنم 
بعدما افتتح الجزيرة فنزل عليها وقاتله أهلها ثم صالحوه عليها على أن لهم هيكلهم وما حوله وعلى أن 
لا يحدثوا كنيسة وأن يعاونوا المسلمين ويرشدوهم ويصلحوا الجسور » فإن تركوا شيا من ذلك فلا ذمة 
لهم . ( وانظر في فتحها فتوح الشام للواقدي ۲ / ٠١۸-٠١۷‏ ) . 

(۲) میافارقین : أشهر مدن ديار بكر . 

)"( في فتوح الشام للواقدي ۲ / ۱۱ اسلاغورس . 

)٤(‏ في معجم البلدان : يقال إثها فتحت عنوة وقيل صلحاً على خمسين ألف دينار على كل محتلم أربعة 
دنانیر - وقیل دینارین - - وقفيز حنطة ومد زيت ومد خل ومد عسل وأن يضاف كل من اجتاز من المسلمين 
ثلاثة أيام . 

(۵) کذا . وانظر ما مر في ذلك . وهذا از و باختلاف أن ذلك کان ي يوم 
فتح المدينة أنوشروان ملك الفرس 
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قيادة سعد بن أبى وقاص فى العراق وقال له : إني ری رأياً يمکن لنا بواسطته أن 
نستولي على المدينة فساله عياض : كيف ؟ فقال : أرسل شخصاً إلى مدينةشهرزور 
فی العراق وهي تحت آيدي المسلمين الآن ومن هناك حيث توجد العقارب بكثرة 
فليملا عدداً من الجرار بالعقارب ثم توضع هذه الجرار على المنجنيق وتطلق ليلا في 
داخحل المدينة فكل من أصابته هذه العقارب هلك فوراً . فيندهش الناس لهذا الأمر 
ويقعوا في حيرة . حینئذ یمکن فتح البلد بسهولة فوافق عياض على هذا التدبير وأرسل 
ضا إلى رزو واا عدا من الجرار بالعقارب مع شيء من التراب . ثم في 
الليل ألقي بهذه الجرار بواسطة المنجنيق نحو البلد فانكسرت الجرار وخرجت منها 
العقارب في كل اتجاه فهلك ناس كثيرون بلسعة العقرب وحين طلع النهار هلك عدد 
من الناس فاأرسلوا إلى عياض يطلبون الصلح فلم يجبهم عياض حتى أطلقوا جميع 
الجرار المملوءة بالعقارب على البلد فانشغل الناس بتعقب العقارب وقتلها بينما 
عياض شدد في الحرب ذلك اليوم واستولوا على المدينة عنوة ثم قتلوا المقاتلة وخربوا 
بيوت البطارقة وسبوا الذرية والنساء . وفي التتيجة طلب الباقون الأمان من عياض › 
فأعاد لهم عيالهم وأطفالهم وكتب لهم رسالة أمان ووقع عليها عدد من رؤساء الجيش 
وسلمها إليهم . ثم أرسل خمس الغنائم إلى أمير المؤمنين ووزع الباقي على 
المسلمين وقد واحد منهم أكثر من عشرة آلاف درهم عدا المواشي والأمتعة 
والأسرى وظل عياض في الجزيرة منتظرا وصول إشارة أمير المؤمنين . وحين وصلت 
رسالة عياض إلى أمير المؤمنين مبشرة بالفتوح ورأى الخنائم الكثيرة سار روا وش 
الله على ذلك . 
رسالة امير المؤمنين عمر رضي الل عنه إلى عياض بن غنم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى عياض بن غنم . 

ما بعد » سلام عليك . الحمد لله الذي فتح بلاد الجزيرة على يد المسلمين 
فأاغناهم بعد فقر ووسع لهم في الرزق وإنني منذ الآن لا أخاف الفقر عليهم ولكني 
أحشى عليهم أن يختروا بالأموال فيهلكوا . وإنك يا عياض أديت عملك على أحسن 
وجه فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً . وحين تقف على هذه الرسالة انتخب 
أحد وجوه الجيش ممن يعتمد عليه في القول والفعل واجعله ناثباً لك ثم توجه نحو 


1° 


فالرأي a‏ الشام ارغ ابن رلا فق د a‏ 
والسلام 


وحين وصل خطاب آمير المؤمنين عمر إليه » دعى عتبة بن فرقد السلمي وعينه 
واليأ على جملة بلاد الجزيرة وجعل تحت إمرته أربعة آلاف فارس ثم اتجه ببقية 
الجيش إلى الشام وحين وصل إلى حمص غلب عليه المرض ثم انتقل إلى رحمة 
اال( . ورووا أن ذلك اليوم الذي مات فيه عياض لم يكن يملك سوى فرسين اثنتين 
UE SG SS‏ . مع كل تلك 
النعم والأموال التي عادت إليه من الجزية . لقد تصدق بها كلها ولم يترك شيئاً رحمة 
الله عليه . 


رسالة يزيد بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين 
ثم بعد أن تم فتح الجزيرة ووفاة عياض بن غنم »> ازداد المرض على يزيد »› 
وإذ رأى هذه الحال كتب إلى عمر أمير المؤمنين رسالة بهذا المضمون” . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد تقديم حقوق أمير المؤمنين › ليعلم بان يزيد بن بي سفيان يکتب هذه 
الرسالة ولا يظن آنه سيكتب رسالة تحذخا لاه فز دا جزاك الله عنا خيرا 


وجمعنا بك في جنات النعيم وقد شرفت على نهايني فليعين أمير المؤمنين شخصاً 
سالا لقيادة الجيش وإدارة البلاد والسلام عليك . وهذا آخر سلام يرسله إليك يزيد 
من دار الدنيا . 


ثم أرسل الرسالة مع شخص وأوصاه بان يسعى جهده لكي يوصل هذه الرسالة 


. ) ۱٤١ تاریخ خليفة ص‎ ٠۱۸١ فتوح البلدان ص‎ ( ۲١ وذلك سنة‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل » وقد مات يزيد بن أبي سفيان سنة ۱۸ في طاعون عمواس ( اله خليفة تاریخ ص ۱۲۸ 
والبداية والنهاية ۷ / ١ ٩‏ وزعم الوليد بن مسلم أنه توفي سنة ٠۹‏ بعدما فتح قيسارية . وعلى کل حال 
فیکون موته قبل موت عیاض بن غنم ولیس بعده) . 

N 
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إلى أمير المؤمنين بأسرع وقت . وقد توفي يزيد قبل وصول الرسالة إلى مير المؤمنين 
عمر . فطالع عمر الرسالة فاضطرب لها وسأل الرسول : هل تركته حيا حتى أرسل له 
الجواب . فقال الرسول : آطال الله عمرك يا آمير المؤمنين » لقد كان في حالة 
الاحتضار فقال عمر : عفى الله عن يزيد . لقد كان شخصاً فاضا ولم تكن له في 
الدنيا رغبة وقد جعل همه في تحصيل أمر الآخرة . وحينئذ استدعى أبا سفيان وأخبره 
بما جری . فاغتم آبو سفيان وتأسف كثيراً » ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم 
سال آمير المؤمنين . ما رأيك بالشخص الذي سترسله إلى الشام > فقال عمر : 
سأرسل ولدك الآخر معاوية ") فسر أبو سفيان بذلك ودعا لأمير المؤمنين وقال : لقد 
وصلت الرحم ثم عاد آبو سفیان إلى منزله وأخبر زوجته هند بوفاة يزيد . فصاحت 
ولطمت وجهها وبكت كثيرا وقالت : ليت معاوية وعتبة ماتا بدل يزيد فقال لها أبو 
سفيان : لا تجزعي وقولي : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقد تلطف آمير المؤمنين وعين ابنك الآخر معاوية والياً على الشام فهدأت هند 
وقالت : لقد وصل أمير المؤمنين الرحم ولتكن إمارة الشام مباركة على معاوية » ثم 
كتب أمير المؤمنين رسالة إلى معاوية بهذا المضمون . 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين . أما بعد : 

اعلم يا معاوية بأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأذل المشركين وصدق وعده . 
وآخبر أمة نبيه بفتح بلاد الشام وغيرها وبشرنا بتملك خزائنهم وأموالهم وقد حصل 
ذلك فعلا . وخاصة مدينة قيسارية الشهيرة . بحصانتها كما أحضع لنا الروم وأما الآن 
فيجب أن تتم الفتوح في عسقلان ) وغزة وتوابعهما لأن رسول الله اة أخبرنا بأنه 
ستكون في الشام فتوح وإني أبشرك بفتح هاتين البلدتين غزة وعسقلان » كما أن 
الرسول عليه السلام أخبر بأنه متى اشتعلت نار الفتنة في المشرق والمغرب وتعذرت 
الإقامة فعليكم بعسقلان وما فوقها . فإذا وقفت على رسالتي هذه » انطلق إلى 


(۱) وکان يزيد بن آبي سفیان قد استخلف أخاه معاوية مكانه - وقد أشار إلى ذلك في رسالته إلى عمر بن 
الخطاب - فأقرٌ عمر ذلك . 

(۲) عسقلان مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين . 
غزة : مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر » بينها وبين عسقلان فرسخان . 
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عسقلان بدون توقف واجتهد في فتح تلك المواضع لعل الله تعالى ييسر فتح تلك 
المناطق على يدك . ومتى وصلت إلى ذلك الموضع يجب أن تخبرني بما يجد من 
أحوال وأمور يومياً والسلام . 
ذهاب معاوية بن أبي سفيان إلى ذواحي عسقلان 

وحين وصل خطاب آمير المؤمنين عمر إلى معاوية › انطلق بمن معه من الجنود 
نحو عسقلان وحين وصل إليها » لم يحاربهم إلا ثلاثة أيام ثم استولى على المكان 
ودخحل المسلمون البلد؛ . ثم أرسل رسالة إلى آمير المؤمنين عمر يخبره بفتح 
عسقلان » فسر أمير المؤمنين بذلك وشكر الله تعالى على تيسير ذلك الأمر وقال : لو 
لم يتم هذا الفتح فإن بقية الثغور ستكون معرضة للخطر وتصبح مدينة عسقلان سيا 
في تضييق المقام على المسلمين ولقد أخبرني بهذا الأمر بسبب بركته ونجابته ولو 
قيض لي أن أقيم بالشام لما اخحترت سوى مدينة عسقلان لأن لكل شيء سرة وسرة 
الشام عسقلان . 

ٹم استدعی معاوية بن أبي سفیان سفیان بن حبيب الأزدي وا ا وا 
بالذهاب إلى طرابلس e a‏ 
خحمسة فراسخ وهياً نقسه للقتال ثم اتجه نحو قلعة طرابلس وشرع بالقتال . 
مغيب الشمس كان يتراجع عن القلعة مسافة معينة خشية من | Ty‏ 
وهكذا طال أمد الحرب مع أهل طرابلس » وخشي من جانب البحر أن تصلهم 
امدادات من جهة ات موقفهم حرجا . فكتب إلى معاوية يخبره بالحالة 
العامة فأجابه معاوية : بأن يبني قلعة تبعد مسافة فرسخين اثنين على طرابلس ويكون 
فيها متسع لإيواء جميع عساكر المسلمين وحمايتهم من أية غارة محتملة . 

ففعل سفيان ما أشار به عليه معاوية وبنى قلعة حصينة وجعلها مقراً له . وحين 
رأى آهل طرابلس القلعة الحصينة التي أقامها سفيان انزعجوا لذلك وتخلوا عن 
الجزائر التي كانوا يقيمون بها » ويحصلون منها على أنواع الغلات والفاكهة واجتمعوا 
داخل قلعة حصينة وكتبوا إلى هرقل رسالة يخبرونه فيها بحالهم وحال المسلمين 


»0 في فتوح البلدان ص ٠٤۸‏ فتح ( معاوية ) صلحاً بعد كيد . قال : ويقال : إن عمرو بن العاص كان 
ا ت تفن اما ا الزن و مار 


۹۳ 


ويطلبون مله امدادهم : 


وبعد وصول رسالتهم إلى هرقل أمر جماعة من العسكر بالركوب في الزوارق 
لامدادهم وحین وصول الإمدادات قر رأيهم على الفرار إلى القسطنطينية فأخرجوا 
امتعتهم ليلا وأحرقوا كل ما ليس لهم به حاجة ثم ركبوا السفن, . وفروا إلى هرقل وفي 
اليوم الثاني خرج سفیان من حصنه إلى طرابلس فلم ير أحداً ورأى أن القلعة خالية 
تماما فدخلها المسلمون فلم يجدوا بها مخلوقاً سوى رجل من اليهود كان مختبئاً في 
أحد السراديب فاستخرجوه وسألوه عن الحال فأخبرهم بما جری على وجهه . 

فكتب سفيان إلى معاوية يخبره بما جرى » فعجب معاوية لذلك وأرسل إلى 
طرابلس جماعة من يهود الأردن ليسكنوا في قلعة طرابلس ويعمروها ثم سار معاوية 
على طريق الساحل وآخحذ يستولي على الأماكن والمدن التي يمر بها ويرفع راية 
الإسلام فوقها . ومن بينها مدن عكار وصور ويافا وغيرها وقد كتب إلى أمير المؤمنين 
عمر بما فتح الله على يده كما أخبره بقرب جزيرة قبرص من سواحل الشام وأنها جزيرة 
خحصبة وفيها كثير من الخيرات والثمار وأن الاستيلاء عليها ليس بالأمر الصعب ويطلب 
الإذن بالذهاب إليها [ و ] فتحها(› . 


ولما وصلت رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين وعلم بمضمونها وكان يكره ركوب 
البحر فتأتى في الجواب وبعث رسالة إلى عمرو بن العاص يشاوره في ركوب البحر 
وفتح جزيرة قبرص وأن رأیه لا یؤید ركوب المسلمين البحر كما يكره مثل هذا الأمر 
الخطير . أستحلفك بالله أن لا تخفي عني شيئا حول هذا الموضع وكل ما تعرفه عن 
أحوال البحر وأخطاره فاكتب لي ذلك بكل صراحة“ فأجابه عمرو بن العاص' بأن 
رسالة مير المؤمنين قد وصلت وفهمت مضمونها حول ركوب البحر والذهاب لفتح 
جزيرة قبرص وكراهية أمير المؤمنين لذلك وأرجو من الله أن يلهم أمير المؤمنين 
الصواب في جميع أحواله . إن البحر أمره عظيم وخطره شديد والناس في البحر 


)( في الطبري ٥‏ / ۵۱ وابن الأثیر ۲ / ۲۳۹ كتب معاوية إلى عمر كتاباً في غزو البحر يرغبه فيه ويقول :ي 
أمير المؤمنين إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم . 

(۲) انظر الطبري ٥۲-٥۱ / ٩‏ وابن الأثیر ۲ / ۲۳۹ . 

(۳) كتاب عمرو بن العاص في الطبري ٥۲ / ٠‏ وابن الأثير ۲ / ۹ والوثائق السياسية وثيقة رقم ۳٠٤‏ / 
آلف . ب . 


Y€ 
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ولو أن أمير المؤمنين يرى تلاطم أمواج البحر وأنواع الأهوال التي يمكن أن توجد فيه‎ 
برأیه تمسکاً ولن يسمح لأحد من المسلمين بالمخاطرة بذلك . وهذا هو‎ ِ 

مقدار معرفتي بأحوال البحر . كتبتها إليك والسلام . 


فحين وصل هذا الجواب إلى عمر وعلم بمضمونه » سر بموافقة عمرو له في 
ريه بأن لا يخوضوا البحر وأعاد الجواب إلى معاوية على هذا الشكل . أما بعد . 
فاعلم يا معاوية بأن الله تعالى قد جعلني راعياً لأمة محمد لا » وإني استعین بالل 
على قيام مصالحهم ولا ری أن أعرضهم لخطر البحر ومع هذا فقد استخرت 
بذلك ووافقوني على کراهيتي لرکوب المسلمين البحر فاع منك هذه الفكرة ولا 
تذكرها مرة أخحرى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


وإذ وصل جواب آمير المؤمنين عمر إلى معاوية » يقن بأن عمرو بن العاص هو 
الذي أشار على عمر بذلك فقال : إن عمرواً لم يرد أن تفتح قبرص على يدي ولو ن 
آمير المؤمنين أجاز له مثل هذا العمل لأسرع إلى ركوب البحر وانطلق مستعجلا وقد 
بلغ هذا الكلام لأمير المؤمنين فقال : صدق معاوية فلو أننا أجزنا لعمرو بن العاص 
ذلك لسار بدون تأخر » وتوقف المشروع إلى أيام عثمان حيث تم فتح قبرص على يد 

جيش المسلمين كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى() . واستقر معاوية في الشام 
وت 4 جا ا وسواحل البحر وكان يجبي الخراج وقد سكن المسلمون 
هناك » وأقاموا المساجد وتوطنوها حتى صارت الشام بلاداً إسلامية . أما عمروبن 
العاص فقد أتم فتح مصر” واستقر في الإسكندرية وأمره بعد ذلك أمير المؤمنين عمر 
بأنه يتوجه إلى بلاد النوبة وأمره بفتحها كما وجهه إلى بلاد البربر وبرقة وطرابلس 
الغرب() وما وراءها حتى طنجة وأقصى بلاد السوس . فأمر عمروبن العاص أن 
يوزع على الجنود خحراج مدينة اللإسكندرية ومقدارها عشرة آلاف دينار . ثم اتجه إلى 
بلاد النوبة . 


. ۲۳۹ / ۲ قارن مع الطبري / ۲ه وابن الأثیر‎ )١( 

(۲) وذلك في سنة ۲۸ ( الطبري ۲ / ٥۲ ٥۱‏ وفتوح البلدان ص ٠١۹۷‏ ویقال سنة ۲۹ ) . 
(۳) وذلك سنة ٠١‏ . وقيل سنة ٠١‏ ( الطبري - ابن الأثير - فتوح البلدان) . 

. انظر في ذلك فتوح البلدان ص ۲۲۱ وما بعدها‎ )٤( 


4D 


ذكر نوجه عمرو ين العاص نحو النوية وفتحها 


ثم نادى عمرو بالرحيل نحو بلاد النوبة وكان معه عشرون ألف رجل » وحين 
وصل الجيش إلى أرض النوبة » ذهبت فرق من الجيش لاجغارة على تلك النواحي() 
وحین ری رجال النوبة أن الجيش آخذ ب ان أموالهم فجمعوا مغة لف رجل › 
وعزموا على الحرب على المسلمين وكانت حرباً من نوع لم يشهد المسلمون مثله من 
قبل » فقد تناثرت الرؤوس والأيدي واقتلعت العيون بلا حساب . وقد قال آحد وجهاء 
المسلمين : إنني لم أر قوماً يجيدون الرماية بالسهام) مثلهم فقد كان يقف بعض 
النوبة في مواجهة المسلمين ویقول : في آي جهة تریدون آن أرميه فيقول له 
: الجهة الفلانية . ا يرمي الجهة المحددة ويصيبها بدون خطا وينقل عن 
TET‏ شتركوا في تلك الحرب فقال : کا 
واقفين في أحد الميادين صفاً بإزاء أهل النوبة وفي خلال ساعة واحدة قلعت مئة 
وخمسون عيناً رماها النوبيون بالسهام ولقد حاربناهم حتى نصرنا الله عليهم . فقتلنا 
منهم حلقاً كثيراً ومن نجا من السيف فر] إلى البراري والجبال . فلم يتبعهم 
عمرو بن العاص ولا قدر منهم على أسير واحد E‏ 
ثم سار عمرو بن العاص بالمسلمين يريد البربر . 


(۱) على غرار صوائف الروم قاله في فتوح البلدان ص ۲۳۸ . 
(۲) سموا برماة الحدق فتوح البلدان . 
(۳) إلى هنا ينتهي النص الماخوذة عن الترجمة الفارسية . 
)٤(‏ في فتوح البلدان : فلم يصالحهم عمرو ولم يزل يكالبهم حتى نزع . وولي عبد الله بن سعد بن ابي 


1 


کا 
v “I$‏ 
ا ي 


a mv ر ا رت‎ 
ENES 


( اموق وة ۳٠٤‏ ه/1؟۹ه) 


پسم اله الرحمن الرحيم 


ذكر فتح البربر وما كان من أخبارهم 


قال : وكان البربر فيما مضى منازلهم بأرض فلسطين » وکان ملكهم جالوت بن 
جلهم“ الذي قتله داود النبي عليه السلام » فلما قتل انجلت البربر من أرض 
فلسطين إلى أرض المغرب فنزلوها وتفرقوا فيها . قال : والبربر قبائل شتى » منهم : 
زناتة ومَخيلة وصرفند ولواتة وهوارة ونفوسة ولبيبة سبع قبائل » قال : فصارت هذه 
القبائل إلى حد بأرض المغرب » وقد كانت هذه المدائثن فيما مضى للروم منها 
لوبية () ومراقية(" ولبدة“) وسبرة“ . قال : ومنهم من صار إلى برقة۷) » ومنهم من 


(۱) عند ابن خلدون ۳/۷ عن ابن قتيبة : جالوت بن جالود وقيل : جالوت بن هريال بن جالود . وقال ابن 
خلدون : والحق أن جالوت من بني فلسطين بن کسلوحيم بن مصرايم بن حام . أحد شعوب حام بن ۾ 
نوح وهم اخوة القبط والبربر والحبشة والنوبة . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل حروب 
كثيرة . 
وفي نسبهم حلاف كبير بين النسابة . انظر في ذلك ما ذکره ابن خلدون في تاریخه ٩۳/١‏ . 
وفي نزولهم أرض المغرب . قال ابن الكلبي اختلف الناس فيمن أخرج البرير من الشام . فقيل داود 
بالوحي . وقيل يوشع بن نون وقيل افريقش وقيل بعض الملوك التبابعة . 
قال ابن حلدون : وأما القول بأنهم من ولد جالوت أو العماليق وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا فقول 
ساقط يكاد يكون من أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض لا 
تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في بلادهم وأقاليمهم متحيزون بشعارهم 
من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام 

(۲) لوبية : مدينة بين الإسكندرية وبرقة . ( معجم البلدان) . 

( مراقية : بين الإسكندرية ولوبية . (محعجم البلدان) . - 


۹ 


صار إلى طرابلس المغرب » ومنهم من بلغ إلى طنجة وأآفراهنجة وإلى السوس الأدنى 
وإلى السوس الأقصى . قال فغلبت البربر على هذه المدائن فأجلوا الروم عنها ونزلوا 
فيها . قال : وصار آهل إفريقية وبرقة وجميع البلاد يتقون من ناحية البربر ويخافونهم 
خوفاً شدیداً . 


قال : فصار إليهم عمرو بن الحاص في جيشه ذلك حتى نزل بأول مدينة من 
مدنهم > قال : وخرجت البربر إلى المسلمين فقاتلوهم ¢ وأظهر الله تبارك وتعالى 
عليهم المسلمين فقتلوا منهم في يوم واحد نيفا على سبعمائة رجل . 

فلما رأت البربر ذلك كرهوا حرب المسلمين فخضعوا وذلوا وأذعنوا وطلبوا 
الصلح . قال : فصالحهم عمرو بن العاص على ثلاثمائة رأس من السبي ومثلها من 

ثم سار منها إلى مراقية ولبدة وسبرة وزويلة » فصالح أهل كل مدينة من هذه 
المدن على ما صالح عليه أهل المدينة الأولى . 


ثم سار إلى برقة فلم يترك بساحتها حصنا حتى خرجوا إليه فحاربوه ساعة من 
النهار ثم إنهم أنهزموا من بين أيدي المسلمين فزعين مرعوبين حتى دخلوا مدينتهم 
برقة وقد قتل منهم من قتل » ثم سألوا الصلح بعد ذلك » فأجابهم إليه عمرو بن 
العاص › فصالحهم على خمسمائة من السبي › ثلاثمائة غلام ومائتي جارية ومثل 
ذلك من الماشية'“ ؛ فجمع ذلك كله ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بما فتح الله عر وجل على يده من البلاد وأنه مقيم على باب برقة”٠‏ إلى أن يرد عليه 


)٤( =‏ لبدة : مدينة بين برقة وإفريقية . ( معجم البلدان ) . 

() سبرة : مدينة بإفريقيا » كانت سوق اطرابلس . ( معجم البلدان ) . 

(1) برقة : صقع كبير بين الإسكندرية وإفريقيا يشتمل على مدن وقرى » واسم مدينتها انطابلس . 

(1) في فتوح البلدان ص ۲۲٠‏ صالح أهلها على الجزية وهي ثلاثة عشرة ألف دينار يبيعون فيها من أبنائهم 
من أحبوا بيعه . ( اليعقوبي ۲٠١۹/۲‏ معجم البلدان ) وكان ذلك في سنة ۲۲ . 

(۲) في فتوح البلدان ص ۲۱۷ آن عمرو بن العاص وصل إلى اطرابلس فكتب إلى عمر بن الخطاب : « إنا 
قد بلغنا اطرابلس وبينها وبين إفريقيا تسعة أيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فعل . 
فكتب إليه عمر ينهاه ویقول : ما هي بإفريقيا ولكنها مفرقة غادرة مخدور بها » وذلك أن أهلها كانوا 
يؤدون إلى ملك الروم شيئا فکانوا يغدرون به كثيرا » . وفي تاريخ اليعقوبي ٠١١/۲‏ : ولا يغزوها أحد 
ما بقیت . 


۷۰ 


كتاب آمير المؤمنين فينتهي إلى أمره إن شاء الله تعالى . 
ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى ابي موسى الأشعري 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس ء سلام عليك ! أما بعد 
فقد بلغني ان الأعاجم قد تحركت بأرض الأهواز" من تستر والسوس ومناذر وما.والى 
ذلك وقد خمغوا الملمين جما > فإذا ورد عليك هذا الكتاب إن شاء الله فلا تضيعه 
من يدك حتى تضم إليك أصحابك ومن أجابك من أهل البصرة وسائر المسلحين ٠‏ ت 
سر بهم على بركة الله عر وجل وطاعته والرغبة فيما لديه › فمن أجابك منهم فهو أولى 
بماله وأهله وولده » وليس لك من ذلك إلا بلغة إن احتجت إلى ذلك » وعظ نفسك 
وأصحابك ولا تكثر عليهم الحرب في كل وقت فيملوها إلا أن يطلبوا ذلك منك › 
وألن لهم جانبك وحظهم بنفسك » واعلم بأن المسلمين في جوار الله عرٌوجل » وأن 
المسلم أعظم الخلق على الله عر وجل حرمة » فلا يطلبنك الله عر وجل بمظلمة أحد 
منهم › واحذر عليهم واحفظ قاصيهم › > وأنصف مظلومهم › وخذ لضعيفهم من 
قويهم وأصلح ذات بينهم » وألزمهم القرآن وخوفهم » وامنعهم من ذكر الجاهلية وما 
كان فيها فإنه يورث الضغينة ويدعو إلى الدخول والقطيعة » واعلم يابن قيس بأن الله 
تبارك وتعالى قد تكفل لأهل هذا OS‏ فانخذر أن 
يصرف الله عر وجل بوجهه إلى غيرك. وأن يستبدل بك سواك من خلقه - والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته - . 


. قال : فلما ورد کتاب عمر رضي الله عنه على أبي موسی الأشعري وقرأه 
قال : : يرحم الله أمير المؤمنين کان ملکاً بين عینیه يسدده إلى الكلام > م نادی في 
الناس فجمعهم, وعرضصهم فکانوا یزیدون على عشرة آلاف من بين فارس وراجل ¢ 
فقام فيهم خطيباً فحمد الله عر وجل وأثنى عليه » ثم وعظهم وأحسن الموعظة وقرا 
علیهم کتاب عمر رضي الله عنه وأمرهم بالجهاز | إلى أرض الفرس وديارها وقال لهم 
فیما یقول : بها ا إذا العدو غدا على e‏ واجعلوا 


(۱) الأهواز : كان اسمها يام الفرس خوزستان » والأهواز اسم الكورة بأاسرها » وعند العامة هي سوق 
الأهواز » وهي سبع كور بين البصرة وفارس وهي : سوق الأهواز ورامهرمز وايذج وعسكر ومكرم وتستر 
وجندیسابور وسوس وسرق ونهر تيري ومناذر . 


۲۷١ 


بالسهام والجندل » وانظروا لا یکونن شيء مما خحلق ربكم هون عليكم من الدنيا 
فإنها دار الفتنة وسجن جن المؤمن » ولا يكونن شيء أحب إليكم من لقاء ربكم فإن ما 
e‏ ألا ! وإني سائر فسيرو! إلى لقاء عدوکم غداً إن شاء الله ولا قوة 
إلا بالل . 


قال : ثم نزل عن المتبر ودعا عمران بن الحصين واستخلفه على البصرة . 
وخحرج أبو موسی بمن معه من الناس حتى نزل الأيلة('“ وتلاحق به الناس ۽ فرحل من 
الأيلة"“ حتى دخل أرض الأهواز › فجعل يفتحها رستاقاً رستاقاً ونهراً هرا > والفرس 
يرتفعون بین يديه ويخلون له البلاد وأبو موسى في أثرهم يتبعهم فيخرب أرضهم ويغنم 
أموالهم > حتی فتح أرض الأهواز كلها إلا السوس وتستر ومناذر ورامهرمز هذه 
الأربعة”"“ . 


ثم نزل على مناذر الكبرى وبها يومئلٍ خحلق كثير من الفرس » فناوشهم أبو 
موسى القتال › وتقدم فتی من خيار المسلمين يقال له المهاجر بن زياد بن الديان<“ 
فجعل يقاتل قتالاً شديداً وهو في ذلك صائم ؛ فأقبل أخ له يقال له الربيع بن زياد إلى 
أبي موسى فقال : يها الأمير ! إن أخي مهاجر بن زياد قد شرى نفسه لله في هذا اليوم 
وهو صائم » وأنا أعلم أنه قد بلغ منه العطش فلو أمرته أن يفطر ويحارب العدو ! 
قال : فنادى أبو موسى في الناس“ : ألا ! ني أحرج على رجل قاتل في هذا اليوم 
وهو صائم . قال : فدعا المهاجر بن زياد بشربة من ماء فشرب » ثم قال : أيها 
الأمير ! أترى هذه الشربة [ من ] الماء تحول بيني وبين دخول الجنة ؟ لا والله لا كان 
ذلك أبداً إن شاء الله وأنا أريد الشهادة . 


. كذا بالأصل » وهو بعيد » لعله « الأبلة»‎ )١( 

(۲) وذلك في سنة 1۷ . والخبر في الطبري ۲٠۸/٤‏ باختلاف ولم يأت فيه على ذكر أبي موسى . وقال 
فتوح البلدان ص ۳۷١‏ أن المغيرة بن شعبة غزا في ولايته سوق الأهواز وشخص عتبة من البصرة آخر 
سنة ٠١‏ آو أول سنة ۱١‏ . وبعد نکث الهرمزان صلحه غزاها بو موسی » وکان آبو موسی قد تولی 
البصرة بعد المغيرة وذلك في سنة ۱١‏ . وبؤيد ذلك ما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى « . . . فقد 
بلخني أن الأعاجم قد تحركت بأرض الأهواز من تستر والسوس ومناذر وما والى ذلك . . . سر على بركة 
الله » ( انظر نص كتاب عمر إلى أبي موسى في الصفحة السابقة ) . 

(۳) عن فتوح البلدان ص ۳۷١‏ وبالأصل : عبد المدان . 

. عبارة فتوح البلدان : عزمت على کل صائم أن يقطر أو لا يخرج إلى القتال‎ ))٤( 


VY 


قال : وتقدم المهاجر فلم يزل يقاتل حتى قتل - رحمة الله عليه . قال : 
وأحذت الفرس رأس المهاجر بن زياد وكانت له ضفيرتان تان فعلق رأسه على سور 
ال ا ف ررر ا ا ا 
الحرب » فلم يزل يحارب أهل مناذر أشد حرب حتى فتحها قسراً ‏ فلم يترك فيها 
محتلما حتى قتله وسبى أهلها وأخذ أموالها . 


ذكر فتح السوس وما كان من محاربة اهلها 

قال : ثم سار أبو موسى إلى السوس“ فنزل عليها وحاصر أهلها حصاراً 
شدیداً » قال : وبها يومئذ ملك من ملوك العجم يقال له سابور بن آذرماهان ") ۽ فلما 
نظر إلى خيل المسلمين وقد نزلت عليه ونظر أن أبا موسى قد حاصره وضيق عليه دعا 
ولعشرة من آهل بيته ويسلم له قلعة السوس » فأجابه أبو موسى إلى ذلك وبعث إليه 
أن تسمي من أحببت أن يخرج في الأمان » قال : فسمى سابور من أراد أن يخرجه من 
كتيت إلي ساني أن أعطل جره من أصسحايك امان ؟ قال : e‏ : فهژلاء 
عشرة كما ذكرت وما أرى لك ههنا اسماً > وإن في قتلك صلاحاً ؛ ثم قدمه بو موسی 
فضرب عنقه صبراً › واحتوى على مديلة السوس فخنم ما فيها وأخذ أموال سابور 

ملكها » وجعل يدور بالخزائن فيأحذ ما فيها » حتى أفضى إلى خزانة مقفلة وقد خحتم 
قفلها بالرصاص > فقال بو موسى لهل السوس : ما في هذه الخزانة فإني أراها 
مختومة بالرصاص ؟ فقالوا : أيها الأمير ! ليس فيها شيء من حاجتك » فقال : لا بد 
لي من علم ما فيها . : 

خبر دانيال الحكيم 

قال : فكسر القفل وفتح الباب ودخل أبو موسى إلى تلك الخزانة فنظر فإذا هو 
)1( السوس : بلدة بخوزستان . 
)¥( في الطبري /٤‏ ۰ وابن الأثير ۲ والبداية والنهاية ٠١٠١/۷‏ شهريار أخو الهرمزان : 
(۳) في فتوح البلدان ص ۳۷١‏ : لثمانين . 


44 


بحجر كبير محفور على مثال الحوض () وفيه رجل ميت وقد كفن في أكفان منسوجة 
بالذهب ورأسه مکشوف() » قال : فتعجب ابو موسی من ذلك وقال لأهل السوس : 
ويحكم من هذا الرجل ؟ قالوا : هذا رجل كان بالعراق وكان أهل العراق إذا احتبس 
عنهم المطر يستسقون به فيسقون » فأصابنا من قحط المطر ما كان يصيب أهل العراق 
فأرسلنا اليه وسألناهم ان يدفعوه إلينا حتى نستسقي به فأبوا علينا» فأرهناهم 
E‏ إلى هذا المكان » ثم استسقينا فسقينا » ورأينا من الرأي أن لا 

نرده علیهم » فلم یزل مقيماً عندنا إلى أن أدركته الوفاة فمات ؛ فهذه قضيته وهذا 
= 


قال : فأقام ابو موی الأشعري بالسوس وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يخبره بما فتح الله عر وجل عليه من مناذر وما والاها ومدينة السوس ويذكر فى 
کتابه آمر دانیال . قال ها شیر کار امب زرل اھ کنا عن دا 
هذاء فلم يجد عندهم فيه خبراً» فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام : بلى هذا دانيال الحكيم وهو نبي غير مرسل » غير أنه في قديم الزمان 
مع بختنصر ومن كان بعده من الملوك . قال : وجعل علي يحدث عمر بقضية دانيال 
من اولها إلى آخرها إلى وقت وفاته » ثم قال علي : اكتب إلى صاحبك أن يصلي 
عليه ویدفنه في موضع لا یقدر آهل السوس على قبره ؛ قال : فكتب عمر بن الطاب 
إلى ابي موسى الأشعري بذلك ( » فلما قرا أبو موسى كتاب عمر أمر أهل السوس أن 
يقلبوا نهرهم إلى موضع آخر . ثم أمر بدانيال فكفن أيضاً في أكفان فوق التي كانت 
عليه » ثم صلى عليه هو وجميع أصحابه من المسلمين » ثم أمر بقبره » فحفر في 
وسط نهر السوس ثم دفنه وأجرى عليه الماء ؛ فيقال إن دانيال مدفون في نهر السوس 
والماء يجري عليه إلى يومنا هذا والله أعلم )١_‏ . 


(۱) في کتاب الأموال لأبي عبید : وجدوا دانيال في إبزن . 

(۲) زيد في كتاب الأموال لأبي عبید : والی جانبه مال موضوع » وکتاب فيه : من شاء ای فاستقرض منه 
إلى أجل فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلاً برص . 

(۳) نصه عن الوثائق السياسية وثيقة رقم /۳٠۸‏ جس » جع : 
کفنه وحنطه » وصلّ عليه » ثم ادفنه كما دفنت الأنبیاء صلوات الله عليهم . . وانظر ماله » فاجعله في 
بيت مال المسلمين . 

(٤(‏ انظر خبر دانيال في الطبري ۲۲٠/٤‏ وفتوح البلدان ص ۳۷١‏ ومعجم البلدان ( السوس ) » والبداية 
والنهاية ١۲/۷‏ . 
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ذكر فتح تستر وما كان من محارية المسلمين لأهلها 
قال : ٹم سار ابو موسی إلى ت تستر) بعد فراغه من أمر السوس فنزل عليها وبها 
يومئذ الهرمزدان نو شروان() > فلما علم أن العرب قد نزلت بساحته جمع نواحیه 
وصم أطرافه ٹم کتب إلى يزدجرد ملك الفرس يخبره بأمر العرب ويساله المدد ؛ 
قال : ویزدجرد يومئٍ مقيم بنهاوند في جمع عظيم من الفرس » فلما ورد عليه كتاب 
الهرمزدان يسأله المدد دعا برجل من وزرائه يقال له شاه بوذان فضم إليه عشرة آلاف › 
وآتیع له آخر يقال له دار بهان في عشرة آلاف ¢ وأتبعه بوزیر آخر يقال له دارنوش في 
عشرة آلاف » وبوزير آخر يقال له راحشين في عشرة آلاف » فذلك أربعون ألا ¢ 


جتمع إلى الهرمزدان اهل بلده في خحمسة وعشرين ألفاً > فصار في خحمسة وستين 
0 


قال : : وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بذلك ويسأله 
المدد ؛ قال : فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جرير بن عبد الله البجلي 


وجرير يومئل بحلوان › فأمره بالمسير إلى أبي موسى ؛ ثم كتب أيضاً إلى عمار بن 
ياسر وعمار بالكوفة » فأمره بالمسير إلى أبي موسى”“ . 

قال : فدعا جرير بابن عم له يقال له عروة بن قيس البجلي واستخلفه على 
حلوان في ألف رجل » وخرج جرير من حلوان في أربعة آلاف فارس يريد أبا 
موسی » قال : وسار جریر حتی قدم على أبي موسی . 

ودعا عمار بن ياسر عبد الله بن مسعود فقال : هذا كتاب آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب › يأمرني فيه بالمسیر إلى آبي موسى الأشعري لنصرة إخواننا المؤمنين من 
آهل البصرة ¢ فانت خليفتي على آهل الكوفة إلى قدومي إن شاء الله ولا قوة ة إلا بالل 
العلي العظيم . قال : :م نادی عمار في آهل -الكوفة فاستنهضهم إلى الجهاد » فأجابه 
الناس إلى ذلك سراعاً > فخرج عمار من الكوفة في ستة آلاف فارس يريد إلى أبي 
موسی . 
(۱) تستر : من مدن خوزستان . 
)۲( في معجم البلدان وفتوح البلدان والبداية والنهاية : الهرمزان . 
)۳( کذا وفتوح البلدان ومعجم اليلدان » وعند الطبري وابن الأثير وابن کثیر : أن آمیر الناس آبو 

سبره بن بن ابي رهم . 


Yo 


قال : ا پلکر حرره المتقدمة بالخيلة في يام 
وسار عمار بن اسر حتی قدم على بي موسی الأشعري » ا اوی غ ات 
تستر في نیف على عشرین الفا بين فارمن ورال غ فعندها دعا بالنعمان بن مقرن 
المزني وجریر بن عبد الله البجلي فأمرهما بالمسير إلى رام هرمز" على أنهما يدعوان 
اهلها إلى الإسلام . 


قال : فسار جریر حتی نزل على رام هرمز ثم إنه بعث بالنعمان بن مقرن ففتح 
قلعتين من قلاع رام هرمز وأصاب منها سبياً وخيراً كثيراً ؛ قال : وفتح جرير بن 
عبد الله ) مدينة هرمز بالسيف قسراً ا أموالها ونسائها وذریتها . 
أعطيت امل ر هرمر الأمان ا ستة آشهر إلى أن a lt‏ 
جرير بن عبد الله وأهل الكوفة ففتحوا مدينتهم قسراً وقسموا السبايا ء > فهاتوا ما عندکم 

من الرأي ! قال : فقال أهل البصضرة : الرأي في ذلك عندنا أن تكتب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتخبره بذلك إلى أن يرد عليك الخبر من 
عنده فتعمل بحسب ما يأمرك . 

قال : فكتب آبو موسى بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه بالخبر 
على وجهه ؛ فكتب عمر إلى صلحاء عسكر أبي موسى مثل حذيفة بن اليمان 
والبراء بن عازب وأنس بن مالك وسعيد بن عمرو الأنصاري وغيرهم أن ينظروا في 
ذلك ؛ فإن كان آبو موسى قد أعطى رام هرمز من الأمان قبل ذلك كما زعم وأعطاهم 
عهداً وكتاباً مكتوباً أن يرد الناس ما في يديهم من السبي » وإن كانت امرأة حامل أن 
تحبس في موضع ويوكل عليها ويجرى لها النفقة حتى تضع ما في بطنها ثم تخير بعد 
ذلك بين الإسلام والمقام مع صاحبها » فإن اختارت الإسلام فذلك » وإن أبت ردت 
إلى بلادها » وأن تستحلفوا أبا موسى الأشعري أنه قد كان أعطى آهل رام هرمز عهداً 


)1( رام هرمز : مدينة مشهورة من نواحي خوزستان . 

(۲) في الطبري ۲۱۲/٤‏ وابن الأثير ٠٦۳/۲‏ أن النعمان بن مقرن سار إلى رامهرمز وفتحها وكان بها 
الهرمزان فهرب منها ولحق بتستر . 

(۳) في فتوح البلدان ص ۳۷۲ هادن أبو موسى أهل رامهرمز ثم انقضت مدتهم فوجه إليهم أبا مريم الحنفي 
فصالحهم على ثمانمائة ألف درهم . 


۷٦ 


وأماناً وضرب لهم أجل ستة أشهر كما زعم » فإذا حلف بذلك فيرد السبي ولا سبيل 
عليهم إلى انقضاء المدة والأجل . 

قال : فاستحلف المسلمون أبا موسی فحلف انه قد آعطی اهل رام هرمز أماناً 
بذلك رد المسلمون السبي إلا بلادهم > ووضعت الحوامل ما في بطونهن فخيرن بعد 
ذلك » فمنهن من اخحتارت الإسلام فأقامت مع صاحبها » ومنهن من أبت فردت إلى 
بلادها . 

قال : وكتب بعض أصحاب جرير بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب أبياتاً يذكر 
فعل جریر بأهل رام هرمز وأنه لم يفعل ما فعل إلا بأمر أبي موسی » وان آبا موسی هو 


الذي أمرهم بالنزول عليهم وبمحاربتهم . 
ثم رجعنا إلى آخبار تستر 


قال : وعزم المسلمون على حرب أهل تستر فوثب أبو موسى يعبي أصحابه » 
فكان على ميمنته جرير بن عبد الله البجلي » وعلى ميسرته النعمان بن مقرن المزني › 
وعلى الجناح البراء بن عازب » وعلى أعنة الخيل عمار بن ياسر» وعلى رجالته 
حذيفة بن اليمان“ ؛ ثم إنه زحف بخيله ورجله نحو تستر » ورجل من المسلمين 
يقرأ هذه الآية : $ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا چ . 


قال : وخرج الهرمزدان(“ صاحب تستر إلى حرب المشنلمين في الأساورة 
والمرازبة(“) وبين يديه قواد .الأعاجم > وكذلك عن یمینه وشماله ؛ فقال رجل من 
المسلميء(“ اللهم ! تعلم نی أحب لقاءك وأبغخض أعداءك فانصرنا عليهم 


. انظر في تعبته فتوح البلدان ص ۳۷۳ ومعجم البلدان ( تستر)‎ )١( 
. ۲۳ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. الهرمزان » وقد مر‎ )۳( 
. ) أساورة جمع إسوار : القائد عند الفرس › والجيد الرمي بالسهام ( قاموس‎ )٤( 
. ) المرازبة جمع مرزبان : الرئيس عند الفرس ( قاموس‎ 
. ) ٠١۳/۲ (ه) لعله البراء بن مالك » وكان مجاب الدعوة ( عن البداية والنهاية ۹۹/۷ وابن الأثير‎ 
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واقبضني إليك » يا رب ! إنك على كل شيء قدير ؛ قال : ثم إنه حمل على آهل 
تستر » فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة ثم وقف في ميدان الحرب » قال : ثم 
حمل ثانية على أهل تستر » فلم يزل يقاتل حتى قتل رحمة الله عليه . 


قال : واشتبك الحرب بين الفريقين فاقتتلوا ساعة من النهار » وحمل رجل من 
الفرس يقال له مراد شاه في زهاء ألف فارس من أبطال الفرس على ميسرة أهل الكوفة 
وفيهم يومئذ بنو بكر بن وائل وجماعة من كندة › قال : وانكشف الكوفيون بين يدي 
الفرس كشفة أطمعوهم في أنفسهم » > تم رجعوا عليهم فطردوهم بين أيديهم طرداً 
وكدوهم بحملتهم عليهم كداً وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ قال : ثم وقعت الهزيمة 
على أهل تستر › فانهزموا والسيف يأخذهم حتى دخلوا مدينتهم . 


فلما کان من غد عبی ابو موسی اأصحابه کما عبأهم بالآمس ثم زحف بهم نحو 
باب تستر » قال : وخرج الهرمزدان صاحب تستر إلى قتال المسلمين وقد عبى 
أصحابه تعبية خحلاف تعبيته بالأمس › وعلی میمنته رجل من قواد يزدجرد يقال له 
مهريار في نيف من عشرة آلاف من الأساورة وعلى ميسرته رجل من الري يقال له 
شیرواهات في أربعة آلاف من الفرس » وبين يديه ملك من ملك الأهواز يقال له 
خرشيد بن بهرام في نيف عن عشرة آلاف فارس ؛ ما يبين منهم شيء سوى حوافر 
الخيل من كثرة السلاح والتجافيف » والهرمزدان يومثلٍ في القلب في جماهير 
الأعاجم » عليه جوشن مذهب وبيضة مذهبة وسيف محلى بالذهب » وقد التتحف 
بدرقة مذهبة وفي يده طبرزین مذهب » وكل ذلك مما أتحفه به یزدجرد حین قاتل معه 


. يوم جلولاء . 


قال : ونظر أبو موسی الأشعري إلى جمع الهرمزدان وتعبیته وزینته فنادی باعلی 

ته صوته : يا آهل الإسلام ! ويا حملة القرآن ! ويا أهل المعرفة والإيمان ! لا يغرنكم 

E‏ > فهي كالجيوش والتعبية التي قد لقيتموها في كل 
موطن » ووالله ! ما أحد يشك في كفر هؤلاء القوم وقتالهم إلا أدخحله الله مدخلهم . 


قال : وجعل أبو موسى يسير بين الصفين فيسوي أصحابه ويقف على شرذمة 
شرذمة فيوصي صيهم بالصبر ويعدهم النصر والظفر . 


17۸ 


خبر نصر بن الحجاج السلمي وما كان من أمره وكيف 

صار إلى تستر ومحاورته مع أبي موسى الأشعري 
E‏ ا E‏ وهو الذي 
وکان ا في ذلك آن e‏ المدينة يقال لھا الذلقاء هویٽت نصر بن 
الحجاج هذا فأرسلت إليه ودعته إلى نفسها » فزجرها ولم يواتئها إلى ما تريد . قال : 
فبينا عمر ذات يوم مار" في سكك المدينة إذ سمع نشيد شعر من دار » فوقف يستمع 
فإذا الذلفاء ء قال : فلما سمح عمر رصي الله عنه هذه الآبيات (" منها أمر بالذلفاء « 
وهي تنشد تلك الأبيات » فكأتها تقت على تفسها أن يعاقبها على ذلك فكنبت إله 
من مسا ایا ن . قال : فلما نظر عمر رضي الله عنه في هذه الأبيات أمر 


(1) هو نصر بن حجاج بن علاط » السلمي » وهو من بني بهز بن امرىء القيس » أبوه من خيار الصحابة 
( الإصابة - جمهرة أنساب العرب) . 

(۲) في طبقات این سعد ۲۸۵/۳ بينما عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة . 

(۳) عند ابن سعد وعیون الأخبار ۲۳/٤‏ . 
هل من سبي ل إلى حمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصربن حجاج 
ورد في تزیین الأسراق ۲۹/۲ بعده 
إلى فتسى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحياكريم غير ملجاج 
تنميه أعراق صدق حين تلسبه أخي حفاظ عن المكروب فراج 
فقالت لها امرأة معها : من نصر ؟ قالت : رجل أود لو كان معي طول ليلة ليس معنا أحد » فدعا بها 
عمر فخفقها بالدرة . 

: في تزيين الأسواق‎ )٤( 
قل للاإمام الذي تخشى بودره مالي وللخمر أو نصربن حجاج‎ 
إني غنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف غير ساجي‎ 
إن الهوى زمه التقوى فنقيده حتى أمر بإلجام وإسراج‎ 
أمنية لم أطر فيها بطائرة والناس من هالك فيها ومن ناجي‎ 
لاتجعل اللظن حقأأوتبينه لن السبيل سبيل الخائف الراجي‎ 


۲۷۹ 


بإحراجها من محبسها » فأاخرجت . 

ثم أرسل إلى نصر بن الحجاج أن أخرج٠‏ من المدينة والحق بالبصرة فكن بها 
إلى أن ينيك آمري . قال : فمضى نصر بن الحجاج إلى البصرة فنزلها ٹم كتب إلى 
e‏ : فلما وصلت الأبيات إلى عمر ونظر فيها كتب إلى أبي موسى 
الأشعري وأمره بالوصاءة به | إن أحب أن يقيم بالبصرة وان أحب الرجوع إلى المدينة 
فذاك إليه ؛ فاختار الفتى الإقامة بالبصرة . فلم یزل مقیماً بها إلى أن خرج أبو موسى 
الأشعري إلى محاربة أهل الأهواز » فخرج معه هذا الفتى نصر بن الحجاج في هذا 
الجیش ؛ فلما کان یوم تستر مر به بو موسی وهو على فرس له أشقر » فجعل يطيل 
النظر إلى الفرس » فقال له نصر بن الحجاج : مالي أراك قد أطلت النظر إلى 
فرسي ! فقال له آبو موسی مداعباً له : ليس فرسك هذا بشيء ولكنه حسن القميص › 
فهل لك أن تبيعنيه ؟ قال : فغخضب نصر بن الحجاج فقال : أيها الأمير ! أنت بالبقر 
أبصر منك بالخيل > فقال له آبو موسی : صدقت يابن خي وإني لأرى بقرتك هذه 
حديدة القرن » دقيقة الأذن » عريضة الجبهة › جيدة الجوف قريبة من الأرض › 
فاشدد يدك بها ؛ فقال له نصر بن الحجاج : فلا عليك أيها الأمير أن تسابقني ببقرتك 
هذه التي تحتك ؛ قال : وجعل نصر بن الحجاج يحدث با موسى بهذا الكلام وهو 
يستحي أن يرفع رأسه . قال : والتفت ابن عم لنصر بن الحجاج إلى أبي موسى 
فقال : أيها الأمير ! إني أراك قد عبت فرس ابن عمي هذا وإن فرسك لأشبه شيء 
بالبقر » لأنه عظيم الرأس » أخطل' الأذنين » مهلوب ‏ الذنب » قصير الرجلين ؛ 
قال : فضحك أبو موسی ثم قال ا ی ا 
إلا حيرا وإنما كانت مني إليه مداعبة > فذر عنك الغضب رحمك الله وعليك 
بالجهاد . 


= قال : وكان عمر قد سأل عنها فوصفت له بالعفاف فأرسل إليها : قد بلغني عنك خير فقري . 

(۱) عند لپن سعد : فارسل إليه فأتاه فإذا هو من أحسن الناس شعراً وأصبحهم وجهاً ‏ > فأمره عمر آن يطم 
شعرة ففعل » فخرجت جبهته فازداد حسناً . فأمره عمر أن يعتم ففعل » فازداد حسناً فقال عمر e‏ 
والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض انا بها > فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة ( الطبقات 
(A0‏ . 

) آخطل الأذنين : الطويلة المضطربة المسترخية ( اللسان) . 

(۳) مهلوب الذنب : المنتوف شعره . 


۸۰ 


ثم رجعنا إلى حديث الحرب 

ساعة » ثم إنهم تلاحموا فاختلطوا » واشتبك الحرب بينهم من وقت بزوغ الشمس 
إلى قريب من الظهر . قال : وإذا رجل من عظماء الفرس من أهل تستر يقال له 
هرمك قد خرج فجعل يجول ويطلب البراز » فخرج إليه شيخ من باهلة من بني 
حلوه يقال له وس على فرس له عجفاء ؛ فلما نظر إليه أبو موسى عرفه فناداه أن 
ارجع يا أخا باهلة ! فلست من أهل هذا الفارسي لأنك شيخ بال وأنت على فرس 
بال ۽ قال : فرجع الشيخ ولم يخرج › وجعل الفارسى يطلب البراز » فأاحجم عه 
اوا د ار ا ی اک 
إلى كلام أبي موسى ومضى نحو الفارسي » فالتيا بطعنتين » > طعنة الباهلي قتلته » ثم 
أقبل راجعاً نحو المسلمين ؛ قال : فقال له بو موسی : يا أخا باهلة ! إن الأشعري لم 
يرد بكلامه إياك اسا > فقال الباهلي : ولا الباهلي ااا اھا الأمير ! 


قال : وتقدم جرير بن عبد الله البجلي حتى وقف بين الصفين ثم نادى بأعلى 
صوته : أيها المسلمون ! الجهاد ثوابه عظيم وخطره جسيم » > وهذا یوم له ما بعده من 
الأيام » وقد دعاكم الله عر وجل إلى الجهاد ووعدكم عليه الثواب » ونهاكم 
التثاقل وحذركم العقاب » فاعملوا في یومکم هذا عملا یرضی په ربکم عنکم » أ 
وإني حامل يا معشر بجيلة فاحملوا . 

قال : ثم جعل جرير يرتجز» قال : ثم حمل جرير من الميمنة وحمل 
النعمان بن مقرن من الميسرة واحتلط الفريقان » ودارت بهما الحرب فاقتتلوا قتالا 
شديداً » ثم صدقهم المسلمون القتال والحملة وكبروا » وإذا الهرمزدان قد ولى بين 
يدي أصحابه فاتبعته الأعاجم » ووضع المسلمون فيهم السيف ففتلوا منهم في 
المعركة مقتلة عظيمة وأسروا منهم ستمائة رجل » ودخل الهرمزدان وأصحابه إلى تستر 
بأشر حالة تكون وعامة أصحابه جرحاء ؛ ورجع المسلمون إلى معسكرهم » وقدم أبو 
موسى هؤلاء الأسراء فضرب أعناقهم عن آخرهم . 


فلما كان من غد إذا برجل من الفرس من أهل تستر يقال له نسيبه بن دارنة قد 


)۱( کذا» وليست في جمهرة آنساب العرب لابن حزم ولا جمهرة ابن الكلبي 5 


۲A1 


أقبل إلى أبي موسى الأشعري من بعد صلاة العشاء الآخحرة فقال : أيها الأمير ! 
أتعطيني الأمان على نفسي ومالي وولدي وأهلي وأدفع إليك هذه المدينة ؟ فقال له أبو 
موسى : لك ذلك ؛ فقال الفارسي : فابعث معي الساعة رجلا حتى أوقفه على 
الطريق الذي يتهيأً لكم أن تدخلوا المدينة منه ؛ قال : فبعٹ معه بو موسی برجل 
يقال له عوف بن مجزاًة'› فقال له ا 
الذي يتهيأ لنا أن ندحل منه إلى مدينة تستر 


قال : فخرج عوف بن مجزأة مع نسيبه هذا الفارسي في جوف الليل حتى جاز 
به الفارسي نهر تستر فأوراه المخاضة من موضع عرفه » ثم مر به على عرق الجبل 
حتی ر أصعده السور . وعلى السور قوم قد أوقفهم الهرمزدان في ذلك الموضع 
E‏ ۽ قال : فجاز به نسیبه رویداً رویداً حتی أنزله إلى مدينة تستر ثم جاء به 
إلى منزله فبات فيه ؛ فلما آصبح نسيبه أحذ طياساناً له فدفعه إلى عوف بن مجزأة فقال 
له : غط رأسك بهذا الطيلسان واتبعني » قال : فخرج المسلم یتبع نسیبه حتی جاز به 
على باب الهرمزدان والهرمزدان في وقته قد وضع الموائد على بابه يغدي قواده 
وآساورته ؛ فقال نسیبه للمسلم : هذه دار الهرمزدان فأعرفها لتخبر أصحابك بذلك ؛ 
قال: ثم جاءبهحتى أوقفهعلى باب المدينة فعرفه إياه» وطاف به في مدينة تست رحتى 
عرفه جمیع دورها وقصورها ثم رده إلى منزله » فلما كان الليل أخرجه وجاء به حتی 
أوقفه على الموضع الذي جاء به منه فقال : اعبر الآن هذا النهر وسر إلى صاحبك 
فخبره بما رأيت وقل له فليبعث معك بجماعة وليتبعوك حتى تدخل المدينة كما 
أدخلتك إياها وليحتالوا في قتل هؤلاء الحرس » فإذا كان وقت الصبح فلينزلوا إلى 
باب المدينة فليعالجوه حتى يفتحوه » ويكون صاحبك قدعبى أصحابه وأوقفهم على 
الباب » فإني أرجو أن يفتح الله هذه المدينة لكم » فإني قد أوقفتك على مدخلها 
ومخرجها فخبر آنت أصحابك بذلك وكن أنت الدليل لهم على فتحها . 


قال : فخرج عوف بن مجزأة إلى أبي موسی فخېرە بذلك > فلما کان في الليلة 
الثانية قال أبو موسى لأصحابه : أيها المسلمون من يهب نفسه لله تعالى في هذه الليلة 
فليخرج مع عوف بن مجزأة حتى يدخل بهم مدينة تستر فيكونوا هم الذين يفتحون لنا 


٠١٤/۲١ عامر بن عبد القيس وكعب بن سور ومجزأة بن ثور . وعند ابن الأثير‎ ۲۱٣/٤ في الطبري‎ )١( 
. عامر بن عبد القيس . وفي فتوح البلدان ص ۳۷۳ شرس بن عوف رجل من بني شيبان‎ 


YAY 


بابها من داخلها » فقد تعلمون أنه ليس لنا في تستر حيلة إلا أن تفتح لنا من داخلها 
لأجل هذا النهر الذي يدور حولها . 


قال : فانتدب له سبعون“ رجلا أو يزيدون من آهل البصرة وأهل الكوفة 
فتقلدوا بسيوفهم ثم مضوا نحو تستر وعوف بن مجزأة بين يديهم » حتى جاز بهم 
النهر فخاضه من الموضع الذي قد عرفه » ثم أصعدهم على عرق الجبل حتى أوقفهم 
على السور والحرس في وقتهم ذلك نيام لا يعقلون . قال : فنكى فيهم هؤلاء 
المسلمون فذبحوهم عن آخرهم » ثم قعدوا على السور ينتظرون الصبح » فلما كان 
وقت الصبح وثب المسلمون فصلوا بغلس”٠‏ وركبوا دوابهم وتقلدوا سيوفهم وتناولوا 
رماحهم وقصدوا نحو باب تستر والباب مغلق ؛ قال : ونزل هؤلاء السبعون الذين 
مضوا في أول الليل فساروا إلى باب تستر من داحل ليعالجوه فيفتحوه » وكان على 
الباب ثلاثة أقفال ومفاتيح الأقفال عند الهرمزدان » قال : وكبر السلمون من خارج 
الباب وكبر المسلمون السبعون من داخل الباب » وسمعت القرس بذلك فبادروا 
وخرجوا من دورهم وقصورهم ورکبوا » ورکب الهرمزدان في اساورته ومرازبته نحو 
الباب . قال : فجعل هؤلاء السبعون رج يقاتلون آهل تستر بأاجمعهم > وکان قوم 
يعالجون فتح الباب وقوم يحاربون حتى كسروا قفلين وقتل عامة هؤلاء السبعين فما 
بقي منهم إلا نفر قليل . قال : وجعل المسلمون يكبرون من'خارج المدينة وليس لهم 
في أصحابهم حيلة > فلم يزالوا كذلك حتى قتل السبعون بأجمعهم غير ثلاثة نغر » 
فر ال ا ا المسلمون مدينة ت تستر وهؤلاء الثلاثة أيضاً داستهم الخيل 

قال : وسار المسلمون بأجمعهم حتى صاروا في مدينة تستر فجعلوا يقتلون 
وينهبون »› وخرج الهرمزدان عن مدينة ت تستر هارباً حتى صار إلى قلعة له » وقد کان 
قدم أهله وولده وعامة أمواله إلى تلك القلعة في نفر من أهل بيته وخدمه وحشمه 
فتتحصن هنالك » وغنم أبو موسى والمسلمون جميع ما كان بتستر من أموالها 
وغنائمها » ومرت الفرس على وجوهها يمنة ويسرة وقد کانوا وجهوا بنسائهم وأولادهم 
وأموالهم ففرقرحم في البلاوعوفا مى السلمين 


(۱) في فتوح البلدان ص ۳۷۳ ندب أبو موسى أربعين رجلا . ٿتي رجل . 
)( الغلس : ظلمة آخر الليل إدا اخحتلطت بضوء الصباح ٠‏ ) 


YAY 


قال : وجمع أبو موسى غنائم تستر فأخحرج منها الخمس ليوجه به إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقسم باقي ذلك في المسلمين » فأعطى كل ذي حق 
حقه( ٠‏ ؛ ثم سار في جميع أصحابه حتى نزل إلى قلعة الهرمزدان فحاصره بها أشد 
الحصار » فلما رأى الهرمزدان ما هو فيه بعث إلى أبي موسى يسأله أن يعطيه الأمان 
على أن يحمله إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه مع هله وولده وحشمه وجميع 
أهل بيته ؛ فأجابه أبو موسى إلى ذلك وكتب له أماناً منشوراً فبعث به إليه » فنزل 
الهرمزدان من قلعته » فأخذوا جمیع ما کان فيها . 

قال : : ثم دعا آبو موسی بالهرمزدان فقیده بقید ثقیل ووجه به وأهله e‏ 
وجميع ما كان معه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ووجه إليه أيضاً بالخمس من 
غناد ئم المسلمير من تستر 2 0 

قال : وبلغ ذلك أهل المدينة فجعلوا ينظرون إلى الهرمزدان ومن معه من 
أصحابه » قال : ودخل المسلمون المدينة وطلبوا عمر بن الخطاب في منزله فلم 
يصيبوه » فقال الهرمزدان : لمن تطلبون ؟ قالوا : نطلب آمير المؤمنين › قال 
الهرمزدان : أو ليس له من يقضى حوائجه ؟ قالوا : بلى ولکنه عون نفسه » قال : 
فعجب الهرمردان مى ذلك 

ثم جاء المسلمون فإذا هم بعمر بن الخطاب وهو نائم في مشرفه من وراء 
المسجد فوقفوا عليه وسلموا › اس عير رن الطاب رى افع م اوي 
تخالا فنظر إلى الهرمزدان وإلى من معه فر لله ساجداً ثم قال“ : الحمد لله الذي 

جعله وأشباهه فيا للمسلمين . 

قال : :ثم وئب عمر فدخحل المسجد واجتمع إليه المهاجرون والأنصار » واتي 
بالخمس حتی وضع بین ید يه فنظر إليه عمر وحمد الله عر وجل على ذلك . ثم دعا 
بالهرمزدان فأوقفه بین يديه ثم قال : يا هرمزدان ! كيف رأيت صنع الله عر وجل بك ؟ 


. كان سهم الفارس ثلاثة آلاف والرجل ألفاً . ( الطبري - ابن الأثير - ابن كثير)‎ )١( 

. أرسل الهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس‎ ۲٠۷/٤ في الطبري‎ (D 

)١(‏ في الطبري وابن الأثير : الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وغيره أشباهه ( في الطبسري : هذا 
وأشياعه ) . وزيد عنده : يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي تک ولا تبطرنکم 
الدنيا فإنها غرارة . 


A4 


فقال الهرمزدان : لست بأول من نزلت به هذه النازلة » المصائب قد تصيب الرجال . 
فقال عمر : صدقت فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله » فقال الهرمزدان : على هذه 
الحالة لا قول > قال : عمر : فإني قاتلك » قال الهرمزدان : فإني عطشان فاسقني 
قبل أن تقتلني »> قال عمر : اتوه بماء حتى يشرب » قال : فاتي بماء في إِناء من 
خشب أو غير ذلك » فقال الهرمزدان : إني لا أشرب في مثل هذا الإناء ولا أشرب إلا 
في جوهر » قال عمر رضي الله عنه : إنا لا نشرب في الجوهر ولا نرى ذلك ؛ فقال له 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه : فلا عليك ائته بماء في قواریر فإنه جوهر 
أيضاً » قال : فاتي بقدح فيه ماء فتناوله » > فقال له عمر : اشرب ! فقال الهرمزدان : 
أخحاف أن تقتلني قبل أن أشربه » قال عمر”› : فلك الله عر وجل راع وكفيل لا أقتلك 
أو تشربه ؛ قال : فرفع الهرمزدان القدح فضرب به الأرض فكسره » فقال عمر : يها 
از ر ا ر 
قد أعطيته الأمان وحلفت له أن لا تقتله أو يشرب الماء » فلم يشربه فليس لك أن 
تقتله » ولكن ضع عليه الجزية وذره ليكونن بالمدينة . فقال الهرمزدان : إنه لا توضع 
الجزية على مثلي وأنا ملك وابن ملك غير إني داخل في دين الإسلام طائعاً غير مكره 
ونا آشهد أن لا إله إلا الله اف ندا زرل اة . قال : وأسلم الهرمزدان وأسلم كل 
من کان معه من آهل بیته وولده وخدمه وحشمه » فأمر عمر رضي الله عنه بفك قیده 
وقربه وأدناه وفرح بإسلامه » وخلطه المسلمون بأنفسهم . 


قال : ودخل رجل من المسلمين“ ممن كان مع أبي موسى إلى قلعة 
الهرمزدان فجعل يدور فيها > فبينا هو كذلك إذ نظر إلى تمثال من حجر وقد مد يده 
كذا نحو الأرض » قال : وكان هذا المسلم داهياً فقال : ما وضع هذا التمثال في هذا 
الموضع مادا يده إلى الأرض إلا وتحت يده کنر ! ثم جاء إلى ا موسى الأشعري 
فخبره بذلك » فارسل أبو موسی بثقات من أصحابه وأمرهم » فحفروا تحت التمثال 
فإذا هم بسفط عظىم مقفل » فحملوه إلى أبي موسى » فأمر به ففتح فإذا دنانير كثيرة 


)١(‏ إناء من فضة 

(۲) في الطبري : لا باس عليك حتى تشربه . 

(۳) في الطبري وابن الأثير وفتوح البلدان والبداية والنهاية : أنس بن مالك . 

)6( هو الساثب بن الأقرٍع كما في الإصابة وفيه أن الساثب شهد فتح مهرجان ودخحل دار الهرمزان فرأی فيها 
ظبیاً من حصن مادا يده . . . فنظر فإذا فيه حبيئة للهرمزان فيها سفط من جوهر . 


YA 


كسروية وحلى من قرطة وشنوف“ ومخانق وخلاخيل وأسورة وخواتيم وكل ذلك 
من الذهب مرصع بالدر والجوهر . قال : فنظر أبو موسى والمسلمون إلى ذلك » 
قال : ونظر أبو موسى إلى فص ياقوت هناك فأخذه ولم يعلم قيمته » ثم قفل السفط 
وختمه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب إليه بحاله وقصته . 

قال : فكتم عمر هذا السفط ثم بعث إلى الهرمزدان فدعاه ثم قال : يا 
هرمزدان ! إني أسالك عن أموالك ما حالها ؟ فقال الهرمزدان : إن مالي وأموال 
غيري قد صارت إلى أبي موسى وقد قسمها في أصحابه ووجه إليك ما وجه » قال 
عمر : فهل بقى لك فى قلعتك شىء من المال ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! ما بقى 
لي هنالك شىء إلا سفط مدفون فى القلعة لا يقدر عليه أحد وقد عزمت على أن أوجه 
من يأتيني به ؛ قال : فضحك عمر رضي الله عنه ثم دعا بالسفط فوضعه بین يديه › 
قال : هذا سفطك ؟ قال : هذا هو يا أمير المؤمنين ! فمن أتاك بهذا ؟ قال : وجه به 
إلينا أبو موسى الأشعري ولكن افتحه وانظر هل تفقد منه شيعا »> قال : ففتحه 
الهرمزدان وجعل ينظر ويميزها ثم قال : ما أفقد منه إلا فصاً واحداً هو خير مما في 
هذا السفط » فقال عمر : فإن صاحبى كتب إلى أن الفص صار إليه فاجعله له إن 
ششت » قال الهرمزدان : فإني قد جعلته له يا أمير المؤمنين وهو أعف رجل يكون إذ لم 
يكتمك أمر هذا الفص . 


قال : واخحتصم أهل البصرة وأهل الكوفة » فقال أهل البصرة : الفتح للا" › 
ا : بل الفتح نا“ » فاخحتصموا في ذلك حتى كاد أن يقع بينهم شيء 
من المكروه ثم إنهم رضوا بعمر بن الخطاب وكتبوا إليه بذلك . 

قال : فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أما بعد فإن تستر من مغازي 
أهل البصرة 5“ غير أنهم إنما نصروا بإخوانهم من أهل الكوفة » وكذلك أهل الكوفة لو 
أن عدوا غزاهم في ثغورهم ثم نصرهم أهل البصرة لم يكن بذلك بأس لأن النصر في 


(1) شنوف : جمع شنف . من حلى الأذن . والشنف : الذي يلبس في أعلى الأذن » وقيل الشنف والقرط 
سواء ( اللسان) . 

(۲) المخانق : جمع مخنقة القلادة ( اللسان) . 

() في معجم البلدان ( تستر) : هي من أرضنا 

. في معجم البلدان : فجعلها عمر بن الخطاب من أرض البصرة لقربها منه‎ )٤( 


۲۸٦ 


كتاب الله عر وجل للمؤمنين » وقد جعل الله عر وجل المؤمنين إخوة » والفتح لأهل 
البصرة » وأهل الكوفة شركاؤهم في الأجر والغنيمة » فإياكم ونزغات الشيطان ! 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . قال : فرضي الفريقان بقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ؛ ورجع أهل الكوفة مع أميرهم عمار بن ياسر إلى الكوفة » ورجع أهل 
البصرة مع أبي موسى إلى البصرة » ورجع أهل حلوان مع جرير بن عبد الله وأصحابه 
إلى حلوان . 


حدیث العنزي(٠‏ 

قال : وأقبل رجل من أهل البصرة يقال له ضبة بن محصن العنزي إلى أبي 
موسی فقال له : يا هذا ! إنك قد ريت بلائي بين يديك في يوم تستر فٳما ان تزيد لي 
في عطائي وإما أن توفدني إلى أمير المؤمنين » فقال له أبو موسى : يا أخا عنزة ! أما 
ما ذكرت من بلائك بين يدي فكل المسلمين قد أبلوا » وإنما أرادوا بذلك ما عند الله 
عر وجل والدار الآخرة » وإني متى زدتك في عطائك خفت أن يطلب غيرك ذلك 
ولست بفاعل ؛ قال : فقال له العنزي : والله ! ما كان لك في هذا الفتح مر ولا نهي 
ولا كان الحظ فيه إلا لجرير بن عبد الله البجلي وإخوانه من أهل الكوفة » ولو كان 
الأمر في ذلك إليك إذاً لما قطعت فيه شعرة ولا فتتَ فيه بعرة . قال : فخضب أبو 
السلام وهو لا يعرفه » ثم قال ENA E RSE‏ 
عفن : فلا مرحباً بك ولا أهلا ! فقال العنزي : أما المرحب فمن الله وأما الأهل فلا 
أهل لي > ثم ولی من بین یدیه مغضباً) ؛ فقال عمر : ردوه » فردوه إليه »> فلما وقف 
E OS‏ ا GR E‏ 


(۱) خبره في الطبري ۸/١‏ والكامل لابن الأثير ۲٠۷/۲‏ والبداية والنهاية ۱6۹/۷ . 
قال ابن سعد کان قليل الحديث › وذکره ابن حبان في ثقات التابعين . 


(۲) عند الطبري : أنه اختلف إليه ثلاثاً يقول له هذا ويرد عليه هذا حتى إذا كان في اليوم الرابع 


YAY 


لنفسه » وله جارية يقال لها عقيلة يغديها بجفنة ملآنة عراق“ ويعشيها بمثل ذلك 
E IIR SENE‏ 

لنفسه ویکیل بالآخر لغیره » وقد استولی على أمره زياد بن عبید بن علاج› من 
- ثقيف » وإنه حلف يميناً كاذبة حسداً منه لأهل الكوفة لما أغنمهم الله عر وجل من 
أهل رامهرمز ما أغنمهم إن يكن ذلك لهم دون أهل البصرة » ولا والله يا أمير 
المؤمنين ! ما آنا من أل الكوفة فأقول هذا عصبة مني لهم وما أنا إلا من أهل 
البصرة,ٍ > ولو کان آبو موسی أعطی رامهرمز أماناً وعهداً مؤكدا وأجلا ستة أشهر كما 
زعم ذا إذا لعرفنا ذلك وعرفه إخواننا المسلمون ممن لا يتهم بالکذب() والسلام . 

قال : فأمر عمر رضي الله عنه العنزي » فكتب هذا كله بخطه » ثم بعث إلى 
أبي موسى فأشخصه إليه من البصرة » فلما قدم دعا به فاجلسه بين يديه » ثم دعا 
بالعنزي فقال له : اقرا عليه ما كتبت ! فقراً عليه العنزي : أمر ستين غلاماً الذين 
اختارهم لنفسه » فقال أبو موسى : نعم يا أمير المؤمنين ! إني دللت على ستين غلاماً 
من أبناء الدهاقين فأخذتهم ثم إني تيت بقداء ففدیتهم وقسمت ذلك المال بين 
المسلمين ؛ فقال العنزي(“ : ما نعرف من هذا شيئاً وأنا رجل من المسلمين ما 
أصابني من ذلك المال قليلا ولا كثيراً . قال : ثم قرأ عليه العنزي أمر جاريته عقيلة » 
فسكت أبو موسى ولم يتكلم بشيء . ثم قرأ عليه أمر الخاتمين والقفيزين » فقال أبو 
موسى : نعم يا أمير المؤمنين ! خاتم لي خاصة يكون في يد قهرماني وأهلي 
يعرفونه » وخاتم أختم به للجند والعمال وهو في يدي » ولي قفيزان قفيز أقوت په 
عيالي وهو في منزلي › > وقفيز للمسلمين به أعطيهم وبه آخذ منهم ؛ فقال العنزي :ما 
aR E?‏ . ثم قرا عليه آمر زياد بن عبيد فقال : نعم يا آمير 
المؤمنين ! وجدت عنده حفظا حفظاً وأمانة وعقلاً وتدبيراً فاستکفیته » فإن کرهه آمیر 
المؤمنين عزلته . قال : ثم قرأ عليه آمر اليمين التي حلف بهاء فقال : يا أمير 


. العراق : المفطام إذا لم يكن عليها شيء من اللحم . فإذا كان عليه لحم فهو عرق ( اللسان)‎ )١( 

(۲) في الطبري زياد بن بي سفيان . 

(۲) وذلك لما افتتح جرير بن عبد الله رامهرمز » وكان أبو موسى قد أجلهم ستة أشهر ليروا رأيهم . وقد مر 
ذلك . 

. زيد في الطبري : وأنه أجاز الحطيئة بالف‎ )٤( 

(9) عند الطبري : والله ما كذب ولا كذبتٌ . 


YAR 


المؤمنين ! ما حلفت إلا على حق ولقد كنت أعطيتٌ أهل رامهرمز أماناً وعهداً مؤكداً 
وأجلا ستة أشهر . قال : فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال : يا هذا ! فإن كنت 
أعطيتهم أماناً كما تقول وعهداً وأجلاً فلم وجهت إليهم الخيل حتى فعلوا بهم ما 
فعلوا ؟ يا هذا ! إني قد ائتمنتك على ما هو أعظم من ذلك كله فانت وربك أعلم . 
قال : ثم أمر عمر بإشخاص زياد بن عبيد وجارية أبي موسی إلى ما قبله »› 
فأشخصا جميعا ؛ فأما عقيلة(“ فأخحذها منه عمر بشمنها وكانت عنده إلى أن قتل 
عنها ؛ وأما زياد بن عبد فإنه لما دخل على عمر رضي الله عنه سلم ورد عليه 
السلام » ثم إنه أجلسه بين يديه ثم قال له : كم عطاؤك ؟ قال : ألفان يا أمير 
المؤمنين ! قال عمر : فما صنعت بأول عطاء خرج لك ؟ فقال“ : اشتريت به أبي 
وکان عبداً مملوکاً فاشتریته وأعتقته » قال عمر : : نعم ما ریت ؛ قال : ثم سأله عمر 
عن القرآن والسنن والفرائض فوجده كما أحب » فأمره بالرجوع إلى البصرة وأوصى 
با موسی بحفظه . قال : وأقام أبو موسی عند عمر بن الخطاب أياماً ثم استأذن فاذن 
له فرجع إلى عمله بالبصرة . 
ذكر فتح نهاوند وحروبها واجتماع الفرس بها 
قال : وتحركت الأعاجم بأرض نهاوند واجتمعوا بها » وكتب بعضهم إلى 
بعض ان کون اجتماعهم بها ؛ قال : فاجتمع أهل الري وسمنان والدامغان وما 
والاها بنهاوند في عشرين ألفاً > وآهل ساوه وهمڏان في عشرة آلاف » وأهل نهاوند 
خاصة في عشرة آلاف » وأهل قم وقاشان في عشرين ألفاً > وأهل أصفهان في 
عشرين ألفاً »> وأهل فارس وكرمان في أربعين ألفاً ؛ قال : ثم بعثوا إلى أذربيجان 
پستمدونهم إلى حرب العرب »› فاقبل إليهم هل أذربيجان في ٿلائين ألفاً ء فذلك 
خمسون ألفاً ومائة ألف“ ما بين فارس وراجل من المرازبة والأساورة والأبطال 
المعدودين المذكورين في كل بلد من أرض الفرس » ثم إنهم جمعوا نيفاً وسبعين 
فيلا يريدون التهويل على خيول المسلمين ؛ ثم أقبل بعضهم على بعض فقالوا : إن 


. الطبري : حبس عقيلة بالمدينة‎ )١( 

(۲) الطبري : اشتريت والدتي فاعتقتها » واشتريت في الثاني ربيبي عبيداً فأعتقته . 

)"( نهاوند : مدينة عظيمة في قبة همذان بينهما ثلاثة أيام وهي أعتق مدينة في الجيل ( معجم البلدان ) . 
)٤(‏ في فتوح البلدان ص ٠٠١‏ : ستين ألفاً » ويقال : مائة ألف . 


۲۸۹ 


ملك العرب الذي جاءهم بهذا الكتاب وأقام لهم هذا الدين قد هلك - يعنون بذلك 
رسول الله يل - وإنه قد ملکهم من بعده رجل یکنی أبا بكر فملك ملکاً یسیراً 
وهلك »› > وإنا نری صاحبهم هذا عمر قد طال عمره ودام ملکه وعلا أمره » قد اجتمعتم 
من كل بلد وليس فيكم إلا رماة الحدَق وأحلاس السيوف والدرق » فتعالوا بنا حتى 
ننفي من بقربنا من جيوش العرب » ثم إنا نسير إليهم في ديارهم فنستأً [ صلهم ] عن 
جديد الأرض » فإنا إن لم نفعل ذلك ساروا إلينا فأخحرجونا عن جميع بلادنا وأنزلوا بنا 
من الذل والصغر ما أنزلوه بأهل القادسية والمدائن وجلولاء وخانقين وما أنزلوه بأهل 
الأهواز وتستر ومناذر ورامهرمز وما أنزلوه بأهل الشام قبل ذلك . 

قال : فتعاقدوا على أمرهم وتعاهدوا وعزموا على جهاد المسلمين » وبلغ ذلك 
آهل الكوفة") . فاجتمعوا إلى أميرهم عمار بن ياسر فقالوا : أيها الأمير ! هل بلغك 
ما كان من جموع هؤلاء الأعاجم بأرض نهاوند ؟ قال عمار : قد بلغني ذلك فهاتوا ما 
عندكم من الرأي ! فقالوا : الرأي في ذلك أن نكتب إلى أمير المؤمنين ونعلمه بذلك 
قبل أن يسير عدونا إلى ما قبلنا » قال عمار : أفعل ذلك إن شاء الله تعالى . 

ذکر کتاب عمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمار بن ياسر» 
سلام عليك ! آما بعد فإن ذا السطوات والنقمات المنتقم من أعدائه المنعم على 
أوليائه هو الناصر لأهل طاعته على أهل الإنكار والجحود من أهل عداوته » ومما 
حدث يا أمير المؤمنين أن أهل الري وسمنان وساوه وهمذان ونهاوند وأصفهان وقم 
وقاشان وراوند واسفندهان() وفارس وكرمان وضواحي أذربیجان قد اجتمعوا بأارض 
نهاوند في خمسين ومائة ألف من فارس وراجل من الكفار » وقد كانوا أمروا عليهم 
أربعة من ملوك الأعاجم منهم ذو الحاجب خرزاد بن هرمز وسنفاد بن حشروا 


»( عند الطيري ۲۳۷/١‏ وبلغ الخبر سعداً. وكان قد ثار به قوم وسعوا به وألبوا عليه . فأخرج من الكوفة 
لمقابلة عمر ء واستخلف عبد الله بن عبد الله بن عتبان . ( راجع ابن الأثير ۱۷۹/۲ والبداية والنهاية 
۷( . 

(۲) كذاء وفي معجم البلدان اسفیذبان » من قرى أصبهان . 

() في الطبري وابن الأثير : الفيرزان » وفي فتوح البلدان ص ۳٠١‏ مردان شاه ذو الحاجب . وفي تاريخ ے 


۹۰ 


وخهانیل بن فیروز وشرومیان بن اسفنديار » وأنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا 
وتكاتبوا وتواصوا وتواثقوا على أنهم يخرجوننا من أرضنا ويأتونكم من بعدنا» وهم 
جمع عتيد وبأس شديد ودواب فره وسلاح شاك ويد الله فوق أيديهم » فإني أخبرك يا 
أمير المؤمنين أنهم قد قتلوا كل من كان منا في مدنهم » وقد تقاربوا مما کنا فتحناه من 
أرضهم » وقد عزموا أن يقصدوا المدائن ويصيروا منها إلى الكوفة » وقد والله هالنا 
ذلك وما أتانا من أمرهم وخبرهم » وكتبت هذا الكتاب إلى مير المؤمنين ليكون هو 
الذي يرشدنا وعلى الأمور يدلنا » والله الموفق الصانع بحوله وقوته » وهو حسبنا ونعم 
الوكيل » فرآي أمير المؤمنين أسعده الله فیما کتبته والسلام ٤‏ 


قال : فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأه وفهم ما فيه 
وقعت عليه الرعدة والنفضة حتى سمع المسلمون أطيط أضراسه » ثم قام عن موضعه 
حتى دحل المسجد وجعل يادي : ين المهاجرون والأنصار ؟ ألا ! فاجتمعوا 
رحمكم الله وأعينوني أعانكم الله . 

قال : فأقبل إليه الناس من كل جانب » حتى إذا علم أن الئاس قد اجتمعوا 
وتكاملوا في المسجد وثب إلى منبر رسول الله ( صلی الله عليه وسلّم وآله ) فاستوی عليه 
قائماً وإنه ليرعد من شدة غضبه على الفرس » فحمد الله عر وجل وأثنى عليه وصلی 
على نبیه محمد مَل ڈ ثم قال“ : يها الناس ! هذا يوم غم وحزن فاستمعوا ما ورد علي 
من العراق » فقالوا : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن الفرس أمم مختلفة 
أسماؤها وملوكها وأهواؤها وقد نفخهم الشيطان نفخة فتحزبوا علينا وقتلوا من في 
أرضهم من رجالنا » وهذا كتاب عمار بن ياسر من الكوفة يخبرني بأنهم قد اجتمعوا 
بأرض نهاوند في خمسين ومائة ألف وقد سربوا عسكرهم إلى حلوان وخانقين. 
وجلولاء » وليست لهم همة إلا المدائن والكوفة » ولئن وصلوا إلى ذلك فإنها بلية 
على الإسلام وثلمة لا تسد أبدا » وهذا يوم له ما بعده من الأيام » فالله الله يا معشر 
E E‏ > فإني قد رأيت رأياً غير أني أحب أن لا أقدم 

عليه إلا بمشورة منكم لأنكم شركائي في المحبوب والمكروه . 


اليعقوبي ٠١٦/۲‏ « دوسر » وفي مروج الذهب : ذو الجناحين . 
(۱) قارن مع الطبري ۲۳۷/٤‏ . 1 


۳۹۱ 


ذكر ما أشار به المسلمون على عمر رضي الث عنه 
a‏ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! إنك بحمد الله رجل قد حنكته الدهور وأحكمته الأمور 
وراضته التجارب“ في جميع المقانب » فلم ينكشف لك رأي إلا عن رضى » وآنت 
مبارك الأمر ميمون النقيبة » فنفذنا ننفذ واحملنا نركب وادعنا نجب” . 


قال : ثم وثب الزبير بن العوام فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الله تبارك وتعالى 
قد جعلك عزأ للدين وكهفاً للمسلمين > فليس منا أحد له مثل فضائلك ولا مثل 
مناقبك إلا من كان من قبلك . فمد الله في عمرك لأمة نبيك محمد ي ! وبعد فأنت 
بالمشورة أبصر من كل من في المسجد » فاعمل برأيك فرأيك أفضل » ومرنا بأمرك 
فها نحن بين يديك . 


فقال عمر : أريد غير هذين الرأيين » قال : فوثب عبد الرحمن بن عوف 
الزهري فقال : يا مير المؤمنين ! إن كل متكلم يتكلم برأيه » ورأيك أفضل من 
رأينا » لما قد فضلك الله عر وجل علينا » وأجرى على يديك من موعود ربناء فاعمل 
برأيك واعتمد على خالقك وتوكل على رازقك وسر إلى أعداء الله بنفسك ونحن 
معك » فإن الله عر وجل ناصرك بعزه وسلطانه كما عودك من فضله وإحسانه . 


فقال عمر : أريد غير هذا الرأي » فتكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فقال“ : يا أمير المؤمنين ! إنك قد علمت وعلمنا أنا كنا بأجمعنا على شفا حفرة من 
النار فأنقذنا الله منها بنبيه محمد يله » وقد اختارك لنا خحليفة نبينا محمد ية وقد 
رضيك الأخحيار وخافك الكفار وتفر عنك الأشرار » وأآنا أشير عليك أن تسير أنت 
بنفسك إلى هؤلاء الفجار بجميع من معك من المهاجرين والأنصار فتحصد شوكتهم 
وتستأصل جرٹومتهم ؛ فقال عمر رضي الله عنه : وكيف أسير أنا بنفسي إلى عدوي 
وليس بالمدينة خيل ولا رجل فإنما هم متفرقون في جميع الأمصار »› فقال عثمان : 


. باخحتلاف وزيادة‎ ۲۳۸/٤ الطبري‎ )١( 

(( عند الطبري : وا د حتنكتك التجارب . 

(۳) زید علد الطبري : وفدنا نفد » وقد ننقد فإنك ولي هذا الأمر» وقد بلوت وجربت واختبرت . 
)٤(‏ الطبري ۲۳۸/٤‏ وابن الأثیر ۱۸١/۲‏ . 
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صدقت يا أمير المؤمنين ! ولكني أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيقبلوا عليك من 
شانهم.» وإلى آهل اليمن فيقبلوا إليك نيمتهم ثم تس بال الخرمين امكة 
والمدينة إلى آهل المصرين البصرة والكوفة » فتكون في جمع كثير وجيش كبير» 
فتلقى عدوك بالحد والحديد والخيل والجنود() . 

قال فقال عمر : هذا أيضاً رأي ليس يأخذ بالقلب » أريد غير هذا الرأي » 
قال : فسكت الناس والتفت عمر رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه فقال : يا أبا 
الحسن ! لم لا تشير بشيء كما أشار غيرك ؟“ . 

ذكر مشورة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 

قال : فقال علي : يا أمير المؤمنين ! إنك قد علمت أن الله تبارك وتعالى 
بعث نبیه محمداً َة ولیس معه ثان ولا له في الأرض من ناصر ولا له من عدوه مانع » 
ثم لطف تبارك وتعالى بحوله وقوته وطوله فجعل له أعواناً أعز بهم دینه » وشد زره » 
وشید بهم أمره » وقصم بهم کل جبار عنید وشیطان مرید » وأری موازریه وناصریه من 
الفتوح والظهور على الأعداء مادام به سرورهم وقرت به أعينهم » وقد تكفل الله 
تبارك وتعالى لأهل هذا الدين بالنصر والظفر والإعزاز والذي نصرهم مع نبيهم وهم 
قليلون هو الذي ينصرهم اليوم إذ هم كثيرون » وبعد فإنك أفضل أصحابك رأيا 
وأيمنهم نقيبة › وقد حملك الله عر وجل أمر رعيتك فهو الذي يوفقك للصواب ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » فأبشر بنصر الله عر وجل الذي 
وعدك » وكن على ثقة من ربك فإنه لا يخلف الميعاد » وبعد فقد رأيت قوماً أشاروا 
عليك بمشورة بعد مشورة فلم تقبل ذلك منهم ولم يأخذ بقلبك شيء مما أشاروا به 
عليك » لأن كل مشير إنما يشير بما يدركه عقله » وأعلمك يا أمير المؤمنين إن كتبت 


. زيد عند الطبري : ... إن هذا الوم له ما بعده من الأيام فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه‎ )١( 

(۲) عند الطبري ۲۳۷/٤‏ فقام عشمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
في رجال من آهل الرأي من أصحاب رسول الله ( ص ) فتکلموا كلاماً فقالوا لا نرى ذلك ( وکان عمر 
قد عرض عليهم أن يسير من المدينة وينزل منزلا وسطأً بين المصرين E‏ الناس إلى 
فارس). الطبري ۲۳۷/٤‏ وفتوح البلدان ص ٠٠١‏ ولكن لا يغيبن عنهم رأيك وأثرك ... وإنما 
استاذنوك ولم يستصرخوك فاأذن لهم واندب إليهم .. . وكان الذي ينتقد له الرأي إذا 2 عليه 
العباس رضي الله عنه . ِ 

() الطبري ۲۳۸/٤‏ ابن الأثير ۱۸١/۲‏ . 
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إلى الشام أن يقبلوا إليك من شامهم لم تأمن من أن يأتي هرقل في جميع النصرانية 
فیغیر على بلادهم ويهدم مساجدهم ویقتل رجالهم ويأحذ أموالهم ويسبي نساءهم : 
وذريتهم » وإن كتبت إلى أهل اليمن أن يقبلوا من يمنهم أغارت الحبشة أيضاً على 
دارهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم » وإن سرت بنفسك مع أهل مكة والمدينة إلى 
أهل البصرة والكوفة ثم قصدت بهم قصد عدوك انتقضت عليك الأرض من أقطارها 
وأطرافها » حتى إنك تريد بأن يكون من خلفته وراءك أهم إليك مماا'٠‏ تريد أن 
تقصده » ولا يكون للمسلمين كانفة تكنفهم ولا كهف يلجؤون إليه » وليس بعدك 
مرجع ولا موثل إذ كنت أنت الغاية والمفزع والملجا » فأقم بالمدينة ولا تبرحها فإنه 
أهيب لك في عدوك وأرعب لقلوبهم » فإنك متى غزوت الأعاجم بنفسك يقول 
بعضهم لبعض : إن ملك العرب قد غزانا بنفسه لقلة أتباعه وأنصاره » فيكون ذلك 
أشد لكلبهم عليك وعلى المسلمين » فأقم بمكانك الذي أنت فيه وابعث من يكفيك 
هذا الأمر والسلام : 

قال : فقال عمر رضي الله عنه : يا أبا الحسن ! فما الحيلة في ذلك وقد 
اجتمعت الأعاجم عن بكرة أبيها بنهاوند في حمسين ومائة ألف يريدون استئصال 
المسلمين ؟ 


ذكر مشورة علي بن أبي طالب رضوان الل عليه ثانية 

قال : فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام : الحيلة أن تبعث إليهم رجلا 
مجرباً قد عرفته بالبأاس والشدة فإنك أبصر بجندك وأعرف برجالك واستعن بالل وتوکل 
عليه واستنصره للمسلمين » فإن استنصاره لهم خير من فئة عظيمة تمدهم بها » فإن 
أظفر الله المسلمين فذلك الذي تحب وتريد » وإن يكن الأخرى » وأعوذ بالله من 
ذلك أن تكون ردءاً للمسلمين وكهفاً لهم يلجؤون إليه وفئة ينحازون إليها ؛ قال فقال 
له عمر : نعم ما قلت يا أبا الحسن ! ولكني أحببت أن يكون أهل البصرة وأهل الكوفة 
هم الذين يتولون حرب هؤلاء الأعاجم فإنهم قدذاقوا حربهم وجربوهم ومارسوهم في 
غير موطن . 


(1) في الطبري : مما بين يديك من العورات والعيالات . 
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ذكر مشورة علي بن آبي طالب رضي اث عنه ثالثة 

قال فقال له علي رضي الله عنه : إن أحببت ذلك فاكتب إلى أهل البصرة أن 
يفترقوا على ثلاث فرق : فرقة تقيم في ديارهم فيكونوا حرساً لهم يدفعون عن 
حريمهم » والفرقة الثانية يقيمون في المساجد يعمرونها بالأذان والصلاة لكيلا يعطل 
الصلاة ويأخذون الجزية من أهل العهد لكيلا ينتقضوا عليك » والفرقة قة الثالثة يسيرون 
إلى إخوانهم من أهل الكوفة » ويصنع أهل الكوفة أيضاً كصنع أهل 
يجتمعون ويسیرون إلى عدوهم فإن الله عر وجل ناصرهم عليهم ومظفرهم بهم 
بالله ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

قال : فلما سمع عمر مقالة علي كرم الله وجهه ومشورته أقبل على الناس 
وقال : ويحكم ! عجزتم كلكم عن آخركم أن تقولوا كما قال أبو الحسن » والله ! لقد 
كان رأيه رأيي الذي رأيته في نفسي ؛ ثم أقبل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : يا با الحسن ! فأشر على الآن برجل ترتضيه ويرتضيه المسلمون أجعله أميراً 
وأستكفيه من هؤلاء الفرس » فقال علي رضي الله عنه : قد أصبته » قال عمر : ومن 
هو؟ قال : النعمان بن مقرن المزني » فقال عمر وجميع المسلمين : أصبت يا أبا 
الحسن ! وما لها من سواه . 

قال : ثم نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر ودعا بالسائب بن الأقرع بن عوف 
الثقفي ”" فقال : يا سائب ! إني أريد أن أوجهك إلى العراق فإن نشطت لذلك 
فتهيا » فقال له السائب : ما أنشطني لذلك يا أمير المؤمنين وأنا سائر إذا شئت » فقال 
له عمر : إن حروجك في هذا الوجه سعادة لك فإن قتلت فزت بالجنة » واعلم بأني 
قد جعلتك على غنائم المسلمين فإن سلم الله عر وجل هذا الجيش وأ نت على 
مقاسمه انظر أن تعطي کل ذي حق حقه ولا ترفعن إلى باطلاً ولا تمنعن أحداً من حق 
هو له » وإن تكن الأخرى وأصيب هذا الجيش فاذهب في عرض الأرض فلا تراني 
ولا أراك » فإني أخحاف أني كلما رايتك:ذكرتك مارج المسادين » فقال السائب : 
أفعل ذلك يا أمير المؤمنين وأنا أرجو أن ينصر الله عر وجل أهل الدين والقرآن على 


_ . في فتوح البلدان : كتب إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارحم‎ )١( 
عن الإصابة وهو السائب بن الأقرع بن عوف بن جابر بن سفيان بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم‎ )۲( 
. الثقفي « بعثه عمر مع النعمان بن مقرن لما وجهه إلى نهاوند قاسما‎ 
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عبدة الشمس والقمر والنيران . 

ثم كتب عمر رضي الله عنه إلى النعمان بن مقرن المزني » والنعمان يومثلٍ 
بموضع من العراق يقال له كسكر » قد كان ولاه سعد بن أبي وقاص قبل ذلك . 

قال : وكتب إليه عمر”) : أما بعد يا نعمان فإن كتاب أهل الكوفة ورد علي 
فقرأته وفهمت ما ذكر لي فيه من مر الفرس » وقد علمت أن يد الله فوق أيديهم 
وسيمدكم الله عر وجل بجند من الملائكة يضربون وجوم وأدبارهم « ويققذفون 
الرعب في قلوبهم والزلازل في آقدامهم حتی يهلكهم الله عر وجل هلاکاً یکون فيه 
بوارهم واستئصالهم ودمارهم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله » وبعد فقد وجهت إليك 
السائب بن الأقرع التميمي و 1 ته بأمري وأعوزت إليك أن يأمرك أن تعسكربالقصر الأبيض 
حتى تجتمع إليك آهل البصرة وأهل الكوفة > فإذا اجتمعوا إليك وتكاملوا لديك فير 

بهم إلى أعداء الله بأرض نهاوند » فقد وليتك هذا الجيش وأنا أعلم إن شاء الله أن الله 

نامرك وال عدو وانه وعدنا ذلك إذ يقول تارك وتمالی : ل واخرى لم تقدروا 
عليها قد أحاط الله بها 4" فهم الروم والفرس » فثق بموعد الله عر وجل فإته لا 
يخلف الميعاد » فانظر يا نعمان ! إذا لقيتم عدوكم فقدموا الصبر أمامكم فإن الله تبارك 
وتعالى قد وعد الصابرين أنهم يؤتون أجرهم بغير حساب والعاقبة بعد ذلك للمتقين › 
ألا ! فسيروا على بركة الله تعالى فإني قد استودعتكم من لا يضيع ودائعه - والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته - . 


قال : ثم كتب عمر أيضاً إلى أبي موسي الأشعري أن يمدّه من آهل البصرة 


)١(‏ كسكر : كورة واسعة بين الكوفة والبصرة ( معجم البلدان ) وقيل كان النعمان ومعه جمع من أهل الكوفة 
قد اقتحموا جندیسابور والسوس ( ابن الأثیر ۱۸١/۲‏ ) ويقال بل كان بالمدينة فولاه عمر أمر هذا الجيش 
مشافهة . فشخص منها ( البداية والنهاية ۱٠۸/۷‏ وفتوح البلدان ص ۳٠١‏ ومروج الذهب ٠٠٤/۲‏ وفيه 
أن عمر دخل المسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن يصلي » فقعد إلى جنه » فلما قضى صلاته قال lb:‏ 
أراني إلا مستعملك . قال : آما جابياً فلا » ولكن غازياً > قال فإنك غاز . 
وقيل في تولیته مر نهاوند » امان کان قد كت إلى فد ورل فک وال ان ل ا 
ويوليه قتال أهل نهاوند » فلهذا أجابه إلى ذلك وعينه له ( البداية والنهاية ٠١۲/۷‏ ) . 

(۲) نسخة كتاب عمر في الطبري ۲۳۲/٤‏ والبداية والنهاية ۱۲۳/۷ والوثائق السياسية وثيقة رقم ٠٣١‏ 
صفحة ٤٤١‏ . 

(۳) سورة الفتح : ١‏ 


بالثلث وكذلك أهل الكوفة ٠‏ ؛ ففعل اہو موسی ذلك » والتأمت العساكر بالعراق . 

وخرج النعمان بن مقرن حتى نزل القصر الأبيض مما يلي المدائن كما أمرهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى اجتمع إليه الكوفيون والبصريون . 

قال : فعرضهم النعمان بن المقرن وعدّهم وأحصاهم » فإذا هم يزيدون على 
ثلائين ألفاً من أهل البصرة وأهل الكوفة » فدعا النعمان بطليحة بن خويلد الأسدي 
فعقد له عقداً وضم إليه أربعة آلاف فارس من أهل البصرة وأهل الكوفة وجعله 
مقدمة » فسار طليحة بن خويلد على مقدمة النعمان بن مقرن وجعل يذكر ما كان منه 
بالقادسية وغيرها من الحروب المتقدمة » ثم سار طليحة حتى نزل المدائن ؛ ورحل 
النعمان بن مقرن بالمسلمين » حتى إذا تقارب من المدائن قال : ورحل طليحة في 
أصحابه على المقدمة حتى نزل الدسكرة وجاء النعمان بن مقرن فنزل المدائن وأقام 
بها ثلاثة أيام » ثم رحل منها يريد الدسكرة » ورحل طليحة على مقدمته حتى نزل 
بجلولاء ؛ قال : وكان النعمان كلما رحل من موضع رحل طليحة على مقدمته » فلم 
يزل كذلك حتی صار إلى حلوان وبھا یومئذ قائد من قواد کسری يقال له شادوه بن 

آزاد مرد في نيف وعشرة آلاف من الفرس » A E‏ 

استشرفت على حلوان خرج هارباً في جمیع أصحابه حتی صار إلى قرماسین 0“ 
فنزلها » ونزل طليحة بن خويلد حلوان في أربعة آلاف فارس » وأقبل النعمان في 
جيشه الأعظم حتی نزل بحلوان وأقام بھا آیاماً حتی استراح المسلمون وأراحوا 
خیولهم . 

قال : ثم دعا النعمان برجل من فرسان العرب ممن كان مع أبي عبيدة بن 
الجراح بالشام يقال له قيس بن هبيرة المرادي » فقال له : يا قيس ! أنت تعلم أن 
طليحة بن خويلد قد كان على مقدمة المسلمين من الكوفة إلى حلوان وقد أحببت أن 
تكون مقدمتى من ههنا إلى هذا البلد الذي يقال له قرماسين » فقال قيس بن هبيرة : 
أل دلت اما : 

قال : فضم إليه النعمان بن مقرن أربعة آلاف فارس من أشد ه» فسار 
قيس بن هبيرة من حلوان على مقدمة المسلمين وجعل يذكر ما كان منه بأرض الروم 
والقادسية وغير ذلك . 


(1) مر أنه كتب إلى أهل الكوفة أن يسير ثلثاهم ويبقى لهم ( فتوح البلدان ص ٠٠١‏ ) . 
() قرماسين : كذا بالأصل » ولعله قرميسين وهي بلد بين همذان وحلوان ( معجم البلداك ) . 
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قال : وسار قيس بن هبيرة على مقدمة المسلمين حتى وافى قرماسين وبها 
یومئل قائدان عظیمان من قواد الأعاجم » أحدهما شادوه بن آزاد مرد الذي هرب من 
حلوان » والآخحر مهرويه بن خسروان فهما جميعاً في عشرين ألفاً من الفرس » فلما فلما 
أن علما أن خيل المسلمين قد شارفت أرض قرماسين خرجا هاربين عنها حتى نزلا 
بموضع يقال له ماذران'“ » ودخل قيس بن هبيرة قرماسین فنزلها » قال : وکانت 
قرماسين مصلحة للفرس ومنتزهاً لکسری ۰ : وسار النعمان بن مقرن من 
حلوان حتی نزل قرماسین > وبلغ ذلك الفرس ازا عن أرض نهاوند 
فامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً » ثم إنهم تفلتوا من جميع المواضع حتى صاروا إلى 
نهاوند فاحتشدوا بها » ثم إنهم اجتمعوا وتحالفوا وتعاقدوا على أنهم لا يفرون أبداً 
دون ان يٻيدوا العرب عن آخرهم . 


قال : وسار النعمان بن مقرن في جميع المسلمين حتى نزل بأرض ماذران » 
ثم دعا بهذن الرجلين ٻبکير بن شداخ الليئي وطليحة بن خويلد الأسدي ( فارسلهما 
جميعاً نحو أرض نهاوند وأمرهما أن يتجسسا الأخبار عن الفرس » فمضيا جميعاً ‏ 
فأما بكير بن شداخ فإنه رجع إلى المسلمين » وأما طليحة بن خويلد فإنه مضى نحوه 
حتی تقارب من أرض نهاوند ٠‏ وتعرف أخبار الفرس ثم رجع ؛ فلما دحل العسكر كبر 
المسلمون من كل ناحية » فقال طليحة : ما هذا التكبير ؟ فقالوا : Ss‏ 
علينا فظتنا والله أنك قد رغبت عن دين الإسلام وصرت إلى دين هؤلاء الأعاجم(“ 
قال : فغخضب طليحة بن خحويلد من ذلك ثم قال : بان ل المظيم ! آويحسن هذا 
بمثلي ؟ والله ! أن لولم يكن لي دين أعتمد عليه إلا أني عربي فقط لما كنت بالذي 


)١(‏ عن معجم البلدان » وبالأصل « ماردان » وبين ماذران وهمذان مرحلة وبينها وبين الدينور أربعة 
فراسخ . وقد صححت أينما وقعت في الخبر . 

)( قال ياقوت في قرميسين : لم يجد ( قباذ ) فيما بين المدائن إلى بلخ بقعة على الجادة أنزه ولا أعذب ماء 
ولا نسيماً من قرميسين » فأنشاً قرميسين وبنى لنفسه بها بناء معتمداً على ألف كرم وبها قصر شيرين 
والطاق . 

(۳) في الطبري ۲۳۲/٤۲‏ وابن الأثير ٠۱۸۲/۲‏ والبداية والنهاية ٠۲۳/۷‏ أرسل النعمان طليحة بن خويلد 
وعمرو بن معدي کرب وعمرو بن ابي سلمى وهو ابن ٹن 

() وكان بين موضع المسلمين الذي هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسخاً . 

(9) وكان طليحة ممن ارتد بعد وفاة رسول الله ( ص ) ء ثم راجع الإسلام وحسن إسلامه . 


4۸ 


اخحتار هؤلاء الأعاجم على العرب » فكيف وقد هداني الله عر وجل إلى دين الإسلام 
وعرفني فضله ! 

قال : وسار المسلمون يريدون نهاوند » قال : وبلغ ذلك أهل نهاوند فأرسلوا 
الماء في أرضهم لكي يمنعوا بتلك المياه المسلمين » قال : فلم يغن ذلك من قضاء 
اله غر ول ف اء > قال : وسار المسلمون حتی نزلوا ذ في الموضع الذي يقال له 
قبور الشهداء » فتزلوا هنالك وضربوا عسكرهم ؛ وبلغ ذلك الفرس فالقوا حسك 
الحديد حول نهاوند فحصنوها بتلك الحسك ؛ قال : ودعا النعمان برجل من أشد 
أصحابه يقال له محمد بن زكار الخثعمي » فقال له : ويحك يا محمود ! أحب منك 
أن تنطلق نحو حصن هؤلاء القوم فتنظر إليه وتأتيني بخبره » فقد بلغني أنه حصن 
حصين وأنه مشرف على قلعة لهم في الهواء » فقال محمود بن زكار : أيها الأمير ! قد 
بلغني ذلك وهذا نهار فإذا كان الليل انطلقت فأتيتك بخبر القلعة إن شاء الله ولا قوة إلا 
ا 

قال : فلما كان الليل واختلط الظلام عمد محمود بن زكار هذا إلى فرسه 
فأسرجه وألجمه ثم صب عليه درعه وتقلد بسيفه واعتم بعمامته واستوی على فرسه 
وتناول رمحه ومضى » فلم يزل يسير حتى إذا أشرف على قلعة نهاوند وقد جعل يسمع 
أصوات الحرسنغلى مرها من كل احية وتيرانهم تاجح ١‏ قال : وإذا بفرسه غل قام 
ولیس يتقدم ولا يتأحر » فحركه فلم يتحرك فإذا قد علق يده واتقی منها » قال : فنزل 
محمود بن زکار عن فرسه ثم ضرب بيده الى الفرس فقلب حافره فإذا بحسكة حديد 
قد دخحلت في حافره » فنزعها ورکب فرسه ثم رجع إلى النعمان بن مقرن فخبره 
بذلك › ثم قال : أيها الأمير ! E‏ بهذا الحسك يطرحونه في 
الليل ويرفعونه بالنهار ؛ قال : و صبح المسلمون فعبوا تعبيتهم . 


ذكر وقعة الفرس وقتل النعمان 


قال : وساروا يريدون أرض نهاوند فإذا هم بأوائل خيل الفرس وافت وقد 
a‏ بالعطعطة والنعير يقدم بعضهم ا ؛ ثم إنهم التقوا فاقتتلوا قتا شدیداً 
فشت الجراحات في المسلمين حتى وقعت الهزيمة على الفرس وتبعهم المسلمون 


. قال ياقوت هي قبور قوم من العرب استشهدوا في صدر الإسلام‎ )١( 
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فقتلوا منهم بشراً کثيراً وقتل وزير من وزراء کسرى يقال له البحيرجان“ فيمن قتل » 
وهزمهم المسلمون حتى بلغوا بهم إلى موضع عسكرهم واشتبكت الحرب هنالك » 
فلم يزالوا كذلك يقتتلون إلى أن جاء الليل فحجز بين الفريقين » فرجع المسلمون 
إلى موضع عسكرهم » فباتوا ليلتهم تلك ولهم أنين شديد من كثرة ما بهم من 

ال > توقد لهم النيران ويعصبون بالزيت والحراق<) > وهم في ذلك يدعون 
الله عر وجل ويتضرعون ! ليه ویسألونه النصر على أعدائهم . 

فلما أصبحوا قال فقال النعمان بن مقرن : آيها الناس ! استمعوا كلامي, 
واحفظوا وصيتي » فقالوا : قل آيها,ٍ الأمير ! نسمع كلامك ونحفظ وصيتك » فقال : 
إن الفرس قد أخطروا لکم أحطاراً وأخطرتم لهم أخطارا »فان نتم هزمتموهم 
ترجعون إلى نعمة وسرور » وإن هزموكم فلا بصرة ولا كوفة ولا مدينة » واعلموا 
بأنكم قد آصبحتم باباً بين الإسلام والشرك » وإن كسر هذا الباب دخل على الإسلام 
منه يلاء » فالله الله عباد الله الإسلام أن تخذلوه فإنكم عباد الله الذين توحدونه 
وتعبدونه » فإنما تقاتلون خلقاً من خلقه يأکلون رزقه ویعبدون غیره » يعبدون الشمس 
والقمر والنار » ويتكحون الأمهات > والأخحوات والبنات والخالات والعمات »> فکل 
فاحشة يعملون بها وكل حرمة ينتهكونها » وقد hS‏ الله عر وجل إليهم وساقهم 
إليكم هواناً لهم وكرامة لکم »> فتقربوا إلى الله عر وجل بجهاد العادلين بالله وارغبوا 
في عظیم ثواب الله . آلا ! فإني هار لکم رايتي هذه فإذا رأيتموني قد هززتها فشدوا 
عمائمكم على بطونكم وشمروا عن سؤاعدكم » فإذا هززتها الثانية لكم فليضم كل 
رجل منم ثيابه ولیتعاهد عنان فرسه ولينظر إلى حزامه وثفره ولببه وليتهيا للحملة » 
فإذا هززتها لکم الثالثة فليضع کل رجل منکم رمحه بين أذني فرسه ولينظر إلى وجوه 
مقاتلة › وإني مكبر بعد ذلك فکبروا وشدوا على القوم شدة واحدة وقولوا : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

قال : فناداه عمرو بن معد يكرب : أيها الأمير ! إنا قد سمعنا كلامك وحفظنا 
وصيتك » فإن أصبت - وأعوذ بالله أن يكون ذلك - فمن يكون على الناس أميراً 
بعدك ؟ فقال : إن أصبت - وأنا أرجو أن يرزق الله عر وجل ابن مقرن الشهادة - 
(۱) کذا بالأصل › ولعله النخيرجان ( فتوح البلدان ص ۳٠۲‏ ) . 
(۲) الحرّاق : الملح الشديد الملوحة ( اللسان) . 


fon 


فأميركم بعدي حذيفة بن اليمان » فإن أصيب فجرير بن عبد الله البجلي » > فإن أصيب 
فالأشعث بن قيس الكندي > فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة الثقفي( ؛ ثم رفع 
النعمان رأسه إلى السماء فقال : اللهم انصر ابن مقرن وارزقه الشهادة ! إنك على كل 
شيء قدیر . 

قال : فناداه رجل من أصحابه فقال : أيها الأمير ! إنك قد أمرتنا بأمر ونحن 
قابلوه منك » ولكن متى تأمرنا بالحملة على هؤلاء القوم في أول النهار أم في آخره ؟ 
فقال : لا بل في آخره إذا زالت الشمس عن كبد السماء وهبت الرياح وحضرت 
مواقيت الصلاة"“ » وعسى أن يوافق دعاؤنا دعاء أهل المدينة » فعند ذلك نرجو 
النصر من السماء » ولا سيما هذا يوم الجمعة وهو يوم يستجاب فيه الدعاء . 


قال : فبينا النعمان بن مقرن يكلم أصحابه بهذا الكلام ويوصيهم إذا هو بعساكر 
الفرس قد أقبلت يتلو بعضها بعضاً على البراذين البخارية وقد زينت بالسروج المدبجة 
والمراشح“ المشعرة » والفرس في أيديها الرايات المعلمة والأعمدة المذهبة 
والطبرزينات المحزقة وعليهم أقبية الحرير وصدر الديباج » والفيلة عن أيمانهم 
وشمائلهم قد شهروها بأنواع الزينة ؛ قال : فنظر المسلمون إلى جمع عظيم وعدة 
قوية فكأنهم جزعوا لذلك وخافوا أن يفشلوا » قال : فصاح رجل : يا أهل الإسلام ! 
ألا ما أشبه هذا اليوم إلا يوم الجسر الذي قتل فيه أبو عبيدة بن مسعود الثقفي 
وأصحابه » قال : ثم استعبر باكياً ؛ قال فقال عبد الله بن . . ٠0.‏ لقد أذكرتني يوم 
الجسر فأين أنت عن قول أبي محجن الثقفي . 


قال : فصاح عمرو بن معد يکرب من القلب وقال : يا معشر المسلمين ! ذرونا 
من مناشدة الأشعار وارغبوا في مجاورة الملك الجبار وعليكم بالنظر إلى راية أميركم ؛ 


. ٠٠١ البداية والنهاية ۱۲۳/۷ فتوح البلدان ص‎ ۱۸۳١/۲ بالأصل » انظر الطبري ۲۳۲/۲ ابن الأثیر‎ )١( 

(۲) وهي أحب الساعات كانت إلى رسول الله ( ص ) أن يلقى العدو فيها ( ابن الأثير ۱۸۳/۲ . وقد مرت 
رواية آبي داود والترمذي في ذلك ) . 
وجاءت شكاية الناس إلى النعمان بعدما أقبل المشركون على المسلمين يرمونهم حتى أفشوا بينهم 
الجراح رغم استتار المسلمين بالحجف . 

(۳) المراشح جمع مرشحة وهي البطانة التي تحت لبد السرج » سميت بذلك لأنها تنشف الرشح » يعني 
العرق . 

(6) کذا بیاض بالأصل . 


۳۰١ 


فوقفوا يراعون الراية ليس منهم أحد يزول عن موضعه » والفرس في خلاف ذلك 
يضحكون ويعطعطون وینعرون » والمسلمون سکوت لا ينطقون لكنهم قد علقوا 
المخالي على الخيل وهم يراعون الراية » حتى إذا زالت الشمس وحان وقت الصلاة 
هر النعمان رايته هزة » ونظر المسلمون إلى ذلك فبادروا إلى المخالي فأخذوها عن 
رؤوس الدواب » وجعل الرجل بعد الرجل يرمي بنفسه عن فرسه فيصلي ركعتين يبادر 
بهما ثم يستوي على فرسه » قال : ثم إن النعمان هز رايته ثانية »> فشد المسلمون 
عمائمهم على بطونهم وقرطوا أعنة الخيل وشدوا الحزم واستوثقوا من الأثفار والألباب 
وتهيأوا إلى الحملة » وجعل الرجل يوصي الرجل الذي إلى جنبه ويقول : يا هذا ! إن 
منزلي بالبصرة أو بالكوفة في موضع کذا وكذا فانظر إن أصبت آنا وسلمت أنت فصر 
إلى منزلي فخبرهم بمصرعي » قال : وكان الكوفي يوصي الكوفي والبصري يوصي 
البصري › قال : وبكى الناس بعضهم بعضا مخافة أن تكون الغلبة للفرس على 
المسلمين › قال : وهز النعمان رايته ثالثة » فوضع كل واحد رمحه بين أذني فرسه 
وجعل يقول للذي إلى جنبه : أوسع لي فإني أريد أن أحمل ؛ قال : ثم صوب 
النعمان رايته كأنها جناح طائر أبيض وكبر المسلمون وغشيهم التكبير من الهوى › 
فجعلت أقدام الفرس تخفق من ركبهم حتى أن الرجل منهم ليضع النشابة في كبد 
القوس فترعد كفاه حتى تسقط النشابة من يده . 

قال : ثم حمل النعمان وحمل الناس معه فاختلطوا واقتتلوا » وذهب النعمان 
ليحمل على رجل من الأعاجم » فحمل عليه رجل منهم فطعنه طعنة في خاصرته › 
فسقط النعمان قتيلا”'“ - رحمة الله عليه . قال : وجالت الخيل ونظر رجل من 
المسلمين إلى النعمان قتيلد إلى عمامة كانت على رأسه فأخذها فضرب بها على وجه 
النعمان لكيلا ينظر المسلمون إلى وجه النعمان فيفشلوا عن القتال . 


قال : وتقدم معقل"“ أخو النعمان فرفع الراية للمسلمين ثم حمل › فلم يزل 


(۱) في استشهاده أقوال : قيل زلق به فرسه فصرع ( الطبري - ابن الأثير ) وقيل رمي بسهم في خاصرته 
فقتله ( ابن الأثير) وقيل انه بعد أن زلق به فرسه ووقع جاءء السهم في خحاصرته فقتله ( البداية 
والنهاية ) . 

(۲) في الطبري وابن الأثير « نعيم » وقد أخذ الراية وسلمها إلى حذيفة بن اليمان » وفي البداية والنهاية : لم 
يشعر به أحد سوى أخيه سويد » وقيل نعيم . وأمر حذيفة ( عند ابن الأثير : المغيرة بن شعبة ) بكتم 
موته حتى يتفضل الحال لثلا ينهزم الناس . 


۳۲ 


يقاتلحتى قتل - رحمة الله عليه - . 

قال : وتقدم أخوهما الأصغر واسمه سويد بن مقرن » قال : وجعل سويد بن 
مقرن يقاتل حتى أثخن بالجراحات ولم يقتل » فرجع بالراية فدفعها إلى حذيفة بن 
اليمان رحمه الله ؛ قال : فأخذها حذيفة فرفعها للمسلمين ثم قال : إني حامل › 
وحمل حذيفة وحمل الناس معه » فاقتتلوا قتالاً شديداً يومهم ذلك إلى أن جاء الليل 
فحجز بينهم ورجع الفريقان بعضهم عن بعض . 

قال : فلما أصبح القوم زحف بعضهم إلى بعض وتقدم رجل من الأساورة على 
فرس له لا ينال من طوله حتى وقف بين الجمعين ثم نادى : يا معشر العرب ! أنا 
بوذان بن أرديه فهلموا إلى البراز ! قال : فلما سمعه الناس وهو يتكلم بالعربية كأنهم 
هابوه » فلم يخرج إليه أحد ؛ قال : ونظر الفارسي أنه ليس يخرج إليه أحد فحمل 
على المسلمين حملة فشتق الصفوف وخرج من الجانب الآخر » ثم كر راجعاً على 
المسلمين فخالطهم واستلب منهم رجلا عن فرسه فجعل يركض به والرجل معلق بيده 
حتى صار به إلى أصحابه فرمى به إليهم فقتل الرجل ؛ ثم قبل بوذان حتى صار إلى 
الموضع الذي كان فيه بدياً » قال : فاغتم المسلمون لذلك وجعل عمروبن 
معد يكرب يرتجز » ثم حمل بوذان على المسلمين ليفعل كفعلته الأولية وحمل عليه 
عمرو بن معد يكرب من ورائه فضربه بالصمصامة ضربة على بيضته فقد البيضة 
والهامة ومرت الصمصامة تهوي حتى صارت إلى جوف بوذان فسقط قتيلا » فنزل إليه 
عمرو فسلبه ما كان عليه » فيقال إنه كان في وسط بوذان منطقة قومت بسبعة آلاف 
دینار . 


قال : ودنت الفرس حتى تقاربت من صفوف المسلمين في خلق عظيم فجعلوا 
يرمون بالنشاب حتى جرحوا جماعة » وهم المسلمون بالحملة عليهم فقال حذيفة : 
لا تعجلوا حتى آذن لكم ؛ قال : فصبر المسلمون ساعة والفرس في خلال ذلك لا 
يفترون من الرمي وما يسقط منهم نشابة إلا في رجل من المسلمين › فلما رأوا ذلك 
وإن الجراحات قد فشت فيهم تركوا وصية حذيفة » ثم كبروا وحملوا على الفرس 
فكشفوهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » ثم رجعوا إلى مراكزهم ؛ قال : ورجعت 
إليهم الفرس كأنهم السباع الضارية في جموع لم يروا مثلها قبل ذلك » فصاح 
عمرو بن معد يكرب : يا معاشر العرب والموالي ! ويا أهل الإسلام والدين والقرآن ! 
إنه لا ينبغي لكم أن يكون هؤلاء الأعاجم أصبر منكم على الحرب ولا أحرص منكم 


۳۰۴۳ 


على الموت فتناسوا الأرلاد والأزواج > ولا تجزعوا من القتل فإنه موت الكرام ومنایا 
الشهداء . قال : ثم نزل عمرو عن فرضسه ونزل معه أبطال بني عمه » قال : والأعاجم 
في الآلة والأسلحة وبين أيديهم ثلاثون فيلا » على كل فيل منهم جماعة من أساورة 
الفرس ؛ قال : ونظر عامة المسلمين إلى عمروبن معد يكرب وأصحابه وقد ترجلوا 
فنزل الناس وترجلوا ثم تقدموا نحو الخيل والفيلة » فلم يكن إلا ساعة من أول النهار 
حتى احمرت الأرض من دماء الفرس وقتلت الفيلة بأجمعها فما أفلت منها واحد . 


قال : فتراجعت الفرس إلى ورائها » وإذا بفيلة أخرى من الفرس قد أقبلت في 
قريب من عشرة آلاف بمطاردها.وأعلامها » وبين أیدیهم رجل من قواد کسری يقال له 
لرداود بن ادرکرد وکان من آهل قاشان » قال فتقدم على فيل له مزین وعلی رأسه تاج 
له يلمع بالجوهر » وعن يمينه خمسة فيلة وعن يساره كذلك » على كل فيل منها 
جماعة من أساورة الفرس . قال : ونظر إليهم قيس بن هبيرة المرادي فلم يكذب أن 
حمل على ذلك الفيل المزين » فضرب خرطومه ضربة وقطعه » ثم تأخر عنه وطعنه 
في عينه طعنة » فإذا الفيل تقهقر إلى ورائه حتى أنه مر بساقية فيها ماء فعثر بها وسقط 
عنه لرداد بن ادرکرد . 


قال : ٹم تقدم رجل من شجعان الفرس يقال له مهر بنداد بن رادان بود في 
قريب من آلف فارس ومهر بداد يومثڊٍ على فيل مزن وعلى رأسه تاج من الذهب 
مرصع بالجوهر » وفي يده طبرزين محزق بالذهب والفيلة عن يمنه وشماله ؛ فلما 
وقف مهر بنداد بين الجمعين في هذا الجيش ضج المسلمون من كل ناحية وجعل كل 
قوم يحبون المبارزة والخروج إلى الحرب » قال : فتقدم عروة بن زيد الخيل الطائي 
فقال : يا معشر المسلمين ! إنه ليست منكم قبيلة بحمد الله إلا ولها في هذه الوقعة أثر 
محمود » وقد أحببت أن تجعلوا قتال هؤلاء القوم في هذا الوقت إلينا ؛ فقال عمرو بن 
معد يکرب والمسلمون : فإنا قد أحببنا ذلك فاحرج عافاك الله وكلأك من ناره . قال : 
فتقدم عروة بن زيد الخيل الطائي وتقدم معه نيف على ثلاثمائة رجل من بني عمه » 
حتی إذا دنا من الفرس حسر عن رأسه ثم كبر وحمل وحملت معه قبائل طيء على 
مهر بنداد وأصحابه » فکان مهر بنداد آول من قتل » ووضع المسلمون السيف في 
أصحابه وکانوا ألف فارس » قأفلت منهم حمسون رجلا أو قل من ذلك ؛ قال : ووقع 
المسلمون في السلب فأخذوا متاعاً كثيراً من دروع وجواشن وبیض ورماح وحجف 
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وأطواق وشنوف وقرطة وأسورة ومناطق » وحازوا ذلك كله ؛ قال : وجاء الليل فحجز 
بين الفريقين . 

فلما كان من غد وذلك في اليوم الراإبع من حروبهم ثار القوم بعضهم إلى 
بعض » وزحف أهل نهاوند في جمع عظيم حتى صافوا المسلمين » قال : وصف 
المسلمون صفوفهم كما كانوا يصفونها من قبل » ودنت الخيل من الخيل والرجال من 
الرجال فتناوشوا ساعة ؛ وتقدم مرزبان من مرازبتهم يقال له النوشجان بن بادان على 
فيل له وقد شهره بالتجافيف المذهبة وصفرة الذهب تلمع على سواد الفيل حتى وقف 
بين الجمعين ؛ قال : ونظر إليه عمروبن معد يكرب فتهيأً للحملة عليه ؛ ثم أقبل 
على بني عمه من زبید فقال : ألا تسمعون ؟ فقالوا : قل يا أبا ثور ! نسمع قولك 
وننتهي إلى أمرك » فقال : إني حامل على هذا الفيل وقاصد إليه » فإن قطعت 
خرطومه فقد هلك وذاك الذي أريد » وإن أحطاته ورأيتم الفرس قد حملوا علي 
وتکاثروا فأعينوني » فقالوا : نفعل أبا ثو N‏ . قال : فتقدم 
عمرو نحو الفيل الذي على ظهره النوشجان » قال : وجعل النوشجان يرميه بالنشاب 
من فوق الفيل حتى جرحه جراحات كثيرة » ونظر إليه من كان من بني عمه فخرجوا 
إليه ليعينوه » وصاح النوشجان بالفرس فحملوا على عمرو وأصحابه » فاقتتل قرم 
وحمل عمرو من بين أيديهم فضرب خرطوم الفيل فقطعه » وولى الفيل منهزماً ثم 
E N‏ 
عظيمة » وقتل النوشجان فيمن قتل وانهزم الباقون بشر حالة تكون . 

قال : وتقدم قائد من قواد نهاوند يقال له هرمزد بن داران في نيف على خمسة 
آلاف فارس من نخبة الأعاجم حتى وقف بين الجمعين » فأقبل حذيفة بن اليمان على 
الناس فقال : يها المسلمون ! إن هؤلاء الأعاجم ليست معهم نصفة أن يخرج منهم 
رجل إلى رجل » وذلك أنه إذا حرج منهم قائد يجد بدا من آن يخرج معه کل 
أصحابه » وهذا عسكر لجب قد برز إليكم في مثل هذه التعبية من الخيل والجنود 
والفيلة » فثقوا بربکم وقاتلوا عن دینکم وصلوا على نبیکم ؛ قال : فکان أول من 
خرج إلى هرمزد وأصحابه رجلان من قيس عيلان من بني مضر يقال لأحدهما بكير 
والآخحر مالك » فخرجا على فرسين لهما ثم أقبل أحدهما على الآخر فقال له : يا 
أخي ! اعلم أني حامل على هذا الجيش ولست أطلب منهم إلا عميدهم وكبيرهم 
هرمزد بن داران » فما الذي ترى ؟ فقال أخوه : أرى أني معك أحمل إذا حملت » 
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ومعك أقتل إن قتلت » ومعك أرجع إن رجعت ؛ قال : فخرجا جميعاً نحو هرمزد 
وأصحابه فطعنا في الخيل ساعة حتى فروا هائمين يمنة ويسرة » ثم إنهما حملا على 
هرمزد بن داران » هذا عن يمینه وهذا عن يساره » فطعناه فسقط إلى الأرض قتيلا ؛ 
قال : وتكاثرت الفرس من كل ناحية على هذين الفتيين بكير ومالك ففتلا جميعاً - 
رحمة الله عليهما- 

قال : فارتفع العجاج فخرج أخ لهذين الفتيين ليخرق العجاج وينظر إلى 
أخويه » فإذا لقيه رجل يقال له بسطام بن عمرو فقال له : ويحك يا بسطام ! هل 

حسست أخوي حساً؟ فقال : نعم » أعظم الله أجرك في أخويك ! فقد قتلا 
كريمين » فقال ناشرة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ ثم حمل على الفرس 
فقاتل ساعة ثم وقف ثم حمل ناشرة بن صالح » ونادی عمرو بن معدي کرب قال : يا 
معاشر المسلمين ! إني ما أشبه هذا اليوم إلا بيوم القادسية » فيا معشر بني مذحج ! 
ES OO‏ 
TT‏ 
ونظر إليهم عمرو وقد حملوا فحمل معهم » فاقتتلوا ساعة حتى أزالوا الفرس عن 
أماكنهم » وقتلوا منهم بشر كثير . 

قال : ثم أقبل جرير بن عبد الله البجلي على الناس فقال : يا معشر 
المسلمين ! إنكم قد علمتم بأن أميرنا النعمان بن مقرن قد قتل منذ ثلاثة آيام وهذا 
الرابع O O‏ 
تعلمون آن يزدجرد ملك الأعاجم قاطبة قد صار إلى أصفهان ولست آمن أن يبعث 
إليكم بجيش عظيم فيكون فيه البوار » وهذه الشمس قد زالت كما ترون » فاعلموا 
أنها لا تغيب إلا ونحن في جوف قلعة نهاوند إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال : فقال طليحة بن خويلد الأسدي : والله ما الرأي إلا ما رأيت يا أبا عمرو ! 
ولقد قلت قول ويجب أن نجعلها واحدة » لنا آم علينا انال نط كدر مولا 
القوم . 

قال : فقال عمرو بن معد يكرب : ويحك يا طليحة ! لا تقل علينا فإني أرجو 
أن تكون لنا وقلبي يشهد بذلك كما أنه يشهد أني مقتول في هذا اليوم » ألا ! واني 
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حامل فاحملوا معي رحمكم الله > فوالله لأجهدن أني لا أرجع دون أن أفتح أو أقتل . 
قال : ثم نزل عمرو عن فرسه وجعل يستوثق من حزامه وثفره ولببه » ثم استوی عليه 
وضرب بيده إلى الصمصامة فجعل يهزها » قال : ثم كبر عمرو وحمل » وحمل معه 
فرسان د بني مذحج على جموع الأعاجم » فلما خالطهم عمرو عثر به فرسه فسقط إلى 
اا وا اا ا ی کل عا فلم یزل یقاتل حتی انکسرت 
الصمصامة في يده » ثم ضرب بيده إلى السيف ذي النون فلم يزل يضرب به حتى 
انكسر في يده » فعند ذلك علم أنه مقتول ؛ قال : وجعل المسلمون يحملون على 
الفرس فيقاتلون وليست لهم بهم طاقة لكثرة جمعهم » وحمل رجل من الفرس يقال له 
بهرزاد على عمرو بن معد يکرب فضربه على یافوخه » فخر عمرو صریعا وتکاٹرت 
عليه الفرس بالسيوف فقطعوه إربا إربا - رحمة الله ورضوانه عليه - . 

ثم إنهم حملوا على المسلمين حملة فكشفوهم عن معسكرهم وعن موضح 
سوادهم ۽ قال : وكان سارية بن زنيم الكناني يومئذ على جناح المسلمين فوقعت في 
أذنه صيحة وهو يقول : يا سارية ! الجْبْل الجِبّل ! مرتين » قال : فحمل سارية ومن 
معه من المسلمين على قوم من الفرس وراء الجبل وقد كانوا عزموا أن يخرجوا على 
المسلمين كميناً . فكشفهم سارية عن مواضعهم وحمل المسلمون من الميمنة 
والميسرة والقلب » فاحتكموا الأعاجم جملة حتى قلعوهم عن أرض نهاوند وبنائها 
واتبعوهم فرسخين أو أكثر من ذلك يقتلونهم عند كل حجر وشجر ؛ ثم رجعوا إلى 
نهاوند في وقت المغرب فباتوا ليلتهم تلك يحرس بعضهم بعضاً خوفاً من ن يکون في 
الفرس رجعة عليهم » والفرس قد ألقى الله عر وجل الرعب في قلوبهم » فبعضهم 
يوم أصفهان وبعضهم يؤم ماسبذان وبعضهم يؤم قم وقاشان مشردين في البلاد» 
فأاصبح المسلمون فجعلوا يجمعون غنائم نهاوند إلى معسكرهم حتى نظروا إليها كأنها 
الإكام » ثم إنهم دفنوا قتلاهم فبعضهم دفن في الموضع الذي أصيب فيه » وبعضهم 
دفن في الموضع الذي يعرف بقبور الشهداء إلى يومنا هذا . 

قال : وأقبل إلى السائب بن الأقرع رجل من اهل نهاوند"'› فقال له : أیها 
العربي ! أنت صاحب غنائم العرب ؟ فقال : نعم » آنا على غنائمهم » فقال : هل 


)١(‏ هو الهربذ صاحب بيت النار ( الطبري ۲٤١/٤‏ وفيه أنه جاء إلى حذيفة بن اليمان ) . وفي فتوح البلدان 
ص ۳۰۲ ذو العوينتين . 
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لك أن تؤمنني على نفسي وأهلي وولدي ومالي وأهل بيتي وأدلك على كنز 
النخيرجان ٠‏ ؟ فقال له السائب : أيها الرجل ! انك تطلب مني الأمان على أمة من 
الأمم ولست أدري كنز النخيرجان ما هو؟ فقال الفارسي : إذاً أخبرك أيها الأمير ! 
خبر النخبرجان وقصته 
: وجعل الفار سي يحدث السائب بن الأقرع فقال : أيها الأمير! إن 
rE GS‏ حسناء وکان يزدجرد يختلف إليها ؛ 
قال : فقال غلمان النخيرجان للنخيرجان : أيها الوزير ! إن الملك يختلف إلى 
امرأتك فأحببنا أن نعلمك بذلك » قال : فاتقى النخيرجان على نفسه من أن يقتله 
يزدجرد ويأخذ امرأته » فجفا النخيرجان امرأته فلم يقربها » فخبرت المرأة يزدجرد 
بذلك » قال : فدعا يزدجرد بالنخیرجان ذات يوم فأقعده بین يديه ثم خلا به فقال له : 
يا نخيرجان ! بلغني أن لك عيناً عذبة وأنك لا تشرب منها فلم ذلك ؟ فقال 
اللخيرجان : أيها الملك ! إني كنت أشرب منها ولكني وجدت عندها أثر الأسد 
فاتقیته على نفسي ۽ قال : : فعلم يزدجرد أن النخيرجان قد علم بأمره وآمر امرآته فأمره 
بمفارقتها » ففارقها وزوجه يزدجرد غيرها من النساء ووصله بمال جليل وتاج من 
الذهب“ ؛ ثم قال ذلك الفارسي للسائب بن الأقرع : وأنا أعرف موضع هذا المال 
وهذا التاج فتعطيني الأمان كما سألتك ويكون هذا المال لك من دون أصحابك ؛ 
قال : فأعطاه السائب الأمان كما أراد ودله الفارسي على الكنز » فأخذه وكتمه عن 
المسلمين » ثم أخرج الخمس من غنائم نهاوند فعزله ليوجه به إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وقسم الباقي في المسلمين فأعطى كل ذي حق حقه وحمل الخمس 
مع ذلك السفط إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
فلما نظر إليه عمر من بعيد قال له : ويحك يا ساثب ! ما وراءك ؟ فلقد بت 
البارحة بليلة » الله بها عليم من غمي بأمور المسلمين › فقال له السائب بن الأقرع : 


)١(‏ بالأصل » « البحیرجان » وقد مر » فتوح البلدان ص ۳۰۲ ابن الأثیر ۲/ ۱۸١‏ الطبري ۲٤١/٤‏ وفي 
الأخبار الطوال ص ۱۳۷ النخارجان . 
(۲) كذا» وعند الطبري أن النخيرجان وضع ذخحيرة لکسری عند الهربذ » وکان کسری قد أعدها لنوائب 
الزمان . وفي فتوح البلدان : كنز النخيرجان هو سفطان من الجوهر لم ير مثلهما . وعند ابن الأثير : 
سفطين فيهما اللؤلؤ والزبرجد والياقوت . 
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أبشر يا أمير المؤمنين ! فقد فتح الله عر وجل على المسلمين وأذل المشركين » وقد 
قسمت على كل ذي حق حقه وحملت إليك حمس غنائم المسلمين من أهل نهاوند . 
قال : فجعل عمر يسأله عن المسلمين ومن قتل منهم هنالك والسائب يخبره 
بقتل کل رجل » حتی سأله عن عمرو بن معد يکرب فقال : قتل يا أمير المژمنين 
ووالله ما عرفناه من كثرة الضربات التي أصابته إلا بثنایاه ۽ قال : فبکی عمر بکاء 
شدیداً ثم قال : رحم الله با ثور ! يرحم الله النعمان بن مقرن ! رحم الله فلاناً وفلاناً - 
وجعل یترحم على رجل بعد رجل حتی ترحم على جمیع من قتل . ثم قال : ويحك 
يا سائب ! فما صنع المسلمون بعد ذلك ؟ قال : قفلت يا أمير المؤمنين [ و] دفعت 
إلى كل ذي حق حقه وأتيتك بهذا الخمس وقد رجع أهل البصرة إلى بصرتهم وأهل 
الكوفة إلى كوفتهم . 
O Ty‏ 
الأقرع فكلمه سراً وخبره بكنز النخيرجان » فقال عمر e‏ 
وضعه بين يديه وفتحه وجعل ينظر إلى ذلك السفط وما فيه من الذهب والجوهر » م 
دعا بعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومن هنالك من المسلمين 
رضي الله عنهم أجمعين » فقال لهم : احتموا بخواتيمكم على هذا السفط » فإني 
فوضع في بيت المال وانصرف عمر إلى منزله . فلما كان الليل 
السائب بن الأقرع فدعاه() ثم قال : ويحك يا سائب ! مالي ولك ؟ أردت أن 
تدخلني النار نار جهنم ! قال : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني كنت نائماً 
فرأیت هذا السفط الذي جئتني به وهو یشتعل ناراً والنار ترتفع إلى وچهي وأنا أتأحر 
عنها خوفاً من آن تحرقني وسمعت هاتفاً يهتف بي وهو يقول : يابن الخطاب ! أردد 
هذا السفط على من أفاء الله به عليه . فاحمل الآن هذا السفط إن شئت إلى البصرة أو 
إلى الكوفة فبعه وادفع إلى كل ذي حق حقه وائتني ET‏ 
المسلمين . قال : فحمل الساثب بن الأقرع ذلك السفط إلى الكوفة ثم وضعه في 
(۱) وقیل إن السائب ويعد تسليمه الخمس والسفطين إلى الخليفة خرج مسرعاً إلى الكوفة » وقد أصبح عمر 
فبعث رسولاً إلى السائب فلم يجده فارسل بعثاً إليه أدركه بالكوفة » فاستدعاه على عجل إلى عمر ( ابن 
الأثیر ۲ / 1۸٠١‏ البداية والنهاية ۱۲۷/۷ ) . 
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المسجد الأعظم ودعا بالناس إلى شرائه » فاشتراه عمرو بن حریٹ المخزومي بمال 
جزيل) » وربح فيه مثل ثمنه ؛ فيقال إن ذلك المال أول مال اعتقله عمرو بن حريث 
بالكوفة . قال : فأخحرج السائب بن الأقرع من ذلك المال الخمس فحمله إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقسم باقي ذلك المال فيمن شهد فتح نهاوند من أهل البصرة 
وأهل الكوفة ؛ فهذا ما كان من فتح نهاوند والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ذكر فتح مدينة الري' والدستبى وما يليهما 

قال : فلما فتح الله عر وجل نهاوند على المسلمين وأمكن منهم وقسم غنائمهم 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك إلى عمار بن ياسر : بسم الله الرحمن 
الرحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عماربن ياسر » أما بعد 
فالحمد لله الذي آنجز وعده وهزم الكفار وحده » فاحمدوا الله عباد الله على ما رزقكم 
من غنائم عدوکم واعتصموا به › فنعم المولى ونعم النصير ؛ وبعد فانظر إذا ورد 
عليك كتابي هذا فاقرأه على المسلمين وبشرهم بالنصر من عند خير الناصرين » ثم 
اعرض أجناد آهل الكوفة فانتخب منهم عشرة آلاف رجل من أخلاط القبائل فاضممهم 
إلى و زید الخيل الطائي ومره فليسر بهم نحو الري والدستبي فعسی الله 
ی ت و و کک ی کی ی ر 
والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته ۔ 

قال ٤‏ فلما ورد ا المسجد › فاجتمعوا إليه 
فاقرأهم الكتاب وندبهم إلى الجهاد » فأجابه الناس إلى ذلك فرحین مسرورین »› 
فجعل ينتخب الرجال من جميع القبائل » حتی إذا علم نهم تکاملوا عڈ عشرة آلاف رجلٍ 
دعا عروة بن زيد الخيل وأمره بالمسير إلى الري 0“ قار عروة بالملمين متيرا فا 


(۱) في ابن الأثیر ۱۸٦/۲‏ والبداية والنهاية ٠۲۷/۷‏ بألفي ألف درهم . 
قال في فتوح البلدان ص ۳٠۲‏ : ثم انطلق بإحداهما إلى الحيرة فباعه بما اشتراهما به » وفضل 
الأحر . وعند ابن الأثير : باعهما بأربعة آلاف ألف . 

(۲) الري : مدينة مشهورة بينها وبين نيسابور ٠١١‏ فرسخاً . 
دستبى : كورة كبيرة كانت مقسومة يين الري وهمذان . 

(۳) کذا بالاصل ومعجم البلدان وفتوح البلدان ص ۳٠۲‏ وفیه أنه انتدب في ثمانية آلاف . 
وقيل إن فتح الري كان على يد نعيم بن مقرن ( الطبري ۲٠۳/٤۲‏ ابن الأثير ۱۹۲/۲ البداية 
والنهاية ۱۳۷/۷ ) » وقيل إن من تولى فتحها قرظة بن كعب الأنصاري (.اليعقوبي ٠١۷/۲‏ ) . 
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حتى صار إلى حلوان » وبها يومئلٍ جرير بن عبد الله البجلي في قريب من ثمانية آلاف 
من المسلمين غير أنه متمسك بحلوان فلا يقدر أن يجوزها إلى غيرها » فأقبل عروة 
حتی نزل عنده ثم ودعه وخرج یرید همذان » وبها يومئذِ رجل من عظماء الأعاجم 
يقال له كفتار في جمع يسير من الفرس » فلما أحس بخيل المسلمين أنها قد وافته 
رحل من همذان حتی صار إلى قم فنزلها » ودخل المسلمون إلى حصن همذان 
فاحتووا عليه وعلى ما قدروا عليه من الأطعمة والعلوفة وغير ذلك » وأقاموا بهمذان 
أياماً ثم رحلوا منها يريدون الري ؛ وبساوة٠‏ يومثٍ رجل من ملوك الأعاجم يقال له 
داور بن أزدهان في عشرة آلاف فارس من أهل بلده وأهل الرستاق من الدستبى ؛ فلما 
بلغه مسير المسلمين إلى ما قبله نادی في اصحابه وخرج عن ساوۃ هارباً حتی صار 
إلى الري ونزل المسلمون بساوة . 


وبلغ ذلك ملك الري فرخنداد بن يزدامهر الأكر“ فاغتم ہمسير المسلمين 
واستنهض آهل الري فأجابوه في عشرين ألفاً ؛ قال : واجتمع إليه الديلم”“ في مثل 
ذلك > فسار فرخنداد في قريب من أربعين ألفاً وبلغ ذلك المسلمين وهم نزول 
بساوه في عشرة آلاف كأنهم جزعوا من عساكر الديلم وأهل الري » فجعل أميرهم 
عروة بن زيد الخيل يشجعهم وينهاهم عن الفشل ويحثهم على الجهاد لعدوهم . 

قال : ثم إنه نادى بالرحيل نحو الري » فسار المسلمون يوماً وثاناً وثالثاً حتى 
نزلوا على ثلاثة فراسخ من الري » وبلغ ذلك ملك الري فخرج إلى المسلمين في 
زهلا اربع الفا ودنا القوم بعضهم من بعض › وعبى عروة بن زيند الخيل 
اساد فل لل ج اة ةين بد الكل ولي رة معا ن 
عبيد العبسي » وعلى الجناح سويد بن مقرن المزني ؛ قال : وتقدم عروة بن زيد 
الخيل حتى وقف على القلب في جماهير المسلمين وأبطال العرب ثم قال : آیها 
الناس ! إنه ليس ينبخي لمن علم أن الجنة مأوى المتقين وأن النار مثوى الكافرين أن 
يجزع من كثرة هؤلاء Up‏ لأنتم الذين فتحتم القادسية والمدائن 


)١(‏ ساوة : مدينة بين ا وا 

(۲) في الطبري ۲٠۳/٤‏ وابن الأثير 1۹۲/۲ سياوخش بن مهران بن بهرام جوبين . وفي البداية والنهاية 
۷ أبو الفرخان . 

(۳) كان على الديلم : موتا ( البداية والنهاية ) . 

. وبالأصل « هلال » تحريف‎ ۳٠۳ عن فتوح البلدان ص‎ )٤( 
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وجلولاء وحلوان . وأنتم الذين فتحتم أرض الأهواز ا 0 E‏ 
وأنتم آصحاب نهاوند بالمس وقد اجتمعم بها أضعاف هؤلاء » فقد عرفتم حرب 
القوم » إنما لهم ساعة واحدة ما دامت سهامهم في کنائنهم › » فإذا نفدت فقد أهلكهم 
الله عر وجل وبدد شملهم . 

قال : فبينا عروة بن زيد الخيل يحرض أصحابه على الجهاد ويرغبهم فيما عند 
الله عر وجل إذا برجل من عظماء أهل الري يقال له داد بن فرناذ قد برز من بين 
صفوف الأعاجم فجعل يجول ويطلب البراز » فخرج إليه شبل بن معبد البجلي » 
فجاوله ساعة ثم التقيا بطعنتين طعنه البجلي [ و] جدله قتيلاً ؛ ثم حمل في جميع 
أهل الري فطعن فيهم طعناً وجيعاً جرح منهم جماعة » ثم رجع إلى صفوف 
المسلمين فوقف . 

CAG SRE 
فجعل ينادي : يا معشر طيء ! إنه لا عطر بعد عروس( » ولست أريدكم لبعد اليوم‎ 
وأنشدكم الله عر وجل أن تفضحوني أو تذ تشمتوا بي عدوي ؛ قال : فنادته قبائل طيء‎ 
» من كل ناحية : أيها الأمير ! احمل رحمك الله حتى ترى منا ما يسرك إن شاء الله‎ 
قال : فعندها جعل عروة بن زيد الخيل يرتجز ؛ قال : ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى‎ 
قتل من القوم جماعة » وحمل المسلمون بأجمعهم على أهل الري والديلم فقتلوا‎ 
منهم في المعركة زهاء سبعمائة » وولى الباقون أدبارهم يتبعون صاحبهم فرخنداد بن‎ 
. يزدامهر حتى دخلوا المدينة مفلولين » واحتوى المسلمون على غنائمهم وأسلابهم‎ 

قال : ثم بعث ملك الري إلى عروة بن زيد الخيل يسأله الصلح على أنه يقره 
في بلده ويؤدي الجزية إليه في كل سنة ثلاثين ألف درهم ويعجل إليه بمائتي آلف 
درهم . قال : فرضي منه عروة بن زيد بذلك ثم كتب ٠‏ إلى عمر بن الخطاب رضي 


(۱) في فتوح البلدان ص ۳٠٤‏ صالحه ابن الزينبي على أن يكونوا ذمة يؤدون الجزية والخراج » وأعطاه 
عن أهل الري وقومس خمسماثة ألف على أن لا يقتل أحداً ولا يسبيه ولا يهدم لهم بيت ناري . 
وخبر فتح الري مختلف تماماً في الطبري » وأن الصلح مع أهلها عقده نعيم بن مقرن وكنب لهم بذلك 
کتاباً (ج ۲۵۳/٤‏ ) . 

(۲) كذا بالأصل »› وفي فتوح البلدان ص ۳٠۳‏ أن عروة بن زيد خحلف أخاه حنظلة بن زيد على الري وقدم 
على عمار وتوجه بعد إذن عمار- إلى عمر يخبره بنفسه خير فتح الري . 
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الله عنه بما قد فتح الله عر وجل على يديه من الري وغيرها . 
وكتب إليه عمر يأمره أن يخلف على الري رجلا من المسلمين يأخذ منهم 
الجزية ويسرع المسير إلى قم“ وقاشان” . 


قال : فلما ورد کتاب عمر رضي الله عنه على عروة بن زيد وقرأه دعا برجل من 
عبد القيس يقال له زكاة بن مصعب فولاه على جزية الري » وضم إليه ثلاثمائة فارس 
من فرسان أهل الكوفة ثم سار بالمسلمين يريد إلى قم وقاشان . 


قال : وبلغ ذلك صاحب قم واسمه وسنان » فخرج عن قم هارباً حتی صار 
إلى قاشان فأقام بها ساعة من النهار ثم رحل منها حتى صار إلى أصفهان » وبها يومثل 
يزدجرد ملك الفرس » فدخل عليه وسنان فقال : أيها الملك ! إنه قد أحذت العرب 
همذان والري وقد توجهوا إلى قم وقاشان وكأنك بهم وقد وافوك » فاعمل على 
رأيك ؛ قال : فاغتم يزدجرد لذلك ما شدیداً > وسار المسلمون إلى قم فنزلوها 
واحتووها وعلی قاشان ۳ 


وبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إلى جريربن عبد الله وهو 
يوئ بحلوان فأمره بالتقدم إلى همذان » فسار جرير بمن معه إلى همذان وأرض 
الماهين واحتووا عليها ؛ قال : قكان جرير مقيماً بهمذان والماهين » وعروة بن زيد 
مقيماً بقم وقاشان) » وخليفته بالري . 


قال : وبلغ ذلك يزدجرد ملك الفرس ء فدعا برجل من المرازبة يقال له 
الفاذوسفان فولاه أصفهان › ثم خرج منھا هارباً حتى صار إلى أرض فارس فنزل مدينة 
إصطخ ۳ ۽ وبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه > فكتب إلى عروة بن زيد 
الخيل يأمره أن لا يبرح من قم وقاشان إلى أن يأتيه أمره ؛ ثم كتب إلى أبي موسى 
الأشعري وهو مقيم بالبصرة وقد فتح من أرض الأهواز ما فتح » فكتب إليه يأمره 


)۱( قم : مدينة بين أصبهان وساوة ل وبینها وبين قاشان ۱۲ فرسخا 

(( في فتوح البلدان ص ۳٠۸‏ ومعجم البلدان أن أبا موسى الأشعري افتتح قم وآقام عليها أياماً . ووجه آبو 
موسى الأحئف بن قيس إلى قاشان فافتتحها عنوة . 

(۳) اصطخر : مدينة من خراسان بینها وبین شیراز ۱۲ فرسخاً . 
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الي إلى مها ران خان الك انا : 
ذكر فتح أصفهان على يدي أبي موسى الأشعري 

قال : فلما ورد کتاب عمر رضي الله عنه على أبي موسى نادى في أهل البصرة 
وأقرأهم كتاب عمر وندبهم إلى المسير إلى أصفهان وأمرهم بالأهبة والجهاد » ففعلوا 
ذلك وأجابوه سراعاً راغبين في الجهاد » قال : ودعا أبو موسی برجل من بکر بن وائل 
يقال له همام بن متمہ ٩‏ فولاه على أهل البصرة » ثم نادى في الناس بالرحيل إلى 
أصفهان > وخحرج الناس معه حتى نزلوا بالأهواز » ثم رحل منها يريد أصفهان حتى إذا 
تقارب منھها دعا برجل من خزاعة يقال له عبد الله بن بديل بن ورقاء) فضم إليه ألفي 
راجل وفارس من جند أهل البصرة وقدمه أمامه نحو أصفهان ؛ وبلغ ذلك الفاذوسفان 
صاحب أصفهان > فدعا بفرس فاستوى عليه وخرج عن المدينة في ثلاثين فارسا هاربا 
على وجهه يريد إلى يزدجرد ؛ وبلغ ذلك عبد الله بن بديل بن ورقاء فأسرع في المسير 
في طلبه فلم يقدر عليه ومضى الفاذوسفان حتى لحق بيزدجرد . وأقبل عبد الله بن 
بديل إلى باب أصفهان فنزل عليه في ألفي فارس . فأرسل إليه أهل أصفهان يسألونه 
الصلح » فأجابهم أبو موسى إلى ذلك وصالحهم“ على مائة ألف درهم عاجلة 


)١(‏ في الطبري ۲٤١/٤‏ ومعجم البلدان : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان وأمده بابي موسی . 

(۲) عند الطبري ۲٤٦/٤‏ عمر بن سراقة . 

(۲) كذا بالأصل وفتوح البلدان ص ۳۰۸ وتاریخ الیعقوبي ٠١٥۷/۲‏ وتاريخ خليفة ص ۱١۱‏ إلا أنه قال إنه 
کان على مقدمة ابن عامر . وفي معجم البلدان أن عبد الله بن عبد الله بن عتبان توجه إلى أصبهان 
وعلى مقدمته عبد الله بن ورقاء الرياحي وعلى مجنبته عبد الله بن ورقاء الأسدي . والذين لا يعلمون 
يرون أن أحدهما عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي لذكر ورقاء فظنوا أنه نسب إلى جدهء وكان 
عبد الله بن بديل بن ورقاء قتل بصفين وهو ابن أربع وعشرين سنة » فهو أيام عمر صبي . 

)٤(‏ كذا بالأصل . وفي رواية فتوح البلدان ص ۳٠۹‏ أن ابن بديل لحقه قبل وصوله إلى يزدجرد وعاد معه 
إلى أصبهان وصالحه . 
وفي معجم البلدان والطبري ۲٤۸/٤‏ أن ذلك کان بين الفانوسفان وعبد الله بن عبد الله بن عتبان . 

)٥(‏ في فتوح البلدان آن ابن بديل تمم الصلح مع الفاذوسفان » وعند النطبري وابن الأثير ومعجم البلدان أن 
عبدالله بن عبدالله بن عتبان‌هوالذي قررالصلح مع الفاذوسفانوكتب له ولأهل أصبهان كتاب الصلح . 
انظر نسخته في الطبري ۲٤۸/٤‏ ومعجم البلدان ( أصبهان ) والوثائق السياسية وثيقة رقم ٠۳۳‏ صفحة 
۲ . 
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أصفهان بلا قتال ولا مناوشة کانت بینه وبين آمل هان ل داك برض بقال له 
ميدان » فأقبل قبل الصلح . 
[ قال : وكتب آبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه یخبره بما فتح الله 
عز وجل على يديه من أصفهان وأنه مقيم بها ؛ قال : فلما قرا عمر كتاب أبي موسى 
قال : الحمد لله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء » لا معطي لما يمنع ولا مانع لما 
أل 

قال : وبلغ آهل فارس أن العرب قد أخذت أصفهان وما يليها فاغتموا لذلك 
وهالهم آمر العرب چا قال : ودعا يزدجرد برجل من أبناء ملوك العجم يقال له 
شهرك بن ماهك » فقال : ويحك يا شهرك ! إني آری هة المرب ما طون خا 
غيري » وذلك اني کلما رحلت | إلى بلدة رحلوا ف في في آثري » غير ني رأيت من الرأي 
أرجع عن جميع أرض فارس وأصير إلى كرمان") . ولكن انظر كيف تقاتل عن دينك 
وتناضل عن حرمك ودار ملكك ؛ قال : ثم رحل يزدجرد عن مدينة إصطخر ومضى 
حتی صاو إلى كرمان » فنزل في قصر ملك من ملوکها يقال له هزارمرد » ولم یکن 
بکرمان أجل منه . 

ذكر فتح فارس"") على يد أبي موسى الأشعري: 

قال : واجتمع أهل إصطخر” إلى رجل منهم يقال له الموبذان ء قال : وكان 
الموبذان هذا ا القضاة عند الأعاجم وهو الذي يقتدون برأيه وينتهون إلى مره › 
فقالوا : أيها الموبذان ! إنك قد علمت بأن نجم العرب قد طلع طلوع سعد » قد 
غاب عنه النحس › وذلك أنهم قد أخذوا جميع البلاد الذي كانت للفرس حتى وصلوا 
إلى أصفهان فأخذوها »> وهذا| الفاذوسفان ابن ساسب صاحب أصفهان قد أقبل منهزما 
بين يديهم › وقد علمت يا موبذان أن إصطخر هي التاج › فان ذهبت منه ريشه لم 


)١(‏ كرمان : ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخحراسان . 

(۲) فارس : ولاية واسعة وإقليم فسیح . فيها من آمهات المدن ت . وكورها المشهورة 
حمس أوسطها إصطخر . 

(۳) قارن مع رواية الطبري ۳/۰ وابن الأثیر ۲۰۳/۲ ۲۰٤‏ وفتوح البلدان ص ۳۷۹ . 


1° 


بحيلة » ثم إنه يدفع هؤلاء ويجمع الجموع . فيلقى هؤلاء العرب من قبل مصيرهم 
إلى ما قبلنا . 

قال : فعندها أقبل الموبذان قاضي الفرس حتى دخل على شهرك بن ماهك » 
فكلمه في ذلك وذكر له مقالة الأعاجم . فقال له شهرك : ومن هؤلاء العرب إلا كلاب 
حتی انکم تریدون » تخافون من نباحتهم لعلکم نظرتم إلى جزع يزدجرد وخروجه عن 
بلد فارس فاتقيتم على أنفسكم . ثم قال شهرك : اخحرج أيها الموبذان فناد في جميع 
الأعاجم آن يجتمعوا لهؤلاء العرب [ و] ألا يخرج إلى حربهم أحد إلا ومعه حبل 
حتى نقرنهم في الحبال . 
يجتمعون إلى شهرك حتى صار في عشرين ومائة ألف رجل من الفرس . 

قال : وبلغ ذلك أبا موسى الأشعري“ » وآبو موسی يومئذِ مقيم بأصفهان » 
فنادى في المسلمين فاجتمعوا إليه فعرضهم فكانوا سبعة عشر ألفاً ما بين فارس 
وراجل » فوضع لهم الأرزاق وأعطاهم ووعدهم ومناهم ثم سار بهم يريد مدينة 
كبر المسلمون بأجمعهم وقع الرعب في قلب شهرك » فالتفت إلى أصحابه وهو في 
تلك الخلق العظيم فجعل يقول بالفارسية : چون كنم وكجاشوم » فجعل وزيره 
يشجعه ویقول : آيها الملك اثبت ولا تخف » فإن هؤلاء العرب قليلون ونحن في 
جمع عظيم » فلا عليك أن تقف حتى تنظر إليك أصحابك ويقاتلون بين يديك ؛ 
قال : فوقف شهرك آمام أصحابه ولیس معه شيء من عقله . 

قال : ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا ساعة من النهار » وأمر أبو موسى 
أصحابه بالتكبير ثانية . فلما كبروا انخلعت قلوب الفرس فأعطوا بأيديهم وولوا الأدبار 
منهزمين » وولی معهم شهرك لا يقف ولا يلوي على شيء » قال : ولحقه رجل من 
)١(‏ في رواية فتوح البلدان أن عمر كتب إلى عثمان بن أبي العاص في إتيان فارس . . . وكتب عمر إلى أبي 

موسی وهو بالبصرة یأمره أن يکانف عثمان . 


وفي رواية أخحری ص ۳۸۱ ان عبد الله بن عامر بن كريز سار من البصرة إلى إصطخر من قبل عثمان بن 
عفان سنة ۲۸ . (لعلها هذه هي الغزوة الثانية لإصطخر انظر حليفة ص ٠٠١١‏ وص ۱١۱‏ ) . 


۳1٦ 


المسلمين e e‏ م ضربة م 
ذلك اشا رل ن الاد غل 


قال : وانهزمت الفرس من بين يدي المسلمين فدخل بعضهم إلى مدينة 
إصطخر ومر الباقون على وجوههم في البلاد مشردين » وبلغ ذلك ملك الفرس 
يزدجرد أن البلاد قد أحذت وأن شهرك قد قتل » > فاغتم لذلك وبقي حیراناً لا يدري ما 
يقول غير أنه نكت الأرض بأصبعه وتفكر فيما قد نزل به من العرب » وعنده جماعة 
من أساورته قد وقفوا بين يديه مخمومين منكسرين كأن الطيور ساقطة على رؤوسهم . 

قال : فبينما هو كذلك يفكر في مره إذ دخل عليه رجل من سادات کرمان يقال 
له بندوه بن سیاکوس - ولم یکن ببلاد کرمان کلھا أجل منه ولا أکبر عند آھلھا ۔ فسلم 
عليه وکلمه › » فلم یکلمه يزدجرد لما كان في قلبه من الغم > قال : فغخضب بندوه من 
ذلك ثم قال : أيها الملك ! أكلمك فلا تكلمني ! ليس العجب منك ولكن العجب منا 
E N gg T‏ 
الأرض وخرج من بين يديه . قال : فاغتم يزدجرد لذلك . وما بقي أحد من غلمانه 
وأساورته الذين معه إلا بكى » فقال لهم يزدجرد : لا تبكوا فإن البكاء للنساء والرجال 
قد تصيبهم المصائب » ولا بد من الصبر على ما أنا فيه إلى وقت الفرج . 

قال : ثم دعا یزدجرد بفرسه فرکبه » ونادی في اصحابه وخدمه فرکبوا » وخرج 
من ساعته فیمن معه نحو بلاد خراسان ۳ » فسار حتی قدم مدينة مرو فدخلها » وعلم 
أهل مرو أنه منهزم من أجل العرب فشمتوا به وأحبوا أن يقتلوه ؛ ثم كتبوا إلى ملك من 
ملوك الترك يقال له طخطاخ ( أن ملك الأعاجم أقبل إلينا هارباً من العرب وقد شمتنا 


(۱) ف في الطبري ٤/٥‏ والبداية والنهاية ۱٤١/۷‏ قتله الحكم ب بن ابي العاص بن دهمان . وفي فتوح البلدان 
ت ٩‏ قتله سوار بن همام العبدي . 

(۲) خحراسان : بلاد واسعة » أول حدودها مما يلي العراق. وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور 
وهراة ومرو . 

(۳) في فتوح البلدان ص ۳١۲‏ « نيزك طرخان » وفي الطبري ۲۹۳/٤‏ والكامل لابن الأثير ٠١١/۲‏ والبداية 
والنهاية ۲٠٠/۷‏ خاقان . 
قال في فتوح البلدان أن نيزك كتب إلى يزدجرد يخطب ابنته فاحفظ ذلك يزدجرد » وقال : اكتبوا إليه د 


۳1۷ 


به وليست لنا فيه حاجة » وأنت أحب إلينا منه » وقد أردنا أن تقدم عليه فتقتله وأنت 
أحق بذلك منا » فصر إلينا وأرحنا منه والبلد لك . 


قال : فلما ورد كتاب أهل مرو على طخطاخ ملك الترك سار في جيش عظيم 
يريد مدينة مرو » حتى إذا تقارب منها بلغ ذلك يزدجرد » فخرج من منزله الذي کان 
فيه في جوف اللیل هاربا على وجهه ولیس معه أحد من اأصحابه ولا من غلمانه ولا 
يدري إلى آين يتوجه » فبينما هو كذلك إذ نظر إلى سراج على شاطىء نهر مروء» 
فقصد السراج فإذا هو برجل ينقر رحى » فقال له يزدجرد : أجرني في هذه الليلة 
واكتم على أمري ولك عندي من المال كذا وكذا فإني خائف من هذا العسكر الذي 
ورد إلى مدينة مرو » فقال له صاحب الرحى : ادحل ! فدخل يزدجرد إلى بيت الرحى 
فجلس فيه ساعة ثم إنه وضع رأسه فنام ؛ فلما غط في نومه قام إليه صاحب الرحى 
بقأس كان في يده فضرب رأسه ضربة فقتله » ثم آخذ ما كان عليه من السلب وجره 
برجله فألقاه في نهر مرو . 

قال : وأصبح ملك الترك فجعل يطلب يزدجرد » وأهل مرو أيضاً يطلبونه فلم 
يقفوا على اثر » قال : فبينا طخطاخ ملك الترك يدور في طلب يزدجرد ومعه جماعة 
من أصحابه إذ مر بصاحب الرحى فوقف عليه ثم كلمه بالتركية وقال : هل مر بك من 
ههنا رجل من صفته كذا وكذا في زي الملوك ؟ فقال صاحب الرحى : لا ما رأیت 
صاحب هذه الصفة ؛ قال : فبينا طخطاخ يكلم صاحب الرحى : إذ شم رائحة طية 
فقال ٫لأصحابه‏ : ادخلوا إلى بيت الرحى فانظروا هل تجدون أثراً فإني أشم زائحة 
طيبة ! قال : فدخحل القوم فجعلوا. يفتشون بيت الرحى فإذا هم بسلب يزدجرد » 
فاخحذوه وأتوا به إلى طخطاخ ملك الترك ؛ فلما نظر إليه علم آنه سلب يزدجرد فقال 
لصاحب الرحی : اصدقلی ما فعل صاحب هذا السلب ؟ فأقر وقال : إنى قتلته 
وجررته برجله وألقیته في هذا النهر . قال : فأمر طخطاخ بصاحب الرحى فقتل 0 ؛ 
ثم دعا باهل مرو فأمرهم آن يغوصوا» فغاصوا فأاخرجوا يزدجرد » فلما نظر إليه 


= إنما أنت عبد من عبيدي . . . وأمر بمحاسبة ماهويه مرزبان مرو» فكتب ماهويه إلى نيزك يحرضه 

(۱) ویقال إن ماهویه بعث ليه رسله حین بلخه خبره فقتلوه في بیت الطحان » ويقال : إنه دس إلى الطحان 
فأمره بقتله فقتله . ( فتوح البلدان ص ۳٠۲‏ وانظر الطبري )۷۲/١‏ . 

)( في فتوح البلدان : قتل ماهويه الطحان وقال : ما ينبغي لقاتل ملك أن يعيش › فأمر بالطحان فقتل . 


۳1۸ 


طخطاخ ملك الترك بكى بكاء شديداً ثم أمر به » فكفن في أكفان الملوك وطلي 
بالصبر والمر ووضع في تابوت وحمل إلى بلاد فارس فدفن هنالك في الموضع الذي 
كانت الفرس تدفن ملوكها فيه . قال : وبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : الحمد لله الذي طحطح ملكهم وأبان هلكهم . 

قال : وأقام بو موسی على إصطخر شھراً كاملا حتی فتحها صلحاً على مائتي 
الف درم عاجلة والجزية بعد ذلك . قال : ٹم تقدم ابو موسی إلى بلاد کرمان › 
فجعل يفتحها موضعاً موضعاً ويتقدم ولیس أحد يناويه حتى بلغ أول مفازة خراسان » 
فنزل هنالك وأمر بأموال فارس وكرمان > فاحرخ فنها الخمن وبعث به إلى عمربن 
الخطاب رضي الله عنه مع کتابه يخبره فيه بما فتح الله عر وجل على يديه من أرض 
e‏ يريد التقدم إلى بلاد خراسان فإنه قد بلغ إلى حد مفازة خراسان . 
قال : وقسم أبو موسی باقي الخنائم في المسلمين › > فأصاب الفارس زيادة عن ثمانية 
آلاف درهم » والراجل زيادة عن أربعة آلاف . 

قال : وقسم أيضاً عمر بن الخطاب بالمدينة ذلك الخمس في المهاجرين 
والأنصار » ثم كتب إلى أبي موسى : آما بعد فقد ؤرد علي كتابك يخبرني بما فتح الله 
على يديك من أرض فارس وكرمان » ونك تريد التقدم إلى بلاد خراسان » فمهلا أبا 
موسى في ذلك Sa E a‏ 
عر وجل على يديك رجلا ترتضيه المسلمون وارجع إلى البصرة فأقم بها » وذر عنك 
حراسان فلا حاجة لنا بها ياين قيس ! ما لنا ولخراسان وما لخراسان ولنا » 
ولوددت› أن بیننا وبين خراسان جبالً من حدید وبحاراً » وألف سد » کل سد مثل 
سد يأجوج ومأجوج . قال : فقال له علي بن بي طالب كرم الله وجهه : ولم ذلك يا 
أمير المؤمنين ؟ فقال عمر رضي الله عته"): : لأنها أرض بعدت عنا جداً ولا حاجة لنا 
بها . 


(۱) في الطبري ۲۹٤/٤‏ وابن الأثير ۲/ 1۹۹ والبداية والنهاية ۱٤۳/۷‏ لوددت آنه کان بيننا وبينها بحر من 
نار . 
(۲) في الطبري وابن الأثير : لأن أهلها سينفضون منها ثلاث مرات فيجتاحون في الثالثة . فكأن ذلك يكون 


۳۹ 


ذکر کلام علي بن بي طالب رضي اله عنه وما خبر 
به من آمر خراسان وما ذکر من فضائلها ومثالبها 

قال : فقال علي كرم الله وجهه : فإن كانت قد بعدت عنك خراسان فان لله 
عر وجلل مدينة بخراسان يقال لها مرو » أسسها ذو القرنين وصلى بها عزير » أرضها 
فياحة » وآنهارها سياحة » على كل باب“ من أبوابها ملك شاهر سيفه يدفع عنها 
الآفات إلى يوم القيامة » لا تؤخذ عنوة أبداً ولا يفتحها إلا القائم من آل محمد ؛ وإن 
لله عر وجل مدينة بخراسان يقال لها خوارزم » النازل بها كالضارب بسيفه في سبيل 
الله عر وجل > فطوبی لکل راكع وساجد بها ! وإن لله عر وجل مدينة بخراسان يقال 
لها بخارا » واني برجال بخارا سيعركون عرك الأديم ؛ ؛ ويحاً لك یا سمرقند ! غير أنه 
سيغلب عليهم في آخر الزمان الترك فمن قبلهم هلاكها ؛ وإن لله عر وجل مصالح 
بالشاش وفرغانة » فطوبى للمصلي بهما ركعتين ! وإن لله عر وجل مدينة بخراسان 
يقال لھا أبیجاب() > فطوبی لمن مات بها ! فإنه عند الله شهید ؛ وأما مدينة بلخ فقد 
خربت مرة ء ولئن خربت ثانية لم تعمر أبداً » فليت بيننا وبينها جبل قاف وجبل 
صاد ؛ ويحاً لك يا طالقان ! فإن لله عر وجل بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضة ولكن 
بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته » وهم أنصار المهدي في آخر الزمان » حيات 
لها أجنحة فتفتلهم عن آخرهم ؛ وأما مدينة الترمذ فإنهم یموتون بالطاعون الجارف 
فلا يبقى منهم أحد ؛ وأما مدينة واشجرده ”“ فإنهم يقتلون عن آخرهم قتلا ذريعاً من 
عدو يخلب عليهم أعداؤهم » فلا یزالون یقتلون هلها ویخربونها حتی يجعلوها جوف 
حمار ميت ؛ وأما سرخحس فيكون بها رجفة شديدة وهدّة عظيمة » ويهلك عامتهم 
بالفزع والخوف والرعب ؛ وأما سجستان فإنه يكون قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » يمرقون من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » ثم يغلب عليها في 


(۱( في معجم البلدان رمرو الشاهجان) : نقب . ونقىل الرواية عن بريدة بن الخصيب عن 
رسول الله ( ص ) . 

(۲) خوارزم : من آقاليم حراسان » قصبتها الجرجانية ( معجم البلدان) . 

(۳) الشاش : قرية بما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون متاحمة لبلاد الترك . 

)٤(‏ كذا بالآصل » وفي معجم البلدان : اسفيجاب وهي بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود 
ترکستان . : 

. كذا» وفي معجم البلدان : واشجرد من قرى ما وراء النهر‎ )١( 


A2 


آخر الزمان الرمل فيطمها على جميع من فيها ؛ بؤساً لك يا سوج( ! ليخرجن منها 
ثلاٹون دجالاً کل دجال منهم لو لقي اء الاد جا لم يبال ؛ وما نیسابور 
فإنها تهلك بالرعود والبروق والظلمة والصواعق حتى تعود راا اا بعد عمرانها 
وكثرة سكانها ؛ وأما جرجان وأيِ قوم بجرجان لو کانوا يعملون لله عر وجل ! ولكن 
قست قلوبهم وكثر فساقهم ؛ ويحاً لك يا قوم ! فكم فيك من عبد صالح ! ولا تخلو 
أرضك من قوم صالحين ؛ وأما مدينة الدامغان فإنها تخرب إذا كثر خيلها ورجلها ؛ 
وكذلك سمنان لا يزالون في ضنك وجهد حتی ببعث الله هادیاً مهدیاً فیکون فرجهم 
على يديه ؛ وآما طبرستان فإنها بلدة قل مؤمنوها وكثر فاسقوها » قرب بحرها » ينفح 
سهلها وجبلها ؛ وأما الري فإنها مدينة افتتنت بأهلها » وبها الفتنة الصماء مقيمة » ولا 
يكون خرابها إلا على يد الديلم في آخر الزمان » وليقتلن بالري على باب الجبل في 
آخر الزمان خلق كثير لا يحصيهم إلا من خلقهم › وليصيبن على باب الجبل ثمانية 
من كبراء بني هاشم كل يدعي الخلافة » وليحاصرن بالري رجل عظيم اسمه على 
اسم نبي » فيبقى في الحصار أربعين يوماً ثم يؤخذ بعد ذلك فيقتل » وليصيبن آهل 
الري في ولاية السفياني قحط وجهد وبلاء عظيم . ثم سكت علي عليه السلام فلم 
ينطق بشيء » فقال عمر رضي الله عنه : يا با الحسن ! لقد رغبتني في فتح 
خراسان» قال علي عليه السلام : قد ذكرت لك ماعلمت منها ممالا شك فيه فاله 
عنها وعليك بغيرها » فإن أول فتحها لبني أمية وآخر أمرها لبني هاشم » وما لم أذكر 
منها لك هو أكثر مما ذكرته - والسلام - . 
رجعنا إلى الحديث الأول 


قال : ورجع أبو موسى الأشعري إلى البصرة فأقام بها على عمله وكتب أهل 
الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكون من عمار بن ياسر ويسألونه أن 
يعزله عنهم » فقال عمر : من يعذرني من آهل الكوفة ومن تجنيهم على أمرائهم ؟ إن 
e‏ : آيها 
الناس ! ما تقولون في رجل ضعيف غير أ نه مسلم تقي وآخر فاجر قوي آيهما آصلح 


. كذا » وفي معجم البلدان : فوشنج بليدة بينها وبين هراة عشرة فراسخ‎ )١( 
. الدامغان : بلد كبير بين الري ونيسابور‎ )( 
. سمنان : بلدة بين الري ودامغان‎ () 


۴۲1 


للإمارة ؟ قال : فتكلم المخيرة بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الضعيف المسلم 
إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى المسلمين › والقوي الفاجر٠‏ فجوره على نفسه 
وقوته لك وللمسلمين › فاعمل في ذلك برأيك ؛ فقال عمر : : صدقت يا مغيرة ! 
اذهب فقد وليتك الكوفة”“ » فانظر أن تكون ممن يأمنه الأبرار ويخافه الفجار » قال : 
فقال المغيرة : أفعل ذلك يا آمير المؤمنين . 


قال : ثم مضى المغيرة أميراً على الكوفة وقدم عمار بن ياسر إلى المدينة 
معزو ؛ فأارسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم قال : سألتك بالل أبا 
اليقظان ! هل ساءك عزلنا إياك عن الكوفة ؟ فقال عمار : والله ما فرحت حين 
وليتني ٠"‏ ولا حزنت حین عزلتني 

قال : وأقام المغيرة بن شعبة على الكوفة ثلاث“ سنين كاملا »> وعمر بن 
الخطاب في خلال ذلك قد فتح الديار ومصر الانشار د الجنود ودون 
الدواوين“ ؛ ثم إنه حج ج بالناس في آخر خلافته فبینا هو بمنی إذ أقبل إليه رجل من 
آهل مصر فقال a Ta‏ 
على فرس لي » فعا علي فضربني بسوطه في ملا من الناس فقال : خذها وأنا ابن 
الأكرمين ! ڈ ثم إني صرت إلى أبيه عمرو بن العاص متعدياً فحبسني أربعة أشهر » ثم 
اف و د ر ع اا د ا ع و 


(۱) في الطبري ۲٠۲/٤‏ القوي المشدد . 

(۲) وفي رواية أن عمر قال لأهل الكوفة : من تريدون ؟ قالوا : أبا موسى » فأمره عليهم » فأقام عليهم 
سنة » فباع غلامه. العلف » فشكا الوليد بن عبد شمس وجماعة معه فقالوا : إن غلامه يتجر في 
جسرنا » فعزله . . . ثم ولى المغيرة بن شعبة ( الطبري ۲۹۲/٤‏ ابن الأثیر ۱۹۸/۲ ) . 

(۴) في الطبري وابن الأثير : ولقد ساءني حين عزلتني . 

. في الطبري وابن الأثير : نحومن سنتين وزيادة‎ )٤( 

)٥(‏ دواوین جمع ديوان . الأرجح أنها غير عربية - أصلها فارسي - قیل إن کسږی اطلع ذات یوم على کتاب 
دیوانه فرآهم ا فقال : ديوانه أي مجانين فسمي موضعهم بهذا الاسم ثم حذفت الهاء 
عند كثرة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديوان ( الأحكام السلطانية للماوردي ) . 
وقد احتلفوا في الذي أشار على عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين فقيل خالد بن الوليد » وقيل 
الوليد بن هشام وقيل الهرمزان . وقد أحدثه عمر لما رأى كثرة الأموال التي ترد عليه . وأمر ثلاثة من 
كتاب قريش وهم عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية . 
على ترتيب الأنساب مبتدئا من قرابة الرسول وما بعد فالأقرب فالأقرب . . 


۲ 


نق غر و فال عل مرون الفا واه نة اا بها نضا إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلما وقفا بين يديه سألهما عما ذكر المصري فأنكرا 
ذلك » فاستشهد عمر من كان بالموسم من آهل مصر › فشهدوا بذلك › فأمر عمر 
رضي الله عنه هذا المصري أن يأخذ حقه من محمد بن عمرو ؛ قال : فجعل 
المصري يقنع محمد بن عمرو بسوطه وعمر يقول : خذها وأنت ابن الألأمين ! ثم قال 
عمر : قدموا الشيخ الأصلع - يعني عمروبن العاص - فقال المصري : يا آمير 
المؤمنين ! إن عمراً لم يضربني ولكنه حبسني » فقال عمر : أفتحب أن أحبسه كما 
حبسك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! قد صفحت عنه . قال : فغضب عمرو بن العاص 
فقال : إذ قد فعلت بي وبابني ما قد فعلت فلا ألي لك بعد اليوم عملا أبدا » فقال 
له عمر رضي الله عنه : فاذهب إذا حیٹ شئت » لا والله يا معشر قريش ! ما تظنون 
a‏ : ثم وقف عمر رضي الله عنه في الناس خطيباً فحمد, 
الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إني قد بينت لكم الفرائض وأقمت لكم السنن 
aT‏ و وو 0 
سني ورق جلدي ودق عظمي ولا اظن اني أخطبكم بعدها ادا > فلیعمل آحدكم لله 
کانه يراه فان لم یره فن الله يراه » وکفی بالله حسیباً ووکیل » والسلام . 


ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عذه 
قال : ثم نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر > ورجع الناس من الحج › وقدم 
عليه المغيرة بن شعبة من الكوفة ومعه غلام له مجوسي) يقال له فیروز ویکنی آبا 
لؤلؤة › قال aes e‏ ء اقب إلى عمر 
مائة درهم ‏ .ولست ا ذلك » فإن أن تأمره أن يخفف عني من هذه 
الوظيفة والضريبة التي جعلها علي ؛ قال : فأرسل عمر إلى المغيرة بن شعبة فدعاه ثم 
أوصاه بغلامه وقال : اتق الله عر وجل ولا تکلفه ما لا یطیق وإن کان کافراً فإنه قد 


(1) في الاستيعاب والإصابة أن عمر لم يزل والياً على مصر حتى مات عمر بن الخطاب . 

)( في البداية والنهاية ٠١٤/۷‏ مجوسي الأصل ؛ رومي الدار . وفي الطبري ۱۲/۰ وابن الاأثیر ١ ۲٠۹/۲‏ 
کان نصرانیاً . مروج الذهب ٠٠۲/۲‏ مجوسياً من أهل نهاوند . 

)۳( في الطبري وابن الأثیر : درهمان کل یوم . وانظر طبقات ابن سعد ۳٤٥/۳‏ ومروج الذهب ٠٠١۲/۲‏ . 


۲۳ 


شكاك إلى » فقال المغيرة : أفعل ذلك يا أمير المؤمنين . 

قال : ثم إن أبا لؤلؤة عاد إلى عمر ثاتية وثالثة فشكى إليه المغيرة > فقال له 
عمر : إني قد أوصيته بك فاتق الله عر وجل وأطع مولاك ؛ قال : فسكت أبو لؤلؤة ولم 
بقل شیا > فلما ولى لينصرف قال له عمر : ارجع ! فرجع إليه فقال له عمر رضي الله 

عنه : أي الأعمال تتحسن ؟ فقال أبو لؤلؤة : أحسن كل عمل يعمله الناس وأحسن ما 
أعمل أنقر الأرحية > فقال له عم : فلو اتخذت لا رحی اليد(“ فإنا محتاجون 
إليها ء فقال أبو لؤلؤة : أفعل ذلك يا أمير المؤمنين ! لأتخذن لك رحاً يسمع بها أهل 
المشرق والمغرب ! قال : ثم انصرف أبو لؤلؤة » فانصرف عمر رضي الله عنه إلى 
أصحابه فقال : إنه تهددني هذا العلج وتوعدني > وقد رأيت الشر في وجهه والله بالغ 
آمره . 

قال : فلما كان من غد صلى عمر بالناس صلاة الفجر ثم وثب فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إنه قد اقترب أجلي لا شك في ذلك › 
وقد رأيت في ليلتي هذه كان ديكاً قد أقبل إِليّ فنقرني نقرتين أو ثلاثاً وقد هالني 
ذلك » قال : فقال المسلمون : حيراً رأيت يا أمير المؤمنين ! فقال عمر رضي الله 

عنه : إني قد علمت أن الديك رجل أعجمي قد عزم على قتلى ولست أشك فيه أنه 
ES‏ أو قال : سيطعنني طعنتين أو ثلاثاً وما کان الله ليضيع 
هذا الدين » فإن استخلفت عليكم خليفة فقد استخلف من هو خير مني » وإن آهلك 
قبل ذلك فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقهم رسول الله ية وهو عنهم راض : 
علي بن ابي طالب » وعثمان بن عفان »› وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » 
وسعد ہن آي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف › ال9٩‏ ! وني أشهدكم على أمراء 
الأمصار أني لم آبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ويقسموا عليهم ويجاهدوا عدوهم 
ويحكموا فيهم بالحق » فإن أشكل عليهم شيء من ذلك فردوه إلى الله تعالى وإلى 
أولي الأمر منكم . 


قال : ثم نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وأخذ بيد عبد الله بن عباس فخرج 


(۱) ف في الطبري ٥‏ وابن الأثٹیر ۲٠۹/۲‏ : فاعمل لي رحی : وانظر مروج الذهب o/¥‏ 
)( من خط له العقد الفريد ٦۳/٤‏ والطبري ٠٥‏ . ابن الجوزي سيرة عمر بن الخطاب ص ۸۲ 
الخراج لأبي یوسف ص ۱۱١‏ کنز العمال ۲٠۹/۸‏ . 


uf 


من المسجد وجعل يماشيه ساعة ثم تنفس وزفر زفرة » فقال له ابن عباس : يا آمير 
المؤمنين ! إن ما أخرج هذا النفس والزفير إلا الحزن » فقال : ويحك يابن عباس ! 
إن نفسي لتحدثني باقتراب أجلي ولست أحذر الموت لأنه سبيل لا بد منه »> ولكني 
E ms‏ : يا 
مير المؤمنين ! فأين أنت عن صاحبنا علي ب بن ابي طالب في هجرته وقرابته وقدمه 
a‏ : والله يابن عباس ونه لکما تقول ! ولو أنه 
ولي هذا الأمر من بعدي لحملكم والله على طريقة من الحق تعرفوتها ولكنه رجل به 
دعابة وهو حريص على هذا الأمر » ولا يصلح هذا الأمر لمن حرص عليه ؛ فقال ابن 
عباس : يا أمير المؤمنين ! فعثمان بن عفان ؟ فقال عمر : هو أهل لذلك لشرفه 
وفضله ولكني أتقي عليه أن يحمل آل معيط على رقاب الناس فيقتل » ولو وليته لفحل 
ولو فعلل لفعلوا ؛ قال: فقلت : يا أمير المؤمنين ! فطلحة بن عبيد الله ؟ فقال : هيهات 
يابن عباس ! ما كان الله تبارك وتعالى ليوليه شيا من أمر هذه الأمة مح ما يعلم من 
تیهه وزهوه . عجبه بنفسه » قال: فقلت: يا أمير المؤمنين ! فالزبير بن العوام ؟ قال : 
فارس بطل ومعه ضيق وجشع يظل يومه بالبقيع يصال على الصاع والمد يخاصم في 
ب ف ج او ن ف و ب عا ا 9 الي و ي اير الو 
من غير إقتار ؛ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! فسعد بن أبي وقاص ؟ فقال : سعد 
صاحب يقنب يقاتل عليه وأما والي أمر فلا ؛ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! 
فعبد الرحمن بن عوف ؟ فقال : نعم الرجل ذكرت يابن عباس ! رجل مسلم غير آنه 
ضعيف وأمره في يد امرآته » ولا يصلح هذا الأمر إلا لقوي في غير عنف » واللين في 
غير ضعف » الممسك في غير بخل › الجواد في غير سرف ؛ ثم قال : يان 
عباس ! لو كإن معاذ بن جبل حياً لما تخالفتني فيه الأمور لأني سمعت رسول الله بلا 
يقول : إن معاذاً لأمة يجيء يوم القيامة وبينه وبين العلماء نبذة ليس بينه وبين 1 
عر وجل إلا النبيون ن والمرسلون ؛ ولو أن سالماً مولى أبي حذيفة کان حیاً لما شككت 
فيه لأني سمحت رسول الله لا يقول [ إن ] سالماً رجل أحب الله عر وجل حباً وخافه 
خوفاً لم يحب معه سواه ؛ ولو أن أبا عبيدة بن الجراح حياً لكان أهادٌ لهذا الأمر فإني 
سمعت رسول الله َل يقول : لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الىجراح . 


قال ٹم دحل عمر إلى منزله وأرسل إلى وجوه أصحاب رسول الله ( صلی الله 
عليه وسلّم وآله ) فاحضرهم ¢ ثم أرسل إلى جاثلیق النصارى فدعاه ؛ فلما دحل عله 


5 


أمره بالجلوس فجلس » ثم قال : يا جاثليق! اصدقني عما أسألك عنه » قال : سل يا 
أمير المؤمنين ! قال : تجدون نعت نبينا في الإنجيل ؟ قال : نعم » إني لأجده 
فارقليط » قال عمر : وما معنى ذلك ؟ قال الجائليى : معناه أنه يفرق بين الحق 
والباطل » فقال عمر ومن حضر : الحمد لله الذي جعلنا من مته » ولكن كيف تجدنا 
في کتابکم ؟ فقال الجاثليق : أجد بعد محمد رجلا عظيم الذكر مبارك الأمر » فقال 
عمر : یرحم الله با بكر ! قال : ثم ماذا ويحك یا جاثلیق ؟ فقال : من بعده قرن من 
حدید قوي شدید » قال عمر : ثم ماذا ؟ قال : ثم من بعده خليفة یؤثر آقاربه على من 
سواهم » قال : فنظر إلى عثمان بن عفان » قال : ثم ماذا ويحك يا جاثليق ؟ قال : 
ثم سيف مسلول ودم مهراق ؛ قال : فضرب عمر بإحدى يديه على الأخرى ثم التفت 
إلى عثمان فقال : أبا عمرو ! اتق الله عر وجل ! وإن وليت هذا الأمر من بعدي فلا 
تحملن آل معيط على رقاب المسلمين » وأنت يا أبا الحسن فاتق الله ! وإن وليت هذا 
الآمر من بعدي فلا تحملن آل أبي لهب على رقاب الناس . قال : ثم انصرف الناس 
من عنده وذلك في يوم الجمعة . 


وانطلتق أبو لؤلؤة فاتخذ خنجراً طويا له رأسان وبينهما مقبض » ثم أقبل 
حتى دحل المسجد متنكراً » وذلك يوم الأربعاء في وقت الفجر » قال : فاذن عمر 
رضي الله عنه وأقام الصلاة وتقدم حتى وقف في محرابه فجعل يسوي الصفوف عن 
يمينه وشماله وأبو لؤلؤة في الصف الأول ملفع الرأس » فلما كبر عر وكبر الناس معه 
بدر أبو لؤلؤة من الصف والخنجر في يده فجرحه ثلاث جراحات) : جراحتين في 
سرته وجراحة فوق سرته » ثم شق الصفوف وخرج هارباً . قال : وعلم عمر أنه مقتول 
فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس فصلى في الركعة الأولى بأم الكتاب 
وقل بُأيها الكفرون 4 وفي الركعة الثانية بأم الكتاب وط قل هو الله أحذ ي0) ؛ 


. في الطبري ۱۲/۵ وابن الأثیر ۲۰۹/۲ ونصابه في وسطه‎ )١( 

(۲) في الطبري وابن الأثير : ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته . وعند ابن سعد : ثلاث 
طعنات . 
وفي البداية والنهاية ٠١٤/۷‏ ضربه ثلاث ضربات وقيل ست ضربات » إحداهن تحت سرته قطعت 
السفاق فخر من قامته . 

(۳) سورة الكافرون . 

. سورة الصمد‎ )٤( 


۳۲٢ 


فلما سلّم وثب الناس يتعادون خلف أبي لؤلؤة وهم يقولون : خذوه فقد قتل مير 
المؤمنين ! فكان كلما لحقه رجل من المسلمين ليأخذه وجأه أبو لؤلؤة بالخنجر حتی 

جرح من المسلمين ثلاثة عشر رجلا » > مات منهم ستة نفر ؛ قال : ولحقه رجل من 
وراثه فالقى على رأسه برنساً فاخذه » فلا علم أبو لؤلؤة أنه قد أخذ وجا تفسه وجأة 


قال : واحتمل عمر رضي الله عنه لی منزله وهو لما به ؛ قال : واجتمع إليه 
الناس فقال عمر : أبو لؤلؤة قتلني أم غیره ؟ فقالوا : أبو لؤلؤة يا أمير المؤمنين ! 
فقال : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل مسلم ٠‏ فأريد أن أخاصم يوم 
القيامة ذا سجدتين . 


قال : ثم أغمي عليه ساعة حتى فاتته صلاة الظهر › فأيقظوه وقالوا : الصلاة يا 
أمير المؤمنين ! فقال عمر رضي الله عنه : نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 
لکني على ما ترون . قال : ثم صلی عمر » ودعي له بالطبیب فسقاه بيذ حلواً 
من نبيذة فخرج النبيذ من جراحته فلم يدر أنبيذ هو آم دم ؛ فدعي له بطبيب من 
الأنصار من بني معاوية فسقاه لبناً فإذا اللبن قد خرج من جراحته أبيض › فقال له 
الطبيب : أوص يا أمير المؤمنين فإنك ميت » فقال عمر رضي الله عنه : صدقتني أخا 
الأنصار عن نفسي » > ثم استعبر باکياً فقال له ابن عباس : لا تبك يا آمير المؤمنين لا 
أبكى الله عينك وأبشر بالخير كله » فوالله لقد كان إسلامك عزاً وهجرتك فتحاً 
وخلافتك رحمة » ولقد أسلمت حين كفر الناس » ونصرت رسول الله ية حين خذله 
الناس » وأنت من الذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم ظط لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة4(٠‏ وآنت من الذين أنزل الله في حقهم ظ للفقراء المهجرين 


(۱) عند ابن سعد : طعن أحد عشر رجلا سوى عمر ثم انتحر بخنجره » فمات منهم ستة وأفرق ستة » وفي 
رواية أحرى عنده : طعن ثلاثة عشر › فأفلت أربعة ومات تسعة » أو أفلت تسعة ومات أربعة . ولما 
أدرك أنه مأخوذ - بعد أن ألقى عليه اليرعوبي برنسه - نحر نفسه بخنجره ( وانظر فتح الباري ۱/۷ ) . 

(۲) في الطبري ٠١/١‏ : بيد رجل سجد لله سجدة واحدة . 

(۳) من بني الحارث بن كعب . 

. المراد بالنبيذ هنا تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه » كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء‎ )٤( 

. A: سورة الفتح‎ )٥( 


¥ 


الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اله ورضواناً 4( ولقد صحبت 
رسول الله ية حتى بشرك بالجنة في غير موطن » ولقد خرح من الدنيا وهو عنك 
راض > ثم وليت أمور المسلمين باحسن ما وليها أحد » فاعز الله عر وجل بك 
الإسلام وآذل بك العدو» حتى فتحت الديار » ومصرت الأمصار » وأقمت المنار » 
ودونت الدواوين » وجندت الأجناد ؛ فعدلت في رعيتك . وأدیت فيهم الأمانة » 
فجزاك الله عن نبيك وعن خليفته وعن هذه الأمة خير الجزاء . قال : فقال له عمر : 
ويحك يابن عباس أو تشهد لي بهذا غداً عند الله ؟ قال : فأمسك ابن عباس ولم 
يتكلم شيئاً » فقال له علي عليه السلام : نعم فاشهد له بذلك يابن عباس ! فقال ابن 
عباس : نعم آنا أشهد لك بذلك عند الله يا أمير المؤمنين ؛ فقال عمر : والله يابن 
عا وکات کے ا ا ت ن هرل ي الماع وار آي ا ن 
هذه الدنيا كفافاً لا لي ولا علي . ثم أقبل عمر على الناس فقال : أيها الناس ! إذا أنا 
مٿ وواريتموني في حفرتي فانتظروا ثلاثا > فإن قدم عليكم طلحة بن عبيد الله وإلا 
فاختاروا لأتفسكم من ارتضيتموه من هؤلاء الستة : علي بن ابي طالب » وعثمان بن 
عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله » فإني قد جعلت الأمر في هؤلاء الستة وأدخلوا ابني عبد الله في المشورة 
على أنه ليس له من الأمر شيء » وهذا صهيب بن سنان يصلي بكم في هذه الأيام إلى 
أن يتفق رضاؤكم على رجل من هؤلاء الستة » فمن ارتضيتموه ا من هؤلاء 
الستة فهو الخليفة من بعدي » فإذا أنتم بايعتم رجلا من بعدي واتفقت ت آراؤکم عليه 
وعقدتم له البيعة ثم خالفكم أحد فاقتلوه » ألا وإني أوصي الخليفة من بعدي ° 
بأهل الذمة خيراً فإن لهم ذمة الله ورسوله محمد ية أن لا يظلمهم ولا يكلفهم فوق 
طاقتهم ون يوفي لهم بعهدهم ويقاتل عدوهم » نعم وأوصي الخليفة من بعدي 
بالأعراب ا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن تو حذ الصدقات منهم على وجهها 


. ۸ : سورة الحشر‎ )١( 

(۲) وصيته في فتح الباري ٦1۱/۷‏ والبيان والتبيين ٤۸/۲‏ باختلاف النصوص 

(۳) في فتح الباري : أوصي الخلفية من بعدي بالمهاجرين الأولين » أن يعرف لهم حقهم وبحفظ لهم 
حرمتهم » وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » أن يقبل من محسنهم » وأن 
يعفي عن مسيئهم . وأوصيه باهل الأمصار خيراً فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو ء وأن لا 


يؤحذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم . 


۳۲۸ 


ثم ترد على فقرائهم ومساکینهم . 
قال : ثم أقبل عمر رضي الله عنه على ولده عبد الله فقال : يا بني حط رأسي 

عن الوسادة وضعه على الأرض فعسى الله عر وجل أن يرحمني ؛ ثم قال : يا بني ! لو 
أنلك رأيت غداً أباك يقاد إلى النار أما تفديه ؟ فقال عبد الله : بلی بجمیع ما ملكت من 
طارف وتالد؛ قال : يا بني ! فأ ما علي من الدين"٠‏ وانظر أن تبيع في ذلك جميع 
ما لك > فان لم يف بما علي فاسال في بني عدي بن کعب » فان لم يف ٻما علي 
فاسأل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم » واجعل ذلك في بيت المال فإن سألك 
الخليفة من بعدي أن لا تأتيه بذلك المال فلا تفعل » فإن وهبه لك فلا تقبل واذهب به 
حتی تضعه في بیت المال كما أخذته منه . 


ثم قال : يا بني ! صر إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع حبيبي 
محمد ية وخليفته أبي بكر » فإذا أذنت في ذلك فادفنوني وإلا فادفنوني في مقابر 
المسلمين“ . قال : فأقبل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنها في 
ذلك » فقالت عائشة رضي الله عنها : ارجع إلى أمير المؤمنين فاقرئه مني السلام وقل 
له قد علمت أنه بيتي الذي توفي فيه رسول الله ية وأبي إلى جنبه وقد كنت ذخرت 
ذلك لنفسى وقد آثرتك به يا أمير المؤمنين ؛ فقال عمر : الحمد لل ما كان عندي 
شيء أهم من ذلك فإذا آنا مت فات بي إلى باب عائشة » وقل : يستأذن عمر بن 
الخطاب . ولا تقل أمير المؤمنين » فإن أذنت وإلا ردوا بي إلى مقابر المسلمين" . 


قال : ثم توفي عمر رحمة الله عليه يوم الأربعاء بالعشي ليلة الخميس لأربع 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة النبوية وهو يومئلٍ ابن ثلاث وستين 
سنة() _والله أعلم وهوحسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - 


(۱) عند ابن سعد ۳۵۸/۳ كان عمر بن الخطاب قد استسلف ثمانين ألفاً من بيت المال . قال : وما مضت 
جمعة بعد أن دفن عمر حتى حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان وأحضر الشهود على البراءة بدفع 
المال . 

(۲) في طبقات ابن سعد ۳٦۳/۳‏ بالبقيع . 

(۳) في يوم وفاته ومدة خلافته ومقدار عمره انظر الطبري ٠٤/١‏ تاريخ خليفة ص ٠١١‏ ابن الأثیر ۲۱۱/۲ 
البداية والنهاية ٠٠١/۷‏ المعارف لابن قتیبة ص ۷۹ مروج الذهب ۳۳۳/۲ تاريخ اليعقوبي ٠١۹/۲‏ 
طبقات ابن سعد ۳٣٠/۳‏ . 


۹4 


ذكر كلام علي بن أبي طالب في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

قال : وكان جعفر بن محمد يقول لأبي : علي بن بي طالب عليه السلام هو 
الذي غسل عمر رضي الله عنه بيده وحنطه وکفنه ثم وضعه على جریره وأقبل على 
الناس بوجهه فقال : أيها الناس! هذاعمر بن الخطاب رضي [الله] عنه قد قضى 
نحبه‌ولحق بربه» وهوالفاروق» وقرن من حدیدورکن شدید کان لا تأاخحذه في الله 
لومة لاثم ؛ عقل من الله أمره ونهیه » فکان لا يتقدم ولا يتأخر | لا وهو على بينة من 
ربه حتی کان ملا یسدّده ویوفقه» کان شفيقاً على المسلمين» رۋوفاً بالمۇمنين › 
شدیداً على الكافرين ¢ کهفاً للفقراء والمساکين والأيتام والأرامل والمستضعفين › 
کان يجيع نفسه ويطعمهم » ويعري نفسه ویکسیهم » کان زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآخرة » فرحمه الله حياً وميتاً ! والله ما من أحد من عباد الله عر وجل أحب إِليّ من أن 
ألقى الله عر وجل بمثل عمله من هذا المجيء ء بين أظهركم . 

قال : ثم أقبل علي کرم الله وجهه على صهیب بن سنان مولی بني تميم فقال 
له : تقدم رحمك الله فصل عليه كما أمرك . 

قال : فتقدم صهیب فصلى على عمر » فکبر عليه أربعاً ؛ ثم حمل على أعواد 
المنايا يراد به إلى بيت عائشة رضي الله عنها ليدفن مع النبي ية » وضج المسلمون 
بالبکاء والنحیب . قال : : ثم أدخل عمر رضي En‏ 
ليدفن هنالك › > وإذا بهاتف يهتف سمعه جميع المسلمين وهو يقول : شعر 

لييك على الإسلام من كان باكياً فقد أوشكوا هلكا وكل على العهبِ 
ا الدنيا وأدبر خحيرها وقد ملّها من کان يوفق بالوعد 

قال : فدفن عمر إلى جنب أبي بكر رضي الله عنهما فأؤلهم النبي ية › والثاني 
أبو بكر ورأسه قريب من كتف النبي ي › والثالث عمر ورأسه قريب من كتف أبي 
بکرر . قال E‏ 
ويرڻي 


(۱) في طبقات ابن سعد ۳۷٤/۳‏ عن عائشة قالت : سمعت ليلا ما أراه إنسياً نعى عمراً وهو يقول : 
جزی الله حيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 


r. 


ذكر اختلاف المسلمين بعد قثل عمر بن الخطاب وعقد 
الخلافة لعثمان ين عفان رضي اث عنهما 
قال : لما كان بعد وفاة عمر رضي الله عنه بثلاثة أيام 3 الناس في دار 
فاطمة بنت ق 9 حت الأشعث بن قيس فتشاوروا وتکلموا وکان ٹم هنات وکلام 
كثير حتى ارتفع الصوت بين القوم » قال : فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال : يا 
هؤلاء ! إنكم لم تجتمعوا للحديث والكلام الكثير إن عندي را . 


[قال عبد الرحمن<“: أرى أنكم قد اختلفتم في أمر الخلافة وتنازعتم » وكل 
واحد منكم يتكلم بكلام لتأييد وجهة نظره » ومتى اختلط الكلام بالهوى فلن يؤدي 
إلى سلوك جادة الحق : « أنتم أيمة يهتدى بكم وعلماء يصدر إليكم » فلا تفلوا 
المدى بالاختلاف بينكم ولا تغمدوا السيوف عن أعداثكم فتوتروا ثأركم » وتؤلتوا 
أعمالكم . لكل أجل کتاب » ولكل بيت إمام بأمره يقومون وبنهيه يرعوون قلدوا 
أمركم واتجدا منکم تمشوا الهوينا وتلحقوا الطلب » واجتنبوا الهوى ولا تطيعوا 
عددكم » ولا تخالفوا رأي من تمثلون » ولا تسيروا خلف المفسدين وأصحاب 
الأهواء » کي نصل إلى الغاية » ولا يشمت بنا العدو . 

فقال عثمان بن عفان : صدق ابن عوف » لقد جعلنا الله أثمة يقتدى بنا 
وأعطانا درجة من العلم يمكن معها لنا أن نستشار » فلا ينبغي أن نختلف كما لا ينبغي 
أن ينتشر كلامنا كي لا يجد المفسدون فرصتهم كي يحرفونا عن طريق الحق 
والصواب یابن عوف » قل کل ما تراه صواباً في هذا الموضوع وما تری انه صالح 
وأرشدنا إلى الطريق المستقيم فإنني أول من يجيبك وأسير على هداك والله شاهد على 


= فمن يمشي آو يركب جناحي نعامة ليدرك ماقدمت بالأمس يسبق 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامهالم تفتق 
وعنده عن سليمان يسار أن الجن ناحت على عمر . وذكر أبياتاً قريبة من التي سبقت . 

(۱) في الطبري ۳٠/١‏ في بيت المسوربن مخرمة ويقال في بيت المال ويقال في حجرة عائشة بإذنها . 
( ابن الأثير ۲۲٠/۲‏ قال ابن كثير بعدما ذكر مختلف الأقوال : « والأول أشبه » يعني في بيت 
المسوربن مخرمة) . 

)۲( سقط من الأصل » واستدركناه من الترجمة الفارسية للکتاب بعد أن عربت ص ١١١-١۱۳‏ . 

(۳) قارن مع عبارة الطبري ۳۸/١‏ . 

. باختلاف‎ ۲۲٤۲/۲ کلام عثمان في الطبري ۳۹/۰ وابن الأثیر‎ )٤( 


اقرا 


ما أقول وسأمتنع عن الخلاف والسلام . 

ثم تكلم الزبير بن العوام فقال : « إن داعي الله لا يجهل ومجیبه لا يخذل » 
ويجب أن يستجاب الداعي » ولقد سبقنا الآخحرين بسرعة إجابتنا للدعوة لئلا نموت 
ميتة عمية ولا ندعو بدعاء الجاهلية » وإنني واحد ممن يجيبك إلى ما قلت › 
ومعينك على ما أمرت » ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام  .‏ 


ثم تكلم سعد بن أبي وقاص وقال: يا أيها الأعزاء احذروا الكذب وإغراء 
الشيطان الذي استطاع إغواء الكثيرين ممن سبقونا من الأمم السالفة » وأضلهم حتى 
جعلوا جتاب الله خلفهم وعطلوا أوامر الله ونواهيه » واختاروا المعصية على الطاعة › 
وسلكوا طريق الغفلة » حتى غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير فالآن : اجمعوا 
رأيكم وفوضوا أمركم لمن هو أهل لهذا الأمر وابذلوا غاية جهدكم لحفظ الإسلام 
وتسان 

ثم تكلم بعده علي بن بي طالب عليه السلام فقال0 : « إنكم تعلمون اننا 
أهل بيت النبوة وسبب نجاة الأمة من المشقة والبلاء . لنا حق إن نعطه نأخذه » وإِن 
نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى » ونذهب إلى حيشما نراه صالحاً ولا نخاف 
من طول غيابنا حتى نبلغ أجلنا . وبالله لو عهد إلينا رسول الله لا عهداً لأنفذنا 
عهده › ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتی نموت . ومع ذلك فأنا واحد منكم وقد 
سبقت الجميع إلى الإسلام وأني أوصلكم للرحم فاسمعوا کلامي وعوا منطقي › 
واعلموا أني موافق لما تفعلون وتابع لكم > لکن لیکن عملم مبنیاً على أصل › ولا 
تتبعوا الهوى وافعلوا ما فيه رضا الله ورضا رسوله . 

وحين سمع عبد الرحمن بن عوف كلام علي بن أبي طالب واستشف منه 
موافقته الضمنية سر قلبه وقال: «ارجعوا حتى الخد» لنرى كيف تكون المصلحة في 
NSS EM OSA‏ 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن ابي طالب : يا أبا الحسن » إن أفضى 


. ۲٠٠١ -۲۲٤/۲ الطبري ۳۹/۰ وابن الأثیر‎ )١( 

(۲) في الطبري وابن الأثير : ولا نعمى عمى جاهلية . 
(۳) الطبري ۳۹/۵ ابن الأثیر ۲/ ۲۲٠‏ باحتلاف . 
)٤(‏ الطبري ۳۹/۰ ابن الأثیر ۲٠٠/۲‏ . 


rrr 


الأمر إليك فكيف تفعل ؟ فقال : التزم جادة العدل والمساواة بين الناس . 


فقال عبد الرحمن : لو تعداك الأمر إلى غيرك فما تقول : فقال : اصبر وأرضى 
بما فيه صالح المسلمين . فدعا له عبد الرحمن . 

ثم حاطب ابن عوف عثمان قاثلاً : إن فوض إليك الأمر فكيف تقوم به وأية 

فقال عثمان : سير بما يوفقني الله اليه ولا آلو جهدي . 

فقال ابن عوف : أتسير سيرة عمر ؟ فقال عثمان : وأينا يطيق ما كان عمر يطيق 
( فقد كان عمر رجلا قويا دعا له النبي بي وقد أعز الله الإسلام به ) لكنني سأبذل 
طاقتي وأسعی جهدي في العدل وحسن السيرة والمساواة بين الرعية . 

ثم وقف عبد الرحمن ورفع يده بالدعاء ثم قال اللهم ! ارزقني الخير والتوفيق 
قال : أي واحد منكم يرغب بنفسه عن هذا الأمر فليقم . فخرج الزبير وقال : 

إني تخليت عن سهمي لعلي بن أبي طالب . فأثنى عليه عبد الرحمن خيراً . 

ثم قال للمرة الثالثة : ليخرج من بيننا من لا يبغي الخلافة . 

فقال عثمان : يا عبد الرحمن » لقد كنا خمسة رجال من أصحاب الشورى وكان 
سادسنا الذي سماه عمر أمير المؤمنين غائباً . وقد حرج منا اثنان لا يتغون الاشتراك 
في أمر الخلافة وبقينا الآن ثلاثة أنت وأنا وعلي › فقل ما فيه الخير› فقال 
عبد الرحمن : صدقت » هل ترضيان كلاكما بما أقول بشرط أن أخرج نفسي من 
الخلافة ؟ : 

فقال کل من عثمان وعلي : نعم قد رضینا » وما تراه صالحاً لن نعدل عنه . 

ثم قال عبد الرحمن لجموع المسلمين : هل ترضون حكمي في أمر الخلافة ؟ 

فقال الحاضرون ا نعم ت 

فقال عبد الرحمن لعثمان : إن أنا صرفت الخلافة إليك بدلا من علي فهل 
تحيي ما مر الله سبحانه وتعالی في کتابه بإحیائه وتمیت ما آمر الله بإماتته ؟ 


rr 


ثم سأله : وإن آنا صرفت عنك الخلافة إلى علي فهل ترضى أم لا ؟ 

فقال عثمان : أرضیى وأطيع أمر أخحي . 

ثم سأل عبد الرحمن علياً وقال له : إن أفوض إليك أمر الخلافة بدلا من عثمان 
فهل تحیی ما مر الله تعالی فی کتابه بإحیائه وتميت ما أمر الله بإماتته ؟ 

قال : أفعل وعلى هذا النحو أمضي . 

ثم سأله : وإن فوضت الأمر لعثمان فهل تطيع أمر أخيك ؟ قال : أفعل . 

ثم التفت عبد الرحمن إلى الناس وقال : أيها المسلمون . لقد خبرت القومٍ 
وعرفت أحوالهم ظاهرا وباطنا فظهر لي أنهم بخلافة عثمان راضون [ ويريدونه ريسا 
عليهم ] . والقلوب إليه مائلة وكلمتهم في هذا الخصوص واحدة . 

وبناء لهذا الواقع فإني راض بعثمان خليفة وهو عميد بني أمية وقد بايعته . ثم 
خاطبه يا آبا عمرو : مدد يدك فمد عثمان يده فأخذها عبد الرحمن وبایعه . ثم تابعه 
أكابر الصحابة ثم تلاهم عامة المسلمين . واستقرت الخلافة لعثمان ورضي به 
الجميع باستشناء جماعة من أكابر بني هاشم . 

وبعد أن تفرق الناس قال عبد الله بن العباس لأمير المؤمنين علي : يا أبا 
الحسن وأنت قد خدعوك حتى رضيت بخلافة عثمان . فقال علي : إنهم لم 
يخدعوني بل إني رأيت الجميع راضون به فلم أحب مخالفة المسلمين حتى لا تكون 
فتنة بين الأمة . 

وفي اليوم التالي للبيعة وصل طلحة بن عبيد الله من السفر فاستقبله الناس 
وأخبروه بحادثة مير المؤمنين عمر [ وأخبروه بما رآه عمر في حقه في موضوع 
الخلافة ] فبكى كثيرا وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم سأل بماذا تفكرون في أمر الخلافة ؟ 

فقالوا : لقد انتظرنا قدومك ثلاثة أيام كما أمر عمر أمير المؤمنين » وبما أنك 
تأاخحرت فقد اتفق الجميع وبايعوا عثمان . واستقرت الخلافة له . وإن كنت لا ترى 
الصواب في ذلك أعدنا الأمر كما كان ونجتمع كلنا حتى يحصل رضا الله على رأي 
واحد . 

فقال طلحة : معاذ الله أن أبطل أمراً أجمع عليه المسلمون » أو أن أخالف رأي 
المسلمين » وعثمان هو أهل لهذا الأمر ولن يفضله أحد . 


٤ 


ثم استقرت خلافة عثمان إلى أن برزت الفتن والاختلافاته في عام ۲۳ 

للهجرة . 
بداية اعمال عثمان في عهد خلافته 

لقد بد( بعزل ابي موسی الأشعري عن إمارة البصرة التي کان ولاه إیاها أمير 
المؤمنين عمر . وعین مکانه عبد الله بن عامر بن کریز . وکان عبد الله هذا ابن خال 
عثمان » حيث كانت أمه بنت كريز بن ربيعة . [ وجدة عبد الله بن عامر من جهة أبيه 
EGE E SL ES‏ 
البصرة۳ : اشد رلت هن انارک ۰ :رند وان یکم شاب من کار فرش واد 
آغنيائها الموسرين وله أقارب عدیدون ] . 

فوصل عبد الله بن عامر إلى البصرة » وكان شاباً له حمس وعشرون سنة . 
فقدم إليه آهل البصرة ورحبوا به ونوا عليه . [ ومن بينهم رجل من بني عدي بن 
عبد الله قال فمن کلامه مهنئاً عبد الله بالإمارة : أيها الأمير. . عفا الله عنك وزادك 
تمکيناً في دینه الذي ارتضاه E‏ > وإنى لا أبغي لك سوى الخير في 
السر والعلن ] وإنك رجل كامل العقل وافر العلم سريح الخاطر حاد الفهم قد جمعت 

ٻين اللين والشدة والصدق والعفاف والتواضع والقوة 0 والمعرفة بحدود الدين والصبر 

واليقين فأطال الله عمرك وژ المسلمين عامة بخيرك والسلام . 

وفي يوم الجمعة حين صعد عبد الله بن عامر بن كريز المنبر لإلقاء الخطبة › 
ورأی حشود المصلين اندهش وارتج عليه وبداً كلامه فقال : الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض في ست سنين . 

فقام رجل من بني مازن وقال : أصلح الله الأمير : إن كان لا بد لك من أن 
تذكر في خطبتك مدة خلت السموات والأرض فإن الله قد حلقها في ستة أيام . فخجل 
TS‏ . ٹم 


(۱) کذا» وفي الطبري ٠٤/١‏ وابن الأثير ۲٤١١/۲‏ والبداية والنهاية ۱۷١/۷‏ : عزل أبو موسى عن االبصرة 
سنة ۲۹ . وانظر فيها سبب عزله . 
(۲) خطبة أبي موسى بعدما بلغه نبا عزله الطبري ٥٠٥/١‏ اليعقوبي ٠١١/۲‏ . 


Pro 


وبحد فراغه من الصلاة تقدم منه رجل من قریش وقال له : لوأنك لم تصعد 
المنبر ولم تتكلم بشيء وكلفت من يخطب بدلا عنك لكان ذلك أولى » من صعودك 
المنبر ثم عجزك عن الكلام بعدما رأیت كثرة الناس . 


فقال عبد الله : صدقت . بعد اليوم لن تراني على المنبر أبداً . 


ذكر فتح اصطخر وفارس في زمان آمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه 

حين أقام عبد الله ( ابن عامر ) عدة أيام في البصرة . اضطرب الأمر في 
فارس'“ ووصل الخبر الى عثمان بان ماهك بن شاهك قد خرڄج ومعه ثلاثون الف 
رجل واستردوا المنطقة من أيدي المسلمين فكتب عثمان رسالة إلى عبد الله بن عامر 
يأمره فيها بالذهاب إلى فارس وإطفاء فتنة ماهك وأن يعيد ضبط تلك الولاية ثم من 
هناك يسير نحو خراسان ويسعى لفتح تلك البلاد » ولما وصلت رسالة أمير المؤمنين 
عثمان إلى عبد الله . جمع رجال البصرة ة وتلا عليهم رسالة عثمان وحرصهم على 
الجهاد والخزو . فأجابه الناس واستعدوا ث ثم انطلق عبد الله بجیش جرار وجنود شجعان 
من البصرة إلى فارس . وحين اقترب ماهك بالخبر وهيأً هو أيضاً جيشاً وفي 
صحراء اصطخر التقى الجمعان وقامت الحرب بينهما من الصباح حتی صلاة 
العصر . ولما رأى ماهك طعن المسلمين وضربهم › فر وانهزم فلحق بهم جيش 
المسلمين يقتلونهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة”) ومن بقي منهم فقد التجاً إلى 
اصطخر » ثم ذهب فوج من الجيش يطلب ماهك فوصل إليه رجل يسمى يزيد بن 
الحكم الأزدي ولما أراد أن يضربه بالسيف نزع ماهك تاجه وألقاه إليه فأخحذ يزيد التاج 

وعاد إلى أصحابه وشرح لهم ما وقع له . 


ثم نزل عبد الله بن عامر في ظاهر اصطخر وحاصرهم وکان يقاتلهم کل يوم 
بشدة إلى أن استطاع أن يستولي على اصطخر عنوة . ثم دخل المدينة فقتل فيها 


)١(‏ نة نقض آهل فارس ونكثوا بعبيد الله بن معمر » فسار إليهم وقد اجتمعوا بإصطخر وقاتلهم فقتل عبيد الله 
وانهزم أصحابه ( الطبري ٥٥/۵‏ ابن الأثیر ۲٤۲/۲‏ فتوح البلدان ص ۳۸۲ ) . 
(۲) في فتوح البلدان ص ۳۸۲ فقتل نحواً من مثة ألف . 


۳۳٢ 


المقاتلة ٠‏ وغنم المسلمون غنائم كثيرة فأرسل ماهك رسولاً إلى عبد الله يطلب الأمان 
فأعطاه الآمان بشرط أن يقيم في اصطخر وأن يؤدي الجزية فقبل ماهك بذلك » حينئز 
جاء إلى عبد الله فقربه إليه وأقام في اصطخر على الشرط المذكور . ومن ثم سار 
دال تخر راتان : 


ذکر فتح نیسابور وطوس في زمن امير المؤمنین 
عثمان رضي الله عنه 


وحين وصل عبد الله إلى حدود خراسان » دعا مجاشع بن مسعود وعينه والياً 
على کرمان وأعطاه الف فارس ووهه نحو کرمان وسار بنفسه نحو خراسان وجعل 
على مقدمة جيشه الأحنف بن قيس التميمي. ولماوصل إلى ولاية نيسابور. كان 
يوجد فيها ملك يدعى أسوار . فأغار عبد الله على القرى وبدأً الحرب مع أهل البلد 
وقتل کل من وجده وطال آمره مع نيسابور وفي هذه الأثناء وصلته رسالة من أمير طوس 
يطلب منه الأمان . فإن أعطاه الأمان سیسارع إلى خدمته ویعینه على فتح نیسابور 
فأعطاه الأمان فجاء آمير طوس ( كنادبك )0 مع جيشه المستعد لخدمته فأكرم 
عبد الله مقدمه وخلع عليه وعلى وجهاء عسكره بخلع نفيسة واتجه للحرب ضد 
نيسابور وقد اجتهدوا في أمر الحرب للغاية ووقعت حرب عنيفة بين الطرفين وقتل خلق 
کیو فأقسم عبد الله أن لا يتحول عن نيسابور حتى يفتح البلد أو يموت . فلماسمع 
بذلك ملك نيسابور » أرسل إليه شخصا يطلب الأمان وليختر أحد الأبواب ليدخل 
منه . فرضي عبد الله بذلك وأعطاه الأمان“ وأقسم الطرفان على توكيد العهد . وفي 
الوم الثاني منذ بزوغ الشمس فتح أسوار بوابة البلد فدخل عبد الله مع جيش 


)0 في فتوح البلدان ص ۳۸۲ قتل أربعين ألقاً وأفنى أكثر البيوتات ووجوه الأساورة وقال خليفة ص ٠١۲‏ 
تاريخه : فقتل ابن عامر حتى أسرف في القتل » فأمر بالماء فصب على الدم حتى حرج من باب 
المدينة . 

( في فتوح البلدان ص ۳۹٤‏ ويقال : عبد الله بن حازم بن أسماء بن الصلت بن حبيب السلمي . 

(۳) طوس : على عشرة فراسخ من نيسابور . 
وقد کان ابن عامر صالح مرزبان طوس كنازتك على ستمائة آلف درهم . ( فتوح البلدان ص ۳۹٣۱‏ ) . 

. في فتوح البلدان : كنازتك‎ )٤( 

)٥(‏ في فتوح البلدان ص ۳۹٩۵‏ وابن الأثیر ۲۹/۲ صالح عبد الله بن عامر مرزبان نيسابور على الف آلف 
درهم . 


rv 


المسلمين إلى داخل المدينة وأخذ بالتكبير بصوت عال . وأخذوا بالقتل والإغارة 
واستمروا على ذلك طوال اليوم » فتقدم كنادبك آمير طوس من عبد الله وقال : يها 
الأمير ما دمت قد ظفرتوغلبت فالعفو أجدر بك من الانتقام فقبل عبد الله شفاعته 
ونادى بالأمان لأهل البلد . ونهى العساكر عن أعمال القتل والإغارة . وعين كنادبك 
أميراً على نيسابور وسلم إليه البلد . 


ذكر فتح مدينة مرو وهرات وبوشنك 
وسرخس ونسا وباور وفاریاب والطالقان 

وغيرها في زمن أمير المؤمنين عثمان 
وقعت تلك الولاية بيد ال وکا كيفية حربهم E‏ فیخافوا داوسلا إلى 
عبد الله E O E TE‏ ألف درهم نقد( : 
وفي كل سنة ثلاثمائة ة لف درهم كجزية يؤدونها عن أنفسهم فأجابه عبد الله إلى ذلك 
وأرسل 2 أا إلى وور الصلح م 2 جاء 
کل عام ر آلف درهم کذا . 


فرضي ابن عامر بذلك وکتب له عهداً" . ثم جاء بعده ملك سرخس ماهویه 
وطلب الأمان بشرط أن تبقى سرخس وقراها في يده ويتعهد بدفع مئة ألف درهم وألف 
سرخس () ٹم جاء ملك ا وأبيورد(“ وطلب مته الصلح مقابل أن يؤدي سنویا 


(۱) في فتوح البلدان ص ۳۹٩‏ وابن الأثیر ۲٠۹/۲‏ صالح مرزبان مرو على ألفي ألف ومائتي ألف درهم . 
زيد في فتوح البلدان : وقال بعضهم : ألف ألف درهم ومائتي ألف جريب من بر وشعير . وکان في 
صلحهم أن يوسعوا للمسلمين في منازلهم . 

(۲) في فتوح البلدان ص ۳۹٦‏ على ألف ألف درهم . 

(۳) نسخته في فتوح البلدان ص ۳۹٦‏ . 

. () كذا بالأصلل بالنسبة إلى سرخحس » وخبر فتحها في فتوح البلدان وابن الأثير باختلاف . 
)٥(‏ في فتوح البلدان ص ۳٦۵‏ أن صاحب نسا اتی عبد الله بن خازم وان عبد الله بن عامر قد وجهه إليها۔ = 


۳۸ 


وکتب له کتاباً ثم أعاده إلى ٹم وصل إليه ملك ابات رالطالقان وطلبوا منه 
الصلح مقابل آن يؤدوا سنوياً مثتي ألف درهم وخمسمائة حمل قمح ومثلها من الشعير 
وقبل أيضاً عبد الله ذلك وکتب له عهداً رآعادہ إلى بلاده ثم عامل کل من جاءه من 
ذکر فتح سجستان في زمن أمير المؤمنين عثمان 

م استدعی عبد الله بن عامر أبن عمه عبد الرحمن بن سمرة() وأعطاه جیشا 
جيرا وأرتك إلى سجستان وحينما اقترب عبد الرحمن مع ذلك الجيش من المدينة 
قاتله آهل سجستان ووقعثت بین الطرفين حرب شدیدة ولکن النتيجة کانت لصالح 
المسلمين ففتحوا البلد عنوة ودخلها المسلمون ينهبون ويأسرون وقد حصلوا على 

ثم كثيرة ثم اتجه عبد الرحمن نحو كابل ففتحها) . 
ذکر فتح کابل 

وبعد مشاورة للجيش اتجه نحو كابل وحين وصل إليها نزل في خارجها فما کان 
من ملكها إلا أن هيأ جيشا وأخحذ في مقاومة جيش المسلمين › ثم عاد إلى المدينة 
والآحر مناوشات بین الطرفين : واستمر الأمر على هذه الحال نحو عام کامل ولقي 
المسلمون في ذلك عنتاً شديداً وفي النتيجة تغلبوا عليهم وفتحوا المدينة ودخل 
المسلمون البلد وقتلوا من وجدوه من العساكر وأسروا الباقي » وأسر ملك كابل ولما 
أحضر إلى عبد الرحمن أمر بقتله إلا أنه أسلم ونطق بالشهادتين فأكرمه عبد الرحمن 


ت فصالحه على ثلاثمائة ألف درهم » ويقال على احتمال الأرض من الخراج على أن لا يقتل أحداً ولا 
يسبیه . 
وقدم بهمنة عظيم أبيورد على ابن عامر فصالحه على أربعمائة ألف درهم ( فتوح البلدان ص )۴۹١‏ . 

(۱) في فتوح البلدان ص ۳۸۵ وابن الأٹیر ۲٠١/۲‏ الربيع بن زياد بن أنس بن الديان الحارثي . (انظر 
تاریخ خليفة ص ٠١٤‏ ) . 

(۲) عزل ابن عامر الربيع واستخلف على سجستان رجلا من بني الحارث بن كعب فأخرج عنها فولى ابن 
عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس سجستان ومنها انطلقت غزواته ( فتوح البلدان 
ص ۳۸١‏ ابن الأثیر ۲٣۲/۲‏ ) . 


۳۹ 


ثم أمر باستخلاص خمس الغنائم وأرسلها إلى عبد الله بن عامر وشرح له كيفية فتح 
سجستان وکابل واستقر مع عسکره في تلك الولاية 
ذكر فتح مرو الروذ وبلخ على يد الاحنف بن قيس 

ثم استدعى عبد الله بن عامر رجلا من العرب المشهورين يسمى الأقرع بن 
حابس التميمي وأمره"“ على ألف رجل وقال له : اذهب إلى مدينة جوزجانان١)‏ 
وحاربهم حتى يقبلوا الصلح على النحو الذي أخحذت منه الجزية في المواضع 
الأحرى . فذهب الأقرع إلى الجهة التي عينها له عبد الله . وحين اقترب من البلدء 
خرج إليه أهلها يقرعون الطبول ويلعبون بالسلاح ولما التقى الجيشان وقعت بينهما 
معركة عظيمة وقتل فيها جمع كثير من المسلمين وعاد الباقون إلى عبد الله بن عامر 
فاستدعى عبد الله بن عامر الأحنف بن قيس وقال له : يا أبا بحر »› لقد اقترب موسم 
الحج وإني عازم على أداء هذه الفريضة وإني أعرف أحوال رجال العرب الذين هم 
معي ولكنني اخترتك للنيابة عني في إمارة خراسان فيجب عليك أن ترعى شؤون 
الإمارة وأحوال الناس بحسن وجه ممكن كما هو معهود فيك من الكفاءة وحسن 
السيرة 8 ثم جمع عبد الله الأموال وانطلی نحو الحج 2 وإذ علم آهل مرو والطالقان 
بعودة عبد الله بن عامر › أجتمعوا وأعدوا ڈ ثين ألف مقاتل فاتصل الخبر بالأحنف 
فجمع قواته واستعد للحرب وتوجه نحو الذين نقضوا العهد ونزل في مکان يبعد 
والطالقان فقد اتجهوا إلى الميدان للحرب »> ولا التقی الجيشان › حمل عليهم 
الأحنف بن قيس مع جماعته وهم يكبرون وقد تمكن الأحنف من إصابة ثلاثة من 
القواد » أصحاب الاعلام برمحه » ولما رأی الكفرة ذلك » انهزموا لا يلوون على 


)١(‏ في فتوح البلدان ص ۳۹۸ أن الأحنف بن قيس - وكان عبد الله بن عامر قد بعثه إلى مرو الروذ- قد وجه 
الأقرع بن حابس إلى الجوزجان . 

(۲) كذا بالأصل » وفي فتوح البلدان والطبري وابن الأثير : جوزجان . 
جوزجانان وجوزجان هما واحد معجم البلدان . 

(۳) كذا» وفي فتوح البلدان : « فكائت في المسلمين جولة ثم كروا فهزموا الكفرة » وفتحوا الجوزجان 
عنوة » . وفي ذلك يقول كثير بن الغريزة النهشلي : 
سقى صوب الصحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق حوف أفادهم هناك الأاقرعان 


۳4° 


شيء فتعقبهم المسلمون يقتلونهم ويأسرون منهم وقد غنموا غنائم » فما کان من 
الأحنف إلا أن حمد الله تعالى على هذا الفتح المبين ثم انطلق إلى بلخ ونزل على 
إحدى بواباتها وأقام معسكراً هناك » ولما رأى ملك بلخ جيش المسلمين على تلك 
الحال » امتلا قلبه رعاً فأرسل إلى الأحنف شخصاً يطلب الصلح فأجابه الأحنف]) 
إلى ذلك وصالحه على أربعمائة ألف درهم نقداً وکل عام يدفع مئة ألف درهم 
بخحمسمائة حمل من القمح وأخرى من الشعير . 

قال : وجعل الأحنف يفتح بلدا بلداً » ورستاقاً رستاقاً » ويدور ما قدر عليه من 
بلاد خراسان ویجی بى أموالها ويحمل خمس ذلك إلى عثمان بن عفان » قال : فکان 


الأحنف على طوائف خحراسان مما کان دون نهر بلخ وعيكد الرحمن بن سمرة بيلاد 
سجستان() 


ذكر فتح أرمينية) ومقتل سلمان() بن ربيعة الباهلي بها 


قال : ودعا معاوية برجل من قريش يقال له حبيب بن مسلمة الفهري فضم إليه 
أربعة آلاف فارس وألفي راجل وأمره بالمسير إلى بلاد أرمينية بأمر عثمان بن عفان ؛ 
قال : فسار حبيب بن مسلمة من الشام يريد إلى بلاد الجزيرة ثم رحل من بلاد 
الجزيرة يريد بلاد أرمينية ؛ فلما صار إلى شمشاط ونواحيها بلغه أن رجلا من الروم 
يقال له المرزبان"“ في نيف وثلاثین الفا قد نزل قریبا من شمشاط »› فکتب حبيب بن 
مسلمة بذلك إلى معاوية » فكتب [ معاوية ] بذلك إلى عثمان » وكتب عثمان إلى 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط) وهو يومئلٍ عامله على الكوفة »> فكتب إليه يأمره أن 
ينتخب من أهل الكوفة عشرة آلاف رجل يضمهم إلى سلمان بن ربيعة الباهلي 


. كتب مرزبان مرو الروذ إلى الأحنف فصالحه على ستمائة ألف درهم ( فتوح البلدان - وابن الأثير)‎ )١( 
. )۸١/١ وكتب إليه الأحنف كتابا ( انظر نسخته في الطبري‎ 

(۲) إلى هنا ينتهي ما استدركناه من الترجمة القارسية . 

™( انظر الطبري AYT/o‏ وفتوح البلدان ص ۳۹۸ وابن الأثير 

. أرمينية : اسم صقع عظیم واسع حده من برذعة إلى باب الأبواب‎ )٤( 

. ٤٥/١ بالأصل : « سليمان » تحريف . وما أثبتناه عن الطبري‎ )١( 

»( في الطيري وابن الأثير وفتوح البلدان : الموريان . 

(۷) كذا بالأصل والطبري وان الأثير ؛ وفي رواية الواقدي نقلها الطبري ٥‏ وفتوح البلدان ص ۲۰۱ أن 
الذي آمد حبيب بن مسلمة سعيد بن العاص وهو عامله على الكوفة . 


۳ئ١‎ 


ويوجهه إلى حبيب بن مسلمة على أرض شمشاط معونة لهم على عدوهم . 
قال : فلما ورد كتاب عثمان رضي الله عنه على الوليد بن عقبة بالكوفة قام في 

الناس خحطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال<) : أيها الناس ! إنه قد كتب إِليّ أمير 
المؤمنين عثمان يأمرني أن أوجه سلمان بن ربيعة الباهلي في عشرة آلاف رجل منكم 
لتمدوا إخوانكم من الشام بأرض شمشاط فإن الروم قد جاشت عليهم » وفي هذا 
أجر عظيم وثواب جسيم فخفوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة ولا تتثاقلوا عن 
الجهاد في سبيل الله . فأجابه الناس إلى ذلك واجتمعوا إلى سلمان » فخرج بهم 
عشرة آلاف من الكوفة يريد حبيب بن مسلمة . 


واتصل خبر أهل الكوفة بحبيب فقال لأصحابه : ويحكم يا أهل الشام ! إنه قد 
جاءکم مدد أهل الكوفة وأخاف أن يظفروا بالعدو فيكون الذكر لهم والاسم لهم من 
دونكم » ولكن هل لكم أن تواقعوا العدو وقعة من قبل قدوم أهل الكوفة علينا ؟ فلعلنا 
نظفر بالعدو » قال فقالوا : الأمر إليك أيها الأمير ! فافعل ما أحببت » قال : وكان 
حبيب بن مسلمة هذا رجلا بصيرا بالحرب » قال : وکان صاحب مکر ومکائد › 
فأاجمع رأيه على بيات القوم ؛ فلما کان الیل عبی أصحابه ڈ ثم سار بهم حتی کبس 
عسكر الكفار فقتل مقاتلتهم وأسر منهم خلقاً كثيرا ؛ وانهزم المرزبان في باقي 
أصحابه حتى دخل أرض الروم » وغنم أهل الشام غنائم كثيرة فاقتسموها بينهم . 
قال : وقدم سلمان بن ربيعة في أهل الكوفة بعد ذلك وأهل الشام قد ملأوا 
أيديهم من الغنائم » فقال لهم أهل الكوفة : يا هؤلاء ! أشركونا فيما غنمتم من هذه 
الغنائم فإنكم إنما نصرتم وقويتم واجترأتم على عدوكم بريحنا“ . 
ذکر ما جری بين آهل الشام وهل العراق من 
العداوة في آمر الخذائم 
قال : فقال حبيب بن مسلمة : يا هؤلاء ! إنكم قدمتم علينا وقد هزم الله 


. باختلاف‎ . ٤٠/٥ مقالة الوليد بن عقبة في الطبري‎ )١( 

( کذا » مرت الإشارة إلى ان اسمه الموريان . 

(۴) کذا بالاصل وفتوح البلدان ص ۲۰۱ وفي رواية للطبري ٤٦/٥‏ أن أهل الكوفة دخلوا مع آهل الشام إلى 
أرض الروم . . . فشنوا الغارات على أرض الروم فاصاب الاس تا ازا ی سین را يديهم من 
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عر وجل العدو وبدد شملهم وقد صارت الغنيمة إلى قوم قد أبلوا وقاتلوا وليس لكم 
فيها حق ؛ قال : فوقع الكلام بين أهل العراق وأهل الشام حتى أنهم اقتتلوا » فظفر 
أهل العراق بأهل الشام » فكان ذلك القتال هو أول عداوة كانت بين آهل العراق وأهل 
الشام » قال : وجعل بعضهم يتوعد بعضاً ؛ قال : ثم أرسل حبيب بن مسلمة إلى 
أهل العراق أن لا تعجلوا على إخوانكم بالمحاربة وأن ينتظروا حتى يكتب في ذلك 
إلى عثمان بن عفان » قال : فأجابه أهل العراق إلى ذلك ؛ فكتب حبيب بن مسلمة 
إلى معاوية يخبره بما فيه أهل الشام وأهل العراق من التهديد والوعيد وما كان بينهم 
من الحرب لأجل الخنائم التي غنمها أهل الشام دون أهل العراق . قال : فكتب 
معاوية بذلك إلى عثمان بن عفان » قال : فحكم عثمان بن عفان رضي الله عنه على 
أهل الشام أن يقاسموا آهل العراق ما غنموا من تلك الخنائم ولا يشاحوهم في 
ذلك . 

قال : فلما ورد كتاب عثمان بن عفان على أهل الشام وحبيب بن مسلمة فقرأه 
على أهل الشام فقالوا : السمع والطاعة لأمير المؤمنين . قال : ثم إنهم قاسموا أهل 
العراق ما غنموا » وأقام حبيب بن مسلمة في موضعه الذي هو فيه » وكتب عثمان بن 
عفان إلى سلمان بن ربيعة يأمره بالمسير إلى أرمينية . 

ذكر مسير سلمان بن ربيعة الباهلي إلى بلاد ارمينية 
وفتح من البلاد 

قال : فسار سلمان بن ربيعة ومن معه من أهل العراق نحو بلاد أرمينية » قال : 
وتسامعت ملوك أرمينية بدخول العرب إلى بلدهم فهربوا على وجوههم حتى تحصنوا 
في الجبال والقلاع والأودية والغياض » وجعل بعضهم يقول لبعض إنه قد جاءنا قوم 
بلغنا أنهم نزلوا من السماء فليس يموتون ولا يعمل فيهم السلاح . 

قال : فصار سلمان بن ربيعة يقتل من ناوأه ويفتح ما مر به من المدن والقلاع 


: وقد توعد بعض المسلمين سلمان بالقتل فقال الشاعر‎ )١( 
إن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل‎ 


( فتوح البلدان ص ۲١٠‏ وانظر الطبري ۷۹/١‏ ) . 
)۲(٠‏ کذاء وفي فتوح البلدان ص ۲١٠‏ وكتب إلى عثمان بذلك فكتب : أن الغنيمة باردة لأهل الشام . 


Er 


ويتصفى البلاد حتى صار إلى البيلقان من بلاد أزان() ؛ قال : فخرج إليه أهل 
البيلقان فى الأمان فأقاموا له الأنزال وصالحوه على مال دفعوه إليه” » فقبل ذلك 
منهم . ثم سار من البیلقان حتى نزل على حصن بَردعة فصالح آهلها() على مال 
أخذه منهم وفرقه على اصحابه فقواهم به . ثم انه وجه بخیل له لی جرزان (“ فصالح 
هلها على شيء معلوم یعطونه في کل سنة . ثم رجع هو وآصحابه وسار حتی عبر نهر 
الكرْ) حتى جاز إلى أرض الشروان“ فنزلها ودعا ملكها فصالحه على مال أخذه 
منه . ثم تقدم من الشروان حتى صار إلى شابران^ ومسقط 0 › ثم إنه بعث إلى 
ملوك الجبال فدعاهم » فأقبل إليه ملك اللكز' “وملك فيلان وملك طبرستان فحملوا 
إليه الآموال والهدايا » وصالحوه على شيء معلوم يؤدونه إليه في كل سنة » فقبل ذلك 
منهم . ثم إنه سار يريد مدينة الباب وبها يوم حاقان ملك الخزر ")في زهاء على 
ثلاثمائة ألف من الكفار » فلما سمع بمسير العرب إلى ما قبله ارتحل عن مدينة 
الباب » فقيل له : أيها الملك أنت في ثلاثمائة ألف وهؤلاء في عشرة آلاف وتنهزم 
من بين أيديهم ؟ فقال خحاقان : نه قد بلغني عن هؤلاء القوم أنهم نزلوا من السماء 
وأن السلاح لا يعمل فيهم » فمن يقوم لهؤلاء ؟ قال : ثم جعل يمر على وجهه . 


() البيلقان : مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب » تعد في أرمينيا الكبرى . 
وأران : اسم ولاية واسعة وبلاد كثيرة › وهي من أصقاع أرمينيا . وبالأصل « الران » وما آثبتناه عن 
معجم البلدان وفتوح البلدان . 
(۲) في فتوح البلدان ص ۲٠١‏ : فتح مدينة البيلقان صلحاً على أن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان 
مدينتهم واشترط عليهم أداء الجزية والخراج ( انظر معجم البلدان - بيلقان) . 
() في معجم البلدان برذعة . بلد في أقصى أذربيجان . 
)٤(‏ في فتوح البلدان ص ۲٠٦‏ : صالح أهلها على مثل صاح البيلقان . 
)٥(‏ عن فتوح البلدان ومعجم البلدان » وبالأصل « جريان » تحريف . 
)١(‏ عن فتوح البلدان ص ۲٠٠‏ ومعجم البلدان وبالأصل « الكروسان » . 
(۷) الشروان : مدينة من نواحي باب الأبواب . 
(۸) شابران : مدينة من عمال اران بینها وبین شروان ۲۰ فرسخاً . 
)٩(‏ مسقط : رستاق بساحل بحر الخزر دون باب الأبواب . 
)٠١(‏ اللكز : بليدة حلف الدربلد تتالحم نحرزان . 
وفيلان : بلد قرب باب الأبواب من نواحي الخزر . 
(١١)الخزر‏ : بلاد الترك خلف باب الأبواب » وملكهم يسمى بلسانهم يلك . 
وملکهم يقال له : شحاقان الأكبر . ويقال لخليفته خاقان به . 
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OS ES 
فأقام بها ثلاثة أيام حتی استراح أصحابه » ثم خرج منها في طلب خاقان وأصحابه‎ 
حتى صار إلى مدينة من مدن انزو نال لوا رغوا رای پا احدن . .. م‎ 
. يريد بلنجر وهي أيضاً مدينة من مدن الخزر‎  . .. رحل‎ 

SS 
وفيه جماعة من الخزر من أصحاب خاقان » فأقبل رجل منهم لينظر إلى عسكر‎ 
المسلمين > فبينا هو كذلك إذ نظر إلى رجل من المسلمين قد نزل إلى ذلك النهر‎ 
ليختسل فيه » فأحب أن يجرب فيه السلاح أيعمل فيه أم لا » فاستخرج انيتا فنا‎ 
به فقتله » ثم دنا منه فأخذ ثیابه واحتز رأسه » وجاء به حتی وضعه بین يدي خاقان‎ 
وقال : أيها الملك ! هؤلاء الذين بلغك عنهم أن السلاح لا يعمل فيهم ون القتل لم‎ 
! يتب عليهم‎ 

قال : فلما نظر خاقان إلى ذلك نادى في أصحابه فجمعهم » ثم إنه رجع على 
المسلمين في ثلاثمائة ألف فقاتلهم وقاتلوه حتى ما بقي من المسلمين أحد ؛ قال : 
فقتل سلمان بن ربيعة الباهلي وجميع من كان معه رحمة الله عليهم » فقبورهم هنالك 
معروفة بالبلنجر يقال لها قبور الشهداء إلى يومنا هذا“ . 

قال : فبلغ عثمان بن عفان مصاب سلمان بن ربيعة “ وأصحابه بأرض البلنجر 
فغمه ذلك وأقلقه حتى منعه من النوم » ثم إنه كتب إلى حبيب بن مسلمة الفهري يأمره 
بالمسير إلى بلاد أرمينية في جميع أصحابه . 

ذكر مسير حببب بن مسلمة إلى بلاد أرميذية بعد مقتل 
سلمان بن ربيعة الباهلي 

قال : فلمًا ورد کتاب عثمان على حبيب بن مسلمة نادى في أصحابه وهم يوم 
ستة آلاف ما بين فارس وراجل » ثم سار بهم نحو بلاد أرمينية » قال : فدخل من 
(۱) کذا. 
(۳) غير واضح بالأصل . 
() عن فتوح البلدان ص ۲٠٠‏ » وبالأصل « تنجر » وبلنجر : مدينة ببلاد الخزر خحلف باب الأبواب . 
(6) الخبر في معجم البلدان ر( بلنجر ) . وفتوح البلدان ۲٠١‏ مختصرا ‏ 


() جاء بنعيه إلى عثمان بن عفان( رض ) قرظة بن كعب الأنصاري ( فتوح البلدان ص ۲٠١‏ ) . 


to 


الدرب الذي يقال له درب بني زرارة إلى يومنا هذا » وجعل يسير حتى صار إلى مدينة 
يقال لها خلاط() » فنزل في قلعتها وبها جماعة من الكفار › فاقام عليها أياماً» 
ورحل منها حتى صار إلى أرض يقال لها سراج”“ من بلاد المطامير”" » فنزل هنالك 
ثم کتب إلى آهل جرزان » فأقبل إليه جماعة من رؤسائهم فصالحهم على ثمانين ألف 
درهم » فأخذها منهم وكتب لهم بذلك كتابً١“‏ ؛ وأقام هنالك في بلاد أرمينية وجعل 
يكتب إلى ملوكها فيدعوهم إلى الطاعة ويعدهم . 
ذكر عزل حبيب دن مسلمة عن بلاد أرمينية 
وولاية حذيفة بن اليمان رضي اله عنهما 
aa‏ 
الح n‏ ية وجعله خايفة له بها راقم حليفة بالمدية ۲ 
وأقبل صلة بن زفر العبسي إلى بلاد أرمينية مينية فأقام بها حول كاملا وجعل يذل ملوکها 
بغاية الذل والهوان حتی أذعنوا له بالسمع والطاعة 
ذكر عزل حذيفة بن اليمان وولاية المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهما 
قال : ثم إن عثمان بن عفان رضي الله عنه عزل حذيفة من بلاد أرمينية ودعا 
المخيرة بن شعبة فولاه بلاد أرمينية وأذربيجان » فأقام بها ما شاء الله أن يقيم » ثم عزله 
عثمان وولى مكانه الأشعث بن قيس الكندي“ » فكان بها إلى أن قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » فکان الأشعث على أرمينية نية وأذربيجان يجبي خراجها ويحمله 
إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


. خلاط : بكسر أوله . قصبة أرمينيا الوسطى‎ )١( 

(۲) سراج كورة في أرمينيا . 

(۳) المطامير : بلد بالثغور الشامية . وانظر في فتوح البلدان خط سير حبيب بن مسللمة بعد توجهه من 
خلاط . . . إلى جرزان . 

. ۲٠٤ نسخة كتاب صلح جرزان في فتوح البلدان ص‎ )٤( 

)١(‏ في فتوح البلدان ص ۲٠۷‏ ولى القاسم بن ربيعة بن أمية بن أبي الصلت الثقفي » ويقال ولاها عمرو بن 
معاوية بن المنتفق العقيلي وبعضهم يقول : وليها رجل من بني كلاب . 


3 


ذكر الحيشة وما كان من غاراتهم 
على سواحل المسلمين 

قال : فبينا عثمان رضي الله عنه كذلك وقد فتح من البلاد ما فتح إذ بلغه أن قوما 
من الحبشة أغاروا على بعض سواحل المسلمين وأصابوا منهم أموالاً وسبوا منهم سيب 
کثیراً » قال : فاغتم لذلك عثمان غماً شديداً ثم أرسل إلى جماعة من الصحابة 
وغيرهم من المسلمين > فدعاهم واستشارهم في غزو الحبشة » فأشار عليه 
المسلمون أن لا يغزوهم في بلادهم ولا يعجل علیهم جتی يبعث إلى ملكهم فيساله 
عن ذلك » فإن كان الذي فعله أصحابه عن أمره ورأيه هيا له المراكب وأرسل إليه 
بالجند والمقاتلة » وإن كان ذلك من سفهاء أغاروا على سواحل المسلمين عن غير آمر 
ملكهم ورأيه أن يشحن السواحل بالخيل والرجال حتى يکونوا على حذر ؛ قال : 
فعمل عثمان على ذلك ثم دعا محمد بن مسلمة الأنصاري فوجه به إلى ملك الحبشة 
في عشرة نفر من المسلمين يسأله عما فعل أصحابه » وكتب إليه عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في ذلك کتاباً . 

قال : فلما قدم محمد بن مسلمة بكتاب عثمان بن عفان وقرأه أنكر ذلك أشد 
الإنكار وقال : ما لي بذلك من علم » قال : ثم إنه أرسل إلى قرى الحبشة في طلب 
وخبره بما كان من إنكار ملك الحبشة وطلب السبى ؛ قال : فشحن عثمان السواحل 
بعد ذلك بالرجال وقواهم بالسلاح والأموال » فكانوا ممتنعين من الحبشة وغيرهم . 

ذكر فتح جزيرة قبرص) على 
يد معاوية بن ابي سفيان 

قال : وإذا بكتاب) معاوية بن أبي سفیان قد ورد على عثمان يسأله أن يأذن له 

في ركوب البحر إلى جزيرة قبرص ويخبره في كتابه بقرب المسير إليهم وأن البحر قد 


(۱) کذاء وفي معجم البلدان والطبري وتاریخ - خليفة وابن الأثير وفتوح البلدان والبداية والنهاية : قبرس 
بالسين المهملة . 
في غزوها قیل ستة ۲۸ وقیل سنة ۲۹ وقيل سنة ۳١‏ . 

(۲) في ابن الأثیر ۲/ ۲٤١‏ كتب معاوبة إلى عثمان مراراً ( وانظر فتوح البلدان ص ٠٥۷‏ ) . 


€۷ 


ذل بعد صعوبته » قال : فكتب إليه عثمان : إني لست بفاعل ذلك ولا آذن لك في 
N a‏ 
ركوب البحر فاحمل معك أهلك وولدك حتى أعلم أن البحر هين كما تقول . 

قال : فلما ورد كتاب عثمان على معاوية وقرأه نشط لركوب البحر إلى قبرص > 
ثم كتب إلى أهل السواحل فأمرهم بإصلاح المراكب وتقريبها إلى ساحل حصن عكا 
ليكون ركوب المسلمين من عكا إلى قبرص . قال فأصلحت E‏ 
ووضع معاوية الأرزاق للناس فأاعطاهم وأمرهم بالمسير إلى عكا ؛ قال : 
O aT‏ 
ممن أخحذ أرزاقه . 


قال : فخرج الناس من دمشق حتى صاروا إلى عكا » وخحرج معاوية من دمشق 
ومعه أهلے) وولده حتی نزل بعکا » ورکب معاوية في مرکب منها مع آهله وولده » 
ثم دفعت من عكا يوم الجمعة قبل الصلاة والمراكب في عشرين ومائتي مركب وقد 
رفع الناس أصواتهم وضجوا بالتهليل والتكبير . 


قال : فبينا القوم يسيرون في البحر إذ هب الريح وهاج البحر فاضطرب بأمواجه 
وفرق المراكب يمنة ويسرة ؛ قال : وفزعت امرأة معاوية فزعاً شدیداً ٹم صاحت 
ا - وهو الملاح الذي يدبر أمر المركب وكان من القبط طلا وقالت : 
ويحك يا طليا ! احبس المركب » قال : فضحك طليا ثم قال : أيتها المرأة ! ليس 
CNB GCs‏ 
من سبيل ؛ قال : فاغتم معاوية بمن قد حمل معه من نسائه وأولاده » فلم يزالوا 
كذلك ساعة ثم إن الريح هدأت وسكنت » فسار المسلمون في مراكبهم . 


قال : وإذا مراكب الروم سائرة في البحر وفيها هدايا قد بعث بها ملك قبرص 
إلى قسطنطين بن هرقل ملل الروم » قال : فأحدق المسلمون بتلك المراكب 


. وكان معاوية قد استأذن عمر بغزو قبرس فرفض . وقد مر ذلك‎ )١( 
قال له عثمان : « لا تتتخب الناس ولا تقرع بينهم › خحيرهم فمن اختار الخزو‎ ۲٤١/۲ في ابن الاد ٹیر‎ (۲) 
. » طاثعاً فاحمله وأعنه‎ 


(۳) حمل معه امرأته فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي . 


€۸ 


فأخذوها » فإذ فيها جوارٍ حسان وأثاث فاخر من البزيون“ والديباج والسقلاطون وغير 
ذلك » فأحذ معاوية ذلك كله وسار في البحر حتى صار إلى قبرص بكل عافية وسلامة 
وغنيمة » فأمر بالمراكب فأرسيت على ساحل قبرص ؛ ثم أمر أصحابه فخرجوا من 
المراكب فاأغاروا على قبرص » فغنموا غنائم ليست بالقليل حتى ملأوا المراكب 
بالجواري والغلمان والأثاث الفاخر » ا معاوية يسأله الصلح 
والرجوع عنه إلى بلاد الإسلام > فأجابه معاوية إلى ذلك على أنه يؤدي إليه في کل 
سثة سبعة آلاف دينار ومائتي دينار » فأجابه إلى ذلك وأحذ منه ما أخذ وكتب عليهم 
بذلك کتاباً ومیاقاً نهم ل یغدرون ولا ينقضون ذلك آہدا) ۽ قال : وکان آهل قبرص 
يؤدون إلى معاوية في کل سنه سبعة آلاف دينار ومائتي دينار وإلى ملك الروم مثل 
ذلك . 


قال : ثم جلس معاوية وأصحابه في المراكب وساروا يريدون إلى الساحل 
الذي أقبلوا منه ومعهم يومئلٍ من النساء والذرية نيف وثمانية آلاف » وفي النساء نيف 
على سبعمائة عذراء والمراكب مشحنة بجميع الأمتعة حتى صاروا إلى الساحل 
وخرجوا ؛ وأخرج معاوية من ذلك كله الخمس ووجه به إلى عثمان بن عفان وكتب 
إليه يخبره في كتابه بسلامة المسلمين » وقسم معاوية باقي ذلك في المسلمين . 

قال : فجعل الناس يقتسمون السبي والخير الكثير بينهم فينادى عليهم فيباع 
ویشتری AR a a‏ فقال له جير بن نفير 
الحضرمي ° :ما يبكيك يا آبا الدرداء ؟ وهذا یوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل 
الشرك وأهله ؟ قال : فضرب أبو الدرداء E‏ 
كلتك أمك يا جبير ! ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه) › فانظرا|لی هؤلاء 
القوم بينا هم ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم » فلما تركوا أمر الله عر وجل وعصوه 


. البزيون : السندس‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل والطبري ۳/٥‏ وابن الأثیر ۲/ ۲٤٠١‏ البداية والنهاية ۱۷۲/۷ فتوح البلدان ص ٠١۸‏ . 
وزيد في الطبري وابن الأثير : وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم . 
وزید في الطبري : على آهل قبرص ألا يتزوجوا من عدونا - الروم - إلا بإذنتا . 
وفي فتوح البلدان : اشترطوا أن لا يمنعهم المسلمون أداء الصلح إلى إلروم . 

(۴) عن الطبري ٠٠/١‏ وفي الأصل : « نصير الخولاني » تحريف . 

. الطبري : تركوا أمره‎ )٤( 


۳4۹ 


صاروا إلى ما ترى وسلط الله عر وجل عليهم السبي » ويحك يا جبير ! إنه إذا سط 
الله عر وجل السبي على قوم فليس له فيهم حاجة . 

قال : فبينا المسلمون يقتسمون غنائم قبرص إذ وقع بينهم شيء من الفساد 
وشح بعضهم على بعض وظهر من بعضهم شيء من الغلول » فقال شيخ من آهل 
قبرص من الروم : ويحكم يا معشر العرب ! أتفعلون هذا وأنتم قريب عهد من نبيكم 
محمد به وآنتم أصحابه ؟ فکيف يکون من يأتي من بعدکم ؟ فقال له رجل من 
المسلمين : يا شيخ ! أميرنا لا يرضى بشيء من هذا » فقال له الشيخ الرومي : فأنت 
لا يسعك الكتمان أو ترفح ذلك إليه » قال : وبلغ ذلك معاوية فنهى عن ذلك أشد 
النهي » ثم إنه دعا بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه ليزيد بن أبي 
سفيان حين وجه به إلى الشام فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا عهد أيي بكر عبد الله بن عثمان خليفة 
رسول الله َة إلى جميع أمراء الأجناد » إني أوصيكم بتقوى الله أن لا تغلوا ولا 
تفسدوا ولا تطغوا ولا ڌ تعقروا بهيمة ولا تذبحوا شاة لا تریدون أكلها » ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه » ولا تهدموا بيعة » ولا تقتلوا الولدان ولا 
الشيوخ ولا النساء » وستجدون قوماً قد حبسوا أنفسهم ف فى الصوا مع فذروهم ولا 
E O O‏ 
رۋوسهم أفاحيص > فإذا وجدتم أولئك فاضربوهم بالسيوف فوا ؛ هذه وصاتي لكم 
وعهدي إليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال : فلما سمع المسلمون هذا الكتاب أقصروا عن فسادهم واستخفروا الله 
عر وجل مما کان منهم . 

قال : فبينا الناس كذلك يقتسمون الغنائم وجماعة من أصحاب رسول الله لا 
جلوس ناحية ‏ منهم أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس [ بن ثابت ] 
وواثلة بن الأسقع وأبو أمامة الباهلي(“ وعبد الله بن بشر المازني› ۔ إذا برجلين من 


(1) واسمه صدي بن عجلان سکن مصر ثم انتقل منها فسکن حمص بها مات سئة ۸۱ وقيل ۸٩‏ وهو آخر 
(۲) کذا بالأصل وفتوح البلدان . وفي الإصابة عبد الله بن بسر المازني أبو بسر الحمصي . مات سنة ۸۸ 
بالشام وقيل بحمص وله ٩٤‏ سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة ( الإصابة ) . 


o» 


الأنصار يسوقان حمارين فقال لهما عبادة بن الصامت : ما هذا ؟ فقالا : يا أبا الوليد ! 
. إن معاوية أمر لنا بهذين الحمارين ونحن نرجو أن نحج عليهما إن شاء الله ؛ قال فقال 
عبادة : لا والله ما يحل لمعاوية أن يعطيكماهما ولا يحل لكما أن تأخذاهما إلا أن 
يكون رسول الله ية أمر لكما بذلك » قال : فقالا له الأنصاريان : يا سبحان الله ! 
وأين رسول الله هة ؟ فقال لهما عبادة : لعله أوعز إليكما ء فقال : إذا فتحتم جزيرة 
قبرص يؤمر لکما بحمارين أقمرين فاقبضاهما » قال : فسكت الأنصاريان وردا 
الحمارين على معاوية وخبراه بمقالة عيادة بن الصامت ؛ فاأقبل معاوية إلى عبادة يسأله 
عن ذلك » فقال له عبادة : يا معاوية ! إني شهدت رسول الله ية في غزوة حنين 
والناس يكلمونه في الغنائم » فرأيته وقد أخذ وبرة من جنب بعير ثم قال : « والله 
مالي مما أفاء الله عليكم من هذه الغنائم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم » . قال : فقال معاوية : يا أبا الوليد ! أتشهد رسول الله ية وهو يقول ذلك 
يوم حنين ؟ قال عبادة : الله أكبر ! إذ قد سمعت ذلك من رسول الله 4لا فانظر من 
: فإني قد وليتك الخنائم فاقسمها في أهلها بما 
تعلم وا تى الله فيها > فقال عبادة : وكيف اخترتني لذلك ؟ فقال : لأنه قد ورد علي 
ای یی کے ار چ وا 
عندي أفضل من أقدر عليه في وقتي هذا لإسلامك القديم وصحبتك لرسول الله 4ل › 

فقال عبادة : ولها غيري يا معاوية ! فإني لا ألي ذلك أبداأ » قال معاوية : فإني لا أجد 
أحداً يليها سواك . قال : فولى الخنائم عبادة بن الصامت وأعانه عليها أبو الدرداء وأبو 
أمامة الباهلي وغيرهم من الصحابة » قال : فنظر بعض المسلمين إلى أم الدرداء امرأة 
بي الدرداء وفي يدها سوار من فضة قيمتها عشرة دراهم فقال لها : يام الدرداء ! 

نن لك هذا ؟ فقالت : هو من سهم أبي الدرداء في يوم قبرص . 


قال : ثم جمع معاوية هدايا كثيرة فوجه بها إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » ووجه بجارية حسناء ء فائقة الجمال من بنات أهل قبرص ودفع ذلك كله إلى رجل 

من المسلمين يقال له عبدة بن عبيد السلمي ووجه به إلى عثمان ؛ فلما ورد الكتاب 
والمال من الخمس وغيره من الهدايا إلى عشمان نظر إليه ففرح بذلك» ثم فض الكتاب 
وقرأه فحمد الله على ذلك كثيراً » ثم نظر إلى الجارية فقال للرسول : هذه من 
الخمس ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! هذه وقعت في سهم معاوية فأاحب أن يهديها 
إليك ‏ قال عثمان : ما اسمك ؟ قال : عبدة بن عبيد» فقال : أكنت مع المسلمين 


o 


بقبرص ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! قال : فصفها لي ؛ قال : : نعم » هي جزيرة 
i‏ يذكر أهلها أنها ثمانون فرسخاً في عرض مثل ذلك > فيها 
أنهار ومزارع وأشجار وكروم وألوان الثمار » وفيها قصور ذاهبة في الهوى » وهي مع 
ذلك كثيرة الخيل والبغال والحمير والغنم والبقر ؛ قال عثمان ا 
فقال : والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن وفيناهم ونظروا إلى مراكبنا قد أرسيت إلى 
ساحلهم حتى خحضعوا وذلوا وأعطوا بأيديهم صاغرين ؛ فقال عثمان : ذلك من فضل 
الله ورحمته بعباده المؤمنين . قال : ثم قسم عثمان ذلك الخمس في أهل المدينة › 
فأحذ منه بحقه ودفع إلى كل ذي حق حقه وأخذ تلك الجارية لنفسه ؛ فلما صار إلى 
منزله نظر إليها فإذا هي جارية وضيئة حسناء » قال : فشق ذلك على نائلة بنت 
الفرافصة زوجة عثمان فقطبت لذلك . فقال لها عثمان : ما شأنك يا نائلة ! أتحبين أن 
أهبها لك ؟ قالت : نعم يا عشمان ! فقال عثمان : هي لك ؛ قال : فش ذلك على 
الجارية فقالت : لا أحب آن أكون لامرأة » ردني إلى أمير الشام حتى يفعل بي ما 
يريد » قال : فردها عثمان إلى معاوية » فأخذها لنفسه فكانت عنده إلى أن توفيت ولم 
یکن له منھا ولد - والله أعلم - 
ذکر فتح جزيرة رودس() على 
يدي معاوية بن ابي سفيان 

قال : ثم كتب معاوية أيضاً إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهما يستأذنه في 
فتح جزيرة أحرى في البحر يقال لها رودس”) ء قال : فاستشار عثمان المسلمين في 
ذلك » فقال المسلمون : يا أمير المؤمنين ! إن المسلمين قد فتحوا جزيرة قبرص وقد 
اجتروا عليها وعلى ركوب البحرء »> فائذن لهم في ذلك فعسى الله أن يغنمهم إياها ؛ 
قال : فكتب عثمان إلى معاوية أني قد أذنت لك فيما سألت فاتق الله ولا تضيع 
الحزم » > وإن حوفت من البحر شیا فلا ترکبنه فإن هوله عظيم . 


(1) عن الطبري ٠‏ وبالأاصل : رودوس . وقد فتحت في خلافة معاوية سنة ٠۲‏ كما في فتوح البلدان 
ص ۲۳۷ فتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي . ( وانظر الطبري ٠١١/١‏ حوادث سنة ۳ه ) . 
ولم نجد في المصادر ذكراً لعملية بحرية استهدفت فتح رودس في أيام الخليفة عثمان ( رض ) . ولعل 
ما حصل كان غارة حاطفة حصلت سنة ٠٠ ٤‏ م حيث تعرضت رودس للئهب والغارة من قبل المسلمين 
( الدولة البيزنطية - السيد الباز العريني ص ٠٤١‏ ) . 

(۲) بالأصل : رودوس . وقد صححت في كل مواضع الخبر . 
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قال : فنادى معاوية في الناس وأمرهم بالمسير إلى صيداء () على أن يركب 
منها إلى رودس ۰ فسار المسلمون في نعبية حسنة حتی وردوا صیداء وقد جمعت 
المراكب بها ؛ قال : فجلس معاوية في مركب منها وركب المسلمون المراكب وقد 
بالأعلام والمطارف وخطفوا من الساحل بالتهليل والتكبير في البحر » والدليل 

بين أيديهم في مركب من تلك المراكب ومعه أشد المقاتلة ؛ فلم يزالوا كذلك حتى 
ا ا و 


قال : وأهل رودس قد استقبلوا المسلمين في مراكبهم › فاقتتلوا في البحر 
حتى كثرت القتلى بينهم » ثم رزق المسلمون الظفر عليهم » فهزموهم وفضوا أمرهم 
ومراكبهم حتى ساروا إلى الجزيرة فدخلوها عنوة وقتلوا فيها من قتلوا » وغنموا ما 
غنموا فيها من مال وأثاث . قال : فبينا المسلمون يدورون في رودس ويجمعون 
غنائمها إذ دحل منهم رجل يقال له عبد الرحمن بن عرزب الأشعري إلى دار من 
دورها فلم ير فيها أحداً» فجعل يدور فيها مع نفر من المسلمين وهو يقول : 
ويحكم ! هذه دار نظيفة حسنة البناء ولا تخلو هذه الدار من قوم يكونون فيها » قال : 
فبينا القوم يجولون في الدار إذا هم بمطمورة”) عليها باب قد طمره بالتراب » قال : 
فنبش التراب وقلع الباب ودخل المسلمون المطمورة فإذا فيها خمسمائة رأس من 
رقيق بين غلام وجارية ! وإذا أثاث كثير من ديباج وبزيون وأنواع الأمتعة ! قال : 
فأاحرج كله من المطمورة حتى أتي به إلى المقسم › فإذا رقعة وقعت من جيب 
جارية ! فاحذت الرقعة ففتحت فإذا فيها خاتم ذهب وفص ياقوت أحمر ! فأتي به إلى 
معاوية » فأرسل به معاوية إلى صاحب المقاسم وأمره أن ينادي عليه » قال : فنودي 
على ذلك الخاتم فبلغ آلف دينار ومائتي دينار » قال : فأحذه معاوية لنفسه وحسبه 
للمسلمين من سهمه . 

قال : ثم جمعت الغنائم فوضعت في المراكب › و ای 
الساحل . وكتب معاوية إلى عثمان يخبره بسلامة المسلمين وما فتح الله عر وجل من 
رودس ؛ قال : فسر عثمان ل روا شديداً وقسم الخمس في المدينة . 


)۱( صیداء : مدينة على ساحل بحر الشام » من أعمال دمشق بينها وبين صور ستة فراسخ . 
(( المطمورة : حفيرة تحت الأرض »› أو مكان تحت الأرض قد هيىء خحفية يطمر فيها الطعام والمال . 
ر( اللسان) . 


For 


قال : فلم تزل جزيرة رودس بعد ذلك خراباً يباباً إلى خلافة معاوية » فلما 
صارت الخلافة إليه أرسل إلى رودس فعمرّها وبنى فيها مسجداً وشحنها بالمسلمين 
وقواهم بالأموال والسلاح وأمرهم بالزراعة » فلم يزل المسلمون بها سبع سنين“ لا 
يطمع فيها ملك الروم ولا غيره من الكفار - والله أعلم - 

ذكر ما ذكر مجاهد عن هذه الجزيرة 

قال مجاهد" : لقد دخلت مدينة رودس في سنة ثلاث وخحمسين فبنينا فيها 
منجدا واقمنا بها مؤذنا ونصلي . قال مجاهد : وکان تبیع 1 ابن - ]“ امرأة کعب 
الأحبار وكنت أقرئه القرآن فقال لي ذات يوم : يا مجاهد ! كأنك بهذه الجزيرة قد 
خربت وذهب رسمها » فقلت : يا تبيع ! وتخرب هذه الجزيرة ؟ فقال : وعلامة ذلك 
أنه يهب ريح عاصف فتلقى هذه الدرجة ؛ قال مجاهد : فوالله ما لبثنا أن جاءت 
الريح ذات يوم فرمت بتلك الدرجة وجاءنا كتاب يزيد بن معاوية من الشام بموت 
معاوية » فقفلنا وخربت الجزيرة إلى الساعة . 


ذكر ما كان من قسطنطين ملك الروم 
ومحاربته مع المسلمين في البحر) 
قال : فبينا المسلمون كذلك إذ وقع الخبر بأن قسطنطين بن هرقل ملك الروم 
قد جمع الجموع وقد عزم على غزو المسلمين في البحر“ › قال : وبلغ ذلك 


. ه . وقد مرت الإشارة إلى ذلك‎ ٠۴۳ وكان ذلك سنة‎ )١( 
شذرات الذهب‎ ۲۲٤/۹ هو مجاهد بن جبر ترجم له في حلية الأولياء ۲۷4۹/۳ البداية والنهاية‎ )۲( 
: . ۴/۱ 
. ۲۳۷ زيادة عن فتوح البلدان ص‎ )۳( 
البداية‎ ٠٠٠۳/۲ وابن الأثير‎ 1۸/٠ وهي المعركة المعروفة ب « غزوة ذات الصواري » انظر الطبري‎ )٤( 
. ۱۷۷/۷ والنهاية‎ 
: في أسباب خروج قسطنطين بقوة بحرية هائلة لضرب المسلمين‎ )( 
توسع النشاط البحري الإسلامي بعدما أدرك المسلمون أن الاتصال بالبحر المتوسط والتعرض لأخطار‎ - 
البيزنطيين يتطلب إنشاء قوة بحرية » ويعتبر معاوية أول سياسي عربي أدرك ما للأسطول من القيمة‎ 
. الإستراتيجية في مواجهة الأحطار البيزنطية‎ 
القواعد‎ E سه تحرك المسلمين نحو المتوسط عبر عله غزوة جزيرة قرس » والتي‎ 
. الإستراتيجية للأسطول البيزنطي في الشرق‎ 
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عثمان بن عفان رضي الله عنه » فكتب إلى معاوية وأمره أن يركب في البحر بجنود 
المسلمين من أهل الشام ؛ وکتب أيضاً إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح يأمره أن 
يركب بأهل مصر ؛ وكتب أيضاً إلى عمرو بن العاص يأمره أن يعين عبد الله بن سعد 
والمسلمين بجميع ما يقدر عليه من المال والسلاح . 

قال : فاجتمع آهل مصر وأهل الشام بساحل مدينة عكا في جمع عظيم من 
العدة والعدد والسلاح » ثم إنهم حملوا الخيل معهم في المراكب وخطفوا من عكا في 
خمسمائة مركب فيها رجال مقاتلة والخيل والسلاح والطعام الكثير . قال : وخحرج 
قسطنطين بن هرقل من قسطنطينية في قريب من آلف“ مركب من راکب الروم فيها 
المقاتلة والزرافات والنيران والنغط . قال : فيينا المسلمون قد لججوا في البحر إذا 
هم بمراكب الروم قد وافتهم . 

قال : فکان عبد الله بن ابي سفيان يقول حدثني ابي عن مالك بن اوس ٣”‏ بن 
الحدثان قال CO O‏ > قال : فنظرنا 
إلى مراكب ما رأينا مثلها قط » فدعونا ربنا وتضرعنا إليه » ثم إنا أرسينا ساعة » ثم 
دنوا منا فأرسوا قبالتنا »> وسكنت الريح وجاء الليل e‏ المسلمون يكثرون من 
قراءة القرآن ولا يفترون من الصلاة والدعاء » والروم في" مراكبهم يضربون (°© 
بالصنوج والطنابير ويشربون الخمر وينفخون في الصفارات . 

قال : ثم أصبحوا وقد تهيؤوا للقتال » فأرسل إليهم معاوية بن أبي سفيان 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح : إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى الساحل حتى يموت 
الأعجز منا ومنكم ؟ قال : فنخرت الروم نخرة واحدة وقالوا : لاء بل البحر بيننا 
وبينكم ؛ قال مالك بن أوس بن الحدثان : فدنونا منهم» وربطنا المراكب بعضها إلى 


= تجدد العمليات البحرية الإسلامية في الغارة التي شنت على رودس 0 وجزيرة كوس وجريرة كريت 5 
حزصه على تأمين الطريق المؤدي إليها . 
أما السب المباشر لحركة قسطنطين فهو ما أصاب المسلمون من البيزنطيين بإفريقيا ( الطبري 14/٥‏ 
الدولة البيزنطية للعريني ص ٠٤١‏ ) . 
)١(‏ في الطبري وابن الأثير : خمسمائة مركب . 
(۲) بالأصل : « عن أنس » تحريف وما أثبتناه عن الطبري . 
(۳) في الطبري وابن الأثير : يضربون بالنواقيس . 
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بعض » واصطف المسلمون على جوانب المراكب في يديهم الرماح والسيوف 
والقسي والسهام . قال : واقتتل الفريقان قتالاً لم يسمع بمثله » وليس بينهم رمية 
سهم ولا طعنة رمح إلا الضرب بالسيوف والبواتر والخناجر والسکاکین حتى احمر ماء 
البحرء قال : وجعلت علق الدماء تضربها الأمواج في الساحل حتى صار الساحل 
كأن عليه مثل التلول في جثث الرجال وآن الدم غالب على ماء البحر وقد قتل من 
المسلمين بشر كثير- ا - وقتل من الروم ما لا يحصون عدداً ؛ قال : 
وصبر الفريقان يومثذ بعضهم لبعض صبراً لم يصبروا مثله ساعة قط . 

قال : وجرح قسطنطين ملك الروم جراحات كثيرة في رأسه وجسده فولى مدبراً 
منهزماً في مرکبه الذي کان فيه(٠‏ »> قال : وصاح عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير 
مصر بالقبط من النواتية : ألا ! من قتل رجا من الروم فله ثلاثة دنانير » قال : فقتلت 
القبط منهم في ذلك اليوم قريباً من سبعمائة رجل ؛ ووقع عليهم الهزيمة فانهزموا في 
مراكبهم وهبت الريح عليهم فقطعت مراكبهم يمنة ويسرة فما التقى منها مركبان في 
موضع واحد . 

قال : ورجعت مراكب المسلمين إلى الساحل فأرسيت بعكا» وكتب 
عبد الله بن سعد ومعاوية إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه يخبرانه بهزيمة الكفار ؛ 
قال : فسر عشمان بذلك - والله أعلم ٠‏ 


ذكر عزل عمرو بن العاص عن مصر وولاية 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر 
قال : فانصرف عمرو بن العاص معزولاً" حتى صار إلى فلسطين فنزلها ء 


(1) زيد في الطبري : مكث فيها حيناً جريحاً . وفي البداية والنهاية : مكث حيناً يداوى منها بعد ذلك . 
(۲) ترتب على معركة ذات الصواري : 
- أحرز المسلمون انتصاراً ساحقاً وحلت الهزيمة بالدولة البيزنطية حتى كاد الإمبراطور يقع أسيراً في يد 
المسلمين . 
ت تداعت سيادة بيزنطية في البحر . 
- تثبيت مواقع البحرية الإسلامية في البحر » غير أن ما أحرزه المسلمون من نصر لم يترتب عليه نتائج 
مباشرة بسبب ما وقع ب بين المسلمين قن فتن واضطرابات داخلية . 
۳( اد الغابة أن برو بن الماش بتي على رلاب تعر ا أذ مات در بن اطا ا منوا فة د 


٦ 


وصارت مصر بأجمعها في يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ قال : وعزم 
قسطنطين بن هرقل على محاربة المسلمين ثانية في البحر » فجمع أهل مملكته ثم 
كتب إلى كل من يسكن الضواحي والسواحل من الروم فحشرهم إليه » فاجتمع عنده 
خلق كثير عظيم » فتجهز وخرج من قسطنطينية في ألفي ومائتي مركب يريد الفسطاط 
من أرض مصر » قال : فركب الملعون في أيام ريح عاصفة وقد كانت البطارقة 
EET‏ 
توسط البحر هاجت الريح عليهم > فكان الموج يرفع المركب في الهواء ثم 
لعباً ؛ قال E E IP E‏ 
الذي كان فيه فإنه نجا وألقته الرياح إلى جزيرة في البحر عظيمة يقال لها سقلية(' » 
قال : فلما حرج إليها قسطنطين بن هرقل قالوا له : أيها الملك ! لقد أشمت 
بالنصرانية أعداءها وأفنيت رجالها ؛ قال : ثم إنهم اصطنعوا له حماماً ليدخله » » فلما 
دخل الحمام دخلوا عليه بالخناجر فقتلوه › ویقال : إنهم ذبحوه ذبحاً . قال : ويلغ 
ذلك عثمان بن عفان فقال : الحمد لله الذي عجل هلاكه فقد كان عدوا لأهل 
الإسلام . 
ذكر فتح افريقية على يدي عبد الله بن 
عد ټن ادي جز 

قال : ثم كتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح مير مصر إلى عثمان بن عقان 
یستأذنه في غزو افريقية ويخبره في كتابه بكثرة أموالها وضعف رجالها() . قال : 
فکتب إليه عثمان بن عفان : إني غير فاعل ذلك فلا آذن لك فيه » لأني قد شهدت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لا أغزيت افريقية أحداً من المسلمين أبداً ما 


= أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي سرح فاعتزل عمرو بفلسطين . 
( وانظر الکامل لابن الأثیر ٠۳٠/۲‏ ) . 

. كذا بالأصل » وفي معجم البلدان صقلية من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقيا‎ )١( 

(۲) وکان عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد غزا إفريقيا بأمر عثمان سنة ٠٠‏ ه . فخرجوا حتى قطعوا أرض 
مصر ووطئوا أفريقيا » وكاتوا في جيش عدته عشرة آلاف من شجعان المسلمين فصالحهم أهلها على 
مال يؤدونه » ولم يقدموا على دخول إفريقيا والتوغل فيها لكثرة آهلها . ر الکامل لابن الأثیر ۲٠٠/۲‏ 
فتوح البلدان ص ۲۲۷ ) . 
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حملت عيني الماء » والله ! ما أرى في فتحها خيراً وقد كرهها عمر بن الخطاب من 
قبلي - والسلام - . 

قال : فلما ورد کتاب عثمان على عبد الله بن سعد کأنه کره ن یراد عثمان في 
شيء من أمر افريقية غير أنه كان يوجه بالرجال فيغيرون على أداني أرضها ويأتون 
بالغنائم ؛ قال : وبلغ ذلك عثمان بن عفان فكأنه نشط لغزوها » ثم أرسل إلى 
المسور بن مخرمة القرشي فدعاه في جوف الليل » قال : ويحك يا مسور! قد 
استخرت الله تبارك وتعالى في ليلتي هذه في بعثة الجيوش إلى افريقية » وقد كتب 
إلي عبد الله بن سعد يخبرني بجرأة المسلمين عليهم وتقربهم منهم » فهات ما 
عندك ! فقال له المسور : خار الله لأمير المؤمنين وللمسلمين فى ذلك » وما الرأي 
عندي إلا غزوها ؛ قال عشمان : فإني أستخير الله عر وجل في ذلك كثيراً » ولكن إذا 
أصبحت فاجمع لي الأكابر من أصحاب رسول الله ( صلی الله عليه وسلّم وآله ) حتی 
أستشيرهم في ذلك » فإن اجتمعت آراؤهم على فتحها فعلت ذلك إن شاء الله ولا قوة 
إلا بالله . قال : فانصرف المسور بن مخرمة إلى منزله . 

فلما کان من غد خرج فدعا له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم من .أصحاب 
رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم وآله ) » فلما علم عثمان أنهم قد اجتمعوا في المسجد 
حرج إليهم بعد طلوع الشمس » فشاورهم في أمر افريقية حتى ارتفع النهار » فكأنهم 
كرهوا ذلك » وأكثر من كره ذلك سعید بن زید بن عمرو بن نفیل › فقال له عثمان : 
ما الذي كرهت من أمر افريقية ؟ فقال سعيد : كرهت ذلك لما سمعت من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو يقول : لا أقربها أحداً من المسلمين ما حملت عيني 
الماء"“ » ولا أرى لك مخالفة عمر فذرهم ولا تغزهم فإنك لن تخافهم على الإسلام 
وأنهم لراضون منك أن تقرهم في أماكنهم ؛ قال : ثم قام سعيد بن زيد فخرج ؛ 
والتفت عثمان لی مولی له يقال له نائل فقال له : يا نائل ! اذهب فادع لي زيد بن 
ثابت ومحمد بن مسلمة . قال : فخرج نائل فدعاهما » فاستشارهما عثمان بن عفان 
في بعثة الجيوش إلى افريقية» فأشارا عليه بذلك) » فقال عثمان بن عفان : الله أكبر 


)١(‏ في معجم البلدان ( إفريقيا ) : كان عمر بن الخطاب قد كتب إلى عمرو بن العاص : لا تدحل إفريقيا 
فإنها مفرقة لأهلها غير متجمعة » ماؤها قاس ما شربه أحد من العالمين إلا قست قلوبهم . 
٠‏ (۲) في ابن الأثير ۲۳١/۲‏ : فاستشار عثمان من عنده من الصحابة » فأشار أكثرهم بذلك . 


e^ 


قد أبهج لي رأي ؛ ثم ندب الناس إلى ذلك فأجابوه سراعاً »> فأول من أجابه 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله وعاصم ابنا عمربن 
الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وبشر بن 
أرطاة" والمسور بن مخرمة وجماعة من أولاد الصحابة ° : 

قال : ثم اجتمع الناس إلى عثمان بن عفان بعد ذلك فعرضهم عثمان بالمدينة 
وعدهم فكانوا أربعة آلاف وثمانمائة من أخلاط القبائل فتجهزوا ما أمكنهم من 
الجهاز » قال : وأعانهم عثمان بألف بعير بآلتها » وفتح بيوت السلاح فأعطاهم 
وقواهم ؛ وآمر على الناس مروان بن الحكم فجعله على الجند › وجعل آخاه 
الحارث بن الحكم على الرجالة » ثم قام عثمان رضي الله عنه في الناس خحطيبا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها المسلمون ! إنكم قد أصبحتم بدار لا يصلح فيها 
التضجيع والتواني وقد رأیتم عمر بن الطاب رحمه الله وما فتح الله عليه من أرض 
الأعاجم وقد افتتحتم أرض مصر وكانت أكبر شوكة وأكثر عددا من افريقية » وأنا أرجو 
آن یظفرکم الله عر وجل بها ویعینکم ویقویکم على فتحها » فعلیکم عباد الله بتقوی 
الله الذي يبقى ويفنى سواه ؛ وقد کتبت إلى عاملي بمصر عبد الله بن سعد وعهدت 
إلیه أن يحسن صحبتکم وأن يرفق بكم ون يفضي عن سيئکم » وأرجو أن کون عند 
عهدي وآمري إن شاء الله ولا قوة إلا بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل » ألا ! فسيروا 
رحمكم الله » والله عر وجل خليفتي عليكم . 

قال : فسار المسلمون من المدينة حتى قدموا أرض مصر على عبد الله بن 
سعد » قال : واجتمعت العساكر بمصر › فسار بهم عبد الله بن سعد في ثلاثة 
وعشرین ألفاً يريدون افريقية . > 

قال : وكان بإفريقية ملك عظيم يقال له جرجين من قبل ملك الروم وفي يده 


() بالأصل « عبد الله » تحريف وما أثبتناه عن الإصابة ۳۹١/۲‏ ولد على عهد رسول الله ( ص) . 
(۲) عن معجم البلدان » وبالأصل « بشر بن أرطاة » ( فتوح البلدان ص ۲۲۸ ) . 
() منهم معبد بن العباس بن عبد المطلب » وعبيد الله بن عمر » ( فتوح البلدان - معجم البلدان) . 
وعبد الله بن عباس ( الكامل لابن الأثير) . : ا 
)٤(‏ في الطبري ٥٠/١‏ وفتوح البلدان ۲۹۷/۱ والکامل لابن الأثیر ۲۳٣/۲‏ وتاریخ خلیفة ص ٠١۹‏ : 
جرجير وفي تاريخ اليعقوبي ۱٠٥/۲‏ جرجيس . 


۳۹ 


من طرابلس المغرب إلى طنجة ء قال : فسار المسلمون إلى طرابلس المغرب 
فنزلوها وهي آخر عمل الإسلام » ثم رحلوا منها حتى دخلوا بلاد افريقية فانتشروا بها 
وبثوا السرايا » فأصابوا غنائم كثيرة خيل وبخال وحمير وبقر وغنم . 

قال : ثم سار عبد الله بن سعد بالمسلمين فجعل يقدم الطلائع بين يديه فمرة 
يقرب من البحر فيسير على الساحل » ومرة يطلب البر ؛ وإذا بمراكب أهل افريقية قد 
أرسيت على ساحل البحر » فلما نظروا إلى خيل المسلمين هموا أن يركبوا المراكب 
ويلججوا في البحر » فعاجلهم المسلمون فأخذوا المراكب وما كان فيها من مال 
ومتاع » فقسمه عبد الله بن سعد في المسلمين » ثم قدم أصحاب المراكب وهم مائة 
رجل فضرب أعناقهم صبرا » ثم أمر بالمراكب فأحرقت إلى آخرها . 

ال وار الارن بي مووا ادد اوی ود من أرضها » فنزلوا 
هنالك . وبعث عبد الله بن سعد إلى جرجين ‏ ملك افريقية يقية يدعوه إلى الإسلام » 
قال : فغضب جرجين” من ذلك » ثم قال : لا دحلت في دينكم أبداً ؛ قال : 
فأرسل إليه عبد الله بن سعد أنه لا بد لك من إحدى خصلتين الإسلام أو الجزية › فإذا 
قد آبیث الإسلام فأد الجزية عن يد وأنت صاغر »› فقال جرجین ٩‏ : لو طلبتم مني 
دزا واحداً ما أعطيتكم ولا تتحدث الملوك عٺي بذلك أ 


قال : ثم تهب لقتال المسلمين » وبلغ ذلك عبد الله بن سعد فعبى أصحابه ثم 
سار إليه » فقال له رجل من أهل مصر : أيها الأمير ! إن أهل افريقية لا يصافونك وهم 
أرعب قلوب من ذلك › ا کا ا فت ےک 
يهربون في وقت الحرب ؛ قال : فعندها كمن عليهم عبد الله بن سعد الكمناء ففرقها 
في الأودية والأماكن › »> ٹم دنا القوم في تعبية حسنة وجيش لجب وهم ثلاثة وعشرون 
ألفاً أو يزيدون » ودنا أهل افريقية من المسلمين في ستين ألفاً أو يزيدون وقد رفعوا 
الصلبان وعليهم من السلاح ما الله عر وجل به عليم . قال : وجالت الخيل بعضها 
على بجض فاقتتلوا ساعة من النهار حتى إذا صارت الشمس في السماء قدر رمحين أو 
»( زيد عند ابن الأثير : وكان يحمل إلى هرقل الخراج كل سنة . 
(۲) مرت الإشارة إليه . 
(۳) ابن الأثیر ۲٠١/۲‏ مائة آلف وعشرين ألف فارس . وفي تاریخ خلیفة ص ٠٥۹‏ : مائتي آلف . وفي 
البداية والنهاية ۱۷١/۷‏ وتاريخ الذهبي ۷4/۲ كان المسلمون في ۲١‏ ألفاً > وجرجير في مائتي آلف 
وقيل مائة وعشرين ألفاً . 


۳۹۰ 


افريقية منهزمين فخرجت عليهم الكمناء فقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهم بشر 
»( 


ومضى ملكهم جرجين منهزماً حتى لحق أقاصي بلاد افريقية › ثم إنه بعث إلى 
عبد الله بن سعد يسأله الصلح » فأجابه عبد الله بن سعد إلى ذلك وصالحه على ألفي 
ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف دینار ٠”‏ على أنه يكف عنه ويخرج عن 
بلده ؛ فأاخذ عبد الله بن سعد منه هذا المال ء» فأخرج منه الخمس ليوجه به إلى 


عثمان » وقسم باقي ذلك في المسلمين . 


قال : وبلغ ذلك ملك الروم فارسل إلى جرجين' أنك أعطيت العرب ما 
أعطيتهم فانظر ذلك فابعث إليّ مثله وإلا بعثت إليك من يستأصلك عن حديد 
الأرض » قال : فأرسل جرجين”' إلى رؤساء بلده فدعاهم ثم قال : إن الملك 
الأعظم أمرني أن آخذ منكم من المال ما أخذه عبد الله بن سعد › فهاتوا ما الذي 
عندكم من الرأي ! قال : فقالوا : أما الذي كان عندنا من المال فقد أفدينا به أنفسنا 
من العرب » والآن فليس عندنا من المال نعطي الملك › فإن تركنا نكون في بلادنا 
ونؤدي اليه الخراج الذي كنا نؤديه إليه قبل اليوم » وإلا دخلنا في دين العرب وكنا مع 
العرب عليه ؛ قال : فلما سمع جرجين " ذلك قال لهم : لا تعجلوا حتى أكتب إليه 
وأخحبره بمقالتكم . قال : ثم كتب جرجين إلى ملك الروم وخبره بمقالة أهل افريقية › 
قال : فأمسك عنهم ملك الروم وتجافى عن أموالهم . 

قال : ورجع عبد الله بن سعد بالمسلمين إلى أرض مصر) وكتب إلى عثمان 


)١(‏ وكان ذلك في مكان قرب سبيطلة » وكانت هذه المدينة هي دار الملك في ذلك الوقت . وهي على 
سبعين ميلا من القيروان . 

(۲) الطبري ٠٠/١‏ فتوح البلدان ص ۲۲۹ ( سقط العشرين ألف دينار ) » تاريخ اليعقوبي ٠٠١/۲‏ . 
وفي البداية والنهاية ۱۷١/۷‏ ومعجم البلدان » وتاريخ خلیفة ص ٠٥۹‏ والکامل لابن الأثیر ۲۳۷/۲ أن 
جرجیر قتل » وأن الصلح تم مع أهل تلك البلاد . 
وفي رواية فتوح البلدان أن عبد الله بن الزبير هو الذي قتله . 

(۳) كذا بالاصل . 

. ) ۲۳۷/۲ وكان مقامه بإفريقيا سنة وثلاثة أشهر ( ابن الأثیر‎ )٤( 


۳1 


یخبره بفتح افريقية وسلامة المسلمين ٠‏ » ووجه إليه بالخمس من أموال افريقية › 
ESE‏ > فله الحمد على ذلك 
دائماً والشکر وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ذكر فتح جزيرة سقلبة(') على يدي 
اتسوا E n‏ : وإنما كان 
o‏ > قال : وکان 
ملك قسطنطينية في قديم الدهر إلى يومنا هذا يلبس خفين أحمرين » ويأذن لصاحب 
سقلية في أن يليس فرداً أحمر وفرداً أصفر ؛ ويأذن لصاحب رومية أن يلبس فرداً أحمر 
وفرداً أحضر » ويأذن لساثر البطارقة أن يلبسوا أخفافاً سوداً . قال : وكانت جزيرة 
سقلية هذه جزيرة واسعة خصيبة مسيرة ثلاثة أيام في مثل ذلك › فيها عيون غدقة 
وزریع کثير ؛ فعزم معاوية على غزوها وکتب إلى ا قال : 
ا 
قال : واتصل هذا الخبر بصاحب سقلية فغضب لذلك وقال : وطمعت العرب 
في غزونا لعلهم يظنون أننا كأهل افريقية » ولا يرضى العرب منا أن نمسك عنهم ولا 
أهل سقلية إلا ومراكب المسلمين قد طلعت عليهم » فنظروا إليها . قال : وبلغ ذلك 
ملك سقلية » فأشرف من قصره ومعه جماعة من بطارقته » فنظر إلى مراكب 
المسلمين قد أقبلت وعليها الرايات والمطارف والأعلام » وفيها الرجال بالسلاح 
الشاك الذي لم یر مثله > قال : فنظر ملك سقلية إلى مراكب كثيرة إلى سلاح شاك 
قال : وكان صاحب قيسارية لما هرب من أيدي المسلمين صار إلى صاحب 


)١(‏ أرسل عبد الله بن الزبير بالبشارة إلى عثمان » فقدم المدينة في عشرين ليلة . ( تاريخ اليعقوبي 
1/۲( . 


(۲) کذا وردت بالأصل في کل مواضصع الخبر» مرت الإشارة إلى ورودها في المصادر ومعجم البلدان 
« صقلية » : 


۴Y 


سقلية وكان عنده في ناحية » فكان يحدث صاحب سقلية عن العرب وما فتحت من 
أرض الشام ومن مدنها وسواحلها . فلما كان ذلك اليوم » التفت صاحب سقلية إلى 
صاحب قيسارية فقال له : إن هؤلاء أكثر من أولثك الذين كانوا بأرض الشام ؟ فقال له 
صاحب قيسارية : أيها الملك ! كانوا أكثر من هؤلاء » وكانوا أيضاً قوما صالحين 
أصحاب نيات وبصائر » يقاتلون على نية ودين وحسن يقين » وهؤلاء أظن آنهم 
يريدون الدنيا » فلو أن الملك أعطاهم شيئاً يدفع به عن بلده لكان ذلك عندي له 
الرأي ؛ قال : فغضب ملك سقلية من ذلك ثم قال له : أنت رجل مرعوب لأنك قد 
رأيت منهم بقيسارية ما قد رأيت من ظهورهم على بر الشام وبحرها » وإن في سقلية 
اليوم من الرجال الذين يحملون السلاح مثل ما في الشام في برها وبحرها ومثل ما في 
أرض مصرء وإني لأعرضهم على مائة غارض فيمكثون سنة يعترضون » قال : فقال 
له صاحب قيسارية : صدقت أيها الملك ! ولذلك فارقت ملك الروم لما مضى إلى 
القسطنطينية وصرت إليك لما أعلم من حزمك وعزمك وكثرة خيلك ك ورجلك »› وإن 
سقلية عندي أيها الملك لتقاس إلى رومية › قال : فسرى عن صاحب سقلية وقال : 
صدقت أيها الملك هي كذلك ؛ قال : وإنما خحدعه صاحب قيسارية بهذا الكلام لأن 
رومية في البر دون مدينتها أربعون ميل . 


قال : وأرسى المسلمون مراكبهم إلى جزيرة سقلية » قال : فأرسل إليهم 
ملکھا أن ابعثوا إل منکم رجلا له بیان حتی أكلمه بما أريد . 

قال : فبعث المسلمون إليه برجل ومعه ترجمان يخبره بما يقول الروم فأقبل 
حتى وقف حذاءه وصاحب سقلية مشرف عليه › > فقال : ما أنتم ؟ فقال المسلم : من 
العرب الذين قد بلغت دعوتنا أطراف الأرض وأكناف الجبال وأقطار البحار > لأن الله 
عر وجل بعث إلينا رسول هو أفضلنا بيتا واصدقنا حديثاً وأكرمنا نفساً » فدعانا إلى اله 
عر وجل > فأجبنا رسول الله وآمنا به وصدقناه » واتبعه منا من اتبعه وآبی منا من آپی › 
فقاتل من ابی عليه بالذین اتبعوه حتى أظهره الله عر وجل على العرب قاطبة إما راغب 
ا ا ا و 
بالنبوة وشهد له بالرسالة ولم ينكر له ذلك » ولقد خبرنا نبينا محمد إل من قبل وفاته 
بأن الله تعالى يفتح علينا ويظهرنا على جميع الأديان » وقد بلخك ما كان منا بأرض 
الشام لما قتلنا أهلها وسبيناهم حتى لم يلتق منهم اثنان في موضع واحد » ونحن على 
ما نحن عليه من الضعف وقلة المال والسلاح والكراع حتى هرب منا هرقل إلى 


ااا 


قسطنطينية خائفاً مرعوباً > فلم يزل كذلك حتی مات بحسرتنا» ثم قام من بعده 
قسطنطين » فقد بلغك ما نزل به منا وإنا قتلنا أصحابه في البحر وأخذته الرماح 
وأثخنته الجراحات » حتى صار إليكم وشمتم به ؛ فهذه قصتنا وهذه حالتنا » فلم 
تسألنا عن أمرنا كأنك لا تعرفنا أو كأنك جاهل بما لقيتم منا . قال : فتبسم صاحب 
سقلية ثم قال : صدقت » نحن قتلناه » لأنه حرج بالروم في أيام ريح عاص 
فأهلكهم في البحر » ثم نجا وصار إلينا » فلم نحب أن يرجع إلى أهله سالما حتى 
توتم أهله منه وولده کما یتم الروم ؛ قال : ثم التفت صاحب سقلية إلى صاحب 
قيسارية فقال : ما يخفى على العرب شيء من آمرنا ؟ فقال : نعم أيها الملك »› 
وكذلك لايخفى عليناشيءمنأمورهم . قال: ثمأقبل صاحب سقليةعلى المسلم 
فقال : خبرني الآن عنكم لماذا قصدتمونا في مثل هذا البحر؟ فقال له المسلم : 
قصدناکم لندعوکم إلى أن تدخلوا في الإسلام وتامنوا على دیارکم وأموالكم » ونولي 
علیکم رجلا منکم تقیمون الصلوات الخمس وتصومون شهر رمضان وتحجون البيت 
الحرام وتؤخذ الصدقة من أغنيائكم فترد على فقرائكم › فإن أبيتم الدحول في ديننا 
فاقبلوا عهدنا وذمتنا وأدوا الجزية إلينا وقروا في دياركم آمنين » فإن أبيتم ما عرضناه 
عليكم فقد أنذرناكم وأعذرنا إليكم » فاعلموا أن ما بيننا وبينكم إلا السيف » فإن قتلنا 
كنا على بينة من ربنا » إنا في الجنة وأنتم في النار وأظفرنا بكم » فذاك ما وعدنا نبينا 
محمد ية . قال : فقال صاحب سقلية لترجمانه : قل له الآن عنى إنك تكلمت 
وقلت ما أردت فذرنا حتى نتكلم بما نريد » فقال المسلم : قل ما تشاء » فقال : قل 
له عني : إنكم قد اغتررتم بأنفسكم بغزوكم إيانا في مثل هذا البحر وظننتم أن سقلية 
إنما هي كمدائن الروم التي افتتحتموها من قبل » ولیس الأمر كما تقولون ولا كما 
ظننتم » إن سقلية أمنع من ذلك » وأنتم قد ندمتم على مسيركم إلينا عندما رأيتم من 
جمعنا وعددنا وكثرة سلاحنا » فلو أنكم أردتم أن ترجعوا إلى بلادكم لم تقدروا على 
ذلك » لأنكم قد لججتم في هذا البحر حتى وصلتم إلينا » ولسنا نحب أن تعتادوا هذه 
العادة علينا في قلتكم وكثرتنا » لأنه لم يطمع أحد من أعدائنا في هذا منا ولم يغزنا قط 
أحد من قبلكم إلا ذل وخضع » وإنا لنغزو جميع أهل الأديان في ديارهم فنسبيهم 
ونذلهم ونأتي بهم إلى جزيرتنا هذه أسارى أذلة صاغرين ؛ وأما ما عرضتموه علينا من 
اتباع دينكم فهذا ما لا يكون ولست أفارق ديني أبداً ؛ وأما ما سألتموه من الجزية فقد 
يجب عليكم أن ترضوا مني بالمساكتة والمسالمة أن لا أغزو في بلادكم . فلما فرغ 


۳4 


پت 


صاحب سقلية من كلامه أقبل المسلم على الترجمان فقال : قل له عني : إني أراك 

قد بغيت في كلامك » والبخي منقصة وشؤم ومصرعة وحتم » وتحن نرجو أن يدال 

علیکم ببغیکم > ونحن قوم لا نرى القتل سبة ولا الموت عارا > والقتل إلينا أحب إلينا 
من الخمر إليكم . 


قال : فبينا المسلم يكلم صاحب سقلية بهذا الكلام ونحوه وإذا بطريق منهم قد 
أشرف من جدار القصر وقال : أيها العربي ! قد أكثرت علينا من كلامك ولكن من 
يبارزني منكم ؟ فقال له المسلم : يبارزك أدنانا رجلا وأضعفه في نفسه ؛ قال : 
فغخضب البطريق من ذلك وقال : یا كلاب ! وفیکم من يبارزني ! ثم نه بادر ونزل › 
فخرج من باب القصر وفي يده سيف له مشطب ودرقة مذهبة » وعليه قباءحرير ويلمق 
دیباج ؛ قال : فبرز إليه رجل من أهل أفريقية واختلفا بضربتين › ضربه الأفريقي 
ضربة على أم رأسه فسقط البطريق قتيلا » ثم وقف عليه الافريقي فجعل يسلبه 
وصاحب سقلية مع بطارقته ينظرون إليه ؛ ثم وقف الافريقي ونادى بأعلى صوته : من 
يبارزني ؟ قال صاحب سقلية : من هذا منكم ؟ فقال له المسلم : هذا رجل من أهل 
افريقية وقد كان من خدمكم » فمن الله عر وجل عليه بالإسلام فأسلم » وقد رأيت ما 
فعل بصاحبکم » فکیف لو برز إليه رجل من حزبنا . 


قال : : فنزل ات ا ا ا وخرج المسلمون من المراكب 
فأغاروا على أطراف سقلية > فسبوا وغنموا » م اخرجرا مجانیق كانت مهم فتصبوها 
على حصونهم ورموهم ا متدارکاً ¢« ورزف الله عروجل المسلمين من اعتدال 
حجارة مجاليقهم وقصدها لحصون الكفار وقصورهم شيا عجيباً ؛ قال : ورمت الروم 
بالعرٌادات فلم يکن لعراداتهم نكاية . قال : وقهرهم المسلمون حتی أحجزوهم في في 
دورهم وقصورهم . 

قال: : فعندهاخرج صاحب سقلية من قصره» واجتمع إليه آهل مملكتهبأجمعهم 
فعطعطوا ونفخوا في البوقات » وأظهروا ما قدروا عليه من آلة السلاح › قال : وصفٌ 
المسلمون صفوفهم وأظهروا سلاحهم > واقتحمت الروم على ميسرة المسلمين 
وكشفوهم وثبتت الميمنة والقلب » فقاتلوهم ساعة ثم رجعت ميسرة المسلمين إلى 
موضعها » ودامت الحرب بينهم يومهم ذلك › > فقتل من الفريقين جماعة ؛ ثم افترقوا 
وذلك وقت المساء » حتى إذا مضى من الليل بعضه أغار المسلمون على قراهم 


۳٥ 


وحصونهم » فسبوا سبياً كثيراً وغنموا من الغنائم ما ملأت أيديهم » ثم رجعوا 
مراکبهم . 

قال : وبلغ ذلك صاحب سقلية فاغتم لذلك غماً شديداً ثم أرسل إلى مقاتلته 
فدعاهم إلیه وقال : ما بالکم لا تغیرون علیهم کما یغیرون علیکم ؟ سوءاً لکم ! لقد 
حشیت أن تؤحذ سقلية منكم كما أخذت الشام من قبل > قال : فسكتت الروم ولم 
يقرلا شا ١‏ فقال لد صاب فيسارية : أيها الملك ! إنني أشير عليك أن تكتب إلى 
الملك الأكبر وتسأله المدد » فقال : لا فعلت ذلك أبداً ولو أخحذت سقلية من يدي . 
قال : فلم یزل المسلمون في المحاربة حتى ملأواأيديهم من الغنائم وقتلوا منهم بشراً 
کثیراً . 

e 
والسلاح » قال : واتصل الخبر بالمسلمين قبل أن يتصل بأهل سقلية » فرأوا من‎ 
SEE الرأي أن يرحلوا » فقال لهم أميرهم‎ 
يكون من الحدثان ولكن أخحروا هذا إلى الليل ء فقالوا : ذاك أيها الأمير ! قال : فلما‎ 
› كان الليل وهدأت العيون قعد المسلمون في مراكبهم وخطفوا من ساحل سقلية‎ 
وهبت الريح ورفعوا الشراع وسارت المراكب على تؤدة بغير هول » ولا فزع حتی‎ 
اا ی ی ا ق اروا ی عار ای ال ا فع‎ 
المسلمون من المراكب فأرسوها ثم أخرجوا تلك الغنائم وذلك السبي ؛ فأخرج‎ 
N O O 
وما كان من أمر سقلية ؛ قال : فسرٌ عثمان بذلك وقسم الخمس على أهل المدينة ء‎ 
وقسم معاوية ما بقي من بعد الخمس في المسلمين . قال : ولم يكن للمسلمين غزوة‎ 
. في البحر في زمن عثمان بن عفان بعد سقلية إلا غزوة أرواد‎ 

ذكر فتح جزيرة أرواد 

وذلك أن المسلمين أسروا من الروم رجلا في بعض السواحل » فقالوا : من 
أين أنت ؟ فقال : من أرواد'٠‏ » فأتوا به إلى معاوية » فجعل معاوية يسأله عن أرواد 
ويستخبره عن موضعها من البحر» فقال له الرومي : نعم أيها الأمير ! إنها جزيرة 


1( أرواد : اسم جزيرة ف في البحر قرب قسطنطينية . 


۳ 


عظيمة ومن حالها وحال أهلهاٍ کذا وکذا . قال : فدعا معاوية برجل من أبطال آهل 
الشام يقال له جنادة بن اش أمية « فضم إليه أربعة آلاف رجل وأمره ان يغزو 
«), 


قال : فخرج جنادة حتى صار إلى الساحل » ثم حمل أصحابه في المراكب 
وهي عشرون مركبا ومعهم ذلك الرجل الرومي يدلهم على الجزيرة حتى أنهم إذا 
فتحوها یردون عليه هله وماله وولده . قال : فسارت المراکب حتی إذا قاربت 
الجزيرة أمرهم الدليل بأن يرسوا في البحر على وجه الماء » ففعلوا ذلك حتى إذا 
أظلم الليل أمرهم الدليل بالمسير» > فساروا حتى وافوا الجزيرة وأهلها غافلون › 
فأرسى المسلمون بمراكبهم على ساحل الجزيرة » ثم خرجوا منها بالسلاح » وأصبح 
المسلمون في الجزيرة » ففتحوا باب حصنهم وخرجوا » وكبس المسلمون فما كانوا 
إلا بمنزلة غنم تذبح » فقتل من مقاتلتهم من قتل واتقى الباقون منهم في البيوت كأنهم 
النساء » فأقرهم جنادة بن ع آي اة في تخصتتهم ذلك على ضلح بال اح مني 
والجزية ة جعلها عليهم › »> وأخذ من غنائمهم ما أخذ » وخطف حتى صار إلى ساحل 
الشام سالماً غانماً » وأتى بالخنائم إلى معاوية » فأخرج منها معاوية الخمس فوجه به 
إلى عثمان » وما بقي من ذلك قسمه في المسلمين . 

وهذا ما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال : وفي تلك السنة 
قتل عشمان بن عفان رحمة الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » حسبنا 
الله ونعم الوکیل » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


أرواد 


)١(‏ وكان ذلك سنة ٠ ٤‏ في خلافة معاوية الطبري ۱۹٤/٦‏ ابن الأثير ٠٠ ٤/۲‏ معجم البلدان ( أرواد ) فتوح 
البلدان ص ۲۳۷ . 


۳Y 


بسم اله الرحمن الرحيم 


وما توفيقي إلا باله 
القرشي قال حدثني عثمان بن سليم عن مجاهد› عن الشعيي“ وأبي محصن عن 
أبي وائل » وعلي بن مجاهد عن بي إسحاق » قال وحدثني نعيم بن مزاحم قال : 
حدثني أبو عبد الله محمد بن عمربن واقد الواقدي الأسلمي قال : وحدثني 
عبد الحميد بن جعفر عن يزيد) بن أبي حبيب عن الزهري » قال : وحدثني 
إسحاق بن يوسف الفزاري قال : حدثني أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب قال : 
حدثني لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي عن الحارث بن الحصين بن عبد الرحمن بن 
عبيدة والنضر بن صالح بن حسين بن زهير قال : وحدثني عمران بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن يزيد عن صالح بن إبراهيم وزيد بن 
عبد الرحمن الواقفي وعلي بن حنظلة بن أسعد الشامي وغير هؤلاء ذكروا هذا 
الحديث سرا وعلانية » وقد جمعت ما سمعت من رواياتهم على اختلاف لغاتهم 
فألفته حديثاً واحداً على نسق واحد ؛ وکل يذكر أنه لما صار الأمر إلى عثمان بن عفان 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر » بو الحجاج المكي مترجم في الثقات ٤۱۹/١‏ التهذيب ٤١/٠١‏ حاية الأولياء 
۷/۳ البداية والنهاية ۲۲٤۲/۹‏ شذرات الذهب ٠٠٠١/١‏ . 

(۲) هو عامر بن شراحيل الشعبي ترجم له في التهذيب ٠٥/٠‏ ثقات العجلي ص ۲٤١‏ . 

(۲) هو شقيق بن سلمة الأسدي » أبو واثل الكوفي أدرك النبي ( ص ) مات بعد الجماجم سنة ۸۲ ( تهذيب 
(Ut‏ . 

)٤(‏ عن تقريب التهذيب » وبالآاصل : زيد 


۳۹ 


واجتمع إليه الناس أرسل إلى عمال عمر بن الخطاب فأقرهم على أعمالهم التي هم 
عليها مدة يسيرة من ولايته » ثم إنه بعث إليهم فعزلهم عن الأعمال وجعل يقدّم آهل 
بيته وبني عمه من بني امية فولاهم الولايات › فولى عبد الله بن عامر بن كريز ٠‏ 
البصرة » وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة”") » وأثبت معاوية بن أبي سفيان 
على الشام » وعمرو بن العاص على فلسطين » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على 
مصر ؛ ثم فتح الفتوح ودرّت عليه الأموال من سجستان وخراسان وفارس وكرمان 
ومصر والشام والجزيرة والعراق » ودرت عليه حلب والبلاد » وهو مع ذلك يسير بسيرة 
مرضية » ولا يرى المسلمون منه إلا ما يحبون . 
- قال : ثم كثر المال عليه » فكان كل ما اجتمع عنده شيء من ذلك يفرقه في 
الناس ويزيدهم في العطايا » .حتى كان يأمر للرجل الواحد بمائة ألف درهم ١‏ . 
قال : ثم قدم عليه عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية فوصله 


(۱) وهو ابن خال عثمان » فام عثمان هي أروی بنت کریز بن حبیب بن رہيعة بن عبد شمس ( تاريخ حخليفة 
ص )۱١١‏ . 

(۲) وهو آخو عثمان بن عفان لأمه أروى ( الإصابة ) . 

(۳) وهو أخو عثمان من الرضاعة وكانت أمه أشعرية . أجاره عثمان بعد أن أمر النبي ( ص ) بقتله يوم الفتح 
( الإصابة ) . 

)٤(‏ بهامش الأصل : « من مروح الذهب للمسعودي : ذكر عبد الله بن عتبة أن عثمان رضي الله عنه كان يوم 
قتل في خزانته من المال حمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين 
وغيرهما مائة ألف دينار وخلف إيلً وخياد كثيراً ؛ وفي أيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع 
والدور منهم الزبير بن العوام »> بني داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاڻين 
وثلاثمائة تنزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرهم وابتنى أيضا دورا بالكوفة 
ومصر والإسكندرية وما ذكرنا من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه الغاية » وبلغ ثمن روحاته 
بعد وفاة الزبير حمسين ألف دينار وخلف الزبير ألف فرس وألف عبد و[ ألف ] أمة ؛ وكذلك طلحة بن 
عبيد الله التيمي ابتنى داره بالكوفة المشهورة به في هذا الوقت بدار الطلحتين وكانت غلته من العراق في 
كل يوم ألف دينار وقيل أكثر من ذلك وبناحية سراة أكثر مما ذكرنا وشيد دارا بالمدينة فبناها بالجص 
والآجر والساج ؛ وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري وکان على مربطه الف فرس ومن الإبل آلف 
بعير وغير ذلك . وقد ذكر سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت حين مات خحلف من الذهب والفضة ما كان 
يكسر بالفؤوس غير ما حلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار . ومات يعلى بن منية وخلف 
حمسمائة آلف دينار وعقارات وغير ذلك بما قيمته ثلاثمائة ألف دينار» . راجع مروج الذهب المطبوع 
بالمطبعة البهية المصرية ج ١‏ ص ٤١٤ - ٤۳۳‏ . 


PV 


بثلاثماثة ألف درهم » ثم بعث إلى الحكم بن أبي العاص فرده إلى المدينة وهو 
طريد رسول الله ي ثم وصله بمائة ألف درهم من بيت مال المسلمين وجعل له 
خحمس إفريقية”") » وجعل [ من بني ] أمية الحارث بن الحكم على سوق المدينة 
ووصل ابنه بمال جلیل . 

قال : فكبر ذلك على أصحاب النبي بل وكرهوا ذلك من فعله » ثم إنهم 
دخلوا على عبد الرحمن بن عوف فشكوا إليه أمر عثمان وقالوا : يا بن عوف ! هذا 
من فعالك بنا ولسنا لزم هذه الإمامة أحدا سواك » فقال عبد الرحمن : يا هؤلاء ! إني 
كنت أخذت لكم بالوثيقة ولم أعلم بما يكون » والآن فالأمر إليكم . 

فقال له علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه : فهکذا تحب أن یکون ؟ فقال :ي 
أبا الحسن ! إنه لم يكن عندي علم هذا والآن فخذ سيفك وآخذ سيفي . قال : وبلغ 
الخبر إلى عثمان أن عبد الرحمن بن عوف قد قال كذا وكذا» فقال عثمان : 
عبد الرحمن رجل منافق لا يبالي بما قال ويهون عليه أن يشيط بدمي . وبلغ ذلك 
عبد الرحمن بن عوف فخضب » قال : ما كنت أظن 1 أن ] أعيش إلى دهر يقول لي 
عثمان [ إني ] منافق > ثم حلف عبد الرحمن أنه لا یکلمه أبداً ما بقي < . 


قال : والناس تكلموا في عثمان وقالوا فيه بعض القول وبلغه ذلك فنادی 
في الناس : الصلاة جامعة ! فلما اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أيها الناس ! اذكروا نعمة الله علیکم واشکروها یزدکم واعرفوا حقه › فإنكم أقوام 
سلمو ۵ وین هرتم کاب اله نه کل يه ود عل الي رکم ا مز 
الطاعة لولاة الأمر منكم › » فاتقوا الله ربكم » واعلموا أن حق الخلافة عظيم › 
فوق ما تظنون » وإنما جعل الله تبارك وتعالى السلطان في الأرض ليكون اا ي 
قویهم وضعيفهم يلجؤونإليه في أمورهم وسنتهم وأحكامهم » وفيكم من قد ادر 


)1( قال في الاستيعاب : احلف في السب الموجب اليه فقيل كان يتحيل ويستخفي ويستمع ما يسره 
النبي ( ص ) إلى كبار أصحابه في مشركي قريش وسائر الكفار . والمنافقين فكان يفشي ذلك عنه . 
وکان یحکیه في مشیته وبعض حرکاته . 

(۲) وقيل إنه أعطاه مروان بن الحكم > الذي اشتراه بخمسمائة ألف دينار فوضعها عند عثمان » قال ابن 
الأثير : وکان هذا مما أخحذ عليه ( الکامل ۲۳۷/۲ ) . 

(۳) قارن مع العقد الفريد ٠٠/٤‏ . 


۳۷1 


TT E 
ثواب اة قد را يتم مساكن الأعاجم وغيرهم وسلطانهم وقد كانوا ولل شد منكم‎ 
وة وأکثر جمماً وأوسع بلدا وارد عیشاً ؛ فلما ترکوا ما مروا به وشرهت انهم إلى‎ 
ما قد علمتم من الفساد في الأرض واختاروا دنياهم على أخراهم انتزع الله تبارك‎ 
وتعالی ما کان في يديهم فجعله لكم وفي آیدیکم لینظر كيف تعملون ! وبعد فقد‎ 
رأيتم أثر نعمة الله عليكم والذي آتاكم من الخير على عهد نبيكم محمدا لل‎ 
ا من بعده » وأنا اليوم محقوق بهذا الأمر وقل ولاني الله تبارك وتعالی حلافة‎ 
من مضى من قبلي وقد تقلدت أمراً عظيماً وخطراً جسيماً لا يعين عليه إلا الذي قلدني‎ 
إياه وقدره لي > والأمين مؤتمن وكل أمير مسؤول عن رعيته ؛ وقد بلغني أن قوما منكم‎ 
يقولون : لو أن أمير المؤمنين فرق هذا المال في المقاتلة والذرية الذين في الأمصار‎ 
لكان ذلك أعود عليه وعلينا وأقرب له إلى الله عر وجل » وقد قبلت ذلك منكم وأنا‎ 
باعث إلى كل مصر أن تقسم أمواله بين أهله بالسوية إن شاء الله تعالى › > فن فضل منا‎ 
شيء صرفناه في نوائناالتي تنزل بناونجعله في ضعفاء المرب ومساكينه م‎ 
» وأيتامهم وأراملهم إن شاء الله تعالى » وأنا جالس لكم في كل وقت أنظر في أموركم‎ 
. ولیس لي حجاب ولا بواب ولا باب یغلق من دونکم » والسلام‎ 

قال : فلما سمع المسلمون ذلك الكلام من عثمان دعوا له بالبركة والصلاح 
وأثنوا عليه وانصرفوا إلى منازلهم شاکرین لما کان من کلامه . قال : وآقام عثمان بعل 
ذلك في خلافته بالسياسة الحسنة والعدل في الرعية والرحمة للضعفاء والمساكين 
والشفقة على جماعة المسلمين . 

قال : فلم يزل عثمان كذلك حتى مضت له سنة من السنين كانت فيها أمور 
كثيرة. من أمور عثمان كلها كانت عندهم مكروهة » فعاتبه المسلمون عليها » فلم 
يعينهم ولم ينزع عنها . قال : واجتمع نفر من أصحاب النبي ب ثم إنهم كتبوا كتابا 
وذکروا فيه کل حدث أحدثه عثمان منذ يوم ولي الخلافة إلى ذلك اليوم(“ ¢ ثم انهم 
خوفوه في الکتاب وأعلموه [ أنه -] إن لم ينزع عما هو عليه خلعوه واستبدلوا به 


. ٩۲/١ الطبري‎ ۱۷٤ _-- ۲ 


VY 


غیره . قال : فکتبوا هذا الکتاب ثم قالوا ننطلق به جمیعاً حتی نضعه في يده » فإننا 
إن ذهبنا نكلمه وليس معنا كتاب لم يحضرنا من الكلام ما نريد ؛ ثم أقبلوا على 
عمار بن ياسر وقالوا له : يا با اليقظان ! هل لك أن تكفينا هذا الأمر وتنطلق بالكتاب 
إلى عثمان ؟ فقال عمار : أفعله » ثم أخذ الكتاب وانطلق إلى عثمان » فإذا عثمان 
وقد لبس ثیابه وخفيه في رجليه › » فلما حرج من باب منزله نظر إلى عمار واقفاً 
والكتاب في يده فقال له : حاجة يا أبا اليقظان ؟ فقال عمار : مالي حاجة ولكنا 
اجتمعنا فكتبنا كتاباً نذكر فيه أموراً من أمورك لا نرضاها لك > قال : ثم دفع إليه 
الکتاب فأخذه عشمان فنظر فیه حتی قرأ سطراً منه » ثم غضب ورمی به من يده » فقال 
له عمار : لا ترم بالکتاب وانظر فيه حسناً فإنه كتاب أصحاب رسول الله ب وأنا والله 
ناصح لك ! فقال له عثمان : كذبت يابن سمية ! فقال عمار : أنا والله ناصح لك ! 
فقال عثمان : كذبت يابن سمية ! فقال عمار : آنا ولله ابن سمية وابن ياسر . قال : 
فامر عثمان غلمانه » فضربوه ضرباً شديداً حتى وقع لجنبه » ثم تقدم إليه عثمان 
فوطی ء بطنه ومذاكيره » حتى غشي عليه وأصابه الفتق » فسقط لما به لا يعقل من أمر 

ال : واتصل الخبر بني مخزوم » فأقبل هشام بن الوليد بن المغيرة في نفر من 
بني مخزوم فاحتملوا عماراً من موضعه ذلك وجعلوا يقولون : والله لن مات الآن 
لنقتلن به شيخاً عظيماً من بني أمية ؛ ثم انطلقوا بعمار إلى منزله مغشياً عليه › > فلم 
يصلَ ظهراً ولا عصراً ولا مغرباً ولا عشاء حتی ذهب بعض الليل > ثم أفاق بعد ذلك 
من غشیته فقام فقضی ما فاته من صلواته کلها ") . 

قال : فكان هذا من إحداثه الذي نقموا عليه . 

قال : فبلغ ذلك أبا ذر وكان مقيماً بالشام فجعل يظهر عيب عثمان هناك ويذكر 
منه حصالا قبيحة )١‏ » فكتب معاوية بن أبي سفيان بذلك إلى عثمان0) : بسم الله 


. إلى ما ناله عمار‎ ۳۷٤/۲ باختصار » وأشار المسعودي في مروج الذهب‎ ۳٠۷/٤ الخبر العقد الفريد‎ )١( 
في العقد الفريد : ثم ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له : اخحتر إحدى ثلاث : إما أن‎ )۲( 
. فقال : والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله‎ . E N O تعفو»‎ 
تاريخ اليعقوبي ۲ وکان عثمان قد سيره الى‎ ۲٠۱/۲ ابن الأثیر‎ ٦٦/۰ خبر آبي ذر فى الطبري‎ (™ 

ا ا د ی کن ی ر یرن ف ا . (مروج الذهعب 
۲ وتاریخ اليعقوبي ۱۷١/۲‏ ) . 
)٤(‏ مروج الذهب واليعقوبي والطبري باختصار . 


وا 


الرحمن الرحيم » لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن صخر » أما بعد ! فإني 
أخبرك يا أمير المؤمنين بأن أبا ذر قد أفسد عليك الشام وذلك أنه يظهر لأبي بكر وعمر 
بکل جمیل > فإذا ذكرك أظهر عيبك وقال فيك القبيح » وإني أکره أن يكون مثله 
بالشام أو بمصر أو بالعراق » لأنهم قوم سراع إلى الفتن وأحب الأمور إليهم الشبهات 
وليسوا بأهل طاعة ولا جماعة - والسلام - . 

قال : فكتب إليه عشمان : أما بعد ! فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من 
أمر أبي ذر جندب بن جنادة » فإذا ورد عليك کتابي هذا فابعث به إلي واحمله على 
أغلظ المراكب وأوعرها »> وابعث معه دليلا يسير به الليل مع النهار حتى يغلبه النوم 
فینسیه ذكري وذكرك - والسلام - . 

قال : فلما ورد کتاب عثمان على معاوية دعا بأبی ذر فحمله على شارف من 
الإبل بغير وطاء وبعث معه دليا“ عنيفا يعنف عليه حتى يقدم المدينة . 

قال : فقدم بابي ذر المدينة وقد سقط لحم فخذیه) » وکان أبو ذر رحمه الله 
رجلا آدم طويلا ضعيفاً نحيفاً شيخاً ابيض الرأس واللحية ؛ فلما أدخل على عثمان 
ونظر إليه قال : لا أنعم الله بك عيناً يا جنيدب ! فقال أبو ذر : انا جندب بن جنادة 
وسماني النبي يو عبد الله ؛ فقال عثمان : أنت الذي تزعم بأننا نقول أن يد الله 
مغلولة وأن الله فقير ونحن أغنياء ؟ فقال أبو ذر : أو كنتم لا تقولون ذلك لأنفقتم مال 
الله على عباده المؤمنين ؟ إني لم أقل ذلك ولكني أشهد لقد سمعت رسول الله 4ل 
وهو يقول : «إذا بلغ بنو أمية العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا » وعباد الله 
e‏ 
المسلمين : أسمعتم هذا الحديث من رسول الله لا ؟ فقالوا : ما سمعناه » فقال 
O RS TT‏ 
أتظنون أني كذبت ولم أصدق في هذا الحديث ! فقال عثمان : ادعوا لي علي بن أبي 
طالب » فدعي له » فلما جلس قال عثمان لأبي ذر : اقصص عليه حديثك في بني 


)( في مروج الذهب : معه خحمسة من الصقالبة يطيرون به . 

(۲) مریج الذهب : تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف . 

)( نقله ابن کٹیر ۲٤۲/٩‏ عن البيهقي » وهو في دلاثل النبوة للبيهقي ٥٠۸ - 0۹ ۷/٠‏ عن آبي هريرة ومسند 
أحمد ۳/ ۸٩‏ وفیه : بو أبي فلان . 


V€ 


أبي العاص » قال : فأعاد الحديث أبو ذر » فقال عشمان : يا أبا الحسن ! هل سمعت 
SS‏ 
ذر» فقال عثمان : وبماذا صدقته ؟ فقال علي : بحديث النبي يي > قال : 
TS‏ 
حضر من أصحاب رسول الله ية E‏ وقال أبو ذر: 
أحدثكم أني سمعت هذا من رسول الله ٤ة‏ وت تتهموني » ما كنت أظن أني أعيش حتى 
أسمع هذا منكم . فقال عثمان : كذبت » أنت رجل محب للفتنة » فقال أبو ذر : 
تبع سنة صاحبيك أبي بكر وعمر حتى لا يكون لأحد عليك كلام » فقال عثمان : ما 
أنت وذاك لا ام لك ؟ فقال بو ذر : والله ما أعرف لي إليك ذنباً إلا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . قال : فاشتد غضب عثمان ثم قال : أشيروا علي في أمر هذا 
الشيخ الكذاب فقد فرق جماعة المسلمين ! فقال علي رضي الله عنه : آما آنا فأشیر 
عليك بما قال مؤمن آل فرعون : إفإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبکم 
بعض الذي يعدكم إن اله لا يهدي من هو مسرف كذاب 4“ ؛ فقال عثمان : التراب 
بفيك يا علي ! فقال علي : بل بفيك يا عثمان ! أتصنع هذا بأبي ذر وهو حبيب 
رسول الله ية في كتاب كتبه إليك معاوية من قد عرفت رفقه وظلمه ؟ قال : فأمسك 
عثمان عن علي » ثم أقبل على أبي ذر فقال : احرج عنا من بلدنا ! فقال بو ذر : ما . 
أبغض إلى جوارك ولکن إلى أين أخحرج ؟ فقال عشمان : إلى حيث شئت » فقال : 
أرجع إلى الشام فإنها أرض الجهاد » فقال عثمان : إني إنما جثت بك من الشام لما 
تفسد بها علي ولا أحب أن أردك إليها » قال أبو ذر : فأخرج إلى العراق » قال 
عثمان : لا » لأنهم قوم أهل شبهة وطعن على الأئمة » فقال أبو ذر : فإني حيث كنت 
فلا بد لي من قول الحق » فإلى أين تحب أن أخحرج ؟ فقال عثمان : إلى بلد هو 
أبخض إليك » قال : الربذة » قال : فاخرج إليها ولا تعدها . 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۱٦۳/۲‏ » ۱۷۰ » ۲۲۳ وسنن ابن ماجه : المقدمة )١١(‏ وتاريخ اليعقوبي 
۲ البداية والنهاية ٠ . 1۸١/۷‏ 

(۲) سورة غافر : ۲۸ . 

(۳) الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد 
مكة . 
وفي رواية الطبري 4 وابن الأثیر ۲١۱/۲‏ إن اباخ ر اتائ مان في الخروج من المديدة فأذن له » 
فثزل الربذة . = 


Vo 


قال : ثم أمر مروان بن الحكم أن يخرج أبا ذر من المدينة على بعير بغير 
وطاء ؛ وتبعه جماعة من الناس يشيعونه ويحزنون لحزنه › منهم علي بن ابي طالب 
والحسن والحسين رضي الله عنهم وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وعيينة بن 
عباس( . قال : وتقدم علي رضي الله عنه إلى أبي ذر فجعل يعزیه فیما قد نزل به 
ویأمره بالصبر والاحتساب إلى وقت الفرج . قال : وتقدم مروان بن الحكم إلى علي 
رضي الله عنه فقال : ليس قد أمر أمير المؤمنين أن لا يخرج أحد مع هذا الشيخ ولا 
يشيعه أحد من الصحابة ؟ قال : فرفع علي رضي الله عنه قضيبا؟ كان في يده 
فضرب به بين أذني بعير مروان » ثم قال : إليك عنا يابن الزرقاء ! أمثلك يعترض 
ا 

قال : فرجع مروان إلى عثمان فأخبره بذلك › ومضی ابو ذر حتی صار إلى 
الربذة » ورجع علي رضي الله عنه ومن معه إلى المدينة ؛ فأرسل إليه عثمان فدعاه » 
فقال : ألم آمر أن لا تشيع أبا ذر؟ فلم شيعته أنت وغيرك ؟ فقال علي رضي الله 
عنه : لیس کل ما تأمر به أنت یجب أن نقبل وإِن کان غير صواب ! فقال عثمان : هذا 
مروان يذكر نك ضربت بین اُذني بعیره وشتمته » فارضه من حقه ! فقال علي رضي 
اله عنه : هذا بعيري فليضرب بين أذنيه ما ضربت بين أذني بعيره ؛ وأما الشتيمة 
٠‏ فوالله لن شتمد شتمني مروان لا شتمته » لان مروان لیس لي بکفوء فأشاتمه . ٿم وثب علي 
رضي الله عنه من عند عشمان مغضباً حتی صار إلى منزله” . 


قال : ولم یزل EO‏ بالربذة یغشاه الصادر والوارد من الحاج وغیرهم 
فيعرضون عليه الحوائج ح فلا يقبل من أحد شيعا إلى أن حضرته الوفاة . 
ذكر وفاة أبي ذر بالريذة رضي الث عنه 
قال : فلما حضرت أبا ذر الوفاة جعلت امرأته ) آم ذر تبكي تحت رأسه فقال 


= وفي مروج الذهب ۳۷1/۲ واليعقوبي ۱۷۲/۲ أن عثمان فرض عليه مغادرة المدينة إلى الربذة . 
(1) في مروج الذهب واليعقوبي : عبد الله بن جعفر » وفي مروج الذهب : عقيل أحو علي بن أبي 
طالب . ولم يرد ذكر المقداد فيهما . 
)1( عند المسعودي واليعقوبي : السوط . 
)۳( انظر مقالة علي بن آبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في مروج الذهب ۳۷۸-۳۷۷/۲ . 
() في تاريخ اليعقوبي ۱۷۳/۳ ابنته . ( الطبري )۸٠/ ١‏ . 


۳۷٦ 


لها آبو ذر : ما يبكيك یا آم ذر ؟ قالت() : أبكي لضيعتك ههنا في أرض غربة وأنا 
امرأة ضعيفة غريبة وأخاف أن أعجز عن أمرك > قال : لا تبكي يا أم ذر! فإِن 
رسول الله ية خبرني آني أموت في أرض غربة ويلي أمري ودفني قوم صالحون »› 
ولكن انظري يا آم ذر إذا نا مت فاستعيني بمن يذبح لك شاة من غنمي فاطبخيها 
والزمى قارعة الطريق » فإذا مر بك نفر من أهل الإسلام فقولي لهم : هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله ل قد قضی نحبه ولحق بربه فواروه رحمکم الله ! فانهم سیلون 
أمري » فإذا فرغوا من أمري فأطعميهم الشاة ثم انصرفي إلى المديئة فكوني بها إلى 
أن يأتيك الموت كما أتاني . : 


قال : ثم توفي أبو ذز رحمه الله ٤7‏ » فجلست امرأته عند رأسه مغمومة بأمره 
وقد اصطنعت الشاة كما أمرها أبو ذر » فإذا هي برهط قد أقبلوا من بيت الله 
الحرام » منهم الأحلف بن قيس التميمي وصعصعة بن صوحان العبدي 
وخارجة بن الصلت التميمي وعبد الله بن مسلمة التميمي وبلال بن مالك المزني 
وجرير بن عبد الله البجلي » والأسود بن يزيد بن قيس النخعي وعلقمة بن قيس بن 
النخعي . قال فنظروا إلى امرأة قاعدة على قارعة الطريق فظنوا أنها متعرضة 
لمعروفهم ¢ فلما دنوا منھها وثبت قائمة وقالت يا ھۇلاء ! هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله ية قد قضى نحبه“٠‏ ولحق بربه وقد عجزت عن أمره وما أدري ما أصنع . 
قال : : فضج القوم بالبكاء والنحيب ثم قالوا : رحم الله أبا ذز وصلی على روحه ! ثم 
نزلوا عن رواحلهم وأخذوا في غسله ثم تنافسوا في کفنه حتی جعلوه ۾ من جماعتهم › 
وأخرج بعضهم حنوطاً فحنطه ثم كفن » وحفرت له حفيرة وصلوا عليه وألحدوه في 
حفرته . 


فلما سووا عليه التراب قام الأشتر على قبره فحمد الله وأثنى عليه وذكر نبيه 


. عند اليعقوبي : إني وحدي في هذا الموضع » وأخاف أن تغلبني عليك السباع‎ )١( 

( وذلك في سنة ٣۲‏ هھ . في ذي الحجة ( البداية والنهاية ) . 

(۳) في البداية والنهاية ۱۸١/۷‏ إذ ققم عبد اله ن عرد من العراق في جماعة من أصحابه . ( الطبري 
۸۱-٥‏ وفیه : ابن مسعود وکانوا ۱١‏ راکباً . وعند اليعقوبي : كانوا سبعة نفر فيهم حذيفة بن 
اليمان والأشتر وانظر الکامل لابن الأثیر ۲/ ۲٣١‏ ) . 

. ) في رواية نهم -حضروا موته ( البداية والنهاية‎ )٤( 


PYY 


محمداً صلوات الله عليه » ثم قال : اللهم ! هذا أبو ذر جندب بن جنادة بن سكن 
الغفاري صاحب رسولك محمد ل » اتبع ما أنزلت من آياتك » وجاهد في 
سبيلك › سبيلك › ولم يغير ولم يبدل > ولکن رأی منکراً فأنکره بلسانه وقلبه » فحقر وحرم , 
حتى افتقر وضيّع حتى مات غريباً في أرض غربة » اللهم ! فأعطه من الجنة حتى 
يرضى » واقصم من طرده وحرمه ونهاه من مهاجرة حرم رسولك محمد ي . 


قال : ثم أقاموا يومهم ذلك عند قبره » فلما كان بالعشي عرضت عليهم آم ذر 
الطعام فأكلوا » فلما كان من غد سلّموا عليها وانصرفوا إلى بلدهم" . 

قال : وبلغ ذلك عثمان فقال : رحم الله با ذر ! فقال عمار بن ياسر : : فرحم 
الله با ذر من كل قلوبنا") ! قال : فغخضب عثمان ثم قال : يا كذا وكذا أتظن أني 
ندمت على تسييره إلى ربذة ؟ قال عمار : ی ا : ادفعوا 
في قفاه » وأنت فالحق بالمكان الذي کان فيه ابو ذر ولا تبرحه أبداً ما بقيت وأنا 
حي » فقال عمار : والله إن جوار السباع لأحب إلي من جوارك ؛ ثم قام غاز فخرج 
من عنده . 

قال : وعزم عثمان على نفي عمار » وأقبلت بنو مخزوم”" إلى علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه فقالوا : إنه يا أبا الحسن قد علمت بأنا أخوال أبيك أبي طالب » 
وا فان ن او آو ي عار ا وود اح اوا وا 
دك ال ان عة ول وه فا فف و ا ف ف جما ل وهاه 
ثانية » ونخاف أن يخرج معه إلى أمر يندم ونندم نحن عليه » فقال : أفعل ذلك فلا 
تعجلوا » فوالله ! لولم تأتوني في هذا لكان ذلك من الحق الذي لا يسعني تركه ولا 
عذر لي فيه . 


. أنهم حملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة‎ ٠٠١/۲ في الطبري م الأثير‎ )١( 

(۲) عند اليعقوبي : 

e (™‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي ثم 
المذحجي . قال الواقدي وغيره أن ياسراً والد عمار عرني قحطاني مذحجي إلا أن عمار مولى لبني 
مخزوم لأن أباه ياسر تزوج آمة لبني مخزوم اسمها سمية بنت خياط ( وهي أمة أبي حذيفة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ) . فولدت له عماراً فاعتقه أبو حذيفة فمن هنا هو عمار مولى بني مخزوم . 
ولهذا الحلف والولاء تذخل بنو مخزوم لمصلحة عمار في المرة الأولى التي تعرض فيها عمار للضرب 
من قبل عثمان وغلمانه » وفي هذا الموقف له من آبي ذر . 


7۸ 


قال : ثم أقبل علي رضي الله عنه حتی دخل على عثمان فسلم وجلس فقال : 
تق الله أيها الرجل وكف عن عمار وغير عمار من الصحابة ٠‏ فإنك قد سیرت رجلا 

ء المسلمين وخيار المهاجرين الأولين حتى هلك في تسبيرك إياه غريباً » ثم 
إنك الآن تريد أن تنفي نظيره من أصحاب رسول الله ل ! فقال عثمان : لأنت أحق 
بالمسير منه » فوالله ما أفسد علي عماراً وغيره سواك ! فقال علي رضي الله عنه : والله 
يا عثمان ! ما أنت بقادر على ذلك ولا إليه بواصل فروم ذلك إن شئت > وأما قولك : 
إني أفسدهم عليك » فوالله ما يفسدهم عليك إلا نفسك > لأنهم يرون ما ینکرون فلا 
يسعهم إلا تغيير ما يرون . 

قال : ثم وثب علي رضي الله عنه فخرج واستقبله الناس فقالوا له : ما صنعت 
يا أبا الحسن ؟ فقال : صنعت إنه قال لى كذا وكذا وقلت له كذاء فقالوا له : 
أحسنت والله وأصبت يا أبا الحسن ! فوالله لن كان هذا شأن عثمان ورأيه فينا كلما 
غضب على رجل منا نفاه إلى بلد غير بلده فلا يموت أحد منا إلا غريباً في غير أهل 
ولا عشيرة » وإلى من يوصي الرجل عند موته وبمن يستعين فيما ينويه » والله ! لئن 
نموت فى رحالنا خير لنا من حياة الأبد بالمكان الذي مات فيه أبو ذر رحمه الله 
لن 

قال : ثم أقبل علي رضي الله عنه على عمار بن ياسر فقال له : اجلس في 
بيتك ولا تبرح منه » فإن الله تبارك وتعالى مانعك من عثمان وغیر عشمان » وهؤلاء 
المسلمون معك ؛ فقالت بثو مخزوم : والله يا أبا الحسن ! لئن نصرتنا وكنت معنا لا 
وصل إلينا عثمان بشيء نكرهه أبداً . وبلغ ذلك عثمان فكف عن عمار وندم على ما 
کان مه0 . 


قال : وجعل لا يدخحل عليه أحد من وجوه المسلمين إلا شكا إليه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فقال له زيد بن ثابت : يا أمير المؤمنين ! أفلا أمشي إليه فأخبره 


)١(‏ وكان عبد الرحمن بن عوف قد غاضب عثمان رضي الله عنه في أمور ( مرت الإشارة إليها ) وحلف ألا 
یکلمه أبداً . وغاضب عبد الله بن مسعود ( فغضب له بنو هذيل وبنو زهرة ) » وحنق على أبي ذر ( وقد 
مر ذلك ) وسير عبد الرحمن بن حنبل صاحب رسول لله ( ص ) إلى القموس من خيبر » وكان سبب 
تسییره یاه أنه بلغه کرهه مساویء ابه وخاله وأنه هجاه ( الیعقوبي ۱۷۳/۲ ) . 

)۳( تاریخ اليعقوبي T/۲‏ . 


۳۹ 


بموجدتك عليه ؟ فقال عثمان : بلى » إن شعت ذلك . 


قال : فأقيل زيد بن ثابت ومعه المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي› حتى 
دخلوا على علي بن آبي طالب رضي الله عنه فسلموا وجلسوا » وبدأً زید بن ثابت 
بالکلام فقال : آما بعد يا أبا الحسن ! فإن لك سلفا صالحا في الإسلام وأنت من 
رسول الله ب بالمكان الذي لا يعدله أحد » فأانت للخير كله أهل ومعدن » وأمير 
المؤمنين أصلحه الله عثمان بن عفان ابن عمك وولى أمر هذه الأمة » وله عليك 
حقان : حق القرابة وحق الولاية » وقد شكاك إلينا وذكر أنك تعترض عليه في أمره » 
وقد مشينا إليك نصحاً لك وكراهة أن يقع بينك وبين ابن عمك أمر نكرهه وتكرهه لكم 
صلحاء المسلمين › فقال علي رضي الله عنه : والله ما أريد الاعتراض عليه في أمر 
من الأمور إلا أن يأتي منكراً فلا يسعنا أن نقول فيه إلا بالحق » ولكن والله لأكفن عنه 
ما وسعني الكف . قال : فتكلم المغيرة بن الأخنس فقال : والله ! لتكفن عنه شئت 
أو أبيت » وهو والله أقدر عليك منك عليه » وإنما بُعثنا إليك لنكون له شهوداً عليك 
وليعذر فيما بينك وبينه فيكون له عليك الحجة بعد هذا اليوم . قال : فغخضب علي 
رضي الله عنه من كلام المغيرة ثم قال : يابن المغيرة الأبتر والشجرة التي لا أصل 
لھا ولا فرع › يابن العبد الآبق ! أنت تكفني عنه فوالله ما عر الله من أنت 
ناصره ! اخحرج أبعد الله نواءك وأجهد بلاءك » ثم أجهد بعدها جهدك فلا أبقى الله 
عليك إن أبقيت . 

قال : فسكت المغيرة لا يقول شيئ » وتكلم زيد بن ثابت فقال : لا والله يا أبا 
الحسن ! ما جئناك لنكون عليك شهوداً > ولكننا مشينا إليك التماساً للأجر في أن 
يصلح الله تبارك وتعالى بينك وبين ابن عمك وأن يجمع كلمتكم على أحسن 
الأحوال ؛ قال : فدعا له علي رضي الله عنه ولقومه بخیر . 

ثم قام زيد بن ثابت والمغيرة بن الأخحنس إلى عثمان فأخبراه بما كان من 
الكلام . 


(1) هو المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى. . . بن ثقيف 
اللقفي حليف بني زهرة . ذكره أبو عمر في الصحابة . وأبوه الأخنس ( اسمه أبي ) سمي بالأخنس لأنه 
رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر آن أبا سقيان نجا بالعير فقيل خنس الأخنس ببني زهرة 1 آسلم 
وهو من المؤلغة قلوبهم » ثم هرب » وقيل عن ابن عطية لم يثبت قط أنه أسلم ( الإصابة ) . 

(۲) انظر الحاشية السابقة , 


۸۰ 


خبر الولبد) بن عقبة مع أهل الكوفة 


قال : وإذا بنفر من أهل الكوفة قد قدموا على عثمان فسلموا عليه » فرد عليهم 
السلام ثم قال : تكلموا لحاجتكم » فقالوا ٠‏ : إننا أتيناك في أمر الوليد بن عقبة » 
قال عثمان : وما شأن الوليد ؟ فقالوا : إنك وليته علينا فأساء السيرة » ثم إننا دخلنا 
E‏ » فإن رأیت أن تعزله عنا ! فقال عثمان : سبحان الله 
ما أظن هذا كما تقولون . فقالوا : بلى » قد كان ذلك » ولا نشهد عليه إلا بما 
رأینا ؛ قال ا : بلى يا أمير المؤمنين ! 
أنا دحلت عليه ومعي قوم يشهدون بذلك ثم إنهم وجدوه يقيء الخمر وليس يعقل شيا 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه أروى بنت كريز » ولاه عثمان الكوفة بعد أن عزل عنها 
سعد بن أبي وقاص سنة ٠٠‏ ( انظر في سبب ذلك الكامل لابن الأثیر ۲۳١/۲‏ ) . 
بهامش الأصل : « من مروج الذهب : الوليد هذا أخو عثمان بن عفان لأمه ومن جملة ما نقموه على 
عشمان ما فعله الوليد في مسجد الكوفة » وذلك أنه بلغه عن رجل من اليهود من ساكني قرية من قرى 
الكوفة مما يلي جهة بابل يقال له زرارة أنه يعمل أنواعاً من السحر والخيالات وأنواع الشعوذية 
( المطبوع : الشعبذة ) يعرف بنظروي ( المطبوع : بمطروي ) » فأراه في المسجد ضرباً من التخايبل 
وهو أن أظهر له في الليل فيلا عظيماً على فرس يركض في صحن المسجد » ثم صار اليهودي ناقة 
يمشي على جبل » ثم أراه صورة حمار دخل من فيه ورج من دبره » ثم ضرب عنق رجل وفرق بین 
جسمه ورآسه » ثم مر بالسيف عليه فقام الرجل ؛ وكان جماعة من أهل الكوفة حضوراً منهم جندب بن 
كعب الأزدي فجعل يستعيذ بالله من فعل الشيطان ومن عمل يبعد من الرحمن وعلم أن ذلك هو ضرب 
من السحر والتخييل فاخترط بسيقه وضرب به اليهودي طار رأسه ناحية وجثته ناحية » وقال : لإجاء 
الحق وزهق الباطل٠‏ إن الباطل كان زهوقأًه. وقيل : إن ذلك كان نهاراً أو أن جندباً حرج إلى السوق 
ودنا من بعض الصياقلة وأخذ سيفاً ودحل فضرب عت اليهودي وقال : إن كنت صادقا في نفسك 
[ فأاحي نفسك ] ؛ فأنكر ذلك الوليد عليه وأراد أن يقتله به [ فمنعه الأزد ] فحبسه » وأراد قتله غيلة فنظر 
السجان إلى قيامه ليله إلى الصبح » فقال له : انج بنفسك » فقال جندب : تقتل بي ؟ فقال : ليس 
ذلك بكبير أمر من مرضاة الله والدفع عن ولي من أوليائه ؛ فلما أصبح الوليد دعا به واستعد لقتله فلم 
یجده فسال السجان عنه فأخحبره بهربه › فضرب عنق السجان وصلبه بين الكناس » . راجع مروج 
الذهب ٤۳۸ - ٤۳۷/١۱‏ . 

(۲) وكان وفد من أهل الكوفة عليهم أبي زيلب بن عوف الأزدي وجندب بن زهير الأزدي ( مروج الذهب 
۲ ) ومورع بن أبي مورع الأسدي ( ابن الأثیر ۲٠٠/۲‏ ) قدموا المدينة يشكون الوليد . 

)٤(‏ في رواية ابن الأثیر ۲١٠/۲‏ أن هؤلاء الرهط قدموا المرة الأولى على عثمان فردهم خاثبين » فلما رجعوا 
أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم ... (ثم قدموا على عثمان ) . قال في مروج الذهب 
۷/۲ آن عثمان زجرهما ودفع في صدورهما وقال : تنحيا » فخرجا من عنده وأتيا علي بن ابي 
طالب ( رض ) وأخبراه القصة » فأتى عثمان وهو يقول : دفعت الشهود وأبطلت الحدود . 


۳۸1 


من أمره فأحذت خاتمه من إصبعه() وها هو في يدي . فارسل عثمان إلى علي رضي 
الله عنه فدعاه وأخبره بذلك فقال : ما الرأي عندك في هذا يا أبا الحسن ؟ فقال علي 
رضى اله عنه : الرأي عندي أن تبعث إلى صاحبك فتخبره وتدعو بالشهود » فإذا 
شهدوا عليه في وجهه أقمت عليه الحد . 


قال : فأرسل عثمان إلى الكوفة فجيء بالوليد بن عقبة » واجتمع الناس وتقدم 
أبو زينب ومن معه من أهل الكوفة فشهدوا عليه في وجهه بشرب الخمر » قال : فأمر 
به عثمان » فجرد عن ثيابه ثم جلد الحد" » وعزله عن الكوفة وولي مکانه سعيد بن 
العاص » ثم كتب عثمان إلى أهل الكوفة" : بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله 
عثمان أمير المؤمنين إلى من قرىء عليه كتابي هذا من أهل الكوفة » سلام عليكم ! 
إني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم » أما بعد ! فإن رجالا فيكم قد قدموا إلي من 
قبل فشكوا الوليد بن عقبة وشهدوا عليه بما شهدوا » فإن يكونوا صدقوا فقد قضينا ما 
کان علینا » وإن یکونوا کذبوا فالله حسیبهم > فاتقوا الله عباد الله ! ووازروا آمراءکم 
وناصحوهم ولا تبغوا عليهم » وإياكم والقذف والبهت وإن تحقق الأمر السيء » وقد 
وليت عليكم أشرف ما علمت فأحسنوا إليه فإني قد أمرته بالإحسان إليكم - والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته - . 


قال : فأقبل, سعيد بن العاص ‏ حتى دخل الكوفة » ثم أقبل إلى المسجد 
الأعظم فدخله فصلى فيه ركعتين » NS‏ فحمد 
الله وأثنى عليه وقال : يا هل الكوفة ! إن أحبكم إلي أقرأكم لتاب الله » أفقهكم في 
دين الله » فليكن أولئك چ ألأفي وأخداني > وإن أبغضكم الي المسرف عل 


(1) قارن مع رواية الطبري ٦٠/١‏ وابن الأثير ۲٤١٦/۲‏ في شأن انتزاع خاتمه . أما رواية المسعودي فهي 
کالأاصل . 

SS E SG CT AC (”) 

)( نسخة الكتاب في العقد الفريد O ۷/٤‏ 

)٤(‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عثمان كان له يوم مات 
النبي ( ص ) تسع سنوات » وقتل أبوه يوم بدر كافرا » ربي في حجر عمر ( وقيل عثمان ) ولما فتح 
الشام قدمه › فأقام مع معاوية . كان فيمن انتدبه عثمان لكتابة القرآن . ثم استعمله على الكوفة بعد 
عزل الوليد . ( انظر ابن سعد )٠/١‏ . 


TAY 


نفسه » المصرٌ على ذنبه الذي لا هم له إلا المضاحيك والأباطيل » فلا يقربني 
أولئك . 

قال: ثم نزل عن المنبر ودعا بعبد الرحمن بن خنيس الأسدي فولاه الشرطة 
وانصرف إلى دار العمارة . فكان أشراف آهل الكوفة وقراؤهم یأتونه ویحدثونه 
وينصرفون عنه » وهم مع ذلك لا يرون منه إلا ما يحبّون من حسن السيرة وبسط 
العدل ولين الجانب . 


قال : فبينا هو عشية في مسجد الكوفة وذلك في آخر يوم من شهر رمضان 
والناس يقول بعضهم لبعض : غداً الفطرء E A‏ 
حوله من الناس : من منکم رأی الهلال ؟ فقال قوم : ما رأیناه بعد » فقام هشام ٠۳‏ بن 
ا ن ای ان رال با رات وال ۵ > فقال سعيد بن العاص : كيف 
زأيته بعينك هذه العوراء من بين الناس ؟ فقال له هشام“ : أتعيرني بعيني العوراء 
وقد فقئت في سبيل الله يوم اليرموك في جي جيش المسلمين › > وأنت مع أمك بتهامة في 
رعيٰ البهم . قال : ٹم وثب هشام ۳ ا ر > فلما کان من 
الخد لم يأمر سعید الناس بالإفطار » وأصبح هشام( في داره مفطراً > فتخغدی عنده 
خلق كثير من الناس ؛ وبلغ ذلك سعيد بن العاص فأرسل إليه وأحضره » ثم آمر به 
فضرب » ومر بداره فأحرقت . 

قال : وبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص وهو بالمدينة ) فغضب وأقبل إلى 
عثمان بن عفان ومعه وجوه المهاجرين فقال : يا أمير المؤمنين ! لماذا وثب عاملك 
سعيد بن العاص على ابن أخي هاشم فضربه وأحرق داره بالكوفة؟ والله ! لا برحت أو 
انتصفت منه أو لتكونن ههنا أشياء ؛ فقال عثمان“ : اصنع ما بدا لك يا سعد ! فوالله 


)0( ذكر الطبري ٥‏ خطبة أحرى قال فيها : والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره ولكني لم أجد بدا إذ أمرت 
آن آاتمر ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها » ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تحيبني وإني 
لراثد نفسي اليوم ( انظر ابن.الأثیر ۲٤۷/۲‏ ) . 

(۲) في طبقات ابن سعد : « هاشم » وخبره مع سعید في الطبقات ۳۲/۰ . 

(۳) ابن سعد : هاشم . 

)٤(‏ وکان نافع بن ابي وقاص وم الحكم بنت عتبة بن أبي وقاص قد غادرا الكوفة وقدما المدينة وأبلغا سعداً 
بذلك ( طبقات ابن سعد ۳۲/٣‏ ) . 

() سعید لکم بهاشم اضربوه بضربه » ودار سعید لکم بدار هاشم فأحرقوها کما حرق داره . 


FAY 


إنك لتعلم أنه مالي في ذلك من ذنب. قال: فوثب عمر بن سعد بن أبي وقاص» 
وهو يومئذ غلام حدث » حتى أتى إلى دار سعيد بن العاص بالمدينة فأشعل فيها 
النار ؛ وأرسلت عائشة إلى عمر”“ بن سعد بن أبي وقاص فطلبته إليها وسألته أن 
يصفح عن ذلك › ففعل . 

قال : ثم كتب عثمان إلى سعيد بن العاص يعذله على فعله بهشام") بن عتبة 
ويقبح عليه رأيه » فسكت سعيد بن العاص ولم يرتفع بما فعل . 

قال: فبينا سعيد بن العاص ذات يوم في مسجد الكوفة وقت صلاة العصر وعنده 
وجوه أهل الكوفة إذ تكلم حسان بن محدوج الذهلي فقال : والله إن سھلنا لخیر 
من جبلنا » فقال عدي بن حاتم : أجل » السهل أكثر برا وخصبا وخيرا » فقال 
الأشتر : وغير هذا أيضاً » السهل أنهاره مطردة ونخله باسقات » وما من فاكهة ينبتها 
الجبل إلا والسهل ينبتها » والجبل خور وعر يحفي الحافر » وصخره يعمي البصر 
ویحبس عن السفر » وبلدتنا هذه لا تری فیها ثلجا ولا قرا شدیدا . 

قال : فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي) صاحب شرطة سعيد بن 
العاص : هو لعمري کما تذکرون » ولوددت انه کله للأمیر ولکم أفضل منه » فقال له 
الأشتر : يا هذا ! يجب عليك أن تتمنى للأمير أفضل منه ولا تتمنى له أموالنا » فما 
أقدرك أن تتقرب إليه بغير هذا » فقال عبد الرحمن بن خنيس : وما يضرك من ذلك يا 
أشتر ؟ فوالله ! إن شاء الأمير لكان هذا كله له » فقال له الأشتر : كذبت والله يابن 
خنيس ! والله ! إن لو رام ذلك لما قدر عليه » ولو رمته أنت لفزعت دونه فزعاً يذل 
ويخشع . 

قال : فخضب سعيد بن العاص من ذلك » ثم قال : لا تغضب يا أشتر ! فإنما 
السواد کله لقریش فما نشاء منه آخذنا وما نشاء ترکنا » ولو أن رجا قدم فيه رجلا 


)0( عند ابن سعد : إلى سعد بن أبي وقاص . 

(۲) مرت الإشارة إليه . 

(۳) بالأاصل « مجروح » وما أثبتناه عن جمهرة اللسب لابن الكلبي > وهو حسان بن محدوج بن بشر ٻن 
حوط بن سعنة بن ربيعة بن عبودة بن مالك بن الأعور كان معه لواء بكر بن وائل يوم الجمل » فقتل . 

. عبد الرحمن الأسدي‎ ۲٠۳/۲ وابن الأثير‎ ۸۸/٩ في الطبري‎ )٩( 

)٥(‏ عند ابن سعد : هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش . وفي مروج الذهب ۳۷۲/۲ هذا السواد قطين 


لقریش . 


FA 


لم يرجع إليه » أو قدم فيه يدأ لقطعتها ؛ فقال له الأشتر : أنت تقول هذا أم غيرك ؟ 
فقال سعيد بن العاص : لا بل آنا أقوله » فقال الأشتر : أتريد أن تجعل مراكز رماحنا 
وما أفاء الله علينا بأسيافنا"“ بستاناً لك ولقومك » والله ! ما يصيبك من العراق إلا كل 
انيت لاقي المسلمي : 

قال : ثم التفت الأشتر إلى عبد الرحمن بن خنيس فقال : وأنت يا عدو الله 
ممن يزين له رأيه في ظلمنا والتعدي علينا لكون ولاءك الشرطة ؛ قال : ثم مد الأشتر 
يده فأخذ حمائل سيف ابن خنيس فجذبه إليه وقال : دونكم يا أهل الكوفة ! هذا 
الفاسق فاقتلوه حتى لا يكون للمجرمين ظهير . قال : فأخذته الأيدي حتى وقع لجنبه 
ثم جروا برجله » فوثب سعید بن العاص مسرعاً حتى دخل إلى منزله » وقام الأشتر 
فخرج من المسجد وخرجوا معه أصحابه وهم يقولون : وفقك الله فيما صلعت 
وقلت ! فوالله لئن رخحصنا لهؤلاء قليلا لزعموا أن دورنا وموارثنا التي ورثناها عن آبائنا 
في بلادنا لهم من دوننا . 

ل ت مهدر الات شر ماع ل ن ان ا د اه 
« بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عشمان أمير المؤمنين من سعيد بن العاص » أما 
O‏ تر النخعي » ومعه 
قوم يزعمون أنهم القراء وهم السفهاء » فهم يردون علي أمري ويعيبون علي صالح 
ESSE e‏ 
له » فأغرى به الأشتر سفهاء أصحابه وأشرار أهل المصر حتى وثبوا عليه وأنا جالس » 
فضربوه حتى وقع لجنبه وهو لما به ؛ فليكتب إِليّ أمير المؤمنين بريه أعمل به إن شاء 
الله . 

فکتب إليه عثمان كتاباً في آوله : بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد ! فقد 
بلغني كتابك تذكر فيه آنك لا تملك من الكوفة شيا مع الأشتر » ولعمري | إنك تملك 
منها العريض الطويل » وقد كتبت إلى الأشتر كتاباً وضمنته كتابك فادفعه إليه وانظر 
أصحابه هؤلاء الذين ذكرتهم فالحقهم به - والسلام - . 


™( انظر الطبري e‏ وابن N‏ . وفي مروج الذهب ۳۷۲/۲ آن الأشتر خرج في سبعين رجلا 
من أهل الكوفة إلى عثمان وذكروا له سوء سيرة سعيد بن العاص وسألوه عزله عنهم . 


Ao 


قال Ey‏ : أما بعد ! فقد بلغني يا أشتر أنك تلقح وتريد 
أن تنح » ويم الله | نى لا أظن أنك ت تستر أمراً لو أنك أظهرته لحل به دمك » وما أراك 
منتهياً عن الفتنة أو يصيبك الله بقارعة ليس محها بقيا > فانظر إذا تاك كتابي هذا فقرأته 
ورأيت أن لي عليك طاعة فسر إلى الشام فتكون بها مقيماً حتى يأتيك أمري » واعلم 
أني إنما سيرك إليها لا لشيء إلا لإفسادك على الناس وذلك بأانك لا تألوهم بالا 
وضلالاً . 


قال : فلما ورد کتاب عثمان على الأشتر وقرأه عزم على الخروج عن الكوفة ¢ 
لأشتر أنه ليس بالكوفة أحد إلا وهو يرى رأبي فيما أظن » لأنهم لا يحبون أن تجعل 
بلادهم بستاناً لك ولقومك » وأنا حارج فيمن اتبعني فانظر فيما يكون من بعد هذا . 

قال : ثم حرج الأشتر من الكوفة ومعه آآصحابه وهم صعصعة بن صوحان 
العبدي وأخوه“ وعائذ بن حملة الظهري ٠‏ وجندب بن زهير الأزدي <“ والحارث بن 
عبد الله الأعور الهمداني » وأصفر بن قيس الحارثي ويزيد بن المكفف » وثابت بن 
قيس بن منقع“ وكميل بن زياد ومن أشبههم من إخوانهم) » حتى صاروا إلى 
كنيسة يقال لها كنيسة مريم ؛ فأرسل إليهم معاوية فدعاهم » فجاؤوا حتى دخلوا ثم 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 4( ؛ قال : ٹم سكت معاوية » قال له کمیل بن 
زياد : يا معاوية ! ل فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 فنحن 
اولئك الذين هداهم الله ¢ فقال له معاوية کلا يا کمیل ! إنما اولك الذين أطاعوا 
الله ورسوله وولاة الأمر فلم يدفنوا محاسنهم ولا أشاعوا مساوثهم ۽ فقال کمیل : ي 
معاوية ! لولا أن عثمان بن عفان وفق منك بمثل هذا الكلام وهذه الخديعة لما اتخذك 


(۱) هو زيد بن صوحان العبدي ر الطبري )۹۰/٥‏ . 

(۲) الطبري : الغامدي . وفي البداية والنهاية ۱۸٦/۷‏ : العامري 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : مقعقع . 

)٤(‏ قارن الأسماء في رواية الطبري ۸۸/١‏ وه / ٩٠‏ والبداية والنهاية ۱۸٦/۷‏ وفيه : « وكانوا عشرة » وقيل 
تسعة وهو الأشبه » ولم يذكر سوى ثمانية . 

(۵) سورة آل عمران : ٠١۵‏ 

. ۲١۳ : سورة البقرة‎ )٦( 


۳۸٦ 


لنا سجناً . فقال له الأشتر : يا كميل ! ابتدأنا بالمنطق وأنت أحدثنا ستاً ؛ قال : 
فسكت كميل وتكلم الأشتر فقال : أما بعد ! فإن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة 
برسوله محمد ية » فجمع به كلمتها وآظهرها على الناس » فلبث بذلك ما شاء الله 
أن یلبٹ » ثم قبضه الله عر وجل إلى رضوانه ومحل جنانه - ی کثيرا » ثم ولی من 
بعده قوم صالحون عملوا بكتاب الله وسنة نبيه محمد ية وجزاهم باحسن ما أسلفوا 
من الصالحات » ثم حدثت بعد ذلك أحداث فرأى المؤمنون من أهل طاعة الله أن 
ينكروا الظلم وأن يقولوا بالحق فإن أعاننا ولاتنا أعفاهم الله من هذه الأعمال التي لا 
يحبها أهل الطاعة › فن نهم ود تالف عا > وإن أبوا ذلك فإن الله تبارك 
وتعالى قد قال في كتابه وقوله الحق : هل وإذ أخذ الله میثاق الذين اوتوااالكتاب لعبيننه 
لئاس ولا تکنمونه فنبذوه آوزاء ظهورهم واد شتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما د یشترون ٥(4‏ 
فلسنا يا معاوية ! بكاتمي برهان الله عر وجل ولا بتاركي مر الله لمن جهله حتى يعلم 
مثل الذي علمنا » وإلا فقد غششنا أئمتنا وكنا كمن نبذ الكتاب وراء ظهره » فقال له 
معاوية : يا أشتر ! إنى أراك معلناً بخلافنا مرتضياً بالعداوة لنا ء والله لأشدن وثاقك 
ولأطلن حك فال له مرون وا25 با ار ا ن ج لن انآ 
عشيرة كثيرة عددها لا يضام » شدها شديد على من خالفها ونبزما > فقال معاوية : 
وأنت يا عمرو تحب أن يضرب عنقك ولا تترك حيا » اذهبوا بهم إلى السجن . 

قال : فذهبوا بهم إلى السجن » فقام زيد بن المكفكف" فقال : يا معاوية ! 
إن القوم بعثوا بنا إليك لم يكن بهم عجز في حبسنا في بلادنا لو أرادوا ذلك › فلا 
تؤذينا وأحسن مجاورتنا ما جاورناك » فما أقل ما نجاورك حتى نفارقك إن شاء الله 
تعالی . 

قال : ثم وثب صعصعة بن صوحان فقال : يا معاوية ! إن مالك بن الحارث 
الأشتر وعمرو بن زرارة رجلان لهما فضل في دينهم وحالة حسنة في عشيرتهم وقد 
حبستهم » فأمر بإخراجهم فذلك أجمل في الرأي ؛ فقال معاوية : علي بهم » فأتي 


(۱) آل عمران : ۱۸۷ . 
9( لم یرد ذکره فيمن أخرجوا من الكوفة » ولعله كان حاضرأً لقاء معاوية معهم . 
E (™‏ اا ا ا 


FAY 


بهم من الحبس » فقال معاوية : كيف ترون عفوي عنكم يا آهل العراق بعد جهلكم 
واستحقاقکم الحبس ؟ ؟ رحم الله آبا سفيان لقد كان ل > ولو ولد اناس“ كلهم 
لكانوا حلماء ! فقال صعصعة بن صوحان : والله يا معاوية ! لقد ولدهم من هو خير 

من ابي سفيان » فسفهاؤهم وجهالهم اثر من حلمائهمء فقال معاوية : قاتلك الله يا 
سض افد أعظت لاا ددا احرجوا واتقو الله وأحسنوا الثناء على أئمتكم 
فإنهم جنة لكم ؛ فقال صعصعة : يا معاوية ! إننا لا نرى لمخلوق طاعة في معصية 
الخالق » فقال معاوية : احرج عني » احرجك الله إلى النار ! فلحعمري أنك 
حل رق ۳ فخرج القوم من عند معاوية وصاروا إلى منازلهم ¢ فلم يزالوا مقیمین 
بالشام » وقد وکل بهم قوم یحفظونهم أن لا برحو . 

قال : وحج عثمان في تلك السنة » فلما قدم من حجه إلى المدينة قدم عليه 
قوم. من الكوفة فعاتبوه على تسييره الأشتر وأصحابه إلى الشام » ثم شكوا عاملهم 
سعيد بن العاص » وجاء أقوام آخرون من البصرة فشكوا عاملهم عبد الله بن عامر بن 
کریز › وکثرت الشكايات إلى عثمان من عماله من جميع البلاد( 2 


ذکر قدوم عمال عثمان عليه لما کثرت 
شكابة الناس منهم 


قال : فأرسل عثمان إلى جميع عماله ” فأاشخصهم إليه من جميع البلاد ء ثم 


. كان أكرمها وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه نبي الرحمة (ص)‎ ۸٩/١ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : لم يلد إلا حازماً . 

(۳) انظر مقابلة معاوية وصعصعة بن صوحان في الطبري ۸٩/٩‏ ابن الأثير ۲۷٠/۲‏ . 

)٤(‏ في الطبري ٩۹١ -۸٩/١‏ أن معاوية كتب إلى عثمان بشأنهم فرد عليه أن يسيرهم إلى الكوفة » فلما 
وصلوا كتب سعيد بن العاص إلى عثمان مجدداً بشأنهم فبعث إليه عثمان أن سيرهم إلى حمص إلى 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فسيرهم سعيد إلى حمص . 

)١(‏ تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان وكان جمهورهم من أهل الكوفة ( والمنفيون ) وثاروا على سعيد بن 
العاص . ر البداية والنهاية ۱۸١/۷‏ ) واجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع 
فاجتمع رأیهم وبعثوا إلیه رجا یکلمه ویخبره باحداثه » وفیما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية 
جماعة من بني أمية من أقرباثه وطلبوا منه أن يعزل عماله ويستبدل بهم غيرهم من السابقين ومن 
الصحابة . ( الطبري ٤/١‏ وابن الأثير ۲۷٤/۲‏ والبداية والنهاية 1۸۷/۷ ) . 

) معاوية بن أبي سفيان ( الشام ) » عبد الله بن سعد بن أبي سرح ( مصر) سعيد بن العاص ( الكوفة‎ ))١( 
. ه٤ عمرو بن العاص ( فلسطين ) عبد الله بن عامر بن كريز ( البصرة ) . وكان ذلك سنة‎ 


FAN 


أقبل عليهم فقال : يا هؤلاء ! إنه قد كثرت شكايات التاس منكم » فام الريب ققد 
E‏ من الرأي ؟ قال : فتكلم عبد الله بن 
عامر بن كريز وقال ‏ : يا أمير المؤمنين ! إنه ليس يرضي الناس عنك إلا ما أسخطهم 
عليك SS‏ > فأعطهم إیاه حتی يرضوا به 
عنك ولا يشكوك أحد بعد ذلك . قال : ثم تكلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
فقال : يا آمير المؤمنين ! إن لك على الناس حقاً في كتاب الله ولهم عليك مشل 
ذلك › فادفع إليهم حقوقهم واستوف منهم حقك » N EN‏ 
قبلك رجاين خیرين فاضاين أبا بكر وعمر فسارا بسيرة » فسر بسیرتهما واستسن 

بسنتهما واعمل بعملهما » يرضى الناس عنك ولا يشكوك أحد . قال : ثم تكلم 
سعيد بن العاص فقال ) : لا والله يا أمير المؤمنين ! ما دعا الناس أن نقموا عليك إلا 
الحمام والفراغ من الحروب » وذلك أن العرب اليوم جلست في المحافل وتحدثت 
بالأحاديث » فاشخل العرب بالغزو وقاتل بهم العدو حتى لا يرجع أحدهم » إذا رجع 
إلى منزله قد أهمته نفسه لا يتفرغ لعيب الأمراء . قال : ثم تكلم معاوية فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إنك قد جمعتنا وذكرت أنه قد كثرت الشكايات منا وأنت قد ملكتنا رقاب 
الناس وجعلتنا أوتاداً فى الأرض » فخذ كل واحد منا بما يليه من عمله حتى نكفيك ما 
قبله ولا يكون ههنا شكاية أحد ولا ينقم أحد عليك . قال : فعلم عثمانآن الري ما 
قال معاوية » فعزم على أن يرد عماله إلى بلادهم وأعمالهم » ثم أوصاهم وعهد إليهم 
وحذرهم الشكايات » فرجع معاوية إلى الشام » وعبد الله بن عامر إلى البصرة » 
وسعيد بن العاص إلى الكوفة(“ » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى مصر ؛ فلم 
يزدادوا على الناس إلا غلظة وا واا في الأحكام وعدول عن السنة . 


)١(‏ عبارة الطبري ۹٤/١‏ : أرى يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي 
حتى يذلوا لك فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه . 

(۲) عبارة الطبري : أن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر . 

(۳) زید عند الطبري ٩۹٤/۰‏ -۔ ٩٩‏ وابن الأثير ۲۷٠/۲‏ مقالة عمروبن العاص انظرها فيهما . 

)٤(‏ في الطبري : فخرج آهل الكوفة عليه بالسلاح فتلقوه فردوه ( انظر مروج الذهب ۳۷۲/۲ - ۳۷۳ ابن 
سعد ۳۳/١‏ ) . 


۳۸۹ 


ذكر كتاب أهل الكوفة إلى عثمان رضي الله عنه 
وخبر كعب بن عبيدة النهدي 

قال : فجلس نفر من أهل الكوفة منهم يزيد بن قيس الأرحبي » ومالك بن 
حبيب اليربوعي » وحجر بن عدي الكندي » وعمرو بن الحمق الخزاعي » وزياد بن ٠‏ 
حفيظة التميمي » وعبد الله بن الطفيل البكائي » وزياد بن النضر الحارثي » وكرام بن 
الحضرمي المالكي » ومعقل بن قيس الرياحي » وزيد بن حصن السنبسي › 
وسليمان بن صرد الخزاعي » والمسيب بن نجبة الفزاري » ورجال كبير من قرى أهل 
الكوفة ورؤسائهم » فكتبوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه : « بسم الله الرجمن 
الرحيم » لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من الملا المسلمين من أهل الكوفة » سلام 
عليك ! فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أما بعد ! فإننا كتبنا إليك هذا الكتاب 
نصيحة لك واعتذاراً وشفقة على هذه الأمة من الفرقة » وقد خشينا أن تكون خلقت 
لها فتنة وأن لك ناصراً ظالماً وناقماً عليك مظلوماً » فمتى نقم عليك الناقم ونصرك 
الظالم احتلفت الكلمتان وتباين الفريقان » وحدثت أمور متفاقمة أنت جنيتها 
بأحداقك » يا عثمان ! فاتق الله والزم سنة الصالحين من قبلك › وانزع عن ضرب 
قرابتنا ونفي صلحائنا » وقسم فينا بين أشرارنا والاستبدال عنا واتخاذك بطانة من 
الطلقاء وابن الطلقاء دوننا » فأنت آميرنا ما أطعت الله واتبعت ما فى كتابه وأنبت إليه 
خت اهلف وت الو راع ركت هة ورت من يت ها وان القر يت 
والبعيد عندك في الحق سواء ‏ ققد قضينا ما علينا من النصيحة لك » وقد بقي ما 
عليك من الحق > فإن تبت من هذه الأفاعيل نكون لك على الحق أنصاراً وأعواناً » 
وإلا فلا تلوم إلا نفسك فإننا لن نصالحك على البدعة وترك السنة » ولن نجد عند الله 
عذراً إن تركنا أمره لطاعتك » ولن نعصي الله فيما يرضيك > هو أعرّ في أنفسنا وأجل 
من ذلك > نشهد الله على ذلك وکفی بالله شهيداً » ونستعينه وكفى بالله ظهيراً » راجع 
الله بك إلى طاعته » يعصمك بتقواه من معصيته - والسلام - . 

قال : فلما کتبوا الکتاب وفرغوا منه قال رجل منهم : من یبلغه عنا کتابنا ؟ 
فوالله إن ما نرى أحداً يجترىء على ذلك » قال : فقال رجل من عنزة آدم ممشوق 
فقال : والله ما يبلغ هذا الكتاب إلا رجل لا يبالي أضرب أم حبس أم قتل أم نفي أم 
حرم » فأيكم عزم على أن يصيبه خحصلة من هذه الخصال فليأخذه » فقال القوم ما 
ههنا أحد يحب أن يبتلي بخصلة من هذه الخصال » فقال العنزي : هاتوا كتابكم 


۳4۰ 


E‏ ت فا اا ا اف کی رت فر واچ 
قال : فدفعوا إليه كتابهم . ڪڪ 

وبلغ ذلك کعب بن عبيدة النهدي وكان من المتعبدين » فقال : والله لأكتبن 
إلى عثمان كتاباً باسمي واسم آٻي)» > بلغ ذلك من عنده ما بلغ ! ثم كتب إليه : 
ee e A‏ 
بعد ! فإني نذير لك من الفتنة » متخوف عليك فراق هذه الأمة » وذلك أنك قد نفيت 
خیارهم وولیت آشرارهم وقسمت فيآهم في عدوهم واستأٹرت بفضلهم ومزقت کتابهم 
وحميت قطر السماء ونبت الأرض . وحملت بني أبيك على رقاب الناس حتى قد 
أوغرت صدورهم واخترت عداوتهم » ولعمري لئن فعلت ذلك فإنك تعلم أنك إذا 
فعلت ذلك وتكرمت فإنما تفعله من فيئنا وبلادنا » والله حسيبك يحكم بيننا وبينك ؛ 
وإن آنت أبيت وعنيت قتلنا وأذانا ولم تفعل فإننا نستعين الله ونستجيره ه من ظلمك لنا 
ية اوغا - والسلام - . 

ثم جاء كعب بن عبيدة بكتابه هذا إلى العنزي وقد ركب يريد المدينة فقال : 
أحب آن تدفع كتابي هذا إلى عثمان » فلن فيه نصيحة له وحتاً على الإحسان إلى 
الرعية والكف عن ظلمها » فقال : أفعل ذلك ؛ قال ثم أخذ الكتاب منه ومضى إلى 
المدينة . ورجع كعب بن عبيدة حتى دخل المسجد الأعظم فجعل یحدث أصحابه 
بما كتب إلى عثمان » فقالوا : والله يا هذا لقد اجترأت وعرضت نفسك لسطوة هذا 
الرجل ! فقال : لا عليكم فإني أرجو العافية والأجر العظيم » ولكن ألا أخبركم بمن 
هو أجراً مني ؟ قالوا : بلى ومن ذلك ؟ فقال : الذي ذهب بالكتاب » فقالوا : بلى 
صدقت ؛ إنه لكذلك وإنا لنرجو أن يكون أعظم هذا المصر أجراً عند الله غداً . 

ذکرقدوم العذزي على عثمان‌وماکان 
من قصته معه 

قال : وقدم العنزي على عثمان رضي الله عنه بالمدينة » فدخل وسلم عليه ثم 

ناوله الكتاب الأول وعنده نفر من أهل المدينة » فلمّا قرأه عثمان ارتدٌ لونه وتغير 


)١(‏ لعله عبيدة بن عبد الله النهدي وهو الذي بعثه آبو بكر الصديق إلى بني نهد في حال ردتهم قأسلم منهم 
جماعة ( الإصابة ) . 


۳۹۱ 


وجهه » ثم قال : من كتب إلي هذا الكتاب ؟ فقال العنزي : كتبه إليك ناس كثير من 
صلحاء أهل الكوفة وقرائها وأهل الدين والفضل » فقال عثمان : كذبت ! إنما كتبه 
السفهاء وأهل البغي والحسد » فأخبرني من هم ؟ فقال العنزي : ما آنا بغاعل » فقال 
عثمان : إذا والله أوجع جنبك وأطيل حبسك » فقال العنزي : والله لقد جئتك وأنا 
أعلم أني لا أسلم منك » فقال عثمان : جردوه ! فقال العنزي : وهذا كتاب آخر 
فاقرآه من قبل أن تجردني »› فقال عثمان : آټتِ به » فناوله یاه » فلما قرأه قال : منْ 
كعب بن عبيدة هذا ؟ قال العنزي : إيه ! قد نسب لك نفسه » قال عثمان : فمن أي 
قبيل هو؟ قال العنزي : ما أنا مخبرك عنه إلا ما أخبرك عن نفسه » قال : فالتفت 
عثمان إلى كثير بن شهاب الحارثي فقال : يا كثير ! هل تعرف كعب بن عبيدة ؟ قال 
كثير : نعم يا أمير المؤمنين ! هو رجل من بني نهد ؛ قال : فأمر عشمان بالعنزي › 
فجرّدوه من ثيابه ليضرب » فقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : لماذا يضرب هذا 
الرجل ؟ إنما هو رسول جاء بكتاب وأبلغك رسالة حملها » فلم يجب عليه في هذا 
ضرب ؛ فقال عثمان رضي الله عنه : أفتری أن أحبسه ؟ قال : لا » ولا يجب عليه 
الخسن؛ ۰ 

قال : فخلى عثمان عن العنزي » وانصرف إلى الكوفة وأصحابه لا يشكون أنه 
قد حبس أو ضرب أو قتل » قال : فلم يشعروا به إلا وقد طلع عليهم » فما بقي في 
الكوفة رجل مذكور إلا أتاه ممن كان على رأيه » ثم سألوه عن حاله فأخبرهم بما قال 
وما قيل له » ثم أخبرهم بصنع علي رضي الله عنه » فعجب أهل الكوفة من ذلك 
ودعوا لعلي بخیر وشکروه على فعله . 

قال: وكتب عشمان إلى سعيد بن العاص٠‏ أن تسرح إلي كعب بن عبيدة مع 
سائق عنيف حتى يقدم علي به - والسلام . قال : فلما ورد کتاب عثمان رضي الله عنه 
على سعيد بن العاص ونظر فيه أرسل إلى كحب بن عبيدة فشده في وثاق ووجه به إلى 
عثمان مع رجل فظ غليظ » فلما صار في بعض الطريق جعل الرجل ينظر إلى صلاة 
كعب بن عبيدة وتسبيحه واجتهاده فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » بعثت مع رجل 
مثل هذا أهديه إلى القتل والعقوبة الشديدة أو الحبس الطويل » ثم أقبل بكعب بن 
عبيدة حتى أدخله على عثمان . 


)١(‏ كذاء وقد مر أن أهل الكوفة منعوا سعيداً من الوصول إلى الكوفة فعاد إلى المدينة من مكان يدعى 
الجرعة ( وقيل : بواقصة ) . ( انظر مروج الذهب ۳۷۳/۲ وابن الأثیر ۲۷۳/۲ ) . 


۳4۲ 


فلما سلم عليه جعل عثمان ينظر إليه ثم قال : « تسمع بالمعيدي خير من ان 
تراه » ٠!‏ أنت تعلمني الحق وقد قرأت القرآن وأنت في صاب أب مشرك › قال 
کم غل رسك ماين عقان > نان كاب اف لو كان الأول خرن ار ب 
للآحر شيء » ولكن القرآن للأول والآخر » فقال عثمان : والله ما أراك تدري أين 
ربك ! قال : بلى يا عثمان ! هو لي ولك بالمرصاد » فقال مروان : يا أمير المؤمنين ! 
حلمك على مثل هذا وأصحابه أطمع فيك الناس » فقال كعب*: يا عثمان ! إن هذا 
وأصحابه أغمروك وأغرونا بك > قال عثمان : جردوه » فجرډوه وضربه عشرین 
سوطاً » ثم أمر به فرد إلى الكوفة » وكتب إلى سعيد بن العاص : أما بعد » فإذا قدم 
عليك كعب بن عبيدة هذا فوجّه به مع رجل فظ غليظ إلى جبال كذا » فليكن منفياً عن 
بلده وقراره . قال : فلما قدم كعب على سعيد بن العاص دعا به فضمه إلى رجل من 
أصحابه يقال له بکیر بن حمران الأحمري فخرج : به حتى جعله كذلك حيث أمر 
عثمان . 

قال : وأقبل طلحة والزبير حتى دخلا على عثمان ؛ ثم تقدم إليه الزبير وقال : 
يا عثمان ! ألم يكن في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تحمل آل بني 
معيط على رقاب الناس إن وليت هذا الأمر ؟ قال عثمان : بلى » قال الزبير : فلم 
استعملت الوليد بن عقبة على الكوفة ؟ قال عثمان : استعملته كما استعمل عمر بن 
الخطاب عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة » فلما عصى الله وفعل ما فعل عزلته 
واست ملت غيره على عمله » قال : فلم استعملت معاوية على الشام ؟ فقال عثمان : 
لرأي عمر بن الخطاب فيه ؛ قال : فلم تشتم أصحاب رسول الله بي ولست بخير 
E‏ : أما أنت فلست أشتمك » ومن شتمته فما کان په عجز عن 

شتمي ؛ فقال ما لك ولعبدالله بن مسعود هجرت قراءته وأمرت بدوس بطنه» فهو في 
بیته لما به وقد اقرأه رسول الله ل ؛ فقال عثمان : إن الذي بلغني من ابن مسعود أكثر 
مما بلغت منه » وذاك آنه قال : وددت أني وعثمان برمل عالج يحث على وآحث عليه 
حتى يموت الأعجز مناء قال : : فما لك ولعمار بن ياسر آمرت بدوس بطنه حتى أصابه 
الفتقَ ؟ فقال : لأنه أراد أن يخري الناس بقتلي ؛ قال : فمالك ولأبي ذرحبيب 
رسول الله یه » سیرته حتی مات غریباً طریداً ؟ قال : لما قد علمت أنه قد أفسد علي 


)١(‏ مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه . قصته في الميداني ۸1/١‏ أمثال الضبي ص ٩‏ الفاخر لابن عاصم 
ص ٥٩‏ . أول من قاله المثذرين ماء السماء . 


۴4۳ 


الناس ورماني بكل عيب؛ قال: فما لك وللأشتر وأصحابه نفيتهم إلى الشام وفرقت 
بينهم وبين آهاليهم وأولادهم ؟ٍ فقال : لأن الأشتر آغرى الناس بعاملي سعيد بن 
العاص وأضرم الكوفة علي ناراً . فقال الزبير : يا عثمان ! إن هذه الأحداث التي 
عددتها عليك هي أقل أحداثك » ولو شئت شثت أن أرد عليك جميع ما تحتج به لفعلت › 
وأراك تقرأً صحيفتك من حيث تريد » وأخاف عليك يوماً له ما بعده من الأيام . قال : 
وتقدم إليه طلحة بن عبيد الله فقال : يا عثمان ! أهلكك بنو أمية وأطمعك فينا آل أبي 
معيط » وعند غب الصدر يحمد الورد أويذم » وأنا لك كما كنت لنا » > فإِذا لم تكن لنا 
كنا عليك ؛ ثم خرجوا من عنده . 


قال : فدعا عثمان من ساعته بدواة وقرطاس وکتب | ا ي 
العاص E E‏ 
كعب بن عبيدة › وإذا ورد كتابي هذا إليك فابعث إليه فليقدم عليك ثم عل به 
علي - والسلام - . 

قال : فلما ورد الكتاب على سعيد بن العاص دعا ببكير بن حمران الأحمري › 
وأنفذه إلى كعب بن عبيدة فأشخصه إليه » ثم وجه به إلى المدينة ؛ فلما أدخل على 
عثمان سلم » فرد عليه السلام ثم آدنی مجلسه وقال : يا أخا بني نهد ! إنك كتبت 
إليّ كتاباً غليظا ولو كتبت أنت لي فيه بعض اللين وسهلت بعض التسهيل لقبلت 
مشورتك ونصيحتك » ولكنك آغلظت لي وتهدّدتني واتهمتني حتى أغضبتني فنلت 
منك ما نلت » وإنه وان کان لکم عليّ حق فلي علیکم مثله مما لا ينبغي ان تجهلوه ؛ 
قال : ثم نزع عثمان قميصه ودعا بالسوط فدفعه إليه وقال : قم يا أخا بني نهد ! 
اقتص منى ما ضربتك » فقال كعب بن عبيدة : أما آنا فلا أفعل ذلك فإني أدعه لله 
تعالى ولا أكون أول من سن الاقتصاص من الأئمة › والله لئن تصلح حب إلي من أن 
تفسد » ولئن تعدل حب إِليّ من أن تجور » ولئن تطيع الله أحبَّ إلي من أن تغضبه . 
E N‏ : ما منعك 
أن تقتص منه وقد أمكنك من نفسه ؟ فقال : سبحان الله والي مر هك الامة ولو شاد 
لما أفداني من نفسه » وقد وعد التوبة وأرجو أن يفعل . 


قال : وتقدم قوم من أهل الشام فشكوا معاوية إلى عثمان رضي الله عنه › 


(1) الخبر باختلاف بين عثمان وعلي رضي الله عنهما رواه الطبري ٩۷/١‏ . 


۳۹٤ 


وتقدم قوم من خيار أهل الكوفة فشكوا سعيد بن العاص“ إلى عثمان ؛ فقال 
عثمان : يا هؤلاء ! إلى كم تكون هذه الشكوى من هذين الرجلين ! فقال له 
الحجاج بن غزية الأنصاري : يا هذا ! إنهم لا يشكون هذين الرجلين فقط ولكنهم 
يشكون جميع عمالك » وقد بعثت إليهم فأشخصتهم إليك ثم بادرت فرددتهم إلى 
أعمالهم > فابعث إليهم ثانية ثم NT‏ في هذا اس بحضرة ة أصحاب 
النبي ي » ثم خذ عليهم المواثيق والعهود نهم لا يظلمون أحداً واستحلفهم على 
ذلك ثم ردهم إلى أعمالهم > وإلا فاستبدل بهم غيرهم › فإن صلحاء المسلمين 
کثیر . 


قال : وأشار عليه عامة الناس بمثل ذلك فأرسل عثمان إلى جميع عماله 
فأاشخصهم إليه من جميع البلاد » ثم أحضرهم وأقيل على أصحاب رسول الله ك 
فقال : آيها الناس ! هؤلاء عمالي الذين أعتمدهم »> فإن أحيبتم عزلتهم وولیت من 
تحبون . قال : فتكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال : يا عثمان ! إن الحق 
ثقيل مر وإن الباطل خفيف » وأنت رجل إذا صدقت سخطت وإذا كذبت رضيت » 
وقد بلغ الناس عنك أمور تركها خير لك من الإقامة عليها » فاتق الله يا عثمان وتب 
إليه مما يكرهه الناس منك . قال : ثم تكلم طلحة بن عبيد الله فقال : يا عثمان ! إن 
الناس قد سفهوك وكرهوك لهذه البدع والأحداث التي أحدثتها ولم يكونوا يعهدونها ء 
فإن تستقم فهو خير لك وإن أبيت لم يكن أحد أضر بذلك في الدنيا والآخرة منك 
قال : فغخضب عثمان رضي الله عنه ثم قال : ما تدعوني ولا تدعون عتبي ما أحدثت 
حداً ولكنكم تفسدون علي الناس » هلم يابن الحضرمية ‏ ! ما هذه الأحداث التي 
أحدثت ؟ فقال طلحة : إنه قد كلمك علي من قبلي فهلا سألته عن هذه الأحوال التي 
أحدثت فيخبرك بها » ثم قام طلحة فخرج من عند عثمان » وجعل در ریه پینه وبين 
ا ا ا و 


(۱) کذا. 


(۲) عند الطبري آن عثمان كتب إلى آهل الأمصار : أما بعد فإني آخحذ عمالي بموافاتي في كل موسم وقد 
سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من 
عمالي إلا أعطیته . . . من ادعی شيئ . . . فلیواف الموسم . . . ( ٩٩/۵‏ ابن الأثیر ۲۷۸/۲ ) . 

(۳) نسبة إلى أمه : الصعبة بنت الحضرمي امرأة من أهل اليمن . 


۹0 


خبر الأشتر وخروجه بالكوفة على عثمان 

قال : فبينما عثمان كذلك وإذا بكتاب أهل الكوفة قد ورد على الأشتر وهو 
بالشام : بسم الله الرحمن الرحيم » من جماعة أهل الكوفة إلى مالك بن الحارث › 
e‏ من الأمر أنه قد اجتمع الملا من 
إخحوانك فتذكروا أعمال الظلمة وأحداث المبتدعة وما 1 إليك وإلى نظرائك من 
المسلمين » فرأوا أنهم لا يسعهم الإقرار على ذلك ولا الرضى به »> وقد خرج عنا 
سعيد بن العاص مرة وهذه ثانية إلى صاحبه عثمان » وقد أعطينا الله تبارك وتعالى 
عهودنا وموائيقنا أن لا يذخل عاينا سعيد بن العاص واليا أبداً » فالعجل العجل علينا 
إن کنت ترید أن تدركنا وتشهد على أمورنا - والسلام - . 

قال : فلما قرا الأشتر كتاب أهل الكوفة جعل يتمثل بهذا البيت لقيس بن 
الخطيم الأنصاري حيث يقول : 
ولما رأيت الحرب قد جل جذها لست مع البردين ثوب المحارب 

قال : ثم نادى الأشتر في أصحابه بالرحيل » فرحلوا حتى وافوا الكوفة لاثنتي 
عشرة ليلة من مسيرهم قبل الظهر وذلك في يوم الاثنين » فدخحل الأشتر الكوفة وجاء 

حتى دخل المسجد الأعظم فصعد المنبر وقد اجتمع إليه الناس » فحمد لله وأثنى عليه 
ثم قال : أيها الناس ! إن الله تبارك وتعالی بعث فیکم رسوله محمداً کل بشیراً 
ونذيراً » وأنزل عليه كتاباً بين فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن › »> ثم قبضه اليه 
وقد ادى ما کان عليه » ثم استخلف على الناس أبا بکر فسار بسیرته واستسن بسنته › 
واستخلف أبو بكر عمر فاستسن بمثل تلك السنة . وهذا عثمان بن عفان قد علمتم ما 
كان منه من الأحداث المكروهة والأفعال القبيحة بأصحاب النبي بل › والآن 
حين قرأنا كتاب الله عر وجل وتفقهنا في دين الله يريد أن ندل دين الله أو نغير سنة نبينا 
محمد کل > كلا والله لا نفعل ذلك أبداً ! ألا ! ولا يصبح أحد منكم إلا بالجرعة" » 
فإني معسكر هنالك إن شاء الله ولا قوة إلا بالل . 


)١(‏ الجرعة : موضم قرب الكوفة » وهو المكان الذي فيه سهولة ورمل . وقيل : الجرعة بين النجفة 
والحيرة » وقيل : مكان مشرف على القادسية . 

(۲) كذا ترد الرواية هنا . وثمة ملاحظات لا بد من تسجيلها بعد درسنا للأحداث خلال سنتی ۳۳ و٤٠‏ . 
ا - خلال سنة ۳۴ بدأت الأحداث بالكوفة تأاحذ منحى خطيراً وتزايد التململ والنقمة على سياسة واليها : 


۳۹٦ 


قال : فلما قضى الأشتر كلامه وثب إليه قبيصة بن جابر الأسدي وقال:: يا 
أشتر ! دام شترك وعفى أثرك » شتر الله دينك كما شتر عينك ٠‏ » فلقد أطلت الغيبة 
وجئت بالخيبة » أتأمر بالفتنة ونكث البيعة وخلع الخليفة ! والله ! لئن أطعناك لتفترقن 
کلمتنا ولتسبکن دماؤنا . 


= سعيد بن العاص » وتفاقم الأمر بينه وبين زعماء أهل الكوفة . فكتب الفريقان إلى عثمان والذي 
رد بدعم واليه وأمره بتسيير من يزعجه إلى الشام » ثم ردوا إلى الكوفة ثم أبعدوا من جديد إلى 
حمص . وبذلك تكاد تكون الكوفة قد خلت من أهم المعارضين للوالي . 

ب - بعد تزايد الشكاوى وتوافد الوفود إلى عثمان وتواتر الكتب والرسائل إليه دعا عثمان بن عفان سنة 
۳٤‏ عماله جميعاً أن يوافوه في الموسم ( وكان ثمة اجتماع تقليدي للخليفة مع ولاته يعقد كل 
موسم ) وبعد التشاور معهم في مور ولایاتهم وبعد الاطلاع على وجهات نظرهم أعادهم أف 
أعمالهم مع التأكيد على تنفيذ ما تم الوصول إليه خلال هذا الاجتماع . 

ج - ورد في رسالة أهل الكوفة إلى ااا خحروج سعيد بن العاص إلى عثمان مرتين . 
( ويعني خلال سنتي ٣٣‏ و٤‏ ) وما يفهم من روايات الطبري وابن الأثير ومروج الذهب أنه لم 
يجر آي اجتماع بین عثمان وولاته سنة ۳۳ » أو إن كان حصل هكذا اجتماع لم تكن الأمور 
مطروحة في الولايات » وخاصة في الكوفة بصورة خطرة . ولم تشر الروايات إلى أي اجتماع 
خحاص بین عثمان والوالي سعيد بن العاص . وكل ما وصلا اجتماع عئمان بولاته قبل يوم 
الجرعة ٠.‏ 

د أما بالنسبة للأشتر ففى مكان وجوده أقوال : فعند الطبري وابن الأثير أنه كان قد أبعد مجدداً من 
الكوفة إلى حمص - بعدما أرسله معاوية مع المسيرين من الكوفة إليها ‏ وهذا ما يشير إليه ابن 
الأ TD‏ عليه - وکان یرید خلع عثمان - فسار إليه 
الأشتر والذين عند عبد الرحمن بن خالد في حمص » فسقهم الأشتر إلى الكوفة أما رواية 
المسعودي فتشير- وقد مر ذلك - إلى أن الأشتر قد خرج في سبعين راكباً من أهل الكوفة إلى 
علمان يسألونه عزل سعيد عنهم » وبعد الاجتماع الشهير بين عثمان وعماله وأمره لهم بالعودة إلى 
أعمالهم » ومنهم سعيد بن العاص » وكان الأشتر لا يزال في المدينة أبلغه طلحة والزبير بذلك 
استعجل المسير إلى الكوفة ووصل قبل سعيد بن العاص إليها » وبعد وصوله صعد المنبر وقال : 
أما بعد فإن عاملكم الذي أنكرتم تعديه وسوء سيرته قد رد عليكم » ومر بتجهيزكم في البعوٹث 
(وهذامن ضمن ما ڌ تم الوصول إليه بين عثمان وولاته ) فبايعوني على ألا يدخلها . فبايعه عشرة 
آلاف من أهل وخحرج متخفياً يريد المدينة أو الكوفة » فلقي سعيداً بواقصة 
بالجرعة ) فأخبره الخبر » فانصرف إلى المدينة . ( الطبري حوادث سنة ۳۳ و٤۳‏ ابن الأثير 
البداية والنهاية » طہقات ابن سعد ۳۰/۵ ۔ ۳۱ مروج الذهب ۳۷۳-۳۷۲/۲ ) . 

)١(‏ مالك بن الحارث النخعي المعروف بالأشتر » والأشتر لقب » وکان سبب تلقبه به أنه ضربه رجل يوم 

اليرموك على رأسه فسالت الجراحة قيحاً إلى عينيه فشترتها ( الإصابة ) . 


۳۹۷ 


قال : ثم أخحذ كفا من حصباء المسجد فحصبه » فضرب الناس يده فقصرت 
الحصباء ولم تبلغ الأشتر ؛ قال : فصاح به الأشتر وقال : وما أنت يها الحسير 
الخضوف(© والكلام في أمر العامة » وال ! ما أسلم قومك إلا کرهاً ولا هاجروا إلا 
فقراً . قال : ثم وثب الناس على قبيصة فضربوه وطردوه وأخرجوه » وقام رجل من 
أهل المسجد فناشدهم الله حتى كفوا عنه . قال : واحتمل قبيصة إلى منزله » ونزل 
الأشتر عن المنبر ونادى في الناس » فاجتمعوا إليه » واستقبل فصلى بالناس » فلما 
انفتل عن صلاته مر بإخراج خليفة سعيد بن العاص من القصر » فأخرجوه وهو 
ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري ٩”‏ . 

قال : ثم خرج الأشتر فعسكر بالجرعة بين الكوفة والحيرة » وبعث بعائذ بن 
ی ا ی ا ی و و ا 
الأسدي إلى عين لمر فعسكر هنالك ايكون مضلحة فما بيه وبين ¿ أهل الشام في 
ا ی ا و 
فارس » وبعث يزيد بن حجية التيمي إلى المدائن وكوخحى وما والاها في سبعمائة 
فارس . 

۳ [ كما أرسل كعب بن مالك الأرحبي إلى مكان يدعى العذيب) مع 
نحمسمائة فارس وأمره قائلا > إن جاء سعيد بن العاص من المديئة أميرا على ألكوفة 
فأعده ولا تسمح له بدخول الكوفة وخذ كل ما معه من مال ومتاع وضعه أمانة في منزل 
الوليد بن عقبة في الكوفة » فتقدم الأشتر تر ( عندما سمع الخبر ) ومعه ثلاثمائة فارس 
وجاء إلى باب المنزل وأمرهم بأن ينهبوا ما في البيت . فدخل الناس وأخذوا كل ما 
وجدوه وآأخحرجوها ثم قلعوا الأبواب وأحرقوها حتى احترق كل ما بقي في البيت . 

وحين علم عثمان بذلك « وقد بلغه ما صنعه الأشتر » ضاق صدره بذلك واعتبر 
أن هذا العمل كان بتحريض أو تأييد من علي رضي الله عنه وقال : لا أعلم ماذا أفعل 


: الخضوف : يقال امرأة خحضوف أي الردوم » والخيضف : الضروط من الرجال والنساء . يقال‎ )١( 
. حضف بها إذا ضرط . ر اللسان)‎ 

(۲) في ابن الأثير : عمروبن حريث . 

(۳) من هنا سقطة طويلة بالأصل » استدرك من الترجمة الفارسية للکتاب ص ٠٤۹ - ۱٤٤‏ بعد تعريبها . 

ري) العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة » يبعد عن القادسية أربعة أميال . 


۳۹۸ 


مع علي الذي يظهر محاسني للناس على شكل نقائص ويحرض الناس علي وعلى 
أعمالي . ثم استدعى سعيد بن العاص'“ وأعاده إلى الكوفة وقال له : إذا وصلت 
إليها » تقرب من الناس وعدهم مواعيد حسنة وقل للأشتر بان يتخلى عن تلك 
الأعمال ولا يثيرن الفتنة وغالب ظني أن الناس حين يرونك سيتخلون عن الأشتر 
ويأتون إليك فذهب سعيد كما أمره عثمان إلى الكوفة وحين اقترب من « العذيب » 
تصدى له عبد الله بن كنانة بن الخطاب) ومعه ثلاثمائة و وقالوا له : يا عدو 
الله » آين تذهب » عد من حيث أتيت » فوالله لن ندعك تشرب من ماء الفرات قطرة 
واحدة » فكيف تطمع بغير ذلك ؟ [ ثم حمل كل منهما على الآخر ] فأيقن سعيد أنه 
لا قبل له بهم فعاد . 

ذكر رسالة أمير المؤمنين عثمان رضي الث عنه إلى مالك الأشتر 

حين أرسل عثمان سعيد بن العاص نحو الكوفة » كتب رسالة لأهلها وأرسلها 
بواسطة عبد الرحمن بن أبي بكر ومضمونها كما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد الله عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى مالك بن حارث وأصحابه الذين 
معه . أما بعد » فاعلموا بأن الاعتراض على الخليفة والطعن عليه ذنب عظيم › 
والإقدام على المعصية عاقبتها وخيمة » وليس له جزاء إلا العذاب والنكال ؛ وقد 
علمت بما فعلتموه مع عاملي ونائيي لديكم » فاعلموا بان الظلم نتيجته ستكون 
علیکم »› وبذلك قد فتحتم على أنفسكم باب سخط الله وغضبه » كما فتحتم للعامة 
باب الفتنة ونقضتم بذلك العهد » فانتم أول من بدأ بالعصيان وسننتم سنة الفرقة › 
ذلك أن کل من يرغب من هذه الأمة بالعصیان فسیوافقكم ویقتدي بكم وسیکون وبال 
ذلك الأمر في أعناقكم . فاتقوا الله يا عباد الله > وعودوا إلى الحق» وتوبوا عن 


)١(‏ وكان سعيد بن العاص لا يزال بالمدينة وقد انتهى الاجتماع بین عثمان وولاته وقل علم الآشتر بنتائجه 
من ¿ طلحة والزبير اللذين أعلمهما ما دار في الاجتماع عمرو بن العاص وکان شارا المدارلات ٴ فغادر 
الأشتر على الفور المدينة فيما كان سعيد يستعد لمغادرة المدينة . ( مروج الذهب ۳۷۳-۳۷۲/۲ ) . 

(۲) عند ابن سعد ۳۳/۵ آن یزید بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة العبدي لقياه وقالا له : ارحل إلى 
صاحبك » فقال : إبلي أنضاء أعلفها أياماً ونقدم المصر فنشتري حوائجنا ونتزود ثم أرتحل . فقالا : لا 
والله ولا ساعة » لترتحلن أو لنضربن عنقك . فلما رأى الم ار ا اة رارع 
الذهب ۳۷۳/۲ ابن الأثیر ۲۷٤/۲‏ ) . 


۳4۹ 


أعمالكم المنكرة لعلكم تنجوا . وإذا كان لكم أي هدف أو مطلب تهدفون إليه 
مشاغبتكم فاكتبوا إلي » وإذا لم ترضوا عن أمير » أرسلته إليكم فإني أعزله وأبعث 
شخصا آخر مکانه . 

ولما وصل عبد الرحمن بن أبي بکر إلى الكوفة وأبلخهم رسالة عثمان » تداعی 
أهل الكوفة واطلعوا على مضمون الرسالة وقالوا للأشتر : أجب عن الرسالة فكتب 
لأشتر الجواب على الشكل التالي : 

جواب الأشتر عن رسالة أمير المؤمنين عثمان رضي اله عنه 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
هذه رسالة من مالك بن الحارث وجماعة المسلمين إلى الخليفة المتنكب عن 


فاعلم بأن رسالتك قد وصلت وما ذكرته فيها بأن الاعتراض على الخليفة 
ومفارقة الجماعة والطعن في الأئمة أمر عظيم وخسارة ظاهرة ¢ فإن هذا الكلام 
صحیح شرط أن يكون الخليفة عادلا » وآن يسير الأمور على سبيل الحق » أما إذا سار 
الخليفة على غير طريق السداد والصلاح فإن الاعتراض عليه وسيلة وقربة عظيمة إلى 
الله » وما ذكرته عن الوالي بأننا ظلمناه ولم نحترمه فإننا لم نظلم عاملك بل دفعناه عن 
ظلم نفسه وظلم عباد الله تعالى » ويجب عليك أن تنهي نفسك وعمالك عن الظلم 
والعدوان لكي نطيع أوامرك ونعينك في سبيل الحق › وما کتبته حول ظلم العامل فهو 
ظن خاطیء ء سيؤدي إلى ضررك > فإنك تسمي العدل کا وطلب الإنصاف ظلماً ¢ 
وإننا بحمد الله على على الطريق المستقيم سالكين طريق الرجال الأبرار وليس عندنا في 
ذلك شك . ولن نبدل موقفنا وكل من يقلدنا فهو على الصراط المستقيم وسيكون 
ديا | إلى طریق السعادة فاا في الدنيا والآخرة ¢ وسیکون ص الرجال الذين 
يعينون الظالمين › E‏ 
والرجيع إلى ا د أطعناك e‏ عن التقوى . 
مطلب لا هو أن تستغفر الله 1 إليه من ذنبك بسبب التعديات رالمظال التي 
المسلمين . فإن أصلحت نفسك وصححت موقفك حسب أوامر الله سبحانه وتعالى 


f 


ورسوله فنحن من المطيعين لك وننفذ أوامرك وإلا سنبقى على عصياننا ومعارضتنا 
وسنصر على ذلك إلى أن يحكم الله بيننا وبينك . وإن قبلت نصائحنا وتبت عن 
الأعمال الغير مقبولة فسنرسل إليك رجالا من طرفنا فأعنهم حتى إذا رجعوا إلينا 
وأخبرونا عن حالك وإنابتك كما فصلنا لك ذلك فأرسل إلينا عبد الله بن قيس لكي 
يسير بالعدل بين الناس ويقيم شرائع الإسلام » وانصب حذيفة بن اليمان من أجل 
تحصيل أموال الخراج وحقوق بيت المال لكي يحصلوا الأموال المتوجبة حسب 
الأصول من الناس » وأما سعيد بن العاص ووليد بن عقبة وأمثالهما من أقاربك وأهل 
بيتك الذين يظلمون الناس ويرون ذلك جائزاً ويبتغون أهواء أنفسهم » فاحتفظ بهم 
لديك » فإن وافقت على هذا فنحن مطيعون لأمرك وإلا فاتق الله ودع هذه الولاية 
بدون بدع واحفظ كرامتها واتركها على جادة الاستقامة ومنهاج التقوى وكن على يقين 
بان کل ما تقوم به من خير أو شر ستجازى عليه يوم القيامة لإ ليجزي الذين أساؤوا بما 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 والسلام . 

ثم بعدما فرغ الأشتر من كتابة الرسالة استدعى رجالا يق بهم ودفع إليهم 
الرسالة وقال : اذهبوا إلى المدينة وأوصلوها إلى عثمان . 


وحين وصل هؤلاء إلى المدينة ذهبوا إلى مقر آمير المؤمنين فسلم بعضهم على 
عثمان بالخلافة وبعضهم لم يفعل . فسئلوا لِم لم تسلموا على أمير المؤمنين فقال 
a E‏ > فإن عاد عنها وتاب منها وسلك 

نهج الصواب فهو أميرنا » وإلا فليس بأمير لنا فسألوه : ما هي مطالبكم وما هي 
ادان » فقالوا : أو > أن لا نخرج من أوطاننا المألوفة ولا نقارق عيالنا وأولادنا 
وأن توصل إلينا رواتبنا > وآن لا يرسل إلينا شباباً أغراراً من أقاربه يتامّرون علينا وقد 
اتبعوا أهواءهم وشهواتهم وأن لا يقدم الأشرار على الأخيار » فقال أمير المؤمنين 


(۱) في مروج الذهب ۳۷۳/۲ أن الأشتر كتب إلى عثمان » وذلك بعدما صرف سعيد بن العاص : إا 
والله ما منعنا عاملك الدخول لنفسد عليك عملك » ولكن لسوء سيرته فينا وشدة عذابه » فابعث إلى 
عملك من أحببت . 
فكتب إليهم : انظروا من كان عاملكم أيام عمر بن الخطاب فولوه . فنظروا فإذا هو أبو موسى 
الأشعري » فولوه . 
وفي رواية الطبري ٥‏ ان سعید بن العاص بعدما وصل إلی:عثمان وأخبره خبره» قال : ما یریدون » 
أخلعوا يدا من طاعة ؟ قال : أظهروا أنهم يريدون البدل » » قال : فمن یریدون ؟ قال : أبو موسی . 


١ 


عثمان رضي الله عنه : أي أشرار قدمتهم على أخياركم ! فتقدم رجل من قراء الكوفة 
يدعى زيد بن حسين الطائي وقال : لقد کان رجل صالح رای منکراً فأنکرہ ه بلسانه من 
أجل إعلاء كلمة الحق وإطفاء نائرة الظلم وقبل أن يتحرك من مكانه ضربوه حتى عض 
الأرض بأسنانه » وإنني ي أتكلم بهذا الكلام فإن كنت تريد أن تأمر بضربي فاعلم بأني 
قد توقعت ذلك فأناشدك الله أن تعود يا عثمان وأن تتخلى عن الأعمال التي ينكرونها 
عليك وإلا فإن المؤمنين من قريش سيخرجون عن طاعتك ويخلعونك . فقال 
عثمان : إنني تبت وتركت كل شيء تكرهونه وأعاهدكم بان أعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله فقالوا : إن تفعل هكذا فنحن مطيعون لأمرك ونقبل بحكمك د ثم مر عثمان بان 
ينزلوهم في خير منزل ویکرموهم » لم كنب حوبا لأهل الكوفة على هذا الحو . 
رسالة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لأهل الكوفة 

أما بعد » فاعلموا يا أهل الكوفة بأن رسالتكم قد وصلت وقرثت وقد تعجبت 
فیما کتبتموه کما عجبت لجرآتکم علي » وعیبکم إیاي بما لم أفعله ولم آمر به › 
وتاملت في من يكون صاحب هذه الجرأة فلم أر سوى نزغات الشيطان » وليس سوى 
إبليس يستطيع أن يملي مثل هذه الرسالة فضقت بمبلغ جهالتكم » وعلمت بأنكم 
مغدورين ومفتونين ومع كل ذلك تظنون آنفسكم على طريق الهداية وعلى الصراط 
المستقيم » وقد كتبتم أن أرسل إليكم با موسى الأشعري ليقوم بشؤونكم ويصلي بكم 
وأن أرسل إليكم حذيفة بن اليمان ليقبض الخراج »› > وإن کان هذا یعد تحکماً منکم 
وقد أجبتكم يا أهل الكوفة إلى ذلك » فاتقوا الله الذي إليه ترجعون ولا تلقوا بأنفسكم 
إلى الفتنة » ولا تفارقوا الجماعة ولا تقبلوا كلاماً لم أقله ولا تتسبوا إلى عملا لم أفعله 
وإنني لن أطيع هواكم وأخالف ما أرى أنه الحق وأطلب لي ولكم الهداية من الله 
وإنني مواظب على طاعة الله جل ذكره حتى يرضى عنا ولا حول ولا قوة إلا بالل(“ . 


ثم أرسل إليهم آبا موسى الأشعري إلى الكوفة وحذيفة بن اليمان إلى سوادها . 
ثم عاد e‏ او ا ت الجيش الذي اجتمع لدیه : وکان یتردد 
عليه أبو موسى الأشعري وقد قام كل من أبو موسى وحذيفة بأداء واجبه على طريق 
العدل وکانوا یحسنون معاملة الناس 


وبعد أن سير آمير المؤمنين آبا موسى وحذيفة إلى الكوفة صعد المنبر وخطب 
)١(‏ نسخة أخرى لكتاب عثمان لأهل الكوفة الطبري ٩٤/١‏ وابن الأثير ۲۷٤/۲‏ . 


°۲ 


e 
أيها الناس : اتقوا الله وأطيعوا ا الأمر وإياكم ومفارقة الجماعة واحفظوا‎ 
بيعتکم واعلموا بأن بتقدير الله تعالى › وأنه لا راد لقضاء الله » ولا مانع‎ 
لحكمه وآنكم كلما بذلتم لنا الطاعة فإنكم تزدادون منا قربا » وكلنا أمل بالل أن يعمنا‎ 

بفضله ولطفه وأوکلنا أمورنا إليه واتکلنا على عونه وحفظه ثم رفع يديه ودعا : 


اللهم لا تكلني | إلى نفسي فأعجز عن أمري » ولا إلى أحد من خلقك 
فيخذلني » بل أنت يا رب فتول أمر دنياي التي أعيش فيها وآخرتي التي أنا صائر 
إليها » وإنك على كل شيء قدير وذلك على الله يسير . 


ذكر وصول بعض المصريين إلى المدينة وشكايتهم ضد عاملهم 
ولما توجه ابو موسی الأشعري وحذيفة بن اليمان إلى الكوفة کان أول ما فعلوه 
أن التقوا بالأشتر'› . وكان موسم الحج قد اقترب فنادى عثمان عبد الله بن العباس 


وأمره بأن يذهب إلى الحج ليقيم للناس مناسكهم ويرعى مصالحهم فذهب ابن عباس 
وأقام مناسك الحج ثم عاد إلى المدية” . 


وفي ذلك الوقت وصلت من مصر جماعة من الوجهاء يشتكون عامله“ 
ودخلوا إلى المسجد النبوي فرأوا عدة من المهاجرين والأنصار فسلموا عليهم فردوا 
عليهم السلام وسألوهم عن الأمر الذي دعاهم للحضور فقالوا : لقد جئنا استنكارا 


(۱) في الطبري أن أبا موسى وصل إلى الكوفة وصعد المنبر وحطبهم قال : « أيها الناس لا تنفروا في هذا 
ولا تعودوا لمثله . الزموا جماعتكم والطاعة وإياكم والعجلة فكأنكم بأمير » . ثم جدد البيعة لعثمان في 
رقاب الناس . ( الطبري ٩٤/٩‏ ابن سعد ۳۳/١‏ ) . 

(۲) كذا بالأصل . وفي مروج الذهب ٤٤۸/٤‏ أن عثمان حج بالناس من ۲۵ إلى ۳٤‏ عثمان بن عفان » 
ولم يحج عبد الله بن عباس إلا سنة ٠١‏ بأمر عثمان وهو محصور . 
سياق الأحداث والتطورات كانت بين سنتي ۳۳ إلى ۳٤‏ . وقد حج بالناس هذه السنة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

(۳) قال ابن كثير أن سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص مقهورين 
معه لا یستطیعون أن یتکلموا فما زالوا حتی شکوه إلى عثمان فعزله وولی عبد الله بن سعد بن أٻي سرح 
وما زالوا يسعون بعمرو حتى انتقل إلى المدينة » وكان في نفسه من عثمان أمر عظيم وجعل يؤلب الناس 
على عثمان » وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان ويتكلمون فيه . . . ونشأ بمصر طائفة من أبناء 
الصحابة يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه . ر البداية والنهاية ۱۹١/۷‏ ) . 


۳ 


لبعض الأعمال التي صدرت عن عاملنا . فقال لهم علي بن أبي طالب : لا تتعجلوا 
في أمركم وأخبروا الإمام ما تريدون مشافهة وقولوا إن العامل كان يفعل ما يشاء . 
بحسب رأيه وليس حسب آوامر الخليفة وأخبروه بكل الأمور التي تنكرونها عليه . ثم 
هو یعاتبه ویستدعیه فیحصل مطلوبکم آَمَّا ذا لم ینکر عليه وترکه في مکانه » حینئذ 
تأملوا في وجه المصلحة وما يجب أن تفعلوه . فدعا له المصريون وقالوا : تأمل أن 
تتلطف بنا وتكلف نفسك بالمجيء معنا إلى عثمان . فقال علي : لا حاجة لكم 
E N GE EC E E‏ 
فقال علي : هناك شاهد أقوى مني سيكون . ( وکل ما يجري سيراه ویسمعه فقالوا من 
اال راه ا ی ی وو 
للرسول يي فقال علي : الله جل جلاله ) DNC‏ 
بعباده من أنفسهم ( فاتركوني وشأني واذهبوا إلى أمير المؤمنين واشرحوا حالكم » وما 
تنقمونه على العامل فقولوا لعله يحصل مقصودكم وتكونون راضين ) . 

حينئذ توجه المصريون إلى منزل عثمان وطلبوا اللإذن عليه فلما أذن لهم دخلوا 
وسلموا عليه فأكرم أمير المؤمنين مثواهم وقربهم إليه ثم قال لهم : ما الذي جاء 
بكم » هل أنتم ناقمون على أحد حتى مللتم ثم جئتم بلا أمر مني أو من عاملكم 
( فاذكروا مطالبكم» فقال المصريون): لقد جئثنا بسبب الأعمال غير المرضية التي 
ظهرت من عاملكم وجئنا لإنكارها كي تستدعيه وتسأله عنها . أيها الخليفة » إن نعمة 
الله عليك كثيرة فاد شكر النعمة واتق الله فقال : أية أفعال غير مقبولة صدرت عني » 
بينوها لي فقال المصريون : بما أنك تطلب منا الحق فسنقول لك . أول ما ننقمه 
عليك أنك قربت الحكم بن أبي العاصٍ الذي نفاه رسول الله ية إلى الطائف . 
ثانیاً : إحراقك لأجزاء المصحف > وثالثاً > احتجازك لماء المطر الذي هو رزق من 
الله لعباده وإعطائه لأقاربك ومنعت الناس عنه » وأخيراً نفيك لجماعة من صحابة 
O O OD NA‏ 

کتابه  :‏ وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون أنفسکم من دیارکم ثم 
أفررتم وأنتم تشهدون 0 . 

وأيضاً كونك تطيع الناس ظاهراً ثم تستبد برأيك بينما حكم الشرع في حق من 
يعصى الله بأن لا يطاع فإن آنت أطعت الله تعالى واتبعت أوامره فنحن نطيعك ونتبع 


۸٤ : سورة البقرة‎ )١( 


a: 


أوامرك ونعظم حرمتك كما هو والحال بين الولد وأبيه وأمه وأما إذا رفضت الأفعال 
الحسنة وتابعت سيرك على هذا النحو فلن نطيعك ولن ننفذ أوامرك وستكون العاقبة 
هلاكنا وهلاكك فاتى الله واعتقد بأنك عبد وستحاسب على النقير'“ والقطمير" والله 
سبحانه وتعالی مطلع على أحوال عباده وإليه سيرجعون جميعاً . وبمقدار ساطة 
الانسان ومسؤوليته سيكون سؤاله بينما سيكون حساب الضعفاء أقل صعوبة . لقد قلنا 
لك ما علمناه وأحرجنا ذلك من أعناقنا وبعد ذلك الأمر هو لك . 


وبعدما سمع عثمان كلام المصريين تغير لونه وأطرق ساعة يفكر . ثم بعد ذلك 
رفع رأسه وخاطبهم . 

يا قوم لقد بالغتم وتكلمتم بكلام كثير لا آدري كيف أبدأ الجواب . أما 
ببخصوص الحكم بن آبي العاص الذي كان قد قام بأعمال غير مناسبة ونسبت إليه 
بحق الرسول يي وقد تأذى منه النبي وأخرجه من المدينة . 

( وبعد ذلك تقدمت أنا من النبي عليه السلام وشفعت به إلى الرسول لكي 
يعيده فأجابني الرسول إلى ذلك ثم بسبب انتقال الرسول عليه السلام إلى جوار ربه 
ومرور عدة سنوات على ذلك . ويعدما وصلت إلى الخلافة ويسبب ملي في أن النبي 
عليه السلام كان ينوي إعادته وبسبب القرابة بيننا أرسلت إليه وأحضرته إلى المدينة 
وکان في المذيتة مسالما لى تاق جد . وإذا اشتکی منه أحد فإنني حریص على 
رضاكم وسنرسل من يحقق في أعماله وأعمال وكلائه ثم نقيم عليهم الحجة حتى 
يسلكوا طريق العدل والصدق ويحترزوا من طريق الشر . فقال المصريون : ليس هذا 
کافیاً بل يجب أن تستدعي العمال والنواب إليك ثم ترسل أشخاصاً يحققون في 
أحوالهم ومعاملاتهم”“ فإذا ما أخبروك بمثل ما أخبرناك فإنك بعد ذلك تواجههم 
بأعمالهم وتقررهم بها فأجابهم أمير المؤمنين : هكذا سأفعل وعلى الرأس والعين ثم 
كتب رسالتين : واحدة إلى أهل الكوفة وأخرى لأهل مصر على هذا النحو : 


. النقير : النكتة في النواة منها تنبت النخلة . وقيل : النقير : ما نقب من الخشب والحجر ونحوهما‎ )١( 
. وقيل : النقير : أصل النخلة ينقر فينبذ فيه . ( اللسان)‎ 

(۲) قطمير : شق النواة . وفي الصحاح : القطمير : الفوقة التي في النواة > وهي القشرة الدقيقة التي على 
النواة » بين النواة والتمر . 

(۳) في الطبري أن عثمان دعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل 
عمار بن ياسر إلى مصر ليقفوا على أخبار الأمصار (ج )۹۹/١‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم . 
هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى جملة عماله ونوابه » أما بعد » 
فاعلموا أن الناس يتكلمون في حقي بكلام ينسبوني منه إلى الظلم وإنني لا أرضى 
أبداً بالظلم ولا أقبل بأن يقوم عمالي ونوابجم, باي عمل او حکم لا يوافقوا أحکام الله 
ثم أقسم علیکم بان کل من یری لي عليه حقاً ویری لزوم طاعتي بمجرد اطلاعه على 
RE E TT‏ قق من أحوالكم 
فان صدر عنکم آي جور أو ظلم أصلحته ڈ ثم أولي رجلا أميناً عادلً مکانه وساحافظ 
على حقوق الرعية كما يجب إن شاء اله ولا حول ولا قوة إلا بال . 


فلما وصلت هذه الرسالة إلى أهل الكوفة والبصرة ومصر وعلم الناس 
بمحتواها ۽ کان الأشتر النخعي آول من وصل إلى المدينة ومعه مئه نفر٥‏ من آهل 
الكوفة ثم تلاه حکیم بن جبلة من البصرة ومعه مئتان وخمسون رج05) ويعده بو 
عمرو يزيد بن ورقاء الخزاعي وعلقمة بن عدیس البلوي(“ وكنانة بن بشر 
التجيبي(“ »> وسودان بن حمران المرادي مع أربعمائة O‏ رجل من آهل مصر وقد 
اجتمعوا في المدينة وقد اتصل بھؤلاء بعض بعض المهاجرين والأنصار الذين کانت لهم 
بعض المآخذ على عثمان > وتشاوروا حول عثمان فقر رأي الجميع على عزله من 
الخلافة وإلا فإنهم يقتلونه . ( على هذا القرار ات تفقوا ) ثم واجهوا عثمان بقرارهم فندم 
عثمان على دعوتهم وفزع منهم » ثم دخل منزله وآغلق بابه وصعد إلیهم وکلمهم من 
السطح قاثلا : 
ها الاس ا5ا رود ن واي عمل عن اعا لا راورن خا ابام 
وما هو هدفکم حتی أحققه ققه لكم » وأحصل على رضاکم » فأجابوا : لقد حجزت عنا 


)١(‏ في الطبري ٠۰٤/۰‏ وابن الأثیر ۲/ ۲۸١‏ في عداد أهل مصر ( بين الخمسمائة والألف ) وفيهم زيد بن 
صوحان العبدي والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم العامري وعليهم جميعاً 
عمروبن الأصم ٤‏ وفي مروج الذهب ٣٣۰/۲‏ في مائتي رجل . 

(۲) في الطبري وابن الأثير : كعداد أهل مصر . وفي مروج الذهب : في مثة رجل . 

(۳) في البداية والنهاية ۱۹1/۷ عمروبن بديل بن ورقاء الخزاعي . 

. الطبري وابن الأثير : عبد الرحمن بن عديس البلوي‎ )٤( 

. في الطبري وابن الأثير : الليثي . وفي ابن سعد : الكندي‎ )٥( 

%( في مروج الذهب والطبري : ستمائة . 
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ماء المطر ومنعت مواشينا من ورود ذلك الماء . فقال عثمان : لقد حجزت الماء من 
أجل إبل الصدقة والآن إذا کان هذا لا يرضيكم فهو لكم فافعلوا به ما تشاؤون فقالوا : 
لقد حجزت ذلك الماء أكثر مما حجزه عمر رضي الله عنه فقال : لقد كثرت إبل 
E‏ الأيام فلذلك اشتدت الحاجة إلى الماء ولهذا كنت قد حجزت 
: لقد مزقت المصاحف وأحرقتها . فقال عثمان : لقد كثرت 
وخشيت أن يختلف الناس وقد جاء إل حذيفة بن اليمان وقال لي : إن 
الناس قد اختلفوا في وجوه القرآن . فيقول أحدهم : قراءتي أفضل ويأتي آخر 
فيقول : قراءتي أفصح . فأردت أن أزيل أسباب الخلاف وأجمع الناس على قراءة 
واحدة') » ولم أقصد بهذا العمل إلا خير المسلمين » ولو أني تركتهم على حالهم 
ربما آلحقوا بالقرآن أشياء ليست من القرآن . وعند ذلك يبدأ الخلاف حول القرآن 
والقراءة بين الأمة . فقالوا : هذا أمر مضى ( إننا نعذرك في هذا الأمر ) فلماذا لم 
تشهد غزوة بدر مع النبي يي فقال عثمان 
محمد عليه الصلاة والسلام وكانت زوجتي مريضة جداً . فقال لي النبي ور : 
E TT‏ 
مرضها » ولما عاد النبي عليه السلام أعطاني حصتي من غنائم بدر كما لو كنت 
خا ا وا الأمر معروف لديكم . ثم قالوا : لم لم تحضر بيعة الرضوان فقال : 
إنكم تعلمون إلى آين أرسلني اللبي بي في ذلك الوقت ٠‏ وحين البيعة وضع 
عليه السلام يده اليمنى على يده اليسرى وقال : هذه يدي عن عثمان . ثم قالوا : 
ماذا تقول في هروبك من معركة أحد وقد تركت النبي اة » وهذا ذنب كبير فقال : 
لقد عفا الله عني في هذه المسألة . ثم قالوا : وماذا تقول حول ضربك بعض الرجال 
الصالحين وإخراجهم من البلد » وحول تعيينك بعض الشباب الأغرار فتصرفوا في 


(۱) أمر عثمان زيد ين ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف . وقال عثمان : إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم . وبعدما 
نسخوا الصحف أرسل إلى كل مصر بمصحف وأمر بحرق ما سوى ذلك . قال السيوطي في الإتقان أنه 
أرسل إلى الآفاق حمسة . وقال ابن أبي داود من طريق سمعت أبا حاتم السجستاني يقول : كتب سبعة 
مصاحف فارسل إلى مكة والشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة 
واحدا . 
( وانظر ابن القيم الجوزبة : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۱۸ - 1۹ ) . 

(۲) كان رسول الله ( ص ) بعثه إلى مكة » فأشيع أنهم قتلوه ( الإصابة ) . 
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دمائنا وآموالنا بغیر حق › ثم إنك منعت العطاء عن الذين نفيتهم حتى ماتوا في بلاد 
الغربة بعيدين عن أولادهم وأعزائهم ¢ ولم يجدوا كفناً عند موتهم > وإن هم وجدوا 
فکان من باب کک 


سیب مصلحة راتا فد کان ت الشخمی پسي. لی اول تار ویحرضص 
الناس علي › فر يت أن يقيم في مکان آخر . ولو تركتهم في آماکنهم فإنهم سيثيرون 
علي کک الفرقة بين المسلمين »› فإن کان هذا ذنباً فلست ٻأول وال يدفع 
الإساءة عن نقسه بمثل هذا الذي تعتېرونه ڈناً علي . ولئن مات واحد من ھؤلاء في 
الغربة فإن الله يحكم بيننا »> وإن رأيتم شخصاً في حال الاغتراب وترونني مذنباً بابعاده 
aS ERS‏ 

Gy‏ تعجل وعبس في وجهي 
ونعتني بالظلم ولم يحفظ حرمتي . والآن الأمر سهل . قولوا له : ليأت وليقتص 
منی() . 

ما قولکم عن عمالي فإن ترون أحداً منهم يعامل ألرعية بصورة سيئة فاعزلوه › 
وأما من وجدتموه مستقيماً وعادلاً فأقروه في عمله إن شثتم . ثم قالوا : ما قولك في 
الأموال التي هي أموال عامة وقد وزعتها بين أقاربك وأهل بيتك ؟ 

فقال : إن أمير المؤمنين عمر كان يتصرف هكذا : فقد كان يرجح في العطاء 
آهل الفضل والسابقة . فقالوا : يا عدو الله . إن أعطيات عمر لا تبلغ واحدأ من مائة 
مما أعطيت ( ومعنى هذا الكلام أنك اسرفت جداًع . 

فقال لهم : حاسبوني ثم انظروا ما وهبته كم يبلخ وإني أتعهد أن أؤديه من مالي 
فن بقي منه شيء أتعهد بسداده . 

أيها المسلمون : لماذا تريدون قتلي ؟ تجاوزوا عن هذا فقد سمعت النبي ييا 
يقول : 


(۱) مر آن عثمان عرض على عمار ثلاث خصال : إما العفو ء وإما الدية وإما الاقتصاص منه . فرفض عمار 
القبول بأي منها . 


« لا يحل دم امریء مسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فيقتل . 
أو رجل زنى بعد إحصانه فيرجم > أو رجل قتل نفساً بغیر تفس ٠0٤‏ 

وإني أقسم بالله بأنني منذ هداني الله تعالى لم أغير ديني . ولم أقتل أحداً أبداً 
ولم أزن في جاهلية أو في إسلام . ولقد استحييت بعد أن وضعت يدي في يد 
النبي با أن أضع يدي مرة أخرى على عورتي . 

تاثر الناس بکلامه وخحجلوا مما کانوا یظنونه به وتفرقوا . 

ثم أرسل عثمان بعضاً من خواصه إلى عمار بن ياسر وطلب منه المصالحة أو 
يقتص منه فأبى عمار وتكلم بكلام خشن وصاح في وجوه الموفدين من طرف عثمان : 

لن يخدعني عثمان » وقد فعل ما فعله بي من الضرب والإهانة . 

ثم أرسل عثمان شخصاً إلى عبد الله بن عمر فلما حضر عنده قال له : فکر 

ا . فقال : يا عثمان . لقد كنت في عهد النبي بيا وكان راضياً 
عني » وكذلك في أيام أبي بکر ثم في آيام بي وکان له علي حقان ؛ حق الأبوة وحق 
الخلافة وكان دائماً راضياً عني » ولم يسمع ملي كلمة غير مناسبة » حتى جاءت 
فالآن مرني حتى أفعل فقال عثمان : يا أبا عبد الرحمن . إني لا أسألك عن هذا . 
ویریدون آن يخلعوني من حلافة( ٩‏ ؟ 

فقال عبد الله : إن تطعهم فإنك تعلم أنك لست خالداً في الدنيا . قال : أعلم 

فقال عبد الله : هل الجنة والنار بيدهم أم لا ؟ فقال : لا . 


فقال عبد الله : فالرأي هو أن لا تقر مثل هذه البدع في الإسلام”“ » ففي أي 
وقت يمكن لمجموعة من الناس أن يسخطوا على الخليفة ويعزلوه ويعينوا مكانه . 


(۱) الحدیٹ آخرجه الإمام أحمد في مسندہ 11/۱ ٦۳‏ ۷۰۹ ۳۸۲ 4£ 1 و/۸- ۲۴٤‏ . 
ونقله ابن کثیر ۲۰۱/۷ وابن سعد ٦۷/۳‏ . وقد رواه أهل السنن الأريعة . 

(۲) في ابن سعد 11/۳ : يريدون خلعي » فإن خحلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني . 

(۳) عند ابن سعد : فلا أرى أن تسن هذه الستّة في الإسلام . 
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احفظ القميص الذي ألبسك الله إياه ولا تنزعه وقل لأرلئك القوم بيني وبینکم کتاب 
الله وسنة نبيه . وعلى كل حال لا أرغب في خلافكم ر( فإن هم رضوا بذلك فيها 
ونعمت » وإلا فقد آديت ما عليك » ولیكن من أمرهم ما يكون ) . 

فوقع هذا الكلام من عثمان موقعاً حسناً . ثم طلب المغيرة بن شعبة وقال له : 
اذهب إلى اولئك القوم واسترضهم . وتعهد لهم بأداء كل ما يطلبونه . وأخبرهم بأن 
المغيرة : أفعل : فذهب إليهم وحين اقترب منهم صاحوا به : ارجع يا أعور ارجع يا 
فاسق ارجع يا فاجر . فقال المغيرة وأخبر عثمان بما أسمعوه إياه . 

ثم استدعى عثمان عمراً بن العاص وحمله إليهم الرسالة السابقة . فكان ردهم 
عليهم أقبح وقالوا له : لا سلام عليك ارجع يا عدو الله يابن النابغة فلست عندنا 
بمأمون ولا نثق بك . فعاد عمرو بن العاص وأخبر عثمان بما لقي منهم . حينئذ قال ٠‏ 
طالب فإن أرسلته إليهم يمكن أن يسمعوا كلامه فيطيعوا الأمر ۲“ . 

قال : فأرسل عثمان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فدعاه فقال : يا أيا 
یکرهون ؛ فقال له علي : إن أعطيتني عهد الله وميثاقه أنك توفي لهم بكل ما أعطيهم 
فعلت ذلك › فقال عثمان : نعم يا أبا الحسن » اضمن لهم عني جميع ما يريدون ٤‏ 

قال : فأخذ علي عليه عهداً غليظاً ومیثاقاً مؤکداً » ثم حرج من عنده فأقبل نحو 
القوم "“ » فلما دنا منهم قالوا : ما وراءك يا أبا الحسن فإننا نجلّك » فقال : إنكم 
تعطون ما تریدون وتعافون من کل ما أسخطکم ویولی علیکم من تحبون ویعزل عنکم 
من تكرهون » فقالوا : ومن يضمن لنا ذلك ؟ قال علي : آنا أضمن لكم ذلك »› 
فقالوا : رضنا“ . 


. إلى هنا ينتهي ما استدركناه من الترجمة الفارسية‎ )١( 

(۲) في الطبري ۱٠۰/۵‏ وان الأثير ۲۸۳/۲ انطلق علي رضي الله عنه في ركب من المهاجرين والأنصار 
ثلاڻون رجلا فيهم سعد بن زيد وأبو جهم العدوي وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام ومروان بن الحكم 
وعبد الرحمن بن عتاب بن آسيد وأبو سيد الساعدي وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت وكعب بن مالك 
ونيار بن مكرز وغيرهم . ( انظر مروج الذهب ۳۸٠/۲‏ والبداية والنهاية ۱۹۱/۷ ) . 

(۳) قال المسعودي : فسار إليهم علي » فكان بينهم خطب طويل » فأجابوه إلى ما أراد وانصرفوا ( مروج = 
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قال : فأقبل علي إ إلى عثمان ومعه وجوه القوم وأشرافهم » فلما دخلوا عاتبوه 
فاعتبهم من کل ما کرهوا) » فقالوا : اكتب لنا بذلك كتاباً وأدحل لنا في هذا الضمان 
علياً بالوفاء لا بما في كتابنا » فقال عثمان : اكتبوا ما أحببتم وأدخلوا في هذا الضمان 
من أردتم ؛ قال : فکتبوا : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا کتاب من عبد الله 
عثمان بن عفان a‏ من آهل البصرة ة والكوفة وآهل 
مصر» أن لكم عليّ آن أعمل فيكم بكتاب اله عر وجل وسنة بيه محمد ب وآن 
اهر یعطی والخائف يؤمن والمنفي یرد > وأن المال یرد على آهل الحقرق » وأن 
يُعزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن آهل مصر ويول عليهم من يرضون » . 

قال فقال آهل مصر ك بن أيي بكر > فقال عشمان : 
ا رای ی ر ی بي طالب ضمين للمؤمنين بالوفاء 
cg CIT‏ 
خالد بن زيد » وكتب في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين » . 

حتی إذا کانوا على مسيرة ثلائة يم من المديتة 7 ونا هم بغلام آسود3٩‏ على 0 
يخبط خبطا عنيفاً فقالوا : يا هذا ! اربع قليلا ما شأنك ؟ كانك هارب او طالب » من 
انت ؟ فقال : أنا غلام مير المؤمنين عثمان وجهني إلى عامل مصر ء فقال له رجل 
GLO AR‏ 
أبي بكر : أنزلوه عن البعير N ERS‏ : اصدقني غلام من 
أنت ؟ قال : أنا غلام أمير المؤمنين١)‏ » قال I‏ 
عبد الله بن سعد عامل مصر » قال : وبماذا أرسلت ؟ قال : برسالة » قال محمد بن 


= الذهب ۳۸٠/۲‏ ) . وقال في البداية والنهاية ۱۹1/۷ : ويقال أنه ناظرهم في عثمان » وسألهم ماذا 
. ينقمون عليه فذكروا أشياء . . . وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة . . 

ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا حطبة عثمان هذه . 

. ١١١/١ إنظر الحاشية السابقة > والبداية والنهاية ۱۹۲/۷ ء وانظر خحطبة عثمان في الطبري‎ )١( 

(۲) في مروج الذهب ۳۸۰/۲ الموضع المعروف بحسمى . 

(۲) في مروج الذهب : هو ورش غلام عثمان . وفي الطبري : أبو الأعور السلمي . 

)٤(‏ في العقد الفريد ٤‏ /۲۸۸ فأقبل مرة يقول : غلام أمير المؤمنين » ومرة : غلام مروان » حتى عرفه رجل 
منهم أنه لعثمان . 
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أبي بكر : أفمعك كتاب ؟ قال : لا . 
قال : فقال آهل مصر : لو فتشناه أيها الأمير فإننا نخاف أن يكون صاحبه قد 
کتب فينا بشيء › ففتشوا رحله ومتاعه ونزعوا ثیابه حتی عروه فلم یجدوا معه شیئاً » 
وکانت على راحلته إداوة“ فيها ماء فحركوها فإذا فيها شيء يتقلقل > فحرکوه لیخرج 
فلم یخرج» فقال كنانة بن بشر التجيبي : والله ! إن نفسي لتحدثني أن في هذه 
الإداوة كتابا » فقال أصحابه : ويحك ! ويكون كتاب في ماء ؟ قال : إن الناس لهم 
حيل ؛ فشقوا الإداوة فإذا فيها قارورة مختومة بشمع وفي جوف القارورة كتاب » 
فكسروا القارورة وأخحرجوا الكتاب » فقرأه محمد بن أبي بکر فإِذا فیه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم › من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
سعد » أما بعد ! فإذا قدم عليك عمرو بن یزید"“ بن ورقاء فاضرب عنقه صبرا » وأما 
علقمة( بن عدیس البلوي وكنانة بن بشر التجيبي وعروة بن سھم() الليثي فاقطع 
يديهم وأرجلهم من خلاف ودعهم يتشحطون في دمائهم حتى يموتوا » فإذا ماتوا 
فاصلبهم على جذوع النخل » وأما محمد بن بي بکر فلا قبل منه کتابه وش يدك به 
واحتل في قتله وقرّ على عملك حتى يأتيك أمري إن شاء الله تعالى » . 


ذكر رجوع أهل مصر إلى محاربة عثمان 
بعدما وجدوا الكتاب 


قال : فلما قرا محمد بن أبي بكر الكتاب رجع إلى المدينة هو ومن معه » ثم 
جمع أصحاب النبي ل وقرا عليهم الكتاب وأخبرهم بقصة الكتاب › قال : فلم يبق 
بالمدينة أحد إلا حنتق على عثمان » واشتد حنق بني هذيل خاصة عليه لأجل صاحبهم 
عبد الله بن مسعود » وهاجت بنو مخزوم لأجل صاحبهم عمار بن ياسر » وكذلك غفار 


. في العقد : إداوة قد يست‎ )١( 

(۲) قارن مع نسخة الكتاب في الطبري ۱۱۹/۰ ومروج الذهب ۳۸٠/۲‏ وابن الأثير ۱۹۸/۳ والعقد 
4/٤4‏ . 

%( مر قریاً : عمرو بن بدیل بن ورقاء . 

. مر قريبا : عبد الرحمن بن عديس‎ )٤( 

(ه) الطبري : عروة بن النباع الليثي . 


ثم إن عليّاً أحذ الكتاب وأقبل حتى دخل على عثمان فقال له : ويحك لا أدري 
على ماذا أنزل ! استعتبك القوم فأعتبتهم بزعمك وضمنتني ثم أحقرتني وكتبت فيهم 
هذا الكتاب ! قال : فنظر عثمان في الكتاب ثم قال : ما أعرف شيعا من هذا ء فقال 
علي : الغلام غلامك آم لا ؟ قال عثمان : بل هو والله غلامي والبعير بعيري وهذا 
الخاتم خاتمي والخط خط كاتبي » قال علي رضي الله عنه : فيخرج غلامك على 
EE N E N EET‏ 
الخط وقد ڌ SS‏ 
هذا الغلام إلى مصرء فقال عليّ : لا عليك فمن نتهم ؟ قال : أتهمك”“ وا 
کاتبي » قال علي : بل هو فعلك وأمرك » ثم خرج من عنده مغضباً . 

قال : وعرف الناس الخط أنه خط مروان وإنما كتبه عن غير علم عثمان » 
ومروان کان کاتب عثمان وخاتم عثمان في إصبع مروان وشك الناس في مروان . 


)١(‏ كذا بالأصل » ولم تشر أي من المصادر التي ذكر قصة الكتاب إلى اتهام عثمان علياً بكتابته . إلا أنه 
جاء في دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الإنكليزية » المجلد الثالث ص ٠١٠١‏ : « إن البلاذري 
روی دون غیره من المؤرخین أن عثمان اتهم علياً بتزویر الکتاب . وهذا ما ظنه کيتاني في حولیاته ج ۸ 
ص ٠١۹‏ من غير أن يطلع على رواية البلاذري » . 
وما يتبادر إلى الذهن فوراً ضعف هذا الاتهام » وسقوط روايته لأسباب أهمها : 
- استبعاد أن عثمان يمكن أن يتهم علياً بتزوير الكتاب فالغلام غلامه » والبعير بعيره والخاتم خاتمه 
فكيف يصل علي إلى هذا کله » بل کیف یصل إلى خاتمه وهو بيد کاتبه مروان بن الحكم . 

الخط الذي كتب به الكتاب خط مروان وقد عرف . 

- كيف يمكن لعلي أن یکتب کتاباً لابن أبي سرح بقتل محمد بن أبي بكر وأصحابه وهم ليسوا باعداء 
لعلي » بل من محبیه ومؤیدیه . 

- ولماذا يكتب علي إلى ابن أبي سرح بالقتل » والمعروف عنه تقواه وخوفه من الله » والعمل من أجل 
إخحماد الفتنة وقد لعب دوراً کبیراً في ذلك . وقد تدخحل لدى المعارضين وأقنعهم بالعودة إلى 
دیارهم . ٍ 

- ما مصلحة علي من ذلك › لا نرى له أي مصلحة وقد كان إلى جانب عثمان يحاول دائما معالجة 
الأمور وتدارك الأخحطار والتدحل لمنع الانهيار » ودفع عثمان - أكثر من مرة - في الاتجاه الذي يحرره 
من سيطرة أقربائه والعمل من أجل مد الجسور بينه وبين المعارضين . 
من هنا يستبعد » بل یستحیل ان یکون عثمان قد وجه اتهاما لعلي بتزوير الكتاب » أو أنه فكر 

. بذلك » لأنه كان مقتنعاً أن هذا العمل من مروان‎ ٠ 


41۳ 


الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! لا تتهموني في هذا الكتاب ولا تظنوا أني 
كتبته » فإنكم إن قلتم ذلك أثمتم » فوالله ما كتبته ولا أمرت به والآن فإنكم تعطون 
الحق ويعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد إل حتى ترضوا وتعتبوا“ . 
قال : فوثب إليه كنانة بن ب بشر التجيبي فقال : يا عثمان ! إننا لا نرضى بالصفة 
دون العمل قد عاتبناك فأعتبتنا بزعمك فكتبت لنا بالوفاء إلى ذلك کتاباً وآشهدت 
شهوداً وأعطيتنا عهد الله وميثاقه » ثم إنك كتبت فينا ما كتبت ! فقال عشمان : إني لم 
SGT‏ من اليمين > فقال كنانة بن 
قال : ثم وثب كثير بن عبد الله الحارثي فقال : يا عثمان ! أتظن أنك تنجو منا 
وقد فعلت ما فعلت ؟ فقال عثمان : یا سبحان الله ! أما لهذا أحد یکفینیه ؟ قال : 
فقام إليه موالي عثمان فاٹخنوهم ضرباًء ثم إنھم حصبوا عثمان من کل جانب حتی 
SS‏ حملا حتی أدخلوه إلى منزله) . 
a E‏ 
کدرت علا امش وانسدت عابت امنا وقیحت معان صاحباء انوا ن بلنت 
فما بلغ الله لكم من القدر ما تحابون ! فإنكم سفهاء وأبناء سفهاء وطلقاء وأبناء 
عثمان مغضبا . 
قال : فلما کان من غد جلس عثمان وكتب إليهم كتاباً > نسخته : « بسم الله 
الرحمن الرحيم ٤‏ من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين المسلمين ¢ سلام 


)١(‏ قال في العقد الفرید ٤‏ / ۲۸۹ فسألوه أن يدفع إليهم مروان » فأبى . . . قالوا : لا نبرىء عثمان إلا أن 
يدفع إلينا مروان » حتى نمتحله ونعرف آمر هذا الكتاب . . . فن يك شمان که عزن وإن يك 
مروان کتبه على لسانه نظرنا في آمره ( انظر مروج الذهب ۳۸۰/۲) . 

(1) في البداية والنهاية ۱۹1/۷ قال له جهجاه : قم يا نعثل فائزل عن هذا المنزل وأخذ العصا فكسرها على 
ركبته اليمنى ... فنزل عثمان . . . فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خرجة أو خحرجتين » حتى حصر 
و : 
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عليكم » أما بعد ! فإني أذكركم الله الذي أنعم عليكم بالإسلام » وهداكم من 
الضلال » وأنقذكم من الكفر » وأراكم اليسار وأوسع, عليكم في الرزق » وبصركم 
من العمى » > وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4() ظ وإن تعدوا نعمت اله لا 
تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 فاتقوا الله  !‏ ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون »" لظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينتوأً أولشك لهم عذاب عظيم 0# «إيأيهاالذين آمنوا. . . اذكر و انعمة الله عليكم 
وميشاقه الذي به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات 
الصدور *# 4(“ «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا بإ فتيینوا ان تصیبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمین 4 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
سا قل ارت لا خان لیم ی عر را کیم اھ زرا رانم م اق 
ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم 4 ألا ! وقد علمتم أن الله تعالى رضي لكم السمع 
والطاعة وحذركم المعصية والفرقة وتقدم إليك في ذلك لتكون له الحجة علیکم إن 
عصيتموه » فاقبلوا نصيحة الله واحذروا عذابه فإنكم لم تجدوا أمة هلكت من قبلكم 
ن ا اا رلم یکن ھا زاین ييا > ومتی تفعلون بي ما قد آزمعتم 
عليه فإنکم لا ر تقيمون صلاة جميعا ولا تخرجون زكاة جميعا » ويسلط عليكم 
عدوکم ویستحل بعضکم حرمات بعض » ٹم تکونوا شیعاً > کما قال الله تعالی : 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى اله 4 
الآية ء ألا وإني أوصیکم بما أوصاكم الله به وأحذركم یما حذركم الله به من عذابه » 


. ٠١ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية ٠٤‏ . 

(۳) آل عمران الآية ٠١١‏ . 

. ٠٠١ ٠١٤ آل عمران الآیتان‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة الآيتان ١‏ » ۷ . 

»( سورة الحجرات الآية ١‏ . 

)۷ سورة آل عمران الآية ۷۷ . 

(۸) عند ابن سعد ٩۷/۳‏ لا تصلوا جميعاً أبداً ولا تغزوا جميعاً أبداً ولا يقسم فيؤكم بينكم . وانظر فيه [ 
ص ۷١‏ رواية أخرى . 

. ٠١۹ سورة الأنعام الآية‎ )٩( 


فقد علمتم أن شعيباً عليه السلام لما نسبه قومه إلى الشقاق قال الله تعالى : طلا 
يجرمتكم شقاقي أن يصيبکم مثل ما صاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم 
لوط منکم ببعيد  #‏ “ واعلموا أيها الناس ! أني قد أنصفتكم وأعطيتكم من نفسي 
الرضا على أن أعمل فیکم بالكتاب والسنة وأسير فيكم بالسيرة وأعزل عن أمصاركم 
من كرهتم وأولي عليكم من أحببتم » وأنا أضمن لكم من نفسي أن أعمل فيكم بما 
كانا يعملان الخليفتان من قبلي جهدي وطاقتي فقد علمتم أن من تولى أمر الرعية 
يصيب ويخطىء » وكتابي هذا معذرة إلى الله وإليكم ويتصل إليكم مما كرهتم إ وما 
ابریء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم * ي0 
فاكتفوا مني بهذا العهد «إ إن العهد كان مسثولاً ) ” وإني آتوب إلى الله من كل شيء 
كرهتموه وأستخفره من ذلك فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله > وقد تبت إلى الله من كل ما 
کرهتموه فان رحمته وسعت کل شيء ‏ والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته) - . 

قال : فلما جاء‌هم کتاب عثمان وقرأوه لم يقبلوا شيئاً مما وعظهم به ثم نادوا من 
كل ناحية وأحاطوا بداره وخاصموه وعزموا على قتله وخلعه . 

ذکر استنصار عثمان بعماله 


لما آیس من رعبته 

قال : وخشي أن يعاجله القوم فيقتل » فکتب إلى عبد الله بن عامر بن كريز وهو 
الأمير بالبصرة وإلى معاوية بن أبي سفيان » وهو أمير الشام بأجمعها فكتب إليهم 
عثمان نسخة واحدة “ : بسم الله الرحمن الرحيم »> أما بعد ! فإن أهل البخي والسقه 
والجهل والعدوان من أهل الكوفة وأهل مصر وأهل المدينة قد أحاطوا بداري ولم 
يرضهم شيء دون قتلي أو خلعي سربالاً سربلنيه ري » ألا ! وني ملاق رٻي فاعني 
برجال ذوي نجدة ورأي » فلعل ربي يدفع بهم عني بغي هؤلاء الظالمين الباغين 
علي - والسلام - . 


. ۸٩ سورة هود الأية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الاآية ٣ه‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآية ٠٤‏ . 

() نسخة الرسالة في الطبري ٠١١-٠٤١/١‏ . 

(ه) نسخة أخحرى للكتاب في الطبري ٥‏ والإمامة والسياسة ۳1/١‏ وفيه أن عثمان كتب إلى المسلمين 
الذين حضروا الموسم وبعثه مع نافع بن طريف يستخيثهم وأهل مكة . نسخته فيه ج ۳٣/١‏ . 
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قال : وأما معاوية فإنه أتاه بالكتاب المسور بن مخرمة فقرأه لما أتاه ثم قال : يا 
معاوية ! إن عثمان مقتول فانظر فيما كتبت به إليه » فقال معاوية : يا مسور ! إني 
مصرَح أن عثمان بدأ فعمل بما يحب الله ويرضاه ثم غير فغير الله عليه » أفيتهياً لي آن 
رد ما غير الله عر وجل(“ . 

قال : وما عبد الله بن عامر فإنه لما ورد عليه كتاب عثمان نادى في آهل البصرة 
فجمعهم ثم قال : أيها الناس! إن أمير المؤمنين كتب إِليّ يخبرني أن شرذمة من أهل 
الكوفة وأهل المدينة وأهل مصر نزلوا بساحته » فأعطاهم من نفسه النصفة 
الحق » > فلم يقبلوا ذلك منه » وإنه كتب إِليّ يسألني أن أبعث إليه منكم نفراً من 
الدين والصلاح فلعل الله أن يدفع بكم عنه ظلم الظالمين وعدوان المعتدين ؛ : 
فأمسك الناس عنه ولم يجبه أحد منهم بشيء”“ . 

قال : وعلم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل مصر أن عثمان قد كتب إلى آهل 
الشام وهل البصرة يستنجدهم » فكبس عليهم فلجوا في حصاره ومنعوه من الماء » 
فأشرف علیهم من جدار داره ثم قال : أيها الناس ! هل فيكم علي بن آبي طالب ؟ 
قالوا : لا > فسكت ونزل . قال : وبلغ ذلك عليا رضي الله عنه وهو في منزله › 
فأرسل إليه بغلامه قنبر فقال : انطلق إلى عثمان فسله ماذا يريد »> فجاء قنبر إلى عثمان 
فدحل وسلم ثم قال : إن مولاي أرسلني إليك يقول لك : ما الذي تريد؟ فقال 
عثمان : أردته أن يوجه إلى بشيء من الماء فإني قد منعته وقد أضرَ بي العطش وبمن 
معي في هذه الدار ! فرجع قنبر إلى علي فأخبره بذلك » فأرسل إليه علي ثلاث قرب 
من الماء مع نفر من بني هاشم » فلم يتعرض لهم أحد حتى دخلوا على عثمان 
فأوصلوا إليه الماء " » فشرب وشرب من كان معه في الدار . 

قال : ودخحل عمروبن العاص على عثمان مسلماً » فقال له عثمان : يابن 


)١(‏ في الطبري ٥‏ أن معاوية بعد وصول کتاب عثمان إليه تربص به . عندئذ أرسل عثمان يستغيث 
بيزيد بن أسد بن كرز البجلي وبأهل الشام . فاستنفر الناس وندبهم ولما وصلوا إلى وادي القرى 
جاء‌هم خبر مقتل عثمان فرجعوا . 

(۲) وعند الطبري أن عبد الله ای و ا ا و کی ا ا 
مقدمتهم صرار أخبروا بمقتل عثمان ( ۱۱١/١‏ . 

™( في مروج الذهب ۳۸٠/۲‏ فما وصل إليه ذلك حتى خرج جماعة من موالي بني هاشم وبني أمية . وفي 
العقد الفرید ۲۹۰/٤‏ جرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية » حتى وصل إليه الماء . 
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LL a 
المؤمنين ! إنه لا خير لي في جوارك بعد هذا » ثم خرح عمرو من ساعته ومضی حتی‎ 
. وکان بها مقيما‎ ٠ قد صار 0 ونزل‎ 
سلاماً ضعيقا > فقال عثمان ا ا‎ 
سبحان الله ! ما كنت أظن أن أسلّم على جماعة أنت فيهم ولا.ترد علي السلام » فقال‎ 
طلحة : إني قد رددت عليك » فقال عثمان : لا والله ما ذلك لك يا أبا محمد ! إني‎ 
ولكنا نعزله » فقال عثمان : أما عزلي فلا يكون » وأما قتلي فعسى وأنا أرجو أن ألقى‎ 
٠(ةيراج الله وبأسكم بينكم » قال : وتكلم رجل من الأنصار يقال له مجمع بن‎ 
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » أخاف والله أن يقتل هذا الرجل » فقال له رجل من‎ 
الصحاية : وإن قتل فما ذا والله نبي مرسل ولا ملك مقرب ! قال : وعثمان مشرف من‎ 
. جدار داره يسمع ذلك‎ 
ذكر استمالة القلوب بعد إياسه‎ 
من نصرة عماله‎ 

فقال عثمان : أههنا سعد بن أبي وقاص ؟ أههنا الزبير بن العوام ؟ فقالا : 
نعم » نحن هنا فقل ما تشاء ! فقال : ناشدتكم الله تعالى جميعاً بالذي لا له إلا هو 
عل تفوت ان الي اة قان وما e‏ 
فقال و ا : قد كان ذلك ؛ 
قال عثمان : اللهم اشهد ! ثم قال NS‏ 
النبي بي قال يوماً : « من يبتاع بثر رومة غفر الله له » » فابتعتها فقال النبي يلا 
« اجعلها سقاية للمسدلمين وأجرها لك » ء ففعلت ذلك ؟ فقالوا : قد كان ذلك ۽ قال 


(۱) عن الإصابة وهو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف م بن عوف الأنصاري الأوسي 
ته عر إن الكرفة يمام اللران 2 ولاسر خان ل جاوةء تحر 
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: اللهم اشهد ! ثم قال : أنشدكم بالله الذي لا إِله إلا هو . هل تعلمون ان 
aT‏ فقال : من 
جهز هؤلاء غر الله له »۾ » فجهزتهم حتی ما فقدوا طا ولا عقالً) ؟ فقالوا) : 
قد كان كل الذي ذكرت ولكنك غیرت وبدآت > فقال عثمان : يا سبحان الله ! الستم 
تعلمون أنكم دعوتم الله ربكم يوم توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يختارني 
لکم ؟ قالوا : بلی » قال عثمان : فما ظنكم بالل تبارك وتعالی آتقولون إنه لم یستجب 
لكم وهنتم عليه ؟ آم تقولون إنه هان عليه هذا الدین فلم يبال من ولاه آمره ؟ آم 
تقولون ن الله لم يعلم ما في عاقبة آمري حين كنت في بعض امري محسنً ثم ٳني 
SS‏ 
من قتلي ٩‏ › > فإنکم إن قتلة ا ا ا 
عر وجل عنكم أبدا إلى يوم القيامة » فاتقوا الله فإني أدعوكم إلى كتاب الله عر وجل 
وسنة نبيه محمد ية »> وهذه مفاتيح بيوت أموالكم ادفعوها إلى من شئتم TT‏ 
أمصاركم من أحببتم وأنتم معتبون من کل ما ساءكم ؛ وأما ما ادعيتم علي أني 
E‏ 
أمرت به ؛ قال : فنادته قوم من المصريين : يا هذا إننا قد اتهمناك فاعترلنا وإلا 
قتلناك . 
قال : فسکت عثمان وتکلم زید بن ثابت وکان إلى جانب عثمان » فقال : إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى اله044 » > قال : 
فصاح به الناس : يا زيد ! إن عثمان قد أشبعك من أموال الأرامل ولا بد لك من 
نصره . 
قال : فنزل عثمان من موضعه ذلك إلى داره وأقبل إليه عبد الله بن سلام فقال : 


)١(‏ الحديث في مسند آحمد ۷۰/۱ ونقله ابن کثیر عنه في البداية والنهاية ۱۹۸/۷ - ۱۹۹ والطبري 
باحتلاف واختصار ۱۲٠/۵‏ . 

(۲) عند ابن كثير : فقالوا : اللهم نعم ! فقال : اللهم اشهد ء > اللهم اشهد اللهم اشهد › ثم انصرف . 

(۳) زيد في الكامل لابن الأثیر ۲۸۹/۲ قالوا : وأما ما ذكرت من قدمك وسلفك مع رسول الله ( ص ) فقد 
كنت كذلك وكنت آهل للولاية ء ولكن أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة الحى عليك مخخافة الفتنة عاماً 

قابلاً . 

. ٠١۹ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
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يا أمير المؤمنين ! إن حقك اليوم على كل مسلم كحق الوالد على الولد ء فأمرني 
بأمرك ! فقال له عثمان : تخرج إلى هؤلاء القوم تكلمهم » فعسى الله تبارك وتعالی 
أن يجري على يديك خيرا أو يدفع بك شرا . 

قال : فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس » فلما نظروا إليه ظنوا أنه إنما جاء 
ليکون معهم › فرحبوا به وأوسعوا له في المجلس ؛ فلما جلس حمد الله ونی عليه 
وصلى على نبيه محمد ية » ثم وعظهم وذكرهم وقال“ : أيها الناس ! إن الله تبارك 
وتعالي اخحتار من الأديان كلها دين الإسلام ثم اختار لدینه رسولا جعله بشیرا ونذیرا 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » ثم اختار له من البقاع المدينة فجعلها دار الهجرة 
ودار الإسلام » فلم تزل الملائكة تحف بها مذ سكنها رسوله محمد بل إلى يومکم هذا 
وما زال سيف الله مغموداً عنكم » فانشدكم الله أن لا تطردوا جيرانكم من الملائكة 
وأن لا تسلّوا سيف الله المغمود » فإن لله عر وجل سيفا لم يسله قط على قوم حتى 
يسلّوه على أنفسهم » فإذا سلوه لم يخمده عنهم إلى يوم القيامة » فإياكم وقتل هذا 
الشيخ ! فإنه خليفة › ووالله ! ما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفا من أمته عقوبة 
لهم » ولا قتل خليفة من بعده إلا قتل به خحمسة وثلاثون آلفا » فاتقوا الله ربكم في 
هذا الشيخ . قال : فنادوه من کل جانب : کذبت يا يهودي ! فقال عبد الله بن 
سلام بل کذبتم أنتم « لست بيهودي ولکني تركت اليهودية وتبرأت منها واخحترت الله 
ورسوله ودار الهجرة والإسلام » وقد سماني الله تبارك وتعالى بذلك مؤمنا ء فقال 
عر وجل فیما أنزل على نبيه محمد ية # قل أرأيتم إن کان من عند الله وکفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله فآمن واستکبرتم )' ولقد أنزل الله تعالى آية 
أحرى إذ يقول الله عر وجل : قل کفی بالله شهيدا بيني وبینکم ومن عنده علم 
الكتب 4 . 

قال : ثم وثب عبد الله بن سلام من عند القوم فصار إلى عثمان فأخبره بذلك » 
فبقي عثمان لا يدري ما يصنع . 


(۱) قارن مع الطبري ٠۳٠/١‏ والإمامة والسياسة ٤۲/١‏ . 
(۲) سورة الأحقاف آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الرعد الآية ٤۳‏ . 
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خروج عائشة إلى الحج لما حوصر عثمان 
وأشرف على الفتل ومقالها فيه 

قال : وعزمت عائشة على الحج » وكان بينها وبين عثمان قبل ذلك كلام » 
وذلك أنه أخر عنها بعض أرزاقها إلى وقت من الأوقات فغضبت › ثم قالت : يا 
عثمان ! أكلت أمانتك وضيقت رعيتك وسلطت عليهم الأشرار من أهل بيتك › لا 
سقاك الله الماء من فوقك وحرمك البركة من تحتك ! أما والله لولا الصلوات الخمس . 
لمشى إليك قوم ذو ثياب وبصائر يذبحوك كما يذبح الجمل › فقال لها عثمان : 
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اله شيشا وقيسل ادخلا النار مع 
الذخلين 4 . 

قال : وكانت عائشة تحرض على قتل عثمان جهدها وطاقتها وتقول : أيها 
الناس ! هذا قمیص رسول الله ل لم ببل وبلیت سنته » اقتلوا نعغ) » قتل الله 

قال : فلما نظرت عائشة إلى ما قد نزل بعثمان من إحصار القوم له قربت 
راحلتها وعزمت على الحج » فقال لها مروان بن الحكم : يا أم المؤمنين ! لو أنك 
أقمت”“ لكان أعظم لأجرك » فإن هذا الرجل قد حوصر فعسى الله تبارك وتعالى أن 
يدفع بك عن ذمه ! فقالت : الآن تقول هذا وقد أوجبت الحج على نفسي » لا والله 
لا أقمت ؛ وجعل مروان يتمثل بهذا البيت : 
ضرم قيس على البلاد دما إذا اضطرمت يوم به آحجما( 


. ٠١ سورة التحريم الأية‎ )١( 

™( نعثل : رجل من أهل مصر كان طويل اللحية » قيل إنه كان يشبه عثمان رضي الله عنه . وكان عشمان إذا 
نيل منه وعيب شبه بهذا الرجل المصري . ( اللسان) . 

(۳) في تاريخ اليعقوبي ۷/۲ لو قمت فأصلحت بين هذا الرجل وبين التاس . 

)٤(‏ عند اليعقوبي : قال : فيدفع إليك بكل درهم أنفقته درهمين . قالت لعلك ترى إني في شك من 
صاحبك ؟ أما والله لوددت أنه مقطع في غرارة من غرائري › واي أطيق حمله فأطرحه في البحر . 

: وفيه‎ ۲۹۹ / ٤ البيت للربيع بن زياد العبسي وهو في شرح الحماسة والعقد المُرید‎ )٥( 


وحرق قيس على البلا د حتی اضطرمت أجذما 
والبيت على ما في الأصن ساقط الوزن . 


۲١ 


فقالت عافعة : فد فهمت ها فلت يا روان | فقال روان :فد تبنت ما فن 
نفسك » فقالت : هو ذاك . 
ثم إنها حرجت تريد مكة » فلقبها ابن عباس فقالت له : بابن عباس ! إنك 
قد اوت تيت عقلدٌ وبياناً فإياك آن ترد الناس عن قتل هذا الطاغي عثمان › فإني أعلم أنه 
ام رت کا عام اران و یی ن ثم إنها مضت إلى مكة وتركت عثمان 
عل فا هر فة مو ذلك الحضاز والهدة: 


ذکر ما آشیر به على عثمان من إحراز 
دمه والنظر لذفسه 


قال : وأقبل سعيد بن العاص على عثمان فقال : يا آمير المؤمنين ! أرى لك 

من الرأي ان تخرج على القوم وأنت ملب كانك تريد الحج » فإني أرجو أن لا 
يتعرضوا لك إذا نظروا إليك ملبياً » ثم تأتي مكة » > فإذا أتيتها لم يقدم عليك أحد بما 
تكرهه » فقال عثمان : لا والله لا أختار على هذه المدينة التي اختارها الله تعالى 
لرسوله محمد مَل . 

قال : فقال له شغيد بن العاص الثقفي : يا أمير المؤمنين ! فإني أخبرك بثلاث 
. حصال فاختر واحدة » قال عثمان : وما ذلك ؟ قال : إما أن تقاتل القوم وتجاهدهم 
فنقاتل معك حتى نفنى أرواحنا » قال عثمان : ما أريد ذلك ؛ قال : فتركب نجائبك 
حتى تأتي الشام » فإن بها معاوية وهو ابن عمك وبها شيعتك وإنصارك › قال 
عثمان : والله لا أريد ذلك ! قال : فأاقلك على نجائبي حتى أقدم بك البصرة » فإن 
بھا قوما من الأزد وفيهم معروف لي وهم لي شاکرون > فتنزل بين آظهرهم فيمنعوك › 
فقال عثمان : لا والله لا حرجت من المدينة كائناً في ذلك ما كان . 

قال : وآقبل آسامة بن زيد إلى على بن أبى طالب رضي الله عنه فقال : يا أبا 
لينا راه الك أي ملي من سضي :وري ٠‏ آي أعادك اعدا لرل 
لقتل › ا ا إلى ضيعتك ينبع“ » فإنه إن قتل وأنت بالمدينة 


(۱( ينبع : موضع على سبع مراحل من المدينة » قال ابن دريد : يبع بين المدينة ومكة . 
قال في الإمامة والسياسة ۳٤/١‏ : وذكروا آنه لما اشتد الطعن على عثمان » استاذنه علي في بعض 
بواديه ينتحي إليها فاذن له . 


۲۲ 


شاهد رماك الناس بقتله » وإن قتل وأنت غائب لم يعذل بك أحد من الناس بعده ؛ 
فقال له علي : ويحك ! والله إنك لتعلم أني ما كنت في هذا الأمر إلا كالآخذ بذنب 
الأسد » وما كان لي فيه من أمر ولا نهي . 


قال ss‏ فقال : انطاق يا بني إلى شمان ققل له : 
الإفطار عند رسول الله ا > فسکت اللحسن وانصرف إلى أبيه فأخبره بذلك : 
ذکر ما کان منهم من حرق الباب 
والاقتحام على الدار 

قالوا : قد كان طلحة بن عبيد الله قد استولى على حصار عثمان مع نفر من بني 
تيم ”) » وبلغ ذلك عثمان فأرسل إلى علي بهذا البيت : 
فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي ولا فأدركني ولمًا أمرتي“ 
رضي الله عنه : صدق والله عثمان ! لا والله لا نترك ابن الحضرمية يأكلها . 


طلحة ومالوا إلى علي ؛ فلما رأى طلحة ذلك أقبل حتى دخل على عثمان فاعتذر إليه 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ ۷۵ وابن کثیر ۲۰٤/۷‏ . 

(۲) قال في الإمامة والسياسة ١‏ ر( من تحقيقنا ) : ورجا الزبير وطلحة - بعد خروج علي من المدينة - أن 
يميلا إليهما قلوب الناس » ويغلبا عليهم » واغتنما غيبة علي » فكتب عثمان إلى علي إذ اشتد الطعن 
عليه . أما بعد فقد بلغ السيل الزبى » وجاوز الحزام الطبيين . وارتفع آمر الناس في شأني فوق قدره ! 
RD E‏ 
وقد کان يقال E‏ 
وانظر العقد الفرید ۳٠١ / ٤‏ والكامل للمبرد ۲١/١‏ . 

(۳) البيت للمزق العبدي : الأصمعيات ص ٠١١‏ الكامل للمبرد ۲٠/١‏ الإمامة والسياسة ۱ . 
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مما کان منه ؛ فقال له عثمان : ياين الحضرمية ! وليت على الناس ودعوتهم إلى 
ETS‏ 

قال لنرج اة من غد »ارارق فشناق علن افا نان : أيها الناس ! 
ٳن لي من رسول الله ل نصيباً جليل وسابقة في الإسلام » وأنا وال مجتهد » وإ 
أخطات فى الاجتهاد أو تعمدت فاقبلوا مني فاني أتوب إلى الله تعالى وأستغفره مما 
كان مني ؛ قال : فشتمه المصريون خاصة شتماً قبيحاً . 

فتکلم زید بن ثابت وقال : يا معشر الأنصار ! إنكم قد نصرتم النبي بل فكنتم 
أنصار الله فانصروا خليفته اليوم لتکونوا أنصار الله مرتين فتستحقوا لجرت . قال : 
فناداه جبلة بن عمرو الساعدي ٠‏ وقال : كلا والله يا زيد ! لا يقبل ذلك منك › ولا 
نحب أن نكون عند الله غداً من أولئك الذين قالوا : ل إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
٩‏ ۰ وا یا زید | ذا لم يبق من عمره إلا ما بين العصر إلى 
ا لا تسمعوا من هذا القالل ما قال ء وإعزموا على ما اتم عليه 
عازمون » فوالله ما تدري هذه البقرة ما تقول . 

قال : فسب القوم زيد بن ثابت . وبادر رجل من القوم إلى شيء من الحطب › 
فأضرم فيه النار““ وجاء به حتی ي إحدى البابين » فاحترق الباب وسقط » 
ودفع الناس الباب الثاني فط فا ؛ فأنشاً المغيرة بن الأخنس بن شريق يقول : 


: يعد في أهل المدينة » من فضلاء الصحابة وفقهائهم . شهد صفين مع علي . قال ابن الأثير‎ )١( 
. ) الأنصاري » » وقوله : « الساعدي وهم » . ( أسد الغابة‎ « 

. ٦۷ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) كذا بالأصل » وهو حجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة . . . الأنصاري الخزرجي ثم من بني مازن بن 
النجار . له صحبة . (أسد الغابة ) . 

)٤(‏ في الطبري أن اقتحام الباب وحرقه كان بسبب قتل نيار بن عياض أحد الصحابة ‏ وكان مع الناس - وقد 
رماه رجل من أصحاب عثمان فقتله بسهم » فقالوا لعثمان : ادفع لنا قاتله فلنقتله به فرفض فثاروا إلى 
الباب فاحرقوه . )١٠۲٤/١(‏ . 
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شدا أقول لعبد الله آمره إن لم تقاتل لذي عثمان فانطلق 
هو الإمام فلست اليوم تاركه إن الفرار علي اليوم كالسرقي 
فلست أتركه مادام بي رمق حتى يفرق بين الرأس والعنقي 
قال : فلما نظر عشمان إلى الباب وقد احترق »» قال لمن عنده في الدار : ما 
ا الباب إلا لأمر هو أعظم من إحراقه . ثم اقتحم الناس الدار على عثمان وهو 
صائم » وذلك في يوم الخميس أو يوم الجمعة لشماني عشرة أو سيع عشرة حلت من 
ذي الحجة سنة حمس وثلاثين على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً خلت 
من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : والتفت عثمان إلى الحسن بن علي 
وهو جالس عنده فقال : سألتك بالله يابن الأخ إلا ما خرجت ! فإني أعلم ما في قلب 
أبيك من الشفقة عليك ؛ فخرج الحسن بن علي رضي الله عنه وخرج معه عبد الله بن 
عمر . 


{Yo 


ذكر مقتل عثمان رحمة الله عليه 


قال : ونظر عثمان فإذا مروان وقد سل سيفه وتهياً للقتال وهو يقول : 


آليت جهدأ لا أبايع بعده اماما وا أصغي لتاقال قائلٍ 
حسام كلون الملح ليس بعائد الى ا 
أجالد من دون ابن عفان أنه إمام زد عاف تة الفا 


قال : فقال عثمان : عزمت عليك إن قاتلت ! قال : وأنا أعزم على نفسي إن 
لم آقاتل . 


قال : ٹم شد مروان على الناس هو وسعيد بن العاص والمغيرة بن الأخنس » . 
وعبد الله بن أبي ربيعة(') وعبد الله بن ميسرة بن عوف بن السباق » وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن العوام » ورجال من موالي عثمان فشدوا على من دخلوا في 
الدار”٠‏ » فدفعوهم حتى أخرجوهم من الدار ؛ قال : فالتفت عثمان إلى مواليه وقد 
سلوا سیوفهم » قال : من وضع سلاحه وأغمد سيفه فهو حر لوجه الله ! انصرفوا 


)١(‏ عن أسد الغابة ٠٠١/۳‏ وبالأصل « زمعة » قال ابن الأثير أنه لما حصر عثمان جاء لينصره فسقط عن. 
راحلته قرب مكة فمات . 


( في الطبري أن الذي شجع مروان وأصحابه على القتال أنه بلغهم أن مدداً من أهل البصرة ة نزلوا صراراً 
وأن أهل الشام قد توجهوا مقبلين إلى المدينة لتصرتهم . )°/110( . 


Ak 


يا هؤلاء إلى منازلكم ودعوني والقوم ! فأغمد القوم سيوفهم . 


وأقبل عثمان على من معه في الدار من أصحاب النبي ب فقال : أعزم على 
کل من يرى لنا عليه طاعة أن لا يمد يده ولا سلاحه ! قال : وكفٌ الناس عن. القتال ؛ 
ورمي عثمان بالحجارة من وراء داره من دار ابن حزم() الأنصاري > فقال عثمان : ما 
هذه الحجارة ؟ قال : فصاح رجل منهم : لسنا نرميك يا عثمان ولكن الله يرميك › 
فقال عثمان : کذبتم › لو رماني ربي لما أخطأني 1 


قال : واقتحم الناس الدار ثانية وقد أصلتوا سيوفهم وعشمان ساکت لا يحرك يدا 
رلا رجلا N FO‏ : ادخلوا فإ لي مصرعاً قد کتبه الله عليّ وأنا 
قال : وتقدم المغيرة بن الأخنس بالسيف وهو يرتجز ويقول : 


قد عَلمَت جارية غُطبول لهاوشاح ولها جدیل 
آل بنصل السيف EE‏ لتمنعن منكم الخليل°“ 
بصارم لیس به به فلول 
قال : فشد عليه رفاعة بن رافح الأنصاري وهو يقول : 
قد علمت ذات القرون الميل والكف ولأنامل الطفول 
أني أروع أول الرعيل [بفارو] مشل قطا الشليل 
ثم شد عليه الأنصاري فقتله(“ ؛ قال : ثم تقدم مروان بن الحكم بالسيف وهو 
يقول : 
قدعلم القوم إذا الحرب اشتعل وانتضى الأسياف فيها والأسل 


. وابن الأثیر ۲۹۳/۲ وبالأصل « ابن حرب » تحريف‎ ۲٠۰/۷ والبداية والنهاية‎ ٠۲٠١/١ عن الطبري‎ )١( 
. محمد بن حزم الأنصاري‎ ۰/٤ ی‎ 

(۲) في الطبري ٠٠٠/١‏ حجول . وفي صفحة ۱۲۸ ذات وشاح ولها جديل . 

(۳) في الطبري ۱۲۸/١‏ لأمنعن منكم خليلي . 

)٤(‏ الأرجاز في الطبري ٠١١/١‏ وتمثل بها مروان بن الحكم » وفي الطبري أیضاً ۱١۹/٩‏ ذكر الرجزين 
الأولين مع آخرين غيرهما تمثل بهما المغيرة بن الأخنس الثقفي . 

. في الطبري : قتله عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي‎ )٥( 


4¥ 


واحولت الأحداق فيها والمُقَلَّ إني آنا الليث هناك والقلل 
قال : فقصده الحجاج بن [ عمرو بن ٠]‏ غزية الأنصاري وهو يقول : 
قد علمت بيضاء حسناء الطلل واضحة الخدين عجزاء الكفل 
إني غداة الروع مقدام بطل اطحطح الهامات والحرب وهل 
قال : ثم شد على مروان فضربه ضربة على عاتقه”) » فقطع الدرع ووصل 
السيف إلى عاتق مروان فجرحه جراحة منكرة . 
قال : وتقدم عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان بن العوام حين وقف في وجوه 
القوم فقال : يا هؤلاء ! أما تتقون الله في هذا الشيخ ؟ وقد علمتم أنه إمام مفترض 
الطاعة ! يا هؤلاء بيننا وبينكم كتاب الله وسنة نبيه محمد ييل ؛ قال : فشد عليه 
عبد الرحمن بن حنبل الجمحي فضربه بسيفه ضربة قتله » ثم انصرف عنه وهو 
بقول : 
لأضربن اليوم بالقرصاب ضرب امرىء ليس بذي ارتياب 
قال : واقتحم الأشتر الدار وسيفه في يديه » فنظر إليه مولى لعثمان فحمل عليه 
يريد قتله » فالتفت إليه الأشتر فضربه [ ضربة ] قتله » ثم شد على عبد الله بن 
وهب بن زمعة بن الأسود فقتله”" ؛ ثم حمل على مولى لعثمان فضربه ضربة فأطبٌ 
يده اليسرى » ثم ضربه أخرى فقتله ؛ وش على عبد الله بن ميسرة بن عوف فقتله ؛ 
ثم أقبل الأشتر يريد عشمان ليقتله » فلمّا نظر إليه وحيداً ليس عنده مانع ندم واستحيا 
فرجع عنه »› وصاح رجل من أهل الكوفة يقال له مسلم بن كثير الفرافصي » قال : 
ويحك يا أشتر ! دحلت على الرجل تريد قتله فلما نظرت إليه نكصت ورجعت عنه . 
قال : ودخل محمد بن أبي بکر فلم یکذب إلى آن صار إلى عثمان » فقال : 


. سقطت من الأصل » مرت الإشارة إليه قريباً‎ )١( 

(۲) في الطبري ٠٠٠/١‏ رفاعة بن رافع الأنصاري هو الذي ضرب مروان بن الحكم . وفي ابن الأثير 
۲ فضربه رجل من بني ليث یدعی النباع . ضرب مروان على رقبته فأثبته وقطع إحدی علہاویه 
( العلباوان : أصل العنق وعصبه) . 

(۳) كذا بالأصل والإصابة وأسد الخابة أنه قتل يوم الدار . وفي الإصابة عن ابن حبان أنه قتل يوم الحرة وبه 
جزم الكلبي . 


۸ 


يا نعثل! فقال عثمان: أنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين وأنت كذاب من الكذابين» 
قال : فضرب محمد بيده إلى لحية عثمان وقال : كيف تری صنع الله بك ؟.فقال 
عثمان : ما صنع بي ربي إلا حيرا » فاتق الله ودح لحيتي » > فلن أباك لو کان حياً لم 
ادها ندا فقال جم یکات ای حيا ورآك تفعل هذه الفعال لأنكرها ؛ قال : 
فضرب عثمان بيده إلى مصحف عن يمينه یمینه فوضعه في حجره ثم فتحه وقال : هذا 
کاب اااتی ی ٤,‏ ائ اقل بنا برل انی اا رة ٠‏ ان لا 
محمد بن أبي بكر : # آلثن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين & ؛ ثم جاءه 
بمشاقص کانت في يده فادماه ولم يقطع“ والله أعلم » > قال : وأول قطرة قطرت من 
دمه والله أعلم - وقعت على هذه الآية ل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم )7 ؛ 
قال : ٹم تنحى محمد بن أبي بكر وضربه كنانة بن بشر النخعي بعمود كان في يده 
على رأسه » وثناه سودان بن حمران المرادي بالسيف » فسقط عثمان رحمة الله 
عليه على قفاه ° . 


قال : وأخذته السيوف والجراحات فصاحت امرأته نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية : يا هؤلاء ! إن تقتلوه فإنه لم يزل صوَاماً قواماأء يحي الليل ويختم القرآن في 
ركعة واحدة ؛ قال : فشتموها من كل ناحية وهموا بقتلها » فتوارت عنهم . 
قال : ثم إنهم غادروا عثمان في داره قتيلا وجعلوا برتجزون بالأشعار . 
ذکر ما قیل فبه بعد قتله 
رضي الله عنه 
الجمحي وهو يقول : 


)١(‏ كذا بالأصل والطبري وابن الأثير » لكنه ضعف روايته وثمة اتفاق في المصادر على أن محمد عبث 
بلحيته ثم ندم وتركه وخرج . والمشقص : سهم فيه نصل عريض . 

(۲) سورة البقرة الأية ۱۳۷ . 

(۳) بالاصل : « سندان » تحریف وما أثبتناه عن ابن سعد ۷٤/۳‏ . 

: اختلف آهل السير في قتله » كيف قتل » ومن قتله » ومن أجهز عليه . انظر مختلف الأقوال في ذلك‎ )٤( 
تاريخ‎ ۲۹۱/٤ العقد الفرید‎ ۷٤ ۷۲/۳ الطبري ۱۳۰/۰ مروج الذهب ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ ابن سعد‎ 
. ۱۷١ - ۱۷٤ تاريخ حليفة ص‎ ٤۳/١ الإمامة والسياسة‎ ۲٠١/۷ اليعقوبي ۲ البداية والنهاية‎ 


۹ 


فذق أبا عمرو بسوء الفعل وذي صنيع فاجر ذي جهل 

لا مدت باب كل دل وصرك تر قتا بتالطل 

e E‏ بمشرفيات حداث الصقل 
كذاك يجري کل عان وعلِ 

قال : ثم خحرج في آثره سبرة بن درهم وآخر يرتجز وهو يقول : 

ن تا د الجن اذ عن اعا ا ي 

يكم بالجرر طن المعين. . وقد تاها ية اللسخ يرو 

تاا یاف ل لامارو إا افاس اهف اله 
إن نحن أعلنا وفي السريره 


قال : ثم حرج في آثره الحجاج بن [ عمرو بن ٩]‏ عزية الأنصاري وهو 
يقول : 
نحن قتالانغشلا في الىجلس نحن جلسناه بشر مجلس 
وخر علد الماهربن الأخحس حتی جری طائره بالأبخسٍ 
d4 8 ٤‏ 
نجوز بين اروس وأروس خطفا بأطراف الرماح الدعسٍ 
وفر مروان فرار الأكيس حين رأى وقع السيوف الخلسٍ 
قال : ثم خرج في أثره محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة" وهو يرتجز 
ویقول : 
وفيلق يقدمها عصار فدروا سشيوفها حذار 
قال : ٹم حرج سودان 2 بن حمران المرادي وسيفه ملطخ بالدم من عثمان وهو 
قول : 


. يريد المغيرة بن الأخنس بن شريق‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصل » وقد مرت الإشارة إليه . 

(۲) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي » أبو القاسم . 
صحابي ولد بأرض الحبشة . وكان من أشد الناس تأليبا على عثمان . أقره علي على مصر » وقتله 
معاوية لما أراد الخروج إلى صفين . (الإصابة ) . 

. بالأصل «سندان » وقد مرت الإشارة إليه‎ )٤( 


۳٠ 


أقبلن من مصر ومن أشتات 
یا ان یال كلا قهدیانی 


علي في عتاق مرسلات 
في الله مانلقى من الهنات 


من ابن عفان أخحي السوءات المسطط الله في أوقات 
في غير ما يعطى من الهنات ونقذف الغي إلى الغوات 
إلى بنيه وإلى البنات 


قال : ودحل حسان بن ثابت يعرض بعلي بن ا 


يقول : 

حذلته الأنصار آن() حضر المو 
أين اين الوفاء إذمشع الما 
من عذيري من الزبير ومن طد 
فولي4ه() محمدبن بي بک 
هكذا ضلت اليهود عن الح 


يرتجي الأمر 


بي طالب رضي الله عنه وهو 


ت وكانت ثقاته الأنصار 
دة الي والاتفاة 
حة هاجا أمرا له آأعصار (( 
س اعتذاراً وللأمور قرار 
ر جهارا وبعله عمار 
ا ی 
ه عليه سكينة ووقار 
کالذي ... ...لە الأقدار“ 


قال : وأقبل عبد الرحمن بن أبي بكر وأبو جهم بن حذيفة العدوي إلى باب 
عثمان فإذا هم بالحجاج بن [ عمرو بن ] غزية الأنصاري ومعه نقر من بني عمه قد 
وقفوا على باب عثمان لا یترکون أحداً أن يدخل عليه » ا او و 


(۱) في مروج الذهب ۳۸۳/۲ والعقد الفرید ۲۹۷/٤‏ : إذ. 


(۲) في مروج الذهب : ولاية . 
(۳) البيت في العقد : 

أين أل الحياء إذمنع الما 
(٤(‏ في المروج : وطلحة إِذ جاء آمر له مقدار . 


ء فلدته N‏ والأبصار 


)٥(‏ في المروج : « فتولى » وفي العقد : ٹم وافي . وفيهما : وحلقه عمار. 


. في العقد : باسطاً للتي یرید يديه وعليه‎ )١( 
بالأصل ¢ والبيت في ا‎ 


(۷) موضع النقاط غير واضح 


يرقسب 


الأمر آن یزف إليه 


۳1 


هؤلاء ! إنكم قد قتلتم الرجل فدعونا نحمله فنصلي عليه ! فقالت الأنصار ومن 
هنالك : کلا والله لا ندعکم تصلون عليه حتی يبایع الناس رجلا نرتضيه › فقال بو 
جهم بن حذيفة : إنكم لم تدعونا نصلي عليه فإن الله وملائكته قد صلوا عليه ؛ فقال 
له الحجاج بن [ عمرو بن ] غزية الأنصاري : إن كنت كاذبأ أدخلك الله مدخله ! فقال 
أبو جهم : نعم وحشرني الله معه ! قال : فقال له رجل من البصريين : لا عليك ! 
فإن الله عر وجل حاشرك معه ومع الشيطان الرجيم » والله إن تركنا إياك من غير أن 
نلحقك به لعجز › قال : فقال له أصحابه : ويحك أبا جهم ! أما لك في نفسك 
حاجة ؟ دع القوم وامض لشانك ! فانصرف أبو جهم وهو يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » فتلقاه حسان بن ثابت وقال : ما وراءك يا أبا جهم ؟ فقال : ورائي والله ان 
عثمان بن عفان في داره مقتول وقد مُنعنا أن نصلي عليه ! فقال له حسان بن ثابت : 
عن قريب ترى غب هذا أبا جهم ! فانصرف إلى منزلك ولا تعرض نفسك لهؤلاء 
الغاغة » فإنه من يقدر على عثمان فيقتله يهون عليه قتل غيره من الناس . 


قال : فانصرف أبو جهم إلى منزله › وأنشاً حسان بن ثابت قصيدة(“ : 


من سره الموت رفا لا مزاج له فليأت مأدبة) في دار عثمانا 
مستشعري حلق الماذي قد سفعت) قبل المخاطم بيض زان أبدانا 
رضيت حقا١)‏ بأهل الشام نافرة وبالأمير وال جوت إخوانا 
إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ٠‏ مادمت حياً وما سميت حسانا 
يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ماكان شأن علي وابن عفانا 
لش وتك ص دیارک (“ یلا نکد تحت النخع فرسانا 


- ۲۹۷/٤ وابن الأثیر ۳۰۱/۲ والعقد الفرید‎ ٥ والطبري‎ ٤٨٩۹ الأبيات في ديوانه المطبوع ص‎ )١( 
. والاستيعاب لابن عبد البر‎ ۲٠۹/۷ والبيتان الأحيران في مروج الذهب ۲ والبداية والنهاية‎ ۸ 
. الطبري وابن الأثير والديوان والعقد والبداية والنهاية : مأسدة‎ )۲( 
. الطبري ابن الأثير : شفعت . والبداية والنهاية : فوق بدل قبل‎ )۳( 
. الطبري وابن الأثير : فقد رضينا‎ )٤( 
. (ة) في المصادر السابقة : ديارهم الله آکبر يا ثارات عثمانا‎ 
: وبعده في ابن الأثير والعقد‎ 


ضحوا بأشمط عنران السجود به يقطمع الليل تسبيحا وقرآنا 


<۲ 


قال بعض آهل العلم : وكان مقتل عثمان رضي الله عنه في أيام التشريق »› 
وقال بعضهم : قتل عثمان يوم الخميس لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين من الهجرة ؛ وقال عوانة بن الحكم : قتل عثمان في يوم الجمعة وقت 
العصر لسبع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين وهو ابن إحدى 
وثمانين سنة » وكان مقتله على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وثمانية عشر 
يوماً من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ . 

قال : وترك عثمان قتيل"“ إلى أن بويع علي رضي الله عنه وأتي به إلى 
حفرته » وصلی عليه حکیم بن حزام . وقال قوم : بل صلی عليه جبير بن مطعم بن 
عدي » ودفن ببقيع الغرقد . 


)١(‏ أجمع أهل السير ومترجمو سيرة عثمان رضي الله عنه على مقتله في ذي الحجة . واختلفوا في وقت 
مقتله » وفي مدة ولايته وقدر مدة حياته . 
انظر في ذلك : الطبري ۱٤١ - ۱٤١٤/٥‏ مروج الذهب ۳٠٦/۲‏ تاريخ خليفة ص ۱۷۷ طبقات ابن سعد 
۳ کكتاب المحبر ص ٦۳‏ العقد الفريد ۲۸٤/٤‏ ماثر الإنافة ٠٥/١‏ تاريخ أبي الفداء ٠۷١/١‏ . 
(۲) في الطبري ٠٤١/١‏ بقي ثلاثة أيام لا يدفن . 


<Y 


ذكر بيعة أمير المؤمنين 
علي بن بي طالب رضي الله عنه 


قال : وأقبل الناس إلى علي بن أبي طالب بعُرْف الضبع“ فقالوا : يا أبا 
الحسن ! إنه قد قتل هذا الرجل ولا بد للناس من إمام » وليس لهذا الأمر أحد 
سواك > فهلم فبايع الاس حتى يدفن هذا الرجل فإنه في داره قتيل ؛ فقال علي : لا 
جاج لىي اله ال لا بض اليم : يا سبحان الله ! لم لا تجيب القوم إلى 
البيعة وقد تعلم أن قتل عثمان كان لله عر وجل رضأ ء > فقال علي : ليس الأمر كما 
تقولون لقد قتلتموه بلا دية ولا قود » فدعوني والتمسوا غيري لهذا الأمر » فإني آرى 
أمراً له وجوه ولا تقوم لها القلوب ولا تثبت عليها العقول » فعليكم بطلحة والزبير ! 
قالوا : فانطلق معنا إ ال س ربوم ان جن : أفعل ذلك . 

ڻم حرج من منزله مع القوم حتى صار إلى طلحة في داره » فقال : يا أبا 
ا > وأما نا فلا حاجة لي فيها » فابسط 
يدك حتى يبايعك الناس . فقال طلحة : يا با الحسن ! آنت أولى بهذا الأمر وأحق به 
مني لفضلك وقرابتك وسابقتك » فقال له علي : إني أخاف إن بايعني الناس 


)١(‏ كذا بالأصل » وفي الطبري ٠٠١١/١‏ والبداية والنهاية ٠١۳/۷‏ دخل حائط بني عمرو بن مبذول . وفي 
الكامل لابن الأثیر ۳٠۲/۲‏ كان في بيته » وقيل في حائط لبني عمرو بن مبذول . 
وعرف الضيع : اسم جبل لغطفان » والضبع أيضا ٤‏ موضع قبل حرة بني سليم والضبع أيضا : واد 


A: 


واستقاموا على بيعتي أن يكون منك أمر من الأمور! فقال طلحة : مهلل يا أبا 
SOR‏ : فالله تبارك وتعالی 
عليك راع وكفيل ! قال طلحة : يا أبا الحسن نعم ! قال علي : فقم بنا إذاً إلى 
الزبير بن العوام_ . فأقبل معه طلحة إلى الزبير فكلمه علي بما كلم به طلحة » فرد 
عليه الزبير شبيهاً بكلام طلحة وعاقده وعاهده أنه لا یغدر به ولا یحبس بیعته . 


قال : فرجع علي إلى المسجد واجتمع الناس » فقام نفر من الأنصار منهم أبو 
الهيثم'“ بن التيهان ورفاعة بن رافعم”"“ ومالك بن العجلان وخزيمة بن ثابت 
e‏ وأبو ايوب خالد بن زير » فقالوا : أيها الناس ! إنكم 

يتم ما سار فيكم عثمان » وأنتم اليوم على شرف أن تقعوا في مثلها » فاسمعوا قولنا 
e‏ : فقال له الكوفيون والمصريون : فإننا قد قبلنا منكم فأشيروا علينا 
فإنكم أهل السابقة وقد سماكم الله أنصارا ء فأمرونا بأمركم » فقالت الأنصار : إنكم 
قد عرفتم فضل علي بن أبي طالب وسابقته وقرابته ومنزلته من النبي ٤ة‏ مع علمه 
بحلالكم وحرامكم وحاجتكم إليه من بين الصحابة ولن يألوكم نصحا » ولو علمنا 
مكان أحد هو أفضل منه وأجمل لهذا الأمر وأولى به منه لدعوناكم إليه ؛ فقال الئاس 
كلهم بكلمة واحدة : رضينا به طائعين غير كارهين » فقال لهم علي : أخبروني عن 
قولکم هذا رضینا به طائعین غير کارهين أحق واجب هذا من الله عليكم أم رأي 
رأیتموه من عند أنفسكم ؟ قالوا : بل هو واجب أوجبه الله عر وجل لك علينا > فقال 
E‏ : قانصرف الناس . 


Ey ثم قال‎ E 


اک من اروا مام لیے ا اال ما الاس می کز تاس رتا : 
نحن على ما كنا عليه بالأمس » فابسط يدك حتى يبايعك الناس ! قال : فسكت علي 


() هو مالك بن التيهان بن مالك بن عتيك . . . بن الأوس الأنصاري » أبو الهيشم وبالأصل « أبو القاسم » 
تحريف . أحد النقباء . مات سنة ۲١‏ أو ۲١‏ ه وقيل إنه أدرك صفين وشهدها مع علي وتتل بها . 
(۲) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان . . الأنصاري الخزرجي . وبالأصل ابن نافع بدل « ابن 
رافع » تحریف شهد العفةء وتل إن شهد بدررأحدأ الشاهد كله مع اي ( ص (أسد اة 

. (1A/۲ 


{o 


وقام طلحة إلى علي فبايعه وضرب بيده على يد علي » وکان به شلل من ضربة أصابته 
يوم أحد » فلما وقعت يده على يد علي قال قبيصة بن جابر“ : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! أول يد وقعت على كف علي أمير المؤمنين يد شلاء › لا والله لا يتم هذا 
الأمر من قبل طلحة بن عبيد الله أبدا قال : ثم وثب الزبير وبايع » وباي الناس بعد 
ذلك بالبيعة من المهاجرين والأنصار ومن حضر من العرب والعجم والموالي . 


قال : وتقدم رجل من أهل مصر يقال له سودان) بن حمران المرادي فقال 
له : يا أبا الحسن ! إننا قد بايعناك على إن عملت فينا كما عمل عثمان قتلناك › فقال 
علي رضي الله عنه : اللهم فنعم ؛ قال : فبايعه الناس على كتاب الله عر وجل وسنة 
نبيه ية . قال : وأنشاً عبد الرحمن بن حنبل الجمحي قصيدة مطلعها : 

إلى آخره . ۰ 

[ دفن عثمان رضي الث عنه ]0 

حتی ذهبت الكلاب بفرد رجليه ؛ فقال رجل من المصريين وأمة : لا ندفنه إلا في 
مقابر اليهود 0 ! قال حكيم بن حزام : كذبت أيها المتكلم !"لا يكون ذلك أبداً ما 
جازت رجلاه من الباب » وأن رأسه ليتقعقع » وأوتي به إلى حفرته » فتقدم حكيم بن 
حزام فصلی عليه( » ودفن في بقع الغرقد » فانشا حسان بن ثابت الأنصاري 
يقول : 
إذا ما أردتم من أخي الدين تارك يد الله في ذاك الأديم الممرق 


)١(‏ في الطبري ٠٠۳/۰‏ وابن الأثیر ۳۰۲/۲ حبيب بن ذؤيب . وفي تاريخ اليعقوبي ۱۷۸/۲ رجل من بني 
أسد . 

(۲) بالأصل : سندان . وقد مر . 

(۳) استدرك للإيضاح . 

ر٤)‏ بدير سلع » مقبرة اليهود . 

ره) في ابن الأثیر : صلی عليه جبیر بن مطعم » وقیل حکیم بن حزام وقیل مروان ۲۹۵/۲ . 


<۳٦ 


قال : ثم أمر علي رضي الله عنه بكل مال وسلاح في دار عثمان بن عفان 
رحمة الله عليه ونجائب أخذها من مال الصدقة » فقبضت وجعلت في بيت مال 
المسلمين » وما كان سوى ذلك جعله علي رضي الله عنه میراثاً بین هله وولده ؛ 
وجمع علي رضي الله عنه ما كان في بيت المال ففرقه في المهاجرين والأنصار › 
أصاب كل رجل ثلاثة دنانير - والله أعلم - 

ذكر قدوم عائشة من مكة وما كان 
من کلامها بعد قتل عثمان 

قال : وقدمت عائشة من مكة وقد قضت حجها » حتى إذا صارت قريبا من 
المدينة“ استقبلها عبيد”"“ بن أبي سلمة الليثي وكان يقال له ابن آم كلاب فقالت له 
عائشة : ويحك ! ألنا آم علينا ؟ فقال : قتل عثمان بن عفان » فقالت : ثم ماذا ؟ 
فقال : بايع الناس علي بن أبي طالب > قالت عائشة : وددت أن هذه وقعت على 
قتل - والله RL aT‏ 
علي الدهر کله TOOLS o‏ 
أحداً بین السماء والأرض في هذا اليوم أكرم من علي بن أبي طالب على الله 
عر وجل » فام کرهین ولایته ؟ آلم تکونین تحرضین الناس على قتله ؟ ثم إنكٍ 
أظهرت عيبه وقلت : اقتلوا نعثلا فقد كفر ؛ فقالت عائشة : لعمري قد قلت ذلك 
وقالوا » ثم رجعت عما قلت لما عرفت خبره من أوله » وذلك آنکم استتبتموه » حتی 
إذا جعلتموه كالفضة البيضاء قتلتموه > فوالله لأطلبن بدمه ! فقال لها عبيد بن أم 
کلاب : هذا والله التخليط يا أم المؤمنين ! ثم أنشاً بقول() : 


إذا زرڌ ماها فة ولا ا ا و القضاء بذاك القدر 
فمنك0 البداء ومنك الغِيّر ومنك الرياح ومنك المطر 


. وصلت إلى سرف ( الطبري - ابن الأثير ) وهو موضع بين مكة والمدينة‎ )١( 
. وعنده ۱۷۲/۵ « عبد » وبالأصل : عبید الله‎ ٥ عن الطبري‎ () 
. ۳۱۳/۲ ر( الأبيات في الطبري ۱۷۲/۵ وابن الأثیر‎ 

.)٤(‏ في الطبري : منك 


۳۷ 


وأنت أمرتِ بقتل الإمام 
فهبناأطعناك في قتله 
فقد بايع الاس ذا مر 
ويلبس للحرب ا 


و كذا إنه قد ا 
مدا ا 


قال : فقالت عائشة : يا عبيد) إنه لو قال هذه الأبيات غيرك لم يحتمل ولكنك 
في عثمان غير ظنين . ثم إن عائشة رجعت إلى مكة من المدينة وأقامت بها . 


ذكر بيعة أهل البلدان بعد ذلك 
لعلي بن بي طالب رضي الله عنه 
قال : وبلغ أهل الكوفة قتل عثمان وبيعة الناس لعلي بن أ بي طالب رضي الله 
عنه فقامت الناس إلى أميرهم أبي موسى الأشعري »١(‏ فقالوا ا الرجل ! لم لا 
تبایع غلا ودعو الناس إلى بيعته فقد بايعه المهاجرون والأنصار ؟ فقال أبو موسى : 
حتی أنظر ما يكون وما يصنع الناس بعد هذا قال : فأنشا رجل من أهل الكوفة 0 أبياتاً 
مطلعها : 
ااا ا 
إلى آخره . 


وإن لم يرض ذاك الأشعريا 


e Ui TT e 


)1( في الطبري وابن الأثير : وقلت لنا . 

(۲) الطبري وابن الأثير : ذا تدرإ . 

(۳) عن الطبري وابن الأثير : وبالأصل : وفيمن وفى وفيمن غدر . 

. عن الطبري » وبالأصل : عبيد الله‎ )٤( 

(ه) مر أن عثمان ولى الكوفة بعد سعيد بن العاص » وكان أهل الكوفة استقبلوا سعيدا » وأعادوه إلى المدينة 
من الجرعة . 

. هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص كما في الإصابة‎ )٦( 


۸ 


تنتظر وقد قتل عشمان ؟ أتظن أنه يرجم إلى الدنيا ؟ إن كنت مبايعاً لأمير المؤمنين وإلا 
فاعتزل أمرنا » ثم أنشأ أبياتاً مطلعها : 
ان فة اى شه طخ اقل ةفلك غير 
إلى آخره . 
قال : ثم ضرب هاشم بن عتبة بيده على الأحرى وقال : لي شمالي ويميني 
بدا من ذلك قال : وبايعت أهل الكوفة عليا رضي الله عنه بأجمعهم » وأنشاً هاشم بن 
عتبة أبياتا مطلعها : 


أٻايعه في لفقا اتا اة تى اعتذاراً ولا بطلا 
إلى آخره 
قال : فبايعت أهل الحجاز وأهل العراقين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
ذكر الوفود القادمة على علي بن أبي طالب 
بعد بيعتهم إباه في بلادها 
قال : وبلغ ذلك أهل اليمن فبايعوا طائعين غير مكرهين » ثم إنهم قدموا عليه 


يهنونه بالخلافة ؛ فأول من قدم عليه رفاعة بن وائل الهمداني في قومه من همدان وهو 
يقول أبياتا مطلعها : : 


إلى آخره . 
قال : وقدم عليه كيسون بن سلمة الجهني في قومه من جهينة وأنشأً يقول أبياتا 
مطلعها : 
أجبناعليأبعل بنت نبينا على كل خنذيذ من الخيل سابح 
إلى آخره . 
قال : ثم قدم عليه رويبة بن وبر البجلي في قومه من بجيلة وأنشا يقول أبياتا 


۹ 


أجبناه دون الهماشمي سوابخ ومواه برق مقفرات موادخ 
إلى آخره ك 
قال : فكانت هؤلاء الوفود يسيرون من بلاد اليمن يريدون المدينة الليل ت 
النهار ولا يفترون من السير ؛ وقد ذكر بعضهم ذلك في أرجوزة له حیث يقول آبیاتا 
مطلعها : 


سیروا بنا في ظلمة الحنادس في مهمه قفر الفلاة واهس(٩‏ 
إلى آخحره . 


قال : وبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فدعا بالأشتر النخعي فأمره 
أن يخرج فيتلقاهم في أهل المدينة ؛ فخرج الأشتر في تعبية حسنة حتى يلقاهم 
فرحب بهم » وقال : قدمتم خير مقدم إلى قوم يحبونكم وتحبونهم » وإلی إمام عادل 
خليفة فاضل قد رضي به المسلمون وبايعه الأنصار والمهاجرون . قال : فدخل القوم 
المدينة فنزلوا » وجاء الأشتر حتى دخل على علي رضي الله عنه رافعاً صوته وهو يقول 
أبياتاً مطلعها : 


أتتك عصابة من خيرقوم بماينوون من حضر وبادي 
إلى آحره : 

القوم منهم العياض بن خلیل الأزدي ورفاعة بن وآئل الهمداني وکیسوم بن سلمة 

الجهني ورويبة بن وبر البجلي ورفاعة بن شداد الخولاني وهشام بن أبرهة النخعي 

وعد الرحمن بن ملجم المرادي > قال : فلما دحل إليه ھۇلاء العشرة وسلموا عليه رد 

عليهم السلام « ثم قربهم وأدناهم وقال لهم إنكم صناديد اليمن وساداتها فليت 


(۱) واهس : قال الجوهري : التوهس مشي المثقل في الأرض . والوهس : شدة الغمز . وهسه وهساً : 
وطئه وطئاً شدیداً . (اللسان) . 


( مر قریباً « کیسوم » . 


°. 


شعري إن دهمنا أمر من الأمور كيف صبركم على ضرب الطلا وطعن الكل ؟ قال : 
فاد ع ار ن م با فقال : يا أمير المؤمنين ! ارم بنا حيث شئت إذا 

شئت لتعلم ذلك » فوالله ! ما فينا إلا كل بطل أهيس » وحازم أكيس » وشجاع 
ارف > ولیث اعبس »> ورثنا ذلك عن الآباء والأجداد » وكذلك يرثه عنا صالح 
الأولاد ؛ وأنشاً يقول أبياتاً مطلعها : 


أبادر في الحروب إلى الأعادي بكل مهند يوم الضراب 

إلى آخره . 

قال : فدعا علي رضي الله عنه بالخبر اليمانية والثياب الألحمية فجعلها 
عليهم » وانصرفوا إلى رحالهم فرحين مسرورين . 

ذكر من فشل عن الببعة وقعد عنها 

قال : وأقبل عمار بن ياسر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن الناس قد بايعوك طائعين غير كارهين » فلو بعثت إلى أسامة بن زيد 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك فدعوتهم 
ليدخلوا فيما دخحل فيه الناس من المهاجرين والأنصار“ ! فقال علي رضي الله عنه : 
إنه لا حاجة لنا فيمن لا يرغب فينا » قال فقال له الأشتر : يا مير المؤمنين ! إننا وإن 
لم يكن لنا في السابقة ما لهم فإنهم ليسوا بشيء أولى من أمور المسلمين منا » وهذه 
بيعة عامة › الخارج منها طاعن علينا ء »> فلا تدعهم أو يبايعوا » فإن الناس اليوم إنما 
هم باللسان وغداً بالسنان » وليس كل من يتثاقل عليك كمن يخف معك » > وإنما 
أرادك القوم لأنفسهم فردهم لنفسك › > فقال له علي رضي الله عنه : يا مالك جدي 
ورأيي » فإني أعرف بالناس منك . قال : وكان الأشتر وجد من ذلك في نفسه › 
فأنشاً أبياتاً مطلعها : 
منحت أمير المؤمئين نصيحة فكان امرءأً تهدى إليه النصائح 


. الأهيس : الشجاع . (اللسان)‎ )١( 

(۲) انظر ما ذكره الطبري ٠٠٥۳/۰‏ وابن الآثیر ۳٠۳/۲‏ وابن كثير ۲٠۳/۷‏ فيمن تخلف عن بيعة علي 
رضي الله عله . 
وقال الواقدي : وتربص سبعة نفر لم يبايعوا . . . ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم . 
( نقله الطبري 100/0( . 
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إلى آخرها . 

قال : فوثب إلى علي رضي الله عن" رجل اسمه زياد بن حنظلة التميمي › 
فقال : يا أمير المؤمنين ! ما الرأي إلا ما رأيت وأنه من عاند نفسه فإنك غير مشفع 
به » فإن بايعكڭ کرهاً فدع عنك ۰ الراغبين عنك ¢ ٠‏ لأنت الأمين والمأمون 
ا کو E‏ 

إلى آخرها . 

قال : وأقبل سعد بن أبي وقاص إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : 
يا أبا الحسن ! والله ما أشك فيك أنك على الحق » ولكني أعلم أنك تنازع في هذا 
و ا فيه ھل ie‏ > فإِن E‏ آي ا e‏ ا 
اى ق : ا ا 
يا أبا الحسن“ ! قال فوثب عمار بن ياسر فقال : ويحك يا سعد ! أما تتقي الله الذي 
إليه معادك ؟ أيدعوك أمير المؤمنين إلى ال فا ان ك ن ف ان 
وشفتان ؟ أما والله إن فيك لهنات ! ثم أنشأً عمار أبياتاً مطلعها : 


قال سعد لذي الإمام وسعد ‏ في الذي قاله حقيق ظلوم 

إلى آخرها . 

ذكر خبر مروان بن الحكم وسعيد بن العاص 
والوليد بن عقبة مع علي رضي اله عنه 
في أمر البيعة له 

قال : ثم بعث علي رضي الله عنه إلى هؤلاء الثلاثة فدعاهم وقد كانوا تخلفوا 

)١(‏ وبقي سعد معتزلاً في بيته لم يبايع علياً ( الإصابة - البداية والنهاية ) وهو ما نقله الطبري ٠٠١/١‏ عن 
الواقدي . 


۲ 


ن به . فقال لهم Ss‏ : فتكلم الوليد بن 

عقبة فقال : يا با الحسن : تا ترتنا بأجمعنا » أما أنا فقتلت أبي صبراً يوم 
ES‏ 
يوم بدر وكان سيد بني أمية ؛ وأما مروان فسحقت أباه”› عند عثمان لما رده إلى 
المدينة وضمه إليه » ونحن نبايعك الآن على أن تقتل من قتل صاحبنا عثمان » وعلى 
أنك تسوغنا ما يكون منا » وعلى أنا إن خفناك على أنفسنا لحقنا بالشام عند ابن عمُنا 
معاوية ؛ فقال علي رضي الله عنه : ما ما ذكرة تم أني وترتكم فإن الحق وتركم ؛ ؛ وآما 
وضعي عنکم ما یکون منکم فليس لي أن أضع عنکم حقاً لله تعالی قد وجب علیکم ؛ 
وأما قتلي لقتلة عثمان فلولزمني اليوم قتلهم لقتلتهم أمس ؛ وأماخحوفكم إياي فإني 
أؤمنکم مما تخافون . قال : فقال له مروان : أفرأيت إن نحن لم نبايعك ماذا تصنع 
بنا ؟ فقال علي : أصنع بكم أني أحبسكم حتى تدخلوا فيما دحل فيه المسلمون » 
وإن طعنتم ذلك عاقبتكم أشد العقوبة ؛ قالوا : فإننا نبايع . قال : فبايع مروان 
والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص صاغرين ”) ؛ ثم إن الوليد بن عقبة آنشا اانا 
مطلعها : 
تقدمت لمالم أجدلي مقدماً أمامي ولا خلفي من الموت مرحلا 

إلى آخرها . 

قال : فبلغ علياً هذا الشعر > فأرسل إلى الوليد بن عقبة وإلى صاحبيه مروان 
وسعيد بن العاص . فقال : إن خفتم من آمري شيت متم منه » وان أبيتم إلا ما في 
أنفسكم فالحقوا بأي بلدة د شئتم » فقال مروان : لا بل نقيم » فقال علي : ذاك 
إليكم . 


قال : فأقام القوم بالمدينة) » فقال رجل : يا مروان ! كم أتت عليك من 


. ) كذا بالأصل وهو تحريف والصواب يوم وقعة بدر ( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) مر أن عثمان رضي الله عنه كان قد رد الحكم بن العاص وكان قد نفاه رسول الله ( ص ) من المدينة » 
وکان هذا مما نقمه الناس عليه 

(۳) الخبر في مروج الذهب ۳۹١/۲‏ وتاريخ خ اليعقوبي ۲ - ۱۷٩‏ باخحتلاف » في حین أنه لم يشر أي 
من 'المصادر الأخرى إلى نهم بایعوا علا > وفي الإمامة والسياسة ٤۷/١‏ « وآمر بطلب مروان » فهرب 
ج وا ا ی ا وا ی س وراه 


)4( انظر ما سبق » وفي الطبري ٠٠١٠/١‏ « .. . على راس خمسة أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه . . . = 


4۳ 


السنين ؟ فلست من أعمارنا ء وذلك لأنا لا نأمن علياً على أنفسنا » قال فقال الرجل : 
يا مروان ! احذر علباً ولا يبلخه عنك هذا » فقال مروان : والله ما أبالي ن قصر عني 
يده وإن طول علي لسانه » فقال له الرجل : مهلا ! فإنه إن طال عليك لسانه طال 
عليك سيفه » فقال مروان : كلا إن اللسان أدب والسيف خطر . قال : ثم انصرف 
مروان إلى منزله وجعل يقول أبياتاً مطلعها : 
إن تكن ياعليّ لم تصب الذن ب جهاراً فإن ذلك سرا 

إلى آخرها . 

قال : ففشا هذا الشعر بالمدينة وهم المسلمون بقتل مروان » فقال علي 
رضي الله عنه : دعوه فإنه لم يرد بهذا الشعر غيري ؛ قال : وبلغ الوليد بن عقبة ما 
قاله مروان فعذله على ذلك وبعث إليه أبياتا مطلعها : 
حللت المدينة رخو الخناق وقد كانت النفس عند الحقم 

إلى آخرها . 

قال : ففشا هذا الشعر وبلغ علياً ؛ فقال : كل ما قال حسن إلا البيت 
الأخير » فإنه يخوفنا فيه بحربه إيانا ؛ قال : فكف مروان بن الحكم ولم يقل 

خبر الحجاج بن خزيمة بن نبهان 
وقدومه على معاوية 

قال : وجعل معاوية يتجسس أخبار المدينة » فبينما هو كذلك إذ دخل عليه 
حاجبه فقال : أيها الأمير ! إن بالباب رجلا يطلب الدخول عليك ويزعم أنه أقبل من 
المدينة » فقال معاوية : ائذن له بالدخول ! فأذن له فدخحل حتى وقف بين يدي معاوية 


= وجدوا بني أمية قد هربوا إلا من لم يطق الهرب وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في أول من حرج وتبمهم 
مروان) . 

: أما البيتان الأحيران فهما‎ )١( 
ولا يبسطن إليه اليدين ولا ينقلن إليه القدم‎ 
إلى ترى الكف فيهاالبنان وقرنا ...... لتااقد نجم‎ 


4 


وسلم » فرد عليه السلام ثم قال : من أنت أيها الرجل ؟ قال أنا الحجاج بن 
خزيمة بن نبهان » وأنا النذير العريان » أنعي إليك عثمان ؛ ثم انطلق يقول١)‏ : 
إن بني عمك عبدالمطلب قد قتلوا عثمان حقاً لا كذب ١‏ 
فانت أولى الاس بال ف :اغف جهغارا © تواخس 
وسر مسير الليث قدما إذ غضب بجمع أهل الشام ترشد وتصب 


فقال له معاوية : ويحك ! قد قد بلخني قتل عثمان » ولكن هل شهدت المدينة 
يوم قتل ؟ فقال : نعم والله لقد شهدت ذلك اليوم “ ! فقال : أخبرني من تولى قتله › 
فقال : على الخبير سقطت › حضره [ قيس بن ٠]‏ المكشوح المرادي 1 ي 
دمه حکیم بن جبلة() » 8 عليه مح پن آي ا e‏ وعمار بن 
ا ا ق 
ومشوا وحرضوا على قتله ؛ قال : وأنشاً الرجل أبياتاً مطلعها : 
إن ابن عفان أصيب وحوله إخوانه وجماعة الأنصار 

إلى آخرها . 

قال : فقال له معاوية : E‏ عثمان وقد خحذله ثقاته واجتمع 


عليهم ما واه ! لشن بقيت e‏ آهل الشام لأسوينهم إن شاء 


)0( في وقعة صفين لابن مزاحم ص ۷۷ : « الحجاج بن خزيمة بن الصمة » . ( انظر الأخبار الطوال 
ص ۱١۹١‏ ) . 

(۲) الأرجاز في وقعة صفين ص ۷۷ وبعضها في الأخبار الطوال ص ٠٠١‏ . 

(۳) في وقعة صفين والأخبار الطوال : هم قتلوا شيخكم غير الكذب . 

. وقعة صفين : معاوي‎ )٤( 

)٥(‏ في الأخبار الطوال أنه لقي رجلا في الطريق - وكان قد حرج مع يزيد بن أسد لنصر عثمان _ فأاخبرهم 

(1) سقطت من الأصل » وقد مر . 

(۷) بالأصل : « حنبل » وقد مر . 

(۸) بالأصل : « سندان » وقد مر . 

. بالأصل : بشیر . وقد مر‎ )٩( 


أتاني من الأنباء أمرمجمجم أجدد بأنفاس الرجال فضيعوا 

إلى آخرها . 

قال : ثم أقبل معاوية على هذا الرجل القادم عليه فقال : أيها الرجل ! إن کان 
عندك مهرّ فهّني » فقال : نعم » فاسمع ما أشير به عليك » إن عليا قد بايعه آهل 
الحجاز وآهل اليمن وأهل مصر وأهل الكوفة ولا أظن أهل البصرة بايعوه » وأنك 
لتقوی على علي إن أردت مخالفته بدون ما تقدره نفسك › لأن الذين معك من أهل 
الشام لا يقولون إذا قلت » ولا يسألون إذا سألت٠‏ ؛ والذين مع علي يقولون إذا 
قال » ويسالون إذا آمر › فقليل من معك خير من كثير من معه » واعلم يا معاوية ! إن 
غلبه العراق والحجاز حتى تأخحذ الشام دون العراق ؛ فقال معاوية : والله ! لقد 
صدقت في جميع ما قلت » ولقد ندمت عن قعودي عن عثمان » وقد استخاث ٻي فلم 
أجبه وأنا القائل في ذلك أبياتا مطلعها : 


أتانيّ أمر فيه للنفس غمة وفيه بكاء للعيون طوي ل 

إلى آخرها . 

قال : فشاعت هذه القصيدة بالمدينة وبلغ ذلك المغيرة بن شعبة"“ فجاء إلى 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » فقال : يا أمير المؤمنين ! إن لك 
عندي نصيحة فاقبلها » فقال علي : وما تلك يا مغيرة ؟ قال : لست اني أخاف عليك 
أحدا يخالفك ويشعث عليك إلا معاوية بن أبي سفیان » لأنه ابن عم عثمان والشام 
في يده » فابعث إليه بعهده وألزمه طاعتك » وابعث إلى عبد الله بن عامر بن كريز 
بعهده على البصرة › فإنه يسكن عنك الأعداء ويهدي عليك البلاد ؛ فقال على : 
ويحك يا مغيرة ! والله ما منعنى من ذلك إلا قول الله تعالى لنبيه محمد ل : إ وما 
كنت متخذ المضلين عضداً 0€“ وال ! لا يراني الله تعالى وأنا أستعمل معاوية 


)١(‏ وقعة صفين : أمرت . وفي الأحبار الطوال : لا يقولون إذا سكت ويسكتون إذا نطقت ولا يسألون إذا 

(۲) من أبيات ذكرها نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص ۷4 والأخبار الطوال ص١١٠٠‏ - ٠٠١١‏ . 1 

(۳) خبر المغيرة بن شعبة ونصيحته لعلي ( رض ) في الطبري ٠١۹/۰‏ ومروج الذهب ۳٠/۲‏ البداية 
والنهاية ۲٠۵/۷‏ ابن الأثير ٠٠٦/۲‏ . 

. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )٤( 


على شىء من أعمال المسلمين أبداً » ولكنى أدعوه إلى ما نحن فيه » فإن هو أجاب 

إلى ذلك أصاب رشده وإلا حاكمته إلى الله عر وجل ؛ قال : فسكت المغيرة بن شعبة 

وانصرف إلى منزله ونشأ أبياتاً مطلعها : 

منحت علياً في ابن حرب نصيحة فردافما مى له الفهر انت 0 
إلى آخره 2 


[ نصيحة أبي ايوب الأنصاري ]) 


قال : وأراد علي الشخوص إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما رأي معاوية » فأقبل 
أبو يوب الأنصاري » فقال : يا أمير المؤمنين ! إني لأشير عليك أن تقيم بهذه البلدة 
فإنها الدرع الحصينة ومهاجر رسول الله َة » وبها قبره ومنبره فأقم بها » فإن استقامت 
لك العرب كنت بها كمن كان من قبلك » وإن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم من 
الناس ؛ قال : فقال له على رضى الله عنه : صدقت يا آبا أيوب ! ولكن الرجال 
والأموال بالعراق » وأهل الشام لهم وثبة » أحب أن أكون قريباً منهم » ولن يصيبنا إل 
ما كتب الله لنا ؛ قال فأنشاً أبو أيوب أبياتاً مطلعها : 
أقول وقد أودى بعثمان يومه ولا علم لي ما يصنع الله في غد 

إلى آخرها . 

قال : وأخذ علي رضي الله عنه برأي أبي أيوب الأنصاري في الإقامة 
بالمدينة » ثم دعا بابن أخته٠‏ جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي فعقد له عقداً 


: ٤1٤/۲ البيت في مروج الذهب‎ )١( 
فردت فلايسمع لها الدهر ثانيه‎ ٠ نصحت علياً في ابن هند مقالة‎ 
: وبعده فيه‎ 
وقلت له أرسللى إليه بعهده على الشام » حتى يستقر معاوبه‎ 
ويعلم أمل الشام أن قدملكته وأم ابن هند عند ذلك هاويه‎ 
فلم يقبل النصح الذي جثحه به وكانت لتدتلك النصيحة كافيه‎ 
. استدرك للويضاح‎ )۲( 
وهو خالذ بن زيد بن كليب . . . الأنصاري الخزرجي » صحابي » عقبي بدري أحدي کان مع علي‎ 
. عند القسطنطينية فدفن هناك‎ ٥١ ومن خحاصته , مات سنة‎ 
. بالأصل « ابن أخیه » تحريف وهو ابن آم هاني بنت ابي طالب » أخت علي‎ )۳( 


44۷ 


وولاه على بلاد خراسان() وآمره بالمسير إليها ليفتح ما بقي منها ؛ ثم دعا 
بعبد الرحمن مولى بدیل“ بن ورقاء الخزاعي > فعقد له عقداً وأمره بالمسير إلى 
أرض الماهین“ افا وعاملا عليها ؛ ووجه بعماله إلى جميع البلاد“» التي كانت 
تحت طاعته » د فسمع القوم وأطاعوا . 


وكان ذلك بعدما فرغ من حرب أصحاب الجمل ( تاريخ اليعقوبي ۱۸۳/۲ ) . 

بالأصل : « يزيد » وفي الإصابة عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي وهو أخحو عبد الله . قتلا 
بصفين مع علي ( رض ) . 

الماهان : تثنية الماه . والماهان : الدينور ونهاوند » والماهان ماه البصرة ( نهاوند ) وماه الكوفة 
( الدينور) معجم البلدان . 

انظر في تفريق علي ( رض ) عماله على الأمصار الطبري ۱٦۱/۰‏ ابن الأثير ۳۹/۲ وتاريخ اليعقوبي 
14/۲ 1۸۰ : 


۸ 


ذكر وقعة الجمل واوائله 


قال : وبلغ ذلك عبد الله بن عامر وهو يومئذ أمير البصرة › فأيقن بأخذ البصرة 
من يده“ ون ينفذ إليها جيغاً » فقام في الاس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أيها الناس ! إن خليفتكم عثمان بن عفان قتل مظلوماً وبيعته في أعناقكم » > ونصرته 
ميتا كنصرته حياً » ولي عليكم اليوم ما كان لي بالأمس » وقد بايع الناس علياً ونحن 
اليوم طالبون بدم عثمان » فأعدوا للحرب عدتها ؛ قال : فوثب إليه حارثة(" بن قدامة 
السعدي » فقال له : يابن عامر ! إنك لن تملكنا عنوة ولن نوليك عن مشورة إنما 
بطاعة غيرك › وقد قتل عثمان بحضرة المهاجرين والأنصار فلم يغيروا على قاتله » 
وقد بايع الناس عليأء > فإن أقرك على عملك أطعناك » وإن عزلك عصيناك - 
والسلام ؛ قال : فسکت عبد الله بن عامر ونزل عن المنبر وأمر بمراكبه فهيئوها » ثم 
دعا برجل من حضرموت قد کان ولاه شيا من عمله > فقال له : احتفظ بعملك فإني 
حارج نحو المدينة انظر ما يؤول آمر الناس إليه ؛ ثم حرج عبد الله بن عامر في جوف 
الليل هارباً نحو المدينة”) ء وا صبح أهل البصرة يظنون أنه بين أظهرهم » فلما علموا 
E nt‏ 
لعمرك والأيام غير غوابر لقد كادناعما أراد ابن عامر 
أيأمرنا بالحرب والليل [ أظلم ] وقد يدرك المحتال ريب المقادر 


(1) في التعيينات التي أقرت » عزل علي ( رض ) عبد الله وولى البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري . 
(۲) کذا بالأصل ومروج الذهب › وفي الطبري وابن الأثير : جارية . 
(۳) انظر مروج الذهب ۳۹٤/۲‏ . 


۹ 


وخلف فينا الحضرمي وإننا لفي قتله من بين ناء وآمسر 
فإن یتركکوه يتركوهو.... وإن يقتلوه فالأمور مقادر 
وإن علياً حاملاً من أطاعه على الحق إن والاه آمل البصائر 
وإن عليا خير من وطىء الحصى A‏ 


ترکت العراق وذ فيها الرجال وحشت إلى البلدة الخامله 
إلى آخرها . 
قال : وانتفضت البلاد على علي رضي الله عنه » فجعل كلما وجه عاملاً من 
عماله إلى بلدة من البلدان حاربوه وتبروه إلا أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل مصر 
وقليل من أهل الحجاز » فقال علي رضي الله عنه لأصحابه اعلموا آنه قد وقع الأمر 


الذي كنت أحذركم إياه » وإن الفتنة : کالنار كلما آسعرت ازدادت » وإنما سأمسك هذا 
الأمر ما استمسك » فإذا لم أك بدا فآخحر الداء الكي . 


قال lG E‏ 
ظلامة عثمان عند الزبير وأظلم منه لنا طلحة 
إلى آخرها . 


قال : فانصرف على رضى الله عنه من هنالك وأقبل حتى دحل المسجد » فإذا 
هو بغلام متوسد ذراعه » وهو قول أبیاتاً مطلعها : 


. بالأصل : ابن أبي عقبة تحريف‎ )١( 


0٠ 


ہا حسن إن بيت الأمور ستاتيك باللبث والحسره 

إلى آخرها . 

قال E OS E TES‏ : يا غلام ! 
من يقول هذه الأبيات ؟ فاستوى الغلام جالساً وقال : انا أقولها يا أمير المؤمنين ! 
قال ا متاركة امل < a‏ ممن کان لله جیا a‏ مير المؤفنين 
ربقو ایتا مها ؟ 

ا اک 

SS 8‏ 
لھ لی نم یکت زق ریه اق می تر رو ای سل ما 


e E |‏ مما تضاف من الفتن(١‏ 
إلى آخحرها . 
ذكر خروج طلحة والزبير إلى مكة معتمراً 
زعماً وما معا علبه من الخروج 
على علي رضي الله عنه والذکٹ بعده 
قال : ثم أقبل الزبير وطلحة إ إلى علي رضي الله عنه فاستأذناه في العمرة » فقال 


لهما علي رضي الله عنه : إنكما ليس إ إلى العمرة تريدان » وقد كنت قلت لكما في 
ول الأمر : إنكما تفعلان آمراً من الأمور › فأبیتما إلا بيعتي طائعين غير مكرهين › 


) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غياث . بدري . شهد مع علي ( رض‎ )١( 
. ) الجمل وقتل بصفين . ( الإصابة‎ 
: بعده فى الإصابة‎ )۲( 


وفيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهم بعض الذي فيه من حسن 


٥١ 


والآن فقد آذنت لكما فاذهبا حيث شتتما راشدين ! 

قال : فخرج الزبير وطلحة إلى مكة » وخحرج معهما عبد الله بن عامر بن 
کریز'› وهو ابن خال عثمان » فجعل يقول لهما : أبشرا ! فقد نلتما حاجتكما » والله 
لأمدنكما بمائة ألف سيف . 

قال : وقدموا مكة وبها يومئذ عائشة وحرضوها على الطلب بدم عثمان » وكان 
معها جماعة من بني أمية ؛ فلما علمت بقدوم طلحة والزبير فرحت بذلك واستبشرت 
وعزمت على ما أرادت من أمرها ؛ قال : وتكلمت بنو أمية ورفعت رؤوسها عند قدوم 
طلحة والزبير على عائشة ولم يزالوا يحرضوها على الطلب بدم عثمان ؛ قال : وکتب 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى من كان بالمدينة من بني هاشم أبياتا مطلعها“ : 
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه“. 


إلى آخرها . 

قال : فأجابه الفضل بن العباس بن [ عتبة بن أبي لهب ]0 وهو يقول أبياتاً 
مطلعها(“ : 

إلى آخرها . 


وأقبل طلحة والزبير إلى عبد الله بن عمر وهو يومئذ مقيم بمكة) » فقالوا له : 


)١(‏ في الطبري ٠١٦/١‏ وابن الأثير ۲ /١٠۳«أنهقدم‏ عليهم من البصرة» وقد مرأنه هرب من البصرةبعدما 
وليها عثمان بن حنيف. قال المسعودي إنه جهزهم بالف آلف درهم ومائة من الإبل وغير ذلك ( مروج 
الذهب ۳۹٤/۲‏ ) . 

(۲) كذا بالأصل » وفي المصادر التي ذكرت الأبيات لم يرد هذا البيت في مطلع الشعر . 

(۳) ذکر عدة أبیات غیره في مروج الذهب ۳۸٤/۲‏ الاستيعاب 1۳1/۳ - 1۳۷ الأغاني ٠١٠/٠١‏ . 

. عن مروج الذهب والاستيعاب » وبالأصل : ابن عبد المطلب تحريف‎ )٤( 

. كذا» ولم يرد هذا البيت في مطلع الأبيات في المصادر‎ )٥( 

(1) في مروج الذهب ۳۸٤/۲‏ ابن أختنا . 

(۷) في مروج الذهب ۳۸٤/۲‏ والاستيعاب 1۳۷/۲ عدة أبيات . 

(۸) وكان ابن عمر - قد غادر إلى مكة معتمراً بعدما طلب إليه علي النهوض معه » فاعتذر إليه وأبلخه أنه مقيم 
على طاعته إلا النهرض ( الطبري ٠٠٤/٠١‏ وانظر الإمامة والسياسة ٦١ -٥4/١‏ ) . 


fo 


أبا عبد الرحمن ! إن عائشة قد حافت في هذا الأمر وعزمت على المسير إلى البصرة 
فاشخص معنا ولك بنا أسوة » فأنت أحق بهذا الأمر ؛ قال : وكلمه الزبير وقال : آبا 
عبد الرحمن ! لا تنظرن إلى أول أمرنا فى عثمان وبيعتنا علياً ولكن انظر إلى آخر 
أمرنا ؛ إننا ما نريد في مسيرنا هذا إلا علاج الأمة وقد خافت عائشة وليست بك عنها 
رغبة ؛ قال : فقال عبد الله بن عمر : أيها الرجلان ! أتريدان أن تخدعاني لتخرجاني 
E‏ 
مه يا هذان ! فإن الناس إنما يخدعون بالوصف والوصيفة والدينار والدرهم ولست 
من أولئك ٠‏ إني قد تركت هذا الأمر عیاناً وأنا أدعى إليه » فدعوني واطلبوا لأمركم 
غيري » قال فقال الزبير : يغني الله عنك . 
قال : وقدم يعلى بن منية من اليمن » وقد كان عاملا عليها من قبل » فقدم 
ومعه أربعمائة بعير"“ فدعا التاس إلى الحملان » فقال له الزبير : دعنا بين إبلك 
هذه » هات فأقرضنا مما لك ما نستعین به علی ما نرید » فأقرضهم ستین الف دینار » 
ففرقها الزبير فيمن أحب ممن خف معه ؛ قال : ٹم شاوروا ه فى المسير »› فقال 
الزبير : عليكم بالشام ! فيها الرجال والأموال وبها معاوية وهو عدو لعلي » > فقال 
الوليد بن عقبة : لا والله ما في أيدكم من الشام قليل ولا كثير ! وذلك أن عثمان بن 
عفان قد كان استعان بمعاوية لينصره ه وقد حوصر فلم يفعل وتربص حتى قتل.» > لذلك 
تخلص له الشام ؛ أفتطمح أن آسلمها إليكم ؟ مهلا عن ذكر الشام وعليكم بغيرما 
ثم اعتزلهم الوليد بن عقبة وأنشاً يقول أبياتاً مطلعها : 
قولا لطلحة والزبير خحطتتما بقتلكماعثمان حير قتيل 
: واتصل الخبر بمعاوية أن طلحة والزبير وعائشة قد تحالفوا على علي 
2 الله عنه وقد اجتمع إليه جماعة من الناس وأنهم يريدون الشام » فکأنه اغتم 


)١(‏ الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية : ستمائة بعير وستمائة ألف درهم . وفي مروج الذهب : أربعمائة 
ألف درهم وكراعاً وسلاحاً . وبعث بالجمل المسمى عسكراً إلى عائشة . . . وفي الإمامة والسياسة : 
اربعماتة بير » وأقرض الزبير ستين الفا » وأقرض طلحة أربعين الفأ , 

(۲) فى الطبري وابن الأثير أن هذا قول عبد اله بن عامر بن كريز » وزيد عندهما أنه أقنع الخارجين بالتوجه 
إلى البصرة فإن له قيها صنائع وأن أهلها لهم هوى في طلحة . وانظر الإمامة والسياسة . 


for 


بذلك ثم كتب إليهم أبياتاً لا عن لسانه ولا عن لسان غيره » مطلعها : 
قل للزبير على ما كان من عند والمرء طلحة قولاً غير ذي أودٍ 

إلى آخرها . 

قال : فلما وردت الأبيات على طلحة والزبير ونظرا فيها قال الزبير : والله ما . 
هذا إلا من قول معاوية ولكنه جعله على لسان غيره . 

خبر عائشة مع أم سلمة حين 
أرادت المسير إلى البصرة 

قال : وأقبلت عائشة حتى دخلت على أم سلمة ٠‏ زوجة النبي بي وهي يومئذ 
بمكة » فقالت لها : يا بنت أبي أمية ! إنك أول ظعينة هاجرت مع رسول الله ي › 
وأنت كبيرة أمهات المؤمنين وقد كان رسول الله ب يقسم لنا بين بيتك » وقد خبرت 
أن القوم استتابوا عثمان بن عفان حتى إذا تاب وثبوا عليه فقتلوه » وقد أخبرني 
RL‏ ماثة ألف سيف يقتل فيها بعضهم بعضاً » فهل لك أن 
تسيري بنا إلى البصرة لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح هذا الأمر على أيدينا ؟ قال : 
فقالت لها أم سلمة رحمة الله عليها : یا بنت آبي بکر ! بدم عثمان تطلبين ! والله لقد 
كنت من أشد الناس عليه » وما كنت تسميه إلا نعثلا > فما لك ودم عثمان ؟ وعثمان 
رجل من عبد مناف وأنت امرأة من بني تيم بن مرة » ويحك يا عائشة ! أعلى علي 
وابن عم رسول الله ب تخرجين وقد بايعه المهاجرون والأنصار ؟ ثم جعلت أم سلمة 
رحمة الله عليها تذكر عائشة فضائل علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير على الباب 
يسمع ذلك کله > فصاح بأم سلمة وقال : يا بنت أبي أمية ! إننا قد عرفنا عداوتك لآل 
الزبير » فقالت أم سلمة : والله لتوردنها ثم لا تصدرنها أنت ولا أبوك ! أتطمع أن 
يرضى المهاجرون والأنصار بأبيك الزبير وصاحبه طلحة وعلي بن آٻبي طالب حي وهو 
ولي كل مؤمن ومؤمنة") ؟ فقال عبد الله بن الزبير : ما سمعنا هذا من رسول الله اة 


)۱( وهي آم سلمة بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم القرشية المخزومية ۰ آم 
المؤمنين › واسمها هند » وقیل اسمها رملة . کانت زوج بي سلمة سعيد بن عبد الأسد بن المغيرة 
فمات عنها . تزوجها النبي ( ص ) . ماتت سنة ٥۹‏ وقيل سنة 1١‏ وقيل سنة 1۲ . 

(۲) أخحرجه الإمام أحمد في مسنده ٤۳۸/٤‏ وأخرجه الترمذي في المناقب ح ۳۷۱۲ ج 1۳۲/۰ ونقله ابن 
کثیر في البداية والنهاية ۳۸١/۷‏ باخحتلاف اللفظ . 


aR: 


ساعة قط » فقالت أم سلمة رحمة الله عليها : إن لم تكن أنت سمعته فقد سمعته 
خالتك عائشة وها هي فاسألها ! فقد سمعته َيه يقول : « علي خليفتي عليکم في 
حياتي ومماتي فمن عصاه فقد عصاني » . آتشهدين يا عائشة بهذا أم لا ؟ فقالت 
عائشة : اللهم نعم ! قالت أم سلمة رحمة الله عليها : فاتقي الله يا عائشة في نفسك 
واحذري ما حذرك الله ورسوله َة » ولا تکوني صاحبة كلاب الحوأب() » ولا 
يغرنك الزبير وطلحة فإنهما لا يغنيان عنك من الله شيئاً . 


ay 1‏ قال : فعند 
ذلك آذن مؤذن طلحة والزبير بالمسير إلى البصرة » فسار الناس في التعبية والآلة 
والسلاح وسارت معهم عائشة وهي تقول : اللهم ! ني لا أريد إلا الإصلاح بین 
المسلمين » فأصلح بيننا إنلك على كل شيء قدير . 


ذکر کتاب أم سلمة إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه تخبره بأمر عائشة وطلحة والزيدر 


عنه : لعبد الله علي أمير المؤمنين › من أم سلمة بنت أبي أمية » سلام عليك ورحمة 


)١(‏ إشارة إلى قوله ( ص ) لبعض نسائه : « ليت شعري أيتكنْ التي تنبحها كلاب الحوأب » نقله ابن كثير 
في البداية والنهاية عن عائشة رضي الله عنها . وقال : هذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/1 ¥ . 
والحوأب : موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم . 

۳( في الطبري وابن الأثير أن حفصة أرادت الخروج فجاءها عبد الله بن عمر وطلب إليها أن تقعد فقعدت . 
وبلّغت ذلك إلى عائشة . 

(۳) في الطبري رواية تشير إلى أن أم سلمة كانت بالمدينة وقد قامت إلى علي فقالت : يا آمير المؤمنين لولا 
أن أعصى الله عر وجل وأنك لا تقبله مني لخرجت معك وهذا ابني عمر والله لهو أعز علي من نفسي 
فيخرج معك فيشهد مشاهدك ( ٠٦۷/١‏ ) وذكرابن‌عبد البر أن أم سلمة أرسلت رسالة إلى عائشة 
تنصحها بعدم الخروج إلى البصرة وقد ردت عليها عائشة . نص الرسالتين في العقد الفريد ۳٠١/٤‏ - 
۷ وانظر الإمامة والسياسة ٥۷ ٥٦/١‏ . 


{o0 


خرجوا مع ابن الجزار عبد الله بن عامر إلى البصرة » يزعمون أن عثمان بن عفان قتل 
ارما يطلبون بدمه » والله کافیکم وجعل دائرة السوء عليهم إن شاء الله 
تعالی » وتال لولا ما تھی الله عر وجل عنه من خروج النساء من پیوتهن وما آوصی با 
رمتو الله و عد وقاته لخم عة ولكن فد بعت بعشت إليك بأحب الناس إلى 
النبي بي وإليك ابني عمر بن أبي سلمة ة - والسلام - . 

قال : فجاء عمر بن أبي سلمة إلى علي رضي الله عنه فصار معه › وکان له 
فضل وعبادة وعقل » فأنشاً رجل من أصحاب علي رضي الله عنه يمدح أم سلمة وهو 


بول ناتا مظلعها : 
آم ياأمةٍ لقيت الظفر ثملازلت تسقين المطر 
إلى آخرها . 


قال : ثم أنشات امرآة أيضاً من نساء بني عبد المطلب تمدح أم سلمة زوج 
النبي بي وتذكر عائشة وفعلها فقالت أبياتاً مطلعها : 
بنت أبي أميّة الداهشة كف إلى الخيرلهامائشه 

إلى آخرها . 

قال : وكتبت آم الفضل بنت الحارث إلى علي رضي الله عنه : بسم الله 
الرحمن الرحيم لعبد الله علي أمير المؤمنين من أم الفضل بنت الحارث أما بعد! فإن 
طلحة والزبير وعائشة قد خحرجوا من مكة يريدون البصرة »> وقد استنفروا الناس إلى 
له ظفر فقالت E o‏ 
وهذه مائة دينار قد جعلتها لك » فجد السير حتى تلقى علي بن أبي طالب رضي الله 
عله فتدفع إليه کتابی هل(0 


قال : فسار الجهني سيراً عنيفاً حتى لحق أصحاب علي رضي الله عنه وهم 


. ۳٠٤١/۲ وابن الأثیر‎ ۱٦۷/۰ انظر الطبري‎ )١( 


٤٦ 


على ظهر المسير" » فلما نظروا إليه نادوه من كل جانب : أيها الراكب ! ما عندك ؟ 
قال : فنادى الجهني بأعلى صوته شعرأً يخبر فيه قدوم عائشة وطلحة والزبير ؛ قال : 
فلما سمع علي ذلك دعا محمد بن أبي بكر وقال له : ألا ترى إلى أختك عائشة كيف 
خرجت من بيتها الذي أمرها الله عز وجل أن تقر فيه وأخرجت معها طلحة والزبير 
يريدان البصرة لشقاقي وفراقي ؟ فقال له محمد : يا أمير المؤمنين ! لا عليك › فإن 
الله معك ولن يخذلك ¢ والناس بعد ذلك ناصروك › والله تبارك وتعالى كافيك أمرهم 
إن شاء الله . 


قال : فعندها نادى علي رضي الله عنه في أصحابه فجمعهم » ثم قال ) : أيها 
الناس ! إن الله تبارك وتعالى بعث كتاباً ناطقاً لا يهلك عنه إلا هالك وإن الميتدعات 
المشتبهات " هن المهلكات المرديات إلا من حفظ الله » وإن في سلطان الله عصمة 
أمركم > فأعطوه طاعتكم » ألا ! وتهيأوا لقتال الفرقة الذين يريدون تفريق جماعتكم 
فلعل الله تعالى يصلح بكم ما أفسد أهل الشقاق ؛ ألا إن طلحة والزبير قد تمالا 
علي بسخط أقاربي () ودَعوا الناس إلى مخالفتي وأنا سائر إليهم ومنابزهم حتى يحكم 
الله بيني وبينهم - والسلام - . 

قال : فأجابه الناس إلى ذلك »> وعائشة قد تقدمت فيمن معها من الناس ¢ 
حتی إذا بلغت إلى ماء الحوأب وذلك في وقت السحر نبحت الكلاب » فسمعتٿت 
غاشة راد من أعل رها يسال وقول : أي ماء هذا؟ فقيل له : هذا ماء 
الحوأب ؛ فقالت عائشة : ردوني ! فقيل لها : ولم ذلك ؟ فقالت : لأني سمعت 
رسول الله َيه وهو يقول : « كأني 0 


)١(‏ وكان علي ( رض ) قد تهيأً للخروج إلى الشام » بعد تردد بالمدينة أربعة أشهر ينتظر جواب معاوية على 
كتب أرسلها إليه متتالية » ثم أتاه جوابه على غير ما يجب . ( الطبري - ابن الأثير) . 
وفي الإمامة والسياسة : فلما كان ببعض الطريق ( متوجهاً نحو الشام ) أتاه كتاب أخيه عقيل بن أبي 
طالب يخبره فيه خبر عائشة وطلحة والزبير . 

(۲) وردت الخطبة في الطبري ٠١٤١ - ٠٠٠/١‏ وذلك عندما تجهز وعباً الناس للسير نحو الشام . 

(۳) الطبري : والشبهات . 

)٤(‏ في الطبري جاءه خبر طلحة والزبير فقام وخحطب فيهم » وما ذكر من هنا جزء من خطبته بعدما أبلغ 
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الله أن تکوني نت يا حمیراء ۲( . 

قال : ونزل القوم هنالك . فلما أصبحوا إذا عبد الله بن الزبير““ قد اتی 
بخمسين رجلا يشهدون عندها أن هذا الماء ليس بماء الحوأب وأنهم قد جازوا ماء 
الحوأب بليل » قال : فكانت هذه الشهادة أول شهادة زور شهد بها في الإسلام . 

قال : وسار القوم حتی إذا دنوا من البصرة حرج إليهم عثمان بن حنيف 
الأنصاري" في شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهم بمحاربتهم › ثم إِنه 
كره القتال ومشى بعضهم إلى بعض وسألوه الصلح إلى أن يقدم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه على أن يكون المال ودار الإمارة في يد عثمان بن حنيف » قال : 
فرضي الفريقان بذلك وكتبوا بينهم كتابأًأ» ؛ وأقام طلحة والزبير وعائشة بموضع يقال 
لها الخريبة") يدبرون أمرهم وآراءهم بينهم . 


ذكر ما جرى من الكلام بين عائشة 
والأحنف بن قيس حين دعي إلى نصرتها 

قال" : ثم إنهم بعثوا إلى الأحلف بن قيس فدعوه وقالوا : إننا نريد منك أن 
تنصرنا على دم عثمان بن عفان فإنه قتل مظلوماً » قال : فالتفت الأحنف إلى عائشة 
وقال : يا أم المؤمنين ! أنشدك الله آما قلت لك ذلك اليوم إن قتل عثمان فمن أبايع ؟ 
قلت : علي بن أبي طالب ؟ فقالت عائشة : قد كان ذلك يا أحنف » ولكن ههنا أمور 
نحن بها أعلم منك » فقال الأحنف : لا والله لا أقاتل علي بن أبي طالب أبداً وهو 
أحو رسول الله بيه وابن عمه وزوج ابنته وأبو سبطيه » وقد بايعه المهاجرون 
واا 


قال : ثم وثب الأحنف حتى صار إلى ديار قومه من بني تمیم ثم نادی فيهم 


. تقدمت الإشارة إليه‎ )١( 

)( في مروج الذهب ۳۹٠/۲‏ طلحة بن عبيد الله 

(۳) وكان قد ولاه علي البصرة . 

. ٠۷۷/١ انظر نسخة الكتاب بين عثمان بن حنيف وأنصار عائشة ( رض ) في الطبري‎ )٤( 

. ) الخريية : محلة من محال البصرة › وكانت عنده وقعة الجمل بين علي وعائشة ( معجم البلدان‎ )٥( 
. باحتلاف وزيادة‎ ٠۲١ - ۳۱۹/٤ خبر الأحنف بن قيس في الطبري ۱۹۷/۰ والعقد الفرید‎ )1( 
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فاجتمع إليه أربعة آلاف رجل » فسار بهم حتى نزل بهم على فرسخين من 
البصرة" . 

قال : وعزم طلحة والزبير ومن كان معهم أن يهجموا على عثمان عامل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فيقتلوه ويقتلوا الأنصار الذين لعل وأزمعوا على ذلك » فلما 
كان الليل لم يسع عثمان بن حنيف إلا وطلحة والزبير وابنه عبد الله ومروان بن الحكم 
وأصحابه قد هجموا عليهم ووضعوا فيهم السيف » فقتلوا أشياعه( وهم أنصار 
علي بن أبي طالب » ثم أخذوا عثمان بن حنيف فأرادوا قتله » فقال بعضهم لبعض : 
هذا رجل من الأنصار وله بالمدينة عشيرة » فإن نحن قتلناه ازدادوا علينا غلظة ؛ فلم 
يقتلوه ولکن أخذوه فنتفوا لحيته وشاربه وأشفار عينيه وحلقوا رأسه . 

قال : وآمرت عائشة عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة بالصلاة » فكان 
أحدهم يصلي بالناس صلاة والآخر يصلي بالناس صلاة . 

قال : وعلي يومئذ كان قد خحرج من المدينة وهو نازل بالربذة » فلما بلغه ذلك 
سار من الربذة حتى نزل بذي قار0) » ثم إنه وجه ابنه الحسن“ وعمار بن ياسر إلى 
الكوفة يستنفرون أهلها إلى البصرة لمحاربة القوم . 

خبر أبي موسى الأشعري لما وافاه 
الحسن بن علي وعمار بن باسر بالكوفة 


قال : فليا قدم الحسن بن على وعمار بن ياسر إلى الكوفة استنفرا أهلها ء 
وثب أبو موسى الأشعري وهو يومئذ عامل عليها فغال : يا أهل الكوفة ! اتقوا الله 
ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحيماً # ٠0‏ ل ومن يقتل مؤمناً متعمداً 


)0 في الطبري : ستة آلاف . 

(۲) في الطبري بموضع : 

)۳( في مروج e e‏ صبرا 
من بعد الأسر . وهؤلاء أول من قتل ظلماً في الإسلام وصبراً . وعند ابن الأثير : أربعون رجا . 
( وانظر اليعقوبي ۱۸١/۲‏ ) . 

. ذوقار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة‎ )٤( 

. بالأصل : الحسين تحريف وما أثبتناه عن الطبري‎ )٥( 

() سورة النساء : ۲۹ 
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فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً # 4( قال : 

فغضب عمار بن یاسر» ثم وثب آبو موسی فأسکته ؛ فقام رجل من بني تميم إلى 
عمار بن ياسر فقال + اسكت يها الرجل الأجذع ! بالأمس كنت مع غوغاء مصر على 
عثمان والیوم تسکت أميرنا » قال : فوثب زيد بن صوحان وأصحابه مح شيعة علي 
بالسيوف وقالوا : من لم يطع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فما له عندنا إلا 
السيف » فقال أبو موسى : أيها الناس ! اسكتوا واسمعوا كلامي » هذا كتاب 
عائشة" إلي تأمرني فيه أن أقرأه إن قر الناس في منازلهم إلى أن يأتيهم ما يحبون من 
صلاح أمر المسلمين ؛ فقال له عمار بن ياسر : يا أبو موسى ! إن عائشة أمرت بأمر 
وأمرنا بغيره » أمرت أن تقر في بيتها » وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة » فأمرتنا هي 
بما مرت ورکبت ما أمرنا به . قال : فكثر الكلام يومئذ بين الناس » فوثب زيد بن 
صوحان العبدي فقال : ( بسم الله الرحمن الرحيم ألم # أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمنْ الكذبين * 7 أيها الناس ! سيروا إلى أمير المؤمنين وانفروا إليه أجمعين 
تصيبوا الحق راشدين . قال : ثم وثب عمار بن ياسر فقال : آيها الناس ! إنه لا بد 
لهذا الأمر ولهؤلاء الناس من وال يدفع المظالم ويعين المظلوم » وهذا ابن عم 
رسول الله بيا يستنفركم إلى زوجة رسول الله ية وإلى طلحة والزبير » فاخرجوا 
وانظروا في الحق فمن كان الحق معه فاتبعوه . قال : ثم وثب الحسن بن علي فقال : 

أيها الناس ! إنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه » فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما قد 
بلينا به » فوالله إني لأعلم أن من سمع بهذا الأمر ولم يكن إلا مع الحق أنه لسعيد . 

قال : فوثب الهيثم بن مجمع العامري ) فقال : أيها الناس ! إن أمير المؤمنين قد 
دعانا وأرسل إلينا رسله وهذا ابنه الحسن فاسمعوا قوله وأطيعوا أمره وانفروا إلى 
أميركم وأشيروا عليه برأيكم . 

قال : فأجاب الناس إلى ذلك ونفر من أهل الكوفة تسعة آلاف ومائتا رجل ( » 


. ٩۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) نسخة كتاب عائشة إلى آهل الكوفة في الطبري 6 --_- ۱۸ . 

(۳) سورة العنكبوت الآيات "١‏ . 

. وابن الأثیر ۳۲۹/۲ هند بن عمرو‎ ۱۸٩۹/۰ في الطبري‎ )٤( 

ره في الطبري وابن الأثير : قريب من تسعة آلاف » أخذ في البر ستة آلاف ومائتان » وأخذ في الماء ألفان = 
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فأخذ بعضهم في البر وبعضهم في البحر حتى قدموا على علي بن أبي طالب › 
فاستقبلهم علي رضي الله عنه ورحب بهم وأدناهم وحياهم » ثم قال : يا آهل 
الكوفة ! إنكم وليتم شوكة الأعاجم وملوكهم ففضضتم جموعهم وهدمتم عزهم › 
حت صارت إليكم مواريثهم وآموالهم » ثم منعتم ٠١‏ حوزتكم واعنتم الناس على 
عدوهم ؛ وقد دعوتکم الآن لتشهدوا معنا إخواننا هؤلاء من أهل البصرة » فإن يتقوا 
لله ويرجعوا فذلك ما تريدون وإن أبوا ذلك نداويهم ٠”‏ باللين والشدة » ولسنا ندع 
مرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


قال : فاجتمع الناس بذي قار مع علي بن أبي طالب ستة آلاف من أهل المدينة 
وأهل مصر وأهل الحجاز وتسعة آلاف من أهل الكوفة وجعل الناس يجتمعون حتى 
صاروا في تسعة عشر لف رجل من فارس وراجل » وسار علي رضي الله عنه عن ذي 
قار يريد البصرة في جميع أصحابه والناس يتلاحقون به من كل أوب . 

ذكر تعبية اهل البصرة للحرب 

قال : وبلغ طلحة والزبير أن علياً قد تقارب من البصرة في خيله وجمعه » 
فعزموا على تعبية الناس » فكانت الخيل كلها إلى طلحة ورجالة إلى عبد الله بن 
الزبير» وعلى خيل الميمنة مروان بن الحكم وعلى رجالتهاعبد الرحمن() بن عتاب بن 
أسيد » وعلى خيل الميسرة هلال بن وكيع الدارمي » وعلى رجالتها حاتم بن بكير 
الباهلي » وعلى الجناح عمر بن طلحة » وعلى رجالتها عبد الله بن حكيم بن حزام » 
وعلى خيل الكمين جندب بن يزيد المجاشعي » وعلى رجالتها مجاشع بن مسعود 
السلمى ٠(‏ . 


قال : وصاح رجل من بني ضبة : وطنوا أنفسكم على الصبر » فإنه يلقاكم أسد 


وأربعماثة . وفي مروج الذهب ۳۹٦/۲‏ نحومن سبعة آلاف . وفي تاريخ خليفة ص ۱۸١‏ ما بين الستة 
آلاف إلى السبعة . 

. الطبري ۱۹۰/۰ فأغنيتم‎ )١( 

(۲) الطبري : داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدؤنا بظلم . 

(۳) انظر ما سبق . 

. ۲٠٠/١ بالأصل عبد الله تحريف . وما أبتناه عن الطبري‎ )٤( 

(ه) انظر في تعبئة طلحة والزبير للناس الطبري ۲٠٠/١‏ . 


a 


خحفان وجماهير أهل الحجاز وأفاعي أهل الكوفة مع علي بن أبيٍ بی طالب › فانظروا أن 
تفضحوا قبائل مضر ؛ قال : ثم أنشاأ أبياتا مطلعها : 
ألا قرلا لطلحة والزبير وقولا للذين هم النصار 
إلى آخرها . 
قال : فقال له الزبير : بس ما قلت يا أخا بني ضبة ! فقال الضبي : أ 
عبد الله » إ E‏ 
.قال : وبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : إن القوم قد تعبا 
لحربكم فماذا عندكم من الرآي ؟ فقال له رفاعة بن شداد البجلي : يا مير المؤمنين ! 
تعبية لتعبية » وحق يدفع باطلا » وهذا ما كنا نريد » فابشر وقر عبتا | فسترى منا ما 
تحب ؛ قال : ثم نشا رفاعة بن شداد يقول أبياتاً مطلعها : 
أتتك الأمور بسعد السعود وسرت إلى الفئغة الناكثة 
إلى آخرها . 
قال : ودنا علي في أصحابه من البصرة ؛ فقال طلحة بن عبيد الله لأصحابه : 
اعلموا أيها الناس ! أن علياً وأصحابه قد أضر بهم السفر وتعب الطريق » فهل لكم أن 
نأتيهم الليلة فنضع فيهم السيف ؟ فقال مروان بن الحكم : والله لقد استبطات هذه 
منك أبا محمد ! وليس الرأي إلا ما رأيت » قال : فضحك الزبير من ذلك ثم قال : 
أمن علي تصاب الفرصة وهو من قد عرفتم ؟ أما علمتم أنه رجل ما لقيه أحد قط إلا 
تکلته أمه ؟ فسكت طلحة ولم يرد إلى الزبير شيا 


قال : فلما كان الليل إذا بغلام من بني تيم بن مرة قد أقبل حتى وقف إلى جنب 
منزل طلحة بن عبيد الله وأنشاً أبياتاً مطلعها : 


يا طلح يابن عبيد الله ما ظفرك كفاك إذ رُزت في عريسة الأسد 
إلى آخره . 
قال : ثم وثب رجل من أصحاب الزبیر یکنی أبا الجرباء('“ فقال للزبیر : آبا 
عبد الله ! ما الرأي عندي إلا أن تبيتوا هذا الرجل » فإن الرأي في الحرب من 


(۱) وهو من بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم ( الطبري ۲۰۱/۰ ) . 
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النجدة ؛ فقال له الزبير : يا أبا الجرباء ! إننا لنعرف من الحرب مالم يعرفه كثير من 
الناس غير أن القوم أهل دعوتنا › ونحن وهم مسلمون » وهذا أمر حدث في أمتنا لم 
يكن قبل اليوم »› ولا کان فيه من رسول الله يو قول › وبعد ذلك فهو علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه من لم يلتق الله فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة » ونحن مع ذلك 
نرجو الصلح إن أجابوا إليه » وإلا فآخر الداء الكي . 


قال : وأقبل الأحنف بن قيس في جماعة من قومه إلى علي رضي الله عنه 
فقال'“ : يا أمير المؤمنين ! إن أهل البصرة يقولون بأنك إن ظفرت بهم غدا قتلت 
رجالهم وسبيت ذريتهم ونساءهم » 'فقال له علي : ليس مثلي من يخاف هذا منه › 
لأن هذا ما لا يحل إلا ممن تولى وكفر » وأهل البصرة قوم مسلمون » وسترى كيف 
يكون آمري وأمرهم ! ولكن هل أنت معي قأعلم ! فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين ! 
احتر مني واحدة من [ اثنتين ٩]‏ إما ان کون معك مع مائتي رجل من قومي » وإما أن 
أرد عنك أربعة آلاف سيف ؛ فقال علي رضي الله عنه : لا بل ردهم عني ؛ فقال 
الأحنف : أفعل ذلك يا آمير المؤمنين ! ثم انصرف . 


قال : وخحرج الزبير وطلحة فنزلوا موضعاً يقال له زابوقة” » وهم ثلاثون ألف 
الله وأٹنی عليه ثم قال : أيها الناس ! إني قد منيت بثلاث مرجعهن على العباد من 
كتاب الله : أحدها البغي ثم النكث والمكر » قال الله تعالى : ظ بأيها الناس إنما 
بغیکم على أنفسکم )0) » ثم قال : ل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه )7 › ثم 
قال : ظ ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله 4 ؛ ووالله لقد منيت بأربع لم يمن 
بمثلهن أحد بعد النبي ي › منیت بأشجع الناس الزبير بن العوام » وبأاخدع الناس 
طلحة بن عبيد الله » وبأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر » وبمن أعان علي 


. ۱۹۷-۱۹٦/۰ الطبري‎ )۱( 

(۲) عن الطبري : اثنتين . وبالأصل یمین خحطاً 8 

(۳) عن معجم البلدان » وهو موضع قريب من البصرة وبالأصل « رانوقة » . 
)٤(‏ سورة يونس الآية ۲٣۳‏ . 

(ه) سورة الفتح الآية ٠١‏ . 

. ٤۴ سورة فاطر الآية‎ )٦( 


a 


بأنوع الدنانير يعلى بن منية ؛ ووالله لئن أمكنني الله منه لأجعلنَّ ماله وولده فيغاً 

قال : فوثب خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال : والله يا أمير المؤمنين ! لقد 
بغوا عليك ونكثوا عهدك ومكروا بك » ولقد علم الزبير بأنه ماله مثل نجدتك» ولا 
و ا ی و ا 
ولقد جمعه ظلماً وأنفقه جه ؛ ثم جعل يقول أبياتاً مطلعها : 


اد[ أما التزتير فأكفيكه وطلحة یکفیکه وجوخه 
إلى آخره ٤‏ 


وربيعة ا اليمن » قال ی ق 
آصحابه وآعوانه » فکانوا عشرين ألفاً ء والزبير في ثلاڻين ألفاً . 


ذکر کلام ما جری بين حفصة بنت 
عمر بن الخطاب وبين آم كلثوم بنت 
م 
احا 8 ا غائشة¿ ا کک إلى عائشة» قال : 
فقالت لها أم كلشوم : على رسلك يا حفصة ! فإنكم إن تظاهرتم على أبي فقد 


تظاهرتم على رسول الله لا فکان الله مولاه وجبرد يل وصالح المؤمنين e‏ بعد 
ذلك ظهیر ؛ فقالت حفصة : يا هذه ! أعوذ بالله من شرك فقالت آم كلثوم : 


يعيذك الله من شري وقد ظلمتني حقي مرتين : الأول ميراڻي 
رسول الله ب › والثاني ميراڻي من أبيك ٠‏ عمر بن الخطاب ! قال : ولامت النساء 
حفصة على ذلك ا دكا 


4 
)١(‏ وكانت ام كلثوم بنت علي ( رض ) قد مات عنها زوجها عمر بن الخطاب ( رض ) . 


٤ 


ذكر الكتاب الذي كتنب علي 
إلى طلحة والزبير 

قال : ثم كتب علي إلى طلحة والزبير : أما بعد ! فقد علمتم أني لم أرد الناس 
حتنی أرادوني ٤‏ ولم أبايعهم حتی أكرهوني « وأنتم ممن أرادوا بيعتي › ولم تبایعوا 
لسلطان غالب“ ولا لغرض حاضر » فإن كنتم قد بايعتم مكرهين فقد جعاتم إلي 
السبيل عليكم بإظهاركم الطاعة وكتمانكم المعصية ؛ وأنت يا زبير فارس قريش ! 
وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين ! ودفعكم هذا الأمر"؟ قبل آن تدخلوا فيه كان أوسع 
لكم من حروجكم منه بعد إقراركم ؛ وأماقولكم : إني قتلت عثمان بن عفان » فبيني 
وبينكم من يحلف عني وعنكم من آهل المدينة ثم يلزم کل آمریءٍ بمایحتمل» وهؤلاء 
بنو عثمان بن عفان فليقروا بطاعتي ثم يخاصموا قتلة أبيهم إلي › وبعد فما أنتم 
وعثمان قتل مظلوماً ! کہا تقولان آنتما رجلان من المهاجرين »> وقد بايعتموني 
ونقضتم بيعتي » وأخرجتم أمكم من بيتها الذي أمرها الله تعالى أن تقر فيه - والله 
حسبكم - والسلام . 

ذكر كتاب علي إلى عائشة 

قال : ثم كتب إلى عائشة © : أما بعد فإنك قد خرجت من بيتك عاصية ( لله 
تعالی دوو a‏ ثم تزعمین آنك تریدین 
E I CL‏ 
مرة »› ولعمري آن الذي عرضك للبلاء وحملك على المعصية لأعظم إليك ذنبا من 
قتلة عثمان ! وما غضبت حتى أغضبت ولا هجت حتى هيجت »› فاتقي الله يا عائشة 
۲ ای REE‏ 
I‏ 


)0 في الإمامة والسياسة ٩٠/١‏ لسلطان خاص . 
(۲) يعني خلافته . 

(۳) الإمامة والسياسة ۹٠/١‏ . 

. الإمامة : غاضبة‎ )٤( 


f6 


حاجة » ولست راضياً دون أن ندخل في طاعتك › ونحن لا ندخل في طاعتك أبدا» 
واقض ما أنت قاض - والسلام( 
أبا حسن أيقظت من كان نائماً وما كل ما يدعى إلى الحق يسمع 
إلى آخره ت 
ذكر خطبة عبد اله بن الزبير لأهل البصرة 
قال : ثم وثب عبد الله بن الزبير فقال : أيها الناس ! إن علي بن آبي طالب هو 
الذي قتل الخليفة عثمان بن عفان › ثم إنه الآن قد جاءكم ليبين لكم أمركم » 
فاغضبوا لخليفتكم وامنعوا حریمکم وقاتلوا على أحسابكم > قال : فوثب إليه رجل 
من بني ناجية فقال : أي رحمك الله ! إننا قد سمعنا كلامك ونحن على ما يحب أبوك 
ذكر خطبة الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام لما بلغه كلام ابن الزبير 
قال : وبلغ علياً رضي الله عنه ما تكلم به عبد الله بن الزبير » وقد خطب الناس 
وذكر لهم أني آنا الذي قتلت عثمان بن عفان » وزعم لهم أني أريد أن بين للناس 
أمورهم » وقد بلغني آنه شتمني »› فقم يا بني فاخطب للناس خطبة بليغة موجزة ولا 
قال : فوثب الحسن )بن علي رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أيها الناس ! إنه قد بلغنا مقالة عبد الله بن الزبير » فأما زعمه أن عليا قتل عثمان فقد 
علم المهاجرون والأنصار بان باه الزبير بن العوام لم يزل يجتني عليه الذنوب ویرمیه 
بفضيحات العيوب » وطلحة بن عبید الله راکد رأیته على باب بيت ماله وهو حي ؛ 
وأما شتيمته لعلى فهذا ما لا يضيق به الحلقوم لمن أراده » ولو أردنا أن نقول لفعلنا ؛ 
و 
وأما قوله إن عليا أبتر الناس أمورهم ¢ فإن أعظم حجة أبيه الزبير أنه زعم أنه بایعه بيده 


. وكتبت عائشة : جل الأمر عن العتاب » والسلام‎ 4۱/١ زيد في الإمامة والسياسة‎ )١( 
بالأصل : الحسين خطا‎ )( 


٦ 


دون قلبه » فهذا إقرار بالبيعة » وأما توزد أهل الكوفة على أهل البصرة فما يعجب من 
وردوا على آهل باطل ¢ ولعمري ما نقاتل أنصار عثمان ¢ ولعلي آن يقاتل 

قال EE‏ 
حسن الخيرياشبيه أبيه قمت فينامقام أنهى خحطيب 

إلى آخرها . 

قال : ودنا القوم من بعضهم بعضاً » وخرج صبيان أهل البصرة وعبيدهم إلى 
ھل اکر ٠‏ وال بن ي E E‏ 
على الناس ونظرت إليهم وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرد الناس ويأمرهم 
لاعن ارت :رت ووي الا 

ذكر رسالة علي إلى عائشة 

قال : فلما كان من الغد دعا علي رضي الله عنه يزيد بن صوحان وعبد الله بن 
عباس » فقال لهما : امضيا إلى عائشة فقولا لها : ألم يأمرك الله تبارك وتعالى أن 
تقري في بيتك ؟ فخدعت وانخدعت › واستنفرت فنفرت » فاتقي الله الذي إليه 
مرجعك ومعادك» وتوبي إليه فإنه يقبل التوبة عن عباده- ولا يحملنك قرابة طلحة 
ا 
ج > فانشاً بن التيهان”“ الأنصاري تقول اتا لها 2 


O 
. ) الناس في ترك القتال فجاءه سهم غريب فقتل . (الإصابة‎ 
. بالأصل : « بو القاسم بن نبهان » تصحيف » وقد مرت ترجمته‎ (( 
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إلى آخرها . 


قال : ثم جمع علي رضي الله عنه الناس فخطبهم خطبة بليغة وقال : يها 
الناس! إني قد ناشدت هؤلاء القوم كيمايرجعواويرتدعوافلم يفعلوا ولم يستجيبواء 
وقد بعثوا إلى أن أبرز إلى الطعان وأثبت للجلاد » وقد كنت وما أهدد بالحروب ولا 
أدعى إليها وقد أنصف القارة من راماها(') » ولعمري لن أبرقوا وأرعدوا فقد عرفوني 
ورأوني ا ر ا وی ا 
ا ؛ والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف هون علي من 
موتة على الفراش ثم رفع يده إلى السماء وهو يقول E‏ 
a‏ الهم ! فعاجله ولا تميّطه ؛ اللهم ! إن 
الزبير بن العوام قطع قرابتي ونكث عهدي وظاهر عدوي ونصب الحرب لي وهو يعلم 
آنه ظالم » فاکفنیه کیف شئت وآنی شئت . 


ذكر تعبية علي رضي الله عنه 

قال : ثم وثب علي رضي الله عنه فعبی أصحابه » وکان على خیل میمنته 
عمار بن ياسر » وعلى الرجالة شريح بن هانىء » وعلى خيل الميسرة سعيد بن قيس 
الهمداني » وعلى رجالتها رفاعة بن شداد البجلي » وعلى خيل القلب محمد بن أبي 
بكر » وعلى رجالتها عدي بن حاتم الطائي » وعلى خيل الجناح زياد بن كعب 
الأرحبي » وعلى رجالتها حجر بن عدي الكندي » وعلى خيل الكمين عمرو" بن 
لحمق الخزاعي › وعلی رجالتها جندب بن رهیر الأزدي . قال : ٿم جعل علي 
رضي الله عنه على كل قبيلة من قبائل العرب سيدا من ساداتهم يرجعون إليه في 
أمورهم ؛ وتقدمت الخيل والرجالة . 


قال : وبرزت يومئذ عائشة على جملها عسكر »› وهو الجمل الذي اشتراه لها 


)0( القارة قبيلة من كنانة » من أرمى العرب فرمى رجل من جهينة رجا منهم فقتله » فرمى رجل منهم رجلا 
من جهينة » فقال قائل منهم : قد انصف القارة من راماها . فارسلها مثلا . 
انظر الفاحر ص ٠٤١١‏ الأمثال للميداني ۳٠/۲‏ . 

(۲) انظر الأخبار الطوال ص ٠٤١-١۱٤١‏ . 

(۳) عن الطبري وقد مر » وبالأصل : «عمر» خطأاً . 


۸ 


يعلى بن منية بمائتي دینار) »› وعلی الجمل يومئذ هودج من الخشب وقد غشي 
بجلود الإبل وسمر بالمسامير وألبس فوق ذلك الحديد ؛ فلما توافقت الخيلان ودنت 


الفثتان بعضها من بعض » خرج علي رضي الله عنه حتى وقف بين الصفين . 


ذکر ما جرى من الكلام بين علي والزبير 
في يوم الجمل قبل الوقعة 


قال : فوقف علي رضي الله عنه بين الصفين > عليه قمیص ورداء وعلی رأسه 
عمامة سوداء » وهو يومئذ على بغلة رسول الله ية الشهباء ء التي يقال لها دلدل › ثم 
نادی بأعلى صوته : أين الزبير بن العوام ! فليخرج إِليّ ! فقال الناس : يا أمير 
المؤمنين ! أتخرج إلى الزبير وأنت حاسر وهو مدجج في الحديد ؟ فقال علي 
رضي الله عنه : ليس علي منه بأس فأمسكوا ؛ قال : ثم نادى الثانية : ين الزبير بن 
العوام ؟ فليخرج إلي ! 


قال : فخرج إليه الزبير » ونظرت عائشة فقالت : وا كل أسماء ! فقيل لها 
يا أم المؤمنين ! ليس على الزبير بأس » فإن علياً بلا سلاح) . 


قال : ودنا الزبیر من علي حتی وافقه » فقال له علي رضي الله عنه : يا آبا 
عبد الله ! ما حملك على ما صنعت؟ فقال الزبير : حملني على ذلك الطلب بدم 
عثمان ؛ فقال له علي : أنت وأصحابك قتلتموه فيجب عليك أن تقيد من نفسك » 
ولكن أنشدك بالله الذي لا إِله إل هو أما تذكر يوماً قال لك رسول الله ل : « يا زبير ! 
تحب علياً » ؟ فقلتَ : يا رسول الله ! وما يمنعني من حبه وهو ابن خالي 9 ؟ فقال 
لك : « أما ! إنك ستخرج عليه يوماً وأنت ظالم ؟ فقال الزبير : اللهم بلى ! قد كان 


(۱) اشتروه من العرني وأعطوه بدله ناقة مهرية وزادوه أربعمائة أو ستمائة درهم . (عن الطبري ٥‏ ۹-_- 
۱ () وفي مروج الذهب ۳۹٤/۲‏ فكالأاصل . وفي رواية في الطبري 11۷/0 بشمانین دیناراً . وفي 
رواية ثالثة كالأصل . 

)( زید في مروج الذهب ١ ٠/۲‏ : فاطمأنت . 

( في مروج الذهب : « واعتنق كل واحد منهما صاحبه » وفي البداية والنهاية ۷/ ۲٠۹‏ : « حتى اخحتلفت 
عناق دوابهما » . 

(٤(‏ زيد في البداية والنهاية : وابن عمي وعلى ديني ؟ 
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ذلك » قال علي : فأنشدك بالل الذي أنزل الفرقان أما تذكر يوماً جاء رسول الله كل 
من عند بني عمرو بن عوف ‏ ونت معه وهو آخذ بيدك › »> فاستقېلته آنا فسلم علي 
وضحك في وجهي وضحکت آنا اليه > فقلت آنت : لا يدع ابن أبي طالب زوه 
أبداً ! فقال لك النبي # : « مهاد يا زبير ! فليس به رَو ولتخرجن عليه يوماً وأنت 


ظالم له » ؟ فقال الزبير : اللهم بلى ! ولكن أنسيت › فأما إذ ذكرتني ذلك فواله 
لأنصرفن عنك ! ولو ذكرت هذا لما حرجت عليك ٩‏ . 


ذكر ما قاسى من الملامة الزبير 
بعد ذلك من أهل عسكره 
قال : ثم رجح الزبير إلى عائشة وهي واقفة في هودجها › فقالت : ما وراعءك يا 

أبا عبد الله ؟ فقال الزبير : ورائي والله ما وقفت موقفاً قط ولا شهدت مشهداً من شرك 
ولا إسلام إلا ولي فيه بصيرة » وإني اليوم لعلي في شك من أمرك » وما أكاد أبصر 
موضع قدمي ! فقالت عائشة : لا والله ! ولكنك خحفت سيوف ابن أبي طالب » آما 
إنها طوال حداد تحملها سواعد أنجاد ولئن خفتها لقد خافها الرجال من قبلك . قال : 
ثم أقبل عليه ابنه عبد الله فقال : لا والله ! ولكنك رأيت الموت الأحمر تحت رايات 
ابن أبي طالب » فقال له الزبير : والله با بني إنك لمشؤوم قد عرفتك » فقال 
عبد الله : ما أنا بمشؤوم » ولكنك فضحتنا في العرب فضيحة لا تغخسل منها رؤوسنا 
أبدا . 


قال : فغضب الزبير من ذلك ثم صاح بفرسه وحمل على أصحاب علىٌ 
حملة منكرة » فقال علي رضي لله عنه : افرجوا له فإنه محرٌج » فأاوسعوا له حتی شق 
الصفوف وخرج منها ؛ ثم رجع فشقها ثانية ولم يطعن أحدا ولم يضرب ؛ ثم رجع 
إلى ابنه فقال : يا بني ! هذه حملة جبان ! فقال له ابنه عبد الله : فلم تنصرف عنا وقد 
التقت حلقتا البطان() ؟ فقال الزبير : يا بني ! أرجع والله لأخبار قد كان النبي 4ا 


(۱) في الطبري / ۲٠۰‏ بني غنم . 
(۲) رواه البيهقي في الدلائل ٤٠٤/١‏ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ۲٠۹/۷‏ ومروج الذهب ٤'1/۲‏ . 
)٣(‏ زيد في تاريخ اليعقوبي ۱۸١/۲‏ ويلك ! ومثلي يعير بالجبن » هلم إلي بالرمح . 


۷۰ 


عهدها إلي فنسيتها حتى أذكرنيها علي بن أبي طالب فعرفتهاا'“ . 
قال : ثم حرج الزبیر من عسکرهم تائباً مما کان منه وهو يقول أبياتاً مطلعها : 
ترك الأمور التي تخشى عواقها ف أجمل في الدنيا وفي الدين 
إلى آخرها . 


ذكر مقتل الزبير بن العوام رحمه الله 

قال : ثم مضى الزبير وتبعه خحمسة من الفرسان فحمل عليهم وفرق جمعهم » 
ومضى حتى صار إلى وادي السباع ‏ فنزل على قوم من بني تميم » فقام إليه 
عمروبن جرموز) المجاشعي فقال : أبا عبد الله ! كيف تركت الناس ؟ فقال 
الزبير : تركتهم قد عزموا على القتال » ولا شك قد التقوا ؛ قال : فسكت عنه 
عمرو بن جرموز وأمر له بطعام وشيء من لبن › فأكل الزبير وشرب » ثم قام فصلى 
وأخحذ مضجعه ؛ فلما علم ابن جرموز أن الزبير قد نام وثب إليه وضربه بسيفه ضربة 
على آم رأسه فقتله » ثم احتر رأسه“ وأخحذ سلاحه وفرسه وخاتمه » ثم جاء به بین 
يدي علي بن بي طالب رضي الله عنه وأخبره بما صنع بالزبير . 

قال : فأاخحذ علي رضي الله عنه سيف الزبير وجعل يقلبه وهو يقول : إنه لسيف 
طالما جلى الكروب عن وجه رسول الله ية ولكن الحين والقضاء ! ثم أقبل على 


(۱) زيد في مروج الذهب ٤١١/۲‏ فاخترت العار على النار . 

( في تهذڏيب ابن عساکر ۳٠٠/۰‏ : 
إن الأمور التي أحشى عواقبها في الله أحسن في الدنياوفي الدين 
وفي مروج الذهب ٤١١/۲‏ : 
ااحترت عاراً على نارمؤججة ٠‏ ماإنيقوم لهاخلق من الطين 
نادى علي بأمر لست أجهله عارلعمرك في الدنياوفي الدين 
فقلت : حسبك من عدل آبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت : يكفيني 

(۳) وادي السباع : موضع على طريق مكة » بينه وبين الزبيدية ثلاثة أميال . 

)٤(‏ عن الطبري ۲٠٠/٠‏ ومروج الذهب ٤٠۲/۲‏ وبالأصل « جرمود» تحريف وقد صححت في كل 
المواضع . 

(۵) ذکر ابن کثير في البداية والنهاية ۲۷۷/۷ مختلف الأقوال في كيفية قتله وانظر ابن الأثیر ۳۲۸/۲ وانظر 
الإمامة والسياسة ٩۳/١‏ . 
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عمرو بن جرموز فقال : ويحك ! لم قتلته ؟ فقال : قتلته والله وأنا أعلم أن لك مما 
يرضيك » ولولا ذلك لما قدمت عليه ؛ فقال علي رضي الله عنه : ويحك ! فإني 
سمعت رسول الله ل يقول : « بشر قاتل ابن صفية بالنار » ! قال : فوثب عمرو بن 
جرموز من بين يدي علي رضي الله عنه وهو يقول : لا والله ما ندري أنقاتل معكم ام 
عليكم ! ثم انصرف عن علي وهو يقول أبياتاً مطلعها : 
اتيت فا ران الزبير وقد کنت أرجو منه الزلفة0“ 
إلى آخرها . 
وصية علي لأهل عسكره بما يحب 
ان يكون منهم في الحرب 
قال : وجعل علي رضي الله عنه يعبي أصحابه ويوصيهم وهو يقول : أيها 
الناس ! غضوا أبصاركم وأكثروا من ذكر ربكم » وإياكم وكثرة الكلام فإنه فشل . 
قال : ونظرت إليه عائشة وهو یجول بين الصفوف »› فقالت : انظروا إليه كان 
علي رضي الله عنه يا عائشة ! # عما قليل ليصبحن ندمين 4“ . 
قال : وجعل أهل البصرة يرمون أصحاب علي بالنبل حتى عقروا منهم 
جماعة » فقالت الناس : يا آمير المؤمنين ! إنه قد عقرتنا نبالهم فما انتظارك ؟ فقال 
حبر الفتى الذي حمل المصحف 
إلى أصحاب الجمل يدعوهم إليه 
قال : ثم دعا علي بالدرع فأفرغه عليه وتقلد بسیفه واعتجر بعمامته واستوی 


: ٤1٨۳/۲ و« وقد کنت أحسبها زلفه » وبعده في مروج الذهب‎ ٤ في العقد الفريد‎ )١( 
فبشر بالنار قبل العيان وبئس بشارة ذي ا حفة‎ 
. ٤١ سورة المؤمنون الأية‎ )۲( 


A 


على بغلة رسول الله يي » ثم دعا بالمصحف فأخذه بيده ثم قال“ : أيها الناس ! من 
يأحذ هذا المصحف فيدعو هؤلاء القوم إلى ما فيه ؟ قال : فوثب غلام من مجاشع 
يقال له : مسلم » عليه قباء أبيض فقال : أنا آخذه يا أمير المؤمنين ! فقال له علي : 
يا فتى ! إن يدك اليمنى تقطع › فتأخذه باليسرى » فتقطع ثم تضرب عليه بالسيف 
حتى تقتل ؟ فقال الفتى : لا صبر لي على ذلك . قال : فنادى علي الثانية والمصحف 
في يده » فقام إليه ذلك الفتى وقال : أنا آخذه يا أمير المؤمنين ! فهذا قليل في ذات 
الله . 
ثم أخذ الفتى المصحف وانطلق به إليهم » فقال : يا هؤلاء ! هذا كتاب الله 
عر وجل بيننا وبينكم » قال : فضرب رجل من أصحاب الجمل يده اليمنى فقطعها » 
فأخذ المصحف بشماله فقطعها › فاحتضن المصحف بصدره » فضرب على صدره 
حتی قتل - رحمه الله( ۔ 
قال : فنظرت إليه أمه وقد قتل » فأنشأت تقول أبياتاً مطلعها : 
ا واا ا ا 
بمحکم التتزيل إذ دعاهم )£( 
إلى آخرها . 
تناوله شقي منهم ب ضصربة أبان بها يمناه حتى تصوب 
إلى آخرها . 
ذكر إذن علي حينئذ في القتال 
ثم دفع علي رضي الله عنه رايته إلى ابنه محمد ابن الحنفية وقال : تقدم يا 
بني ! فتقدم محمد ثم وقف بالراية لا يبرح » فصاح به علي رضي الله عنه : اقتحم لا 
أم لك ! فحمل محمد الراية فطعن بها في أصحاب الجمل طعنأ منكراً وعليّ ينظر › 


, ومروج الذهب ۳۹۹/۲ باختلاف‎ ۲۰٠/۵ الخبر في الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : فقام إليه فتى من آهل الكوفةٍ . وعنده ۲۱٦/۰١‏ : مسلم بن عبد الله . 

(۳)» زيد في الطبري : فقال علي : الآن حل قتالهم . : 

ر٤»‏ الأرجاز في الطبري ۲۰٦/۰‏ و٠/٦٠۲‏ ومروج الذهب ۳۹۹/۲ بزيادة واختلاف في بعض الألفاظ . 


AA 


فأاعجبه ما رأی من فعاله فجعل يقول : 
٤‏ »™ 
اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد 
قال : فقاتل محمد ابن الحنفية ساعة بالراية ثم رجح ؛ وضرب علي رضي الله 
عنه بيده إلى سیفه فاستلّه ٹم حمل على القوم > فضرب فیهم یمیناً وشمالاً ثم رجع 
وقد انحنى سيفه › فجعل يسويه بركبته فقال له أصحابه : نحن نكفيك ذلك يا مير 
المؤمنين ! فلم یجب احداً حتی سواہ ثم حمل ثانية حتی اختلط بهم > فجعل يضرب 
فيهم قدماً قدماً حتى انحنى سيفه . ثم رجع إلى أصحابه » ووقف يسوي السيف 
برکبته وهو يقول : والله ما آريد بذلك إلا وجه الله والدار الأخرة ! م التقت إلى اينه 
محمد ابن الحنفية وقال : هكذا اصنع يا بني ! 
قال : ثم حملت ميمنة أهل البصرة على ميسرة أهل الكوفة فكشفوهم إلا قليلاٌ 
منهم » وحملت ميمنة أهل الكوفة على ميسرة أهل البصرة فأزالوهم عن مواقفهم › 
وثبت الناس بعضهم لبعض فاقتتلوا ساعة من النهار » وتقدم مخنف بن سليم الأزدي 


من أصحاب علي فل رجز وقول ابات مطاها ٠‏ 
قدعشت يا نفسٍ وقد غنيت 0 دهراً) وقبل اليوم ماعييیت 
إلى آخرها . 


قال : ثم حمل فقاتل قتالا شديداً ورجع مجروحاً ؛ ثم تقدم أخوه الصعب بن 
سليم فقاتل حتى فقتل رحمه الله . ثم حرج أخوه الثالث عبيد الله بن سليم فقتل . ثم 
E‏ > فأحذ الراية أخوه 
صعصعة فقاتل فجرح ؛ وأخحذ الراية أبو عبيدة العبدي ٩‏ وکان من حيار أصحاب علي 
فقا فقتل ؛ فأخذ الراية عبد الله بن الرقية” فقتل » فأخذها رشيد بن سمي فقتل . 


. اطعنهم‎ ٤١۷/۲ في مروج الذهب‎ )١( 
. بعده : بالمشرفي والقنا المسرد‎ )۲( 
. ۲٠۸/٠ » في الطبري ثلاثة آرجاز نسبها « لیزید بن قيس‎ )۳( 
: الطبري : « دهراً فقطك اليوم ما بقيت » وبعده‎ )٤( 
أطلب طول العمر ما حييت‎ 
. أبو عبيدة بن راشد بن سلمى‎ ۲٠۸/١ في الطبري‎ )( 
. عبد الله بن الرقبة بن المغيرة‎ ۲۰۸/١ عند الطبري‎ )7( 


¥٤ 


قال : فقتل سبعة أو ثمانية رهط من أصحاب علي في ربضة واحدة ثم تقدم 
رجل من أصحاب الجمل يقال له عبد الله بن سري » فجعل يرتجز ويقول : 
يارب إني طالب ابا الحسن ذاك الذي يعرف حقاً بالفتن 
ذاك الذي يطلبه على الأحن وبغخضه شريعة من السنن 
قال : فخرج اليه علي رضي الله عنه وهو یرتجز ویقول : 
قد كنت ترميه بإيشارالفتن قدماً وتطلبه بأوتار الأحن 
واليوم تلقاه مليأفاعلمن بالطعن والضرب عليها بالسنن 
قال : ثم شد عليه علي بالسيف فضربه ضربة هتك بها عاتقه فسقط قتيلا ‏ 
فوقف علي رضي الله عنه ثم قال : قد رأيت أبا الحسن فكيف وجدته ؟ 
قال : ثم تقدمت بنو ضبة فأحدقوا بالجمل وجعلوا يرتجزون بالأشعار من كل 
ناحية » ورجل منهم قد آخذ بخطام الجمل وفي يده سیف له کأنه مخراق وهو یرتجز 
ويقول : 
فو اتان اليل سارل ا ابه ر 
ننعي ابن عفان بأطراف الأسلل اضرب بالسيف إذا الرمح فصل 
إن علياً يعْدمَّن خير البدل٠‏ 
قال : فبدر إليه زيد بن لقيط الشيباني من أصحاب علي وهو يقول أبياتا 
مطلعها : 
يا قائل الزور من أصحاب الجمل ٠‏ نحن قتلنا تَغْثلاً فيمن قتلّ 
إلى آخرها . 
قال : ثم حمل عليه الشيباني فقتله . وتقدم رجل من بني ضبة يقال له 
عاصم بن الدّلف وأخذ بخطام الجمل وجعل يرتجز ويقول آبياتا مطلعها : 
[نحن] بنو ضبة أعداء علي ذاك الذي يعرف فيكم بالوصي 
إلى آخرها . 7 


)١(‏ نسبت الأرجاز في الطبري ۲٠۷/١‏ إلى عمروبن يثريي الضبي وهو أخو عميرة القاضي » وهي عنده 
باخحتلاف في ثلائة مواضم 4/0 و1 و۲۱۷ وفي مروج الذهب ٠٥/۲‏ . 


{Vo 


قال : فخرح إليه المنذر بن حفصة التميمي من أصحاب علي رضي الله عنه 


وهو يقول : 


إن الغويّ تابع أمر الغوي قد خالفت أمر النبي زوج النبي 
قال : ثم حمل على الضبي فقتله > ثم جال في ميدان الحرب وهو يرتجز 
ويقول أبياتا مطلعها : 
إلى آخرها . 
قال : فخرج إليه وكيع بن المؤمل الضبي من أصحاب الجمل وهو يقول : 
ات ولما ذقت حد المشرفي أعرف يوما ليس فيه بعني(“ 
قال : فحمل عليه صاحب علي فقتله ؛ وتقدّم على وكيع الأشتر حتى وقف بين 
أصحاب الجمل رجل يقال له عامر بن شداد الأزدي وأجابه على شعره > قال : فحمل 
عليه الأشتر فقتله ؛ ثم نادى فلم يجب أحد فرجع : 
وتبعهما الأشتر ووقف معهما ؛ قال : فقال رجل من أصحاب الجمل : من أنتم أيها 
الرهط ؟ قالوا : نحن ممن لا تنكرونه » وأعلنوا بأسمائهم ودعوا بأسمائهم ودعوا إلى 
البراز »> فخرج عثمان الضبي وهو ينشد شعرا » فخرج إليه عمار بن ياسر فأجابه على 
شعره ثم حمل عليه عمار فقتله . 
من الأزد أمرد » فخرج وهو يرتجز ويقول شعرأ ؛ فذهب عمار ليبرز إليه » فسبقه إلى 
ذلك أبو زينب الأزدي فأجابه إلى شعره » ثم حمل عليه ابو زینب فقتله » ورجع حتی 


)1( الأرجاز في الطبري ٥‏ باختلاف > ونسبها لأبي الجرباء › وهو من آصحاب الزبير »› وقد مرت 
الإشارة إليه . 


٤۷٦ 


وقف بين يدي علي رضي الله عنه . 

قال : وخرج عمرو بن يثربي من أصحاب الجمل حتى وقف بين الصفين قريبا 

من الجمل › م دعا إلى البراز وسال النزال فخرج إليه عأباء( بن الهيثم من أصحاب 

ا ق 
فجعل یجول في ميدان لحرت وو د جر قر ل فا >¿ ثم جال وطلب البراز › 
فتحاماه الناس واتقوا بأسه ؛ قال : فبدر إليه عمار بن ياسر وهو يجاوبه على شعره » 
والتقوا بضربتين » فبادره عمار بضربة فأرداه عن فرسه » ثم نزل إليه عمار سريعا فأحذ 
بر جل وجعل جره ٥‏ حتی ا TT‏ الله عله ؛ ا ٠‏ 
O‏ 
أبداً ! قال : فأدنني حتى أكلمك في أذنك بشيء » فقال علي : أنت رجل متمد › 
وقد أخبرني رسول الله اة بكل متمرد علي وأنت أحدهم ؛ فقال عمرو بن يثربي : - la‏ 
والله لو وصلت إليك لقطعت أذنك آو قال : أنفك ‏ قال : - فقدمه علي فضرب عنقه 
ا 

قال : وخرج أخوه عُميرة فجعل يرتجز ويقول شعراً » فخرج علي رضي الله 
عنه وأجابه إلى شعره » ثم حمل عليه علي فضربه ضربة على وجهه » فرمی بنصف 
اسه : 


. عن الطبري وبالأصل : « علي » تحريف‎ )١( 
: ) ۲۱۰/۰ ومما ارتجزه : ( الطبري‎ )۲( 
أضربهم ولا أرى با حسن كفى بهذا حزناًمن الحزن‎ 
إنما نمر الأمر إمرار الرسن‎ 
: وکان عمرو یرتجز وهو یجر‎ )۳( 
إن تقتلوني فأناابن اليشريي  قاتل علباء وهنداً الجملي‎ 
ثم ابن صوحان على دين علي‎ 
وكان عمرو قد قتل يومثذ علباء بن الهيثم السدوسي » وهند بن عمرو الجملي وزيد بن صوحان ( انظر‎ 
. ) ۲٠۰/۰ الطبري‎ 
. رب انظر الملاحظة السابقة‎ 
. (ه) عن الطبري » وقد مرت الإشارة إليه‎ 
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وانفرق علي يريد أصحابه فصاح به صائح من ورائه » فالتفت وإذا بعبد الله بن 
خلف الخزاعى » وهو صاحب منزل عائشة بالبصرة » فلما رآه على عرفه فناداه : ما 
ان خحلف ؟ قال : هل لك في المبارزة ؟ قال علي : ما أكره ذلك ولكن 
ويحك يا ابن خلف ! ما راحتك في القتل وقد علمت من أنا؟ فقال عبد الله بن 
خلف : دعني من مدحك يابن أبي طالب ! وادن مني لترى أينا يقتل صاحبه ! ثم 
أنشد شعراً » فأجابه علي عليه » والتقوا للضرب فبادره عبد الله , بن حلف بضربة دفعها 
علي بحجفته » ثم انحرف عنه علي فضربه ضربة رمی بیمینه ٹم ضربه آخری فاطار 
قحف رأسه . 

ثم خرج علي إلى أصحابه » وخرج مبارز بن عوف الضبي من أصحاب الجمل 
وجعل یقول شعراً » قال : فخرج إليه عبد الله بن نهشل من أصحاب علي مجيباً له 
على شعره » ثم حمل على الضبي فقتله ؛ فخرج من بعد الضبي ابن عم له يقال له 
ٹور بن عدي وهو ينشد شعراً » فخرج إليه محمد بن أبي بکر مجيباً له وهو يقول 
شعراً » ثم شد عليه محمد بن بي بكر فضربه ضربة رم بيمينه ثم ضربه ثانية فقتله . 

قال : فغضبت عائشة وقالت : ناولوني كفا من حصباء » فناولوها فحصبت بها 
أصحاب علي وقالت : شاهت الوجوه ! فصاح بها رجل من أصحاب علي رضي الله 
عنه » وقال : يا عائشة ! وما رميتِ إذ رميتِ ولكن الشيطان رمى » ثم جعل يقول 
شعرا : 1 
تاخ باغ لا وفن ر الوك ا 
وتقذفي الحصباء جهلافينا فعن قليل سوف تعلمينا 

ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله 
قال : وجعل طلحة ينادي بأعلى صوته : عباد الله ! الصبر الصبر ! إن بعد 

الصبر النصر والأجر ؛ قال : فنظر إليه مروان بن الحكم فقال لغلام له : ويلك يا 
غلام ! والله إني لأعلم أنه ما حرّض على قتل عثمان يوم الدار أحد كتحريض طلحة 
ولا قتله سواه ! ولکن استرني فأنت حر ؛ قال : فستره الغلام » ورمی مروان بسهم 
مسموم لطلحة بن عبيد الله فأصابه به(" » فسقط طلحة لما به وقد غمي عليه » ثم 


)1( في قتل طلحة بن عبيد الله قيل : إنه آتاه سهم غرب ( أي الذي لم يعرف مصدره ) وقیل : رماه مروان = 


VA 


أفاق فنظر إلى الدم يسيل منه فقال : إنا لله وإنا إله راجعون » أظن واف ننا عنينا بهذه 
الآية من كتاب الله عر وجل إذ يقول : ل واتقو a‏ 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب *# 4 . قال : ثم أقبل على غلامه » وقد بلغ 
مله الجهدء قال: ا ا د 
لا والله ما أدري أين أنطلق بك ! فقال طلحة : يا سبحان الله ! والله ما رأيت كاليوم 
قط اجه قرشي ايع اين دي وما أطن هذا المي إل هما أرسل اله وكات مر 
الله قدرا مقدورا . فلم يزل طلحة يقول ذلك حتى فات ومات ودفن » > ثم وضع في 
مكان يقال له السبخة ؛ ودخحل من ذلك على أهل البصرة غم عظيم » وكذلك على 
عائشة لأنه ابن عمها . وجاء الليل فحجز بين الفريقين . 

ذکر ما کان بعد ذلك 


قال : فلما كان من الغد دنا القوم من بعضهم بعض › وتقدمت عائشة على 
جملھا عسکر حتی وقفت أمام الناس والناس من ورائها وعن يمينها وشمالها . قال : 
وصفَ علي رضي الله عنه أصحابه وعبّاهم كالتعبية الأولى » وعزم القوم على 
المناجزة وتقدم كعب بن سور الأزدي حتى أخذ بخطام الجمل وجعل يرتجز ويقول 
اناا غالا 


(کمابالأصل) ۔ 

وفي موضع إصابته قيل : إن السهم وقع في ركبته » وقيل في رقېته » وقيل في أکحله . 
انظر في ذلك الطبري ۲۰٤/۰‏ ومروج الذهب ٤٠۳/۲‏ تاريخ خليفة ص ۱۸۵ ابن الأثیر ۳۴۳۷/۲ 
البداية والنهاية ۷/ ۲۷٠‏ سير أعلام النبلاء ۲٠/١‏ الإمامة والسياسة ٩۷/١‏ . 

. ٠٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) قيل إن طلحة خاف أن يموت وليس في عنقه بيعة » فبايع لرجل من أصحاب علي لعلي » وقد سمع 
وهو جریح يتمثل : ۰ 
فإن تكن الحوادث أقصدتني واخطاهن سهمي حينن أرمي 
فقدضيعت حين تبعت سهماً سفاهأاًماسفهت وضل حلمي 
ندمت ندامة الكسعي لما شريت رضابني سهم برغم 
أمعتهم بفرقة آل لأي فاألقواللسباع دسي ولحمي 
ابن الأثیر ۳۳۸/۲ مروج الذهب ٤٤/۲‏ . 

ر۳) السبخة : موضع بالبصرة . 


۹ 


يامعشر الناس عليكم أىكم فإتنهاصلاتكم وصومكم 

إلى آخرها . 

قال : فحمل عليه الأشتر تر فقتله » وخحرج من بعده غلام من الأزد يقال له 
رال بن كر فمل باو وقول شعرا اقرز إه الأفر ما 4 ومر رل شمر ن 
حمل عليه الأشتر تر فقتله ؛ وخرج من بعده عمرو بن خنفر من أصحاب الجمل وهو 
الا ثم حمل عليه الأشتر فقتله ؛ وخرج من بعده عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد بن أبي العاص بن أمية فجعل يلعب بسيفه بين يدي عائشة وهو يقول شعراً » 
قال : فبدر إليه الأشتر مجيباً له » ثم حمل عليه فضربه ضربة رمى بيمينه فسقط لما 
به » وثناه الأشتر بضربة أخرى فقتله ؛ ثم جال في ميدان الحرب وهويقول شعرأ » ثم 
رجع الأشتر إلى موقفه . 

وصاح رجل من أهل الكوفة : يا معشر المؤمنين ! إذا خرج إليكم رجل من 
أنصار صاحبة الجمل وقال شيا من الشعر فلا تجيبوه بشيء ليستريح إلى إجابتكم له » 
ولكن استعملوا فيمن خرج إليكم بالسيف فإنه سرع للجواب . قال : وإذا برجل من 
أصحاب الجمل يقال له الأسود البختري'“ قد خرج وهو يقول شعرا » فحمل عليه 
عمرو بن الحمق الخزاعي فقتله ؛ وخرج من بعده جابر بن مزيد الأزدي » فحمل 
عليه محمد بن آي بكر فقتله ۽ وخحرج من بعده مجاشع بن عمر التميمي ) وهو يقول 
شعراً » فحمل على أصحاب علي حملة » واستأمن إلى علي فكان من خيار أصحابه 
بعد ذلك ؛ وخرج من بعده عوف بن قطن وهو يقول شعراً » فحمل عليه محمد ابن 
الحنفية فقتله ؛ وخرج من بعده بشر بن عمرو الضبي وهو يقول شعراً » فحمل عليه 
عمار بن ياسر فقتله ؛ وخرج من بعده حرسة بن ثعابة الضبي في يده خطام الجمل 
وهو یقول شعرا » ثم حمل فلم یزل يقاتل حتى قطعت يده على خطام الجمل وقتل ؛ 
وتقدم حازم الضبي فضرب بيده إلى خطام الجمل وهو يرتجز ويقول شعراً » ثم حمل 
فجعل یقاتل حتی قطعت يده على الخطام ثم قتل ا ورج ن مات غا من فاي 
يقال له أسلم بن سلامة فأخذ بخطام الجمل وجعل يرتجز ويقول شعرأً فقاتل حتى 
قطعت يده على الخطام ثم قتل ا و ا 


(1) في الطبري ۲٠١/١‏ الأسود بن أبي البختري . 
(۲) کذا» مر قربا مجاشع بن مسعود السلمي 2 
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بخطام الجمل وهو يقول شعراً » فقاتل حتى قطعت يده على خطام الجمل ثم قتل ؛ 
وخرج من بعده رجل من أزد شنوءة يقال له عبيد بن عمير فأخذ بخطام الجمل وهو 
یقول شعرا » فقاتل حتی قتل ؛ وخرج من بعده رجل من بني مازن يقال له عوف بن 
مالك فأخحذ بخطام الجمل وجعل يقول شعراً » فقاتل حتى قطعت يده على الخطام ثم 
قتل . فلم تزل القوم كذلك يتقدم رجل بعد رجل حتى قطع على .الخطام يومئذ ثماني 
وتسعون يدا ؛ قال : ونادت عائشة رضي الله عنها بأعلى صوتها : آیها الناس ! 
عليكم بالصبر فإنما تصبر الأحرار » فناداها رجل من أصحاب علي وهو یقول شعراً . 

قال : واشتبكت الحرب بين الفريقين فاقتتلوا قتالاً شديداً » وصاح الحجاج بن 
[ عمرو بن ] غزية الأنصاري : يا معاشر الأنصار ! إنه لم ينزل موت قط في جاهلية 
ولا إسلام إلا مضيتم عليه » ولست أراكم اليوم كما أريد » وأنا أنشدكم بالله أن 
تحدثوا ما لم یکن یکن › إن إخوانكم اليوم قد أبلوا وقاتلوا > وإن الموت قد نزل فصبرا 
صبراً حت يفتح الله عر وجل عليكم . 


قال : ثم تَقَدّم الحجاج [ بن عمرو] بن غزية الأنصاري عن القوم فجخل 
- بضرب بسیفه قدماً » وهو یقول شعراً » قال : ثم تقدم في أثره خحزيمة بن ثابت 
الأنصاري ذو الشهادتين وهو يقول شعراً » قال : ثم تقدم في آثره شريح بن هانىء 
الحارڻي وهو يقول شعراً » ثم تقدم في أثره هانىء بن عروة وهو يقول شعرا » ثم تقدم 
في أثره زياد بن کعب الهمداني وهو يقول شعراً » ثم تقدم في أثره سعيد بن قيس 
الهمدانى وهو يقول شرا > ثم تقدم في أثره مالك بن الحارث الأشتر وهو يقول 
شعراً » ثم تقدم في أثره عدي بن حاتم الطائي وهو يقول شعراً » ثم تقدم في آثره 
رفاعة بن شداد البجلي وهو يقول شعراً » ثم تقدم في أثره هانىء بن ¿ هانیء بن عبید 
المذحجي وهو يقول شعراً » ثم تقدم في أثره عمرو" بن الحمق الخزاعي وهو يقول 


= 


2 
قال : فاقتتل القوم قتالاً شديداً لم يسمع بمثله » وصار الهودج الذي فيه عائشة 
کأنه القنفذ مما فيه من النبل والسهام ؛ قال : وجعلت بنو ضبة يأخذون بعر الجمل 

فیشمونه ویقول بعضهم لبعض : الا ترون لی بعر جمل أمنا كأنه المسك الأذفر . 


)۱( في مروج الذهب 1/۲ ۰ سبعون يدا من بني ضبة . 
(r)‏ بالأصل : « عمر » تحريف › وما أبتناه عن الأخحبار الطوال . . 


۸۱ 


: وجعل الاش شتر يجول ا میدان الحرب وید دې باعلى 88 
ا و طت ی مرت عن فا ت 
بادر وقعد على صدره › قال : فجعل عبد الله ر بن الزبير ينادي من تحت الأشتر 
يومه ذلك : اقتلوني ومالکاً() ! قال : وكان الأشتر شتر في يومه اقا وقد طوی من ر 
ذلك بیومین فادرکه الضعف » فأفلت عبد الله من يده وهو یظن أنه غير ناج منه . 


ذكر عقر الجمل وما بعده 


قال : واحمرت الأرض بالدماء وعقر من ورائه فعج ورغا » فقال علي : عرقبوه 
فإنه شيطان » ثم التفت إلى محمد بن أبي بكر وقال له : انظر إذا عرقب الجمل 
فأدرك أختك فوارها ؛ قال : وبادر عبد الرحمن بن صرد التنوخي إلى سيفه › فلم يزل 
يقاتل حتى وصل إلى الجمل فعرقبه من رجليه جميعاً » فوقع الجمل لجنبه وضرب 
ر الأرض ورغا رغاء شديداً » وبادر عمار بن E‏ الهودج بسي ¢ 
قال : : يا عائشة أهكذا مرك رسو ل ان قعل ۲ فقالت عات ئشة : قد ظفرتَ 
ا فأدخل محمد يده إلى عائشة فاحتضنها ثم قال : أصابك شيء ؟ 
فقالت : لا » ما أصابني شيء » ولكن من أنت ويحك ! فقد مسست مني ما لا 


. ٤1۷/۲ في مروج الذهب‎ )١( 
اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي‎ - 

قال : والتقى الأشتر مالك . . . وعبد الله بن الزبير فاعتركا وسقطا على الأرض عن فرسيهما » وطال 
اعتراكهما على وجه الأرض » فعلاه الأشتر ولم يجد سبيلً إلى قتله لشدة اضطرابه من تحته . 

(۲) قال المسعودي إن عبد الله بن الزبیر کان يصرخ من تحته : « فلا يسمعه أحد لشدة الجلاد » ووقع 
الحديد على الحديد » ولا يراهما راء لظلمة النقعم وترادف العجاج » ( وانظر الطبري ۲٠۷/١‏ والإمامة 
والسياسة )۹1/١‏ . 

(۳) في الطبري ۲۱۸/۰ عقر الجمل رجل من بني ضبة يقال له ابن دلجة عمرو أو بجير وفي الأخبار الطوال 
کن ۱۵ کف عرق زل ن مراد فال ل اع ب اة 

ر في مروج الذهب ٤٨1/۲‏ ما أصابني إلا سهم لم يضرني . 


AY 


برسول الله 4ة ولو كانت فيك شعرة منه أو ظفر لمننت علينا وعلى جميع العالمين 
بذلك ! وبعد فإنما كنت تسع إحدى حشايا من حشاياه » ت این وها ل 
باکرشه نخسا ولا بار جهن غرقا »> وأنت الآن تريدين أن تقولي ولا تعصين وتأمري 
Sa SEA N EEE ok‏ 
DR‏ » لأنه أخوه E‏ الطاهرة ابت ا ومدينة 
علمه وكشاف الكرب عن وجهه » وأما أنت فلا والله ما شكرت نعماءنا عليك وعلى 
أبيك من قبلك ! ثم حرج وسار إلى علي فأخبره بما جرى بينه وبين عائشة من 
الكلام . 


ذکر دخول علي عل عائشة وما جری بینهم 

من الكلام حين أمرها بالانصراف إلى المدينة 
قال : فدعا علي ببغلة رسول الله ية فاستوى عليها » وأقبل إلى منزل عائشة ء 
ثم استأذن ودخحل ٠‏ » فإذا عائشة جالسة وحولها نسوة من نساء أهل البصرة وهي تبكي 
وهن يبكين معها » قال : ونظرت صفية بنت الحارث الثقفية امرأة عبد الله بن خلف 
الخزاعي إلى علي a GL a‏ 
TG TO‏ 
تقولين لقتلت من في هذا البيت ومن في هذه الدار"“ ؛ قال : فأقبل علي على عائشة 
فقال : ألا تنحين كلابك هؤلاء عني » أما انني قد هممت أن أفتح باب هذا البيت 
فأقتل من فيه » وباب هذا البيت فأقتل من فيه . ولولا حبي للعافية لأحرجتهم الساعة 
فضربت أعناقهم سرا 4 قال : فسكتت عائشة وسكتت اللسوة ة فلم تنطق واحدة 
منهن . قال : ثم أقبل على عائشة فجعل يوبخها ويقول : أمرك الله أن تقري في بيتك 


)0 حبر دحول علي على عائشة في الطبري YYY/o‏ ومروج الذهب ۸/۲ ١‏ وتار يخ اليعقوبي ۳/۲ . 
۳( وکان قد اختفی فيه مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وغيرهم (ھروج الذهب 
6°۸/۲( . 


Ar 


وتحتجبي بسترك ولا تبرجي »> فعصيته وخحضت الدماء › ا ظالمة وتحرضين 
علي الناس » وبما شرفك الله وشرف اباك من قبلك وسماك اأ م المؤمنين وضرب 
عليك الحجاب قومي الآن فارحلي واختفي في الموضصع ااا 
رسول الله َة إلى أن يأتيك فيه أجلك ؛ ثم قام علي فخرج من عندها . 

قال : فلماكان من الغدبعث إليهاابنه الحسن»› » فجاء الحسن‌فقاللها : يقول 
لك أمير المؤمنين « ما والذي خلق الحبة وبر النسمة ! لثن لم ترحلي الساعة لأبعشن 
عليك بما تعلمین » › قال : وعائشة في وقتها ذلك قد ضفرت قرنها الأيمن وهي تريد 
أن تضفر الأيسر » فلما قال لها الحسن ما قال وثبت من ساعتها وقالت : : رحلوني ! 
فقالت لها امرأة من المهالبة : يا أم المؤمنين ! جاءك عبد الله بن عباس فسمعناك 
وأنت مایا ج 96 رکال رم من ف ومر ی نادت ان کا 
الغلام برسالة أبيه فأقلقك وقد كان أبوه جاءك فلم نر منك هذا القلق والجزع ! فقالت 
عائشة : إنما أقلقنى لأنه ابن بنت رسول الله يو » فمن أحب أن ينظر إلى 
رسول الله َة فلينظر إلى هذا الغلام » وبعد فقد بعث إلي أبوه بما قد علمت ولا بد 

من الرحيل > فقالت لها المرأة : سألتك بالله وبمحمد ية إلا أخبرتني بماذا بعث 
اكا عل رغ اله غد فقالت عافة رشي ات عنها : ويحك ! إن رسول الله و 
اساب من مغازيه فاد فجمل يقتم ذلك في اصحاه» فنالاه آن بسا مته شيا 
وألححنا عليه فيي ذلك » فلامنا علي رضي الله عنه وقال : حسبكن أضجرتن 
رسول الله ل » فتجهمناء واغلظنا له في القول . فقال : « عسى ربه إن طلقكن أن 
يسدله أزواجاًخيرامنكن 0“ فاغلظناله أيضأفي القول وتجهمناهء فغضب النبي بُ 
E‏ > فأقبل عليه ثم قال : يا علي ! إني قد جعلت طلاقهن 

O E N 
E E 


ذكر انصراف عائشة من البصرة إلى المدينة 
قال : ثم دعا علي رضي الله عله بنسوة ) من نساء آهل البصرة فامرهن أن 


)۱( سور ة التحريم الآية ٥‏ . 
(۲) ه فى الطبري ۲۲/٥‏ وابن الأثیر ۳٤۷/۲‏ آربعين امرأة . وفي مروج الذهب ۲/ E‏ عشرین امرأة من 
ذوات الدين من عبد القيس وهمدان وغيرهما . وفي تاریخ اليعقوبي ٩/۲‏ سېعین امرأًة 2 ت 


A4 


ربك وهتکت ستركٍ وأبحت حرمتكٍِ وتعرضتِ للقتل . 

قال : ثم احتملها فأدخلها البصرة وأنزلها في دار عبد الله(“ بن خحلف 
الخزاعي » فقالت عائشة لأخيها : يا أخي ! أنشدك بالل إلا طلبت لي ابن أخحتك 
عبد الله بن الزبير » فقال لها محمد : ولم تسألين عن عبد الله ؟ فوالله ما سامك أحد 
سواه ! فقالت عائشة : مهلا يا أخحي ! فإنه ابن أختك وقد کان ما لیس إلى رده سبيل ؛ 
A E N E‏ فقال له 

: اجلس يا مشؤوم أهل بيته ! اجلس لا أجلسك الله ! قال : فجلس ابن الزبير 

N O 
حتى أدخله على عائشة ؛ فلما نظرت إليه على تلك الحالة بكت ثم قالت لأحيها‎ 
محمد : يا أي ! استأمن له علي وتمم إحسانك » فقال لها محمد : لا بارك الله لك‎ 
. فيه ! د ثم سار إلى علي وسأله ذلك > فقال علي : قد آمنته وآمنت جميع الناس‎ 


قال : وجعل رجل من أهل الكوفة يقال له مسعود بن عمرو الهمداني يجول في 
القتلى وينظر إليهم » فبينما هو كذلك إذ مر برجل من بني ضبة يقال له عمير بن 
الأهلب E SO A GEE E a‏ 
قول شرا > قال : فجعل الهمداني يتعجب من قول الضبي > فقال له الضبي : 

ممن الرجل ؟ فقال : رجل من همدان » فقال : ما لي أراك واقفاً متعجباً من قولي › 
فقال الهمداني : إني أتعجب من ندامتك حين لا تنفعك الندامة » فقال له الضبي : 
قرب إليّ أذنك » فقرب إليه أذنه » فعض علبها الضبي حتى قطعها ؛ وانقلت 
الهمداني ب بغیر ُذن ثم انکر عليه بسیفه حتی قطعه إِرباً إرباً5) . 


)١(‏ عن الطبري ٠‏ وبالأصل عبيد الله . وفي مروج الذهب ٤٠1/۲‏ « أنزلها في دار صفية ينت المحارث بن 
طلحة العبدي » وهي أم طلحة الطلحات » . وهي امرأة عبد الله وكان قد قتل في ذلك اليوم . 

(۲) عن الطبري ۲٠۳/١‏ وبالأصل «عمرو» . 

(۳) في مروج الذهب ٤٠١ ٤٨۹/۲‏ : 
لقد أوردنا حومة الموت أماً فلم تنصرف إلا ونحن رواء 
أطعناببني تيم لشقةوة جدنا وها تيم إلا أعبد وإماء 

() الخبر في مروج الذهب ٤٠١ - ٤0۹/۲‏ والطبري 1/٥‏ . 


Ao 


ذکر ما جری من الکلام بین عبد اله بن عباس 
وبين عائشة لما أنفذه إليها برسالته علي بن 
ابي طالب رضي اله عنهم 
قال : ثم دعا علي رضي الله عنه بعبد الله بن عباس فقال له : اذهب إلى 
عائشة'٠‏ فقل لها أن ترتحل إلى المدينة كما جاءت ولا تقيم بالبصرة ؛ فأقبل إلى 
عائشة فاستأذن عليها » فأبت أن تأذن له » فدخل عبد الله بغير إذن » ثم التفت فإذا 
راحلة عليها وسائد فأخذ منها وسادة وطرحها ثم جلس عليها ؛ فقالت عائشة : يابن 
عباس ! أخطات السنة دخلت منزلی بغیر إذنی ٩”‏ ! فقال ابن عباس : لو كنت فى 
منزلك الذي خلفك فيه رسول الله اة لما دحلت عليك إلا بإذنك » وذلك المنزل 
الذي أمرك الله عر وجل أن تقرّي فيه » فخرجت منه عاصية لله عر وجل ولرسوله 
محمد ية » وبعد فهذا أمير المؤمنين يأمرك بالارتحال إلى المدينة فارتحلي ولا 
تعصي » فقالت عائشة : رحم الله أمير المؤمنين ! ذاك عمر بن الخطاب ! فقال ابن 
عباس : وهذا والله أمير المؤمنين وإن رغمت له الأنوف واربدت له الوجوه ! فقالت 
عائشة : أبيت ذلك عليكم يابن عباس ! فقال ابن عباس : لقد كانت أيامك قصيرة 
المدة ظاهرة الشؤم بنية النكد » وما كنت في أيامك إلا كقدر حلب شاة حتى- صرت ما 
تأحذين وما تعطين ولا تأمرين ولا تنهين » وما كنت إلا كما قال أخو بني أسد حيث 
يقول : 
مازال إهداء القصائد بيننا شتمّ الصديق وكثرة ا 
حتى تركت كأن قولك عندهم في کل فل بین ديا 
قال : فبکت عائشة بکاء شدیداً ثم قالت mT‏ 
الله بلدا هو آبغض إِلىّ من بلد نتم به يا بني هاشم ! فقال ابن عباس : ولم ذلك ؟ 
فوالله ما هذا بلاؤنا عندك يا بنت أبي بكر ! فقالت عائشة : وما بلاؤكم عندي يابن 
عباس ؟ فقال : بلاؤنا عندك أننا جعلنك أم المؤمنين وأنت بنت أم رومان » وجعلنا 
باك صديقاً وهو ابن أبي قحافة » وبنا سميت أم المؤمنين لا بتيم وعدي » فقالت 
عائشة : يابن عباس ! آتمنون علي برسول الله ي ؟ فقال : ولم لا نمنْ عليك 


. ۱۸۳/۲ وتاريخ اليعقوبي‎ . ٤٠۸/٠۲ خبر عائشة وابن عباس ( رض ) في مروج الذهب‎ )١( 
. زيد في مروج الذهب : وجلست على رحلنا بغير أمرنا‎ () 


4۸٦ 


يخرجن مع عائشة إلى المدينة »> فرحلت عائشة من البصرة() في تلك النسوة » وقد 
كان علي رضي الله عنه أوصاهن وأمرهن أن يتزيين بزي الرجال > عليهن العمائم » 
فجعلت عائشة تقول في طريقها : فعل بي علي وفعل > ثم وجه معي رجالا يرڏوني 
إلى المدينة ! قال : فسمعتها امرأة منهن فحركت بعيرها حتى دنت منها ثم قالت : 
ويحك يا عائشة ! أما كفاك ما فعلتِ حتى انك الآن تقولين في أبي الحسن ما 
تقولین ! ثم تقدمت النسوة ة وسفرن عن وجوههن › فاسترجعت عائشة واستغفرت 
وقالت : هذا ما لقيت من ابن ابي طالب . 

ثم دخحلت عائشة المدينة وصارت إلى منزلها نادمة على ما كان منها » وانصرفت 
النسوة الى مازلهن ابره 
NG a‏ 
اة لولم أضهة الجمل لكات اجب إلى من ان بكرن ي من رسول الله َة مثل 
ولد عبد الرحمن بن الحارث»› فإنه کان له عشرة أولاد ذکور کل یرکب . 


ذکر عدد من قذل من الفريقين 
في حرب الجمل 
قال أبو يعقوب إسحاق بن يوسف الفزاري : سألت أبا المنذر هشام بن 
OT OER EGS i‏ 
e‏ ا ات ر ا ينر ل 
من الأزد خحاصة أربعة آلاف() رجل 6 ومن بني ضبة ألف رجل ( »> ومن بني ناجية 


= وزيد عنده : بعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وثلاثين رجلا . 

. ) ۲٠٠/٠ وكان ذلك يوم السبت غرة رجب ( الطبري‎ )١( 

(۲) في مروج الذهب ٤١١/۲١‏ ألفان وخمسمائة رجل . وفي الطبري ۲٠٠/١‏ ألف وثلاثمائة وخمسون 
رجلا . 

(۳) الطبري : ثمانمائة رجل . 
وفي الطبري e‏ 
وفي رواية عند الطبري : أن قتلى الجمل يزيدون على ستة آلاف . وفي رواية أخرى : عدد قتلى = 


AY 


أربعمائة رجل ؛ ومن بني عدي ومواليهم تسعون ا ومن بني بکر ہن وائل 
تمانمائة رجل > ومن بني حنظلة سبعمائة رجل »> ومن سائر أخلاط الناس تسعة آلاف 


رجل . 


قال : ونظر رجل من بني تيم بن مرة بعد ذلك إلى عبد الرحمن بن صرد 
التنوخي عاقر الجمل() ء فقال له : أنت الذي عرقبت الجمل يوم البصرة ؟ فقال 
التنوخحي : أنا والله ذلك الرجل ! ولو لم أعرقبه لما بقي من أصحاب عائشة ذلك الوم 
مخبر › فإ شئت شئت فاغضب وإن شئت فارض ؛ ثم أنشأً يقول شعراً . 


قال : فأًقا م علي بالبصرة بعد حرب الجمل آيامً قلائل » > فلما راد الرحيل عنها 
E‏ ا ثم نادى في الناس فجمعهم » وصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
لبه وسل ان اللي کو وکر من أمر القوم ما ذكر . 


قال : فوشب إليه المنذر بن الجارود العبدي ‏ » فسأله عن أمر الفتن وغيرها » 
فأخذ علي في ذلك يخبره من يومه ذلك إلى أن تقوم الساعة » فذكر الفتن في مدينة 
مدينة وكيف تخرب ومن يتولى خرابها » وكم النفقة تكون وعلى من تكون في المشرق 
والمغرب - فتركنا ذكرها لطولها - ثم قال في آخر کلامه : یا منذر- - يعني المنذربن 
الجارود العبدي إنه لن تقوم الساعة إلا على أشرار خلق ربك » وذلك في أول يوم 

من المحرم يوم الجمعة » فافهم عني يا منذر ما نبأتك به » ولم أكتمه عن غيرك والله 
را ا ر ي 
النس` > سليل عبد المطلب » وسيد العجم والعرب » وسلم تسليما كثيرا . ثم نزل 
عن المنبر وأمر أصحابه بالرحيل » وانصرف إلى الكوفة مؤيدا منصورا“ . 


الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من أصحاب عائشة » وقد جرى تفصيل القتلى 
على القبائل انظر ج ۲۲۲/۵ . 

. انظر ما سبق فيمن عقر الجمل‎ )١( 

(۲) هو المنذر بن الجارود واسمه بشر بن عمرو بن حبيش بن المعلى بن زيد بن حارثة بن معاوية العبدي » 
ولد في عهد النبي ( ص ) . قيل قتل شهيداً في عهد عمر وقيل بل بقي وشهد الجمل مع علي (ع ) 
ومات سنة ٠١‏ ه . (الاصابة) . 

)۳( وكان دخرله إليها لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب ( مروج الذهب ٤1١/۲‏ ) . 


EAA 


ايتداء خدر وقعة صفین 


قال أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي قال حدثني سليم“ عن مجاهد عن 
الشعبي وأبي محصن عن ا وائل وعلي بن مجاهد عن أبي إسحاق قال وحدثني 
نعيم بن مزاحم قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي الأسلمي قال : 
حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب الزهري قال : وحدثني 
إسحاق بن يوسف الفزاري قال : حدثني أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب قال : 
الحارث بن الحصين عن عبد الرحمن بن عبيد) والنضر بن صالح بن حبيب" بن 
زهير قال : وحدثني عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن 
عبدالله(“ بن يزيد عن صالح بن إبراهيم وزيد بن عبد الرحمن الوافقي وعلي بن 
حنظلة بن أسعد الشامي والحسن بن نصر بن مزاحم العطار عن أبيه عن محمد بن 
عبد الله القرشي وغير هؤلاء » فذكر هذا الحديث سر وا وقد جمعتٿ ما 
سمعتٿ من روایاتهم على اختلاف لغاتهم فالفته حدیاً ا على نسق واحد وکل 


() كذا بالأصل هنا » وقد مر في ( خبر قتل عشمان رضي الله عنه ) عثمان بن سليم . وفي تهذيب التهذيب 
۷/٤‏ سليم المكي أبو عبد الله مولى أم علي » من كبار أصحاب مجاهد . 

. في وقعة صفين ص ۳ : الحارث بن حصيرة عن عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود‎ )(٠ 

(۳) مر في خحبر مقتل عثمان ( رض ) « حسین » . 

. بالأاصل : «عمر»‎ )٤( 

() بالأصل هنا عبید الله » وقد مر صوابه عبد الله في حبر مقتل عثمان ( رض ) . 


۸۹ 


يذكر آنه لما فرغ علي بن بي طالب من آمر البصرة في يوم الجمل وخحطب الناس 
وذكر من أمر الملاحم والفتن ما ذكر ثم نزل عن المنبر وذلك في وقت الظهر قام إليه 
عمار بن ياسر فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الناس قد اختلفوا » فقائل منهم يقول : 
بأنلك تريد المقام بالبصرة » وقائل يقول : بأنك منصرف إلى الكوفة ؛ وقد أرجف نفر 
من أهل عسكرك بأنك تريد الشام ؛ ووالله يا مير المؤمنين ! لقد بايعناك ونحن لا نرى 
أحداً يقاتلك » ثم قاتلك من بايعك فأعطاك الله ما وعدك › وقد قال الله عر وجل : 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه الله )۰ ثم قال : ظ یأبها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم 7 ثم قال : ل ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله 4( وقال : فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 04“ » وقد كانت الكوفة لنا 
والبصرة علينا » فأصبحنا بحمد الله على ما نحب من ماض مأجور وراجع معذور » 
وقد علمت أن بالشام الداء العضال » معاوية بن ابي سفیان > وهو رجل لا يسلم ما 
في يديه أبداً إلا مغلوباً أو مغلولا أو مسلوبا [ أو ] مقتولا » فعاجله(“ قبل الفكر 
وانهض إليه قبل الحذر . 


ثم قام الأشتر النخعي فقال : يا أمير المؤمنين إنما ينبغي لنا أن نقول قبل أن 
تعزم » فإذا عزمت لم نقل » ولو سرت بهذا الجيش إلى الشام لم يلقك بمثله أبدا» 
فسر٠‏ بنا إلى القلوب القاسية والأبصار العمية . 


ثم وثب رجل من عبد القيس وأنشد شعراً لعل وجعل يحرضه على ذلك . 
فنادی علي في الناس بالرحيل » فرحل الناس من البصرة إلى الكوفة فدخلوها 


يوم الاثنين لستة عشر يوماً حلت من شهر رجب سنة ست وثلاثين » ومعه يومئٍ 


. ٠٠١ سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ۲۳ . 

(۳) سورة فاطر الآية ٤‏ . 

. ٠١ سورة القتح الآية‎ )٤( 

. فعاجله قبل أن يعاجلك » وانبذ إليه قبل الحرب‎ ۸٩/١ الإمامة والسياسة‎ )٥( 

() الإمامة والسياسة ١‏ / ۸4 فإن القلوب اليوم سليمة » والأبصار صحيحة فبادر بالقلوب القسوة » وبالأبصار 

العمى . 
(۷) مر قريب عن مروج الذهب أنه وصل الكوفة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب . 


E 


أشراف الناس ؛ قال : واستقبله أهل الكوفة يهنئونه ويدعون له بالبركة » ثم قال له 
أصحابه : يا أمير المؤمنين ! أتنزل القصر ؟ قال : لا » ذاك قصر خيال » ولكن آنزل 
الرحبة ؛ ثم أقبل فنزلها > وحطت الأثقال » ودخحل علي رضي الله عنه إلى المسجد 
الأعظم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال') : الحمد لله الذي نصر وليه وخحذل 
عدوه » وأعز الصادق المحق وأذل الناكث المبطل » ألا ! وإن أخحوف ما أخاف عليكم 
اتباع الهوى وطول الأمل”) » فأما اتباع الهوى فيصدَ عن الحق » وأما طول الأمل 
فينسي الآخرة ؛ ألا ! وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة عن قريب مقبلة › 
ولكل واحدة منها“ بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » واليوم عمل ولا حساب » وغدا 
حساب ولا عمل › > فإياكم يا أهل الكوفة وطاعة الله » وطاعة من أطاع الله من أهل 
بيت نبيكم » الذين هم أولى بطاعتكم من المستحلين المدعين من الحق ما ليس 
ETE‏ » فسوف يلقون غياً » ألا ! وإنه قد قعد عن نصرتي 
رجال منکم وأنا علیکم عاتب » فاهجروهم وأسمعوهم ما یکرهون حتی یعتبوا ونری 
منهم ما نرضصی 

قال : فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي وقال ) : والله يا أمير المؤمنين! إني 
لأرى الهجران لهم والإسماع لهم ما يكرهون قليلا بقعودهم عن نصرتك » ووالته لئن 
أمرتنا لنقتلنهم ! فقال علي رضي الله عنه : سبحان الله يا مالك ! لقد جزت المدى 
٠‏ وتعذيت الحد وأغرقت في النزع > وليس هكذا قال الله تعالى » إنما قال  :‏ النفس 
بالنفس 4( وقال تعالی : ل ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطا فلا يسرف في 
القتل إنه کان منصوراً ٭+ 04) . 


. باخحتلاف يسير‎ ٤١ نهج البلاغة خحطبة رقم‎ )١( 
طول الأمل : هو استفساح الأجل والتسويف بالعمل طلباً للراحة العاجلة وتسلية للنفس بإمكان التدارك‎ )۲( 
. فى الأوقات المقبلة ( عن محمد عبده)‎ 
. في نهج البلاغة : ألا وأن الدنيا قد ولت حذاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها‎ 
. في النهج : منهما‎ )٤( 
. ٤ وقعة صفين لابن مزاحم ص‎ )٥( 
, ٤٥ المائدة الآية‎ )1( 
. ۳٣۳ سورة الإسراء الآية‎ )۷( 
, باختلاف يسر‎ ٥ ٤ وقعة صفین لابن مزاحم ص‎ )۸( 


a 


فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي وكان ممن تخلف عنه فقال : يا أمير 
المؤمنين ! أفرأيت القبيل الذين قتلوا يوم الجمل حول عائشة بماذا قتلوا ؟ فقال علي 
رضي الله عنه : فتلوا بما فتلوا به شيعتي وعمالي بلا ذنب کان منهم إليهم > ٹم صوت 
إليهم وأمرتهم أن يدفعوا إِليّ قتلة إخواني » فأبوا علي وقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي 
ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي من المسلمين فقظوهم ء آفي شك آنت من ذلك 
يا أخا الأزد ؟ فقال قد كنت شاكاً » والآن فقد عرفت واستبان لي خط القوم وأنك 
لأنت المهدي المصيب . 


قال : ثم نزل علي رضي الله عنه عن المنبر وركب فصار إلى جعدة بن 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي فنزل عليه ؛ قال : وأقبل ! إليه سليمان بن صرد 
الخزاعي ٠‏ مسلماً قا ل علي ري اف اد :ا انا إن ار ورت 
وراوغت وقد كنت من أوثق الناس في نفسي فما الذي أقعدك عن نصرتي ؟ فقال :ا 
أمير المؤمنين : لا ترد الأمور على أعقابها » ولا توبخني بما قد مضى » واستبق 
مودتي يخلص لك نصيحتي » فقد تعذرت أموراً تعرف فيها عدوك من وليك ؛ قال : 
فسکت عنه علي . 

فجلس سلیمان بن صرد قلیلا ثم نهض إلى | لمسجد الأعظم والحسن بن علي 
قاعد فى المسجد . فقال : أبا محمد ! ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه 
على رؤوس الأشهاد من التبكيت والتأنيب ؟ فقال الحسن : إنما يعاتب من يرجو 
مودته Sg‏ > فقال سلیمان إنه قد بقیت) کک فيها القنا وتنم 


قال : ل الجمل؛ 
فإذا سلم عليه يقول له علي رضي الله عنه : وعليك السلام وإن كنت من المتربصين ! 
فلم يزل على ذلك من شأنه إلى أن جاءت الجمعة » فخرج فصلى بالناس » ثم بعث 


)1( سليمان بن صرد بن الجون بن ابي الجون » سماه رسول الله ( ص ) وکان اسمه في الجاهلية يسار » 
يكنى أبا المطرف » وكان فاضلا خيراً له دين وعبادة » قتل في عين وردة سنة ٠٠‏ . (أسد الغابة ) . 
)( ابن مزاحم ص ۷ : إنه بقيت أمور سيستوسق فيها القنا » وينتضى فيها السيوف . 


4۹۲ 


عماله إلى جميع البلاد التي كانت في يده من العراق والماهان والجبال وخحراسان 
والجزيرة"'“ . ۰ 


وقعة آهل الجزيرة مع الأشتر 
قبل وقعة صفين 
قال e‏ هل الجزيرة عثمانیین وقد بايعوا معاوية وصاروا في سلطانه» 
فلما بلغ الخبر علياً رضي الله عنه ادعۍ بالأشتر وولاه الجزيرة وبلادها › والضحاك بن 
قيس الفهري يومئذ بحران"“ من قبل معاوية » فلما بلغه خروج الأشتر إلى ما قبله 
بعث إلى أهل الرقة فاستمدّهم إلى حرب الأشتر » فأمدوهم برجل يقال له سماك بن 
مخرمة في جمع کثير . 


قال : فأقبل الآشتر تر في جيش أهل الكوفة » والتقى القوم قريباً ن مدينة 
حران > فاقتتلوا تال كثيرا إلى وقت المساء ؛ ثم انهزم الضحاك ومن معه في جوف 
الليل حتى صاروا إلى حران » وسار إليهم الأشتر حتى نزل عليهم فحاصرهم ؛ وبلغ 
ذلك نها قارسل اليم عة الرحين بن خالدين الإليدي كيل عع »وبل ذلك 
الأشتر فسار إليهم حتى لقيهم دون الرقة) » فواقعهم وهزمهم هزيمة قبيحة حتى 
ألحقهم بالشام ؛ ثم أقبل حتى نزل على أهل الرقة فحاصرهم . 

قال : وخرج الضحاك بن قيس من حران يريد لقاء الأشتر ليزيله عن الرقة › 
وقدم أيمن بن خريم ( الأسدي من عند معاوية في جيش عظيم » فاجتمعت العساكر 
على الأشتر تر من كل ناحية والتقى القوم للقتال » فصبر بعضهم لبعض صبراً حسناً » ثم 


. ٤١٠١/۲ ومروج الذهب‎ ٠١۳١ انظر في ذلك الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) حران مديلة قديمة فيما بين النهرين . قاعدة بلاد مضر : فتحها العرب على يد عياض بن غنم . 

™( اقتتلوا بين حران والرقة بموضع يقال له المرج ( الأخبار الطوال ص ٠١١‏ ) وفي وقعة صفين ص ١‏ : 
مرج مرینا . 

. الرقة : قاعدة ديار مضر في الجزيرة على الفرات‎ )٤+( 
وفي الأخبار الطوال : وبلغ ذلك الأشتر » فانصرف إلى الموصل » فاقام بها يقاتل من أتاه من أجناد‎ 
. معاوية‎ 

. خريم بالتصغير‎ )٥( 


4۹۳ 


انهزمت خيل الشام حتى لحقت بمعاوية ء وجعل الأشتر تر يعبر على أطراف البلاد ويذل 
كل من ناواه » حتى ضبط الجزيرة ضبطاً محكماً . 


وبلغ ذلك علياً فقام في الناس بالكوفة حطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أيها الناس ! إن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ء ولن يرضى من أحد من خلت إل 
بالحق » ولن يزال أمرنا هذا متمسكاً ولم يشتم آخرنا أولنا » فإذا فعلوا ذلك فقد هلكوا 
وأهلکوا ؛ آلا 1 واي ممخبرکم آن معاویة بن آبي سفیان قد شكل هل الشام وزعم لهم 
أني أنا الذي قتلتٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقد حارب عاملي » ويوشك أنه 
N‏ 
إليه > فماذا عندكم من الرأي ؟ قال : فضج المسلمون من كل ناحية فقالوا : يا 
المؤمنين ! افعل في ذلك ما أحببت وأمرنا بأمرك LS‏ 
طاعتك فينا إلا كطاعة النبي بل . 


ذكر كتاب علي رضي اش عنه إلى معاوية 

قال : فنزل علي رضي الله عنه عن المنبر ودخحل إلى منزله » ثم دعا بدواة 
وقرطاس وكتب إلى حاون تابا نسختە(0 : سم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله 
علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر » أما بعد ! فإن بيعتي لزمتك » وأنا بالمدينة 
وأنت بالشام » وذلك أنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان » فليس 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد » وأما عثمان فقد کان أمره مشكلاً على الناس » 
المخبر عنه كالأعمى والسامع کالآصم › وقد عابه قوم فلم يقبلوه وأحبه قوم فلم 
ينصروه » وكذبوا الشاهد واتهموا الخائب » وقد بايعني الناس بيعة عامة » من رغب 
عنها مرق ومن تأخر عنها محق › اقل العاف واضمل عل حب فنا كت به - 
والسلام . قال : ثم طوى الكتاب ودفعه إلى الحجاج بن [ عمرو بن ] غزية الأنصاري 
ووجهه إلى الشام إلى معاوية . 


(۱) نسخته في وقعة صفین ص ۲۹ الإمامة والسياسة ص ٩۳‏ العقد الفرید» ۳۳۲/٤‏ الأخبار الطوال 
ص ٠١۷‏ بانحتلاف النصوص وزيادة . 

(۲) في المصادر المذكورة بعث الكتاب مع جرير بن عبد الله » وسيرد قريباً نص رسالة بعثها علي ( رض ) 
إلى معاوية مع جرير بن عبد الله » وفي المصادر المذكورة يتضح وكأن الرسالتين رسالة واحدة . 


4 


فلما ورد كتابه على معاوية فقرأه ورفع رأسه إلى الرسول وقال : أظنك ممن قتل 
a A yT‏ 
عثمان فلم ینصره ه ولکن خحذله وقعد عنه ؛ قال : فغضب معاوية من ذلك وقال : ارجم 
إذاً إلى صاحبك بغير جواب فإن رسولي في أثرك إن شاء الله تعالى . قال : فانصرف 
الأنصاري إلى علي رضي الله عنه وأخبره بذلك . 


خبر الوليد بن عقبة( ) بن ابي معبط وسبب عداونه 
مع علي پن ابي طالب رضي اله عنه 


: وبلغ الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان عدواً لعل رضي الله عنه ء 
E‏ 
عليه أهل الكوفة بشربه » وذلك أنه كان والي الكوفة » فصلى بهم الفجر أربعاً وهو 
سكران » ثم التفت إليهم وقال : أزيدكم ! فعلم الناس أنه سكران لا يعقل من آمره 
شيئ ؛ وأنشاً الحطيئة العبسي يقول في ذلك شعراً) . وقيل فيه غير هذا » ثم إِنه 
جلد الحد بين يدي عثمان بن عفان بمشورة علي رضي الله عنه » فحقدها عليه" . 


وقد کان قبل ذلك في حیاة رسول الله ي جری بينه وبين علي کلام » فقال 
الوليد لعلي : أنا أحدٌ منك سناناً وأسلط منك لساناً > وأملا منك حشواً للكتيبة ؛ فقال 
له علي : اسكت ! فإنما أنت فاسق ؛ فغضب الوليد من ذلك وشكى إلى النبي 4ل 
بذلك » فنزلت فيه هذه الآية : « أفمن كان مۇمتاً کمن کان فاسقاً لا یستوون ي 5) 


. بالاصل : «عتبة » خحطا . وقد مر‎ )١( 

(۲) الأبيات في الأغاني ۱۷۸/٤‏ بولاق والعقد الفريد ۳٠۸/٤‏ ومروج الذهب ۳۷١/۲‏ وفيه قوله : 
شهد الحطيثة يوم يلقى ربه أن الوليد أحتى بالعذر 
نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم؟ ثملاً وما يدري 
ليزيدهم أحرى»ء ولو قبلوا لقرنست بين الشفع والوتر 
حبسوا عنانك في الصلاة ولو حلوا عنانك لم تزل تجري 

(۳) خبر الوليد بن عقبة » وسبب عزله عن ولاية الكوفة مرا ( راجع في كتابنا خبر مقتل عشمان وما نقم الاس 
عليه ) . 

. ٠٠١/١٠٤ انظر تفسير القرطبي‎ . ٠۸ سورة السجدة الآية‎ )٤( 


440٥ 


يعني الوليد بن عقبة ؛ فأنشد حسان بن ثابت الأنصاري يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 


أنزل الله والكتاب عزيز في علي وفي الوليد قرآنا 
إلى آخرها . 
وكانت هذه قصة الوليد مع علي رضي الله عنه » فلم يزل حاقداً عليه إلى ذلك 
اليوم . لما بلغه كتاب علي | إلى معاوية فكتب إلى معاوية بهذه الأبيات يأمره فيها أنه لا 
يجيب علياً بشيء مما یرید ویحرّضه على حرب علي » ا رل ایا طا 
معاوي إن الملك قد آب غاربه ونت بها في كنك اليوم صاحبه0 
إلى آخرها . 
قال E‏ الوليد بن عقبة وشعره على معاوية فرح ا 


as o 
الطومارين : « بسم الله الرحمن الرحيم » لا أقل ولا أكثر ثم طواهما وختمهما‎ 
. وعنونهما ودفعهما إلى العبسي » وأرسله إلى علي بن أبي طالب‎ 
فخرج العبسي إلى الكوفة حتى دخل على علي رضي الله عنه وعنده وجوه‎ 
المهاجرين والأنصار » فسلّم ثم التفت يميناً وشمالاً فقال : ههنا أحد من بني عبس أو‎ 
من أبناء قيس عيلان ؟ فقيل له : نعم »> هات ما عندك ! فقال العبسي : عندي والله‎ 


(1) بعده في وقعة صفین ص ٥۴‏ : 
أتاك كتاب من علي بخطة هي الفصل فاخجتر سلمه أو تحاربه 
... فحاربه إن حاربت حرب ابن حرة وإلا فسلم لا تدب عقاربه 
فإن علياً غير ساحب ذيله على حدعة ما سرغ الماء شاربه 
في أبیات أخری : 
فإن كنت تثوي أن تجيب كتابه فقبح ممليه وقبح كاتبه 
في أبيات عدة . 


٩ 


من الخبر آني قد تركت بالشام حمسين آلف شيخ خاضيين لحاهم يلم أعينهم على 
قمیص عثمان › وأنهم قد عاهدوا اله عر وجل أنهم لا يشيمون سيوفهم في أغمادهم 
أبداً حتی يقتلوا من قتل عثمان › يوصي به الميت الحي ويرثه الحي عن الميت » 
حتى والله لقد شب عليه الصغير وهاجر عليه الأعرابي » نعم والله وحتی أن الناس قد 
کانوا يقولون : تعس الشيطان ! والآن فهم يقولون تعس قاتل عثمان بن عفان ! قال 
فقال له علي : ويحك ! يا أخا بني عبس ! فيريدون بذلك ماذا ؟ فقال العبسي : 
يريدون والله حيط رقبتك ! فقال له علي رضي الله عنه : تربت يداك وجدب فوك . 


SE‏ ليه رجل يقال له صلة بن زفر العبسي وهو صاحب حذيفة بن 
اليمان فقال له : بئس الوافد أنت يا أخحي بني عبس لأهل الشام » وبس العون 
لمعاوية ! أتخرّف المهاجرين والأنصار ببكاء الرجال على قميص عثمان ! فوالله ما 
aS E a SS E U‏ 
فقد خحذلوه بالحجاز » وأما قتالهم أمير المؤمنين علياً فإن الله عر وجل يصنع في ذلك 
ما يحب ویرضی . 


قال : وهم الناس بالعبسي وقاموا إليه بالسيوف » فقال علي رضي الله عله : 
دعوه فإنه رسول » ولكن خذوا منه الكتاب » قال : فأخذ الكتاب من يده ودفع إلى 
علي ؛ فلما فضه لم ير فيه شيئاً أكثر من « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ قال : فعلم أن 
معاوية يحاربه وآنه لن يجيبه إلى شيء » فقال : للا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » حسبي الله ونعم الوكيل ؛ فأنشاً قيس بن سعد بن عبادة وهو يرتجز ويقول 
شعرا. 

قال : ثم إن العبسي رسول معاوية قام إلى علي رضي الله عنه فقال : يا أمير 
المؤمنين ! والله لقد أقبلت ت وأنا من أشد الناس عليك حنقاً لما أخبرني عنك أهل 
الشام » وقد وال أبصرت الآن ما فيه أهل الشام من الضلال وما أنت فيه من الهدى » 
ولا والله ما كنت بالذي أفارقك أبداً ولا أموت إلا تحت ركابك ! ثم إنه كتب إلى 
ا اا ل ۰ 
كدت أهل العراق بالبلد الشا م شفاهاوكان كيدي ضعيفا 

إلى آخرها . 


4۹۷ 


قال : فلما انتهى شعره إلى معاوية ونظر إليه عجب لذلك ثم أقبل على من 
بحضرته وقال : قاتله الله ! لقد قال وأبلغ ويله » إنما بعثناه رسولا فصار علينا 
صا 


خبر الطائي مع معاوية() 


قال : ثم إن معاوية ذات يوم ركب وخرج إلى الصحراء ومعه جماعة من وجوه 
أهل الشام » فبينا هو كذلك إذا بشخص قد آقبل من ناحية العراق على قعود له فقال : 
على بهذا المقبل ! فأتوا به » فقال له معاوية : ممن الرجل ؟ قال : من طيء › 
قال : فمن أين أقبلت ؟ قال : من الكوفة » قال : وأين تريد ؟ قال : أريد ابن عم لي 
يکون في ناحيتك يقال له حابس بن سعد الطائي) » فقال معاوية : على بحابس ؛ 
فأقبل إلیه » فلما نظر إلى ابن عمه رحب به وقربه وفرح برؤيته وأحضره بين يدي 
معاوية » فقال له معاوية : كيف خلفت على بن أبى طالب وأين تركته وعلى ماذا قد 
عزم ؟ فقال : نعم يا معاوية ! أخبرك » أنه قدم من البصرة إلى الكوفة » فلما دخلها 
تهافت الناس عليه بالبيعة » ثم إنه ندب الناس إلى قتالك » فرأيته وقد حف به الناس 
من المهاجرين والأنصار » حتى لقد حمل إليه الصبي » ودنت منه العجوز وخرجت 
إليه العروس » كل ذلك فرحا بولايته » ولقد تركته وما له همة إلا الشام ؛ فهذا ما 
عندي من الخبر . فقال معاوية : ما اسمك ؟ قال : اسمي خفاف » قال : هل تقول 
شيئاً من الشعر ؟ قال : نعم ل فأنشاً يقول شعرا . 


. وفيه أنه كلف بمهمة أن يلقى معاوية ويكسر آهل الشام‎ 1١ خبر حفاف الطائي في وقعة صفين ص‎ )١( 
. وقد روا ابن مزاحم باختلاف وزيادة‎ 

(۲) حابس بن سعد الطائي قيل كانت له صحبة ( تهذيب التهذيب ۱۲۷/۲ ) وفي الاشتقاق لابن دريد 
٥‏ : كان على طيء الشام مع معاوية وقتل . وكان عمر قد ولاه قضاء مصر ثم عزله . 

(۳) في وقعة صفين : ودبت . 

: ومطلعها‎ 1۸ - 1٦ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )٤( 
قلت والليل ساقط الأكناف ولجنبي على الفراش تجاف‎ 
: ومنها‎ 
ارعب اليومء إن أتاك علي صيحةمشل صيحة الأحقاف‎ 
إنه الليث عاديا وشجاع مطرق نافث بسم زعاف‎ 


۹۸ 


قال E FN‏ أقبل على حابس بن 
عا eS N SES LEE‏ 


خبر أربد الفزاري مع علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه 


قال : وجعل علي يندب الناس إلى الخروج إلى الشام"“ ؛ فقام إليه رجل من 
فزارة يقال له أربد فقال له : آتريد أن تسير بنا إلى الشام إلى إخواننا") فنقتلهم لك 
كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة ة فقاتلناهم ! كلا والله لا نفعل ذلك أبدا ! 
قال : فصاح الأشتر وقال : من هذا الجامل ! فقام إليه الناس » وهرب الفزاري 
والناس في أثره » حتى لحقوه فضربوه بأيديهم وأرجلهم ا 
ذلك علياً فقال : ومن قتله ؟ قالوا : قتلته الأخلاط من همدان وغيرهم من الأساور ؛ 
ر ا ا 


قال : فقام الأشتر » وقال : يا آمير المؤمنين ! إن جميع ما ترى من الناس 
شيعتك » وليس يرغبون بأنفسهم عن نفسك ولا يحبون بقاء بعدك » فان شئت فسر بنا 
إلى عدوك » فوالله ما ينجو من الموت من كره الموت » وإنا لعلنى بينة من ربناء 
وكيف لا نقاتل قوماً وثبت طائفة منهم على طائفة من المؤمنين » فأاسخطوا الله في 


ر ... استعدوا لحرب طاغية الشا م فلبوه كالبنين اللطاف 
في أبیات آخرى . 

› سيروا إلى أعداء الله سيروا إلى أعداء السثن والقرآن‎ : ٩٤ العبارة في وقعة صفين لابن مزاحم ص‎ )١( 
. قتلة المهاجرين والأنصار‎ ٠ سيرواً إلى بقية الأحزاب‎ 

(۲) زيد في وقعة صفين : إخواننا من أهل الشام . 

(۳) العمية بكسر العين وتشديد الميم المكسورة والياء المفتوحة المشددة . أي ميتة فتنة وجهالة . وفي قتله 


تعاوره همدان خحفق نعالهم إذا رفعت عله يلد وضعت يدك 


4۹ 


قتلهم وأظلمت الأرض لأعمالهم وباعوا خلافتهه(٩‏ بعرض يسير من الدنيا . فقال 
له علي صدقت يا مالك ! والطريق مشترك والناس في الحق سواء › ومن أجهد رأيه 
في مصلحة العباد فله ما نوى وقد قضى ما عليه . 


ذكر تاب علي إلى جرير بن عبد الله 

قال : وکان جرير بن عبد الله البجلى يومثذ على ثغر همدان عامل لعثمان 
والأشعث بن قيس على بلاد أذربيجان » فكتب علي رضي الله عنه لذلك إلى جرير بن 
عبدالله ٠"‏ : بسم الله الرحمن الرحيم » من علي أمير المؤمنين» أما بعد ! يا جرير ! 
فإن الله تبارك وتعالى : ( لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم وإذا أراد اله بقوم 
سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ٭# 4 » وقد علمت ما کان من أمر عثمان 
ابن عفان وبيعة المهاجرين والأنصار إياي ومسيري إلى البصرة » وما كان من محاربتهم 
إياي حتى أعطاني الله عليهم الظفر › فرفعت عنهم السيف واستعملت عليهم عبدالله 
ابن عباس وسرت إلى الكوفة » وقد بعثت إليك بزحر“ بن قيس فاسأله عما بدا لك 
واقراً كتابي هذا على المسلمين › وأقبل إِليّ بخيلك ورجلك » فإني عازم على 
المسير إلى الشام إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله . 


قال : ثم طوی الکتاب وعنونه وختمه بخاتمه ودفعه إلى زحر“ بن قيس. وأمره 
جریر . 1 
فادفم إل کنا هذا . 


فخرج زحر بن قیس حتی ورد على جریر بن عبد الله وهو يومئذ بهمدان . فدفع 


. في وقعة صفين : خلاقهم‎ )١( 

۳( نسخته في الإمامة والسياسة ٩٠/١‏ وقعة صفين ص ٠١‏ بزيادة . 

(۳) سورة الرعد الآية ١١‏ 

. ٠١١ بالأصل : « زجر » تحريف . وفي الإمامة والسياسة : زفر . وما أثبتناه عن الأخبار الطوال ص‎ )٤( 
. مر قريباً . وقد صححت في كل مواضع الخبر‎ )٥( 


إليه كتاب علي فقرأه حتى آتى إلى آخره ثم دفع إليه كتاب ابن أخته » فإذا فيه أبيات 
مطلعها : 


جريربن عبد الله لا تردد الهمدى وبايع علا إن لك ناصح( 
إلى آخرها . 


قال : فعندها وثب جرير وأخذ كتاب علي في يده » ثم خرج إلى الناس 
O E‏ عليه » ثم قال : أيها الناس ! 
هذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وهو المأمون على الدين والدنيا ء وقد 
کان من أمره وآمر عدوه ما حمد ان عليه » وقد بايعه المهاجرون والأنصار » وأنتم 
التابعون بإحسان » ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين لكان أحق الناس بهذا 
لمصاهرته وقرابته وخدمته وشجاعته وهجرته » غير أن البقاء في الجماعة والعناء 
في الفرقة » وعلي حاملكم على الحق ما استقمتم » فإن ملتم أقام ميلكم ؛ فهاتوا ما 
عندكم من الرأي ! فقال الناس : سمعنا وأطعنا ورضينا وبايعنا أمير المؤمنين علياً . 


قال : ثم رکب رجل من عنزة(" رافعاً صوته وهو قول ا 

قال(٠)‏ : ثم وثب زحربن قيس رسول علي بن أبي طالب حتى صعد المنبر» 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : يها الناس ! إن علباً أمير المؤمنين قد كتب إليكم كتاباً 
لا يقال بعده إلا رجيع من القول » ولكن لا بد من رد الكلام » وقد بايع الناس علي 


)1( الأبيات في وقعة صفين ص ١١-٠١‏ وفیها بعده : 
ودع عنك قول اللاكثين فإنما أولاك › آبا عمرو» كلاب نوابح 
فی آبیات . 

() في الإمامة والسياسة ٩٠/١‏ أن جرير خحطب حطبته بعدما قام زحر ( زفر) في الناس خطيبً . . . انظر 
عنده خحطبته وخحطبة جریر وانظر وقعة صفین ص ۱۷ . 

(۳) في إحدى نسخ وقعة صفين : وقال ابن الأزور القسري في جرير يمدحه وذلك بعدما ألقى خطبته ومما 
قاله : 
في أبیات ( انظر وقعة صفین لابن مزاحم ص ۱۸ - ۱۹ ) . 

() انظر .الحاشية (۲) . 


Î 


بالمدينة غير(“ محاباة ببيعتهم ولكن لعلمه بكتاب الله عر وجل وسنن الحق » وأن 
طلحة والزبیر کانا بایعاه طائعین غير مکرهین » ثم نقضا عليه بیعته على غير حدث 
كان منه إليهما » ثم إنهما با عليه الناس ونصبا له الحرب » فأخرجا أم المؤمنين › 
فأظهره الله عر وجل على من خالفه ونكث بيعته . والكلام كثير » فهذا عيان ما غاب 
عنکم » i ITS‏ . ثم نزل عن المنبر » وأنشاً رجل 
من عبد القيس“ شعر 


قال : ثم سار جرير بن عبد الله بمن معه من الخيل والرجل » حتى قدم الكوفة 
على علي وبايعه ودخل فيما دحل فيه الناس من طاعة علي رضي الله عنه ؛ ثم أنشاً 
يقول شعراً . 


کتاب علي رضي انه عنه إلى اشع بن قيس 


قال E‏ الأشعث بن قيس وهو يومئذ بأذربيجان 
عام لعثمان بن عقان() : : بسم الله الرحمن ن الرحيم ¢ من عبد الله علي آمير المؤمنين 
إلى الآشعث بن قيس » أما بعد ! فلولا هنات كن منك لكنت المقدّم في هذا الأمر 
قبل غيرك () › ولعل رك ل هة ا وقد مضی عثمان لسبيله كما بلغك 
وٻایعني المهاجرون والأنصار والتابعون وإنما توقفي عليك » فإذا آتاك كتابي هذا 


. كذا بالأصل والإمامة والسياسة » وفي وقعة صفين : من غير محاباة له ببيعتهم‎ )١( 

(۲) في وقعة صفين ص ۱١‏ : وقال النهدي في ذلك : 
أتانا بالنباً زحربن قيس عظيم الخطب من جعفا بن سعد 
تخيره ابو حسن علي ولم يك زنده فيها بصلد 
في بيات . 

(۳) ومما قاله : وقعة صفین ص ۱۸ : 


أتانا كتاب علي فلم نرد الكتاب» بأرض العجم 
E‏ الفضل والسبق والىكرمات وبیت النبوة Y‏ يهتضم 
)٤(‏ الإمامة والسياسة 4۱/١‏ وقعة صفين ص ۲١‏ الأخبار الطوال ص ٠٠١١‏ باختلاف . 
ره) الإمامة والسياسة ووقعة صفين : فيك . 
(YD‏ الإمامة والسياسة ووقعة صفين الناس 


فاقرآه على من قبلك من المسلمين » وادحل فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار »› فإن 
العمل e‏ وفي يدك مال من مال الله 
عر وجل » وأنت نت ازن من شرانة عليه حى تسمه إلى : ولعلي لا أكون أنسى 
ولايتك إن استقمت إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى 
رجل من أصحابه يقال له زياد بن مرحب الهمداني“ » وأمره بسرعة السير إلى 


الأشعث . 


قال : وكتب رجل من كندة من بني عم الأشعث”“ : أما بعد ! فإن بيعة 
علي بن بي طالب أتتني فقبلتها ولم أجد إلى دفعها سبلا » وإني نظرت فيما غاب 
عني من أمر عثمان فلم آجده يلزمني وقد شهده المهاجرون والأنصار » وكان أوثق 
أمورهم الوقوف » فالزم يابن عم بيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » فإنه أفضل 
من غيره » وقد قلت آبياتاً فاسمعها . ثم أثبت في أسفل كتابه ما قاله من الشعر . 


قال : فلما نظر الأشعث بن قيس في كتاب علي رضي الله عنه وقراً شعر 
عمه الكندي فنودي له في الناس » ثم خرج من منزله وأقبل فصعد المنبر » فحمد الله 
وأثنى [ عليه وصلى ] على نبيه » ثم قال : إنه من لم يكفه القليل لم يستغن 
بالجزيل » وقد کان ابن عفان ولاني بلاد أذربيجان [ وهلك ] وهي في يدي » وقد 
كان من أمر عائشة وطلحة والزبير ما قد بلخكم » وقد بايع الناس علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وهو المأمون على ما قد غاب عنا وعنكم من الأمم » فما الذي عندكم 
من الرأي ؟ فقال الناس بكلمة واحدة : سمعنا وأطعنا وعلي إمامنا a at‏ 


قال : : ٹم وثب زياد بن مرحب الهمداني رسول علي رضي الله عنه » فصعد 
المرب فحمد الله وأثنی عليه ثم قال () : أيها الناس ! إن أمر عثمان بن عفان لا ينفع 
فيه العيان ولا يشفى منه الخبر » غير أن من سمع به لیس کمن عاینه » وإِن الناس قد 
I. MS om‏ رار هو رباع امل اتر 


. زياد بن كعب‎ ٩۱/۱ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) في الإمامة والسياسة 4۲/۱ أن جرير كتب إلى الأشعث › وذكر الكتاب . باختلاف يسير عما في 
الأصل . 

(۳) عن الإمامة والسياسة ٩۲/١‏ ووقعة صفين ص ۲١‏ . 

. ٠١١ وقعة صفين ص‎ ٩۱/١ الإمامة والسياسة‎ )٤( 


o۴۳ 


فأورثه الله الأرض وجعل له عاقبة المتقين » وأنا رسوله إليكم > فاسمعوا وأطيعوا ! 
قال : فضج الناس من كل ناحية بالسمع والطاعة ؛ وقام رجل منهم على قدمه وأنشاً 
يقول شعرا( . 

قال : واستبشر الناس بخلافة علي رضي الله عنه وبايعوه عن آخرهم وانصرف 
الأشعث بن قيس إلى منزله يقول شعراً . 

قال : ثم أرسل الأشعث إلى جماعة من أصحابه فدعاهم » وقال : إن كتاب 
على أوحشني وأخاف إن سرت إليه يطالبني ‏ بمال أذربيجان » وإن سرت إلى معاوية 
لم يطالبني بشيء » واللحاق عندي بمعاوية أصلح » فهاتوا ما عندكم من الرأي ؟ 
قال : فقال له قومه وعشيرته : فالموت خير لك من ذلك » أتترك قومك ومصرك 
وعشيرتك وتكون ذنباً لأهل الشام ! ثم نشا رجل من قومه يقول في ذلك شعراً5) . 
قال : فلما سمع الأشعث هذه القصيدة من ابن عمه كأنه استحيى مما أراد أن يفعل 
من مسيره إلى معاوية ؛ ثم إنه جمع الناس فواعدهم وھناھم وسار بهم حتی قدم 
الكوفة على علي رضي الله عله . 

قال : فعندها وثب الأحلف بن قيس إلى علي فقال(“ : يا أمير المؤمنين ! إنه 


: في وقعة صفين ص ۲۳ ومما قيل على لسان الأشعث‎ )١( 
. فی آبیات‎ 
: مما قيل على لسان الأشعث‎ : ۲٤١ في وقعة صفين لابن مزاحم ص‎ )۲( 
أتانا الرسول رسول الوصسي علي المهذب سن هاشم‎ 
. في أبيات‎ 
: فقال السكوني وقد حاف أن يلحق بمعاوية‎ : ۲١ في وقعة صفين ص‎ )٤( 


في أبيات آخرها : 1 


( وقعة صفین لابن مزاحم ص ۲٤‏ : 


وإن لم يكن بنو سعد بن زيد مناة بن تميم نصرتك يوم الجمل فإنها تنصرك اليوم › 
وذلك آنهم شكوا في طلحة والزبير ولم يشكوا في معاوية » وعشائرنا بالبصرة » فإن 
رأيت كتبنا إليهم ؛ فقدموا علينا فقاتلنا بهم عدوك » وانتصفنا بهم من الناس › 
وأدركوا اليوم ما فاتهم بالأمسٍ . قال : وتتابعت بنو تميم على قول الأحنف » فقال له 
على رضي الله عنه : قد آذنت لك انجز فاكتب إلى قومك . 

قال : فكتب الأحنف إ إلى قومه من بني سعد“ : أما بعد ! فإنه لم يبق أحد من 
ني تمیم إلا وقد آخذوا"“ برآي سیدهم غیرکم » وبرآیه فیکم نلتم ما رجوتم وأمتتم ما 
خفتم ؛ وأخبرکم أننا قدمنا على قومنا من ڌ تميم الكوفة » فأخذوا علينا بفضلهم 
وواسونا شیم واوا رهم واحتدون یرهم سی کدتال مرف لاهم » وقد 
عزموا على المسير إلى الشام مع مير مير المؤمنين علي بن أبي طالب » فأقبلوا إلينا ولا 
تتباطوا » فإن من العطايا حرمانا ومن النصر خذلااً > فحرمان العطاء القلة وحرمان°) 


النصر الإبطاء « ولن تة ت تقضى الحقوق ! إلا بالرضا > وقل یرضی المضطر بدون الأمل - 
ا ثم ثبت ي اسل هذا الكتاب شعراً) . 


قال : ا الأحنف وشعر ابن أخته“ على بني تميم بالبصرة ساروا 
بأجمعهم إلى الكوفة وبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قال : شاور علي اأصحابه فقال:: إنكم قد علمتم أن البغي لا خير فيه › ولکن 
أشيروا على برجل قد أحكمته التجارب أوجّه به إلى معاوية » فلعله أن يرتدع عما هو 
عليه » فإن فعل وإلا فما أقدرنا على ما نريد من حربه . 

قال : فوثب جرير بن عبد الله البجلي فقال : يا مير المؤمنين ! ابعثني إليه 
رسولا فإنه لم يزل لي متنصحا ووادا » فآتيه وأدعوه إلى أن يسلم لك هذا الأمر ويلزم 


(۱) نسخته في وقعة صفین ص ۲٦‏ باحتلاف يسير . والإمامة والسياسة ۸1/١‏ . 

(۲) وقعة صفين والإمامة والسياسة : شقوا . 

(۳) الامامة والسياسة ووقعة صفين : وخذلان . 

: في وقعة صفرن « كتب معاوية بن صعصعة وهو ابن أخي الأحنف‎ (٤( 
تميم بن مر إن أحنف نعمة من الله لم يخصص بها دونكم سعدا»‎ 
. ) ۲۷-۲١ في أبیات ( ص‎ 

. مر قریباً ابن أخيه » وهو معاوية بن صعصعة‎ )٥( 


الطاعة ويكون أميراً من أمرائك وعاملاً من عمّالك ما عمل بطاعة الله واتبع ما في 
كتاب الله » وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك فان جُلهم قومي وعشائري وأهل 
بلادي » وأرجو أن لا يعصيني هو ولا أحد من الشام . قال : فقال له الأشتر : يا أمير 
المؤمنين ! لا تبعثه إليهم فإن هواه هواهم ورأيه رأيهنم ؛ فقال علي : يا مالك ! دعه 
حتى ننظر ما يرجع إلينا به من الخبر . 

قال : ثم أقبل عليه علي فقال : يا جرير ! إل معي من أصحاب النبي يي من 
O N O‏ 
رسول الله َة فيك : « إنلك خير ذي يمن » فسر إلى معاوية بکتابي واعذر إليه 
أله ان 9 ا اا و د کی شد ال ر : أفعل ذلك 
يا أمير المؤمنين إن شاء الله ولا قوة إلا بالل . 

ذكر كتاب علي رضي الث عنه إلى معاوية 

قال : ثم كتب علي رضي الله عنه"“ : بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله 
علي أ مير المؤمنين إلى معاوية بن صخر » أما بعد ! يا معاوية ! فقد علمت أن 
الشيورى للهاجرينوالانصار دون غيرهم ‏ فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً کان 
لله عر وجل رضاً »> فإن خرج من آمرهم خارجِ ردوه إلى ما خرج منه »› فإن أبی 
قاتلوه على اتباعه غير سبين المؤمنين ؛ وقد علمت بما كان بالبصرة مما لا یخفی 
عليك › N E E‏ 
أكثرت في قتلة عثمان » فادخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعتي › ثم حاكم القوم 
إلي سام وا علي کنب اھ وجل وستة يه سد اوه واب لي ردم 


E‏ الذين اقل لهم الخاجة رقن 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۳٠١ - ۳١ /٤‏ والطبراني برجال ثقات » والبيهقي في الدلائل ٣٤٤٦/٥‏ 

(۲) أرسله بعد مشاورة أصحابه ورغم معارضة الأشتر النخعي لهذا الاختيار . 

(۳) مرت الإشارة للكتاب » وقارن أيضاً مع الآخبار الطوال ص ٠١۷‏ العقد الفرید ۳۲۲/٤‏ مروج الذهب 
411/۲ ونهج البلاغة . الإمامة والسياسة ( ۱۱۳/١‏ من تحقيقنا) . 

. زيد في النهج : بطعن أو بدعة‎ “)٤( 

(ه) الطلقاء جمع طلیق ٠‏ وهو الأسير الذي أطلق عند أساره وحلي سبیله ویراد بهم الذین خلی عنهم ے 


CDbÎ 


وجهت إليك بجرير بن عبد الله البجلي » وهو من أهل الإيمان والهجرة ؛ وأحب 
الأشياء إلي فيك العافية إلا أن تتعرض للبلاء » فإن تعرضت قابلتك واستعنت الله 
- عليك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - والسلام - . 

قال : ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى جرير »› فلما راد جرير أن يرحل إلى 
معاوية أقبل مسكين بن حنظلة وهو رجل من الصالحين إلى جرير [ وقال ٠]‏ إن بيني 
وبين معاوية مودة وإحاءٌ قدیما فاحمل إليه كتابي هذا وانظر ما يرد عليك . 

قال : فأخحذ جرير كتاب علي وكتاب مسكين بن حنظلة » وسار بالکتابین حتى 
صار إلى الشام > ودحل على معاوية فسلم > فرد عليه معاوية السلام وقربه وأدناه > م 
قال : هات ما عندك يا جرير ! فقال جرير : والله ! إنه قد اجتمع لابن عمك علي بن 
أبى طالب أهل الحرمين : مكة والمدينة » وأهل العراقين : البصرة والكوفة » وأهل 
الحجاز وأهل اليمن ؛ فلم يبق في يديك إلا هذه الحصون التي أنت عليها » ولو سال 
عليها سيل من أوديته لغرقها وقد أقبلت إليك أدعوك إلى ما يرشدّك ويهديك إلى اتباع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على أنه يعطيك أرضك التي أنت عليها » فتعمل 
فيها بكتاب الله عر وجل وسنة رسول الله بل وما أنزل الله من الحق والسنن » فتكون 
كذلك أبداً مادام علىّ حياً > فإن مات وأنت حي رأيت رأيك بعد ذلك » وأما أمر 
عثمان بن عفان فأنت تعلم يا معاوية أنه قد أعیی من شهده فکيف من غاب عنه ! وهذا 
كتاب علي رضي الله عنه إليك . 

قال : فأخحذ معاوية الکتاب فقرآه حتی اتی على آخره » ثم أقبل على جرير 
فقال : أبا عمر ! انظر في ذلك وتنتظر أنت أيضاً واستطلع رأي أهل الشام . 

قال ٠:‏ فأحرج جرير كتاب مسكين بن حنظلة فدفعه إليه » فإذا فيه أبيات من 


الشعر مطلعها : 
معاويٰ بايع فاا جر واا رالراق تير 
إلى آخرها . 


قال : فلما قرا معاوية هذا الكتاب غضب لذلك » ثم أقبل على أصحابه فقال : 


رسول الله ( ص ) يوم فتح مكة وأطلقهم ولم يسترقهم . 
ر١)‏ زيادة اقتضاها السياق . 


آیکم يجيب مسكين بن سشظلة على شعره هذا ؟ فقال عبد الرحمن بن الد بن 
الوليد : آنا ا آجبه يابن ا ! وألقى الكتاب إليه» فقال 
أتانا بإحدى ا جرير وخحطب الذي يدعو إليه كبير 
إلى آخرها . 
E A a‏ فقال معاوية : ما 
نفسي ؛ ثم أنشأً يقول أبياتاً من الشعر مطلعها : 
E E E TA E E EE ET EAE‏ 
إلى آخرها . 
قال : وانصرف جرير إلى رحله ودخحل معاوية إلى منزله > فلما جن عليه الليل 
رفع صوته وعنده نفر من آهل بیته » فأنشاً یقول أبیاتا مطلعها؛ : 
تطاول ليلي واعَُرتيي وساوسي لآب أتي بالترّهات البسابس © 
إلى آخرها“ . 
فلما أصبح جرير أقبل إلى المسجد الأعظم فاجتمع إليه الناس وحضر معاوية » 
فجعل جرير يعظهم ويدعوهم إلى بيعة علي رضي الله عنه » ثم قال : أيها الناس ! إن 
RE‏ وات اا د اموا علا یر زار وا زاوی وقد جات 


. ٤۲۳/١ وقعة صفين ص ۳۳ الكامل للمبرد‎ )١( 

(۲) الترهات : الأباطيل » والبسابس جمع بسبس وهو القفر الواسع يريد اتساع الأباطيل . 

(۳) وبعده في وقعة صفين : 
أتانا جرير والحوادث جمة بتلك التي فيها اجتداع المعاطس 
أكابده والسيف بيني وبينه ولسست لأثواب الدني بلابس 
إن الشام أعطت طاعة يمنية تواصفها أشياخها في المجالس 
فإن يجمعوا أصدم علياً بجبهة ‏ تفت عليه كل رطب ويابس 
وإني لأرجو حير مانال نائل وما أنامن ملك العراق بآيس 
والا يكونواعندظني بنصرهم وإن يخلفوا ظني كف عابس 
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على ما بايعه المهاجرون والأنصار » ولو ملكنا أمورنا لم نختر للخلافة أحداً سواه » 
فاتق الله يا معاوية واحذر في نفسك » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ؛ 
فادخحل فيما دخل فيه الناس » فإن قلت بأن عثمان بن عفان استعملني ولم يعزلني فان 
الأمر لو جاز کما قلت لم يقم لله دين وکان لکل امریء ما في يديه » ولکن قد جحل 
الله تبارك وتعالى للآخر من الولاء مثل حق الأول - والسلام - . 

قال a E GEE a‏ فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : يها الناس ! إن الله عر وجل قد جعل الدعائم للإسلام اکا > وجعل 
الشرائع لاویمان برهاناً > یتوقد مقباسه' في الأرض المقدسة التي جعلها الله تعالی 
محل ا والصالحين من عباده » فأدخلها وأحلها أهل الشام » ورضيهم لھا سکاناً 
لما سبق في ذلك من مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم لخلفائهم وللقيام بأمره » 
والذبٌ عن حرمه ودينه » ثم“ جعل لهذه البلدة الآمنة نظاماً ولسننه أعلاماً . وبال 
نستعين على ما تشعب من أمور المسلمين وتباعد من فرقتهم › اللهم فانصرنا على 
أقوام يوقظون نائمنا ویخیفون قاعدن( ويريدون إراقة دمائنا وإحافة سبلنا» وقد علم 
الله آني لا أريدهم عقاباً ولا أهتك لهم حجاباً » ولكن الله تبارك وتعالى قد كسانا من 
الكرامة ٹیا لی رغه ا آنا ما ارب الصدى » وما سقط الندى وعرف الهدى › 
وبالله نستعين على حسد الأعداء - والسلام - . 


O a 

علمتم أني خليفة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة أ مير المؤمنين 2 
عفان( )» ولم أقم على خحزاية(“ قط» وقد قتل عثمان متنا وتا رل والله عر وجل 
يقول HR N LE‏ 


. وقعة صفین ص ۳۱ : قبسه . والقبس : النار أو الشعلة منها‎ )١( 

() وقعة صفين ا ا 
lT (‏ 

. زيد في وقعة صفين : عليكم‎ (٤) 

. یرید أنه لم یرد أن يعمل عمل ما یستحیی منه‎ )٥( 

»( سورة الإسراء : ١۳‏ . 
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. جنبات المسجد فقالوا : : نحن كلنا طالبون بدم عثمان( . 

قال : وبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأراد أن يعجل بالمسير 
إلى الشام » فأشار عليه عامة الناس بالمقام بالكوفة إلا هؤلاء الخمسة نفر : الأشتر 
النخعي » وعدي بن حاتم الطائي » وعمرو بن الحمق الخزاعي › کک 
الهمداني » وهانىء بن عروة المدحجي )ء > فإنهم قاموا إلى علي فقالوا : 
المؤمنين ! إن هؤلاء الذين أشاروا عليك بالمقام إنما يخافون حرب أهل « 
وليس في حربهم شيء هو أخوف من الموت » ولسنا نريد إلا الموت » فسر بنا 
إليهم » وفقك الله لما تحب وترضى ! قال : فأطرق علي ساعة ثم قال لن 
يتهياً لي المسير إليهم ورسولي عندهم › وقد وقتٌ لرسولي وقتاً لا يتأخر عنه إلا 
مخدوعاً أو عاصياً > فاسكتوا ولا تعجلوا ! قال : فسكت الناس » وأنشد النجاشي بن 
الخارت شرا 


قال : وجعل جرير كل ما استعجل معاوية واستحثه في رد الجواب يقول 
معاوية : ويحك أبا عمرو ! لا تعجل"وأبلعني ريقي حتى أنظر في أمري وأستطلع رأي 
أهل الشام » ثم إني أجيب صاحبك عن كتابه وكرامته لك . 


[ كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص ٠]‏ 
قال ) : ٹم كتب معاوية إلى عمرو ین العاص وعمرو يومئذ بفلسطين ما 
بعد ! فقد کان من أمر عثمان بن عفان ما علمت » وأن علي بن ابي طالب قد اجتمع 
إليه رافضة أهل الحجاز وأهل اليمن والبصرة والكوفة » وقد وجه إلينا رسوله جريربن ` 
عبد الله ولم أجبه إلى هذه الغاية بشيء » وقد حبست نفسي عليك ؛ فاقدم على بركة 
الله وعونه لأشاورك وأستعين على أمري برأيك - والسلام - . 
قال : فلما ورد کتاب معاوية على عمرو بن العاص وقرآه دعا أبنيه عبد الله 


» زيد في وقعة صفين : وبايعوه على ذلك » وأوٹقوا له على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم أو يدركوا بثاره‎ )١( 
: أو يفني الله أرواحهم‎ 

(۲) في الإمامة والسياسة ۱٠١/١‏ : الأشتر النخعي وعدي بن حاتم وشريح بن هانىء . 

(۳) استدرك لاإيضاح . 

() الإمامة والسياسة ٠٠١/١‏ وقعة صفين ص ۳٤‏ الأخبار الطوال ص ٠١۷‏ تاريخ اليعقوبي ٠۱۸٤/۲١‏ 
باختلاف النصوص ٠.‏ 
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ومحمد فاستشارهما في ذلك » فقال عبد الله : أما أنا فأقول : إن النبي ل حرج من 
الدنيا وهو عنك راض وكذلك الخليفتان من بعده : أبو بكر وعمر » وأما عثمان فإنه 
قتل وأنت عنه غائب > وقد وسع الله عليك فاقعد في بيتك » فإنك لا تطمع أن تكون َ 
خليفة » وليس ينبخي لك أن تكون حاشية معاوية على دنيا قليلة(“ زائلة عن أهلها - 
والسلام - . 

وقال ابنه محمد : أما أنا فأقول : إنك شيخ قريش وصاحب أمرها» وإن 
اضطرب هذا الأمر وأنت عنه غائب؛ لصغر أمرك ويذهب قدرك » فالحق بجماعة من 
أهل الشام فكن يدا من أيديها واطلب بدم عثمان بن عفان » فلست أقل من معاوية . 


فأطرق عمرو ساعة ثم قال : أما أنت يا عبد الله فأشرت علي بما هو خير لي 
في دنياي وديني » وآما نت [ يا محمد ] فأشرت علي بما هو خير لي في دنياي » 
وسأنظر في ذلك . فلما جن عليه الليل رفع صوته وجعل يقول شعراً . 

قال : ثم آدنی عمرو غلاماً يقال له وردان فقال له : ارحل یا وردان ! فعبی له 
الأثقال وترحل » فقال له عمرو : حط یا وردان ! فحط ؛ ثم قال : ارحل یا وردان ! 
فرحل » فلم يزل عمرو يقول : ارحل وحط ؛ فقال له وردان : أبا عبد الله ! ما 
شأنك ؟ أخولطت ؟ فقال عمرو : لاء قال : فما قصتك ؟ مرة تقول : ارحل يا 
وردان » ومرة تقول : حط يا وردان ! فقال عمرو : لا أدري ؛ قال وردان( : لكني 
أدري » والله ! أنت رجل قد اعترضت الدنيا والآخرة على قلبك > فقلت : إن علياً 
معه آخرة بلا دنيا وفي الآخرة عوض من الدنيا » ومعاوية معه دنيا بلا آخرة » وليس 
في الدنيا عوض من الآخرة ؛ فأنت واقف بين آمرين لا تدري أثأخذ الدنيا أم الآخرة ؛ 
فقال عمرو : لله أبوك يا وردان ! ما أخطات شيا » ولكن هات ما عندك من الرأي » 
فقال وردان : عندي والله من الرأي أن تجلس في بيتك » فإن الله تبارك وتعالى قد 


. دنيا قليلة » أوشك أن تهلك فتشقى فيها‎ : ۳١ وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : وأنت فيه حامل . 

(۳) الأبيات في تاريخ اليعقوبي ۱۸١/۲‏ وقعة صفين ص ٠١‏ . ومطلعها : 
تطاول ليلي للهموم الطوارق وخحوف التي تجلو وجوه العواتق 
وان ابن هند سائلي أن أزوره وتلك التي فيها بنات السبوائق 
أتاه جريدر من علي بخطة أمرت عليه العميش مع كل ذاثق 

)6( في الإمامة والسياسة ١٠١/١‏ أما إنك إن شئت نبأتك بما في نفسك . 
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وسع عليك » فإن ظفر آهل الدين عشت في دينهم » وإن ظفر آهل الدنيا لم يستغنوا 
عنك ؛ فقال عمرو : يا وردان ! الآن أقعد في بيتي وقد(“ سمعت العرب بتحريکي 
إلى معاوية » ارحل يا وردان ! فرحل وردان انشا عرو قول شرا , 

قال : وسار عمرو حتی قدم على معاوية › فقربه وأدناه ورفع مجلسه ثم قال : 
أبا عبد الله ! إنه قد طرقتنا من هذه الليلة أخبار”" ليس منها ورد ولا صدر »› فقال 
عمرو : وما ذلك يا معاوية ؟ فقال معاوية أما أحد الأخبار فإن محمد بن [ أبي ] حذيفة 
کسر سجن مصر فخرج منه وخرج معه أصحابه » وقد علمت أنه [ من ] أفات 
الدين» ؛ والخبر الثاني أن قيصر ملك الروم قد زحف بخيله ورجله ليغلب على 
الشام ؛ والخبر الثالث أن“ علي بن أبي طالب نزل الكوفة فتهيأً للمسير إلى ما 
قبلنا ؛ فهات ما عندك ! فقال عمرو : كل ذلك عظيم » فأما محمد بن أبي حذيفة 
فتبعث إليه بالخيل فإما أن يقتل وإما أن يهرب » ولن يضرك هربه ؛ وأما ملك الروم 
فتهدي إليه الهدايا من أواني الذهب والفضة وغير ذلك من أنواع الهدايا من طرائف 
الشام وتسأله الموادعة » فإنه يجيبك إلى ذلك ؛ وأما علي بن أبي طالب فلا والله لا 
تخالفه ولا تقاتله . قال معاوية : ما قد قطع الرحم وفتن الأمة وشق العصا وقتل الخليفة 
وعصی ربه › وقتل ونقض ما كان في عنقه من بيعة أمير المؤمنين عثمان بن عفان » 
فقال عمرو : مهاد يا معاوية ! فإن علياً أوحد الناس في الفضائل » وليس لك مثل 
هجرته ولا سابقته ولا صهارته ولا قرابته ولا قدمته ولا شجاعته » ون له من الحرب 
حظاً سنياً ليس لأحد مثله » وإن له جدَاً وحدَاً) وحظوة في العرب » وبلاء من الله 


(۱) في تاریخ اليعقوبي والإمامة والسياسة : وقد شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية . 

(۲) الأبيات في تاريخ اليعقوبي ۲ ( بیت واحد ) ووقعة صفین ۳٦‏ ومطلعها : 
يا قاتل الله وردانا وفطنته أبدى لعمرك مافي الصدر وردان 
لماتعرضت الدنياعرضت لها مجرص نفسي وفي الأطباع إدهان 
في أبيات أخرى ( وقعة صفين ) . 

(۲) وقعة صفين : ثلاثة أحبار » وفي الأخبار الطوال : طرقتنا في هذه الأيام ثلاثة أمور . 

. الأخبار الطوال : وهومن أعدى الئاس لنا‎ )٤( 

(ه) الأخبار الطوال : وأما الثالثة فإن جريراً قدم رسولاً لعلي بن أبي طالب يدعونا إلى البيعة له أو إيذان 


جرب 1 
»( الحد : الحدة والنشاط والسرعة في الآمور والمضاء فيها ٤‏ والجد : الحظ ( بالفتح (“ والجد 
( بالكسر ) الاجتهاد . ۰ 
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ورسوله حسناً جميدٌ ؛ فقال معاوية : صدقت يا أبا عبد الله ! هو كذلك » ولكنا نقاتله 
O a‏ 
واعجباه لهذا الكلام الذي أسمعه منك يا معاوية ! إنه قد يجب علي وعليك أن لا 
نذکر شيئاً من آمر عشمان ؛ أما أنت فخذلته حين استغاث بك وهو محصور بالمدينة 
فلم تنصره » وأما أنا فإني تركته عياناً وذهبت إلى فلسطين »> فقال معاوية : إني لو 
أردت أن أخدعك لخدعتك › فقال عمرو : ليس مثلي يخدع ؛ فقال معاوية : 
صدقت » وإني أحب أن أقول شيا فهات أذنك ! فناوله عمرو أذنه» فعضها معاوية » " 
فقال : أبا عبد الله ! خدعتك أم لا؟ هل في البيت غيري وغيرك ؟ كيف تدفع إلي 
أذنك وما معنا ثالث إلا الله تعالى ؟ ولكن دع عنك هذا وهات فبايعني ! فقال عمرو : 
SS‏ > فهات ما الذي تعطينى ؛ فقال 

وة أفطياك راك 4 قال عفرو زضاي ار عضو قال معارة إن مرك 
N‏ 
لك ؛ قال : فثقل ذلك على معاوية وأبى أن يعطيه أرض مصر » وخرج عمرو فصار 
إلى رحله ؛ وبعث معاوية عليه عيناً ليسمع ما يقول . فلما جنْ عليه الليل رفع صوته 
وأنشأاً يقول شعرا”“ . 

قال : فلما أصبح معاوية أقبل إليه أخوه عتبة فقال : أخبرني عنك » ألا0) 
ترضى أن يأخذ عمرو بن العاص مصر وقد عزم أن يبيعك خيط رقبته ؟ أعطه ما 
سألك ! فإنك في وقتك هذا لا مصر في يدك ولا غيرها ؛ ثم أنشأ في ذلك يقول 
شعراً^ . 


: ومطلعها‎ ۳۹١/۲ الأبيات في تاريخ اليعقوبي ۱۸/۲ وقعة صفین ص ۳۹ مروج الذهب‎ )١( 
معاوي لا أ عطيك ديني » ولم أنل به منك دنياء فانظرن كيف تصنعم‎ 
فإن تعطني مصراً فاربح بصفقة أخذت بهاشيخاً يضر وينفع‎ 
. في أبيات أخرى‎ 

(۲) الأخبار الطوال ص ٠١۸‏ وقعة صفين ۳۹ : أما ترضى أن تشتري عمراً بمصر إن صفت لك فليتك لا 

( الأبيات في الأخبار الطوال ص ٠١۹‏ ووقعة صفین ص ۳۹- ٤١‏ مطلعها : 
أيهاالمانع سيفألا يهز إنما ملت على خحز وقز 
إنما أنت خحروف ناعم بين ضرعين وصوف لم يجز 
في بيات أخرى 


o۱۳ 


قال : فلما سمع معاوية شعر أخيه عتبة بث إلى عمرو فدعاه وأعطاه مصر ء 
وكتب له بها كتاباً وأثبت في الكتاب : لا ينقض طاعةٌ شرطاً ولا شرط طاعة ؛ وأخذ 
عمرو الکتاب انضرف إلى منزله رورا فقال له اين عم له E‏ 
أراك فرحاً مستبشراً وقد بعت دينك بدنياك » أتظن أن أهل مصر يسلمون ! ليك مصر 

وهم الذین قتلوا عثمان بن عفان ؟ فتبسم عمرو ثم قال : ياين أخ ! إن الأمر لله 

عر وجل دون علي ومعاوية ؛ قال : فانشاً ذلك الفتى يقول شعرا'“ . قال : فقال له 
عمرو : يابن أخ ! إني لو كنت مع علي لوسعني بيتي ولكني مع معاوية » فقال له 
الفتى : اما معاوية فإنه لم يردك ولكنه أراد دينك وأردت دنياه - والسلام - . 

قال : وبلغ ذلك معاوية وما تكلم به الفتى معه وهم بقتله » فهرب فصار إلى 
على رضي الله عنه فحدثه بالقصة وكيف بايع عمرو معاوية » فقربه علي وأدناه وفرض 
له في کل أصحابه . 


قال : وغضب مروان بن الحكم › ا فقال الى لا 
أشترى كما يشترى غيري » فقال معاوية : إني ” إنما ابتاع الرجال لك ؛ قال : 
فسکت مروان . ۰ 

قال جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن عبادة بن الصامت أنه نظر إلى معاوية 
وعمرو بن العاص مجتمعين › فجاء حتی جلس بینهما فقال له أحدهما : : أا لك 
SS yT‏ 
بساطه » فأنخذها ونظر فيها » فإذا فيها أبيات من الشغر . قال : دعا معاوية 


(۱) الأبيات في وقعة صفين ص ٤١‏ ومطلعها : 


ألا يا هند أحت بني زياد ڏهي عمرو بداهية البلاد 


دي عمرو بأعور عبشمي بعيدالقعرمخشي اللياد 
ات ری 


(۲) الإمامة والسياسة ۱۱۸/۱١‏ اسكت يابن عم › ER E‏ 
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بعبد الرحمن بن خالد المخزومي » فقال : إني أظن هذه الرقعة لك ۽ قال ي 
ل فقال معاوية : لا تفعل يابن أخ ! فإن عمراً كان رأساً في الجاهاية وعلماً في 
الإسلام ولا ينبغي لك أن ألحقك به في العطاء وسأفعل بك جميا ؛ قال کت 
عبد الرحمن بن خالد . وبلغ ذلك عمرو بن العاص » فاقبل إلى عبد الرحمن فقال : 
يابن أخ ! أما علمت أن قريشاً اختارت رجلين في أيام النجاشي فكنت أنا أحدهم ؟ 
أما والله ! لو كان أبو سليمان خالد بن الوليد في الأحياء لم أرض منك بهذا أبداً ؛ ثم 
أقبل عمرو حتى دخل على معاوية فقال : يا هذا ! إني والله لم أزل أسمع في كل يوم 
من سفهاء قريش مثل هذا وأشباهه أبداً » فلعنة الله على مصر ! والله لقد استعملني 
على مصر من هو خير منك ومن عثمان » ولقد استعملني النبي بإ على عمان فأقلني 
يا هذا حتى جلس في بيتي ونت محسن - وأنشده شعراً ؛ فقال معاوية : يا هذا ! 
والله لقد أكثرت ولم تكن مكثاراً وأحببت أقواماً ما كنت أدفعك عن جوابهم » وحسبك 
بأن يقال : قال عمرو وقيل لعمرو » فإنك إن كاشفت القوم كاشفوك . 
ذکر واب غي لجرين 
ابن عبد اش البجلي() 

أما بعد يا جرير ! فإن معاوية إنما أراد بكتابه هذا أن يجعل لى فى عنقه بيعة 
وأن يختار من أمره ما يحب .. وإنما احتبسك عنده ليذوق أهل الشام » وقد علمتَ ي 
جرير أن المغيرة بن شعبة أشار علي وأنا بالمدينة أن أستعمل معاوية على الشام" ء 
فلم أفعل ولم يكن الله تبارك وتعالى ليراني وأنا أتخذ المضلين عضداً ؛ فانظر ! إن 
بايعك الرجل وإلا فاقبل ولا تكن رخو الجتان - والسلام - . 

قال : وفشا كتاب معاوية إلى علي في الناس بالذي يطلبه من علي فلم يجبه 
إلى ذلك » فكتب الوليد بن عقبة إلى معاوية أبياتاً مطلعها : 


(۱) کذا» وکان معاوية قد آتی جریراً في منزله فقال له : یا جریر إني قد رایت رأباً » قال : هاته . قال : 
اكتب إلى صاحبك أن يجعل لي الشام ومصر جباية : فإن حضرته الوفاة لم يجعل لأحد من بعده في 
عنقي بيعة » وأسلم هذا الأمر إليه . وأكتب إليه بالخلافة . قال جرير : اكتب ما شئت . 
فكتب إلى علي يسأله ذلك . فلما أتى علياً كتاب معاوية عرف أنها خدعة منه . فكتب إلى جرير .. . 
( الإمامة والسياسة ٠٠١/١‏ وقعة صفين ص ٠٥١‏ ) . 

(۲) مرت نصيحة المغيرة بن شعبة لعلي ( رض ) . 
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معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 
إلى آخرها( . 
ذکر کتاب آخر من علي بن آبي طالب 
إلى جرير بن عبد الث البجلي 
ا الله عنه” : « أما بعد 
ال ¢ ره ل و فا اون مقربة 5) > فإن اخحتار الحرب 
فاكتب إِليْ بذلك » وإن اختار السلم فاستوثق منه ما تقدر ج عليه » وعجل القدوم علي - 


والسلام - . 
قال : ثم كتب النجاشي (“ شاعر علي رضي الله عنه إلى جرير أبياتاً من الشعر 
مطلعها : 
ألا ليت شعري والحوادث جمة اللعب سار المالكي جرير 
إلى آخرها . 


قال : فلما ورد الکتاب على جریر أخذه وأتی به به إلى معاوية فأقرأه إياه ثم قال : 
يا معاوية ! أما إني قد تأنيتك إلى وقتي هذا ء ولا والله ما أظن قلبك إلا مطبوعاً ! 
وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » وإني لأراك قد وقفت على الحق والباطل 
وقوف رجل يننظر شيئاً في يد غيره » ولا أظنك مبايعاً حتى لا تجد بداً من الصلاة › 
وهذا كتاب أمير المؤمنين وقد ورد علي » فإما أن تباي حتى أعلم ذلك فأكتب إلى 
صاحبي ببيعتك » وإما أن تختار الحرب فاعمل على حسب ذلك ! فقال معاوية : نعم 


)1( الأبيات في وقعة صفين ص ٥۲‏ ۔ ٣ه‏ وبعده : 


وحام عليهابالقنابل والقنا ولا تك محشوش التلراعيين وآنيا 
۳( وکان جرير قد أبطا عند معاوية حتی اتهمه الناس وقال علي : وقت لرسولي وقتاً لا يقیم بعده إلا 
مخدوعاً أو عاصيیاً . ولما آيس منه كتب إليه يستعجله بت الأمر وفصله وأخذ البيعة من معاوية . 
(T)‏ في النهج : وخذه بالأمر الجزم ٤‏ 
)٤(‏ النهج : « سلم مخزية » وفي وقعة صفين : سلم محظية , 
)٥(‏ اسمه قيس بن عمرو بن مالك » من ٻٽي الحارث بن كعب . 


° 


وكرامة أبا عمرو ! والله ما انتظاري إلا على رجل واحد وهو شرحبيل بن السمط بن 
الأسود بن جبلة الكندي > وذلك لأنه سيد من سادات أهل الشام ولا أحب أن أقطع 
8 دونه » فإذا قدم علي نظرت ما الذي عنده من الرأي ¢ ٹم إني ألقاك في أول 
المجلس بالفصل | إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


قال : فانصرف جرير إلى رحله » > واتصل الخبر بالوليد بن عقبة » فأقبل على 
من كان عنده من بني أمية فقال : ألا تعجبون من معاوية ومن حبسه جريراً عنده لا 
يوجهه إلى صاحبه ويعزم على حربه ؟ والله ! لقد بلونا من تربص معاوية لعثمان بن 
عفان وقعوده عنه ما قد اكتفينا به » ولكن والله لأحركن أخاه عتبة فلعله أن ينهض إلى 
حرب علي رضي الله عنه » فليس عتبة بدون معاوية ؛ قال : ثم كتب الوليد بن عقبة 
إلى عتبة بن أبي سفيان أبياتاً من الشعر مطلعها : 
أعتبة حرك من أخيك ولا تكن فول الهوينا إن أراد مؤاتيا 

إلى آخرها . ڄ 

قال : فلما وردت هذه الأبيات على عتبة بن بي سفيان غضب لذلك ثم قال : 
إنما أراد الوليد أن يخطب إلى عقلي » أيرجوني لأمر ومعاوية » جن والله ما أنصفنا 
الوليد ولا أراد بذلك إلا تحريض بعضنا ببعض ! ولیس هذا جزاڙنا منه إذ نصبنا جباهنا 
ونحورنا لسيف علي بن ابي طالب غضباً لابن عمه عثمان بن عفان وهو بالحجاز متكثا 
على الحشايا ؛ ثم أجابه عتبة بن أبي سفيان أبياتاً من الشعر مطلعها : 
کرهت ت وهب قراع العواليا وحسبك أن تهمدي إلي القوافيا 

yS 
فقتله(“ ؛ ثم بعث إلى قيصر ملك الروم بالهدايا فواعده ؛ ثم دعا عمرو بن العاص‎ 
فقال : با عبد الله ! هات الآن ما ترى في علي بن أبي طالب » فقال عمرو : ری فيه‎ 
خيراً » إنه قد آتاك هذا خير أهل العراق جرير من عند خير الناس علي بن أبي‎ 
طالب » ورد هذه البيعة حطر شديد وأمر عظيم ؛ ورأس آهلٍ الشام اليوم شرحبیل بن‎ 
السمط الكندي وهو عدو لجرير › فارسل اليه وع له رجالا من ثقاتك يشهدون“‎ 


ر انظر ابن الأثیر ۳٠۳/۲‏ . 
ر۲) في وقعة صفين ص ٤٤‏ « فليفشوا في الناس » وفي الأخبار الطوال ص ٠١١‏ : «يخبرونه» . 


o۱۷ 


بان علبأ تل عشمان » ولتكن المستشهدون هل الرضا فإنها كلمة جامعة » فإن علقت 
الشهادة بقلبه لا يخرجها شيء أبداً . 

قال : فدعا معاوية يزيد بن أسد() > وبسر بن [ أبي ] أرطاة » ومخارق بن 
الحارث › وحمزة بن مالك » وحابس بن سعد الطائي » وأبا الأعور السلمي › 
والضحاك بن قيس الفهري » وذا الكلاع الحميري » والحصين بن نمير .السكوني » 
وحوشب ذا الظلم - وهؤلاء رۇساء الشام ومذ ۔ فجمعهم معاوية ثم قال : أتدرون 
لماذا جمعتكم ؟ قالوا : لا علم لنا بذلك » فقال : إن شرحبيل بن السمط سيد من 
سادات قومه وهو عدو لجرير بن عبد الله البجلي » وقد عزمت أن أكتب. إليه ليصير إلي 
فإذا قدم علي أخبرته أن علياّقتل الخليفة عثمان بن عفان ؛ ؛ فإن طلب مني شهادة كنتم 
أنتم الشهود لي على ذلك ؛ فقال القوم : كفت يا معاوية ! فوجة إليه . 

فعندها كتب إليه معاوية وشرحبيل يومئذ بمدينة حمص : أما بعد ! فإن جريراً 
قدم علينا من عند علي بن أبي طالب بأمر فظيع » فاقدم إلينا رحمك الله ! فإننا نريد 
أن نستشيرك في أمرنا » وقد حبسنا عليك أنفسنا وعلى مشورتك - والسلام - . 

قال : فلما ورد كتاب معاوية على شرحبيل وقرأه أقبل إلى عبد الرحمن بن 
غنم الأزدي وهو صاحب معاذ بن جبل وكان أفقه أهل الشام » فاستشاره في المسير 
إلى معاوية » فقال له عبد الرحمن : ويحك يا شرحبیل ! إن الله تعالى لم يزل يريد 
بك خيراً مذ هاجرت إلى وقتك هذا ! وإنه لن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطم الشكر 
من الناس » ولا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنت رجل من خيار كندة » 
وإن القالة قد فشت في الناس أن علياً قتل عثمان » ولو كان علي قتله لما بايعه 
المهاجرون والأنصار وهم أصحاب رسول الله كلا > وهم الحكام على الناس ! وإنما 
معاوية إنما يدعوك إلى نفسه ليأخذ من دينك ويعطيك من دنياه كما فعل بعمرو بن 
العاص » فإن كان ولا بد أن تكون أميراً فسر إلى علي بن أبي طالب » فإنه أحق 
الناس بهذا الأمر من معاوية وغير معاوية ؛ ثم جعل يقول أبياتاً مطلعها : 


. وبالأصل : أنس‎ » ٤٤ عن وقعة صفين ص‎ )١( 
. وبالأصل : اليماني‎ » ٤١ عن وقعة صفين ص‎ )۲( 
, وا1۳۷‎ ۵٠۷۳ وعبد الرحمن بن غنم الأزدي » مختلف في صحبته مات سنلة ۷۸ . انظر الاصابة رقم‎ 
الأبيات في وقعة صفين ونسبها إلى عياض الثمالي » قال : فبعث إليه عياض الثمالي » وكان تاسكاً‎ )۳( 
. ) ٤٤ ص‎ ( 
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أيا شرح يابن السمط إنك بالغ بأخذ على ما تريد من الأمر“ 
إلى آخرها . 


قال : فلما سمع شرحبيل بن السمط هذا الشعر كأنه وقع بقلبه » ثم أقبل على 
عبد الرحمن بن غنم فقال ك 
نفر من بني عمه . وكتب إليه الأسود بن عبد الله أتاتا من افر ا ا 
قبل أن يصير إلى معاوية مطلعها : 


یا شرح يابن السمط لا تتبع الهوى فما لك في الدنيا من ألدين بالبدل<) 

إلى آخرها . 

قال : فلما تفهّم شرحبيل هذا الشعر ذعر منه ذعراً شديدا وأفكر في أمره ثم 
قال : هذه والله نصيحة لى فى ديني ودنياي ! لا والله لا عجلت فى هذا الأمر بشىء 
وفي نفسي منه حاجة ! قال : ثم سار حتى دحل على معاوية » فقربه معاوية وأدناه ثم 
قال : يا أبا السمط ! إن جرير بن عبد الله قد أتى من الكوفة يدعو إلى بيعة علي بن 
بي طالب › ولسنا نشك في علي أنه خير فاضل لولا أنه قتل الخليفة عثمان بن 
عفان » وقد حبست نفسي عليك لأنك رجل من سادات كندة وأنا واحد منكم » 
آرضی بما ترضون وأکره ما تکرهون » فهات ما عندك ! فقال شرحبیل عت 
مقالتك ولست أقضي على غائب » ولكن تؤخرني ا وأسأل غيرك عن 
هذا 0 فان E 2 e‏ امل أن علاً a‏ 


رحله . 


. وقعة صفين : يود‎ )١( 

(۲) یا شرح : مرحم شرحبیل . 
وبعله : 
فإن ابن حرب ناصب لك خحدعة تكون علينامثل راغية البكر 
في بيات . 

۳( وقعة صفين ص ٤۸4‏ وبعده : 


وقل لابن حرب ما لك اليوم حرمة تروم بها ما رمت » فاقسطع له الأمسل 
في آبياٽ . 
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فلما أصبح وجه إليه معاوية بالقوم الذين أعدهم له » فشهدوا عنده أن علياً قتل 
عشمان ؛ قال : فعندها أقبل شرحبيل حتى دخل على معاوية فقال : يا هذا ! لقد شهد 
عندي العدول أن علياً قتل الخليفة ظلماً »> ووالله لشن أنت بايعته لنخرجنك من 
الشام ! فاردد الرجل إلى صاحبه » فوالله ما لصاحبه عندنا إلا السيف . قال : فجعل 
ابن أحت شرحبيل٠‏ يقول أبياتاً من الشعر مطلعها : 
ری شرحبیل بالدواهي وقد رمی هنالك ۳0 بالسهم الذي هو قاتله 
إلى آخرها . 


قال : فهم معاوية بقتل قائل هذا الشعر » فهرب حتى صاز إلى علي بن أبي 
طالب » وحدثه الحدیث على جهته من وله إلى آخره » فقربه علي وأدناه وفرض له 
في اأصحابه . 


قال : وبعث النجاشي شاعر علي إلى شرحبيل بن السمط الكندي أبياتاً من 
الشعر مطلعها : 
أيا E‏ ما للدين فارَقتٌ أمرنا ولكن لبغض المالكيّ جرير“ 
إلى آخرها . 2 
قال : فلم يلتفت شرحبيل إلى هذه الأبيات وأقبل حتى دخل على جرير بن 


. في وقعة صفين : ابن اخحت له من بارق‎ )١( 

(۲) وقعة صقين ص ٤4‏ : 
لعمر أبي الأشقى ابن هند لقد رمى شرحبیل o EN ERE RE ER OE‏ 
وبعله :. 
في أبیات آخری . 

(۳( وقعة صفين ص ٥١‏ وكان النجاشي صديقاً لشرحبيل . وبعده أبيات أخرى منها : 
وشتحناء دبت بین سعل وبیله فأصبحت كالحادي بغير بعير 
أتفصل أمراغبت عنه بشبهة وقد حار فيهاعقل كل بصير 
يقول رجال, لم يكونوا أئمة وللا للتي لقوكها بحضور 


o۰ 


عبد الله فقال : يا هذا ! لقد جشت بأمر ملفف ٠‏ » أردت أن تلقينا فى لهوات الأسد » 
وأردت أن تخلط الشام بالعراق » ولقد أطرأت من ذكر صاحبك على عند أهل 
الشام » ما ظنوا أنه على ما تقول » e‏ 
عثمان بن عفان ؛ قال : فضحك جرير ثم قال : أما قولك بأني جثت بأمر ملفف » 

فکیف یکون ملففاً وقد اب ع ام ررد واف ف ف را 

وأما قولك اني أردت أن حاط الشام بالعراق › فإن خلطهما على الحق خير من 
تفريقهما على الباطل ؛ وأما قولك إن صاحبي قتل عثمان بن عفان » فوالله ما في 
يديك شيء من ذلك إلا القذف من مكان بعيد والله سائلك عن ذلك يوم القيامة ! 

ولكنك يا شرحبيل ملت إلى الدنيا كما مال غيرك » وشيء كان في نفسك علي . 

وستعلم عن قريب أن العاقبة للمتقين . 


ذكر تسريح معاوبة جریر بن عبد اله 
إلى علي بن أبي طالب رضي الل عنه 


قال : فخرج شرحبيل من عند جرير مغضباً حتى دحل على معاوية فقال 
لمعاوية : إننا قد علمنا أنك عامل مير المؤمنين عثمان بن عفان ووليه وابن عمه » فان 
كنت رجلا تجاهد علياً حتى تدرك بثأر عثمان وإلا عزلناك واستعملنا على أنفسنا سواك 
ممن ترید › ثم جاهدنا معه أبداً أو تفنى أرواحنا ونهلك عن آخرنا . فقال معاوية : ما 


)١(‏ ملفف : فى اللسان : أحاديث ملففة أي أكاذيب مزخرفة . وفيه : اللفف : "ما لففوا من هاهنا 
اشا كنا يفف الل وات الزن : 

(۲) أطرات: أطراً القوم : مدحهم » نادرة والأعرف بالياء ( اللسان) . 

(۳) وکان سبب التباعد بين جرير بن عبد الله وشرحبيل بن السمط .. أن عمر بن الخطاب ( رض ) كان قد 
بعث شرحبيل إلى العراق إلى سعد بن أبي وقاص وكان معه » فقدمه سعد وقربه » فحسده الأشعث بن 
قيس لمنافسة بينهما » فوفد جرير على عمر » فقال له الأشعث : إن قدرت أن تنال من شرحبيل عند 
عمر فافعل » فلما قدم على عمر » سأله عمر عن الناس » فأحسن الثناء على سعد » قال » وقد قال 
شعرا : 
الا ليتني والمرء سعدبن مالك وتر وان الط في للج البخر 
فيغرق أصحابي وأخحرج الها على طهر قرقور أنادي أبابكر 
فکتب عمر إلى سعد يساله أن يرسل زبراً وشرحبيا إليه > فارسلهما »> فأمسك زبراً بالمدينة وسير 
شرحبیاڈ إلى الشام ( ابن الأثير )۳١١/۲‏ . 


١ 


أنا إلا رجل منكم » أحارب من تحاربون وأسالم من تسالمون . 

قال : ثم أرسل معاوية إلى جرير أن الحق بصاحبك فأخبره بالذي سمعت من 
مقالة أهل الشام . 

قال : فأمر جریر فقدمت أثقاله » ثم استوی على فرسه وسار حتی قدم على 
TS‏ > فأخبره بأخبار معاوية وما سمع من آهل 
الشام » فقال له الأشتر : والله يا أ مير المؤمنين ! لو كنت أرسلتني إ إلى معاوية لكنت 
خير لك من هذا الذي ری خناقه('“ وأقام حتی لم یدع باباً مفتوحاً لا أغلقه قه ولا 
مغلقاً إلا فتحه ؛ فقال جرير : أما والله لو كنت مكاني لقتلوك » لأني سمعتهم يقولون 
بأنك ممن قتل عثمان . ثم أقبل جرير على علي رضي الله عنه فقال : والله يا أمير 
I a‏ 
حكيم بن جبلة أو مكشوح المرادي لفتلوهم › ولقد حرجت ذات ليلة من رحلي 
لحاجة لي فنظرتُ إلى غلام من أهل الشام رافعاً صوته وهو يقول أبياتاً من الشعر 
مطلعها“ . 
حکيم وعمار وشيیخ محمد ومالك والمكشوح جروا الدواها() 

e 
I 
E TO 
: فى ذلك أبياتً من الشعر مطلعها‎ 


»( آي مال حيث شاءت الريح أن يميل ليس بذي رأي أو عزيمة . 

(۲) في مروج الذهب ٤۱۳/۲‏ : لم یدع باباً نرجو روحه إلا فتحه » ولا باباً یخاف منه إلا أغلقه . 

™( الأبيات في وقعة صفين ص ٤‏ ه٥‏ ونسبت إلى ابن المغيرة بن الأخنس بن شريق . 

: بعده في وقعة صفين‎ )٤( 
وقد كان فيهاللزبير عجاجة وصاحبه الأدنى أشاب النواصيا‎ 
فأماعلي فاستغاث ببيته فلا آمرفيهاولم بك ناميا‎ 
وقل في جميع الناس ما شثت بعده وإن قلت : أخطأ الناس لم تك خاطيا‎ 


o1۲ 


لعمرك ياجريرلقول عمرو وصاحبه معاوية الشاآم 
إلى آخرها . 
قال وجری بین الأشتر وجریر کلام کثير . 


ذكر اخذ معاوية اهبة الحرب 


قال : ثم أقيل معاوية على شرحبيل بن السمط فقال : إنه كان من إجابتك إلى 
الحق ما وقع أجرك على الله عر وجل » وقبله منك الصالحون وهذا الأمر لا يتم إلا 
بأمر العامة » وأريد منك أن تكتب إلى مدائن الشام فتعلمهم بما كان من إجابتهم » 
فلعلهم أن يغضبوا للخليفة المظلوم » فقال شرحبيل : لا » ولكن أنا أسير إليهم 
بنفسي فاحرّضهم على ذلك . 

قال O NG a‏ 
فیهم حطیباً » فحتمد الله وأثنی عليه ثم قال : يا أهل حمص”' ! اعلموا أن علياً قتل 
a E‏ وقعة لها ما بعدها » وقد هزم 
الجميع وغلب على الأرض ححتى لم يبق له إلا الشام » وقد وضع سيفه على عاتقه ` 
وعزم على أن یخوض إلیکم غمار الموت حتی یأتیکم فینزل بکم ما آنزله بغیرکم » 
ألا ! وإني لا أجد أحداً هو أقوى على حربه من معاوية » فخفوا معه وجاهدوا عدو 
االله > فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . قال : فأجابه آهل حمص 
بأجمعهم إلى ذلك . قال : وجعل شرحبيل لا يأتي مدينة من مدائن الشام إلا 
دعاهم إلى نصر معاوية وحرّضهم على قتال علي بن أبي طالب » حتى اجتمع إليه 
لق كثير ؛ فأقبل بهم إلى معاوية » فبايعوه على أنهم يقاتلون بين يديه ويموتون تحت 
رکابه . 

قال : فوثب رجل من أهل السكاسك وکان مجتهداً فاضا وکان شاعراً واسمه 
الأسود بن عرفجة » فوقف بين يدي معاوية وأنشاً وجعل قول ياتا ن الشعر 
مطلعها : 


. ١١ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )١( 
الأخبار الطوال ص 11۰ ووقعة صقين 0° : يا أيها الناس‎ (۳) 
. زيد في الأخبار الطوال : إلا نفراً من أهل حمص نساكاً فإنهم قالوا : نلزم بيوتنا ومساجدنا‎ )۲( 


o 


إلى آخرها . 


قال : فقطع عليه معاوية كلامه ثم قال : من هذا الأسد الورد“ ؟ فقال : هذا 
والله علي ب بن أبي طالب أخو رسول الله ية وابن عمه وزوج ابنته وأبو سبطيه الذي قتل 
جدك وغم ۾ أمك وأحاك وخحالك يوم بدر ! فأنت تطالبه في الإسلام بما فعل في قومك 
الكفرة الفجرة . فقال معاوية : خذوه ! فوثب إليه غلامان من غلمان معاوية 0 وقام 
إليه شرحبيل فقال : كف عنه يا معاوية ! فإنه رجل من سادات قومه » فلا تؤذیه 

قال : فهرب الرجل إلى مصر » ثم كتب إلى علي رضي الله عنه أبياتاً من الشعر 
مطلعها : 
ألا أبلغ أبا خسن عليْاً فكفى بالذي تهؤى طويله 

إلى آخرها . ۰ 

قال : وأقبل سعيد بن قيس الهمداني إلى علي رضي الله عنه فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن شرحبيل رجل عمي القلب وقد سار في مدائن الشام فاستنفرهم إلى 
حربنا فأذن لي أن أکتب ليه کتاباً فلعلي أشککه فيما هو فيه » فقال علي : اکتب ما 


أحببت . 


فكتب إليه سعيد بن قيس e‏ اليمن غير 
أنك هاجرت إلى الكوفة وانتقلتٌ إلى الشام فکنتَ بها ما شاء الله »> حتى إذا قتل 
عثمان وبایم الناس علياً عبى لك معاوية رجالا لا يعرفون الحلال ولا ينكرون 
الحرام « فاحتدعوك وشهدوا عندك أن علياً قتل عثمان ولو نظرتٌ بعقلك لعلمت أن 
ذلك باطل وزور » ولو كان على ما شهدوا عندك أن علياً قتل عثمان لما بايعه 


(۱) يريد البيت : 


فاحذر اليسرم صولة الأسسد الور د ذا جاء في رحی الهيجاء 


orf 


آسیافهم على OCS‏ 
زات لك تاا وميك سفق راساح A EE‏ 


إلى آخرها . 


قال : فلما انتھی الكتاب إلى شرحبیل أخذه فأتى به معاوية » فقرأه إياه » فقال 
معاوية : لا عليك » هو سيد في همدان وأنت سيد في كندة » فأجبه على كتابه . 


قال : فكتب إليه شرحبيل : أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه أني هاجرت إلى 
الكوفة وانتقلتُ إلى الشام » ولعمري ما العراق لي بدار ولا الشام علي بعار » وإنما 
آنا رجل من أهل اليمن ؛ وأما قولي بأن علياً قتل عثمان » فإني أخذت ذلك عن 
اللقات من أهل الرضاء ولا يقال للشاهد : من أين قلت ؟ فأما المهاجرون 
والأنصار » فلهم ما في أيديهم من بيعة علي ولنا ما في أيدينا من بيعحة معاوية - 
والسلام - . 


قال : ثم أقبل شرحبيل على ابن عم له من كندة فقال : جب سعید بن قيس 
على شعره هذا بما أمكنك ! قال : فكتب إلى سعيد أبياتاً من الشعر مطلعها : 
أيها العائب الفتى شرحبيل لن ينال الإنسان مجرى النجوم 
إلى آخرها . 
ذکر قدوم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على 
معاوية بالشام وما كان منهم من القول 
ف علي بن ابي طالب رضي اله عنه 
قال : وقدم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على معاوية ليكون معه على علي » 
فأرسل معاوية إلى عمروبن العاص فدعاه وقال : أبا عبد الله ! إنه قد أحيى الله لك 
عمر بن الخطاب بالشام بقدوم ابنه عبيد الله علينا » وقد رأيت أن أقيمه خطيباً فيشهد 
على علي بقتل عثمان وننال منه ! فقال عمروبن العاص : يا معاوية ! والله ما أتاك 


oo 


عبيد الله بن عمر إلا خوفاً من علي أن يقع في يده فيقتله'“ ! ولكن لا عليك أن تأمره 
أن يخطب . فأرسل إليه معاوية فدعاه ثم قال له : يابن الأخ ! إن لك اسم أبيك 
فانظر بملء ء عينك وتکلم بملء ء فيك » فأنت المأمون المصدّق . أريد منك أن تشتم 
E E‏ 
E E NL‏ 
آلزمه دم عثمان . فقال عمرو بن العاص ا ا ات ار و ر 
غير هذا . 

قال : فلما طلع عبيد الله من عند معاوية قال معاوية لعمرو : القول والله على ما 
قلت ! والله لولا خحوفه من علي أن یقتله بالهرمزان لما رأيته بالشام أبداً » ألم تسمع 
تقريظة لعلي وقوله فيه : بوه کذا ومه کذا وباسه کذا ؟ فقال عمرو aN.‏ 
أن علیاً كما قال عبيد الله بن عمر ؟ والله ! إن علياً لكما قال وفوق ما قال » غير أننا قد 
ملنا إلى هذه الدنيا ء > فليس نعقل ما نأتي وما ندع . 

قال : وخرج حديث معاوية وعمرو إلى عبيد الله بن عمر » فقام في الناس 
حطيباً كما أمره معاوية » فحمد الله وأثنى عليه وتکلم بحاجته » حتی إذا بلغ إلى آمر 
علي وعشمان أمسك ونزل عن المنبر ؛ فقال له معاوية : يابن أخي ! إنك بين عي 
وخيانة » فما منعك من ذكر علي وعثمان ؟ فقال : إني كرهت أن أقطع الشهادة على 

قال : فهجره معاوية واستخفٌ به » فأنشأً عبيد الله بن عمر في ذلك أبياتاً 
مطلعها : م 0 
معاوي لم أخرس بخَطبة حاطب ولم أك عيّاً في لؤي بن غالب 


)١(‏ وكان عبيد الله بن عمر قد لحق بمعاوية خوفاً من علي أن يقيده بالهرمزان وذلك أن أبا لؤلؤة - غلام 
المغيرة بن شعبة - قاتل عمر » وكان في أرض العجم غلاماً للهرمزان » فلما قتل عمر شد عبيد الله على 
الهرمزان فقتله وقال : لا أترك بالمدينة فارسياً ولا في غيرها إلا قتلته بأبي . 
فلما صارت الخلافة إلى علي ( رض ) أراد قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان لقتله إياه ظلماً من غير سبب 
استحقه » فلجأ إلى معاوية ( مروج الذهب ٤٠١/۲‏ الإمامة والسياسة ٠١۲/١‏ ) . 

(۲) في وقعة صفین ص ۸۳ : حسبه . 

(۳) وقعة صفين : وأما بأسه . 

)€( وبعده في وقعة صقین ۸۳ : 


إلى آخرها . 


قال : فبلغ قوله هذا معاوية » فبعث إليه فأرضاه وقربه وقال : حسبي هذا 
منك . 
ذكر كتاب معاوية إلى أهل المدينة بستنصرهم 
قال : ثم أقبل معاوية على عمرو بن العاص فقال : إني أريد أن ألقي إلى أهل 
E‏ أذكرهم فيه أمر عثمان » فإما أن ندرك منهم حاجتنا وإما نكفهم عنا من 
قبل مسير علي إلينا ؛ فقال له عمرو : إنك إنما تكتب إلى نفر منهم راضين بعلي فلا 
يزيدهم كتابك إليهم إلا بصيرة ومحبة لعلي » ومنهم من يهوى عثمان فلا يقدر أن 


یزیده على ما هو عليه » ومنهم معتزل عن علي وعثمان ولا يلتفت إلى كتابك › فإن 


قال : : فكتب معاوية إلى أهل المدينة : بسم الله الرحمن الرحيم »› من 
معاوية بن أبي سفيان إلى جماعة أهلي المدينة » أما بعد ! فإنه نه مهما غاب عنا من الأمر 
فلم يغب عنکم أن عثمان فتل مظلوماً وع قتله » والدلیل على ذلك أنه قد آوی قتلته 
عنده » وإنما نطالبه بدمه حتی یدفع إلینا قتلته » فنقتلهم به بکتاب الله عر وجل » فان 
دفعهم إليتكففنا عنه وجعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين كما جعله عمر بن 
الخطاب عند وفاته » فأما الخلاف فلسنا نطلبها » فأجیبوا") رحمکم الله وانهضوا معنا 
إل حربه - والسلام - . 


قال : فلما قرىء كتاب معاوية على أهل المدينة اجتمعوا فكتبوا" إلى معاوية 
وعمرو بن العاص جميعاً : أما بعد ! فإنكما أخطأتما موضع النصرة وتناولتماها من 


= ولكنني زاولت نفسا أبية على قذف شيخ بالعراقين غائب 
وقذهي علياً بابن عفان جهرة ‏ يجلع بالشحنا أنوف الأقارب 
في أبيات آخری . 

. إلى أهل مكة والمدينة‎ ١ 1۳ - 1۲ ووقعة صفين ص‎ ۱۱۸/١ في الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) الإمامة والسياسة : فأعينونا . 

)۳( الإمامة والسياسة ۱۱۹/١‏ : اجتمع رأيهم على أن يسندوا أمرهم إلى المسور بن مخرمة »> فجاوب 
ونسب في وقعة صفين ص ٠۳‏ إلى عبد الله بن عمر . 


o۷ 


مکان بعید » یابن هند ویابن العاص ! ما أنتما والمكاتبة والمشورة ؟ وما أنتما 
والخلافة والشورى ؟ أما أنت يا معاوية فطليق العين » وآما أنت يا عمرو فخائن" في 
الدين » فكتًا عن المكاتبة فليس لكما المكاتبة لأهل المدينة وليّ ولا نصير ولا معين 
ولا ظهیر . ٍ 

ثم كتب رجل من الأنصار أبياتا من الشعر مطلعها : 
معاوي إن الحق أبلج واضح ولیس کما ربصت انت ولا عمرو 

إلى آخرها . 

قال : فلما ورد كتاب أهل المدينة على معاوية وقرأه أقبل على عمرو بن 
العاص » فقال : أبا عبد الله ! شعرت أننا أحطأنا في الكتاب إلى أوباش أهل المدينة 
وبها مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري » إنما كان يجب أن نخص هؤلاء الثلاثة بالكتاب دون غيرهم ؛ فقال 
عمرو : ذلك إليك وأنت على رأس أمرك » إن أردت أن تكتب إليهم وأنا لا أشير 
عليك بدنت » فإني أخاف أن تسمع منهم ما تكره ؛ فلم يلتفت معاوية إلى قوله . 


ذكر كتاب معاوية إلى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
قال : وكتب إلى عبد الله بن عمر” : أما بعد فإنه لم يكن رجل من قريش 
أحبٌ إلي أن تجتمع الناس عليه منك بعد قتل عثمان رضي الله عنه › ثم إني 
ذكرت خذلانك المرء » وقعودي عنه وطعنك على أنصاره فتغيرت لك وقد هون الله 
علي ذاك إذ رأيتك مخالفاً لعلي بن أبي طالب » فاعنا رحمك الله على دم هذا الخليفة 
بين المسلمين - والسلام - . 1 


. وقعة صفين : فظنون‎ )١( 

. في أبيات أخرى‎ ٦۳۴ وقعة صفين ص‎ )١( 

ر الإمامة والسياسة ۱۱۹/١‏ وقعة صفين ص ۷١‏ . 
ري وقعة صفين : الأمة . 


o۸ 


ألا قل لعبد الله واخحصص محمداً ففارسنا المأمون سعد بن مالك“ 

إلى آخرها . 

فأجابه عبد الله بن عمر) : أما بعد ! فإن الرأي الذي أطمعك في هو الذي 
صيرك إلى ما صرت إليه > يا معاوية ! إذ حدثتك نفسك أني أترك علياً والمهاجرين 
والأنصار وأتبعك » فاما زعمك أني طعنت على علي وخالفته » فلعلي ما أنا كعلىٰ في 
الإيمان والهجرة ونكايته في المشركين ومكانه من رسول الله اة » ولكنه حدث أمر لم 
يکن عندي فيه عهد من رسول الله ية » ففزعت فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هذا 
هدی ففضل ترکته » وإِن کان ضلالاً فشر نجوت منه » فاروعنا نفسك ٩‏ -والسلام - . 


قال : ثم قبل ابن عمر على رجل من قریش يقال له ابن أبي عزة“ فقال : 
أجب عني معاوية على شعره » فأنشاً يقول أبياتاً من الشعر مطلعها : 
معاويٰ لا ترج الذي لست نائلا وحاول ا عة ن مالك 

إلى آخرها . 

ذكر كتاب معاوية إلى سعد بن آبي وقاص 

قال : وكتب معاوية إلى سعد بن ابي وقاص ° : آما بعد ! فإن إخراننا من 
شيعة عثمان بن عفان أهل الشورى من قريش الذين عرفوا حقه واختاروه على غيره › 
وقد نصره طلحة والزبير وهما شريكاك في الأمر › ونظيراك في الإسلام » وخحفت 
لذلك أم المؤمنين › فلا تکرهنْ ما رضوا به » ولا تروینّ ٩‏ ما قبلوا » فإنما نريدها 
شورى بين المسلمين - والسلام - وأثبت في آخر كتابه أبياتاً مطلعها : 


(۱) یرید سعد بن ابي وقاص » واسمه سعد بن مالك بن آخیت بن عبد مناف ہن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري . 
والأبيات في وقعة صفين ص ۷۲ . 

(۲) الإمامة والسياسة ۱۱۹/١‏ وقعة صفين ص ۷۲ . 

)۳( لإا رانا ووا يي : فاغن عنا نفسك . 

, . وقعة صفين : ابن أبي غزية‎ )٤( 

. وقعة صفين ص ۷۳ : وحاول نصيرا غير سعد بن مالك‎ )٥( 

. ۱۸۷/۲ تاريخ اليعقوبي‎ . ۷٤ وقعة صفين ص‎ ٠۲١/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۷) الإمامة والسياسة : ولا تردن . 


CAbÎ 


آلا اة اد كا يك المرءِ في الأحداث داء 

إلى آخرها . 

فكتب إليه سعد : أما بعد ! فإن الشورى لم يدخل عمر بن الخطاب إلا من 
يحل له الخلافة » ولم يكن أحد من أهل الشورى أحق بالخلافة من صاحبه 
بالاجتماع > غیر آن علیاً کان فيه ما فینا » ولم یکن فینا ما فيه » وهذا مر قد کرهنا وله 
وكذلك نكره آخره » وأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما لكان خيراً لهما » والله يغفر 
لأم المؤمنين عائشة ما أتت - والسلام . وأثبت في أسفل كتابه أبياتاً من الشعر 
مطلعها : 
معاوي داءك الداء العياء وليس لما تجىء به دواء( 

إلى آخرها . 1 

ذكر كتاب معاوبة إلى محمد بن مسلمة الأنصاري 

قال : وكتب معاوية إلى محمد بن مسلمة الأنصاري.“ : أما بعد ! فإني كتبت 
إليك وأنا أرجو متابعتك » ولكني أحببت أن أعرفك النعمة التي حرجت منها 
والشك الذي صرت إليه » فأنت فارس الأنصار وعدة المهاجرين » غير أنك ادعيت 
على رسول الله ب حديثاً لم تستطع إلا أن تمضي عليه » فذكرت أنه نهاك عن قتال 
آهل الصلاة بعضهم بعضاً » وقد كان يجب عليك أن تکره ه لهم ما کرهه لهم 
رسول الله ب ؛ أو ما رأيت عثمان بن عفان في يوم الدار وما حل به من أهل الصلاة ؟ 
وأما قومك فقد عصوا الله وخذلوا عثمان » والله سائلهم وسائلك عن ذلك يوم القيامة - 
والسلام - . 


قال : ثم عرض معاوية كتابه على مروان بن الحكم » > فقال له مروان : أما إنك 
قد أغلظت له في الكتاب » ولكن دعني حتى أكتب إليه أبياتاً من شعره فلعلي أخدعه 


. أظهرت » وفيه أبيات أخرى‎ « : ۷٤ وقعة صفين ص‎ )١( 
. ۷١ وقعة صفين ص‎ ٠۲١/١ الإمامة والسياسة‎ )۲( 
. ۷١ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )۴( 
. ۷1 وقعة صفين ص‎ ٠١/١ الامامة والسياسة‎ )٤( 
. (ه) في المصدرين : فإني لم أكتب إليك وأنا أرجو مبايعتك‎ 
. وهو أنه نهاك عن قتال أهل القبلة‎ ٥۸٠/١ ر( في شرح النهج لابن آبي الحديد‎ 


of» 


بهن » فقال معاوية : اكتب ما أحببت ؛ فكتب إليه مروان أبياتاً من الشعر مطلعها : 
أيا فارس الأنصار في كل ملحمة ويا أيها الباني لها كل مكرمة 

إلى آخرها . 

قال : فلما ورد كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة كتب إليه'“ : أما بعد ! فقد 
اعتزل هذا الأمر من قريش من ليس في يديه من رسول الله ية مثل الذي في يدي › 
وقد آخبرني بالذي هو کائن قبل ن يکون » فلما رأيت ما أخبرني به كسرت سيفي 
ولزمت بيتي“ إذا لم يصح لي معروف آمر به ولا منكر أنهى عنه » ولعمري يا معاوية 
ما طلبتٌ إلا الدنيا ولا اتبعتٌ إلا الهوى » فإن تنصر عثمان ميتاً فقد خذلته حياً » وما 
أخحرجني الله من نعمة ولا صرت إلى. شك فإن أبصرت خلاف ما نحن عليه ونحن 
أنصار الي إل . 

[ ثم دعا محمد بن مسلمة رجلا من الأنصار ٠]‏ فقال : أجب عني مروان بن 
الحكم على شعره » فانشا الأنصاري أيبات من الشعر يقول مطلعها : 
أمروان, دع هذا وفي الأمر جمجمه ولا تطلبن سا جواب ابن مسلمه 

إلى آخرها . 

قال : فلما وردت هذه الكتب والأشعار على معاوية ندم على ما كتب » وشمت 
به عمرو» فانشاً أبياتاً من الشعر يقول مطلعها : 
ألم ترني اشرت على ابن هتد فلم يقبيل وقلت دع الكتابا 


إلى آخرها. 
ذكر تحريض معاوبة الناس على القتال 
ووصدته إياهم بالصبر على ذلك 
قال : فعندها قام معاوية في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ٹم قال) : 


)۱( الإمامة والسياسة ٠١١/١‏ وقعة صفين ص VV ۷١‏ 

۳( برو آن دن ملا وان : أعطاني رسول اله ( ص ) سيفاً فقال : قاتل به المشركين ما قوتلوا » 
فإذا ریت آمتي یضرب بعضهم بعضاً فأب به أحداً فاضرب به حتی پنکسر » » ثم اجلس في بيتك حتی 
تأتيك يد خاطئة أو منية خاطئة . ( الإصابة ) . 


)( زيادة عن وقعة صفين ص ۷۷ ویروی أن اسمه مروان بن عقبة . 
)٤(‏ الامامة والسياسة ۱۲۳/۱ باخڃتلاف . 


or! 


أيها الاس ! قد علمتم أن خليفتكم عثمان بن عفان قتل مظلوماً وقد جعل الله لمن قتل 
مظلوماً ولياً وناصراً > وجعل لوليه سلطانا » وأنا وليه » استعملني ولم يعزلني » وأنتم 
أهل الحق » والناس سواكم أهل فتنة وباطل » من بين باسط يديه في دم عثمان أو 
معين عليه » وقد قام بأمور الناس أبغض الناس إليه علي بن أبي طالب » ولنخوضن 
إليه حومات الموت ثم لنقدحن لكم من زندة شرره » لا يثبت لها شيء إلا أحرقته » 
وقد علمتم أني لا أضبط الشا م إلا بالطاعة » ولا أقوى على حرب آهل العراق إلا 
بالصبر » وأنتم E‏ تحرزوا الشام والعراق » لعمري ما للشام كرجال 
العراق ولا للعراق كصبر أهل الشام ! والقوم لا قوم غداً ببصائر آهل الحجاز ورقة أهل 
اليمن وقسوة آهل البصرة وکید آهل الكوفة » وإنما يصبر غداً من قرأ هذه الآية : 
و استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصبرين *# 4 . 

قال : فوثب أبو الأعور السلمي فقال : يا معاوية ! إنك والله ما تستطيع أن 
تضرب الناس بمثل ما يضربهم علي بن بي طالب ! ولا يرجعون من آمرك إلى ما 
يرجعون إليه من علي » وإنك لتحملنا على أمر لو تركته لحملناك عليه »> ونحن على 
بيعة الخليفة عثمان بن عفان » وأنت وليه وابن عمه » وعلي عدوه وخاذله » فنحن 
معك عليه - والسلام - . 

قال : ثم وثب ذو الكلاع الحميري فقال : يا معاوية ! إن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان استعملك فلم توف له » واستنصرك فلم تصره » وأردت أن تصرف 
وجوه الناس إليك » فقد بلغت الذي أردت » والله ! لو خذلتك العرب قاطبة لكفيتك 
خذلانها بقومي وعشيرتي - والسلام - . 

قال : ثم تكلم حوشب ذو الظليم فقال "“ : يا معاوية ! لقد علمت العرب أننا 
أهل فعال ولسنا بأهل مقال » وأن عظيم فعالنا يأتي على قليل مقالنا » والأمر لك وؤلمن 
شئت من بعدك - والسلام - . 

تم تكلم شجد بن روحاطة اهدري فقا : يا سبحان الله ! أما من رجل يقدم 

رضا الله عر وجل على رضا الناس ؟ ويحكم يا أهل الشام ! أما علمتم أن آهل 


. ٠٠۴۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. مقالة حوشب في الإمامة والسياسة ۱۲۳/۱ باختلاف‎ )۲( 


oY 


يدي a‏ ود کد ي اسک تل ما ني لدا کار ےب 9 
وأشركوهم في المشورة » فإن الله لا يستحيي من الحق a‏ 


مطلعها : 
قل لقوم يرون حرب علي احرزوا الشام لا تروموا العراقا 
إلى آخرها . 


قال : فلما سمع معاوية شعره مر به » فلس ق وش وت وهم 
بقتله ¢ فقاموا واستوهبوه من معاوية » فلحق الفتى بالعراق وصار إلى علي بن ابي 
ذكر ادعاء معاوية استحقاق الخلافة لنفسه 


SS 
علي بن ابي طالب أولى بهذا الأمر مني » والله ! إني لكاتب رسول الله ب »> وقد‎ 
» ا و > وإني لعامل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان‎ 
وأمي هند بنت عتبة بن ربيعة » وأبي أبو سفيان بن حرب » وإن کان قد بايعه آهل‎ 
الحجاز وأهل العراق فقد بايعني أهل الشام » وإن هؤلاء في الأمر سواء » ومن غلب‎ 
. على شيء فهو له‎ 

قال : وانصرف معاوية إلى منزله » فلما أصبح إذا برقعة موضوعة على بساطه 
فيها أبيات من الشعر » مطلعها : 
معاوي لله من خحلقه عباد قلوبهم قاسيه 
وقلبك من شر تلك القلوب وليس المطيعة كالعاصيه 

إلى آخرها . 

قال : فلم يروعه ذلك أن دعا بدواة وبياض وكتب إلى علي رضي الله عنه“ : 
أما بعد فلو كنت على ما كان من قبلك لما قاتلتك ولا استحللت » ولكنه إنما أفسد 


(1( قارن مح الكامل للمبرد - ٤١‏ العقد الفريد rr/t‏ وقعة صفين ص ٥٦‏ شرح نهج البلاغة 
لابن بي حدید ۲١۹/۱‏ الإمامة والسياسة ٠١١-٠۲۱/۱‏ . 


oY 


عليك بيعتي خحطيئتك في عثمان » وإنما كان أهل الحجاز هم الحكام على الناس 
حين صار الحق فيهم » فلما تركوه صار أهل الشام هم الحكام على آهل الحجاز 
وغيرهم من الناس » ولعمري ما حجتك علي كحجتك على طلحة والزبير » ولا 
O O N ay‏ 
ولم أبايعك » وبايعك“ أهل البصرة ولم يبايعك أهل الشام > وأما فضلك في 
الإسلام وقرابتك من الرسول 4ة وموضعك من بني هاشم فلست أدفعه والسلام - . 

قال : ثم دعا معاوية بشاعر أهل الشام واسمه كعب بن جعيل الثعلبي › > فقال 
له : قل أبياتاً من الشعر وابتهم في هذا الكتاب ! فأثبت ثبت في آخره أبياتاً مطلعها“ : 


آری الشام تکره أهل“ العراق وأهل العراق لهم کارهونا 

إلى آخرها . 

قال : فلما انتهى الكتاب إلى على رضى الله عنه وقرأه كتب إلى معاوية<): أما 
بعد ! فإنه أتاني کتاب امریء لیس له هاد یهدیه ولا قائد یرشده(» دعاه الهوی 
فأجابه › وقاده الغي فاتبعه » زعمت أنه إنما أفسد عليك بيعتي خطيئني في عثمان › 
ولعمري ما كنت إلا رجلا من المهاجرين ! أوردت كما أوردوا » وأصدرت كما 
أصدروا » وما كان الله ليجمعهم على ضلال ولا يضربهم بعمى > وأما ما زعمت أن 
أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز » فهات رجلين من قريش الشام يقبل 
الشورى أو تحل لهما الخلافة » فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار »› وإلا 
فأنا آتيك بهم من قريش الحجاز › وأما ما ميزت بينك وبين طلحة والزبير وبين أهل 
البصرة وأهل الشام » فالأمر”“ في ذلك إلي واحد » لأن بيعة العامة لا يستثنى فيها 
النظر" ولا يستأنف فيها الخبر”" ؛ وأما فضلي في الإسلام وقرابتي من 


. في الكامل للمبرد : لأن أهل البصرة أطاعوك » ولم يطعك آهل الشام‎ )١( 
. ٥۷-٠١ ووقعة صفين ص‎ ٤۲٤/١ والكامل للمبرد‎ - ٠٠١ الأبيات في الأخحبار الطوال ص‎ )۲( 
. في المصادر : ملك‎ )۳( 
والإمامة‎ ۳۳١ . ۳۳۳/٤ والعقد الفرید‎ ٥۸ - ٥۷ ووقعة صفين‎ ٤۲۸/١ نسخة الكتاب في الكامل المبرد‎ )٤( 
. باختلاف النصوص وزيادة‎ . ۱۲۲/١ والسياسة‎ 
. قوله : يهديه معناه يقوده » والهادي هو الذي يتقدم ویدل‎ )٥( 
. وقعة صفين : ما الأمر فيما هناك إلا واحد . وعند المبرد : إلا سواء‎ )١( 
. عند المبرد : الخيار » ولا يستانف فيها النظر‎ )۷( 


org 


الرسول ية وموضعي من بني هاشم فلو استطعت دفعه لفعلت ‏ والسلام 2 


قال : ثم دعا بشاعره فقال : آجب کعب بن جعیل على شعره » فأثبت في 
الكتاب أبياتاً مطلعها : 


عرفضنامعاوي مالم يکونا“ فقد حقق الله ماتحذرونا 

إلى آخرها . 

قال : : فلما ورد كتاب علي رضي الله عنه على معاوية كتب إليه معاوية() : LÎ‏ 
بعد ! فاتق الله يا علي ودع الحسد ولا تفسدن سابقة قدمك في الإسلام بشرة0) 
حديثك فان الأخمال رايا وا لن باط من ی فلا عا > فإنك إن 
تفعل ذلك لن تضر إلا نفسك ولا تمحق إلا عملك › ولعمري ما مضى لك من 
السوابق الحسنة لحقيقة أن تردعك عما قد اجترأت عليه من سفك الدماء وخلاف آهل 
الحق عن الحل والحرم » فاقراً سورة الفلق وتعوذ بالله من شر ما خحلق ومن شر نفسك 
والحاسد إذا حسد » أقبل الله بقلبك وأحذ ناصيتك وعجل توفيقك فإني أسعد الناس 
بذلك - والسلام - . 


قال : فكتب إليه علي : من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر » أما 
بعد ! قد آتاني كتابك ليس ببعيد الشبه منك حملك على الوثوب على ما ليس لك 
بحق » ولولا ما قد علمت من علمي بذلك وبما قد سبق فيك من رشول الله َة مما لا 
مرد له دون إنفاذه إذاً لوعظتك » ولكن عظتي لا تنفع من قد حقت عليه كلمة 
العذاب »› ولن يخاف العقاب » ولم برجع لله وقاراً » ولم یحف له جداراً » فشأنك 
وما أنت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة » تجد الله عر وجل في ذلك بالمرصاد من 


(۱) في الأحبار الطوال : النجاشي بن الحارث . 

(۲) في الأحبار الطوال : دعن معاوي ما لن يكونا » وفي وقعة صفين : دعن يا معاوي . 
الأبيات في الأحبار الطوال ص ۱۹۰ - ۱١۱‏ وقعة صفین 0۸ - ٥۹‏ الكامل للمبرد ٤۲۸/۱‏ وبعده في 
المصادر : 


أتاكم علي بأهل الحجاز وهل العراق فماتصنعونا 


(۴) وقعة صفين ص ١١°‏ . 


. وقعة صفين : بشره نخوتك‎ )٤( 
. وقعة صفين : ولا تبطل إلا حجتك‎ )٥( 


of'o 


دنياك المنقطعة عنك وتمنيك الأباطيل » وقد علمت ما قال النبي ي فيك وفي أمك 
وأبيك - والسلام - . 

قال : فكتب إليه معاوية : أما بعد ! فإن الدين على قلبك والغطاء على 
بصرك » والشرّة من شيمتك » والغدر من سجيتك »› فأبشر بالحرب » واصبر 
للضرب » فوالله ليرجعن الأمر إلى ما قد علمت والعاقبة بة للمتقين » فهيهات هيهات يا 
علي ! أخطاك التمني وهوى قلبك فيمن هوى » واضمحل عليك علمك » فصار في 
تباب بعد التمسك بالكتاب » فارتع على طلعك وقيس فترك ب بشبرك » واعرف ذلك من 
.حال من يزن الجبال حلمه ويفصل ب بين أهل الشك علمه - والسلام - . 

قال : فكتب إليه علي رضي الله عنه : من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
صخر » أما بعد ! فإن علم الله حال بينك وبين أن يصاح لك » فإنك ابن صخر 
اللعين » وزعمت أنك يزن الجبال حلمك ويفصل بين أهل الشك علمك » فأانت 
المنافق القاسي القلب » القليل الفقه في الدين › فإن كنت صادقاً فيما تنتظر وتصدر 
ويعينك عليه الأبتران واصبر على مبارزتي » واعف الناس على القتال > لتعلم أينا 
الشاك الران على قلبه المغطى على بصره » فأنا أبو الحسن حقاً ! قاتل جدك عتبة 
وعمك شيبة وخالك الوليد وأخيك حنظلة الذين سفك الله دماءهم على يدي في يوم 
بدر » وذلك السيف معي » وبذلك القلب ألقى عدوي - والسلام - . 

إل : فكتب إليه معاوية : أما بعد ! فقد أبيت في الغي إلا تمادياً لابن السوداء 
عمار بن ياسر وأصحابه » فقد علمت بأنه إنما [ لا ] يدعوك إلى ذلك إلا مصرعك 
وحينك الذي لا بد لك منه » فان کنت غير منته فازدد غیا › فطاش في المطاولة 
حلمك » وعزب عن الحق فهمك » وأنت راكب لأسوء الأمور » ومعضل عن الحق 
بغير فكرة في الدين ولا روية » ثم تكون العاقبة لغيرك - والسلام - . 

قال : فكتب إليه علي : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر › 
أما بعد ! فإنك من كافر ولدت فقربت وأشبهت آباءك وأجدادك وعمك وأخحاك 
وخالك » إذ حملهم الشك وتمني الأباطيل بالجحود على نبي الله عليه السلام » 
فصرعوا طشارعهم حيث قد علمت » لم يمتعوا حريماً ولا دفعوا عظيماً وأا صاحبهم 
في تلك المواطن والفالّ لحدهم والقاتل لصناديدهم صناديد الضلالة ومتابعي 
الجهالة » وأنت خلفهم فبئس الخلف يتبع السلف في نار جهنم » > والله لا يهدي القوم 
الظالمين . 


o۳٦ 


قال : فكتب إليه معاوية : أما بعد ! فقد طال فى الغىي إدراجك » وعن الحرب 
إبطاؤك » وعن الفاق تقاعسك » وعن الوقوف جداتك وتوعب وعيد البطل المحامي » 
وتروغ روغان الثعلب المواري » ما أعدك لكتاب وأكلك عن الضراب الذي لا بد لك 
فيه من لقاء أسباب » صادقة نياتهم » شديدة بصائرهم » يضربون عن الحق من 
: التوى » ويوفون بالعهد من إليهم ضوى » وما أقرب ما تعرف إن لم يتداركك الله منه 
برحمته » ويخرجك من أثر الغواية التي طال فيها تجبرك » وعن قريب تعرف عاقبة 
فعلك » وكفى بالله عليك رقيبا - والسلام - . 

قال : فكتب إليه علي : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر › 
أما بعد ! فالعجب لما تتمنى وما يبلغني عنك » وما أعرفني بمنزلتك التي أنت إليها 
ئن » وليس إبطاثي عنك إلا لوقت أنا به مصدق وآنت به مكذب » وكأني بك وأنت 
تعج في الحرب عجيج الجمال بأثقالها » وكاني بك وأنت تدعوني بابن آكلة الأكباد 
جزعا من النفاق المتتابع والقضاء الواقع ومصارع بين مصارع إلى کتاب الله » وأنتم به 
کافرون » ولحدوده جاحدون . 

قال : فقال له عمروبن العاص : ويحك يا معاوية ! إلى كم تكاتب علياً؟ 
فوالله لو اجتمع عليه كل كاتب بأرض الشام لما قدروا على إجابته ! فحسبك من 
مکاتبته واعزم على محاربته و مسالمته . 

ذكر خروج معاوية من الشام إلى صفين لحرب علي رضي اله عنه 

قال : فعندها جمع معاوية اناس" » فجعل على ميمنته عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد » وعلى ميسرته عبد الله بن عمرو بن العاص » وعلى مقدمته آبا الأعور 
السلمي » وعلى ساقته بسر بن [ أبي ] أرطاة الفهري ؛ وسار معاوية في أهل الشام 
بأجمعهم › وبين يديه مروان بن الحكم على فرس أغرّ محجل وقد تقلد بسيف 
عثمان بن عفان » حتی نزل بأول منزل من دمشق » فضرب عسكره هنالك لكي 
تتلاحتق به الناس وكتب مروان إلى علي رضي الله عنه أبياتاً من الشعر يقول مطلعها : 
نسير إلى أهل العراق وإننا لنعلم ما في السير من شرف القتلر 


٠٠١١ وقعة صفين ص‎ ٠۲۳١/١ والإمامة والسياسة‎ ٠١۷ انظر في تعبئة معاوية الناس الأخبار الطوال ص‎ )١( 
. ۲۱۳ وانظر صفحة‎ ۲١۷ و۲۰ ۔‎ 


ory 


إلى آخرها . 
فلما ورد هذا الشعر على أهل العراق علم علي وأصحابه بأن معاوية فصل من 
دمشق إلى ما قبله » فقال للنجاشي بن الحارث : أجب مروان على شعره هذا ؛ 
فأجابه النجاشي وو قل ا طا 
نسير إليكم بالقبائل والقنا وإن كان فيما بيننا شرف القتل 
إلى آخرها . 

٠‏ قال : وسار معاوية بخيله ورجله(' حتى نزل في صفين في ثلاثة وثمانين 
لا“ > وذلك لأيام خلت من المحرم » فسبق إلى سهولة الأرض وسعة المرعى 
وقرب الفرات فنزل هنالك ؛ ثم إنه بنى بنيانا له » وضربت القباب والخيام 
والفساطيط » وبنيت المعالف للخيل » واجتمعت إليه العساكر من أطراف ۳ فصار 
في عشرين ألف ؛ ثم ٳنه کتب الى علي رضي الله عنه بهذه الأرجوزة“ 

ل EEE‏ یا غ غافلا لاوردق الكوفة القبائلا 
والمشرفي والقنا الذوابلا مِنْعامناهذاوعامأاً قابلا 


فكتب إليه علي رضي الله عنه بهذه الأبيات : 


طخت مني يان هند جاهلا لأارمين تنكم الكواهلاف 
تسعين ألفاً اشا ونايبلا يزدجرولن الأرض والسواهلا 
بالق والحق بزيح () الباطلا هذالك العام وزرني ( 1( قابلا 


(۱) في ابن الأثیر ۳٠١/۲‏ وسار معاوبة وتأنی في مسیره » فلما رأى ذلك الوليد بن عقبة بعٹ إليه يقول 
( بيات مطلعها ) : 
فكتب إليه معاوية : 
ومستعجب ممایری من آناتنا ولو زبنته الحترب ل يرن 
(۲) في مروج الذهب Ee ٤۱١/۲‏ ا 
)"( الأرجاز في وقعة صفين ونسبها لعمرو بن العاص . ص١١٠‏ . 
)٤(‏ في وقعة صفين ص ٠١۷‏ : إن لم نرام منكم الكواهلا . ٣‏ 
ره) وقعة صفین : يزيل . 
»( وقعة صفين : وعام قابلا . 


o۸ 


لأصبحن العاص وابن العاصي تسعین () ألفا عاقدي النواصي 
. َقبي حلق اليلاصي قد جتبوا الخيل مع القلاص © 
فكتب عمرو بن العاص إلى علي رضي الله عنه أبياتاً مطلعها : 
إلى آخرها . 
قال : ثم كتب إليه قيس بن سعد بن عبادة أبياتاً مطلعها : 
معاوي قد کک كنت رخو ا لخناق فألة لقحت حربا يضيق | لختاقا 
إلى آخرها . 


قال : فنادى علي في الناس فجمعهم › ثم خطبهم خطبة بليغة وقال : أيها 
الناس ! إن معاوية بن أبي سفيان قد وادع ملك الروم ء وسار إلى صفين في آهل 
الشام عازماً على حربكم » فإن غلبتموهم استعانوا عليكم بالروم » وإن غلبوکم فلا 
حجاز ولا عراق ؛ وقد زعم معاوية لآهل الشام أنهم أصبر منكم على الحرب » وهذا 
كلام يستحيل عن الحق » لأنكم المهاجرون والأنصار والتابعون » والقوم آهل شبهة 
وباطل ؛ وإنما سميت شبهة لأنها تشبه الحق ولا يخلو آن يكون فيها رشح من 
الهدى » فخذوا في أهبة الحرب فقد تقارب إهراق دماء القاسطين ؛ ألا ! وإن 
المشورة فيها البركة » فهاتوا رحمكم الله ما عندكم . 


قال : فقام إليه عمار بن ياسر فقال : يا مير المؤمنين ! إن استطعت أن لا تقيم 
یوما واحدا فافعل ¢ واشخص ٩‏ بنا إلى عدونا من قبل اجتماع عدونا على الصدور 
والفرقة » فإذا وافيت القوم فادعهم إلى حظهم ورشدهم > فإن قبلوا سعدوا » وإِن آبوا 
إلا حربنا فوالله ! إن سفك دمائهم » والجد في جهادهم لقربة إلى الله عر وجل وكرامة 


منه . 


)۱( ابن الأثیر ۳٠٠/۲‏ ووقعة صفين ٠١١‏ : سبعين . ۴ 
ر كان العرب إذا أرادوا حرباً فساروا لبها ركبا الإبل وقرنوا إلبها الخيل لإراحة الخيل وصباتها . 
)۳( وقعة صفین ص ٤ ٩۲‏ اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة ۰ واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة : 


Î 


ثم قام قيس بن سعد بن عبادة فقال : يا أمير المؤمنين ! اكمش' بنا إلى حرب 
عدونا ولا تحرج > فوالله ! إن جهادهم لأحب إلينا من جهاد الروم والترك والديلم « 
لادهانهم ”) في دين الله واستذلالهم لأولياء الله » إذا غضبوا على رجل من أصحاب 
رسول الله ية حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيروه“ »› وفيئنا لهم في أنفسهم حلال 
ونحن لهم كمين(› . 

قال : فتکلمت الأشياخ من الأنصار“ وقالوا يا قيس ! لم بدت أشياخ قومكڭ 
بالكلام ؟ قال : فاستحيا قيس ثم قال : والله ! إني لعارف بفضلكم معظم 
> وإنكم ۰ ا 2 قد ا ¢ ا في ا قد 
الأنصاري فقال E e‏ 
ورآینا رأيك ¢ می دعوتنا أجبناك ومتی آمرتنا أطعناك ¢ ولیس عليك ما حلاف ۔- 
والسلام - . 

قال : فوثب حنظلة بن الربيع التميمي ١‏ فقال : يا أمير المؤمنين ! إننا قد مشينا 
إليك بنصيحة فاقبلها منا ولا تردها علينا » فإننا قد نظرنا لك ولمن معك من 
ل أفزى غلل من تكرن اللارة: 

قال : فتكلم عبد الله بن المعتمر" فقال : إن الله تبارك وتعالى رب العباد 
ا يۇتي الملك من يشاء وینزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 

» فأما الدائرة“ فإنها على الظالمين العاصين القاسطين ظفروا أو لم يظفروا . 


. الانكماش : الإسراع والجد‎ )١( 

(۲) الادهان : الغش والمصانعة . قال تعالى : ظ ودوا لو تدهن فيدهنون ) . 

(۳) إشارة إلى تسيير عثمان بعض الصحابة من المدينة أمثال أبي ذر الغفاري وغيره . وقد مر ذلك . 

)٤(‏ وقعة صفين : قطين . إشارة إلى قول سعيد بن العاص لأهل الكوفة إن سواد قطين لقريش › وقد مر 

ذلك . 

. منهم خزيمة بن ثابت » وأبو أيوب الأنصاري‎ )٥( 

() عن الاصابة ووقعة صفين » وبالأصل : ربيعة التيمي . 
(۷) کا بالأصل » وفي الأصابة ووقعة صفين : ابن المعتم ٤‏ 
(۸) وقعة صفین ص ٩٦‏ : وارٹ . 
() وقعة صفين : الدبرة . 


LE 


قال : فوثب عباس بن شريك العبسي فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه قد بلغنا أن 
صاحبنا هذا عبد الله بن المعتمر ممن يكاتب معاوية » فاحبسه عندك إلى أن تفرغ من . 
غزاتك وإلا فأمکننا منه حتی نقتله . 


قال ۰ : ٹم وئب مالك 0( فقال : يا أمير المؤمنين ! إن حنظلة بن الربيعم”“ أيضاً 
ممن يكاتب معاوية › فادفعه إلینا وإلا فاحبسه إلى أن تفرغ من أمرك . 


قال : فقال علي رضي الله عنه : يا حنظلة ويابن المعتمر ! إني قد سمعت 
کلامکما والله بيني وبینکما وإلیه أکلکما » فاذهبا حیث شئتما ! قال : فهربا جميعاً » 
فأما عبد الله بن المعتمر فصار إلى معاوية » وأما حنظلة فاعتزل الفريقين جميعأً“ . 

قال : ثم وثب عدي بن حاتم ٠١‏ الطائي فقال : يا أمير المؤمنين ! إنك ما قلت 
إلا بعلم ولا دعوت إلا إلى الحق ولا أمرت إلا بالرشد » ولكن آن أن تتأنى بالقوم ولا 
تعجل بالمسير إليهم » وتبعث إليهم بكتبك وتقدم عليهم رسلك » فإن يقبلوا يصيبوا 
رشدهم › والعاقبة أوسع لنا ولهم » وإن ساروا“ في الشقاق ولم ينزعوا عن الغي 
فسر وقد قدمنا إليهم ار 

قال : فوثب زید بن صوحان() العبدي فقال : والله ! لئن کنا في شك من 
حلاف مَنْ حالفنا فإنه لا يصلح لنا البتة قتالهم » وكيف نتانى بالقاسية قلوبهم » القليل 
في الإسلام حقهم > أعوان الظلم ومؤسسي ساس الحقد والظلم والعدوان › وليسوا 

من المهاجرين والأنصار ولا من التابعين بإحسان . قال : فقام رجل من بني طيء 
فقال : یا زید بن صوحان) ! أتهجر كلام سيدنا عدي بن حاتم وتعترض عليه ؟ 


. هو مالك بن حبيب اليربوعي‎ )١( 
. بالأصل : ربيعة وقد مر‎ )۲( 
. في وقعة صفين : هرب إلى معاوية . قال : ولكنهما لم يقاتلا مع معاوية واعتزلا الفريقين جميعاً‎ )۳( 
. بالأصل : « حازم » خحطا‎ )٤( 
. يتمادوا‎ : 4٩ (ه) وقعة صفین ص‎ 
زيد في وقعة صفين : ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحق » > فوالله لهم من الله أبعد » وعلى الله‎ )١( 
. . . أهون » من قوم قاتلناهم بناحية البصرة أمس » لما أجهد لهم الحق فتركوه‎ 
زيد بن حصين الطائي . . والمعروف أن زيد بن صوحان قتل مع علي في مر‎ : ۹٩4 وقعة صفین ص‎ )۷( 
. ) ٠۹۰ الجمل ( تاريخ خليفة ص‎ 
. وقعة صفين : تهجن‎ )۸( 


o4۱ 


N e EEE E 
› والحق وإن سخط الناس . فقال عدي بن حاتم : يا زيد ! الناس في الحق سواء‎ 
. ومن نصح فقد قضى ما عليه‎ 
e قال : ٹم وٹب آبو زنب بن عوف فقال : يا آمير المؤمنين‎ . 
الخلاف لأنت أهدانا سبيل ولأعظمنا في الخير نصيباً » ولئن كنا على ضلال إنك‎ 
لأثقلنا ظهراً وأعظمنا وزراً > وقد أمرتنا بالمسير إلى أهل الشام"“ » وقد قطعنا ما بيننا‎ 
» وبينهم من الولاية » وأظهرنا لهم فيك العداوة » ونريد بذلك ليعلم الله ما في أنفسنا‎ 
المبين » والذي عليه عدونا هو الخي والضلال‎ yS ٩۳ فلیسر‎ 
أشهد أنك مضيت معنا ناصراً لدعوتنا‎ ١ الكبير . فقال علي : قل لي يا أبا زينب‎ 
صحيح النية فيي نصرتنا › > وإنك إن قطعت لهم الولاية وأظهرت لهم العداوة فما‎ 
! زعمت أنك ولي الله تسبح في رضوانه وتركض في طاعته » فأبشر یا آبا زینب‎ 

قال : والتفت إليه عمار بن ياسر فقال : يا أبا زينب ! اثبت ولا تشكك في 
الأحزاب » فإنهم حزب الله وحزب الرسول . 

قال : ثم وثب يزيد بن قيس الأرحبي فقال : يا أمير المؤمنين ! إننا على جهاز 
وعدة » وأكثر الناس أهل قوة ونجدة ومن ليس به ضعف ولا علة » فمر مناديك فليناد 
في الناس أن يخرجوا إلى معسكرهم بالنَيلّة ) » فإن خا الحرب ليس بالسؤم ولا 
بالنؤم » ولا يؤخر عمل اليوم في الحرب إلى غد ويعد غد » ولكن() توكل على الله 
فر وجل وثی به واشخصن با إلى غدزنا زاشدا مانا > فإن يرد الله بهم خيراً تبعوك » 
فوالله ما يجدون مثلك في السابقة والقرابة من محمد ي » وإن أبوا إلا حربنا استعنا 
بالله عليهم » ونرجو أن يصرعوا مصارع إخوانهم بالأمس . 

قال ور ا ب ل ۴ بن اورقا اراي فال :يا مير المؤمتين ١‏ 
إن أهل الشام لو کانوا لله عرٌ وجل یقاتلون واه یریدون لما خالفونا ‏ ولكنهم إنما 
يقاتلوننا على دنياهم التي في أيديهم وعلى إحن واتراث وعداوة يجدونها في 


. إلى هذا العدو‎ : ٠٠١ وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : أليس . 

(۳) النخيلة : موضع قرب الكوفة . وبالأصل : « النخلة » والصواب ما أثبتناه عن معجم البلدان والطبري . 
)6( هذا كلام زياد بن النضر كما في وقعة صفين ص ٠١١‏ . 

(ه) عن وقعة صفين » وبالأصل : « يزيد » خطا . 
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صدورهم ويضمرونها في أ نفسېم . ثم قال : أيها الناس ! وكيف يبايع معاوية علي 
وقد قتل أخاه وخاله وجده وعم انه ف پوه بدر » والله ! ما أظن نهم اغا ا 
وتقطع هاماتهم بالسیوف وتکسی حواجبهم بعمد الحديد . 

قال : فعندها خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي » فجعلا 
يظهران البراءة »> فأرسل إليهما علي أن « كفا عما يبلخني 
عنكما » فأقبلا إلى علي وقالا : يا أمير المؤمنين ! ألسنا على الحق ؟ قال : بلى ! 
قالا e‏ : لأني أكره لكم أن تكونوا لعانين 
شتامین > ولكن لو وصفتم مساوىء أعمالهم كذا لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في 
الرأي » ولو قلتم : اللهم ! احقن دماءهم » وأصلح ذات بيننا وبينهم » واهدهم من 
ضلالتهم'“ ؛ لكان ذلك أحب إلي لكم . فقالا : يا أمير المؤمنين ! فإننا نقبل عظتك 
ونتأادب بأدبك . 


قال : ثم قبل عليه عمرو بن الحمق فقال : يا أمير المؤمنين ! وال ما أحببتك 
وبايعتك على قرابة بيني وبينك » ولا لأن عندك ما لا تعطينه ولا التماس سلطان يرفع 
ذكري ! ولكني أحيبتك بخصال خمس : لقدمك وسابقتك وقرابتك وشجاعتك 
وعلمك”) » فلو أني كلفت ثقل الجبال الرواسي ونزوح البحار الطوامي في أمر أقوي 
به وليك وأوهن به عدوك لما رأيت ني آذيت فيه بعض الذي يجب علي من حقك . 
فقال علي رضي الله عنه : اللهم ! نور قلبه بالتقى واهده إلى صراطك المستقيم » يا 
ERS‏ : إذاً والله يا أمير 
المؤمنين ما فينا إلا مَنْ هو ناصح لجندك ومن يريد أن يقتل بين يديك 

yT 
يسير إلى الشام لمحاربة أهلها » فأقبل إليه عبد الله بن عباس من البصرة ومخنف بن‎ 
سليم من أصفهان » وسعید بن وهب من همدان » فاجتمع إليه عماله من جميع البلاد‎ 
التي كانت في يده » وآخر من قدم عليه من عمالة الربيع بن خيثم » قدم من الري في‎ 


(۱( زيد في وقعة صفين ص ٠٠١‏ حتى يعرف الحق منهم من جهله » ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج 
به . 

(۲) في وقعة صفين ٠٠١‏ : لخصال جمس : أنك ابن عم رسول الله ( ص) . وأول من آمن به » وزوج 
سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد ( ص ٠)‏ وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول اله ( ص ) » وأعظم 
رجل من المهاجرين سهماً في اا 
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أربعمائة رجل آن یزیدون . 


قال : ثم خحطب علي رضي الله عنه الناس وندبهم إلى المسير إلى الشام » 
فقوم أسرعوا وأجابوا » وقوم كرهوا الخروج إلى الشام . 

ودعا علي رضي الله عنه جماعة من باهلة فقال : يا معشر باهلة ! إني قد علمت 
نكم تبغخضوني وأنا أبغضكم » فخذوا عطاءكم إلى الديلم وإلى حيث 
شئتم » قال : فوثب الأحنف بن قيس فقال : ولكنا والله يا أمير المؤمنين نحبك ونبرا 
من عدوك ! ولنخرجن معك على العسر » واليسر » نحتسب في ذلك الخير ونؤمل به 
العظيم من الأجر . 

قال : فعندها أمر على رضى الله عنه الحارث الأعور أن ينادي في الناس أن 
« أخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة » » وأمر مالك بن حبيب اليربوعي أن يحشر الناس 

إلى المعسكر N CS‏ 
في الناس بالرحيل » فرحلت الناس”٠‏ وهم يومئذ تسعون ألفاً وثمانمائة رجل”) ممن 
بيع النبي لل تحت الشجرة » قال سعيد بن جبير RN‏ 
ثمانمائة رجل من الأنصار وتسعمائة ممن بايع تحت الشجرة » قال الحكم بن عتيبة : 
شهد مع علي يومئذ ثمانون بدرياً وخمسون ومائتان ممن بايع تحت الشجرة ؛ قال 
سليمان بن مهران“ الأعمش : كان مع علي يومئذ ثمانون بدريا وثمانمائة من 
أصحاب محمد ية . قال عبد الرحمن بن أبي بكر : كان مع علي سيد التابعين 
ويس القرني » وقتل بصفين بين يدي علي رضي الله عنه . 
خبر أويس القرني رحمه الله 
قال : وسال رجل عبد الله بن عباس عن اويس القرني “ فقال ابن عباس : 


)١(‏ في مروج الذهب ٤٠١/۲‏ «عقبة بن عامر » » وهو من السبعين الذين بايعوا رسول الله ( ص ) ليلة 
ال 

(۲) وكان ذلك يوم الأربعاء لخمس خلون من شوال سنة ۳١‏ (مروج الذهب ٤٠١/۲‏ وقعة صفين 
ص ۱۳۱ ) . 

(۳) كذا بالاصل ومروج الذهب » وفي العقد الفرید ٩١ : ۳۳۷/٤‏ ألفاً . 

. عن تهذيب التهذيب » وبالأصل : « مراز»‎ )٤( 

ره ) هو ويس بن عامر القرني > سيد التابعين » روى له مسلم » والقرني بفتح القاف والراء نسبة إلى قرن » د 
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ويحك ! اويس القرني له شأن عظيم » وهو سيد التابعين ! وذلك أن رسول الله َل 
کان يقول لأصحابه : « يكون في امتي رجل يقال له أويس القرني » يدخحل في 
شفاعته عدد ربيعة ومضر » لو أقسم على الله لأبر قسمه » فمن لقيه من بعدي فليقرئه 
مني السلام » ؛ قال فقال له علي : يا رسول الله ! وفينا من يلقاه ؟ فقال : « نعم يا 
علي أنت تلقاه » فإذا لقيته فأقرئه مني السلام واسأله أن يدعو لك بالخير » ! فقال 
علي : يا رسول الله ! وما علامته ؟ فقال : « هو رجل أصهب آشهل › ذو طمرين 
أبيضين » إذا غاب لم يفتقد » وإذا طلع لم يفرح بطلعته » وإذا سلم لم يرد عليه » . 
قال ابن عباس : فلم يزل بعد ذلك يحب أن نری من یخبرنا عنه حتی کان زمن 
عمر بن الخطاب » فقدم عليه أهل الكوفة فقال لهم عمر : يا أهل الكوفة ! هل 
تعرفون عندکم رجلا من اليمن يقال له أويس القرني ؟ فقال رجل : نعم يا آمير 
المؤمنين ! عندنا رجل من قرن يقال له أويس » غير أنه نسخر منه وأهل الكوفة 
يهزؤون به ؛ قال : فتنفس عمر صعداء وقال : ويحك ! إن رسول الله اة أخبرنا أنه 
يقدم إلى الكوفة رجل من اليمن يقال له أويس القرني » وليس له بها إلا ام > وقد كان 
به بياض من برص » فدعا الله أن يذهبه عنه » فأذهبه إلا مثل مقدار الدينار والدرهم › 
لو أقسم على الله عر وجل لأبر قسمه"٠‏ » يدخل في شفاعته يوم القيامة علد ربيعة 
ومضر ؛ قال : فشهق شهقة ثم قال : وا شوقاه إلى النظر إليه . 


قال : فسكت الكوفيون وأخفوا ذلك في أنفسهم حتى رجعوا إلى الكوفة ثم 
نظروا إلى أوبس القرني بغير العين التي كانوا ينظرون إليه بها ء ثم إنهم كانوا يذهبون 
إليه ويسألونه أن يستغفر لهم › فقال لهم ويس : يا أهل الكوفة ! إنكم قد كنتم فيما 
مضی تسخرون مني وتهزؤون بي فما الذي بدا لکم حتی آنکم تسألوني الاستغفار 
لکم ؟ فقالوا له إن عمر بن الخطاب أخبرنا عنك بكذا وكذا ؛ قال : واستخفر أويس 
لبعضهم » ثم إنه غاب فلم ير بالكوفة بعد ذلك . 


یسمع له خبراً > فلم یزل کذلك حتی کان آخر حجة حجھا عمر » فال عن کما کان 


= وهم من بطون جعفی بن سعد | لعشيرة ( تقريب التهذيب - الاشتقاق لابن دريد ص ۲٤٠٠١‏ حلية الأولياء 
۷/۲ طبقات ابن سعد ۱۱۱/٦‏ تهذیب تاریخ دمشق ۱٥۷/۳‏ تهذیب التهذیب ۲۸۹/۱) . 
)١(‏ آخرجه مسلم في ٤٤‏ فضائل الصحابة ( ٥٥‏ باب ) ( ج ۲۲۳ ) ص ۱۹۹۸ . 
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يسأل » فإذا برجل من قرن قد وثب إليه فقال له : يا أمير المؤمنين ! إنك قد أكثرت 
السؤال عن اويس هذا » وما فينا أحد اسمه أويس إلا ابن أخ لي وأنا عمه » غير أنه 
أحمل ذكراً وأوهن( أمراً من أن يرفع إليك ذكره ؛ قال : فسکت عمر وظن آنه لیس 
أويسا الذي يريد » ثم أقبل وقال : يا شيخ ! وأين ابن أخيك هذا الذي تزعم › أهو 
معنا بالحرم ؟ فقال الشيخ نعم يا أمير المؤمنين ! هو معنا بالحرم » غير أنه في أراك 
عرفة يرعى إبلا لنا . 

قال : فاستوى عمر بن الخطاب جالساً هو وعلي بن أبي طالب على حمارين 
لهما » وخرجا من مكة وأسرعا السير إلى عرفة وجعلا يتخللان الشجر » فإذا هما 
بأويس القرني في طمرين من صوف أبيض وقد صف قدميه قائماً يصلي وقد رمی 
ببصره إلى موقع سجوده وألقى يده على صدره › فقال عمر لعلي : يا آبا الحسن ! إن 
كان في الدنيا أويس القرني فهذا هو وهذه صفته ؛ قال : ثم نزلا عن حماریهما 
فشداهما إلى أراكة » قال ثم أقبلا إليه يريدانه » فلما سمع أويس أوجز صلاته ثم 
تشهد وسلّم ؛ وتقدما إليه فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال أويس : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فقال له عمر : من أنت يرحمك الله ؟ فقال : 
راعي إبل » فقال عمر : ليس عن الرعاية أسألك » إنما أسألك عن اسمك › فمن 
أنت يرحمك الله ؟ فقال : أنا عبد الله وابن عبده وابن أمته » فقال عمر : إننا قد علمنا 
أن كل من في السماوات والأرض عبيد الله > وإننا نقسم عليك بحق الحرم والمسجد 
المعظم إلا أخبرتنا باسمك الذي سمتك به أمك ! فقال : أنا أويس بن عبد الله » 
فقال عمر : الله أكبر ! نحب أن توضح لنا عن شقك الأيسر » فقال : وما حاجتکما 
إلى ذلك ؟ فقال له علي : إن رسول الله ية وصفك لنا وقد وجدنا الصفة كما 
أحبر نا" » غير أنه أعلمنا أن بشقك الأيسر بياضاً كمقدار الدينار والدرهم » ونحن 
نحب أن ننظر إلى ذلك ؛ قال : فأوضح لهما عن شقه الأيسر » فلما نظر علي وعمر 
إلى اللمعة البيضاء ابتدراها أيهما يقبل قبل صاحبه ؛ ثم بكيا طويلا وقالا : يا أويس ! 
إن رسول الله ية أمرنا أن نقرئك منه السلام » وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا » فإن 


(۱) في حلية الأولياء ۸۲/۲ قام على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من أهل اليمن » 
ز( حلية الأولياء : وأقل JL‏ وأهون آمراً . 
ر وهي الصهوبة والشهولة ( حلية الأولياء ) . 


° 


رايت ان ت تستخفر لنا يرحمك الله فقد أخبرنا أنك سيد التابعين » وأنك تشفع يوم القيامة 
في عدد ربيعة ومضر ؛ قال : فبکی اویس بکاء شدیداً ٹم قال : عسى أن يكون ذلك 
غيري » فقال على رضى الله عنه : إننا قد تيقنا أنك أنت هو ونحن لا نشك فى 
ذلك » فاد لنا يرحمك اله بدعوة وأنت محسن ؛ فقال أويس :إلا ادغو جل 
ولا لرجلين ولا ثلاث ٠‏ وإنما دعائي في البر والبحر للمؤمنين | ظلم 
الليل وضياء النهار» ولكن من أنتما يرحمكما الله ؟ فإني قد أخبرتكما باسمي 
وشهرت لكما آمري » ولم آكن أحب أن يعلم بمكاني أحد من الناس ؛ فقال علي : 
أنا علي بن أبي طالب وهذا عمر بن الخطاب ؛ قال فرت اون فا مستبشراً 
فاا ل فا ورک ا فا اا کو ا وی م ااا 
فقال علي : نعم » إننا قد احتجنا إلى ذلك منك » فخصنا رحمك الله منك بدعوة 
حتى نؤمن على دعائك ! قال : فرفع ويس رأسه وقال : اللهم ! إن هذين يذكران 
أنهما يحباني فيك وقد زاراني من أجلك > فاغفر لهما وأدخلهما في شفاعة نيك 
محمد مه . فقال له عمر : الميعاد بيني وبينك غداً في هذا الموضع » فقال أويس : 
وما تريد ؟ فقال عمر : أحببت أن آتيك بكسوة وشيء من نفقة » فإني أراك رث 
الحال ؛ فقال أويس : سبحان الله ! ألا ترى على طمرين جديدين جبة وكساء ونعلاي 
قد حصفتهما ومعي أربعة دراهم قد أخذتها من أجرتي ولي عند القوم حساب ؟ فمتى 
آكل هذا ؟ يا آبا الحسن ويا أبا حفص إن الدنيا غدارة » غرارة » زائلة » فانية » فمن 
أمسى وهمه فيها اليوم مد عنقه إلى غد » ومن مد عنقه إلى غد علق قلبه بالجمعة › 
ومن علق قلبه بالجمعة لم ييئس من الشهر » ويوشك أن يطلب السنة » وأجله آقرب 
أله هن آمله :ون رفن خذة الدتا أدرك ما بريد غدا فن جاور ة الجا وجرت من 
تحت منازله الأنهار » وتدلت من فوقه الثمار ؛ قال : ثم سلم عليهما ومضى يسوق 
الإبل بين يديه وعلي وعمر ينظران إليه حتى غاب فلم ير . 


قال : وجعل بعد ذلك عمر يسال عنه » فلم یخبره أحد آنه رآہ إلا أن یکون 
الربيع بن خيثم » فإنه قال : أتيت موضعه فأصبته على شاطىء الفرات قائماً يصلي 
فقلت في نفسي ينصرف من صلاته وأقوم إليه فأكلمه » فلما صلى بسط كفيه إلى الله 
فلم يقبضهما إلى وقت العصر » ثم قام فصلى وبسط يديه فلم يقبضهما إلى وقت 
العشاء الأولى > ثم قام فصلى وبسط يديه فلم يقبضهما إلى وقت العشاء الأخرة ؛ ثم : 
قام فصلى ووصلها »› > فلم يزل راكعاً وساجداً حتى أصبح » فأذن وأقام وصلى 


0 ۷ 


الصبح » ثم بسط يديه إلى الله عر وجل فلم يقبضهما إلى أن طلعت الشمس » ثم 
خفق برأسه خفقة ووثب إلى الماء » فتطهر وعزم على الصلاة ؛ قال الربيع : فدنوت 
منه وقلت له : رحمك الله ! لقد أتعبت نفسك › فقال : لأني أريد راحتها غداً 
فقلت له : يا أحي ! من أين لك المطعم ؟ فقال : إن ربي عر وجل قد تکفل لي 
بذلك » وإنك مني على بال » يا ربيع ! فلا تعد إلى مثل هذا الكلام . 

قال : ثم مر أويس فلم يره بعد ذلك إلا هرم بن حيان العبدي » فإنه قال : 
كنت أسأل عن أويس القرني مدة من عمري » فلم يعطني أحد خبره » حتى دخحلت 
إلى الكوفة فسألت عنه » فقيل لي : إن أكثر مأواه على شاطىء الفرات »› فإذا آنا به 
یغسل ثوبه » قال : فعرفته بالصفة والنعت الذي نيت لي » فدنوت منه وسلمت 
عليه » فرد علي السلام » قال : وخنقتني العبرة لما رأيت من سوء حاله » فقلت : 
حياك الله يا أويس ! فقال : وآنت نت فحياك الله يا هرم بن حيان ! ولكن مَن دك على 
موضعي هذا ؟ قال : فقلت“ : دلني عليك من عرفني اسمك »> فقال أويس : 
سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا . قال هرم : فقلت له : رحمك الله ! من أين 
E O O‏ : إذاً أحبرك يا 
هرم ! عرفت روحي روحك حين كلمت نفسي نفسك 2 المؤمنين يتعارفون بنور 
لله عر وجل فإن لم يلتقوا وإن نات بهم الدار . قال هرم فقلت : رحمك الله ! حدثني 
حديثاً عن رسول الله ب أحفظه عنك ! فقال أويس : إني لم أر رسول الله بلا 
فأحدث عنه ولم تكن لي معه صحبة » ولکن قد رأيت من رأى رسول الله ية » وقد 
انتهى إلي من حديثه كبعض ما انتهى إليكم » ولست أحب أن أفتح هذا الباب على 
نفسي لأحد فأكون محدثاً » ولي في نفسي شخل عن ذلك يابن حيان ؛ قال : فقلت 
له اتل علي شيثاً من كتاب الله تعالى اسمعه منك » وادع لي بدعوة »> وأوصني 
بوصية ! فقال آويس : نعم ؛ قال ربي وهو أفضل كل قائل وصدق وقوله أصدق 
الحديث : $ وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما لعبين * ما خلقنهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون * | ن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين * يوم لا يغني مول عن 
مولىّ شيئاً ولا هم ينصرون * إلا من رحم اله إنه هو العزيز الرحيم *# ١4‏ قال : : ٹم 


. قلت الله عر وجل‎ ۸٤/۲ حلية الأولیاء‎ )١( 
۰ حلية الأولياء 2 لم أدرك‎ (") 
. ٤١-۳۸ ر سورة الدخان الآیات‎ 
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شه شهقة كادت روحه آن تخرج » ثم أقبل علي فقال : ياهرم ! مات محمد 
المعطن 9 بين طن في اه ؟ ا هرم ٠‏ مات فان وات فان ودن في ديوان 
الموتى » يا هرم ! فعليك بذكر الموت » وإياك أن تفارق سنة الله عر وجل وسنة 
رسوله هة فتفارق دينك وأنت لا تشعر فتدخل النار ! قال: ثم رفع أويس طرفه نحو 
السماء فقال : اللهم ! إن هذا يزعم أنه يحبني فيك وقد زارني من أجلك » فاجمعني 
وإياه غداً في دارك دار السلام ا ا 
الشاكرين . ثم قال E NEE A‏ 
هذا اليوم ولا تسأل عني » ولكن اذكرني ب بقلبك وادع لي › > فإني أذكرك بقلبي وأدعو 
لك إن شاء الله تعالى » حل أنت ههنا وآخذ أنا ههت . 

قال هرم : فطلبت أن يدعني أن أمشي معه ساعة فأبى » ففارقته وأنا بكي » 
وجعلت أنظر في قفاه حتى دخحل بعض”' أزقة الكوفة . قال : ثم إني طلبته بعد ذلك 
وسألته عن ذلك فما أعطاني أحد خبره » قال هرم : ولا أعلم أنه أتت علي جمعة إلا 
وأنا راه في منامي مرة أو مرتين » حتى إذا تحرك علي رضي الله عنه بالكوفة وعزم 
على المسير إلى معاوية أقبل إليه أويس القرني » فسلم عليه وخرج معه [ إلى ] 
صفين » فقتل هنالك في رجالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. 


ر١)‏ حلية الأولياء : ثم دحل في بعض السكك . 
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ذكر خروج علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
رضي اف عنه إلى صفين لمحاربة معاوية 


قال : ثم حطب علي رضي الله عنه وحثهم على جهاد آهل الشام والمسير إليهم 
وجعل يقول : سيروا إلى قتال أهل الشام العماة الطغاة ! سيروا إلى أولياء الشيطان 
وأعداء السنة والقرآن ! سيروا إلى الكذبة الفجار وقتلة المهاجرين والأنصار ! سيروا ! 
فقد أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » فوالله لقعد قرأت ما بين دفتي 
المصحف > فقلّبت هذا الأمر ظهراً لبطن فما وجدت إلا قتالهم والصدق بما جاء به 


محمد يي ؛ وجعل عمار بن ياسر يرتجز ويقول : 

سيروا إلى الأاحزاب أعداء النبيّ سيروا فخير الناس أتباع علىّ( 
قال : ثم دعا علي رضي الله عنه بفرس رسول الله ل » فجاء بالفرس » فلما 

آراد آن يضع رجله في الركاب قال : بسم الله ! فلما استوى على ظهر الفرس قال : 

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين # وانا إلى ربنا لمنقلبون ٭ 7 ثم 

قال : اللهم ! إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب في المال والأهل والولد › 

اللهم ! أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والحضر“ . 


: ٠١۱ بعده في وقعة صفین ص‎ )١( 
هذا أوان طاب سل المشرفي وقودنا الخيل وهز السمهري‎ 
. ٠١ » ١۳ سورة الزحرف الآيتان‎ )۲( 
ولا يجمعهما غيرك › لأن المستخلف لا يكون مستصحباً»‎ : ٠۳۲ زيد في وقعة صفين ص‎ (™ 
. والمستصحب لا يكون مستخلفاً‎ 


00۹ 


ثم سافر وسار الناس معه حتى إذا عبر جسر الكوفة نزل فصلى ركعتين في 
مسجد أبى سبرة . 


ثم سار حتى صار إلى دير أبي موسى على فرسخين من الكوفة فصلى هناك 
الظهر » فلما انفتل قال : سبحان من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ! ثم 
آمر منادیه فنادی في الناس : ألا ! من کان مشيعاً لنا أو مقيما فليتم الصلاة فإنا على 
سفر » ومن کان سائرا ما: إل عدونا فلا يصومن إلا الفرض › والصلاة ركعتان . 


فسار حتى إذا صار إلى حمام عمر نزل فصلى هنالك العصر » فلما انفتل من 
صلاته قال : سبحان الله ذي القدرة والقدم ! سبحان ذي الطول والنعم ! ثم نزل 
هنالك بعسكره » حتى إذا حانت المغرب قام فصلاها » فلما انفتل من صلاته : قال 
سبحانه ذي الملك والملكوت ! سبحان ذي العز والجبروت ؛ فلما صلى العشاء 
الآخرة انفتل من صلاته ثم قال : الحمد لله كلما أظلم الليل وغسق » والحمد لله كلما 


قال : وبات تلك الليلة هنالك » فلما أصبح سار وسار الناس معه » فإذا هو 
بنخل من وراء النهر'“ » فجعل يقول : إوالنخل باسقبٍِ لها طلع نضيد *# 4 › 
ثم أقحم فرسه النهر فعبر إلى تلك الناحية » وسار حتى صار إلى أرض بابل حرك 
فرسه فی قال : هذا موضع بف » فسيروا لعلّنا أن نصلي خارجاً منه » ثم حرك 
وحرك الناس معه حتى جاز الصراة » ثم نزل فصلى هنالك الظهر . 


ثم سار حتی نزل بدیر كعب فاقام هنالك باقي یومه ولیلته E‏ 
نزل بکربلاء » ثم نظر إلى شاطىء ء الفرات وأبصر هنالك نخياد فقال : يابن عباس ! 
أتعرف هذا الموضع ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين ما أعرفه › فقال : آما ! إنك لو 


(۱) يريد نهر نرس » وهو نهر حفره نرسي بن بهرام بنواحي الكوفة . 
»( سورة ق الاية N8‏ 


(۳) الصراة : نهر يأخذ من نهر عيسى من بلدة يقال لها المحول بينها وبين يغداد فرسخ » وهو من أنهار 
الفرات . 


. وقعة صفين : فصلى بالناس العصر‎ )٤( 
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عرفته کمعرفتي لم تکن تجاوزه حتی تبکي لبکائي ؛ قال : ثم بکی علي رضي الله 
عنه بکاء شدیدا » حتی اخحضلت لحیته بدموعه وسالت الدموع على صدره » ثم جعل 
يقول : اواه ! ما لي ولآل أبي سفيان ! ثم التفت إلى الحسين رضي الله عنه فقال : 
اصبر أبا عبد الله ! فلقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى من بعدي . 


قال : ثم جعل علي رضي الله عنه یجول في أرض کربلاء کانه يطلب شیئ » 
ثم نزل ودعا بماء فتوضاً وضوء الصلاة » ثم قام فصلى ما شاء أن يصلي والناس قد 
نزلوا هنالك من قرب نینوی" إلى شاطىء ء الفرات » قال : ثم خحفق برأسه خفقة فنام 
وانتبه فزعاً فقال اين عباس ! ألا أحدثك بما رأيت الساعة في منامي ؟ فقال : 
بلى يا أمير المؤمنين ! فقال : رأيت رجا بيض الوجوهء في آيديهم أعلام بيض › 
وهم متقلدون بسيوف لهم » »> فخطوا حول هذه الأرض خطة ¢ ثم رأيت هذه النخيل 
وقد ضربت بسعفها الأرض » ورأيت نهراً يجري بالدم العَبيط » ورأيت ابني الحسين 
وقد غرق في ذلك الدم وهو يستخيث فلا يغاث » ثم إني ريت آولئك الرجال البيض 
الوجوه الذين نزلوا من السماء وهم ينادون 2 ارا آل الرسول ا فإنكم تقتلون 
على أيدي أشرار الناس . وهذه الجنة مشتاقة إليك يا أبا عبد الله ! ثم تقدموا اف 
فعرّونی وقالوا : أبشر يا SS‏ 
الناس لرب العالمين » ثم إني انتبهت ؛ فهذا ما رأيت » فوالذي نفس علي بيده ! 
لقد حدثني الصادق المصدوق أبو القاسم ية أني سأرى هذه الرؤيا بعينها في 
خحروجي إلى قتال أهل البغي علينا ء وهذه أرض كربلاء الذي يدفن فيها ابني الحسين 
وشيعته وجماعة من ولد فاطمة بنت محمد َة > وأن هذه البقعة المعروفة في أهل 
السماوات تذكر بأرض كرب وبلاء » وليحشرَن منها قوم يدخلون الجنة بلا حساب . 


فوجدها » ثم قال : يا أمير المؤمنين ! قد أصبتها » فقال علي رضي الله عنه : الله 
أكبر ! صدق الله ورسوله . 


ٿم قام علي رضي اله عنه يهرول نحوها حتى وقف عليها » ثم أخذ قبضة من 
عر الظاء فشعها » فإذا لها لون كلرن الزعفران إورائحة كزائحة المسك: فقال علي 


. نينوى : ناحية بسواد الكوفة‎ )١( 
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- رضي الله عنه : نعم هي هذه بعینها ؛ ثم قال : آتعلم ما هذه یابن عباس ؟ قال : لا 
يا أمير المؤمنين ! فقال : إن المسيح عيسى اين مريم قد مر بهذه الأرض ومعه 
الحواريون » فشم هذا البعر كما شممتهء وأقبلت إليه الظباء حتى وقفت بين يديه » 
فبکی عیسی وبکی معه الحواریون وهم لا یدرون لماذا يبكي عيسى عليه السلام » 
فغالوا : يا روح الله ! ما يبكيك ؟ ولماذا اختلست ههنا ؟ فقال لهم : أتعلمون ما هذه 
الأرض ؟ قالوا : لا يا روح الله ! فقال : هذه أرض يقتل عليها فرخ الرسول أحمد 
المصطفى وفرخ ابنته الزهراء قرينة الطاهرة البتول مريم بنت عمران » ثم ضرب بيده 

Ss GL aS 
اب 7 انر ) حشیش هذه الأرض ؛ ٹم مضی عیسی ابن مریم صلوات‎ 
الع ت هب الر ات ال ا هدام تلن إل حن اياف ارت‎ 
. لطول الزمان عليها » فهذه أرض الكرب والبلاء‎ 


ردي المت لعا كرا 1 ت اشتد بکاء عل E‏ 
ا ا ا ل و > فکلما سلم 
جعل يتناول من ذلك البعر فيشمه › ويقول را ا ف ق 
رسول الله ق وريحانة حبيب اله ! ثم أذ كفا من ذلك البعر فصره في ثوبه وقال : 
لا يزال هذا مصروراً أبداً أو يأتي علي أجلي . ثم قال : يابن عباس ! إذا رأيتها من 
بعدي وي تسيل دما بيطا : ملم ت لا مداد ت عر . قال ابن عباس : فوالله 


قال ابن عباس : E‏ 
E‏ فقال الحارث : لا 
المؤمنين ؟ أندماً منك على قتال أهل الشام وأهل البصنرة والنهروان ؟ فقال : لاا 
ويحك يا حارث ! وإني بذلك مسرور» ولکني زأيت في منامي أرض كربلاء » 
وریت ابي الحسين ذا مظروخا على وجه الأرض › وریت الأشجار منكبة C‏ 
والسماء مصدعة » والرحال متطأمنة ؛ وسمعت منادیاً ينادي بی السماء والأرض وهر 
يقول : أفزعتمونا يا قتلة الحسين أفزعكم الله وقتلكم ! ثم إني انتبهت وأنا منه على 


oor 


وجل لما رأيت ؛ فقال له الحارث : كلا يا أمير المؤمنين ! لا يكون إلا خيراً » فقال له 
علي رضي الله عنه : هيهات يا حارث ! سبقت كلمة الله ونفذ قضاؤه » وقد أخبرني 
حبيبي محمد ي أن ابني يقتله يزيد - زاده الله في النار عذاباً- . 


E‏ : فلما أصيب علي رضي الله عنه بضربة اين ملجم دخلت 
عليه و ضم الحسين رحمة الله ورضوانه عليه ال فو ا :+ 
Ma SN‏ 
أراك وقد ذبحت عن قليل ذبحاً ؛ قال : فقلت : ومن يذبحه يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
N O TG aS‏ 
سکران ؛ قال زهیر : فبکیت » فقال لي علي : لا تبك يا زهير ! فالذي قضي کائن 


ثم رجعنا إلى الخبر 
قال : ثم سار حتى أتى ساباط المدائن ٠‏ فإذا هو بالدهاقين وقد أقبلوا إليه 
يعرضون عليه النزول » فأبى ذلك وقال : ليس لنا عليكم نزول . 


ثم سار حتی شرف على بنیان کسری » فإذا برجل من أصحابه يقال له 
جریر'“ بن سهم بن طريف ٠‏ التميمي قد وقف فنظر إلى آثار کسری وهو یتمثل بهذا 
الت: 


سات الرياح على محل ديارهم فكأنهم کانوا على میعاد“ 


فقال له علي رضي الله عنه : ويحك ! فلو قلت کم ترکوا من جشت 
وعيون * وزروع ومقام كريم ٭# ونعمة كانوا فيها فكهين * كذلك وأورنها قوماً 


)١(‏ وقعة صفين ص ٠٤۲١‏ : حر 

(۲) عن وقعة صفين وبالأصل : طراف . وفيه أنه : من بني ربيعة بن مالك ( بن زيد مناة بن تميم ) . 

)"( البيت في وقعة صفين ص ٠٤١‏ والمفضليات ٠١/۲‏ من قصيدة لابن يعفر ( الأسود بن يعفر بن 
عبد الأسود بن جندل التميمي ) وفي وقعة صفين : 
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آخرین ٭ فما بکت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرین ٭ 4( هؤلاء قوم کانوا 
وارٹین فأصبحوا موروثين » لم يشكروا النعمة فحلت بهم النقمة وسّلبوا دنیاهم 
بالمعصية »› فإياكم وكفر النعمة ! لا تحل بكم النقم . 


ٹم سار حتی نزل الأنبار ء فإذا أهلها قد أقبلوا یقودون البراذين وقد حملوا إليه 
الأطعمة والعلوفة » فقال لهم علي : ما هذه الدواب التي نراها معكم ؟ فقالوا : يا 
e‏ هدية منا إليك › وهذا طعام 
اتعخذناه ٤ E‏ فقال 2 دي أله عنه : أما ا فإننا ا 
ay‏ 
فقال : ذلك کک من الهدية ولا ا 
ال 


خبر الراهب والعين 

قال : وأقام علي رضي الله عنه بالأنبار يومين » فلما كان في اليوم الثالث سار 
بالناس في برية ملساء »> وعطش الناس واحتاجوا إلى الماء ؛ قال : وإذا براهب في 
صومعته » فدنا منه علي رضي اله عنه وصاح به » فأشرف عليه » فقال له علي رضي 
الله عنه : هل تعلم بالقرب منك ماء نشرب منه ؟ فقال : ما أعلم ذلك » وإن الماء 
ليحمل إلينا من قريب من فرسخين . 


قال : فتركه علي رضي الله عنه وأقبل إلى موضع من الأرض فطاف به » ثم 
أشار إلى مكان منه فقال : احفروا هنا » فحفروا قليلا وإذا هم بصخرة صفراء كأنما 
طليت بالذهب وإذا هي على سبيل الرحى لا ينتقلها إلا مائة رجل » فقال علي رضي 
الله عنه : اقلبوها فالماء من تحتها » فاجتمع الناس عليها فلم يقدروا على قلبها ؛ 
قال : فنزل علي رضي اله عنه عن فرسه » ثم دنا من الصخرة وحرك شفتيه بشيء لم 
يسمع » ثم دنا من الصخرة وقال : باسم الله » ثم حركها ورفعها فدحاها ناحية ؛ 
قال : فإذا بعين من الماء لم تر الناس أعذب منها ولا أصفى ولا أبرد » فنادى في 
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الناس أن « هلموا إلى الماء » قال : فورد الناس فنزلوا وشربوا وسقوا ما معهم من 
الظهر » وملأوا أسقيتهم » وحملوا من الماء ما أرادوا ؛ ثم حمل على الصخرة وهو 
يحرك شفتيه بمثل كلامه الأول حتى رد الصخرة إلى موضعها . 

ثم سار حتى نزل في الماء الذي أرادوا وإذا ماؤه متغير » فقال علي رضي الله 
O N‏ 
المؤمنين » قال : فانطلقوا إليه » فطلبوا مكان الصخرة فلم يقدروا عليه ؛ فانطلقوا 
إلى الراهب فصاحوا به : ات ادع > فقالوا : أين هذا الماء الذي هو 
بالقرب من ديرك ؟ فقال الراهب : إنه ما بقربى شيء من الماء » فقالوا : بلى ! قد 
ا ا 
الراهب : واله ما بني هذا الدير إلا بذلك الماء » وإن لي في هذه الصومعة منذ كذا 
سنة ما علمت بمكان هذا الماء » وإنها عين يقال لها عين راحوما“ > ما استخرجها 
إلا نبي أو وصيّ نبي » ولقد شرب منها سبعون نبباً وسبعون وصيا . قال : فرجعوا إلى 
علي رضي الله عنه فأخبروه بذلك »فشكت ولم يقل شا + 

ثم رجعنا إلى الخبر 

قال : ثم سار من منزله ذلك حتی نزل بمدینة هيت ؛ ورحل منها حتی نزل 
. بموضيع يقال [ له ] الأقطار ء فبنى هنالك مسجداً » والمسجد ثابت إلى يومنا هذا . 
ثم إنه عبر الفرات و ی ااادج حر ای 2ا م سار يريد الرقة حتى 
نزل بموضع يقال له البليخ "> ء فنزل هنالك على شاطىء نهر البليخ . 

خبر الراهب ونزوله من صومعنه إليه 
: ونظر إ ليه راهب قد كان هنالك في صومعة له » فنزل من الصومعة وأقبلِ 

ET‏ : يا أمير المؤمنين ! إن عندنا كتاباً 
توارثناه عن آبائنا » يذكرون أن عيسى ابن مريم عليه السلام كتبه » أفاعرضه عليك ؟ 
قال علي رضي الله عنه : نعم فهاته . فرجع الراهب إلى الصومعة وأقبل بكتاب عتيق 


(۱) کذاء ولم نجدها . 
(۲) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار . 
د البليخ : موضع قرب الرقة على جانب الفرات . والبليخ نهر بالرقة يجتمع فيه الماء من عيون : 
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قد كاد أن يندرس » فأخذه علي وقبله ثم دفعه إلى الراهب » فقال : اقرأه علي ! 
فقرأه الراهب على علي رضي الله عنه » فإذا فيه : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم الذي . 
قضی فيما قضى وسطر فيما سطر eg‏ 
والحكمة › ويدلهم على سبيل الرشاد » لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق »› لا 

يجزي السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح > أمته الحامدون الذين يُحْمَدّون اله على كل 
حال في هبوط الأرض وصعود الجبال » ألسنتهم مذلّلة بالتسبيح والتقديس والتكبير 
والتهليل » ينصر الله هذا النبى على من ناواه ؛ فإذا توفاه الله اختلفت أمته من بعده » 
ثم يلشون بذلك ما شاء الله ؛ فيمر رجل من أمته بشاطىء هذا النهر » يأمر بالمعروف 
وهی عن البنكرء بقضي بالق ولا دري في الحكم» الدنيا عليه أهون من شرب 
TT‏ یخاف الله عر وجل ذ في اسر وينصح الله في العلانية » ولا يأخذه 


في الله لومة لاثم فمن أدرك ذاك النبي فليؤمن به » فمن آمن به کان له رضوان اله 
والجنة » ومن ذلك العبد الصالح فلينصره فإنه وصي خاتم الأنبياء » والقتل معه 
e‏ : 


Ss E‏ > قال : فکی 
قال : الحمد لله الذي ذکرني عنده في كتب الأبرار . 

قال : ثم سار وهذا الراهب معه » فکان یتغدی ویتعشی مع علي ؛ حتی صار 
إلى صفين » فقاتل فقتل » فقال علي لأصحابه : اطلبوه ! فطلبوه فوجدوه » فصلى 
عليه علي رضي الله عنه ودفنه واستغفر له » ثم قال : هذا منا أهل البيت . 

ثم رجعنا إلى الحديث 

قال : ثم سار علي رضي الله عنه حتى دخل الرقة » وجد أهلها يومئذ العثمانية 
وهواهم مع معاوية ء فلما نظروا إلى خيل علي رضي الله عنه قد وافتهم غلقوا باب 
المدينة وتحصنوا فيها . 

قال E O O‏ 
من عبد الله علي أ مير المؤمنين إلى امعاوية بن صخرب أما بعك فن لله عباداً آمتوا 
بالتنزيل وعرفوا التأويل وتفقهوا في الدين » فبين الله فضلهم في القرآن العظيم › 


(۱) : سخته في وقعة صفین ص ٠١١‏ . 
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وأنتم إذ ذلك أعداء الرسول » تكذبون بالكتاب وتجمعون على حرب المسلمين › 
ج ر الله دينه وأدخل فيه الأمة الطائعين والكارهين » فليس ينبغي لمن كان له 

قلب ان يجهل أمره وقدره ویتعدی حده وطوره ؛ وقد علمت يا معاوية أن أولى الناسٍ 
بهذا الأمر أقربهم من الرسول » وأعلمهم بكتاب الله عر وجل » وأولهم إسلاماً 
وأكثرهم یادا > فاتقوا الله الذي إليه ترجعون ؛ ولا تلہسوا الحق بالباطل > فإن خير 
عباد الله الذين يعملون بما يعلمون ؛ وإني أدعوكم ا 
ا > فإن قبلتم أصبتم رشدكم وآخذتم9) حظکم > وإِن ا بيتم إلا الفرقة 

شق العصا لهذه الأمة لن تزدادوا من الله إلا ا ولن يزداد e‏ 9 اد 
ا 

قال : فكتب إليه معاوية : أما بعد ! فإن الحسد عشرة أجزاء » تسعة منها 
فيك وواحد في سائر الناس » وذلك أنه لم تكن آمور هذه الأمة لأحد بعد النبي ول إلا 
وله قد حسدت . وعليه قد بخيت » عرفنا ذلك منك في نظرك الشزر› وقولك 
الهجر » وتنفسك الصعداء » وإبطائك على الخلفاء » تقاد إلى البيعة كما يقاد اللجمل 
الشارد“ حتى تبايع وأنت كاره » ثم إني لا أنسى فعلك بعثمان بن عفان في البر 
والبحر والجبال والرمال » حتى تقتلهم أو لتلحقن أرواحنا بالله - والسلام - . 

قال() : وكتب إليه على رضى الله عنه : أما بعد ! فإنه أتاني كتابك تذكر فيه 
حسدي للخلفاء وابطاٿي عنهم » فاما الحسد فمعاذ الله أن يكون ذلك ! وأما الإبطاء 
عثهم والكره لأمرهم فلست أعتذر من ذلك إليك ولا إلى غيرك » وذلك أنه لما قبض 
االرسول ية واخحتلفت الأمة قالت قریش : : منا الأمير » وقالت الأنصار : بل مناء 
وقالت قريش : محمد منا ونحن أحق بالامر منکم» > فسلمت الأنصار لقريش الولاية 
والسلطان ؛ وإتما استحقتها قريش بمحمد دون الأنصار » فنحن أهل البيت أحق بهذا 
الأمر من غيرنا ؛ فأما عثمان فإنه فعل ما قد علمت » ففعلت به الناس ما قد بلغك » 


)0( وقعة صقین : وحقن دماء هذه الأمة . 
)1( وقعة صفين : واهتديتم . 
)٣(‏ في وقعة صفين ص ٠١١‏ فكتب إليه معاوية : أما بعد فإنه : 


ليس بيني وبين قيس عتاب غيرطعن الكلى وضرب الرقاب 
رء) في العقد الفريد ٠٠٠/٤‏ : البعير المخشوش . 
رهم العقد الفرید ۳۳۹/٤‏ باخحتلاف . 
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وقد علمت أني كنت في عزلة عنه ؛ وأما قتلة عثمان فلعمري لئن لم تنزع عن غيك 
وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك ولا يكلفونك ن تطلبهم في ٩۵‏ بر ولا بحر ؛ وقد 
کان أبوك ابو سفيان جاءني ذ فى الوقت الذي بایعت الناس فيه أبا بكر فقال : «لأنت 
أحق الناسِ بهذا الأمر من غيرك وأنا أؤيدك على من خالفك » ولئن شئت لأملأن 
المدينة خيلا ورجلا على ابن أبي قحافة » فلم أقبل ذلك » والله يعلم أن أباك قد فعل 
ذلك حتی کنت انا الذي أبيت عليه مخافة الفرقة بين أهل الإسلام) » فإن تعرف 
حقي ما كان أبوك يعرفه فقد أصبت رشدك » وإن أبيت فها أنا قاصد إليك - والسلام - . 

قال : فكتب إليه معاوية : آما بعد ! فإن الله تبارك وتعالى اصطفى محمد باز 
بعلمه » وجعله الأمين على وحيه » والرسول إلى خلقه » واجتبى له من المهاجرين 
والأنصار وخيار المسلمين أعوانا ووزراء وأصحابا » أيده بهم » فكانوا عنده على قدر 
فضائلهم ومنازلهم في الإسلام » فكان أفضل أصحابه في إسلامه وأنصحهم لله 
ورسوله ية الخليفة من بعده » أبو بكر الصديق » وخليفة الخليفة عمر بن الخطاب »› 
وثالث الخلفاء عثمان بن عفان ؛ فأما الصديتق والفاروق فما زلتّ لهما مبغضاً عدواً 
حتى مضيا لسبيلهما محمودين » ثم بغيت آشد البغي على ابن عمك عثمان بن 
عفان » فكان الواجب أن لا تفعل به ذلك لقرابته وصهره » فقطعت رحمه وقبحت 
محاسنه وألبت الناس عليه حتى ضربت عليه آباط الإبل من الآفاق » وقدتَ إليه 
الخيل العراب » وحملت عليه السلاح في حرم رسول الله بي > حتى قتل معك في 
المحلة وأنت تسمع ( الداعية في داره » ولا ترى الناس من نفسك أنك نصرته بقول 
ولا فعل > وأقسم بالله قسماً صادقاً أن لو قمت في أمره مقاماً واحداً فنهنهت عنه الناس 
لما عدل بك أحد من الناس » ولكنك أحببت تتله » والدليل على ذلك تعظيمك 
لأقدار قتلة قتلته » فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك » ثم إنك تنتفي وتتبراً من دمه › 
فإن كنت صادقاً مكنا من قتلة عثمان حتى نقتلهم به ونحن ¿ أسرع الناس إجابة لك » 
فإن فعلت ذلك كان الأمر على ما تريد» وإلا فليس لك ولأصحابك عندي إلا 
السيف0()- والسلام 


. العقد الفريد : في سهل ولا جبل » ولا پر ولا بحر‎ )١( 

(۲) العقد الفريد : لقرب عهد الناس بالكفر . 

۳( العقد الفرید ۳٠۱۲/٤‏ : تسمع في داره الهائعة . وفي الأخبار الطوال ٠١۲‏ : الهيعة . 

() زيد في العقد : والذي نفس معاوية بيده لأطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى 


00۹ 


قال : فكتب إليه علي رضي الله عنه آما بعد ! فإنه أتاني كتابك تذكر فيه 
اصطفاء لله فيه به محمد اة لدينه وتأييده إياه بمن أيده وما أنعم عليه في الوحي 
والهدى » فالحمد لله الذي صدق له الوعد » وتمم له النصر » ومكن له في البلادء 
وأظهره على آهل العناد") في قومه الذين وبوا به وآظهروا له التكذيب › ونابذوه 
بالعداوة والبخضاء » وظاهروا على إخراجه) » وجهدوا عليه وعلى, أصحابه » حتی 
ظهر آمر الله وهم کارهون) ؛ وکان أشد الناس عليه أسرته الأدنى فالادنی من قومه إلا 
من عصم الله منهم » ولد خبأ لنا منك الدهر خبباً معجباً إذا طفقتَ تخبرنا عن بلاء 
الله في نبيه محمد إا وفينا » فكأنك في ذلك كجالب التمر إلى هجر ؛ ذكرت أن 
أفضل أصحابه خليفته الصديق وخليفة خليفته الفاروق » إن مكانهما في الإسلام 
لعظيم »› » وإن مصابهما لشديد في حبهما الله وجزاهما بأحسن أعمالهما ؛ وذكرت أن 
عثمان كان لهم في الخلافة ثالثاً > فذكرت لهؤلاء فضلا إذ هو ثم اعتزلك » وان نقص 
لم يلحقك ثلمة ؛ وما أنت والصديق تی ؟ صديقنا إذ صدق بحقنا وكذب بباطل غيرنا » 
وما أنت والفاروق ؟ إنما فرق بيننا وبين أعدائنا ؛ ؛ وأما عثمان فان كان محسناً فسيلقی 
رباً شكوراً يضاعف له الحسنات ويمحو عنه السيئات » فإن كان مسيئاً فسيلقى ربا 
غفوراً لا یتعاظمه ذنب أن یغفره › ا O hE‏ 
وأولاد الطلقاء والأحزاب وأولاد الأحزاب وإن لم يثبت بين المهاجرين الأولين إلا 
ا ر ر ا 
تعالى إنناقدفزناعلى جميع يع المهاجرين كفوزنبينامحمد يعلى ساثرالنبيین ؛ اولا 
ترى أن قوماً استشهدوا في سبيل الله ولكل فضل ؟ حتى إذا استشهد عمه حمزة 
قیل د اههد که و سو کیو وود ك فى قر > وان قرا 
قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل » حتى إذا قطعت يد حي جعفر قيل : الطيار 
في الچنة ؛ او لا تری أن مسلمنا قد بان في إسلامه کما بان جاهلنا في جاهلیته ؟ حتی 
قال عمي العباس بن عبد المطلب لأبي طالب : 


= نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله . ( وانظر الأخبار الطوال ص ٠١١‏ ) . 
)١(‏ العقد الفريد : الأعادي . 
(۲) العيارة في المقد الفريد ۳٠۲/٤‏ ( من تحقيقنا ) : واخراج أصحابه » وألبوا عليه العرب » وحزبوا 
الأحزاب » حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون . 
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بى قومنا أن ينصفونا فأنصفت صورم في أيماننا تقطر الدما 
تركناهم لا يستحلون بعدها لذي حرمة في سائر الناس محرما 

ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكره أكثر فضائل جمة تعرفها قلوب 
المؤمنين ولا تملحها آذانهم من أشياء لو شئت لقلت » فدع عنك يابن هند من قد 
بانت الرمية » فإننا صنائع ربنا والناس كلهم لنا صنائع › > ولم یمنعنا شرفنا أن خلطناهم 
بأنفسنا > ولستم هنالك › ن يكون ذلك ؟ ومنا المشكوة والزيتونة ومنكم الشجرة 
الملعونة > ومنا هاشم بن عبد مناف ومنکم أمية كلب الأحلاف » ومنا شيبة الحمد 
عبد المطلب ومنكم الكذاب المكذب . ومناأسدالله ومنكم طريد رسول الله » ومنا الطيار 
في الجنة ومنكم عدو الإسلام والسنة » ومنا سيدة نساء العالمين بلا كذب ومنكم ابن 
حمالة الحطب » وحسبي برسول الله َة صهراً وابنته فاطمة شرفاً وعزاً وفخراً » وكنت 
تسألني أدفع إليك قتلة عثمان » وليس لك أن تسأل ذلك ولا إليّ أن أدفعهم إليك › 
وإنما ذلك إلى ورثة عثمان وأولاده » وهم أولى بطلب دم أبيهم منك » > فان زعمت 
أنك أقوى على. الطلب بدم عثمان فادخل فيما دحل فيه المهاجرون والأنصار » وحاكم 
القوم إلى أحملك وإياهم على كتاب الله عر وجل وسنة نبيه محمد ي ؛ وذكرت أنه 
ليس لى ولأصحابى عندك إلا السيف » فلقد أضحكتنى بعد استعبار يابن آكلة 
الأكباد ! متى لقيت بني غبد المطلب ؟ فسيطلبك من يستبطن ويقرب ما يستبعد 
وتره » عليك سيوف قد عرفت نصالها في أخيك وخالك وجدك وعم أمك وأسلافك › 
فإن تكن الدائرة عليك تصطلمك عزائم الدين وحكم الكتاب » وإن تحل منا بعاجل 
ظفر فلا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون - والسلام على عباد الله الصالحين - . 

قال : فلما ورد هذا الكتاب على معاوية وقرأه أقلقه ذلك » ولم يدر بماذا يجيب 
عليا » فكتب إليه يقول : 


لیس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 


وكتب اليه علي رضي الله عنه : ظ إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 . 


. ٠١ سورة القصص الآية‎ )١( 


٤ 
خبر هشام بن عبد الملك مع الشيخ وقوله في بني امية‎ 

قال : فبينا هشام بن عبد الملك ذات يوم في برية الشام يتنزه ويتصيد إذ نظر 
إلى غبار ساطع على قارعة الطريق » فقال هشام لمن معه : قفوا في مواضعكم ! لا 
يتبعني أحد منكم إلى أن أرجع إليكم ؛ قال : ثم حرك هشام ومضى نحو الغخبار » فإذا 
بعير قد أقبلت من بعض مدائن الشام » > عليها زيت وأمتعة من أمثعة الشام يراد بها 
الكوفة . قال : وفي العير شيخ من أهل الكوفة له رُواء ومنظر » ومع الشيخ غلمة له 

أحداث وهم بنوه » ومع هشام مولی له يقال له ربیع . 


قال : فسلم عليهم هشام » فردوا عليه السلام وهم لا يعرفونه » فأقبل هشام 

ا : ممن أنت وأين منشأك ؟ فقال الشيخ : أما المنشأ فالكوفة » وأما 
من أين فما فما سؤالك عن ذلك ؟ فوالله إني لو كنت من العرب في أعلاها لما نفعك » 
ولو كنت من أدناها لما ضرك ؛ فقال هشام : والله يا شيخ ما أظنك كتمت نسبك إلا 
وأنت مستح » قال : فضحك الشيخ ثم قال : يا هذا ! ما هو إلا ما ظننت » وإني 
لأرجو أن يسأل الله عر وجل عمن يحبسني بما اطلع عليه من دناءة جنسك ونسبك إذا 
E O‏ 
في ذلك منك › > وآنا أخبرك ممن أنا إذ قد أبيت إلا ذلك › أنا رجل من حكم وأمي 
سلولية » ونحن اليوم خلف في عكل . فقال هشام : نسأل الله العافية ممن قد ابتلاك 
به يا شيخ ! لقد اجتمع فيك مالم يجتمع في أحد قط » > فقال : ولم تقول ذلك » وقد 
E‏ 
يا هذا ؟ فقال هشام : آنا رجل من قريش » فقال الشيخ : إن قريشاً كثير » وإن فيهم 
ب ا تجا و اوھ ھا ع من اا ات ۶ اعام : آنا والله 
من أعلاها وأسناها وأزكاها ! أنا رجل من بني امية التي لا تسامى أخطارها ولا يدرك 
آثارها > فقال الشيخ : مرحباً بك يا أخي بني أمية ! سليت ورب الكعبة غمي » 
وفرجت عني كربي » كنتم والله يا بني أمية في الجاهلية تربون في التجارة » وفي 
الإسلام عاصين لأهل الطهارة »> سيدكم حمار وأميركم جبار » إن قللتم عن الأربعين 
لم تدرکوا بثأر » وإن بلغتموها كنتم بشهادة الرسول من أهل النار > رجالكم يتقلبون 
في عار النسبة » ونساؤكم على نساء الأنام سبة » ومنكم الباكي على معلليه » ومنكم 
معاليه مڙري الطرداء وباقى الأخيار السعداء الذي اختار القرابة على الصحابة › 
وصرف المال عن أهل النجابة » ومنكم صاحب الراية يوم القليب وأبو اللعينة ذات 
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العيوب » ومنکم صخر بن خرب » فکان في الجاهلية اا وعلى رسول الله لا 
ا کفارا »> وفي إسلامه ودا منافقاً وإلى كل السوءات سا » وابنه معاوية لعنه 
رسول الله ل لعنات سبعاً »> سبعاً منعه الله عر وجل ن ينال بدعوته عليه » > سبع منع 
أباه من الإسلام حثه على عبادة الأصنام » ثم قال في الشعر الذي بعث به إلى أبيه 
يقول : 

يا صخر لا تسلَنْ طوعاً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا 
خالي وجدي وعم الام ثالٹهم والمرء حنظلة المهمدي لنا أرقا 
لا تركنن إلى أمرتقلانا والرافضات به فى مكة الخرقا 
فالسرت اهر ر قرن افا كا خا ان حت عن الي كذافرة 


ثم إنه بعد ذلك عادى النبي ية » وقاتل الوصي » وألحق زياداً الدعي » وعهد 
إلى ابنه الفاسق الردي » وبدل مكان كل سنة بدعة » وجعل لابنه يزيد في إراقة الدماء 
فسحة وسعة » ونيش قبر حمزة سيد الشهداء وأجرى فيه الماء عداوة و > ألحق 
زياد بن عبيد اللعين بأبي سفيان الخمار » وأزوجه من نسائه ذات القلائد والخمار ء 
وقد قال النبي ويا : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » » فترك قول النبى ية وبزياد بن 
عبيد افتخر » وسلطه على شيعة علي بن أبي طالب » ولم يخف من سوء العواقب . . 
ومنكم عقبة بن أبي معيط نفاه رسول الله ية من قريش وسائر العرب » وضرب عنقه 
بين يديه علي ذو الحسب » وألبسكم بقتله من بين قريش العا » وجعل أرواحهم إلى 
النار » فقبلتم نسبه فيكم وزوجتموه › وهو علج من من أهل صفورية فادعيتموه ؛ وابنه 
الوليد المحدود في الخمر » صلى بالناس أربعا في الفجر والظهر › »> في مساجد الله 
وهو سکران وقربپ أهل الخيانة والغدر » فسماه الله في کتابه فاشقاء وجعله في الدرك 
الأسفل منافقاً . ومنکم يا بني ا الحكم بن أب N‏ الملقب الحياص » نفاه 
رسول الله ية بعد لعنه إياه » وأردفه ثانية وباللعنة ثا 1 ومنكم عبد الملك غصب 
الأبرار » واستعان بالفجار » وتهاون بالأخيار ؛ الحجاع أفضل حسناته » والغدر 
والجور أقل سیئاته » ٹم بنوه الجبابرة في الإسلام > أبناء اللعنة والجور في الأحكام ؛ 
منهم سليمان والوليد وهشام » وقبله يزيد » لا نذكر أحداً منهم برأي سديد » وما لهم 
في اللعنة من مزيد » خونة غدرة » رموا بيت الله الحرام بالحجارة والعذرة » وقتلوا 
قبل ذلك العشرة البررة . ومن نسائكم آكلة الأكباد > ومظهرة الفساد الصادة لزوجها 
عن الرشاد » والداعية إلى الكفر والفساد والعناد » وصويحباتها الناقرات يوم أحد 
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بالدفوف » المغنيات وقد دنت الزحوف ؛ فانتم يا بني أمية الشجرة الملعونة في 
القرآن » لا ينكر ذلك إنس ولا جان »› e‏ فأولکم ردي » 
وأوسطكم دريء » وشريفکم دنيء » وآخرکم مسي 
آلا نفا اا اة ا که 
خفن مها عله ماترکت فخراًلكم سميّه 

قال : ثم مر الشيخ على وجهه حتى لحق بالعير » وبقي هشام حيراناً لا يدري 
بما يقول » ثم أقبل على غلامه ربيع فقال : ويلك يا ربیع | رايت ما مُنينا به في هذا 
يم من هذا الشيخ ١‏ راف قد المت ادنيا علي تى ظلدت اني لا ابصر شي 
ولکن هل تحقظ من کلامه شیثاً ؟ فقال ربیع : يا أمير المؤمنين ! والله لقد بقيت 
متحيراً لا أعقل من أمري شيا ولقد هممت أن أعلوه بالسيف مراراً لولا هيبتك » 
E‏ 
لضربت عنقك 

قال : ثم رجع هشام إلى أصحابه ووجه الخيل في طلب الشيخ وعزم على 

قتله ؛ قال : فكان الشيخ داهياً » فوقع في قلبه أنه هشام بن عبد الملك واتقى ما قال 
وخشي الطلب » فعدل عن الطريق وأخذ في البرية على مياه بني كلاب ؛ فطلب فام 
يقدر عليه » ومضى حتى دخل الكوفة ؛ فلم يزل هشام متاسقاً على ما فاته من قتل 
الشيخ . قال : فكان ربيع يقول : والله ما شذ عني من كلام الشيخ شيء وإني 
لأحفظه وما حدثت بهذا الحديث أحداً حتى مات هشام . 

ثم رجعنا إلى الخبر 

قال : ثم دعا على أهل الرقة فقال : اعقدوا لي جسرأً على هذا الفرات حتى 
أعبر عليه أنا وأصحابي إلى قتال معاوية » فأبوا ذلك ؛ وعلم علي رضي الله عنه هوى 
أهل الرقة في معاوية » فتركهم ونادى في أصحابه : مضي لكي نعبر على جسر 
منبج(٩‏ . 

قال: فخرج الأشتر إلى أهل الرقة مغضباً وقال: والله يا أهل الرقة! لثن لم 


(۱) منبج : الف قم السكون مدي بير وانیعة فان خیرات رة نا ونون ارات 2 رن » وبینها 
وبين حلب عشرة فراسخ . (معجم البلدان) . 
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تعقدوا لأمير المؤمنين جسرأً لأجردن فيكم السيف ولأقتلن الرجال ولأحوين 
الأموال("“ ؛ فلما سمع أهل الرقة ذلك قال بعضهم لبعض : إن الأشتر والله يوفي بما 
يقول ؛ ثم إنهم ركبوا حلف علي بن أبي طالب فردوه وقالوا : ارجع يا أمير المؤمنين ! 
فإننا عاقدون لك ا قال : فرجع علي إلى الرقة » وعقدوا لة جسرا على 
الفرات » ونادى فى أصحابه أن اركبوا ! فركبت التاس وعبرت الأثقال كلها » وعبر 
الناس بأجمعهم وعليّ واقف في ألف فارس من أصحابه » ثم عبر آخر الناس 
تحريض معاوبة جنده على القتال 

قال : وبلغ ذلك معاوية فنادى في أهل الشام فجمعهم ثم قال : أيها الناس ! 
هل تعلمون من قد وافاکم ؟ وافاکم والله الأسد الأسود والشجاع المطرق علي بن أبي 
طالب ! ومعه أفاعي اهل العراق من ذي شرف يحامي عن شرفه » وذي دين يحامي 
عن دينه » وذي کلب يڙمل فیکم الغارة » آتاکم والله من درعه الأنصار » وسيفه 
همدان » ورمحه عبد القيس » وسنانه أخلاط العرب » فإن كنتم تريدون الصبر فهذا 
وقت الصبر . 

قال a‏ : يا معاوية ! والله لقد جهدت يوم الجمل 
أن أموت فلم أمت وأبت المقادير ذلك » ووالله لئن رأيت علياً لأجهدن في قتله او 
أموت » دعوتنا إليه فجعلونا بينك وبينهم وقد جعلها بيننا وبين الله عر وجل » ا 
بما تحب وانهنا عما تکره . 

قال : ثم وثب حوشب ذو الظليم فقال : يا معاوية ! والله ما إياك ننصر ولا لك 
نغخضب ولا عليك نحامي إلا على الشام » فكفٌ الخيل بالخيل والرجال بالرجال » ولا 
يهولنك علي ومن معه » فإن ما له ولأصحابه عندي [ إلا ] حملة واحدة » فأفرق 
جمخهم ادد شملهم . 

قال : ثم وثب أبو الأعور السلمي فقال : يا معاوية ! إننا لو شهدنا مقتل عثمان 
وعرفنا من قتله بأعيانهم لما دخلنا في ذلك الشك › ولكنا نتصدقك على ما غاب - 
والسلام - . 


)١(‏ وقعة صفين ص ٠١١‏ : ولأخربن أرضكم › آموالكم . (انظر الطبري ۲۲۷/١‏ وابن الأثير 
(Y/Y‏ . 


00 


قال : ثم وثب شاعر آهل الشام فجعل يحرض على القتال وهو يقول أبياتاً 
مطلعها : ٤‏ 
إن ابالشام يامعاوي قوما يبذلون النقوس والأمولا 

إلى آخرها . 

ذكر ذواق لأهل الشام من حرب أصحاب علي 
رضي الله عنه 

قال : ونزل علي على شاطىء الفرات حذاء مدينة الرقة » وبلغ ذلك معاوية › 
فدعا بأبي الأعور السلمي »> فضم إليه جيشاً كثيفاً من أهل الشام > ثم قال : سر بهذا 
الجيش نحو علي > فلعلك أنتواقعه وقعة قبل مصيره إلينا . قال : فسار أبو الأعور 
في جند من أهل الشام یرید علياً » وبلغ ذلك علياً » فدعا زياد بن النضر وشريح بن 
هانيء فضم إليهما جيشا'“ وقدمهم بين يديه نحو أبي الأعور ؛ قال : فساروا حتى إذا 
بلغوا إلى الموضع الذي فيه هل الشام ٠"‏ نظروا إلى جیش عظيم »فلم يقاتلوا وبعثوا 
إلى علي فأخبروه بذلك . 

قال : فدعا علي بالأشتر النخعي فقال : يا مالك ! إن زياد بن النضر وشريح بن 
هانىء أرسلا إلي يعلماني أنهما لقيا أبا الأعور في جند من أهل الشام كثيف » وقد 
أخبرني الرسول آنه ترك القوم متوقفتین ٩‏ > فالنجاء النجاء إ إلى أصحابك ! فإذا أتيت 
القوم فلاتبدأهم بقتال حتى يسدأوك» ثم ادعهم 2 واعذرإليهم مرةبعدأخرى» فإن 
أجابوك إلى ما تريد فالحمد لله على ذلك » وإن أبوا إلا القتال فاستعن بالله عر وجل 


عليهم » فالقهم بحدّ وج » وابعث إل بخبرك » وما يكون منك ومن أمرك إن شاء 
E‏ 


(۱) في اثني عشر آلفاً ۲۳۸/۰ وابن الأثیر ۳۹۳/۲ . 

(۲) في الطبري وابن الأثير : لقياه بسور الروم . 

)( متواقفین : وقف بعضهم مام بعض في الحرب . 

)٤(‏ في الطبري وابن الأثير : حتی تلقاهم فتدعوهم وتسمع منهم ولا يحملك بغضهم على قتالهم قبل 
دعائهم والأعذار إليهم مرة بعد مرة . 


بأصحا صحابه : احملوا على هؤلاء الكلاب ! قال : فحمل القوم بعضهم على بعض › 
فاقتتلوا قتالاً شدیدً() ؛ وجعل الأشتر يقول لأصحابه : ويلكم ! أروني أبا الأعور هذا 
الذي بدأنا به معاوية حتی أنظر إ ليه ؛ فقالوا : هو الواقف على التلَ صاحب الفرس 
الأشقر » فقال الأشتر لرجل من أصحابه يقال له سنان بن مالك [ النخعي ] : اذهب 
إلى أبي الأعور فادعه إ إلى المبارزة ! فقال له سنان : إلى مبارزتك أو إلى مبارزتي ؟ 
فقال الأشتر : ولو أمرتك بمبارزته لفعلت ؟ قال : : نعم » والذي لا إله إلا هو لو 
أمرتني أن ن أعترض صفهم هذا بسيفي لما رجعت عنهم أو أضرب فيهم ضرباً يرضيك 
ذلك مني ! فقال له الأشتر : يابن أخ ! والله لقد زدتني فيك رغبة ! ولكني لا آمرك 
بمبارزته » إنما أمرتك آن تدعوه إلى مبارزتي » وذلك أنه لا يبارز إلا ذوي الأسنان 
واا كاد فن الفرسان وا نة ال ناكرا وار وك خت ال د 
وأعلم أنه لا يبارزك » ولكن اذهب إليه وادعه إلى مبارزتي . 

قال : فأقبل الفتى حتى وقف قريباً من عسكر آهل الشام ثم قال : إني رسول 
ولا تؤذوني » فقال له أهل الشام : أنت آمن فهلم وقل ما أحببت ؛ قال : فجاء الفتى 
إلى أبي الأعور فقال : إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته » قال : فسكت أبو الأعور ساعة 
م قال : إن جهل الأشتر وسوءَ رأيه هو الذي حمله على ما فعل' بعثمان بن 
عفان » آنه قبح محاسنه وأظهر عداوته » ثم سار اليه في داره وقراره حتی قتله » 
انصرف عني فلا حاجة لي في مبارزته ؛ فقال سنان : إنك قد تكلمت فاسمع 
الجواب) . فقال : لا حاجة لي في جوابك » انصرف من حيث جئت . 


قال : فرجع سنان إلى الأشتر فأخبره بذلك » فتبسم الأشتر وقال : إنه نظر 
yS‏ و 
فلما كان وجه السحر 0 ا اش > حتى سار إلى معاوية 
فأخبره بما كان من آمره ؛ فقال معاوية : فكيف رأيت حرب القوم ؟ فقال : يا معاوية 


- اقتتلوا مساء اليوم الأول ساعة » واقستلوا يومهم الثاني وصبر بعضهم لبعض ثم انصرفوا . ( الطبري‎ )١( 
. ابن الأثير)‎ 

(۲) الطبري ۲۳۹/۰ ابن الأثير ۳٣۳/۲‏ : حفة . 

(۳) في الطبري : حمله على إجلاء عمال عثمان بن عفان عن العراق . 

. حتى أخبرك‎ ٠١١ في الطبري : اسمع حتى أجيبك . وفي وقعة صفين ص‎ )٤( 
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لا تسأل عن شيء » فإن الخطر عظيم ؛ ثم جعل يرتجز ويقول( : 

}د إن للحرب عُراناً شررا وان فيهم فارسا ع ا : زرا 

ينصف من أحجم” أوتنمُرا إذا ونى برمية تعشسرا 
ثم رجعنا إلى الحديث 


قال : وسار علي رضي الله عنه من موضعه ذلك وبين يديه جرير بن سهم 
التميمي(“ وهو يقول : 
يافرسى سيري وأمى الشاما واقطعي الأحقاف والأاعلاما“ 
وقاتلي”) من خالف الإماما إني لأرجوإنلقيناالعاما 
[جمع بني أمية الطغاما أن نقتل العاصي“ وذا الأجراما] 

قال : وأشرف عساكر علي وأصحابه على آهل الشام » فلما نظر معاوية إلى إبل 
مجنبة بالخيل أقبل على عمرو بن العاص فقال : با عبد الله ! أما أبو الحسن فقد وفى 
لك بما قال إنه يجنب الخيل بالقلاص ؛ فقال عمرو بن العاص : صدقت يا معاوية ! 
ولكن اشدد حيازيمك لملاقاته » فإنك تعلم ما قد وافاك وفاك › والله من لو لقي أهل 
الشام بأجمعهم وهو وحيد لم يخالجه حوف ولا رهبة ! فقال معاوية : صدقت » ولكن 
معه رجال ومعنا رجال ؛ قال : ٹم جعل معاوية يرتجز ویقول() : 
أتاكم الكاشرعن أنيابه ليث العرين جاء في أصحابه 
كالسيف إذينزع من قرابه فليأتناالدهربماأتى به 


. ونسبها إلى علي أنه كتب بها إلى معاوية‎ ٩۹ الأرجاز في و عن ن‎ )١( 
. وقعة صفين : قائدأ عشنزرا » والعشنزر : الشديد‎ )۲( 
. وقعة صفين : أجحر‎ )۳( 
. بدله في وقعة صفين : على نواحيها مزجا زمجراً‎ )٤( 
الحر بن سهم بن‎ ٠۳ عن تهذيب التهذيب ۷۳/۲ . وبالأصل : « التيمي » . وفي وقعة صفين : ص‎ )٥( 
. ) طريف الربعي ( بيعة تميم‎ 
. وقطعي الحزون والأعلاما‎ : ٠۳١ وقعة صفين ص‎ )١( 
. وقعة صفين : ونابذي‎ )۷( 
: وقعة صفين : « العاصي والهماما » وفيه شطر آخر‎ )۸( 
ون نزيل من رجال,ٍ هاما‎ 
ونسبها إلى علي بن أبي طالب ( رض ) . باختلاف ألفاظ وسقوط‎ ٠١١ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )۹( 
. وزيادة شطور‎ 


0۸ 


قال : ونزل علي رضي الله عنه بالعساكر والأثقال » وذلك في النصف من 
المحرم سنة ثمان وثلاثين ؛ وأمر معاوية أصحابه فنزلوا على شاطىء الفرات٠‏ وحالوا 
بين علي وأصحابه وبين الماء . وأرسل أصحاب علي بالعبيد والأحرار ليستقوا الماء 
من الفرات » فإذا هم بأبي الأعور وقد صف خيله على شاطىء الفرات وحال بينهم 
وبين الماء ؛ قال : فرجع العبيد إلى مواليهم يخبرونهم بذلك » ووثب الناس إلى 
علي يخبرونه بذلك . 


)١(‏ وكان معاوية قد سبق علياً إلى صفين فنزل مزل بسيطاً واسعاً أفيح على شريعة الفرات » وليس في ذلك 
الصقع شريعة غيرها» وما عداها أخراق عالية ومواضع إلى الماء وعرة . وجعل معاوية أبا الأعور 
السلمي عليها- في أربعين ألفا - يحميها ويمنعها ( الطبري - ابن الأثير- مروج الذهب - الإمامة 
والسياسة ) . 


°۹ 


فهرست اء الأول 


اموضوع  ____‏ _ الصفحة 


ذكر ابتداء سقيفة بنى ساعدة وما كان من المهاجرين والأنصار U GN‏ 
E AANA BA OS‏ 
دا و ال الي وال الین ف ارق بالا © 
ازل ل E A E N‏ 


ذكر الأسارى الذين وجه بهم خالد بن الوليد إلى أي بكر وما كان من أمرهم ٠١‏ 
ذكر أمر مسيلمة الكذاب وما كان من حروبه مع خالد بن الوليد والمسلمين ۲١‏ 


ذكر سجاح بنت الحارث التميمية لما زوجت نفسها من مسيلمة ES as‏ 
ذكر كتاب أبي بكر رضى اله عنه إلى خالد بن الوليد في أمر مسيلمة E ees‏ 
ذکر اغ ب مرو وار ن غامر E OE‏ 
كر الإ ن فة وهالدن لدو اة WW sae‏ 
ذكر الراء بن مالك أخى أنس بن مالك AAS Sees‏ 
ذكر الصلح الذي جرى بين خالد بن الوليد وبين مجاعة بن مرارة E E‏ 
ذكر عدد القتلى الذين قتلوا من المسلمين والكتاب الذي ورد على خالد من 
المدينة O EEG AAS‏ 
ذكر كتاب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه) بعد قتل 
مسيلمة وجواب الكتاب e E 1 Rae‏ 
ذكر تزوج خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مجاعة بن مرارة بابنته بأرض 
اليامة A EDD AAS SASSO DE‏ 


الموضوع ______ الصفحة 


ذكر أرتداد أهل البحرين ومحاربة المسلمين إياهم VY Gr ٠....‏ 
ذكر مسير العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وحاربة الكفار الذين با E Ss‏ 
ذكر ارتداد آهل حضرموت من كندة وحاربة المسلمين إيأهم .:....... ٤١‏ 
ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة E RE‏ 
ذكر المشورة التى وقعت بالمدينة في آمر الأشعث بن قيس وأصحابه OV BE‏ 
ذکر کتاب أبي بكر إلى عكرمة بن أي جهل N ES‏ 
ذكر مسير عكرمة بن أبي جهل إلى الأشعث بن قيس OA E a‏ 


ذكر كتاب عامل أهل دبا إلى أبي بكر رض الله عنه وهو حذيفة بن حصن 0۸ 
ذكر الفتوحات التي كانت بعد الردة مع الفرس والروم وأصنافهم من الكفرة ۷١‏ 
ذكر ابتداء مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه من أرض اليامة إلى أرض 


العراق VE ISNA NS O CT‏ 
ذكر كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد رضي الله عا VN As‏ 
ذكر كيفية الاستيلاء ء على بلاد الشام في خحلافة الصديق رضي الله عنه ... . ۷۹ 
ذكر اهلقام بن الحارث وما كان من آمره قبل إسلامه » رواه بعض العلماء 
عن آخر N SOLARA RS SSSA SS RS‏ 
ذكر جبلة بن الأيهم ونخاطبته مع المسلمين من قبل هرقل ملك الروم .... ٠١١‏ 
ذكر مسير المسلمين إلى أنطاكية ودخوهم على الملك E e e Ss‏ 
ذكر كتاب أبي بكر الصديق إل خالد بن الوليد رضي اله عنها EV al‏ 
ذکر کتاب خالد ر بن الوليد إلى أبي عبيدة وأصحابه رضي الله عنم N ai‏ 
ذكر وقعة أجنادين وهي أول وقعة لخالد بن الوليد مع الروم NYO eA‏ 
ذکر کتاب خالد ر بن الوليد إلى أبي بكر رضي الله عنه بخبر وقعة أجنادين NV...‏ 
ذكر وقعة مرج الصفر آخر وقعة أجنادين ses EA‏ 
ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل فتح دمشق DAE‏ 
ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه VE SASS‏ 


ذكر كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الشام بتعزية أبي بكر وذكر 
وفاته رمه الله عليه ( وفيه عزل خالد بن الوليد وإمارة أي عبيدة بن 


E SC RS NS ) الجراح رضي الله عنها‎ 


الموضوع ____. الصفحة 


ذكر تحرك الفرس بالعراق بعد فتح دمشق TA O ESAS‏ 
ذكر وقعة الجسر وهي أول وقعة للمسلمين مع الفرس E. o es‏ 
ذكر تحرك الروم بأرض الشام من أرض فلسطين ITAA SSSR se‏ 
ذكر الوقعة بمدينة بعلبك EN DL‏ 
ذكر رسالة الروم إلى أي عبيدة وإجابته إياهم على كتا ہم ENS‏ 
ذکر مسیر معاذ بن جبل إلى الروم وما کان من کلامه معهم E e‏ 
ذكر الرومي الذي جاء إلى أبي عبيدة وكلامه EV‏ 
ذكر وقعة فحل من أرض فلسطين ومن قتل فيها من المسلمين وغيرهم ... 1o0‏ 
ذكر مسير سعد بن أي وقاص إلى القادسية ونزوله عليها ومحاربتهم NOE es‏ 
[ يوم أأرماث ] E TT‏ 
[ يوم أغواث ] eae A ws‏ 
[ يوم السواد ] LS A A RS‏ 
خبر أي حجن الثقفی وحبسه وتوبته NW es‏ 
ف عر لاهن الت O A‏ 


ذكر فتح المسلمين مدينة حص من أرض الشام واجتماع المسلمين عليها . . ٠١۹‏ 
ذكر كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها .... ١۷١‏ 
ذكر مصير الروم إلى هرقل ملك الروم وكلامهم له وكلامه هم وإجماع الروم 


على المسلمين وسيرهم إلى ما قبلهم وهي وقعة الرموك BABETE‏ 
ذكر وصية هرقل ملك الروم لوزيره الأكبر ماهان في أمر سفره إلى حرب 
السلمين A EEE‏ 


ذكر المشورة التي كانت بين أبي عبيدة بن الجحراح وبين المسلمين في أمر الروم ٠١١‏ 
ذكر كتاب أب عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها يخر جمح 


VN e SEES e ES الروم‎ 

ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح VN ena e‏ 
ذكر مسير الروم إلى اليرموك ونزوهم هنالك AE ees al‏ 
ذكر جواب كتاب أبي عبيدة بن الحراح من عمر بن الخطاب رضي الله عا ۱۸١‏ 
ذكر مسير خحالد بن الوليد إلى ماهان وزير ملك الروم وما كان بينها ..... AV‏ 


of 


الموضوع ___. . الصفحة 


ذکر کلام خالد بن الولید لماهان وجوابه OP Slee ARS‏ 
ثم رجعنا إلى ما كان من أمر العراق ( وقعة جلولاء ) Presa‏ 
ذكر مسير المسلمين بعد فتح جلولاء إلى خانقين وغيرها TNO as Sems‏ 
ذكر ما كان من زريب بن برثملا وكلامه للمسلمين ونضلة بن معاوية 
الأنصاري E E Co‏ 
ذكر ما قال على بن أي طالب رضى الله عنه في مسجد الكوفة AA‏ 
ذكر فتح بيت المقدس على يدي عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه YY‏ 
ذكر كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنما بأمر أهل بيت 
القدسش E O EO OY‏ 
ذكر المشورة التى أشاروا على عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة ..... Yé‏ 
ذكر إسلام كعب الأحبار E e‏ 
حبر جبلة بن الأعم الغساني وما کان من إسلامه ورجوعه عن دين الإسلام ۲۳۲ 
ذكر الطاعون الذي وقع بالشام ومن مات هنالك من المسلمين TA E‏ 
ذكر وفاة معاذ وولده عبد الرحهمن EN SLA RS‏ 
ذكر فتح مدينة الرقة من بلاد الجزيرة Ee‏ 
ذكر فتح مدينة الرهاء من بلاد الجزيرة NL TET‏ 
خبر بسر بن أرطاة وعياض بن غنم o EE‏ 
ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى عياض EE GEA‏ 
إرسال عياض بن غنم لميسنرة بن مسروق العبسي إلى أطراف الخابور .... ٠١۷‏ 
مسير الأشتر النخعي نحو آمد ومیافارقین e TT‏ 
تدبير عياض بن غنم لفتح مدينة نصيبين TON e ae SR‏ 
رسالة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى عياض بن غنم E RS‏ 
رسالة يزيد بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه U ess‏ 
ذهاب معاوية بن أبي سفيان إلى نواحي عسقلان ............... ۳ 
ذكر توجه عمرو بن العاص نحو النوبة وفتحها LEE‏ 


oN 


الموضوع الصفحة 
ذكر فتح البربر وما كان من أخبارهم O O NE‏ 0 
ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى أي موسى الأشعري - رضى الله عا . ... ۲۷١‏ 
ذكر فتح السوس وما كان من محاربة أهلها OF eae e‏ 
خر دانیال الحكيم DD LO N NO‏ 
ذكر فتح تستر وما كان من حاربة المسلمين لأهلها VO E‏ 
ٹم رجعنا إلى آخبار تستر ` A a‏ 
خبر نصر بن الحجاج السلمي وما كان من أمره وكيف صار إلى تستر ومحاورته 

مع أبي موسى الأشعري VORP SESSA‏ 
ٹم رجعنا إلى حدیث الحرب AV SSSR oS‏ 
حديث العنزي ( أي ضبة بن حصن العنزي ) TAV ae‏ 
ذکر فتح نہاوند وحرویہا واجتماع الفرس بہا APOE‏ 
ذکر کتاب عبار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب رض الله عنما TIN. ens‏ 
ا ار TE A e Je ln‏ 
ڈکر شور عل ین آی طالب رضران اف له Raa‏ 
ذكر مشورة عل بن أبي طالب رضوان الله عليه ثانية E eae‏ 
ذكر مشورة على بن أبي طالب رضوان الله عليه ثالثة A ess‏ 
ذكر وقعة الفرس وقتل النعان بن مقرن O eee‏ 
خبر النخبرجان وقصته ER Es AE‏ 


آل ا 


1 ذكر فتح مدينة الري والدستبى وما يليها TA ESS Se GES‏ 
: ذكرفتح أصفهان على يدي أي موسى الأشعري E e‏ 
YO eee E E‏ 
ذکر کلام علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وما خبر به من آمر خراسان وما 
ذكر فضائلها ومثالبها E RL NASE SS‏ 
رجعنا إلى الحديث الأول EEN SANSA SS SA‏ 
ذکر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه IT N‏ 
ذکر کلام علي بن ابي طالب في عمر بن الخطاب رضي الله عنا EV anata‏ 
ذكر احتلاف المسلمين بعد قتل عمر بن الخطاب وعقد الخلافة لعثان بن 
عفان رضی الله عنہ| E EET‏ 
بداية آعال عثان في عهد خلافته E A ASL ae a‏ 
ذکر فتح اصطخر وفارس في زمان امیر المؤمنین عثمان رضي الله عنه E E‏ 
ذكر فتح نيسابور وطوس في زمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه PV ES‏ 
ذكر فتح مدينة مرو وهرات وبوشنك وسرخحس ونسا وباور وفارياب 
والطالقان وغيرها في زمن آمير المؤمنين عثمان EIA res a‏ 
ذکر فتح سجستان في زمن آمير المؤمنين عثمان TE E‏ 
ذکر فتح کابل RE EE‏ 1 
ذكر فتح مرو الروذ وبلخ على يد الأحنف بن قيس PEN O DS‏ 
ذكر'فتح أرمينية ومقتل سلمان بن ربيعة الباهلي بها FEN aah‏ 
ذكر ما جرى بين أهل الشام وأهل العراق من العداوة في أمر الغنائم .... ٠٤١‏ 
ذكر مسير سلمان بن ربيعة الباهلي إلى بلاد أرمينية وفتح من البلاد PEE AAS‏ 
ذكر مسير حبيب بن مسلمة إلى بلاد أرمينية بعد مقتل سلان بن ربيعة 
الباهلي FEO Sad aska Ea‏ 
ذکر غزل خيب بن تة عن يلاد رة مينية وولاية حذيفة بن الان رضي 
الله عن ESS RA‏ 
ذكر عزل حذيفة بن اليمان وولاية المغيرة بن شعبة رضى الله عنها EV‏ 
ذكر الحبشة وما كان من غاراتهم على سواحل المسلمين E‏ 


٥۷٦ 


الموضوع _  _‏ الصفحة 


ذكر فتح جزيرة قبرص على يد معاوية بن أبي سفيان PEV ss‏ 
ذكر فتح جزيرة رودس على يدي معاوية بن ابي سفيان .- Of aE‏ 
ذكر ما ذكر جاهد ( بن جير ) عن هذه الجزيرة O e oe‏ 


ذكر ما كان من قسطنطين ملك الروم وعاربته مع المسلمين في البحر .... Toft‏ 
ذكر عزل عمرو بن العاص عن مصر وولاية عبد الله بن سعد بن أي سرح 


FO OSS AS Sab ODS مصر‎ 

ذكر فتح أفريقية على يدي عبد الله بن سعد بن بي سرح OV‏ 
ذكر فتح جزيرة سقلية على يدي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه UY‏ 
دکر فع یره ارود A EE OTE PENNE‏ 
ذکر وفاة أي ذر بالربذة رضى الله عنه TV e eee RR‏ 
خبر الوليد بن عقبة مع أهل الكوفة Aetna m‏ 
ذکر قدوم عمال عشان عليه لا كثرت شكاية الناس منهم FAN Sise am‏ 
ذكر كتاب أهل الكوفة إلى عثان رضى الله عنه وخبر كعب بن عبيدة الهدي ٠۹۰‏ 
ذکر قدوم العنزي على عثان وما کان من قصته FN ns‏ 
خر الأشتر وخروجه بالكوفة على عثان E‏ 
ذكر رسالة أمير المؤمنين عثان رضى الله عنه إلى مالك الأشتر AVES‏ 
جواب الأشتر عن رسالة أمي ر الإمتين عاتن رضي أ عة eae‏ 
رسالة أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه إلى الكوفة E SES‏ 
ذكر وصول بعض المصرين إلى المدينة وشكايتهم ضد عاملهم E‏ 
ال ل عا عن و رو ا AF e o‏ 
ذکر استنصار عثان بعاله لما یس من رعيته E E ONT‏ 
ذكر استالة القلوب بعد إياسه من نصرة عباله IAS‏ 
خروج عائشة إلى الحج لما حوصر عثان وأشرف على القتل ومقاها فيه ... ٤١١‏ 
ذكر ما أشبر به على عثان من إحراز دمه والنظر لنفسه TT‏ 
ذكر ما كان متم من حرق الباب والاقتحام على الدار TE‏ 
ذكر مقتل عثان رحة الله عليه TEMS‏ 
ذکر ما قیل فيه بعد قتله رضی الله عنه GE‏ 0 


الموضوع الصفحة 
ذكر بيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه 1 
« دفن عثمان رضی الله عنه » E E‏ 
ذكر قدوم عائشة من مكة وما كان من كلامها بعد قتل عثان E‏ 
ذكر بيعة أهل البلدان بعد ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه TA as‏ 
ذكر الوفود القادمة على علي بن أبي طالب بعد بيعتهم إياه في بلادها ET Ss‏ 
ذكر من فشل عن البيعة وقعد عنما CE EES AR‏ 
ذكر خبر مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة مع علي رضي 

الله عنه في أمر البيعة له CT ES SE E‏ 
خبر الحجاج بن خزية بن نبهان وقدومه على معاوية EE Seate‏ 
ذكر نصيحة أبي أيوب الأنصاري CV RES N SR:‏ 
ذكر وقعة الحمل وآوائله EN RS SE E‏ 
دکر حروج طلحة والزبير إلى مكة معتمراً زعا وما أزمعا عليه من الخروج 

على على رضى الله عنه والنکٹ بعده e O‏ 
خبر عائشة مع أم سلمة حين أرادت المسير إلى البصرة OE ales‏ 
ذكر كتاب أم سلمة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخبره بأمر عائشة 

وطلحة والزيبر NEE‏ 


ذكر ما جرى من الكلام بين عائشة والأحنف بن قيس حين دعي إلى نصرتها OA‏ 
خبر أبي موسى الأشعري لا وافاه ا لحسن بن علي وعمار بن ياسر بالكوفة ۔. 404 
ذكر تعبية أهل البصرة للحرب A E EEE TEE‏ 


رض الله عنه n‏ 
ذكر الكتاب الذي كتب على إلى طلحة والزبير E eae‏ 
ذكر كتاب علي إلى عائشة . e O E E‏ 
ذكر نحطبة عبد الله بن الزبير لأهل البصرة Cee ENA‏ 

OE O E O الزبر‎ 
AV ASE SESS ذكر رسالة علي إلى عائشة‎ 


الموضوع الصفخة 
ذكر تعبية علي رضي الله عنه CINE eS NEA E RO‏ 
ذكر ما جرى من الكلام بين علي والزبير في.يوم احمل قبل الوقعة E ns‏ 
ذكر ما قاسى من الملامة للزبير بعد ذلك من أهل عسكره VE e‏ 
ذكر مقتل الزبير بن العوام ره الله CV BP SR ee‏ 
وصية علي لأهل عسكره ا حب أن يكون منهم قي الحرب VY‏ 
خبر الفتى الذي حل المصحف إلى أصحاب الحمل يدعوهم إليه Nias‏ 
ذكر إذن علي حينئذ في القتال O ANE SAE‏ 
ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله VA ORES sa SAAS e‏ 
ذكر ما كان بعد ذلك NE TSE‏ 
ذكر عقر الحمل وما بعده EAN See oes SRA‏ 
ذكر دخول علي على عائشة وما جرى بينهم من الكلام حين أمرها بالانصراف 

إلى المدينة O OE ET‏ 
ذكر انصراف عائشة من البصرة إلى المدينة i O‏ 
ع وای ا ا ا إليها 

برسالته علي بن ابي طالب رضي الله عنم AVS‏ 
ذكر عدد من قتل من الفريقين في حرب الجمل EAV ADER E‏ 
ابتداء حر وقعة صفين EA aA SER E‏ 
وقعة أهل الحريرة مع الأشتر قبل وقعة صفين E ism‏ 
ذكر كتاب على رضى الله عنه إلى معاوية E eR‏ 
حبر الوليد بن عقبة بن أبي معيط وسبب عداوته مع علي بن أي طالب رضي 

الله عنه CAC aS ss A‏ 
خبر الطائي مع معاوية AN TASS ae a‏ 
حبر ربد الفزاري مع علي بن أي طالب رضي الله عنه AV seb‏ 
ذكر كتاب على إلي جرير بن عبد الله البجلي i ER A‏ 
E aa O TR‏ 
ذكر كتاب على رظى الله عنه إلى معاوية O E‏ 
[ کنات قخاو ية إل عرو بن العاض ] Eee SSD‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر جواب على لحرير بن عبد الله البجلل E E‏ 
ذکر کات آغر ھی عل بن آي طالب إل جرير نن عبد أ الل :0ة 
ذكر تسريح معاوية جرير بن عبد الله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عه . ٠۲٠‏ 
ذكر أخذ معاوية أهبة الحرب OT SES‏ 
ذكر قدوم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشام وما كان منهم من 
- القول في على بن أبي طالب رضى الله عنه APT TEE‏ 
ذكر كتاب معاوية إلى أهل المدينة يستنصرهم aR‏ 
ذكر كتاب معاوية إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب TAS a RS‏ 
ذكر كتاب معاوية إلى سعد بن أي وقاص E TT‏ 
ذكر كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة الأنصاري EE E‏ 
ذكر تحريض معاوية الناس على القتال ووصيته إياهم بالصبر على ذلك ... ٠۴١١‏ 
ذكر ادعاء معاوية استحقاق الخلافة لنفسه EE BAKE‏ 
ذكر خحروج معاوية من الشام إلى صفين لمرب علي رضي الله عنه OTN ae‏ 
خبر اويس القرني ره الله OEE RS O RE e E.‏ 
ذكر خحروج علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى صفين لمحاربة 
معاوية OO OS RR E EELS SELA SARE‏ 
ثم رجعنا إلى الخر OO SSS e SRR rL‏ 
خر الراهب والعين OOO a ESS E RAS‏ 
ٹم رجعنا إلى الخبر OO das ES a‏ 
خر الراهب ونزوله من صومعته إليه OO e EAS‏ 
ثم رجعنا إلى الحديث OONVE NS ASS SE ESAS‏ 
خبر هشام بن عبد الملك مع الشيخ وقوله في بني آمية E‏ 
ثم رجعنا إلى الخبر OE E EDS a‏ 
تحريض معاوية جئده على القتال OVO RLS Re‏ 
ذكر ذواق لأهل الشام من حرب أصحاب علي رضي الله عنه OUT o e‏ 
ثم رجعنا إلى الحديث OANA e aE E‏ 
فهرس الجزء الأول OV E DESR DEB‏ 
فهرس الحزء الثاني OVO oases A‏ 


ډار الأضو َء 
للطباعة و النشر 
والخوزيح 


من أوائل دور النشر اللبنانية تصدر كتبا شاملة موضوعات علة : 
تراث - أدب _ علوم دينية - قانون - علوم » كا مهتم بإصدار الموسوعات 
ال 

تنشر الدار كتبها منقحة على ورق فاخر » وبعناية خحاصة بالإخراج 
والتجليد ليكون الكتاب بتناول القارىء بصورة مموذجية فاخرة ويأسعار 
مدروسة جدا . 


من منشورات دار الأضواء : 


الله خالق الكون 


المطروحة حول نشأة الكون ومسألة الخلق ودور العقيدة في الحياة البشرية › 
کتاب من أعمق وآشمل ما کتب وبحٹ في هذه المواضيع 


أسرار الحلاة 


کتاب يبین أحکام الوضوء والصلاة 0 جمع جميم أحكام الصلاة 
وأدعيتها ومستحباتها وأخلاقيتها وفلسفتها بأسلوب سهل وصياغة بديعة . 


الأمامة والسياسة 


تأریخ حقبة من أحفل حقب الإسسلام بالتاريخ اللجيد والأحداث 
الجسام دلت على رجاحة عقل وقدم راسخة للمسلمين في السياسة وتدبير 
شؤون الدولة » أعدنا تحقیقه وفهرسته وتنقیحه » کتاب لا غنی عنه لکل 
دارس تاریخ ومطالع لمعرفة أمجاد المسلمين . 


الأحوال الشخصية 
دراسة واعة وض عة شاملة للفقه › تحوي کتب شتی تتناول حياة 


المسلم بأسلوب يسير وأصالة تحوي لغة بليغة وعبارة واضحة وتبويب بارع 
وترتيب جدي . 


تاريخ الكوفة 


محاولة لتسليط الضوء ما أمكن على غوامض تاريخ مدينة الكوفة › 
الجامعة الفقهية التارحية العلمية . 


تفسير غريب القرآن 


تفسير مبوب وفتق أوائل وأواخر الألفاظ » حير دليل لفهم معاني 
الألفاظ واستيعاب معاني الآيات الكرية . 


تنزيه اأفبياء 


الذنوب والقبائح 


ثواب الأعمال وعقابها 


مجموعة دروس جليلة من علم النبي ( ص ) ترب الانسان على الدين 
القويم والخلق السليم » وتضع أعماله بين يديه في ميزان العدل الإهي . 


الهياة الجنسية في الالام 


الإسلام نظام تام يكفل السعادة البشرية ويرتب قواعد العلاقات 
الإنسانية > هذا الكتاب يكشف عن زاوية الحياة الجنسية في الإسلام 
ويوضح قيمة المرأة في المجتمع والأسس المتينة التي ينبغي قيام الحياة الزوجية 
وحياة الأسرة عليها . 


روائع اأأحب الفكاهي 


کتاب جحتوي على طائفة من الشعر العاملي الضاحك الساخر يعتر 
دلي على فكاهة الأدب العاملي والشعر السخري اللاذع . 


شرائع الاسام 


من أهم المتون في الفقه الإسلامي وأكثرها فروعاً وأدقها منهجية › 
صدرت عله موسوعات فقهية کانت کا له وتعليقاً عليه . 


القرآن ومعرفة الطبيعة 


ويتلمس آثار عظمة الخالق في خلقه . 
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بسم اله الرحمن الرحيم 


ذكر وقعة الماء وهي أول وقعة صفين 

قال : فدعا علي رضي الله عنه بشبث ٩‏ بن ربعي الرياحي وصعصعة بن 
صوحان العبدي فقال لهما : انطلقا إلى معاوية فقولا له : إن خيلك قد حالت بيننا 
وبين الماء » ولو كنا سبقناك لم نحل بينك وبينه » فإن شئت فخل عن الماء حتى 
نستوي فيه نحن وآنت » وإن شئت قاتلناك عليه حتی یکون لمن غلب وترکنا ما جئنا له 
من الحرب . ا 

قال : فأقبل شبث' فقال : يا معاوية ! إنك لست بأحق من هذا الماء منا فخل 
عن الماء » فإننا لا نموت عطشاً وسيوفنا على عواتقنا . . ' 


ثم تكلم صعصعة بن صوحان فقال : 7 يا معاوية ! إن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يقول لك : إننا قد سرنا مسيرنا هذا وإني أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم » 
حتى نعذر إليك ونحتج عليك » وهذه مرة أحرى قد فعلتموها » حلتم بين الناس 


. وبالأصل « شبيب » خطأ‎ ۲٠٠/١ عن الطبري‎ )١( 
ولم يرد ذكره فيمن أرسله علي إلى معاوية بل ذكر فقط صعصعة بن صوحان ( الطبري ۲۳۹/۰ ابن‎ 
أن علي أرسل الأشعث بن قيس‎ ٠٠٠/١ وفي الإمامة والسياسة‎ ) ٠١١ وقعة صفين ص‎ ٠٠٤/۲ الأثير‎ 
. لمناقشة معاوية في أمر منع الماء‎ 

(۲) الطبري ۲۳۹/۰ ابن الأثير "٠٤/۲‏ الأحبار الطوال ص ٠١۸‏ . 


° 


والماء » وأيم الله لنشربن منه شئ شئت آم أبیت ! فامنن) إن قدرت عليه من قبل أن 
نغلب فیکون اا . 

فقال لعمرو بن العاص : ما ترى أباعبداش؟ فقال : أرى أن علياً لا يظما وفي 
ذه أعة التفل وهو ينن إل :لفات خرن أن شرب هة 4 نها جا ل داف 
عن الماء حتى يشرب ونشرب . 

قال : فقال الوليد بن عقبة : يا معاوية ! إن هؤلاء قد منعوا عثمان بن عفان 
الماء أربعين يوماً وحصروه » فامنعهم إياه حتى يموتوا عطشاً واقتلهم قاتلهم الله أنى 
يۇفكون . 

قال : ثم تكلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فقال: لقد صدق الوليد في 
قوله : فامنعهم الماء » منعهم الله إياه يوم القيامة“ ! فقال صعصعة : إنما يمنعه الله 
يوم القيامة الكفرة الفسقة الفجرة مثلك ومثل نظرائك هذا الذي سما الله في الكتاب 


فاسقاً۳) الوليد بن عقبة الذي صلى بالناس الغداة أربعاً وهو سکران ثم قال : 
آزیدكم ؟ > فيجلد الحد في الإسلام . قال : فثاروا إليه e‏ فقال معاوية : 
کفوا عنه فإنه رسول .. 


قال : ٹم وثب السليل بن محرم ) السكوني إلى معاوية وجعل يقول : 


اسمع اليوم مايقول السليل ‏ إن قولي قول له e‏ 
إمنع الماء من صحاب علي أن يذوقوه والذليل ذليل 
واقصل القوم مشل ما قتلوا الشي خ ما فخا وااضاص ار جي 
إنه والذي ا له البد ن هدايا چ ا 


)١(‏ العبارة. ف في الطبري : فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين اناس وبين الماء » وليكفوا لننظر فيما بيننا 
وبینکم وفیما قدمنا له . وإن كان أعجب إليك أن نترك ما جثنا له ونترك الناس يقتتلون على الماء حتى 
يكون الخالب هو الشارب فعلنا ؟ 

(1) وشمة قول أن الوليد بن عقبة وعبد اله بن سعد بن أي سرح لم يشهدا صفين ( انظر ابن الاير 
4/۲( . 

. (۳) إشارة إلى قوله تعالى : < آفمن کان مؤمناً کمن کان قاسقا لا يستوون ) نزات في علي بن ابي طالب 
والوليد بن عقبة ( انظر تفسير القرطبي ٠٠٠١/٠٤‏ ) . 

)4( وقعة صفين ص ٠١۲‏ « عمرو » وذكرت فيه إلأبيات . 

. في وقعة صفين : فوحق . هدايا لنحرها تأجيل‎ )٥( 


. 


لوعلي وصحبه وردوا الما ء لما ذقتموه حتی تقولوا: 3 
قد رضينابماحكمتم علينا بعد ذاك الرضاخراج ثقيل(“ 
فامنع القوم مادكم ليس للقو م بقاء وإن يكن فقليل 
قال : فقال معاوية : الرأي والله ما ته تقول ! ولکن عمرؤ لا يدعني ورأيي . 
قال : ثم أخذ معاوية عمامته عن رأسه مغضباً وقال : لا سقى الله معاوية ولا 


أباه من حوض محمد إن شرب علي أو أصحابه من ماء الفرات أبداً إلا أن يغلبوا 
عليه . 


قال : فوثب رجل من أهل الشام يقال له المعراء بن الأقبل بن الأهول 
فقال : ويحك يا معاوية ! والله لو سبقك علي إلى الماء فنزل عليه من قبلك إذاً لما 
منعك منه أبداً ! ولكن أخبرني عنك أنك إذ أنت منعته الماء من هذا الموضع ألا تعلم 
أنه يرحل من موضعه هذا وینزل على مشرعة آخری فيشرب منه ثم يخاربك على ما 
صنعت ؟ الا تعل) أن فيهم العبيد والإماء والضعيف ومن لا ذنب له » هذا والله أول 
البغي والفجور ! والله لقد حملت من لا يريد قتالك على قتالك ويمنعك هذا الماءء 
فإن شئت فاغضب وإن شئت فارض › فإني لا آدع القول بالحق 8 
ثم أنشأً يقول : 
لعمر آبى معاويةبن صخر ا وليس لرأيه فی دوا( 
سوى طعن يخار العقل فيه وضرب حين يختلط الرجاء° 
فلستٌ بتابع دين ابن هند طول الدهر ما أوفى حراء 
وقد ذهب العشاب فلاعتاب وقد ذهب الوفاء فلا وفاء) 
وقولي في حوادث كل آمر على عمرو وصاحبه العفاء 


. وقعة صفين : جلاد ثقيل‎ )١( 

(۲) عن وقعة صفين ص ٠١۳‏ » وبالأصل « السل » دون نقط . قال sS‏ 
صديقاً لعمرو بن العاص ومؤاخياً له . 

(۳) وقعة صفين : فرضة . 

. إلى عمروبن العاص‎ ٠٠١/١ هذذا الكلام من هنا - نسب في الإمامة والسياسة‎ )٤( 

(0) وقعة صفين ص ٠١٤١‏ : وعمرو ما لدائهما دواء . : 

. وقعة صفين : الدماء‎ )١( 

. وقعة صفين : الولاء فلا ولاء‎ (YY 


وفضي الأعناق سياف حداد 
أتتطمع آن تفر بو حسین ٩‏ 
دعاهم دعوة فأاجاب قوم 


لقد ذهب الحياء فلا حياء 
وفي أيديهم الأاسل الظماء 
كان القوم عندكم نساء 
بلا ماء وللأحزاب ماء 
كجرب الإبل خالطها الهناء 


قال : فأمر معاوية بقتل هذا الرجل » فوثب قوم من بني عمه فاستوهبوه منه › 
فوهبه لهم ؛ فلما كان الليل هرب إلى علي بن أبي طالب فصار معه . 

قال : وانصرف أصحاب علي من عند معاوية بالخيبة » فاغتم علي لما أصاب 
أصحابه من العطش ٩‏ ؛ ثم إنه خرج ليلا نحو رايات مذحج » فإذا هو برجل يقول 


أبياتاً من الشعر من جوف خیمته ۳ . 


آ ا القيم ماء الفرات ' 
وفينا الشوارب مشل الوشيج ' 


وفينا علي له سّورة 
ونخحن الذين غداة الزبير 
فا ات ابی اسا 
فماللحجاز وماللعراق 
ودبوا إليهم كبرك الجمال 


. 'وقعة صفين : فترجو أن يجاوركم علي‎ )١( 
. ) وقد بقوا يوماً وليلة بغير ماء ( وقعة صفين‎ (9 
٠٠١ - ٠١٤ الأبيات في وقعة صفين ص‎ ™ 
الحجف : جمع حجفة : : وھی‎ )٤( 


وفينا الرماح وفينا الحجف0) 
وفينا السيوف وفينا الزغف() 
إذا خحوفوه الردى لم ي خف 
وطلحة خحضناغمار التلف 
وما بالنا اليوم شاء النجف“ 
سوى اليوم يوم فشلوا الهدف“ 
دوين الذميل ودون القطف”* 


. وبعضها في مروج الذهب ٤4۱١/۲‏ 1 
هی الترس من جلود الإبل يطارق بعضها بعضاً . 


(ه) کذا بالأاصل « الشوارب » اشوا « الشوازب وهي الخيل الضامرة . 
والوشيج : أراد به هنا الرماح . وقد شبه الخيلى بالرماح لدقتها وضمرها . والزغف جمع زغفة وهي . 


الدرع الواسعة الطويلة . 


(1) النجف : هو الحلب الجيد حتى ينفض الضرع ( اللسان ‏ وانظر خزانة البغدادي )٥۲۹/۱‏ . 


(۷) وقعة صفين : فصكروا الهدف . 
(۸) وقعة صفين : كبزل الجمال . . 
والذميل والقطف : ضربان من السير . 


. وفوق القطف . 


. فإماتحلوا بشاطي الفرات ‏ ومناومنهم عليه الجيف 
وإما تموتوا على طاعة تحل الجنان وتحبوالشرف 
وإلا فأنتم عبيد العصا سامون ضيماً بطول العنف “١‏ 

قال : فحركت هذه الأبيات علياً رضي الله عنه ؛ ثم مضى نحو رايات كندة » 
فإذا هو برجل قد وقف إلى جانب خيمة الأشعث بن قيس وهو يقول : 


لن [لم]"“ يجل الأشعث اليوم كربة من الموت فيها للنفوس تفلك0) 
فتش ربمن اء الفرات بسيفقه افهبتااناسا فل فلك وتر 
فإن نت لم تجمع لنا اليوم أمرنا وتلقى التي فيها عليك التشتت 
فمن ذا الذي ی الخناصر باسمه سواك ومن هذا إليه التلفت 
وهل من بقاء بعديوم وليلة نظل عطاشاً والعدو يصوت 
هلّموا إلى ماء الفرات ودونه صدور العوالي والصفيح المشتت 


وأنت امرژ من عصبة يمنيّة وکل امریء من غصنه حین ينبت 


م e UEC ES‏ 
ا ا Ty‏ 
الماء دون أن رده أو موت دونه 1 قال وتابعه الأشتر بمثا, هذا الكلام ء فقال علي 
رضي الله عنه : ذلك إليكم فافعلوا ما أحببتم . 

قال : فخرج الأشعث من عند علي رضي الله عنه وذلك في وقت السحر» ثم 
الماء إن شاء الله . 


. وفعة صفين : وعبد العصا مستذل نطف‎ )١( 

(۲) في مروج الذهب ٤١٦/۲‏ وألقي في فسطاط الأشعث بن قيس رقعة فيها . 
( وذكر بيتين ) . والأبيات في وقعة صفين ص ٠١١-٠١١‏ . 

(۳) زيادة عن مروج الذهب ووقعة صفين . 

)٤(‏ في وقعة صفين : تعنت 

. في مروج الذهب ووقعة صفين : قبل كانوا فموتوا‎ )٥( 

)٦(‏ وقعة صفين : تثلى 


قال : فأجابه نيف عن عشرة آلاف) » وأجاب الأشتر خلق كثير من بني عمه 
وبني ملحج . قال : وجعل الأشتر يصب عليه سلاحه وقد أضاء عمود | لصبح وهو 
یرتجز ويقول( : 


ميعادنا الآن بياض الصبح ل يصلح الزاد بغخيسر ملح 
لا لاوا أمربغيرنصح بّواإلى القوم بطعن سمح 
بين العوالي وضراب نفح) لاصالح للقوم وأين صلحي 
حسبي من الإقدام قاب رمحي 
قال : وجعل الأشتر يرتجز ويقول : 
قل لابن هند أحسن الشباتا لا تذكرن مامضى وفاتا 
إنبي ورببي خحالق الأاقواتا إلهنا وباعث الأمواتا 
تايها وجامح التاها . هن بعد ها كانو بهارفانا 
لأوردن خحيلي الفراتا شعث النواصي أو يقال ماتا 


قال : وأصبح الناس واضعي 2 على عواتقهم ؛ وتقدم الحارث بن 
هشام() وهو یرتجز ویقول : 


يا آأشتر الخيرات يا ا اللخع وصاحب الأمر“ إذا 0 الفزع 
وكاشف الكرب إذ الأمر وقع ٠‏ إن تسقنا الماء فماذا بالبدع 


آو ر نعطشر اليوم فخير منقطمع فاك إن شت وإن شئشت فدع 


(1) في مروج الذهب 4١۷/۲‏ أربعة آلاف وفي وقعة صفين ص ٠١١‏ : اثنا عشر ألفاً . 
(۲) الأرجاز في وقعة صفين ونسبها إلى الأشعث ص ٠١١‏ . 
(۴) وقعة صفين : مثل الغزالي بطعان نقح . 
)٤(‏ الأرجاز في وقعة صفين ص ۱۷۹ والشطران الأحيران في مروج الذهب ٤۱۷/١‏ ونسبهما للأشعث بن 
(۵) في وقعة صفین ص ۱۷۲ الحارث بن همام النخعي ثم الصهباني . 
وفي مروج الذهب رجل من النخغ وذكر الأرجاز . 
() في مروج الذهب ووقعة صفين : وصاحب النصر . 
(۷) في مروج الذهب : ۰ 
قدجزع القوم وعصموابالفزع إنتسقناالقوم فماهوبالبدع 
وفي وقعة صفين : 


۰ 


e 


: وأقبل الأشعث بن قیس على صاحب رایته واسمه الحارٹ ہن حجر 
e‏ : أبن حجر ! » الله ما النخع بخير من كندة ولا الأشتر بخير مني ! 
فتقدّم فداك أبي وأمي بالراية ! قال : فتقدم صاحب راية الأشعث وهو يقول : 


يا أشعث الخيرات يا بن قيس يالابس التاج وليث الخيس 
ماإن لنامثلك ليس ليس والطعن بالل كأكل الحيس 
فقال الأشعث : لله درك ودر أبيك ! إن أعش فلك عندي رضاك وإن أمت ذلك 
عقار من عقاري بحضرموت . 
قال : وتقدم فتى من أصحاب علي رضي الله عنه وفي يده رمح له وهو 
يقول() : 
انعطق اليئ اوفيةا الأاشعت . لأر الخي ر كلت بيخت 
فصابروا فإنكم لم تلبلوا أو تشلربوا الماء فثبوا وارفثٹوا 
من لم يرده والرجال تلهث ففي ضلال وبوار يمكث 
قال : وتقدّم رجل من همدان في کفه سیف له مشهور وهو یرتجز ویقول“ 
خلوا لناعن الفرات الجاري لكل قوم مسعميت شاري 
بکل عضب ذکر نباري 
وتقدم ظبيان““ بن عمارة التميمي وهو يرتجز ويقول : 


= وكاشف الأمر إذا الأمر وقع ٠‏ ماأنت في الحرب العوان بالجذع 
قد جزع القوم م بالجزع وجرعرا الغيظ وغصوا بالجرع 
إن تسقنا الماء فما هي بالبدع 
3 الأرجاز في وقعة صفين ص ۱۸° ونسبها لمعاوية بن الحارث . 
(۲) وقعة صفين : والأشعث . 
(۳) الأرجاز في الطبري ۲٤٠٠/٠١‏ ونسبها إلى عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي » وانظر وقعة صفين 
)٤(‏ عن الطبري ۲٠١/١‏ وبالأصل « طينان » وقد صححت أيضاً في الأرجاز . 


1۱ 


هل لك ياظبيان من بقاء 
الا ورب”» الأرض والسماء فاضرب وجوه الرجس الأعداء 
بالسيف عند حمس اللقاء”) حتى يجيبوك إلى السواء 

قال : وخحشي أهل العراق أن يغلب أهل الشام على الماء فأمر الأشعث 
الرجالة فتقدم أكثر من أربعة آلاف رجل جي رکو خلف الأترسة والحجف ؛ 
وجعل الأشعث يقدم رمحه ویقول : بابي أنتم وامي یا أهل العراق ¢ تقدّموا ! فلم 
يزل يفعل ذلك هو والأشتر جميعاً وصاحوا بأصحاب معاوية : خلوا عن الماء ! فقال 
أبو الأعور السلمي : هيهات والله حتى تأخذنا وإياكم السيوف ! فقال الأشعث : بلى 
و 

: ونظر الأشتر تر إلى عمرو بن العاص واقفاً في أول القو م فصاح به : ويلك 

aT 
وثكلتك أمك ! أما علمت أننا أفاعي آهل العراق ؟ لقد رمت أمراً عظيماً ؛ فقال له‎ 
عمرو : ستعلم يا أشتر تر آينا يوفي بالعهد ويتم على العقد . قال : فتبسم الأشتر وهو‎ 
: قول‎ 


فى فسحة الدنيا) بغير ماء 


ويلك يا بن العاصي 
وامرِبٌ إلى الصياصي 9) 
فاليوم في العراص 


قال : وجعل عمرو يقول : 


ويلك يا بن الخحارث 


)0( الطبري ووقعة صفين في ساکن الأرض 
)( الطبري ووقعة صفين : لا » وإله الأرض . 
)۳( الطبري : الوغاء . 

)£( الصياصي : الحصون » آو كل شيء یمتنع به . 


(°) وقعة صفين ص ۱۷١‏ : نأحذ . 
(1) وقعة صفین ص ۱۷۱ آنت الغرير . 
(۷) وقعة صفين : أعد . 


۱۲ 


تنح في القواصي 
من شدة المناص 
يۇخ بالنواصي 
في الأدرع الدلاص 


أنت العدو الناكث 


وفي الضلال لاإببث وفي القبور ماكث 
قال : فحمل عليه الأشتر ليضربه بسيفه » فمر عمرو من بين يد یه هارباً حتی 
اخحتلط باهل الشام » وصاح الأشعث بالرجالة والأشتر بالخيل » واختلط القوم على 
اس ء الفرات فاقتتلوا قتالا شديداً »> فقتل من أهل الشام جماعة كثيرة وغرق منهم 
في الفرات مثل ذلك » وولوا الأدبار منهزمين » وصار الماء في يد علي وأصحابه ؛ 
فأنشأ النجاشي يقول(“ : ۰ 


كشف الأشتر عنا سكرة" الموت عيانا 
عدا شارت ما .ل ی لد 
إذحمى القوم حماهم ثملم يحم حمانا 
فدعا الأشعث قوما منن معد ودعانا 
فمنحناالقوم في النق عع ضراباً وطعانا 
الح علا به .اة ودا 


لبس التاج غلاماً 
نذرع الأرض بريح 
ساعة ثم تولوا 
وبمثل الأشعث اليو 
عن هوى الملك ابن قيس 


Se as 
قابه كان حطانا‎ 
زي لم نبغ سوانا‎ 
وحمی الأشعث مانا‎ 
م لك الخير كفانا‎ 
انا واا‎ 


ثم أقبل عمرو بن العاص على معاوية فقال : ماتة تقول الآن إن منعك علي الماء 
كما منعته إیاه ؟ فقال معاوية : دع عنك هذا ولكن ما ظنك بهذا علي ؟ فقال 
عمرو : ظني والله بعلي أنه لا يستحل منك مثل الذي استحللت منه » لأنه إنما جاء 
O O‏ 


. في مروج الذهب 4۱۷/۲ وفي ذلك يقول رجل من آهل العراق‎ )١( 
. مروج الذهب : كربة‎ )۲( 
. مروج الذهب : طلاقا‎ (™ 


۱۳ 


: E SCE, 
واغمضت فى الرأي إغماضة‎ 
كيف رايت كبش النعراق‎ 
أظن لها اليوم مابعدها‎ 
فإن ينتطحوناغدامتلها‎ 
وقد شرب القوم ماء الفرات‎ 


لرأي ابن أبي سرحة0 
ولم تر في الحرب كالفسحة 
ألم ينطحوا جمعنانطحة 
وميعاد مابينناصبحة 
فقد قدموا الخبط وال طحة) 
وقلدك الأشعث“" الفضحة 


قال : وأرسل علي إلى أصحابه أن خلوا بينهم وبين الماء ولا تمنعوهم إياه . 

قال : فكان أصحاب علي رضي الله عنه وأصحاب معاوية يردون الماء بالقرب 
والأسقية يستقون ويسقون الخيل والإبل » ما يؤذي أحد منهم أحداً . 

قال : وآقاموا على ذلك ثلاثة أيام » ودل معاوية إلى منزله فاخذ سهماً فكتب 


عليه : « من عبد الله الناصح » أما بعد ! يا أهل العراق فإن معاوية يريد أن يفجر 
عليكم الفرات فيغرقكم » فخذوا حذركم - والسلام » ثم رمى بالسهم إلى عسكر علي 
رضي الله عنه في جوف الليل » فوقع في يد رجل من أهل الكوفة » فقرأه ثم أقرأه 
الناس وجعل بعضهم يقول لبعض : هذا أخ لنا ناصح ! إذ كتب إلينا بما يريد أن يفعل 
معاوية . 

قال : ووقع السهم إلى علي رضي الله عنه فقرأه » ثم أقبل إلى أصحابه فقال : 
خط معاوية » وليس هذا إلا مكر ومكيدة » فلا يهولنكم ذلك . 

ذكر الوقعة الثانية بصفين 


قال : وبعث معاوية بمائتي رجل أو يزيدون إلى عاقول() من الفرات ومعهم ٠(‏ 


(۱) کذا بالأصل غير مستقيم الوزن ٤‏ وفي وقعة صفين ص ۱۸١‏ : وخالفني ابن أبي سرحه . 


(۲) في وقعة صفين : 
فإن ينطحونا غداً مغلها 
وإن أحروها أما بع دا 
(۳) وقعة صفين : الأشتر . 
)٤(‏ عاقول النهر والوادي : ما اعوج منه . 


فقدقدموا الخبط واللنفشحه 


. بأيديهم المرور والزبُل‎ : ۱۹١ في وقعة صفين ص‎ )٥( 


٤ 


المعاول والمساحي وآلة الفعلة » فجعلوا يحفرون بحيال عسكر علي خديعة ومكراً . 

قال : ووقعت الضجة في عسكر علي رضي الله عنه › فقال : ویحکم لا 
علیکم › > فإن هذا الذي ترون هو شيء لا يستقيم » ولا يقوى عليه معاوية أبداً ولو 
أنفق جميع أموال الشام > ونما یرید أن یزیلکم عن مکانکم > فلا تکونوا ضعفاء 
القلوب والعقول »> ولا تغلبوني على رأي . قال : فضج آهل العراق وقالوا : والله 
لنرحلن ! فإن شثت شثت فارحل وإن شثت فأقم . 

قال : ثم ارتحل الناس عن آخرهم وصاروا ناحية في الفرات ؛ وارتحل علي 
رضي EEE‏ 
اچ ذا e‏ کا تخالفني أقاويل الطغام © 
علي واصحابه فيه . قال : صيح أعل اعراق ترا لى صساكر معاوية في 
إنكما قد غلبتماني على رأيي فدونکما الآن هذا معاوية وأصتناة فال عار نان 
کما کانوا » ويوشك أن سیمنعوکم إیاہ کما منعوكم أول مرة . قال الأشعث : صدقت 
يا أمير المؤمنين ! وإني E‏ فقال الأشتر : وأنا والله معك ويدي 

في القوم قبل يدك . 

قال : ثم صاح الأشعث في قومه وقال : يا معشر كندة! انظروا أن لا 
تفضحوني اليوم ولا تخزوني فإني أقارع بکم آهل الشام . قال : فأجابوا سراعاً 
وخرجوا یمشون في الدروع والمغافر وفي يديهم الرماح والسيوف والحجف . 

قال : ونادی الأشتر في أصحابه » فأجابوه كذلك بالسلاح لم يبن منهم إلا 
الحدق ؛ وجعل الأشتر يرتجز ويفول : 
آليت لا أرجع حتى أضربا بسيفي الول رن جا 


. في وقعة صفين : منيت بخلف آراء الطغام‎ )١( 
. سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك‎ ۱۹١ وقعة صفين ص‎ )۲( 


1° 


قال : فشد عليه رجل من أهل الشام يقال له فيروز بن صالح العكي وهو يرتجز 
ویقول : 
يا صاحب الطرف الحصان الأدهم أقدم إذا شمت إلينا“ أقدم 
أنا ابن ذي العز وذي التكرم سيد عك كل اليهم فاعلم 
قال : فحمل عليه الأشتر فطعنه طعلة في خاصرته فأنفذها ؛ ثم صاح : يا أهل 
الشام ! هل من مبارز ؟ فخرج إليه مالك بن الأدهم [ السلماني ] وکان من فرسان 
الشام » فجعل يرتجز ويقول : 
هل لك ياأشترفي برازي براز ذي غشم وذي اعتزار 
كانه حية ذي ابتزاز مقارع لقرنه لزاز 
قال : فقصده الأشتر وهو يقول(“ : ۰ 
يترك هامات العدى حصيدا به أريع في الوغا الجنودا 
ثم حمل عليه الأشتر فقتله » ٹم صاح : يا آهل الشام من يبارز ؟ فخرج إليه 
زياد بن عبيد الكناني وهو يرتجز ويقول : ٤‏ 
رويد لا تجزع من جلا جلاد قوم جامع القؤۇاد 
يجيب في الروع دعا المنادي يشد بالسيف على الأعادي “۷ 


- قال : فبرز إليه الأشتر وهو يقول : 


. ۱۷٤ وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين ص 1۱۷٤‏ : علينا . 

(۲) كلا غير مستقيم » وفي وقعة صفين : سيد عك كل عك فاعلم . 

. اللزاز الشديد الخصومة » ويقال أيضا لزه لزا : طعنه‎ )٤( 
ونسبها إلى [براهيم بن الرضاح وقد ذكر لمالك بن أدهم السلماني‎ ١۷١ والارجاز في وقعة صفين ص‎ 
. ٠۷١ آرجازا آخحری انظر فيه ص‎ 

. ارتجزها الأشتر لما حرج لمبارزة إبراهيم بن الوضاح‎ ٠۷١ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )٥( 

(1) في وقعة صفین ص ۱۷١‏ جلاد شخص . 

(۷) نسبت الأرجاز إلى الأشتر في وقعة صفين . 


۱٦ 


كالليث ليث الغابة المهيج إذا دعاه القرن لم يعرج 
ثم شد عليه الآشتر فقتله ؛ ثم نادی : من يبارز ؟ فخرج إليه زامل بن عبيد 

الحرامي ) وهو يقول : 

يا صاحب السيف الخضيب المضرب ° هل لك في طعن غلام مجرب 0 

۰ ا e‏ الثعلب ليس بحياد ولا ا 

وجعل یرتجز ویقول( : 

خانك رمح لم يكن خؤانا قد كان قدماً يقل الفرسانا 

ويهلك الأبطال والأقرانا ويحرم الكهول والشيبانا 
ثم شد عليه فطعنه طعنة قتله ؛ ثم نادی : من يبارز ؟ فخرج إليه مالك بن 

روضة الحميري وهو يقول شعرأ“ . قال : فقصده الأشتر وهو يقول : 

لاإبد من قحلي أومن قتلك قتلت منكم خحمسة من قبلك 

کلهم کانوا حماة مثلك 


ثم شد عليه الأشتر فقتله . فاشتبكت الحرب بين القوم » وتقدم شرحبيل بن 
السمط وهو يرتجز ويقول : 
إني أنا الشرح وابسن السمط مبيّن الفعل بهذا الفط 
ان کے الد ا جد وي ا ف ا 


(۱) في وقعة صفين ص ۱۷١‏ « زامل بن عتيك الحزامي » وفي صفحة ۱۷٤١‏ «زامل بن عبيد الحزامي» . 
(۲) وقعة صفين : المرسب . 
و زف شی + ت ي ا الي الع : 
)٤(‏ ارتجزها الأشتر لما حرج لمبارزة مالك بن دهم . (وقعة صفين ) . 
(ه) في وقعة صفين : محمد بن روضة الجمحي . وذکر أرجازه : ( ص ۱۷۸ ) : 
ياساكنى الكوفة يا أهسل الفتن ياقاتلي عشمان ذاك المؤتمن 
ورث صدري قتله طول الحزن اأضربكم ولا أرى أبا حسن 


۱۷ 


لابن هند وأآنا الموطى جنديمان ليس هم بخلط“ 

قال : فخرج إليه الأشعث وهو يقول شعراً ؛ ثم حمل عليه الأشعث وطعنه 
طعنة كفأه عن فرسه » فأفلت وهو لما به . قال : فعيره أبو الأعور السلمي وقال : يا 
شرحبيل ! طعنك الأشعث بن قيس ! فقال : نعم والله يا أبا الأعور ! طعنني الأشعث 
وهو سيد في قومه وأنا سيد في قومي» فان كنت صادقاً فاحرج إليه وانتصب له لترى ما 
ينزل بك من صولته . قال : فخرج أبو الأعور وجعل يرتجز ويقول : 


آنا أبو الأعور واسمي عمرو احمي حماي والمحامي چ 
ولا أبالي DR‏ سیف حسام وطعانى مر 


قال : فبدر إليه الأشعٹث وهو يقول : 
لست بشكاك ولا مملوس 0 كنلدة زمحي وسکون قوسي(“ 


ثم حمل عليه الأشعث فطعنه طعنة كادت أن تأتي على نفسه » فولی عنه آبو 
الأعور جريحاً . 


قال : ثم خحرج حوشب ذو الظليم "“ وذو الكلاع فخرجا على فرسين لهما ء 
وجعل حوشب یرتجز ویقول : 
والأشعث الغيث إذا الماء منعم ‏ قدكثر الغدرلديكم لونفع 


. بتقديم وتأحير فيها‎ ۱۸١ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين ص ۱۸١‏ : ذماري . 

™( موضع النقاط مطموس › والشطر سقط من وقعة صفين . 

. كذا بالأصل ولا معنى لها ء ولعلها « ممسوس » الذي به مس من الجلون‎ )٤( 
. وقعة صفين ص ۱۸۲ : وعلي قوسي‎ )٥( 

() وهو حوشب بن طخمة  .‏ 

)۷( ذو کلم آي ذو الكلاع : 

(۸) وقعة صفین ص ۱۸۲ : امتلح . 


۱۸ 


قال : فخرج الأشعث والأشتر جميعاً نحو حوشب وذي الكلاع » وجعل 
الأشعث يرتجز ويقول : 
أبلغ عنا حوشبا وذا الكلع فحوشب المذلول داراه الطمع 
وذو الكلاع قومه أهل البدع ‏ قوم جفاة لا حيا ولا ورع 
يقودهم ذاك الشقي المبتدع إلي إذا قرن لقرن يصطنع0“ 
وأبرقوها في عجاج قد سطع أحمي ذماري منهم إذا امتنع 

قال : ثم تقدم الأشتر أيضاً وهو يقول شعراً على قافيته ٠”‏ ؛ ثم حمل الأشعث 
والأشتر جميعا على حوشب وذي الكلاع › فتطاعنوا ساعة وافترقوا . وصاح أهل 
الحجاز وأهل العراق بعضهم لبعض . ثم حملوا على أهل الشام » فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة . قال : وجعل أهل الشام ينادون أهل العراق : يا هؤلاء ! انظرونا سواد هذه 
الليلة فإننا راجعون إلى معسكرنا الذي كنا فيه ؛ فصاح الأشعث بن قيس وأصحابه 
فقالوا : والله لا نبيت إلا في معسكركم . قالوا : فإذاً نرحل فلا تعجلونا . 

قال : ثم رحل القوم إلى معسكرهم فنزلوه كما كانوا . وأقبل الأشعث إلى علي 
رضي الله عنه فقال : أرضيت [ يا ] أمير المؤمنين ؟ قال علي رضي الله عنه : 
[ رضيت ] » ثم أقبل عليه وعلى الأشتر فقال : أنتما كما قال الشاعر : 
وإن لنا شيخاً إذا الحرب شمرت بديهته الاقدام قبل التوقف 

قال : فقال الأشعث : يا أمير المؤمنين ! إنه قد غلب الله عر وجل لك على 
الماء مرة وهذه ثانية » وقد علمت ما كان من غدر معاوية » وإن شئت منعناهم الماء ؟ 
فقال علي رضي الله عنه : إن الخطب أعظم من منعهم الماء » فلا تمنعوهم الماء ولا 

قال ثم دعا علي رضي الله عنه سعيد بن قيس الهمداني وبشير بن عمرو 


. وقعة صفين ص ۱۸۲ : يختضح‎ )١( 

( الأرجاز في وقعة صفين ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ومنها : 
يا حوشب الجلف ويا شيخ كلم أيكما اراد أشهر النخع 
ها أناذا وقد يهولك الفزع في حومة وسط قرازر قد شرع 
ثم تلاقبي بطلا غير جزع سائل بناطلحة وأصحاب البلع 


۱۹ 


الأنصاري“ فقال لهم : انطلقوا إلى معاوية فادعوه إلى الله عر وجل وإلى الطاعة 
والجماعة واحتجوا عليه › وانظروا ما رأیه وعلی ماذا قد عزم ِ 

قال : فأقبلوا حتى دخلوا على معاوية » فتقدم بشير بن عمرو» فقال : 
ماويه !إ0 الدنيا غدإرة غرارة سفيهة جائرة وعنك زائلة > وإنك راجع 
عر وجل فمحاسبك على عملك ومجازيك بما قدمت يداك ؛ قال ا 
عليه الكلام ثم قال : فھلا بهذا أرصيت صاحبك ؟ فقال الأنصاري : يا سبحان الله 
العظيم ! إن صاحبي ليس مثلك » إنه أحق بهذا الأمر منك للفضل في الدين والسابقة 
في الإسلام والقرابة من الرسول يي ؛ فقال معاوية : فيقول ماذا ؟ قال : إني آمرك 
بتقوى الله وإجابة الحق E,‏ المهاجرون والأنصار والتابعون › فإن 
ذلك أسلم لك في دنياك وآخر تك ؛ فقال معاوية : ونطل دم عثمان ! لا والله لا كان 
ذلك أبداً » ولا 2 عندي إلا السيف ! فاخحرجوا عني . 
I o‏ 
يدك . 


قال : وأقبلوا إلى علي رضي الله عنه يخبروه بذلك ؛ فدعا علي بشہٹث() بن 
ربعي الرياحي » ويزيد بن قيس الأرحبي » وزياد بن خحصفة) التميمي وعدي بن حاتم 
الطائي » فارسلهم إلى معاوية وقال لهم أعذروا إليه وأنذروه قبل الإقدام على 
الحرب . 

قال : فجاء القوم حتى دخلوا على معاوية › وتقدم عدي بن حاتم فقال : یا 
معاوية ! إننا قد أتيناك ندعوك إلى أمر الله » يجمع الله [ به ] کلمتنا ویحقن دماء 


)١(‏ في الطبري 2 ووقعة صفين ص ۱۸۷ : « بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري » وزيد فيهما 
ثالٹ هو شبٹث شٻٿ بن ربعي التميمي . 

)۳( زب في الطري وان الأ : وإني أنشدك الله عر وجل أن تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها 
بینها . 

(۴) انظر في الطبري مقالة شبث بن ربعي - وقد سقطت من الأصل - ۲٤٠١/١‏ . 

)4( بالأصل « شبیب » خحطأ . 

( عن الطبري ۲٤١/٠١‏ ويالأصل : حفصة تحريف . 


0 


المسلمين » وندعوك إلى أفضل الناس سابقة وأحسنهم في الإسلام أثراً» وقد اجتمع 
الناس إليه » وأرشدهم الله تعالى بالذي رأوا » "“فاتق الله يا معاوية وانته(') عما قد 
أزمعت عليه من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بما أصاب به أنصار الجمل ؛ فقال 
معاوية : كأنك إنما جئت متهدداً » كلا والله يا عدي ! إني لابن صخر بن حرب ما 
يقعْقِعٌ لي بالشنان”) » أما إنك من المجلبين على عثمان ونا أرجو [ أن تكون ] 
HE‏ : فأراد عدي إجابته فسبقه شبث7) بن ربعي فقال : يا معاوية ! 
لقد أتيناك فيما يصلحنا وإياك » فصرت تضرب لنا الأمثال التي لا ينتفع بها أحد . 

قال : ثم تكلم يزيد بن قيس فقال*“: يا معاوية ! إننا لم تأتك إلا لنبلغ ما 
بعثنا به ونؤدي عنك ما نسمعه منك » وإن صاحبنا هو من قد عرفته وعرفه المسلمون › 
وإننا والله ما رأينا رجا قط أعمل بالتقوى ولا أهدى في الدين ولا أجمع خصال الخير 
كلها منه . 

قال معاوية : إنكم قد دعوتم إلى الطاعة والجماعة » فأما 
إليها فنعما هي ! وأما الطاعة لصاحبكم فإننا لا نراها واجبة علينا » لأن صاحبكم قتل 
حليفتنا وفرق جماعتنا وهو يزعم أنه لم يقتل ولم يأمر » ونحن لا نرد ذلك عليه غير أن 
قتلة صاحبنا عنده » فليدفعهم إلينا ا بنا ونحن نجيبكم إلى الطاعة 
والجماعة . 


قال شہٹ5) BE me A‏ فال او وا 
يمنعني من قتله ؟ والله ! لو قدرت على ابن سمية لما قتلته بعثمان ولکني کنت اقتله 
بناتل مولی عشمان بن عفان ؛ فقال شبث<) بن ربعي : إذا والله ما عدلت يا معاوية ! 
ووالله لا تصل إلى قتل عمار أو ترى الهامات وقد ندرت عن الكواهل وتضيق عليك 


. فلم يبق أحد غيرك وغير من معك فانته يا معاوية‎ ۳/١ العبارة فى ي الطبري‎ )١-١( 

(۲) الشنان : جمع شن » وهو القربة الخلق . وهم يحركون القربة البالية إذا أرادوا حث الإبل على السير 
لتفزع وتسرع ( الميداني ۱۹۱/۲ ) . 

(۳) عن الطبري . 

. بالأاصل : شبيب خطا‎ )٤( 

(ه) انظر مقالته في الطبري ۳/٣‏ . 

(1) الطبري : فلنقتلهم به . 


۲١ 


أرض الفضاء برحبها"“ . 

قال : ثم حرج القوم من عند معاوية فصاروا إلى علي رضي الله عنه » فأخبروه 
بالذي كان بينهم وبين معاوية من الكلام . 

قال ی و ی ر و 
آقبلوا حتی دخلوا على علي رضي الله عنه » فسلموا وجلسوا ؛ ثم تکلم حبیپ بن 
مسلمة فقال : أما بعد ! فإن عثمان بن عفان كان خليفة يعمل بكتاب الله عر وجل 
وينتهي إلى أمر الله » فاستلقلتم حیاته واستبطاتم وفاته فعّدوتم عليه فقتلتموه » فادفع 
إلينا قتلة عثمان حتى نقتلهم به » فإن قلت إنك لم تقتله فاعتزل الناس واجلس في 
منزلك حتى يكون هذا الأمر شورى بين الناس » يوليهم أمرهم من أجمع عليه 
رآبهم . 

فقال له علي رضي الله عنه : وما أنت- لا أم لك- والكلام ”“ في أمور 
الناس » قم يا عدو نفسك ! فلست هناك ولا بأهل للكلام ؛ فقال حبيب : والله إنك 
yS‏ 
فلا أبقى الله عليك إن أبقيت . 


فقال شرحبیل : إني إن كلمتك فخفت أن يكون جوابك لي جواب صاحبي ؛ 
فقال له علي : اسمع حتى أكلمك يا شرحبيل ! فوالله لقد بايعني الناس وأنا كاره لهذا 
الأمر »غير أن الامة احتلفت وکرهتٌ الفرقة بين ُهل الإسلام فبایعتهم › فلم يرعني إلا 
E‏ بقة في الدين ولا 
یزل لله ولرسوله u‏ ا ثم دخلا في لاساد کارهین ء 
ا ا کون آل نبیکم الذین لا يسعکم شقاقهم 


)١(‏ وبعد ذلك دعا معاوية بزياد بن خحصفة وخحلا به وسأله الانصراف إليه ونصره » ووعده أن يوليه أي 
المصرين شاء فرفض ( الطبري ۳/١‏ ) . 

(۲) هو معن بن يزيد بن الأحنس السلمي . 

(۳) في الطبري ٤/٦‏ : والعزل وهذا الأمر . وفي وقعة صفين ص ۲٠٠‏ والولاية والعزل والدخول في هذا 
الأمر . 

() الطبري ٤/٦‏ : فلا غرو إلا حلافكم معه . 


۲۲ 


ولا فراقهم ولا خلافهم وأن لا تعدلوا بهم أحداً من الأئمة . قال : فقال له شرحبيل : 
افتشهد أن عثمان تل مظلوماً ؟ فقال له علي : إنه لا بخلو عشمان ظالماً أو مظلوماً . 

ثم وثب القوم » فقال علي : فاسمعوا عني حتی أخبرکم عن عثمان » فقال 
حبيب بن مسلمة : لسنا نحب أن نسمع منك شيا » فقال علي رضي الله عنه : 
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وإذا ولوا مدبرين * وما أنت بهد 
العمي عن ضللتهم إن تسمع إلا من يؤمن بايتنا فهم مسلمون ٭ ) . 

قال : فخرج القوم من عند علي › فاقبل على أصحابه فقال : لا يکن هؤلاء 
ولی بالحد في ضلالتهم منکم في حقکم وطاعة ریکم ٩‏ . | 

قال : فلما كان من الخد إذا بعبيد الله بن عمر بن الخطاب قد خرج في خيل 
عظيمة يريد الحرب » فاخرج علي بن ابي طالب محمد بن ابي بکر في خیل مثلها › 
فاقتتلوا يومهم ذلك قتالاً شديدا » وانصرف الفريقان عن قتلاء وجرحى . فلما کان من 
الغد حرج شرحبيل بن السمط في خيل عظيمة › فأاخرج إليه علي رضي الله عله 
الأشتر في خيل مثلها » فاقتتلوا وانصرفوا عن قتلاء وجرحى . فلما كان من الخد حرج 
عمرو بن العاص في خيل عظيمة › فأخرج إليه علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس 
في خیل مثلها » فانصرفوا عن قتلی وجرحی . 


ثمانية ؛ قال : وجعل معاوية وعمرو بن العاص يعبئان الکتاثب ويحرضان آهل الشام 
على حرب علي وأصحابه ؛ فأنشاً حابس بن سعد الطائي في ذلك یقول ^ : 


آنا بيو لابا غير يع بقين من المحمم أوثماكٍ 


هناك دماؤنا حل حلال لأهل الكوفة السود اليماني 
ألم يعجبك أناقدهجمنا) عن أهل الكوفة“ الموت العيان 


. ٠۳-٠١ : سورة الروم‎ )١( 

(۲) كذا بالأاصل والطبري » وفي وقعة صفين ص ۲٠۲‏ : وطاعة إمامكم . 

(۳) الأبيات في الأحبار الطوال ص ۱۷١‏ والأول في مروج الذهب ٤1۱۸/۲‏ وانظر وقعة صفين ص ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ كذا بالأصل والأخبار الطوال » وفي وقعة صفين : كففنا . 

ره) كذا بالأصل ووقعة صفين › وفي الأحبار الطوال : « وإياهم على » . 


۳ 


أينهاناكتابٌ الله عنهم وا ينهاهم السبع المثاني 
وبالشام الحماة وكل قرم صدوق بالضراب وبالطعان 

قال : فلما انقضى شهر المحرم وأهلّ هلال صفر » بعث علي رجلا من 
أصحابه يقال له مرد" ر بن الحارث » حتى وقف قريباً من عسكر معاوية » ثم نادى 
بأعلى صوته عندغروب الشمس: يا أهل الشام ! إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
قول لکمٍ : إنا قد كففنا عنكم في هذا الشهر الحرام فلم تكفوا عنا » ووالله ما كففنا 
عنكم شكاً في مرکم ولا جبناعنکم » lel‏ 
إلى الحق › واحتججنا عليكم بكتاب الله عر وجل ودعوناكم > فلم تنتهوا عن 
الطغيان »› والظلم والعدوان » والكذب والبهتان › ولم تجیہوا إلى حق ولا برهان › 
فإنا قد آنذرناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 

قال : فعلم أهل الشام أن علياً يحاربهم وأنه إنما كان ينتظر انسلاخ الشهر » 
ففزعوا إلى معاوية » وذلك في أول يوم من شهر صفر ؛ وعبى [ معاوية ] أصحابه » 
فكان" على ميمنته ذو الكلاع الحميري » وعلى رجالتها حوشب ذو الظليم » وعلى 
خیل میسرته حبيب بن مسلمة » وعلى رجالتها بسر بن 1 آبي ] أرطاة » وعلى خيل 
القلب عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي » وعلى رجالتها الضحاك بن 
قيس » وعلى خيل الجناح عبد الله بن جعدة الفزاري وعلى رجالتها همام بن قبيصة 
النميري » وعلى خيل الكمين أبو الأعور السلمي » وعلى رجالتها حابس بن سعد 
الطائى . 


ميمنته الحسن والحسين سبطا النبي بي > وعلى رجالتها عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب ومسلم بن عقيل بن ابي طالب › وعلى خيل الميسرة محمد ابن اللحنفية 


(۱) کذا بالأضصل ووقعة صفين » وفي الأخبار الطوال : «آي القران». والسبع المثاني : السور الطوال من 
البقرة إلى التوبة على أن تحسب التوبة والآنفال. سورة واحدةء ولذلك لم يفصل بينهما في المصحف 
بالبسملة . 

(۲) عن الطبري ٦‏ وبالأصل « مزيكد) . 

)( انظر في تعبئة معاوية أصحابه الطبري 1/٦‏ ووقعة صفين ص ۲٠۷ - ۲٠٦‏ والأخبار اوا 
باختلاف عن الأصل . 

. ۲٠٠-۲٠١ وقعة صفين ص‎ ٠۷۲ - ۱۷۱ الأخبار الطوال ص‎ ٦/٦ الطبري‎ )٤( 


€ 


ومحمد بن أبي بكر » وعلى رجالتها هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأخوه() عمر بن 
عتبة » وعلى خيل القلب عبد الله بن عباس والعباس بن ربيعة بن الحارث » وعلى 
رجالتها مالك بن الحارث الأشتر والأشعث بن قيس ؛ وعلى خيل الجناح سعيد بن 
قيس وعبد الله بن بدیل ‏ بن ورقاء الخزاعى » وعلى رجالتها رفاعة بن شداد العجلى 
وعدي بن حاتم الطاثي › وعلى خيل الكمين عمار بن ياسر وعمرو بن الحمق 
الخزاعي ٤‏ وعلی رجالتها عامر بن واثلة الكناني وقبيصة بن جابر الأسدي : 

رجلا من رؤسائهم يقتدون برأيه وينتهون إلى أمره » ودنا القوم بعضهم من بعض ؛ 
وتقدم رجل من أصحاب علي رضي الله عنه يقال له الجدل بن عبد الله المڏحجي 
وكان من الأبطال المعدودين » وهو الذي يقول فيه الأشتر حيث يقول : 


وإنا إذا ما احتسبشا الوغضى 
وضرباً يفلق هاماتهم© 
عرانين من مذحج وسطها 
ووائل تسعى بنسراتها 
أبا حسن فارم خيشومها 


أدرنا الرحى بصنوف الجدل° 
وطعنآلهم بالقنا والأاسل 
يخوضون اغمارها بالهبل 
ينادونهم أمرناقدكمل 
بكل همام وحام بطل°© 
على واضح القصد لا بالميل 


قال : فحمل الجدل على صفوف أهل الشام فلم یزل یضارب ویطاعن حتی 
ثر فيهم أثرا حسنا ؛ ورجع حتى وقف في موضعه . 


شعراً"؛ قال: فخرج إليه علقمة بن قيس“ من أصحاب علي مجيبأاً له على 


(۱) كذا بالأصل › وفي وقعة صفين هاشم وابنه . ولعله الصواب إذ ليس في أولاد عتبة من اسمه عمر . 


(۲) بالأصل : يزيد خطا . 


™( کذا» والجدل جمم جدلاء أي الدروع المجدولة ولا وجه لھا هنا لعل الصراب و« الحدل » بالحاء 
المهملة . جمع حدلاء وهي القروس التي حدرت إحدی سپتیها ورفعت الأخرى . 
)€4( في وقعة صفین ص ۱۹٤‏ : وضربا لهاماتهم بالسيوف . 


(۵) وقعة صفين ووائل تسعر نیرانها 


(1) وقعة صفين : صوت خیشومها بأسیافه کل حام بطل . 


: ۱۹٤ الأرجاز في وقعة صفین ص‎ (v) 


Yo 


کک : ثم حمل عليه علقمة بن قيس فطعنه في لبته طعنة فسقط الشامي 


> وأنشاً علقمة في ذلك يرتجز يقول : 


ياعوف لو كنت امرءاً حازماً 
لاقيت ليغا اسداً اسه 
لائ قفرا له سطوة 
ماکان في نصر امرىء ظالم 
مالابن هند حرمة يرتجى 
لاقيت من قيس" غداة الوغى 
ضيعت حق الله في نصرة 
إن أبا سفيان من قله 
ايت افق ن ية 
من ضروب لنا 


دنه 


قال : 


وتقدم بين يدي ! فقال عبد الله : ما أفعل » 
ساعة قط ؛ قال : فخضب عمرو ثم قال : 


5 إنني أنا ابن عوف أخو الحروب 
صاحب لا الوقاف والهيوب 
ولست بالناجي من الخطوب 
أذ جشت تبغي نصرة الكذوب 

() في وقعة صفین ص ۱۹٤‏ علقمة بن عمرو . 
»0 الأرجاز في وقعة صفین ص ۱۹٤‏ : 
ياعجبأاللىجب العجيب 
وليس فيهالك من نصيب 
في طاعة كطاعة الصليب 
فدونك الطعنة في المنخوب 
() 'وقعة صفین ص ۱۹۵ 
(۳) وقعة صفين : لاقيت ما لاقى . 
() موضع النقاط مطموس في الأصل . 


۲١ 


لم تبرز الدهر إلى علقمة 
تا ااا وا ا 
يفترس الأقران فى الملحمة 
اا و 
ا کرات اف ل فة 
من أدرك الأبطال يا بن الأمة 
للظالم المعروف بالمظلمة 
لم يك مغل العصبة المسلمة 
من خشية القتل على المرغمة 
وزخحرف الباطل بالترجمة 
بين أن في الوغى المضرمة 


دعا عمرو بن العاص باہنه عبد الله فقال : يا عبد الله ! حذ هذه الراية 


فإنك تقدمني إلى حرب رجل ما كفر بالل 
والله لتأحذنها أو لأضربن بهذا السيف 


عئندك هياج الحرب والكروب 
عند اشتعال الحرب باللهيب 
ومن ردينسي مارن الكعوب 
لمت بالعف ولا النجيب 


قد كنت ياعوف أخا الحروب 
إنك» فاعلمء ظاهر العيوب 
في يوم بدر عصبة القليب 
قلبك ذو كفقر من القلوب 


: ما لابن صخر حرمة ترتجي لها . 


قرطفك ؛ فقال عبد الله : والله لولا أن رسول الله بء قال لي : أطع أباك يا آبا 
عبد الله » لما أطعتك في هذا الأمر أبداً . 


قال : ثم أخذ عبد الله الراية بيده وتقدم بين يدي أبيه حتى وقف أمام أصحابه › 


وأنشأً عمرو يقول) : 


ولو شهدت جمل مقامي وموقفي 
غداة ترى“ أهل العراق كأنهم 
وجئنا إليهم في الحديد كأنن 
فقالوا نرى من رأينا أن تبايعوا 
فطارت إلينا بالرماح كماتهم 
فلما أرادوا أن يقوموا مقامنا 
فإناة؛ وقد تالوا سراة رجالغا 
ولم أر يوماً كان أكثشر باكياً 
إذا قلت قد استهزموا برزت لنا 


بصفين يوماً شاب منها السذوائبٌ 
من البحر موج لجه متراكب 
سحاب خريف صففته الجنائب 
عليا فقلنا بل ترى أن نضارب 
وطرنا إليهم والسيوف قواضب 
شددت إليهم أن يزول المواكب 
ولیس لما لاقوا سوى الله حاسب 
ولا عارضاً منهم كميّاً يكالب 
کتائب خرص وارجحنت کتائب 


قال : ثم حمل عمرو في نفر من أهل الشام فقاتلوا ساعة ورجعوا إلى 


مواقفهم . 


ونظر علي رضي الله عنه إلى الصف الذي فيه عمرو فإذا هو صف محكم 
بالخيل والرجالة فدعا برجل من ربيعة يقال له الحضين بن المنذر فدفع إليه راية 
سوداء 0 وضم إليه حمسمائة رجل من سادات ربيعة وقال : تقدم يا حضين نحو هذا 
الصف في بني عمك » ولا تقصر ليكون نصيبك الأحص . قال فأخذ الراية ثم قال : 
يا معشر ربيعة ! اعلموا أن. الموت اليوم خير من الفرار » فانظروا ولا يلتفت منكم 


. ونسبها إلى محمد بن عمرو بن العاص‎ ۳۷١ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )١( 


(۲) وقعة صفين : غدا . 
(۳) وقعة صفين : وجثناهم نمشي صفوفا كأننا . 
)٤(‏ وقعة صفين : فأبنا . 


. وبالأصل « الحصين » وقد صحح في كل مواضع الخبر‎ ۱۹/١ عن الطبري‎ )٠( 
وهو الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي 8 فارس شاعر من بار التابعين ¢ مات على رأس‎ 


المثة ( تهذيب التهذيب ) . 


»( کذا بالأاصل والطبري ٤‏ وفي وقعة صفين ص ۸۹ قال السدي : حمراء . 


۲۷ 


أحد » واتبعوني والميعاد بيني وبينكم فسطاط معاوية . قال ثم تقدم الحضين 
es‏ 

: وجعل معاوية يقول : : لمن هذه الراية السوداء ؟ فقالوا : للحضين بن 
Ss‏ قال : فتقدم معاوية بين يديه ثلاثمائة رجل من بني عك 
ولخم وحمير »› وقدم علي رضي الله عنه بين يديه مائة رجل من أبطال ملحج » 
واحتلط القوم فاقتتلوا قتالا شدیداً > وصبر بعضهم أبعض ساعة » وصاح علي 
بالحضين بن المنذر أن قدم الراية يا حضين ! قال : فتقدم الحضين وهو لم يصبر من 
غيظه » وتقدمت معه مذحج وربيعة وكل رجل منهم يحتاج إلى كتيبة » فحملوا عليه 
رجل من أصحاب معاوية : ويحكم يا أهل الكوفة ! أما تتقون الله في الحرم ؟ 
ويحكم ! نحن بنو أعمامكم فاقصروا » فمع اليوم غد ؛ فعندها أنشأً علي رضي الله 
عنه قول( : 


لمن راية سوداء) يخفق ظلّها إذا قيل قدّمهاحضينْ تقَدّما 


يقدمها للموت' حتى يزيرها 
تراه إذا ما كان يوم كريه ة۵ 
جزی الله قوماً صابروا في لقائهم 
ولا حن صبراً حين يدع إلى الوغى 
ربيعة أعني أنهم أهل نجلدة 
وقد صبرت عك ولخم وحمي ر 


حياض المنايا تقطر الموت والدما 


ای فيه إلا عرة وتكزرما 


لدى الموت خيرا(* ما أعف وأكرما 
إذا كان أصوات الرجال تغمغما“ 
وناي ادا اقرا خا رما 
ااج حتی اورشوها ت تندما 0 


. ۲۸۹ وقعة صفین ص‎ ۲۷٤/۲ ابن الأثیر‎ ۲۱ - ۲۰/٦ الأبيات في الطبري‎ )١( 
. وقعة صفين : حمراء‎ )۲( 

(۳) طبري : في الموت . وفي وقعة صفين : ويدنو بها في الصف حتى يديرها , 
(4) وقعة صفين : يوم عظيمة . 

(ه) طبري : «لدئ الموت قوماً » وقعة صفين e‏ 

. وقعة صفين : وأحزم صبراً . . الكماة تغمغماً‎ )١( 

(۷) الطبري : جشيما . 

(۸) وقعة صفين الح ب ق قار 


۲۸ 


أذاقوا ابن هند طعنهم وضرابهم على حنق حتى تولى وأحجما“ 
قال : فلم يزل الحضين بن المنذر يقاتل هو وبنو عمه حتى ضج منهم أهل 

الشام » ثم رجعوا مواضعهم › وقد جرح منهم خلق كثير . 

یرتجز ویقول : 

إن الكتيبة عند كل تصادم تبكي فوارسها على عثمان 

قوم حماة ليس منهم قاسط يبكون كل مفصل وسنان 
قال : فخرج اليه کیسان مول علي مجیباً له وهو يقول : 

قف لي قليلا يا آحيمر إنني مولى التقي الصادق الإيمان 

عثمان ويحك قد مضى لسبيله فائبت لحد مهند وسنان 
قال : فحمل عليه مولی عثمان فطعنه طعنة جدله قتيل » فقال علي رضي الله 

عله : قتلني الله إن لم أقتلك يا عدو الله ! ثم حمل عليه علي وتلقاه مولى عثمان 

بالسيف وهو لم يعرفه » فضربه واتقاه علي رضي الله عنه بحجفته » ثم مد علي يده 

إليه وقبض على ثوبه ثم رفعه عن قربوصه وضرب به الأرض فكسر منكبه وأضلاعه ؛ 

ثم جال علي رضي الله عنه في ميدان الحرب وهو يتمثل بهذه الأبيات : 

لم أرد في الدهريوماحربهم وهم الساعون في الشر الشمر 

معاوية : يا حريث! انظر إذا حرجت إلى الحرب فاحذر علي بن آبي طالب ولا تقربه» 

وضع رمحك حيث شئت من الناس ؛ فقال حريث : أفعل ذلك يا سيدي إن شاء 

الله . 


: في الطبري ووقعة صفين‎ )١( 
أذقنا ابن حرب طعننا وضراہنا بأسيافناحتى تولى وأحجما‎ 
. حریث مولى معاوية کان يلبس سلاح معاوية متشبهاً به‎ )۲( 


۲۹ 


قال : فلما تنحی حريث من بين يدي معاوية أخذ بيده عمرو بن العاص فقال : 
أما والله يا حريث ! لو كنت قرشياً لأحب معاوية أن تقتل علياً ولكنه قد علم أنك عبده 
فلم يختر أن يكون لك هذا الحظ ای و ن ا م عليه ولا 
يهولنك » فإنما هو رجل مثلك . 


قال : وخرج حريث وجعل يجول في مدان ن البراز » ونظر إليه 
علي رضي الله عنه فعلم أنه حريث غلام معاوية ؛ فخرج إليه علي رضي الله عنه على 
فرس أدهم وهو متعمم بعمامة صفراء لكيلا يعرف » ونظر إليه حريث فناداه : آيها 
الفارس ! لقد أسلمك علي إلى الموت إذ أخحرجك إلى مثلي ؛ ثم جاوله » وجعل 
علي انشا يقول : 
آنا الغلام العزيز | لمتتست من خير عود في مضاض المطلب 
يا أيها العبد اللئيم“ المتشدب إن كنت للموت محباً فاقترب 
ا وا ايها الک لكلب ألا فول هارا ثم انقلب 

قال : فعلم عمرو أنه علي فصاح بحريث وقال : يا حريث ! دونك الرجل لا 
يفوتنك ؛ فحمل حريث على علي رضي الله عنه » وداخله علي بالسيف فضربه ضربة 
أطار بها قحف رأسه » فسقط حريث إلى الأرض قتيلً ؛ ثم أنشأً علي يقول : 
ألا احذروا في حربكم أبا الحسن ولا تروموه فدام الغبن 
فإنه يدقكم دق الطحن ولا يخاف الهياج من ومن 

وقد غزا في الئاس في وقت اللبن ` 

قال : فعلم معاوية آنه علي فاغتم على حریٹ غماً شديداً » ثم قبل على غمرو 
فقال : والله يا هذا ! ما قتل حريثاً أحد سواك yS‏ 
وألقيته في مخاليب الأسد ؛ ثم انعا معاوية يقول : 
حریٹث ألم تعلم وعلمك“ ضصائر بأن فاا للفوارس قاهر 
ؤأن علياً إن") يبارز فارسا فن الناس إلا أقصدته الأظافر 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فجتك إذلم تقبل النصح عاثر 
)0 وقعة صفین ص ۲۷۳ : الغرير . 


(۲) وقعة صفين ص ۲۷۳ : وجهلك . 
(۳) صفین : لم یبارزه فارس . 


۰ 


فدلاك عمرو والحوادث جمة ٠‏ غروراً وما أجرت عليك المقلادر 
وق خي آن اعرا اش وقد يهلك الإنسان إن لم يحاذر 
أيركب عمرو رأسه خوف نفسه ويصلى حريفاً إنه لمماكر 

قال : واشتبكت الحرب وذهب علي رضي الله عنه ليطعن رجلا من أهل الشام 
فهرب الشامي من بين يدي علي ؛ وحمل عمروبن الحصين على علي من ورائه 
ليطعنه »> فحمل سعيد بن قيس على ابن الحصين فطعنه طعنة قتله ؛ وانفلت علي 
فصار إلى أصحابه . 

قال : وجزع معاوية على ابن الحصين جزعاً شديداً لأنه كان من فرسان أهل 
الشام . 

قال : فأنشا الهمذاني يقول شعراً يُفضل فيه علياً رضي الله عنه على معاوية » 
فبلغ ذلك معاوية » فدعا بذي الكلاع الحميري فضم إليه خيلا عظيمة من يحصب 
وكندة ولخم وجذام ثم قال : احرج واقصد بحربك همذان خاصة ؛ قال : فخرج ذو 
الكلاع في ألف رجل من قبائل اليمن » ونظر إليهم علي رضي الله عنه فعلم أنه عيون 
القبائل » فنادى بأعلى صوته : يا آل همذان ! فأجابوه : لبيك لبيك يا أمير المؤمئين ! 
فقال : عليكم بهذه الخيل » فإن معاوية قصدكم بها خاصة دون غيركم . 

قال : فصاح سعيد بن قيس بقومه من همذان » فجمعهم قبيلة واحدة ثم إنه 
أوصاهم » وحمل وحملت معه قبائل همذان » واختلطت القوم واشتبك القتال 
ساعة » ثم حطمتهم خيل همذان فقذفتهم إلى حريم معاوية وقد قتل منهم مفتلة 
عظيمة ؛ وجاء الليل فحجز بين الفريقين . 

. قال : فجمع علي قبائل همذان بین يديه ثم قبل علبهم فقال لهم : أنتم درعي 
ورمحي وسناني وجنتي ! والله لو كانت الجنة في يدي لأدخلتكم إياها خحاصة يا معشر 
همذان ! فقال سعيد بن قيس : والله يا أمير المؤمنين ما نصرنا إلا لله ولا أجبنا غيره › 
ولقد قاتلنا مع من ليس له مثل سابقتك ولا قرابتك » فارم بنا حیٹ شئت وآين أحبہت 
فيحن لك سامعون مطيعون ؛ قال : فعندها أنشأً علي رضي الله غنه أبياتاً يقول : 


ولا ریت الخيل تفرع بالقنا' فوارسها حمر العيون دوامي 
)١(‏ وقعة صفين : خحوف سيفه ... إنه لقرافر . 


۳١ 


واعرض نقع في السماء كأنه 
ونادی ابن (هند) ذا الحلاع ویحصب 
تيممت همذان الذين همهم 
وناديت فيهم دعوة فأجابني() 
فوارس من همذان ليسوا بعڙل 
لهمذان أخلاق ودين يزينها 
فلو كنت اتا على باب وة 
جزى الله همذان الجنان فإنهم 


وكندة في لخم وحي جذام 
إذا ناب أمر جنتي وسهامي 
فوارس من همذان غير لشام 
غداة الوغى من شاكر وشتام< 
وباس إذا لاقوا وطيب کلام 
لقلت لهمذان ادخحلوا بسلامي 
ا ای ي کل و ج 


قال : فلما كان من الخد زحفت الناس بعضهم إلى بعض » وأقبل علي رضي 


الله عنه على أصحابه فقال“ : أيها الناس ! انظروا ولا تقاتلوا القوم حتى یبدأوکم 
بالقتال › > فإنکم بحمد الله على 0 بصيرة ويقين » وإذا أنتم قاتلتموهم فهزمتموهم فلا 
تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جرح ولا تكشفوا عورة › وإذا وصلتم إلى رجال القوم 
فلا تھتکوا ستراً ولا تدخلوا داراً إلا بإذن » ولا“ تاحذوا من أموالهم شيا إلا ما 
أصبتموه في عسکرهم ¢ ولا تکلموا الناس ¢ وإیاکم ونساء امرائکم ! فإنهن ضعيفات 
الأنقفس والعقول ؛ هذه وصيتي لکم قبل محاربة القوم > وهذا الآن . فقال الناس : 
سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين ! 


قال : وأقبل مالك بن حری٠‏ النهشلي إلى قومه من بني تمیم » فقال : اعلموا 
أن الفرار فيه العار » وأنا قد ابتعت هذه الدار بدار القرار » وهذا وجهي إليها ء فإن لم 


)١(‏ وقعة صفین ص ۲۷٤‏ : دعوت فلباني من القوم عصبة 

(۲) كذا ولا محل لها » وفي وقعة صفین : « وشبام » ونو شاکر وبنو شبام بطنان من همدان . 

(۳) وقعة صفين : وحد خحصام . 

. وقعة صفين : کل یوم زحام‎ )٤( 

. ٠٤ انظر وصيته في نهج البلاغة رقم‎ )٥( 

AR OA E النهج‎ )١ 

(۷) النهج : ولا تهيجوا النساء بأذى » وإن شتمن أعراضكم » وسببن أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى 
والأنفس والعقول . وإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات » وإن كان الرجل ليتناول المرأة 
بالجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده , 

() عن الإصابة » وبالأصل : « حوى » وانظر مقالته في وقعة صفين ص ۲٠١‏ . 


۴۲ 


تقاتلوا عن الدين فقاتلوا عن الأحساب والأنساب . ثم تقدم نحو أصحاب معاوية وهو 
یرتجز ویقول : 
إن تميماً أخلفت عنك زمر“ وقد أراهم وهم الحي الصبر 
فإن جنيتم أوفررتم لا أفر”) لكنني أحمي ذماري وأكر 
قال : ثم حمل فلم یزل يقاتل حتی قتل . 
قال : فبخرج رجل من أصحاب معاوية يقال له بشر بن عصمة")» وكان من أهل 
الكوفة ولكن مال إلى الدنيا فصار مع معاوية » فخرج إليه رجل من أصحاب علي يقال 
له مالك بن الجلاح) فالتقيا بطعنتين » فطعنه صاحب معاوية طعنة جرحه منها 
جراحة قبيحة » ثم جعل يقول : 
دلفتُ له تحت الغبار بطعنة على بصر مني طعان المخالس<“ 
وإني لأرجو من مليكي وخحالقي ومن مالك الأملاك دار التنافس0) 
قال : فأجابه مالك وهو يقول : 
يا بشر صبراً لا تراع دإ شف انه اني الدين ايان 
وصادفت مني غرة فأصبتها كذاك يكون الناس ماش وجالس 
قال : وخحرج الشمر بن ذي الجوشن السلولي يسأل المبارزة » فخرج دهم بن 
محرز الباهلي » فاخحتلفا بضربتين › ضربه الباهلي على جبينه فأسرع فيه السيف حتى 
خحالط العظم ؛ وضربه الشمر بن ذي الجوشن فلم يصنع شيئ »> ورجع إلى عسكره 
فشرب ماء ثم رجع إلى الباهلي وهو يقول : 


)١(‏ في وقعة صفين ص ۲٠١‏ : عنك ابن مر 

: اوقعة قبن + فإن تخيموا أو تفروا لا قر‎ )١( 

(۳) عن الطبري ۱١/١‏ وبالأصل « عقبة » وهو من الصحابة ترجم له في الاستيعاب والإصابة . 

a a E (٤( 
وازن‎ 

(ه) فى الطبري ووقعة صفين : على ساعة فيها الطعان تخالس . 

۵( الطبري : مليكي تجاوزا ومن صاحب الموسوم في الصدر هاجس . 

(۷) الطبري : ألا أبلغا بشر بن عصمة أنني . 

. الطبري : كذلك والأبطال ماضص, وخالس‎ (A) 


۳۳ 


أواضربة تخت العبار اجا شبيهة بالقل ار فائةة 


قال : ثم حمل على الباهلي » فضربه ضربة على وجهه وقال : يا أخا باهلة ! 
تلك بهذه ؛ .وجال الشمر في ميدان الحرب وهو يقول() : 
لله در عصابة في ماقط شهدوا مجال الخيل تحت قتامها 
شهدوا ليوثاً ليس يدرك مشلهم عند الهياج يذب عند زحامها 
جرت العيون إذا أردت قتالهم برزوا سماحا كلهم بحمامها 
لا ينكلون إذا تقرض“ صفهم جزعاً على الإخوان عند جلامها 
أسد العرين على“ السوابح بالقنا يردون مهيعة الطريق بهامها 
قال : وخرج أبو أيوب الأنصاري حتى وقف بين الجمعين يسأل البراز » فلم 
يبرز إليه أحد ؛ قال : ونظر إلى معاوية حتى إذا دنا منه دحل معاوية إلى خيمته » 
Ca‏ الخيمة 2 شعراً0 : 
فقإنك لوسالت بقاء( یوم لاجل التي لك لن تطاعي ٩۱۱‏ 


قال : وقامت أهل الشام في وجه أبي أيوب » فقاتلهم ساعة ورجع إلى موضعه 
سالماً » ورجع معاوية إلى موضعه متغير اللون وهو يقول : هذا والله كما قال الأول : 


) عن الطبري ٠١/١‏ » وفي وقعة صفین ض ۲۹۸ : أمت . 
(۲) الطبري : تحت القنا والوغى . 
(۳) عن الطبري . 
)٤(‏ الأبيات في وقعة صفين وتسبها إلى مرة بن جنادة العليمي ( ص ۷٤‏ ) . 
)٥(‏ وقعة صفين : عن آجامها . 
(1) وقعة صفين : « خزر العيون » . والسماح : جمع سمح » وهو الجواد » بحمامها : بحام افوس آي 
موتها المقدر لها . : 
(۷) وقعة صفين : تقوض . 
(۸) وقعة صفين : « فوق ی : الخيل تسبح في جريها . يردين من الرديان » 
وهو ضرب من السير . 
(4) البيتان لقطري بن الفجاءة ( الحماسة لأبي تمام ۲٤/١‏ ابن خلكان )٤۳١/١‏ . 
)٠١(‏ عن الحماسة » وبالأصل : حياة , وفي وقعة صفين ص ۲۷١‏ : خلاء . 
(۱) هو حاتم الطائي » والأبيات من قصيدة له في ديوانه . 


۳٤ 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ٠‏ وإن شمّرت عن ساقها الحرب شرا 
ويحمى إذا ما الموت كان أمامه() كذا الشبل يحمى الابن أن يتأخرا 
كليت هزر وسو يحمي غبرية: رة الايا ني حطر 
ثم أقبل معاوية على أصحابه فقال : ويحكم ! إن السيوف لم يؤذن لها في قتل 
هؤلاء » ولولا ذلك لما وصل إلي هذا » ولكن إذا رأيتم مثل هذا فعليكم بالحجارة ؛ 
فقال رجل من من أهل الشام يقال له المبرقع بن منصور : والله يا معاوية لأفعلن كما 
فعل » ولأقتلن علياً إن قدرتٌ عليه قال : ثم حمل يريد علياً » ونظر إليه أبو أيوب 
فاستقبله بالسيف » فنفحه نفحة أبان بها عنقه فثبت رأس الشامي على الجسد » فظن 
الناس أنه قد أخطأه ؛ قال : وتحرك الفرس فسقط الرأس ناحية وسقط الرتجل ميتاً ‏ 
فعجبت“ الناس من ضربة ابي یوب »› فقال علي رضي الله عنه : والله لأنا أشد 
جا من ثبات الرجل على فرسه منكم لضربة أبي أيوب ! والله ما أنت إلا كما قال 
الأول : 
وعلّمنا_ الحربٌ آباؤنا وسوف نعلم أيضأاًبنينا 
قال“ : وخحرج رجل من أهل الشام يسأل المباززة » فخرج إليه رجل من 
أصحاب علي > فحمل کل واحد منهما على صاحبه › فضرة ضاحب على عرب 
أرداه من فرسه واقتحم عليه ليأبحه » فنظر في وجهه فإذا هنو أخوه لأبيه وأمهء 
فصاحت به اصحابه : أذبحه عاجلا وقم عنه فقال : ويحكم ! هذا خي ٠‏ قالوا : 
فاترکه » قال : لا والله لا أتركه أو يأذن لي أمير المؤمنين ؛ فاخبر علي بذلك > فارسل 
إليه أن اتركه » فتركه ؛ فانصرف هذا إلى علي وذاك إلى معاوية . 


. كان لقاؤه قدي الشبر » يحمي الأنف أن يتأخرا‎ : ۲٤۷ في وقعة صفين ص‎ )١( 
: والبیت في اللسان ونسيه إلى هدبة بن الخشرم » وروایته فيه‎ 
وإني إذا ماالموت لم يك دونه قدي الشبر أحمي الأنف أن يتأخحرا‎ 
: ٠۷١ في الأخبار الطوال ص‎ )۲( 
` كليث عسرين بات يحمي عرينه رمته المناياقصدهافتقطرا‎ 
. وفي وقعة صفين : يحمي ذماره‎ 
. وكذب الناس أن يكون ضربه وأرابهم‎ : ۲۷١ وقعة صفين ص‎ )۳( 
. ۲۷۲-۲۷۱ وقعة صفین ص‎ )٤( 


fo 


قال : وإذا بفارس من فرسان الشام قد حرج مقنعاً في الحديد » فوقف يسال 
المباززة » فخرج إليه عبد الرحمن بن يحيى“ الكندي حتى وقف قبالته »> ثم قال 
له : من أنت آيها الرجل ؟ فقال : رجل من عك ؛ فحمل عليه الكندي وهو 


لقند علمت عك بصقين ننا إا ما نلاقي القوم۳ نطعنها شزرا 
ونحمل رايات القتال لحقها ونوردها نشا وتصدرها حمرا 


قال : ثم حمل على الشامي فطعنه طعنة في نحره فصرعه » ثم نزل إليه فسلبه 
درعه وسلاحه فاذا هو عبد سود > قال : والله إني لو علمت أنه عبد لما حرجت إليه ! 
ولكنه ذكر أنه من عك ولعله أن یکون عبداً لعك . 


قال وتقدمت جماعة من بني طيء من أصحاب علي حتى وقفوا بجانب 
أصحاب معاوية » ثم سألوا البراز » فخرج إليهم نفر من أصحاب معاوية حقى 
واقعوهم ”؟ . ثم تقدم إليهم حمزة بن مالك الهمداني من أصحاب معاوية فقال : من 
أنتم ؟ فقال عبد الله بن خليفة الطائي ”“.: نحن طيء السهل وطيء الجبل ! تحن 
طيء الزماح وطيء الصفاح ! وطيء النطاح وفرسان الصباح ! فقال له حمزة بن 
مالك : بخ بخ يا أخا طيء في حسن ثنائك على قومك ! ثم حمل القوم بعضهم على 
بعض فاقتتلوا ساعة » وجعل عبد الله بن خليفة الطائي يقول : 4 
يااظيء الأجيال والسهل معا إنا إذا داع دعا فأسمعاه 


. محرز‎ : ۲۷٦ ووقعة صفين ص‎ ٠١/١ في الطبري‎ )١( 

)٣(‏ کذا بالأصل » وفي الطبري ٠۹‏ ان رجلا من عك خرج يسال المبارزة فخرج إليه قيس بن قهدان 
الكناني ثم البدني فحمل عليه العكي فضربه واحتمله أصحابه فقال قيس بن قهدان » وذكر البيتير. 
( وانظر وقعة صفین ص ۲۷۷ ) . 

. الظبري : إذا التقت الخيلان‎ )٣( 

. الطبري : الطعان بحقها‎ )٤( 

. ٠۷/١ :الخبر في الطبري‎ )٥( 

)١(‏ الطبري : إن طيء يوم صفین قاتلت الا شديداً س e a‏ ت 

. الطبري : البولاني > ویولان : إحدی فبائل طيء‎ (Y۷) 

: وقعة صفین ص ۲۷۹ مضطجعاً‎ (A) 


۳٦ 


طا إلى الف اطا غا 0 تفل المشحال الحقضهعا 


قال : وثبت القوم بعضهم لبعض وعبد الله بن خليفة الطاثي يقاتل أهل الشام 
فيمن معه من قبائل طيء أشد القتال حتى فقئت عينه" » فأنشاً يقول : 
آلا ليت عيلي هله مثشل هله و امن بين اللاس إلا بقائد 
وياليت رجلي ثم طنت بنصفها ) ويا ليت كفي ثم طاحت بساعدي 
ويا ليتني لم أبق بعد( عشيرتي وقومي وبعد المستليربن خالد 
فوارس لم تغخذ الحواضن مثلهم إذا هي () بدت عن خدام الخرائد 

قال : واشتد الحرب بين الفريقين وجعل أهل الشام يزدادون ويعينون 
أصحابهم » وكذلك آهل العراق . قال : ونظر رجل من أصحاب علي يقال له 
عمرو") بن عبيدة بن خالد المحاربي إلى قومه من بلي محارب يريدون أن ينهزموا 
فقال : يا معشر قيس ! أطاعة الشيطان آثر عندكم من طاعة الرحمن ؟ أما علمتم أن 
الفرار فيه معصية الله والصبر فيه طاعة الله ؟ أفتختارون سخط الله على رضوانه 
ومعصیته على غفرانه ؟ الله الله عاد فن الزات بخ العزت لن مات شيا 
وفي طاعة الله مترغباً ؛ E‏ 


ولا | من السشاول الدبر لکن 2 القوم المصاليت الصبر 


. وقعة صفين : « ندب بالسيف دبيباً أروعا » وفي الطبري : : « مصمماً بالسيف ندباً أروعا»‎ )١( 
. أن الذي فقئت عينه هو بشر بن العسوس الطائي وهو صاحب الأبيات‎ ٠۷/١ فى الطبري‎ (( 
. کذا بالأصل ووقعة صفین ص ۲۸۰ » وفي الطٻري : فلم أمش في الاناس‎ (™) 

(4) طئت : قطعت وسقطت فكان لذلك صوت . . 

. الطبري : بعد مطرف وسعد‎ )٥( 

»( الطبري : إذا الحرب . 

(۷) فی الطبري ۱۸/١‏ خر . وفي وقعة صفين ص ۲۸٦‏ عنتر بن عبيد بن خالد . 

)۸( الأرجاز باختلاف في الطبري ۱۸/١‏ ووقعة صفین ص ۲۸٦‏ . 


۳۷ 


في وقت المساء ؛ فأنشاً ثعلبة بن عقبة من أهل ۰ : 


E NERE EEE E 
WORE EET فلم‎ 
غداة غدت أهل العراق كأنهم‎ 
إذا قلت قد ولوا أنابت كتيبة‎ 
وقالوالنا: هذاعلي فايعوا‎ 
وثرنا إليهم بالسيوف وبالقنا‎ 


ا ت ت اند 
لیوٹث 0M‏ تلاقي في فجاج المخارم 
ململمة في البيض آألوى العمائم) 
فقلناً ألا لا بالسيوف الصوارم 
تدافعهم فرساننا بالتزاحم 


قال : وجعل أهل العراق ينادون : يا أهل الشام ! عندنا الطيب ابن الطيب 
محمد بن أبي بكر الصديق »> فقال أهل الشام : ذلك الخبيْث ابن الطيب ؛ ثم نادى 
آهل الشام : ألا إن فينا الطيب ابن الطيب عبيد الله ”“ بن عمر بن الخطاب » فقالت 
أهل العراق : ذلك الخبيث ابن الطيب . ۰ 


قال : فبات القوم وأصبحوا على راياتهم وبغيتهم » وتقدم جماعة من أصحاب 
علي“ على رؤوسهم البيض وهم في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق » وخرج إليهم 
نحوهم العدد من أهلل الشام » فاقتتلوا ب بين الصفين وهم يزيدون على ألف رجل › > فلم 
يرجع من ھۇلاء وهؤلاء أحد لا شامي ولا عراقي 4 عن آخرهم ۽ فأانشاً 
a‏ بث ٻن ربعي يقول : 
لدى e‏ هوت لغروب 
نساء حولنا ر 


وقفنا لهم في يوم صفين في الوغى (» 
وأصبحت الأبطال منا ومنهم 


, 


)0 الأبيات قي وقعة صفين - ببعض احتلاف ‏ ونسبت إلى ا 0 من آهل 
الشام .ص۲۹۳ . 

( رة سین شن ٩‏ : وأمنع منهم يوم تل الجماجم . 

(۲) وقعة صفين : نعام . 

. وقعة صفين : شمط المقادم‎ )٤( 

() بالاضل : «عبدال» ری ق یھی ف ا التحق بمعاوية - وقد 
مر ذلك هربا من علي الذي يطالبه بدم الهرمزان . 

. ) ۲۹۳ نحو من خمسمائة فارس ( وقعة صفین ص‎ )١( 

(۷) بالأصل شبيب خطا» وقد مر مراراً . 

(۸) وقعة صفین ص ۲۹٤‏ : وقفنا لديهم يوم صفين بالقنا . 


۳۴۸ 


یرون رجالا كالأسود عوابسا لهن زئير في الا عجيب 
نجالدهم بالبيض طورا وبالقنا وكل حسام كالشهاب ف 
وكل همام في الحروب هميسع ٠‏ على كل محنوك السراة شبوب 

نجالد NN‏ ونسقى بحدها . جذافا ووتر الغدر E‏ 
فلم ار اراتا أشد بديهمة“) إا غشي الآافاق نقح جنوب 


: وأرسل عبيد الله بن عمر بن الخطاب إلى ا ات ف ب ع ن لي 
e‏ . قال : فخرج إليه الحسين حتى واقفه وظن 
E‏ ا و 
DR O N n‏ 
نوليك هذا الأمر ؟ فقال الحسين : كلا والله لا أكفر بالله وبرسوله وبوصي رسول الله » 
أحس ويلك من شيطان مارد ! فلقد زين لك الشيطان سوء عملك فخدعك حتى 
أحرجك من دينك باتباع القاسطين ونصرة هذا المارق من الدين » لم يزل هو وأبوه 
حربیین وعدوین لله ولرسوله وللمؤمنين ¢ فوالله ما سلما ولكنهما استسلما خوفا 
وطمعاً ! فأنت اليوم تقاتل عن غير متذمم › > ثم تخرج إلى الحرب متخلةاً“ لتراثي 
بذلك نساء أهل الشام » ارتع قليلا فإني أرجو أن يقتلك الله عر وجل سريعاً . قال : 
فضحك عبيد الله بن عمر ثم رجع إلى معاوية فقال : إني ردت خحديعة الحسين وقلت 


: البيت في وقعة صفين‎ )١( 


أكر وأحمي بالغطاريف والقنا 'وكل حديد الشفرتين قضوب 


(۲) وقعة صفين : : . 8 
(۳) وقعة صفين : 1 


نجالد غساناً وتشقى بحربنا جذام ووتر العإبد غير طلوب 
وغیر طلوب : أي قريب.سهل المنال . أصله من قولهم : « بثز طلوب » أي بعيدة الماء . 
)٤(‏ وقعة صفين : حفيظة . 
)٥(‏ ي وقعة صفين ص ۲۹۷ : « الحسن بن حلي » وانظر خير مقاباتهما فيه . 
ر متخلقاً أي الذي يتخلق بالخلوق . الطيب 


۳۹ 


له كذا وكذا » فلم أطمع في خديعته » فقال معاوية : إن الحسين بن علي لا يُخدع 
وهو ابن أبيه . 

قال(" : ثم صاح معاوية بخيل أهل الشام أن احملوا رحمكم الله فقد بلغ الأمر 
أشده ! فحملت آهل الشام على أهل العراق فاقتطعوا من أصحاب علي ألف رجل أو 
أكثر » وأحاطوا بهم وأحالوا بينهم وبين أصحابهم فلم يروهم ؛ قال : ونظر علي إلى 
ذلك فنادی بأعلی صوته : آلا رجل يشري نفسه لله ویبیع دنیاه بآخرته ؟ قال : فأاقبل 
ROR ROBE‏ : يا أمير 
المؤمنين ! مرني بأمرك فداك أبي وامي | فوالله لا تأمرني بشيء إلا فعلته ! قال : 
فجعل علي يقول : 
شریت بأمر لا يطاق حفيظة ۰ حیاء“ وإخوان الحفاظ قليل 
جزاك إله الناس خيراً فقد وفت يداك بفضل من هناك جزيل 


ڻم قال علي : احمل يا أبا الحارث ! شد الله ركنك على أهل الشام » حتى 
تأتي. اسحاك فرھم عني E‏ ويهللواء فنحن قد وافیناکم إن 
شاء الله . 


قال : فحمل الفتى على آهل الشام وزعق وقاتل حتى انفرجوا له » ثم صار إلى 
اُصحابه فابلغهم الرسالة ؛ قال : فکبر القوم وهللوا ٤‏ وکبر علي وأصحابه وهللوا 
وحملوا اولئك › فوقعت الهزيمة على أهل الشام » > فقتل منهم في تلك الوقعة نيف 
عن سبعمائة رجل » ولم يقتل من أصحاب علي ولا رجل واحد . فقال علي 
لأصحابه : من أعظم الناس غناء في هذا اليوم ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين ! فقال 
علي : ولكن الجعفي أعظم غناء و في اليوم ؛ فأنشا رجل من أصحاب علي يقول0) : 

لقد رأيت أموراً كلهاعجب ومارأيتٌ كايام بصقينا 
الماغدواوغدونا كلناحنقا كما رأيت كمال أكلة الجونا() 


. ۳٠۷ الخبر في وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : على فرس أدهم کأنه غراب . 

(۳) وقعة صفين : سمحت .. . وصدقاً . . : 
(4( في وقعة صفين ص ۳٣۷‏ وقال رجل من بني عذرة . 
(9) في وقعة صفين : كما رأيت الجمال الجلة الجونا . 


0 


فجالت الخيل خيل في أعنتها وآخحرون على كشب يرامونا 
ثم ابتللنا سيوفاً في جماجمهم وما فعلنا بهم في ذاك يجزونا 
كأنها في أنوف القوم إذ لمعت تسلسل البرق تحسين العراني“ 
ثم انصرفنا وقتلاهم) مطرحة ولقوم طراعلى القتلى يصلونا“ 
قال : وجاء الليل فحجز بين الفريقين › فقال معاوية : يا أهل الشام ! أنتم 
تعلمون ما قد أصبنا به اليوم من إخواننا » وإنما تقاتلون غداً من قبل إخوانكم اليوم » 
فکونوا على إحدی ثلاث خحصال(“ : ما آن تکونوا آردتم ما عند الله في قتال قوم بغوا 
علیکم وأقبلوا من بلادهم حتی نزلوا في بیضتکم » وإما أن تکونوا قوماً تڏبون عن 
نسائکم ا » وما آن تكونوا) تخضبون للخليفة فتقاتلون عن دمه ؛ فعليكم 
بتقوی الله عر وجل والصبر الجميل »› فد زل من الاه ها ترون > فإذا أصبحتم 
فازحفوا إلى القوم على بصيرة ؛ وقذموا الدارع وأجروا الحاسر وسووا صفوفكم 
دارعين وحاسرين › وأعیرونا جماجمکم ساعة فإنما هو ظالم أو مظلوم 
قال : فقال له ذو الكلاع E‏ إننا قد سمعنا كلامك فاسمع علي › 
وجعل يقول : 
نحن الصبر (نحن) الكرام لانشني عند الخصام 
بنوالمللوك للعظام ذوو النهى ولأحلام 
فقال معاوية : ظني بکم هذا ل کن او ال داك 
هدا ؛ وبلغ ذلك علياً وأصحابه > فأنشاً قيس بن [ سعد بن ] عبادة يقول : 


قلت لما بغى العدو علينا ما را ويارکل 


. وقعة صفين : حيل تجول وخيل‎ )١( 
. وقعة صفين : وما نساقيهم من ذاك يجزونا‎ )۲( 
: في وقعة صفين‎ )۳( 
كکاأنها في أكف القوم لامعة سلاسل البرق يجدعن العسرانينا‎ 
. وقعة صفين : . .. كأشلاء مقطعة وکلنا عند قتلاهم يصلونا‎ )4( 
. أحوال‎ : ۲۹٦ (ه) في وقعة صفین ص‎ 
. وقعة صفین : تکونوا قوماً تطلہون بدم خلیفتکم وصهر نبیکم (ص)‎ )( 
. سقطت من الأصل‎ )۷( 


٤١ 


وله شكر مامضى وعلى ذا إن هذا من شكره لقليل 
وعليٌ إمامنا لا سواه في كتاب أتى به التنزيل 
حين قال الي من تت مولا ه علي مولاه هذا دليل 
CS e‏ 
عند ذاك العيان يخلفه الظ غي و 
قال ار مار هدا اشر > ثم قال ا 
لأشفين نفسي به 
فلما کان من الخد خرج قيس بن سعد على فرس له أشقر حاسر الرس ورجلاه 
. يخطان الأرض وهو يقول : _ 
آنا اہن سعلدل وأبني عبادة واللخزرجيون رجال سادة 
ليس فراري في الوغى بعادة إن الفرار للفتى قلادة 
ياذا الجلال لقني الشهادة“ شهادة تتبعها سعادة 
فالقتل خير من عناق غادة نفس عني بالحيض والولادة 
حتى متى تثني لي الوسادة 
قال : ثم حرج وجال في ميدان الحزب ودعا إلى البراز » فخرج إليه بسر بن 
| .ابي ] أرطاة الفهري وهو يقول : ] 
انا ابن أرطاة جليل القدر في أسرة من غالب وفهر 
ليس الفرار من طباع بسر أنيرجع اليوم بخير وتر 


. ٤۲۸ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )١( 
. وقعة صفين : يا رب أفت لقني الشهادة‎ )( 

(۳) وقعة صفين ص ٤۲۹‏ : عظيم القدر . 

` : بعده في وقعة صفين‎ )٤( 


۲ 


قال : فحمل عليه قيس بن سعد فضربه ضربة أثخنه منها » ورجع بسر إلى 
معاوية ورجع قيس إلى عسکره . 

قال : وخرج عمرو بن العاص فجعل يقول : 
للا عيش إن لم لق زا هاشما ذاك الذي أجشمني المجاشما 
ذاك الذي يشتم ععرضي ظالما ذاك الذي أقام فيا( المأتما 
ذاك الذي إن ينج مني سالما یکن شجی حتى الممات لازہما 

قال : فما لبث عمرو أن خرج إليه هاشم المرقال” وهو يرتجز ويقول : 
لاعيش إن لم ألق يومي عمرا ذاك الذي نذرت فيه النذرا 
ذاك الذي 3 فيه الغخدرا ذاك الذي مازال ينوي الغدرا 
ریا ا ت رطا ر0 e‏ 


2 کا‎ co Ce 


قل لعلى() ذهب الوعيد ٠‏ أناابن سيف الله لا مزيد 
وخحالد يزينه الوليد قل قتروا() الحرب فریدوا زیدوا 
فمالنا ولا لكم محيد من يومنا ويومكم فعودوا 


قال : فخرج إليه الأشتر وه وهو یرتجز ویقول : 
في کل يوم هامٿي موقره0 بالضرب أبغخي ملنلة مؤخحره 


= وقد قضيت في عدوي نذري ياليت شعري مابقي من عمري 

. لي‎ : ٤۲۸ وقعة صفين ص‎ )١( 

)( وهو هاشم بن عتبة ٻن آبي وقاص › وکان من أصحاب علي ( رض ) والارجاز في وقمة صفين 
ص ٤)۲۸‏ . 

(۳) في وقعة صفين : ضرباً هذا ذيك وطعناً شزرا . 

. لعدي‎ : ٤٤١ في وقعة صفين ص‎ )٤( 

(0 في وقعة صفين : قد ذقتم . 

(1) في وقعة صفین ص ٤۲٩‏ : مقيره . 


۳ 


والدرع خير من لباس الحبره يارب جنبني سبيل الفجره 
فلا تجنبني ثواب البرره واجعل وفاتي بأكف الكفره 

قال : ثم حمل عليه الأشتر فضربه ضربة فلق البيضة وأسرع السيف إلى 
رأسه ؛ فرجع عبد الرحمن إلى معاوية وهو يقول : مالنا ولعثمان بن عفان لا يزال دمه 
يغلي حتى لا يبقى منا أحد » فقال معاوية : يابن أخحي !ما سرع ما ضجرت وهل 
يصيبك إلا ما أصاب الفتيان إذا لعبوا بك » إنما نقاتل عن دينك ونفسك » قال : فلم 
لا تتخرج أنت يا معاوية ؟ فقال معاوية : أنا والله أحرج يابن خي . 


قال : م استوی معاوية على فرسه وحرج حتی وقف مام اصحابه وجعل 
يعرض بقبائل همذان وهو يقول : 
لا عيش إلا فلق قحف الهام من آرحب وشاكر ويام 
قوم هم أعداء أهل الشام كم من كريم بطل همام 
کم من قتيل وجريح دامي كذاك حرب السادة الكرام 
قال : فخرج إليه سعيد بن قيس الهمذاني وهو يقول : 


: والناس مرمی بهم ورا 


قال EE N O oa‏ 
فانفلت ولم يصبه بشيء › فجعل سعید يرتجز ويقول : 
يا لهف نفسی فاتني معاوية والراقصات ١‏ يعود ٹاتية0) 


. وقعة صفين : الكفرة‎ )١( 

)( وكان معاوية لما تعاظمت عليه الأمور دعا بعض قادة قريش وقال لهم إنه قد غمني بعض رجال من 
أصحاب علي » وأنتم عدتهم من قريش وقد عبات لکل رجل منهم رجلا منكم . . فنا أنا أكفيكم 
سعید بن قيس وقومه غداً - وقد مر حروج قادة أصحاب معاوية . وائظر وقعة صفين ص ٤۲۷ - ٤۲1‏ . 

(۲) وقعة صفين : وشبام . 

)٤(‏ الراقصات يريد بها الإبل التي ترقص في سيرها . والرقص :+ ضسرب من ,الخبب ( أمالي القالي 
0/۳( . 


إلا على ذات خحصيل طاوية أنيَعُدٍ اليم فكفُي عالية 
قال : ورجع سعيد بن قيس إلى موقفه » وخرج الأشتر فجعل يجول في 

الميدان ويقول : 

أرجو إلهي وأحاف ذنبي وليس شيء مشل عفوربي 

قل لابن هند بغضكم في قلبي أعظم من أحد ورب الحجب°“ 
قال : فخرج إليه عبيد الله" بن عمر بن الخطاب وهو يقول : 


لا طعاني دونه وضصربي حسبي الذي أنوي به وحسبي 


قال : ثم دنا الأشتر تر ولیس یعرفه » فقال له E E‏ 
أبارز إلا كفو ؛ قال : أنا مالك بن الحارث النخعي » قال : فصمت عبيد الله(" بن 
عمر ساعة ثم قال : يا مالك ! والله لو علمت أنك الداعي إلى البراز لما حرجت 
إليك > فإن رأيت أن أرجع عنك فعلت منعماً ؛ فقال الأشتر : ألا تخاف العاز أن 
ترجع عني ونا رجل من الیمن وآنت فتی من قریش ؟ فقال : لا والله ما أخحاف العار 
إذا رجعت عن مثلك ؛ فقال له الأشتر : فارجع إذا ولا تخر | a‏ 


E n 
تعلم ني قد برزت | آل كبن قن وخر نظيو الأشر تر في الشجاعة والشدة » فقال‎ 


. يا بن الوليد‎ ٤۳ وقعة صفين ص‎ )١( 
. الأرجاز في وقعة صفين ونسبها إلى عدي بن حاتم‎ )۲( 
. بالأصل « عبد الله » خحطاً‎ )۳( 
كذا بالأصل » وفي مروج الذهب ۲ « انصرف عنه عبید الله ولم يبارزه » وفي وقعة صفين‎ )٤( 
فحمل عليه الأشتر فطعنه » واشتد الأمر » وانصرف القوم وللأشتر الفضل › فغم ذلك‎ « ٤١١ ص‎ 
. ٠۷۷ الطوال ص‎ O 


$ 


ابن عمر : صدقت يا معاوية ! قد برزت إلى سعيد بن قيس › ولكنك لم تثبت ٿثبت له › 
ولو ثبت لما نجوت ؛ فقال معاوية : والله لو برزت إلى صاحبه على بن أبى طالب لما 

قال : فبينما هما كذلك وإذا بعلي بن أبي طالب قد برز حختى وقف بين الصفين 
علی فرس رسول اله 6ا > ثم نادى : يابن أبي هند ! إني قد أقبلت إليك » أسألك 
أن تحقن هذه الدماء وتبرز إِليّ وأبرز إليك فيكون الأمر لمن غلب ؛ قال : فسكت 
اا ا ل ا ا ا مر ا 
زعمت ؛ قال : فما نطق معاوية وجال علي حوله » ثم حمل على ميمنة معاوية قأزال 
الرجال » ثم حمل على ميسرته فطحنها وكسر بعضهم على بعض » وقتل منهم 
جماعة » ثم رجع إلى موضعه ؛ a CE‏ 
وتغیر وانشا قول : 


فهل [لك]”) في ابي حسن علي 
دعاك إلى البزاز فكعث عنه° 


وكنت أصم إذ ناداكا عنها . 
فإن الكش قد طحنت رحاه 


ورك في المجاجة من كهتائا 
EEE CEE EE‏ 
ولو بنارزته تربَتُ يداكا 
وان وة عا ن 
بخطوتها) ولم تطحن رحا 

أترهبه وتغضب من كفاكا 
ولا أظهرت لي إلا جفاكا 


قال : فخضب معاوية من كلام عبيد الله بن عمر ثم قال لعمرو : : أبا عبد الله ! 


الا تسمع کلام ابن عمر ؟ فقال عمرو : والله لقد صدق ابن عمر ولا يجمل بك ألا 
تبارز علياً إذا دعاك إلى المبارزة » فقال معاوية : أظنك قد طمعتَ فيها يا عمرو ! 
فقال عمرو : ما طمعت فيها ولو طمعت فيها لكنت أهادٌ لها » ولكني أعلم أنه لا 
يجمل بك ان يکون ابن عمك يدعوك إلى البراز فلم تبرز إليه ؛ قال : فتبسم معاوية. 


(1) الأبيات في وقعة صفين ص ٤۳١‏ ونسبها إلى عمروبن العاص . 
(۲) سقطت من الأضل » زيادة غن وقعة صفين ص ٤۳۲‏ . 

( وقعة صفين : دعاك إلى النزال فلم تجبه ولو نازلته . . 
)٤(‏ وقعة صفين : بنجدته . 
(5) وقعة صفين : أتفرقه . 


٤ 


من قول عمرو وأنشاً يقول : 

يا عمرو إنك قد قشرت لي العصا 
ياعمروإنك قد أشرت بظنة 
ما للملوك وللبراز وإنما 
فلقد أعدت فقلت مزحة مازع 
ا 


برضاك في وسط العجاج برازي 
إن المبارز كالجدي النازي 
حسب المبارز حفظه من بازي(› 
حتى جزاك بما نويت الجازي“ 


ولقد لبست لها ثياب الحازي 


اليه عمرو بن العاص وهو لم يعرفه » قال وعرفه علي فاطرد بين يديه لکي يخرجه من 
صفوف أهل الشام » قال : وتبعه عمرو وهو یقول : 


ياقادة الكوفة من أهل الفتن 
كفى بهذاحزنامن الحزن 

قال : فرجع علي وهو يقول“ : 
أنا الغخلام القرشي المؤتمن 


ياقاتلى غثمان ذاك المؤتمن 


أضربکم ولا أرى أبا الحسن“ 


الماجد الأبلج ليث كالشطن 


ترضى بي السادة من أهل اليمن من ساكن نجد ومن أهل عدن 
أبو حسين فاعلمن أبو الحسن 
قال : فلما سمع عمرو كلام علي وشعره ولّى ركضا » وتبعه علي فطعنه طعنة 
وقعت الطعنة في فصول الذراع فأكفأه عن فرسه » فسقط عمرو على قفاه من ضربة 
علي ورفع رجلیه فبدت سوءته » وصرف علي وجهه عنه وانصرف إلى عسکره . 
وأقبل عمرو إلى معاوية ومعاوية يضحك » فقال له عمرو : ما يضحكك يا 
معاوية ؟ قال : ضحكت والله من حملة أبي الحسن عليك وكشفك لسوءتك » فوالله 


e : ۲۷۰ وقعة صفین ص‎ )١( 
: في وقعة صفين‎ )۲( 
ولقد أعدت فقلت مزحة ماز والمزح يحمله مقال الهازي‎ 
فإن الذي منتك نفسك خالياً قتلي » جزاك بمانويت الجازي‎ 
. ۳۷۲-۳۷١۱ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )۳( 
. ونسبها إلى عمروبن العاص‎ ۳۷١ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )٤( 


4۷ 


قد وجدته هاشمبً متافيً باتزال لا ينظر إلى عورات الرجال »> فقال عمرو : والله يا 
معاوية لو بدا له من صفحتك ما بدا له [ من ] صفحتي إذاً لأوجم قذالك وأيتم عيالك 
ونهب مالك ؛ فقال معاوية : لو كنت تحتمل المزاح مازحتك ! فقال عمرو: ما 
أحملني للمزاح » ولکن إن کان رجل لقي رجلا فصد عنه ولا یقتله أقطرت دماً > فقال 
معاوية : لا ولكن تعقب فضيحة وجبناً » أما والله لو عرفت ما قدفت عليه ؛ فقال 
عمرو : وهو ابن عمي فقد عفا وأحسن ؛ فقال معاوية : أبا عبد الله ! هل تعلم أن 
النبي يل قال لعلي : آنا وأنت من طينة واحدة إلى آدم ! فقال عمرو : قد كان ذلك » 
قال معاوية : فكيف يكون ذلك ابن عمك وأبوه سيد من بني هاشم وأبوك من قد 
علمت ؟ فقال عمرو : ليس هذا مزاح » هذا أشد من ضرب السيف » أما والله يا 
معاوية ! لولا ني بعتك ديني إذاً لما استقبلتني بمشل هذا وأشباهه ؛ قال : فأنشاً 
معاوية يقول : 

ألا لله من هفوات عمرو يعاتبني على ترك البراز 
ەلى اباخ غا قاب ارتل ,ات ازى 
ولو لم تبد عورته لأودى به شيخ يذلل كل نازي) 
فإن تكن المتية أخرته ‏ فقدغنى بهاأهل الحجاز 

قال : فاجابه عمرو وهو یقول^ : 

معاوي قدثقلت عن البراز لك الخيرات فانظر من تبازي(› 
معاوي ما اجترمت إليك ذنباً ‏ وماأنابالذي حدثت خحازي 
وما ذنلبي بأن نادى علي فكبش القوم يدعى للبراز 


. ٤١ص الأبيات في وقعة صفين‎ )١( 


(۲) في وقعة صفين : | 
فلو لم يبد عورته للاقى ٠‏ به ليشا يذلل كل نازي 
وبعده : 


له كف كأن براحتيها منايا القوم يخطف خحطف بازي 
)( الأبيات في وقعة صفين ص ۲۷١‏ . 
)٤(‏ البيت في وقعة صفين : 

معاوي إن نكلت عن البراز لك الويلات فانظر في المخازي 


۸ 


E i‏ لاقيت كبشا حديید ا ا 


قال : وجاء الليل فحجز بين الفريقين » فلما كان من الغد وثب علي رضي الله 
عنه فخطب الناس وقال : الناس ! إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد دلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم یم » ليم » وجعل ثوابه لكم المغفرة ة ومساكن طيبة في 
جنات عدن » ورضوان من الله أكبر ؛ وقد أخبركم بالذي يجب عليكم في ذلك › 
فقال : إن اله يحب الذین يقاتلون في سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص) ألا! 
فرصوا“ صفوفكم كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع“ وأخروا الحاسر» وعضوا 
على النواجذ » فإنه أنبى ) للسيوف عن الهام وأربط للجأش » والتووا في أطراف 
الرماح فإنه أطول للأسنة » وراياتكم ‏ فلا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي 
شجعانكم المانعين للذمار الصابرين عند [ نزول ](“ الحقائق » فهم أهل الحفاظ 
[ من ] الفرار من الزحف › ولا ترضوا لقت اه فإ مردكم لبه » > قال الله 
عر وجل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا 
قلیلاً "“وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة فلن تسلموا من سيوف الآجلة( » 
واستعينوا بالصدق والصبر » فإن بعد الصبر ينزل النصر . 


قال : ثم تكلم الأشتر فقال : أيها الناس ! إننا بحمد الله ونعمته ومنه وقضله 


: البيت في وقعة صفين‎ .)١( 
فلو بارزته بارزت ليغا حديدالناب يخطف كل بازي‎ 
. باختلاف النصين‎ . ٠٠١ نهج البلاغة كتاب الخطب خطبة رقم‎ » ٩/٦ الطبري‎ )۲( 
٤ : سورة الصف الأية‎ )۲( 
. الطبري : فسووا‎ )٤( 
. عن نهج البلاغة . وبالأصل : الذراع‎ )٥( 
. نهج والطبري : الأضراس‎ )1( 
. أنبى : من نبى السيف إذا دفعته الصلابة من موقعه فلم يقطع ( شرح النهج لمحمد عبده)‎ )۷( 
. عن الطبري » وبالأصل « ورأيتكم قد » وفي النهج : ورايتكم‎ )۸( 
: عن نه :اليلاخة‎ )( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )٠١( 
. في النهج : الآخحرة‎ )١١( 


۹ 


نرجو من قتال هؤلاء القوم حسن الشواب والأمن من العقاب » ومعنا أبن عم نينا 
محمد ية علي بن أبي طالب » وهو سيف من سيوف الله » وأول ذكر صلى بع 
رسول لله ية لم يسبقه إلى الصلاة ذكر » ولم يكن له صبوة ولا نبوة ولا سقطة » فقيه 
في دين الله » عام بحدود الله » ذو رأي وصبر جميل وحلم .عظيم وعفاف قديم › 
فاتقوا الله وعليكم بالصبر والصدق ! فإنكم بحمد الله على الحق . 

ثم تكلم الأشعث بن قيس فقال : أيها الناس ! إن الله تبارك وتعالى قد خصنا 
منه بنعمة لا نستطيع شكرها ولا يقدر أحد قدرها » إن أصحاب محمد ب معنا » وفي 
حيزنا من البدريين والعقبيين > ووالله لو کان قائدنا حبشيا“ أجدع لکان ينبغي لا آن 
نسمع ونطيع » فكيف إذ كان معنا أصحاب النبي وأنصاره وآله وابن عمه ووارٹث 
علمه والقائم بحقه » بدري قد صدَّق وصلى صغيراً وجاهد مع الرسول كثيرا » 
ومعاوية طليق ابن طليق أصاب قوما غواة فأوردهم النار وأورثهم العار › والله محل به 
وم الصغار والدمار » فعليكم عباد الله بالحزم والصبر ! فإن الله مع الصابرين . 


قال : وجعل کل رجل مذكور من أصحاب علي يتكلم بما يحضره من الكلام » 
فقال معاوية لذي الكلاع الحميري : ألا تسمع إلى هذا التحريض الذي يحرّض علينا 
في هذا اليوم ؟ أما عندك جواب ؟ فقال ذو الكلاع :عندي جواب ولكني لا أقدرعلى ` 
ما يقدرون عليه . قال : ثم وثب ذو الكلاع فاستوی على فرسه واستقبل اهل الشام 
بوجهه فقال : يا أهل الشام ! إنكم قد سمعتم من كلام أهل الحجاز وأهل العراق ما 
قد سمعتم »› وإننا لنعلم أن فيهم قوما قد كانت لهم مع رسول الله ل سوابق كثيرة 
ومناقب عظيمة لا ينكر لهم ذلك » غير أني ضربت هذا الأمر ظهرا وبطنا فلم آر 
يسعني ان يهدر دم عثمان » وهو ختن رسول الله 4ة على ابنته » ومجهز جيش 
العسرة » والزائد فى مسجد رسول الله ل » فإن. كان له ذنب فقد أذنب من هو خير 
منه وأفضل » قال الله عر وجل لنبيه محمد إلا  :‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأر 4( وقد قتل موسی بن عمران نفساً ثم استخفر فغفر له » ولا یعرۍ أحد من 
الذنوب » وإننا لنعلم أن علي بن أبي طالب خير فاضل » قد كانت له سابقة حسنة مع 


. بالآصل : حبشي خطا‎ )١( 
.. بالأصل : الصادقين » وسياق الحديث يدل على الصبر‎ )۲( 
. ۲ سورة الفتح الآية‎ )۳( 


رسول الله یه » فإن لم یکن مال على قتل عثمان فقد خذله وهو أخوه في دینه وابن 
عمه وشریکه في الشوری ؛ وبعدها فإنه قد أقبلت هؤلاء القوم من عراقهم حتى نزلوا 
في شامکم وبلادکم وهم من بين قاتل وخاذل » فقاتلوهم واستعينوا بالله عليهم . 
قال : فلما فرغ ذو الكلاع من الكلام أخذته السهام ودنا('“ القوم بعضهم بعضا . 
ذکر ما جری بعد ذلك من الکلام 
قال : وتقدم أبو جهمة الأسدي من أصحاب علي رضي الله عنه وجعل يقول : 
أنا أبوجهمة في جلد الأسد علي منهلبدفوق لبد“ 
اقتل أهل الشام أشباه اللقد ِ وا أمهاب جمعهم ولا العدد 
ثم حمل على آهل الشام فقاتل قتالا حسناً ورجع إلى موقفه . 
قال : وكان أبو جهمة هذا كثيرأً ما يهجو كعب بن جعيل الثعلبي شاعر معاوية » 
فقال فيه هذين البيتين" : 
شمیت “غا يشر التعظام وان ابوك د E a‏ 
تان انك ن وال SRE NS‏ 
قال : فظن كعب بن جعيل أن النجاشي هجاه بهذين البيتين » فبرز يومئذ على 
فرس له حتى وقف بين الجمعين وجعل يعرض للنجاشي ويقول)  :‏ ٍ 
ابرز إلى الآن يانجاشي(“ . فانني آليت للهراش 
فارس هيجاء وذو انکماش”“ قد علمت ثعلب ما أحاشي 
إني إذا هممتُ بالجحاش وعضت الحربٌ بكل غاش 
فإنني کعب ابو خراش ۳ 


(۱) بالأصل : « ودنوا » لحطا . 

(۲) الشطران في وقعة صفين ص ٦۲‏ . 

(۳) كذا » وفي وقعة صفين ۳٠۲‏ نسبهما إلى عتبة بن أبي سفيان » وكان كعب بن جعيل يهجو عتبة وبعيره 
بالفرار . والبيتان في ديوان الأحطل ص ٠۳٢‏ . 

. ونسبها إلى عمرو العكي‎ ۱۸١ بعضها في وقعة صفين ص‎ )٤( 

. وقعة صفين : ابرز إلي ذا الكبش يا نجاشي‎ )٥( 

. وقعة صفين : وفارس الهيجاء بانکماشي‎ )٦( 

(۷) وقعة صفين : اسمي عمرو وأبو حراش 


°١ 


قال : فخرج إليه النجاشي وهو يقول : 


اربع قليلاً فأنا النجاشي 
أحوحروب في رباط الجأش 
ات حير راکب وماشي 
ری لبو ن را 
يغشى كماة القوم بالنجاش 


من سرو کعب لست 0 من رقاش 
ذاك علي بين الرياش 


ولا الذي قد كف في قماش 


فهاك خذهامن أخحي هراش 


ثم حمل عليه النجاشي فطعنه طعنة ما زال منها وقيذاً» ورجع النجاشي إلى 


موضعه وهو م 
له غطيط إذا نار الوغى سعرت(0) 
حتی يزيل ابن حرب عن إمارته 


أو أن تراه عفير الخد EE‏ 


حتى يؤذي كتاب الله والذمم 
في کفه صارم كکالبرق مبتسم 
کما ظط الفتيق المغضب القطم 
کما یرکب تیس الجالب الغنم(“ 
تجول من فوقه العقبان والرخم٠‏ 


قال : وحمل غلامان من الأنصار على فرسیھما حتی انتهیا إلى سرادق 


e » معاوية‎ 


رجل فحتل وحملت 0 معه حتی خالطوا ت ll‏ کک بعضها 


() في وقعة صفين ص ۱۸١‏ : أرود قلي . . . 
(۲) وقعة صفين : ولا أبيع اللهو بالمعاش . 
(۳) الأبيات في وقعة صفين ص ۳۷۲ . 


)٤(‏ في وقعة صفين : غضبان يحرق ناٻيه بحرته 


... ليس بالرقاشي . 


.. . المصعب القطم . 


والمصعب : الفحل » والقطم : المشتهي للضراب . 


. وقعة صفين : كما تنكب تيس الحبلة الحلم‎ )٥( 


انظر الحیوان ۱۳٤/٤‏ و١/۱۲۳‏ . 
(1) وقعة صفين : 
أو أن تروه كمثل الصقرمرتببناً 
(v)‏ بالأصل : « وحملوا» تحریف . 


يخفقن من حوله العقبان والرحم 


على بعض » فاقتتل الناس قتالاً شديدا » فقتل يومئذ من أهل الشام خلق كثير » فقال 
عمرو بن العاص 0 في ذلك : 
أجئتم إلينا تسفكکون دماءنا وما رمتم وعر من الأمر 
ET BESE‏ إلى الله أدهى لو عقلتم وأكشر 
نغادرهم ضرباً بكل مهنَدٍ إذا شاء تا أن يقدم قنب() 
إذا ما التقوا حرباً0 تدارك ت طعان وموت للمبارز أحمر() 
قال : وتقدم رجل من آهل الشام يقال له یزید بن زياد حتی وقف في میدان 
الحرب وهو يقول(“ : 
لقدضلت معاشرمن نزار إذا انقادوا لمشل أبى تراب 
فإنهم وبيعتهم فلا كواشمة وقد شمط الغراب © 
تعاتب من سفاهتها بنيها“ وتحسر باليدين عن النقاب 
فإياكم وداهية تراها سور إليكم تحت العقاب 
إذا انتسبوا سعت بحاميهم 0 فوا مشل تصفيق السحاب 
يجيبولن الصريخ إذا دعاهم إلى طعن الفوارس بالحراب 
عليهم كل سابغة دلاص, وأبيض صارم مثل الشهاب 
قال : فحمل عليه الأشتر فضربه ضربة جدله قتيلاً ؛ ثم جال الأشتر حوله وهو 
يقول : 
وسار ابن حرب يبتغي من سفاهة تتال علي بالخيول وبالرجل ) 


. ٠۷٤ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) في وقعة صفين : إذا شد وردان تقدم قلبر . 

۳( وقعة صفين : يوماً . 

. وقعة صفين : طعان وموت في المعارك أحمر‎ )٤( 

. رجل من كلب مع معاوية‎ ۳۷١ في وقعة صفين ص‎ )٥( 
. وقعة صفين : كواشمة التخضن بالخضاب‎ )1( 

(۷) وقعة صفین : تزين من سفاهتها يديها . 

(۸) وقعة صفين : إذا هشوا سمعت لحافتيهم . 

(۹ البيت في وقعة صفين ص ۳۷١‏ : 


or 


وملنا عليهم بالسيوف وبالئبل 
بأيدي رجال غير ميل ولا عزل 


وکانوا ذوي ع فذاقوا ردی الخبل 


قال : وجعل رجل من آهل الشام يقال له المشجع بن بشر الجذامي < نادي 


ندرك فيه بعض ما نؤمل . 


قال : فلم يجبه آحد من قومه » فجعل يقول : 


يالهف نفسي على جذام وقد 
ارين القفال إن هة ا 
كانوا لدى الحرب في مواطنهم 
فاليوم لا ينصقون إخوتهم 


. هرت صدور الرماح والخرق 


جي ولا يبدفعول بالدرق 
أا[ اتساب مان الاد 
ولا يحامون عن أخي قلق( 
عللدل وقوع الحروب.بالحلق 


قال : ثم حمل هذا الجذامي على أصحاب علي e‏ 


وهو مع ذلك يراعي المواه 


ضع التي فيها علي ليحمل عليه ؛ فنظر 


ا ۽ ثم جال عدي 


وجعل يرتجز وهو يقول : 


قدعلمت غسان مع جذام 


في النسب في آبائنا الكرام 
قال : فصاح خحالد , 


أحمي إذا ما زيل بالأقدام 


بن المعمر السدوسي وکان من فرسان اأصحاب علي فنادی 


بأعلی صوته : من ببایع على الموت ؟ من يشري نفسه في هذا الیوم لله ؟ فبايعه يومئذ 


= وسار ابن حرب بالغواية یبتغی 


قتال علي والجيوش مع الحفل 


(۱) موضع النقاط مطموس بالأصل, . وسقط من وقعة صفين . 


)1( في وقعة صفين : وکان لنا عوناً . 


(۳) في وقعة صفين ص ۳۷١‏ : الشيخ بن بشر الجذامي ٠.‏ وذكرت أبياته . 


, وقعة صفين : ولا يردون شامة الغلق‎ )٤( 


(5) بالاصل « المعتمر» تحريف والتصحيح عن الأخبار الطرال .ص ۱٣١‏ وال ساب ووقعة صفين . وكا ۰ 


علې بکر بن وائل . 


زيادة على تسعة آلاف فارس على أنه لا یلتفت رجل منهم إلى وراثه ؛ ثم تقدموا وقد 
کښروا جضون سيوفهم » فقاتلوا قتالا لم ير الناس مثله وبلغوا إلى سرادق معاوية ؛ 
فلما نظر معاوية وقد دنوا من سرادقه خلى عنهم وعن سرادقه وخرج منه إلى بعض 


عسکره ٤‏ فدح ) القوم إلى خحيمة معاوية فأخذوا ما وجدوه من مال وسلاح 


قال : وأرسل معاوية إلى خالد بن المعمر") أن يا خالد عندي إمرة خراسان 


متی ظفرت › فأقصر ويحك عن فعالك هذا ! قال : 


خالد في خراسان فأقصر 


عن حرب معاوية() ولم يقصر أصحابه ولكنهم قاتلوا قتالا شدیداً ؛ فأنشاً النجاشي 


يقول : 

ولو شهدت هند لعمري مقامنا 
فياليت أن الأرض تنشر عنهم 
فاقسم لو لاقيت عمروبن وال 
Ca‏ لورلا أن فققدناك 


ا i‏ في ان ا 
بصفین ا امرعا غر غادر 


وذاك قليل من عقوبية a‏ 
لغخودرت مطروحا بھا مح معاشر 


حدیث خالد بن المع وصاعبه الأعور ا مع معاوية 


وجفاهما وجعل یذکر لھما ما کان E aR‏ فرغ من 


. بالأصل : فلم يروا خطا‎ )١( ٠ 
. الأصل : فدخلوا خحطا‎ )۲( 
. بالأصل : المعتمد تحريف . وقد مر‎ )۳( 
. ) ۳*١ وأمّره معاوية - حين بايعه الناس - على خراسان فمات قبل أن يصل إليها ( وقعة صفين ص‎ )٤( 
. ) وقال ابن ماكولا أمره على أرمينية فوصل إلى نصيبين فمات بها ( الإصابة‎ 
. (ه) وقعة صفین ص ۳۰۷ : سحاب ولي صوبه متبادر‎ 
. وقعة صفين : ألفاني بعهدة غادر‎ (» 
. وأرداه خحزياً » إن ربي قادر‎ (۷) 


o00 


کلامه ؛ ثم 
a SE a CE‏ 
متى تلدع فينا دعصوة ربعية 
أجابوا علياً إذ دعاهم لنصره 


فإن تصطعنا يابز حرب لمثلها 


ألم ترني أهديت بكربن وائل 
إذا نهشت قال السليم لأهله 
فأصبحت قد أهدوا ثمار قلوبهم 
وة ارءا ارىئ التاق اهلها 
فلا تجفنا واجمع إليك قلوبنا 
فإنك لا تسطيع رد الذي مضى 


نذلك فى االحرت العضيب مخاوةا 
تجبك رجال يخضبون المواليا 
بصفين إذ جروا عليك الدواهيا 
نكن خير من تدعو إذا كنت داعيا 
إليك وكانوا بالعراق أفاعيا 
ألا فابتغي لي لا أبالك راقيا 
لك واسترار القلوب كماهيا 
وكنت حجازياً ولم أك شاميا 
فإنك ذو حلم ولم تك جافيا 
على آي حاليه ف وخحاطيا 
ولا دافعاً شيا إذا كان جائيا 


إلى رحله ثلاثين ألف درهم يفرقها في بني عمه » وعشرين ألف درهم له خاصة › 
واحمل إلى ابن عمه مثل ذلك ؛ قال : فأنشأً الشني وهو يقول : 


معاوي' إني شاكرلك نعمة . 


وكم من 'مقام غابط لك قمته 


فار بلعتني ريقي وقد كان قاتلي 
ولم ترض لي بالعفو حتى منحتني 


رددت بها دیتی على معاويه 
وداهية أوردتها بعد دأاهيه 
عليك وارتادي بصفين باقيه 


بكفيك لولم يكفف السهم باريه 


جداك ا إن كفرتك هاويه 


فقال معأوية : 
ی ا فایسر ما رض به صاحب العتب 
يا غلام زده ع عشرة آلاف درهم وزد صاحبه مثلها . 
ثم رجعنا إلى الخير 


قال : فلما کان من الغد وثب معاوية فعبی أصحابه وجعل يوصيیهم آن يفزغوا 
مجهودهم في أهل العراق » فأنشاً رجل من أصحابه يقول : 


يابن هند وقاك حتفك واق 
كل يوم نلقى فوارس في النق 
يتقى الطعن بالنحور ويند 
كم بنان وكم ترى لهم اليو 
وصريع يدعو الفوارس لم يب 
كلما قلت قد دنوت من الفت 
بال ما الا وا اله 
مالنااليوم من قتال علي 
شد هذا الخناق واضطرب الأم 


قد مللناقتال أهل العراق 
ع على شرب عاتق ورقاق 
س غداة الوغى من الإشفاق 
۾ وهام كالحنظل المقلاق 
E E E‏ 
ح تداعت رؤوس أهل النفاق 
ر وصارت نفوسنا في التراق 
غير طعن الكلى وضرب الرقاق 
ر وقد كنت قبل رخو الخناق 


قال فقال معاوية : يابن أخي قد فهمت ما قلت والذي بقي أكثر » أتظن أن 
علياً ينصرف عنا أو يبلغ حاجته منا أو يوردنا حياض الموت » اصبريابن أخ ! فإنك 


قال : وعبى على أصحابه وقال : أيها الناس ! غضوا الأبصار » واخفوا 
الأصوات » وأقلوا من الكلام » ووطنوا على المنافاة والمجاولة والموافقة والمسابقة 
والمكايدة » وائبتوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 

ثم دعا هاشم بن عتبة المرقال فقال له : خذ لواءك إلى أهل حمص › فإنهم 
بطانة معاوية وظهارته ؛ قال : فتقدم هاشم في خيل عظيمة إلى أهل حمص فقاتل 
قتا شدیداً حتی غلب على هل حمص »> وجعل یرتجز ویقول(“ 


قد قشل الله رجال حمص 
حرصاً على الملك وأ حرص 


على مقال) كذب أو حرص 
آن نکص | لقيوم وأي تكص 


قال وجعل رجل من اهل حمص) يرتجز ویقول : 


)0 الأرجاز في وقعة صفين ٤۳۷‏ ونسبها إلى رجل من همدان عداده في ارحب 
(۲) وقعة صفين : « غروا بقول » . والخرص : الكذب » والخراص : الكذاب . . 


(۳) وقعة صفين : المال . 


. رجل من كندة ه وذكر الأرجاز‎ ٤۳۸ في وقعة صفین ص‎ (٤) 


قدقتل الله رجال العالية في يومنا أو في غد أو تالية<° 
من عهد عاد وثمود الغاوية بالحجر أو يملكهم معساوية 
قال : وتقدم بنو عك بأجمعهم حتى نزلوا بين يدي معاوية وقالوا : أبشر يا 
قال : وصاح سعيد بن قيس الهمذاني بني عمه فقال : يامعشرهمذان! إن 
عکاً قد بایعوا أنفسهم وأديانهم من معاوية بالدنيا » فبيعوا نتم أنفسكم من آمير 
المؤمنين. علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالاخرة ؛ قال : فتقدمت همذان إلى 
عك ب وضار وجل من عك برك الل برك اليل فان فزت قك باجنا 
وبرکت همذان حذاءها وشجروا ) الخيل بالرماح > وجعل رجل من همذان يرتجز 
ويقول : 
قد بركت همذان معها حاش“ نفسي فداكم طاعنوا وجالدوا 
قال : ثم تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت » وصاروا إلى السيوف وكثرت فيهم 
القتلى ونادت عك : يا معشر همذان ! او ر آو ترجعون ! 
وصاحت همذان : فإننا والله ۷ نبرح وأنتم وقوف ! قال ا عك 
القهقرى إلى ورائثها وفي وجوهها آل همذان » وانصرفت همذان أیضاً إلى ورائها فقال 
عمرو بن العاص : ويحك يا معاوية () ! لو كان معك حي آخر مثل عك ومع علي 
حي آخر مثل همذان لكان الفناء › ثم نشا عمرويقول : 
إن ES:‏ اشا وبكيلا كکأسود الضراب ا آسودا 
شجروا الخيل بالقنا وتلاقوا(“ بظبات السيوف ما عتيدا 
لیس یدرون ما الفرار وإن کا ن فرار لكان ذاك شدیدا 
في ازورار المناكب التقت الشو س وقرع الحديد يعلو الحديدا) 


() وقعة صفين : في يومنا هذا وغدواً ثانيه . 

(۲) شجروا : طعنوا . 

™( الشطر في وقعة صفين ص ٤٠٤‏ : يالبکیل لخمها وحاشد . 

)٤(‏ في وقعة صفين ص ٤٤٤‏ : لقد لقیت آسد أسداًء لم آر كاليوم قط 
(۵) في وقعة صفين ص ٤٥‏ : وجا القوم بالقنا وتساقوا . . 

() البيتان في وقعة صفين : 
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من القو 
غير ضصرب المسومين على الها 
ولقد قال قائل خحدموا السي 
كبروك الجمال أثقلها الحم 
ولقد فصل المطيع على العا 


اتی اه ها رات 


م ازوراراً وما رأيت صدودا 
م وضرب المسومين الخدودا“ 
سف فخرّت هناك عك قعودا 
AS‏ الفلاة بيداً فبيدا 
صي ل يبلغوا به المجهددا 


حديث سودة بنت عمارة الهمذانية مع معاوية 


قال : فلما كان بعد ذلك وقتل علي رضي الله عنه استأذنت سودة بنت عمارة بن 
اسك الهمذانية على معاوية > فأذنڻ لها ؛ فلما دحلت سلمت وجلست » فقال 


لها : إيه يا بنت لاسك ٣<‏ !.ألست القائلة ٠(‏ 


الأبيات : 
شمر لقتل أحيك يار e‏ 


وانصر اا والحسين وصنوه“ 
إن الإسام خو النبي محمل 


فخف الحتوف) وسر أمام لوائه . 
بلى يا معاوية ! أنا قائلة هذه الأبيات » وما مثلي من 


قال : فقالت سودة : 


يوم صفين عند ملتقی عك وهمدان هذه 


يوم الطعان وملتقى الأآقران 
واقصد بهتد وابنها بهوان 
علم الهداة. وعصمة“ الإيمان 
دما مات صارم ان 


اعتمد غير الحق ولا اعتذر بالكذب » فقال معاوية : وما حملك على ذلك ؟ فقالت : 


= ازورار المنتاكب الغلب' بالف 
غير ضرب فوق الطلى وعلى الها . 

. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : السوق . 


م وضرب المسومين الخدددا 


وخدموا : فسره ابن بي الحديد : آي اضربوا موضع الخدمة وهي الخلخال > يعلي اضربوهم في 


سوقهم . 
(۳) وقعة صفين : فما تستقل إلا وثيدا . 


)ئ( في العقد الفريد ۱/ من تحقيقنا : ابن الأشتر . 


(۵) في العقد : أنت القائلة لأبيك . وفي بلاغات النساء ص ۵ : لأخيك . 


(1) العقد الفريد : شمر كفعل أبيك . 
(۷) في العقد الفريد : ورهطه . 
(۸) العقد الفريد : ومنارة الإيمان . 
(4) العقد الفريد : فقد الجيوش . 


حب علي بن أبي طالب واتباع الحق» فقال: والله ما أرى عليكٍ من علي أثراًء فقالت 
سودة: بلى والله يا معاوية! فقال لها: وماهو؟ فقالت: إنثوابي عند الله أعظم› 
فانشدك الله أن لا تعيد ما مضى ولا تذكر ما قد نسي فقال معاوية : هيهات يا 
سودة ! ما مثل مقام أخحيك في يوم صفين ينسى » وما لقيت من أحد من العرب مثل ما 
e‏ صدقت ٠‏ » وقد كان أخحي كما قالت الخنساء في 
ا ا ا كانه عَلم في رأسه نار 
وبالله أسألك أنك لا تذكر شيئاً مما قد مضى ؛ فقال معاوية : قد فعلت يا 
سودة ! فما حاجتك ؟ فقالت : إنه قد مضى علي لسبيله وقد أصبحت للناس سيداً 
ولأمورهم مقلداً » والله سائلك عن أمرنا وعما افترض عليك من حقنا » ولا یزال) 
يقدم علينا من قبلك من يسمو مكانك ويبطش “ بسلطانك » فيحصدنا حصد 
السنبل » ويدرسنا ١‏ درس الحرمل » يسومنا الخسف ويذيقنا الحتف » وهذا بسر بن 
] أبي ] أرطاة قدم علينا فقتل رجالنا وأحذ أموالنا » ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة › 
فأما إن عزلته عنا فشكرناك » وأما لا فكفرناك ؛ فقال معاوية : إياي تهددين يا 
سودة ! لقد هممبٌ أن أحملك على قتب أشرس فاردك إليه فينفذ فيك حكمه ؛ » قال : 
فأطرقت سودة إلى الأرض ا ا تقول : 
صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد خالف الحق لا يبغي به بدلً فصار بالحق والإيمان مقرونا 


فقال معاوية : ومن هذا يا سودة ؟ فقالت : والله أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ! والله لقد جثته في رجل قد کان ولاه صداقتنا فجار علينا ء فجت إليه فأصبنه 


قائماً يصلي O EE ٤‏ : ألك 


)١(‏ في العقد الفريد : صدقت › وال يا أمير المؤمنين › ما كان أخي خفي المقام » ذليل المكان ء ولکن 
كما قالت الخنساء 

() العقد الفريد وا ال م عا نن و ر 

() العقد : ويبسط . 

. العقد : ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا البخسيسة » ويسألنا الجليلة‎ (٠ 

() العقد : فعرفناك . 

(1) العقد الفريد : ثمناً . 


+ 


حاجة ؟ فقلت : نعم - وأخبرته الخبر » فبكى ثم قال : اللهم ! أنت الشاهد علي 
وعليهم › » إني لا آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك ؛ ثم أخرج من جيبه قطعة جلد 
كانها طرف الجراب فكتب فيها : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » قد جاءكم بينة من 
رېکم » » فاوفوا الكيل والمیزان > ولا خسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين » بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ؛ فإذا قرأت 
E CS e a e‏ 
منك -والسلام -. ثم دفع الرقعة إليّ » فوالله ما ختمها بطين ولا حزمها بسحاءةء 
فجئت بالرقعة إلى صاحبه » فانصرف عنا معزولاً . فقال معاوية : اكتبوا لها برد مالها 
والعدل في بلدها ؛ فقالت سودة : أهذا لي خاصة أم لقومي عامة ؟ فقال معاوية : وما 
نت وقومك ؟ فقالت سودة : والله ! إن هذا هو الفحشاء واللؤم » إن كان هذا منك 
ی ری کی یا ت ا ا ا ی 
تكن الأحرى فأنا كسائر قومي ؛ فقال معاوية : يا أهل العراق ! لمطيكم والله علي بن 
أبي طالب على جرأة الأمر) » أفتبطىء ء ما تعطون ! اکتہوا لھا بحاجتھا کما تحب 
وردوها واصرفوها إلى بلدها غير شاكية . قال : فأخحذت سودة كتاب معاوية وجائزته 
وانصرفت غانمة إلى بلدها . 


ثم رجعنا إلى الخبر 
قال : فلما كان من الغد أقبل أبو هريرة وأبو الدرداء حتى دخلا على 
معاوية ؛ فقالا له : يا معاوية ! علامٌ تقاتل علي بن بي طالب e‏ بدا الام 
منك لسابقته في الدين وفضيلته في الإسلام وهو رجل من المهاجرين الأولين السابقين 


»( زيد في بلاغات u n‏ السلطان » RÊ‏ العقد الفريد : وغرکم قوله : 
فلوكنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادحلوا بسلام 
وقوله : ۰ 
ناديت همدان والأبواب مخلقة ومثل همدان سشي فتحة البجاب 
كالهندواني لم تقلل مضاربه وجه جميل وقبب غير وجاب 

( کذا ¢ وفي الأخحبار الطوال ص ۷۰ والبداية والنهاية YAA/Y‏ أبو الدرداء وأبو آمامة . وذکر ابن الأثير في 
أسد الغابة أن أبا الدرداء مات في خلافة عثمان ( رض ) > قبل مفتله بسنتین . 


“۱ 


وأنت رجل طلیق وکان أبوك من الأحزاب ؟ فقال معاوية : إني لست أزعم ني آأحقی 
بهذا الأمر منه » وإني لا أن علياً لكما وصفتما » ولكني أقاتله حتى يدفع إليّ قتلة 
عثمان » فإذا فعل ذلك كنت آنا(“ رجلا من المسلمين دحل فيما دحل فيه الناس ؛ 
فقالا : يا هذا ! فإننا نكفيك بهذا الأمر . 


ثم أقبلا على علي بن أبي طالب فسلما عليه وتالا . : يا أبا الحسن ! إن لك 
فضا لا دقع وشرا لا ینکر > وقد سرت مسير من لا يشبهك إلى رجل سفیه ومعه قوم 
سفهاء لا يبالون بما قالوا ولا بما قيل لهم » وقد زعم معاوية أن قتلة عثمان عندك وفي 
عسكرك » > فادفعهم إليه › E e O CE E‏ 
متعد ! فقال علي رضي الله عنه : إني لم أحضر عثمان في اليوم الذي فقتل فيه » 
ولکن هل تعرفان من تله ؟ فقالا :' بلغت ُن محمد بن بي بكر فيمن دخل عليه 
وعمار بن ياسر والأشتر وعدي بن حاتم وعمرو بن الحمق وفلان وفلان'؛ فقال علي : 
فانطلقا إليهم فخذاهم . قال : فأقبل أبو هريرة وأبو الدرداء إلى هؤلاء القوم فأخذاهم 
وقالا لهم : أنتم ممن قتل عثمان » وقد أمرنا أمير المؤمنين بأخذكم ! قال : فوقعت 
الضيحة في العسكر بهذا الخبر » فوثب من عسكر علي أكثر من عشرة"“ آلاف رجل 
في أيديهم السيوف وهم يقولون « نحن كلنا قتلنا عثمان » قال : فبقي أبو هريرة وأبو 
الدرداء متحيرين » وأنشاً رجل من أصحاب علي يقول : 


ألا ذهب الخداع فلا خداع 
با الدرداء لإ تعجل علينا 


8 إلى ار فانصفانا . 
فقمتم قتل ا ا 


أحاط به الرجال فحاصروه 
ركان لون ف ةا 
فلم يهتف بنصرته منادي 
ولو بهم م نع ذا لكانوا 


() في البداية والنهاية ووقعة صفين ص 


وآبدى اليف عن طبق النخاع 
وأنت أبا هريرة غير واعي 
فإن النصف حسن الاستماع 
حكومة نفسه غير الخداع 

وهذا الأمر مكشوف ا 


ولو زجروا لكانوا ذز نقع قاع 
وسا أمل المدينة بالىبداع 
و ي بنهي القوم داعي 


1۹۰ آنا ول من بايعه من آهل الشام . 
(۲) الأخبار الطوال والبداية والنهاية : عشرين ألقاً . 


فإن يك ساءهم ممساة و وإن يك سرهم فسرور واعي 
فرذا غرب شاؤكما ERY‏ فليس بالجلائب بالخداع 


قال : فخرج أبو هريرة وأبو الدرداء من عسكر علي وهما يقولان : هذا الأمر لا 
يتم أبداً ؛ قال : وإذا بصائح يصيح بهما من ورائهما وهو يقول : 
أيها الطالبان ثأر ابن عفا نوللقتل والقصاص رجال. 
إت راا انكو ا1 . حل اهن ا نال 
بل هم غامس بكف وأرض عير شك ومذنب جدال 
ذلك الحق ماأقول وللح .ق ضصياء وغير ذاك ضلال 

قال : ثم أقبل أبو هريرة وأبو الدرداء إلى معاوية فأخبراه"٠‏ بما سمعا من عسكر 
علي ؛ ثم انصرفا") إلى حمص » وبها يومثذ عبدالرحمن بن غنم الأشعري“ 
es‏ > وهو الذي فقه أهل الشام بعد معاذ بن جبل فأخبراه بالقصة » 
ققال لهما عبد الرحمن : العجب لكما ! تأتيان علياً وتطلبان منه قتلة عثمان وقد علمنا 
آن المهاجرين ا كانوا بالمدينة چ يوم. قتل عثمان فما نصروه ولا دافعوا 
عنه » وأنتما تعلمان أن من رضي بعلي خير ممن کرهه › وان من بايعه خير ممن لم 
يبايعه » ثم إنكما صرتما١‏ رسولين لرجل من الطلقاء الذين لا يحل لهم الخلافة ولا 
الشورى » فسوءة لكما ولما جئتما( به - والسلام - . قال E‏ 
الحارث الأزدي يقول : 


لهف نفسي وللأموربناء لابن هند مزين الفحشاء 
ا e‏ بالل سه ودارت على بي ا 


(۱) بالأصل : فأخبروه . 
(۲) بالأصل : انصرفوا » وفي الأخبار الطوال : فخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فلحقا ببعض السواحل » ولم . 
يشهدا شيئا من تلك الحروب . 
)( عن الإصابة ٤‏ وقد مر » وبالأاصل : الثمالي حط 
ر الأصل : إنكم صرتم . 
(۵)' بالأصل : لكم ولما جئتم . 
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فف اا ے4 
قال شورى يريدهامن علي 
أي شورى تريد بعد رضى النا 


فر غروراً الخ الا 
من اا من ذوي السخاء 
س ا وبيعة الخ لاء 
ن ولا تسفك الدما بالدماء 
ليس والقول في الهوى بسواء 
لیس في الدين بيعة الطلقاء 


قال ودنا القوم بعضهم من بعض » وتقدم عمرو بن العاص فجعل يطعن في 


الخيل وهو يقول : 

أبعد طلحة والزبير تأتلف 
شدوا عليهم أبداً لا ينكشف0() 
وفي قريش ESR E‏ 


والمرء شاه من الموت الأنف 


وبعل عد عثمان فما لي من ٌ خحلف 
يوم لهمذان ووم للصدف°“ 


إذا مشيت مشية العود القطف<) 


ووائل في غمرة الموت القذف 
ماأشبه اليوم بيوم قد سلف 


e E O 


يقول : 
نقتلهم بالطعن طعن امك“ 
ج سيعلم اله من ۱ ٹشمذكکی 


N‏ ا اتك ية 


فلا رجال كرجال عك 


قال : واشتبك القتال بين الفريقين » وجعل الأشتر يرتجز ويقول“ : 


: ٠٠ في وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) الصدف : 
زيد بن كهلان ر( نهاية الأرب ) . 

(۳) وقعة صفين : وفي تميم . 

. وقعة صفين : الصلف‎ )٤( 


شدوا علي ث شکتي لا تن تنکشف . ۰ 
اللسبة إليه صدفي محركة » والصدف لقب لعمرو بن مالك بن أشرس بن عفير . . 


. هاتيك أم مذحج تبكي.‎ : ٠۲/١ في وقعة صفين ص ۲۲۷ : وأمهم قائمة تبكي . وفي الطبري‎ )٥( 


. وقعة صفين : نصكهم بالسيف أي صك‎ )١( 


(V)‏ الأرجاز في وقعة صفين ص ۲٤١‏ ونسبت لعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 


لم يبق إلا الصبر والتوكل ٠‏ ولأخحذ للترس وسيف مصقل0“ 
ثم التمشي في الرعيل الأول مشي الجمال في حياض المنهل 
قال : وجعل الأشتر يلاحظ عمرو بن العاص وقد ظهر بين يدي أصحابه ويحب 
أن يراه في ذلك الحرب الشديد › فبينا هو كذلك إذا بعمرو بن العاص وقد ظهر من 
بین اصحابه وهو یقول) : 
إني إذا ما الحرب نفرت كبر واشق رت ار مناغير خزز 
أقحم والخطى في النقع کا كالحية الصماء في أصل الحجر 
قال : فقصده الأشتر وهو يقول : 
إني أنا الأشتر معروف الشتر" إني أنا الأفعى العراقي الذكر 
لست من الحبي ربيعه ومضر لكنني من مذحج الحي الخضرر 
قال : ثم حمل الأشتر تر في خيل مذحج على عمرو بن العاص وأصحابه حملة » 
فالحقهم بسرادق معاوية » وقد قتل منهم يومثذ على ثمانين رجلا وأفلت الباقون 
مجروحین لما بهم ¢ وجرح عمرو جراحة منكرة ة ودهش معاوية لذلك دهشاً شدیداً . 
قال : : وارتفع العجاج وجعلت ام سنان المذحجية تحرض قومها على قتال 
معاوية وت تشتم أهل الشام وتذكرهم بكل قبيح » ومعاوية يسمع ذلك كله إلى أن جاء 


OT‏ فبات معاوية ليلته وليس عليه شيء أشد من تحريض أم 
سنان في ذلك اليوم . 


٤ 
حديثڻ ام سان المڏأحجية مع معاوية‎ 


المدينة إلى الشام واستاذنت على معاوية بالدخحول > فأذن لھا » فلما دخحلت وجلست 


. » كلا بالأصل » يقال : سيف قاصل ومقصل وقصال أي قطاع  فالصواب : « وسيف مقصل‎ )١( 
. ۳۷° الأرجاز- باحتلاف - في وقعة صفين ص‎ 0 
الشتر » انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل وتشنجه » وقد مر السبب لما لقب مالك بن الحارث‎ ۳) 
بالاش‎ 
ي‎ 


“0 


قال لها معاوية : يا بنت خحيثمة(٠!‏ ما الذي أقدمك من المدينة إلى ما قبلنا وعهدي بك 
وأنت تشتمينا وتحرضين علينا عدونا ؟ فقالت أم سٺان : اذ أخبرك يا معاوية ! إن لبني 
عبد مناف أخحلاقاً طاهرة وأحساباً وافرة"٠»‏ فهم لا يجهلون بعد حلم ولا E‏ 


عفو »› ون آولی الناس پبسٽن آبائه لأنت يا معاوية ¢ فقال معحاوية : 
كذلك » ولكن لست القاثلة يوم صفين هذه الأبيات : 


عذب0) الرقاد فمقلتي لا ترقد 
ا آل مذحج ل مقام فشمروا 
هذا علي كالهلال ا 
خير الخلائق وابن عم محمد 
ما زال مذ عرف الحروب مظفرا 


والليل يصدر بالهموم ويورد 
إن العدو لآل أحمديقصد 
ونالتا الراك اس 
وكفاه فخراً في الأنام محمد 
والنصر فوق لوائه قد يعقد0“ 


قد كان ذلك يا معاوية » ولو كان علي حيأً لما رأيناك وإننا 


لنكون لك من علي خلفاً . فقال رجل من جلساء معاوية : 
يا حت بني مذحج ! أو لست القائلة هذه الأبيات“ 


أما هلكت أبا الحسين فلم تزل 
فاذهب عليك صلاة ربك ما دعت 
فاليوم لا خلف نؤمل بعده 


بالحقّ تعرف هادياً مهديا 
فوق الغصون حمامة قمريا 
أوصى إليك بنا وكنت وفيا 
هيهات نمدح بعده إنسيا 


(۱) في صبح الأعشى ۲٠۸/١‏ سنان نت جشمية بن خرشة المذحجية . وفي العقد الفرید ۳۳۹/۱ بنت 


حشمة 


( العقد الفريد : « وأحلاماً وافرة » وفي صبح الأعشى وأعلاماً ظاهرة 
(۳) العقد الفريد : « ولا ينتقمون بعد بعفو » وفي الصبح : ولا يشتمون بعد عفو . 


. العقد والصبح : عزب‎ )٤( 
. عن العقد والصبح » وبالأصل : بحقه‎ )٥( 


(1) سعود النجوم عشرة : أربعة.منها من منازل القمر » وست ليست من منازله . 


)¥( في العقد والصبح :إن یهدکم بالنور منه تهتدوا . 


(۸) في العقد والصبح : ما يفقد . 


. ۲٥۸/١۱ وصبح الأعشی‎ ۳٤١/۱ الأبيات في العقد‎ )٩( 


فقالت أم سنان : صدقت() » يا معاوية ! أنا القائلة هذه الأبيات ولكنه لسان 
نطق وقول صدق » ولئن تحقق لنا فيك ما نؤمل فحظك الأوفر » ووالله يا معاوية ! ما 
أورد بك الشناءة"٠‏ في قلوب المسلمين إلا مثل هذا وأصحابه » فارفض أقاويلهم 
وادحض أہاطیلهم ؛ فان كدت فعلت ذلك ازددت من الله قرباً ومن المؤمنين حباً ؛ 
فقال معاوية : وإنك لتقولين ذلك يا أم سنان ؟ فقالت أم سنان : سبحان الله العظيم ! 
يا معاوية ! ما مثلي من احتج بالباطل ولا اعتذر بالكذب » وإنك لتعلم ذلك من رأينا 
وضمير قلوبنا e EE SE EC‏ 
غيرك إذ كنت باقياً . فقال معاوية : أنا أحب ممن ؟ فقالت : من مروان بن الحكم 
ومن سعيد بن العاص » فقال معاوية : وبما استحققت ذلك عندكم ؟ فقالت : : بحسن 
عملك5) وكرم عفوك » فقال معاوية : لقد قاربتِ من القول يا أم سنان ! ولست أذكر 
منك ما كان من تحريضك علي يوم الأشتر وعمرو بن العاص » ولكن ألك حاجة 
فتقضى ؟ فقالت : نعم › » إن مروان بن الحكم قد تبنك بالمدينة وتبنك من لا يريد 
البراح عنها » وهو مع ذلك لا يريد أن يحكم بعدل ولا يقضي بسنة » ويتبع عثرات 
المسلمين ويكشف عورات المؤمنين » وذلك أنه حبس قرابة لي » فجئته وکلمته فيه 
فقال کیت وکیت » فوالله ما قمت من بين يديه حتى ألقمته أخشن من الحجر وألعقته 
مر من الصبر » ثم رجعبٌ على نفسي باللائمة وجثتك لتكون لي ناصراً » وفي آمري 
ناظراً » وعليه معتدياً > وبأهل الحق مقتدياً » قال : فضحك معاوية من حسن كلامها 
ثم قال : يا أم سنان ! فإننا لا نسألك عن ذنب محبوسك ولا القیام بحجته ولکنا نطلته 
لك وإن رغم مروان . 

ثم قال معاوية : اکتبوا لها بإطلاق محبوسها حتى ترجع إلى منزلها » > فقالت : 
ونی بالرجعة ٠‏ وقد نفدت نفقتي وكلّت راحلتي ! فقال معاوية : هيئوا لها راحلة 
وادفعوا إليها ألف درهم ؛ فقالت : أنت أكرم من ان تعطي الف درهم ؛ قال : 


. بالأاصل : صدق‎ )١( 

(۲) في العقد والصبح : والله ما ورثك الشنآن . 
(۳) بالأاصل : کان . 

)4( العقد والصبح : بسعة حلمك . 

)٥(‏ تېنك أقام 
»0 العقد والصبح : وقد نفد زادي . 


1¥ 


فضحك معاوية وأمر لها براحلة بوطائها وزودها وأمر لها بعشرة آلاف درهے () ؛ 
فانصرفت أم سنان غانمة . 

ثم رجعنا إلى الخبر من صفين 

قال : وعزل علي الأشعث بن قيس عن الرئاسة لشيء بلغه عنه ودفع رايته إلى 
حسان بن مخدوج الذهلي » فغضبت لذلك سادات كندة حتى كاد أن يقع بين كندة 
SS SE TS Aa‏ 
ا ل ا ا ی اک : يا 
أخحي ! إن كان أمير المؤمنين عزلك عن الرئاسة فهذه راية قومي لك ولي راية قومك ؛ 
فقال الأشعث : معاذ الله أن أفعل ذلك ! ما كان لي فهو لك وما كان لك فهو لي . 
قال : وبلغ ذلك معاوية أن علياً قد عزل الأشعث عن الرئاسة » فدعا بشاعره كعب بن 


جعیل ( وقال : أحب أن يلقى إلى الأشعث بن قيس شيئاً من الشعر يهيجه على 
علي > فلعله أن يفارقه ويصير إلينا ا 


من يصح اليوم مثلوجاً بأسرته 


زالت عن الأشعث الكندي رئاسته . 


یا للرجال لعار ليس يغخسله 
إن تنرض كلدة ا بصاحبها 
هذا لعمرك نقص لیس ينره 
م ابن قيس هماما في أرومته 

اتل بعارٍ في ذوي يمن 
۴ الذين تولوا بالعراق لهم 


واستجمع الأمر حسان بن مخدوج 
ترضى الدناة وما قحطان بالهرج 
آمل العمراق وعار غير ممزوج 
ا ينوء بملك غير مبعوج () 
والقوم أعداد() يأجوج ومأاجوج 
ل 2 ا ذبح ر 


(1) العقد وصبح الأعشى : خحمسة آلاف . 


)( في وقعة صفین ص ۱۳۸ فتکلم حریٹ بن جابر . 


(۳). بالإصل : جعل » خط . 


6( في وقجة صفين ص ۱۳۹ : ضخما يبوء بملك غير مفلوج . 


() وقعة صفين : أعداء . 


وقال : يا معشر اليمن ! إن معاوية يريد أن يفرق بينكم وبين إخوانكم » وربيعة لم 
يزالوا حلفاءكم في الجاهلية وإخوانكم في الإسلام » فلا تلتفتوا إلى تحريض معاوية 
وهجائه فإنه عدو الله وعدو رسوله ؛ ثم إنه أنشأً وجعل يقول : 
قد كمل الله للحيين نعمته إذقام بالأمر حسان بن مخدوج 
من کان يطمع فينا أن يفرقنا بعد الإخاء وود غير مخدوج 
فالنجم أقرب منه في تناول4( فيما أراد فلا يولع بتهييج 
أمست ربيعة أولى بالذي حدثت من كل حي بحق غير مخدوج 
وكندة الخير ما زالت لنا ولهم حتى يرى فتح يأجوج ومأجوج 

قال : فلما سمع معاوية شعره أيس من الأشعث بن قيس » ثم أمر أصحابه 
بالخروج إلى الحرب » فجعل الناس يعدون إلى مواقفهم . 

قال : وافتقد معاوية راية قضاعة فلم يرها فقال لغلام واقف على رأسه : اذهب 
إلى النعمان بن جبلة القضاعي فقل له : ما يجلسك عن الخروج إلى العدو وقد 
زحفت الرايات ؟ وال لقد هممبٌ أن أولي أمر قضاعة من هو أنصح منك حباً وأقل 
منك عيباً ؛ قال : فانطلق الخلام إلى النعمان بهذه الرسالة » فلم يك بأسرع من أن 
حرجت كراديس قضاعة يقدم بعضهم بعضاً حتى وقفوا في مواقفهم » وأقبل 
النعمان بن جبلة إلى معاوية ء› فلما رآه معاوية عرف الغضب في وجهه › فقال : 
اللهم ! إني أعوذ بك من شر سنان هذا المقبل . قال : ثم دنا النعمان بن جبلة من 
معاوية فنزل عن فرسه وجلس مطرقاً ساعة لا يتكلم وقد احتبى بحمائل سيفه » فقال 
له معاوية : أبا المنذر ! ما الذي أجلسىك اليوم عن العدو وقد زحفت الرايات وعدت. 
القبائل إلى مواقفها ؟ وأنتم تعلمون يا معشر قضاعة ! أنكم أعيان عسكري هذا وثقاتي 
٠‏ في نفسي ٠‏ فقال له النعمان : يا معاوية ! إننا لو كنا نعدو إلى جيش مصنوع وإناء 
موضوع لكان في ذلك بعض الأناة » فكيف وإنما نعدو إلى سيوف قاطعة ورماح 
شارعة وقوم ذوي بصائر نافعة » فلا بد لنا من أن نأاحذ لذلك أهبة ؛ وبع يا معاوية ! 


)۱( وکان حسان بن مخدوج قد مشی إلى الأشعث بن قیس برایته حتی رکزها في داره » وعرض أيضاً 
علي بن أبي طالب ( رض ) على الأشعث أن يعیدها عليه فأبی وقال ا 
فولاه علي ميمنته وهي ميمنة أهل العراق ( وقعة صفين ص )٠٤١‏ . 

(۴) الأصل : فلم يكن . 


1۹ 


آنا أسرع من معك إلى الحرت كوبا وأنصحهم لذلك جُيوباً وأقلهم عند الحقائق 
تكذيباً » وزعمت أنك تولي أمر قضاعة من هو أنصح مني جيباً وأقل مني عيباً » ما 
والله يا معاوية ! لقد نصحتك عن نفسي » وآثرت ملكك على ديني » وقتلت فيك 


عشيرقي « وترکت لهواك رشدي ونا أعرفه » وحذدت عن الحى وأنا أبصره ؛ فقال 


معاوية : أبا المنذر ! إني لم أرد بك هذا كله » ولكن أي رشد أرشد وأي حق آحق 
من طلبك دم الخليفة المظلوم وذبك عن الحريم ؟ فقال النعمان : لا والله يا معاوية ! 
ما وقفت لرشادي إذ أقاتل عن ملكك ابن عم رسول الله ية » وهو أول مؤمن وأول 
مهاجر معه » ولو أعطيناه من أنفسنا مثل الذي أعطيناك لكان أرأف بالرعية وأجزل 

للعطية وأنفذ في القضية وأقسم بالسوية وأبعد من الدنية والعصبية » ولكنا بذلنا لك . 
أمراً لا بد لنا من إتمامه غياً کان آم رشداً . قال : فسكت معاوية ولم يقل شيئاً ووثب 
عمرو بن مرة الجهني والحارث بن نمر الجرمي وقلا(“ : أقسمنا عليك أبا المنذر إلا 
سكت » فقد بلغت من الكلام ما أردت ؛ قال : فسكت النعمان ونهض إلى موقفه . 


قال : وإذا بکردوسین عظيمین من آصحاب علي قد خرجا) وکان ومیض 
بيضها وميض الكراكب » أحد الكردوسين قبائل مذحج وفيهم الأشتر » والآخر همذان 
وفيهم سعید ین قيس قيس الهمذاني . قال : فنكى هذان الكردوسان في آهل الشام نكاية 
شديدة حتی کار أهل الشام يضعضعون ؛ فأرسل معاوية إلى النعمان : لله أنت أبا 
المنذر ! آلا ترى إلى ما صنعت بنا هذان الكردوسان في هذا اليوم ؟ أنت لهم لله 
درك . قال : فارسل إليه النعمان أن ادع لهذين الكردوسين من هو أفصح مني 
وأقل مني عيبا . فقال معاوية لعمروبن مرة الجهني والحارث بن نمر الجرمي : 
قوما(؟) إل ابن عمكما فاطلبا() إليه واسالاه”“ أن يلقى هذين الكردوسين بقومه 
وعشيرته وبأسه وشدته فليش لهم سواه ؛ فقال عمرو بن مرة الجهني : والله يا معاوية ! 
إنك لتقصر بنا في الخلاء وتضع بنافي الملاءء وتميل علينا في الأهواء > وتدعونا لکل 


. بالأصل : قالوا‎ )١( 

(۲) ہالاصل : خرجوا . 

(۳) بالاصل : کاد . 

(6) بالأصل : قوموا ٠.‏ 

() بالأصل : ابن عمكم فاطلبوا . 
(Dı‏ بالأصل 3 اسألوه : 


كتيبة خحشناء » قال معاوية : ليس هذا خبر شاف إنه أخذت السيوف: هام الرجال 
والأسنة كلاها > فقوما('“ إلى ابن عمكما") . قال : فقاما إليه فكلماه وسألاه أن 
يخرج بأصحابه إلى الكردوسين » فقال النعمان : أفعل ذلك ولا أركم . قال : وعلى 
النعمان يومئذ درع سابغ » وعلى رأسه مغفر وعمامة سوداء » وتحته فرس له أشقر » 


فضرب بيده إلى راية قومه ثم قال : إننا سنقاتل 


عن الغوطة وعنبها وزيتونها إذ قد حرمنا 


الجنة ونعيمها e‏ . ثم تقدم آمام قومه وهو يقول : 


قدعلم الجر مي ذو الشناآن 
ومذحج إذ كلف الجمعانِ 
ركان 
وسن تنوخ أيما فرسان 
بكل عشال من الخرصان 
ولار من الأذناب من عدنان 


ڏوي EE‏ وذوي 


أن لن نرد الجيش من همذان 
< جين مثله يماني 
چ دري کلب ومن غسان 
بيضص مراجح لدى الطعان 
ل١‏ من تميم لا ولا غيلان 
هذا لعمري أبين الخسران 
جال قطان .دزىئ طا 


قال E‏ 
قومھما( من مذحج وهمذان » فتجالدوا من وقتهم ذلك إلى الليل » فقتل التعمان 
وقتل معه جماعة أصحابه » ثم تحاجز0) الفريقان وقد فاتتهم الصلوات . 
قال : : وبلغ معاوية قتل النعمان فاسترجع وابدی جزعاً شدیداً ¢ وقد کان يحب 
آن یقتل لما کان من قوله ومیله إلى علي رضي الله عنه . 
1 


ذكرٌّما جرى من المذاظرة بين آبي نوح 
وذي الكلاع الحميري . 


قال : فأصبح() القوم » فدنا بعضهم من بعض › ومع علي بن ابي طالب 


. بالأصل : فقوموا‎ )١( 
. الأصل : ابن عمکم‎ )۷( 
بالأصل : قومهم‎ )۳( 
. بالأصل : تحاجزوا‎ )٤( 
. بالأصل : فأصبحوا‎ )( 


۷١ 


رضي الله عنه يومئذ رجل من حمیر یکنی بأبي نوح › وکان مفوْهاً متکلماً وکان له 
فضل وقدر وطاعة في الناس » فقال لعلي : يا أمير المؤمنين ! أتأذن لي في كلام ذي 
فقال له علي : يا ابا نوح ! ن رڌ مثل ذي الكلاع شديد عند أهل الشام » فان أحببت 
لقاءه فالقه الیل » ولاك والكتب . ) 

قال 8 a‏ إلى معاوية فقال : إن با نوح a‏ ولست مکلمه إلا 
بإذنك » فما تری في کلامه آکلمه آم لا ؟ فقال معاوية : وما ترید إلى کلامه ؟ فوالله ما 
۰ نشك في هداك ولا في ضلالته » ولا في حقك ولا في باطله ؛ فقال ذو الكلاع د کک 
ذلك ائذن ي في کلامه ! فقال معاوية : ذاك إليك ؛ وفشا آمر ابي نوح) وذي 
الكلاع في الناس › فانشاً رجل من أصحاب علي يقول : 


SS 


شن یحصب وک أو ذوي ي کل 
کم ساعد قد أبان السيفُ مرفقها 
قال ابن هند.له قواً فأاطمخه 
باڍره من قبل أن ينشب أظافره 
وامنحه نصحك إما كنت تاصحه 
إن حالف اليومٌ أهل الشام ذو كلع 


شکا شا فبادره آپا نوح 
ا هه دة 
وأصبح الشمر ذي الرأي المراجيح 


وراس اشوس وسط العم و 


إن المطامع باب غير مفتوح 

من ابن هند بتشبيع وتجليح 
ماكان نصح أبي نوح بمشروح 
لا يمس بالشام قرن غير منطوح 


قال : وأقبل [ أبو ] نوح حتى وقف بين الجمعين » وخرج ذو الكلاع حتى وقف 


بنصيحتك مني » إن معاوية بن أبي سفيان أخطأ وأحطأتم معه في خحصال كثيرة » 
لخطأة واحدة أنه من الظلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة » فأنحطاً بادعائه إياها 
وأخطاأتم پاتباعه ۽ وأخطاً في الطلب بدم عثمان وأخطأتم معه » لان غیره آولی بطلب 
a‏ ؛ وأخطا آنه رمی علیاً بدم عثمان وأخطاتم بتصدیقکم إیاه ونصرکم له ؛ 


(۱) بالأضل : آبا نوح . 


V۲ 


وهذا الأمر قد شهدناه وغبتم عنه » فاتق الله ويحك يا ذا الكلاع ! فإن عثمان بن عفان 
أبيح له قوم فقتلوه بدعوى ادعوا عليه » والله الحاكم في ذلك يوم القيامة ء وقد بايعت 
الناس علياً برضاء منه ومنهم » لأنه لم يك للناس بد من إمام يقوم بأمرهم › 
وليس لأهل الشام مع المهاجرين والأنصار أمر » فإن قلت أن علياً ليس بخير من 
معاوية ولا باحق منه بهذا الأمر فهات رجلا ") من قریش ممن ترضی دینه حتی یعدل 
بينهم في شيء من الدين والشرف والسابقة في الإسلام ! فقال له ذو الكلاع : إنني قد 
سمعت كلامك با نوح ! ولم يَحْفَ علي منه شيء » ولکن هل فیکم عمار بن اسر ؟ 
فقال بو نوح : نعم هو فينا » قال" : فهل يتهياً لك ان تجمع بينه وبين عمرو بن 
العاص فیتکلمان وأنا أسمع ؟ فقال أبو نوح : نعم . 

ثم ولّی إلى عسکره فصار إلى عمار وطلب إليه وسأله ن يلقى ) عمرو بن 
العاص . قال : فخرج عمار في ثلاثين رجلا من المهاجرين والأنصار » ليس فيهم 
رجل إلا وقد شهد بدراً مع رسول الله لل غير رجلين عمروبن الحمق الخزاعي 
ومالك بن الحارث الأشتر ؛ قال : وقام الصباح الحميري إلى معاوية فقال له : إني 
أرى لك أن لا تاذن لذي الكلاع أن يلقى أبا نوح فإنه قد طمع فيه » وأخحاف أن 
يشککه في دينه ؛ فقال معاوية : ني قد نهيته فلم ينته عن ذلك » وهو رجل من 
سادات حمير وأنا أرجو أن لا يخدع » قال : فأنشاً رجل من أصحاب معاوية في ذلك 
پقول : 
إني رأيت أبانوح لع طمّع في ذي الكلاع فلا يقرب أبا نيع 
إني أحاف عليه من بوادره كيد العراق وقرناً غير منطو 
إن يرجع اليوم للعقبين ذو كلع يرجع له الشامٌ من شك وتصريح 
ما قول عمرو وش القول أكذبُه إلا هشيم دراه عاصفٌ الريح 
لا بارك الله في عمرو وخحطبته إن التي رامها فجر وتجليح 


(۱) بالاصل : لم يکن . 

(۲) بالاصل : رجل خط . 

(۳) في وقعة صفين ص ۳۳۳ قال ذو الكلاع لأبي نوح دعوتك لأحدثك حديثاً حدثناه عمرو بن العاص . . . 
قال : إن رسول الله ر ص ) قال : يلتقي أهل الشام وأهل العراق وفي إحدى الكتيبتين الحق وإمام 
الهدى ومعه عمار بن ياسر . 

. بالأصل : يلق خطأً‎ )٤( 


A 


لوشاء قالاله قوللا يشككه حى يظن سحوق النخل كالشيح 

قال : فأقبل ذو الكلاع إلى عمرو بن العاص وإذا هو واقف يحرض الناس على 
القتال ء فقال له : أبا عبد الله ! هل لك في رجل ناصح صادق لبيب شفيق يخبرك 
عن عمار بن ياسر بالحق ؟ فقال له عمرو : ومن هذا معك ؟ فقال : هذا ابن عم لي 
من آهل العراق » غير أنه جاء معي بالعهد والمیثاق على أنه لا یؤذی ولا یھاج حتی 
يرجع إلى عسكره؛ فقال عمرو : إنا لنرى'٠‏ عليه سيماء أبي تراب ؛ فقال أبو نوح : 
بل سيماء محمد وأصحابه على » وعليك سيماء جهل ابن ابي جهل وسيماء فرعون 
ذي الأوتاد. قال: فوثب أبو الأعور السلمي فسلَ سيفه ثم قال : أرى هذا الكذاب 
الأثيم يشاتمنا وهو بين أظهرنا وعليه سيماء أبي تراب ٠‏ فقال ذو الكلاع : مها يا أبا 
الأعور ! لأقسم بالله لو بسطت يدك إ إليه لأحطمن أنفك بالسيف » ابن عمي وجاري قد 
عقدت له ذمتي » وجئت به إليكم ليخبركم عما تماريتم فيه » فتسل عليه السيف ! 
قال : فسكت أبو الأعور وتكلّم عمروبن العاص فقال : الست آبا نوح ؟ فقال : 
بلی ۰ انا بو نوح » قال عمرو : فأنا أذكرك الله أبا نوح إلا صدقتنا ولم تكذبنا » أفيكم 
عمار بن ياسر ؟ فقال أبو نوح : ما نا بمخبرك حتى تخبرني لم تسألني عنه : فان معنا 
من أصحاب رسول الله بي وكلهم جاد في قتالكم › فقال عمرو : لأني سمعت 
رسول الله ية وهو يقول لعمار : تقتلك الفثة الباغية” ! وإنه ليس ينبغي لعمار بن 
ياسر أن يفارق الحق » ولا تأكل النار منه شيثا ؛ فقال أبو نوح : لا إله إلا الله والله 
أكبر ! إن عماراً معنا وإنه لجاد في قتالكم ؛ فقال عمرو : إنه والله لجا على 
قتالنا ؟ فقال أب نوح : والله ! لقد حدثني يوم الجمل إننا سنظهر عليهم » فكان كما 
قال» ولقد حدثني بالأمس أن لو هزمتمونا حتى تبلغونا إلى سعفات هجر“ لعلمنا 


(۱) بالأصل : لا نری خطاً . 

(۲) الحديث روي من طرق مختلفة الطبري ۲۲/۱ ۔ ۲۳ دلائل البيهقي ٠٠۲/۲‏ وبعضه أخرجه مسلم في 
الفتن ۲۳۳/٤‏ والبخاري في الصلاة فتح الباري ٥٤١/١‏ والإمام أحمد في مسنده ٥/۳‏ و/۲۸۹ 
ذ٤‏ /۳۹ . ونقل ابن كثير فى البداية والنهاية ۷/ ۲۹۹ وما بعدها الحديث بأسانيد مختلفة ومن طرق 

. متعددة., 

(۲) في وقعة صفین ص ۳۳۰ : والله إنه لفينا . 

(4) وقعة صفين : ضربتمونا . 

. ) حص هجر للمباعدة في المسافة » ولأنها موصوفة بكثرة النخيل ( الحديث في اللسان‎ )٥( 


Vt 


باننا على حق وألكم على باطل » وأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ؛ فقال 
عمرو : فهل تستطيع أن تجمع بيني وبینه ؟ قال بو نوح : نعم وها هو واقف في 
ثلاثين رجلا من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . ۰ 


فاقبل عمرو بن العاص حتى وقف قريباً من أصحاب علي ومعه نفر من أصحاب 
معاوية () . قال : ونظر إليهم عمار فأرسل إليهم برجل من عبد القيس يقال له 
عوف بن بشر» فاقبل حتی إذا کان قریباً منهم نادی بأعلی صوته : ين عمرو بن 
العاص ؟ فقال عمرو : ها أنا فهات ما عندك ! فقال : هذا عمار قد حضر » فإن شئت 
فتقدم إليه ! قال عمرو : فسر إلينا حتى نكلمك » فقال : أنا أجاف غدراتك » قال 
عمرو: فما الذي جرَأك وأنت على هذه الحالة؟ فقال له عوف بن بشر: الله جرآنی 
عليك وبصرني فيك وفي أصحابك » فإن شئت نابذتك وإن شئت التقيت نت 
وحصماؤك » فقال له عمرو : من آنت يا أخي ؟ قال : أنا عوف بن بشر الشني رجل 
من عبد القيس » قال عمرو : فهل لك أن أبعث لك بفارس يواقفك ؟ فقال له عوف : 
ما أنا بمستوحش من ذلك فابعث إلى أشقى أصحابك ؛ فقال عمرو لأصحابه : أيكم 
يخرج إليه فيكلمه ؟ فقال أبو الأعور : أنا إليه أسير ؛ ثم أقبل إليه بو الأعور حتي 
واقفه » فقال له عوف : إنى لأرى رجلا لا أشك أنه من أهل النار إن كان مصرا 
على ما أرى ؛ فقال له أبو الأعور : لقد أعطيت لساناً حديدأ أنكبك ”الله في نار 
جهنم » فقال عوف : كلا والله ! إني لا أتكلم إلا بالحق » ولا أنطق. إلا بالصدق » 
وإني أدعو إلى الهدى » وأقاتل أهل الضلال › وأفر من النار » وأنت رجل تشتري 
العقاب بالمخفرة والضلالة بالهدى » فانظر إلى وجوهنا ووجوهكم وسيمانا وسيماكم » 
واسمع إلى دعوانا ودعواكم > فليس منا أحد إلا وهو أولى بمحمد ڳل وأقرب إليه 
منكم ؛ فقال أبو الأعور : أكثرت الكلام وذهب النهار » فاذهب فادع أصحابك وأدعو 
أصحابى » وأنا جار لك حتى تأتي موقفك هذا الذي أنت فيه » ولست أبدأك بغدر 
حتى تأتي أنت وأصحابك . ٠‏ ۰ 


)1( وكان معه : أبناه عبد الله ومحمد »› وعتبة بن ابي سفياڻ وذو الكلاع وأبو الأعور السلمي وحوشب » 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط ( وقعة صفين ص ٠١‏ ) . ۰ 
(۲) في وقعة صفين ص ۳١‏ : إني لأعرف الجسد وأنكر القلب » إني لا أراك مؤمناً » وإنك لمن أهل 
إلا 
1 
ر(٣)‏ كذا بالأصل » وفي وقعة صفين : يكبك الله به على وجهك في نار جهنم . 


Vo 


قال : فرجع عوف بن بشر إلى عمار بن ياسر ومن معه » فأخبرهم بذلك ؛ 
وأقبل عمار ومعه الأجلاء (") من أهل عسكره » وتقدم عمروبن العاص في أجلاء 
عسكره » حتى اخحتلفت أعناق الخيل فنزلوا هؤلاء وهؤلاء عن خيولهم واحتبوا بحمائل 
سيوفهم ؛ وذهب عمرو الشديد”) فقال عمار : اسكت وقد تركتها ٩‏ في حياة 
محمد إا وبعد موته ونحن أحق بها منك » فاخطب بخطبة الجاهلية » وقل قول من 
كان في الإسلام دنا ذليا وفي الضلال راسا محارباً » فإنك ممن قاتل النبي ييه في 
-حیاته وبعد موته وفتن مته من بعده » وأنث الأبتر ابن الأبتر شانیء محمد ب وشانیء 
آهل بیته ؛ قال : فخضب عمروثم قال : : أما! إن فيك لهناة ولو شئت أن قول لقلت ؛ 
فقال عمار : وما عسی أن تقول ابن OS‏ 
فرفعني الله » وذليلا فأعزني ال۵ ؛ فإن كنت تزعم هذا فقد صدقت ,٠‏ وإن نت 
ترعم ني خنت الله ورسوله يوماً واحداً أو تولينا غير الله يوماً واحداً فقد كذبت »> ولکن 
هلم إلى ما نحن فيه الآن » فإن شثت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك » وإن شئت 
كانت خحطب فنحن أعلم بفصل الخطاب منك › > وإن شتت أخبرتك بكلمة تفصل بيننا 
وبينك ونكفرك قبل القيام من مجلسك وتشهد بها على نفسك ولا تستطيع أن 
تكذبني .» هل تعلم آن عثمان بن عفان کان عليه الناس بين خاذل له ومحرض عليه › 
وما فیهم من نصره بيده ولا نه عنه بلسانه » وقد حُهِرٌ اربعین يوماً في جوف داره 
ليس له جمعة ولا جماعة » وتظن ما كان فيه قبل أن يقتل ما كان من طلحة والزبير › 
وعائشة بنت أبی بكر حین منعها أرزاقها فقالت فيه ما قالت وحرضت على قتله » فلما 
قتل حرجت فطلبت بدمه بغیر حق ولا حکم من الله تعالی في يدها ؛ ثم إن صاحبك 
هذا مغاوية قد طلب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يترك له ما في يده 
فابى علي ذلك ؛ فانظر في هذا ثم سلط الحق على نفسك فاحكم لك وعليك . 
قال : فقال عمرو : : صدقت أبا اليقظان ! قد كان ذلك كما ذكرت في أمر عائشة 
وطلحة والزبير ؛ وأما معاوية فله أن يطلب بدم عثمان لأنه رجل من بني أمية وعثمان 


)1( نار انی اق افق ریا . وعمرو في عشرة . 

(۲) كذا بالأصل » ولا معنى لكلمة الشديد هنا » وفي وقعة صفين شه فمرىة وى ما ية ق 
الكلام اللاحق . 

(۳) عن وقعة صفين » وبالأصل : تركتهم . 

. زيد في وقعة صفين : وفقيراً فاغناني الله‎ )٤( 


۷٦ 


من بني أمية › ولیس لهذا جئت(“ » إذا رسّل هذا الأمر الذي قد شجر بيننا وبينكم 
ا رأيتك أطوع هذا العسكر فاذكر الله إلا كففت سلاحهم وحقنت دماء‌هم وحرضت 
على ذلك » ويحك أبا اليقظان ! على ماذا تقاتلنا ؟ ألسنا نعبد الله واحداً؟ ألسنا 
نصلي إلى قبلتكم وندعو بدعوتكم ونقرأً كتابكم ونؤمن بنبیكم ؟ فقال عمار : 
الحمد لله الذي أخرجها من فيك » القبلة والله لي ولأصحابي » ولنا الدين والقرآن 
سا الخن :ولا الي والكتاب من دونك ودون أصحابك ؛ > وإن الله تبارك 
وتعالى قد جعلك ضالا مضل » وأنت لا تعلم أهاد أنت أم ضال ؟ ولقد أمرني 
رسول الله ا أن أقاتل الناكثين فقد فعلتُ › وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم هم » 
وأما المارقون فلا أدري أدركهم آم لا ؛ أيها الأبتر ! ألست تعلم أن النبي ل قال : 
من کلت مولاه فعلي مولاه » اللهم ! وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واحذل من خذله) ؟ فانا مولی لله ولرسوله وعليٰ مولاي من بعده وأنت فلا مولی 
لك ؛ فقال عمرو بن العاص : ويحك أبا اليقظان ! لم تشتمني ولست أشتمك ؟ فقال 
عمرو : فما تری في قتل عثمان ؟ فقال عمار : قد أخبرتك كيف قتل عثمان » فقال 
عمرو : فعلیٌ قتله » فقال عمار : بل الله قتله » قال عمرو : فهل کنت فیمن قتله ؟ 
SS‏ 
فقال عمرو : يا أهل الشام ! إثه قد اعترف بقتل عثمان أمامكم » فقال عمار : قد 
قالها فرعون لقومه ( الا تسمعون ) ( أخبرني يا بن النابغة ! هل أقررت أني أنا الذي 
تلت عثمان حتى تشهد علي أهل الشام » فقال عمرو : يا هذا ! إنه كان من أمر 
عثمان ما كان » وأنتم الذين وضعتم سيوفكم على عواتقكم وتحربتم علينا مثل لهب 
النيران » حتى ظننا أن صاحبكم لا بقية عنده » فإن تنصفونا من أنفسكم فادفعوا إلينا 
قتلة صاحبنا » وارجعوا من حيث جئتم ودعوا لنا ما في أيدينا » وإن أبيتم ذلك فان 
دون ما تطلبون منا والله حرط القتاد0) . قال : ثم تبسم عمار ثم قال : ليس أول 


. عن وقعة صفین ص ۳۳۸ وبالأصل : حيث تحريف‎ )١( 

)( أخحرجه الإمام أحمد في مسنده ہمختلف آسانیده وطرقه ۰۱۱+ ^+°`+°`+ 01| cYVY CFA « YA\/ fg‏ 
٤۱۹ ۰ ۳٣٣۱ ٥‏ ونقله ابن كثير أيضاً من طرق عدة . .( البداية ۳۸۳/۷ حديث غدير حم ) . 

(۳) كذا بالأاصل » وصحة القول ( ألا تستمعون ) من الآية ٠٠‏ سورة الشعراء . 

)٤(‏ إشارة إلى المشل : «من دونه حرط القتاد» اللسان . ويضرب للأمر الشاق ( المستقصى 
للزمخشري ) . 


YY 


كلامك هلا يابن النابغة ! يا دعي يابن الدع ! يابن جرار قريش ! يامن ضرب 
E‏ > كل يدعيك حتى قاربك شرهم ! أفي آمير المؤمنين علي بن 
بي طالب ڌ تغتمز ؟ أما والله ! لقد علمت قريش قاطبة أن علياً لا يجلس له عُلّى » ولا 
يقعقع له بالشنان") » ولا يغمز غمز التين . 

قال : فقام أهل الشام فركبوا خيولهم ولهم زجل › فصاروا إلى معاوية » فقال 
لهم معاوية : ما وراءكم ؟ فقالوا : وراءنا والله ! إننا قد سمعنا من عمار بن ياسر كلاماً 
يقطر الدم » ووالله لقد أخرس عمرو بن العاص حتى ما قدر له على الجواب ؛ فقال 
معاوية : هلكت العرب بعد هذا ورب الكعبة . 

قال ورجع عمار في أصحابه إلى علي بن أبي طالب فأخبره بالذي دار بینه 
وبين عمرو بن العاص ؛ فأنشاً رجل من أصحاب علي يقول) : 

ما زلت يا عمرو قبل اليوم متدرا 0) تبغي الخصومة E‏ 
حتی رأیت 5) با اليقظان منتصباً لله در بي اليقظان عمار 
مازال يقرع منك العظم منتقياً مح العظام بحق(“ غير إتكار 
حتى رمى بك في بحر له لجج يرمي بك الموج في لج من النار 
NERE ٍ‏ 
عن اصتحاب مغاوية يقال له الحارت بن عوف التكسكي ؛ 'فلما كان للف اليرم قان 
الحصين بن مالك للحارث بن عوف : يا حارث ! إنه قد آتاك الله ما أردت » هذا 
عمرو وعمار وأبو نوح وذو الكلاع قد التقوا » فهل لك أن تسمع من كلامهم ؟ فقال 
الحارث بن عوف : إنما هو حق وباطل وفي يدي من الله هدى فسر بنا يا حصين . 

قال : فجاء الحصين والحارث حتى سمعا كلام عمرو وعمار » فلما سمع 


(۱) مرالمثل . 
(۲) في وقعة صفين ر e i3:‏ الجرشي . وذکر الأبيات . 
(۳) وقعة صفين : مبتدئاً تبغي الخصوم جهاراً غير إسرار . 


. وقعة صفين : لقيت‎ )٤( 
. (ه) وقعة صفين : بنزع غير مڪثار‎ 


۷۸ 


الحارث بن عوف كلام عمار وتظاهر الحجة على عمرو بقي متحيرأً» فقال له 
الحصين : ما عندك الآن يا حارث ؟ فقال الحارث : ما عندي وقعة والله بين العار 
والنار » ووالله لا أقاتل من معاوية بعد هذا اليوم أبداً ! فقال له : ولا أنا أقاتل عاياً بعد 
هذه اليوم أبداً . 


قال : ثم هربا من عسكر معاوية جميعاً فصار أحدهم إلى حمص وأظهر 
التوبة › وصار الحارث بن عوف إلى مصر تاثباً من قتال علي رضي الله عنه وأنشاً 
يقول : 


قال الحصين ولم أعلم بنيته يا حار هل لك في عمرو وعمار 
يا حار هل لك في أمر له نبا فيه شر كان من عوف وإنكار 
فأسمحٌ وتسم ما يأتي المِبان به إن العيان شفاء » اللفس يا حار 

لما رأيت لجاج الأمر قلت له قولاً ضعيفاً ن نعم والكره إضماري 
سرنا إلى ذلك المرعين مع نفر شم کرام E‏ واري 
لما تشهد عمرو قال صاحبه): اسكتٌ فإنك من ثوب الهدى عاري 
فارتد عمرو على عقبيه منكسراً كالهر يرقب خلا عازم الفار 
قال الحصينُ لما أبصرت حجته غراءَ مش بياض الصبح للساري 
مابعد هذين من عيب لمنتظر فاخترفِدى لك بين العار والنار 
قلت الحياة فراق القوم معترفا بالذنب حقا وليس العار كالعار 


قال : وأقبل نفر من أصحاب معاوية إلى عمرو بن العاص فقال له بعضهم : با 
عبد الله ! ألست الذي رويت لنا أن النبي ل قال : « يدور الحق مع عمار حيث ما 
دار ؟ » فقال عمرو : بلى » قد رويت ذلك » ولکنه یصیر إلینا ویکون معنا ؛ فقال له 
ذو الكلاع : هذا والله محال من الكلام ! والله لقد أفحمك عمار حيث بقيت وأنت لا 
تقدر على |جابته ! قال عمرو : صدقت » وربما کان کلام لیس له جواب ؛ قال : 
فانشاً رجل من بني قيس“ يقول في ذلك : 


(۱) یرید عمار بن ياسر » انظر ما سبق من مناقشة بينهما . 
(Y)‏ في وقعة صفين ص ۳٤٤١‏ : وقال العثسي . 


۷۹ 


والراقصات بركب عامدين له 
قد كنت أسمع والأتباء شائعة 
حتى تلقيته عن آهل محنته°“ 
واليوم أبرء من عمرو وشيعته 
لل أقاتلر عماراً على 

ترکت ا EF‏ له نكرا 
ياذا الكلاع فدع لي معشراً كفروا 


مافي مقال رسول الله في رجل 


إن الذي كان ف مرو لماتور 
لا الحديف فل الكذت والزو. 
فاليوم أرجع والمغخرور مغرور 
ومن معاوية المحذو به العير 
بعد الرواية حتی ينفح الصور 
أو لا فديتك دين فيه تعزير 


قال : ثم هرب صاحب هذا الشعر حتى لحق بعلي بن أبي طالب فصار معه . 
قال : فدعا معاوية عمرو بن العاص فقال : يا هذا ! إنك أفسدت آهل الشام 
علي » آکل ما سمعت من رسول الله بی تقوله وترویه ؟ ما أكثر ما سمعنا منه فلم 
نروه ؛ فقال عمرو : يا هذا ! والله لقد رويت هذا الحديث وآنا لا أظن أن صفين 
تكون ولست أعلم الغيب ‏ › ولقد رويت أنت أيضاً في عمار مثل الذي رويت أنا فما 


ذنبي ؟ قال : ثم نشا عمرو يقول : 

أعاتبني0) إن قلت شيشا سمعته 
وفعلك فيماقلت فعل بنية 
و 
بی الله ل ن صدراك واغسر 
سوى أنني والراقصات عشية 
فلا وضعت عندي حصان قناعَها 


. في وقعة صفين : جاء من‎ )١( 


وقد قلت لو أنصفتني مثله قبلي 
وتزلق بي في مشل ما قلته فعلي ٩(‏ 
تکون مار یحث على 
وکایرت أقذاا مراجلهم تغلي 

علي بلا ذنب جنيت ولا فذحل 
بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل 
ولا حملت وجناءُ عرمسة() رحلي 


والراقصات : الإبل التي ترقص › أي تخب برکبانها 


(۲) وقعة صفين : عيبته . 


(۳) قلتها وعمار يومئذ لك ولي ( زيادة عن وقعة صغين ص ٤٠١‏ ) . 


. وقعة صفين : تعاتبني‎ )٤( 
وقعة صفين : أنعلك ... نعل ثبيتة‎ )٥( 
. وقعة صفين : ذعلية رحلي‎ )1( 


a: 


م ڳر ‌ِ 
ولا زلت ادعی في لؤي بن غالب 
إن الله أرخحى من خحناقك مرة 
وأترك لك الشام الذي ضاق رحبها 


قال : فأجابه معاوية وأنشاً يقول() : 


آألآن لما ألقت الحربُ ا 


فقلت لك القول الذي ليس ضائراً 
فما الله السعتتاب رامل 
دعاهم علي ا 
إذا قال خحوضوا غمرة الموت أرقلوا 


قليلا غناي لا أمرٌ ولا أحلي 
ونلت الذي أرجوه إن لم رد أهلي 
E‏ يهنك بك بالعيش من أجلي 


وقام بنا الأ مر الجليل على رجلٍ 
شفاها کان لا مر ولا ال 
وفي دون ما أظهرته rE‏ النلعل 
ولو ضر لم يضررك حملك لي ثقلي 
الذي أبليت ت لیس کما أبلي 
ترد بها ت ا تغلي 
حب إليهم من بقا المال والآأهل 
إلى الموت إرقال الملوك' إلى الفحل 


قال ا ا هاا الجر إلى عرو اء الى عدار اة وزی کل وال 


منهم من صاحبه . 


ذكر ما كان بعد ذلك من القتال 


قال : ودن () القوم بعضهم من بعض وذلك في وقت الصبح ٤‏ وبرز رجل من 
أصحاب معاوية يقال له همام بن قبيصة النميري ( وكان ممن يشتم عليا وقول فيه 


القبيح » فجعل يرتجز ويقول : 


. ٠٤١ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )١( 


ما طلبوا نزالر 


إني إذا 


0( کذا» ولعل الصواب « ستين » فقد كان معاوية حين وقعة صفين ابن ۷ه سنة أو ٥۸‏ » وقد کانت وفاته 


سنة ٠١‏ وله ثمانون سنة . 
(۳) وقعة صفين : الهلوك . 
(4) الأصل : دنوا . 
() وکان معه لواء هوازن . 


اقام قازر الخاكي. أل الخراق أت من الي 

ادل طريفي, مالي ) حتى أنال فيكم المعالي 
قال : فخرج إليه ن وهو يقول : 

یا صاحب الصوت الي العالي إن كت تخي في البرفا نزالي 

فادلٌ فإني کاشف عن حالي تفدي علا ولدي () ومالي 
وأسرتي تتبعها عيالي 

قال : فشتم النميري علياً > فطعنه عدي بن حاتم طعنة في لبته فجدله قتيلا ؛ 

اهام لا تذكرٌ مدى الدهر فارسا و على د بالأباهم 

سما لك في نقع العجاجة فارس شجاع مساع © ذو شجا وغماغم 

فإ لا سمعت نداءه إليك حذاها من عدي بن حاتم 

فاصبح را لذي حومة الوغى “© وأععظم من هذا شتيمة شاتم 

قال : فاغتم معاوية لمقتل همام بن قبيصة وقال : ويلي على الأعور لئن 

حديث عدي بن حانم الطائي مع معاوية 
قال : فلما كان بعد مقتل علي رضي الله عنه أقبل عدي بن حاتم فدحل على 
معاوية وعنده عمرو بن العاص ورجل من بني الوحيد ¢ فسلم عدي فرذوا عليه 


(۱) وقعة صفین ص ۲۹۷ : انكم . 

(۲) وقعة صفين : كل تلادي وطريف مالي . 

(۳) وقعة صفين : أو أطعم الموت وتلكم حالي . 

. وقعة صفین ص ۳۹۸ : مهجتي‎ )٤( 

(ه) الأبيات في وقعة صفین ص ۳۹۸ ونسبها إلى ابن حطان . 
)١(‏ في وقعة صفين : شديد القفيز . 

(۷) وقعة صفين : فاصبحت مسلوب اللواء مذبذباً . 

(۸) یرید بالأعور عدي بن حاتم . 


A۲ 


السلام» فقال له معاوية : أبا طريف! ما الذي أبقى لك الدهر من ذكر علي بن أبي 
طالب ؟ فقال عدي : وهل يتركني الدهر أن لا أذكره ! قال : فما الذي بقي في قلبك 
من حبه ؟ قال عدي : کله وإذا ذکر ازداد . فقال معاوية : ما أريد بذلك إلا اخحلاق 
ذكره » فقال عدي : قلوبنا ليست بيدك يا معاوية ! فضحك معاوية ثم قال : يا معشر 
طي ء oA Og EN E EE‏ : إنا كنا نفعل 
ذلك ونحن لا نعرف حلالا ولا ننكر حراماً » فلما جاء الله عر وجل بالإسلام غلبناك 
وأباك على الحلال والحرا م » وکنا للبت أشد تعظيماً منكم له ؛ فقال معاوية : عهدي 
کے بایدر میا زان انتل طددے المپه ا مدل عبرو ین التاض وااریل ااا 
عنده من بني الوحيد كث عه يا أمير المؤمين ١‏ فاته بد صفين ذلز > فقال 
عدي : صدقتم . ثم حرج عدي من عند معاوية وأنشاً يقول : 


تخار معاوية بن حبرب وليس إلى الت رجور سج 
تاکر ایا جم عا فی نی اي جسن الیل 
يكاشرني ويعلم أن طرفي على تلك التي أخحفي دليل 
ويعلم أننا قوم جفاة E E E.‏ 
وکان جوابه عندي عتيدا ويكفي مغله مني القليل 
وقال ابن الوحيد وقال عمرو ى بعد فين ذليل 
فقلتُ صدقتماقد هد ركني وفارقني الذي بهم أصول 
ولكني على ما كان مني آبلبل صاحبيّ بما أقول 
ون أخحاكم في كل يوم من الأيام محيله ثقيل 
قال : فأرسل إليه معاوية بجائزة سنية وترضاه . 


ثم رجعنا إلى الخبر 
قال : وبرز رجل من أصحاب معاوية يقال له حجل بن أثال بن عامر العبسي 


حتى وقف بين الجمعین ثم نادی : يا أهل العراق ! من يبارز ؟ فما لبث أن حرج إليه 
ابنه(٥‏ »> وکان الابن م على رضی الله عنه › والأب معاوية › والابن يقال له 


)١(‏ في الأخبار الطوال ص ٠۱۷۳‏ خرج رجل من أهل العراق يسمى حجل بن أثال وكان من فرسان 
العرب ... فخرج إليه أبوه أثال . وكان من معدوي فرسان آهل الشام . (انظر وقعة صفين 
ص ٤٤۳‏ ) . 


AY 


آثال() ۽ قال : فخرج إليه وهو لم یعرفه » فتطاع) بالرماح » فطعنه أنه طعنة آرداه 
عن فرسه ؛ قال : وسقطت البيضة عن رأس الشيخ » فنظر إليه الفتى فعرفه أنه بوه 
فرمى بنفسه عن فرسه وأكب عليه وقال : يا أبتي ! أظن أنه قد أهنتك طعنتي ! فقال : 
نعم يا بني ! وليس عليٌ منها بأس إن شاء الله » ولكن يا بني ! هلم إلى الشام 
والأموال الكثيرة مع معاوية » فقال له الابن : هلم إلى الآخرة وجنة الخلد مع علي بن 
أ ي طالب 4 فال ااج ابي هذا مال کون بن ات ادا فن اتن :ي 


جع إلى صاحبي . 


قال : فرجع کل منهما (5) الى ا 0 وت امز ا منهما ll‏ 
وضربوا في الأمثال بعد ذلك ؛ فأنشأ الشيخ يقول : 


إن حجل بن عامر وأثالا 
أقبل. الفارس المدجج في النق 
دون أهل العراق) إذ عظم النق 
فدعانى له ابن هند وما زا 
ف#تاززته ببادرة الرم 
فاطعنا وذاك من عجب الده 
E.‏ بالقناة صدر أبيه 
لا آبالي آذ طخت انال 
فافترقنا على السلامة والنف 
لا يراني على الهدى وأراه 
وكلانا يبرجو الثواب إلى الل 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


أصبحا يضربان في الأمثال 

اتال بتنجري ريك رال 
ج على ظهتر ن ذیال 

ح فأهموی EE: E‏ 
سر عجیب بحادثات اا 
وعزيز علي طعن أثال 
وال كذاك ليس يبالي 
سس E E‏ مور الآجال 
ن نداي مان اسيل الول 
هھ ا بغخير قيل وقال 


(۲) بالأصل : فتطاعنوا . وفي الأخبار الطوال : فطعن كل واحد منهما صاحبه . 
(۳) الأخبار الطوال : فحمل الأب على الابن » فاحتضنه حتى أشاله عن سرجه فسقط وسقط الأب عليه . 


(٤(‏ الأصل منهم حط 
(0) الأصل : وعجبوا حطاً , 
(VD‏ ا 
(۷) وقعة صفين : 
فاطعنا وذاك من حدث الده 


: العراق يخطر كالفحل . 


A4 


قال : فلما انتهى شعر الشيخ بأهل العراق أنشأ ابنه يقول : 


إن طعني وسط العجاجة حجلا 
كنت ازو الشواب من الل 
لم آزل آنصسر العراق من الشا 
قال أهل العراق إذ عظم الخط 
بر کی اهاري لی ا 
خان ارال اروك ى الم 
فإذا فارس تقخم في النق 
فسبقني حجل بنافذة الطع 
زتلاقيته بطعنة صدق() 
أحمد الله ذا الجلال القد 
إنني لم أزل بنافذة الطع 
قلت للشيخ لست الده 
e 5‏ ن يکون 


لم أرد بالذي فعلت عقوقا 
سه وكکوني مع النبي رفيقا 
م أراني بفعل ذاك حقيقا 
ب ونقق المبارزون نقيقا 
ه وكنت الذي أخحذت الطريقا 
ت آری كل مایکون دقيقا 
ع بيوتا" تخاله آم عنيقا 
ن وما كنت قبلها مسبوقا 
وكلانا ارز العيوقا 
ر6( خمندا يزيدني توفيقا 
ن سواء ولم بك تتعويقا 
ر لطيف الغذاء والتنفيقا 
ر بتركي الهمدى0) فکن لي رفيقا 


وقد ا E‏ 


قال : وجاء الليل فحجز بين الفريقين » فباتوا ليلتهم تلك ؛ فلما أصبحوا وأذن 
a‏ الفجر قال علي رضي الله عنه : مرحباً بالقائلين عدلاً 


فلما صلل الفجر وثب فعبی أصحابه کما کان يعبيهم کل يوم » وعبی معاوية 
ابه وا حت اران متشه إل بحقى :ا هرف ارهة 0 ف قر 
أنفسهم بالعمائم عازمين على الموت › وأٻو الأعور السلمي أمام الصفوف يحرٴْض 


. ما يرون‎ : ٤٤٤ وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : خدبا مثل السحوق عتيقا . 
(۳) وقعة صفين : فبداني حجل ببادرة . 
)٤(‏ وقعة صفين : فتلاقيته بعاليه الرمح . 


. . کذا والوزن غير مستقیم وفي وقعة صفين : أحمد الله ذا الجلالة والقدرة‎ )٥( 


() وقعة صفين : غير أني أخحاف أن تدخل النا 


(۷) في وقعة صفين ص ۳۲۹ : خمسة صفوف . 


ر فلا تعصني وکن . . 


على القتال وهو يقول : يا أهل الشام ! إياكم والفرار » فإنه سبّة وعار » قذموا على 
أهل العراق » فإنهم أهل فتنة ونفاق ؛ ثم جعل يقول : 
إا ما فررتا كان مسوا فرارتا ٠‏ صد دوو وازوراز العتاعب 
صدود الخدود والقنا متراكبٌ ولا يخرج العماء غير التضارب0 
قال: فصاح"“ أصحاب الصفوف الذين قيدوا أنفسهم بالعمائم : والله لا برحنا 
هذه العرصة أو يرضى معاوية . فتقدم سعيد بن قيس الهمذاني في همذان » وتقدم 
عدي بن حاتم في طيء » وتقدم الأشتر في مذحج › وتقدم e‏ 
کی ر ر ا ر کی ی ی ای کر 
کبروا وحملوا على تلك الصفوف الأربعة » فقتلوا منها على زيادة ا5 آلاف قاری 0۵ 
في بق اده ثم حملوا على جمهور أصحاب معاوية حتى علوهم فألجؤوهم إلى 
تل فصعدوا عليه » وصعدت همذان في إثرهم خاصة فحذروهم من التل وأخحذت 
السيوف 8 الك 
: وجعل معاوية يمد اصحابه وعلي يمد أصحابه ؛ فصار عمار بن ياسر 
يقول ERIE‏ . قال : فجعلت 
ندة تقاتل لكندة » وطي ء ء لطيء » ومذحج لمذحج › iS‏ 
وهمذان لهمذان > وتميم لتميم > وکل قوم يقاتلونڻ عشائرهم > فلم یزالوا على 
من وقت اعتدال الشمس إلى أن حانت المغرب » ما كانت الصلاة إلا کک 
قال : جعل هاشم المرقال يقول : ليعلمن أمير المؤمنين بأني سألف اليوم من 
جماجم القوم ولألفنهم لف رجل ينوي الآخرة إن شاء الله ! وجعل يقاتل قتالاً لم ير 
الناس مفلّه . 


)0( البيتان لقيس بن الخطيم من قصيدة له في ديوانه ص ٠١‏ . ورواية البيت في ديوانه : 
صدود الخدود والقنامتشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
(۲) بالأصل : فصاحوا , 
(۳) وكانوا من الأزد وبجيلة . 
)٤(‏ عن العقد الفريد ۳۴۷/١‏ وبالأصل « بشر» . ( صح الأعشی ۲٣۲/۱‏ ) . 


۸٦ 


الحرب وهي تقول : أيها الناس ! ارعووا وراجعوا') فإنكم قد أصبحتم في فتنة 
غشيتكم كجلابيب الظلم وجارت بكم عن قصد المحجة» فيا لها من فتنة عمياء صماء 
لا تسمع لراعيها”) ولا تنساق لقائدها ؛ أيها الناس ! إن المصباح لا يضيء في 
الشمس » والكوكب لا ينير مع القمر » والبغل لا يسبق الفرس » والزف لا يوزن 
بالحجر » ولا يقطع الحديد ! إلا بالحديد ة الا 1 فصبرا عبرا يا شاشر المهاجرية 
والأنضار وضبراً يا معاشر العرب على هذا المضض” ! وإياكم والفرض ! فكأن قد 
اندمل شعب الشتات والتأامت كلمة الحق 0 ودفع الحق بالباطل » ولا يجهلن أحد 
فیقول ك 

قال : فجعلت الزرقاء بنت عدي تقول مثل هذا إلى أن اختاط الظلام وجاء 
الليل فحجز بين الفريقين . 

حديث الزرقاء بنت عدي الهمذاذية مع معاوية 

قال : فبينا معاوية بعد ذلك في مجلسه ذات يوم وقد صارت إليه الخلافة وعنده 
يومئذ عمرو بن العاص وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة وعتبة بن 
أبي سفيان وغيرهم من بني أمية إذ ذكر الزرقاء بنت عدي الهمذانية وتحريضها عليه 
بصفين › فقال : يكم يحفظ كلامها ؟ فقال() القوم : فينا من يحفظه يا أمير 
المؤمنين ! قال : فأشيروا علي في أمرها ما الذي أصنع بها ؛ فقال مروان : أما آنا 
فأشير عليك بقتلها ء فإنها أهل لذلك ؛ فقال معاوية : بئس الرأي أنت يا مروان ! 
أيحسن بمثلي أن يتحدث عنه الناس آي قتلت امرأًة ! لا ولکني أبعث إليها فأدعوها 
وأسمع من كلامها الآن . 

ثم کتب معاوية إلى عامله بالكوفة أن أوفد إلي الزرقاء بنت عدي الهمذانية مع 

ثقة من محرمها وعدَّة من فرسان قومها وامهد لها وطاء لينا واسترها بستر كثيف © 


. في العقد الفريد وصبح الأعشى : وارجعوا‎ )١( 

(۲) العقد والصبح : لناعقها . 

(۴) العقد والصبح : الغصص 

. صبح الأعشى : التقوى‎ )٤( 

(ه) بالأاصل : فقالوا . 

»( العقد الفريد وصبح الأعشى : بستر خصيف . وکلاهما بمعنی غلیظ . 


AY 


ووسع لها في النفقة - والسلام - . 

قال : فأرسل إليها عامل الكوفة فاأقرأها الكتاب وأمرها بالرحيل » فقالت 
الزرقاء : إن کان أمير المؤمنين قد جعل الخيار إلى فانا ٠‏ لا أحب المصير إليه » وإن 
کان آمراً حتماً فالطاعة أولى . 


قال : فحملها عامل الكوفة في هودج من عصب اليمن مبطناً بالبياض » وفرش 
لها اللين » وضم إليها جماعة من بني عمها وأمرهم بالمسير بها إلى الشام ؛ ودخلت 
على معاوية فقال : مرحباً مرحباً وحباً وقرباً ! قدمت خير مقدم قدمة وافد ! كيف أنت 
يا خالة ؟ فقالت : بخير يا أمير المؤمنين ! أدام الله لك النعمة . قال : فكيف كنت ؟ 
قالت ” : كدت كأني ربيت في بيت ممهد ؛ فقال معاوية : بذلك أمرناهم » أتدرين 
فيما ذا بعثت إليك ؟ قالت الزرقاء : وأنى لي بعلم الغيب ! فقال معاوية : ألست 
الجمل الأحمر الواقفة بين الصفين في يوم كذا وكذا تحرضين ”“ على الحرب 
تقولين كيت وكيت؟ قالت ٠:‏ بلى » قد كان ذلك» قال معاوية: فما الذي حملك 
عل ذلك ؟ قالت : حسبك يا أمير المؤمنين ! فقد مات الرأس وبقي 7“ الذنب ولن 
یعود ما ذهب » والدهور عجب ولا یعتب من عتب » ومن تفکر أبصر والزمان“ ذو 
غير ». والأمر يحدث بعده الأمر ؛ فقال معاوية : لله أنت يا زرقاء فهل تحفظين كلامك 
بصفين ؟ فقالت : لا والله ما أحفظه » وإنما كان ذلك تحريضاً نطق به اللسان ؛ فقال 
معاوية : لكني والله أحفظه عليك حتى ما يشذ علي منه شيء › ووالله يا زرقاء ! لقد 
شارکت علياً في کل دم سفکه بصفين » فقالت الزرقاء : أحسن الله بشارتك وأدام 
سلامتك فمثلك بشر بخير ؛ فقال معاوية : أو يسرك ذلك يا زرقاء ؟ فقالت : : نعم 
والله لقد سرني وأآنى لي بتصديق ذلك ! ثم قال : والله يا زرقاء ! إن وفاءكم لعلي بعد 
موته لأعجب من محبتكم له في حياته » وقد جئنا بك يا زرقاء وجشمناك السفر 
البعيد » ولكن اذكري حاجتك > فقالت الزرقاء : هيهات ! إنى لا أسأل رجاڈٌ عتب 
علي شيئاً أبداً > ومثلك أل فن غير مالا واد هن رطا ب قال اة 


. العقد : فإني لا آتيه‎ (١ 

() الصبح : قالت : ربيبة بيت أو طفلاً ممهداً . 
)۳( العقد والصبح : تحضين . 

. العقد والصبح : وبتر‎ )٤( 

ره) العقد والصبح : والدهر . 


A^ 


صدقت يا زرقاء ! وأنا عند ما ذكرت . ثم آمر لها معاوية ولمن معها بجوائز حسنة ومال 
كثير وردها إلى الكوفة . 
ثم رجعنا إلى الخبر 

قال : فلما أصبح'“ القوم وثب معاوية فعبى أصحابه ثم عقد الرايات » فكان 
يخص بها قريشا"» دون غيرهم » مثل عمرو بن العاص » وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب ¢ وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد› وعتبة بن ابي سيان » ومروان بن 
الحكم » ويسر بن [ أبي ] أرطاة » والضحاك بن قيس وأشباههم من الناس . قال : 
RS 1 ns‏ 
وقف بين يدي معاوية ثم قال : إني قد قلت أبياتاً فاسمعها » فقال معاوية : هاتها يا 
أخا السكون ! فأنشاً 
معاوي أحييت فيها الإحن وأحدثت في الشام مالم يكن 
عقدت لمرو واشباهة0 وا الاس مول اليمن 
فلا خافن جا يرتا ,كاب الها محض اللبن 
3j‏ تفا عل اا واوا 
ستعلم إن جاش بحر العراق وأبدى النواجذ منه افد 
ونادى ٠‏ عل بأصحابه ونفسك إذ ذاك عند الذقن 
بأنا شعارك دون الدثار ونا الرماح وأنا الجُنن 
أتتك الرجال من إمدادنا .تجودإليك الفلامن عدن 
ومن سرو حمير قد أقبلوا ومن حضرموت ومن ذي يزن 
فدبوا إليك دبيب الجراد على صعبها والذلول المحن 
فأمسوا بأرضك مايطلبون إليك الغخداة سوى مرزتهن 


. بالأصل : أصبحوا . خطا‎ )١( 

(۲) في وقعة صفين ص ٤٤‏ : «مضر» . 

(۳) بالاصل : عبد الله حطا . 

ري) زيد في وقعة صفين : وأرادوا ألا يتأمر عليهم أحد إلا منهم . 
ره) وقعة صفین ص ٤٤١‏ : عقدت لبسر وأصحابه . 

ره) وقعة صفين : وإنا وإنا إذاً لم نهن . 

رهم وقعة صفين : في الفتن . 
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قال : فقال معاوية : والله يا معشر اليمن ! ما حلطت بكم إلا ثقا 
لكم فهو لي . فرضيت اليمن بذلك وسكتوا . 


تی › والذي 


وبلغ ذلك أهل العراق » فوثب المنذربن الجارود؛ العبدي إلى علي 
رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! إننا لا نقول كما قال صاحب آهل الشام 
لمعاوية » ولكنا نقول زاد الله في هداك وسرورك » ووالله ما نظرت إلينا ساعة قط إلا 
بنور الله » قدّمت رجالا وأحرت رجالا » فعليك أن تقول وعلينا أن نفعل » أنت الأب 
ونحن البنون » فإن تهلك فهذان الحسن والحسين أئمتنا من بعدك حتى الممات - 


والسلام - . قال : ثم أنشأً يقول : 
وأنت وهذان حتى الممات 
وأنتم آناس لكم سورة 
عقدت لقوم ذوي نتجدة 
مسامیح في اللحرب عند الوغاء 
وسن حي ذي يمن عصبة۵ 
فكل يسرك في قومه 
ونحن الفوارس يوم الزبير 
ضربناهم قبل نصف النهار 
فلم يأخحذ الضرب إلا الرؤوس 


و في الداجيات”) القمر 


E TT RT 


وفضلكم اليوم فوق الخبسر 
من أهل الحياء وأهل الخطر 
كرام وإخواننامن مضر“ 
يقيمولن في الحادثات الصعر 
و َة د و قيل أودی .عدر 
إلى الج ادنا الور 
ولم يأخحذ الطعن إلا الشغر 


قال : فلم يبق أحد في ربيعة إلا أتحف صاحب هذا الشعر وأهدى إليه على 


قدر ما آمکنه . 


(۱( عن الإصابة » وبالأصل : « جابود » تحريف اا الأعور الشني . 


(۲) وقعة صفين : الحادثات . 
(۳) البيت في وقعة صفين : 


)4( وقعة صفين : جلة . 
)٥(‏ وقعة صفين : فضينا الوتر . 


قال : ودنا القوم بعضهم من بعض » وخرج بسر بن [ أبي ] أرطاة الفهري وفي 
يده راية سوداء لمعاوية وهو يرتجز ويقول( : 


أكرم بنجد طيّب الإيمان جاؤوا يكونوا ولي الرحملنْ 
أي أتاني ` خبر أشجاني إن علا قتل ابن عفان 
ا 

a‏ ا وفين فاكسناق :الان 
تهوى إلى راعي لهاوسنان أسلمهم بشر إلى الهوان 
إلى سيوف لبني همذان 

قال : والتقيا بطعنتين طعنه الهمذاني في صدره أثخنه منها » فولى بسر منهزما 
وولت خيله متطيرين ؛ وخرج رجل من أصحاب معاوية أيضاً يقال له الأدهم بن لام 
القضاعي وهو يقول شعراً » فخرج إليه حجر بن عدي الكندي) وهو يرتجز ويقول 
شعراً یجاوبه » ثم حمل عليه حجر بن عدي فقتله ؛ ثم نادی : هل من مبارز ؟ ؟ فخرج 
إليه الحكم بن أزهد' بن فهد وهو يقول شعرا » فخرج إليه حجر بن عدي وهو 
يجاوبه على شعره() > قال : ثم حمل عليه حجر بن عدي فضربه ضربة فقتله ؛ 
قال : فخرج إليه من بعده ابن عم له يقال له مالك بن مسهر القضاعي وهو يقول 
را قال : فخرج إليه حجر بن عدي وهو يجاوبه على شعره » ثم حمل عليه 
حجر بن عدي فقتله . 


. الأرجاز في وقعة صفين ص ۲۲۸ ونسبت إلى عمرو بن العاص . باختلاف يسير‎ )١( 
هو حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي . وفد على النبي‎ )۲( 
. ) أو ١ه ( الإصابة‎ ١١ فأاسلم » قتل سنة‎ 
. أزهر‎ : ۱۷١ الأخبار الطوال ص‎ )۳( 
: ومما قاله‎ )٤( 
آنا الغلام اليمني الكندي قد لبس الديباج والافرندي‎ 
آنا الشريف الأريحي المهدي ياحكمبن أزهربن فهد‎ 
لقد أصبت غارتي وحدي وكرتي وشدتي وجدي‎ 
أثبت أقاتلك الغداة وحدي‎ 


۹۱ 


ثم حرج من بعده فارس من فرسان الشام يقال له عامر بن نوزة العامري على 
فرس له حتى وقف بين الجمعين ما يبين منه شيء لكثرة ما عليه من السلاح وهو 
يقول : 
من ذا يبارز عامري الصابر الماجد الطيب ثم الطاهمر 
فيي الذروة العليارهط عامر ليس بكذاب ولا بفاجر 

قال : فهم حجر بن عدي بالخروج إليه فسبقه الأشتر وهو يقول : 
افا م ول اا ١‏ ق ات ار ا 
وأنت لا شك من الكوافر وجاحدٌ أنت برب قادر 

قال : فحمل عليه عامر والتقيا('“ للطعان » فطعنه الأشتر طعنة فتق بها درعه 
ووصل السنان إلى خاصرته فجدله قتيلاً . قال وخرج آخر من أهل الشام فما نطق 
بحرف حتى شد عليه الأشتر فقتله » وخرج إليه آخر فقتله » حتى قتل جماعة . 

قال : واشتد ذلك على معاوية » فأقبل على مروان بن الحكم فقال : ويحك يا 
مروان ! إن الأشتر قد غمني“ وأبلغ مني فاحرج إليه في هذه الخيل التي بين يديك 
فقاتله » فقال مروان بن الحكم : ادع لها عمرو بن العاص فإنه شعارك ودثارك ؛ فقال 
معاوية وأنت“ روحى دون جسدي ؛ فقال : لو كنت عندك كذلك لألحقتنی به فی 
العطاء وألحقته بي في الحرمان ؛ فقال : يا هذا ! قنعني ١‏ الله عنك ؛ فقال مروان : 
آما إلى اليوم فلا 1 

ثم أقبل معاوية على عمرو فقال : يا أبا عبد الله ! أحب أن تخرج إلى الأشتر 

في خيلك هذه التي معك » فقد غمني أمره في هذا اليوم » وقد قتل جماعة من فرسان 
الشام ؛ فقال عمرو : إذأً أخرج إليه ولا أقول كما قال مروان ؛ فقال معاوية : وکیف 
تقول ذلك وقد قدمتك وأخرته وأدخلتك وأخرجته وأعطيتك وأحرمته ! فقال عمرو : 
ولا عليك نا معاوية ! فوالله لقد قدمتني كافياً وأدخلتني ناصراً(“ . 


. بالأصل : التقوا خطا‎ )١( 

(۲) عن وقعة صفين ص ٤۳۹‏ وبالأصل : « أغمني » . 
(۳) وقعة صفين : وأنت نفسي دون وريدي . 

. وقعة صفين : يغلي الله عنك‎ )٤( 

(ه) وقعة صفين : ناصحاً . 


۹۲ 


قال : ثم خرج عمرو نحو الأشتر في زهاء أربعمائة رجل من أبطال أهل 
الشام ؛ قال : ونظرت مذحج إلى عمرو وقد خرج إلى الأشتر في هذه الخيل » فصار 
إلى الأشتر زهاء مائتي رجل من النخع وقباثل مذحج ؛ وتقدم عمرو بن العاص مام 
الخيل وهو يرتجز ویقول : 
ياليت شعري كيف لي بمالك كم حالك قد حيه وحالل) 
وفاتك قد قدنّه") وفاتك . ونابل فتكته وباتك 
وفارس طاح بوجو حالك هذاوهذاعُرضة المهالك 
قال : فقصده الأشتر وهو يقول : 
ياليت شعري كيف لي بعمرو ذاك الذي أوجبت فيه نذري 
ذاك الذي أطلبه بوتري ذاك الذي فيه شفاء صدري 
ذاك الذي إن ألقه لعمري تغلي به عند اللقاء قدري 


قال : وحملت الخيلان بعضها على بعض » وأفضى الأشتر إلى عمرو ليطعنه › 
فراوغه عمرو فلم تغن المراوغة شيا ؛ فطعنه الأشتر تر طعنة أراد بها بطنه فوقعت الطعنة 
في السرج » فكسر القربوص وانقطع الحزام واللبب » وانكسر الرمح في يد الأشتر 
وسقط عمرو على وجهه » فانهشم أنفه واندقت رباعيته ؛ وجالت الخيل بين الأشتر 
وبين عمرو » فانفلت عمرو لما به . فقال له مروان : أبا عبد الله ! ما شأنك ؟ فقال 
عمرو : قد ترى ما أنا فيه ؛ فقال : لا عليك فإنك قد أحذت مصر بهذا وأشباهه . 


قال : فخضب لعمرو غلام من حمير؟ » ثم حرج نحو الأشتر وهو يقول : 


إن كان عمرو قد علاه الأشتر فذاك والله لعمري مفخر 
ا ع ك اا ي ٠‏ اله :الان امي 


. كم كاهل جتبته وحارك‎ : ٤٤١ وقعة صفين ص‎ )١( 
. وقعة صفين : وفارس قتلته‎ )۲( 

(۳) وقعة. صفين : ومقدم آب . 

ري في وقعة صفين : غلام من يحصب . 

. وقعة صفين 7 إن يك‎ )٥( 


۹۳ 


قال : فنظر إليه الأشتر فإذا هو غلام حدث » فاستحيى أن يقدم عليه وتنحى 
وأقبل على ابنه إبراهيم وقال : يا بني ! احرج إلى هذا الفتى فإنه من أقرانك ! قال : 
فخرج إليه إبراهيم بن الأشتر وهو يقول : 
ياأيهاالسائل عني لاترٌُ ‏ اثبث فإني من عرانين النخعُ 
لكي“ ترى طعن العراقيٰ الجذع أو أن تراني في الوغى كيف أقع) 

قال : وتطاردا جميعاً » وشد عليه إبراهيم بن الأشتر فطعنه طعنة دق منها 
ظهره . واختلط الفريقان فاقتتلوا قتلاً شديداً وكثر القتل في أهل الشام » واستحيوا أن 
يووا الأدبار ء فلم يزل يصابر بعضهم بعضاً إلى أن جاء الليل فحجرز بين الفريقين . 

وانصرف 0“ اهل الشام يومهم ذلك حتی إذا اصح () القوم وثبوا فعبوا 
صفونهم .| 

قال : فدعا معاوية برجل من سادات أهل الشام من بني عبس يقال له عقيل بن 
مالك » وكان من نسّاك أهل الشام » فقال معاوية : خبرني عنك » ما الذي يمنعك 
من قتال علي وأصحابه وأنت فارس أهل الشام ؟ فقال : يمنعني والله من ذلك شك قد 
خامر قلبي يوم التقى عمرؤ بن العاص وعمار بن ياسر وذو الكلاع وأبو نوح ؛ ثم أنشأً 
يقول : 
ا عن القوم جزل في الفؤاد دخيل 
أخحاف التي فيها الهملاك وإنني عن الترك للحرب العوانِ ثقيل 
أأطعنْ عغليا بالصراب مرقلا وذاك الذي يضنى إليه يؤول 
وليس بأهل للخطاء وإنني لتلك التي تسمُوبهالبخيل 
وقلتٌ لنفسي إذ خحلوت بببّها لك الحيرٌ قولي في البلا وأقول 
فجاءت بما لا ينبغي فرددتها ورڌي عليها ما علمت طويل 
وقلت لها هاتي من الناس مله فجاشت وقالت إنهم لقليل 


. كيف‎ : ٤٤1١ وقعة صفين ص‎ )١( 
. وقعة صفين : أطير في يوم الوغى ولا أقع‎ () 
. بالأصل : انصرفوا‎ )۳( 


۹٤ 


فقت ل حاو هة طاتا ااك فن سل 
أأعطى عليّْاً مايريد نبيّه وليس إلى هذا الجواب سبيل 
وقالوا علي قد تناولٌ حزمه لهافي صدور السامعين غليل 
فقلت آلا لله در أبیکم وللناس إلا سائل وسؤول 
ألا أخبرونا والحوادث جمّة أماكان للقوم الشهود عقول 
أيرضى عليا امل بدروانه عليهم حراماً إن ذالجليل 
فيا ليت شعري ما الذي أنا صائر إليه إذاماقيل مات عقيل 
قال : ولم يلبث الرجل إلا قليلا حتى مات » فقال أهل الشام : إن معاوية قد 
قال : ودنا بعضهم من بعض وقد تعالی النهار » وکان أول من تقدم إلى الحرب 
الأصبغ بن نباتة("» وكان من خيار أصحاب علي رضي الله عنه » فتقدم وفي يده راية 
صفراء وهو يقول : 
حتى متى ترجو البقاياأصبغ إل الرجاء بالقنوط يدمغ 
أماترى أحداث دهرتنبغ وهامة تحت العجاج تبلغ 
فادبغ هواك والأديسم يدبغ والرفق فيما قد) علمت أبلغ 
اليوم شغل وغدالايفرغ إن ساغ هذا فلذاك أسوغ 
قال : ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى خحضب الراية من دماء أهل الشام »> وأزال 
معاوية عن مکانه » ثم رجع إلى موقفه . 
وبرز رجل من أصحاب معاوية يقال له عوف بن مجزأة المرادي حتى وقف بين 
الجمعين وهو يرتجز ويقول : 
بالشام عمرو ليس فيه خحوف بالشام عدل ليس فيه حيف 
بالشام جود ليس فيه سوف نا المرادي ورهطي رۇفى(0› 


)١(‏ كان الأصبغ بن نباتة شيخاً ناسكاً عابداً » وكان من دخاثر علي وممن قد بايعه على الموت » وكان من 
فرسان أهل العراق » وكان علي ( رض ) يضن به على الحرب والقتال . 

(۲) في وقعة صفين ص ٤٤۳‏ : قد ترید بلغ . 

(۳) وقعة صفين ص ٤٥١‏ : بالشام عمرو ليس فيه خحوف . 

. كذا ولعله « زوف » وزوف بو قبيلة وهو زوف بن زاهر بن عامر بن عوبثان‎ )٤( 
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آنا ابن مجزاة واسمي عوف هل من عراقي عصاه سيف 
قال : فخرج إليه رجل من أهل الكوفة يقال له الكعبر) بن جدير الأسدي وهو 
يقول : 
الشام محل والعراق تمطر الشام فيها أموري مغور 
إمام سوء وطليق معذر أناالعراقي واسمي كعبر 
ابن جدیر وأبوه المنذر 

قال : ثم حمل كعبر› على الشامي فقتله ؛ والتفت فإذا هو بمعاوية على تل 
عظيم قد وقف في نفر من أصحابه") » فقنع كعبر" فرسه وحمل نحو معاوية » فقال 
معاوية : هذا رجل مستامن إلينا » لا شك في ذلك » حتى صار كعبر قريباً من معاوية » 
حمل على خيله فجعل يطعن في أعراضها » ثم يحمل على معاوية لا یرید غیره ؛ 
وقام أهل الشام في وجهه بالسيوف والرماح فلم يقدر عليه » فقال كعبر : يابن هند ! 
أنا الغلام الأسدي ؛ ثم قنع فرسه ورجع إلى عسكره . فقال له علي : ويحك يا 
كعبر ! ما الذي أردت أن تصنع ؟ فقال : رجوت والله يا أمير المؤمنين أن أطعن معاوية 
طعنة أريح البلاد والعباد منه . قال iS ES‏ : لله درك يا 
كعبر . قال : ثم أنشاً كعبر يقول في ذلك : 
تلت المرادي الذي جاء باغياً ينادي وقد ثار العجاج نزال 
يقول آنا عوف بن مجزاة والذي © لقي ابن مجزاة لضيغم أشبال 
فقلت له لما علا القوم صوته مُنيتَ بمشبوح الذراع طوال 
فأوجرته في معظم القع صعدة لات هنا رسيا قلوب رجال 
وغادرته یکو صریعاً لوجهه ينادي مرادي في مر مجال 
وقنعت مهري آل د أضربه فى حومة بشمال ٠(‏ 
أريد به الل الذي قوق رأسه معاوية الجاني لكل خبال 


(1) في وقعة صفين : العكبر. و 


e (۳‏ 
() وقعة صفين ص ۲٠۲‏ :ول لقاء ابن مجزأة بيوم قتال . 
(۵) وقعة صفين : فقدمت . , . حد جريه فاضربه 


۹٦ 


مجدا ومهري يعرف الجري جامحا 

فلما رأوني أصدق الطعنَ فيهم 
وقام رجال دونه بسيوفهم 
فلو تله نلتٌ التي ليس بعدها 
ولو ف ر الت م 


و 
جا وه ن 
وقام رجال دونه بعوالي 
مسن ا شيم م وقال 


قال : وأقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وفي يده رمح ا عذبة 


سوداء وهو یرتجز ویقول : 
حالد 
بالجهد لا بل فوق جهد الجاهد 


أنا ابن سيف الله ذاكم 


أضرب بكل”" مفصل وساعد 
ولست) فيما نابني بالراقد 


قال : فقصده جارية بن قدامة السعدي وهو يقول : 


اثبت لصدر الرمح يا بن خالد 
من اشد خفانَ طويل الساعد 
من حقه عندي كحق الوالد 


أتاك ليث مختر كالجاروه 
بنصر حير راک وساجد 


ذاك علي كاشف الأوابد 


ٿم طعنه طعنة خرق درعه ووصل السننان إلى جسمه »› فرجع إلى معاوية 


مجروحا . 


اليوم يوم قبله ما قبله 
وباسط قبل الجذار رحله 


إني لحاذي كل حاذز بغله 


قال : فقصده زياد بن كعب بن مرحب الهمذاني وهو يقول : 


ليس ابن هند ما حييت معتني 


(1) وقعة صفین : بفارسه قد بان کل ضلال . 

(۲) وقعة صفين : الغيوب . 

(۴) وقعة صفین ص ۳۹۰ : كل قدم . 

. وقعة صفين : ما آنا‎ )٤( 
: ۳۹۵ وقعة صفین ص‎ )۵( 


E 


اثبت لليث ذي فلول, حارد . 


طعنة رده إلى معاوية ا 


قال : E‏ فإنهم 
أعداء عثمان بن عفان . قال : فسمع ذلك سعيد بن قيس الهمذاني » فجمع بني عمه 
من همذان وحلفاءهم ومواليهم ثم حمل وحملوا معه على جمهور أصحاب معاوية › 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ فانشأً زياد بن كعب الهمذاني يقول في ذلك : 


ألا يابن هند قرت العين إذ رأثت 
على صافنات" للقاء عوابس 
موفرة في الطعن في نقراتها 
د ياين هند بجخفل ٩‏ 
وکانت ETR‏ 
ونحن خصبنا البيض من حي حمير 
وعك ولخم سائلين سياطهم 
فقفشاحماة ة الشام لا در درهم 
يمانون قد ذاقوا الحمام وقد مضوا 


فوارس من همذان زید بن مالك 
طوالٌ الهوادي مشرفات الحوارك 
يجلن ويجلبن القنا بالسنابك 
فلولم يفُته كنت أول هالىك 
وفي كل يوم أسود اللون حالك 
خصوناً وعرًا للرجال الصعالك 
وكندة والحيّ الخفاف السكاسك 
ذا العوالي كالإماء العوارك * 
بسمُر العوالي والسيوف البواتك 
على شر دين في جحيم المهالك 


قال : وجاء الليل فحجز بين الفريقين › فجعل أبو سماك الأسدي یجول في 
القتلى ومعه إداوة من ماء وشفرة قد وضعها في حجزته › فإذا وجد الرجل الجريح وبه 
رمق یقعده ویقول : من مير المؤمنين ؟ فإن قال : علي بن ابي طالب غسل عنه الدم 
واه ن اب ون سکت وڄأه بالشفرة أبداً حتى يموت . 


(۱) في وقعة صفين ص ٤۳۸‏ « حجر بن قحطان الوادعي « والوادعي نسبة إلى وادعة بطن من همدان 


( الاشتقاق ص ۲٠۳‏ ) . 
(Y)‏ في وقعة صفين : ألا يا بن قيس .. 
(۳) وقعة صفين : على عارفات . 


. وقعة صفين : يجلن ويحطمن الحصى بالسئابك‎ )٤( 


والموقرة : المصلبة الممرلة . 


)٥( 
(D 
(¥) 
(» 


وقعة صفين ص ٤۳۸‏ : 
وة شين : كاسك القن باكر 

وقعة صفين : ونحن حطمنا السمر في حي حمير . 
العوالي : أعالي الرماح . والعوارك : الحوائض . 


۹۸ 


عباها علي لابن هند وخیله . 


قال : صبح () القوم وتعبوا للحرب »› وکان علي رضي الله عنه لا يعدل 
e‏ فشق ذلك على مضر› فأظهروا الفسح لمعاوية 
وأبدوا ما في أنفسهم لمعاوية » فأنشاً الحضين بن المنذر الربعي يقول في ذلك : 


رت ر صارت ربيعة دونها 
وأبدوا إلييا ما تجن صدوزهم 
فقلت لهم اران رجالهم 


اليك الك ل اتالاييكت 


ونحن أناسش حصنا الله بالتى 


فار ام ال وا الها 
علينا من البغخضاء هذاله أصل 
ر رر کان ,ٍ بهم ثقل © 
فنحن لا شكل وأنتم کک شکل ۳ 
وأا لها أهل وأنفم لها أمل 


فأبلوا بلانا أو اقروا بفضلنا ولن تلحقونا الدهر ما حنت الإبل 


قال : فخضبت مضر من قول الحضين بن المنذرء فقام أبو الطفيل عامر بن 
واثلة الكناني ) في وجوه بني كنانة فسكنهم » وقام عمير بن عطارد بن حاجب في 
وجوه بني تميم › وقام قبيصة بن جابر في وجوه بني أسد » وقام عبد الله بن الطفيل 
العامري في وجوه هوازن » فسکن كل رئيس من هؤلاء الرؤساء قومه أن لا يغضبوا 
فيكون بين ربيعة ومضر ما لا يحسن إذ كانوا إخوة وبني أعمام . 

ثم تكلم أبو الطفيل الكناني فقال : يا أمير المؤمنين ! إننا والله ما نحسد قوماً 
خحصهم الله بالخیرات إن أخذوه() وشکروه » وإن هذا e‏ 
آولی بك منا وأنك لهم دوننا > فأعفهم من القتال أياماً > واجعل لکل امریء منا یوما 
نقاتل فيه » فإننا إذا اجتمعنا في الحرب اشتبه عليك بلاؤنا في القتال . 


قال : فتقدم أبو الطفيل عامر بن واثلة في قومه من بني كنانة » فقاتلوا وطاعنوا 
فأحسنوا الطعان والضراب ¢ وجعل أبو الطفيل يرتجز ويقول 


. بالأصل : وأصبحوا‎ )١( 

(۲) في وقعة صفین ص ۳۰۹ : بدت بهم قطو کان بهم ثقل . 

(۴) وقعة صفین : فان لکم شکاٌ وإن لنا شكل . 

» هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي » رأى الرسول ( ص ) وكان مولده يوم أحد‎ )٤( 
. ) اوعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة » وهو آخحر من مات من الصحابة . ( الإصابة‎ 

. وقعة صفین ص ۳۰۹ : أحمدوه‎ )٥( 

(1) زيد في وقعة صفين ص ۳٠۹‏ : فقال علي : ما طلبتم يوم الأربعاء » وأمر ربيعة أن تكف عن القتال » 
وکانت بإزاء اليمن من صفوف اهل الشام . 


۹۹ 


قد صابرت في حربها کنانه والله يجزيهابهاجنانة 
کو EE RS‏ ا أو غلب و شانه 


قال : فقاتلوا قتالا شديداً حتى أنكوافي آهل اشا يومهم ذاك الليل » إلى 
أن أقبل أبو الطفيل إلى علي رحمة الله عليه فقال : يا أمير المؤمنين ! إنك قد أخبرتنا 
أن أفضل ٠‏ القتل الشهادة وأحظى الأمر الصبر » وقد والله صبرنا حتى أصبنا بجماعة 
من قومنا > فقتیلنا شهید وحقا () ثا ثر » فاطلب بمن بقي بثار من مضی »> فإننا وإن كنا 
قد ذهب صفونا وبقي کدرنا فان لنا دیناً لا یمیل به الهوی ؛ قال : وأثنى عليه خحیراً 
وجزاه وقومه خيراً . 

فلما كان من الخد تقدم عمير بن عطارد التميمي في قومه من بني تميم وجعل 
يقول : يا بني تميم ! إنني أتبع في آثار أبي الطفيل فاتبعوا أنتم آثار بني كنانة ! ثم 
تقدم برایته وجعل یرتجز ویقول : . 

قد صابرت في حربهاتميمٌ إن تميماً حقها عظيم 

لهاحديث ولهاقديم ٠.‏ إن الكريم نسلة كريم 

ثم حمل مع قومه فطعن برایته حتی خضبها » وقاتل اصحابه قتالاً شدیداً حتی 
أمسوا . : 

وأقبل عمير إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين! إنه قد كان ظني بقومي حسناًوقد 
رأيت منهم فوق ظني بهم » قاتلوا على كل جهة وبلغوا الجهد في عدوهم ؛ فقال له 
I N O‏ 
5 وجعل برتجز ویقول : 


)0 قم صفين : الجن . 
(۲) وقعة فين 

(۳) وقعة صفين : | 
)6( ا حطبها , 


(۰ 


قد حافظت في حربها بنو سد ما مها تحت العجاج من أحد 
أقربٌ من يمن وأنأى من نكد كيمايبارزلي ثبيرا واحد 
E Sa CN E AN‏ 
کنا راتا فی العجاجٍ كالأسد يا ليت روحي قد أبانت(“) عن جسد 
قال : فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى أمسوا . 
ثم أقبل قبيصة إلى علي رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن استهانة 
افوس في الحرب أبقى لها في الدتيا ء والتل خير لها في الأخرة . فلما کان من 
الخد حرج عبد الله بن الطفيل العامري في قومه من هوازن» فقاتلوا قتالاً حسناً حتی 
ضج آهل الشام من طعانهم وضرابهم > وجعل عبد الله بن الطفيل يرتجز ويقول : 


قد صابرت(“ في حربها هوازن أولاك قوم لهم ا 
قوم لهم صبر “© وجاش ا و ا وضرب واهن 


قال : واشتد القتال بينهم إلى الل 

ڈ O GSR‏ 
eT‏ ! لقد استكرهوني على الانصراف فاستكرهتهم على الرجعة ؛ قال 
فاعجب علياً ذلك منه وأثنی عليه وعلى قومه خيراً ؛ فانشأً أبو الطفيل يقول : 


تات كنانة في حربها وحامت تميم وحامت أسذ 
ا فماحام مناومنهم أحد 
لقينا الفوارس يوم الخمي سس والعيد والسبت قبل الأحد 
وأمدادهم خحلف أذناإبهم وليس لنامن سوالأامدد 


)١(‏ وقعة صفین ص ۳۱۱ : کأننا ركنا ثبير أو أحد . ب 
(۲) وقعة صفينن : « لسنا بأوباش » وبيضة البلد مثل في الذلة والقلة » وهي بيضة النعام التي يتركها . 
(۳) وقعة صفين ٠ Saa‏ 
)٤(‏ وقعة صفين : نأى . 

(۵) وقعة صفین ص ۳۱۲ : قد ضاربت . 
»( وقعة صفين : حبي لهم حزم . 


ا تنادوا اتات 
فغا تت امات 
ونعم الفوارس يوم الوغى“ 
وقل في طعان كفرغ الدلاء 
طحنا الفوارس يوم العجاج 


وقلنا علي لنا وإالد 


إلى جو وأهل الجتد“ 
دعونا ا ونعم المعد 


ولم نك فيها ببيض البلد 


فقل من عديد وقل في عدد 


وخرت عظيم كنار الوقد 
وفي الحرب ۹ بث بش وفيا نکد 


E‏ الأراذل5› سوق النققد 
وتنحن له في ولاة الولد 


قال : فاشتد هذا الشعر على معاوية وغمه غماً شديداً » ثم إنه جلس ذات يوم 
وذلك بعد صفين وعنده ومذ عمرو بن العاص وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم 
فذكروا هذه القصيدة › فما منهم أحد إلا وشتم أبا الطفيل أقبح الشتيمة ؛ وبلغ ذلك 


أبا الطفيل فأنشاً يقول : 

أيشتمني عمرو ومروان اة 
وحول 0 هئل Î‏ ا 
ل يمتنعموة اا تنلوشه 
وطارت لعمرو في الفجاج © شظية 


لرأي(“ أبن هند والشقى تد 
إذا ما استقاموا في الحديث قرود 


وذلك غم EN‏ 


بتلك التي يشجى بها لرصود 
تراقبه والشامتون شهود 
وطاعتهم رحب البنانٍ عنود 
ومسروان من وقع السيوف بعيد 
وكل التي يخشونهاستعود 
حمام وبازي في الهوى وصيود 


(۱( الجند : بالتحريك › قسم من أقسام اليمن » وهي من أرض السكاسك بينها وبين صنعاء ثما 


وخحمسون فرسخا . 
9( ا اللقاء . 
)٤(‏ وقعة صفين : الزعانف ٠‏ 
)°( وقعة صفين لابن مزاحم : بحكم . 
() عن وقعة صفين ص ۳٠۳‏ » وبالأصل : ١‏ 


1۰۲ 


ثم رجعنا إلى الخبر 

قال : فلما كان من غد وثب معاوية ليعبي أصحابه كما کان يعبيهم من قبل » 
فرأى فيهم تثاقلاً عن الحرب لما قد عضهم من السلاح » فقال : يا أهل الشام ! إنه 
قد قربكم لقاء القوم من الفتح ولا عليكم » فإنكم إنما لقيتكم كتائب أهل العراق وقد 
ل کے وی وا لک وی م حو رو ي مان وو 
قال : ثم آنشأاً يقول : 
لعمري لقد أنصفت والنصف عادة وعاينَ طعناً في العجاج المعائن 
ولولا, رجائي ان تبوءوا بنهزة وأن تغسلوا عاراً وعته الكنائن 
لناديتُ في الهيجا رجالا سواكمٌ ٠‏ ولكننا تحمي الملوكً البطائن 
أتدرون ُن لاقيتم قل حم ويفصل ما بين الرجال التباين“ 
لقيتم صناديد العراق ومن بهم إذا ضاعت الأظعان يُحمى الظعائن”› 
وما منكم من فارس دون فارس ولكته ما قدر الله كائن 

قال : فقال() القوم : لقد صدق معاوية > والله لقد لقينا أسوداً وأفاعي ! قال : 
ثم خحفوا للحرب . 


وعبی علي أصحابه كما کان يعبيهم في کل يوم > ثم حرج منقطعاً من أصحابه 
حتى وقف على تل هناك وجعل یرتجز ویقول : 
آنا ل فاسألوابي تخبروا ثم ابرزوا لي في الوغى وادبروا 
سيفي حُسإمٌ وسناني يزهر مناالنبي الطاهر المطهر 
وحمزة الخيرومناجعفر) له جناحّ في الجنان أخضر 
وفاطم عرسي وفيهامَفخرٌ هذالهذا وابن هند مُحجر 
مذبذبٌ مطرد مۇر 


. لقيتم جيوشاً أصحرتها العرائن‎ : ٤۳۳ وقعة صفين ص‎ )١( 
. إذا جاشت الهيجاء تحمى الظعائن‎ : ٤۳۳ وقعة صفين ص‎ )۲( 
. الأصل : فقالوا خطا‎ )۳( 


. ) يريد جعفر بن أبي طالب » أخو علي وكان سن منه بعشر سين » قتل يوم مؤتة سنة ۸ هد( الإصابة‎ )٤( 


1۳ 


النزال حتى لقد استحييت من قريش ش () ؛ قال : فقال له أخوه عتبة : اله عن كلام 
علي حتى كأنك لم تسمعه» فإنك تعلم أنه قد قتل غلامك حريثاً وفضح عمرو بن 


العاص وليس أحد من العرب يقدم على مبارزة علي رضي الله عنه إلا وهو من نفسه 
آیس ¢ فإياك ومبارزته ! فإنه والله لئن برزت إليه للا شمنت راقة الحياة يدها يدا 


قال : وجعل"“ اهل الشام ينهون معاوية عن مبارزة علي ؛ ؛ فقام أبرهة بن 
الصباح الحميري فقال : يا هؤلاء ! أظن أن الله تبارك وتعالى a o‏ 
ويحکم ! خلوا ۽ بين الرجلين فليقتتلا > فأیهما" قتل صاحبه ملنا معه جمیعاً . 
قوله علياً رضي الله عنه فقال ا ا و 
أنا بها أشد سروراً مني بهذه الخطبة ! قال : فقال معاوية لأصحابه : نخوا هذا 
واجعلوه في آخر الصفوف » فإني أظنه مصاباً في عقله ؛ فقالت أهل الشا : لاأ والله 
يا معاوية ! ما أبرهة بالمصاب في عقله وإنه لأكملنا عقلاٌ ورأياً وديناً وفهمأ » ولكنك 
کره في مبارزة علي . قال : فجعل معاوية وعمروبن العاص ومروان بن الحكم 
يشتمون أبرهة بن الصباح ويلومونه على ما قال ؛ فأنشأ أبرهة في ذلك يقول : 


E‏ أبرهة الصباح قول 
لآن الحقى أوضح من غرور 
E ّ‏ اللقاء ومن يلاقي 
أب يشتملى معاوية بن حربتب 
ور إن يفارقه بقول 
وإتي إن أفارقهم بديني 


فخالفه معاوية بن جر 
وان الحق يدفع كل كرب 
ومن یغشی الحروب بکل عضب 
٠‏ الطعان ولفح ضرب(“» 
ويا شتمي له سخط بربي 
لال ا بالعذر رحب 


لفي سعة إلى شرق وغرب ' 


قال : فارسل معاوية إلى أبرهة بن الصباح فترضاه بير بعثه ليه 6 فرضي . 


TT (1)‏ 
)( بالاصل : وجعلوا خطا . 

(۳) عن وقعة صفين ص ٤٥۷‏ وبالاصل a‏ 

: ٤٥۷ في وقعة صفين ص‎ )٤( 

ملبسة غرائشضه بحقب 
فإن الحقى يدفع کل کذب 
.. وصفح ضرب . 


لأن الد أوضح ا 
فخلرا عنهمالية عراك 
ره) في وقعة صفين : ومن يرد البقاء . . . 


1۰€ 


قال : وأقبل بسر بن [ أبي ] أرطاة على غلام له يقال له لاحق فقال له : ويحك 
يا لاحق ! إني أرى معاوية قد كاع عن مبارزة علي وقد عزمت أنا على مبارزته فلعلي 
أقتله فأذهب بشهرته في العرب إلى آخر الدهر » فما الذي عندك من الرأي ؟ فقال له 
لاحق : عندي من الرأي أنك إ إن كنت واثقاً بنفسك وإلا فلا تبرز إليه »> فإنه والله لأسد 


الأسود الشجاع المطرق ؛ ثم أنشأ الغلام يقول(“ : 


فأنت له يا بسر إن كنت مثله 
فإنك يا بسربن أرطاة جاهلٌ 
ار الوالي وعقبة بعلده 
أولشك أولى منك يابسر إنه 

متى تلقه فالموت في رأس رمحه 


ولا فإ الليث للضبع اكل 
بآثاره في اللحرب أو متجاهل 
وسيف بي سفيان للقرن ناكل 
علي فلا تقربه أك هائل 
وفي نفسه شغل لنفسك شاغل 


وما بعده في آخر الليل عاطف”› ولا قبله في أول الخيل حامل 

قال : فقال بسر لغلامة : ويحك يا لاحق ! وهل هو إلا الموت › والله لا بد من 
لقاء الله على أي الأحوال كان ذلك في موت أو قتل . 

قال : ٹم حرج بسر بن أرطاة الى علي وهو ساکت لا ينطق ٻشيء خوفاً من ن 
حرفه علي إذ هو تكلم . قال : ونظر إليه علي » فحمل عليه فسقط بسر على قفاه 
ورفع رجلیه فانکشفت عورته » وصرف علي وجهه عنه ؛ ووثب بسر قائما وسقطت 
البيضة عن رأسه » فصاحت أصحابه : يا أمير المؤمنين ! إنه بسر بن [ أبى ] أرطاة › 
فقال علي رضي الله عنه : دعوه » فقد كان معاوية أولى بهذا الأمر من بسر : 

قال : فضحك معاوية من بسر ثم قال : لا عليك يا بسر ! ارفع طرفك ولا 
تستحي ۽ فاد زل بعرو مل الذي فرل ب . قال فاح رل تن اهل الكرة : 
ویلکم يا آهل الشام ! أما تستحو ن ؟ لقد علّمكم عمرو بن العاص فو فی الحروب كشف 
السوءات ؛ ثم إنه أنشأً وجعل يقول : ۰ 


)١(‏ في وقعة صفين ص ٤٠١‏ الخلام هو ابن عم لبسر جاء من الحجاز يبخطب ابنته » ويفهم من رواية ابن 
الألفاظ . 

(۲) عاطف : أراد به الذي يحمي المنهزمين ( راجع اللسان مادة عطف) . 

)( نسبت الأبيات عند ابن مزاحم إلى النضر بن الحارث ٤‏ 
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في کل يوم فارس ذو كريهة() 
بدت امس من عمرو فنس رأسّه 
فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا 
فلا تحمدا إلا الخشا وشصاكتا 


له عورة وسط العجاجة بادية 
ويضحك منها في الخلاء معاويه 
وعورة بسر مثلها حلو حاذيه 
سبيلّكما لا تلقيا الليتٌ ثانيه 
هما كانتا والله للنفس واقيه 
وتلك بما فيها من العود ناهيه 


قال : فكان بسر بن [ أبي ] أرطاة مرة يضحك من عمرو» ثم صار عمرو 
يضحك منه . وكان بسر بعد ذلك إذا لقي الخيل التي فيها علي تنحى ناحية . 


ٍ 
2 


قال : وتحامی آهل الشام عليا وخافوه خحوفاً شدیداً 0 ونظر لاحی غلام بسر إلى 


وجعل يجول في ميدان الحرب وهو يقول : 


قل لعلي قله ونافره 


أرديت بسرا والغخلام تٹائره 


قال : فحمل عليه الأشتر وهو يقول : 


في کل يوم رجل شيخ بادره 


أبرزها طعنة كف آثره : 
قال : ثم طعنه الأشتر طعنة كسر منها صلبه » فسقط عن فرسه واضطرب ساعة 


ومات : 


أرديت فخا غاب عنه ناصره 
وكلما ائ فليس ياسره 


وعورة وش العجاج ظاهره 
عمرو وبسر رمیا بالفاقره) 


وحمل الأشتر والأشعث بن قيس وعدي بن حاتم وسعيد بن قيس وعمرو بن 
الحمق وسليمان بن صرد وجارية بن قدامة” في قريب من ألف رجل من أهل 
الحجاز والعراق على آهل الشام « فقلعوهم عن مواضعهم حتی ألحقوهم بسوادهم ¢ 
وقتل منهم بشر كثير ؛ ثم انصرفوا عنهم وقد أمسوا » فحجز الليل بين الفريقين . 

قال : وأرسل معاوية إلى كل قرشي في عسكره فدعاهم في جوف الليل ثم 


` . في وقعة صفين : تندبونه‎ )١( 
. القاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر‎ )۲( 


)( بالأصل : حارثة بن مقدام » خحطا » وقد مر . 


قال : العجب منكم يا معشر قريش ! إنه ليس لأحد منكم في هذه الحروب مقال© 
يطول به لسانه غداً على الناس فيقول : فعلت في يوم صفین ذا وکذا . قال : فقال 
الوليد بن عقبة : ولا انا يا معاوية ؟ فقال : ولا أنت والله يا وليد ولا غيرك من قريش 
الشام وا رات اجا منكم خرج إلى حرب القوم إلا رجع مفضوحا » فشوهاً ي 
ولكم ! أبهذا يؤخذ الأمر من مثل علي وأصحابه ؟ والله لقد وقوا علي بأنفسهم ووقاهم 
قل نفل : 

قال : فقال له مروان : إنك قد تكلمت فاسمع الجواب » قال معاوية : هات 

حتى أسمع ! فقال مروان : إننا إن فاخرناهم فالفخر فيهم التقوى ؛ ون کان في 
الجاهلية فالملك لليمن > وإن كانت لقريش فإن العرب قد أقرّت بالفخر لبني 
عبد المطلب وعليّ من بني عبد المطلب » فبما ذا تفاحره ؟ فقال معاوية : إنني لم 
آمركم بمفاخرته وإني آمرتکم بمثاقفته ؛ قال : فسکت مروان . فتكلم عتبة بن أبي 
سفيان فقال : أما أنا فإني أخرج إلى جعدة بن هبيرة” » فقال مروان : بخ بخ ! 
جعدة رجل من بني مخزوم » أبوه هبيرة بن أبي وهب المخزومي وأمه هانىء بنت أبي 
طالب » ولكن خبرني عنك إذا أنت لقيت جعدة بن هبيرة فماذا أنت صانع ؟ فقال 
عتبة : ألقاه بالكلام وأقاتله بالحسام ؛ قال : فسكت مروان . 

وأصبح“ الناس » فأرسل عتبة إلى جعدة فدعاه حتى واقفه » واجتمع الناس 
لكلامهما(*) ؛ فقال عتبة : يا جعدة ! إنى قد علمت أنه ما أخرجك علينا إلا حب 
علي بن أبي طالب » وإننا والله ما نزعم أن معاوية أحق بالخلافة من علي لولا أمره في 
عثمان » ولكن معاوية أحق بالشام لرضا أهلها به » فاسأل خالك أن يعفو لنا عنها ؛ 
فوالله ما بالشام رجل به طرف“ إلا وهو أجدّ في حربكم من معاوية ولا بالعراق 
والحجاز من له مثل جد علي » وما أقبح بعلي أن يكون ملك نفسه وهو أولى الناس 


)۱( ق ا : فعال . 

(۲) العبارة في وقعة صفين : فقال الوليد : كلا بل وقاهم علي بلفسه . 

)۳( وهو اہن حت علي ( رض ) » امه آم هانیء بنت آبي طالب » وأبوه هبيرة د بن أبي وهب المخزومي . 
وكان لجعدة في قريش شرف عظيم » وکان له لسان » وكان من أحب الناس إلى علي . 

. بالأصل : وأصبحوا حط‎ )٤( 

(ه) بالأصل : واجتمعوا الناس لكلامهم خطأ . 

زم كا بالأصل ٠‏ والضواب بالقاف. وطرق + بالك ر القوة: 
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بالناس . حتى إذا أصاب سلطاناً أففى العزب . 

قال : فقال جعدة : أما حبي لخالي فوالله إنه لو كان كل( خال مثله لنسيت 
أباك ؛ ؛ وأما فضل علي على معاوية » فهذا شيء لا يختلف فيه مؤمن ؛ وأما رضاکم 
اليوم بالشام » فقد رضيتم بها أمس [ ولم نقبل ] ؛ وآما جد آهل الشام في حربنا ود 
أهل الحجاز والعراق مع علي »> فإن علياً مضى به يقينه وقصر معاوية شكه » وقصد 
أهل الحق خير من جد أهل الباطل ؛ وأما قولكم إن علياً أطوع لنا من معاوية لكم » 
فوالله ما نسأله إن سكت ولا نرد عليه إن قال ! لأنه ليس في عسكرنا أحد إلا وعلي 
أفضل منه » وفي عسكركم من هو أفضل من معاوية ؛ وأما قتل العرب فإن الله تعالى 
قد كتب القتل والقتال » فمن قتله الحق فإلى الله والجنة » ومن قتله الباطل فإلى 
النار . 

قال : فغضب عتبة بن أبي سفيان وعبس على جعدة وشتمه » ثم صاح بأهل 
الشام > وصاح جعدة بأهل العراق » وحمل الفريقان بعضهم على بعض فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » وأسلم عتبة خيله وانهزم هزيمة قبيحة والسيف في قفاه » وتبعه أصحابه 
حتى صاروا إلى معاوية . فقال معاوية : يا عتبة ! إننا لا نخسل من هذه الفضيحة 
راوسا آيداً » كلمت جعدة فأربى عليك في الكلامء وقاتلته فقاتلك وفضحك ؛ فقال 
عتبة : صدقث » ولست أعود إلى ملها أبداً » فوالله لقد قاتلت وأعذرت وما كان لي 
على أصحابي في الحرب من عتب › ولكن أبى الله إلا ما أراد . قال : فحظي جعدة 
عند علي بذلك » وأنشأ اللجاشي يقول : 


ن شتم الكريم يا عب حطبً فاعلمنه من الخطوب عظيم 
مه آم هانی, وأبوه من لؤي بن غالب فالصميم) 
ذاك منهاهبيرة بن أبي وه ب أقرّت بفضله مخزوم 


کان في حربكم يعد بالف 


حين تلقى بها القروم القروم 
هكکذا يخلف الفروعً الأروم 


وابنه جعلة الخليفة منه 


. لك‎ : ٤1٤ في وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) بالأصل : وحملوا . 

(۳) يشير إلى شتم عتبة لجعدة قبل القتال » وفحشه في ذلك . 
)٤(‏ في وقعة صفين ص ٤٤٥‏ : من معد ومن لي صميم . 
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کل شيء تريده فهو فيه 
وخحطيب إذا تمعرت الأوج 
وحليم إذا الخناا) حلّه الجه 
وشكيم الحروب قد علم النا 
وصحيح الأديم ‏ من كل عيب 
حاطب للعظيم في طلب الحم 
کل هذا بحمد ربك فيه 


حسبٌ ثاقب ودين قويم 
ه يشجى به الألدٌ الخصيم 
ل وحمت من الرجال الحلوم 
س إذا حام) و فی الحروب الشكيم 
7[ و] إذا کان ل يصح الأديم 
د إذا أعظم الصغخير اللشيم 


وسوى ذاك ساد#) وهو فطيم 


قال : وشمت مروان بن الحكم بعتبة بن أبي سفيان » وكذلك الوليد بن عقبة 
وغيرهم من قریش الشام وعیروه بهزیمته وفضیحته حتی قیل فيه هذه الأبيات“ : 


ما زلت تنظر في عطفيك من جهل 
لا تتحسب الناس إلا فقع قرقرةٍ 
أشجاك جعدة خيلا غير راجعة 
قد عاهدوا الله لن ينوا أعتتها 
لما رايهم صبحأحسبتَمم 
ا e‏ 


. وقعه صفين : الحى‎ )١( 

(۲) في وقعة صفين : حل . 

(۳) وقعة صفين : من نغل العيب . 
)€( وقعة صفين : كان . 


لا يرفع الطرف منك التية والترف) 
وقد علاك بها التكثار والصلف“ 
شارا عا الدين واا فا قفا 
إلا وشمر العوالي منكم جيف 
ت الطعان ولا في قولهم خلف 
ا العرين حمی أشبالها الغرف^“ 
خيلي إل فما عاجوا ولا عطفوا 
منها السكونُ ومنها الأزد والصدف 


() في وقعة صفين ص ٥‏ وقال الشني في ذلك لعتبة : وذکرت الأبيات ۴ 


() وقعة صفين : والصلف . 
42 وقعة صفين : لا تحسب الناس . . 


أو شحمة بزها شاو لها نطف . 


والأبيات الثلاثة التالية باحتلاف انظر وقعة صفين ص ٤)11‏ . 
(A)‏ بالاصل : العرف تحريف . والغرف جمع غريف › وهو الشجر الملتف . 


(۹), بالأصل : النقاف تحريف . والثقاف خشبة تسوى بها الرماح والقسي بها حرق يتسع لهما » ثم يغمز 
منهما حيث ينبغي أن یغمز وهما مدهونان مملونان أو مصهوبان على النار . والمراد هنا بعض الثقاف 
بهم : أي دخولهم في مأزق الحرب 


۹ 


قد كنت في منظر عن ذا ومستمسع يا عتب لولا سفاه الرأي والسرف 
فاليوم يقرع منك الس من ندم ماللمبارز إلا العجز والكسف 

قال : وأصبح () القوم فعبى علي أصحابه وتقدمت الأنصار بين يديه براياتها 
وأعلامها » فقال معاوية : من هؤلاء الذين خرجوا في هذه التعبية ؟ فقيل له : هؤلاء 
الأنصار . قال : فدعا معاوية بالنعمان بن بشير ومسنلمة بن مخلد- ولم یکن معه من 
الأنصار غیرھما“ ‏ فقال لھما : يا هذان ! ماذا لقيت من قومكما الأوس والخزرج قد 
وضعوا سيوفهم على عواتقهم وآقبلوا يدعون الناس إلى البراز ! حتى إني والله ما أسأل 
عن فارس من فرسان الشام إلا قيل : قتله فلان الأنصاري » ألا ترجعون إلى أكل 
التمر والطفيشل ‏ ويتركون الحروب لأهلها . قال : فغخضب النعمان بن بشير من 
ذلك ثم قال : يا معاوية ! لا تلم الأنصار على إسراعهم إلى الحرب » فإنهم هكذا 
كانوا في الجاهلية » وأما دعاؤهم الناس إلى النزال › فقد رأيتهم مع رسول الله لا 
ورآيت بلاءهم بين يديه ؛ وأما التمر فإنه كان لناء فلما ذقتموه غلبتمونا عليه 
وشاركتمونا فيه ؛ وأما الطفيشل فإنه كان لليهود » فلما ذقناه غلبناهم عليه . 

قال : وبلغ ذلك قيس بن سعد بن عبادة » فقال : يا معشر الأنصار ! إن ابن 
آكلة الأكباد قال كذا وكذا ۽ وقد أجاب عنكم صاحبكم النعمان بن بشير » ولعمري 
لئن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الجاهلية » وأنتم اليوم مع ذلك اللواء الذي 
کان جبريل عليه السلام عن يمينه وميکائيل عن يساره » واليوم تقاتلون مع لواء آبي 
جهل بن هشام ولواء الأحزاب . 

قال : فقالت الأنصار : يا بن سيد الخزرج ! مرنا بأمرك فها نحن بين يديك .' 

قال : وكتب قيس بن سعد إلى معاوية . 


يابن‌هنددع التوثب في الحر ب إذا نحن فى الحروب ثوينا0) 
نحن منك الغداة أقرب من أمس سن وقد ری الا ع يا 


. بالأصل : وأصبحوا‎ )١( 

(؟) بالأصل : غيرهم ء فقال لهم : طا . 

(۳) الطفيشل ويقال طفشيل فارسي معرب ضرب من اللحم يعالج بالبيض والجزر والعسل » 
القاموس : نوع من المرق . 

. إذا نحن في البلاد أينا‎ ٤٤۷ وقعة صفين ص‎ )٤( 
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نحن مَل قد رأيثت فادن إذا شك 
اراي الج لتاق ال 
ثم لاتبرح العجاجة حتى 
ليت ماتطلب الغداة أتانا 
أتخا إن ادن لك اا 
بعدبدروتلك قاصمة الظه 
يوم كان" الأاحزاب قد علم النا 


ست بمن شئت في الحروب٠‏ إلينا 
ع وندعصوفي حربنا آبوینا“ 
ليس منا وليس منك ۰ 
E E‏ 
روأحدوبالنضيرئٹنينا 
س شفينا من قبلكم واشتفينا 


قال : فلما انتهى هذا الشعر إلى معاوية أرسل إلى وجوه الأنصار الذين هم مع 
علي بن أبي طالب فشكا إليهم من قيس بن سعد . قال : فمشت الأنصار إلى قيس 

منهم البراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وخزيمة بن ثابت 
الوا ا » فقالوا e‏ 
وإن کان عدوا لنا فإنه لا یرید شتمنا فکف عنه ولا تذکره ! فقال قيس(“ : كلا ! إني 
لا أمسك عن شتمه أبداً حتى ألقى الله . 

وتحركت الخيل من نحو معاوية » فظن قيس بن سعد أن معاوية فيها » فاستوى 
على فرسه وحمل على خيل معاوية حتى خالطها » ثم حمل على رجل منهم فقنعد 
بالسيف وهو يظن أنه معاوية » فإذا هو غير معاوية ؛ ثم قنع آخر فقتله ؛ وقنع ثالثا 
فقتله . قال : فتحاماه الناس وصاح معاوية : ويحكم يا أهل الشام ! إذا رأيتم هذا 
الرجل في الحرب فاحترسوا منه » فإنه والله الأسد الضرغام ؛ قال : ورجع قيس بن 

سعد إلى موقفه . وخرج رجل من أصحاب معاوية يقال له المخارق بن عبد الرحمن 
وكان فارساً بطلا حتى وقف بين الجمعين » ثم سأل النزال » فخرج إليه المؤمل بن 
)١(‏ في وقعة صفين : العجاج . 
(۲) في وقعة صفين : 

إن برزنابالجمع نلقك في الجمع وإن ششت 

فالقنا فيي اللفيف نلقك في الخضز رج ندعوفي حربنا أبوينا 
(۳) زيادة لاستقامة الوزن . 
)٤(‏ زيد في وقعة صفين ص ٤٤۸‏ : عقبة بن عمرو » وأبو مسعود » وعمرو بن عمير . 
(ه) في وقعة صفين : فقال : إن مثلي لا يشتم ». ولكني لا أكف عن حربه حتى ألقى الله . 


شت محضة أسرينا 
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عبيد المرادي » فقتله الشامي ثم نزل إليه فاحتر رأسه وحك وجهه الأرض وكبّ الرأس 
على وجهه » ثم دنا منه فکشف عورته ونادی : هل من مبارز ؟ فخرج إلیه مسلم بن 
: عبد ربه الأزدي » فقتله الشامي ثم فعل به كما فعل بالأول » ثم نادى : هل من 
نبارز ؟ فلم يزل كذلك حتى قتل أربعة نفر واحتز رؤوضهم وكشف عوراتهم . 

قال : فتحاماه() الناس خوفا منه » قال : ونظر اليه علي رضي الله عنه وقد 
فعل ما فعل » فخرج إليه متنكراً وحمل عليه الشامي وهو لم يعرفه »> فبدره علي 
بضربة على حبل عاتقه فرمى بشقه » ثم نزل إليه فاحترّ رأسه وقلّب وجهه إلى السماء 
ولم یکشف عورته ؛ ثم نادی : هل من مبارز ؟ فخرج اليه آخر فقتله علي رضي الله 
عنه وفعل به كما فعل بالأول ؛ فلم يزل كذلك حتى قتل منهم سبعة أم ثمانية وهو 
یفعل بهم کما يفعل بالأول ولا يكشف عوراتهم . فأحجم الناس عنه وتحامته الأبطال 
من أصحاب معاوية وردها عن معاوية عبد له يقال له حرب فکان فارساً لا يصطلى 
بناره » فقال له معاوية : ويحك يا حرب ! احرج إلى هذا الفارس فاكفني أمره » فإنه 
قد قتل من أصحابي من قد علمت ؛ قال : فقال حرب : جُعلت فداك ! إني وال 
رى مقام فارس بطل ! لو برز” إليه آهل عسكرك لأفناهم عن آخرهم » فإِن شت 
برزتٌ إليه وأنا أعلم أنه قاتلي » وإن شئت فابقني لغيره ؛ فقال معاوية : لا والله ما 
أحب أن تقتل ! فقف مكانك حتى يخرج إليه غيرك . قال : وجعل ینادیهم ولا يخرج 
إليه واحد منهم »› فرفع المغفر عن رأسه ثم قال : أنا أبو الحسن ! ثم رجع إلى 
عسكره . فقال حرب لمعاوية : جعلت فداك ! ألم أقل لك إني أعرف مقام الفارس 
البطل , 

قال : ثم حرج فارس من فرسان أهل الشام يقال له كريب بن الصباح (" حتى 
وقف بين الجمعين ثم سأل البراز» ر إليه المبرقع “ بن الوضاح) الخولاني 
فقتله الشامي » ثم سأل البراز فخرج | ليه شرحبيل بن طارق البكري فقتله الشامي › 
ثم سال البراز فخرج إليه الحارث بن الجلاح الحكمي فقتله الشامي » فخرج إليه 


(۱) بالأصل : فتحاموه خطا . 

(۲) بالأصل : برزوا خطا'. 

(۳) بالأصل : « صباح » وهو رجل من حمیر من آل ذي یزن . 

. المرتفع‎ ۳٠١ في وقعة صفين ص‎ )٤( 

(ه) عن وقعة صفين » وبالأصل : الوضاحي . وعند ابن مزاحم : الزبيدي بدل الخولاني . 
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عباس“ بن مسروق الهمذاني فقتله الشامي ؛ ثم رمى جثتهم بعضها فوق بعض . 

قال : فنظر علي رضي الله عنه إلى مقام فارس بطل » فخرج إليه بنفسه حتى 
وقف قبالته فقال له : من أنت ؟ فقال : آنا كريب بن الصباح الحميري » فقال له علي 
رضي الله عنه : ويلك يا كريب ! إني أحذرك الله في نفسك وأدعوك إلى كتاب الله 
وسنة نبيه محمد ب ؛ فقال : ومن أنت ؟ قال : آنا علي بن ابي طالب > فالله الله في 
نفسك ! فإني أراك فارساً بطل » لك ما لنا وعليك ما علينا ؛ فقال : ما أكثر ما سمعنا 
منك هذا وأشباهه » فادن مني ! فقال له علي : ويحك يا كريب ! ليدخلنك معاوية 
إلى نار جهنم ؛ فقال كريب : ادن مني إذا شئت ؛ ثم جعل يلوح بسیفه وهو يقول : 

من يشتري سيفي وهذا أثره؟ أضربه ا ولا أنتظره 

قال : فمشى إليه علي رضي الله عنه والتقيا") بضربتين » ضربه علي ضربة 
قتله ؛ ثم وقف ونادی : من يبارز ؟ فخرج إليه الحارث بن وداع الحميري › 
فحمل عليه علي فقتله ؛ فخرج إليه المطاع بن المطلب القيني فحمل عليه عليّ 
فقتله ؛ ؛ فلم يزل كذلك حتى قتل أربعة من فرسان الشام » ثم نزل إليهم فرمى 
بأجسادهم بعضهم على بعض »› وهو يقول و افر الغرام جار ار ] 
والحرمُت قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اله 
واعلموا أن الله مع المتقين 0“ . 

قال : ثم صاح علي رضي الله عنه با معاوية 1هل إلى ارتي ولا فين 
العرب بيا () ب فقا معاوية :٠لا‏ جاجة لي في ارزتك ة الك فد فلت أرب ين 
سباع العرب فحسبك . 

قال : فصاح به رجل من أصحاب معاوية قال له عروة بن داود الدمشقي فقال 
له پان ابي طالب ! إن كان معاوية قد كره مبارزتك فهلم إلى مبارزتي ! فذهب 
علي ليبرز إليه » فقال له أصحابه : نحن نكفيك هذا الكلب ولا تخرج إليه فما هو لك 


(۱) في وقعة صفین ص ۳٠٣١‏ : عائد . 

(۲) بالأصل : التقوا . 

(۳) وقعة صفين ص ۳٠١‏ : وداعة . 

. ۱۹٤ سورة البقرة » الآیة‎ )٤( 

(۵) وقعة صفين : ولا يقتلن الناس فيما بيننا . 


۱1۴۳ 


بخصم ٠‏ ؛ فقال علي ! لا يبرز اليه غيري ٳذ قد سألني ذلك . ثم حمل عليه علي 
رضي الله عنه فالتقى الضراب » فضربه عروة بن داود فلم يصنع شيئاً » وضربه علي 
فجدله قتيلا » ثم قال : انطلق الآن فأخبر قومك بالذي عاينت » فوالذي بعث محمدا 
بالهدى ودين الحق لقد عاينت النار ولقد أصبحت من النادمين . قال : فأنشأً ابن عم 
له یره ویقول ٩"‏ : 


مدت عروة الأرامل والأيت 
کان لا ٠‏ 


يا لمن إل بکیت [ عل 5۲ عر 

فلیبکیه جي من پٺي عا 
دحم الله عروة الخير ذا النج 
آرهقته المنون في قاع صفي 
غادرته سيوف EEE‏ 
ترکوه بقاع ضف مصرو 


تام يوم م الكريهة الشغخباء 
کل يوم العظيمة النكباء ۳ 


رب موسى وزمزم والصفاء 
وة یوم اع والترباء 
مرين يثرب وأهل قباء 
دة وان القماقم اا 
س E‏ ا بدماء 
[و]) من التابعين والنقباء 
عا سلوا [ ذا ۲0۲ الجواد بالحوباء 


قال : فجعل أهل الشام يقول بعضهم لبعض : قبح الله البقاء والعيش بعد 
عروة بن داود ؛ فما له بأرض الشام من خلف . وأنشاً عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري في ذلك یقول ۳ : 


عرو يااعرو قد لقيت حماما إذ تقحمْت في جمى اللهواتِ 
أعلياً لك الهوالٌ تنادي ضصَيْعَّما فى أباطل الحومات 
ليس لله فارس كأبي الشب لين ما لن تهات ك الكاة 


. أي ليس في مثل قدرك وقيمتك المعنوية والقتالية‎ )١( 
. ٤٥۸ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )۲( 

(۳) ینکل : نکل نکولا : نکص وجبن . 

. زدناها لاستقامة الوزن . والترباء إحدى لغات التراب‎ )٤( 
. في وقعة صفين : صريعاً قد غاب في الجرباء‎ )٥( 

() بالاصل : فجعلوا خحطا . ۰ 

(۷) الأبيات في وقعة صفين ص ٤04‏ . 
(۸). وقعة صفين : إن يهوله المتلفات . 
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e 
ابن دود قد وات اين هند‎ 


خير يرجو الفوابٌ بالبينات 
لا ا ما یکون في الآفات 


أن کن القتيل ا 


وقد کان is‏ لدا يقال له الأصبغ بن ضرار” [ الأزدي ] يخرج 
بالليل من عسكر معاوية فيكون حارساً وطليعة لمعاوية » قال : فندب له علي 


رصي الله عنه الأث شتر وقال : 
قال : فاحتال عليه الاڈ 


إن قدرت عليه فخذه ولا ثقتله وجیء به ! 


شتر فأحذه سرا من غير أن يقاتل » > ثم جاء ب إلى رة 


ليلا فشد وثاقه ينتظر به الصباح ؛ قال : وأيقن الرجل بالقتل وكان مفوهاً شاعراً ؛ 


فأنشاً یقول°) : 


ألا ليت هذا اليل أطبق سردا 
بكون كذا حتى القيامة إنني 

فيا لیل طب إن فيك لراحة© 
E‏ تارفن تحن ادا 
فيا نفس مهلا إن لافس غاية 
أأاحشى ولي في القوم رحم قريبة 
و اتةه كان الجر اكت 
ولو كت ار القع الخر وك 
وجاري المرادي العظيم وهانىء 


. وقعة صفين : بالسابقات‎ )١( 


على القاس لا ياتيهم بنهار 
أحاذر في الاصباح ضرمة نار 


وفي ال قتلی أو فكاك |ساري 
لا ردعني ما أحاف جذاري 


ضرا على ما فات () يابن ضصرار 
ا اخشی والأشتر جاري 0 
أطساع بها و ذيل إزاري 
وفر من الأمر المخوف فراري 
وزحر بن قیسٍِ ما کرهت نهاري 


(۲) عن وقعة صفين ص ٤1٦1‏ وبالأصل : الأصبع بن ضراب 


(۳) الأبيات في وقعة صفين ص ٤1۷‏ . 


. في وقعة صفين : فيا ليل طبق إن في الليل راحة‎ )٤( 
. ...مانتاب‎ 


(ه) وقعة صفين : .. إن للموت غاية 


() كذا بالأصل والوزن غير مستقيم » والمصراع في وقعة صفين : 


أبى الله أن أخشى والأشتر جاري 


فالا بعثني في الصباح بنعْمةٍ يفك بهاعني فقبري داري 

قال : فلما سمع الأشتر هذه الأببات كأنها حركته » ثم غدا به الأشتر إلى علي 
رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا رجل أخذته البارحة أسيراً بلا ققال » 
ووالله لو علمت أن قتذه أحب إليك لقتلته » وقد بات البارحة عندي وحركني بأبيات 
قالها » فان أحببت قتله فاقتله » ون(“ کنت فيه بالخځیار فهبه لي ! فقال : هو لك يا 
مالك ! وإذا أصبت [ منهم ] أسيراً فلا تقتله » فإن أسير أهل القبلة لا يفادى ولا 
يقتل . فرده الأشتر إلى رحله فأاحسن إليه ورد عليه ما كان أخذ منه وأطلقه 1 


قال : وعزم"“ الفريقان على الحرب » وأقبل معاوية على هؤلاء الأربعة 
الرهط : مروان بن الحكم » والوليد بن عقبة بن أبي معيط » وعبد الله بن عامر بن 
كريز » وطلحة الطلحات ؛ فقال : إن أمرنا وأمر على لعجيب ليس منا إلا موتور ؛ 
أما آنا فإنه قتل أحي وخالي يوماً وشارك في قتل جدي ؛ وأما أنت يا وليد فإنه قتل أباك 
بيده صبراً يوم بدر ؛ وأما أنت يا طلحة » فإنه قتل أخاك يوم أحد وقتل أباك يوم ال 
وأيتم أخوالك ؛ وما نت يا عبد الله بن عامر فإنه أسر أباك وأخذ مالك » وآما أنت يا 
مروان » فإنه قتل ابن عمك عثمان بن عفان ؛ ثم إنني أراكم قعوداً عنه ما فيكم أحد 
یغیر ولا یأخذه بثاره . فقال مروان : فما الذي تحب أن نصنع يا معاوية ؟ فقال : أريد 
والله منكم أن تشجروه بالرماح فتريحوا العباد والبلاد منه ؛ فقال مروان : الآن والله قد 
تقلنا عليك يا معاوية إذ كنت تأمرنا بالخروج إلى حية الوادي والأسد العادي(“ . 

قال : ثم نهض مروان مغضباً » وأنشأ الوليد بن عقبة في ذلك يقول : 


يقول لنامعاوية بن حرب أمافيكم لواتركم طليبٌ ‏ 
گ ھ 2 
فيهتشك مجمع اللبات منه ونقع الموت0© مطرد يثشوبٍ 


(1) في وقعة صفين ص 41۷ : وإن ساخ لك العفو عله فهبه لنا . ٠‏ 

(۲) بالأصل : وعزموا تحريف . 

( هو ابن عبد الله بن خحلف الخزاعي » وقد قتل أبوه يوم الجمل مع عائشة رض ) . 
)٤(‏ الخبر في وقعة صفين باختلاف ص ٤١۷‏ . 

. ٤١۷ الأبيات في كتاب وقعة صفين ص‎ )٥( 

))١(‏ وقعة صفين : ونقع القوم 


۱۱١ 


فقلت له تلعب يابن حرب 
أتأمرنا بحيّة بطن واد 
وما ضبع يدب ببطن واد 
بأضعف حيلة فنا إذا ما 
دعا في الحرب للهيجا رجالا 
كأن القوم لمماعاينوه 
لمر أبي ea CE E i‏ 
لقد ناداه في الهيجا علي 
سوی عمرو فته خصیيتاه 
ويسر مشله لاقی هارا 


كانك بیشا) رجل غريب 
إذا نهشت فليس لها طبيب 
لقيناه وذا منا عجيب 
تكاد قلوبهم منه تذوب 
خلال النقع ليس لهم قلوب 
فأخطا نفسه الأجل القريب°“ 


SS e 0 
a E 


من صولته ؛ ثم أنشاً عمرو وجعل يقول0) : 
ا ر 
متى يذكرمشاهدة قريشٍ 
فأما في اللقاء فأين منه 
وعيرني الوليد لقاءَ ليث 
قيب ول ارق علياً 
ری ا أبي مُعيط 


. وقعة صفين : يا بن هند كانك وسطنا‎ )١( 
. وقعة صفين : دعا للقاه في الهيجاء لاق‎ ( 


وصدر المرء محلاه الوعي د 
ير من خوفه القلب الشديد 
EE‏ بن صخر والوليد ٠‏ 
إذا ما زأر هابته الأسود 
وقد بلّت من العلق اللبود" ' 
فماذا بعد طعنته أريد 
فأنت الفارس البطل النجيد 


(۳) هذا العجز » في وقعة صفين ص ٤١۸‏ للبيت الثامن . 


٤۱۸ الأبيات في وقعة صفين ص‎ (٤( 

. وقعة صفين : وبطن المرء يملؤه الوعيد‎ )٥( 
. وقعة صفين : أجهله‎ )٦( 

(۷) صفين : الكبود . 
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ولو لاقیته شُفَت و E‏ ا حلود 
قال : ودنا القوم بعضهم من بعض › aT‏ 
عتبة بن أبي وقاص فأعطاه الراية وقال : تقدم إلى أعداء القرآن وحزب الشيطان ! 
فأخحذ هاشم الراية بيده وتقدم ؛ وکان هاشم أعور وذلك آنه أصيب بعینه يوم اليرموك 
في جيش عمر بن الخطاب . 
قال : فتقدم هاشم وعليه درع له سابغ وعلی رأسه قلنسوة دیباج وهو يرتجر 
ویقول : 
أعور 0 هله خحلاصا ل القسي )0 انشا دلاصا 
يريد رسا ذلا انكاصا لا جنة يرج ولا قصاصا 
کل أمریىء وإنْ کہا وحاض ا۳ اقا في معمعة قماصا 
۰ ۰ لیس له من يومه ماص( 
قال : فخرج إليه رجل من أصحاب معاوية) وجعل 2 علياً وقول القبيح › 
فقال له هاشم : يا هذا ! إن لهذا الكلام بعده الخصام » فاتق الله ولا تشتم فإنك 
وكيف لا أشتمكم ولا ألعنكم وقد بلخني عن صاحبکم أنه لا يصلي وأنکم لا تصلون ! 
فقال له هاشم : يا هذا الرجل ! آما قولك إننا ما نصلي فوالله ما فينا أحد يؤخر الصلاة 
عن وقتها طرفة عين ؛ وأما قولك عن صاحبنا أنه لا يصلي فوالله إنه لأول كر صلّى من 


. الفنيق‎ : ۳٤۷ في وقحة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : لا دية ييخشى . 

(۳) کہا : انکب على وجهه . حاص : هرب . 

. في وقعة صفین : لیس یری من موته مناصا‎ )٤( 

(ه) وکان فتی شاب » وجعل یرتجز ویقول : 
أنا ابن أرباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين غسان 
أنبأنا أقوامنا بما كان أن علياً قتل ابن عفان 
راجع وقعة صفین ص ٠٣٤‏ . الطبري ۲٤/٦‏ ابن الأثير ۳۸٤/۲‏ . 

»( في الطبري : فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به 
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هذه الأمة بعد رسول الله لل » وإنه لأفقه خلق الله في دين الله وأولاهم 
برسول الله لز » وليس معه أحد إلا وهو قارىء لكتاب الله عالم بحدود الله » ولا 
يغْرّنك هؤلاء الأشقياء المغرورون . فقال الشامي : يا هذا ! ما أظنك والله إلا وقد 
نصحتني في ديني » ولکن هل من توبة ؟ قال : : نعم » > إن تبت تاب الله عليك فإنه هو 
الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ؛ قال : فقنع الشامي فرسه ورکض » 
فصار إلى علي رضي الله عنه فكان معه . 

قال : وتقدم هاشم بالراية نحو القوم وهو يقول : 

, يالك يوماًمشل يوم اليرموك يالك من طحن رحادموك 
يالك منهامن دم مسفوك بالسيد الضخم وبالصعلوك 
أمشي وسيفي مُشْبِة الفُلوك جى اخل مزل اللرك 

إن الملوك ترحم المملوك 


ثم حمل على صفوف أهل الشام فجرح منهم خلق كثير وقتل منهم جماعة » ثم 
وقف ساعة ليستريح وهو في ذلك يقول شعرا » قحمل عليه رجل من أصحاب معاوية 
يقال له حمزة بن مالك الهمذاني وهو يقول شعراً يمدح فيه نفسه » فحمل عليه 
هاشم بن عتبة فطعنه طعنة فقتله ؛ SS‏ 
یزل یطاعن ٠‏ بالرایة حتی استشهد) ‏ رحمه الله - 
E‏ شی عر امین شب کل سلو م عل اول 
فرفعها وجحل یرتجز ویقول : 
لا بأس قد قام بها شقيق إن شقيقاً في اللقاخليق 
و9) درعه فإنه فيِيق بالطعن في يوم الى حقيق 
ثم حمل فقاتل حتی قتل . 


(۲) فقتل يومثذ تسعة أو عشرة . 
(۴) حمل عليه الحارث بن المنذر التنوخي فطعنه فسقط . 
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قال : وتقدم عتبة بن هاشم المقتول فرفع الراية وجعل يقول” : 
يا هاشم بن عتبة بن مالك أعَزز بشيخ من قريش هالك 
تخبطه الخيلان() بالسناإبك في أسودمن نقعهن حالك 
أبشر بحور العين في الأرائك والروح والريحان عند ذلك 
قال : ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
قال : وتقدم أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني وهو يقول() : 
ياهاشم الخيردخلت الجنة قاتلت فى الله عدوالستة 
وتارك الحق وأهل الظنة أعظم مايِكتٌ به من مُنَة 
صيرني الدهر كأني شنه يا ليت آهلي قد علوني رنه( 
من ابنة وزوجة وكنه0) 
قال : ثم حمل وقاتل قتالا شدیدا وجرح جراحة منكرة فرجع القهقرى إلى 
ورائه . وتقدم عبد الله بن بدیل“ بن ورقاء الخزاعي کاللیث المخضب ۰ فجعل 
يحمل على ميمنة معاوية مرة وعلى ميسرته مرة أخرى » ولیس یظهر له أحد إلا قتله 
وهو يقول^ : 
أضربکہ 0 ولا أری معاوية الأبرجً('٠العين‏ العظيم الحاوية 


)١(‏ كذا بالأصل > وفي مروج الذهب ٤۲٥/۲‏ « تناول ابن المرقال اللواء حين قتل أبوه وكر في العجاج وهو 
يقول:» وفي الأخبار الطوال ص ٠۸٤‏ «دفع الراية إلى ابنه عبد الله بن هاشم بن عتبة » وانىظر وقعة 
صفین ص ۳٣٦‏ وفيه أن عبد الله بن هاشم أخذ الراية . وذكر الأزجاز ص ۸ ونسبھها إلی ابن هاشم 
ولم يسميه . نقول : وليس في ولد هاشم من اسمه عتبة . 

() الأرجاز في مروج الذهب ٤٠١/۲‏ ووقعة صفين ص ٠٠٠‏ . 

(۲) مروج الذهب ووقعة صفين : الخيلات . 

. "٥۹٩۹ وقعة صفین ص‎ )٤( 

(ه) الرنة : صيحة النياحة . . 

(1) في وقعة صفين : من حوبة وعمة وكنه . 

( بالاصل یزید حط ٤‏ وقد مر تکرارا ۰ 

)۸( الشطران الأول والثاني في الطبري ۳/٦‏ ومروج الذهب ٤۲۸/۲‏ ونسبت إلى علي ( رض ) . وذکرت 
الأرجاز في كتاب صفين ص 4٠١‏ ونسبت إلى علي ( رض ) . وفي ص ۳۹۹ ونسبت إلى الأشتر . 
وقال المسعودي : وقيل إن هذا الشعر لبديل بن ورقاء قاله في ذلك اليوم 1 

)٩(‏ الطبري ووقعة صفين ص ٤1'٤‏ : أضربهم 

ا الطبري : « الجاحظ » ووقعة صفين : «الأخزر» . 


۱۰ 


هوت به في النار م هاوية جاوره فيهاكلابٌ عاوية 

قال : فصاح معاوية : ويلكم يا أهل الشام ! هذا أسد من سود خزاعة فاقصدوه 
بحربکم . قال : فأحاط به أهل الشام من كل ناحية فلم يزل يقاتلهم حتى قتل منهم 
جماعة وقتل - رحمه الله - . فقال معاوية : لله دره ودر أبيه ! أما والله لو استطاعت 
نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا عن رجالها لفعلت . 

قال : وتقدم عمروبن الحمق 0 حتی وقف في ميذدان الحرب وهو 
يقول() : 
جزی اله خیرا عُصبة) أي عصبةٍ حسالَ وجوو صرعت نحو هاشم 
شقيقٍ وعبد الله فيهم ومعبد ولان وابنا هاشم والمكارم( 
EE‏ ةلا تبعد فقد كان اسا إذا الحرب, هاجت بالقنا والصوارم(“) 
إذا احتلف الأبطال واشتبلك القنا وكان حديت القوم ضربً الجماجم 

قال : وحميت أهل الشام وعزموا على الموت » وتقدم سيد من ساداتهم يقال 
له حوشب ذو الظليم وهو يقول : 
أهل العراق ناسبوا وانتسبوا نحن اليمانيون منا حوشب 
أنا الظليم أين أين“ المهربُ فينا الصفيح والقنا المغلب 
اليا أمثالَ الوشح دب“ إن اعرف ا مذبذب 
في قل عشمان وکل مذنبٌ هذا علي فيكم محبّب 


. ) ونسبت إلى علي ( رضي‎ ٠٠١٦ وكتاب صفين ص‎ ٤٠١/۲ الأبيات في مروج الذهب‎ )١( 
. مروج الذهب : عصبة أسلمية صباح الوجوه صرعوا حول هاشم‎ )۲( 
.: في مروج الذهب‎ )۳( 
وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم‎ ٠ يزيد وعبداله بشربن معبد‎ 
: مروج الذهب‎ )٤( 
وعروة لا ينفذ ثناء وذكره إذااخترطت يوماً خفاف الصوادم‎ 
. منا‎ : ٤٠٩ (ه) وقعة صفين ص‎ 
كذا بالاصل « المغلب » والاوضح « المعلب » من علب السيف والرمح فهو معلوب علب تعلياً اي حزم‎ (» 
. مقبضه بعلباء البحعير › وهي عصب العنق‎ 
. الوشيج : الرماح : . وشذب لا معنى لها والصواب « شزب » جمع شازب أي الضوامر‎ (v) 


۱۲۱ 


قال : فخرج إليه سليمان بن صرد الخزاعي وهو يقول : 
يالك يوماً كاسفاً عصبصبًا“ يالك یوما لا بُواري كوا 
يا آيها الحي الذي تذبذبا لسنانخاف ذا الظليم حوشبا 
اه فيا بطلا جريا ان ميل كاه برها 
اتسئ علي عتدتامحببا. نفدي باللام انيقي با 
قال : ثم حمل عليه سليمان بن صرد فطعنه في بطنه طعنة أنفذ السنان من 
ظهره » فسقط حوشب نتيلا . قال : ودخلل على معاوية من قتل حوشب مصيبة 
قال : واشتد القتال بين الفريقين » قال : وحملت خيل الأنصار على أهل 
الشام فهزموهم حتى ألحقوهم بحريم معاوية وقتلوا منهم بشراً كثيراً » وفُتل ذو الكلاع 
الحميري فيمن قتل » واغتم<“ أهل الشام على ذي الكلاع أشد من غمهم على 
حوشب وحملت أهل العراق على القلب وفيه معاوية وسادات قريش فكشفوهم عن 
مواضعهم » وعثرت بمعاوية فرس كانت تحته فسقط إلى الأرض » وهم“ به أهل 
العراق فحمله أهل الشام فافلت سليب القلب لم يملك عقله ؛ فأنشاً رجل من 
الأنصار يقول : 
معاوي ما أفلت إلا بجرعة من الموت) حتى تحسب الشمس كوكا 
نجوت فقد أدمَيْتَ بالسوط حيّة أزوما على فأس اللجام مشدّبا 


. الكاسف : العيوس‎ )١( 

(۲) أي کان نجومه :ظاهرة لشدة ظلامه واحتجاب شسسه » لما ثار من الغبار . 

(۲) قتله رجل من بکر بن وائل یسمی حندف» ضربه بالسیف على عاتقه فقدٌ الدرع وفری عاتقه فخْرٌ ميا 
( الأخبار الطوال ص )٠۱۷۹‏ . 

. بالأصل : واغتموا تحريف‎ )٤( 

. بالأصل : وهموا . تحريف‎ )٥( 

(1) في كتاب صفين ص ٤١١‏ وقال جريش السكوني . 

(۷) وقعة صفين : من الموت رعبا تحسب الشمس كولبا , 

(۸) وقعة صفین : بطنه . 
والأزوم : الشديد العض > وفيي اللسان : زم الفرس على فاس اللجام : قبض. والمشذب : الفرس 
الطويل ليس بكثير اللحم . 


۱۲۲ 


فلا تكفَرَّنة واعَلَمَنْ أن مثلها 
فإن تفخروا بابني بديل اشم 
ولا رايت الاسر قحد جت 
صبرنا لکم تحت العجاج نفوسنا 
ولم تلف فيها خاشعين أذلة 
كسرنا القنا حتى إذا فني القنا 
ولم يسر في الجمعين صارف وجهه 
ولم تر إلا قحف رأس وساعد 
كانا وأهل الشام أسد مشيحة 


إلى مثلها عالي بك الجري أو كبا 


. ¿ قتلنا ذا الكلا وحوشا() 


وقد كان يوماً يترك الطفل أشيبا 
وکان حلاف الصبر جدعاً مُوْعُبا 
ولم تك منا في الوغاء مذبذبا 
صبرنا وقلبنا الصفيح المجربا 
ولا ثانياً في رهبة الوت منكبا 
وشاقا يتا أو ذراتا فة 
لخفان لا ييْبينَ نابا ومخلبا 


قال : وانصرفت الفريقان يومئذ وقد نال أهل العراق من أهل الشام منالا 
قبیحاً > فأتشاً أبو حية الأنصاري() عاقر الجمل ° يوم البصرة يقول في ذلك : 


سائل حبيبة معبد عن بعلها 
واسال عدو الله عن أرماحنا 
واسأل معاوية المولي هارباً 
مادا س ال مادا 
إن يصدقوك يخبروك بأننا 
تدغ إلى القوئ ونرعى 
و للأعداء كل مثقف 


وحليلة اللخمي وابن كلاح 
لما ٹوی تجلا با 
تعدو وهي جد سراع 

عناوعنهم عند کل دفاع 
أهل ا ا 


أن ل مهتندر0“ فطاع 


قال ا 
عن أحد إلا قيل فيل » حتى سأل عن الحارث بن المؤمل - وکان اعات ام 
أهل الشام - فقيل له فيل ؛ قال : ومن قتله ؟ فقيل له عبد الله بن هاش . فقال 


. من أبيات نسبت إلى الحجاج ( بن عمرو) بن غزية‎ ۳۸٤/۲ وابن الأثیر‎ ۲٤/٦ البيت في الطبري‎ )١( 
اسمه عمرو» وهو عمرو بن غزية ( بفتح الزاي وتشديد الياء ) بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري › أبو حية‎ )۴( 


( الإصابة ) . 


( انظر فيمن عرقب الجمل ( يوم وقعة الجمل › وقد أشرنا إلى ذلك هناك) . 
)٤(‏ وقعة صفین ص ۳۷۹ : سائل حليلة معبد عن فعلنا . 


(ه) في وقعة صفين : أهل الندى قدماً مجيبو الداعي . 


»( وقعة صفين : مشطب . 


. وهو عبد الله ب بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » وكان قد أحذ الراية بعد مقت أبيه ( مر ذلك قريباً)‎ (v) 


معاوية : اليس قد جرح عبد الله جراحات کثیرة ؟ قالوا : بلی ! ولکنه قاتل على ما به 
من الجراحات وهو الذي قتل الحارث بن المؤمل ؛ فقال معاوية : لئن أمكنني الله من 
عبد الله بن هاشم لأفعلن به ولأصنعنْ . 
حدیث عبد اله بن هاشم مع معاوية 

قال : فلما كان بعد ذلك وأفضى الأمر إلى معاوية سأل عن عبد الله بن هاشم » 
فقيل : إنه بالبصرة في بني ناجية عند عجوز تداويه من جراحاته ؛ فكتب إلى عامله 
بالبصرة ة أن اطلب عبد الله بن هاشم في بني ناجية » فإذا قدرت عليه فاحمله إلى في 
أسرع ما تقدر عليه . فلما ورد الكتاب على عامل البصرة بعث إلى بني ناجية فطلب 
عبد الله بن هاشم حتى ظفر به » فحمله إلى معاوية وسلم » فرد عليه السلام ونظر 
إليه » فإذا هو عليل مدنف سقيم قد تغير عن حالته التي كان عليهاء فأمره 
بالجلوس » فجلس . قال : ونظر عمرو فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا المحتال بن 
المرقال » قال معاوية : نعم هذا المحتال بن المرقال » فهات ما الذي تری فيه ! 
فقال : دونك الضب المضني٠‏ والنحيف المعني » والعصا من العصية » وجزاء 
السيئة السيئة » ولن تلد الحية إلا الحية . قال : فالتفت إليه عبد الله بن هاشم فقال : 
ااا اول رل غا کرم رادرک پر ال عرو 2 ا ب ا و ال 
حتی اشخب أوداجه على اثباجه » فلبشس ما فعل هذا بنا وأبوه O ET‏ 
فقال له عبد الله : فهل2) لا قلت ذا يابن العاص بصفين وأنا أدعوك إلى البرازء 
وقد“ أتتك هام الرجال من نقع الجريال » وتضايقت بك المسالك » وأشرفت فيها 
علي المهالك ! وأيم الله لولا أن مكانك مني للبّست0) لك حافة أرميك منها باحر من 
ا > فإنك لا تزال” تكسر ركبتك وتخبط في كرسيك خبط العشواء في الليلة 
الظلماء 


)0 في وقعة صفین ص ۳٤۸‏ :م الققبب الف المقب اللي ايارم الي لا يفارقه . وأصل الضب : 
اللصوق بالأرض . 

(۲) بالأصل : خذلوه تحريف . 

(۳) اباجه : جمع ثبج : الوسط وما بين الكاهل إلى الظهر . 

(4) .وقعة صفين : فهلا كانت هذه الشجاعة منك ياين العاص . 

. وقعة صفين : وقد ابتلت أقدام الرجال » من نقيع الجريال‎ )١( 

(1) وقعة صفين : للشبت لك مني خافية » أرميك . . 

(۷) وقعة صفين : لا تزال تکثر في هوسك وتخبط في دهشك وتنشب في مرسك . 


\۲4 


قال : فأعجب معاوية ما سمع من ابن هاشم » فأمر به إلى السجن ولم يقتله . 
فأمر شاعر عمرو بن العاص إلى معاوية بهذه الأبيات) : 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتّني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
اليس ابوه ابن هند هوالذي رماك علي يوم جر الغفلاصم 
فقتلنا (۳) حتی جرت من دمائنا بصفین أمثال البحور افم 
فهذا ابنه والمرء يشبه شیځ5) ويوشك أن يقرع به ت نادم 
قال : ذلك عبد الله بره e‏ معاوية ّ الأبيات(“ : 


E o SO E 
E ES على أنهم لا يقتلون أسيرهم إذا کان فيه م‎ 
وقد كان منايوم صفين نفرة عليك جناهمها هاشم وابن هاشم‎ 
مضی من قضاء اله فيها الذي مضى)  وما ما مضى إلا کاضناث‎ 
e › قال : فاستحيى معاوية من شعره‎ 

أرى العفو عن عليا قريش وسيلة إلى الله في اليوم العبوس القماطر 
ولست آری قتلي الغداة ابن ي بإدراك ذحل في تمیم وعامر 

E bS a‏ ريشة وزلت به إحدى الحدود العواثر 
وکان أبوه يوم صفين جمرة علينا فأردتنا سيوف المجابر 


` فبعث إليه عمرو بن العاص بأبيات يقولها له‎ : ۳٤4 في وقعة صفين ص‎ )١( 
: في وفعة صفين‎ )۲( 
وكان أبوه يا معاوية الذي رماك على جديحز الغلاصم‎ 

(۳) وقعة صفين : فما برحوا . 

. وقعة صفين : آصله مستقرع إن أبقيته سن نادم‎ )٤( 

(۵) الأبيات في وقعة صفین ص ۳٤٩‏ . 
() وقعة صفين : منهم . 

(۷) وقعة صفين : قضى الله فيها ما قضى ثمت انقضى . 
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قال : ثم أخرجه معاوية من محبسه ذلك وكساه وأحسن إليه ووصله بعشرة 
آلاف درهم ورده إلى البصرة re‏ 
ثم رجعنا إلى الخبز 
قال : صبح ‏ القوم فعبى علي أصحابه وعبى معاوية أصحابه » ودنا 
؛ وفي ميمنة علي يومئذ مذحج › وفي ميسرته بنو وائل من 
ربيعة » وفي القلب مضر ؛ وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه : 
ماعلتي وأنا جلد حازم وعن يميني مذحج القماقم 
وعن شمالي وائل الخضارم ولقلب فيه مضر الجماجم 
والحق في الناس قديم دائ ° 
قال : وتقدمت أصحاب معاوية مقنعين في الحديد على الخيل العتاق وبين 
يديهم رجل یرتجز ویقول( : 
أعوذ بال الذي قد احتجبٌ بالنور والسبع الطباق والحجبُ 
لیس كمل الله يرتقبٌ) يارب لا تهلك بأعلام العرب 
أمن ذوات السدين منا والحسب القائلون الفاعلون في الحقب 
المانحون المطعمون في الخدت - نوما ترا في عجاج منتقب 
قال : وأقبل معاوية على غلام له يقال له حرب فقال له : يا حرب ! إنى 
عرفتك إلا مقداماً بطلا اا ا ا و i‏ 


. بالأصل : وأصبحرا‎ )١( 

(۲) الأصل : ودنوا الفريقين تحريف . 

(۲) سقط من وقعة صفین ص ۲۷۳ وآثبت مکانه : 
وأقبلت هسدان في الخضارم مشي الجمال البزل الخلاجم 
أقسشمت بال العلي العالم لا أنشني إلا برغم الراغم 
والأرجاز في ديوانه باختلاف . 

)٤(‏ الأرجاز في وقعة صفين ص ۳٠١‏ ونسبها إلى المخارق بن الصياح الحميري » وكان قد قتل إخوة له 
ثلائة وقتل أبوه وکان من أعلام :العرب . 

)٥(‏ وقعة صفين : يرتهب 

() وقعة صفين : والمطعمين الصالحين في السغب . 


1۲٦ 


فأنت حر . قال : فتقدم حرب غلام معاوية وهو يرتجز ويقول : 

إني أنا الحرب وما بي من حور لكنني قرم أبي مشتهر 

ذو صولة في المصميات الكفر مولى أبن صخر وبه قد انتصر 

قال : ثم حمل وقاتل شد قتال » a‏ 
فطعنه طعنة قتله . فاغتم معاوية لذلك غماً شديداً فقال له بسر بن [ أبي ] أرطاة : ما 
لي أراك منكسر القلب على حرب ! عليك بالتسلي عن حرب » واستعمل الشجاعة 
والصبر » فإنك كاتب النبي ل وعامل عمربن الخطاب وولي الخليفة المظلوم 
عثمان بن عفان ؛ فقال معاوية : صدقت ولكن علياً يطول علي بخصال شتى » 
بقرابته من الرسول » وقدمته في الإسلام » وبأسه في الحرب ؛ فقال عمروبن 
العاص : إنك إذا نظرت في هذا فإن له من الفضائل ما لا تحصى » أبوه سيد في بني 
هاشم وأمه سيدة في بني هاشم » وهو فقيه في حجر قريش » وقد بايعه(') المهاجرون 
والآنصار › ولکن والله لنقاتلنه أو نرده على عقبيه صاغراً خزياً . قال : فلما سمع 
معاوية ذلك اشتد ظهره واجترى على الحرب . 
فبلغ ذلك أصحاب علي رضي الله عنه » قال : فقام قيس بن سعد بن عبادة 

إلى لى قال يأر الموين ١‏ ل ورا ار آنآ ا ا 
أصحابه » فوالله إنا لو قتلنا عن آخرنا حتى لا يبقى منا أحد لعلمنا أننا على بصيرة من 
ديننا ويقين من أمرنا » فلا ترتفع بقول بسر بن [ أبي ] أرطاة فقبح الله بسرأً وأصلاه نار 
جهنم . قال : فأ ثنى عليه علي رضي الله عله وعلى قومه من الأنصار ثناء حسنا ؛ 
فانشاً قیس بن سعد يقول : 
نبقْتٌ بسراً أطال الله شقَيَْةٌ قال المحالَ وعمراً دعوة العاصٍ 
في عصبة الشام منهم كل ذي جيفي عاتي المقالة عند الحرب حياص 
قروا كفا لأمر ليس رغبتهم إلا الفجور على ذي رغبة حاصي 
والراقصات بأشياخ اة صلع الرؤوس كبيض الرأل جرياص 
ما في علي لأهل الشام من طمع ليث العرين وأفعى بين أعياص ° 


. بالأصل : ٻایعوه تحريف‎ )١( 
الأعياص من قريش وهم أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو‎ () 
. العيص‎ 


۲۷ 


كم من قتي لأهل الشام قد سلبت 
قد كان يؤمل آن هاب العراق له 
لا تحسبنْ يابن هند في عداوتكم 
أو تحسبتي كعمد الله في نفر 


عله و کزق ۰ شا 
باعوا علا نان یلاس 


أو كابن مسلمة الراضي بشبهته له فيمايماري ربُه عاصي 
فالخرب توقدها الأنصاز مشعلة ‏ والظطبون وال غير إنكاضن 


قال : ثم صاح قيس بن سعد بالأنصار فحمل وحملوا معه على آهل الشام » 
فقاتلوا قتا شدیداً ورجعوا إلى مواضعهم . 
ذكر مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
قال : وأقبل معاوية على عبيد الله بن عمر بن الخطاب فقال له : يابن أخ ! 

عبيد الله بن عمر وعليه درعان سابغان وعلى رأسه بيض وعمامة حمراء » وهو متقلد 
سيف أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف بين الجمعين ودعا إلى البراز 
قال : فذهب محمد ابن الحنفية ليخرج إليه » فصاح به علي : مكانك يا بني ! لا 
تخرج إليه » > فقال له : ولم ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فوالله إن لو دعاني إلى البراز أبوه 
لخرجتٌ إليه ؛ فقال علي رضي الله عنه : مه يا بني ! لا تقل في أبيه إلا خيراً . 


قال : ونظر عبيد الله بن عمر أنه ليس يخرج إليه أحد فحمل على ميسرة علي » 
وفي الميسرة ة يومث ربيعة بن عبد القيس وغيرهم من الناس ء i i‏ 
وهو يقول" : 
أنا عبيد الله ساني 5) عمر ر ف و 
إلا رسول الله ٩(‏ والشيخ الأغر قد أبطات عن نصر عثمان مضصر 0© 


. الشاصي : الذي إذا قطعت قوائمه فارتفعت مفاصله آبداً‎ )١( 

() ودان : ثلاثة مواضع أحدها بين مكة والمديلة من نواحي الفرع بينها وبين هرشى ستة أميال . 
( الأرجاز في . الأخحبار الطوال ص ۱۷۸ ووقعة صفین ص ۲۹۹ والاستيعاب ٤٠٤/۲‏ . 

() في المصادر : ينميني , 

(ه) الاأخبار الطوال : غير رسول الله 
(») كذا بالأصل ووقعة صفين » وفي الأخبار الطوال : أبطا عن نصر ابن عفان مضر . 


. وفي وقعة صفين : إلا نبي الله . وفي الاستيعاب : حاشا نبي الله . 


۱۲۸ 


وسارعَ الحيٌ اليمانون الخرر 


والخيرٌ فى الناس ديفا فتن 


قال : فخرج إليه عبد الله بن سوار العبدي وهو يقول : 


قد سارعت في حربها) رپيعۀ 
مانهة نهنك الأستار كالقطيعة 


في الح والحق لهم شريعة 


حتی تذوق کاسھا القطيعه 
ثم طعنه العبدي طعنة في خاصرته جدله قتیلد © ؛ فأنشاً الصلتان العبدي يقول 


في ذلك : 

آلا یا TT‏ 
وکت سفيهاً قد تعريت عادة 
تشقّ عليك الدرع عرس فجيعة 
فکانت ترى ذا الأمر قبل عيانه 
وقالت“ : 
فقدجاءمامنيتهاف ا فقسلبت 


بنکر لها تهمدي اللقا) وتهذدا 
بذي الرمٹ“ ران تحرقن غرقدا 
وکل امریء جار على ما تعدا 
را يرى وسط العجاجة مفردا 
مفجعة تبدي الشجا والتلدّدا 
ولكنٌ أمر الله أهدى لك الردا. 
فقلت لها : لا تعجلې وانظري غدا 

عليك وأضحى انف منها مقذدا 


. في وقعة صفين : حريث بن جابر الجعفي » وذكر الأرجاز‎ )١( 


(۲) وقعة صفین ص ۲۹٩۹‏ : نصرها . 


۳( اخحتلفوا فیمن قتله فقالت همدان : قتله هاني بن الخطاب › وقالت حضرموت قتله مالك بن عمرو 
الحضرمي » وقالت ربيعة : حريث بن جابر الحنفي ( الجعفي ) . 
انظر الطہري ۲۰/٦‏ ابن الأثیر ۲/ ۳۸١‏ الأخبار الطوال ص ۱۷۸ مروج الذهب ٤۲۷/۲‏ وقعة صفين 


: ۳۹١ 


. كلا بالأصل » والأوضح « اللغا» أي الباطل‎ )٤( 
. بذي الرمثٹ أسد قد تبوآن غرقدا‎ : ۰ 
. التلدد : التلفت يميناً ويساراً في حيرة وتبلد‎ )١( 


)٥(‏ وقعة صفين ص 


(۷) يعلي امرأته . وكان تحت عبيد الله أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي وبحرية بنت 
هانىء بن قبيصة الشيباني » وكان قد أخحرجهما معه إلى الحرب في ذلك اليوم لينظرا إلى قتاله ( شرح 
النهج لابن أبي الحديد ٤4٩/١‏ ) وكانت ابنة قبيصة حاولت اقناعه بعدم المسير إلى القتال » ( وكان قد 
خرج في ذلك اليوم قومها وكانوا مع علي للقتال ) فرماها بقوس فشجها » وکانت فد قالت له : أخحاف 
أن يقتلوك » وكأني بك قتيلا وقد أتيتهم أسألهم أن يهبوا لي جيفتك . (مروج الذهب )٤۲۷/۲‏ . 


۹ 


قال : واختلفوا في قتله ».فقال قوم : قتله حریث بن خالد › وقالت همذان : 


ہل قتله هانیء بن اللخطاب › وقالت حضرموت : 


بل قتله هانیء() بن عمرو 


السبيعي » وقالت بنو بكر : eS a eg‏ 


والخبر الصحيح أن الذي قتله عبد الله بن سوار العبدي وصار سيفه 


سيفه إلى معاوية PP‏ 


وقد رثاه كعب بن جعيل التغلبي “ في قصيدة له حيث يقول : 


vf‏ إنما,تبكي العيودٌ لفارسٍ 
ا ا انل 
تركن“ عبيد الله بالقاع مسلما 


وقد صيّرت حول ابن عم محمد 
فما برحوا حتى رأى الله نصرها 
تموج ترى الرايات,بيضأً كأنها 
جزى الله قتلانا بصفين خير ما 


بصفين أحلت © جل وهو واقفُ 
وكان فثى لو أحطاته المتالف 
يمج إعافأ والعسروق نوازف ° 
فأقبلن عتبى والعيون ذوارف 
لدی الموت شهباء المناکكب شارف 
وحتی آنار ت بالأكف المضناحف 
إذا أجنحت للطعن طیر عواکف 
ٹیب عباداً خادرتهنا المزاقفة 


فهذا شاعر معاوية قد قال فيه قصيدة ؛ وآما شاعر علي فلم يهجه ولكن قال فيه 


»0 الأخبار الطوال : مالك . 
اشا 


)٣(‏ عن عن الطيري ۲۰/٦‏ وبالأضل » اللعلبي » وذکر بعض الأبيات > وانظر الأخبار الطوال ص ۱۷۸ ووقعة 


صفین ص ۲۹۸ . 
(( في. المصادر : أجلت ۰ 
)٥(‏ في الأخحبار الطوال : فاضحی .. 
المصراع في الطبري : 


« تمج دم الخرقى والعروق الذوارف » وفي الأخبار الطوال : « تمج دماً منه 
والعروق النوازف » وفي وقعة صفين : دماه . 


)۷( في الأحبار الطوال : يثوء وتعلوه سبأثب . وفي وقعة صفين : ينوء وتغشاه شآبيب . 


. أي دعا نساءء . انظر ما مر في ذلك قريباً‎ (N) 


(4) الأخبار الطوال : وقد ضربت حول اہن عم نہینا 
وحتی تحت . 
)١١(‏ الأخبار الطرال : « حمرا » وفي .وقعة صفين : فيه 


(١٠)وقعة‏ صفين : صبرهم. 


(۲) الأحبار الطوال : جزى . 


من الموت ... 


هله الأبيات ^“ 


يقول عبيدالله لمابدث له 
ألا يالقوم اصبروا إن E SE‏ 
فلما تدانى القوم للطعن حشدا 
وخلف أطفالاً يعامى أذلة 
٠‏ وقد كان في الحرب المحلة باغ 


سحابة موت تقطر الموتَ رادها 
أعف وأجحى فة وتكرما 

فخرّ) فلاقى التربُ كفيه والفما 
3 عرسا تكب الشغ بالتها: 
وقد كان يحمي غيره إن تكلما 


ذكر ما كان بعد ذلك من القتال 

قال : فلما قتل عبيد الله بن عمر وتَقدّم معاوية بين يديه ثمانونعلماً کل علم 
منها في يد رئيس من رؤساء عسکره » ولیس من علم إلا ومن وراه خلق عظيم من 
أهل الشام › ورئيس هؤلاء بجمیعهم رجل من حمیر يقال له أصیح بن ذي الجوشن . 

قال : فصاح علي بأصحابه » فتقدم عمار بن ياسر في نفر من سادات هل 
العسكر حتى وقف) بين الجمعين وصاح بالناس » فاجتمعع خلق عظيم من 
اصحاب على رضي الله عنه ء فكبروا وحملوا على أهل الشام واختاط ‏ القوم 
للقتال > فتضاربوا بالسیوف حتی تقطعت وصارت کالمناجل › وتطاعنوا بالرماح حتی 
تکسّرت . ثم جثوا على الركب فتحاثوا بعضهم في وجوه بعض » ثم تعانقوا وتكادموا 
ثم افترقوا وتراموا بالحصى والحجارة ثم تحاجزوا . وقد قتل من الفريقين زهاء الف 
رجل . 

قال : فجعل الرجل من أهل الشام يمر على الرجل من أهل العراق فيقول : 
کیف آخذ إلى رايات بني فلان ؟ فيقول : ههنا لا حفظك الله ولا عافاك ! ويمر 
العراقي على الشامي فيقول : کیف آخذ إلى رایات بني فلان ؟ فيقول : لا هداك الله 
ولا كلاك . قال : فانشا همام بن الأغفل الثقفي من أصحاب علي في ذلك يقول : 


قدقرت العين من الفسّاقي ومن رؤوس الكفر والنفاقي 


(1) الابيات في وقعة صفین ص ۲۹۹ ونسہبت إلى كعب بن جعيل . 
(1) في وقعة صفين : فلما تلاقى القوم خر مجدلا صريعاً . . 
(۳) في وقعة صفين : حلالا لها الخطاب لا تتقيهم . 

. بالاصل : وقفوا‎ )٤( 

(ه) بالأصل : اختلطوا . 


۱۳۱ 


إذ ظفرت› كتائبٌ العراق 
وقائد البخاة والشقاق 
لمالففنا ساقهم بساق 
وسل بصفين لدى الحلاق 
نجد بالسيف مح المراق 


نن فا سحت المراف 
ونحن أهل الدار والاخحراق““ 
بالضراب والطعن مح العناق 
لققد ا على المصداق “ 
ضرباً يُدَمّي عكر الأعناق 9 


قال : وجاء الليل فحجز بين الفريقين » فرجع بعضهم عن بعض ؛ وأقبل إلى 
e E 2 AS‏ : يا معاوية ! إنه تل 
أقل من ذلك E‏ توي علينا من لا يقاتل معنا > مثل 
عمرو بن العاص وبسر بن [ أبي ] أرطاة وعبد الرحمن بن خالد وعتبة بن ابي سفيان » 
وكل واحد من هؤلاء إنما يقاتل ساعة ثم يخرج من الغبار ؛ فإن ولیت علینا رجا مثله 
حتی نقاتل معه فذاك ا - والسلام - . قال : ٹم ولی مخضباً 


وأنشاً يقول : 


فول علا متن خوط ارتا 


ولا تأمرنًا بالتي لا نريدها 


a i a EOE وا‎ 


(أ) في ؤقعة صفین ص ۳۸۳ : ظهرت . 


(۷) کذاء لعلھا « والأحراق » إشارة إلى إحراق باب دار عثمان أثناء -حصار امل الأمصار له 


« حصار عثمان ومقتله » . 
(۳) وقغة ضفين : تنبا بتبيانٍ مع المصداق : 


فحن لها إن لم نحام على الجقّب 


من الحميريين الملوك على الغرب 


ولا تجعلنا للهوى موضصع الذنب 
_عليك فيفشو اليوم. في جهر" الغضب 


إلى الموت فجفاج إذا الحربٌ اقترب 
بساقيه حراج الغبار من الكرب 


. راجع ذلك 


. كذأ بالأصل « عكر » تحريف » والصواب : عقر الأعناق أي أصلها‎ )٤( 
. وقد نسب إليه الأبيات الآثية‎ ٠٤١ خو المزعف اليحصبي » من أجلاء القحطانيين . وقعة صفين ص‎ )٥( 
. العضراغ في وقعة صفين : يليس من نكرائها الغرض بالحقب‎ )( 


(۷) وقغة ضفين : يحصب , 


(۸) يشير إلى هروب عمرو بن العاص وقد ضربه الأشتر على وجهه » فهرب راكضاً إلى عسكره .' 


۱۳۲ 


ل اليرت اشر ج فلاس السار اله للت 
عليك العفا ما هبّت الريح إننا ٠‏ سنصبر إن لم يصبر القوم من هَرّب 
لعمرو وبسر والجبان ابن خالد» وعبة الفرار في حومة اللهب 
على أن عمرو البؤس في القوم مثله ولكن رماه ( القدر )7“ بالشؤم والعطب 
فليس له حظ سمين وإنما يعيش الفتى بالحظ والدلو بالكرب 


قال : فدغاه معاوية فترضاه » وقال : يا أخا حمير ! فإني لا أولي عليكم إلا من 
تحبون بعد هذا اليوم » وأنزل الأمر حيث تريدون . 


قال : فلما کان من غد وثب معاوية فعبی أصحابه ثم قال : يا أهل الشام ! دعوا 
ما مضى » إني أريد منكم اليوم أن تجدوا في حربكم وتقدموا عزمكم وتفرغوا 
e‏ ¢ وسلوني 8 . قال : : فوثب عك والأشعريون 2 : E‏ 
ا و 
E ENIS‏ 
8 ية : نعم والله وكرامة لكم » » فهاتوا ما الذي تریدون ؟ قالت عك ا 
فإننا نرید الفرض والعطاء ء وقال الأشعريون : نرید منك أن تقطعنا وران () 
والثنية فيكون لنا ولعقبنا من بعدنا ؛ فقال معاوية : فإنى قد فعلت ذلك وكرامة 
کم 

قال : وبلغ أصحاب علي ذلك » فلم يبق خلق من أهل العراق ممن كان في 
قلبه مرض أو شك إلا وطمع في معاوية وشخص ببصره نحوه أو هم آن يصير إليه › 


)0 ع ارک ن لت ن اة . وعتبة پن آبي سيان . 

1( زيادة لاستقامة الوزن . 

(۴) في وقعة صفين ص ٤۳۳‏ فقال ابن مسروق العكي : اجعل لنا فريضة ألفي رجل في ألفينن » ومن هلك 
فابن عمه مکانه . 


)٤(‏ حوران : كورة ا ق ا قری کثيرة فان ویار ی 
البلدان) . 


)٥(‏ الثلية : کذا بالأصل ¢ ولعل الصواب بثلية : وهي قرية ة بالشام بين دمشی وأذرعات ) معجم ا 


۳۳ 


حتى فشا ذلك في الناس . قال : فوثب المنذر بن حفصة الهمذاني“ إلى علي بن 
أبى طالب فقال : يا أمير المؤمنين : إن عكاً والأشعربين قد طلبوا من معاوية الفرض 
والعطاء والعقارات من حوران والئنية وغير ذلك » قد باعوا الدين بالدنيا واشتروا 
الضلالة بالهدى ؛ ونحن قد رضينا بالآخرة من الدنيا » وبالعراق من الشام » وبك من 
معاوية » ووالله إننا لنعلم أن آخرتنا لأشرف““ من دنیاهم > وأن عراقنا لخير من 
شامهم » وأن إمامنا لأهدى من إمامهم » فعليك بالصبر واحملنا على الموت › فها 
نحن بين يديك وتحت ركابك ؛ ثم أنشأً بعد ذلك يقول : 


إن عا سالنرا القرائض ولاف 
وسالنا حسن الثشواب من الل 
ولأهل العراق أحسن ة 
ولأهل العراق اصبر في النق 
ولأهل العراق احمل للثق 
ولأهل العراق أعرف بالل 
ليس منا من لم يكن لك في الد 
قد بذلنا ارين في طاعة الد 
حبذ القتل فى السبیل فلا ب 
خا ا يبلغنا اليو 


فى الحر 


تعر فالتا وران وال 
ن انو باك شر اة 
ه وصبراً على الجهاد ونية 
کا خب لاف هة 
ب إذا١)‏ كلت الرجال نقَيّة 
ع إذا ثارت العجاج عشية 
ل إذا عمّت البلاد بلية 


a‏ وبالدين والأمور السنية 


ه ويا ياذا الولا والوصية 
لکا ال وا عة 
د لنامن ورود حوض المنية 
م إلى مشله ورب البنية 


قال : فادناه علي منه وبل بین عینیه » وقال آبشروا ! ا اومن ان 
تكونوا ممن يجاور محمدا ل غداً في جنة النعيم . 


8 كذا » وفي الإصابة المنذربن بي حميصة الوادعي . والوادعي نسبة بة إلى وادعة وهي بطن من همدان 
( الاشتقاق ) . 
(۲) وقعة صفين ص ٤۳٦‏ ر 
(۳) وقعة صفين : سالوا جوائزاً بثنية : 
)٤(‏ في وقعة صفين : إذا ما تدانت السمهرية . 
(ه) وقعة صفين : العباد . 
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قال : ودنا() القوم بعضهم من بعض » فاقتتلوا ساعة وارتفع الرهج والقتام 
ساطعاً في السماء » فقال عمروبن العاص : ويحكم ! على من القتام والغبرة ؟ 
فقالوا : على ابنيك محمد وعبد الله » قال : فصاح عمرو بغلامه وردان وقال : 1 
ويحك يا وردان ! قرب إلى اللواء ؛ فقال له معاوية : ليس على ابنيك بأس فلا تنقض 
الصف ! فقال عمرو : إني ولدتهم ولم تلدهم . 

قال : وتقدم وفي يده اللواء وهو يرتجز ويقول : 


هل تعنين وردان عني قفرا أو تعنين عن حبيب مسعرا . 
وان خحديج بيشا والمنذرا إني ری الموت آیاتی 
خالظت جما لس يدا 


قال : فسمع علي شعره فجعل یرتجز ویقول : 


يا جا لد رات كا 
E‏ السمع ويغشى البصرا 
أن يعدلوا وصيه والأبترا 
کلاغما يجيد قداغسشكرا 
من ذا بدنيا بيعغه قد خحسرا 
لات يا بن عاص غمرا۵) 


کانت قریش يوم م بدي جررا 


ا ناري ودعوت قنبرا 
لن ينفنع الحاذر ما قد حذرا 
دعوت همذان وأدعو حميرا 
اوخ الف الهمام 


كذبأعلى الله يشيب السرا 
ما کان ثي اعد الو غ 
شانى النبى واللعينَ الأحورا 
قد باع هذا دينه إذفجّرا 
بملك مصر إن أصابا ظفرا“ 
سل بي بدراً ٍ سل بي خيبرا 
اني إذا ما البوت یوما حضرا 
قدّم لوائي لا تخر حدرا 


و حا الحيالةعما ترا 
ا ري e‏ ج ر 


ن بالأصل : ودنوا . حطأاً , 

( لبت بعني به العاص بن واثل » ولد عمرو ء ونه زل قوله تعالى إن شاتاك هو الأر ‏ وكان قد 
فحش على النبي ( ص ) بعد وفاة أبنه . 

(۴) يشير إلى وعد معاوية لعمرو- إن هما ظفرا- بملك مصر طعمة له . 

)6( بالأصل : «عمرا» تحريف . والغمر بفتح أوله وثانیه من لم يجرب الأمور › القليل الحنكة والخبرة . 


. o 


فحمل في أهل البصرة » وحمل علي في أهل الحجاز ؛ فما بقي لأهل الشام صف 
إلا انتقض . 
قال : وجعل() آهل الشام ينظر بعضهم إلى بعض ¢ ولا يقدرون على الكلام 
لہا هم فيه من الدهش والهموم . قال : وترك اللاس رایاتهم وتفرق“ أصحاب 
علي ؛ فصار علي إلى رايات ربيعة فوقف معهم » وجعل أصحابه يطلبونه فلا يقدرون 
عليه ؛ وأقبل الأشتر" جريحاً وهو يلهث من العطش > فلما نظر إلى علي وهو واقف 
عند ربيعة كبر ثم قال(٤)‏ : يا أمير المؤمنين ! حیل کخیل ورجال کرجال > والفضل لا 
SS SS‏ 
eT‏ ا ا ت س مخضوبة 
بالدماء ؛ وأنشاً الأشتر يقول : 
کل شيء سوی a‏ صخر و a‏ خطب ر 
ا ا إن E ET‏ 
إن ذا الجمع لا يزال بخير فيه تعمى ونعمة وسرور 
من رأی ر الوصي عاي ا في دجی TT‏ نور 
من رضاه ا الجن a‏ ا و مخفور 
TT e HANS‏ 
وکنت فيهم عند هذه e‏ في ا ا ا لمش حقهم عليك 0 ا 
إنهم لصبروا عند الموت وعند اللقاء ؛ فقال علي رضي الله عنه : وإنهم لدرعي 


(1) بالأاصل : وجعلوا تحريف . 

(۲) بالأصل : وتفرقوا . 

(۳) في الأخبار الطرال ص e ٠۸١‏ 

)6( نسب هذا القول في وقعة صفين إلى الأشعث بن قيس . 

)٥(‏ یرید رٻيعة » وکانت أكثر من صر في تلك الساعة : انظر الأخبار الطوال ص ٠۸١‏ مروج الذهب 
4/۲ . 


أ 


وسيفي ورمحي . قال : وأنشأاً رجل من ربيعة يقول : 


أتانا مير المو نين فة 
وقد E‏ فوارسا 
E E SE‏ 
وقال لنا آم ربيعة جنتي 
yS‏ 
فإن يك اخل كم آودوا بهاشم 
فاب یل فارس کل هة 


على الناس طرَاً أجمعين بها فضلا 
ولم تترك الحربٌ العوانٌ لنا تجلا 
کما اکر النيرانٌ في اللحطب الجزلا 
وکنا له من دون أنفسنا نصلا 
على قومنا طراً وكنا له أهلا 
ودرعي التي ألقي بأعراضها النبلا 
بأمر جميل صادق القول والفعلا 
وأودوا بنبهانٍ وأبقوا لناثكلا 
وغيث خحزاعي به يدفع المحلا 
وذو كلع أضحوا برايته قتلى 


قال : وجاء الليل فحجز بين الفريقين ؛ ومر زید بن عدي بن حاتم بخال له من 


ليء ا ای ب ا کا ا ارق ا بغر إا 


ليه وقال E‏ 
: آنا قتلته » 


قال : ولم قتلته ؟ قال e‏ : وإن کان من اأصحاب 
معاوية فإنه خالي » ثم شد عليه زید بن عدي فضربه على أم رأسه فقتله ؛ ثم مر هارباً 
إلى معاوية فصار معه » فسر معاوية بمصير زيد بن عدي إليه ؛ واغتم علي بن بي 
طالب بقتل الحنظلي ولهرب زيد بن عدي . قال ا ا 0 
شدیداً » وندم زيد بن عدي على ما فعل فأنشأ يقول : 


تطاول ليلي واعتراني وساوسي 
فقرکي عا في صحاب محمد 
فيا ليت شعري هل اليوم توبة 
فإن تطمعوني اليوم أرجع تائباً 


بيعي الهدی e‏ البسابس 
آنا ج فيها الله وهو آئسي 
ولا أتقي إلا جدار الدهارس 


قال : فقام عدي بن حاتم إلى علي رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن 


٠ . ) وذكرت فيه الأبيات‎ ٠٠١ نسب الشعر للشني ( وقعة صفين ص‎ )١( 


(۲) في وقعة صفين ص ٥۲۲‏ : 


من بکر بن واثل . 


ابني زيداً لا كلاه الله قد قزر بالظنة وهو موضع التهمة ء غير أني إذا ذكرت مكانك من 
الله عر وجل ومن مجمد کل ومکاني منك اتسع() جناني وطابت نفسي ٤‏ ووالله لو 
e‏ 


أيا زيد قد جرعتني منك عص 
فيك لم تخلف وکنت کمن مضى 


ألا أن قد أغنى عدي بن حاتم 


راك اة ول واا 


غناك وأمسى بالعراقين دانسا“ 
وأصبح في الأعداء تفري الفوانسا) 


وأضتخت فل جاع ا المعاطسا 
فأاصبحت مما كنت ترجوه آئسا 


نکصت على العقبين يا زيد رده 

قلت مء من خير مره بحايس 
قال : فبلغ زيد بن عدي ما قال أبوه »> فخشي أن يقتل › a‏ 

SS 


قال : صبح القوم وقدم كعب على معاوية من حمص › فقربه معاوية وأدناه 
کا و ای و کو ا کو ي ن 
قتاله علیاً . 


قال : وعبی علي رضي الله عنه اأصحابه » فقال عمرو بن العاص E‏ 
ائذن لي أن آتي ميسرة علي فإنهم قوم من ربيعة وهم أخوالي »› فلعلي أرذ عنك 
بعضهم ذا آنا شڪکتهم في الذي هم فيه ؛ قال : فقال معاوية : آبا عبد الله ! ا 
وأنت کما قال الأرل : کېر عمرو عن الطوق . آما انا فإني لاأ أحب لك أن تصير 


)0 في وقعة صفين ص °۲۳ : ارتفع حنائي ٤‏ وطال نفسي 
(۲) في وقعة صفين : يا زيد قد عصبتني بعصابة . 
(۳) البيت في وقعة صفين : 
ألا زاد أعداء وعق ابن حاتم أباه وأمسى بالفريقين ناكسا 
)٤(‏ البيت في وقعة صفين : 
)٥(‏ هو عمرو بن عدي بن نصر اللخمي أبن حت جذيمة الأبرش . مثل يضرب في ارتفاع الكبير عن هيئة 
الصغير . انظر قصة المثل في أمشال الميداني ٥٦/١‏ » أمثال الضبي ص 1۸ » الفاخر لابن عاصم 
ص ۷۳ » الحیوان ۲۰۹/٦۹‏ القاموس ( طوق ) . 
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إليهم » فإن أحببت ذلك وأتيتهم فكن منهم على حذر . 
قال : فأقبل عمرو على بغلة له شهباء حتى دنا من ميسرة على رضي الله عنه » 

ثم نادى بأاعلى صوته : يا أهل أمي ! أنا عمروبن العاص » فليخرج إلي رجل 
منکم ! قال : فخرج إليه رجل من عبد القيس يقال له عقيل بن ثويرة » فقال له 
عرو ن انت ت یابن أخ ؟ فقال : آنا رجل من عبد القيس > شهدت يوم الجمل » 
فأبلاني بلاء حستاً » ونا الیوم على ما كنت عليه آمس » ووالله إن لو کان بعدي 
رجل هو أعدى لك مني لما حرجت إليك » ويلك ! آما تستحي وأنت شيخ قريش ؟ 
أنت تؤثر معاوية على علي » وتبيع دينك بمصر » وتنصر رجالا من الطلقاء ء على رجل 
من سادات المهاجرين والأنصار ؛ قال : فتبسم عمرو ثم قال : يابن أخ ! أحبٌ أن 
يخرج إلي غيرك ؛ فقال الرجل : والله لا يخرج إليك إلا من هو مثلي في عداوتك ؛ 
ثم رجع إلى أصحابه . 


و O‏ » فقال له 


E مکی مل یکم رجل سی عره؟ قال‎ e 
. فادعه› إلى‎ 


قال : فرجع الرجل وخرج إلى عمرو رجل من عنزة فانتسب له » فرحب به 
عمرو» فقال له العنزي : أما الترحيب فإني أرده عليك » وأما السلام فإني لا أبالي 
به » فلا تظن أني دون صاحبِيّ اللذين خرجا إليك من قبلي » فوالله ما حرجت إليك 
إلا وأنا أريد أن أجيبك بما يسوءك » وأنا الذي أقول : 
بضرب الشام ياإمامة بالح ق وأهل العراق بالتمحيصٍ 
وابنٌ هند يدعو إلى ال نار وكعب يدعو إلى الترخيص 
باعه القوم دينهم بمناه عرض بيع من البيوع رخحيص 
وعليّ يدعو العباد إلى الل هوفيمايقول عمرو نكوص 


(1( بالأاصل : فادعوه . تحریف 


۱۳۹ 


وعزيزر عليه ماعنت القو 
ياحماة العراق لا تسأموا اليو 


اطلقوا هذه النفوس عن الفر' 


واحملوها على مباشرة المو 
تغلبوهم والراقصات على الشا 


م حریص وذاك غير حريص 
م في الضرب والطعان القريص 
ص وقسرب السا ولبسِ القميص 


م بحكم الوصي للتمحيص 


فقال له عمرو : يا هذا ! إنه ما أتاني أحد أشد علي منك » فاخرج إلى رجلا 
قال : فرجع العنزي وخرج إلى عمرو رجل من بني هظيم فانتسب لعمرو » فإذا 
هو من آخواله › فقال له عمرو : إنه لم يلقني“ أحد أحب إليّ منك » لأنك من 
أخوالي فالقني بالجميل حتى أفارقك . فقال : قل ما تشاء ! فقال عمرو : إني إنما 
أتيتكم حمية مني لكم فلا تفضحوني > واعلموا أن العرب لا بد لها من ذكر صفين بعد 
هذا اليوم » فلا تنكسوا رسي » واكفوني أمركم ودعونا وعلياً وأصحابه ؛ قال : فقال 
له الرجل : يا عدو الله ! أتخطب إلينا عقولنا ؟ فقال عمرو : لا لعمر الله ما أحطب 
إليكم عقولكم » ولكن شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري يزعم بأنكم لستم بأكفاء في 
الحروب » فلهذا جئتكم ؛ قال : فقال له الهظيمي اغرب ! قبحك الله وقبح كلاعا 
كلها » وقبح لما جئت به . : 
فانصرف عمرو إلى عسکره وأنشأً يقول : 
جلت إلى اهل المراق رمالة .رلت بها أرحام بکربن وائلِ 


وقلت لهم إن اليمانيي ناصبُ 
أنفت لكم إذ قال ما قال جاهلا 
كرهت ضراباً للعُداة فإننا 
فقولوا إذا لاقيتم القول قوله 
وإلا فأانتم بالذي قال نفعه 


بها قومّه الأدنين دون القبائل 
وما ذاك في قحطان أو جاهل 
أراد بذلك القو لر قط الوسائل 
وإن كفاة القوم أهل الفضائل 
ألا ليس منا القوم من لا يقاتل 
يتيبهان للجرعاء أو شحم آکل 


قال : فطمعت ربيعة في ود عمرو بن العاص وجعل بعضهم يقول لبعض : إن 


)0 بالأصل : لم يلقاني . تحريف . 
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أبن أختنا غضب لنا لما كان من كلام ابن ذي الكلاع الحميري › قال : فوثب 
نعيم بن هبيرة الشيباني فقال : يا معشر ربيعة ! لا تختروا بمقالة عمرو بن العاضص 
لکم » فكما حرضكم على أصحاب معاوية فكذلك قد حرض أصحاب معاوية 
عليكم » فاعلموا ذلك ؛ ثم أنشأً يقول في ذلك : 
تمنت رجال وذ عمرو سفاهة فوفي وده والراقصاتِ لنا الفنا 
اورت البيت حقاً فناءنا وقال لهم مشل الذي قاله لنا 
يقول له دين ودنيا قليلة فوفى الدين يابن العاص فيه لنا غا 
فإن تك دنيا لا تدوم أخذتها بدينك فاصبرٌ عند مختلف القنا 
e E‏ فإن ابن عاص الله ما زال متنا 
إلى الله إلا أن صدرك واغر وإن ابن هند واغر الصدر بالقنا 


قال : فدنا'“ القوم بعضهم من بعض » وجعل علي يقول لأصحابه : تقدموا 
على بركة الله وعليكم بالسكينة والوقار » وسيما الخير وزينة الإسلام » فإنكم إنما 
تقاتلون ابن آكلة الأكباد والأبتر ابن الأبتر" والوليد بن عقبة شارب الخمر المجلود قي 
الإسلام”“ » وقبل اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الهدى ودين 
الحق » وهم يدعونني إلى عبادة الأصنامٍ > إن هذا لخطب جليل ٤‏ إن فساقاً کانوا 
عندنا غير مرضیين وعلى الإسلام وأهله متهمين › قد دوا شظرا من هذه الأمة 
فأشربوا قلوبهم حب الفتنة » واستمالوا أهواءهم بالكذب والبهتان حتى نصبوا لنا 
الحرب » وجدّوا في إطفاء نور الله » والله متم نوره ولو كره الكافرون ؛ اللهم أقلل 
حدهم وشتت کلمتهم ! فإنه لا ذل من والیت ولا يعز من عادیت . 


خبر غرار بن الأدهم 


قال : : ولحرج رجل من آهل الشام يقال له غرار بن الأدهم »› رلم یکن بالشام 
رجل أفرس منه ولا أقدم في الحرب » فجعل يجول بين الصفين ويطلب البراز» 
فعرفه١)‏ الناس فتحاموه ولم يخرجوا إليه . قال : فبينا هو كذلك إذ نظر إليه رجل من 


. بالأصل : فدنوا‎ )١( 

(۲) يريد : عمروبن العاص . 

(۳) مر ذلك › راجع سبب عزله عن ولاية الكوفة . 
(+) بالأصل : فعرفوا . خحطأً . 


أصحاب علي رضي الله عنه يقال له العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم » فقال غرار بن الآدهم : من ذلك الفارس ؟ فقيل له : العباس بن ربيعة 
الهاشمي » قال : فناداه غرار بن الأدهم : يا عباس ! فوقف العباس فقال : قل ما 
تشاء ! فقال : هل لك في البراز؟ فقال له العباس : هل لك في النزول ؟ فإنه آئس 
للقفول ؛ فقال : قد شئت ذاك . 
قال : والعباس بن ربيعة على فرس له آدهم کالخداف » وعلیه درع سابغ » 
وفي و و کان ا ا وعيناه يبصان من تحت المغفر 
کانھماا) عينا أرقم ؛ فرمی بنفسه عن فرسه » ورمی غرار بن الأدهم بنفسه عن فرسه 
وهو قول : 
إن ترکبوا فرکوب الخيل عادتنا أوتنزلون فإنا معش نزلوا 
قال : ثم جمع کل واحد منهما") فضلات درعه في منطقته » ودنا کل واحد 
منهما" من صاحبه » وكف” أهل العسكر من أعنة خيولهم ينظرون إلى الرجلين . 
قال أبو العز التميمي : فوالله ما شبّهتهم إلا بما قال أبو ذؤيب انهدلي حيث يقول : 


فتنازلا وتوافقت» خحيلاهما وكلاهما بطل اللقاء خد(“ 
قال : ثم إنهما تضاربا س2 فما قدر واحدمنهما على صاحبه لکمال 
لأمته . 
قال : وعلي بن أبي طالب رضي الله عبه ينظر إليهما فلا يقدر أحد على 
صاحبه . 


(1) بالأصل : كأنهما . خطا . 

() بالأصل : منهم . 

(۳) بالأصل : وكفوا . 

. وبالأاصل : فتیان لا فتواقعت‎ ٠١۲ عن جمهرة ة أشعار العرب ص‎ )٤( 

)٥(‏ عن جمهرة ة أشعار العرب وبالأاصل.مشیع . وفخلع پالدال غير معجمة أي قد حع في الحرب مرات 
حتی استحکم . ومن رواه بالذل معجمة قال : معناه مقطع في الحروب مرات یرید بذلك كثرة ما 
جرح . 
والبيت من مرثية لابي ذؤيب وقد قتل له ثمانية بنين » وقيل هلكوا بالطاعون ومطلعها : 
أمن المنون وريبهانتوجع ٠‏ والدهر ليس بمعتب من يجزع 

(1) بالأصل : « ثم إنهم تضاربوا بسيوفهم » تحريف . : 
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قال : ونظر العباس بن ربيعة إليه وهو يتميز في الدرع الشامي أوتهن فإن کان 
هيا فانة من القرط كما قال الله تعالى : $ وانشقت GS ETE‏ 
واهية 4( › > وإن كان وهناً فإنه من الضعف » كما قال الله تعالى : ( وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت 4“ . قال : فنظر العباس بن ربيعة إلى ذلك الوهن في 
الدع الشامي ؛ والتقيا("“ بضربتين » ضربه ا ا الوهن فقدّه 

قال : فكبر0) أصحاب علي رضي الله عنه وخنس نس“ أصحاب معاوية ؛ ثم 
عطف العباس بن ربيعة إلى فرسه فرکبه واستوی عليه . 


قال أبو العز التميمي : فقال له علي بن أبي طالب : يا أبا العز ! من المبارز 
لعدونا ؟ فقلت : ابن شيخكم العباس بن ربيعة ! قال : فصاح به علي : يا عباس ! يا 
عباس ! قال العباس : لبيك يا مير المؤمنين ! فقال : ألم آمرك وآمر عبيد الله بن 
عباس ان لا تخلوا بمراکزکما) في وقت من الأوقات إلا بإذني ؟ فقال العباس : يا 
آمير المؤمنين ! أفيدعوني عدوي إلى البراز فلا أخرج إليه ؟ فقال علي : : نعم إ إن طاعة 
إمامك أوجب عليك من مبارزة عدوك . قال : ٹم حول وجهه إلى ناحية القبلة ورفع 
كفيه وقال : اللهم ! لا تنس هذا اليوم للعباس . 

قال : والتفت معاوية إلى أصحابه فقال : ما الذي قتل غرار بن الأدهم ؟ فقيل 
له : العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي . فقال معاوية : أيها الناض ! من خرج 
إلى العباس فقتله فله عندي من المال كذا وكذا ؛ قال : فوثب رجلان لخمیان من 
بني لخم من اليمن فقالا“ : نحن نخرج إليه ؛ فقال : اخرجا) إليه فأيكما() سبق 


. ٠١ سورة الحاقة الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية ٤١‏ . 
(۳) بالأصل : « والتقوا » تحريف . 
)٤(‏ بالاصل : فكبروا . 

(ه) بالاصل : وخسوا . 

(1) بالاصل : بمراکزکم . 

(۷) بالاصل : فقالوا . 

(۸) بالأاصل : اخحرجوا . 

. بالاصل : فایکم‎ )٩( 


\€۳ 


إلى قتله فله من المال ما قد بذلت له وللآخر مثل ذلك . 
قال : فخرجا جمیعاً حتی وقفا(' في ميدان الحرب » ثم صاحا بالعباس ودعاه 

إلى البراز ؛ فقال العباس : إن لي سيدا حتى استأذنه في ذلك . 

قال : ثم جاء إلى علي رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! هذان رجلان 
من أصحاب معاوية قد خرجا؛ ليدعواني إلى البراز ؛ فقال له علي : ود معاوية أنه لا 
يبقى من بني هاشم نافخ ضرمة » ثم قال : إلى ههنا ! فتقدم إليه العباس › فقال له 
علي : انزل عن فرسك واركب فرسي » وهات سلاحك وخذ سلاحي . قال : ثم 
نزل علي رضي الله عنه عن فرسه ورمى سلاحه إلى العباس وأحذ سلاح العباس » 
فلېسه واستوی على فرسه » ثم خرج حتى وقف بين الجمعين كأنه العباس في زيه 
وسلاحه وفرسه ؛ قال : فقال له اللخميان : أذن لك سيدك ! فقال على : ليخرج من 
الكذب  :‏ اذن للذين يفتلون بأنهم ظلموا وإِنٌ الله على نصرهم لقدير ي ° 


قال : فتقدم إليه أحد الرجلين فالتقيا بضربتين » ضربه علي رضي الله عنه. 
ضربة على مرق بطنه فقطعه نصفين . قال : فظن“ الناس أنه أخطأه » ثم تحرك 
الفرس فسقط الرجل قطعتين » وغار فرسه وصار إلى عسكر علي رضي الله عنه . 
قال : وتقدم الآخر فالحقه علي بصاحبه » ثم جال في ميدان الحرب وهو 
يقول : هل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمْت قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه ہمثل ما اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا أن اله مع المتقين 4“ . 

قال : ثم رجع علي رضي الله عنه إلى موقفه وعلم معاوية أنه علي بن ابي 
طالب » فقال : قبح الله اللجاج ! إنه لقعود ما ركبته إلا خذلث . قال : فقال 
عمرو بن العاص : المخذول والله اللخميان لا أنت › فقال : اسكت أيها الإنسان ! 
فليس هذه الساعة من ساعاتك ›» فقال عمرو : إن لم تكن من ساعاتي فرحم الله 


(1) بالأصل : « فخرجوا جمیعاً حتی وقفوا » حطا , 
(۲) بالأصل : خرجوا حطا . 

(۴) سورة الحج الآية ١۹‏ , 

. » بالأصل : « فظلت‎ )٤( 

. ۱۹٤ سورة البقرة الأية‎ )٥( 
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اللخميين » ولا أظنه يفعل ؛ فقال معاوية : إن لم يفعل فذاك أطبق لحجرك وأخسر 


قال : واخحتلط ٠‏ الفريقان » فجعلوا يقتتلون من غير مبارزة » وراية بجيلة يومثذ 
في ید قیس بن مکشوح“ فقال : يا معشر بجيلة ! خذوا هذه من يدي وادفعوها إلى 
غيري › غيري ا E‏ فقالوا : E‏ ا 
الل ا ق ا 
قال : فتقدم قیس بن مکشوح وهو یرتجز ویقول : 
| ضا ذو أناة وصارم جلد إذا ما حضر العزائم 
لمارأى ما يفعل الأشائم قام قيام الذروة لاام 
لا تستوي أمية وهاشم 
قال : ثم حمل بالراية حتى وصل إلى صاحب الترس المذهب ؛ وصاح 
معاوية : ۰ دونکم الرجل ! و عليه رومي ا يد 
فقتل رحمه الله » وأخحذ الراية ب بعده el‏ قلع [ الأجمسي ] ا 
فقتل ¢ وأحذ الراية أخحوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل فقتل > فأخحذها العباس بن 


(1) بالأصل : | 

A a (۳ 
TS أنمار . ( انظر‎ 

(۴) الطبري ج ۱٤/٣‏ : انتهي 

lt (6)‏ قائم معه ترس مذهب يستره من الشمس . 

: في وقعة صفين : قام له الذروة والأكارم‎ )٥( 

. الطبري : قدم‎ )٦( 

(۷) زيد في الطبري › وهو يقول : 
لا يبعد لله أبا شداد حيث أجاب دعوة المنادي 
وشد بالسيف على الأعادي تعم الفتى كان لذي اراد 

OTS وفي‎ 

((۸) في وقعة صفين لابن زاجم م ۲٠١‏ : عياش » قال + وكانت رابةغطقان الغزاق مع عياش بن 

شريك بن حارثة بن جندب بن زيد بن خحلف بن رواحة . 
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شريك فجرح › فاخذها مسروق بن سلم') فقتل » فأخذها صخر بن سمي فجرح ء 
فاحذها عبد الله بن بزار) فقتل . 
قال. : فحملت جماعة من أصحاب علي رضي الله عنه › و 
جويرية ( فقال : أيه الناس ! إنكم قد ترون ما قتل من أصحاب أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه وإ مرعی الدنيا قد أصبح هشيماً وأصبحٍ شجرها حصیدا) وحلوها مر 
المذاق » ألا ! وإني منبئكم بأمر صادق » إني قد سَثْمْت من هذه الدنيا وعزفت نفسي 
عنها » وقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرض لها في کل جيش() » وفي وقتي هذا وقد 
طمعت أن لا أحرمها فما تنتظرون عباد الله في قتال أعداء الله ! استبدلوا بالدنيا مرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
قال : فتقدم عتبة بن جويرية وتبعه أخواه") عوف وعبيد الله وهم يقولون : 
اللهم ! إننا نحتسب أنفسنا عندك ؛ ثم إنهم حملوا وهم ثلاثة ثة نفر » فخالطوا آهل 
الشام فقاتلوا حتى قتلوا منهم أعداد من قتل من أصحاب علي وقتلوا بعد ذلك رحمة 
الله عليهم ۔ 
قال : ثم حملت اهل العراق كما كانوا يحملون من قبل واختلطوا » وثار 
العجا E EE A ES a‏ 
الغبرة وهو يقول : 
پار تايل لناعيًاً CEE E‏ 
المؤمن ال هة الم ةة وأجعله هادي آ مهديا 
لا أحطل الرأي ولا بغيّا واحففظه ربي حفظك النبيا 


)١(‏ في وقعة صفين : مسروق بن الهيثم بن سلمة . قال ا ا و 
الهيشم بن سلمة فقتل . 

(۲) وقعة صفين : النرّال . 

(۴) عن وقعة صفين ص ۲٠٤١‏ » وفي الطبري ٠١/١‏ عقبة بن حديد الثمري . وقد صحح في مواضع 
الخر: 

. الطبري : « خضيداً » وفي وقعة صفين : وأصبح زرعها حصيداً‎ )٤( 

(۵) الطبري : د كل جيش وغارة » وفي وقعة صفين :في کل حین . 

(1) في الطبري : وتبعه إنخحوته عبيد الله وعوف ومالك . 

)۷( الارجاز في وقعة صفین ص ۲۸۱ . 
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د كا ا وا ا ج ا 
قال : وجعل أبو شریح الخزاعي يقاتل وهو يرتجز ويقول( : 
يارب اقصمٌ”٠‏ کل من بریشنا وذ اله كل من يكيدنا 
حتی رف معتدلا عموذنا إن علأا صادقاً يقودنا 
وهو الذي بفهمه يؤونا“ عن حم الفتنة إذ E E‏ 
قال : وجعل معقل بن قيس الرياحي يقاتل وهو يرتجز ويقول() : 


ياآيها الساثل عن أصحابي إن كنت تبغي حبر الصواب 
أحبرك عنهم غير ما كذاب فإنهم أوعية الكتاب 
فقاتلوا يامعشر الأحزاب . جرا على() الهيجاء والضراب 


قال : وانجلت الخبرة عن القوم وقد قتل من الفريقين بشر كثير » وليس يرجع 
أحد عن أحد» فلم يزالوا كذلك إلى أن أمسوا » فحجرز بينهم الليل ورجع بعضهم 
عن بعض ؛ وأبو واقف الليثي ٠"‏ يقول : 
سائل بنا يوم لقينا الأزدا والخيل تعدو سَفراً ووزدا 
لماقطعناكقها"“ والرندا ` فاستبدلوا با تاعو الردا 
وضيعوا فيما أرادوا قصدا سحقاً لهم في رأيهم وبعدا 
قال : فانصرف حويرثة بن سمي العبدي وسيفه خحضيب وهو يرتجز ويقول : 
سائل بنا يوم التقينا الفجره والخيل تعدو في قتام الغبرةُ 
کم من قتیل قد نحرنا منحره“ بالقاع من صفین يوم عسکره 
قال : وانصرف الحارث بن أبان الحجلي وسيفه يقطر دماً وهو يرتجز ويقول : 


. ۳۸۲ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : قاتل . 

(۳) عن وقعة صفين » وبالأصل يذودنا . 

)4( الأرجاز في وقعة صفین ص ۳۸۲ . 

(۵) وقعة صفين : صبر لدى . 

»( في وقعة صفين : أبو واقد الحارث بن عوف الخشني . ( وانظر الإصابة باب الکنى ) . 
(۷) وقعة صفين : كفهم . 

(۸) في وقعة صفین ص ۳۸٤‏ : قتلنا تخبره . 


€۷ 


ستاقل بتاعا وسائل كلا والخمسري وسائل شا 
كيف رأوا طعانها والضربا”"» ٠‏ إنذلم يكن عند اللقاءِ غلبا 


قال : وانصرف عبد الرحمن بن ذۇيب الأسلمي وقد أثخن بالجراحات وهو 
يقول : 
فإن تسلم وتبقى لقف ا 2 ا 
وإلا فالتي جربت منا لكم ضربٌ يشيّب ذي الغراب 
SS NR SALES‏ 
ا : أبا عبد الله ! قد أكلتنا u‏ هذه الحروب ي أرانا تأنحذ العراق : 
غا e‏ فهل لك أن تعمل فى 
عدر | فاون پا علا ان وکت مر هل الروت ۲ نف راف دت اار۲ نال 
عمرو : إن مثل ابن عباس لا يخدع » ولو طمعت فيه إذاً لطمعت في علي بن آبي 
طالب ؛ فقال معاوية : لا عليك إن تكتب إليه رقعة لطيفة وتنظر ما عنده فنعمل على 


حسب ذلك . 


(۱) یرید آهل شعب » وشعب جبل بالیمن ونازلوه هم آل ذي شعبين » ومن نزل منهم الكوفة قيل لهم 
أيضاً : شعبيو الكوفة . ومن نزل منهم الشام يقال لهم الشعبانيون . 

(۲) وقعة صفين ص ۳۸١‏ : كيف راونا إذا أرادوا الضربا . 

(۳) وقعة صفین ص ۳۸۲ : شبه هضاب . 

. وقعة صفين : لكم ضرب المهند بالذؤاب‎ )٤( 


€۸ 


ذکر ما جری من الكتب بين علي بن 
بي طالب وبين معاية وعرو بن العا 


[ كتاب عمرو بن العاص إلى ابن عباس ] 

قال : فكتب عمرو بن العاص إلى ابن عباس“ : أما بعد » فإن الذي نحن 
وأنتم فيه يابن عباس ليس بأول من قاده البلاء وساقه العاقبة”“ » وأنت رئيس هذا 
هذا الجمع بعد ابن عمك › وقد أخحذت هذه الحروب منا ومنكم > ولسنا نقول : ليت 
الحرب عادت“ ! ولكنما نقول : لیتها لم تكن ! وقد طال هذا بيننا حتى لقد ظننا أن 
فيه الفناء > وفي ذلك أقول0) : 
طال البلاء فما يُرجى له آس بعد الإله سوى قول ابن عباس 
قولاله قول مسرور بحظوته لا تنس حظك إن التارك“ الناسي 
يابن الذي زمزم يسقى الحجيج له أعظمٌ بذلك من فخر على الناس 
كل لصاحبه قرن يساوره اشد العرين ضواري بين حياس“ 


. 41١ - ٤1١ من تحقيقنا ووقعة صفين لابن مزاحم ص‎ ٠١١/١ نسخته في الامامة والسياسة‎ )١( 
. الإمامة والسياسة : وساقته العافية‎ () 

(۳) وقعة صفين : غارت . 

TS (٤ 

: وقعة صفين‎ )٥( 

(1) وقعة صفين ل 

)¥( الأخياس : جمع خیس بالکسر › وهو الشجر الكثير الملتف . 
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لو قيس بينهم في الحرب لاعتدلوا الفخر بالفخر“ ثم الرأس بالرأس 
فانظر فدى لك نفسي قبل قاصمةٍ اشر لی لہا د وا لے 
قالوا يرى الناس في ترك العراق لكم © واللَهُ يعلم ما بالسلم من 

فيه البقاء وآمرٌ ليس کر الول وما النوكى کک 
إن العراق وأهلّ الشام لن يجدوا طم الحياة مع المستغلق القاسي 
بسر وأصحاب بسر والذين هم داء العراق رتال آهل وسواسر 
قوم وة من الخيرات كلهم فما شاوی خحلی من الناسر ۳ 
ا ا شجاها في ۰ شجاه موضع لفاس 


yT TT 
. على رقة شعرك‎ 


ال فلا ای ابه إل ابن غا ورا ات به علا قافرا اهم فال ٠‏ 
فضحك علي رضي الله عنه ثم قال : قاتل الله النابغة ! ما الذي غره منك ؟ يابن 
عباس آجبه عن کتابه . 

قال : فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فإني لا أعلم أحداً) من العرب 
أقل حياء منك › وذلك أنك أتيت معاوية فبعته دينك بالشمن اليسير“ » ثم خبطت 
الناس في عشواء مظلمة طمعاً في الملك » فلما لم تر شيئ" أعظمت هذه الدنيا 

إعظام آهل الذنوب > وأظهرت فيها زهد هل الورع > فإن كنت تريد أن ترضي الله 
عر وجل بذلك فدع مصر وارجع إلى أهل بيت نبيك محمد ا ؛ فأما ما ذکرت من 
أهل العراق وأهل الشام » فإن أهل العراق بايعوا علياً وهو خير منهم » وأهل الشام 


. وقعة صفين : العجز بالعجز‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : إني أرى الخير في سلم الشأم لكم . 

(۳) وقعة صفین : فما یساوی به أصحابه کاسي. . 

. باختلاف النصوص‎ ٤٠١ - ٤٠۲ ووقعة صفين ص‎ ٠۳۲/۱ نسخة الكتاب في الإمامة والسياسة‎ )٤( 
, (ه) الإمامة والسياسة : رجلا‎ 

. الإمامة والسياسة : الأوكس‎ )١( 

(۷) الإمامة والسياسة : فلما ترامينا . 

(۸) الإمامة والسياسة : أعظمت الحرب والرماء إعظام أهل الدين . 
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بایعوا معاوية وهم خير منه ¢ ولست أنا وأنت سوى في الحرب ¢ 9 إنما أردت الله 
ات آردت 2 وقد عرفت الشيء الذي باعدك مني »> ولا أعزف الشيء الذي 


و : أجب عني عمراً على 


شعره هذا ؛ فأجابه الفضل وهو يقول : 
یا ر ف من ج ووسواس 

إلا بوادر طعنِ في تحوركم 
بالسمهري وضرب في شواربكم 
هذا الدواء الذي يشفي حماتك 9> 
أما علي فإن الله فضله 
إن تعقلوا الخيل نعقلها مُخيّسة 
قد کان مناومنكم في عجاجتها 
قتل العراق وقتل الشام معضلة“ 
لا بارك الله في مصر لقد جلبت 


يا عمرو إنك عار من مکارمها ۰ 


إن عادت الحربُ عدا فالتمس هرباً 


فاذهبٌ فما لك في ترك الهدی آس ”> 
يشجي النفوس بها في النقع افلاس 
يردي الكماة ويذري قبة الرأس 


فضلاً له شرف عال, على الناس 
أو تبعشؤها فإنا غير أنكاس 


من لا فر ولیس اللي ا 


شراً وحطّك E‏ ا الحاسي © 
والراقصات لأاثواب الخنا کا 


e 


قال : ثم عرض الفضل شعره على علي رضي الله عنه » فقال علي : أ 
ولا أظنه بجيبك بعدها بشيء إن کان يعقل » ولعله أن یعود فلعود عليه . 


قال : فلما وصل الكتاب والشعر إلى عمرو فأتی به معاوية فأقرأه إياه» ٹم 


)1( بالأصل : « عياض » تحريف . 
ا 
(۳) في وقعة صفین : إلا تواتر 

)٤(‏ وقعة صفين : جماعت 


. وقعة ضفين : ما لا برد وك عرضة الباس‎ )٥( 
. وقعة صفين : قتلى العراق بقتلى الشام ذاهبة‎ )1( 
وقعة صفين : ... من مغارمها‎ )۸( 


يشجي النفوس ويشفي نخوة الراس . 


قال : ما كان أغناني وإياك عن بنى عبد المطلب ؛ فقال معاوية : صدقت أبا عبد الله 
ولكنك قد علمت ما مر علينا بالأمس من القتل والهلاك » وأظن علياً سيباكرنا الحرب 
غد ويعمل على المناجزة » وقد رأيت أن أشغله أنا غداً عن الحرب بكتاب أكتبه إلى 
ابن عباس » فإن هو أجابني إلى ما أريد فذلك » وإلا كتبت إلى علي وتحملت عليه 
بجميع من في عسكره فإن أجاب » وإلا صادمته وجعاتها واحدة لي أم عليّ » فهذا 
رأيي وإنما أريد بذلك أن أجم الحرب أياما » فقد تعلم ما نزل بنا في هذه الأيام » 
وإن كان عندك رأي غير هذا فهاته » فقال عمرو : أما آنا فأقول إن رجاءك لا يقوم 
رجاءه ولست بمثله » وهو رجل يقاتلك على آمر وأنت تقاتله على غیره » وهو یرید 
الفناء وأنت تريد البقاء » وليس يخاف أهل الشام من علي إن ظفر بهم ما تخاف آهل 
العراق إن ظفرت بهم » وأظنك تريد مخادعة علي » وأين أنت من خديعته ؛ فقال 
معاوية : فكيف ذلك ؟ ألسنا ببني عبد مناف ؟ قال : فضحك عمرو ثم قال : بلی 
لعمري أنت وهو من بني عبد مناف كما تقول ولكن لهم النبوة من دونك » فإن شئت 
فاکتب , ` 

قال : فكتب معاوية إلى ابن عباس“ : أما بعد » فإنكم يا معشر بني هاشم 
لستم إلى أحد أسرع بالإساءة منكم إلى أنصار عثمان » فإن يكن ذلك لسلطان بني 
أمية فقد ورڻتها تيم وعدي قبل بني امي » وقد وقع من الأمر ما ترى وأدالت هذه 
الحروب منا ومنكم حتى استوينا فيهاء والذي أطمعكم فينا هو الذي أطمعنا فيكم » 
والذي يسنا منكم هو الذي أيسكم منا» وقد رجونا غير الذي کان وخشینا دون ما 
وقع » ولستم تلاقوننا اليوم إلا بمثل ما كان بالأمس ولا غدا إلا بمثل اليوم » وقد منعنا 
بما كان منا الشام » ومنعتم بما كان منكم العراق » فأبقوا على قريش واتقوا الله 
ربكم » فإنما بقي من قريش ستة رجال : رجلان بالشام أنا وعمرو بن العاص » 
ورجلان بالعراق علي وأنت > ورجلان بالحجاز سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عمر ؛ ومن ھؤلاء الستة رجلان ناصبان لك ولابن عمك » ورجلان واقفان عليکكم 
سعد وأابن عمر »› وأنت رأس هذا الجمع بعد ابن عمك » ولو بايع “ الناس لك بعد 
عثمان لكنا إلى طاعتك أسرع منا إلى علي » فرأيك فيما كتبت إليك - والسلام - . 


. باختلاف النصوص‎ ٤١٤ ووقعة صفين ص‎ ٠۳۳۴/١ نسخة الكتاب في الإمامة والسياسة‎ )١( 
. زيد في وقعة صفين : ولم تنافسوهم وأظهرتم لهم الطاعة‎ )۲( 
٠ عن الإمامة والسياسة »› وبالأاصل : بايعوا‎ )۳( 
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قال : فلما انتھی کتاب معاویة إلی ابن عباس تبسم ضاحکاً ثم قال : إلى کم 
يخطب إلي معاوية عقلي وحتى [ متى ] أحجم) ما في نفسي »› ل کنب اليا : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فقد أتاني كتابك وفهمت ما سطرت فيه » فأما ما 
أنكرت من سرعتنا إلى أنصار عثمان بالمساءة وسلطان بني أمية فلعمري لقد أدركت 
ا ا ا کی رت ا و ا 
وبينه في ذلك أخو عثمان لأمه الوليد بن عقبة عقبة ؛ وأما إغراؤك إيانا بتيم وعدي فأبو بكر 
وعم پر من عشمان كما أن عفمان كان حيرا منك ١‏ اما قولك ]نه لم يبق من زجال 
قريش إلا ستة رجال فما أكثر رجالها وأحسن بقيتها وقد قاتلك من خيارها من قاتلك » 
ولم يخذلنا إلا من خذلك ؛ وأما ذكرك الحرب فقد بقي لك منا ما ينسيك ما كان قبله 
e‏ ؛ وأما قولك إني لو بايعني٠‏ الناس لأسرعت إلى طاعتي فقد 
بایع() الناس علياً وهو آخو رسول الله ل وابن عمه ووصيه ووزيره وهو خير مني فلم 
تستقم له › SSC N S‏ 
طليق وابن طليق ورأس الأحزاب وابن آكلة الأكباد - والسلام - . 

فلما انتهى كتاب ابن عباس إلى معاوية وقرأه قال : هذا فعلى بنفسى » والله 
لأجهدن أن لا أكاتبه سنة ؛ قال : ثم أنشأً يقول( : ا 
دعوت اہن عباس إلى ادخ وکان ا اهدي إليه رسائلي 
فأخلف ظني والحوادث جمة ول بلك یما ابی وای 
ولم يك فيما جاء ما يستحقه وما زاد أن أغلي عليه مراجلي 
فقل لابن عباس أراك مُخوفاً بجهلك حلمي أنني غير غافل 
فأبرق وأزْمَة ما استطعت فإنني السك ما بيك مط الأتاشل 
وشن داري ا خت ولش ها تربص من ذاك الوعيد بقاتلي 

قال : فأجابه الفضل بن العباس وهو يقول : 


. الإمامة والسياسة : أجمجم‎ )١( 

(۲) نسخته في الإمامة والسياسة ٠١١/١‏ ووقعة صفين ص )٠١‏ . 
(۳) عن الإمامة والسياسة » وبالأصل : بایعوني ۰ 

. بالاصل : بايعوا‎ )٤( 

(ه) الأبيات في كتاب وقعة صفين ص ٤١١‏ : 

. وقعة صفين : فيما قال مني بواصل‎ )٦( 
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ألا يابن هند إنبيى غير غافل 
آألآن لما بت الجرث نارها 
واخ اهل الام صر كا 
وأيبقنت إناأهل حق وإنما 
دعوت ابن عباس إلى اليلم خَدَعَة 
وآليت : لا تهُدي إليه رسالة 
أردت بها قطع الجواب وإنما 
وقلت له : اي بايعوك تبعته تبعته 

وصي رسول الله من دون ا 
فدونکه إذ كنت تبغي اجدرا 


وإنك مما تبتغي غير نائل () 
عليك وألقت بركها بالكلاكل . 
كفقعة قاع أو كشحمة آكل 
دعوت لأمر كان أبطل باطل 
ولیس لھا حتی يموت بقائل 
وتضرت هامات الرجال الأوائل 
إلى أن يحول الحول من راس قابل<› 
رَماك فلم يخطىء بشأر المقاتل 
فهذا علي خير حاف وناعل 
وفارسه إذ قيل : هَل من مُنازل 
أشم بنصل السيف ليس بناكل<“ 


E E RT : قال‎ 


قال ر ا OE‏ 


كتب إلى عليّ٠‏ : أما بعد فلو أنك علمت وعلمنا أن هذه الحروب تبلغ منك ومنا ما 
بلغت ما كان جناها على بعضنا بعض » والآن فقد تتهيأ لنا أن نصلح ما بقي وندع ما 
مضى » وقد كنت سأالتك الشام على أن لا تلزمني طاعة ولا تبعة فأبيت علي » وإني 
اليوم أسألك ما سألتك بالأمس » فقد والله ذهب الأخيار والرجال وإنما نحن بنو 
عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل . 


فكتب إليه علي رضي الله عنه( اا دف ااي كاك ف ت 


)( وقعة صفين ص ٤۱٠١‏ انك ان ن 

(۲) وقعة صفين : ضربين خيرة . والفقعة واحدة الفقع وهي ضرب من أرداً الكمأة . 

(۳) وقعة صفين : حتى تدين بقابل . 

, يشير إلى قول معاوية بعدما وصله جواب ابن عباس على كتابه : أنه لن يكتب إليه إلا بعد سنة كاملة‎ )٤( 

(۵) وقعة صفين : « أشم كنصل السيف عير حلاحل » . 

)٨(‏ نسخته في الأخبار ا الإمامة والسياسة ۱۳۷/١‏ وقعة صفین ص ۱ باختلاف یسیر بین 
النصوص . 

)۷( المصادر السابقة > ونهج البلاغة کتاب رقم ۱۷ . 
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علمت وعلمنا أن هذه .الحروب تبلغ منا ومنك ما بلغت لم نك نجنها على بعضنا 
بعض فنحن وإياك بعد من الحرب في غاية ولم نبلغ منها ما نريد ؛ وأما سؤالك(“ 
إياي الشام فلم أكن بالذي أعطيك اليوم ما منعتك بالأمس) » وليس أهل الشام 
بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة ؛ وأما قولك إننا بنو عبد مناف 
فلعمري إننا كذلك ولكن ليست أمية كهاشم » ولا حرب كعبد المطلب » ولا أبو 
سفيان كأبي طالب » ولا الطليق كالمهاجر » ولا المبطل كالمحق » وفي أيدينا 
فضل النبوة التي بها عز الذليل وذل العزيز- والسلام - . ۰ 
ثم كتب النجاشي إلى معاوية بهذه الأبيات : 


ألا أبلغ معاويةبن صخر مُغلغلة يسيء بها الرقاق 


أتطمع في العسراق وساكنيه 
وناداه آبو حسن علي 
وأوطى الشام مسألة طحونا 
أيا لله درك يابن هند 
فقد ذهب الحياء فلا حياء 


E EES |‏ وأمرك فيه رحب 


روجا جر لرن 
بحجته التي ليست تطاق 
كذكر الطرق يقدمها العتاق 
وكاس الوت أقطع ما يذاق 
ومالك في عواقبه حقاق 


وقد ذهب الخلاق فلا خحلاق 


وشمت به عمرو بن العاص وقال : قد نهيتك عن الكتاب إلى علي فلم تنته ولم 
تقبل ؛ قال : ثم آنشاً عمرو في ذلك يقول. : 

yf‏ لله درك يابن هتد ودر المرء عن ليث الأسود 
أتطمع لا أبالك في علي . وقد قرع الحديد على الحديد 


. النهج : فاما طلبك إِليّ‎ )١( 

9( زيد في نهج البلاغة : وأما قولك إن i SS‏ > آلا ومن أکله 
الحق فإلى الجنة ومن أكله الباطل فإلى النار . وأما استواؤنا في الحرب والرجال فلست بأمضى على 
الشك مني على اليقين . 

(۳) زيد قي النهج : ولا الصريح كاللصيق » ولا المؤمن كالمدغل . 

. ٤١١٠ص الأبيات في وقعة صفين‎ )٤( 

(ه) وقعة صفين : ودر » الآمرين لك الشهود . 
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وترجو أن تحيره بشك 
وقد كشفت القناع وجر ثوباً 
له خحيل مسبَّلة”) طحون 
يقول لها إذا رجعت إليه 
فإن وردث فأولها وروداً 
وما هي من ابي حسن بركکن 
وقلت له مقالة مستفرٌ© 
وعز الشام حسبك يابن هند 
ولو أعطاكها ما ازدذت عزاً 
فلم تكسر بذاك الرأي عُوداً 


وترجو أن يهابك بالوعيد 
يشيب لرأسه() راس الوليد 
فوارشها تلهْب كالاسود 
وقد ملت طعان القوم عودي 
وان صدرت فليس بذي صدود 
ضعيف الرأي منقطع الوريد 
من السوءات والرأي الزهيد 
وما لك فى استزادك من مزيد5) 
سوی ما کان لا ٻل دون غود( 


قال : فغضب معاوية من مقال عمرو ثم قال : يا هذا ! إنك لتعظم علباً حتى 
كأنه ليس الذي فضحك بالأمس » فرميت بنفسك عن فرسك کاشفاً عن عورتك ؛ 
قال : فتبسم عمرو ثم قال : أما فضيحتي فإنه لم يفتضح أحد بارز علياً لا » بل ذلك 
فخر له » فإن شثت أن تبلو ذلك فتقدم ! قال : ثم أنشاً عمرو يقول في ذلك : 


معاويٰ لا تَشمت بفارس بهمَة ۷ 
معاويٰ لو أبصرت في الحرب مقبلاً 
وأ فقت ان الجرت حق وأنه 
فإنك لولاقيته كنت بومنة 
وماذا بقي لليوم بعد لقائه 
دعاك فصمُت دونه الأذلٌ حائفاً 


)١(‏ وقعة صفين : .. وجر حربً 
() وقعة صفين : له جأواء مظلمة . 
( وقعة صفين : مستكين .. 

. وقعة صفين : ولا لك لو أجابك من مزيد‎ (٤( 
. وقعة صفين : لركنه ولا ما دون عود‎ )٥( 
. ٤۷۳ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )1( 


يشيب لهولها , 


أبا حسن يهوي عرتك الوساوس 


ليفنيك إن لم تمض في الحرب حابس 


اتيح لها صقر من الجو بائس 
فنفسك قد ضاقت عليها الأمالس 


)¥( فارس بهمة : يقال فلان فارس بهمة » كما يقال ليث بهمة » والبهمة بالضم : الجيش . 


(۸) وقعة صفين : دهتك . 


ورویت أن الموت آخر() موعد وآذ,ٍ الذي ناداك فيه الدهارس 
تشمت بي إذ نالني حد رمحه وعضضني ناب من الحرب ناهس 
اني امرؤ لاقاءٌ لم يبق شِلوه بمعترلإ تسفى عليه الرامس 
ات الله إلا أنه ليت غابة أبوأشبل تهدى إليه الفرائس 
فإن كنت في شك فارهَح عجاجة ولا فتلك التَرّهات البسابس 


قال : صبح () القوم وهم بعد هذه الأمور على الحرب > وصلی علي الغداة 
بغلس0) »› ثم عبی ا فتقدم(٣)‏ الناس برایاتهم وأعلامهم »> وزحف إليهم آهل 
الشام في تعبيتهم » وخحرج رجل من أهل العراق على فرس له کمیتٍ لا بُری منه إلا 
حماليق الحدق » وفي يده رمح له » فجعل يضرب بالرمح على رؤوس أصحاب علي 
ويقول : سووا صفوفكم ! والناس لا يعرفونه » حتى إذا اعتدلت الصفوف والرايات 
استقبلهم بوجهه وولّی ظهره ه إلى آهل الشام ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : احمدوا 
الله عباد الله واشكروه إذ جعل فيكم ابن عم تبیه محمد 15 ووصيه وأحب الخلق 
إليه › أقدمهم هجرة وأولهم إیماناً > سیف من سيوف الله صبّه على أعدائه » فانظروا 
إذا حمي الوطيس وثار القتام وتكسرت الرماح“ وتثلّمت الصفاح وجالت الخيل 
بالأبطال ولا أسمع منكم إلا غمغمة أو همهمة . 

قال : ثم حمل على آهل الشام » فقاتل حتی کسر رمحه) » ثم رجع فإذا هو 
الأشتر رحمه الله . 


قال : فخرج رجل من أهل الشام حتى وقف بين الصفين ثم ادى باعلي 
صوته : يا أبا الحسن ! إني أكلمك ؛ قال : فخرج إليه علي حتى اختلف أعناق 


)0( وقعة صفين : أقرب موعد . 

الأصل : أصبحوا . 

( وذلك يوم الثلاتاء عاشر شهر ربیع الأول نة سبع وثلاثين > وقیل ا 

() بالأصل : فتقدموا . 

)4( وقد كانت الحرب أكلت الفريقين ولكنها في آهل الشام أشد نكاية وأعظم وق > فقد ملوا الحرب 
وكرهوا القتال وتضعضعت أركانهم . 

. وتكسر المران‎ ٤۷١٤ وقعة صفين ص‎ )١( 

(۷) في الأخبار الطوال ص ۱۸۷ ثلاثة أر ماح . 

(۸) الأخبار الطوال ص ۱۸۷ : ادن مني أكلمك . 


\o¥ 


فرسيهما فقال له الشامي : يا أبا الحسن ! إن لك فضلدً وقدماً في الإسلام وهجرة 
وسابقة وأخوة وقرابة من رسول الله َة » فلا يساميك أحد ولا يدانيك » فهل لك في 
أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن دماء هذه الأمة وتأخير هذه الحروب إلى أن ترى في 
ذلك رأيك ؟ فقال علي : وما ذاك ؟ قال : أن ترجع إلى عراقك ونرجع إلى. شامنا 
فنخلّي بينك وبين ن العراق > وتخلّي بيننا وبين الشام ؛ فقال علي رضي الله عنه : لقد 
لمت الك الما عرف هدا وة َة او او 
وضربت أنفه وعينه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله عر وجل » أو يرضى من 
أوليائه إن يعصى في الأرض وهم سکوت مذعنون له > لا يأمرون ٻالمعروف ولا ينهون 
عن المنكر » فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في نار جهنم قال : فرجع 
الشامي وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون“ . 


قال : وزحف٠‏ الناس بعضهم إلى بعض » فاقتتلوا بالسهام والنبل والرماح 
والسيوف وعمد الحديد › ا ا 
صدور الرجال أشد-هولاً من الصواعق . قال : ورفع عمار بن ياسر رأسه نحو السماء 
فجعل يقول : اللهم ! إنك تعلم أني لو كنت أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في 
هذا الفرات“ فأغرقها لفعلت ؛ اللهم ! وإنك لتعلم أني لو كنت أعلم أن رضاك في 
أن أضع سيفي(“ هذا في بطني(“ واتکيء عليه حتى يخرج من ظهري لفعلت ؛ 
اللهم ! وإني لا أعلم عملا هو أرضى .لك من جهاد هؤلاء القوم . 

قال : ثم أقبل عمار بن ياسر على الناس فقال : أيها الناس ! إن هذه الرايات ‏ 
التي ترونها مع معاوية قد قابلناها مع رسول الله هة ثلاث مرات وهذه الرابعة » والله ما 
هي بابرهن ولا تقاهن ؛ ألا ! وني مقتول في يومي هذا » فإذا قتلت فحطوا عني 
سلاحي » وکفنوني في ثيابي » وزملوني بدمي » وصلوا علي وواروني في حفرتي ۽ 


. باخحتلاف يسير في الرواية‎ ٤۷٤ الخبر في الأخبار الطوال ص ۱۸۸ ووقعة صفين ص‎ )١( 
. بالأصل : وزحفوا » خطا‎ )۲( 

(۳) الطبري ۲٠/١‏ البحر . 

. الطبري : ظبة سيفي‎ )٤( 

(ه) الطبري : صدري . 


10۸ 


ودعوني وربي › فان کک مخاصم وإنما تختصم الأخحيار فمن فلج فلجت 
شيعته . 

قال : ثم جعل يقول : أيها الناس | هل من رائح إلى اله يطلب الجلة تحت 
ظلال السيوف ا لقاء الأخة مهدا وه . قال : ثم تقدم إلى القوم 


وجعل یقول() : 


نحن ضصربناكم على تنزيلة فاليوم نضربكم على تأويلة 
ا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سبيله 
قال : ثم جعل يكابدهم حملة بعد حملة وهو يقول : يا أهل الشام ! والله لو 
هزمتمونا حتى تبلغوا بنا إلى سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنكم على الباطل . 
قال : فاختلط) به أصحاب معاوية وحملوا عليه » وحمل عليه ابن الجون 
السكوني فطعنه طعنة في شراسيفه" » ورجع إلى أصحابه وهو لما به . فقال : 
اسقوني شربة من ماء ! قال : فاتاه غلام له يقال له راشد بضیاح, من لبن › فقال : آبا 
اليقظان ! اشرب هذا اللبن بدل الماء ؛ فلما نظر عمار إلى اللبن كبر وقال : بهذا 
أخبرني رسول الله اة بأن آخر زادي اللبن من الدنيا١)‏ . قال : ثم شرب فخرج اللبن 
من جراحته » فسقط عمار على قفاه ٹم تشهد وقضی نحبه - رحمة الله - . 
فقال عمرو بن العاص لمعاوية : قد قتل عمار بن ياسر ! فقال معاوية : قتل 
عمار فكان ماذا ؟ فقال : ألا تعلم أن النبي ب قال لعمار : « تقتلك الفثة الباغية وإن 
آحر زادك من الدنيا اللبن ٠»‏ . فقال معاوية :.إنما قتله من جاء به إلى الحرب . 


(1) الأرجاز في مروج الذهب ٤١۳/۲‏ وقعة صفين ص ٠٤١‏ . 

(۲) بالأصل : فاخحتلطوا . 

(۳) في مروج الذهب ٤۲١/۲‏ قتله أبو العادية العاملي وابن جون السكسكي . وفي وقعة صفين ص ۳٤١١‏ : 

٠‏ حمل عليه ابن جون السكوني وأبو العادية الفزاري » فأما أبو العادية فطعنه » وأما ابن جون فإنه احتز 

رأسه . ( وانظر الکامل لابن الأثیر ۳۸۱/۲) . ۰ 

. ۳۸۹/۳ والحاكم في المستدرك‎ ۳٠۹ / ٤ والإمام أحمد في مسنده‎ ٤٠١/٦ رواه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 

(ه) رواه البيهقي في الدلائل ٥٥۲/۲‏ والأحاديث بذلك مختلفة الأسانيد والطرق نقلها أيضاً في الدلائل 
۲ وما بعدها فی باب ما أخبر به المصطفی ( ص ) عند بناء مسجده ثم ظهر صدقه بعد وفاته . 
وانظر البداية والنهاية ۲۹۷/۷ وما بعدها ( من تحقيقنا ) . 
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فقال عبد الله بن عمرو : وكذلك حمزة بن عبد المطلب يوم أحد إنما قتله النبي کل 
ولم يقتله وحشي ؟ فقال معاوية لعمرو : نح عنا ابنك هذا الموسوس الذي لا يدري 
ما يقول . 

قال : وجاء علي بن أبي طالب حتی وقف على عمار وهو مزمل بدمه فقال : إنا 
لله وإنا إليه راجعون »› إن امرؤ لم يدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو من الإسلام 
في شيء ؛ ثم قال علي : رحم الله عماراً یوم يبعث ورحم الله عماراً يوم يسال ؛ 
فوا قد رايت عمار بن ياسر وما يذكر من أصحاب الي 46 ثلا ثة إلا كان رابعاً » ولا 
أربعة إلا كان خامساً » إن عماراً قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا موطنين ولا 
ثلاث ؛ فهنيئاً له الجنة ! فقد قتل مع الحق والحق معه » ولقد كان الحق يدور منه 
حيث ما دار » فقاتل عمار وسالب عمار وشاتم عمار في النار .. 

قال : ثم تقدم علي رضي الله عنه فصلى عليه وصلت عليه أصحاب علي 
بأجمعهم وأدخل إلى حفرته فدفن ؛ فأنشاً الحجاج بن [ عمروبن ] غزية الأنصاري 


قول( : 
يا للرجال لعظم الهول أرقني”"› وهاج حزني أبو اليقظان عمار 
هوى له ابن جون في فوارسه من السكون وللهيجاء إعصار“ 
فاختل صدر أبي اليقظان بالرمح قد أوجبت) فيه له النار ٠‏ 
كانت علامة بغي القوم مقتله ما فيه شك ولا ما فيه إنکار(“) 


قال النبي له تقتلك شرذمة شيطت لحومهم بالبغي فجار 
فاليوم يعلم”٠‏ آهل الشام آنهم أصحاب تلك وفيها النار والحار 


قال yT‏ تر یقاتل 
و بقل 


. ]١۳/۲ الأبيات في مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب : يا للرجال بعين دمعها جاري 

(۳) مروج الذهب : يدعو السكونً وللجيشين اا 

. مروج الذهب : للرمح » قد وجبت فينا‎ )٤( 

(ه) ليس في مروج الذهب . 

() مروج الذهب : يعرف . 

(۷) الأبيات في مروج الذهب ٤١١ - ٤۳١/۲‏ . ووقعة صفين ص ۳٠٤‏ 


11۰ 


إن تقتلوا مناأباال 
فقد قتلنا منک 


وذا الكلاع عله 


لماغدا" ماأعلما 
EE E‏ 
لاقوا نكال مؤتما“ 


قال : وتقدم قيس بن [ سعد بن ] عبادة وجماعة من حماة الأنصار › فقاتلوا 


قتالا شدیداً 
ن القتال وهو يقول ٠‏ : 


إن کان E‏ 
وأيقنوا أن من أضحى يخا لفكم 
فیکم وصي iT a‏ 


. قال : والمغيرة بن الحارث بن عبد المظطلب واقف على فرسه یحرض 


جيش ابن حرب وإن الحرب قد ظهرا 
اا د او 
وقاتلوا القوم لا تولوهم الدبرا 
في ذلك الخير وأرجوا النصر والظفرا 
أضحی شقیاً وأضحی نفسه خسرا 
وولده وكتاب الله قد نشرا 
سيحفظ الدينُ والدنيا لمن تصرا 


قال : فقتل من أهل ا وجاء الليل فحجز 
بين الفريقين ؛ فأنشاً رجل من الأنصار وهو قيس بن [ سعد بن ] عبادة يقول(“ : 


ماضرمن كانت الأنصار عصبتة 
قوم إذا حاربوا طالت أكفهم 
والناس حرب لنا في الله كلهم 
هذااللواء الذي كنانحف به 
فاليوم ننظره حتى يقيم له 


(۱( مروج الذهب : نحن قتلنا حوشبا . 
(Y(‏ مروج الذهب : قل . 
(۳) مروج الذهب : مؤلماً . 


أن لا يكون له من غيرهم أحد 
بالمشرفية حتى يفتح البلد 
مستجمعون فما تاموا ولا فقدوا 
مع النبي وجبريل له مدد 
آهل السنان ومن في دینه أود 


. باخحتلاف بعض الألفاظ‎ . ۳۸١ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )٤( 
وبعضها الأبيات. الثلاثة الأخيرة في وقعة‎ ٠ بعض الأبيات في الاستيعاب ( ثلاثة ) ونسبت إلى قيس‎ )١( 
. ونسبت إلى عرفجة بن أبرد الخشني‎ ۳۸٤ صفين ص‎ 


أمل الصلاة ة قتلناهم ببغيهم 
حتى تطيعوا عليَاً إن طاعته 
من ذا له في قریش مل حالته 
ارقا ااه لا 
هلا سألت بنا والخيل سائحة 
وخيل كلب ولخم قد أضر بها 
من كان أصبر فيها عند أزمتها 


والمشركون قتلناهم بما جحدوا 
دين عليه يثيب الواح الصمد 
ف کل شخ او له اح 
الختاص خي نفك ال 
ا اش ج و ا 
وقاعنا"“ إذ غدوا للموت فاجتلدوا 
إذا الدماء على أجسادها جسدوا“ 


قال : وجزع أهل الشام على قتلاهم جزعاً شديدا » فقال معاوية بن ديج ) 
الكندي : يا أهل الشام"! قبح الله العيش بعد حوشب وذي الكلاع » والله لو ظفرنا 
بأهل العراق بعد هلاكهما*“ بغير مؤنة لما كان ظفراً ؛ فقال يزيد , بن آنس : صدقت 
يابن حديج“ أو تبكي على قتيل إلى أن تنجلي هذه الفتنةء فإن يكن الأمر لنا فأوينا 
وبکیتا » وإن كان لغيرنا فأحرى أن لا نبكي على أحد . قال : وبلغ ذلك معاوية » 
فأرسل إلى وجوه أهل الشام فجمعهم ثم قال : يا أهل الشام ! إنكم لستم أحق 
بالجزع على قتلاکم من أهل العراق على قتلاهم > والله ما ذو الكلاع فیکم أجل 0) 
من عمار بن ياسر فيهم » ولا حوشب ذو الظليم فيكم بأعظم من هاشم بن عتبة » ولا 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب ب فيكم بأعظم من عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 
ف ١‏ روما الرجال إلا أشنا ونا اله إلا عن ع اف > فأبشروا فإن الله تبارك 
وتعالى قد قتل من القوم ثلاثة وبقي ثلاثة » قتل عمار بن ياسر وكان فارسهم ٠‏ ؛ وقتل 
هاشم بن عتبة وكان جمرتهم ؛ وقتل عبد الله بن بديل وكان فاعل الأفاعيل ؛ وبقي 
الأشتر والأشعث وعدي بن حاتم والله قاتلهم غداً إن شاء الله . قال : فقال معاوية بن 
حدیج : يا مائ .إن تكن الرجالتعندك أشباهاً فليست غندنا كذلك O,‏ 


. في وقعة صفين : شاحبة‎ )١( 

(۲) الوقاع : المقاتلة . 

(۳) وقعة صفين : « على أبدنها سد » وهذا الأبيات الثلاثة نسبت منه إلى عرفجة بن أبرد الخشني . 
)٤(‏ عن وقعة صفين ص ٤٥١‏ » وبالأصل « جريج » تحريف . 

. بالأصل « هلاكهم » وفي وقعة صفين : « قتلهما»‎ )٥( 

) رقمة صفین ص ٤٠١‏ : اعم . 

(۷) وقعة صفين : فتاهم . 


معاوية [ من ٠]‏ ابن حديج من ذلك» فأنشاً بعض أصحابه يقول في ذلك : 


معاوي و رة را 
بذي لا يبعد الله داره 
وما علقت أرماحنا بفوارس 
هاا ااا لك غي 
وليس ابن قيس أو عدي بن حاتم 
ا 


وجدّع أحياء الكلاع ويحصب“ 
وکل يمان قد أصيب بحوشب 
من القوم إلا جدع أنف مرعب) 
متی ما أقولن فيهما لا أكذّب( 
ولا أشتر أندادهم في التجرب 
EEE)‏ والأب 


ل ارو e E‏ 
عثمان حتی نقتلهم به ونقعد في منازلنا » فقد والله أهلكتنا هذه الحروب ؛ قال : 


فكتب معاوية بن حديج إلى الأشعث بن قيس 


:أا بعد فإنه لن يدخحل في الإسلام من 


ملوك الجاهلية غيرك وغير ذي الكلاع فا آنت فتزلت العراق فكنت سيد أهلها » 
وأما ذو الكلاع فنزل الشام فساد هلها ؛ ؛ ثم وقع هذا البلاء وأخذت آنت علا > وأحذ 
ذو الكلاع معاوية » فكان معه إلى أن وافاه أجله ؛ والله ما أنت بالزاري على عثمان 
ولا بالراضي عن علي › > وإننا لا نسألك آن تأخذ الشام بالعراق ولا معاوية بعلي > لکنا 
نسألك أن تسأل علياً أن يدفع إلينا قتلة عثمان أو يحدث الله ذلك أمراً . قال : ٹم کتب 


إليه بهذه الأبيات 


إنما الشام كالعراق ولكن 


فلهم دينهم وحب علي 
أنلاحاكم يميّزمابي 


قدترى أن بالعراق رجلا 


(( سقطت من الأصل 


(1) في وقعة صفين : وقال الحضرمي في ذلك شعراً . 


دين أهل العراق غير الشام 
ولنا ديننا وحب الإمام 
ن الفريقين قبل يوم الخصام 
بمسميين من رؤؤس الأآننام 


(۳) ذو الكلاع ويحصب : فبيلتان ( انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) . 


٤٥٦ وقعة صفين ص‎ )٤( 
: وقعة صفين‎ )۵( 
هماهماکاناء معاوي »› عصمة‎ 


: منی قومهم منا بجدع موعب . 


متى ما أقله جهرة لا أكذب 


۳ 


كسعيد ومالك وعدي 
وزیاد وشيیخ كندة حجر 
لا يراوون بالقبيح ولا بط 
م فيها اس اللحلال من الل 
لا يباري یھا سواك من اللا 


وشريح وذاك فدس اللجام 
وان قيس زحر فغير كهام 
سح فيهم ما ذوو الأحلام 
به وقرع السخا وترك الحرام 
س فخلها يتاين الملرك المطاء 


قال : فكتب إليه الأشعث : أما بعد فقد ذكرتني من نعم الله تعالى على ما 
أسأله المزيد ‏ وأنا أذكرك من نعم الله عليك ما تعرف ذلك » وأسألك أهون ما 
تسألني › نت المطاع في أهل الشام فاركب وصر إلى من تخلف عن صاحيبي 
وصاحبك من المهاجرين والأنصار فاسألهم عن الرجلين » وإن كان علي آحق بهذا . 
الأمر من معاوية اعتزلته وأعنتنا عليه » وأن كان معاوية أحق بهذا الأمر من علي اعتزلته 
وأعنتكم عليه ؛ وأما قولکم إني لست بالزاري على عثمان ولا بالراضي عن علي ¢ 
فما أغناني عن عثمان وأرضاني عن علي » وإنما أنا قاتلك مع إمام هدى قد بايعه› 
المهاجرون والآنصار » وآنت تقاتلني مع رجل استخلفه”“ أهل الشام ليس لهم 
نصيب في الخلافة ولا في الشورى - والسلام -. قال: ثم كتب إليه بهذه الأبيات : 


وياہن حدیج وکلنت اسا 


ویابسن جج وأنت أمرؤ ۰ 


e 

اا 
هي السار تأكل ما أطعمَتّ 
دعوت ابن قيس إلى خطةٍ 
فإما آجبتٌ ففيها الشقى 


وري الزناد قنويسم السبب 
وكندة حير ملوك العرب 
ونعحم الخليفة ممن ذهب 
وكان أبوك مكان الذنب 
إذا أوقدوها وأنت الحطب 
دعاك إلى مشلها فاقترب 
وإما أبيت ففيها العتب 


قال N‏ 
لاعت بن یس لا يخم بالکتب » lS‏ 


)0( بالاصل : بایعوه › یلا 
9( بالأضل : ست ستیځلفوه ۾ حطاً . 
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ذاك إليك( . 


قال : وكان عتبة لا يطاق لشأنه”» » فاقبل حتى وقف قريباً من عسكر على 
رضي الله عنه ثم نادی : أين الأشعث بن قيس ؟ فصاحت الناس : أبا محمد ! هذا 
عتبة بن أبي سفيان يدعوك ؛ قال: فقال الأشعث بن قيس : إن عتبة غلام مترف ولا بد 
من کلامه » ثم قبل حتی وقف قبالچه وقال : هات يا عتبة ما عندك ! فقال عتبة : يا 
هذا ! إن معاوية لو كان لاقياً من أصحاب علي لقيك أنت خاصة لأنك رأس أهل 
العراق وسيد قبائل كندة » وقد سلف إليك من عثمان ما سلف » ولست كأصحابك » 
أما الأشتر فإنه ممن قتل عثمان » وأما عدي فإنه ممن خحصص”' على قتله » وأما 
سعید بن قیس فإنه قلد علیاً۵) دینه » وما شریح بن هانیء وزحر بن قیس فإنهما لا 
عرفان(“) شيئاً غير الهو » فلا تكن ممن حامى عن العراق تكرماً وقاتل أهل 
الإسلام ٠”‏ حمية وقد بغضنا من بغخض ما أرادوا" » إننا لا ندعوك إلى ترك علي 
ونصر معاوية » وإننا ندعوك إلى البقية" التي فيها صلاحك وصلاحنا - والسلام - . 

قال : فقال له الأشعث : إنى قد فهمت مقالتك يا عتبة ! فأما قولك إن معاوية 
لا يلقاني فوالل إن لولقي “لماع ظم عني ولا صغرت عنه؛ وأماقولك اني راس هل 
العراق وسيد في كندة > فإن الرأس الآمرٌ والسيد المطاع ‏ > فهذان جميعاً لعل بن ابي 
طالب ؛ وآما ما سلف إل من عشمان فوالله ما زادني عمله غماً ولا ولایته شرفاًا' ٥‏ 


() في الإمامة والسياسة ٠١١/١‏ أن لقاء عتبة والأشعث ث کان بطلب من مغاوية حيث قال لعتبة : الق الأشعٹث 
وألن له كلاماً > فإنه إن رضي بالصلح رضيت العامة . 

. (۲) في وقعة صفین ص ٤٨۸‏ « لا يطاق لسانه » . 

(۳) أي ممن حرض على تله . 

)£( بالأصل : «علي » تحريف . 

. بالأصل : « فإنهم لا يعرفون » تحريف‎ )١( 

. الإمامة والسياسة : الشام‎ )١( 

)۷( العبارة في الإمامة والسياسة : وقد والله بلغنا منك ما أردنا » وبلغت منا ما أردت . 

(۸) البقية : الإبقاء . تقول الغرب للعدو إذا غلب البقية » أي ابقوا علینا ولا تستأصلونا . قال اا 

قالوا البقية والخطى يأخحذهم 

(۹) الإمامة والسياسة : لقيني . 

(١٠)الإمامة‏ والسياسة : « ولا عمله غنى » وفي وقعة صفین : « ولا عسله عزاً» 


o 


وأما عيبك لأصحابي فإنه لا يقرْبك إلي ؛ وأما محاماتي عن العراق فإنه من نرل بيتنا 
حميناه ؛ وأما البقية فلست أحوج إليها منا وسترى رأينا في ذلك إن شاء الله تعالى - 
والسلام - . 


قال : وانصرف عتبة إلى أخيه معاوية بخير شيء ؛ فأنشأ النجاشي شاعر علي 
يابن قيس وحارث ويزيسد 
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نت والله حية تنفث الس 


ل ا ی اا 


نت کالشمس والرجال نڄجوم 
فخ اراق اال الي 
وأجبناك إذ دعوت إلى الشا 
فوردنا كأس المنيّة في الغ 
لا ترى غير أذرع وأكف 
كلما قلت قد تصرمت الحر 
قد قضيت الذي عليك من الح 
وبقي حقك العظيم على النا 
أنت حلو لمن تقرب بالو 
أترى عتبة اللعين تراه 


لابس تاج جڌه وأبيه 


لا يرى ضوؤها مع الإشراق 
ر وبالبيض كالبروق الرقاق 
م على لوب كالسحوب العتاق 
تة لضت والطعان الدفاقى 
ورۋوس بهامها أفلاق 
ب سقانا كأس المنية ساقي 
ق وسارت بها قلاص الرقاق. 
س وحق الملوك صعب المراقي 
د وللشانشين مر المذاق 
فوق ضخم من الحمول ساق 
EERE EEE‏ 


قال : ثم أقبل معاوية على النعمان بن بشير فقال : أبا قيس ! إنني عارف بما 


. القب » والسحوق بالفتح : النخلة الطويلة‎ « : ٤٥٩ في وقعة صفين ص‎ )١( 
. : البيت في وقعة صفين‎ )۲( 

وسعرت القتال في الشام بالبي 
(۳) وقعة صفين : ردى . 


ض المواخي وبالرماح الدقاق 


۱٦ 


القوم فلعلهم يجيبون إلى أمر من الأمور ؛ فقال النعمان : علي ذلك وأنا صائر إلى 
)( 
القوم“ . 


قال : ثم أقبل النعمان بن بشير حتى دنا من عسكر علي رضي الله عنه ثم. 
نادی : يها الناس ! آين قيس بن سعد بن عبادة ؟ فليخرج | NS‏ 
علدك » فقال النعمان : يا قيس E‏ 
دعا إلى الحق؛ > بأنكم يا معشر الأنصار قد أحطأتم في خذل عثمان يوم الدار 
وقاتلتم(*) أنصاره يوم الجمل › > فلو كنتم إِذ خذلتم عثمان خحذلتم غل آنا لكان الأمر 
في ذلك هيناً » ولكن خذلتم حقاً ونصرتم باطلا » ثم لم ترضوا بذلك حتی() بغیتم 
على أهل الشام أشد البغي » ودعوتم إلى التزال0) » ثم لم ينزل لعلي بن أبي طالب 
أمر قط له ما بعده إلا وهونتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر › والآن فقد آخحذث 
الحرب منا ومنكم » فاتقوا الله في البقية - والسلام - . 


قال : فضحك قيس بن سعد ثم قال“ : ما كنت أظن نك يا نعمان تحتو 
على مثل هذا الكلام وتقوم هذا المقام » أما ذكرك عثمان فقد خذله من هو خير منك 
ومن أبيك ؛ فأما أهل الجمل فإننا قاتلناهم على النكث » لأنهم نكثوا بيعة أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن بايعوه فقاتلناهم على ذلك ؛ وأما معاوية فوالله لو 
اجتمعت له العرب قاطبة لقاتلته الأنصار خحاصة ؛ وأما ما ذكرت من الحروب فنحن 
في هيجها كما كنا مع رسول الله اة نتقي السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا » حتى 
جاء الحق وظهر آمر الله وهم كارهون » ولکن انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إلا 

طليقاً وأحزاباً ! وانظر أين المهاجرون والأنصار » وأين التابعون بإحسان الذين رضي 
الله عنهم ورضوا عنه › وانظر هل ترى مع معاوية غيرك وغير صويحبك مسلمة بن 


)0( الخبر في الإمامة والسياسة ۱۳۰/۱ - ٠۳١١‏ باختلاف وزيادة . ووقعة صفين ص ٤٤۹4 - ٤٤۸‏ . 
(۲) مثل . مر التعليق غليه . 

(۳) الإمامة والسياسة : « وقتلكم » . 

. الإمامة والسياسة : حتى أشعلتم الحرب ودعوتم إلى البراز‎ )٤( 

. ٤٤٩ وو صفین ص‎ ٠١١/١ الإمامة والسياسة‎ )٥( 

CY‏ الإمامة والسياسة : إلا طليقاً اعرابياً او مانا درا 
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مخلد » والله ما أنتما بدريين ولا عقبيين ولا لكما في الإسلام سابقة » ولئن شغبت 
علينا اليوم فقد شغب علينا أبوك من قبلك في سقيفة بني ساعدة) » فاعزبٌ عني 
قبحك الله من ابن عم وقبح ما جشت به . 


قال : فانصرف النعمان بن بشير إلى عسكره وهو يقول : لقد كنت غنياً عن 

كلامك یابن سعد بن عبادة . قال : وانصرف قيس بن سعد إلى عسكره وهو يقول : 
والراقصات بكل أشعث أغبر نوص العيون تحتها الركبانٌ 
شنا ابن مخلك مفلا اسيافتا . خس رة ولا تمان 
تركا العيان وفى العيان كفاية لوكان يدفم صاحبيك”' عيان 
وجدا معاوية بن صخر شبهه فيها التلبس والبيان يُهان 
ذكرا ابن عفان فقلت ألا أربعا ‏ ما أنتماسفها رلا عثمان 
ما تعدل الأنصار عنه ساعة والحق فى الأنصار والبرهالٌ 
وجدتٌ قريشاً في الحوادث منطقاً ٠‏ هذا الشقَيَّ وصهره مروان 
فر ا ل الك لارا ف ها با 


ذكر القوم الذين انفذهم معاوية 

إلى علي بن آبي طالب يكلمونه في وضع الحرب 
قال : وأصبح < الناس عازمين على الحرب » فلم عب معاوية أصحابه 
کما کان يعبیهم من قبل » لکنه وجه إلى علي بجماعة من قريش وغيرهم من آهل 
الشام يڪلمونه › منهم عمرو بن العاص وعتبة بن آي سفيان وعبد الرحمن بن 


(۱) وکان بشیر بن سعد لما رأی ما اتفق عليه قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً لسعد » وکان بشير من 
سادات الخزرج وخطب في الأنصار ومما قاله : إن محمداً رسول الله ( ص ) رجل من قريش » وقومه 
أحق بميراثه وتولي سلطانه » وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً » فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا 
تخالفوهم ( انظر الإمامة والسياسة ۲٠/١‏ ) . 

(۲) وقعة صفين ص ١ : ٤٤4‏ في من » ویرید بابن مخلد : مسلمة بن مخلد الأنصاري : 

(۳) وقعة صفين : تركا البيان . . . لو کان ينفع صاحبیه . 

. بالأصل : وأصبحوا‎ )٤( 

. بالأاصل : عازمون تحرف‎ )٩( 

(1) بالاصل : فلم یعبی . 
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حالد بن الوليد وحبيب بن مسلمة والضحاك بن قيس وجماعة من عرب الشام » فاأقبلوا 
حتى وقفوا قربا من عسکر علي رضي الله عنه رال الو ان 0 هم ي 
كلامه ؛ فقال علي رضي الله عنه ما أمنعهم من ذلك . قال : فأقبلوا حتى دخلوا 
العسكر > ثم صاروا إلى علي وهو في خيمته » فسلّموا » فرد عليهم السلام ‏ 
ومجلسه يومئذ غاص بالمهاجرين والأنصار ؛ فقال : تکلموا ہما أحببتم ! فقال 
عمرو بن العاص : بل أنت فتكلّم يا أبا الحسن ! فإنك أول من آمن بربنا وبقي حقك 
العظيم على الناس » وأنت أول من صدَق بنبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) > وصلى 
إلى قبلتنا ء وود الله قبلنا ؛ فقال علي : إن أول كلامي أن أثني على الله ربي أحسن 
الثناء طول الحياة وبعد الممات » وأحمده على طول العافية وحسن البلاء » وفي كل 
حال من شدة ورخاء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عة ورسزلة > اة اف رة لاهين واا لين > فأدى عن الله ما أمره » وعبد 
ربه حتى أتاه اليقين » فصلى الله عليه وسلم كثيراً ؛ ثم إن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا 
أيتها الأمة بما ترون › والمستعان بالله ولا قوة إلا بالله » وبعد فالله يعلم أني كنت 
کارهاً أن آتولى شيئاً من أمور أمة محمد بُ ا و و 
على قتله » فقتلوه ونا جالس في منزلي لا آمر ولا ناه.» ونما قتلوه وتذاکروا عني 
بالبيعة فكرهت ذلك » ثم إن توكلت على الله وأحببت أن يكون بقية عمري في صلاح 
أمور الأمة » فبايعت القوم على العمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد ب » ثم إن جماعة 
ممن بايعني غدر بي ونګٹ بيعتي » فقد حکم الله بڀني وبين بعضهم › > والله للباقين 
بالمرصاد ؛ ألا ! وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبي الله » فإن تجيبوا إلى ذلك 
فارشد أصبتم وللخير وفقتم yT‏ 
قال : فلما فرغ علي من كلامه تكلم عمرو بن العاص » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أما بعد فإن عثمان - رضي الله عنه وجعل ما أصابه كفارة لذنوبه قد کان 
افضل آصحاب محمد إل حسباً ونسباً وقدماً وصهراً» فاه حسيب قاتله وخافل ؛ 
تدبا ت وتشر لابجل ۲ رفت زایا راب بال اق خا ت الاين لباب 
ويرضى » ولعل الله تبارك وتعالى يحقن دماءنا ويصلح ذات البين » وهؤلاء أشرافنا من 
اهل قد لذلك › وكذلك أشراف آهل العراق و يا ابا اللحسن 
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قال : فقال علي : تکلموا بما تریدون حتی ننظر ما الذي تطلبون . قال ۰ 
فقكلم شرحبيل بن السمط فقال : ما بعد فيا معشر أهل العراق ! إن الله تبارك 
وتعالى قد جعل بيننا حقوقاً عظاماً من الأرحام الماسة والأنساب القريبة والأصهار 
الشابكة » وقد علمنا يا أبا الحسن ! أن لك سابقة مع رسول الله بل وصهراً وقرابة 
وفقهاً في الدين وبأساً وتجربة وشرفاً قديماً والله يعلم » > وإنك لتعلم أنا قد اقتتلنا 
لحمية الجاهلية بالسيوف الهندية » لأنها جارات القرب وحصون الحومات » وأنها 
بيضة الروم ؛ وما حرماتكم فإنها بيضة فارس » وقد رأينا أن تنصرف عنا يا أبا الحسن 
أنت ومن معك » > فنخلّي بینکم وبين عراقکم وحجازکم وتخلونا بیننا وبين شامنا 
ونحقن دماء المسلمين ؛والله يعلم أنني قد أتيت بخاية النصيحة وما توفيقي إلا بالل » 
عليه توکلت وإلیه أنیب .. 

قال : فقال علي رضي الله عنه : والله لقد نظرت في هذا الأمر فضربت ظهره 
وبطنه وأنفه وعينه حتى لقد منعني النوم » فما وجدته يسعني إلا قتالكم أو الكفر بما 
جاء به محمد کل > وأيم الله لوددت أنني فديت حقن دماء المسلمين بمهجتي › ' 
ولكن قولوا لصاحبكم هذا حتى يخرج إلى هذه الصحراء . ثم إني أدعو الله ويدعوهو 
أيضاً أن يقتل المحق منا المبطل » ثم إني أبارزه فأينا قتل صاحبه ملتم معه 
بأجمعكم ؛ فوالله لا يقاتل مع معاوية أحد إلا أكبه الله غداً في نار جهنم . 

قال : فالتفت الشامي إلى أصحابه فقال : ما يقعدكم ؟ انهضوا ! فلا والله ما 
عند هذا الرجل إلا السيف . 


قال : فوثت() آهل الشام وهم يقولون : هلكت العرب ورب محمد > ٹم 
رجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فعلم معاوية أن علياً لا يجيبه إلى شيء مما يريد . 
قال : وبات ۳ الفريقان ليلتهم تلك › وليس فيهم أحد ينام لما قد عزموا عليه من 
مباكرة الحرب . 


((۱) بالأصل : فوٹبوا . 
(1) الأصل : وباتوا . 


ذكر تحريض أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب على القتال 
قال“ : إوحطب علي رضي الله عنه أصحابه بعد أن صلى عشاء الآخرة فقال : 

الحمد لله الذي يبرم ما قضى وقدر » فما أبرم فلا ينقضه الناقضون » وما نقض فلن 
يبرمه المبرمون » مع أن الله تعالى لو شاء لما اختلف اثنان من خلقه » ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمره » ولا جحد المفضول حق الفاضل » ولو شاء الله ما 
اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد › e‏ إلى هذا المكان › 
ونحن من الله تعالى بمنظر) ومستمع > ولو شاء الله لانتقم وكان معه التغيير“ › 
ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال ly‏ دار القرار ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » ألا ! وإنكم تقاتلون عدوكم غداً فاطلبو! الليلة 
القيام وأكثروا فيها من تلاوة القرآن واذكروا الله واسألوه النصر› کک بالحذر 
والحزم والصبر وکونوا صادقین › ألا ! وقد بلغ بكم وبعدوکم ما قد رأيتم ولم يبق 
منهم إلا آخر نفس » فإن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولها » وقد صبر لكن القوم . 
علی شی دین حتی بلخوا یکم ما بلنوا» وات غاد لیم غداً ومحاکعهم إلى رب 
العالمين . 


قال : فوثب ٠‏ الناس إلى سيوفهم فجعلوا يستحدونها » وإلى رماحهم فجعلوا 
يسنون أسنتها » وإلى نصالهم فجعلوا يسوون نصالها . قال : ووقع أمر لیس 
بالهزل » وجعل رجل من أصحاب علي يرتجز ويقول() : 


. باختلاف‎ ۸-۷/٦ الطبري‎ )١( 
. الطبري : ذا الفضل فضله‎ )۲( 
. الطبري : الأقدار فلفت بيننا في هذا المكان‎ )۳( 
. الطبري : بمرأى ومسمع‎ )٤( 
. ) (ه) إشارة إلى قول الله تعالى : ط إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفشهم‎ 
. الأصل : صبروا‎ )( 
. الأصل : فوثبوا‎ )۷( 
. ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها‎ : ۸/٦ العبارة في الطبري‎ )۸( 
ونسبها إلى كعب بن جعيل التغلبي . ( وهو شاعر أهل الشام » ومن ااب‎ ۸/٦ (ه) الأرجاز في الطبري‎ 
. ) معاوية‎ 


۱۷1 


قد قلت والعين جال تسكب قد أمست الأمة في أمر عجبُ 
والملك مجسوع غداً لمن غلب والقول, عندي صدقه غير کذں() 
إن غداً يهلك أعلام الفجخرت غا ثلاقي ربنا فنحتسب 
یارب لا تشمت بنا ولا تع“ من يجعل الأنداد ا والصلب“ 
فا كرون واا فا ك عد الال الا وال 
ذكر تحريض معاوية أصحابه على القتال 
قال : ووقع في عسكر معاوية الخوف والحذر والفزع لما قد عزموا عليه إذا 
أصبحوا » وجعل معاوية يقول لأصحابه : يا أهل الشام ! اعلموا نكم تقاتلون غداً 
إخوانكم من العرب » فكونوا على إحدى ثلاث خحصال : إما أن تكونوا قوماً تطلبون ما 
عند الله بقتال قوم بغوا علیکم وفللوا من بلادهم حتی نزلوا ببیضتکم ؛ وإما آن تکونوا 
قوما تطلبون بدم الخليفة عثمان » فإنه خليفتكم وصهر نبیکم ؛ وإما أن تکونوا تذبون 
عن حريمكم وحرمكم » يولوكم بتقوى الله والصبر الجميل . فأنشاً رجل من أصحاب 
معاوية قول( : 
ألا ليت هذا الليل أطبق سرمدا علينا وإنا لا نرى بعده غدا 
فإن يلك ليلي حائباً لصباحه وجدت إلى برج الكواكب مَصعدلا) 
وآما فراري في البلاد فليس لي فرار وإن جات خا مبعدا 
حذار علي إنه غير مخلف ٠‏ يدأ له" مالبى الملبّون موعدا 
فإني .به في الليل ينفض ا على ظهر خوار الرحالة أجردا 


(1) الطبري : فقلت قولاً صادقاً غير كذب . 

(5) وقعة صفین ص ۲۲٦‏ : تصب 

(۴) وقعة صفين : من خلع الأنداد كل والصلب . 

)٤(‏ هو معاوية بن الضحاك بن سفيان صاحب راية بني سليم وكان من أصحاب معاوية » وكان مبغضاً 
لمعاوية وأهل الشام » وكان يكتب بالأخبار إلى عبد الله بن الطفيل العامري ويبعث بها إلى علي » 
وکانت آبیاته هذه ليذعر آهل الشام ويفزعهم » وکان معاوية لا يتهمه ( وقعة صفين ص ٤1۸‏ (. 

: البيت في وقعة صفين‎ )١( 
وياليته إن جاءنابصباحه وجدنا إلى مجرى الكواكب مصعدا‎ 

»( وقعة صفين : مقام . 

(۷) وقعة صفين : مدى الدهر . 


۱۷۲ 


من اسا بدر e‏ وخیسر 
O OT‏ 


ينادون في نقع العجاج محمدا 


وا روون الصفيح المهندا 
جرا من الكفار() حتیٍ تبددا 


أتشت بت أم ندعوك في الحرب فُعْددا) 


قال : فبلغ معاوية شعره فهم بقتله وقال : قاتله الله ! لو أصاب خلف جابلق0) 
مكاناً لجاز إليه ؛ قال : فهرب صاحب هذا الشعر في جوف الليل فصار إلى علي 


قال : ودخل على معاوية من صباح علي وحربه غم شدید وضاق به ذرعا» 


فجعل يشجع نفسه وهو يقول : 
فتاترن نا ان لرك فإن قرني 
ودون الشام قد عاينت طعناً 
فإن يقصرغيابك لا أطله 
غيت الت اع اتترا متها 
وليس الحربُ يخشه إذا ما 
ويذهب مابقي مناومنهم 
ال كفي اللي ساف ليل 
وإنالم نزل نخدوا 

تباعاً هكذا شهراً و 
فما فلوا اا ا بحد 
إذا عدوا لهم E‏ عددنا 


بياض الصبح والوقت الصباحٌ 
تيك لا فلك ليطا 
وبعد الطعن ضرباً أو كفاح 
وإن تجمّح ففي رأسي جماح 
كركن الطوق مسبلة رداح 


و بأايديها ¥ 


وودوا إننا EE‏ ا 
على أن الوعيد هوالرياح 
ورحنا في اء e‏ وراحوا 
کان دماءنا ی e‏ 
لتا تا يفوز به القداح 


قال : فلما تقارب الصبح هبت الناس وتحركوا وصهلت الخيل التي عولت من 


. وقعة صفين : فريقا من الأحزاب‎ )١(( 


. القعدد : بضم القاف والدال » الجبان اللثيم القاعد عن الحرب والمکاره‎ (TY 
. ) جابلق : بأقصى المغرب » ومدينة من رستاق أصبهان ( معجم البلدان‎ )۳( 


الحرب » وجعل الناس يعقلون ويسبقون ويسرجون ويوثقون آلات › فأنشأ الأشتر 


وهو يقول : 


قد دنا الفضل للصباح وللس 
فرجال الحروب كل خجدَب 
يضرب الفارس المدجج ) في الق 
يابن هند شد الحيازيم للمو 
إل في الصبح إن بقيتَ لأمر 
فاصبروا للطعان بالأاسل الس 
إن تکونوا قتلتم البقر“ البي 

فلنا تل وإن عظم الخط 
يحصبون الوشيخ في رهج النق 
طلبوا الفوز في المعاد وفي ذا 


لم رجال وللحروب رجال 
لا يهیجه“ الأهوال 

ذا إذا فل ف في الوغى الأكفال(“ 
ت ا هبن بك الآمال 
يتعوذ من شزه الأبطال 
سر وضرب يجري به الأمشال 
ج وغألت اولاکم الآاجال 
بت فل أمشالمم آأبدال 
وللموت جيم آذيال 
بستهان النشفوس والأموال 


قال : فكان معاوية إذا ذكر هذا الشعر يقول : شعر منكر قاله فارس العراق . 
ذكر الواقعة الخميسية وهي وقعة لم يكن بصفين اشد 
منها وصفة ليلة الهرير 
قال e‏ الناس e‏ ۰ وذلك في یوم الخميس ¢ ودعا علي 


فلہسه وبسيف رسول الله ي فتقلده وبعمامة 


رسول الله کل ا ثم دعا بفرس رسول الله ي فاستوى عليه ؛ وجعل 


. بالأصل : وجعلوا‎ )١( 

(۲) وقعة صفين ص ٤٦4‏ . 

(۳) وقعة صفين : لا تهذه . 

)6( وقعة صفين : المدجج پالسيف . 


(ه) فل : : هزم . والأكفال : جمع كفل بالكسر» هو من الرجال الذي يكون في مؤخر الحرب » يحصر 


همته في التأاحر والهرب والفرار إذا حمي الوطيس . 


. وقعة صفين : تتفادى من هوله الأبطال‎ )٦( 
. وقعة-صفين : النفر‎ )۷( 


: » واسمه « المرتجز » ويقال إنه ركب بغلة رسول الله ( ص ) « الشهباء‎ (N 


يقول : أيها الناس ! من يع نفسه يربح هذا اليوم » فإنه يوم له ما بعده من الآيام » 
أما والله ! أن لولا أن تعطل الحدود وتبطل الحقوق ويظهر الظالمون وتفوز كلمة 
الشيطان ما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه » ألا ! إن خضاب النساء 
الحناء وخحضاب الرجال الدماء » والصبر خير عواقب الأمور » ألا ! أنها إخن بدرية 
وضغائن أحدية وأحقاد جاهلية وثب بها معاوية حين الغفلة ليذكر بها ثارات بني 
عبد شمس  :‏ فقاتلوا ائمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ٠‏ . 

قال : فقالت المهاجرون والأنصار : يا أمير المؤمنين ! إننا كنا نقاتل معك ! إلى 
الساعة على بصيرة ويقين أنك على الحق الواضح > والآن فقد ازددنا بصيرة ويقياً 
بعد إذ قتل بين يديك مثل عمار بن ياسر › فتقدم أمامنا وها نحن من ورائك . 


قال : فتقدم علي ومعه نيف على عشرة آلاف من بني مذحج ممن يريد 
الموت قد وضعوا أسيافهم على عواتقهم ما يبين منهم إلا الحدق » وعلي رضي الله 
عنه يقدمهم وهو يقول : 
دبوا دبيب النمل لاتفوتوا واصبحوا في حربكم وبيتوا 
كي ما تنالوا الدين) أو تموتوا أولافإني E‏ 
بل ما يريد المحيي المميت 
قال : وتبعه عدي بن حاتم الطاڻي وهو يقول : 
أبعد عمار وبعد هاشم وابن بديل فارس الملاحم 
ترجو البقا من بعد ياين حاتم) فقد عضضنا امس بالابامم 
فاليوم لا يقرع م نادم لابد أن يحمى حمى المحارم 
ليس امرءُ من يومه بسالم 
قال : وتبعه مالك الأشتر وهو يقول : 


(۲) سورة التوبة الآية ١١‏ . 

(۳) وقعة صفين ص ٤٠۳‏ : ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفاً . 
)٤(‏ وقعة صفين : حتى تنالوا الثأر . 

. نرجو البقاء مثل حلم الحالم‎ : ٤٠۳ وقعة صفين ص‎ )٥( 
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حربٌ باطراف القنا تاجخ0 يهلك فيها البطل المدجج 
يقذمها" همذاتها ومذحج قوم إذا ماحسموها نجي 
سيروا لبر الله" لا تعرجوا ديل قويم وسبيل منهج 

قال : ثم حمل علي رضي الله عنه في هؤلاء العشرة آلاف حملة رجل واحد » 
فما بقي لأهل الشام صف إلا انتقض وهمدت الناس واحمرت حوافر الخيل بالدماء . 

قال : والتفت معاوية إلى عمرو بن العاص فقال : أبا عبد الله اليوم صبراً وغداً 
فخراً ؛ فقال عمرو : صدقت يا معاوية ! ولكن اليوم حق والحياة باطل » وإن حمل 
علي في أصحابه حملة أخرى فهو البراز . 

قال : والتفت الأشتر إلى بني عمه فجعل يحرضهم وهو يقول : يا لمذحج ! 
عضضتم بصم الجندل » فما أرضيتم ربكم ولا نكبتم له في عدوكم » وأنتم أبناء 
العرب » وأصحاب الغارات » وفتيان الصياح » وفرسان الطراد » وحتوف الأقران › 
ومذحج الطعان . ثم حمل وحملت معه قبائل العرب من مذحج › »> فتحيرت آهل 
الشام من فعالهم ؛ والأشتر يومثذ على فرس له دهم ذنوب » في يده صفيحة له 
يمانية » إذا طأطأها خلت فيها لهيبا) » وإذا رفعها يغشى البصر من شعاعها » فهو 
ضرت بها قدا فما فلا يصمد لكتيبة إلا كشفها وهو يقول : 


أهلي فداكم قاتلوا عن دینکم EEE‏ عن أعدائكم يشينكم 
والله إن فخت يعينكم فاحموا جماکم وامنعوا قطينكم 

قال : ٹم حمل فطاعن حتی کسر رمحه على قربوص سرجه ووقف وهو یقول : 
الخمرات ثنم تنجلييا) نحن بنو الحرب بها غذينا 


)1( وقعة صفين ص ٤٠٤‏ : حرب بأسباب الردى تأجج . 

(۲) وقعة صفين : يكفيكها : 

(۳) وقعة صفين : روحوا إلى الله . 

)٤(‏ في وقعة صفين ص ۲٠٤‏ : حلت فيها ماء ملصبا 

(ه) یغشی البصر آي يذهب به » وفي قوله تعالی : ظ فأغشیناهم فهم لا پبصرون € وترد : یعشیٰ › 
والعشا : ضعف الإبصار . 

)١(‏ في أمثال الميداني : هو للأغلب العجلي . وفيه : غمرات ثم ينجلين » وانظر جمهرة العسكري في 
الكلام على هذا المثل . 


1۷٦ 


قال : فقال رجل من أصحاب علي لله درّ هذا الرجل لو كانت له نية » ولكن 


أظن آنه إنما يقاتل هذا القتال رياء وسمعة » ولا أظنه 


قال : فبلغ كلامه الأشتر 


يها الجامهل المسيء ء بي الظن 
لست ممن باع الهمدى بهرواه 
إنما يطلب المتاع من النا 
حسبی الله في الحوادث والرم 
ودلاص مشل الإضاء وطرف 
وهواي الذي يقزبه العي 
إن مشلي من الرجال قليل 
هکذا کنت يا فوارس لخم 


قال : فندم اللخمي على ما قال في الأشتر 


أصابت ظنوني في رجال كثيرةٍ 
es‏ وإنما 


نه یرید بفعاله هذا ما عند الله . 


فغخضب من ذلك ثم أنشأً يقول : 


لیس مشلي يجوز فيه الظنون 
إن من چ دنت SE‏ 
س سفية في رأيه ENE‏ 
حح شرفت ا مسنون 
أعوجي کانه مجنون 
ن وبالحق قد تقر العيون 
حين يبدو من النساء البرين 
وكذا في الذي يكونُ أكون 
و آن 9 u‏ اك 
وصاحبه راما عظيم الممالك 


قال : وزالت ا وذهب وقت الصلاة والحرب قائمة على ساق ؛ قال : 
وصاح علي رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار فقال : إن الفرار عن الحرب في مثل 
هذا اليوم إرداد عن الحق ورغبة عن دين الإسلام ما سمعتم الله تبارك وتعالى 
يقول : [ ولنبلونكم حتى نعلم المجهدين منكم والصبرين ونبلوا أخباركم ٠7)‏ فما 
انتظاركم إن كنتم تريدون الجنة ؟ 

قال : فكان ول من تقدم أبو الهيثم بن التيهان”؛ وجعل يرتجز ويقول : 
ذاك الذي يفعل ما يريد 
من ينج فهو السعيد 
دين قويم وهو الرشيد 


ذاك الذي عذابه شديد 
بفادااعلى اال افد 
)١(‏ سورة محمد الآية ١١‏ . 
(۲) عن الطبري والإصابة » وفي الأصل : « النبهان » تحريف . واسمه مالك بن التيهان . 
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ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله ! فرثته امرأة من الأنصار فأنشأت تقول 


شعرا() . 


قال : ثم تقدم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فجعل يرتجز ويقول١)‏ : 


هذا الذي يلهث فيه اللاهث 
کم ذا یرجی أن يعيش الماكث 


هذا الذي يبخث فيه الاحف 
يوم عبوس والعبوس كارث 
والناس موروث وفيهم وارث 


هذا علي من عصاه ناکٹ 
ثم حمل فقاتل حتی قتل رحمه الله ! فقالت فيه ابنته منيعة) هذه الأبيات : 


عينْ جُودي على خزيمة بالدم 
قتلوا ذا الشهادتين عيانا() 
نصروا أحمد الموفق ذا العد 
قبح( الله معشراً قتلوُ 


وقول : 


ع قتيل الأحزاب يوم الفراتِ 
أدرك الله منهم بالترات 
يسرعون الركوبً للدعوات 
لر فدانوا بذاك حتى الممات 
ورموه) بالخزي والآفاث 


قال : وتقدم خالد وخلدة ایا ي خالد الأنصاري ) ¢ فجعل خالد يرتجر 


: وقالت أميئة الأنصارية ترثي مالكاً‎ : ٠٠١ وفي وقعة صفين ص‎ )١( 


منع اليوم أن أذوق رقادا 
ياأبا الهيشم بن تيهان إني 
إذغدا الفاسق الكفور عليهم 
أصبحوا مشل من ثوى يوم أحد 

() وقعة صفین ص ۳۹۸ . 

(۳) وقعة صفين : ومنهم . 

)6( وقعة صفين ص ٠٠١‏ : ضبيعة . 

)0( وقعة صفين : عتواً . 

(1) وقعة صفين : لعن . 

. وقعة صفين : ورماهم‎ (Y) 


مالك إذ مضى وكان عمادا 
صرت للسهم معدنا ووسادا 
إنه كان مثلها معتادا 
يرحم لله تلكم االأجساا 


-—- 


النبي ( ص) . 


وورد فيه ۱۲۲/۲ خلدة الأنصاري الزرقي .۰ صحابی . 


هذا ی والهدى يقوذده من حير عيدان قريش عرده 
لا يسام الطعنّ ولا يؤوده لكتّه يلهبها وقوده 
وکل من يقر به یسوده 

قال : وجعل خلدة يرتجز ويقول() : 
هذا علي والهدى أمامه هذا لوا نبينا قدامه 
قم عد التوغى قدا © . لا غه دخ فقي ول اتام 
لا يكره الطعن ولا يسامه منه غداه وبه إدامه 

ٹم حملا فقاتلا حتی قتلا جمیعاً رحمهما اله . 

قال : ٹم تقدم جندب بن زهير وهو یقول : 
أقول لمُاقد رأيت المعمعة واختلط الجمعانٍ وسط البلقعة 
ماغل والهدى حقامعة يارت قاحفغظة ولا تضيكة 
a LN. Lr LS‏ 
اران ال تة قاقة اواس إل ا ت م 
صهر النبي المصطفى قذ طاوعه ول من زا وتابعه 

, نحن نصرناه على من نازعه 

ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه . 

قال : وبکی الأشتر فقال له على رضی الله عنه : ما يبکيك ؟ لا آبکی الله 
عيناك ! فقال : أبكي يا أمير المؤمنين لأني أرى الناس يقتلون بين يديك وأنا لا أرزق 
الشهادة فأفوز بها » فقال له علي رضي الله عنه : أبشر بالخير يا مالك ! ثم تمثل علي 
رضي الله عنه بهذا البيت : 
أي يوميك من الموت تفر يوم لا يقدر أو يوم قدر) 


. الأرجاز في وقعة صفين ص ۳۹۸ ونسبها إلى خالد بن خالد الأنصاري‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : يقحمه في بقعة اقدامه . 

(۴) بالأاصل : « ثم حملوا فقاتلوا حتى قتلوا جميعاً رحمهم الله » . وفي وقعة صفين أن خالد طعن ساعة ثم 
رجح ۰ 

: ٤1۲۸/۲ في مروج الذهب‎ )٤( 


۱۹ 


قال : ونظر") أصحاب علي إلى قوم من أصحاب معاوية قد وقفوا على تل 
عظیم » فحلموا عليهم حتى خالطوهم » ثم ضاربوهم حتى أزالوهم عن ذلك الل ء 
وقتلوا منهم جماعة ؛ فانشاً المعدل بن نائل العجلي يقول : 
لست أنسى مقام غسان بالت بل ولوعشتُ ما أظل الغمام«) 
إنهم للخيول أحلاس صدق عند هيجائهاوعند الضرام 
سادة قادة [هُم و] إذا اضر صب يوم القراع خير الكهام 
فهم الناس إن ذكرت أناساً وهم الغرٌ في ذرى الأعلام 
ناوشونا غداة سرناإليهم بالعوالي وبالسيوف الدوامي 
فتولواولم يعينوا جميعا عند وقع السيوف عند الزحام 
وأصبنا بحل كهلٍ كريم صادق البأس سيدقمقام 


ذكر صفة ليلة الهرير 
قال : وقامت الفرسان في الركب فاصطفقوا بالسيوف وارتفع الرهج وثار) 
القتام وتضعضعت الرايات وحطت الألوية١)‏ » وغابت الشمس(“ وذهبت مواقيت 
الصلاة حتى ما كان في الفريقين أحد يصلي ذلك اليوم ولا سجد لله سجدة » ولا 
كانت الصلاة إلا بالتكبير والإيماء نحو القبلة . 
قال : وهجم عليهم الليل واشتدت الحرب » وهذه ليلة الهرير» فجعل 
بعضهم يهر على بعض » ویعتثق بعضهم بعضاً » ویکرم بعضهم بعضاً) . 
قال : وجعل علي رضي الله عنه يقف ساعة بعد ساعة ويرفع رأسه إلى السماء 
وهو يقول : اللهم ! إليك نقلت الأقدام وإليك أَفْضت القلوب ورفعت الأيدي 


(۱) بالأصل : ونظروا . 

(۲) في البيت اقواء . 1 

(۳) مروج الذهب ٤۳۱/۲‏ : « وارتفع القتام » . والقتام الغبار المتصاعد من شدة المجاولة خلال 

المعركة . 

. وتقطعت الألوية والرايات‎ : ٤۳١/۲ وضلّت الألوية والرايات . وفي مروج الذهب‎ )٤( 

1 . مروج الذهب : وكسفت الشمس‎ )٥( 
. في مروج الذهب : وكان يعتنق الفارس الفارس ويقعان جميعاً على الأرض عن فرسيهما‎ )0 
. باختلاف النصوص‎ . ٤۷۷ إذا لقي العدو محاربا . ووقعة صفين ص‎ : ٠ نهج البلاغة كتاب رقم‎ )۷( 
5 ) أفضت : انتهت ووصلت ( شرح محمد عبدہ - نهج البلاغة‎ )۸( 


۱۸٩ 


ومدت الأعناق وطلبت الحوائج وشخصت الأبصار » اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين ! ثم إنه حمل في سواد الليل وحملت الناس معه » فكلما قتل 
بيده رجا من أهل الشام كبر تكبيرة حتى أحصى له كذا كذا تكبيرة . قال أبو 
محمد : أحصي له خحمسمائة تكبيرة وثلاث) وعشرون تكبيرة » في كل تكبيرة 
له قتیل ؛ قال : وكان إذا علا قد وإذا وسط قط . 

قال : وجعلت المشايخ من أهل الشام ينادون في تلك الخمرات : يا قوم ! الله 
الله في البقية ! الله الله في الحرم والذرية ! والناس يقتتلون ليلتهم تلك حتى 
أصبحوا » وقد قتل من القوم تلك الليلة ستة وثلاثو ن ألفا من جحاجحة العرب › 
وليس فيهم أحد يكيع عن صاحبه . قال : فطلعت الشمس وتعالى النهار وذلك في 
يوم .الجمعة والسيوف تأحذ هام الرجال . 


ذكر رفع المصاحف على رؤوس الرماح 

قال : فقال معاوية لعمرو بن العاص : الله ويحك أبا عبد الله ! أين حيلك التي 
كنت أعرفها منك ؟ فقال عمرو : ترید ماذا ؟ قال : أريد آن تسكن هذه الحروب » 
فقد أبيد آهل الشام » » وإني لأعلم إن دام هذا الحرب يومنا هذا لم يبق بأرض الشام 
أحد يحمل سلاحنا ؛ فقال عمرو : إن أحببت ذلك فأمر بالمصاحف أن ترفع على 
رؤوس الرماح ثم ادعهم) إليها » فإنك إن فعلت ذلك لم يقاتل أاخك ادا ٤‏ فة 
ا و » فعجل برفع المصاحف » قال : فلما 
سمعت أهل الشام ذلك قال بعضهم لبعض : ضدق عمرو » وهذه حيلة ما سبقه إليها 
أحد . 

قال : فأمر معاوية بالمصاحف فرفعت على رؤوس الرماح » وصاح) آهل 
الشام : يا علي ! يا علي ! اتق الله اتق الله ! أنت وأصحابك في هذه البقية » هذا 


. هو ابن الأعثم الكوفي » المؤلف‎ )١( 

(۲) بالأصل : ثلائة . 

)۳( في مروج الذهب ٤۳١/۲‏ : کان جملة من قتل علي. بکفه في يومه ولیلته نحمسمائة وثلاثة وعشرين 
رجلا أكثرهم في اليوم . 

. الأصل : ادعوهم‎ (٤( 

() ٻالأصل : وصاحوا . 


۱۸1 


کتاب الله بیننا وبینکم . قال : ثم آتوا بالمصاحف وبالمصحف الأعظم وهو مصحف 
عثمان بن عفان » فربطوه على أربعة أرماح ثم رفعوه ونادوا : يا أهل العراق ! هذا 
كتاب الله بيننا وبينكم . فالله الله في البقية والحرم والذرية الصغار ! قال : وجعل 
رجل ينادي بأعلی صوته وهو یقول) : 
(ف) أهلل العراق أجيبوا الدعاء فقد بلغت غاية الشلة 
وقد أودت الحربُ بالعالمين وأهل الحفائظ والنجلة 
فلسناولستم من المشركين ولا المجمعين على الردة 
وتكن اناس لقوامثلهم لنا عة ولهم عة 
فقاتل كل على وجهه يقخمه الجد والجدة 
فإن تقبلوهاففيهاالبقاء ومن الفريقين والبلدة 
وإن تدفعوها ففيهاالفناء وكل بلاء إلى المتة“ 
فحتی متی محض هذا الشقاء«) ولا بد أن يخرج الزبدةّف 
ثلاثة رهط أمهلها وإن رعدت فيهم رعدة۷ 
ا وك الد ف ك 
ذكر امنناع القوم من القتال 

قال : فعندها وثب الأشعث إلى على فقال ^ : يا أمير المؤمنين ! أجب القوم 
إلى كتاب الله » وإلا والله لم يرم معك يمانيّ بسهم ولم يضرب معك بسيف ولم 
يطعن معك برمح ؛ فقالٴعلي : ويحك والله ما رفعوا لکم هذه المصاحف إلا خديعة 
ومكيدة ! فقال الأشعث : لا والله ما نابى ذلك أبداً » فان شثت فاذن لي آن آتي 


(1) في الآخبار الطوال ص ٠۱۸۹‏ : ربط على حمسة أرماح > يحملها خحمسة رجال وانظر وقعة صفين 
ص ٤۷۸‏ . 

(۲) الأبيات في وقعة صفين ص ٤۸۳‏ لإنسان من أهل الشام . 

(۲) وقعة صفين : رۋوس . 

. في البيت أقواء . وفي وقعة صفين جعل القافية في الأبيات ساكنة‎ )٤( 

)٥(‏ وقعة صفين :ملة. 

»( وقعة صفين : وحتى متى مخض هذا السقاء . 

(۷) وقعة صفين : وإن يسكتوا تخمد الواقدة . 

(۸) قارن مقالة الأشعث مع مروج الذهب ٤۳۳/١‏ الأخبار الطوال ص ٠۹١‏ وقعة صفين ص ٤۸۲‏ 
الطبري ۲۸/١‏ . 


۱۸۲ 


معاوية فأسأله عن هذه المصاحف لماذا رفعت ؟ فقال علي رضي الله عنه : ذاك 
. إليك . 

قال : فأقبل الأشعث حتى وقف قريباً من معاوية » ثم قال : يا معاوية ! لماذا 
رفعتم هذه المصاحف ؟ فقال : رفعناها لكي نتفق نحن وأنتم عليها . قال : فرجح 
الأشعث إلى علي فأخبره بذلك . ۰ 

قال SELLA na‏ 
فتحه › ثم وقف بين الجمعين) وجعل يقرا : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكثب يدعون إلى كنب اله ليحكم بينهم ثم يتولّى فريق منهم وهم 
معرضون * 4 » وقوله : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون ٭ چ ٤‏ » وقوله تعالى : ظ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي 
قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولك هم 
الظلمون # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولو! 

سمعنا وأطعا واولئك هم المفلحون ٭# 4 . 

قال : وماجت الناس في عسكر علي » فقالت" جماعة : قد أكلتنا هذه 
القليل . 

: قال SS‏ : يا آهل العراق ! إنكم تعلمون 

أننا كنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله عر وڄلّ 0 » فإن رددناه(") علیهم حل لهم منا 


. الطبري : ائته إن ششت فسله‎ )١( 

(۲) هو أبو الأعور السلمي ( الأخبار الطوال ص ۱۸۹ ) . 

(۳) سورة آل عمران الآية ۲۳ . 

. ٤۸ سورة الئور الآبة‎ )٤4( 

(ه) سورة النور الآيات ١-٤۹‏ . 

ر بالأاصل : فقالوا . 

(۷) كذا بالأصل ووقعة صفين ص ٤۸١‏ وفي الأخبار الطوال ص 1۸۹ : النكري وني الإمامة والياسة 
۱ سفيان بن ٹور . 

(۸) زید في الأخبار الطوال : فردوا علينا » فاستحللنا قتالهم . 

(4) عن الأخبار الطوال » وبالأصل : ارددنا . 


۱A۳ 


ما حل لنا منهم » ولسنا نخاف أن يحيف الله علينا ولا رسوله » وأن علياً رضي الله عنه 
ان بالا ر بالاكضن را ل12 الرافت في امره ومو الوم ان ا کا0 غاب 
أمس » وقد أكلتنا هذه الحروب » ولسنا نرى إلا البقاء في الموادعة - والسلام - . 
قال : ثم وثب هانیء أو کردوس بن هانیء الیکری فقال : آيها الناس ! إننا 
ما تولينا معاوية منذ تبرآنا منه » ولا برئنا من علي منذ توليناه » وقد علمنا أن قتلانا 
ودا ا ار وھ ا ل من ره ا اف ب إلا الإنصاف » وكل محق 
منصف » فمن سالمه نجا ومن خالفه هلك" . 


EE E‏ : يا مير المؤمنين ! إننا ما أخرنا 
هذه المقالة إلا أن يكون أحدى أولى بهذا الكلام ا شیر انا تخیلاه درا ا 
وقلنا أحب الأمور إلينا ما كفينا مؤنته » فأما إذ سبقنا إلى الكلام فإننا لا نرى البقاء إلا 
فيما دعاك إليه القوم » فإن رأيت ذلك فأجبهم إليه وإن لم تر ذلك فريك أفضل . 


قال : ثم وثب الحضين بن المنذر^ وكان أصغر القوم سناً فقال : يها الناس ! 
إنما بني هذا الدين على التسليم فلا تعملوا فيه بالقياس » ولا تهدموه بالشبهة() » 
وأمير المؤمنين فهو المصدَق بما قال والمأمون على ما فعل » فإن قال : لا : قلنا : 
لاء وان قال : نعم » قلنا : : نعم . : 


قال : فوثب رفاعة بن شداد البجلي وكان من أفاضل أصحاب علي رضي الله 
عنه » فقال : آيها الناس ! إنه لا يفوتنا شيء من حقنا وقد دعونا القوم إلى ما دعوناهم 
إليه في أول آمرنا » فإن يتم الأمر على ما نحب وحكم بالقرآن على ما فيه من الحق 
فبعد بلاء شدید وقتل ذریع › وإن تكن الأخحرى أثرناها عجاجة0 » فهذه سيوفنا في 


)١(‏ في الإمامة والسياسة ۱۳۹/١‏ والأخبار الطوال ص ۱۸4 : كردوس بن هانىء البكري ( وهو من 
ربيعة ) . 

(۲) الإمامة والسياسة : هوى . 

(۳) الإمامة والسياسة : ٠٤١١/١‏ : يكون أحد أولى به منا . 

)6( عن الطبري والأخبار الطوال ومروج الذهب »› وبالأصل :. الحسن بن المنور » وفي الإمامة والسنياسة : 
الحصين . 

(9) وقعة صفين ص ٤۸٥0‏ : بالشفقة . 

(1) وقعة صفين ص ٤۸۸‏ : جذعة 


1۸4 


رقابنا وأرماحنا في كفنا ؛ ثم أنشأً يقول : 
تطاول ليلي بالهموم الحواضر 


بن مسوا والحوادث و 
فإتهم في ملتقى الحرب بُکرة 
فإن تك أهل الشام نالوا سرانا 
زار مال امم ماوع 
فإن ل اليرم ما كان بيشا 
وماذا علینا أن تريح بب ا 
ومن نصہنا وسط العجاج جباهنا 
وطعناً إذا نادى المنادي أن اركبوا 
ونحن e‏ على راس 2 
وإن ال 5ا ا 


وقتلى أصيبت من رؤوس العشائر" 
يهيل عليها اقرب ذيل الأعاصر 
وقد جالت الأإبطال دون المشاعر 
فقد نیل منم مهم جزر ر جاذر )۳ 
كين قتلّى غير ذاث مقابر 
وبينهم إحدى الليالي الغخوابر 
إلى َة من بيضنا والمغخافر 
كفاحاً كفاحاً بالسيؤف البواتر<) 
صدور المذاكي بالرماح الخواطر 
ولم نك في تسعيرها بعوالر 
ولا 2 اها بيرم قماطر 


e O بردت‎ e 


الذين صاروا بعد ذلك خوارج ۽ فقال له رجل منهم " 


> : ياعلي ! أنت ت تعلم ننا إنما 


قتلنا عثمان بن عفان حین غابنا وأبی علينا أن يعمل بما في كتاب الله أو نجيب إليه » 
واخبت القوم إلى ما دعوك إليه من كتاب الله فقد أنصفوك » وإلا والله دفعناك إليهم 
برغمك أو لتا كما قعلنا عثمان بن عفان واله لتفعلتها بك إن لم قجب القرم إلى 
کتاب الله . 


)0 الأبيات في وقعة صفين ص ٤۸۸‏ 

(۲) في وقعة صفين : المعاشر . 

(۳) وقعة صفين : مثل جزرة جازر . 

. وقعة صفين : لوقع السيوف المرهفات لوار‎ )٤( 

)٥(‏ وقعة صفين : ورأي وقانا منه من شۇم ائر 

»( في وقعة صفين ص ٤۸٩4‏ : أسودت a‏ السجود . 

(۷) في الطبري ۲۷/٨‏ فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين ن الطائي ثم السئبسي. في عصابة 
معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك . 
( وانظر الإمامة والسياسة ٠٤۸/١‏ وقعة صفين ص ٤۸4‏ > الأحبار الطوال ص ٠ ) ١١۱‏ 


1۸0 


قال : فنظر علي رضي الله عنه ساعة ثم قال : يا هؤلاء ! إني أنا أول من دعا 
إلى تاب الله > وأول من أجاب إليه » ولا يحل لنا إلا الإجابة إليه » غير أني كنت 
امس ارا اسف اليوم اورا وکت اسن اشا فاج ا وأراكم قد 
أحببتم البقاء وكرهتم الحرب » ولیس لي أن أحملكم على ما تكرهون . قالوا: 
فابعث إذاً إلى الأشتر فادعه“ إليك فإنه ما يفتر عن الحرب . 


قال : وكان الأشتر رحمه الله أشرف على دخول عسكر معاوية فأرسل إليه علي 
رضي الله عله رسول أن ارجع » فقال الأشتر للرسول : قل لأمير المؤمنين : ليس 
هذا وقت ينبغي لك أن تزيلني فيه عن موقفي . 

قال : فارتفع الرهج وعلت الأصوات من ناحية الأشتر » فقال القوم : إننا إنما 

سألناك أن ترد الأشتر تر ولم نسألك أن تأمره بالحرب ؛ فقال علي رضي الله عنه . : وکیف 
علمتم أني أمرته بالحرب ؟ هل رأيتموني وأنا أسار الرسول ؟ ألم أكلمه وأنتم ‏ 
تسمعون ؟ قالوا : فابعث إليه فليأتك وإلا والله اعترلناك . قال : فقال علي رضي الله 
عنه لرجل من أصحابه : اذهب إليه فقل له : ويحك ! قبل فإن الفتنة قد 
وقعت(› . 

قال : فجاءه الرسول بالرسالة من عند علي رضي الله عنه » فقال الأشتر : لعل 
أمير المؤمنين إنما يدعوني لأجل هذه المصاحف التي رفعت ؟ قال الرسول : نعم 
فارجم, ؛ فقال الأشتر رحمه الله : أما والله لقد علمتا( حين رفعت أنها ستلقيِ 
اختلاف وفرقة » وأنها مشورة ابن النابغة) عمروبن العاص ؛ ثم قال للرسول : 
وبحك ! آمهلني ساعة فإني قد تقاربت من الفتح ؛ فقال له الرسول : أفتحب أن تظفر 
وأمير المؤمنين بمكانه ذلك ؟ فقال الأشتر : سبحان الله ! لا والله ما أحب ذلك ؛ 
قال : فارجع فإن القراء قد قالوا له : ابعث إلى الأشتر فليأاتك وإلا قتلناك كما قتلنا 
عثمان . 


(۱) بالأصل : فادعوه . 

(۲) هو يزيد بن هانىء السبيعي ( الطبري ۲۷/١‏ الأخبار الطوال ص ٠۹١‏ وقعة صفين ص ٤۹١‏ ) . 
™( هو یزید بن هانیء أیضاً › وكان قد عاد من عند الأشتر وأخبر علياً برد الأشتر وجوابه 4 

. عن الأخبار الطوال والطبري » وبالأصل : وقفت‎ )٤( 

. الطبري والأخبار الطوال : لقد ظننت بها حين رفعت‎ )٥( 

. الطبري : ابن العاهرة‎ )١( 
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قال : فانصرف الأشتر مغضباً وهو يقول : يا أهل العراق ! يا أهل الرهن“ 
والوهن ! ويلكم الآن حين علوتموهم بالطعن والضرب وعلموا أنكم قاهرون رفعوا 
لكم هذه المصاحف خديعة ومكرا » ثم دعوكم إليها ! فقال الأشعث بن قيس : يا 
هذا ! إننا قاتلناهم لله عر وجل » وندع الساعة قتالهم لله عرّوجل ؛ قال : فقال 
الأشتر : ويحكم ! فأمهلوني ساعة فلقد أحسست بالفتح وأيقنت بالظفر ؛ فقالوا : 
لا ء قال : فأمهلوني عدوة فرسي ٠‏ » فإني قد طمعت في النصر ء فقالوا : إذاً ندخل 
معك في خطيثتك » فإنهم قد دعونا إلى كتاب الله عر وجل » فقال الأشتر : إنه قد 
قتل آماثلکہ ٩‏ وٻقي أراذلكم > وقد کنتم إلى الساعة محقين » فإن تركتم قتالكم 
تکونوا مبطلین) ؟ قال : فصاحت به القراء وغيرهم من الناس وقالوا : دعنا منك يا 
أشتر » فإننا لا نطيعك ولن نطيع صاحبك ونحن نرى المصاحف على رؤوس الرماح 
ندعى إليها . فقال الأشتر : لا والله ولكن خدعتم فانخدعتم » ودعيتم إلى وضع 
الحرب فأجبتم . ثم أقبل على أولئك القراء فقال : يا أصحاب الجباه السود ! كنا 
نظن أن صلاتکہ( زهادة في الدنيا وتشوقا في الآخرة » وأنا والله فلا أرى فراركم إلا 
إلى الدنيا » فقبحا لكم وبعدا كما بد القوم الظالمون . 

قال : فسبوه وسبهم » وضربوا بسیاطهم وجه فرسه وضرب بسوطه وجوه 
دوابهم > وهموا به وهم بهم ؛ وأعانه ") بنو عمه » وكادت الفتنة أن تقع بين القوم 
حتی سکنهم علي وقال : کفوا عنه ما لکم وله . 


قال : فتكلم رجل من أصخاب علي رضي الله عنه وقال : يا هذا ! إن مير 
المؤمنين قد قبل الحق ورضي بحكم القرآن ولم يسعه إلا ذلك فلا تقتل نفسك ؛ 


. الطبري والأخبار الطوال : الذل‎ )١(٠ 

(۲) في الأخبار الطوال : امهلوني فواقاً . .والفواق بضم الفاء وبفتحها ما بين الحلبتين من الوقت » فالناقة 
تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر » ثم تحلب . 

. الأخبار الطوال : خياركم‎ )٣( 

)4( في الأخبار الطوال ص ۰ : قال : ویحکم > كيف بكم وقد قتل خیارکم وبقي اراذلکم ٤‏ فمتی کنتم 
محقين » أحین کنتم تقاتلون أم الآن حين أمسكتم ؟ فما حال قتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم » .أفي 
الجنة أم في النار؟ وانظر عبارة الطبري ۲۸/٠‏ ووقعةصفين ص ٤)٩1‏ . 

. في الأخبار الطوال : إن صلاتكم عبادة وشوق إلى الجنة‎ )٥( 

. بالأصل : وأعانوه‎ )١( 


1A 


فقال الأشتر : إن كان أمير المؤمنين قد رضي فقد رضيت بما رضي به آمير المؤمنين 

قال : فكان معاوية بعد ذلك يقول : والله لقد رجع عني الأشتر يوم رفع 
المصاحف وأنا أريد أن أسأله أن يأخذ لي الأمان من علي > وقد هممت ذلك اليوم 
بالهرب ولكن ذكرت قول عمرو بن الأطنابة حيث يقول(“ : 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإعطائي٠‏ على المكروه مالي“ وضربي هامة البطل المشيح © 
وقولي کلہا جشأات وجاشت“ مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدففع عن ماثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح : 
بذي شطب کلون الملح صاف ونفس ماتقرعلى القبيح 

ثم رجعنا إلى الخبر ) 

قال : فقال علي رضي الله عنه : أيها الناس ! إنه ليس مع كتاب الله تعالى أمر 
ولا مع حكمه حكم » هذا كتاب الله قد دعانا القوم إليه وأنا أحب أن أحيي ما أحيى 
قران وأمیت ما مات القرآن » وقد علمتم تنا کنا مع رسول اله کل في يوه الحديبية 
فأردنا آن نقاتل إنكاراً للصلج حتی نهانا عن ذلك رسول الله بي » فإن أهل الشام إنما 
دعونا إلى كتاب الله عر وجل اضطراراً ونجيبهم اعذارا » واسکنوا حتی ننظر ما الذي 
یریدون آن يصنعوا . 

قال : فوٹثب حریٹ بن جابر البكري فقال : أيها الناس ! إنكم قد سمعتم كلام 
أمير المؤمننين فاسمعوا كلامي »> إن أمير المؤمنين لو كان خلواً من هذا الأمر لكان 
المفزع” إليه » فكيف وهو قائده وسائقه() ! إنه والله ما قبل من القوم اليوم إلا الأمر 


)١(‏ الخبر في الكامل للمبرد ٠٤١٤/۳‏ وأمالي القالي ۲٠۸/١‏ عيون الأحبار ٠١١/١‏ ومعجم المرزباني 
ص ۲۰٤١‏ ودیوان المعاني 14/1 . ورواية الأبيات في حماسة البحتري ولباب ا ص ۲۲۳ . 
والطبري ۱۳/١‏ . 

(۲) في الكامل للمبرد : واجشامي » وفي معجم المرزباني : وإكراهي . وفي عيون الأخبار ولباب الآداب 
واللسان : واقدامي . وفي الطبري : وإعطائي . ۰ 

)۳( المبرد : نفسي 

)٤(‏ المشيح a‏ الرجل إشاحة فهو مشيح : حاذر من الأمر 

. جشأات وجاشت : نهضت نفسة إليه‎ )٥( 

. المرجع‎ ۱۱۹/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۷) الإمامة والسياسة : وساقه . 
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الذي دعاهم إليه مس ولو رده عليهم لکنتم عليه عت ()» فلا لحد في هذا الأمر 


إلا ورجع على عقبيه أو يستدرج الذين تعرضوا بيننا وبين من طعن على أمير المؤمنين 
بعد هذا الأمر إلا بالسيف ؛ ثم أنشاً يقول : 


ات نيا ن الاتتام ييي ,وقديشقى م الخ لير 
وقد جاء معاوية بن حرب بأمر قد تضيق به الصدور 
فما آحیی القرآن [و] وحي لكن می اروا و a‏ 
فلا تعجل معاوية بن حرب وإن سرور ما تهوی غرور 
فإنك والخلافة يابن صرب لكالحادي وليس له بعير 


قال : ثم وثب جماعة من بني بکر بن واٿل » منهم حريٹ بن ڄابر وخالد بن 
معمر وشقیق بن ثور وکردوس بن عبد الله الى علي رضي اله عنه فقالوا : ما تری يا 
آمير المؤمنين ؟ إن أجبت القوم أجبنا وإن أبيت أبينا ء وها نحن بين يديك . فقال 
علي : أنا أحق من أجاب إلى كتاب الله") ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي 
معيط وحبيب بن مسلمة والضحاك بن قيس وابن آبي سرح ليسوا ا 
قرآن ٤‏ .وآنا أعرف بهم منكم » > لأني() ة aS‏ 
أطفال وشر رجال » وقد علمتٌ ان رفع هذه المصاحف إنما هو وهن“ وخد 
ومكيدة » وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن ادع yT‏ 
لأني إنما قاتلتهم ليدينونا”) بحكم القرآن » لأنهم قد كانوا عصوا الله فيما أمرهم به 
ونهاهم عنه » فلم ينتهوا ونقضوا) عهده ونبذوا كتابه » غير أني آراكم قد اجتمعتم 


. الإمامة والسياسة : أعيب‎ )١( 

(۲) کذا بالأصل هنا » وقد مر قریباً کردوس بن هانیء . 

(۳) في الأخبار الطوال ص ۱۹١‏ : « عباد الله » إنا أحرى من أجاب إلى كتاب الله » وكذلك أنتم » وفي 
وقعة صفين ص ٠‏ : «أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه » . 

)٤(‏ الطبري ۲۷/۹٣‏ وعروج الذهب ٤۳۳/۲‏ : قد صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالا » فکانوا شر أطفال وشر 
رجال . 

. الطبري : : «خديعة ودهناً ومكيدة » ومروج الذهب : خديعة ودهاء ومكيدة‎ )٥( 

(1) الطبري ومروج الذهب : ليدينوا . 

(۷) الطبري : ونسوا عهده . 


۱۸٩ 


قال : فجزاه القوم خيراً » فأنشأً الصلتان العبدي في ذلك يقول : 


وهيهات أن يأتي ٠‏ الخطيب بمثلها 


فلا يعدمنك”“ الدهر ما هبْت الصبا 


يحٹ بھا() الركبان آهل المشاعر 
جزی الله ا من خحطیيب وناصر 
وکردوس الحامي ذمار العشاثر 
وقد بين الشوری حريث بن جابر 


له أشهب١)‏ والمصحف على رأسه حتى وقف قريباً من عسكر علي رضي الله عنه ثم 
نادى بأعلى صوته : لن يعطي واحد منا للآخر الطاعة » وقد قتل فيما بيننا بشر كثير › 
وكل واحد منا يرى أنه على الحق فيما يطلب من صاحبه وإننا نتخوف أن يكون ما بقي 
أشد مما مضى » وإننا ستنحاسب ونسأل عن هذا الموطن ولا يحاسب بما نحن فيه 
غيرنا وغيركم » وقد جئتكم في أمر لنا ولكم فيه حياة وعذر وصلاح وحقن الدماء وألفة 
الدين وذهاب الفتن ٠(‏ ن نجعل القرآن بیننا وبینکم حکماً ویحکم بیننا حکمان 
مرضیان : أحدهما من أصحابنا والآخر من أصحابكم > یحکمان() بما في کتاب الله 
عر وجل فإنه خير لنا ولكم » ونقطع هذه الفتن > فاتق الله يا علي فيما دعيت إليه 
وارض بحکم القرآن إن كنت من آهله - والسلام - . 

قال : فصاحت به الناس : إننا قد رضينا بحكم القرآن . فقال أبو الأعور : 
فالحمد لله على ذلك »› ووفقا وإیاکم لصالح الأمور . م انصرف إلى العسكر فانغاً 

دعانا على إلى خطة فكنالهخيرأنصارها 


)1( وقعة صفين ص ٤۸۷‏ : يحدثها . 

(۳) وقعة صفين : فلاريبعدنك . 

(4) وقعة صفين ص ٤۹4۳‏ : أبيض 

() وقعة صفين : ذهاب للضغائن والفتن . 
)٩(‏ بالأصل : یحکمون . ۰ 


رضينا بإيرادها في الورود 
على کل حال رضینا بها 
ولسنا نريد بها غيرها 
فمن لحد اليوم في رأيه 
دعاه ابن هند إلى خحطة 
وأظهر فيها رضىٌ بالقرآن 
وفيهابقاء إلى مدة 
فإن قلت لا قلت لا مشثلها 
وما الناس إلا رجال العراق 
وبالشام اعداد أهل العراق 
وما العيش إلا بأحقافها 


وبعد الورود بإصدارها 
بإظهار آمر وإضمارها 
ولسنانكون من أشرارها 
ر اماتا اقدا رها 
آقر بها بعد إنكارها 
وليس له غير إظهارها 
ووضع الحروب لأوزارها . 
واحذاؤها حذو مقدارها 
وبالشام مرعى لأعيارها 
وليس لها مشل أخيارها 
وا الف إلا اط ارتا 


عرو لمعاوية : كيف رأيت ريي » لقد كنت غرقت في بحر العراق وأنقلتك ؛ ؛ فقال 
معاوية : صدقت ابا عبد الله ولمثلها كنت أرجوك : 
ذكر ما كان بعد ذلك بينهم من المكاتبة 
قال : ثم كتب علي رضي الله عنه إلى معاوية" : أما بعك » فإن أفضل ما 
O TT Ne‏ 
شيء ء وصلت إل ت اف غبر مدرك ما قضی الله فوته » وقد رام 


قوم أمراً بغير حى فأكذبهم الله“ ومتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ » 
فاحذر يوماً يغتبط فيه من حمد عاقبة آمله وعمله ویندم من أمکن الشيطان من قياده › 


. بالاصل : فغمدوا‎ )١( 

(۲) الآخبار الطوال ص ۱۹۱ باختصار . نهج البلاغة كتاب رقم ٤۸‏ . 

(۳) في نهج البلاغة : « ما قضي فواته » هو دم عثمان والانتصار له 
الأمر بموت عثمان ( رض ) ( شرح محمد عبده) . 

. نهج البلاغة : أقوام‎ )٤( 

ره) قال محمد عبده في شرح النهج : أولئك الذين فتحوا الفتنة بطلب دم عثمان رید بهم آصحاب 
الجمل . 


E‏ لانقضاء 
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وأراك قد دعوتني إلى حكم القرآن وقد علمت أنك لست من أهل القرآن ولا حكمه 
أردت » والله المستعان وقد أجبنا القرآن إلى حكمه ولسنا إياك أجبنا » فبيننا وبينك 
حکم القرآن » ومن لم یرض بالقرآن فقد ضل ضلالا مہیناً') - والسلام على عباد اله 
الصالحين - . 

قال : وكتب معاوية : أما بعد » فعافانا الله وإياك فإني إنما قاتلت على دم 
عثمان وكرهت التدهين في أمره وإسلام حقه » وقلت إن ارك ته ارا فا رة 
وإن تكن الأخحرى فإن الموت على الحق أجمل من الحياة على على الضيم » وبعد فقد 
بان لك الذي فيه صلاحنا والألفة بيننا › »> وإنما استربت بالعفو بعد صلاح الامة » وإنما 
أدخحلني في هذا الأمر القيام بالحق فيما بين الباغي والمبخى عليه » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فدعوت إلى كتاب الله بيني وبينك › وعلمت أنه لا يجمعنا 
وإياكم على الحق إلا القرآن » نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن _ 


قال : ثم كتب علي رضي الله عنه إلى عمروبن العاص”“ : أما بعد » فإن 
الدنيا شاغلة) عن غيرها » ولم يصب أحد منها شيئاً إلا فتحت له حرصاً يزيده 
رغبة فيها » ولن يستخني صاحبها بما نال منها » ومن وراء ذلك فراق ما جمع › 
والسعيد من وعظ بغيره » وإن الذي تنازعت فيه من الدنيا فإنها غرارة » فلا. تحبط 
أجرك ولا تحام معاوية وياطله - والسلام - . 

قال : فکتب اليه عمرو0 : أما بعد » فإن الذي فيه صلاحنا وألفتنا الإنابة إلى 
الحقٍ > وقد أنصف من جعل القرآن إماماً ودعا الناس إلى أحكامه » وقد جعلنا القرآن 

حكماً وأجبنا إليه > وصبر بر الرجل منا نفسه على ما حكم به عليه القرآن » واصبر أبا 
حسن فإننا غير منيليك إلا ما أنالك القرآن - والسلام - . 


. الأخبار الطوال : بعيداً‎ )١( 

(۲) وقعة صفين ص ٤4۷‏ ۔ ٤4۸‏ باحتلاف بعض الألفاظ . 

(۴) الأخبار الطوال ص ۱۹١‏ وفي نهج البلاغة كتاب رقم ٤٩4‏ ونسب من علي ( رض ) إلى معاوية بن أبي 
سفيان وليس إلى عمرو بن العاص . 

. في النهج والأخبار الطوال : مشغلة‎ )٤( 

. النهج والأخبار الطوال : صاحبها‎ )١( 

() الأخبار الطوال ص ۱۹۱ ووقعة صفين ص ٤۹۸‏ . 


۱4۲ 


قال : فأقبل الأشعث بن قيس إلى علي رضي الله عنه » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إني أرى الناس قد رضوا) وسرهم ان بجيبوا آهل الشام إلى ما دعوهم 
إليه من كتاب الله عر وجل > فإن شعت صرت إلى معاوية فأسأله") عما يريد وأنظر ما 
يسأل ! فقال علي رضي الله عنه : ذلك إليك » ائته إن شئت . 


قال : وأقبل الأشعث حتى دنا من آهل الشام » ثم قال : يا معاوية ! إنكم قد 
رفعتم هذه المصاحف وقد أجبناكم إلى حكمها > فهات ما الذي تريدون ؛ فقال 
معاوية : أريد أن نرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه » فتبعثون رجلا منكم 
ترضون به . ونبعث نحن أیضاً رجلا منا» ثم نأخذ عليهما العهد والميثاق أن 
يعملا) بما في كتاب الله » ثم إننا نتبع ما اتفقا عليه ؛ فقال الأشعث : ما اُری بھا 
بأساً وهذا هو الحق . ثم رجع إلى علي فأخبره بمقالة معاوية . 


(۱) الطبري ۲۸/٦‏ : ما أرى الناس إلا قد رضوا . 
(۲) الطبري : فسالته ما یرید » فنظرت ما يسال . 
(۳) عن الطبري » وبالأصل : عليهم . 

. عن الطبري »› وبالأصل : يعملوا‎ )٤( 

(ه) من الطبري » وبالأصل : اتفقوا . 

. ٤٤/۲ انظر مروج الذهب‎ )١( 


4۳ 


کا 
v “|$‏ 
)€ سي 


(المتوق غ وة 1٤‏ ھ/1؟۹ھ) 


از ءالراح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ذكر الحكمين 

قال : ثم اجتمع() قرّاء آهل العراق وقرّاء آهل الشام بين العسكرين ومعهم 
المصحف » فنظروا فيه وتدارسوه واجتمعوا على ما فيه أن يحيوا ما أحيا القرآن وأن 
يميتوا ما أمات القرآن . قال : فرضى الفريقان”› جميعاً بالحكمين » وجعلوا المدة 

فقال› آهل الشام : قد رضينا بعمرو بن العاص . 
وقال الأشعث بن قيس والذين“ صاروا خوارج بعد ذلك : فإننا قد رضينا بأبي 
موسی الأشعري > فانه وافد رسول الله ك إلى اليمن > وصاحب مقاسم ابي بکر 
وعامل عمر بن الخطاب فقال علي رضي الله عنه : ولکني لا أرضی با موسی ولا 
آوليه هذا الأمر . فقال الأشعث بن قيس وزید بن حصن ۵ ومسعر بن فدکي 
وعبد الله بن الكواء : فإننا لا نرضی إلا به » لأنه قد کان حذرنا ما وقعنا فيه . فقال 
علي رضي الله عنه فإنه ليس لي برضا“ وقد کان فارقني وخحذل الاس عني « ثم 


. بالاصل : اجتمعوا‎ )١( 

(۲) بالأصل : فرضيوا الفريقين . 

(۳) بالأصل : فقالوا . 

. وأولئك القوم الذين‎ : ۲۸ / ٦ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبري ٦‏ / ۲۸ والإصابة : حصين . وهو زيد بن حصين الطائي وکان من آصحاب البرانسر 
#المجتهدين . 

. الطبري : بثقة‎ )١( 


14۷ 


هرب حتی آمنته بعد آشهر ؛ ولكن هذا عبد الله بن عباس قد جعلته حكماً لي . 
فقال ٠"‏ القوم : والله لا نبالي نت کنت أو ابن عباس » إلا ننا لا نريد رجلا هو منك 
وأنت مله ) . فقال علي رضي الله عنه : ف أجعل الأشتر Ee‏ ۽ فقال الأشعٹث 
وهل سعر الأرض علينا إلا الأشتر" ! فقال الأشعث : حكمه أن يضرب الناس 
بعضهم بعضاً بالسیوف حت يكون ما أردتٌ وما أراد . 

فقال له الأشتر : آنت إنما تقو ل هذا القول لأن آمير المؤمنين عزلك عن الرثاسة 
ولم يرك أهلا لها . فقال الأشعث : والله ما فرحت بتلك الرثاسة ولا حزنت لذلك 
الخرل: 


فال عل ي اف غه اماد ر د 
احدا“ هو أوثق برأيه ونظره إلا عمرو بن العاص » وإنه لا يصلح للقرشي [ إلا 
مثله ] » وهذا عبد الله بن عباس فارموه به » فإِن عمراً لا يعقد عقدة إلا حلها » ولا 
يبرم أمراً إلا نقضه » ولا ينقض أمراً إلا أبرمه . فقال الأشعث ومن معه : لا والله لا 
يحكم فينا مضريان أبداً حتى تقوم الساعة ! ولكن يكون رجل من مضر ورجل من 
اليمن ؛ فقال علي رضي الله عنه : إني أخاف أن يخدع يمانيكم > فإِن عمرو بن 
العاص ليس من الله فى شىء ؛ فقال الأشعت : والله لآن یحکما ببعض ما نکره 
وأحدهما“ ا اا ا . فقال علي 


رضي الله عنه : وقد آبیتم إا با موسی ؟ قالوا : نعم . قال : فاصنعوا ما ردت » 

١ . بالأاصل : قالوا‎ )١( 

(۲) عبارة مروج الذهب ۲ / ٤٤‏ : والله لا يحكم فينا مضريان . يريد عمروبن العاص وعبد الله بن 
عباس . 


(۳) في مروج الذهب : « وهل هاج هذا الأمر إلا الأشتر» . ويظهر أن بالأصل هنا سقط » فالمعتى لم 
يکتمل » وهذا ما يظهر من العبارة التالية . وتمام العبارة في الأخبار الطوال ص ۹۲ : وهل نحن إلا 
في حكم الأشتر؟ قال علي : وما حكمه؟ . 

. ويالأصل : هذا الأمر أحد‎ ٥٠* عن وقعة صفين ص‎ )٤- ٤( 

(ه) عن كتاب وقعة صفين » سقطت من الأصل . 

() عن وقعة صفين » وبالاصل » لن يحكمون . 

)۷( بالأصل : واحدهم . 

ر في الأخبار الطوال ص ٠۹۳‏ : ما أحببتم . وفي مروج الذهب ۲ / ٤١٤‏ : فاصنعوا الآن ما أردتم» 
وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه . 


۱۹۸ 


اللهم إني برا إليك من صنيعهم ! قال : وأنشاً خريم بن فاتك الأسدي في ذلك 
يقول : 

لو کان للقوم رأي(› يعصمون) به عند الخطوب) رموكم بابن عباس 
لله در أبيه أيما رجل ما مثله للقضا والحكم في الناسر( 
لکن رموكم بشيخ ٥‏ من ذوي يمن لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس ۷ 
SERT‏ يهوي به البحر تيسا بين أتياس 
س ا تاتون أباحسن خذها إليك ولیس الفخذ كالرأس 


قال : فقال الأحنف بن قيس التميمي”''٠:‏ يا أمير المؤمنين ! إن أبا موسى رجل 

من اليمن وعامة بني عمه مع معاوية » وقد رميت بعمرو بن العاص وهو داهية 
العرب »› فاجعلني حكماً فإني أرجو أن لا يعقد عمرو عقدة إلا حللتها ء ولا يحل 
عقدة إلا عقدتها » وإلا فتابعت من شئت شئت غير ابي موسی وابعثني معه ! فقال علي 
رضي الله عنه : يا أحنف ! إن القوم قد أبوا إلا أبلا٠موسى‏ والله بالغ في ذلك أمره . 


قال ثم إ e‏ إلى آبي() موسی فدعوه ¢ وقد کان معتزل عن 


(1) في مروج الذهب ۲ / ٤٤١‏ والاخبار الطوال ص ٠۹۳‏ ی ا کی ا 
الأسدي . 1 

)١(‏ من المصادر .د 

(۳) كذا بالأصل ومروج الذهب ووقعة صفين » وفي الأحبار الطوال يهتدون . 

. في الأحبار الطوال : بعد القضاء . وفي وقعة صفين : من الضلال‎ )٤( 

(ه) وقعة صفين : ما مثله لفصال الخطب في الناس . 

() مروج الذهب : بوغد . 

ر تقول العرب لمن خاتل : ضرب أحماساً لأسداس » وهو مثل أصله أن شيخاً كان في [بله ومعه اولاده 
رجالا يرعونها » قد طالت غربتهم عن أهلهم » فقال لهم ذات يوم : ارعوا إيلكم بربعا » فرعوا ربعاً 
نحو طريتق أهلهم » فقالوا له : لورعيناها حمسا » فزادوا يوماً قبل آهلهم » فقالوا : لو رعيناها سدساً » 
ففطن الشيخ لما يريدون » فقال : ما أنتم إلا ضرب أخماس لأسداس » ما همتكم رعيها » » إنما همتكم 
أهلكم 

(۸) في وقعة صفين : النجم . 

)٩(‏ في وقعة صفين : فاعلم هديت وليس العجز كالراس 

(١١)الأخبار‏ الطوال ص ۱۹۳ الإمامة والسياسة ٠١١./ ١‏ وقعة صفين ٠٠١‏ باختلاف بين النصوص وزيادة . 

(١١)بالأصل‏ : « أبو» خحطأ . ۰ 

(۱۲)بالاصل : بعثوا . 


1۹ 


القتال( ؛ فأقبل إليه مولى له فقال : إن القوم قد اصطلحوا . فقال : الحمد لله رب 
العالمين ! قال : فإنهم قد جعلوك حكماً » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم أقبل 
أبو موسى حتى دخحل إلى عسكر علي . 


وأقبل الأشتر إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين ! آتني) بعمرو بن 
العاص » فوالله الذي لا إله إلا هو لئن ملأت عيني منه لأقتلنه . 


قال : وأقبل حريث الطائي وهو جريح مثقل حتى وقف على علي رضي الله 
عنه وهو لما به » فبادره علي ورحب به » ثم قال له : کیف آنت يا أخا بني سنس ؟ 
فقال : جريح َيف كما تراني » والذي بقي من عمري أقل مما مضی منه » ولکني 
أتيتك يا أمير المؤمنين في وقتي هذا لحق أقضيه ؛ فقال علي : قل ما تشاء ؛ فقال : 
جعلني الله فداك ! أحكم بعد حكم القرآن ؟ وأمر بعد أمر القرآن ؟ وأمر الله يصب 
دماءنا ودماءهم » ومعنا حكم الله علينا وعليهم » فما الذي حملك على إجابة القوم 

على الحكم ؟ امض على أمر الله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون . قال : فحثى قوم 
من أولئك القراء في وجهه التراب وهموا بقتله » فقال : كفوا عن الرجل ! قال : 
فتنحی من بين أيديهم وتفل فاحس بالموت » فأنشاً يقول : 


يسائلني علي كيف حالي ‏ وحالي نئي حتف جريځ 
وما لي والذين حذى مقي سوى أني لسوءتها أصيح 
وإني لا أقرّ بها وإنيي لأهل الدين والدنيا نصيح 
ابا حسن هداك الله دعهھا ومتن أديمها منها صحیح 
أتطمع في معاوية بن حرب وعمرو إن ذا منا Ce‏ 
قال a a RE‏ : رحم الله 
حا طيء ولا عرفه قبیحاً من عمله . 


(1) وکان أبو موسى قد اعتزل القتال بأرض من أرض الشام يقال لها « عرض » وهي بلد ما بين تدمر 
والرصافة الشامية . 


(۲) في الطبري ۲٢ / ١‏ : الڙني . 


۰ 


ذكر كتبة كتاب الصلح بينهم وما جرى في ذلك 

قال : ثم وضم٠‏ الناس السلاح والتقوا في المنصف بين العسكرين ودعوا 
بالکاتب »› فجاء عبید الله ب بن أبي رافع مولی رسول الله 4ة وهو كاتب علي واجتمع 
الناس من أهل العراق وأهل الشام . 

فقال علي رضي الله عنه لكاتبه : اكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما 
تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان » ؛ فقال 
معاوية : فإن كنت أمير المؤمنين كما زعمت فعلام أقاتلك ؟ فقال علي رضي الله 

عنه : الله أكبر ! كنت مع رسول الله بي في يوم الحديبية حين صده المشركون عن 
مكةء ثم تق هره امرحم على الصاح بعد لك فدعاي لاب » فقت : ما أكتب 
يا رسول الله ؟ فقال : اكتب « هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وا وأهل مكة » » 
فقال آبو هذا ابو سفیان بن حرب“ : يا محمد ! إني لو أقررث أنك رسول الله 
لماقاتلتك» ولكن اكتب لناصحيفتك باسمك وا اسمأبيك» فكتبت ذلك ۲0 بأمررسول 
الله از » فقال : يا علي ! إن لك يوماً مثل هذا » أنا أكتبها للاباء وتكتبها للأبناء(“ ؛ 
وإني الآن أكتبه لمعاوية كما كتب النبي بلا لأبي سفيان) » > قال :. فقال : عمرو بن 
العاص : يا سبحان الله ! ونقاس نحن إلى الكفار ونحن مۇمنون ! فصاح به علي 
صيحة وقال : يابن النابغة ! لو لم تکن للمشرکین ولياً وللمؤمنین عدوا لم تكن في 
الضلالة رأساً وفي الإسلام ذنباً » أو لست ممن قاتل محمداً عليه السلام وفتن أمته من 


. بالاصل : وضعوا‎ )١( 

(۲) كلا في الإصابة والوزراء والكتاب للجهشياري ص ۲۳ › واا وتاريخ اليعقوبي ۲ / 1۸۹ 

عبدالله . 

(۳) كذا بالأصل » وهو خحطا فادح » والمشهور أن الذي عارض النبي ( ص ) يوم الحديبية عن الكفار 
سهيل بن عمرو ولیس أبو سفیان . 
انظر في صلح الحديبية الطبري ١‏ / ۹ سيرة ابن هشام ۲ / ۰ تاریخ غ اتوي 1۲ 04 . 

)٤(‏ العبارة في الطبري ۳ / ۷۹ : هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله د عمرو. .. وعبارة 
اليعقوبي ۲ / ٥٤4‏ : باسمك اللّهم »> من محمدبن عبد الله . 

)٥(‏ العبارة في وقعة صفين ص ٠٠۸‏ : فالیوم اکتبھا إلی آبنالھم کما کتہھا۔رسول ال ( ص ) إلى آباه سنة 
ومثلا . وفي الكامل للمبرد ۴۳ / ٠٠٠١‏ : فقال يا علي : : E a LÎ‏ 

() کذاء خطاء انظر ما مر . 

(۷) وقعة صفين ص ٥٠۸‏ : ومثل هذا شبهتنا بالكفار ونحن مؤمنون ؟ ( الطبري 4/7( 

(۸) الطبري : للفا 


۳۹١ 


بعده ؟ أو لست الأبتر ابن الأبتر عدو الله وعدو رسوله وأهل بيت رسوله ؛ قم من ههنا 
يا عدو الله فليس هذا بموضع يحضره مثلك . قال : فوب عمرو ضاکتاً ٥‏ لا ينطق 
بشيء حتى قعد ناحية . 

قال : فقال عبد الله بن خحباب“ وكان من الفرسان الأبطال وكان له فضل »› 
فقال : يا أمير المؤمنين ! إنك أمرتنا يوم الجمل بأمور مختلفة كانت عندنا أمراً 
ا فقبلناها منك بالتسليم منا لأمرك » وهذه من تلك الأمور » ونحن الم 
أصحابك آمس › وأراك كارهاً لهذه القضية » وأيم الله ما المكثر المنكر بأعلم من 
المقتر المقل) . وقد كانت الحرب أخذت بأنفاس هؤلاء القوم » فلم يبق منهم إلا 
رجاء ضعيف وصبر مستكره » فاستغاثوا بالمصاحف وفزعوا إليها من حر أسنتنا وحد 
سيوفنا فأجبتهم إلى ما دعوك إليه › » فأنت أولنا إيماناً وآخرنا عهداً بنبينا محمد ل › 
وإلا فهذه سيوفنا() في رقابنا » ورماحنا في أكفنا وقلوبنا في أجوافنا ء وقد أعطيناك 
تبعتنا غير مستكرهين ؛ والأمر إليك والسلام . 

ٹم وثب صعصعة بن صوحان العبدي فقال) : يا أمير المؤمنين ! إنه قد 
شرحت الطاعة قلوبنا ونفدت في جهاد عدونا بصائرنا » وأنت الوالي المطاع » ونحن 
الرعية الأتباع » وأنت أعلمنا بربنا » وخيرنا في ديننا » وأعظمنا حقاً فينا » وسيدنا بعد 
نبينا » وأقربنا منه قرابة ٤‏ فصلى الله عليه ورضي عنك ‏ فانفذ لرأيك نتبعه » وإِن 
ابیت هذه القضية فلا ضيم عليك ولا خحذل › ولو عضا ) الناس كلهم لأطعناك › 
فإن أجبت إلى ما دعيت إليه فنحن لك على السمع والطاعة إلى ما أمرت » فاستخر 
الله واعزم على ما عزم عليه رأيك - والسلام - . 


قال فسر عل بقوله وأثنی عليه خيراً . 


)١(‏ عبارة الطبري :تام فقال : لايجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد اليوم . فقال له علي : وني لأرجو 
أن يطهر الله عر وجل مجلسي منك ومن أشباهك . 

(۲) في الإمامة والسياسة ٠٤١ / ١‏ عبد الله بن حجل (العجلي ) . 

(۳) الاإمامة والسياسة : مثل . 

: . الامامة والسياسة : المقل المعترف‎ )٤4( 

)9( الإمامة والسياسة : سیوفا على أعناقنا» وقلوبا بین ا 

. باختلاف‎ ٠١۲ / ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۷) الأصل : عصوك . 


ثم تكلم المنذر بن الجارود العبدي فقال() : يا أمير المؤمنين ! إننا قد سمعنا 
مقال معاوية وعمرو بن العاص » غير أنه إذا جاء أمر لا يدفع فامتثل الأمر فيه الرضا › 
وقد کنا نری أن ما زادنا من هؤلاء القوم نفعهم وما نفعنا ضرهم . وإن في ذلك آمرين 
تعجيل هوى أو تأخير مساءة إلى أن ترى غير ذلك » فإن رأيته ففينا من البقية ما تفل به 
الحد وترد به الكلب » وليس لنا معك إصدار ولا إيراد- والسلام - . 


قال : ثم وثب الحارث بن مرة فقال : يا أمير المؤمنين ! إننا منا من يقول ما لا 
يفعل » ومنا من يهوى ما لا يستطيع » وليس ينفعك إلا من فعل واستطاع › وقد والله 
ذهب الفاعل وضعف المستطيع » ولسنا نحرك من شيء إن كنت قاتلت معاوية لله 
وقاتلك للدنيا ء فقد والله بلغ أهل الدين من الدنيا حاجتهم » وإن كانوا بلغوا منا دون 
ما بلغنا منهم فإن كنت كرهت هذه القضية وأردت قتالهم فمن مضى بمن مضى ومن 
بقي بمن بقي - والسلام - . 

قال وک 
الهمداني والأحنف بن قيس وحارثة بن قدامة السعدي » فتكلموا وحرضوا › 
وخاف معاوية أن ينتقض عليه الأمر > غير أنه ي ينظر إلى وجوه القوم فيعرفهم بأعيانهم 
وهو في ذلك حنق عليهم ؛ حتى قام عبد الله بن dG‏ 
عمر فسكن القوم وقال : اسكنوا حتى أتكلم مع أمير المؤمنين بجا أريد . 


ثم أقبل على علي فقال : يا أمير المؤمنين ! والله إننا للعلم أنك ما أوردت ولا 
NS MG‏ 
فإن كنت عزمت لم تفل » وإن كنت لم تعزم فالمشورة لله رضا ضاء ولیس أول آمر 
كآخره » لأنه قد نكدر صفونا وقل جدنا » وذهب أهل البصيرة ة والصبر منا » وبقي أهل 
الشك والعلل » وفينا أئمة جور ورجال هدى وهم قليل والأمر إليك 


. ٠٤١ /١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 
إن الناس ٻين ماض, وواقف » قال یناکت وکل في موضعه‎ A ومما قاله الأحنف‎ (1) 
حسن »› وإنه لو نكل الآحر عن الأول لم يقل شيئاً إلا أن يقول اليوم ما قد قيل أمس » ولکنه حق‎ 
يقضى » ولم نقاتل القوم لنا ولا لك » إنما قاتلناهم لله »> فإن حال أمر الله دوننا ودوك فاقبله » > فإنكڭ‎ 
. اولی بالحق » .وأحقنا بالتوفيق » ولا أرى إلا القتال‎ 
. (r 71 الإمامة واا‎ ( 
. ص كذاء وقد مر التعليق حول الاحتلاف فيمن قتل عبيد الله بن . عمر بن الخطاب‎ 


۳ 


قال : فوثب الأشتر مغضباً ثم قال : يابن سوار ! ما هذا الكلام الضعيف 
والرأي السخيف ؟ اسكن ودعني أكلم أمير المؤمنين » إن معاوية لا خلف له من 
رجاله ء ولك عند الله الخلف » ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مشل صبرك ولا 
نظرك ٠‏ » [ وقد بلغ الحق مقطعه » وليس لنا معك رأي ٠]‏ » فإن أجبت إلى هذه 
القضية فأنت الإمام الرشيد والبطل المجيد » وإن أبيت ذلك فاقرع٠‏ الحديد على 
الحديد واستعن بالله العزيز الحميد . قال : فقال له علي رضي الله عنه : اجلس ! 
قال : وعجب“ القوم من كلام الأشتر ومن إيجازه . 


قال : e‏ و ومن 2 من قریش وغيرهم من 2 
سفیان » . فقال eT‏ : نبداً ا ¢ فقال له ا لا ولا 
كرامة لك ولا لمعاوية › بل نبد بعلي قبل معاوية » ونقدمه عليه وعلی غیره لأنه أسبق 
اللاس إیماناً وهجرة وآدنی إلى العلية . فقال معاوية 2 يا آشتر ! قدم من شئت شئت وأخحر 


ا 


من سئت . 

قال : فكتب الكاتب , 

« بسم الله الرحمن الرحيم › ااا ا طالب 
ومعاوية بن ابي سفیان » وأهل الحجاز وأهل العراق من شيعة علي وهل الشام من 
شيعة معاوية » أنهم ينزلون على حكم كتاب الله » وأن كتاب الله بين علي ومعاوية من 
فاتحته إلى خحاتمته . وأن يحيواما أحيى القرآن ويميتواماآمات القرآن» والحكمان 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص » وأن علي بن أبي طالب ومعاوية , بن ابي سفيان 


. بصرك‎ : ٤4١ نصرتك . وفي وقعة صفين ص‎ ٠٤١ /١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) ما بین معکوفتین نسب هذا الكلام في الإمامة والسياسة ٠٤١ / ١‏ إلى عمروبن الحمق . 

(۳) الإمامة والسياسة : فافرج . 

)٤(‏ بالاصل : و 

(ه) الأصل : معهم . 

() أنظر وثيقة التحكيم في الطبري ٦‏ / ۲۹ - ۳۰ مروج الذهب ۲ / ٤٤١‏ الأخبار الطوال ص ٠۹١ ۱۹٤‏ 
وقعة صفين ص ٠*٤‏ » ابن الأثير ۲ / ۸ الإمامة والسياسة ۱ / ٠٠١۲‏ تاريخ اليعقوبي ۲ / ٠۹۰‏ 
باختلاف وزيادة ونقصان بين النصوص . 


4 


قد آخذا“ على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما) 
بما أنزل الله في کتابه > فإن لم يجدا“ في كتاب الله فبالسنة الجامعة غير المتفرقة › 
وأن عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص قد أمنا من الجندين جخعا على دفاتهسا 
وأموالهما » وأن الأمة لهما““ أنصار على ما تقاضيا» عليه » والعهد والميثاق على 
الفريقين جميعاً أن يرضوا بما في هذه الصحيفة » وأن يرجع أهل العراق إلى عراقهم 
وأهل الشام إلى شامهم > وأن يكون المجتمع للحكم بدومة الجندل") » والمدة بين 
علي ومعاوية سنة كاملة - والسلام » . 


قال : وکتب اهل العراق بهذا كتاباً لأهل الشام بخط عبيد الله بن أبي رافع 
کاتب علي ؛ وکتب آهل الشام بهذا کتاباً لأهل العراق بخط عمار() بن عباد الكلبي 
كاتب معاوية ؛ وشهد شهود أهل العراق على آهل الشام » وشهود امل الشام على 
أهل العراق . 
ذکر آول من بسری من أصحاب علي بن 
أبي طالب بعد ذلك 


قال : فلما كتب الکتابان("“جميعاً وختموا وثب رجل من أصخاب علي رضي 


)١(‏ بالأصل : أخذوا. 

(۲) بالاصل : يحکموا . 

(۳) بالأصل : يجدوا . 

. بالأصل : لهم‎ )٤( 

(ه) بالأصل : تقاضوا . 

)٦(‏ اخحتلفوا في مکان اجتماع الحكمين فقيل بدومة الجندل » وهو المنصف بين العراق والشام . وقيل 
بغيرها باذرح . انظر مروج الذهب ۲ / ٤۳۸‏ الطبري ۳١ / ٦‏ معجم البلدان مادتي ر( دومة الجندل 
واذرح ) الأحبار الطوال ص ۱۹۷ الإمامة والسياسة ٠٠١١ / ١‏ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۹١‏ . 

(۷) تاریخ اليعقوبي : عبد الله . 

(۸) الإمامة والسياسة : ٠٠١١ / ١‏ عمروبن عبادة . وفي وقعة صفين ص ٠٠۷‏ وکتب عمر » وفي ص ٠٩۱۱‏ 
٠‏ وكتب عميرة . ولم يذكر الطبري في كتاب معاوية من اسمه عمار أو عمر بن عباد أو عبادة . وانظر کتاب 
الوزراء للجشهياري ص ۲٤‏ ۔ ۲۵ وفيه ذكر لكتاب معاوية ولیس بينهم أيضاً من اسمه عمر أو عمرو أو 
عمار . 

)٩(‏ انظر في شهود آهل العراق وشهود آهل الشام الطبري ۲ / ۲۹ الأخبار الطوال ص ٠۹٤‏ معجم البلدان 
٤‏ / ۹ ذيل وثيقة التحكيم في وقعة صفين ص ٠°٦1‏ - 0¥ . 

(١)بالأصل‏ : الكتابين . 


0 


e ES E Sa 
فسقي ؛ فلما شرب وروي جعل يرتجز ا‎ 


اي 2 مائكم على فن ان رآيي نصرة الوصي 
E‏ الولي 


ت ا على أصحاب علي فقاتلهم ساعة ووقف وقال : اسقوني ماء ! 
فسقي ؛ فلما روي جعل يرتجز ويقول : 

أشرب من ماثكم معاوية وكلكم مأواه نار حامية 

وأمكم تهوي بكم في الهاوية أرجو من الله جناناً عالية 

فيها ظلال وقطوف دانية 

ئم حمل » فكان مرة يحمل على أصحاب معاوية ۽ ومرة يحمل على أصحاب 
علي وهو ينادي بأعلى صوته : ألا ! إني قد خلعت علياً ومعاوية » وبرئٽ من 
حكمهما" ولا حكم إلا لله ولو كره المشركون . ثم حمل على أصحاب علي فقاتل 
حتی قتل . قال : وکان هذا اليشکري آول من يتسرى ؛ فأنشا النجاشى ٠‏ شاعر على 
يقول في ذلك : 1 ۰ 

ما كان أغنى اليشكري عن التي أقاد0) بها جمراً من النار حاميا 

قدا بای واراری جة ا ٠‏ خلت ع رو ارا 

ويطعن في اهل العراق برمحه روتلك التي جرت عليه الدواهيا 

ويثني على آهل الشام حتی کأنهم بنات طيور الماء أبصرن بازيا 

ذا شد نادی الحکم لله وحده وفي الحكم أن تجنى عليه العواليا 


(۱) کذا بالاصل والإمامة والسياسة ٠٠١١ / ١‏ وفي الأخبار الطوال ص ۱۹١‏ أن أول من ۹ رجلان من 
عثزة اشمهما جعد ومعدان قالا : لا حكم إلا لله ثم شدا على أهل الشام فقاتلا حتى قتلا . وانظر 
- الكامل للمبرد ٩ / ٣‏ وروایته مختلفة وانظر. البيان والتبيين ۲ / ومروج الذهب ۲ / ٤۳١‏ . 

بالاصل : 

™( ر فقال شاعر من همددان وذكر اليتان الأول والثني نيه .V-°T/‏ 

. .في الكامل : تصلى‎ )٤( 

() الكامل : : والرماح تلوشه . 

(ه) الكامل : بادا . 


فما زال هذا دابه في نهاره إلى أن رأيت الليل آسود داجیا 

رأى شبهة فيها لقوم ضلالة ولاه أصحاب الغرور الأمانيا 

فضل ضلالاً لم ير الناس مثله وأصبح يهوي في جهنم ثاويا 

قال : فلما فرغ من الكتابين وختما وثب الأشت شتر اللخعي وعدي بن حاتم الطائى 
وعمرو بن الحمق الخزاعي وشريح بن هانىء المذحجي وزحر بن قيس الجعفي 
والأحنف بن قيس التميمي ومن أشبههم من فرسان علي فقالوا : يا معاوية ! إياك أن 
تظن بنا ميل الحق » > فإننا اليوم على ما كنا بالأمس » غير أنكم استخثتم بالمصاحف 
ودعوتمونا إلى کتاب الله عر وجل فأجبناكم إلى ذلك » فإن حكم الحاكمان بالحق . 
وإلا فنحن راجعون إلى حربنا أو لا یبقی منا ومنکم واحد . فقال معاوية : افعلوا ما 
أحببتم . 

قال : ونادى معاوية في آهل الشام أن يرجعوا إلى شامهم » ونادى علي في 
آهل العراق بالرحيل إلى العراق . 


ذكر وصية القوم لأبي موسى بالاحتباط في امره 
والحذر من دهاء خصمه 


قال : وأقبل أب موسى الأشعري إلى علي رضي الله عنه فقال ا افير 
المؤمنين ! إني لست آمن الغوائل فابعث معي قوماً من أصنحابك إلى ذومة الجندل » 
قال : فبعث معه علي رضي الله عنه شریح بن هانىء في خمسمائة"'› رجل من 
أصحابه ؛ فلما صار في بعض الطريق أقبل عليه شريح فقال له : آبا موسى ! إنك قد 
نصبت لامر ) لا یجبر صدعه ولا یستقال عثرته( > فاعلم أنك قلت شيا لك آم 
عليك » لزمك() حقه وزال عنك باطله » فاتق الله وانظر كيف تكون › فإنك قد 


(1) في الطبري ٦‏ / ۳۷ أربعمئة . وانظر مروج الذهب ۲ / ٤١۸‏ . وفي الأخبار الطوال ص۱۹۷ : 
hy‏ 
(۲) الإمامة والسياسة ٠٠١۳١ / ١‏ لأآمر عظيم . . 
(۳) الإمامة والسياسة : لا تستقال فلتته . وفي وقعة صفين ص ٥۳٤‏ : لا يستقال فتقه . وفي نسخة : لا 
)٤(‏ في شرح النهج ۱ / ۱٩٩‏ یثبت حقه ویری صحته ون کان باطلا . 
وفي الإمامة والسياسة : يثبت حقه ويزيل باطله , 


¥ 


رمیت بعمرو بن العاص وهو رجل لا دين له > لأنه باع دینه بدنیاه » فإياك أن يخدعك 
فإنه خداع مکار والسلام - . 
قال : ثم نشا شریح بن هانیء یقول(› : 

ابا موسى رميت بشرخصم فلاتدع" العراق فدتك نفسى 
ولا تخلاع بشيء من مقال فإن اليوم في الأغدا كامس“ 
وإن غدا يجيء بما عليه يدور الأمر من سعد ونحس 
فلا١٤‏ يخدعك عمرو إن عمرا عدو الله مطلع کل شمس 
لهخدع يحارالعقل فيها مموهة مزخرفة بلس 
ولا تجعل معاوية بن حرب کشيخ في الحوادث غير نکس 
هداه الله لاإسلام فرداً سوی عرس“ النبي وأيٰ عرس 


قال : فقال آبو موسی : ما ينبغي لقوم اتهموني آن يبعثوني ”“ لکي أدفع عنهم 
باطلا » .والله اني لأرجو أن ينقضي هذا الأمر وأنا على رضى من الفريقين جميعاً إن 
شاء الله . 


قال : وسار أبو موسى في اأصخابه » وكان شرحبيل بن السمط مع عمرو بن 
العاص في خيل عظيمة من خيول الشام » فسبقوا إلى دومة الجندل . وأقبل أبو موسى 
في أصحابه ومعه أيضا قوم یشیعونه » فقال لهم : انصرفوا رحمکم الله فإني لست 
أبقي غاية في النصيحة لهذه الأمة إن شاء الله تعالى . قال : فودعه0 الناس » 
وفيمن) ودعه يومذ الأحنف بن قيس » فقال له الأحنف : اعرف خطر هذا 


. ٠۳٤ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )١( 
. وقعة صفين : فلا تضع‎ )۲( 
: البيت في وقعة صفين‎ )۳( 
واعط الحق شامهم وخحله فإن اليوم فيي مهل کامس‎ 
. وقعة صقين : ولا‎ (٤( 
. وقعة صفين : فلا‎ )٥( 
. وقعة صفين : بنت‎ )1( 
. وقعة صفين : يرسلوني‎ )۷( 
. بالأاصل : ودعوه‎ )۸( 
. وکان آخر من ودع أبا موسی‎ : ٥۳٦ في وقعة صفین ص‎ )۹( 


1*۸ 


المسير” فإن له ما بعده » واعلم بأنك إن ضيعت العراق فلا عراق » فاتق الله فإنه 
يجتمع لك أمر الدنيا والآحرة » وانظر إذا لقيت عمرو بن العاص فلا تبدثه بالسلام 
حتى يکون هو الذي يبدؤك ؛ وإن سألك أن تقعد معه على فراشه فلا تفعل فإن ذلك 
حديعة منه لك ؛ وانظر لا يدخلك إلى بیت له مخدع ویکون قد عبی لك فيه رجالا 
يسمعون كلامك ويشهدون عليك وآنت لا تعلم ؛ وإن لم يستقم لك عمرو على ما 
ترید فخیره من شاء غيرك یکلمه ولا تکلمه نت . فقال أبو موسى : إني قد سمعت 
كلامك وعرفت نصيحتك فارجع راشداً يرحمك الله ! 


فرجع الأحنف إلى علي رضي الله عنه فقال E‏ 
رجلا ما ينر" ؛ فقال علي : إن الله بالغ مره . 


قال : وکتب النجاشي © شاعر علي رصي الله عنه إلى بي موسی بهذه 
الأبيات : 


با موسى جزاك الله خيراً 
وإن الشام قد نصبوا اماما 
وإنا لا نزال لهم 0 
فلا تجعل معاوية بن صخر“ 1 
ولا يخدعك عمرو إن عمرا 


عراقك إن حظك بالعراق5) 


من الأحزاب معروف النفاقي 
آبا وی إلى يوم التلاق 
إماماً ما مشت قدم بساق 
آبا موسی لداهية الرفاق“ 


SE‏ ا تزل بك المراقي 
ولا خان سروف ا إن ةا الشر تاق 


قال : وبلغ معاوية ما كتب به النجاشي إلى أبي موسى فكتب هو أيضاً إلى 


() في الإمامة والسياسة ٠٠٤ / ١‏ ووقعة صفين : : اعرف خحطب هذا الأمر . 

»( عبارة كتاب الصفين ص ٥۳۷‏ : يا أمير المؤمنين » أخحرج والله أبو موسى زبدة سقائه في أول مخضه » 
لا أرانا إلا بعشنا رجلا لا ينكر خلعك . 

(۳) في وقعة صفين ص ٥۳۷‏ : الشني . وذكر الأبيات . 

. وقعة صفين : في العراق‎ )٤( 

(ه) وقعة صفين : حرب . 

(Y‏ وفعة صفين : با موسی تحاماه الرواقي 

(۷) وقعة صفين : طريقك . 


۰۹ 


عمرو بن العاص هذه الأبيات : 


باعمرو انك قد وليت جكومة ٠‏ فاحكم فإنك في الحكومة جار 
واجعل مكيدتك التي تعنى بها ال عرب الخليفة ان حظك وافر 
وادفع أباموسى بكفك دفعة تذهب به اليم الخضم الزاخر 
فيعرٌّ شامك أنهالك جنة أولافإنك يابن عاص خاسر 


ذكر غرور عرو بن العاص صاحبه 

قال : والتقت الناس بدومة الجندل » فأقبل أبنو موسى » فلما رآه عمرو 
استقبله » فسلم عليه آبو موسۍ » ومد آبو موسی يده إلى عمزو فصافحه وحیاه وضمه 
إلى صدره » ثم قال RE‏ 
أقعده عمرو على فراشه وأقبل عليه يحدثه ساعة > ٹم دعا عمرو بالطعام فأکل<() 
ی > واتصرف ابو موسی إلى زل . ٹم لم يزالا يجتمعان في کل يوم 

فیتحدثان وینصرفان › ا ذلك أياما كثيرة » حتى ارتابت الناس وغمهم 
ذللى 5 ٠‏ 


قال : فوثب عدي بن حاتم الطائي فقال : أما والله يا عمرو ! إنك لخير مأمون 
بالعیب ( » فأما آنت یا با موسی فغير مأمون الضعف . فقال له عمرو بن العاص : 
. والله يا عدي ! ما لك ولا لغيرك مع كتاب الله ورد ولا صدر › فأمسك عنك يا هذا . 
قال : ثم أقبل عمرو على أبي موسى » فقال : والله لقد كنت أحب أن لا يشهد هذا 
الآمر من یفسده علينا . قال : وخاض © الناس في آمر عمرو وأبي موسی > فقال 
بمضهم لبعض : إن با موسی خالم صاحبه علیاً علی ما تری » فانشا رجل من 
أصحاب علي رضي الله عنه يقول“ : 


(۱) بالاصل : فاکلوا , 

(۲) بالأصل : «ثم لم يزالوا يجتمعون في كل يوم 'فيتجدثون وينصرفون › فاقاموا .. 

(۳) انظر الأمامة والسياسة : ٠١١ /١‏ . 

. الغناء‎ : ٠٠١ / ١ الإمامة والسياسة‎ )٤( 

4 . بالأصل : خاضوا‎ )٥( 

ر») في وقعة صفين ص ٥۳١‏ : وبعث الصلتان العبدي » وهو بالكوفة بأبيات إلى دومة الجندل . 
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ارخ ا قل اا ى و عر 
ولسنا نقول الدهر ذاك إلیکما“ وفي ذاك لو قلناه قاصمة الظهر 
ولكن نقول الآمر لله وحده0) إلينه وفي كفيه عاقبة الأمر 
وما اليوم إلا مثشل أمس وإننا لفي رقرق(“ الضحضاح أو لجة البحر 

قال : وبلغ مار ان اعرا برت الا ل لتفسه » فضاق لذلك ذرعاً ولم ر 
يصنع › فدعا بالمغيرة بن شعبة( › وقد كان أتاه زاثراً من الطائف » فقال له : 
وبحك يا مغيرة ! أشر علي فقد بلغني أن عمراً يريد الأمر لنفسه : فقال له المغيرة : 
إله لو وسعاني أن شير عايك أو آمراه لوسعني أن أنمرك على علي » ولک علي ان 
آتيك بخبر الرجلين جميعا عمرو وبي موسی . 


قال : ثم خحرج المغيرة من عند معاوية وسار حتى أتى دومة الجندل » فدخل 
على أبي موسی کأنه زائر له فحدثه ساعة ثم قال : یا آبا موسی ! ما تقول فيمن اعتزل 
هذا الأمر وكره هذه الدماء فلم يكن مع علي ولا معاوية ؟ فقال أبو موسى : أولئك 
والله حيار الناس ممن قد حف 0) ظهره من مظالم العباد . 


قال : ثم تركه المغيرة ة وأقبل حتى دخحل على عمروؤ بن العاص » فحدثه سباعة 
ثم قال. : أبا عبد الله ! ما تقول فيمن اعتزل هذه الدماء ولم يدخل نفسه في شيء من 
هذه الأمور ؟ فقال عمرو : أولئك من أشرار خلق الله لا يعرفون حقأً ولا ينكرون 
باط . 

قال : فخرج المغيرة ة إلى معاوية فقال ES EE‏ 
لا أشك في ذلك على ما سمعت في ذلك من كلامه ؛ وأما عمرو” فإنني قد سمعت 


: : بعده. في وقغة صفين‎ )١( 
كاه ايا جال هه ا وإ اتيا كر اتن‎ 
. وقعة صفين : إليهما‎ )( 
. وقعة صفين : الأمر والنهي کله‎ (™) 
. وقعة صفين : وشل‎ )٤( 
08 ' (ه) حبر المغيرة بن شعبة مع معاوية - باختلاف - في الأخبار الطوال ص 1۹۸ وفي وقعة صفين ص‎ 
. (آ) الأخبار الطوال : خحفت ظهورهم من دماء إخحوانهم » وبطونهم من أمؤالهم‎ 
= ر۷ العبارة في الأخبار الطرال : فهو صاحبك الذي عرفته » وأحسب سيطلبها لنفسه أو لابله عبد الله » ولا‎ 


۲١١ 


کلاماً یدل علی أنه یرید أمراً . 
الأبيات () : 

بدا الأمر مالا تبتلعه) الأضالع 
فيا عمرو قد لاحت عيون كثيرة 
وقال رجال إن عمراً يريدها 
وانك قد أبطأت فيها وبادرت 
فأسرع بها آو ابط من غير ريبة 
بك اليوم في عقد الخلافة ظالماً 


قال : فاغتم معاوية لذلك ثم كتب إلى عمرو هذه 


وکل امرىء يوماً إلى الله راجع 
فیا لیت د شعري عمرو ما آنت صانع؟ 
فقلتٌ لهم: عمرو لي اليوم تابم< 
عليك“ بتحقيق الظنون الأصابع 
يكون بها في البيد والنقع ساطع 
ومن دون ما ظنوا بك اليوم مانع 


قال : وصاح () الناس على أبي موسی وعمرو بن العاص ¢ وقالوا إنکما قد 
أبطاتہا (۷) بهذا الأمر وإننا نخاف انقطاع المدة ولم تصنعا شيئًا فتعود الحرب إلى ما 


کانت . 


قال : فعندها أقبل عمرو حتی دحل على ابي موسی فقال له : أبا موسى ! إنني 
قد علمت أنه ليس آهل العراق بأوثق من آهل الشام في دم عثمان » وقد عرفت حال 
معاوية وشرفه في بني أمية“ ولكن هات ما عندك ! فقال أبو موسى : ما عثمان فلو 
شاهدته يوم قتل لنصرته » وأما معاوية فليس بأشرف في بني أمية من علي في 


= اراه یظن أنك آحق بهذا الأمر مئه . 
)١(‏ الأبيات في وقعة صفين ص ٥٤۴‏ . 
(۲) وقعة صفين : نفى النوم ما لا تبتغيه . 

(۳) وقعة صفين : إلى الصدق . 
(4) وقبله في وقعة صفين : 
ويا ليت شعري عن حديث ضمتته أتحمله يا عمرو؟ ما أنت ضالع 

. في وقعة صفين : فإن تك قد أبطات حتی تبادرت إليك‎ )٥( 

%( بالأصل : وصاحوا . 

(۷) بالأاصل : انکم قد أبطاتم . 

(۸) بالاصل : لم يصنعوا . 

. بني عبد مناف فا . وزید فيه : وابن هند » وابن ابي سفیان‎ : ٠١١ وقعة صفين. ص‎ )٩4( 
والعبارة في الأخبار الطوال ص ۱۹۹ : بيته بعد في قريش ما قد علمتَ . .. وهومع هذا أخوأم حبيبة‎ 
. زوج النبي ( ص ) » وهو أحذد أصحابه‎ 


(انظر وقعة صفين ص )0٤‏ . 
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هاش( ؛ ؛ فقال عمرو : سصدقت أبا موسى ولكن قد علم الناس أنك لست بانصح 
لأهل العراق مني لأهل الشام » ولا بأنصح لعلي مني لمعاوية »> فالحق لا يشبهه 
شيء » فإن قال قائل بأن معاوية من الطلقاء وكان أبوه من الأحزاب فقد صدق » وإن 
قال قائل إن علياً أقر قتلة عثمان عنده وقتل أنصاره يوم الجمل فقد صدق » ولكن هل 
لك أن تخلع صاحبك علياً وأخلع أنا صاحبي معاوية ونجعل هذا الأمر في يد 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » فإنه رجل زاهد عابد ولم يبسط في هذه الحروب لسانا 
ولا يداً ؟ فقال أبو موسى : أحسنت رحمك الله وجزاك بنصيحتك جيرأ ! فنعم ما 
رأیت . قال عمرو : فمتی تحب أنٍ يكون ذلك الأمر ؟ فقال أبو موسى : ذاك 
إليك » إن شعت الساعة وإن شئت غداً فإنه يوم الاثنين وهذا يوم مبارك . قال : 
وانصرف عمرو إلى رحله . 


فلما كان من الغد أقبل إلى أبي موسى ومعه شهود قد أعدهم للذي يريد أن 
يصنع . قال : فدحل على أبي موسى واجتمعت الناس لاستماع الكلام » فقال 
عمرو : أبا موسى ! أنشدك الله من أحق بهذا الأمر ؟ من وفي أو من غدر ؟ فقال ابو 
موسی : لا بل من وفی . قال : فما تقول في عثمان آقتل ظالماً أو مظلوماً ؟ فقال أبو 
موسی : بل مظلوماً . قال : فما ت تقول في قاتله آیقتل به م لا ؟ فقال آبو موسی : 
پل يقتل به . قال عمرو : فمن یقتله ؟ قال : يقتله أولياء عثمان » لأن الله عر وجل 


قال  :‏ ومن قتل مظلوماً قد جعلنا لوليه سلطا 4 ال عمرو : فهل تعلم أن 


(۱) زيد في الإامامة والسياسة ٠٠١١ / ١‏ ولو كان هذا الأمر على شرف الجاهلية » كان أخوال ذي أصبح 
( انظر الأخبار الطوال ص ۱۹١۹‏ ووقعة صفين ص )٥٤١‏ . 

(۲) اتفقوا على أن الحكمين اتفقا على حلع علي ومعاوية . واحتلفوا فيما جرى بعد ذلك . فقيل إن أبا 
موسى هو الذي أشار على عمرو بن العاص بخلع الرجلين وتولية عبد الله بن عمر بن الخطاب » وأن 
عمرو بن العاص أشار على أبي موسى إلى تولية ابنه عبد الله . فقال له أبو موسى : إن ابنك رجل صدق 
ولكنك غمسته في هذه الفتنة فرفض عمرو رأي أبي موسى » واتفقا على خلع الرجلين ( علي رض 
ومعاوية ) وجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من شاؤوا ومن ع أحبوا ( انظر الطبري ٦‏ / 
٩‏ الأخبار الطوال ص ۲٠١‏ مروج الذهب ۲ / ٤٤١‏ وقعة صفين ص ٥٤٥ ٠٤٤‏ الاإمامة والسياسة 
(١ / ۱‏ . 

(۳) في الإمامة والسياسة ٠١١ / ١‏ : فما الحكم فيمن قتل ؟ 

(4) سورة الإسراء ء الآية ٣٣‏ . 
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معاوية من أولياء عثمان ؟ فقال بو موشى. : نعم » هو من أولياء عثمان'› . قال 
عمرو : أيها الناس ! اشهدوا على مقالة أبي موسى . قال بو موسی : نعم . فاشهدوا 
ثم اشهدوا على ما آقول إن معاوية من آولياء عثمان » قم يا عمرو ! فاخلع صاحبك » 
فإننا على ما كنا عليه آمس . فقال عمرو : سبحان الله ! أقوم آنا من قبلك”) وقد 
قدمك الله علي في الإيمان والهجرة » لا بل قم أنت فتكلم بما أحببت » وأقوم أنا 
من بعدك . 


قال : فوثب أبو موسى قائماً وقد اجتمعت الناس2) » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيها الناس ! إن خير الناس خيرهم لنفسه » وإن شر الناس شرهم لنفسه » وقد 
علمتم ما كان من الحروب التي لم تبق على بر ولا تقي ولا محق ولا مبطل ؛ ألا ) 
وإني قد رأيت أن نخلع عليا ومعاوية ونجعل هذا الأمر في عبد الله بن عمر بن 
الخطاب( » فإنه رجل لم يبسط في هذه الحروب لسانا ولا يدا ؛ ألا ! وني قد 
خلعت عليا من الخلافة كما جلعت خاتمي هذا من أصبعي - والسلام - . 


وقام عمروبن العاص فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس ! هذا 


(1) في الأخبار الطوال ص ۱۹۹ : وأما قولك إن معاوية ولي عثمان » فأولى منه ابله عمروبن عثمان . 

(۲) وكان عمرو بن العاص - ومنذ اللقاء الأول بأبي موسى - قد قدّمه إن في الكلام أو الجلوس » وكرّمه 
کثيرا » وقد عوده أن يقدمه في کل شيء وقد اغتره بذلك ليقدمه فيبداً بخلع علي . وکان عمرو قد حاك 
خدعته بدقة وأحاط بابي موسی من كل جانب » والرجل غافل لا يدري كيف تجري الأمور » وما يخطط 
عمرو وما يرسم في ذهنه حتى أن معاوية نفسه شكك بنية عمرو واسترابه . 

(۴) زيد في الإمامة والسياسة ٠١١ / ١‏ : وأنت وافد أهل اليمن إلى رسول الله ووافد رسول الله إليهم . 
وبك هداهم الله وعرفهم شرائع دينه > وسنة نبيه » وصاحب مغانم أبي بكر وعمر . 

)٤(‏ عندما قام أو موسی ليتكلم » قام إليه عبد الله بن عباس وقال له يحذره : ويحك إني الأظنه قد 
خدعك ٠‏ إن كنتما اتفقتما على أمر فقدمه قبلك » فيتكلم بذلك الأمر قبلك ثم تتكلم أنت بعده » فإن 
عمرا رجل غدار » ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه » فإذا قمت به في الناس 
خالفك » فقال له أبو موسى : إنا قد اتفقنا على أمر لا يكون لأحدنا على صاحبه فيه حلاف إن شاء 


الله . 
( الطبري ٠‏ / ۰ تاریخ اليعقوبي ۲ ۰ الأخبار الطوال ص ۲٠٠‏ وقعة صفين. لابن مزاحم 
ص )٥٤١‏ . 


(ه) کذا » وقد مرت الإشارة إلى أنهما اتفقا على أن يعيدا الأمر شورى بين المسلمين يختارون عليهم 
شخصا يتفقون عليه . ر( انظر الصفحة السابقة حاشية رقم ۲) . 
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عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري › وافد رسول الله ئة . وعامل عمربن 
الخطاب » وحكم آهل العراق وقد حلع صاحبه عليا من الخلافة كما زعم أنه خلم 
حاتمه من أصبعه › ألا ! وني قد ثبت ت معاوية في الخلافة كما أثبت خاتمي هذا في 
أصبعي - ثم قعد) ‏ 


فقال أبو موسى : عليك غضب الله » فوالله ما أنت إلا كما قال الله تعالى 
« كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث 4 . 


قال : وتشاتموا جميعاً > وضج ٠‏ الناس وقالوا : هذه خديعة ونحن لا نرضى 
بهذا ودحل عمرو من ساعته إلى رحله ¢ وكتب إلى معاوية بهذه الأبيات(“ : 


أك الخلافة فى حفرهنا ميا مريقا تقر العينونا 
تزف إليك زفاف) العروس ٠‏ بأهون من طعنك الدارعينا 
فما الأشعري نواري“ الزناد ولا خامل الذكر في الأشعرينا 
ولكن أتيحت له حيلة» يفل الشجاع لها مستكينا 
فقالوا وقلت وكنت امرءعا آری الرفق“ بالخصم حتى يلينا 
فخذها ابن هند على بأسها فقد دافع الله ما تحذرونا 
وقد دافع الله عن شامكم ر فا و ها واا 


قال : وشتم وشمت أهل الشام بأهل العراق . 


)١(‏ انظر في مقالتيهما الطبري ٠٠ / ٦‏ الأخبار الطوال ص ۲١١‏ مروج الذهب ۲ / ٤٤١ - ٤٤۲‏ - تاريخ 
اليعقوبي ۲ / ۱۹١‏ الإمامة والسياسة ٠١١ / ١‏ . 
( سورة ٠‏ ۱۷ . 


(۴) الأصل : 

. ٥٤۷ صفین ص‎ i الأبيات في‎ )٤( 
. وقعة صفين : مزفوفة‎ )٥( 

. وقعة صفين : كزف‎ )١( 

(۷) وقعة صفين : بصلد . 

(۸) وقعة صفين : حية . 


ذكر ما قیل فيه بعد ذلك 
قال : فقام سعيد بن قيس الهمذاني فقال : أما والله إن لو اجتمعتما على الهدى 
لما زدتمانا"› على ما نحن فيه »› وإن ضلال عمرو بن العاص وأبي موسى ليس لنا 
. وإننا اليوم على ما كنا بالأمس عليه . 


قال : وتكلم “ أصحاب علي رضي الله عنه مثل کلام سعید بن قيس ؛ وأما 


الث شعٹ بن قيس فإنه سکت ولم ينطق › فقال له الأشتر 


: آما والله يا أشعث ! إنى 


لأعلم نك راض بهذا الحكم ؛ قال : فغضب الأشعث من ذلك ثم أنشأً يقول : 


لالت من رفي من اما ك 
رضينا بحكم الله لا حكم غيره 
وبالأصلع(“ الهمادي علي إمامنا 
EOE‏ 
و E E‏ ت 


بعمرو وعبد الله في لجة البحر 
وبالله رباً اين والنذر 
رضينا بذاك الشيخ في العسر واليسر 
لأنضل ها بيطا فى الي اشكر 
اا ع اة ا 
وإني عليه آخحر الدهر من عمري 
إمام هدى في الوقف والنهي والأمر« 


قال : فوثب رجل من أصحاب معاوية يقال له شداد بن سد البجلي فقال 
يا أهل العراق ! اتقوا الله ربكم . فإني أخاف أن نرجع إلى ما كنا عليه من الحرب » 
وقد علمتم آنا إن عدنا فهو والله الفناء » وقد شخصت الأبصار إلى هذا الصلح 


. الأصل : زدتمونا‎ )١( 


(۲) وقعة صفين : وما ضلالكما بلا زمنا . والعبارة في شرح النهج ١‏ / ۱۹۷ : فقام سعد بن نصر الهمداني 
وقال : والله لو اجتمعتما على الهدى ما زدتمانا على ما نحن الآن عليه » وما ضلالكما بلازم لناء وما 
رجعتما إلا بما بدأنا به وانظر الإمامة والسياسة ٠١۷ / ١‏ والأخبار الطوال ص ۲٠۲‏ . 


(۳) بالأصل : وتكلموا تحريف . 


. باختلاف بعض الألفاظ‎ ٥٤١ الأبيات في وقعة صفين ص‎ )٤( 
AE GE pO a e e )٥( 


(0) زید في وقعة چ 


AS في وقعة‎  )™ 


۲1١ 


أسب بها حتى أغيّب في القبر 


وأشرفت الأنفس على اللقاء" › وأصبح کل آمریء منکم وهناً يبکي على UNE‏ 
فاتقوا الله واحقنوا دماءنا ودماءکم 8 

قال : وبلغ ذلك عليا» > فقال : ما آنا قد أخبرتكم الأمر قبل أن يکون » وقد 
جه دناآنیکون الحكم غي رأبي موسی » فأبيتم علي وجشتموني به مبرنسا"وقلتم :قد 


رضينا به فاتبعت رأیکم ؛ ۽ والآن فلا سبیل إلى حرب القوم إلى انقضاء المدة التي 
کانت بیننا وبینهم . 


قال : فعندها رجعت اهل العراق إلى عراقهم وهم عازمون على معاودة الحرب 
إذا انقضت المدة > ورجع آهل الشام إلى شامهم وهم على ذلك من آهل العرافق 
وصار أبو موسی الأشعري إلى مكة » فأقام بها حياء من علي بن أبي طالب . 


ذكر ما سئل أمير المؤمنين من القضاء والقدر 
فیما جرى عليهم من الأمور 


قال فوثب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل من أهل الكوفة › 
فقال) : يا أمير المؤمنين ! أخبرني عن مسيرنا إلى أهل الشام وقتالنا إياهم أكان 
بقضاء من الله وقدر ؟ فقال علي : ويحك يا شيخ ! والله حالق الحبة وبارىء النسمة 
ما وطئنا موطقاً ولا هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء من الله وقدر . فقال الرجل : 
فعند الله أحتسب غناي يا أمير المؤمنين ! فقال علي E‏ : لأني ما أرى 
لي ههنا من الأجر شيثا . فقال علي رضي الله عنه : بلى يا شيخ ! لقد أعظم الله لكم 
الأجر على ما سيركم وأنتم سائرون » وعلى منصرفكم ا منصرفون » وعلى 
مقامكم وأنتم مقیمون . ثم قال علي رضي الله عنه : ويحك يا شيخ ! لعلك تظن أن 
ذلك إنما کان قضاء لازماً وقدراً حتہاً(“ ؟ قال : أظن يا أمير المؤمنين ! فقال علي 
رضي الله عنه : ليس ذاك كما ظننت » > إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب › 


. وقعة صفين : الفناء‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : قتيل . 

(۳) مبرنساً : لابساً البرنس » والبرنس » قلنسوة طويلة أو جبة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . 
(٤(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم رقم ۸ . 

. نهج البلاغة : حاتماً‎ )٥( 


۷ 


وذهب ٠‏ الوعد والوعيد () > ولم یکن ان من الله لائمة لمذنب » ولا محمدة 
لمحسن . فقال الرجل : كيف هذا يا أمير المؤمنين ؟ بينه لي حتى أعلم . فقال 
علي : ويحك ! إن الله تبارك وتعالى مر تخبیراً ونهی حيرا كاف یسیرا» لم 
بعص مغلوباً ولم يكلف تعنتاً » ولم يرسل الأنبياء عبثاً^) » ولم ينزل الكتب لعباً9)» 
و م ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 4“ . قال : فوثب الرجل من 
بین يديه مستبشراً » ثم انشا يقول : 


نت الإمام الذي نرجو باص 
آوضحت من دیننا ما کان مشتبها 
فليس معذرة في فعل فاحشة 
لا لا ولا قائلا الرب أوقعه 
ولا أراد ولا شاء الفسوق ولا 
نفسي الفداء لخير الناس 

أخي النبي ومولى المؤمنين معا 


يوم النشور من الرحمن رضوانا 
جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
ما كنت ذاكرها فسقاً وعصيانا 
فها عبدت إذاً يا قوم شيطانا 
فلت الولى. له طلا روان 
بعد النبي علي الخيرٌ مولانا 
ازل الان ابا وان 


وبعل بنت نبي الله فاطمة أكرم بها شرفاً سرا وإعلانا 
ابنداء ذكر الغارات بعد صفين 
حدثناعبد الله بن محمد البلوي)ء قال : حدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء 
القرشي المدني قال : حدثني نصر بن خالد النحوي ومحمد بن خالد الهاشمي عن 
أبيه » عن أبي مخنف بن يحيى بن سعيد الأزدي قال : لما كان من أمر صفين ما 


: : نهج البلاغة : وسقط‎ )١( 

(۲) قال محمد عبده في شرح النهج : القضاء علم الله السابق بحصول الأشياء على أحوالها في أوضاعها . 
والقدر إيجاده لها عند وجود أسبابها » ولا شيء منهما يضطر العبد لفعل من أفعاله . فالعبد وما يجد من 
نفسه من باعث على الخير والشر » ولا يجد شخص إلا أن اختياره دافعه إلى ما يعمل » والله يعلمه 
فاعلا باختیاره إما شقيا به وإما سعیدا . والدلیل ما ذكره الإمام . 

™( نهج البلاغة : مر عېاده نیرا ونهاهم تحلیراً . 

. نهج .البلاغة : لعباً . ... عبثاً  وزيد في النهج :ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا‎ ٠9 
. ۲۷ سورة ص » الآية‎ )٩( 
. عن ميزان الاعتدال » وبالأصل البكوي‎ )1( 


۲1۸ 


کان » وحكم٠‏ الحكمان ما حكما » ورجع٠‏ أهل الشام إلى الشام وأهل العراق 
إلى العراق ؛ واستقر علي بن أت طالب بالكوفة . وجاء معاوية برجل يقال له 
الضحاك بن قيس الفهري » وهو صاحب شرطة معاوية » e‏ 
خيل أهل الشام ووجه به نحو أهل العراق وأمره أن يأحذ على طريق السماوة"› من 

EEN LSS 


قال : فأقبل الضحاك في خيل أهل الشام حتى نزل الثعلبية“٠‏ » ثم صار منها 
إلى القطقطانة(“ ؛ وبلغ ذلك علياً رضي O E‏ 
حڄر بن عدي الکندي » فضم إليه ألف فارس“ وأمره بالمسير إلى الضحاك ( بن 
قيس ) کین علو ااك ارال ی وه داق اغر غر 
البلاد وقتل رجا من خيار أصحاب علي ( رضي الله عنه ) يقال له عمرو بن مسعود 
العلائي © وقد كان مقيماً بالثعلبية ٩‏ > فقتله الضحاك بن قيس ؛ فلما بلغه أن 
حجر بن عدي قد توجه إلى ما قبله أقبل على أصحابه » فقال : إنكم ة قد قتلتم رئیساً 
وقد نزلتم قريباً من بلادهم وديارهم » فارتحلوا عنهم » فان تبعوكم وأصبتم منه عشرة 
فذاك الذي تريدون » وإن تكن الأخحرى ولم يتبعوكم رجعتم إلى بلادكم سالمين . 


1( بالأاصل : «وحكموا الحكمين ما حكموا» ورجعوا» تحريف . 

(۲) السماوة : سميت بالسماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها . وهي التي بين الكوفة. والشام . 

™ وكان معاوية قد بلغه آن علا تحمل إليه قبا فهاله أمره فخرج من دمشق معسكرا وبعث إلى كور الشام 
يستنفرهم ويأمرهم بالتجهز للحرب ثم جاءتهم عیونهم بان علیا اختلف عليه أصحابه وأنه قد رجع عنكم 
إلى فثة أنكرت عليه أمر الحكومة . ثم جاءت معاوية أخبار أن علياً قد حرج عليه القراء والنساك فخرج 
إليهم يقاتلهم فعند ذلك دعا معاوية الضحاك وقال له : سر حتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها ما 
استطعت > فمن وجدته من الأعراب في طاعة علي فأاغر عليه وإن. وجدت له مسلحة أو خيلا فاغر 
علیهما > وإذا أصبحت في بلدة فأمس في أحرى ولا تقيمن لخيل بلغك أنك قد سرحت إليها لتلقاها 
فتقاتلها » فسرحه فيما بين ثلائة. آلاف إلى أربعة آلاف جريدة خيل ( الغارات لابن .هلال الثقفي 

ص ۲۹۰ وما بعدها- شرح النهج لابن أبي الحديد )٠٠۳ / ١‏ . 

)6( ا : من منازل طريق مكة من الكوفة . قد كانت قرية فخربت ( مراصد الاطلاع ) . 

. جهة البرية بالطفٌ‎ e القطقطانة بالضم ثم السكون : : موضع قرب الكوفة‎ )٥( 

. في الغارات للثقفي ص ۲۹۳ : أربعة آلاف‎ )١( 

(۷) في تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۹۵ : « ابن عميش » وفي الخارات للثقفي ص ۲۹۲ : عمرو بن عميس بن 
مسعود الذهلي وهو أبن أخ عبد الله بن مسعود . 

(۸) في الغارات للقفي : قتله في طريق الحاج عند القطقطانة . (انظر الطبري ١‏ / ۷۸ 
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قال : فسار القوم راجعين يريدون الشام » وأتبعهم حجر بن عدي في خيل آهل 
الكوفة » فلحقهم في بلاد كلب فقاتلهم فقتل من أهل الكوفة أربعة نفر وقتل من 
آهل الشام سبعة نفر" » وانکشفوا منهزمین › فلم يتبعهم حجر لكنه رجع إلى علي 
بالكوفة فأخبره ذلك »› ورجح الضحاك بن قيس إلى معاوية مغلول وا 


قال : ثم دعا معاوية أيضاً برجل من سادات أهل الشام يقال له يزيد بن شجرة 
الرهاوي “ فقال : يا يزيد ! إنى ي أريد أن أوجه بك إلى مكة لتقيم للناس الحج بها › 

وتبقي عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وتاخذ لي هنالك البيعة بالسمع 
والطاعة والبراءة من على . فقال يزيد بن شجرة : أفعل يا أمير المؤمنين ! قال : فقال 
له معاوية : إني قد رضيت هديك ورأيك ومذهبك ۲ء ولست أوجهك للحرب » إنما 
أوجهك لتقيم للناس الحج » فاتق الله في الحرم » إن قدرت أن تخرج عامل علي 
رضي الله عنه من الحرم بلا قتال فلا تقاتل ؛ فقال له يزيد بن شجرة : ما كنت لأحيف 
يا أمير المؤمنين بلدا # من دخله کان آمتاً 4(“ . 


قال : فضم إليه معاوية ثلاثة آلاف فارس من وجوه أهل الشام » ثم أوصاء أيضاً 
AS‏ مكة » ومكة حرم الله وأمنه » وأهل مكة 
قومي وعشيرتي › ومکة هي بي بيضتي التي تفلقت() عي » فاتق الله فيهم » فإني أحب 


)١(‏ في الطبري ١‏ / ۷۸ والغارات للثقفي ص ۲۹٤‏ : بتدمر . ر مدينة مشهورة قديمة في برية 
الشام ) . 

(۲) فيي الطبري والغارات للشقفي : ل من حاب حجر رجلان ( عبد الرحمن وعد اله الغامدي ) وتلل 
من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلا . 

(۳) الرهاوي نسبة إلى رهاء كسماء ء حي من مذحج ( القاموس ) » قال في الإصابة : مختلف في صحبته » 
كان معاوية يستعمله على الجيوش » مات سنة ٥۸‏ في أواحر خحلافة معاوية . 

)٤(‏ وكان يزيد بن شجرة الرهاوي قد قال لمعاوية : إني لا أسير لك في هذا الوجه حتى تسمع مقالتي 
وتشفعني بحاجتي . قال : فإن ذلك لك فقل ما بدا لك ء فقال : . . أما بعد فإنك وجهتني إلى 
قوم آرجو أن يجمعك الله » ومجمع الصالحين > فإنڻ رضیت آن zl‏ فأاعمل فیهم برأپي وبما 
أرجو أن يجمعك الله وإياهم سرت إليهم » > وإن كان لا يرضيك عني إلا الغشم وتجريد السيف » وإحافة 
البريء » ورد العذر » فلست بصاحب ما هناك » فاطلب لهذا الأمر غيري ( الغارات لابن هلال الثقفى 

ص ٣ . ) ۳٤١‏ 
() سورة آل عمران الآية ۹۷ . 
)١‏ قي الغارات : انفلقت .. 


Y۰ 


إصلاحهم وبقاءهم » وأكره حربهم وقتالهم » فاحفظ فيهم وصيتي وسر على بركة االله 
وعونه . 

قال : فقال يزيد بن شجرة : اللهم ! إنك تعلم أني لست أعظم مجاهدة من 
سعى على خليفتك عثمان بن عفان وهتك حرمته » ولا منابذة من بغى عليه ء اللهم ! 
فإن كنت قضيت بين هذا الجيش وبين أهل حرمك حربا فاكفني ذلك . 

قال : وسار يزيد بن شجرة يريد مكة » وبمكة يومذ قثم بن العباس بن 
عبد المطلب من قبل علي بن أبي طالب » فقام في أهل مكة خطيبا » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال“ : أيها الناس ! إنه قد أظلكم جيش من ظلمة آهل الشام الذين 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون » يريدون الإلحاد في حرم الله »> فتسالمون أم 
تحاربون ؟ قال : فسكت الناس ولم يجبه أحد منهم بشيء ؛ فقال قشم بن العباس : 
إنكم قد أعلمتموني بما في أنفسكم » فانا خارج عنكم إلى بعض هذه الشعاب فأكون 
هنالك إلى أن يقضى الله بما يحب ويرضى . قال : فقال له شيبة بن عثمان 
العبدري) - من بني عبد الدار بن قصي : يا هذا ! أنت الأمير ونحن الرعية سامعون 
لك مطيعون » فإن قاتلت قاتلنا معك » وإن كففت كففنا معك . قال : فقال 
قشم بن العباس : هيهات يا أهل مكة ! المغرور من غررتموه » إن الجنود لا تهزم 
بالوعد » ولست أرى معك أحداً يدفع ولا يمنع » فأعتزل عنكم فأكون في بعض هذه 
الشعاب وأكتب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » فإن جاءني من 
المدد ما آقوى به عليهم ناهضتهم » وإن تكن الأخرى لم أقاتل وصبرت لأمر الله 
عر وجل . فقال له أبو سعيد الخدري ٠‏ : أيها الأمير ! إن للحرم حرمة عظيمة › 
والقوم إن قدموا لم يعجلوا بالقتال » فأقم ولا تبرح من مكة » فإذا وافوك ورأيت قوة 
عليهم فاعمل برأيك » وإن لم تر قوة تنحيت من بين أيديهم إلى بعض هذه الشعاب › 
فتكون قد أعذرت وقضيت ما عليك . 


. انظر الكامل لابن الأثير ۲ / ۷ الغارات للثقفى ص ۷ : باختلاف النصوص‎ )١( 

(۲) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسبة إلى بني عبد الدار الحجبي نسبة إلى حجابة بيت الله 
الحرام » وهم جماعة من بني عبد الدار لهم حجابة الكعبة ومفتاحها .. وكان شيبة من مسلمة الفتح . 
توفي سنة ٥٩۹‏ ( الإصابة - تهذيب التهذيب ) . 

(۳) انظر مقالته فى الغارات للثقفي ص ٤۷١‏ . 

. ۳٤۷ والخارات للثقفي ص‎ ٤۲۷ / ۲ انظر مقالة أبي سعيد الخدري لقثم في الكامل لابن الأثبر‎ )٤( 


۲۲١ 


قال : فاقام قم بن العباس ب GS‏ 
بالكوفة » فقام في الناس طا فحمد الله وأٹنی عليه ثم قال“ : آيها الناس ! قد 
بلغني ان معاوية قد وجه إلى الموسم بجند من أهل الشام الخلف ‏ القلوب » الصم 
الأسماع > الكمه الأبصار» الذين يلبسون" الحق بالباطل » ويطيعون المخلوق في 
معصية الخالق > آولیاء الشيطان الرجيم ¢ ووزراء الجبابرة المعتدين ٤‏ فسارعواً 
رحمكم الله إلى جهادهم مع التقي الأمين معقل بن قيس » واحتسبوا في ذلك الأجر 
وصالح الذكر » فإنه لا يفوز بالخير إلا عامله . ولا يجزى جزاء السوء إلا فاعله » ولن 
يصلح الله عمل المفسدين . قال : فانتدب له يومئذ ألف وسبعمائة رجل من فرسان 
العرب » وفيهم يومئذ الريان بن ضمرة بن هودة وأبو الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني ومن أشبههم من الناس . 

قال : فخر ح7 القوم من الكوفة في ول يوم من ذي الحجة وقد فات الوقت 
وقدم يزيد بن شجرة صاحب معاوية إلى الحرم قبل التروية بيومين » فنادى في 
الناس : آيها الناس ! أنتم آمنون » فإننا لم نقدم ههنا لقتال » وإنما قدمنا للحج » 
فالناس كلهم في أمان إلا من قاتلنا ونازعنا وعرض قي سلطاننا:. ' 

قال : واتقی يزيد بن شجرة أن یکون بين الناس قتال » فقال لأصحابه : انظروا 
أحداً من أصحاب رسول الله ل ! فقيل له : أبو سعيد الخدري ٠‏ فقال : علي به ؛ 
فاتي به إلى يزيد بن شجرة › فسلم وجلس > فقال له يزيد : أبا سعيد ! يرحمك الله 
إني إنما وجهت إليكم لأجمع ١‏ ولا أفرق » ولو شاء أن أفعل لفعلت » لأنه ما عند 
آمیرکم امتناع") ولا عند أهل البلد أيضاً » ولو شثت أن آخذ أمیرکم اا کي 
أمضي به إلى الشام لفعلت › ولکني أكره الإلحاد في الحرم ۽ فقولوا لأميركم آن 


)١(‏ في نهج البلاغة أن هذا الكلام جاء ضمن رسالة بعثها علي ( رض ) إلى عامله على مكة انظر كتاب رقم 
۳ . وفيه زيادة . 

(۲) نهج البلاغة : العمي القلوب . 

نهج البلاغة : يلتمسون . 

. الريان بن ضمرة بن هودة بن علي الحنفي‎ ٤۲١ / ۲ في الكامل لابن الأثير‎ )٤( 

. الأصل : فخرجوا‎ )٥( 

(1) أي لأشهد صلاة الجمعة . 

(۷) في الكامل لابن الأثير : لما فيه أميركم من الضعف . 


۲۲ 


يعتزل الصلاة بالناس » فأعتزلها أنا أيضاً » ويختار الناس رجلا يصلي بهم » فإننا 
نکره ما قد علمت › والله یا ابا سعید ! ما“ يدعوني إلى هذا الذي سمعته مني إلا 
التماس العافية . فقال له أبو سعيد : جزاك الله من رجل خيراً ! فما رأيت“ من آهل 
الشام رجا أحسن منك نية ولا أفضل منك رأياً . 


قال : ثم أقبل بو سعيد إلى قثم بن العباس » فكلمه في آمر الصلاة » فقال 
قغم : قد فعلت ذلك . وتراضت الناس بشيبة بن عثمان العبدري » فصلى بأهل 
الموسم وآقام لهم الحج . 

فلما قضى“ الناس حجهم أقبل يزيد بن شجرة فقال : يا أهل الشام ! اعلموا 
أن الله تبارك وتعالى 3 را وصرف عنکم شراً ؛ فأما. الخير الذي رزقكم 
فطاعة إمامكم وحجكم وقضى نسككم » وآما الشر الذي صرفه عنكم فكف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم » فانصرفوا الآن مأجورين سامعين مطيعين . 

قال : فصدرت أهل الشام عن مكة يريدون الشام » وأقبلت خيل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تقبل ميل لمواقعة أهل الشام » فإذا قد لقيهم يعض الاعراب 
فابروهم بان أهل الشام قد رحلوا عن مكة يريدون الجا ۶ا : فنزل معقل بن 

قيس الطريق إلى مكة وعارضهم في المسير › > وأهل الشام قد نزلوا بوا يقال له وادي 
القرى۵ . 


فلما تقارب معقل بن قيس من وادي القری قال E‏ 
الماء بلا شك » فإذا رأيتموهم فشدوا عليهم › > فإذا نا قتلت فأميركم من بعدي ابو 
الطفيل عامر بن واثلة »> فإن أصيب فالريان بن ضمرة » فإن أصيب فظبيان بن عمارة ء 
فان آضت فأبو الرداح الشاكري . 


قال : وسارت الخيل حتى وافوا وادي القرى » فإذا آهل الشام قد رحلوا > وقد 
بقي منهم عشرة نفر قد كانوا تخلفوا لحوائج لهم › فأخذهم أصحاب علي رضي الله 


» وله ما يحملني على ما تسمع إلا رضوان الله والتماسه واحترام الحرم‎ : ٠٠١ في الخارات للثقفي ص‎ )١( 
: . فإن ذلك أقرب للتقوى وخیر في العاقبة‎ 

(۲) عند الثقفي : ما رأيت رجلا من المغرب أصوب مقالاً ولا احسن lb‏ منك . 

(۳) بالأاصل : قضوا . 

. وادي القری :بين الشام والمديلة » وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القرى‎ )٤( 


۳ 


عنه أساری › وأحذوا أموالهم وأسلحتهم ودوابهم . قال : : وبلغ ذلك آهل الشام فقالوا 

لأميرهم يزيد بن شجرة : أيها الأمیر ! ما ترى ؟ أترجع إلى إخواننا فتستنقذهم من 
أيدي أهل العراق ؟ فقال يزيد بن شجرة : لا ا > لاني لا آدري 
أتكون لنا آم علينا . قال : فكاعت أهل الشام عن أهل العراق . 


فاقبل معقل بن قيس راجعاً | إلى الكوفة › فاخبر علياً بما کان من أمر القوم » 
فقال علي کرم الله وجهه لأصحابه : احبسوا هؤلاء الأسارى » فإن لنا في يد معاوية 
آساری › فإِذا أطلقهم أطلقنا نحن هؤلاء إن شاء الله . 

قال : وسار يزيد بن شجرة إلى معاوية فأخبره بحاله وقصته » فقام إلى معاوية 
قوم من عشاثر المحبسين بالكوفة » فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إن إخواننا لو كانوا ماتوا 
في ذلك ؟ فقال لهم معاوية : اسكتوا ! فلستم بأحرص على تخليصهم مني ولا 
تعجلوا . ١‏ ۰ 


قال : ثم بعث أيضاً معاوية برجل من أصحابه يقال له الحارث بن نمر« 
التنوحي في ألف رجل من حماة أهل الشام وأمره بالغارة على بلاد الجزيرة ممن هم 
في طاعة علي رضي الله عنه . قال : فأقيلت خيل آهل الشام حتى بلخت تخوم 
صفین ودارا » » فأغاروا على قوم من بني تغلب ممن انوا في طاعة علي رضي الله 
عله » فأسروا منهم ثمانية“ نفر» وانصرفوا راجعی ٩‏ إلى الشام ¢ وقام رجل من 
أهل الجزيرة يقال له عتبة بن الوعل » ني 0 ر 
منج (°) > فعبر الفرات وأغار على أوائل الشام » فغنم غنائم كثيرة ورجح إلى بلاد 
الجزيرة ؛ وأنشأً يقول : 


(۱) کذا بالأصل وابن الأثیر ۲ / EYA‏ وفي الغارات للثقفي ص ۳٤١‏ نمیر . . وهو من فرسان آمل الشام . 
والتنوحي نسبة إلى تنوخ ؛ وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على التوازر 
والتناصر فاأقاموا هناك فسموا تنوحاً . والتنوخ : الإقامة . 

(۲) دارا : بلدة من بلاد الجريرة . 

(۳) في الكامل لابن الأثير : سبعة نفر. 

. بالاصل : راجعون‎ )٤( 

() منبج : بلد قديم . وهي مدينة واسعة كبيرة ذات خيرات كثيرة . بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ . 


Y4 


i‏ لا أبلغ معاوية بن صخر 
اما بالل ری 
بکل سميدع ماض جسور 


وکل مجرب بطل همام 


رارت ااا پیر 
على الأهوال في ضنك يسير 
لدى الهيجاء مطابه عسیر 


فا د ارت کیا ر 


وفتيان يرون الصبر مجدا بأيديهم مهندة ذكور 

قال : ثم كتب علي رضي الله عنه إلى معاوية () : أما بعد » يا معاوية ! فإن 
الله عدل لا يجور , وعزيز لا يغلب » يجزي بالإحسان إحساناً » وهو بصير بما تعمل 
العباد » واعلم بأنك لم تخلق للدنيا والخلود فيها » بل أنت راجع إلى ربك فملاقيه » 
فاتو تق الله يا معاوية ! وانصف من نفسك ولا تطغينك الأماني الباطلة والغرور » فإني 
مل“ بالله ألية صدق لئن ١‏ جمعتني وإياك دارا لأزايلنك أبداً أو يفتح الله بيننا 
بالحق وهو خير الفاتحين » فاطلق من في يديك من |خواننا حتى نطلق من في آيدين 
من أصحابك » فاني قد ب بعثت إليك في ذلك مولاي سعدا( والسلام - . 

قال : فلما وصل كتاب علي إلى معاوية أطلق من كان في يديه من أصحاب 
علي » وأطلق علي أيضاً من كان في يديه من أصحاب معاوية . 
قال : وظن علي رضي الله عنه أن معاوية لا يغير عليه بعد ذلك > فلما کان بعد 
شهر أقل أو أكثر وجه معاوية أيضاً برجل من أصحاب الشام يقال له سفيان بن عوف 
الغامدي ٠”‏ في خيل عظيمة » وأمره بالمسير والغارة على أداني العراق والقتل من قدر 


. ٠١ الكتاب في نهج البلاغة باختلاف النص- كتاب رقم‎ )١( 


(۲) نهج البلاغة : «أولي » أي أحلف بالله حلفة غير حانثة . 

)( نهج البلاغة : : ألية غير فاجرة . 

)٤(‏ العبارة ف في النهڄج : لش جمعتلي وإياك جوامع الأقدار لا آزال بہاحتك حتی ت الله بيننا وهو حير 
الحاكمين . 


() هو سعد بن الحارث الخزاعي له إدراك » كان على شرطة علي بالكوفة وكان مناديه في الناس وقد ولاه 
على آذربيجان ثم انضم إلى الحسن بن علي ثم تہع الحسين ين. علي وقتل معه فيي کربلاء . 
»( عن فوح البلدان ص ۱۸۸ وبالأصل « العامري » تحريف . وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٤۷۳‏ . 
وانظر ترجمته فی اللإصابة . قال ابن حجر : صحب النبي ( ص ) وله ٻأس وسخاء . واستعمله معاوية 
على الصوائف وكان يعظمه . توفي سنة ۲ أو ۳ أو ٥4‏ . 
وانظر خبر غارته ف فى الطبري ٦‏ / ۷۸ والغارات لابن هلال الثقفي ص ۳۲۰ وشرح النهج لاہن آبي 
الحديد م ۱/ o‏ وانظر الکامل للمبرد ۱ / ۲۹ فيه بعض الرواية وتاریخ اليعقوبي 1/۲ . 


Yo 


عليه من شيعة علي () . 

قال : فسارت خیل الشام حتی انتهت إلى بلد يقال له هيت » وبه یومئذ 
رجل من قبل علي رضي الله عنه يقال له كميل بن زياد النخعي ؛ فلما بلغه آن خيل 
اشام قد تقاريت من هيت خلف عليها رجلا من آصحابه في خمسين فارسا وسار بريد 
خيل أهل الشام . قال : فلما أبعد كميل بن زياد عن مدينة هيت أقبل صاحب معاوية 
وهو سفيان بن عوف الغامدي ١‏ على هيت وأغار على أطرافها ولم يتبعه أحد() . 

ئم سار إ إلى الأنبار" وبها رجل من أصحاب علي يقال له أشرس بن حسان 

ايكري ٠2‏ فلم يشمر إلا ستيان بن عوف فد كيسه في أمل الام فل ولل ججماعة 
من أصحابه 0 . ثم أغار على الآنبار وآخذ منها ما أخحذ ٤‏ وولّی منصرفاً إلى الشام . 

قال : وبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فهمٌ أن يسبر إليه بنفسه » ثم إنه لم ير ذلك 
رأياً » فدعا بسعيد بن قيس الهمذاني فضم إليه خياد من فرسان الكوفة » وأمره أن 
يطلب القوم . 

قال : فخرج سعيد بن قيس في طلب سفيان احا O°‏ حتی بلغ رض 
LIE SR a E i E‏ 
الخطاب” "في طلب القو > فبلغت الخيل إلى أداني الشام حتى أشرفت على 


. ۷۸ / ٦ والطبري‎ ۳۲١ انظر مقالة معاوية ووصيته لسفيان بن عوف في الغارات للثقفي ص‎ )١( 
. ستة آلاف‎ : ۷۸ / ١ في الطبري‎ )۲( 
a LE EE AE : هيت‎ ( 
. الفرات فوق الأنبار ذات ل كثير وخحيرات واسعة‎ 
بالأاصل : «العامري » وقد ر‎ (£) 
. ) في الطبري : سار حتى أتى هيت فلم يجد بها. أحداً ( وانظر الغارات للثقفي‎ )#( 
. مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ‎ 0 (VD 
في اسم عامل علي ( رض ) على الأنبار حلاف : قیل شرس بن حسان البكري »› وقيل حسان بن‎ ( 
. )٩ حسان . انظر المصادر السابقة ( الصفحة السابقة حاشية رقم‎ 
. )۷۸ / ٦ قتل مع لاثین رجلا من أضحابه ( الطبري‎ )۸( 
. يفهم من عبارة الطبري والغارات لابن هلال اللقفي أن الناس لم يزالوا به حتی صرفوه. إلى منزله‎ )۹( 
: . )۳۲٤ ثمانية آلاف ( الغارات للثقفي ص‎ ىف)١(‎ 
. ) (۱۱)عانات : قری بالفرات وهي آلوس وسالوس وناووس: ( مراصد الاطلاع‎ 
' . مر ذکره فيمن نسب إليه قتل عبيد الله بن عمربن الخطاب‎ )۱۲( 


۲٢ 


صفين » فلم يقدروا على سفيان » فانصرف سعيد بن قيس إلى علي فأخبره بذلك ؛ 
فأنشاً رجل من أهل الكوفة يقول : | 
أرى ابن أبي سفيان مرخحي جنوده يغيرعليناضلة وتحامقا 
وبين الفتى في الحرب يوماً إذا سرت بوارق خيلا يتبعن بوارقا 
ا را م ان م بأيديهم بيض يجن عقائقا 
فتبغي نجاة يا معاوي منهم ولست بناج أو تموت منافققا 

قال : ثم کتب علي إلى کمیل بن زياد یلومه على فعله وتضییعه مدینة هيت 
وخحروجه عنها . 

فلما كان بعد ذلك بأيام وجه معاوية أيضاً برجل من أهل الشام يقال له 

عبد الرحمن بن أشيم“ في خيل من أهل الشام إلى بلاد الجزيرة » فأقبل 
عبد الرحمن بن شيم هذا في خيله من أهل الشام يريد الجزيرة » وبالجزيرة يومئذ ِ 
رجل يقال له شبیب بن عامر . قال : وشبيب هذا هو جد الكرماني“ الذي كان 
بخراسان وکان بینه وبين نصر بن سيار ما کان » وکان هذا شبیب مقيما بنصیبین"“ في 
ستمائة رجل من أصحاب علي رضي الله عنه » فكتب إلى كميل بن زياد : أما بعد » 
فإني أخبرك أن عبد الرحمن بن أشيم قد وصل إلي من الشام في خيل عظيمة » ولست 
أدري أين يريد » فكن على حذر- والسلام - . 

قال : فكتب إليه كميل : أما بعد » فقد فهمت كتابك وأنا سائر إليك بمن معي 

من الخيل - والسلام - . 

قال eS NSS E‏ 
وخرج من هيت في أربعمائة“) فارس كلهم أصحاب بيض ودروع » حتى صار إلى 
شبيب بنصيبين » ولحرج شبيب من نصيبين في ستمائة رجل › > فساروا جميعاً في آلف 
ازن رر لون خد الحم وغد لحه رة ية قال لا کر توثا) في 


(۱) عند ابن الأثیر ۲ / ٤۲۸‏ عبد الرحمن بن قباث بن أشيم . 

(۲) الكرماني هو علي بن جديع بن شبيب بن عامر الأزدي ( يرد ذكره في حوادث سنة ٠۳١‏ ه). 
(۳) نصیبین : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 

. الكامل لابن الأثير : ستمثة فارس‎ )٤( 

(ه) كفرتوثا : قرية كبيرة من أعمال الجزيرة > بينها وبين دارا حمسة فراسخ . 


YY 


وجعل کمیل بن زیاد یرتجز ویقول : 
يا خير من جرّله خير القدر ‏ فالك فو الالء على وابز 
يخذل من شاء ومن شاء نصر 


قال وجل شیب رت وقول : 


تجنبوا شداتِ ليث ضييم جَهْمٌ محيّا عَقَرُبان شدقم 

يغادر القرن صريعا للفم بكل عضب صارم مصمم 

قال : :. واحتلط ٠‏ القوم فاقتتلوا قتالاً شدیداً > فقتل من أصحاب کمیل رجلان 
عبد الله بن قيس القابسي ومدرك بن ب بشر الغنوي » ومن أصحاب شبيب أربعة نفر ؛ 


ووقعت الهزيمة على آهل الشام فقتل متهم بشر کثیر ) ¢ فولوا لأدبار منهزمين نحو 
الشام . 


فقال کمیل لأصحابه : لا a a‏ 
يرجعوا علينا » ولا ندري كيف يكون الأمر . 


قال : ثم رجع شبیب بن عامر إلى نصيبين" » ورجع كمیل بن زياد إلى 
هيٽ » وبلغ ذلك عليا رضي الله عنه » فكتب إلى كميل بن زياد : أما بعد» 
فالحمد لله الذي يصنع للمرء كيف يشاء » وينزل النصر على من يشاء إذا شاء » فنعم 
المولى ربنا ونعم النصير » وقد أحسنت النظر للمسلمين ونضحت إمامك » وقدماً كان 
ظني بك ذلك فجربت والعصابة التي نهضت بهم إلى حرب غدوك خير ما جزي 
الصابرون والمجاهدون › فانظر لا تغزونْ غزوة ولا تجلون إلى حرب عدوك خحطوة 
بعد هذا حتى تستاذنني في ذلك e‏ إنه عزيز جكيم ٠‏ 
والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته . . 


: . بالأصل : واختلطرا‎ )١( 

(۲) زيد في الكامل لابن الأثير : وأمر ( أي كميل بن زياد ) أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح 

۳ قبل غودته إلى نصيبين عبر الفرات وبث خيله قاغارت على أهل السام حتى بلغ بعلبك » فوجه إليه 
معاوية حبيب بن مسلمة فلم يدركه » ورجع شبيب فأغار على نواحي الرقة فلم يدع للعشمانية بها ماشية 
إل استاقها ولا خيلا ولا سلاحا إلا أحذه وعاد إلى نصیبین ر( الكامل لابن الأثير (TAI‏ . 


۸ 


قال : ثم كتب إلى شبيب بن عامر بمثل هذه النسخة ليس فيها زيادة غير هذه 
الكلمات : واعلم يا شبيب أن الله ناصر من نصره وجاهد في سبيله ‏ والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته - . 
خبر آهل اليمن وتحريك شبعة عثمان بن 
عفان بها وخلافهم على علي بن أبي طالب 
قال : وتحركت شيعة عثمان بن عفان وخالفوا علياً رضي الله عنه وأظهروا 
البراءة نه(“ » قال : وباليمن يومئذ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب) من قبل 
علي بن أبي طالب وكان مقيماً بصنعاء” ؛ فأرسل إلى جماعة من هؤلاء الذين خالفوا 
علياً فدعاهم ثم قال : يا هؤلاء ! ما هذا الذي أنتم فيه من السعي في الفساد ؟ وما 
نتم والطلب بدم عثمان ؟ وإنما أنتم قوم رعية » وقد كنتم قبل اليوم لازمين بيوتكم » 
فلما سمعتم بذكر هذه الغارات رفعتم رؤوسكم وخالفتم علينا ! قال فقالوا : يا أمير ! 
إنا لم نزل نرى مجاهدة من سعى على آمير المؤمنين عثمان بن عفان . 
قال : وأمر عبيد الله بن العباس بحبس رجال منهم فحبسوا . وبلغ ذلك قوماً 
SS‏ 
علینا ! قال ee‏ 


قال : فاسة»نسسى أهل اليمن ومنعوا زكاة أموالهم وأظهروا العصيان » وكتب 
عبيد الله بن عباس بذلك إلى علي ٠‏ وأخبره بما هم فيه أهل صنعاء من الخلاف 


(۱) قال ابن آبي الحديد في شرح النهج ۱ / ۲۷۹ أن قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمان يعظمون قتله » لم 
يكن لهم نظام ولا رأس » فبايعوا علياً على ما في أنقسهم » . . . فلما اختلف الناس على علي 
بالعراق » وقتل محمد بن أبي بكر بمصر » وكثرت غارات آهل الشام تكلموا ودعوا إلى الطلب بدم 
عثمان ومنعوا الصدقات وأظهروا الخلاف ر انظر الغارات لابن هلال الثقفي ص ٠*٤‏ ) . 

(۲) كان أصغر من أخحيه عبد الله بسنة » رأى الثبي ( ص ) وسمع مله ¿ ؤحفظ عله . 

(۳) صنعاء : من مدن اليمن . 

)٤(‏ في شرح نهج البلاغة ۲۸١ / ١‏ وكتاب الغارات للثقفي أن عبيد الله بن عباس وسعید بن نمران عامل 
_ علي على الجند > وقد:أخحرجوه عنها » كتبا إلى علي ( رض ) يخبرانه بخبر أهل اليمن .اوانظر اسخة 
الكتاب فيه وفي كتاب الغارات للثقفي ص ٤٠٥‏ 
وانظر فيهما أيضاً رد علي ( رض ) على کتابهما . 


۹ 


والعصيان . فدعا علي بيزيد بن نس الأرحيي > فقال : ألا ترى إلى صنع قومك 
باليمن ومخالفتهم علي وعلى عاملي ؟ فقال يزيد بن أنس : والله يا أمير المؤمنين ! إن 
ظني بقومي لحسن طاعتك » وإن شئت سرت إليهم بنفسي » وإن شثت كتبت إليهم 
ونظرت ما يکون من جوابهم » فإن رجعوا إلى طاعتك › وإلا سرت إليهم فكفيتك 
أمرهم إن شاء الله . فقال علي : أكتب إليهم . 


قال : ثم كتب علي رضي الله عنه : آما بعد » فقد بلغني جرمکم وشقاقکم 
واعتراضکم على عاملي ( بعد الطاعة والبيعة » فاتقوا الله وارجعوا إلى ما كنتم 
عليه » فإني أصفح عن جاهلكم » وأحفظ قاصيكم ؟ وأقوم فيكم بالقسط » وإن لم 
تفعلوا فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها » ل وما ربك بظلام للعبيد 54 . قال : 
ثم بعث بکتابه هذا إليهم مع رجل من همذان يقال له الحر بن نوف بن عبيد . 

قال : فأقبل الهمذاني بالكتاب إلى آهل اليمن » ثم صار إلى مدينة من مدنهم 
يقال لها الجند“ , وهل الجند قد كتبوا إلى معاوية وسألوه أن يوجه إليهم بأمير من 
قبله . قال : فقدم عليهم رسول علي فأقرأهم الكتاب ثم قال : اعلموا أن مير 
المؤمنين عليا أراد أن يوجه إليكم يزيد بن أنس<) في الخيل والرجال » ثم إنه لم 
يحب أن يعجل علیکم > فاتقوا الله ربكم ولا تفسدوا في أرضكم ولا تقاتلوا إمامكم . 
قال : فتكلم قوم من كبرائهم فقالوا : يا هذا ! إنا قد سمعنا كلامك » فاذهب إلى 
علي رضي الله عنه فليبعث إلينا من شاء » فإنا على بيعة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان . 


قال : ثم كتبوا إلى معاوية : أما بعد » يا أمير المؤمنين ! فالعاجل العجل ! وجه 


(1) في كتاب الغارات ص ٠٠١‏ والإصابة : يزيد بن قيس . وفي الإصابة : له إدراك وكان رئيساً كبيراً . . . 
کان مع علي في حروبه وولاه شرطته ثم ولاه بعد ذلك أصبهان والري وهمدان . 

(۲) نسخته في کتاب الغارات للثقفي ص ٤٨۷‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد ۲۸١ /١‏ . 

( في المصدرين : واعراضکم عن دینکم وتوثبکم بعد الطاعة واعطاء البيعة . 

. )1 سورة فصلت من الآية‎ )٤( 

(ه) الجند : ولاية باليمن . واليمن ثلاث ولايات : الجند ومخاليفها وصنعاء ومخاليفها وحضرموت 
ومخاليفها . والجند مدينة منها ( مراصد الاطلاع ) . 

(1) يزيد بن قيس . مر التعليق حوله . . 

(۷) كذا وفي كتاب الغارات ص ٤٠۸‏ وشرح النهج لابن أبي حديد ۲۸١ / ١‏ فقالوا : نحن سامعون 
مطيعون إن عزل عنا عبيد الله وشعيدا . 


۳° 


لينا من قبلك لنبايعك على يديه وإلا كتبنا إلى علي فاعتذرنا إليه مما كان منا- 
والسلام(') - 
خبر بسر بن [ أبي ] أرطاة الفهري(“ وما قتل من شيعة 
علي بن آبي طالب بارض البمن 

قال : فعندها دعا معاوية بسر بن [ بي ] أرطاة الفهري وهو أحد فراعنة الشام » 
فعقد له عقداً وضم إليه أربعة” آلاف رجل من نجبة رجال أهل الشام » ثم قال له : 
LS E ER‏ 
E‏ ا کو ا 
ٍ قال : فخرج بسر بن [أبي ] أرطاة في أربعة آلاف فارس من دمشق يريد 
المدينة » وعلى المدينة يوم آبو ايوب الانصاري من قبل علي بن آبي سالب رضي 
نفسه ؛ قال ا د ا ا ا ی > فلما نظر 
إليهم صاح بهم وانتهرهم › > ثم قال : شاهت الوجوه ! إن الله تعالى ضرب لكم مثا 
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون “ فقد وقع بكم هذا المثل وأنتم آهل 


(۱) زید فی كتاب الغارات : وفيه : 

مجان الا فح .ال ا .سناكم طا أن رة الايا 

( يريدون يزيد بن قيس الأرحبي ) . 
(۲) هو بسر بن أبي أرطاة - أو ابن أرطاة Ra E e‏ 

عامر ٻن لؤي ہن غالب بن فهر بن مالك بن النضربن كنانة . 

انظر حبر مسيره إلى اليمن في الطبري ٦‏ / ۸۰ الکامل لابن الأثیر ۲ / ٤ E ٤“‏ 

شرح النهج لابن ابي الحديد ۱/ ۷۳ تاریخ اليعقوبي ۲ / ۱۹۷ . 
(۳) الطبري واليعقوبي وابن الأثير : ثلاثة آلافه. ` 
(٤‏ عن كتاب الغارات . وانظر وصية معاوية لبسر في تاریخ اليعقوبي ۲ / ۹۷ وکتاب الغارات ص ٤١١‏ 
٠‏ وشرح النهج لابن أبي الحدید ۱ / ۲۸۲ . : 

(ه) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 


۲۳١ 


لذلك لأن بلادکم هذه قد. کانت مهاجر نبیکم َل ومنازل الخلفاء من بعده » فلم 
تشكروا نعمة الله ربكم » ولم ترعوا حق أئمتكم حتى قتل خليفة الله بين أظهركم » 
فکنتم بين قاتل وخاذل وشاتہ() ومتربص ؛ ما والله لأفعلن بکم الأفاعيل ولأجعلنكم 
أحاديث کالأمم السالفة » يا أشرار الأنصار وحلفاء اليهود ! ويا أسماء العبيد ! إنما 
أنتم بنو النجار وبنو دينار وبنو سالم وبنو زريق وبنو طريف وبنو عجلان » آما والله 
لأوقعن بكم وقعة تشفي صدور المؤمنين ! قال : ثم دخل المدينة فصعد المنبر وتكلم 
بنظير ذلك الكلام » حتی حاف آهل المدينة أن يوقع بهم » فقال له حویطب بن 
عبد العزى”٠‏ وهو على المنبر : أيها الأمير ! عشيرتك وقومك وأنصار نبيك وليسوا 
بقتلة عثمان »› الله الله إليهم ! قال : فلم يكلمه بسربن [ أبي ] أرطاة بشيء غير أنه 
مکٹ وکف عن بعضص الكلام › »> وآمر بدور قوم من الأنصار فحرقت“ وهدمت » ثم 
دعا الناس إلى بيعة معاوية ای ر ثم ارسل | إلى جابر بن عبد الله الأنصاري لياتيه 
لم الہ ولت اھ کد تہ کیا ف بے ایت ری ا حل و 
النبي ييه وسألته الأمان له » فقال بسر : لا والله لا أؤمنه حتى ببايع معاوية » قال : 
فبایع جابر ٻن عبد الله معاوية على الكره منه ٩‏ » > وأقام بسر بالمدينة أياماً خی أحذ 
e‏ و E‏ 
يدفعوا. عنه باهل أن یعفی عنهم » ا نالتكم في الدنيا ا أرجو أن لا 
E LG‏ 

له وأطيعوا » وإياكم والخلاف ! فواله لقن عدتم لمعصية لأعودن عليكم بالهلاك وقطع 
الل 


. كتاب الغارات وشرح ابن آبي الحديد : شامت‎ )١( 

™( هو حویطب بن عبد العزی بن ابي قيس بن عبد ود العامري أسلم عام الفتح وشهد حنیناً وکان من 
المؤلفة قلوبهم .عاش ٠٠٠١‏ سنة ومات سنة ٠٤‏ (اللإصابة) . 

(۳) من الدور التي ا : دار زرارة بن جرول أحد بني عمروبن عوف » ودار رفاعة بن رافع الزرقي › 
ودار أبي أيوب الأنصاري ( كتاب الغارات لابن هلال ص ٤١٤١‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ١‏ / 
84 . 

() وقد قال لأم سلمة لما قالت له أرى أن تبايع » قال : ماذا ترين ؟ إن هذه بيعة ضلالة وقد حشيت أن أقتل 
( الطبري ۸٠ / ٦‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ۲ / 1۹۸ وكتاب الغارات ص )٤٠١‏ . 


۳۲ 


ثم سار من المدينة يريد مكة » ويها يومثذ قشم بن العباس » فخرج عنها 
هاربا خوفا على نفسه ؛ حتى إذا أشرف بسر بن [ أبي ] أرطاة على مكة خرج إليه 
أشراف أهلها » فلما نظر إليهم انتهرهم وشتمهم » ثم قال : آما والله لولا حلة واحدة 
أوصاني بها أمير المؤمنين معاوية لما تركت منكم أحدا يمشي على وجه الأرض . 
قال : فقال له أشراف مكة : يها الأمير ! فإنا نذكرك الله في بيضتك وعشيرتك وأهل 
حرم الله وحرم رسوله با ؛ قال : فسكت بسر ولم يتكلم بشيء . 

وسار حتی جاز بئر میمون) جعل الاس يهربون بين يديه حرفا منهم على 
أنفسهم » قال : ونظر بسر إلى غلامين من أحسن الغلمان هيئة وجمالا وهما هاربان 
فقال : علي بهما ! فاتي بهما حتى وقفا بین يديه › فقال لهما : من أنتما ؟ فقال 
أحدهما : آنا قثم وهذا أخي ابنا عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب » فقال بسر : 
الله أكبر ! أنتما ممن أتقرب بكما وبسفك دمائکما إلى الله تعالى ! قال : ثم آمر بهما 
فذبحا ذبحاً) » وبلغ ذلك مهما(“ فجزعت عليهما طويلا ثم أنشأت تقول : 


ها من أحس بابنى اللذين هما ۰ کالدرتین تشظی عنهما الصدف“ 


. مرت الإشارة إليه وانظر أسد الغابة‎ )١( 

(۲) بثر ميمون : بمكة منسوب إلى ميمون بن الحضرمي حفرها بمكة في الجاهلية وعندها قبر أبي جعفر 
المنصور (معجم البلدان) . ۰ 

(۳) بالأصل : عبد الله خطاً . 

ر۽) في اسميهما › ومتى قتلا والمكان الذي قتلا به أقوال : قيل أحدهما عبد الرحمن والآخر قثم . وقيل 
سليمان وداود وقيل كان قتلهما باليمن » وقيل كانا عند رجل من بني كثانة بالبادية وقيل إنه ذبحهما على 
درج صنعاء . وقيل عند بثر ميمون . 
قارن مختلف هذه الأقوال في الطبري ٠‏ / ۰ ۔ ۸۱ الکامل لابن الأثیر ۲ / ٤١١‏ شرح النهج لابن أبي 
الحدید ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۷ تاريخ ابن عساکر ۳ / ۲۳ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۹۹ الاستيعاب ٠١ / ١‏ 
الغارات للثقفي ص ٤٤١١‏ . 

(ه) هي ام الحکم جويرية بئت خويلد بن قارظ » وقيل هي عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان . (انظر 
المصادر السابقة ) . 

(1) الأبيات في تاريخ اليعقوبي ۲ / ۹ ابن الأثیر ۲ / ٤١١‏ الغارات ص ٤۲١‏ شرح النهج لابن أبي 
الحديد ۲۸٦/ ١‏ الاستيعاب ٠١ / ١‏ باختلاف بعض الألفاظ ‏ قارن معها . : 

(۷) تشظى : تطاير شظايا . والصدف غشاء الدرة واحدها صدفة . 


۳۳ 


من دل والهة حرى مدلهة على جبينين ضلا إذ غدا السلف0“ 
هامن أحس بابني اللذين هما مخ العظام فمخي اليوم مزدهف ° 
نق برا وما صدَقتُ ما زعموا من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
آنحی على ودجي ابني مرهفة°0 من الشفار كذاك الثم يقترف 

قال : ثم دخحل عدو الله إلى مكة فطاف بالبيت وصلى ركعتين وقام فقال : 
الحمد لله الذي جمع لنا أمرنا » وأعز دعوتنا » وكبت عدونا بالقتل والتشريد » هذا 
علي بن أبي طالب بناحية من العراق في “ قلة وذلة » قد سلبه اليوم جزيل عطائه(“ 
وأسلمه اليوم بجريرته » وهذا معاوية بن أبي سفیان ولي الأمر والطالب بدم الخليفة 
عثمان بن عفان » فبایعوه ولا تجعلوا علی انفسکم سبیلا . قال : فبايع الناس معاوية 
بالكره منهم » وهم في ذلك ناقمون على بسر بن [ أبي ] أرطاة لوقعته في علي بن ابي 
طالب . 

قال : وأقام بسر بن [ أبي ] أرطاة بمكة أياماً » ثم عاد ودعا بشيبة بن عثمان 
العبدري ”"“ واستخلفه على أهل مكة » وقال : يا أهل مكة ! اعلموا أنى قد صفحت 
عنكم بعد أن كان رأيي استئصالكم » فإياكم والخلاف ! فوالله لن خالفتم لأقتلن ٩‏ 
الرجال منكم » ولأحوين الأموال » ولآأخربن الديار » ولأفنين الصغار والكبار . 

قال : ثم سار يريد الطائف” . حتى إذا دنا منها خرج إليه المغيرة بن شعبة 
فاستقبله وکلمه في قومه › فقال : أيها الأمير ! إنه لم يزل يبلغنا عنكِ منذ حرجت من 
الشام شدتك على عدو أمير المؤمنين عثمان بن عفان » وكنت في ذلك خا 
عندنا » ء وإنك أيها الأمير متى كان عدوك ووليك عندك في منزلة واحدة تأڻم في ربك 


. الوله ذهاب العقل‎ )١( 

(۲) مزدهف : آي قد ذهب به . 

(۴) مرهفة يقال أرهف السيف أي رققه فهو مرهف › قاطع . 

() في كتاب الغارات : وأذلً . 

. في تاب الغارات : في ضلك وضیق » قد ابتلاه الله بخطيئته »> واسلمه‎ )٥-٥( 

. بالأصل : العبدي تحريف . وقد مر‎ )١( 

(۷) في كتاب الغارات : لأقصدن منکم إلى التي تبیر الأصل › وتحرب المال » وتخرب الديار . 

(۸) في شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد ۲۸١ / ١‏ والغارات للثقفي ص ٤۱۸‏ أن المغيرة كتب إلى بسر 
حين علم بخروجه من مكة إلى الطائف . ونسخته فيهما باختلاف يسير. 


€ 


وتعرى”' الناس يك . قال : فأمسك بسر ولم يؤذ أحداً من أهل الطائف » ثم نزل 
ودعا برجل من اصحابه فأرسله | إلى قبالة") وبها يومثذ قوم من شيعة علي رضي الله 
عنه » فأمر بقتلهم »› > فقتلوا عن آخرهم ° . 


قال : ثم سار بسر إلى نجران) وبها يومئذ رجل من أصحاب النبي ل يقال له 
عبد المدان فسماه النبي بلا عبد الله © ¢ وکان من شيعة علي رضي الله عنه» ففتله 


بسر بن [ أبي ] أرطاة وقتل ابناً له یسمی مالکا > فأنشاً بعض بني عمه یقول : 
فلولا أن أخحاف صيال بسر بكيت على بني عبد المدان 


قال : ثم جعل بسر يتهدد أهل نجران بالقتل'ويقول لهم : يا إخوان اليهرد 
لأرجعن عليكم بالخيل والرجال ثم لأكثرن فيكم القثل › فانظروا لأنفسكم فقد أعذر 


ن الك ٠‏ 


قال : ثم سار بسر بن [ أبي ] أرطاة إلى بلاد همذان وبها قوم من آرحب من 
شيعة علي بن بي طالب » فقتلهم عن آخرهم . 


(۱) في کتاب الغارات : وتغري بك عدوك . 
(۲) كذا » وفي الخارات وشرح النهج ومعجم البلدان : تبالة » وهي موضع ببلاد اليمن . بينها وبين الطائف 
ستة أيام . 
(۳) كذا بالأصل » ويفهم من غارات ابن هلال آنهم انقذوا في آخر لحظة وكانوا قد أخرجوا ليقتلوا فجاء 
کتاب بسر بالعفو عنهم ص ٤٤٩‏ وانظر شرح النهج لابن أبي خدید ۱ / ۲۸١‏ . 
)٤(‏ نجران من . مخاليف اليمن من ناحية مكة (انظر مراصد الاطلاع ) . 
(ه) في الطبري / ۸١‏ عبد الله بن عبد المدان الحارثي . وفي كتاب الغارات ص ٤۲۳‏ :: عبد الله 
الأصغر بن عبد المدان » وكان بال ل فة الس ٠‏ 
( سمي بالأصغر لأن له أخاً اسمه عبد الله وكلاهما من الصحابة ) . 
() في کتاب الغارات لابن هلال ص ٤۲۳‏ : « فبكاهما شاعر قريش » وفي الإصابة ترجمة عبد الله بن ` 
عبد المدان ذكر الشاعر وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان صديقاً لعبد الله . 
(۷) البيت فى كتاب الغارات : 
ولولا أن تعنفني قريش بكيت على بني عبدالمدان 
وبعده فيه : ۰ 
أبوان قد علمت معد على ابنائهم متفضلان 
(۸) انظر مقالته في تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۹٩۹‏ والغارات لابن هلال ص ٤٤۳‏ . 


Yo 


ثم سار إلى جيشان“ وبها يومثذ خلق من شيعة علي رضي الله عنه » فقتلهم 
عن آخرهم . 
ثم سار يريد صنعاء وبها يومئذ عبد الله بن عباس من قبل علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه » فلما بلغه خبر بسر دعا برجل يقال له عمرو بن أراكة) فاستخلفه 
على صنعاء وخرج عنها هارباً » وأقبل عدو الله حتى دخل صنعاء فأخحذ عمرو بن أراكة 
فضرب عنقه صبرا » وجعل يتلقط من کان بصنعاء من شيعة علي فيقتلهم حتى لم يبق 
منهم أحد . 
وخحرج من صنعاء يريد حضرموت فلما دخلها جعل يسال عن کل من يعرف 
أحدا من موالاة علي فيقتله حتى قتل خلقاً كثيراً . قال : ثم أقبل إلى رجل من ملوكهم 
يقال له عبد الله بن ثوابة وهو في حصن له » فلم یزل یختدعه ویحلف له حتی استنزله 
من حصنه ثم أمر بقتله » فقال له ابن ثوابة : أيها الرجل ! إني لا أعلم ذنباً لنفسي 
يوجب القتل فعلام تقتلني ؟ فقال له بسر : بقعودك عن بيعة معاوية وتفضيلك علي بن 
آبي طالب ؛ فقال ابن ثوابة : فذرني حتى أصلي ركعتين أختم بهما عملي ؛ فقال 
بسر : صل ما بدا لك فإني قاتلك . قال : فصلى عبد الله بن ثوابة ركعتين فعجل عن 
إتمامهما » وقطع بالسيف إرباً إرباً . 
وبلغ ذلك علي بن أبي طالب فاغتم لذلك غماً شديداً » ثم إنه نادى الناس 
فجمعهم ثم خطبهم » فحمد الله وأثنى عليه وقال : يها الناس ! إن الله تبارك 
وتعالی لا يبخفى عليه ما العباد عاملون في ليلهم ونهارهم » فاتقوا الله عاد الله في مره 
ونهیه › وبعد فإني أخبركم أن بسر بن [ أبي ] أرطاة عدو الله قد توجه إلى أرض اليمن 
من قبل معاوية » وقد سلك طريق الحجاز في جمع عظيم من.أهل الظلم والعدوان › 
وفعل كذا وكذا وأحرق وهدم » وما بسر برح الله بسرا فلقد باع الآخرة بالدنياء 


(۱) جیشان : مخلاف باليمن شمألي لحج وغربي بلاد ياقع . ۰ 

(۲) كذا بالأصل وكتاب الغارات ص ٤۲٤‏ وشرح النهج لابن آبي حدید ۱ / ۲۸۷ وفي الطبري ٦‏ / ۸۰ 
وابن الأثیر ۲ / ٤١١‏ واليعقوبي ۲/ ۸٨۸‏ إن عبيد الله بن العباس استخلف عبد الله بن عبد المدان . 
وانظر ترجمة لابن اراكة - أو ابن أبي اراكة في الاستيعاب. والإصابة . ۰ 

(م) أبلغه الخبر ابن قيس بن زرارة الشاذي ( الشاكري نسبة إلى بني شاکر فخذ من همذان ) عن کتاب 
الخارات للثقفي ص ٤۲۷‏ . 

() قارن مع تاريخ اليعقوبي ۲ / 1۹۸ وكتاب الغارات ص ٤١١‏ وص ٤۲۸‏ . 


۲۴۹ 


فلينتدب له منكم أهل الجنة والجهاد وطلاب الأجر والثواب » فإن ترك المجاهدة 
المستحق للجهاد نقص في الدين مع الذل والصغار . قال : فلم يجبه أحد منهم 
بشيء » فقال لهم علي : ما لکم لا تردون جوابا ولا ترجعون قولاً ؟ أدعوكم إلى جهاد 
عدوکم ا و فلم يزدكم دعائي إل فراراً »> أتتناشدون الأشعار وتتسلون عن 
الأسفار ؟ تربت یداکم لقد ذ نسيتم الحرب والاستعداد لها فأصبحت قلوبكم فارغة عن. 
ذکرها . قال E‏ : أوليس من العجب أن معاوية يأمر 
فيطاع ويدعو فيجاب » وآمركم فتخالفون وأدعوكم فلا تجيبون » ذهب والله ولو 
النهى والفضل والتقى الذين كانوا'“ يقولون فيصدقون ويمدعون فيجيبون ويلقون 
عدوهم فيصبرول › وبقيت في حثالة قوم لا ينتفعون بموعظة ولا يفكرون في عاقبة » 
لقد هممت أن أشخص عنكم فلا أطلب تصركم ما اختلف الجديدان"» > وإ ني لعالم 
بما يصلحكم ويقيم أودكم وكأني بكم وقد ولاکم من بعدي من یحرمکم عطاءكم 
کک سوء العذاب > والله المستعان وعليه التكلان . فلما فرغ علي رضي 
ونظر آنه ليس يجيبه أحد انصرف إلى منزله . 
خطبة ثانبة 
قال : SS‏ المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناس ! والله لقد خحشيت أن“ يدال هؤلاء القوم منكم لمعصيتكم إمامكم في 
الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل « وباداثه الأمانة وخيانتكم » واجتماعهم على 
باطلهم وتفرقكم عن حقكم » استعملت فلاناً ففعل ذلك » ولو ائتمنت ئتمنت أحدكم على 
2 لخشیت آن يذهب بعلاقته ؛ آیها الناسٍ ! استعدوا للجهاد في عدوكم الذي 

قد شن ن عليکم الغارات في کل وجه لي ا »> وذروا التثاقل والصمم ۾ إن شر 
الدواب عند الله ۰ TT‏ 


(۱) في كتاب الغارات : كانوا يلقون فيصدقون » ويقولون فيعدلون » ویدعون فیجیہون . 
() الجديدان : الليل والنهار . 

)( نهج البلاغة حطبة رقم ٥‏ . 

. نهج البلاغة : إن هؤلاء القوم سيدالون منكم‎ )٤( 

. قعب‎ ٠: نهج البلاغة‎ )٥( 

. ۲۲ سورة الأنفال » الآية‎ (VD 


۳% 


وکرهوني( » ومللتهم وملوني > فأرحني منهم وأرحهم مني » الهم وابدلني بهم 
خيراً منهم وابدلهم بي شرا مني » الهم“ أمت قلوبهم ميت الثلج في الماء . 

قال : فوثب إليه جارية" بن قدامة السعدي فقال : يا أمير المؤمنين ! مرني 
بأمرك فإني لك حيث أحببت › فقال علي رضي الله عنه : لعمري أنت لها ! فإنك 
ميمون النقية<) مبارك الأثر حسن النية صادق() العشيرة . قال : ئم ضم | إليه علي 
رضي الله عنه ألفي فارس وأمره بالمسير إلى بس بن [ أبي ] أرطاة وأوصاه وصية وعهد 
إليه عهداً فقال : ا جازية | عليك بتقوی اله عر وجل وإذا صرت إلى بلاد اليمن 
وإلى الموضع الذي أمرة تك بالمسير إليه فلا تحتقر مسلماً ولا معاهداً » ولا تخصبن 
لأحد مالا ولا دابة > وصلَ الصلوات الخمس لوقتها واذكر الله كثيراً . 

قال : فخرج جارية من العراق يريد مكة » وبلغ ذلك بسر بن [ أبي ] 
أرطاة » فخرج عن بلاد اليمن وصار إلى أرض اليمامة » فأخذ عليهم بيعة معاوية 
وأشخص معه جماعة من آهل الشام يريد الشام » وقد قتل من الناس بأرض اليمن 
رها نفا اکن فلو ¿ آلف من شيعة علي بن أبي طالب ؛ وبلغ ذلك عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب » فخرج في طابه في زهاء ألف رجل من نجبة فرسان 
اليمن ؛ فلحقه قبل أن يدخل الشام » فواقعه فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة › 
وقتله" فيمن قتل وأحرقه بالنار » وانهزم أصحابه هزيمة قبيحة حتى صاروا إلى 


. . في نهج البلاغة : اللفم إني قد مللتهم وملوني » وسشمتهم وسثموني‎ )١( 

(۲) في شرح النهج : اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء . 

(۳) عن الطبري ۸١ / ٦‏ وتاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۹۸ وشرح نهج البلاغة ١‏ / ۲۸۸ والغارات لابن هلال ص 
۷ . 

() بالأصل : التقية » وما أثبتناه عن كتاب الغارات ص ٤١١۷‏ . 

() في كتاب الغارات : ضماح . 

. بالأاصل : حارثة‎ )١( 

(۷) كذا بالأصل . والرواية بيّلة الضعف » وحطاها فادح من وجوه : 
أولها : أن بسر بن أٻي آرطأة عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ومات سنة ۸٦‏ ( تهذيب التهذيب ) . 
ثانيها : لم ترد هذه الرواية في أي من المصادر التي أرحت لمسير بسر إلى اليمن ( الطبري - اليعقوبي - 
شرح نهج البلاغة ) . 
ثالثها : أن عبيد الله بن العباس وسعيد بن نمران وبعد فرارهما مام بسر حرجا يطلبان الكوفة حيث قدما 
على علي (رض ) (الغارات لابن هلال) . 
رابعها : أن المصادر تحدثت عن مسير جارية بن قدامة لملاقاة بسر بن أبي أرطاة باليمن وأنه اغد السير ‏ 


۳۸ 


معاوية فخبّروه الخبر . قال : وخرج جارية() بن قدامة من العراق يقتل الخيل قتلا 
وهو يرجو أن يدرك بسر بن 1 أبي ] أرطاة » حتى إذا صار في بعض الطريق بلغه ما قد 
نزل بسر فحمد الله على ذلك ؛ ثم إنه سار حتى صار إلى مكة فدخلها مغضبا » 
فقال : يا أهل مكة ! أخاف أن تكونوا من الذين ظ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون )قال : ثم أخذ بيعة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . 

ثم سار من مكة إلى الطائف) فلم يرد أحداً من أهلها ولم يظلمه » لكنه أخذ 
ووعدهم ومناهم › فلم يعاقب أحدأ ولا قتل أحدا إلا قوما من اليهود قد كانوا أسلموا 
م ارتدوا عن الإسلام » فقتلهم وأحرقهم بالنار بعد القتل ؛ فأنشاً الجون بن قتادة 
يقول : 
فسزنا إليهم في الحديد يقودنا أحوثقة ماضي الخيار مصمم 
قتلناهم بالسيف صبراً وبعده ٠‏ شببنا لهم نارا عليهم تضرم 
حفرنا لهم لماطغوا وتمردوا أخاديد فيها للأراذل مجثم 

قال : ثم رجع جارية بن قدامة من اليمن إلى مكة › فأقام بها ثلاثة أيام حتى 
أحذ البيعة ثانية لعلي بن بي طالب . ثم أقبل إلى المدينة › فلما دخلها استقبله 
الناس يدعون له » فقال : يا أهل يثرب ! أما آنا أعلم أن فيكم الشامت بما فعله 


= حتى يلحق به حتى انتهى إلى بلاد اليمن » وبلغ بسراً الخبر فاخذ طريقه على الجوف . واتبعه جارية" 
حتى أخرجه من اليمن كلها وواقعه في أرض الحجاز . وأقام بعد ذلك جارية بجرش نحو شهر 
يستريح » وتابع بسر سيره حتى وصل إلى معاوية . 
خامسها : ما ورد عن المدائني أن عبيد الله بن عباس التقى مع بسر في مجلس معاوية وتشاتما وتسابا 
(شرح النهج ۱/ ۲۸۹) . 

() بالأصل حارثة خحطأً . 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

(۳) كذا.ء ويستفاد من رواية اليعقوبي أن جارية قدم مكة وقد قتل علي ( رض ) فأخذ البيعة للحسن بن علي 
(۲/ ۹۹ وانظر الطبري ٦‏ / ۸۷) . 

(+) كذاء وفي الطبري وتاريخ اليعقوبي : ثم سار حتی آتی المدينة . .. قال لأهل المديلة : بايعوا 
الحسن بن علي فبايعوه » وأقام يومه ثم خرج منصرفا إلى الكوفة . 


۳۹ 


بسر بن [ أبي ] أرطاة وأيم الله لو آني أعلم الشامت منكم بذلك لبدأت به كائناً من 
کان . قال : :ثم رجح جارية(“› إلى الكوفة حتی دحل على علي ٩‏ رضي الله عله 
فخبره ہما کان منه بأرض اليمن ومكة والمدينة ۰ 


خبر عبد الله بن عباس وزیاد بن ابيه وابي الاسود 
الدؤلي وما جرى بينهم 

قال : ثم بعث علي إلى عبد الله بن العباس وهو عامله على البصرة يأمره أن 
يخرج إلى الموسم فيقيم الحج للناس . قال : فدعا عبد الله بن عباس بأبي الأسود 
الدؤلي(“ فاستخلفه على صلاة البصرة » ودعا بزياد بن أبيه فجعله على الخراج » 
وتجهز عبد الله بن عباس وخحرج إلى الموسم . 

قال : وجرت بین بي الأسود وزياد بن أبيه منافرة » فهجاه أبو الأسود وقال 
فيه هذه الأبيات : 
الآ لعفني رادا اة بدن ر كان شن الأره 
فمالك من ورد إذا ما لقيتني وو ا ي 
وما لي إذا ما أخلفَ الود بيننا أمرّ القوى منه (و) تعمل في النقض 
الم تر أني لا أكون شيمتي يكن غول الأرض في الطول والعرض 

قال : ثم بلغ آبا الأسود بعد ذلك [ أن ] زياداً يشتمه ويقول فيه القبيح > فأنشاً 


نبت أن زياداً ظل يشتمني ٠‏ ولقول بإكتب عند الله والعمل 
قد () لقيت زياداً ثم قلت له فن قبل ذلك ما جاءت به الرسل © 


. بالأصل : حارثة‎ )١( 

(۲) انظر ما مر قرپبا . 

)٣(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس . . . بن الياس بن مضر بن نزار .. من وجوه 
التابعين وفقهائهم ومحدثیهم ( انظر الأغاني ۱۲/ (4Y‏ . 

الأبيات في الأغاني ۱۲ / ۳۱۲ . 

. الأغانى : وقد‎ )٥( 

. الأغاني : وقبل ذلك ما خبت به الرسل‎ )١( 


4۰ 


حتام تذكرني في كل مجتمع عرضاً وأنت إذا ما شئت E‏ 
حا عن حا تاقري وقد ظلمت وتستعفى وتنتصل 
ثم تعود وتىنسی ما E E‏ والعذر يندم (ى)النسيان والعجل 


قال : وقدم عبد الله بن العباس من الحج » فأقبل إليه زياد بن أبيه فشكى إليه 
أبا الأسود الدؤلي وذکر أنه قد هجاه > فارسل إليه ابن عباس فدعاه فقال : أما والله لو 
كنت من البهائم لكنت جملا » ولو کت للجيل راغا لها باق به المرعى ا 
آحسنت القيام عليه في الماء » ما لك وللأحرار ! ! تهجوهم وتقول فيهم القبيح وتذکر 
أعراضهم بما لا يجب » اخحرج عني » فعل الله ب بك وفعل0) ! 


قال : فخرج أبو الأسود من عند ابن عباس مغضباً » ثم كتب إلى علي بن بي 
طالب : أما بعد » فإن الله تبارك وتعالى قد جعلك يا امیر المؤمنين والباً مؤتمناً 
وراعيامسۇولا9› ولقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة» ناصحاللرعية» توفرعليهم 
حقوقهم() وتزجر نفسك عن دنياهم › ولا تأكل أموالهم ولا ترتشي في أموالهم ؛ 
وان ابن عمك هذا قد أكل مال الله بغير حق » فلم يسعني كتمانك ذلك » فانظر 
رحمك الله فيما ههنا واكتب إلى برأيك فيما أحببت من ذلك - إن شاء الله - . 

قال : فكتب إليه علي رضي الله عنه : أما بعد » فمثلك نصح الإمام والأمة 
ودل على الحق » وقد كتبت إلى صاحبك فيما ذكرت من أمره ولم أعلمه بكتابك 
إليّ » فلا تدعن إعلامي بما يكون بحضرتك ما فيه النظر لأمة محمد بل فإنه واجب 
عليك في دينك - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته - 


: البيت في الأغاني‎ )١( 
وأنت إذا ماشئت منتفل‎ ٠ حتام تسرقني في كل نمجمعة عرضي‎ 

(۲) انظر رواية الطبري ۸١ / ٦‏ وابن الأثیر ۲ / ٤۳۲‏ باختلاف . ` 

۳( کتاب آپي الأسود إلى علي (رض) في الطبري ١ /٦‏ وابن الأثير ۲ / ۳٣۳‏ العقد الفريد / 
ot‏ 

() الطبري وابن الأثير : راعياً مستولياً . 

() الطبري : فيئهم » وتظلف نفسك .. وعند ابن الأثير : وتكف نفسك . 

»( الطبري وابن الأثير : أحكامهم 

رب الطبري ٦‏ / ۸۲ ابن الأثیر ۲ / ٤١۳‏ والعقد الفريد ٠٠٠١ / ٤‏ . 
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باطلا فإٹمها على من اقترفها › فإذا ورد عليك كتابي هذا فأعلمني في جوابه ما أخحذت 
من مال البصرة »› من أين أخذته » وفيم وضعته . 

قال : فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فقد علمتٌ الذي بلغك عني » وإن 
الذي أبلغك الباطل » وإني لما تحت يدي لضابط وحافظ » فلا تصدق أقوال الوشاة 
ما لم يكن » وآما تعظيمك مرزأة ما رزأته) من هذه البلدة" . فوالله لثن ألقى الل 
عر وجل بما في الأرض [ من ] لُجينها وعقيانها وعلى ظهرها من طلاعها حب الي من 
أن آلقاه وقد أرقت دماء الأمة ؛ فابعث إلى عملك من آحببت فاي معتزل عله 
والسلام - . 

قال : ثم اعتزل ابن عباس عمل البصرة وقعد في منزله فكتب إليه علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه بکتاب یعذله فيه علی غضبه ویکذب من سعی به إلیه وأعاده 

خبر الخريت) بن راشد وخروجه على 
علي بن ابي طالب وخلافه عليه 

قالوا : كان علي رضي الله عنه استخلف رجلا يقال له الخریت بن راشد على 

بلاد الأهواز قبل خروجه إلى صفین » فلما کان بعد رجوع علي من صفين خالف 


(۱) نهج البلاغة كتاب رقم ٤١‏ » ص ۸١‏ إلى بعض عماله . . باختلاف النص . 

(۲) رزأً المال : إذا أصاب منه شيغا ,. . 

(۳) وجاء کتاب ابن عباس جواباً لکتاب ارسله إلیه علي ( رض ) قول فیه ( العقد ٤‏ / ۳۳۱ من تحقيقنا) : 
أما بعد » فإنه لا يسعني تركك حتى تعلمني ما أحذت من الجزية » من أين أخذته ؟ وما وضعت منها : 
أين وضعته ؟ فاتق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك إياه » فإن المتاع بما أنت رازمه قليل » وتباعته 
وبيلة لا تبيد » والسلام وانظر نهج البلاغة كتاب رقم 1 والطبري ٦‏ / ۲ وابن الأثیر ۲ / ٤۳٣‏ . 

(+) عن الطبري > / ٠١‏ وابن الأثير ۲ / ٤١۷‏ وبالأصل « الحريث » وقد صحح في كل مواضع الخبر . 
وفي مروج الذهب ۲ / ه٤‏ الحارث بن راشد الناجي . ارتد وأصحابه إلى دين النصرانية . 

(ه) في الطبري ٠١ / ١‏ أن الخريت بن راشد وثلشمثة من بني ناجية كانوا مقيمين مع علي بالكوفة وقد قدموا 
معه من البصرة وقد شهدوا معه الجمل - ثم شهدوا صفين والنهروان . 
وكان خلافه على علي بعد تحكيم الحكمين » وقد قابل عليأً وقال له : لن أطيع أمرك ولا أاصلي خلفك 
لاك حكمت وضعفت عن الحق وركنت إلى القوم الذين ظلموا . 


4۲ 


عليه هذا الخريت وجعل ب يجمع الجنود ويدعو إلى خلع علي والبراءة منه » حتى أجابه 
إلى ذلك خلق كثير › اه رى على اللا جى ااال بول فلك 2ا ب 
رجلا من خیار أصحابه يقال له : معقل بن قيس الرياحي » فضم إليه أربعة آلاف 
رجل ووجهه إلى الخريت . 

قال : فسار الخريت في عشرة آلاف رجل من أهل الأهواز ومن بني ناجية 
وموالیهہ ‏ . 

قال : ودنا القوم بعضهم من بعض » فقال معقل بن قيس : آيها الناس ! أين 
الخريت بن راشد ؟ فليخرج إل فإني أريد كلامه ؛ قال : فخرج إليه الخريت حتى 
واقفه » ثم قال : أنا الخريت فهات ما الذي تريد ! فقال له معقل : ويحك لم 
حرجت على أمير المؤمنين ودعوت الناس إلى خلعه والبراءة منه وقد كنت من خيار 
أصحابه وأوثق الناس عنده ؟ فقال : لأنه حكم في حق هو له » فقال له معقل : 
ويحك ! أمن آهل اللإسلام نت ؟ قال : نعم » آنا من أهل الإسلام » > فقل مابدالك. 
فقال له معقل a‏ 
E‏ > هل كان عندك رضیٌ ؟ 
فقال: بلی > لعمري إنهعندي لرضى » وقدقال الي وو O CE‏ 
معقل بن قيس ا تی ج فی غلب رولا رضي فا کی ٩‏ فال : لأني لا 
أعلم أحداً من الناس حكم في شيء هو له . فقال : يا هذا ! إن الذي لا تعلمه نت 
هو أكثر من الذي علمته » إنا وجدنا علا يحكم في جميع ما اختلفنا فيه وقد رضي 
بحكمه » فاتق الله وإياك وشق العصا ! وارجع إلى ما كنت عليه من السمع والطاعة › 
فأمير المؤمنين أعلم بما يأتي ويذر ؛ فقال الخريت : لا والله لا يكون ذلك ولا 
تحدثث العرب هنذا > وما لکم عندي ولصاحبکم إلا السيف . 


قال : ثم صاح بأصحابه وحمل على معقل بن قيس » وحمل عليهم معقل في 
أصحابه واختلط القوم بعضهم من بعض › فقصده معقل من بين أصحابه › فضربه 


= انظر تفاصیل حول خلافه الطبري ٦٩ - ٠١ / ٦‏ الغارات لابن هلال ص ۲۲٠‏ وما بعدها » شرح النهج 
لابن أبي الحديد ج١‏ / ٥4١‏ . 

)١( -‏ فيي الطبري ۷١ / ٦‏ اجتمع إليه علوج من أهل الأهواز كثير أرادوا كسر الخراج ولصوص كثيرة وطائفة 

أحری من العرب تری رأیه . 


Er 


ضربة على آم رأسه فجدله قتيلا'“ . قال : وحمل أهل الكوفة على أهل الأهواز من 
بني ناجية » فقتل منهم من قتل وهرب من هرب وأسر من أسر من بني ناجية » وأمر 
معقل بن قيس بهؤلاء الأسارى فجمعوا ثم أمر برأس الخريت بن راشد فأحذ واحتوى 
على آمواله > وسار إلى علي رضي الله عنه بالأساری والأموال . 
خبر مصقلة بن هبيرة الشيباني وما كان منه 
إلى علي وهربه إلى معاوية 

قالوا : كان مصقلة بن هبيرة الشيباني أيضاً عامل لعلي بن أبي طالب على بلد 
من بلاد الآهواز ;0 > فنظر إلى هؤلاء الأساری' الذين قد أتى بهم معقل بن قيس › 
كأنه اتقى عليهم أن يقتلوا » فقال لمعقل : ويحك يا معقل ! هل لك أن تبيعني هؤلاء 
الأسارى ولا تمضي بهم إلى أمير المؤمنين ؟ فإني خائف أن يعجل عليهم بالقتل . 
قال معقل : قد فعلت فاڈ شترهم مني إذاً حتى أبيعك . قال له مصقلة : قد أشتريتهم 
منك بخمسمائة آلف درهم 9 » > قال : قد بعتك فهات المال ! فقال مصقلة : غدا 
أعطيك المال . فسلم إليه معقل بن قيس الأسارى › فأعتقهم مصقلة بأجمعهم › 
فمضوا حتى لحقوا ببلادهم . 

فلما كان الليل هرب مصقلة إلى البصرة a‏ بن العباس » قال :. 
معقل بن قيس إلى عبد الله بن Mas‏ 
عباس مصقلة فقال : هات المال ! فقال : نعم وكرامة » إن معقل بن قيس أراد أن 
يأحذ المال مني وأنا فلم أحب أن أعطيه ذلك » ولکن ادفع هذا المال إليك لأنك ابن 
عم آمیر المؤمنين وعامله على البلاد ؛ قال ابن عباس : فقد آحسنت إذاً وأصبت 


ال اموت مل ا رة و اة ا ب ا اة ن 


: قتله النعمان بن صهبان الراسي‎ ۷١ / ٦ في الطبري‎ )١( 

(۲) کان على اردشیر خره (وهي من آجل کور فارس ) (الطبري )۷١ / ٦‏ . 

(۳) وكانوا خحمسمئة إنسان . 

)4( في مروج الذهب ۲ / 4٥٣‏ اشتراهم بثلثمائة آلف درم وأعتقهم « وأدى من المال مائتي آلف وهرب 
إلى معاوية . وفي الطبري ۷0/7 : بالف آلف درهم وفي کتاب الغارات ص ۲٤١‏ وشرح ابن بي 
الحديد ٠١١ / ١‏ فكالأصل بخمسمئة آلف . 
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علي بن أبي طالب » قال : وكتب معقل بن قيس إلى علي يخبره بذلك وکت ایشا 
sS‏ . قال : فدعا به علي وقال : هات المال يا 
مصقلة ! فقال : نعم يا مير المؤمنين ! إن معقل بن قيس وعبد الله بن عباس أرادا 

مني أن أدفع المال إليهما وأنت أولى بحقك منهما > قال علي : قد أحسنت إذاً 
واشت فیات المال ! فقال : وجه من يحمل المال »› فدفع إليه في ذلك اليوم مائة 
ألف درهم وبقيت عليه أربعمائة ألف درهم . 

قال : فلما كان الليل هرب إلى معاوية » وطلبه علي فلم يقدر عليه » فقال له 
الأسارى من بني ناجية : فقد جرى عليهم العتق وليس لنا عليهم من سبيل » وأما 
مصقلة فقد بقي عليه هذا المال . قال : ثم أمر علي بهدم دار مصقلة » فهدمت حتى 
وضعت بالأرض » قال : وكان نعيم بن هبيرة أخو مصقلة عند علي بن أبي طالب ومن 
خيار أصحابه » فكتب إلى أخيه مصقلة بهذين البيثين يقول(“ : 


تركت نساء الحي بكر بن وائل واعتقت سبياً من لؤي بن غالب0) 


قال : ولم يبق بالعراق أحد من ربيعة إلا ا 
فارق علياً وصار إلى معاوية ؛ فأنشأً مصقلة يقول : 


لعمري لئن عاب أهل العرا ق علي عتاق( بني ناجية 


لأعظم ن ی رقهم وکفي بعتقهم عالية0) 
وزايدت فيه لإعتاقهم() وغاليت إن العُلى غالية 


وقلت لنفسي على خحلوة وصحبي الذين معي ناجية 


. ونسبهما إلى مصقلة بن هبيرة‎ ٤٠١ / ۲ البيتان في مروج الذهب‎ )١( 

(۲) يريد بني ناجية » وهم ولد سامة بن لؤي بن غالب كما في مروج الذهب . وناجية أمهم » وهي آم 
عبد البيت بن الحارث بن سامة بن لؤي . وكانت ناجية تحت سامة بن لؤي وهي أم ولده غالب » وعد 
موته خحلف عليها الحارث بن سامة وهو نكاح مقت . وقد حرمه الإسلام بقوله تعالى : $ ولا تنکحوا ما 
نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سيبل 4 ( انظر جمهرة السب للكلبي 
ص ١١٠١ ١١۳‏ وجمهرة ة آنساب العرب ص ۱۷۳) . 

في الکامل لاہن الأٹیر ۲ / ٤١۳‏ : انتعاش . 

)4( عند ابن الأثير : ماليه . 

(۵) ابن الأثير : لإطلاقهم . 


على ر آن 
فإن تفت سما نفثة 
0 في سبايا بني ناجية 
وهذا ابن هند سيجزي بها 


وصاحبهم حية قاسية 
فام السليم لها هاوية 
فما أن لها اليوم من راقية 
من الناس بالك ومن باكية 
وغُلیا قريش بها حازية 
أمور مكارهها باقية 


وما في علي لمستعتب مقال سوى هله الجائية 

قال : فلما فرغ نعيم من شعره آقبل إلى جماعة من بني عمه من بني بكر بن 
٠‏ وائل فقال : : إنه قد وردت علي هذه الأبيات من عند أخي مصقلة › وقد علمت أنه 
يحب الرجوع إلى العراق » وأنا والله مستحي من أمير المؤمنين أن أكلمه فيه › ولکن 
أحب آن تکتبوا إلیه کتاباً عن جمیعکم » وليكن ذلك عن رأي أمير المؤمنين . 

قال : فاجتمع نفر من ربيعة إلى علي رضي الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين ! 
إن نعيم بن هبيرة"» مستحي منك لما فعل مصقلة أخوه » وقد آتانا الخبر اليقين بأن 
مصقلة ليس يمنعه من الرجوع إلى العراق إلا الحياء » ولم ينبسط منذ حرج من 
العراق علينا لساناً ولا يداً » ولا نحب أن يكون رجلا منا مثل مصقلة عند معاوية » فإن 
أذنت لنا كتبنا إليه كتاباً من جماعتنا وبعثنا إليه رسولاً فلعله أن يرجع ! فقال علي رضي 
الله عنه : اكتبوا ما بدا لكم وما أراكم تنتفعون بالكتاب . فقال الحضين بن منذر 
السدوسي : يا معشر بني بكر بن وائل ! إن أمير المؤمنين قد أذن لكم في الكتاب 
فقلدوني کتابکم » فقالوا : قد فعلنا ذلك فاكتب ما بدا لك . 

ذكر الكتاب الذي كتبه الحضين بن المنذر 
إلى مصقلة بن هبيرة 

قال : فكتب إليه الحضين بن المنذر OE‏ 
إليك من جماعة بني بكر بن وائل ء وقد علمنا بأنلك لم تلحق بمعاوية رض منك 
بدينه ولا رغبة في دنياه > ولم يقطعك عن علي طعن فيه ولا رغبة عنه » ولكنك 


. بالأصل : مصقلة تحريف‎ )١(. 


توسطت أمراً قویت فيه بدياً ثم ضعفت عنه أخيراً٠‏ » وكان أول أمرك أنك قلت أفوز 
بالمال وألحق بمعاوية » ولعمري ما استبدلت الشام بالعراق » ولا السكاسك بربيعة › 
ولامعاوية بعلي » ولا أصبت ذنباًبهما > وإنأبعدمايكونمن الله أقرب مايكونمن 
معاوية » فارجع إلى مصرك فقد غفر لك الذنب وحمل عنك الثقل » واعلم بأن 
رجعتك اليوم خيرمنهاغداء وكانت أمسخيرمنهااليو »> وإنكانقدغلہعليك 
ألحياء من مير المؤمنين فما أنت فيه أعظم من الحياء » فقبح الله امرءأً ليس فيه دنيا 


ولا آخرة - والسلام - . قال : ثم أثبت في أسفل الكتاب هذه الأبيات : 


أمصقل < تعدم من الله فا 
وإن كنت قد فارقت قومك خحزية 
وکت اذا ما تات انر كفت 
تدافع عنها كل يوم كريهة 
يناديك للعلياء بكر بن واشل 
فكنت أقل الناس فى الناس لائماً 
تخف إلى صعلوكنا فيجيبه 
ففارقت من قد يحسن الطرف دونه 
فإن تکن الأيام لاقتك غيرة 
ولا ترض بالأمر الذي هو صائر 


ولا زلت في خفض من العيش أرغدا 
یمد بها الشانىء إلى رهطك اليدا 
ربيعة طترا غائبين وشهدا 
صدور العوالي. والصفيح المهتدا 
فتشني لها في کل جارحة يدا 
وأكشرهم في الناس دا معددا 
فكنت بهذافي ربيعة سید! 
ا وعاديت النبي محمدا 


قم الآن فارجع لا تقولن غداً غدا 
فقد جعل الله القيامة موعدا 


قال : فلما ورد هذا الكتاب على مصقلة بن هبيرة وقرأه ونظر في الشعر » أقبل 
على الرسول فقال : هذا کلام الحضين بن المنذر» وشعره لم يشبه کلام أحد من 
الناس ؛ فقال له الرسول : 5 الحضين » فاتق الله يا مصقلة ! وانظر 
> وانظر من ترکت ومن أخحذت › ثم اقض بعد ذلك 
على هواك › أين الشام من العراق ! وأين معاوية من علي ! وأين المهاجرون والأنصار 
من آبناء الطلقاء والأحزاب ! وأنت بالعراق تتبع وأنت بالشام تتبع 

قال : فسكت مصقلة عن الرسول فلم يجبه بشيء › TT‏ 
معاوية وأسمعه الشعر » فقال له معاوية : يا مصقلة ! أنت عندي غير ظنين › فإذا أتاك 


فیما حرجت منه وفیما صرت اليه 


(1) وكان علي ( رض ) قد قال لما بلغه ما فعل مصقلة بن هبيرة: ما له! ترحه الله » فعل فعل السيد » وفر 
فرار العبيد » وخان خيانة الفاجر » ... (الطبري ۷١ /٦‏ ابن الأثير ۲ / )٤۴١‏ . 
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شيء من هذا فأخفه عن أهل الشام ؛ فقال : آفعل ذلك إن شاء الله . 


قال : ثم رجع مصقلة وأقبل على الرسول فقال له : يا أا بني بكر ! إني إنما 
هربت بنفسي من علي خوفاً منه » ولا والله ما ینطلق لساني بعیبه( ولا ذمه ولا قلت 
قط فيه حرفاً أعلم أنه يسوءه ذلك ء وقد أتيتني بهذا الكتاب فخذ الجواب إلى قومك . 
فقال الرسول : أفعل ذلك واكتب ما بدا لك . 

ذكر كتاب مصقلة بن هبيرة إلى قومه 

ما بعد » فقد جاءني کتابکم فقرآته وفهمته » فأخبرکم أنه من لم ينفعه القلیل 
يضره الأكثر » وإن الذي قطعني من علي وآمالني إلى معاوية ليس يخفى عليكم » 
وقد علمت أني لورجعت إليكم لكان ذنبي مغفوراً وثقلي محمولاً » ولكني أذنبت 
إلى علي ذنباً وصحبت معاوية » فلو رجعت إلى علي لأبديت غياً واحتملت عاراً » 
وکنت بين لومتين أولها (") خيانة وآخحرها غدر ؛ ولكني قلت آقيم بالشام > فإن غلب 
معاوية واستوی له هذا الأمر فداري العراق › ون غلب علي رضي الله عنه فداري 
الروم » وفراقي علياً على بعض العذر أحب إلى من فراق معاوية ولا عذر لي › 
والقلب مني إليكم طائر والسلام - . ثم كتب في أسفل الكتاب بهذه الأبيات : 


أيا راكب الأدماء أسلم خحقها وغاربها حتى تزور أرض بابل 
الكني إلى أهل العراق رسالة وخص بها حبيت بكر بن وائل 
وعم بها عُليا ربيعة إنني تركت علا خير حاف وناعل 
على عَمْدٍ عينِ غير عائب ذنبه ‏ ولا سامع فيه مقالة قائل 
ولا طالبا بالشام أدنى معيشة وما الجوع من جوع العراق بقاتل 
فكيف بقائي بعد سبعين حجة وماذا عسى غير الليالي القلائل 
أفرل ذا أهدى له اه نة . يدا الدهر زه هن مزيد الفضائل 
ولكنني كنت امسرءا من ثقاته أقدم في الشورى وأهل الوسائل 
فاذنبت ذنباً لم يكن ليقله بعلمي وقلت الليث لا شك آجلي 
ولم أدر ما قدر العقوبة عنده سوى القتل قد أيقدت ليس قاتلي 


وأفردت ا وخحلیثت مفرداً وقد خحمدت ناري ورٹت حبائلي 


(۱) بالأصل : بغیبه تحریف . 
(۲) بالأصل : «لائمين أولهما» والصواب ما أثبتنا . 


£۸ 


ولم يك إلا الشام داروإنه لموطئها بالخيل من دون قابل 

فرك ل هارا هة ناغمرا كرا الاد 

ولم يسمع السامون مني نقيصة ولا فشلت من يمن يمنى أناملي 

قال : ثم دفع الكتاب إلى الرسول وقال : عليك يابن أخ أن تسأل 
عن قولي في علي » فقال له الرسول : نعم إني قد سألت عن ذلك فما حكوا إلا 
جميلً ؛ فقال مصقلة : فإني والله على ذلك حتى أموت . 


قال : ثم رجع الرسول بالكتاب إلى الكوفة فدفعه إلى الحضين بن المنذر فقرأه 
ثم آتی به علیاً فاقرا ه إياه » فقال علي : كفوا عن صاحبكم فإنه ليس براجع إليكم أبدا 


e‏ اللحضين : يا مير المؤمنين ! والله ما به الحياء ولكن الرجوع قد 
کففنا عنه وأبعده الله 
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ذكر ابتداء اخبار الخوارج من الشراة 
وخروجهم على علي رضي اله عنه 


E EN ANS 
فخرجوا عن الكوفة‎ » ٠ ربعة الاف فارس ء وهم من الشاك العباد أصحاب الرائس‎ 
. وتحربوا وخالفوا علياً کرم الله وجهه وقالوا : لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله‎ 
قال : وانحاز إليهم نيف عن ثمانية آلاف رجل ممن يرى رأيهم ؛ قال : فصار القوم‎ 
TS E 
. عباس ! امض إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه ولماذا اجتمعوا‎ 


قال : فأقبل عليهم ابن عباس » حتى إذا أشرف عليهم ونظروا إليه اداه 
طالب ؟ فقال ابن عباس : ي و a‏ ولکن 
ا وکان القرآن إ اا کان ا ع 


(۱) البرانس جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به » دراعة كانت أو ممطراً أو جبة » وقال 
الجوهري : البرنس : قلنسوة كبيرة » وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . 

(۲) حروراء : قرية بظاهر الكوفة » وقيل موضع على ميلين منها نزل به الخوارج فنسبوا إليها . 

(۳) في الكامل للمبرد ١ / ٣‏ فلما صار إليهم رحبوا به وأكرموه » فرأى منهم جباهاً قرحة لطول 
السجود » وأيدياً كثفنات الإبل » وعليهم قمص مرحضة وهم مشمرول . 


۲01 


E N E 
. عاقلا فافهم . فقال ا : قل ما بدا لك‎ 


کلام ابن عباس للخارجي وما کان من رده علبه 


فقال له ابن عباس ري عن دان اشا مل هل ل لمن هي ون 
بناها > فقال الخارجي : : نعم » > هي لله عر وجلل وهو الذي بناها على أيدي أنبیائه 
وأهل طاعته › ثم آمر من بعثه إليها من الأنبياء أن يأمروا الأمم أن لا تعبدوا إلا إياه › 
صدقت » ولكن خبرني عن محمد حين بعث إلى دار الإسلام فبناها كما بناها غيره من 
الأنبياء هل أحكم عمارتها وبين حدودها » وأوقف الأمة على سبلها وعملها وشرائع 
قال ابن عباس : فخبرني رحل عنها وهي كاملة العمارة بينة الحدود أم رحل عنها وهي 
خحربة لا عمران فيها ؟ قال الخارجي : بل رحل عنها وهي كاملة العمارة بينة الحدود 
قائمة المنار . قال ابن عباس : صدقت . الآن فخبرني هل كان لمحمد ية أحد يقوم ‏ 
بعمارة هذه الدار من بعده آم لا ؟ قال الخارجي : بلى » قد كان له صحابة وأهل بيت" 
ووصي وذرية يقومون بعمأرة هله الدار من بعله . قال ابن عباس : ففعلوا آم لم 
يفعلوا ؟ قال الخارجي : بلى » قد فعلوا وعمروا هذه الدار من بعده . قال أبن 
عباس : فخبرني الآن عن هذه الدار من بعده هل هي الیوم على ما ترکها محمد وَل 
من کمال عمارتها وقوام حدودها أم هي خربة عاطلة الحدود ؟ قال الخارجي : : بل هي 
عاطلة الحدود نحربة . قال ابن عیاس : أفذريته ولیت هذه الخراب ام مته ؟ قال : 
بل آمته . قال : قال اين عباس : أفأنت من الأمة أو من الذرية ؟ قال : أنا من الأمة . 
قال ابن عباس : يا عتاب ! فخبرني الآن عنك كيف ترجو النجاة من النار وأنت من آمة 
قد أخربت دار الله ودار رسوله وعطلت حدودها ؟ فقال الخارجي : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » ويحك يابن عباس ! احتلت والله حتى أوقعتني في أمر عظيم وألزمتني 
ا ی جي مهن أحرب دار الله » ولكن ويحك يابن عباس ! فكيف الحيلة 

في التخليص مما أنا فيه ؟ قال ابن عباس : الخيلة في ذلك أن تسعى في عمارة ما 
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أحربته الأمة من دار الاإسلام . قال : فدلني على السعي في ذلك ! قال ابن عباس : 
إن أول ما يجب عليك في ذلك أن تعلم من سعى في خراب هذه الدار فتعاديه ء 
وتعلم من یرید عمارتها فتوالیه . قال : صدقت يابن عباس ! والله ما أعرف أحداً في 
هذا الوقت يحب عمارة دار اللإسلام غير ابن عمك علي بن أبي طالب لولا أنه حكم 
عبد الله بن قيس في حق هو له ! قال اٻن عباس : ويحك يا عتاب إنا وجدنا الحكومة 
في کتاب الله عر وجل آنه قال تعالی  :‏ فابعثوا حکماً من هله وحكماً من أهلها إن 
یریدا إصلاحاً یوفق الله بینهما ٠(4‏ وقال تعالی : ( یحکم به ذوا عدل منکم ٩4‏ . 


قال : فصاحت الخوارج من كل ناحية وقالوا : فكأن عمرو بن العاص عندك 
من العدول ؟ وأنت تعلم أنه کان في الجاهلية رأساً وفي الاإسلام ذنباً » وهو الأبتر ابن 
الأبتر » ممن قاتل محمداً ب وفتن أمته من بعده. قال : فقال ابن عباس : يا هؤلاء ! 
س 
وقد أراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يبعثني أنا فأكون له حكما » » فأبیتم عليه 
زا ا ای ری یلاووی ری ی ن که 
وصحبته وإسلامه وسابقته » غير أنه خدع فقال ما قال » وليس يلزمنا من خديعة 
عمرو بن العاص لأبي موسى » فاتقوا ربكم وارجعوا إلى ما كنتم عليه من طاعة آمير 
المؤمنين » فإنه وإن كان قاعداً عن طلب حقه فإنما ينتظر انقضاء المدة ثم يعود إلى 
محاربة القوم » وليس علي رضي الله عنه ممن يقعد عن حق جعله الله له . 
قال : فصاحت الخوارج وقالوا : هیهاٹ یابن عباس ! نحن لا نتولی علياً بعد 
هذا اليوم أبداً » فارجع إليه وقل له فليخرح إلينا بنفسه حتى نحتح عليه ونسمع كلامه 
ويسمع من کلامنا › » فلعلا إن سمعنا منه شيئ بعلت إما أن نرجع عما اجتمعنا عليه من 
حربه . 


قال : فخرج عبد الله بن عباس إلى علي رضي الله عله فخبره بذلك . قال : 
فركب علي إلى القوم في مائة رجل من أصحابه حتى وافاهم بحروراء . 


٠٤ سورة الساء الآية‎ )١( 
. ٠٥ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


Yor 


فلما بلغ ذلك الخوارج ركب عبد الله بن الكواء('“ في ماثة رجل من أصحابه 
حتی واقفه » فقال له علي : .يابن الكواء! إن الكلام كثير » ابرز إلى من أصحابك 
حتى أكلمك ؛ قال ابن الكواء : وأنا آمن من سيفك ؟ قال علي نعم وأنت آمن من 
سيفي . قال : فخرج ابن الكواء في عشرة من أصحابه ودنوا من علي رضي الله عنه ؛ 
قال : وذهب ابن الكواء ليتكلم فصاح به رجل من أصحاب علي وقال : اسکت حتی 
يتكلم من هو أحق بالكلام منك ! قال : فسكت ابن الكواء وتكلم علي بن أبي 
طالب ) » فذكر الحرب الذي كان بينه وبين معاوية » وذكر اليوم الذي رفعت فيه 
المصاحف » وكيف اتفقوا على الحكمين ؛ ثم قال له علي : ويحك يابن الكواء ! 
ألم أقل لكم في ذلك اليوم الذي رفعت فيه المصاحف كيف آهل الشام يريدون أن 
يخدعوكم بها ؟ آلم أقل لكم بأنهم قد عضهم السلاح وكاعوا عن الحرب > فذروني 
أناجزهم فأبيتم علي وقلتم : إن القوم قد دعونا إلى كتاب الله عر وجل فأاجبهم إلى 
ذلك » وإلا لم نقاتل معك » وإلا دفعناك إليهم ؛ فلما أجبتكم إلى ذلك وأردت أن 
بع ابن عمي عبد الله بن عباس ليکون لي حکماً فٳنه رجل لا پبتغي بشيءَ من 
عرض هذه الدنيا ولا يطمع أحد من الناس في خديعته » فابی علي منکم من ابی 
وجئتموني بابي موسى الأشعري وقلتم : قد رضینا بهذا » فأجبتکم اليه وأنا کاره » ولو 
أصبت أعوانا غيركم في ذلك الوقت لما أجبتكم ؛ ثم إني اشترطت على الحكمين 
بحضرتكم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته أو السنة الجامعة » فإن هما 
لم يفعلا ذلك فلا طاعة لهما علي ؛ أكان ذلك آم لم يكن ؟ فقال ابن الكواء : 
صدقت » قد کان هذا بعينه » فلم لا ترجع إلى حرب القوم إذ قد علمتَ أن الحكمين 
لم يحكما بالحق وأن أحدهما خدع صاحبه ؟ فقال علي : إنه ليس إلى حرب القوم 
سبيل إلى انقضاء المدة التي ضصربت بيني وبینهم . قال ابن الكواء : فأنت مجمع 
على ذلك ؟ قال : وهل يسعني إلا ذلك ؛ انظر يابن الكواء اني أصبت أعواناً وأقعد 
عن حقي ؟ 


)0 هو عبد الله بن الكواء اليشكري ( الكواء : الرجل الخبيث اللسان الشتام للناس » الجمهرة لابن درید ) 
أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي ( رض ) وخرجوا عليه » وکان قبل من أصحاب علي ومن 
المحرضين على القتال في صفين › وقد قال شعرا في مدح علي وتحريض جيش صفين . 

(۲) انظر مناظرة علي ( رض ) لابن الكواء في الأخبار الطوال ص ۲٠۸‏ وما بعدها العقد الفريد ٣۲۷ / ٤‏ 
الکامل للمبرد ۳ / ٠.٠١١١ ٠١۹۹‏ 


Yo 


قال : فعندها بطن ابن الكواء فرسه وصار إلى علي مع العشرة الذين كانوا 
معه » ورجعوا عن رأي الخوارج › وانصرفوا مع علي إلى الكوفة ؛ وتفرق الباقون 
وهم يقولون : لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله . 


ابتداء اجتماع الخوارج بالنهروان 

قال : ثم إن القوم مروا عليهم هڏين الرجلين : عبد الله بن وهب الراسبي 
الحرمي وحرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية وعزموا على أن يعسكروا 
بالنهروان'“ . 

قال : فساروا يريدون ذلك › فبينا هم يسيرون إذ مروا بقرية من قرى السواد 
فإذا هم برجل محصن خوفاً من الخيل لما نظر إليها ء قال : فأحاطوا به فأخذوه 
وقالوا : لا بأس عليك ! من آنت ؟ قال : آنا عبد الله بن خباب بن الأرت ”) صاحب 
رسول الله لا » فقالوا : حدثنا حديثاً سمعته") من رسول الله ل ! فقال : نعم » 
مقتولاً فلا یکونن قاتلا » ) . ) 
ضربة على أم رأسه فقتله(“ . ثم إنهم دخلوا إلى منزله . 


1 . النهروان : ثلاث قرى بين واسط وبغداد‎ )١( 

9( خبر عبد الله بن خباب بن الارت في الطبرسي ٤٦ / ٦‏ الكامل لابن الأثیر ۲ / ٤٠١‏ الكامل للمبرد ۳ / 
٤‏ طبقات ابن سعد ٥‏ / ۱۸۲ شرح النهج لابن أبي الحديد ۲ / ۲٢‏ البداية والنهاية ۷ / ۴٠۸‏ 
الإمامة والسياسة ٠١١ / ١‏ باختلاف بين النصوص . 

(۳) كذا بالأاصل » وفي المصادر » نص المبرد : حدثنا عن أبيك » قال : سمعت أبي يقول : سسعت 
رسول الله (ص) ... 

)٤(‏ الحديث أخرج من طرق عديدة آحرجه الإمام أحمد في مسنده ه / ۱٠١‏ من طريق أيوب عن حميد بن 
هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم . 
وأحرج ابن ماجة في الفتن برقم ۳۹٦۱‏ عن أبي موسى الأشعري عن النبي أنه قال . . . وأخرج بنحوه 
الترمذي في الفتن برقم ۲۱۹١‏ من حدیٹث ابي هريرة . وفي الباب آحاديث اخر . 

(ه) عند ابن الأثير والإمامة والسياسة : أضجعوه على شفير النهر . . فذبحوه فسال دمه في الماء . ( انظر 
الكامل للمبرد) . 


Yoo 


ثم ساروا حتی دخلوا النهروان في اثني راا بین فارس وراجل .قال : 
وبلغ ذلك علياً ء > فنادى في الناس فجمعهم في المسجد فخطبهم 


ذكر خطبة علي بن آبي طالب قبل خروجه 
إلى النهروان 
قال : ت الله وآثنی عليه ثم قال (۱) : آیها الناس ! إن الله غروجل بعث 


محمداً کل ا للعالمين ٤‏ وآمیناً على التنزيل › وشهیداً على هذه الأمة بالتحريم 
والتحليل ؛ وأنتم يا معشر العرب إذ ذاك في شر دار وعلى شر دين يبيتون”» على 
حجارة خحشن » وحيات صمم ٠‏ وشوك مهوب في البلاد » تشربون الأجاج ‏ وتأكلون 
الخبيث“ من الطعام » سبلكم خائفة والأنصاب فيكم منصوبة › $ وما يؤمن أكثرهم 
بال إلا وهم مشركون 4 فمن الله عليكم بمحمد 4ل › فبعثه إليكم رسولاً من 
أنفسكم» وقالتبارك وتعالى : هسو السذي بعث في الأميين رولا منهم يتلو عليهم 
آياته ویر پزکیهر ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین ۷4 
وقال عر وجل : ل لقد من الله على المؤمنين ين 4 فكنتم أنتم وهو رسوله إليكم . 
تحرفول حسېه ونسبه وشرفه وفضله »> وکان يتلو علیکم الآيات ٤‏ ويأمركم بصلة 
الأرحام وحقن الدماء وإصلاح ذات البين » ونهاكم عن التظالم والتخاشم والتقاذف 
والتباهت » وأمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر » وكل خير يدني من الجنة ويبعد 
من النار فقد آمركم به » وكل شر يدني من النار فقد نهاكم عنه ؛ فلما استكمل 45 
مدته توفاه اله إل مشكورا نة : وا غ NGS‏ کریماً عند الله 


۰ . ۲١ شرح نهج البلاغة حطبة رقم‎ )١( 

(۲) في نهج البلاغة : متلخون » وفي نسخة منيخون . تنخ بالمكان : أقام به . 

. شرح النهج : صم . . وصف الحيات بالصم لأنها أخبثها إذ لا تنزجر‎ (M 
قال محمد عبده : وبادية الحجاز وأرض العرب يغلب عليها القفر والغلظ فأكثر أراضيها حجارة خحشنة‎ 
غليظة › ثم آنه يكثر فيها الأفاعي والحيات فأابدلهم الله منها الريق ولين المهاد من أرض العراق والشام‎ 
. ومصر وما شابهها‎ 

() نهج البلاغة : الكدر . 

. نهج البلاغة : الجشب (وهو الطعام الغليظ أو ما يكون منه بغير أدم)‎ )٠( 

. ٠١١ سورة يوسف الآية‎ )١( 

. ۲ سورة الجمعة الآية‎ (Vy 

(۸) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


۲٦ 


نزله » فيا لها من مصيبة حصت وعمت المؤمنين » لم يصابوا بمثلها قبلها » ولا 
يعاينون بعدها مثلها ؛ وبعد فقد علمتم ما كان من هؤلاء القوم من الاإقدام والجرأة 
على سفك الدماء » وهم قوم فساق مزاق عماة حفاة » يريدون فراقي وشقاقي › 
وفيهم من قد عضه بالأمس السلاح ووجد آلم الجراح ؛ فجدوا e‏ الله وخذوا آلة 
الحرب فإني سائر إليهم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


قال : ثم نزل عن المنبر ولم يجبه إلا اليسير من أهل الكوفة » ودحل إلى منزله 

وغضب لذلك » ثم حرج إلى الناس وخطبهم ثانباً . 
ذكر خطبته الثانية وما کان من توبیخه 
لهل الكوفة 

قال : فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال(“ : أيتها الفئة المجتمعة 
آبدانهم المتفرقة آدیانھہ ) ! إنه والله ما عزت دعوة من دعاكم > ولا استراح من 
قاساكم » > کلامکم يوهن 7 الصم الصلاب » وفعلكم يطمع فيه عدوكم + f‏ آدعوکم 
إلى أمر فيه صلاحكم والذب عن حريمكم » اعتراكم الفشل وجبنتم بالعلل » ثم قلتم 
کیت وكيت وذيت وذيت » أعاليل وأضاليل وأقوال أباطيل » ثم سألتموني التأخير دفاع 
ذي الدين المطول) » هيهات إنه لا ينفع الصم الدليل() » ولا يدرك الحق إلا 
بالجد» فخبروني ياأهل العراق مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ أم أي ةدارتمنعون؟ 
والذليل والله من نضرتموه والمغرور من غررتموه » لقد أصبحت لا أطمع في نصركم 
ولا أصدق قولکم » فرق الله بيني وبينکم » وابدلکم بي غيري وابدلني بکم من هو 
خير لي منکم »› أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وسيفاً قاطعاً وأثرة قبيحة يتخذها 
الظالمون عليكم سنة فتبکي عيونكم » ويدخحل الفقر بيوتكم › وتتمنون في بعضص 


(۱) شرح نهج E GE ۳۹ E‏ اشحاك بن یی ساحب سماو 

(۲) نهج البلاغة : المختلفة اراز 

(۳) نهج البلاغة : يوهي . 

()٤(‏ أي أنكم تدافعون الحرب اللازمة لكم كما يدافع المدين المطول غريمه والمطول الكثير النطل وهو 
تأخحیر آداء الدين بلا عذر. 

. نهج البلاغة : لا یملع الضيم الدليل‎ )٥( 


Yo¥ 


حالاتکم نکم رأيتموني فنصرتموني وأرقتم دماءکم دوني » فلا بعد الله إلا من قل 
SS‏ 
من فار بکم فقد فاز بالخيبة () » ومن رمي بکم فقد رمی بأفوق ناصل » أف لكم ! 
لقد لقینا منكم ا ا نادیکم ویوا أناجيكم » فلا أحرار عند النداء ولا إخوان 
صدق عند المصائب » فیا لله ماذا منیت به منكم » لقد منت بصم لا يسمعون وكمه 
لا یبصرون وبکم لا يعقلون ؛ آما والله لولا أني حین آمرتکم بامري حملتکم على 
المكروه منه ء فإن استقمتم هديتم » وإن أبيتم علي بدأت بكم وكانت الزلفى » 
ولكني تراخیت لكم وتوانیت عنكم وتمادیت في غفلتکم » فکنت أنا وأنتم كما قال 
الأول( : 


أمرتكم أمري بمنقطع اللوى فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

الهم ! إن دجلة والفرات نهران أصمان أبكمان » اللّهم ! فارسل عليهما ماء 
يحرك وانزع منهم ماء نصرك » حبذا إخواني الصالحون ! إن دعوا الي الإسلام قبلوه 
أو 'قرأوا القرآن أحكموه » أو ندبوا إلى الجهاد طلبوه » فحقق الهم لهم الشناء 
الحسن » وا شوقاه إلى تلك الوجوه . 

قال : ثم ذرفت عيناه ونزل عن المنبر » وقام إليه نافع بن طريف فقال : إنا لله 
إلى ما صرت إليه يا أمير المؤمنين ! فقال علي : نعم (إنا) لث وإنا إليه راجعون إلى 
ما صرت إليه » صرت إلى قوم إن أمرتهم خالفوني » وإن اتبعتهم تفرقوا عني » جعل 
الله لي منهم فرجاً عاجلاً . 

قال : ثم وثب فدخل إلى منزله مغموماً » ودخل إليه جماعة من فرسان أصحابه 


(۱) نهج البلاغة : بالسهم الأحيب , 

)( الأفوق من السهام مکسور الفوق 0 والفوق موضع الوتر من السهم » » والناصل العاري عن النصل . أی 
من رمی بهم فکانما رمی بسهم لا یثبت في الوتر حتی یرمی » وإن رمی به لم يصب مقتاد إذ لا نصل 
له . 


(۲) شرح نهج البلاغة حطبة رقم ۳٣‏ : فکنت آنا وإیاکم کما قال خو هوازن و البيثت فيه : 
أمرتكم آمري بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
والبيت لدريد بن الصمة من قصيدة أولها : 
نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط ر بني السوداء والقوم شهدي 
( الأبيات في الحماسة) . 


To 


فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لا يسؤك الله ! ها نحن بين يديك فسر بنا إلى أغداء الله إذا 
ششت لتری منا ما تحب . 

قال : ثم تقدم إليه رجل من أصحابه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الناس قد 
ندموا على ما كان من تثبطهم وقعودهم عن نصرتك على أن الحظ في ذلك لهم › فلو 
عاودتهم بالخطبة لعلهم كانوا يرتدعون ويرجعون إلى محبتك . قال : فلما كان من 
غد خرج علي رضي الله عنه حتى دخل المسجد الأعظم وهو غاص بأهله وأصحابه 
متواترون . 


10۹ 


ذكر خطبته الثالثة 


قال : ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنی عليه ثم قال“ : آیها الناس ! ألا ترون 
إلى أطرافكم قد انتقضت” » وإلى بلادكم تخزى وأنتم ذوو عدد جم وشوكة شديدة ؟ 
فما بالکم اليوم لله آبوكم من أين تؤتون ومن أين تسحرون وأنى تؤفكون » انتبهوا 
رحمکم الله وأنبهوا نائمکم وتجردوا لحرب عدوکم » فقد بدت الدعوة عن التصريح 
وقد أضاء الصبح لذي عينين » فاسمعوا قولي هداكم الله إذا قلت » وأطيعوا أمري إذا 
أمرت » فوالله لئن أطعتموني لم تخووا » وإن عصيتموني لن ترشدوا » وخذوا للحرب 
أهبتها وأعدوا لها عدتها واجمعوا آلتها » فقد شبت وأوقدت نارها» وتجرد لکم 
الفاسقون لكي يطفئوانورالله بأفواههم ويغزواعبادالل ؛ فوالة | إنلولاقيتهم وحدي 
وهم أضعاف0) ماهم عليه لما كنت بالذي أخافهم ولا أهابهم ولا أستوحش منهم . 
لأني من طلالتهم › والحق الذي أنا عليه لعلى بصيرة ة ويقين › وإني إلى لقاء ربي 
مشتاق ولخحسن ثوابه منتظر > وهذا القلب الذي ألقاهم به الذي لقيت به الكفار مع 
رسول الله ل › وهو القلب الذي لقيت به آهل الجمل وأهل صفين وليلة الهرير › 
فإذا نا أنفرتكم فانفروا خحفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله ذلکم 
حير لكم إن كنتم تعلمون . ولا تثاقلوا إلى الأرض فيفروا بالحيف . فإن أخا 


۳( شرخ ا 
(۳) شرح النهج : وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت . 
)٤(‏ شرح النهج : ضلالهم . 


(ه)) شرح النهج : فتقروا بالخسف . 


° 


الحرب من إن نام عنها لم تنم عيناه » ومن غفل أوذي » ومن ضعف ذل » ومن ترك 
الجهاد في الله كان المغبون المهين ؛ اللّهم اجمعنا على التقوى وجنبنا وإياهم 
البلرى 1 واجعل الآخرة خير من ا 
e‏ 
وهو یقول : 
إلى شر قوم من شراة تحزبوا وعادوا إله اللاس زرب المشارفق 
طغاة عماة مارقين عن الهمدى وکل لعين قولە غير صادق 
وفينا علي ذو المعالي يقودنا إليهم جهارا بالسيوف البوارق 
ار ا 
فیئکم ؟ ألم أرحم صغيركم ؟ ألم أوقر كبيركم ؟ ألم تعلموا أني لم أتخذكم خولً » 
ولم SS‏ »> وإياك أن ترد 

قال ا ي بالنهروان » فقال لهم ما مره 
. به » فقالت له الخوارج : ارجع إلى صاحبك فلسنا نجيبه | إلى شيء يريده أبدا » وإنا 
نخاف أن يردنا بكلامه الحسن كما رد إخواننا بحروراء عبد الله بن الكواء( 
وأصحايه » والله تعالی يقول : بل هم قوم خصمون ٩74‏ » ومولاك علي منهم 
فارجع إلیه وخبره بان اجتماعنا ههنا لجهاده ومحاربته لا لغير ذلك . ۰ 

قال E‏ 
إليهم علي كرم الله وجهه . 


(0 ر قد ناظر ® ER‏ واستطاع اع کشبرین ان يعودوا إلى إخراتهم « وکان منهم 
الكوفة . 


(۲) سورة الزخحرف الآية ۵۸ . 


ذكر كتاب علي إلى الخوارج 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله وابن عبده أمير المؤمنين وأجير 
المسلمين أحي رسول الله ئة وابن عمه » إلى عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير 
المارقين من دين الإسلام ! أما بعد » فقد بلغني خروجكما واجتماعكما هنالك بغير 
حق كان لكما ولأبويكما من قبلكما » وجمعكما لهذه الجموع الذين لم يتفقهوا في 
الدين » ولم يعطوا في الله اليقين » والزما الحق فإن الحق يلزمكمأً منزلة الحق ثم لا 
يقضى إلا بالحق » ولا تزيغا فيزيغ من معكما من آخباركما فیكون مثلكما ومثلهم 
کمثل غنم نفشت نفشت في أرض ذات عشب » فرعت وسمنت » وإنما حتفها في سمنها ؛ 
وقد علمنا بأن الدنيا كعروتين سلا وعلواً » فمن تعلق بالعلو نجا » ومن استمسك 
بالسفل هلك » والسعید من سعدت به رعيته والشقي من شقیت به رعيته » وخیر 
الناس خيرهم لنفسه وشرهم شرهم لنفسه » وليس بين الله وبين أحد قرابة » ل وكل 
نفس بما كسبت رهينة 4© والكلام كثير وإنما نريد منه اليسير » > فمن لم ينتفع باليسير 
ضره الكثير » وقد جعلتموني في حالة من ضل وغوى وعن طريق الحق هوى » 
خرجتم علي مخالفين بعد أن بايعتموني طائعين غير مكرهين » فنقضتم عهودكم 
ونکنتم آیمانکم » ثم لم یکفکم ما نتم فیه من العمی وشق العصا » حتی وثیتم على 
عبد الله بن خباب فقتلتموه وقتلتم آهله وولده بغیر ترة كانت منه إليكم ولا دخل » 
وهو ابن صاحب رسول الله 6 » ولن يني القعود عن الطلب بدمه » فادفعوا إلينا من 

A Ss 
فتکونوا حدیثاً لمن بعدكم » وبالله أقسم قسماً صادقاً لئن لم تدفعوا إلينا قاتل صاحبنا‎ 
عبد الله بن خباب لم أنصرف عنكم دون أن أقضي فيكم إربي - وبالله أستعين وغليه‎ 
أتوكل والسلام والرحمة من الواحد الخلاق على النبيين وعلى عباده الصالحين ۔‎ 


. ۳۸ سورة المدثر الآية‎ )١( 

(۲) في المصادر التي ذكرت خبر عبد الله بن خباب أنه قتل وقتلت امراته المتم معه . ولم يشر في تلك 
المصادر إلى مقتل غيرهما من ولده . 

(۳) لم نعثر على هذه الرسالة » > وإنما ذكر في الأخبار الطوال رسالة مختصرة إلى عبد الله بن وهب الراسبي 
ویزید بن حصین . ويس فيها أي ذكر لمقتل عبد الله بن خباب ( انظر ص ٦‏ °( 
۷ وابن الأثير ۲ / ٤١ ٤‏ أن علياً ارسل إلى أهل النهر أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم أقتلهم بهم ثم أنا 
اک ر ی ی ای اھر ار ع ا0ل ور وروم ای رر ا ا عا ی 
مرکم 


۲ 


مسير عبد الله بن آبي عقب إلى الخوارج وما جرى 
بينهم من المناظرة 

قال : فأقبل عبد الله بن أبي عقب إلى الخوارج بالكتاب » حتى إذا صار إلى 
النهروان تقدم إلى عبد الله بن وهب الراسبي وهو جالس على شاطىء النهروان محتب 
بحمائل سيفه » وحرقوص بن زهير إلى جانبه ورؤساء الخوارج جلوس حولهم . 
قال SR LR LD SS‏ 
وقرأ» عن آخره » ثم ألقاه إلى حرقوص فقرآه » ثم رفع رأسه إلى ابن آبي عقب فقال 
له : لولا أنك رسول لألقيت منك أكثرك شعراً'٠‏ فمن أنت ؟ قال : رجل من 
الموالي > قال : من أي الموالي آنت ؟ قال : من موالي بني هاشم . قال : إنى 
أظنك من هذا الرجل بسبب يعني علي بن ابي طالب > فقال : آنا رجل من أصحابه » 
قال : أفحلال نت ام لا ؟ قال : لا بل حرام دمي في کتاب الله عر وجل ؛ فقال le:‏ 
, أراك تعرف كتاب الله »> قال : بلى ٠‏ إني لأعرف منه الناسخ والمنسوخ والمكي 
والمدني والسفرزي والحضري . قال : وتعرف الله حق معرفته ؟ فقال : نعم » إني 
لأعرفه ولا أنکره » آؤمن به ولا أکفره . قال : وبماذا عرفته ؟ قال : برسوله وکتابه 
المنزل » قال : صدقت . فاصدقني ما تكون من علي بن أبي طالب » قال : أنا أخوه 
في الإسلام » قال : عبد الله بن وهب أو مسلم أنت ؟ قال : أنا مسلم والحمد لله . 
قال : وما الإسلام ؟ قال له ابن أبي عقب : إن الإسلام عشرة أسهم » خاب من لا 
سهم له فيها » شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة > والصلاة وهي الفطرة ء والزكاة 
وهي الطهر » والصوم وهو الجنة » والحج وهو الشريعة » والجهاد وهو الغزو » والأمر 
بالمعروف وهو الوفاق » والنهي عن المنكر وهو الحجة » والطاعة وهي العصمة › 
والجماعة وهي الألفة . قال : صدقت » فخبرني ما الإيمان » فقال : الإيمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ونحن له مسلمون » والرضاء بما جاء 
من عند الله من سخط أو رضى » والجنة حق » والنار حق » وأن الله يبعث من في 
'القبور . فقال عبد الله بن وهب : أبها الرجل ! إنه حرم غلينا دمك فخبرني أعالم أنت 


(۱) یرید : رأسه . 
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آم متعلم) » قال) : متعنت آنت آم مسترشد؟ قال : بل مسترشد . قال 
عبد الله بن وهب : فكم الصلوات ؟ فقال : أما الفريضة فإنها حمس ومعها نوافل › 
أفعن الفريضة تسألني أم عن النافلة ؟ فقال : بل عن الفريضة أسألك » فكم في 
الفريضة من ركعة ؟ قال : سبع عشرة ركعة وفيها سبع عشرة مرة سمع الله لمن 
حمده » وفيها أربعة وثلاڻون سجدة » وفيها أربع وتسعون تكبيرة . قال : صدقت » 
فكم السنة ؟ قال : السنة عشر » حمس منها في الرأس وخمس في الجسد » فأما 
اللواتى فى الرأس : فالمضمضة » والاستنشاق » وقص الشارب » والسواك » وفرق 
الشعر ؛ وأما اللواتي قي الجسد : فالختان » وحلق الحانة » والاستنجاء بالماءء 
ونتف الإبط » وتقليم الأظفار » فقال عبد الله بن وهب : صدقت أيها الرجل ! ولكن 
خبرني كم يجب في خمس من الإبل صدقة » فقال ابن بي عقب : في خمس من 
الإبل شاة » وفي عشر ٩‏ شاتان » وفي خمس ٠‏ ثلاث شیاه » فإذا بلغت 
عشرين ففيها أربع شیاه إلى أن تبلغ شیا ۵( وعشرین » فإِذا زادت ففیها 
TT‏ > فإذا 
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين » فإذا زادت واحدة ففيها 
جذعة ) إلى أن تبلغ مسا( وسبعين » فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طريدتا 
الفحل إلى أن تبلغ عشرين'"“ومائة ؛ فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففي كل أربعين 
بنت لبون » .وفي كل خمسين حقة » فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة فالحساب على ما 
خبرتك وليس هذا من علم مثلي فسل عن غير هذا ! فقال له عبد الله بن وهب » ذر 
عنك هذا » فخبرني عن صدقة البقر » قال : إذاً أحبرك بذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع 


. كذا بالأصل » والظاهر آن هناك سقطاً بالكلام‎ )١( 

(۲) القائل هو عبد الله بن وهب . 

(۳) بالأصل : عشرة . 

. بالأصل : حمسة عشر‎ )٤( 

() بالأصل : خمس . 

(1) عن المواهب الد ۲ / ۲۷۸ في ریم وعشرین من الیل فما دنامن الم في کل سس خا . 
)¥( بالأصل : خحمسة وثلاثون 

(۸) في المواهب اللدنية : شه حقة طروقة الجمل فإذا بلخت إحدى وستين إلى حمس وسبعين ففيها 

جذعة ډ 

(۹) بالأصل : حمسة . 
(۰)بالأاصل :+ عشرون . 
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فهو حولي لسنة » وفي الأربعين بقرة منه إلا ما كان من البقر العوامل التي تحرث 
الأرض ويسقى عليها الحرث فإنه لا صدقة عليها › > لأنها بمنزلة الدواب المركوبة ؛ 
والتي يحمل عليها الأثقال من البغال والحمير فقد حرج حكمها من حكم البقر 
السائمة » فسنة البقر السائمة بخلاف سنة البقر العوامل ؛ وأما من أراد بها التجارة 
فيقّم في رأس السنة وينظر إلى منها » فيحسب ذلك ويخرج صاحبها زكاتها كما 
تخرج زكاة المال من كل مائتي درهم خمسة دراهم » ومن كل عشرين مثقالاً نصف 
مثقال وما زاد فبالحساب » فقال عبد الله بن وهب : صدقت فخبرني عن صدقة الغنم 
ما هي » فقال ابن بي عقب : نعم . أما الخنم فإنها إذا كانت دون الأربعين فلا صدقة 
عليها » فإذا بلغت أربعين فصدقتها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة » فإذا زادت 
العشرين والمائة واحدة فصدقتها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
ئة شاة ؛ فهذا ما سألتَ عنه من صدقة الإبل والبقر والخنم » وليس مثلي من يسأل 
ا ا 
وهب : خبرني عن الواحد ما هو » قال : فتبسم ابن بي عقب ثم قال : هذه مسألة 
قد مضت في الدهر » الواحد هو الله وحده لا شريك له . قال : فخبرني عن الاثنين 
لم يکن لهما في عصر ثالث › قال : آدم وحواء . قال : فخبرني عن ثلاث لا رابع 
لها » قال : الطلاق . قال : فخبرني عن أربع لا خامس لها » > قال : أربع نسوة حلال 
ولا تحل خامسة . قال : فخبرني عن خامسة ليس لها سادسة » قال : الخمس 
صلوات مكتوبة . قال : فخبرني عن ستة لا سابع لها » قال : الأيام التي خلق الله 
فيها السماوات والأرض . قال : فخبرني عن سبعة ليست لها ثامنة » فقال له ابن بي 
عقب : يا هذا الرجل ! إ إن السبعة في كتاب الله عر وجل كثير » وهن السماوات سبع 
والأرضون'٠‏ سبع » > والبحار سبع » وقال الله تعالى : # لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزءمقسوم) وقال : فإوسبعة إذارجعتم )7 وقال الريان بن الوليدملك 
مصر : : ( إني ری سبع بقرات سمان پأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وخر 
يابسات چ0 › وقال يوسف ابي : # تزرعون سېع‌سنین دابا 0 ومثل هذا في 


)0 بالأصل : الأرضين . 

)( سورة .الحجر الآية ٤٤‏ . 
)( سورة البقرة الآية ۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف الآية ٤۳‏ . 
)٥(‏ سورة يوسف الآية ٤١‏ . 


اكتاب الله كثير . قال : فخبرني عن سبع وثمانية . قال : : نعم » > قول الله عر وجل 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ٠0‏ . قال : صدقت » فخبرني عن 
ثلاث واربع وخمس وست سبع وثمان : قال : فتبسم عبد الله بن أبي عقب ثم 
قال : يا/سبحان الله ! من جمع هذه الجموع وخرج على مثل علي بن أبي طالب وهو 
يعلم أنه أقضى هذه الأمة وأبصر بحلالها وحرامها يسأل رسوله عن مثل هذه المسائل ! 
قال الله تبارك وتعالی : ل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
کلبھم رجماً با لغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 4“ فهذا ما سألت . 

فقال حرقوصس : أيها الرجل ! فإني سائلك عن غير ما سألك صاحبي » قال : 
سل عما بدا لك ! قال : من یتولی آصحاب رسول اللہ کی ؟ قال : آتولی اولیاء الہ 
المؤمئين » أتولى أباآ"“ بكر وعمر وعثمان قدا وسلمان وأبا ذر وفيا وبلا 
وأسلاف المؤمنين . قال : فممن تتبراً ؟ قال : ما أتبراً من أحد» تلك أمة قد 
خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا سلون عما کانوا یعملون )٥4‏ قال 4 
تقول في صاحبك علي وما تقول في عثمان وطلحة والزبير ومعاوية والحكمين 
عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس ؟ فقال : ما صاحبي علي فلو قلت فيه سوءاً لم 
أكن بالذي أصحبه » ولا أقاتل بين يديه » ولا أقول بفضله ؛ ؛ وأما عثمان فإنه ابن عم 
النبي ٠‏ > وابن أبنة عمه » وختنه على ابنته رقية وأم كلثوم » وله فضائل كثيرة وقد جاءت 
بها العلماء ولا أقول فيه إلا خيراً ؛ وأما طلحة والزبير فإنهما حواري رسول الله ل › 
ولم أسمع صاحبي يقول فيهما إلا خحيراً ولا أقول فيهما إ إلا كقوله ؛ وأما معاوية 
والحكمان فمعاوية رضي برجل وعلي صاحبي برجل › فخلع أحيهما صاحبه » 
والخلافة لا تثبت لأحد بالمكر والخديعة » ونحن على رأس أمرنا إلى انقضاء المدة . 
فقال حرقوص : أيها الرجل ! إنك قد أوجبت على نفسك القتل »> قال : ولم ذاك ؟ 
فقال : لأنك توليت قوماً كفروا بعد إيمانهم وأحدثوا الأحداث » فقال له ابن أبي 

عقب : أيها الرجل ! إنك لم تبلغ في العلم ما يجب عليك أن تفتش عن علم 
الإمام ولك اسالك عن بال يال شببانا رضم بندا عا فى الكت 


. ۷ سورة الحاقة الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الكهف إلاآية‎ )۲( 
بالأصل : بو‎ )۳( 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


قال : سل عما بدا لك ! فقال ابن أبي عقب : خبرني أيها الرجل عن المتحابين ما 
هما ؟ وعن المتباغضين ما هما ؟ وعن المستبقين والجديدين والدائبين وعن الطارف 
والتالد وعن الم والرمّ وعن نسبة الله عر وجل ما هي ؟ قال حرقوص : ما رأیت أحداً 
يسال عن مثل هذا » ولکن خبرني عنها وأنت آمن ! فقال له ابن ابي عقب : أما 
المتحابان فالمال والولد ؛ وأما المتباغضان فالموت والحياة ؛ وأما المستبقان فالنور 
والظلمة ؛ وأما الجديدان فالليل والنهار ؛ وأما الدائبان » فالشمس والقمر ؛ وأما 
الطارف والتالد فالمال المستحدث والمال القديم > وأما الطم والرم فالطم البحر والرم 
الثرى ؛ ؛ وأما نسبة الله عر وجل فإن قريشاً سألت النبي ية فقالوا : يا محمد ! صف 
لنا ربك » فنزلت سورة الإحلاص وهي : # قل هو اله أحد * اله الصمد * لم يلد 
ولم يولد # ولم یکن له کفواً أحد 4 . 

قال : فتعجب القوم من كلام ابن ابي عقب وعلمه ؛ ثم أجاب عبد الله بن 
وهب إلى علي بن أبي طالب جوابا : ورد علي كتابك مع رسولك » فقرأته وفهمت ما 
فيه » وأما قولك تأمرني أن ألزم الحق يوم لا يقضى بالحق » فقد صدقت وأنا لازم 
الحق جهدي وطاقتي ؛ وأما قولك لا أزيغ فيزيغ من معي » فأنت معدن الزيغ وآهله »ِ 
وقد قال الله تعالى : «إفلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 74 ؛ 
وأما قولك إن السعيد من سعدت به رعيته والشقي من شقیت به رعيته » فقد صدقت 
وما آعلم سعیداً سعدت به رعیته بعد رسول الله ي غير ابي بكر ومن بعده عمر » ولا 
أعلم شقياً شقيت به رعيته بعد رسول الله ب غيرك وغير عشمان بن عفان » والقول كما 
قلت كثير والتفسير يسير » فمن شاء هذر ونثر » ومن شاء قال بقدر ؛ وأما قولك أن 
ادفع () إلينا قاتل عبد الله بن خباب فكلنا قتله١)‏ ؛ وآما ذكرك المسير إلينا لقتالنا ء 
فإذا شئت فاقدم فإنا عازمون على حربك - والسلام - . 


قال : :ا طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى ابن أ عقب فأحذه إلى 
علي كرم الله وجهه » فخبره بالذي دار بينه وبين القوم من المسائل . 


. ٤-١ سورة الضمد الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الصف الآية ه . 

س بالأصل : أدفعوه . 

)4( وکان علي قد بعث إليهم أن ادفعوا إلينا قتلة إحواننا . فقالوا : كلنا قتلنهم وکلنا نستخل دماءهم 
ودماءكم ( الطبري )٤١ / ٦‏ . 
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قال : وعندها نادی علي في أصحابه وأمرهم بالمسیر إلى النهروان ٤‏ فرحل 
ورحل اللاس معه في السلاح والآلة الكاملة والعدة القوية(“ ؛ حتی إذا صار قریبا من 
النهروان نظر فإذا برجل من أصحابه قد عدل عن الطريق وجلس على ترسه » فعلم 
علي رضي الله عنه آنه قد شك في قتال أهل النهروان › فعدل إليه علي بن أبي طالب 
وقام الرجل فجلس علي في موضعه » فإذا برجل قد أقبل من ناحية نهروان يركض 
على فرس له » فصاح به علي كرم الله وجهه : إِلي ! فجاء إليه » فقال له علي : ما 
وراءك ؟ فقال : | إن القوم لما علموا أنك تقاربت منهم عبروا النهروان هاربين » فقال 
له علي رضي الله عنه : نت رأيتهم حين عبروا ؟ قال : نعم ؛ قال علي : كلا والڏي 
بعث بالحق نبیاً لا یعبرون ولا یبلغون إلى قصر بوران بنت کسری حتی یقتل الله 
مقاتلهم على يدي ۰ > فلا يبقى منهم إلا أقل من عشرة » ولا يقتل من أصحابي | إلا أقل 
من عشرة » ذلك عهد معهود وقضاء مقضي ”“ . 

قال : ثم نهض علي فركب حتى وافى القوم » وإذا هم قد مدوا الرماح في 
وجه علي وأصحابه وهم يقولون : لا حکم إلا لله . فقال علي رضي الله عنه : لا 
آنتظر فیکم إلا حکم الله . قال تم فى غل ااب ميم ومر ة وقلا جاه 
ٹم دعا بعبد الله بن عباس فقال له : تقدم إلى هؤلاء واحتج عليهم وانظر ماذا يقولون ! 
e a‏ 
ى 

قال : فتقدم عبد الله بن عباس حتى واجه القوم » ثم قال : يها الناس ! ما 
الذي نقمتم على أمير المؤمنين ؟ فقالوا له : يابن عباس ! إن الذي نقمناه عليك في 
وقتنا هذا أشد مما نقمناه على عليّ » وذلك إنك قد جئتنا في حلة يمانية ونبحن نريد 
حربك وحرب ابن عمك » فقال ابن عباس : أما هذه الحلة فقد رأيت خيراً منها على 
من هو خير مني وهو أبو القاسم محمد ية ؛ وأما الحرب فقد دنت منا ومنكم ولا شك 


)0 في مروج الذهب ۲ / 4٤٩‏ انفصل علي عن الكوفة في خمسة وثلائين الفا » وأتاه من البصرة من قبل 
)( رو اللح ۲ / - اق ا اا ا ا ا ٠‏ شرح نهج البلاغة لابن 
بي الحديد ١‏ ۳ . : 


.1۹۲ -۹۱ /۲ انظر تاریخ اليعقوبي‎ (f) 
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لر کان حافیرا ل 
فانت احق بالجواب0 . 


قال : فتقدم علي كرم الله وجهه » حتى إذا واجه القوم فسلم عليهم » فردوا 
عليه السلام > ثم قال : أيها الناس ! أنا علي ب بن ابي طالب > فتکلموا بما نقمتم به 
علي ! فقالوا : إن أول ما نقمنا به عليك أنا قاتلنا يوم البصرة بين يديك » فلما أظفرك 
الله بهم أبحتنا ما كان في عسكرهم ومنعتنا النساء والذرية » وكنت تستحل ما كان في 
العسكر ولا تستحل النساء والذرية » قال : فقال لهم علي : يا هؤلاء ! إن أهل 
البصرة قاتلونا وبدأوا بقتالنا » فلما أظفرني الله بهم قسمت بينكم. سلب من قاتلكم » 
ومنعتكم النساء والذرية » لأن النساء لم يقاتلن » والذرية ولدوا على فطرة اللإسلام » 
فمنعتكم الذرية والنساء لأجل ذلك » وقد رأيت رسول الله ية من على أهل مكة يوم 
فتحها فلم یسب نساءهم ولا ذریتهم › »> وإذا كان النبي من على المشركين فلا تعجبوا 
مني إذا مثنث على المسلمين > فلم سب نساءهم ولا ذريتهم . ۰ 


قالوا : فإنا نقمنا عليك غير هذا › نقمنا عليك يوم صفين في وقت الكتاب 
الذي كتبته بينك وبين معاوية أنك قلت لكاتبك : اکتب و هذا ما تقاضی عليه آمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» ؛ فأبى معاوية أنيقبل أنك أمير 
المؤمنين » فمحوت اسمك من الخلافة وقلت لكاتبك : اكتب « هذا ما تقاضی عليه 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان » » فإن لم تكن أمير المؤمنين فانت أمير 
الكافرين ونحن مؤمنون > ولا يجب أن تکون آمیراً علينا . فقال علي : ي ھؤلاء ! 
إنكم ة قد تكلمتم فاسمعوا الجواب ! أنا كنت كاتب النبي ب يوم الحديبية فقال لي 
النبي بل : اكتب « هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وأهل مكة » » فقال بو 


)1( في تاریخ اليعقوبي ۲ / ۲ : قالت طائفة من الخوارج - وقد سألهم ابن عباس ماذا نقمتم على 
علي - . سمناعلى علي حصالا كله اموبقة لولم نخصمه منهاإلا بخصلة خصمناه : محااسمه من إمرة 
أمير المؤمئين يوم كتب إلى معاوية » ورجعنا عنه يوم صفين » فلم يضربنا بسيفه حتى نفيء إلى الله › 
وحگم الحكمين » وزعم آنه وصي فضيع الوصية . 


۹ 


سفيان“ : إني لو علمت يا محمد أنك رسول الله لما قاتلتك » ولكن اكتب 
صحيفتك باسمك واسم أبيك ؛ فامرني النبي ب » فمحوت الرسالة من الكتاب 
eS RT‏ 
من الخلافة كما محا النبى اسمه من الرسالة فكانت لى به أسوة . قالوا : فإنا نقمنا 
عليك غير هذا » إنك قلت للحكمين TE‏ > فإن كنت أفضل من 
معاوية فاثبتاني في الخلافة » وإن كان معاوية ا مني فأثبتاه في الخلافة )١»‏ » 
فإن كنت شاكاً في نفسك أن معاوية أفضل منك فنحن فيك أعظم شكاً . قال : فقال 
لهم علي : إنما أردت بذلك النصفة لمعاوية » لأني لو قلت للحكمين : احكما لي 
وذرا معاوية » كان معاوية لا يرضى بلك » وإنما كان النبي بل [ لوم" قال 
للنصاری لما قدموا عليه من نجران() : تعالوا حتى نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم »› 
كانوا لا يرضون بذلك » ولکنه أنصفهم فقال  :‏ تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اله على الكاذبين 4(“ > فأنصفهم 
من نفسه » وكذلك. أنصفت آنا معاوية » ولم أعلم لما أراد عمرو بن العاص من 
خديعة صاحبي . قالوا : فإنا نقمنا عليك غير هذا » إنك حكمت حكماً في حق هو 
لك . فقال : إن رسول الله مَل ة قد حکم سعد بن معاذ في بني قريظة ولو شاء لم. 
يفعل » فحكم فيهم سعد بقتل النساء والرجال وسبي الذرية والأموال » وإنما أقمت 
حكماً كما أقام النبي ل لنفسه حكماً ؛ فهل عندکم شيء غير هذا تحتجون به علي ؟ 
قال : فسكت القوم وجعل بعضهم يقول لبحعض : صدق فيما قال » ولقد دحض 
ا و ا و ا 
المؤمنين . 


(1) كذا بالأاصل » وهو خط فادح » وقد تقدم التعليق على هذه الرواية قريباً . والصواب « سهيل بن 
عمرو) . 

() کذاء ولم يرد ذلك في وثيقة التحكيم › راجع نص الوثيقة › فيما تقدم قریباً من کتابنا . 

. سقطت من الأصل › وزدناها لمقتضی السياق‎ (MD 

. بالاصل : « بحران» تحريف‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران الآية ٦١‏ , 


رضي الله عنه إلى هؤلاء المستأمنين إليه فقال : اعتزلوا عني في وقتكم هذا وذروني 
والقوم . 

قال : فاعتزل القوم وتقدم علي بن أبي طالب من أصحابه حتى دنا منهم › 
وتقدم عبد الله بن وهب حتى وقف بين الجمعين » وجعل يقول : ل الحمد لله الذي 
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ٠(4‏ 
الا ! إن الذين عدلوا بربهم علي بن أبي طالب وأصحابه الذين حكموا في دين الله 
عمروبن العاص وعبد الله بن قيس » والله تعالى يقول : ل اتبع ما أوحي إليك من 
ربك 4 وقال تعالی : 3 ومن أُحسَنْ من الله حکماً لقوم يوقنون 4 وقال :}ل 
له الحكم وهو سرع الحاسبين 4 . 

قال : فصاح به رجل من أصحاب علي رضي الله عنه يكنى بأبي حنظلة فقال 
له : يا عدو الله ! ما أنت والخطباء ء في مثل هذا الموضع › »> وأنت والله ما فهمت في 
دين الله ساعة قط وما زلت جلفاً جافياً مذ كنت ثكلتك أمك » يابن وهب ! أتدري 
ويلك لمن تتكلم ولمن تتنازع ؟ آما علمت أنه أمير المؤمنين أخورسول الله بي وابن 
عمه ووصیه وصفیه وزوج ابنته وأبو سبطیه ؟ فقال له علي : ذره يا أبا حنظلة ! فإ 
الذي هو فيه من العمى والضلالة أعظم من كلامه إياي لو علم . 

قال : فصاح ذو الثدية حرقوص وقال : والله يابن ابي طالب ما نرید بقتالنا 
إياك إلا وجه الله والدار الآخحرة . قال : فقال علي رضي الله عنه : هل أنبٹكم 
الأخسرين أعمالً ( الذين ضل سعيهم في الحياةالدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً 4( م منهم أهل النهروان ورب الكعبة ! . 


ذكر ابتداء الحرب 
قال : ثم دعا علي برجل من أصحابه يقال له رويبة ٠‏ بن وبر البجلي فدفع إليه 


. ١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة المائدة الآية‎ . )۳( 
. ٦۲ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. ٠٠٤ سورة الكهف الاية‎ )( 
بالأصل : روب‎ )1( 
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اللواء وأمره بالتقدم إلى القوم ؛ قال : فتقدم إلى القوم وهويقول : 
لققد عقد الإمام لنالواء وقدمناأمام المؤمنينا 
بأيدينامثقفة طوال وبيض المرهفات إذا حلينا 
نكر على الأعادي كل يوم ونشهد حربهم متواريينا 
ونضرب في العجاج رؤوس قوم تراهم جاحدين وعابدينا 


قال : فحمل فجعل یقاتل حتی استشهد . وتقدم من بعده عبد الله بن حماد 
لحميري فقاتل فاستشهد . وتقدم من بعده رفاعة( بن وائل الأرحبي فقاتل 
واستشهد . ثم تقدم من بعده كيسوم بن سلمة الجهني فقاتل فقتل . وتقدم من بعده 
عبد بن عبيد الخولاني فقاتل فقتل . 

قال : فلم يزل يخرج رجل بعد رجل من أشد فرسان علي حتى قتل منهم 
جماعة وهم ثمانية › وأقبل التاسع واسمه حبیب بن عاصم الأزدي فقال : يا آمير 
المؤمنين! هؤلاء الذين نقاتلهم أكفارهم؟ فقال علي : من الكفرهربواوفيهوقعوا. 
قال : أفمنافقون ؟ فقال علي : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا ليل . قال : فما هم 
يا آمير المؤمنين حتى أقاتلهم على بصيرة ويقين ؟ فقال علي : هم قوم مرقوا من دين 
الإسلام كما مرق السهم من الرمية » يقرآون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم ” » فطوبى 
لمن قتلهم أو قتلوه . قال : فعندها تقدم حبيب بن عاصم هذا نحو الشراة وهو التاسع 
من أصحاب علي فقاتل وقتل ؛ واشتبك الحرب من الفريقين فاقتتلوا قتالاً شديداً ولم 
يقتل من أصحاب علي إلا آولئك التسعة . 


. بالأصل : رقاية‎ )١( 

( إشارة إلى ما روي عن النبي ( ص ) قال : يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء . . . يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم . يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية ... أخرجه مسلم في صحيحه . ۰ 
وقد ورد في الخوارج أحاديث عديدة من طرق عديدة نقلها ابن كثير في البداية والنهاية ۷ / ۳۲١‏ وما 
بعدها . والبيهقي في الدلائل ٤٤ / ٦‏ . 

(۳) کذا بالأصل أنه قتل تسعة من أصحاب علي ولم يذكر المؤلف سوى ستة رجال فقط . 
وفي شرح نهج البلاغة ذكر أنه قتل تسعة ولم يذكر أيضاً إلا خمسة رجال وفي الطبري ١‏ / ١ه‏ عن آبي 
مخنف أنه لم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة . 
وفي مروج الذهب ۲ ٤١١‏ قتل من أصحاب علي تسعة . وفي الكامل لابن الأثير ۲./ ٤٨۷‏ : 
« سبعة » وفي تاريخ اليعقوبي ۲ / 1۹۳ : « أقل من عشرة » وفي تاريخ خليفة ص ٠۹۷‏ : انا عشر ے 


¥۲ 


قال وتقدم رجل من الشراة يقال له الأخنس العيزار<(^ الطائي حتی وقف بین 
الجمعين › وکان من اشد فرسان SS‏ 


e‏ ألقيت جثة 
ولم أر قتلى سنبس ولقتلهم 
ثمانون من حي جديلة قتلوا 
ينادون لا للا حكم إلا لربنا 
هم فارقوا من جار لله حكمه 
نایا O‏ 
ا ا و را ا 


وغودرت في القتلى بصفين ثاويا 
وأسحت سا ل اجت التاا 
اشاب غداة البين ملى الشراصيا 
على النهر كانوا يحضبون العواليا 
حنانيك فاغفر حوبنا والمساويا 
وكل عن الرحمن أصبح راضيا 
على النهر في الله الحتوف القواضيا 
إذا صالح الأقوام خافوا المخازيا 
فلا يبعدن الله من كان شاريا 


قال : ثم حمل على أصحاب علي كرم الله وجهه حملة فشق الصفوف وقصده 

علي > فالتقيا بضربتين فضربه علي فألحقه بأصحابه . وحمل ذو الثدية على علي 
لیضربه بسیفه » وسېقه على فضربه على بیضته فهتکها » وحمل به فرسه وهو کما به 
من الضربة » حتى رمى به في آخر معركة على شط النهروان في جرف دالية خربة . 


قال : وخرج من بعده ابن عم له يقال له مالك بن الوضا() ٤‏ حتی وت تي 


الجمعين وهو يقول : 
إتی انح ا فى اة 


ولا أريدلذي اله ا ENE‏ 


= رجلا . وذكر منهم : يزيد بن نويرة الأنصاري وأبو عامر عقبة بن عامر الجهثي ( لعله غير عقبة بن عامر 
الصحابي الذي ولي إمرة مصر لمعاوية سلة ٤١‏ هھ عن التهذيب › او آن إیراده هنا حظا وقع فيه 


حليفة ) . 


(۱) في الطبري ٠١ / ٦‏ العيزار بن الأحس › رجل من ٻئي سدوس . 
(۲) في الكامل للمبرد ۳ / ۱۱۸١۹‏ وشرح النهج لابن بي الحديد ۲ / ٠١۷‏ وشعراء الخوارج ص ۷١‏ 


الرهين المرادي › ٠‏ الأشرف € :Y/‏ 


)۳( في الكامل للمبرد : لعا 
() في الكامل للمبرد وشعر الخوارج 
)٥(‏ وقبله في المصادر : 

يانفس قد طال في الدنيا مراوغتي 


۸ الزهیر . والابیات في هذه المصادر 


: إن لم يعقني رجاء الغيش تربیصا . 


لا تأمنن تصرف الدهر تنغخيضا 


SE OLN SS E a 
فأاسال( )الله ب الفس ا حتی أرافق(") ذ فى الفردوس حرقوصا‎ 
و وإخحوته ذا قارقوا زھرة°9 الدنيامخامرضا‎ Ess 


قال : ثم حمل على عليّ »> وحمل علي فضربه ضربة ألحقه بأصحابه . 

وتقدم عبد الله بن وهب الراسبي حتى وقف بين الجمعين ثم نادی بأاعلی 
صوته : يابن آي طالب ! حتى متى يكون هذه المطاولة بيننا وبينك ! والله لا نبرح 
هذه العرصة أبدا أو تابى على نفسك › فابرز إِليٰ حتى أبرز إليك وذر الناسجانباً . 
قال : فتېسم علي رضي الله عنه ثم قال : قاتله الله من رجل ما قل حياءه ! أما إنه 
ليعلم أني حليف السيف وجديل الرمح » ولكنه أيس من الحياءة أو لعله يطمع طمعا 
کاذبا . 

قال : وجعل عبد .الله يجول بين :الصفين وهو يرتجز ويقول : 

أنا ابن وهب الراسبي الثاري(“ ‏ أضرب في القوم لأخذ الثار 

حتى تزول دولة الأشرار ويرجم الحق إلى الأخيار 

ثم حمل فضربه علي ضربة ألحقه بأصحابه . 

قال : واختلط القوم فلم تكن إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعهم) » وقد كانوا 
أربعة آلاف » فما فلت منهم إلا تسعة نفر » فهرب منهم رجلان إلى خراسان إلى 
أرض سجستان وفيها نسلهما إلى الساعة » وصار رجلان إلى بلاد اليمن فيها نسلهما 
إلى الساعة » ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يقال له سوق التوريخ © 


(1) عند المبرد وشرح النهج : وأسال . 
(۲) المبرد وشرح النهج وشعر الخوارج : ألاقي . 
(۴) المصادر الابقة : وابن المنيح . 
(ي) عن الكامل للمبرد > وقي شرح النهج : إذ فارقوا هذه الدنيا مخاميصا . 
والمخاميص يعني ضصامر البطون : 
وبعده فيي شعر الخوارج : . 
تخال صضهم في كل معترك اللمسوت سرا من البئيان مرصوصا 
() شعر الخوارج : ص ٤۴‏ : الشاري . 
() في الأحبار الطوال ص ۲٠١‏ : وقتلت الخوارج كلها ربضة واحدة . 
(۷) کذا ولم نعٹر عليه . 


Vt 


وإلى شاطی ء الفرات فهناك نسلهما إلى الساعة › وصار رجل إلى تل یسمی تل ٴ 


مزن( . 


قال : وغنم أصحاب علي في ذلك اليوم غنائم كثيرة . وأقبل علي نحو 
الكوفة » وسبقه عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله - حتى دخل الكوفة") » فجعل يشر 
أهلها بهلاك الشراة . قال : ومر بدار من دور الكوفة فسمع فيها صوت زمر وصوت 
طبل يضرب › فأنكر ذلك › فقيل له : هذه دار فيها وليمة ؛ قال : فنھی عن صروت 
الزمر والطبل › قال : وخرجت ۳ النساء من تلك الدار» وفيهن امراة يقال لها قطام 
ملجم فأعجبه ما رأى من قدها وحسن مشيتها › فتبعها وقال : يا جارية ! أيم أنت أم 
بواثقه ؟ فقالت : اني لمحتاجة إلى ذلك › ولكن لي أولياء أشاورهم في ذلك 

قال : فتبعها المرادي حتى دخل دارها » ثم إنها لبست من الثياب ما يحسن 
عليها » ثم قالت لمن عندها من خدمها : قولوا لهذا الرجل فليدخل ! فإذا دخل 


(۱) تل موزن : بلد بالجزيرة ثم ديار مضر » بين رأس عين وسروج . بينه وبين رأس عين نحو عشرة أميال  .‏ 

(۲) كذا بالأصل : وفي مروج الذهب ۲ / ٤٥١‏ : « وفي سنة أربعين اجتمع بمكة جماعة من الخوارج ٠‏ 
( وكانت طائفة منهم قد حرجت نحو مكة في الموسم ولما انقضى أمر الموسم نظرت الخوارج في 
مرها - الكامل للمبرد ) فتذاكروا الناس » وما هم فيه من الحرب والفتنة » وتعاهد ثلاثة منهم على قتل 
على ومعاوية وعمرو بن العاص » وتواعدوا واتفقوا على ألا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي يتوجه 
إليه » حتى يقتله أو يقتل دونه » وهم عبد الرحمن بن ملجم » لعنه الله » وكان من تجيب » وكان 
عدادهم في مراد › فنسب إليهم › وحجاج بن عبد الله الصريمي »› ولقبه البرك › وزادویه موا بلي 
العنبر . فقال أبو ملجم لعنه الله : أنا أقتل علياً . وقال البرك : أنا أقتل معاوية . وقال زادويه : أنا أقتل 
عمرو بن العاص . 
واتعدوا أن يكون ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » وقيل : ليلة إحدى وعشرين » وانظر الطبري ٦‏ / 
۳ والکامل للمبرد ۳/ ١٠٠١‏ . زيد في الكامل للمبرد: فخرج كل واحد منهم إلى ناحية » فاتی اہن 
ملجم الكوفة . 

(۳) بالنسخ : وحرجن . 

(٤(‏ في الطبري : ٦‏ / ۸۳ وابن سعد ۳ / ۲۳ قطام بنت الشجنة » وفي مروج الذهب ۲ / ٤٥۷١‏ قطام بنت 
عمه ( أي ابنة عم ابن ملجم ) وفي الكامل للمرد ۳ / ١٠١١‏ قطام بنت علقمة بن تيم الرباب . وفي 
الأخبار الطوال ص ۲٠۳‏ أن قطام أمها وأن التي خطبها ابن ملجم ابنتها الرباب . 


Yo 


واروني فأرخوا الحجاب بيني وبينه . ثم آذنت لعبد الرحمن بن ملجم بالدخحول 
عليها » فلما دحل ونظر إليها أرخوا الستر بينها وبينه ؛ فقال لها : التأم أمرنا آم لا؟ 
فقالت : : أوليائي بوا پنکحوني إياك إلا على ثلاثة e‏ وعبد وقينة > قال : 
طالب > قال ا المرادي د لم قال : ويحك !من e‏ قتل ل وھ 
فارس ا a ٤ e ٤‏ الى الطعان ڪڪ a‏ 0 
وکذ ا(٩‏ ا a E‏ 
فعلت . قالت : قد رضيث على أن يكون سيفك عندي رهينة . قال : فدفع إليها 
سیفه وانصرف إلى منزله . 

وقدم علي كرم الله وجهه من سفره» واستقبله الناسيهنئونه بظفرهبالخوارج» 
ودخحل إلى المسجد الأعظم » فصلى فيه ركعتين ثم صعد المنبر فخطب خطبة حسنا 
ثم التفت إلى ابنه الحسين فقال : يا آبا عبد الله ! كم بقي من شهرنا هذا - يعني شهر 
رمضان الذي هم فيه ؟ فقال الحسين : سبع عشرة يا أمير المؤمنين . قال : فضرب 
بيده إلى لحيته وهي يومثذ بيضاء [ وقال ] : والله ليخضبنها بالدم إذ انبعث أشقاها . 
قال ٹم جعل قول : 

اا ا کن ع ع 

ذلك » فجاء حتى وقف بين يدي علي رضي الله عنه فقال : أعيذك بالل يا أمير 
المؤمتين › فهذه يمیني وشمالي بين يديك فاقطعهما أو اقتلني ! فقال علي كرم الله 


(0 د في الكامل لابن الأثير ۲ / ٤١٤‏ « قتل أبوها وأحوها يوم ھ وفي الأخبار الطوال ص ۲۱۳ : كان 
علي قتل باه وأخاها وعمها يوم النهر وفي ذلك يقول ابن ملجم ( وقيل قائله : ابن بي مياس 
المرادي - الطبري ) . 
فلائة آلاف وعبد وقيئنة وقتل علي بالحسام الق 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم . 

(۲) البيت من شعر عمرو بن معدي کرب قاله في قيس بن مکشوح المرادي وروایته في الکامل للمبرد ۲ / 
n ۸‏ 
أريد حباءء وبريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


ف 


وجهه : وكيف أقتلك ولا ذنب لك عندي ٠‏ إني لم آردك بذلك المثل » ولكن خبرني 
النبي بي أن قاتلي رجل من مراد » ولو أعلم أنك قاتلي لقتلتك“ » ولکن هل کان 
لك لقب في صخرك ؟ فقال : لا أعرف ذلك يا أمير المؤمنين ! قال علي : فهل لك 
حاضنة يهودية فقالت لك يوماً من الأيام : يا شقيقق عاقر ناقة ة صالح ! قال : قد كان 
ذلك يا أمير المؤمنين ! قال : فسكت علي وركب وصار إلى منزله . 
فلما کان يوم ثالث وعشرین"“ من شهر رمضان خرج علي من منزله » فلما صار 
في صحن الدار کان في داره شيء من الوز » فتصايح الوز في وجهه » فقال علي 
رضي الله عنه : صوائح تتبعها نوائح . فقال له ابنه الحسين : يا أبة ! ما هذه الطيرة ؟ 
فقال : يا بني ! لم أتطير » ولكن قلبي يشهد أني مقتول في هذا الشهر . قال : وجاء 
علي رحمه الله إلى باب دار مفتحة ليخرج » فتعلق الباب بمئزره فحل مثزره وهو 
يقول : ٠‏ 
اشدد حيازيمك للموت() فإن الموت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت فقدا) حل بواديكا 
آغف اقرا .ون ادا عاك 
ضار إلى الك لكي اا 


قال : ثم مضی یرید المسجد وهو يقول : 


خلوا سبيل المؤمن المجاهد في الله لا يعبد غير الواحد 


)۱( وفي خبر رواه المبرد في الکامل ۳ / ۱۱۱۷ أن ابن ملجم سمع يقول : والله لأريحنهم منك ا 
ملباً » فأاشرف عليهم »> فقال : ما تریدون ؟ فخبروه ہما سمعوا » فقال : ما قتلني بعد ! فخلواعنه . 
وفي خېر آحر ص ۱۱۱۸ قيل لعلي : كأنك قد عرفته وعرفت ما يريد بك › آفلا تقتله ؟ فقال : کیف 
اتل قاتلي . 

»( في الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية : ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان , وفي 
- شرح النهج ۲ / ٠۷١‏ تسع عشرة . وفي الكامل للمبزد ١١١۸ / ٣‏ ليلة إحدى وعشرين . 

(۴) الحيزوم : ما اشتمل عليه الصدر » وجمعه حيازيم . ویقال لارجل: «اشدد حيازيمك لهذا الأمر أي 
وطن نفسك عليه » . 
قال المبرد : والشعر إنما يصح بأن تحذف « اشدد» وتقول : 

حيازيمك للموت فإن الموثت لاقيكا 
() المبرد ۳ / ۱۱۲۱ ومروج الذهب ۲ / ٤٤٥‏ وشرح النهج ۲ / ۳۳١۹‏ : إذا. 


YY 


قال : ثم جاء حتى وقف في موضع الأذان » فأذن ودخحل المسجد . وقد كان 
عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة في منزل قطام بنت الأضبع » فلما سمعت آذان 
علي رضي الله عنه قامت إليه وهو نائم وکان تناول نبيذاًء فايقظته وقالت : يا أخا 
مراد ! هذا آذان علي » قم فاقض حاجتنا وارجع قرير العين مسرورا» ثم ناولته 
سيفه ؛ فقال ابن ملجم : بل أرجع والله سخين العين مثبورا» وقد سمعت عليا 
يقول : قال النبي بي : « إن أشقى الأولين قذاز" بن سالف عاقر ناقة صالح » 
وأشقی الآاخرين قاتل علي بن أبي طالب » . فما أخوفني أن أكون ذلك الرجل . 

قال : ثم تناول سیفه وجاء حتی دحل المسجد ورمى بنفسه بين النيام > وأذن 
علي رضي الله عنه ودخل المسجد» فجعل ينبه من في المسجد من النيام » ثم صار 
إلى محرابه فوقف فيه » فافتتح الصلاة")> وقراً » فلما ركع وسجد سجدة واستوى 
قاعدا » وآراد آن يسجد الثانية ضربه ابن ملجم ضربة على رأسه . فوقعت الضربة 
على الضربة التي کان ضربهاعمرو بن عبد ود يوم الخندق بين يدي النبي ي ثم 
بادر فخرج من المسجد هاربا > وسقط علي رحمة الله عليه لما به » وتسامع الناس 
بذلك وقالوا : قتل أمير المؤمنين ودنت الصلاة » فقام الحسن بن علي ٩‏ فتقدم 
فصلی بالناس رکعتین خفیفتین . 

ثم احتمل علي إلى صحن المسجد وأحدق الناس به » فقالوا : من فعل هذا 
بك يا أمير المؤمنين ! فقال : لا تعجلوا » فإن الذي فعل بي هذا سيدخل عليكم 
الساعة من هذا الباب - وأوماً بيده إلى. بعض الأبواب » قال : فخرج رجل من 
عبد القيس في ذلك الباب فإذا هو بابن ملجم » وقد سدت عليه المذاهب فليس 
يدري إلى أين يهرب » فضرب العبدي بيده إليه ثم قال : ويحك لعلك ضارب أمير 


(۱) كذا بالاصل » وفي تفسير القرطبي ۷ / ۱١‏ «قدار» وعن ابن إسحاق : ممن كان ممن عقر الناقة 
مصدع وآخوه ذؤاب . : 1 
9( في مروج الذهب ۲ / ٠٥۹‏ وخحرج علي رضي الله عنه ينادي : أيها الناس » الصلاة » فشد عليه ابن 
ملجم وأصحابه وهم يقولؤن : الحكم لله لا لك » وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه » وأما 
شبيب فوقعت ضربته بعضادة الباب » وأما مجاشع بن وردان فهرب . وقال علي : لا يفوتنكم الرجل . 
وانظر الطبري ۸٤ / ٦‏ ابن الأثير ۲ / ٥‏ الکامل للمبرد ۳ / ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ الأخبار الطوال ص 
٤‏ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲۱۲ . 

(۳) في الكامل لابن الأثير ۲ / ٥‏ جعدة ابن هبيرة » ابن أخت علي آم هاني . 


۲۷۸ 


المؤمنين » فأراد أن يقول لا » فقال : نعم ؛ فكببه وأدخله المسجد)» فجعل 
الناس يلطمونه من كل ناحية حتى أقعدوه بين يدي علي » فقال له : حا مراد ! بس 
الأمير كنت لك ؟ قال : لا » يا أمير المؤمنين ء قال : ويحك ! ما حملك على أن 
فعلت ما فعلت وأیتمت اولادي من بعدي ؟ قال : فسكت المرادي ولم يقل شيئً) » 
فقال علي رضي الله عنه : « وکان أمر الله قدراً مقدوراً 7 . 

قال : ثم أمر به علي رضي الله عنه إلى السجن وقال : احبسوه فنعم العون كان 
للا على عدونا ! فإذا أنا مت فاقتلوه كما قتلني ٠‏ . قال ر ا 
يفتقده ويقول لمن في منزله : أرسلتم إلى أسيركم طعاماً ؟ 

قال : وجمل الطبيب يختلف | إلى على واشتدت العلة به دا » فأحس من 
نفسه بالموت وعلم آنه لا ین ب م فة فعا تة مالين مدا 
بین يديه » ودعا أيضاً بمن حضر من ولده وأهل بيته وأقبل عليهم بوجهه . 


(1) في تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲٠۲‏ قشم بن العباس احتمله وضرب به الأرض . .. وأتى به إلى علي . 
و الکامل للمبرد ۳ / ٠٠١۹‏ : تلقاه المخيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى بها 
عليه واحتمله فضرب به الأرض . 

(۲) في الطبري ۸٤ / ٦‏ فأدحل عليه » ثم قال : أي عدو الله ألم أحسن إليك ؟ قال : بلی » قال : فما 
حملك عن هذا ؟ قال : شخذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خجلقه » فقال عليه السلام : 
لا أراك | مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلقه . 

(۳) سورة الأحزاب الآية ۳۸ . 

)4( في الکامل للمبرد ۳ / ۱۱۹١‏ قال علي : ان أعش فالامر لي ٠»‏ وإن أصب فالأمر لكم » فإن آثرتم أن 
تقتصوا فضربة بضربة »> وإن تعفوا أقرب للتقوى . 
وفي الکامل لابن الأثير ۲ / ٤٥‏ في قوله لابنه الحسن : انظر يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه 
فاضربه ضربة بضربة ولا تمثلن بالرجل » فإني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إياكم والمثلة ولر 
بالكلب العقور . 


۹ 


ذكر وصبة علي رضي الله عذه عند مصرعه() 


فقال : يا بني“ ؟ إني موصیکم بتقویى الله وطاعته » وأن لا تبغوا هذه الدنيا 
وإن بغتکم على شيء زوى عنكم » وقولوا الحق ولو على آنفسكم › وارحموا اليتيم 
وأطعموا المسكين > وأشبعوا الجائع » واكنفوا ١‏ الالح > وكونوا للظالم حصما 
وللمظلوم أعواناً » ولا تأحذكم في الله لومة لائم 

e‏ امك أبن اة فال : يا بني ! أفهمت ما أوصيت به( 
إخحوتك وغيرهما ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! فقال علي رضي الله عنه : فإني 
موصيك بمثل ذلك وأوصيك أيضاً بتوقير إخحوتك ( اللحسن والحسین وأن لا تقطع آمراً 
دونهما . ثم أقبل عليهما فقال : ڀا حسن ويا حسين ! إني قد أوصيت أخاكما بكماه 
وأوصیکما به » وقد علمتما بان أہاکما کان بحبه › فأحباه بحب اپیکما له ۽ وعلیکم 
بتقوى الله عر وجل ! $ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا 4( » فإني سمعت حبيبي ‏ رسول الله ية يقول : « إن صلاح ذات البين 
أفضل من الصلاة والصيام Yi o‏ ! وانظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون علیکم 
الحساب » واتقوا الله في الأيتام والأرامل وأحسنوا إليهم بما استطعتم فإنها وصية 


٣١٤١ / ۲ شرح نهج. البلاغة‎ ۳٣۳ -۳۹۲ / ۷ والبداية والنهاية‎ ۸٩ ۔‎ ٥ / ٦ قارن مع الطبري‎ )١( 
. 4۳ 

(۲) کلامه هذا موجه في الطبري إلى الحسن والحسين » بصيغة المثنى . 

(۳) في الطبري : أخويك . 

١)الطبري‏ : آخويك . 
سورة آل عمران الآیتان ۱١۲‏ و٣٠٠‏ . 


A٨ 


النبي بيو . والله الله في القرآن ! لا يسبقنكم بالعمل به آحد غیرکم ۳ » والله الله 
في الصلاة ! فإنها عمود دينكم › ثم الزكاة ! فإنها تطفىء غضب ربكم » وصيام 
رمضان ! فإن صيامه جنة لكم » ثم الحج إلى بيت الله الحرام ! فهو الشريعة التي بها 
أمرتم » ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )7 » ثم 
قال : حفظكم الله يا أهل بيتي وحفظ فيكم سنة نبيه محمد بلا ! وأستغفر الله العظيم 
لي ولکم . 


فلما كان يوم السابع والعشرين من شهر رمضان حرجت أم كلثوم إلى عند 
آبيها > فقال لها علي : أي بنية ! احفي عليك الباب » ففعلت ذلك . قال الحسن : 
و جانا ملل اب الت فت ماتا ابر ر بون : ظ أفمن يلقى في النار 

خير امن يأتي آمناً يوم القيامة 4( . قال : وسمعت هاتفاً آخر وهو يقول : توفي 
ابي » وتوفي آیو بكر » وعمر فقد قتل » وعشمان قعل » والآن قد قتل علي بن 
ابي طالب إذاأ تضعضع ركن الإإسلام . 


› قال الحسن : فلم أصبر أن فتحت الباب ودخحلت ؛ فإذا أبي فارق الدنيا“‎ ٠ 
فأحضرنا أكفانه وقد كان عنده حنوط له من بقية حلوط النبي ي . فغسله الحسن‎ 
والحسين ¢ ومحمدابن الخنفية يصب على آبدیهما الماءء م کف © وحمل على‎ 


(1) زيد عند الطبري : والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نیکم ( ص ) ما زال يوصي به حتی ظننا أنه 
سیوره . 

(۲) زيد في الطبري : والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وانفسكم . .. والله الله في الفقراء 
والمساکین فأشركوهم في معایشکم . ۰ 

(۴) سورة المائدة الآية ۲ . 

(( سورة فصلت الآية ٤١‏ . 

() وکان قد جمع له أطباء الكوفة › ولم يكن منهم أحد أعلم بڄرحه من آثير ٻڻ عمرو بن هانیء 
. السكوني » وكان متطبباً صاحب كرسي يعالج الجراحات . . فلما نظر أثير إلى جرح أمير المؤمئين دعا 
برئة شاة حارة » فاستخرج منها عرقاً » وأدخله في الجرح » > ثم نفخه ثم استخرجه › وإذا عليه بیاض 
الدماغ » فقال : يا أمير المؤمنين » اعهد عهدك » فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك ( شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ / )۳٤١‏ . 

(1) انظر في غسله وتكفينه الطبري ۸٦ / ٦‏ مروج الذهب ۲ / ٤1١‏ » اليعقوبي ۲ / ۲٠۳‏ ابن سعد ٣‏ / 

۷ الكامل لابن الأئير ۲ / ٤١١‏ البداية والنهاية ۷ / ۳٣۳‏ . 


۲۸۱ 


أعراد المنايا وحمل » ودفن في جوف الليل الغابر بموضع يقال له الغري“ » وقال 
قوم بأنه دفن ما بين منزله إلى المسجد- والله أعلم . 

فلما كان الغد آذن الحسن وأقام » وتقدم فصلى بالناس صلاة الفجر » ثم وثب 
فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه » وقال : أيها الناس ! من عرفني فقد عرفني » 
ومن جهلني أنباته باسمي على ان الناس بي عارفون . أيها الناس ٠!‏ قد دفن في 
هله الليلة رجل لم يدركه الأولون بعلم ولا الآخرون بحلم » ولقد كان النبي لل إذا 
GE‏ یمینه ومیکائیل عن ساره » فما یلبث أن یفتح الله على 

يه . بها الناس ! إنه ما حلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم 7 قد کان أراد أن 
بها لأختي آم كلثوم خادماً » وقد أمرني آن أردها إلى بيت المال . 

قال : ثم نزل عن المنبر » وآمر الحسن فأتي بابن ملجم من السجن » وضربه 
الحسن على رأسه ضربة » وبادرت إليه الشيعة من كل ناحية فقطعوه ه بسيوفهم إرباً 
إرباً ؛ وفي ذلك يقول العبدي : 


فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام بنا غ E‏ 
ثلاثة آلاف وعبداً۷ وقينة وصرب علي باح ام المس () 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك“ ابن ملجم 


(1) الغري : نصب كان يذبح عليه العتائر والغريالان طريالان وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب 
,قبر علي بن آبي طالب ( رض ) . 
وقي مقاتل الطالبيين : دفن بالرحبة » مما يلي آبواب كندة . 

)۲( الطبري 1/3 ابن الأثير ۲ EY‏ مروج الذهب EU /Y‏ 

( مروج الذهب : : سبعمئة درهم . . وقال بعضهم : ترك ا با ركو ا و وسیفه . 

/ ۲ الكامل لابن الأثير‎ ۱٠۲١ / ۳ اختلفوا في قتله . انظر مروج الذهب ۲ / ۱ الکامل للمبرد‎ )٤( 
. ٠٠١ الأخبار الطوال ص‎ 

)٥(‏ الطبري ٦‏ / ۸۷ ابن أبي اياس » وفي مروج الذهب ۲ / ٤0۸‏ ول لر ٨‏ نسپٹ لابن 

جم نفسه . ولم تلسب في الأحبار الطوال ص ۲۱٤‏ . 

(1) في الطبري والأحبار الطوال : ولم ... كمهر من E‏ 0 

(۷) كذا بالأصل والأخبار الطوال > وفي بقية المصادر : : 

. بالأصل : فتية » وما أثبت عن المصادر‎ (A) 

(۹) في المصادر: المصمم . 

(١٠)الطبري‏ : ولا قتل ... قتل ابن ملجم . 


YAY 


لييشر بخزي في الحياة معجل وطول خلود ثاوياً في جهنم 
فيأكل من الزقوم تعساً بجدّه ويخلد في قعر من النار مظلم 
ويشرب من الغشاق والمهل ويله وسريال قطران لقلب متيم 
ذكر كتاب عبد انه بن عباس من البصرة إلى 
الحسن بن علي رضي الث عنهما 

قال : فلما مضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى سبيل الله اجتمع الناس 
إلى ابنه الحسن » فبايعوه ورضوا به وبأخيه الحسين من بعده . 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يها الناس ! إن الدنيا دار بلاء وفتنة » وكل ما فيها 
فآئل إلى زوال واضمحلال » وقد نبأنا الله عنها لكي نعتبه » وتقدم إلينا فيها بالوعد 
لكي نزدجر » فلا يكون له علينا حجة بعد الإعذار والإنذار » فازهدوا فيما يفنى » 
وارغبوا فیما يیقی » وخافوا SS‏ 
lS‏ ا e‏ ی أن تحاربوا من 
المؤمنين . 

قال ; فأقا م الحسن بالكوفة بعد وفاة أبيه شهرين كاملين لا يمذ إلى معاوية 
أحداً ولا ذکر إلى الشام . 

قال : وإذا بكتاب عبد له بن عباس قن ورد عليه من البصضرة وإذا ن2 : 
ال ل ا باك رضي اغا وقد أنکروا ار فرك غر ا 
وطلبك لحقك ¢ فشمر للحرب وجاهد عدوك ¢ ودار أصحابك وول أهل البيوتات 
والشرف ما تريد من الأعمال » فإنك تشتري بذلك قلوبهم » واقتد بما جاء عن أثمة 
العدل” من تأليف القلوب والإصلاح بين الناس » واعلم أن الحرب لحدعة » ولك 


. لابن أبي الحديد‎ 14١ / ٤ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. شرح النهج : وقارب‎ (Y) 
. عبارة شرح النهج : فقد جاء عنهم : أنه لا يصلح الكذب إلا في حرب أو إصلاح بين الناس‎ )۳( 


YAY 


في ذلك سعة ما كنت محإرباً ما لم ينتقص مسلماً حقاً هوله ؛ وقد علمت أن أباك عل 
إنما رغب الناس [ عنه ] وصاروا إلى معاوية لأنه واسى بينهم في الفيء وسوى بينهم 
في العطاء > فثقل ذلك عليهم واعلم بأنك إنما تحارب من قد حارب الله ورسوله 
حتى أظهره الله أمره » فلما أسلموا ووحدوا الرب » ومحق الله الشرك وأعز الدين › 
وأظهرواالإيمانوقرأوا القرآن وهم بآياته مستهزئون» وقامواإلى الصلاة وهم كسالى» 
وآدوا الفرائض وهم لھا کارهون ۽ فلما رآوا آنه لا يزو( في هذا الدين إلا الأنبياء 
الأبر ار والعلماء الأخيار وسموا) أنفسهم لسيما الصالحين » ليظن بهم المسلمون 
خیرا“ وهم عن آیات الله معرضون ؛ وقد منيت أبا محمد بأولئك القوم وأبنائهم 
وأشباههم »> والله ما زادهم طول العمر إلا غيا > ولا زادهم في ذلك لأهلٍ الدين إلا 
شا ٩‏ > فجاهدهم رحمك الله » ولا ترض منهم بالدنية » فإن أباك عليا رضي الله 
عنه لم يجب إلى الحكومة في حقه حتى علب على أمره فأجاب وهو يعلم أنه أولى 
بالأمر إن حکم القوم بالعدل » فلما حکم بالھوی رجع إلى ما کان عليه » وعزم على 
حرب القوم حتى وافاه أجله > فمضى إلى ربه رحمه الله » فانظر رحمك الله با 
محمد ! ولا تخرجن من حق أنت أولى به من غيرك وإن أتاك دون ذلك - والسلام 

عليك ورحمة الله وبركاته - . ۰ 
قال : فلما ورد کتاب عبد الله بن عباس وقرأه سره ذلك » وعلم أنه قد بایعه 

وآنه قد أمره بما يجب عليه في حق الله » دعا بكاتبه وأمره أن يكتب إلى معاوية . 

ذكر كتاب الحسن بن علي إلى معاوية) . 

. من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر» أما بعد ء. فإن الله 


تبارك وتعالى بعث محمداً ل رحمة للعالمين » فأظهر به الحق وقمع به أهل الشرك » 
وأعز به. العرب عامة » وشرف من شاء منهم خاصة 7 » فقال تبارك وتعالى « وإنه 


() شرح النهج : توسموا بسيما الصالحين . : 

(۳) زيد في شرح النهج : فما زالوا بذلك حتى شركوهم في أماناتهم » وقالوا : حسابهم على الله » فإن 
کانوا صادقین فإخواننا في الدين › وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا هم الألحسرين . 

(4( شرح النهج : مقتا . ٍ 

' , 1۹۳ - 1۹۲ / ٤ نسخته في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )٥( 

() شرح النهج :٠‏ وشرف به قريشاً خحاصة . 


YAEL 


لذكر لك ولقومك ٠4‏ » فلما قبضه الله عر وجل تنازعت العرب من بعده » فقالت 
الأنصار : منا أمیر ومنکم آمیر ؛ فقالت قریش : نحن أولیاؤه وعستيرته فلا تنازعونا 
سلطانه ؛ فعرفت العرب ذلك لقريش » ثم جاحدتنا قريش ما عرفه العرب لهم › 
وهيهات ما أنصفتنا قريش وقد كانوا ذوي فضيلة في الدين وسابقة في الإسلام » 
فرحمة الله عليهم » والآن فلا غرو إلا منازعتك إيانا بغير حق في الدين معروف » ولا 
أ ثر في الإسلام محمود » والموعد لله بيننا وبينك » ونحن نسأله أن لا يؤتينا في هذه 
الان ا هه ان لاخ اوه نة اال ل ب أن خا اور 
به الموت ولاني هذا الأمر من بعده » فاتق الله يا معاوية ! وانظر لأمة محمد بل ما 
تحقن به دماءهم وتصلح به أمورهم - والسلام - . 

ثم دفع الحسن كتابه هذا إلى رجلين من أصحابه يقال لأحدهما جندب بن 
عبد الله الأزدي والآخحر الحارث بن سويد التميمي > ووجههما إلى معاوية ليدعواه إلى 
ال راع وا قال : فلما قرأه كتب إليه في جوابه. . 


جواب كتاب الحسن بن علي من معاوية بن أبي سفیان() 


أما بعدء فقد فهمت كتابك وما ذكرت به محمداً بء وهو خير الأولين 
والآحرين » فالفضل كله فيه ية ؛ وذكرت تنازع المسلمين الأمر من بعده » فصرحت 
منهم بأبي بكر الصديق » وعمر الفاروق › وأبي عبيدة الأمين » وطلحة » والزبير › 
وصلحاء المهاجرين › وكرهت ذلك لك أبا محمد » وذلك أن الأمة لما تنازعت الأمر 
من بعد نبيها محمد ب علمت أن قريشاً أحقها بهذا الشأن لمكان نبيها منها › »> ٹم رأت 
قريش والأنصار وذوو الفضل والدين من المسلمين أن يولوا هذا الأمر أعلمها بالل » 
وأحشاها له » وأقدمها إسلاماً » فاختاروا با بكر الضديق » ولو علموا مكان زجل هو 
أفضل من أبي بكر يقوم مقامه ويذب عن حوزة0 الإسلام كذبه لما عدلوا ذلك عنه ؛ 
فالحال بيني وبينك على ما کانوا عليه ؛ ؛ ولو علمتُ أنك أضبط لأمر الرعية » وأحوط 
على هذه الأمة » ايق سياسة » وأكيد للعدو › وأقوى على جميع الأمور › 


. ٤٤ سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة ٤‏ / 1۹۳ . 

ع م 

. . شرح النهج : وأقوى على جمع الفيء‎ )٤( 


لسلمت لك هذا الأمر بعد آبيك > لأني قد علمت بأنك إنما تذعي ما تذّعيه نحو 
أبيك » وقد علمت أن آباك سار إلينا فحاربنا » ثم صار من أمره إلى أن احتار رجلا 
واخحترنا رجا »> ليحكما بما يصلح عليه أمر الأمة وتعود به الألفة والجماعة » وأخحذنا 
على الحكمين بذلك عهد الله وميثاقه » وآخذا منا مثل ذلك على الرضا بما حكماء 
ثم أنهما اتفقا على خلع أبيك فخلعاه » فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطلبه بحق أبيك 
وقد خرج أبوك منه ؟ فانظر لنفسك آبا محمد ولدينك ۔ والسلام) _ 
الشام . 
ذكر خروج معاوية من الشام بريد العراق وخروج 

الحسن بن علي من الكوفة بريد الشام 

قال : ثم جمع معاوية الناس وخرج في ستين ألفاً يريد العراق ؛ وكتب 
الحسن بن علي إلى عماله يأمرهم بالاحتراس » ثم ندب لاس ای ر 
ودعا بالمخيرة بن نوفل بن الحارث فاستخلفه على الكوفة وخرج في نيف عن أربعين 
ألفاً حتى نزل بدير عبد الرحمن” e Ba‏ 
رجل وجعله على مقدمته . 


قال : فمضى قيس وأخذ على الفرات یرید الشام() ٤‏ وخرج الحسن بن علي 
حتی آتى ساباط المدائن“ » فاقام بھا آياماً . 


)١(‏ زيد في شرح النهخ : ثم قال للحارث وجندب ( رسولا الحسن إليه): ارجعا فليس بيني وبينكم إلا 
السيف . 

(۲) دير عبد الرحمن : هو مفرق الطريق بين معسكري الحسن في المدائن ومسكن . 

(۳) في الطبري ٩۹۲ / ٩‏ وابن الأثير ۲ / ٤٤٥‏ في اثني عشر ألفاً . 

. ) 1۹۳ / ٤ أذ على الفرات وقرى الفلوجة ثم إلى مسکن ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )٤( 

ره) ساباط قرية في المدائن » عندها قنطرة على نهر الملك ولعلها إنما سميت بهذا الاسم لوجود سقيفة 
نادرة من السوابيط فيها . 
وكانت خطة الحسن العسكرية أن يتخذ من المدائن - نظراً لموقعها من الناحية العسكرية والاستراتيجية 
مقراً لقيادته العليا . فالمدائن رأس جسر صوب فارس والبلاد المتاحمة لها » وهي بموقعها الجغرافي 
النقطة انوحيدة التي تحمي الخطوط الثلاثة التي تصل كلا من الكوفة والبصرة وفارس بالأخرى . 
وإقامته - كما حطط ‏ بالمدائن لاستقبال النجدات المحتملة والمتوقعة من كل من البصرة أو الكوفة أو = 


۲۸٦ 


فلما أراد الرحيل ٠‏ قام في الناس خحطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أيها الناس ! إنكم قد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت » 
رالله لقد أصبحت وما أنا محتمل على أحد من هذه الأمة ضغنة في شرق ولا غرب 
ولما تکرهون في الجاهلية » والألفة والأمن وصلاح ذات البين خير مما تحبون من 
الفرقة والخوف والتباغض والعداوة - والسلام - . 
قال : فلما سمع الناس هذا الكلام من الحسن كأنه وقع بقلوبهم آنه خالع نفسه 
من الخلافة ومسلم الأمر لمعاوية » فغضبوا لذلك › ئم بادروا فن کل اجا 
فقطعوا علي الكلام » ونهبوا عامة أثقاله » وخرقوا ثيابه » وأخذوا مطرفاً کان عليه » 
وأنحذوا أيضاً جارية كانت معه > وتفرقت عنه عامة أصحابه ؛ فقال الحسن : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


قال : فدعا فرسه فرکب » وسار وهو مغموم لما قد نزل به من کلامه . وأقبل 


فارس ٹم لیکون من وراء ميدانه الذي سينازل به معاوية وأهل الشام » وليس بين معسكري الحسن بين 
المدائن ومقدمة جيشه ( قيس بن سعد ) التي أرسلها إلى مسكن أكثر من خمسة عشر فرسخاً : 
)١(‏ كذا بالأاصل » والأخبار الطوال ص ۲٠١‏ . ويفهم من رواية الطبري / ۲ آنه لا شيء مهم حصل 

إبان إقامة الحسن بن علي بساباط » وأنه انتقل منها إلى المدائن . ۰ 

وفى المدائن حصلت تطورات هامة وخطيرة كانت تزيد من خيبة أمله » وتزيد من ضعف ثقته بجيشه 

ووضعته أمام اتخاذ موقف واحٍ لا ثاني له » موقف يتناسب مع خطورة الأوضاع التي تتابعت بسرعة . 

أما التطورات التي حصلت فمنها : 

١‏ تثاقل الناس عن الحرب » فإذا كان تقديرنا - على اخحتلاف الأقوال - للمستنفرين ما بين ٤١‏ ألفاً 
إلى مئة ألف يجب أن نشير إلى أن القوة القتالية المفترضة فى العراق تتعدى ثلاثمئة ألف . 

۲ دور أصحاب الفتن وأصحاب الطمع بالغنائم وأصحاب العصبيات في تفتيت وحدة جيش 
الحفن:: 

۳ دور الخوارج »> الذين طالما نادوا بالقتال » في تذكية نار الحقد بين الفريقين المتحاربين وظهورهم 
بأنهم الجنود المناصحين في حين أنهم في ذلك إلى اغتنام الفرص من أجل تنفيذ مخططاتهم › 
والتي نذكر أقلها » في إضعاف الطرفين . ولم يطل تظاهرهم فقدموا على تنفيذ مؤامرتهم الدنيئة 
في محاولة اغتيال الحسن بن علي » حيث طعته أحدهم » ابن سئان الأسدي ولكن هذه الطعنة لم 
تبلغ من الحسن وكانت سلامته بلطف من الله وعنايته . 

€- تکون جیش اللحسن ( رض ) من عناصر مختلفة ولوان متعددة أفقدته المصداقية وأذنت بسرعة 
تفرقه وتشرذمه . 

ه - الدساس والإشاعات والحرب النفسية التي خاضها معاوية كان لها الأ ان اا 
للجيش . ومن ذلك ما أشار إليه الطبري ٩۲ / ٦‏ إذ نادى او في الک ا ی 
قتل فانفروا فنفروا وسرقوا سرادق الحسن . 


YAY 


رجل من بني أسد يقال له سنان بن الجراح'“ حتى وقف في مظلم ساباط المدائن 
فلما مر به الحسن بادر إلیه فجرحه بمعول“ کال مغه جراجا کادت r‏ 
قال : فصاح الحسن صيحة وخر عن فرسه مغشياً عليه » وابتدر الناس إلى ذلك 
الأسدي فقتلوه“ . 

GS TS 
؛ قال : وعامل المدائن يومئذ سعد“ بن مسعود الثقفي عم المختار بن‎ )١نئادملا‎ 
آبي عبيد » قال : قأنزل الحسن في القصر الأبيض » وأرسل إلى الأطباء فنظروا إلى‎ 
جراحته وقالوا : ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين . قال : فأقام الحسن بالمدائن‎ 
. یداوی‎ 

وأقبل معاوية من الشام حتى صار إلى موضع يقال له جسر منبج ثم عبر 
الفرات » حتى نزل بإزاء قيس بن سعد بن عبادة › فأمر أصحابه بمحارېته . قال : 
LS‏ 
جراحات يسيرة . 


قال : وجعل قيس بن سعد ينتظر الحسن بن علي أن يقدم عليه » وهو لا يعدم 
ما الذي نزل به . قال : فبينا هو كذلك إذ وقع الخبر في العسكرين أن الحسن بن 
علي قد طعن في فخذه وأنه قد تفرق عنه آصحابه » فاغتم قيس بن سعد [ وأراد ] آن 
يشغل الناس بالحرب لكي لا يذكروا هذا الخبر » فزحف القوم بعضهم إلى بعض 
فاخحتلطوا للقتال › فقتل من أصحاب معاوية جماعة وجرح منهم بشر كثير › وكذلك 
من أصحاب قيس بن سعد ؛ ثم تحاجزوا . 

وأرسل معاوية إلى قيس فقال : يا هذا ! على ماذا تقاتلنا وتقتل نفسك ؟ وقد 
أتانا الخبر اليقين بأن صاحبك قد خلعه أصحابه . وقد طعن في فخذه طعنة أسفى 


(1) عند اليعقوبي ۲ / ٠٠١‏ جراح بن ستان الأسدي . 

(۲) المعول : حديدة ينقر بها الصخر . 

(۳) في شرح نهج البلاغة 1٩4 / ٤‏ : ابتدره أصحابه » فسبق إليه عبيد الله الطائي » فصرع سناناً وأخذ 
ظبيان بن عمارة المعول من يده » فضربه به فقطع آنفه » ثم ضربه بصخرة على رأسه فقتله . 

. الطبري : إلى المقصورة البيضاء بالمدائن‎ )٤( 

(ه) الأخبار الطوال : سعيد . 


AA 


منها على الهلاك » فيجب أن تكفٌ عنا ونكف عنك إلى أن يأتيك غلم ذلك . 


قال : فأمسك قيس بن سعد عن القتال ينتظر الخبر » قال : وجعل أهل العراق 
E‏ 
فلما رأى ذلك کتب | إلى الل بن على يره بها هوف فلا قرا الحتن 
الكتاب أرسل إلى وجوه أصحابه فدعاهم » ثم قال : يا آهل العراق ! ما أصنع 
بجماعتكم معي وهذا كتاب قيس بن سعد يخبرني بان أهل الشرف منكم قد صاروا 
إلى معاوية » أما والله ما هذا بمنكر منكم لأنكم أنتم الذين أكرهتم أبي يوم صفين 
على الحكمين » فلما أمضى الحكومة وقبل منكم اختلفتم » ثم دعاكم إلى قتال 
معاوية ثانية فتوانيتم » ثم صار إلى ما صار إليه من كرامة الله إياه . ثم إنكم بايعتموني 
طائعین غير مکرهین » فأخذت بيعتكم وخرجت في وجهي هذا » والله یعلم ما نویت 
فیه » فکان منکم | i ES‏ 
فإني مسلَّم هذا الأمر إلى معاوية(“ . 
و 


)0 مر قریباً أن الحسن بن علي > وبعد الموقف الهجومي الذي اتخله معاوپة قي الرد على كتاب للحس 
يدعوه لبيعته > إذ فاجأه معاوية بتجهيز أكثر من ستين الفا وبالمسير نحو العراق . فاسرع الحسن في 

استنفار قواته وعماله وتعبثة جيشه والتوجه إلى المداثن فمسكن » وقد ذكرنا - انظر ما لاحظناه قرياً - آنه 
حدثت تطورات وأوضاع هامة وحطيرة ة وهو في المدائن تركت الحسن في موقف بالغ الدقة والخطورة 
حيث غلبت عليه الحيرة فى الموقف المفترض اتخاذه ثم طرا أيضاً ظزوف آدق حتمت عليه ۔ اتخاذ 
ا اا ا د ا ا ا فكانت خطة حقن الذماء. التي 
أقرها وقررها . 
وأما الظروف المستجدة - إلى جانب التطورات التي ذكرناها سابقاً - والتي أملت عليه اتخاذ هذا الموقف 


فهي : 
١‏ خحطة ا والدعائية التي شنها معاوية والتي قضی من وراثا تدمیر مقاومة الجبش في 


a ۲‏ في جيش الحسن » وكانوا من أغرار الناس e‏ بين الطاعة والمصیان 
والمتاهبين للفتنة والاضطرابات في كل حين . 

۳- - تهديم معنویات جیش اللحسن . ولعبة تفتيته على قاعدة لا والاألوان التي کرت فيه . 
امام هذا کله وقف الحسن غیر عابیء بما يدور حوله » ووضع خطته فیما یریده الله وما يژثره عن 
را ی ا ا ا ی ا کک و 
( الطبري - اليعقوبي - ابن کئير) . 
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والله لأفعلن ولأسلمن هذا الأمر. إلى معاوية . 
ذكر بيعة الحسن بن علي لمعاوية كيف كانت 

قال : ثم دعا الحسن بن علي بعبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم“ وهو ابن أخحت معاوية » فقال له : صر إلى معاوية فقل له عني : إنك إن 
أمنت الناس على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم بايعتك › ون لم تؤمنهم لم 
أبايعك . ۰ ۰ 

قال : فقدم عبد الله بن [ نوفل بن ] الحارث على معاوية » فخبره بمقالة 
الحسن . فقال له معاوية : سل ما أحببت ! فقال له : أمرني أن أشرط عليك 
شروطاً ؛ فقال معاوية : وما هذه الشروط ؟ فقال : إنه مسلّم إليك هذا الأمر على أن 
له ولاية الأمر من بعدك »› وله في كل سنة خحمسة آلاف ألف درهم من بيت المال » 
وله خراج دارابجرد من أرض فارس » والناس كلهم آمنون بعضهم من بعض . فقال 
معاوية : قد فعلت ذلك . 

قال : فدعا معاوية بصحيفة بيضاء › فوضع عليها طينة وختمها بخاتمه » ثم 
قال : خحذ هذه الصحيفة فانطلق بها بها إلى الحسن > وقل له فلیکتب فيها ما شاء وأحب 
ويشهة امیتابه فلن ذلك ودا اتی قاری 

قال : فأخذ عبد الله بن نوفل الصحيفة وأقبل إلى الحسن ومعة نفر من أصحابه 
ا قریش » مهم E‏ مرن a‏ سمرة ومن 
ا ا E TE‏ 
o NS‏ 
وأما المال > فليس لمعاوية أن يشرط لي في المسلمين » ولكن أكتب غير هذا وهذا 
ا 


قال ا الین یر غل اند Es‏ 
ا 


(۱) في الأخبار الطرال ص ۲۱۸ اسل إلى e‏ ار 


۹۰ 


[أولاً ] أن يسلم إليه ولاية أمر المؤمنين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة 
بيه محمد ية وسيرة العخلفاء الصالحين . 


[ ثانا ] وليس لمعاوية بن آبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهداً» بل یکون 
الأمر من بعده شورى بين المسلمين . 


[ ثالث ] وعلى أن الناس آمنون حیث کانوا من أرض الله [ في ] شامهم وعراقهم 
وتهامهم وحجازهم . 


[ راہعاً ] وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وأولادهم . 

وعلى معاوية بن ابي سفیيان بذلك عهد الله ومیٹاقه ¢ وما علدا على اعدم 
خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه . 


[ خامساً ] وعلى أنه لا بيغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من 
أهل بيت النبي بل غائلة سرا وعلانية ء ولا يخيف أحداً منهم فو في أفق من الآفاق . 


aS E 
. وفلان(‎ 


(۱) کذا بالاصل وفي المصادر اقوال في تقديم وتاخحیر ما اتفق عليه » وزيادة بند في الاتفاق وإنقاص آخر . 

آوذکر آنه اتفق بینهما على معاهدة صلح وقعها الفريقان وصورتها - كما أخذاها من مصادرها حرفیاً : 

- المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله [ المدائني فيما رواه 
عنه ابن بي الحديد في شرح النهج 4 / ۸ ] وبسيرة الخلفاء ء الراشدين [ فتح الباري فيما رواه ابن 
عقيل في النصاثح الكافية ص١١٠٠‏ ] , 

المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن من بعده 1 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠۹٤‏ والإصابة ۲ / 
۲ و۴١‏ » داثرة معارف وجدي ۳ / ٤٤١‏ ] وبيس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [ المدائني فيما 
يرويه عنه اپن بي الحديد ٤‏ / ۸ والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهما] . 

المادة الثالغة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر علياً إلا بخير [ مقاتل 
الطالبین ص ۲٣‏ شرح النهج ٠١ / ٤‏ . وقال آخرون أنه أجابه على آن لا يشتم علياً وهو يسمع . : 
وقال ابن الأثير : ثم لم يف به أيضاً] . 

- المادة الرابعة : شل بای ت مال اکر ب زان اشا او ر را ق 
٦‏ / ۲ وفي الأخبار الطوال ص ۲۱۸ a LS‏ 
بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس] . 


۳۹۱ 


ثم رد الحسن بن علي هذا الكتاب إلى معاوية مع رسل من قبله ليشهدوا عليه 
الكتاب . 
: وبلغ ذلك قيس بن سعد » فقال لأصحابه : الحتاروا الآن واحدة من 
ن e‏ قالوا : بل البيعة أيسر علينا من سفك 
إلدماء . قال : فعندها نادی قيس بن سعد فيمن ٻقي من اأصحابه » فاتصرف بهم نحو 
العراق وهو يقول : 
اي ٻأرض العال() من أرض ميکن بان إمام الحق أضحی ا 
ا ا أراعي رفا خاشع القلب ناجما 


قال : ثم أقبل قيس بن سعد حتى دخل الكوفة والحسن بن علي رضي الله عنه 

بها . 
ذكر مسير معاوية إلى العراق لأخذ البيعة لنفسه من 
الحسن بن علي رحمة اله عليه 
قال د وار اة ي تفه ی وائ اکر : فنزل بها في قصر الإمارة » 
ثم أرسل إلى الحسن بن علي فدعاه » وقال هل اا مد إل اة . فأرسل إليه 

ا أبايعك على أن الناس كلهم آمنون . فقال معاوية : الناس كلهم آمنون إلا 
قيس بن سعد » فانه لا آمان له عندي . فأرسل الحسن إليه إني لست مبايعاً و تمن 
الاس جنغا + > وإلا لم أبايعك . قال : فأجابه معاوية إلى ذلك . 


قال :: فأقبل إليه الحسن فبايعه ؛ فأرسل معاوية إلى الحسين بن علي فدعاه إلى 
البيعة » » فأبى الحسين أن يبايع » فقال الحسن : يا معاوية ! لا تكرهه فإنه لن يبايع 
ك 
a‏ 


٠ =‏ - الهافة الخامسة :أن لا يأحذ أحداً من أهل العراق بإحنة » وآن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما 
یکؤن من هفواتهم » > [ الأخبار الطوال ص ۲۱۸ ] وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في 
شاقهتم وعراقهم وتهامهم وحجازهم [هذا ما مر بالأصل هنا] . 

(1) في الآخبار الطوال ص ۲٠‏ : القتال بلا إمام » أو الدخول في طاعة معاوية . 

(۲) يقال للأنبار وبادوریا وقطربل ومسكن الاستان العال لكونه في علو مدينة السلام (معجم البلدان ) . 


14۲ 


ثم أرسل إلى قيس بن سعد فدعاه إلى البيعة » فأبى أن يبايع »> فدعاه الحسن 
ا ا ا ا ن : يابن رسول الله ! إن لك في عنقي بيعة » 
وإني والله لا أخلعها أبداً حتى تكون أنت الذي تخلعها ! فقال له الحسن : فأانت في 
حل وسعة من بيعتي » فبايع ! فإني قد بايعت ؛ فعندها بايع قيس لمعاوية . فقال له . 
معاوية : يا قيس ! إني قد كنت أكره أن تجتمع الناس إلي وأنت حي . فقال قيس : 
وأنا والله يا معاوية قد کنت أکره أن يصير هذا الأمر إليك ونا ی 

قال : ثم انصرف الناس يومهم ذلك » فلما كان من الخد أقبل الحسن إلى 
معاوية حتى دخل عليه » فلما اطمأن به المجلس قال له معاوية : أبا محمد ! إنك قد 
جذت بشيء لا تجود به نفس الرجال ¢ ولا عليك أن تتکلم ) وتعلم الناس e‏ 
بايعت حتى يعلموا ذلك ! قال الحسن : فإني أفعل . 


ثم تكلم الحسن وقال : ايها الناس ! إن أكيس الكيس العو ان 
الحمق الفجور »› وإنکم لو طلبتم ما بین جابلق وجابرص ٩‏ ا جل شرل 3 
ما وجدتموه غيري وغير أخي الحسين ¿ وقد علمتم أن الله تعالى هداکم بجدي 
محمد » وأنقذكم به من الضلالة » ورفعكم به من الجهالة › > وأعزكم به بعد الذلة › 
وكثركم به بعد القلة » وإن معاوية نازعني على حق هو لي دونه » فنظرت صلاح 
الأمة » وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت » وإن 
معاوية واضع الحرب بيني وبينه » وقد بايعته ورآيت أن ما حقن الدماء خير هما 

سفکها» ول أرد بذلك إلا صلاحکم وبقاء کم » EE‏ 
إلى حین 74“ . 


: أن قيس بن سعد رفض مبايعة معاوية مع إخباره بتسليم الأمر إليه‎ ٩٤ / ٦ کذا بالأاصل > وفي الطبري‎ )١( 
. فارسل إليه معاوية بسجل قد ختم عليه في أسفله فقال : أكتب في هذا السجل ما ششت فهو لك‎ « 
» فاشترط قيس فيه له ولشيعة علي الأمان على ما أصابوا من الدماء الأموال , . وأعطاه معاوية ما سأل‎ 
. » فدخل قيس ومن معه في طاغته‎ 

(۲) وفي مروج الذهب ۲ / ٤4‏ أن عمروبن العاص أشار على معارية أن يأمر الحسن بأن يتكلم أمام 
الناس لکي « يبدو عيه للناس بانه يتکلم بأمور لا يدري ما هي N RS‏ 
(۳) الطبري ٩۳ / ٦‏ مروج الذهب ۲ / ٤1۸٠١‏ الإمامة والسياسة 1١‏ 1۳ شرح نهج البلاغة لابن آبي 

الحديد 14١ / ٤‏ باختلاف النصوص . 
)٤(‏ في معجم البلدان : جابرس » وفي رواية : حابلص . 
(ه) سورة الأنبياء الآية ١١١‏ . 


4۴۳ 


قال : ثم سكت » وقام عمرو بن العاص » فقال : يا آهل العراق ! إنا كنا نحن 
وأنتم جميعاً على كلمة هي السوى ففرق بيننا وبينكم الأهواء » ثم تحاكمنا إلى اله 
فحكم نكم أنتم الظالمون لنا » فتداركوا ما سلف منكم بالسمع والطاعة » يصلح 
لم دينكم ودنياكم - والسلام - . 

قال : ثم تكلم معاوية فقال : أيها الناس !! نه لم تتنازع أمة كانت قط من قبلنا 
في شيء من أمرها بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلا هذه الأمة › فإن 
الله تعالى ا ا ا آهل الباطل ليتم لها 
بذلك ما أسداها من نعمة عليها » فقد استقر الحق قراره > وقد كنت شرطت لكم 
شروطاً أردت بذلك الألفة واجتماع الكلمة وصلاح الأمة وإطفاء النائرة » والآن فقد 

الله لنا کلمتنا وأعز دعوتنا » فکل شرط شرطته لکم فهو مردود » وکل وعد وعدته 
أحدا منکم فهو تحت قدمي' . 
قال : فغضب الناس من كلام معاوية وضجوا وتكلموا » ثم شتموا معاوية 
aE E a‏ 
تكلم به أشد الندم . 

وقام المسيب بن نجبة الفزاري إلى الحسن بن علي فقال : لا والله جعاني الله 


)١(‏ أما بالنسبة لوفاء معاوية بالشروط والوعود التي قطعها على نفسه ووافق عليها في معاهدة الصلح التي مر 


ذکرها قریبا : 
- بالنسبة للشرط الأول المادة الأولى - فكان هو الشرط الوحيد الذي حظي بالوفاء من شروط 
المعاهلدة . 


- بالنسبة للشرط الثاني المادة الثانية في المعاهدة - فثمة إجماع بين المؤرخين على نقضه ( إن كان 

في نصه أن يؤول الأمر بعد معاوية إلى المسلمين يمختارون من يشاؤون ء او إذ كان يزول كما في 
بعض المصادر- إلى الحسن بن علي ) وعهد معاوية من بعده- علنا- إلى ابنه يزيد . 

- بالنسبة للشرط الثالث - المادة الثالثة في المعاهدة - فقد ورد في كتب السير والتاريخ ما حفلت به من 
سب علي على المنابر . وقد ورد في الطبري ٠١١ / ١‏ في وصية معاوية للمغيرة ة بن شعبة لما ولاه 
الكوفة سنة E3‏ . . ولست تاركاً إيصاءك بخصلة لا ثتحم عن شتم علي وذمه . .». 

- بالنسبة للشرط الرابع - المادة الرابعة - لم يطبق » حيث أن أهل البصرة منعوا حراج دار أبجرد بحجة 
أنه من فيثهم بأمر معاوية . (ابن الأثير) . 

- بالنسبة للشرط الخامس - المادة الخامسة : وهو العهد بالأمان العام فهو أيضاً لم ينفذ » حيث عانى 
رجالات الشيعة من السياسة الأموية المتعسفة والمتحيزة ضدهم . 
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فداك » ما ينقضي تعجبي منك » كيف بايعت معاوية ومعك أربعون لف سيف › ثم 
N TT‏ 
أعطاك أمراً بينك وبينه ثم إنه تكلم بما قد سمعت » والله ما أراد بهذا الكلام أحداً 
TES‏ : صدقت يا مسيب ! قد كان ذلك فما تری الآن ؟ فقال : 
أرى والله أن ترجع إلى ما كنت عليه وتنقض هذه البيعة » فقد نقض ما كان بينك 
وبينه ! قال : ونظر الحسن بن علي إلى معاوية .وإلى ما قد نزل به من الخوف 
والجزع » فجعل يسكن الناس حتى سكنوا » ثم قال للمسيب : يا مسيب ! إن الغدر 
لا ليق بنا ولا خير فيه » ولو آني آردت بما فعلت الدنيا ام يکن معاوية بأصپر مني 
على اللقاء . ولا أثبت عند الوغاء » ولا أقوى على المحاربة إذا استقرت الهيجاء › 
SCS E‏ 
الأمر لله حتى يستريح بر ويستراح من فاجر . 

قال E e E‏ 
الكوفة يقال له غبيدة بن عمرو الكندي قد دحل » وفي وجهه ضربة منكرة ؛ قال : , 
وعرفه الحسن فقال : ما هذا الذي بوجهك يا أخا كندة ؟ قال : هذه ضربة أصابتلي 
مع قيس بن سعد . فقال حجر بن عدي الكندي“ : أما والله لقد وددت أنك مت في 
a‏ > فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا» ورجعوا 
مسرورين بما أحبوا . 

قال : فتغير وجه الحسن ثم قام عن مجلس معاوية وصار إلى منزله ؛ ثم أرسل, 
إلى حجر بن عدي فدعاه » ثم قال له : يا حجر ! إني قد سمعت كلامك في مجلس, 
سار و ولم کل انات بحا کب ول راه کراف » وإني لم أفعل ما فعلت إلا 
إبقاء عليكم » والله تعالى كل يوم هو في شأن . 

قال : فبينا اللحسن يكلم حجر بن عدي | ای ا ف 
يقال له سفيان بن الليل البهمي“ فقال له“ : السلام عليك يا مذل المؤمنين » فلقد 
جئتَ ر عظيم » هلا قاتلت حتى تموت ونموت معك ! فقأل له الحسن : يا هذا ! 


. ۲۲١ انظر مقالة حجر بن عدي وجواب الحسن بن ,علي (رض ) عليه في ا الطوال ص‎ )١( 
. لیلی‎ e الطوال‎ a (۳ 
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a E 
إنا أنزلنه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر # ليلة القدر خير من ألف‎  : فقال‎ 
. يقول : إن ليلة القدر خير من لف شهر من سلطان بني أمية”)‎ ٠ شهر‎ 

قال : فالتفت الحسين إلى أخيه الحسن فقال : والله لو اجتمع الخلق طراً على 
أن لا يكون الذي كان إذاً ما استطاعوا » ولقد كنت كارهاً لهذا الأمر ولكني لم أحبَ 
أن أغضبك » إذ كنت أخي وشقيقي . 

قال : فقال المسيب : آما والله يابن رسول الله ! ما يعظم علينا هذا الأمر الذي 
صار إلى معاوية » ولكنا نخاف عليكم أن تضاموا بعد هذا اليوم » وأما نحن فإنهم 
يحتاجون إلينا وسيطلبون المودة منا كلما قدروا عليه . 

قال : فقال له الحسن : لا عليك يا مسيب ! فإنه من أحبٌ قوماً كان معهم . 


قال : ثم رحل معاوية وأصحابه إلى الشام » ورحل الحسن بن علي ومن معه 
إلى المدينة وهو عليل . ۰ 
ذكر خبر أهل البصرة وما كان من خلافهم على معاوية 
قال : وبلغ أهل البصرة اكات من هة الجن لار فشغبوا وقالوا : 

نرضى أن يصير الأمر إلى معاوية SS‏ 
على البصرة افاحذها» ودعا للحسين بن علي ؛ وبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن 
أبي ] أرطاة وهو خو بسر فضم إليه جيشاً ووجه به إلى البصرة” . فأقبل عمرو في 
جيشه ذلك يريد البصرة » وتفرق أهل الشغب فلزموا منازلهم . 


ودخحل عمرو بن [ أبي ] أرطاة البصرة مغضباً وأقبل حتى نزل دار الإمارة > فلما 


)0( سورة القدر الآيات ~١ ٠‏ ۳ 

(۲) آخرجه الترمڏي عن الحسن بن علي ( رض ) . قال القاسم بن الفضل الحداني : فعددناها فإذا هي 
ألف شهر› لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً . 
وذكر القرطبي أقوالا أحرى في تفسيرها . ( تفسير القرطبي ۲١‏ / ۱۳۳) . 
وانظر الكامل لابن الأثير ۲ / ٤)٤۸‏ . 

. بعث بسر بن أبي أرطاة‎ ٤٥١ / ۲ واین الأثیر‎ ٩٩ / ٩ في الطبري‎ (Fy 
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كان من الخد دخل المسجد الأعظم ثم صعد المنبر › > ثم اله شتم علي بن بي طالب 
وولده ثم قال : يا آهل البصرة ة ! نشدت الله رجلا علم أني صادق إلا صدقني أو كاذب 
إلا كذبني . قال : فوب إلیه رجل یکنی آبا بکرة فقال له : کذبتٌ يا عدو الله ! قد 
i NN‏ 
[ أبي ] أرطاة : خذوه ! فبادرت إليه الجلاوزة ووثب رجل من بني ضبة ٠‏ فألقى نفسه 
عليه » ثم خلصه الناس وغيبوه فلم يقدر عليه" . 

وأقام عمرو بن [ أبي ] أرطاة بالبصرة ستة أشهر » ثم عزله معاویة وولٌی مکانه 
عبد الله بن عامر بن کريز » وهو ابن حال عثمان بن عفان » فأقام بها أشهراً يسيرة › 
ثم عزله معاویة وولی مکانه زیاد بن بيه . 


(1) ابن الأثير : اللهم لا نعلمك إلا كاذباً . 
(۲) الطبري وابن الأثير : أبو لؤلؤة الضبي . وقد أقطعه أبو بكرة- بعد انقاذه - مائة جريب . 
ر( زيد في ابن الأثير أنه قيل لأبي بكرة + ما حملك على ذلك ؟ فقال : يناشدنا بالله ثم لا نصدقه ؟ 
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ذکز زياد بن آبڀه حين کان مع علي 
ابن أبي طالب وكيف اذعاه معاوية بعد ذلك 


وزعم أنه آخوه 


قال : وقد کان زياد بن بيه بدياً من أصحاب علي بن ابي طالب وقد کان علي 
ولاه أرض فارس 4 فأخحذ قلاعها وتمکن منها ¢ وبلغ ذلك معاوية فثقل عليه آمر زياد 
ومکانه من علي فکتب اليه : أما بعد فإنك رجل سفيه غرتك مني قلاع في يدك تأوي 
إليها > وإنما تأوي الطير إلى آوكارها » وأيم الله لولا انتظاري فيك آمر لست منه بآئس 
- لكنت آنا وأنت كما قال العبد الصالح سليمان بن داود : ارج إليهم فلنأتينهم 
SS‏ وهم صاغرون ي( د ثم ثبت في أسفل 
کتابه : هذه الأبيات“ : 
له. هر زياد ايسا رجل لوكانيعلم مساياتي ومايلر 
أنى يكون له رأي يعاش نه وقد مضى خبرمن بعده خبر 
ت اتات عبيدا في سخافته إذ تخطب الناس والوالي بها عمرو 
فافخر بوالدك ادت ووالده ان ابن حرب له في قومه حطر 
E REET‏ الله آبعدها وليس يجمعها في أهلها منضر 
والعقل مستطرف والرأي تجربة فيه لصاحبه الإيراد والصدر 
قال : فلما انتهى الكتاب إلى زياد بن أبيه قام في الناس خطيباً ء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إن من أعجب العجب أن ابن آكلة الأكباد أوعدني › 


(۲) الأبيات في تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤٠١ / ١‏ باختلاف بعض الألفاظ . 
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وبيني وبينه ابن عم رسول الله ب والمهاجرون والأنصار واضعو سيوفهم› على 
عواتقهم لا يريدون إلا الله تبارك وتعالى » أما والله لو كتب إلى أمير المؤمنين يأذن لي 
فيه لوجدني ابن آكلة الأكباد بحيث يسوؤه . ۰ 


قال : وبلغ علياً ما كتب به معاوية إلى زياد » فکتب ب إليه علي رضي الله عنه : 
اما بعد فإني وليتك ماءأنت فيه » وأنا أراك له أهاد » وإنك لن تضبط ما أنت فيه إلا 
بالصبر » فاستعن بالله وتوكل عليه وكن من خديعة معاوية على حذر - والسلام - . 

قال : وکان هذا في حياة علي > فلما كان بعد ذلك وصار الأمر إلى معاوية 
وبایعه الحسن واستوی له الآمر کان أحبَ أن يدعي زياداً لما قد علم بما عنده من 
الحزم والعزم » وجعل یکاتبه » فلما اذڏعاه0) اتصل ذلك بالحارٹ بن حکم وهو خو 
مروان بن الحكم » قال : أما والله ما اذعى معاوية زياداً إلا ليتكثر به على بني 
العاص بن أمية » لأنه إنما حاف من شغب مروان عليه فى الخلافة » وأما أنا فإنه 


قال : وبلغ ذلك معاوية فكتب إلى مروان بن الحكم وهو عامله على المدينة : 
أما بعد فقد بلغني قول أخحيك الحارث بن الحكم إني خفت من شغبك علي في 
الخلافة » وأيم الله لقد وددت آنك أحق بهذا الأمر مني فسلمته إليك » وأيم الله 


(VW‏ العبارة في الأخبار الطوال ص ۲۱۹ : في تسعين الف مدڄج من شيعته آما والله لئن رامني ليجدڻي 
ضراباً بالسيف . 
والعبارة في تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲٠۸‏ : واضعي قبائم سیوفهم تحت أذقانهم لا يلتفت آحدهم حثی 
يموت » ا والله لشن وصل إليّ ليجدني أحمز » ضراباً بالسيف . 

(۲) في مروج الذهب ۳ / ۷ وكان ذلك سنة ٤٤‏ حيث « شهد عنده زياد بن أسماء الحرمازي ومالك بن 
ربيعة السلولي ومنذر بن الزبير بن العوام أن أبا سفيان أخحبر أنه ابنه » وأن أبا سفيان قال لعلي 
عليه السلام حين ذكر زياد عند عمربن الخطاب : 
أما والله لولاا حوف شخص يرانني يا علي من الأعصادي 
لبيسن أمره صخربن حرب ولم يكن المجمجم عن زياد 
ولكني أخحاف صروف كف لها نقم ونفي عن بلادي 
فقد طالت محاولتي ثقيفاً وتركي فيهم ثمر الفؤاد 
وشهادة أبي مريم السلولي » وكان أخبر الناس بيدء الأمر وذلك أنه جمع بين أبي سفيان وسمية أم زياد 
في الجاهلية على زنا . وكانت سمية من ذوي الرايات بالطائف تؤدي الضريبة إلى الحارث بن كلدة . 
وانظر تاریخ الیعقوبي ۲ / ۲۱۸ - ۲۱۹ والأخبار الطوال ص ۲٠۹‏ والعقد الفريد -١ / ٠‏ 
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لَيكَفْنٌ الحارث بن الحكم عن بعض كلامه أو ليأتيه مني شيء لا قبل له به والسلام . 
ثم كتب في أسفل کتابه هذه الأ بيات : 


إن مروان بت لي رحمة 
يأكل الخبز وفيه نخوة 

iS أخحاه‎ Ng 
الحارث عني مالك‎ َ 
و الوم جفاي جاهدا‎ 
إن س سیت زیاداً مرة‎ 
عرضه عرض وشيخي شیخه‎ 


قطعة الدهر وفي المرء زلل 
واعتراض عن هوى وملل 
الي يحي اتان الل 
فارتقی فیما يسوی ونزل 
کل شيءَ ما خلا صخراً جلل 
وارحل الناقة فيها والجمسل 
آنتي مر ولو كالخسل 
شرب الدهر عليه وأكل 
ولهذا الدهر في الناس دول 


قال : فلما نظر مروان | إلى كناب معاوية دعا بأخيه الحارث بن الحكم فقال له : 
هلکت وأهلکت ¢ إن معاوية قد اڏعی زیاداً وهذا کتابه إلي فارحل إليه تاثا ومعتذراً 
ولا تقم » فوالله ما رجع معاوية حتی کاد أن لا يرجع . 


E Es SR E E قال‎ 

وسلم رد عليه معاوية السلام ثم آمره بالجلوس » فجلس فقال : يا أمير المؤمنين ! إنا 

لو استقبلتنا من أمر زياد مثل الذي استدبرناه منه لاتبعنا هواك فيه » وزياد أخونا 

وأخحوك - والسلام - . قال : فضحك معاوية ثم قال : أحسنت يا حارث ! ثم مر له 
معاوية بجائزة سنية ؛ فأنشاً يقول : 


إن من يقطع فينارحمة 
غفر الذنب وأعطى عتبه 
سن في حي قريش سنة 
عبشمي(“ آموي ملکه 
وله كف بهافي عدله 
لو إلينا منتهى آجالنا 


.. عبشمي نسبة إلى بني: عبد شمس‎ )١( 


فابن هند اليوم فينا قد وصل 
فکأن ما کان منا لم يقل 
وضع التاج عليها فاعتذل 
آفة النحل وتسريب العلل 
آفة المال وتقويم الميل 
لفديناه وزدنا في الأجل 


قد وهبنا لزياد عرضه وأرحناعنه ما كان سال 
قال : فكانت هذه قصة زياد مع معاوية لما ادعاه أخا قلخا کانمن امو اللضة 
ما » دعاه فولاه 3 وأمره بالعدل والإنصاف وحذره 2 > فقال 
قال : N‏ زياد البصرة حذر الناس نفسه » وألزمهم طاعة معاوية » وجرد 
لسيف » وأخذ بالظنة وعاقب بالشبهة . 


قال : فخاف الناس في إمارة زياد خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم من بعض › 
فكان ربما سقط الشيء من الرجل والمرأة فلا يتعرض ٠‏ إليه أحد حتى يأتيه صاحبه 
قال : وكانت المرأة تبيت في منزلها فلا تغلق بابها » ولا تخاف لصاً يدخل 
إليها . 

قال : فأقام زياد بالبصرة مدة وساس أهلها سياسة لم يروا مثلها » » وهابه الناس 
م اة > فأحبه الأخيار ونفر عنه الأشرار ؛ فانشاً حارثة بن بدر الغداني ٠٠‏ في 
ذلك قول : 


ألا من مُبْلغ عني زيااً 
أحوك خليفة الله ابن صخر 
وأنت إمام مَعدلة وقصد 
تصیب على الهوى منه وا( 
بأمر الله منصور مغات 0© 


فنعم أحو الخليفة والأمير 
الوزير 
وحزم حين يحضرل الآمور 
محبك ما يجن لنا الضمير 


وأنت وزيره نعم 


إذا كان الع لا رر 


. يعرض‎ ۱۲١ / ٦ في الطبري‎ )١( 

) ۱۳۳ / ۸ ابن عساکر‎ E E E E 
وسیاق نسبه في الجمهرة لابن الكلبي : حارثة ن بدر بن حصين بن قطن پن مالك بن غدانة بن‎ 
. یربوع‎ 

(۳) الأبيات في الطبري -١۱۲١ / ٦‏ 1۲۷ . 

(6) في الطبري : ابن حرب . 

: عن الطبري » وبالاصل‎ )٥( 

(1) الطبري : معان . 

(۷) بعده في الطبري : 


.وتقسم بالسواء فلاغني لضيم يشتكيك ولا فقير 
فکنت حمی وجئت على زمان بعدل ظاهر منه الشرور(“ 
تقاسمت الرجال به هواها فما تخفى ضغائنها الصدور 
وخاف الجاحدون”› وكل باد يقيم على المخافة أو يسير 

فلماقام سيف الله فيهم ٠‏ زياد قام أبلج مستنير١)‏ 


ذكر خطبة زياد بالبصرة وهي الخطبة التي لم يسبقه إلى 


مثلها أحد من أمراء اليصرة() 
قال : E‏ البصرة فجمعهم » فلما تكاملوا في المسجد 
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الجهالة ٠"‏ الجهلاء والضلالة 


العمياء والغى الموقد لأهله u‏ والنامي عليه على الشنار ما يأتي به سفهاؤكم 
ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام التي هي يشيب منها الصغير ولا 
يتحاشى ) منها الكبير » كأن لم تسمعوا نبي الله » ولم تعرفوا كتاب الله » ولم تعلموا 
ما عد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته » والعذاب الأليم لأهل معصيته' "في اليوم 


= يدر على يديك لما أرادوا من الدنيا لهم حلب غزير 

)١(‏ البيت في الطبري 
وكنت حيا وجشت على زمان خحبيث ظاهر فيه شرور 

(۲) الطبري : الحاضرون 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : نام . 

: بعده في الطبري‎ )٤( 
قوي لا من الحدئثان غر ولا جزع ولا فان كبير‎ 

/ ١ / ٤ أنساب الأشراف‎ ٤٤١ / ۳ ابن الأثير‎ ) ٤٥ هذه الخطبة وردت في الطبري ( حوادث سنة‎ )٥( 
٠١١ / ٤ العقد الفريد‎ ٥ / ۳ النوادر للقالي‎ ۲٤١ / ۲ البيان والتبيين ۲ / عیون الأخبار‎ 1⁄4 
. باختلاف بين النصوص . وتقديم وتأخير » وزيادة ونقصان‎ 

»( بالأاصل « الجاهلية » وما آثېتناه عن المصادر . 

(۷) في البيان والتبيين « والغي الموفي باهله على النار» وفي العقد : « العمى الموفي . . . » وفي ابن الأثير' 
« الفجر الموقد . ٩‏ وقي أنساب الأشراف : « والغي المورد أهله التار» . 

(۸) المراجع : يبت ا 

(۹) أنساب الأشراف : بنحاش . 

. في أنساب الأشراف : في الدار التي لا تزول شدتها ورخاؤها‎ )٠١( 


۳۲ 


السرمد الذي لا يزول › بل قد اختر ر اا ی ا قية » و[ لا تذكرون نكم ] 
أحدثتم في اللإسلام 1 الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم ] هذه المواخير 
المنصوبة » وغفلتم من الضعيفة المسلوبة) » لم تكن منكم نهاة تمنع هؤلاء الغواة 
عن دلج الليل وغارة النهار” » کل امریء يذب عن سفیهه صنیع) من لا یخاف 
عاقبة ولا برجو مادا > فهیهات هیهات لما توعدون ! ما آنتم بالحلماء ولقد اتبعتم () 
السفهاء > فحرام " على زياد الطعام والشراب أو أسوي مدينتكم بالأرض هدماً 
وإحراقاً Ty‏ 
وشدة في غير عنف » وأقسم بالله لآخذن الولي بالولي » والمقيم بالظاعن” › 
والمقبل بالمدبر » والصحيح. بالسقيم » حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول له : انج 
سعد فقد هلك سعيد(/) » أو تستقيم لي قناتكم » واعلموا أن كذبة الأمير مشهورة › 
E‏ 
منكم في منزله فلا يخلقن بابه » فنا الضامن لما ذهب له » وإياكم ودلج الليل » فإو 
لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه » وقد أجلتكم في ذلك إلى أن يرد علي الخبر )من 
أمير المؤمنين » فأعمل فيكم بما تسمعونه مني » وإياكم ودعاء الجاهلية يا آل فلان ‏ 
e E EE IEE U O‏ 
أحداثاً لم تكن فيكم > وقد أحدثت لكل ذنب عقوبة . ف فمن أغرق" "قوم أغرقناه » 


. . في المراجع : أتكونون کمن طرفت عينيه الدنيا » وسدت مسامعه الشهوات » واختار الفانية‎ )١( 

(۲) في العقد : المواخير المنصوبة » والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر› والعدد غير قليل . 

(۳) زید في المراجم : قربتم القرابة » وباعدتم الدين » تعتذرون بغير ألعذر » وتغضون ( تغطون ) على 
المختلس . 

(4) بالأصل : لصنيع . 

(ه) بالأصل : اتبعتكم » أثبتنا عن المراجع 

» في العقد :فلم برل رکم ما تروت ہن اکم دوا ا کی مکزا س ناح » > ثم أطرقوا وراءكم‎ )٠( 
. کنوساً في مكائس الريب » حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما واحراقاً‎ 

(۷) عن المراجع » بالأصل : بالضاعن . 

(۸) مثل . يضرب في العناية بذڏي ا ويضرب في الاستخبار عن الأمرين الخير والشر أيهما وقع . 
(اللسان : سعد) . 

(۹) زيد في البيان : وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في واعلموا أنه عندي أمثالها . 

(١۱)في‏ العقد والبيان : من نقب منكم عليه فأنا ضامن .. » 

(١١)العقد‏ : يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم ٠.‏ 

(۲) المراجع : غرق قوماً غرقناه . 


۳۹۴۳ 


ومن أحرق قوماً أحرقناه » ومن نقب بيتاً نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبراً دفناه فيه حياً » 
فکفوا ع () أيديكم وألستتكم كف عنكم لساني ويدي » ولا يظهرن لي من أحد 
منکم خلاف فأضرب عنقه ¿ واعلموا آنه قد کانت بيني وبين قوم إحن وعداوة 
وشحناء » وقد جعلت ذلك كله خحلف آذني وتحت قدمي » فمن کان مسيغا) فلينزع 
عن إساءته » فإننا قد" أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطانا » ونذود عنكم بتقوى() الله الذي خولنا » فلنا عليكم السمع والطاعة فيما 
أحببنا » ولكم علينا العدل والإنصاف كما وفينا فأوفوا لنا بطاعتنا تستوجبوا بذلك 
عدلنا) » واشربوا قلوبكم محبة ولاتكم فإنهم ساستكم المؤدبون وكنفكم ”© الذي 
إليه تلجأون وتأوون ولا تشربوا قلوبكم بخضنا فيشتد لذلك غيظكم ”“ ويطول لذلك 
حزنكم ‏ - آسأل الله أن يعين كلا منا على كل . وأستغفر الله العظيم لي ولكم - . 

قال : فلما فرغ زياد من خطبته هذه وثب إليه رجل من أهل البصرة يقال له 
عبد الله بن الأهتم'"“فقال : أيها الأمير ! أشهد آنك قد أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب ! فقال له زياد : كذبت » ذاك نبي الله داود عليه السلام. 


(1) العقد : عنى . 
(۲) المراجع : فمن كان محستاً فليزدد في إحسانه ومن كان مسيئاً . . . 
(۳) قبلها في المراجع : إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له 
سترا حتی يبدي لي صفخته » فان فعل ذلك لم أنظره › فاستانفوا أمورکم » واستعینوا على أنفسكم › 
فرب مبتشس بقدومنا سیسر » ومسرور بقدومنا سیبتگس . 
)٤(‏ العقد : بفىء . . 
(ه) العبارة في العقد : فاستوجبوا عدلنا وفیئنا بمناصحتکم لنا ء واعلموا أنه مهما أقصر عنه فلن أقصر عن 
ثلاث : لست محتجبا عن طالب حاجة ولو آتاني طارقا بليل » ولا حابساً عطاء ولا رزقاً عن ابانة » ولا 
مجمرا لكم بعثا » فادعوا الله بالصلاح لأيمتكم . 
)١(‏ العقد : وکهفکم . 
(۷) العقد : أسفكم . 
(۸) زید في العقد : ولا تدرکوا له حاجتکم » مع أنه لو أستجيب لكم فيهم لكان شراً لكم : 
(۵ زيد في العقد : وإذا رأيتموني أنفذ فيكم مرا فانفذوه على أذلاله . وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة 
فلیحذر کل امریء منکم أن یکون من صرعاي . 
()في أمالي القالي « صفوان بن الأهتم » وهو ابن عبد الله . وفي عيون الأخبار نعيم بن الأهتم . وما 
انہتناه يتوافق مع الطبري وابن الأثير والبيان والتبيين والعقد الفريد » وهو موقف يتطلب الجرأة والشنجاعة 
وهذا متوفر بعبد الله . 
(١١)زيد‏ في العقد الفريد ٠١١ / ٤‏ مقالتين للأحنف بن قيس ولابي بلال مرداس بن أذية . 


4 


ثم نزل زياد عن المنبر ودخحل إلى منزله واستقامت له البصرة . وکان يجي ء 
منها ومن كورتها ستون ألف ألف درهم » ويعطي الذرية ستة عشر ألف ألف » وينفق 
في البنيان وما یحتاج إليه من العمارة وغير ذلك ألفي ألف › ويد خر في بيت المال 
ألف ألف درهم » ويوجه باقي ذلك إلى معاوية . 


قال : ونظر معاوية إلى عدل زياد بالبصرة » فزاده الكوفة وضمها إليه وجعلها 

زيادة في عمله('› . قال : فکان زياد يقيم ستة أشهر بالبصرة وستة أشهر بالكوفة . 
ذكر اخبار خراسان في ابام معاوية بن اٻي سفبان 

قال : ثم دعا معاوية برجل يقال له خالد بن المعمر السدوسي » فعقد له عقداً 
وعزم على أن يوجهه إلى بلاد خراسان . قال : وكان خالد بن المعمر هذا من خيار 
أصحاب علي بن ابي طالب ممن قاتل معه بصفين › فلما قتل علي وكان من أمر 
الحسن ما كان واستوسق الأمر لمعاوية قدم عليه خالد بن المعمر هذا والأعور بن 
عبد الله الشنى » فاستأذنا"» على معاوية » فأذن لهما » فلما دخلا وسلَّما رد عليهما 
Sa‏ » ثم أمرهما بالجلوس فجلسا » وجعل معاوية يذكر ما کان من 
قتالهما بصفين ٤‏ الا ا e‏ 
يقول) : 4 

معاوي لا تجهل علينا فإننا نذلك في اليوم الب اتا 

متی تلع منادعوة ربعيّة تجبك رجال يخضبون العواليا 

أجابوا علا إذ دعاهم لنصره بصفين إذ جروا عليك الدواهيا 

فإن تصطنعنا يابن حرب لمثلها ٠‏ نكن خير من تدعو إذا كنت داعيا 

ألم ترني أهديث بكر بن وائل إليك وكانوا بالعراق أفاعيا 

إذا نهشت قال السليم لأهله ألا فابتغي لي لا أبا لك راقيا 


)١(‏ وكان ذلك سنة ٤4‏ ه وقبل سنة ٠١‏ ه وذلك بعد موت المغيرة بن شعبة . وکان زياد ول من جمع له 
الكوفة والبصرة . ثم جمعت لابنه عبيد الله › ولم تجتمع العراق قط لقرشي غيرهما . 
وقد كتب بعد زياد إلى معاوية : إني قد أحذت العراق بيميني » وبقيت شمالي فارغة » وهر يعرض 
بالحجاز » فبلغ ذلك عبد الله بن عمر ( رض ) فقال : اللّهم اكفنا شماله » فعرضت له قرحة في شماله 
فقتلته. ( وانظر مروج الذهب ۳/ ۳۲). 

(۲) بالأصل »> وفي الخبر کله › استعمل صيغة الجمع » > قمنا بتصحیحه . 

٠ )۳(‏ مرت الأبيات › راجع حوادث وقعة صقين . 


0o 


فأصبحت قل آهدوا ٿمار قلوبهم إليك وأسرار القلوب کما هیا 
وت ار هوى لمران امه TT‏ 
e‏ ا ولا دافعاً شيعا إذا کان جائیا 
قال : فقال له معاوية : يابن المعمر ! فإني قد صفحت عن الذي كان ؛ يا 
غلام ! احمل إلى رحله ثلاثين ألف درهم يفرقها في بني عمه » وعشرين ألف درهم 
خاصة له ؛ واحمل إلى ابن عمه الشني مثل ذلك - جرى ذكر هذه القصة مرة(“ 
فتركت لأجلها- . 
عقدا وعزم على أن ولیه بلاد خراسان ؛ قال : وأقبل سعید بن عثمان بن عفان حتی 
دحل على معاوية . 
ذكر ولاية سعید بن عمان خراسان۱) 
قال : فلمادخل سعيد بن عثمان على معاوية قربه» وأدناهثم قال: ياسعيد!ما 
هذا الذي بلغي عنك وعن أهل المدينة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : بلغني أنهم 
يقولون : 
والله لا ينالهايزيد حتی يعض هامه الحديد 
هذا ابن هند عندنا شهيد إن الإمام بعده سعيد 
كانك يا سعيد أحق بهذا الأمر من ابني يزيد ! فقال له سعيد : وما تنكر من ذاك 


يا معاوية ؟ فوالله إن أبي خير من أب يزيد › وأمي لخير من أم يزيد » ولأنا خير من 
يزيد » ومع ذلك فإننا وليناك فما عزلناك » ورفعناك فما وضعناك › ٹم صارت هذه 


)١(‏ راجع حوادث وقعة صفين » وقد مرت القصة تحت عنوان : حديث خالد بن المعمر السدوسي وصاحبه 
الأعور .الشني مح معاوية . 

(۲) وكان ذلك سنة ٠١‏ ه . وانظر حبر سعيد مع عثمان في الطبري باختلاف وفيه أن سعيد بن عثمان هو 
الذي طلب ولاية خراسان من معاوية بن أبي سيان » فاحتج بوجود عبيد الله بن زياد عليها ثم عاد وولاه 
حربها بعد تدخل يزيد ابنه لمصلحة سعيد بن عثمان . 


۳۰٦ 


الأمور كلها إليك وفي يديك » فأخرجتنا عن جميع ذاك() . قال : فتبسم معاوية ثم 
قال : ياين أخ | أما قولك إن أبلك خبر من أب يزيد ء فصدقت » برسم اله مير 
المؤمنين عثمان بن عفان » كان والله خيراً مني > » لا أشك في ذلك ؛ وأما قولك إن 
امي خير من أم يزيد » فصدفت » إن امرأة من قريش خير من امرآة من اليمن » 
وحسب امرأة أن تكون من صالحي قومها ؛ وآما قولك بأنك خير من يزيد » فوالله ٩‏ 
E E e E‏ 
ولكن اذهب فقد وليتك بلاد خحراسان » فسر إليها فعسى الله أن يفتخها على يديك . 

قال : ثم عقد معاوية له عقداً » وكتب إلى البصرة إلى زياد بن أبیه(“ يأمره أن 
يفرض لسعيد فرضاً وأن يقويه بالمال والسلاح › > وأن لا يجعل له في ذلك علة > ون 
يبعث معه على الخراج رجلا حازماً يجبي () عليه المال ويحفظه . 


قال : فلما سمع سعید بن عثمان الخروج من الشام إلى البصرة أقبل إليه 
عبد الرحمن بن أبي بكرة وأخوه مولى رسول الله ية فقال له : هذا كتابي إلى وكيلي 
بالبصرة . توافت إل و ا بط امن بال عل و ا ت 
إليه بمعونتك . 


قال : فأاخحذ سعيد بن عثمان كتاب معاوية وكتاب ابن أبي بكرة وسار حتى قدم 
البصرة ٤‏ فدفع کتاب معاوية إلى زیاد ) » فلما قرأه قال : سمع وطاعة ثم أمر 


)١(‏ العبارة في الطبري ( حوادث سنة ٠١‏ ) : فقال : أما لقد اصطنعك أبي ورفاك حتى بلغت باصطاعه 
المدى الذي لا یجاری إلیه ولا یسامی > فما شکرت بلاءه » ولا جازیته بالائثه وقڏمت علي هذا - يعني 
يزيد . : : : 

(۲) زيد في الطبري.: وأقرب برسول الله (ص) . 

(۴) الطبري : من كلب . 

. الطبري : فوالله ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجالا مثلك‎ )٤( 

(۵) كذا بالأصل »> قلت : وقد ولى معاوية سعید بن عثمان خراسان سن ٥٦‏ ه أما زياد بن أبيه فكان قد 
مات سنة ۳ه هھ پالكوفة ( تاریخ خلیفة ص ۲۱۹ ) . وقد ولی على البصرة بعد زياد عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثقفي الذي حل بدلا من سمرة بن جندب الذي استخلفه عليها زياد . ثم ولي عليها 
عبيد الله بن زياد سنة ٠۵‏ . 

(1) في الطبري أن معاوية ولى سعيد حرب خراسان » وولى اسحاق بن طلحة خراجها وكان إسحاق أبن 
خحالة معاوية » فلما صار بالري مات إسحاق فولى سعيد خراج خراسان وحربها . 

(۷) لعله عبيد الله بن زياد » انظر الحاشية ۵ . 


۳۷ 


فعرض عليه أهل السجون والدعار ومن يصلح للحرب » فانتخب سعيد بن عثمان 
منهم أربعة آلاف رجل » كل رجل يعد برجال . قال : فالتام الناس إلى سعيد بن 
عثمان ممن يريد الجهاد » فصار سعيد في جيش كثير ؛ وقواه زياد بأربعة آلاف آلف 
درهم › فقبضها سعيد وفرقها في اأصحابه . 

ثم دعا بوکیل عبد الله , بن أبي بكرة ثم دفع إليه كتاب صاحبه » فلما قرأه قال : 
نعم والله وكرامة ! إنه قد أمرني أن أجهزك بمائتي ي ألف درهم إلى أربعمائة لف 
درهم . قال : فقال له سعید بن عثمان :اوكا لعلك وحمت » هذا كيرا دا ؟ 
فقال له الوكيل : ما أوهمت » بذلك كتب إلي » فخذ حاجتك ودعني وصاحبي . 


قال : فبقی سعید بن عثمان لا يدري ما یقول » فقال له مولی له : اقتصر »› 
جعلت فداك على جائزة ابن أبي بكرة ولا نرد ولاية خراسان . فقال له سعيد : الآن 
أقتصر وقد اجتمع إلى الناس ورغبوا في الجهاد ؟ ا وکیل 
ابن آي بكرة ما أمره به ونادی فیهم بالرحیل . 


ذکر مسیر سعبد بن عثمان إلى خراسان 
وخبر مالك بن الريب( المازني 
قال : ٹم خرج سعيد بن عثمان من البصرة ومعه وجوه الناس”“ وسادات 
العرب » فأحذ على طريق فارس » فلما دخلها أقبل إليه مالك بن الريب المازني » 
وكان من أجمل العرب » وأشدهم بأاساً > وأفصحهم لساناً . 


وكان السبب الذي صار به مالك بن الريب“ إلى فارس أنه كان قبل ذلك يقطع 
الطريق بناحية المدينة مع أصحاب له > قال : فطلبه مروان بن الحكم › ومروان 
يومشذ نائب معاوية على المدينة ¢ فطلہه الحارث بن حاطب الجمحي NY‏ 0 


: وانظر فیها سياق نسبه . وبالأصل‎ ۲۸٦-۲ والأغاني‎ ٤٠١ وفتوح البلدان ص‎ ۷١ / ١ عن الطبري‎ )١( 
. الذئب‎ 

(۲) في الطبري ١۷١ / ٦‏ : حرج معه أوس بن ثعلبة التيمي صناحب قصر أوس » وطلحة بن عبد الله بن 
خحلف الخزاعي » والمهلب بن أبي صفرة وربيعة بن عسل أحد بلي عمروبن يربوع . 

)( بالأصل : الذيب . 


۳۰۸ 


مروان ؛ فهرب مالك بن الريب › ووجه الحارث بن حاطب في طلبه » وطلب 
أصحابه برجل من الأنصار » قال : فظفر به الأنصاري فاخذه وأخذ معه رجلا من 
أصحابه یکنی ابا حردبة") مع غلام له » > فجعل الغلام يسوقهم . قال : وغلا غلام 
ا د ا ا 
ضربه على رأسه فقتله » ومضى هارباً حتى قدم البحرين » وصار منها إلى فارس ثم 


أنشاً يقول : 

أحقاً على السلطان أما الذي له 
إذا ما جعلت الرمي“ بيني وبينه 
زان فك دار ها لطا 
فشأانکم یا آل مروان فاطلیوا 
فما أنابالمرء المقيم لأهله 
فلا ورسول الله إذ كان منكم 


فيعطي و ا أراد فيمنع 
واعراضص شهب دون نيرين 
تظل رياح ننا تتقطع“ 

سقاطي وهل في ذاك آمر ومطنح » 
على القيد في بحبوحة الظلم برع ٩‏ 
تبين من بالنصف يرضى ويقنع 


قال : فلما نظر سعيد بن عثمان إلى مالك بن الريب أعجبه ما رأى من حسنه 
وجماله وهیبته › فقال له : ويحك يا مالك ! ما الذي يدعوك إلى ما بلغني عنك من 
قطع الطريق والفساد في الأرض ؟ فقال ١"‏ : : أصلح الله الآمير يحملني على ذلك 
العجز عن مكافأة الإخوان . قال له سعيد e‏ 
عما تفعله وتعینني بنفسك وتجاهد معي العدو؟ فقال مالك بن الريب :. : نعم أصلح 
الله الأمير وأشكرك على ذلك . فقال سعيد : فإني قد جعلت لك في كل شهر 


. مرت الإشارة إليه‎ )١( 
. وهو أحد بنى أثالة بن مازن‎ )۲( 
. ۲٩۱ / ۲۲ الأبيات في الأغاني‎ )۳( 
. الأغانى : ما يراد‎ )٤( 
. الأغاني : الرمل‎ )٥( 
. الأغاني : وأعراض سهب بين ببرين بلقع‎ )١( 
: البيت في الأغاني‎ (v) 
من الأدمى لا يستجم بها القطا تكل الرياح دونه فتقطم‎ 
. الأغاني : سقاطي فما فيه لباغيه مطمع‎ )۸( 
ره) الأغاني : الضيم يرتع‎ 
. يدعوني إليه العجز عن المعالي > ومساواة ذوي المروءات ومكافاة الاخحوان‎ : ۲٨٩ / ۲ الأغاني‎ ٠١ ر(‎ 


۳۹ 


خحمسمائة درهم تصنع بها ما تشاء » وكسوتك وحملاتك علي ويدك مع يدي . قال 
مالك بن الريب : فإني قد رضيت بذلك“ . 

ال وار تاا خان فن فار وه مالك ی هار إلى سار 
وبها يومئذ نفر من المسلمين من بقايا أصحاب عبد الله بن عامر بن كريز » فصاروا 
إلى سعيد بن عثمان » وفرض لهم فرضاً وخحلطهم بأصحابه ؛ وأقام بنیسابور شهراً 
كاملا حتى أخذ جزية أهلها » ففرقها في أصحابه . 

ثم سار من مرو یرید سمرقند » فصار إلى نهر بلخ » فنزل على شاطئه ثم مر 
e N Ls‏ 
في أول الناس٠‏ وتبعه أصحابه ؛ فجعلوا يعبرون على الأطواف وسعيد ينظر إليهم › 
حتی عبروا بأاجمعهم . 

قال : وصاح رجل منهم بغلام له : يا علوان ! وصاح آخر : يا ظفر ! فقال 
سعید بن عثمان : علونا وظفرنا إن شاء الله . 

قال : وسار سعيد حتى صاروا إلى بخارا » فنزل على أبوابها . قال : وببخارا 
ملكة يقال لها يومئثذ خيل .خاتون » وقد كان زوجها قبل ذلك ملك بخارا » فلما 
مات زوجها ملكها آهل بخارا على آنفسهم . 

قال : فعزم سعید بن عثمان على محاربتها » فأرسلت إليه فصالحته على 
ثلاثمائة آلف درهم“ وعلى أنها تسهل له الطريق إلى سمرقند . قال : فقہل سعید 
ذلك منها E E E‏ 
ملوك بخارا كأن وجوههم الدنانير » ثم بعثت إليه بالهدايا ووجُهت معه الأدلاء يدلونه 

فسار سعید بن عثمان من بخارا والأدلاء بين يديه يدلونه على الطريق الذي 


)ا( وكان قد قيل لسعيد بن عشمان أن هاهنا قوماً يقطعون الطريق على الحاج ويخيفون السبيل ا 
أخرجتهم معك » قال : فارج قوماً من بني تميم » » منهم مالك بن الريب المازني في فتيان كانوا معه 
(الطبري ٦‏ / ۱۷۲) . 

)1( في فتوح البلدان ص ٤٤١‏ : وکان سعید بن عثمان آول من قطعه بجئله . 

(۳) في فتوح البلدان ص ٤١١‏ : خاتون . 

. ألف آلف درهم‎ : ٤١١ فيي فتوح البلدان ص‎ )٤( 


۳1۰ 


يوصله إلى سمرقند - فنزل على سمرقند وبها يومئذ خلق كثير من السغد » قال : 
فخرج إليهم السغد ودنا بعضهم من بعض » فاقتتلوا قتالاً شديداً . 

قال : وجعل ملك السغد آخحشید بن شارك يحرض أصحابه على الحرب »› 
والناس یقتتلون قتالا شدیدا . قال : وخرج رجل من السغد على برذون له أصفر › 
فجعل يدعو الناس إلى البراز » قال : فتطاطاً الناس عنه وتحاموه ؛ فقال مالك بن 
الريب : أيها المسلمون ! ما الذي يقول هذا العلج ؟ قالوا : يدعوإلى البراز » قال : 
ET‏ 
أصحا : فهل عندك شيء يا مالك ؟ فقال مالك : اني سابكي نفسي في مثل هذا 
ا . ثم قنع فرسه وخحرج نحو العلج وهويقول : 
ألا أيها البراز بقرنى ...“ اأساقيك بالطعن الذعاف المقشبا 


فاي فتىّ في الحرب والموت سَيبّه 
ودونكها نجلاءَ ينضح فرعها 
حباك بها من لا يصرد كأسه 
أخحوغمرات لا يروع لجأشه 
ای ار السيوف ولا یری 
أغَرُ تاه ازن بفعاله 


على شار فاسقني منه واشربا 
نجيعا د من داحل الجوف متعبا 
اا ا ن الت ا 
إذا الموت بالموت ارتدى وتعصبا 
لمن لا يباشرها إلى الموت مهربا 
فكان نجيب الأمهات فأنجبا 


قال : ثم حمل مالك على ذلك السغدي » والتقيا بطعنتين طعنه السغدي 
طعلة » فوقعت في قربوص مالك › وسقط مالك إلى الأرض › عا ورس 


في يده » فطعن السغدي طعنة رمى 


به عن فرسه إلى الأرض « وذهب السغدي 


يقوم » فبادر إليه مالك فاحتمله من الأرض حملا وجعل يعدو به حتی رمی به بین يدي 
سعيد بن عثمان . فقال سعيد : أحسنت ! لله درك ! خذه إليك فاصنع به ما أحببت . 
فأخحذه مالك فباعه بأربعمائة درهم › وباع برذونه وسلاحه بثمانمائة درهم . 

قال : واشتبك الحرب بين المسلمين وبين آهل سمرقند يومهم ذلك الى 
الليل » ثم انصرف بعضهم عن بعض . قال : ودامت الحرب بين القوم شهرا 


() السغد » ورہما قيلت الصغد . 
(۲) كذا بالأصل . 


وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند وقصبتها سمرقند . 


NG › كاملا‎ 
TN EE 


يافل خيراميرزلڭ أتبعه الست ترهبني أم زلت ترجوني 
منيتموني أمانيا قنعتٌ بها حتى إذا ما جعلتم مقنعاً دوني 

کانت أمانیکم ريحاً شامية ظلّت بمختلف الأرواح تؤذيني 
فان وقعت لجنب الرمل منقصفاً ولیت کل امریء ما کان يوليلي 


يقول() : 


سعيد بن عشمان مير رقع تراه إذا ما عاین الحرب أخزرا 
وما زال يوم السغد يرعد خحائفا مِنٌ الرُوع حتی خحفت أن يتنصرا) 
فلولا بنو حرب لهذت عروشک ٩۵‏ بطون العظايا من كسير وأعورا 
وما کان من عثمان شىء علمته سوی نسله في عقبه() حین آدبرا 


قال : فبلغ ذلك سعيد بن عشمان فهم بقتله » ثم إنه نه راقب فيه عشیرته » فأکرمه 
ووصله بصلة سنية واعتذر إليه » فقبل مالك ذلك . 


وأقام سعید على سمرقند لا يفتر من حرب القوم » وعلم أنه لا يقدر على فتحها. 
بالسيف فعزم على صلحهم ¢ قال : وطلب آهل سمرقند أيضاً الصلح ١‏ » فصالحهم 


)١(‏ في فتوح البلدان ص ٠٠١١‏ : فقاتل أهلها ثلاثة أيام وكان أشد قتالهم في اليوم الثالث . . . ثم لزم العدو 
المدينة وقد فشت فيهم الجراح › وآتاه رجل فدله على قصر فيه أبناء ملوكهم وعظمائهم فسار إليهم 
وحصرهم ( انظر الطبري ۱۷١ / ٦‏ ) 

(۲) الأبيات في الطبري » باستئناء البيت الأول » ١۷١ / ١‏ . 

(۴) البيت في الطبري : 
ما زلت يوم الصغخد ترعد واقفاً من الجبن حتى حفت أن تتنصرا 

. الطبري : لظلت دماؤكم‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري : رهطه 

»( في فتوح البلدان ص ۲ *4 ای ی ع وی و 


۳1۲ 


على خمسمائة " ألف درهم وعلى أنهم يفتحون له باب المدينة » فيدخل من باب 
ويخرج من باب » ثم ينصرف عنهم . فرضي القوم بذلك » وأعطاه أحشيد ملك 
سمرقند ما صالحه عليه » ثم فتح له باب المدينة١)‏ » فدخلها سعيد في آلف فارس » 
وسار في شارع واحد حتی خرج من الباب الآخر › ثم صار إلى عسکره ؛ ووافته 
هدايا أهل سمرقند فقبلها » > ثم وضع العطاء لأصحابه فأعطاهم ؛ ؛ وتزود ° القوم . 


ورحل سعید بن عثمان عن باب سمرقند إلی بُخارا › فاقام على بابھا أیاماً > ثم 
بعثت إليه ملكة بخارا أنك قد صرت إلى حاجتك وقد وفيت لك بمال الصلح » فرد 
علي رهائني فإنهم غلمان من أبناء ملوك بخارا ؛ فأبى سعيد أن يردُهم عليها . 


ثم رحل حتی صار إلى نهر بلخ ق ا 
أصحابه وسار حتى صار إلى مرو فنزلها . 


ومرض مالك بن الريب بمرو م شدیداً() > فأيقن بالموت وعلم أنه غير 
جع إلى بلده ¢ فقال القصيدة الى تعد فی جیاد المراٹی وهی( : : 


ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليل بوادي 7 الغضا أزجي القلاص النُواجيا 
ليت الغضا لم يقطم. لرك عرض وليت الغضا مشي الركاب ليناليا 
لقد كان في أهل الخضا لو دنا [الغضا]( مزار,ٍ ا الغضا ليس دانيا 
ألم ترني بعت الالال الد ٠‏ واصعت في جیش ابن عفان غازیا 


فذكروا آنه مات بمدينة مرو وقبره بها معروف . 


(۱) فتوح البلدان : سبعمائة ألف درهم . 

(۲) زيد في فتوح البلدان : وأعطوه خحمسة عشر من أبناء ملوكهم » وقيل ا ویقال انين . 

(۳) :الأصل : وتزودوا . 

)٤(‏ كذا بالأصل والأغاني » وفي العقد الفرید ۳ / ۲٠۸‏ أنه لما كان بي ببعض الطریق اراد أن یلہس خفه » فإذا 
پأفعی في داحلها فلسعته . 
وذکر القالي في الأمالي ۳ / ۱۳۰ اسباباً أحری . وانظر خزانق الأدب ۱/ ۳٠۹‏ . 

٠٤١ وجمهرة أشعار العرب ص‎ ٠۳١ / ۳ القصيدة في العقد الفريد ۳ / ۸ ۰ ۲۹ والامالي للقالي‎ )٠( 
: بیتاً > وقال أبو عبيدة - نقله صاحب الأغاني - : الذي قاله ۱۳ بيتاً والباقي منحول‎ oY قال : وهي‎ ( 
: وده الناس عليه ) وانظر الشعر والشعراء وفيه تسعة أبیات‎ 

. جمهرة أشعار .العرب : بجنب الغضا‎ )١( 

(۷) عن جمهرة أشعار العرب . وغير واضحة بالأصل . 


1۳ 


قال : ونقل سعید بن عثمان من بلاد خحراسان وقد ملا يداه من الأموال » حتى 
إذا صار إلى المدينة مدينة رسول الله ية كتب إلى معاوية يستعفيه من ولاية خراسان › 
فعلم معاوية أنه استظهر بالأموال فأعفاه> . قال : وعمد سعيد إلى الرهائن الذين 
حملهم من بخارا فجعلهم فلاحين في نخل له وحرث بالمدينة » فغضبوا لذلك 
واتفقوا وأجمعوا على قتل سعيد ؛ قال : وجاءهم شيد يوا لينظر إلى فخله © فرشا 
EE‏ > ثم هربوا فصاروا إلى جبل هناك فتجصنوا فيه ۽ 
وبلغ ذلك أهل المدينة وساروا إليهم وحاصروهم في ذلك الجبل حتى ماتوا فيه جوع 
وعطشاً . 

قال : فأخحرجت ابنة لسعيد جارية له حسناء a‏ 
يرثي لي أبي ببيتين يقعان٠‏ من قلبي فله هذه الجارية بحليها ! قال : فاجتمع) إليها 
شعراء المدينة فقالوا فلم يصنعوا شيشا > حتى جاء رجل من عبد القيس يقال له 
خالد بن عبد الله فقال : أنا قول ما يعلق بقلبك ! فقالت : قل - حتى أسمع ! فانشاً 
قول : 

يا عين نري دمعة وابکي الشهيد ابن الشهيد 


2 


قال : فرضيتهما ابنة سعيد e‏ بالجارية وما عليها . 
ذکر فتوح خراسان ایضاً بعد سعید بن عثمان 
ا راد ای ا ا ا ا 
بالبصرة يمره ان يوجه إلى خراسان رجلا یقوم بأمرها . فدعا زياد بغلام له فقال : 


(1) كذا بالأصل » وفي فتوح البلدان ص ٠٠١‏ أن معاوية حاف سعيداً على خلعه ولذلك عاجله بالعزل ء 
وولی مکانه عبد الرحمن بن زياد على خراسان . 

. الأصل : يقعون‎ )١( 

)¥( الأصل : فاجتمعوا . 

» كذا وهو خطأ فادح والمعروف أن زياد مات سنة ۴ه . إلا آن یکون زياد قد ولاه خراسان وهو حي‎ C&): 
ولى زياد‎ : ٤٠٠١ وهذا ما أشار إليه في الإإصابة : ولاه زياد حراسان ومات بها . وفي فتوح البلدان ص‎ 
الحكم بن عمرو الغفاري . . . فمات بها في سنة خحمسين . فعلى هذا تكون ولاية الحكم قبل ولاية‎ 
. سعيد بن عثمان بمدة ليست بقصيرة وليس بعد عرله وموته‎ 


۳14٤ 


اذهب فادع إل الحكم بن بشر الثقفي ٠‏ ! وقعد زياد فكتب العهد على خراسان » 
وذهب الغلام فغلط فدعا الحكم بن عمرو الغفاري ء فلما رآه زياد علم أن الخلام قد 
غلط فتبسم ثم قال : يا حكم ! ردت أمراً وأراد الله أمراً » فخذ هذا العهد واضمم 
إليك الناس وسر إلى خراسان فقد وليتك حربها وخراجها . 

قال : وکان الحكم بن عمرو هذا رجلا من الصالحين » وكانت له صحبة مع 
رسول الله ية () : فأخذ العهد ونادى في الناس » فصار إليه خلق كثير من قبائل من 
أهل البصرة ممن يريد الجهاد في سبيل الله » فوضع لهم الأرزاق وأعطاهم وقواهم . 

ثم حرج بهم نحو بلاد خراسان » فأخذ على طريق فارس وسلك من فارس 
على الطريق الأعظم إلى خراسان » فلم يزل من مدينة إلى مدينة يتقدم ويفتح حتى 
صار إلى مدينة مرو فنزلها . 

ثم کتب لی زیاد بن آبیه یخبره بما فتح الله على يديه » وما عنده من الغنائم . 
فكتب زياد بذلك إلى معاوية » فكتب معاوية إلى زياد أن اكتب إلى الحكم بن عمرو 
المسلمين . قال : فكتب زياد بذلك إلى الحكم . 

فلما ورد کتاب زياد على الحكم قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 

: أيها الناس ! إن معاوية كتب إلى زياد بن آبيه يأمره أن يأمرني أن آحتفظط 
والبيضاء › وني سمعت رسول الله ل قول : لو أن التتارات والأرضص 
كانتا حلقة على رجل اتقی الله لفرج الله عنه . وقول رسول الله ية أولى آن يؤخذ به 
من قول معاوية وزیاد) > فاجتمعوا رحمكم الله إلى فيئكم الذي أفاء الله به عليكم ! 
ل e eS‏ 
(۱) في البلدان : الحكم بن أبي العاصي الثقفي . 
(۲) الاستيعاب - الإصابة . 
(۳) في الطبري ( حوادث سنة ٠١‏ ) : أن زياداً كتب إليه لما ورد بالخبر عليه بما غنم : إن أمير المؤمنين 

کتېب إليّ آن أصطفي له صفراء وبيضاء والروائعم فلا تحرکن شيا حتی تخرج ذلك . 
فكتب إليه الحكم : أما بعد ! فإن كتابك وردء تذكر أن أمير المؤمنين كتب إليّ أن أصطفي له كل 


صفراء وبيضاء والروائع » > ولا تحركن شيثاً فإن كتاب الله عر وجل قبل كتاب آمير المؤمنين والله لو كانت 
السموات والأرض رتقاً على عبد أتقی الله عر وجل جعل الله سبحانه وتعالی له مخرجاً . 


f10 


مني وأرحني منهم . ثم لم يلبث الحكم إلا جمعة واحدة ثم مات - رحمه الله - . 
فبلغ ذلك زياداً فدعا برجل يقال له غالب بن عبد الله الليثي ٠‏ فعقد له عقداً 
ا . قال SS‏ » وقد 


قال : فسار 0 صار الي خراسان ونزل مدينة مرو ثم جعل يخزو أهل 
طخيرستان) وما والاها حتى فتح فتوحاً كثيرة وغنم غنائم جمة » فأخرج منها الخمس 
ووجه إلى زياد » وقسم باقي ذلك في المسلمين . 

قال : وتكاثر العدد على غالب بن عبد الله » وبلغ ذلك زياد بن أبيه فدعا 
بالربيع بن زياد الحارثي وعبد الله بن أبي عقيل الثقفي وهو عم الحجاج بن يوسف › 
فضم إليهما جيشاً کثیرا ووجه بهم إلى خراسان وغابوا على طخیرستان وغنموا غنائم 
كثيرة » فأحرجوا منها الخمس فوجهوا به إلى زياد وقسموا باقي الخنائم في 
المسلمين . قال : ونزلوا مدينة مرو وكانوا يخزون أطراف خراسان . 

ذکر موت زیاد بن آبیه 
: وجعل زياد يتتبع شيعة علي بن أبي طالب فيقتلهم تحت کل حجر ومدر 

E‏ > وجعل 
أيضاً يغري بهم معاوية » فقتل منهم معاوية جماعة » وفيمن قتل منهم حجر بن عدي 
الكندي وأصحابه" . وبلغ ذلك الحسن بن علي فقال : اللّهم ! حذ لنا ولشيعتنا من 
زياد بن أبيه وأرنا فيه نكال عاجاٌ » إنك على كل شيء قدير ! 


قال : فخرج به حراج في إبهام يده » وفشا ذلك الخراج في يده اليمنى حتى 
ثقلت يده ؛ فاستشار الناس() فی قطعها فلم يشيروا عليه بذلك › واشتد به الأمر 


(1) كذا » وفي فتوح البلدان ص ٠٠١‏ أن زياداً ولى خراسان الربيع بن زياد الحارڻي سنة ٠١‏ . وفي 
ais e E SE‏ 
رسول الله (ص) . 

)1( طخیرستان ( في معجم البلدان طلخارستان )ولا واسعة کیره E i A‏ 
خراسان . 

(۳) وكان ذلك سنة ١٥ه.‏ انظر في كيفية قتلهم الطبري ( حوادث سنة ۵١‏ ه) . 1 

_ استشار شريح بن الحارث بن قيس الكندي » قاضي الكوفة . انظر في مروج الذهب ۳ / ۳۳ والطبري‎ )٤( 


۳۱٦ 


ولقي من يده جهداً شدیداً > ثم مات بعد ذلك ؛ فدفن بموضع يقال له الثوية" . 
ذکر آخبار خراسان وغیر خراسان بعد موت 
زياد بن آبیه 


قال : فلما مات LL‏ آبيه دعا معاوية بسمرة بن جنذدب الفزاري فولاه 
البصرة فأقام بها تمانية أشهر› ثم شکاه أهل البصرة فعزله ٤‏ ووي مکانه 


عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي › > فأقام على العراق أميرا ستة أشهر » ثم عزله 
معاوية وولی مکانه [ عبد الله بن ۲) خالد بن سيد بن ابي العاص بن أمية . 


قال : وقدم عبد الله بن زياد على معاوية فقال(“ : يا أمير المؤمنين ! إنك لو 
وليتني العراق لقمت به مقاماً لم يقم به أحد قبلي ! فقال له معاوية : إنه قد كان أبوك 
على العراق حمس سنين » فما الذي منعه من أن يوليك إياها بعد وفاته ؟ قال : فقال 
له عبيد الله : أنشدك الله أن حرجت هذه الكلمة من فيك ! فإنها عار على وسبة . 
فقال له معاوية : إني سأوليك العراق وأجعلك في مكان أبيك » ولكن اذهب فقد 
وليك خراسان » فإذا فرغتَ من أمرها وليتك العراق بعدها إن شاء الله تعالى . قال : 
تم عقد له معاوية عقدا وقواه بسلاح وأموال . 


قال : : فخرج عبید الله بن زياد حتی قدم أرض خراسان › فجعل يفتح ويقدم 
یجن الأموال » حتى قطع النهر وعبر حتى صار إلى بخارا“ وإلى سمرقند وغنم 
ئم كثيرة › واتخذ ا ر فکان یصول بهم على 

س . 


۱١۳ /٦ =‏ مقالة شريح له يشير عليه . 

(۱) وانظر ما لاحظناه حول موته ص ۱٠١‏ حاشية ١‏ وانظر مروج الذهب ۳ / ۳۲ والطبري 1 / ٠١١‏ . 

(۲) الثوية : موضع قريب من الكوفة . وفي الأخار لوال ص ۲۲١‏ : دفن في مقابر قريش وقد صلی عليه 
اېنه عہید الله بن زياد : 

(۳) فيي الطبري ( حوادث سلة ٥۳١‏ ) استخلف زياد سمرة على البصرة » فاأقر عليها ثمانية عشر شهراً . 
وقيل : سثة أشهر . . 7 

. سقطت من الأصل . وما ألبتناه'يوافق الطبري‎ )٤( 

() انظر خبر وفادته على معاوية في الطبري ( حوادث سنة )٥٤‏ , 

)١(‏ في الطبري : فکان هوول من قطع لبهم چبال بخاری في جند » تح رامین زنصف بیکند ر 
بخاری _ 


۳1۷ 


قال : لم اقل عبید الل بن زياد من اراسان واستخاف غليها رجلا يقال له 
خويلد بن طريف بن قرة الحنفي ٠‏ » ثم سار حتى صار إلى معاوية بالأموال 
والغنائم . قال : فعندها عقد له معاوية عقداً وولاه البصرة ۳ .» وکان قا اما کما 
کان أبوه زياد بن أبیه من قبل . 

قال : ولم يزل معاوية على ذلك من شاأنه تجبى إليه الأموال من خراسان ومن 
غير حراسان ومن جميع أرض الإسلام إلى أن مضى من عمره في خلافته ما مضى . 

[ وفاة الحسن بن علي بن ابي طالب ] 

قال : وتوفي الحسن بن علي بالمدينة ^ . فأقبل عمرو بن العاص حتى دخحل 
على معاوية فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه توفي الحسن بن علي بالمدينة وقد قر هذا 
الأمر فيك وفي ولدك وفيمن تؤمى إليه من آهل بيتك › ويجب عليك أن تعقد. لرجل 
و EE‏ 
ا و 


[سمعنا من الثقات أنه حين قرر معاوية بن آي ا ا يدا ولي 
عهده » مع علمه بان هذا الأمر صعب المنال شا لأن الصلح الذي آبرم بينه وبين 


الحسن بن علي كان من بين شروطه أن يترك معاوية أمر المسلمين شورى بينهم بعد 
وفاته() . 


لذلك سعى في موت الحسن بكل جهده › وأرسل مروان بن الحكم ( طريد 


(1) في الطبري ٠٦۸ / ١‏ ولى عبيد الله بن زياد أسلم بن زرعة خراسان . 

(۲) وقد عزل عنها عبد الله بن عمروبن غيلان . 

و وكان ذلك في سنة ٤٩‏ ه . ( أبن الأثير- مروج الذهب - المعارف ‏ البداية والنهاية ) یل اف مره 
آنه سقي نما وفي ذلك يقول المسعودي في مروج الذهب ۲ / ٤۷١‏ « وذكر أن امرأته جعدة بنت 
الأشعث بن قيس الكندي سقته السم > وقد كان معاوية دس إليها : إنك إن احتلت في فقتل الحسن 
وجهت إليك بمئة ألف درهم وزوجتك من يزيد » فكان ذلك الذي بعثها على سمه . فلما مات وفى لها 
معاوية بالمال › وأرسل إليها : إنا نحب حياة يزيد » ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه» . 

. ما بين معكوفتين استدرك من. الترجمة الفارسية ص ۳۳۹ بعد تعريبه‎ )٤( 

(ه) انظر معاهدة الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية » وما لاحظناه بشأنها وخحاصة المادة الأولى منها . 


۳1۸ 


الي ب ) إلى المدينة وأعطاه منديلا مسموماً وأمره بأن يوصله إلى زوجة الحسن 
ج ا لاعت بن فی جا اطا ی اليل ل تج الح محر ذلك 
المنديل المسموم بعد قضاء حاجته وأن يتعهد لها بمبلغ خمسين ألف درهم (۱) 
ویزوجها من ابنه . 

فذهب مروان تنفیذاً لأمر معاوية واستفرغ جهده حتى خدع زوجة الحسن 
ونفذت المؤامرة وعلى إثر ذلك انتقل الحسن إلى دار السلام واغترت جعدة بمواعيد 
مروان وأقدمت على تلك الجريمة الشنعاء . 


ویروی عن عمر بن إسحاق آنه قال : ذهبت مع بعض أصحابي لعيادة أمير 
المؤمنين الحسن فلما اقتربنا منه سلمنا عليه وجلسنا » سمعته يقول لرجل : اسألني 
حاجتك . فقال : ما لم تتماثل إلى العافية فلن أسأل . ثم سأله مرة أخرى وقال : ' 
سلني حاجتك قبل أن لا أستطيع الجواب . فرد عليه بنفس الجواب › ثم قال الإمام 
الحسن : لقد سقيت السم عدة مرات) ولكنه هذه المرة كان مختلفاً ٠.‏ 

وفي اليوم الثاني عندما ذهہت لعیادته رأيت أمير المؤمئين ا 8 0 
طرف الوسادة وهو يقول : يا أحي من سقاك السم ؟ وبمن تظن ؟ فأجابه إن أخبرك 
فسيقتلونك ؟ فقال : : نعم . 

فقال ذلك السيد ( اللجسن ) e‏ اا سیزداد نکاله 
وضلاله . وإن عشت فلا ری جواز قتل شخص بريء 1 

ثم بعد ذلك اشتد المرض على الإمام العالي وأيقن بقرب حلول الأجل فأوصى 
لاام الحسين بأمر الإمامة وقال له : ادفني إلى جانب رسول الله 4ة . إن غلب على 
ظنك عدم قيام فتنة تكون سبباً لإراقة الدماء وإلا فاذفني في بقيع الغرقد . 

وبعد أن حلقت روحه المقدسة نحو رياض الجنة » وبعد إتمام الغسل والتكفين 


Y/Y انظر ما مر قريباً . وفي مروج الذهب : مثة ألف درهم . وانظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) .كذا بالأصل ومروج الذهب > وفي تاریخ اليعقوبي ۲ / ۲ آنه قال ا الحسين إن هذه آخر ثلاث 

مرار سقيت فيها السم . ولم -أسقة مثل مرتي هذه وأنا ميت من يومي . , 

(۳) في مروج الذهب : قال O E E EOE‏ فا أحب 
أن يۇ حذ بي بريء . : 


۳1۹ 


لجثمانه الطاهر أر اد الإمام الحسين أن يدفنه في الروضة المباركة بجانب جده 


الأكرم . 
في هذا 0 
م ا بالمعارضة فقابلتهم فر قة من الشيعة وکادت تنشب 


ثم بعد ذلك ذهب الحسين بجنازة شقيقه ( الجوهر العالي ) طبقاً لوصيته فدفنه 
قرب جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم(“ . 


ولما وصل خبر وفاة أمير المؤمنين الحسن إلى معاوية أرسل الجائزة التي كان 
وعد بها جعدة ولكنه رفض تزويج يزيد منها . ثم تزوجها أحد أبناء طلحة وأولدها 
أولاداً كان كثيراً ما يقع بينهم وبين القريشيين جدال حتى قيل لهم : يا أبناء سمحة 
الأزواج . 

وذات يوم كان عبد الله بن العباس في مجلس معاوية . فقال له معاوية شامتاً : 
هل سمعت يا أبا العباس بموت الحسن بن علي ؟ 


فاسترجع ابن عباس ثم قال ك ع ت و ر 
المقررة لك في العالم الثاني بموت الحسن . ولن تظل مسروراً على عرش الظفر 
LS E‏ 
سبحانه قد فرج عنا تلك المصائب . ثم خرج ابن عباس . 


وقد تعجب بمعاوية من سرعة بديهته وقال : إني لم أر في حياتي شخصاً عاقلا 
Ce‏ الجواب مثل عك الله بن عباس . 


)١(‏ كذا بالترجمة . ولكن دفنه رضي الله عنه تم إلى جنب أمه فاطمة بنت محمد ( ص ) بالبقيع كما في 
مروج الذهب ۲ / ٤۷٥١‏ . وکان قد جری غسله وتکفینه رضي الله عنه ثم حرج نعشه يراد به قبر رسول 
الله - - قال اليعقوبي في تاریخه ۲ / ۲۲١‏ فركب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فمنعا من ذلك » 
حتى كادت تقع فتنة . . . فقال الحسين : إن أحي أوصاني أن لا أريق فيه محجمة دم . فدفن الحسن 


(۲) خبر ابن عباس ومعاوية في . مروج الذهب ۲ / ۹ باحتلاف بسیط . 


۳۲۰ 


ولما شاع حبر وفاة الاإمام الحسن بين الناس جاء عمرو بن العاص إلى معاوية 
وقإل له : يا أمير المؤمنين بما أن الحسن بن علي قد لقي وجه ربه فالفرصة الآن مؤاتية 
لك لتستقل بالخلافة بدون منازع لك أو لأولادك »› فبادر إلى تعيين أحد من أهل بيتك 
ولباً لعهدك . بموافقة عامة الناس لكي يقوم بالأمر بعدك ويثفق الناس على طاعته 
وتبقى الخلافة حينئذ في بيتك . : 

فقال له معاوية : أحسنت » دعني أفكر في الأمر » حتى أرى من يصلح للقيام 
بالأمر بعدي فأوليه ولاية العهد » ويقضي الله في ذلك ما يبحب ويرضى ] . 


۳۲۲ 


ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل 
والحسین بن علي وولده وشیعته من ورائه 
وأهل السنة وما ذكروا فى ذلك من الاختلاف 


اا aS‏ او قال : : حدثي 
ا عن محمد بن عمرو بن واقد الواقدي » قال e‏ ا 
مخ بن پتھوب بن تاقري عن مید ان الحنفية أبو الوليد بن رزين عن آي 
ااا ن فا . قال اا 2 
عن محمد بن عبيد الله عن عمرو عن أبيه › وعبد الملك بن سليمان عن أيوب بن 
عبد الرحمن بن أبي مصعب عن أبيه وعبد الله بن بجير السهمي عن سعيد بن قيش 
الهمذاني › ومحمد بن خحالد الهاشمي عن يعقوب بن سليمان من بني عبد الله 
الأوسي عن عبد الرحمن بن المنذر من بني عدي بن النجار عن العلاء بن عقوتب 
العجلاني › وآبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبي مخنف لوط بن يحيى بن 
سعيد الأزدي عن الحسين بن كثير الأزدي عن أبيه ¢ ae EI‏ 
عوانة بن الحكم بن الهيثم بن عدي عن عبد الملك بن سليمان عن يوب بن بشير بن 
عبد الله المعافري والهيثم بن عدي عن غالب بن عثمان الهمداني عن عبد الله بن 
المعافى المعافري وعبد الرحمن بن المنذر الأنصاري وعبد الواحد بن أبي عون 
وهبيرة ابن مریم وعیسی بن دأب عن رجاله وأبو البختري عن رجاله كلهم قدحدث 
بهذا الحديث وبعضهم أو عما له من بعض وزيادته ونقصانه على من نقله إلينا وقرأه 
علينا . 


» 


YY 


فأول خبر ورد علي من ذلك حديث يحى بن عبد الرحمن القرشي عن 
محمد بن مصعب القرقساثي عن الأوزاعي عن ابن عفان عن آم الفضل بنت 
الحارث بن حزن امرأة العباس بن عبد المطلب أنها قالت : رأيت في منامي ريا 
هالتني وأفزعتني » فجئت إلى رسول الله لي فقلت : يا رسول الله ! رأيت كأن قطعة 
من جسدك" قد قطعت فوضعت في حجري ؛ فقال الي يا : خيراً رأيت يا آم 
الفضل ! إ إن صدقت رؤياك فإن فاطمة حامل وستلد غلاماً فأدفعه إليك لترضعيه0 . 
قالت آم الفضل : فوضعت فاطمة بعد ذلك غلاماً فسمي بالحسين » ودفعه التي كل 
إلى فكنت أرضعه قالت أم الفضل : فدخحل النبي ية ذات يوم والحسين في حجري 
فأخذه وجعل يلاعبه وهو مسرور به ؛ قالت أم الفضل : فبال الحسين فقطر من بوله 
على ثوب النبي ب » فقرصته() فبکی » فقال کا : مهلا يا أم الفضل ! فهذا الذي 
صاب ٹوبي يغسل »> وقد آوجعت ابي . قالت© : فترکته في حجره وقمت لاتیه 
بماء أغسل ثوبه » فلما جئت نظرت إليه وعیناه تذرفان بالدموع فقلت : فداك بي 
وأمي يا رسول الله ! دفعته إليكف ونث به مسرور ٹم رجعت إليك وعيناك تذرفان 
بالدموع ! فلماذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم يا أم الفضل ! أتاني جبريل فأخبرني أن 
e‏ ودای وة حبرا 
maT‏ 
الحسين تفوح مسكا أذفر » دفعها إلى فاطمة بنت النبي بي وقال : يا حبيبة الله ! هذه 
تربة ولدك الحسين وستقتله اللعناء بأرض كرب وبلاء . قال : فقال له النبي يل 
حبيبي جبريل ! وهل تفلح أمة تقتل فرخي وفرخ ابنتي ؟ فقال جبريل : لاء بل 


. ٤1۹ / ٦ . وبالأصل عبد الرحمن‎ ٠ عن دلائل النبوة اللبيهقي‎ )١( 

(۲) بالأصل « المطلب » وهي لبابة ( الكبرى ) بنت الحارث بن حزن بن البجير بن الهزم بن رۋيبة ہن 
عد الله بن هلال بن عامر . . . بن قيس بن عيلان بن مضر . 
وأم الفضل أول امراة الات بمكة ' بعد خديجة ( رض ) . 

(۳) في طبقات ابن سعد ۸ / ۲۷۸ عضواً من أعضائك في ٻيتي . 

. زيد في ابن سعد : بلبان ابلك قثم‎ )٤( 

(ه) بالأاصل : فقرضته ». وأٹبتنا ما وافق ابن سعد . 

() بالأاصل : قال . 

(۷) دلائل البيهقي ٤1۸/١‏ وابن كثير في البداية ۲۳۰/٦‏ . 


Yr 


يضربهم الله بالاخحتلاف » فتختلف قلوبهم وألسنتهم آخر الدهر . 

قال شرحبيل بن ابي عون : إن. الملك الذي جاء إلى النبي بل إنما كان ملك 
البحار وذلك أن ملكا من ملاثكة الفراديس نزل إلى البحر الأعظم تم نشر أجنحته عليه 
صيحة وقال : يا أصحاب البحار ! البسوا ثياب الحزن فإن فرخ محمد مذبوحج 
مقتول ثم جاء إلى النبي بل فقال : يا حبيب الله ! يقتتل على هذه الأرض فرقتان من 
أمتك RT HE‏ سقة » يقثلون فرخحك الحسين ابن ابنتك بأرض 
کرب وبلاء » وهذه تربته یا محمد ! قال : ثم ناوله قبضة من أرض کكربلاء وقال : 
تكون هذه التربة عندك حتى ترى علامة ذلك » ثم حمل ذلك الملك من تربة الحسين 
في بعض أجنحته » فلم يبق ملك في سماء الدنيا إلا شم تلك التربة وصار فيها عنده 
أثر وخبر . 


DE RS قال‎ 

يبکي ويقول في بکائه : الهم لا تبارك في قاتل ولدي وأصله نار جهنم ! !| ثم دفع 

القبضة إلى أم سلمة وأخبرها بقتل الحسين بشاطىء الفرات وقال : يا أم سلمة ! 
خحذي هذه التربة إليك فإنها إذا تخغيرت واستحالت دماً عبيطاً سيقتل ولدي الحسين . 


٠‏ فلما أتى على الحسين من مولده سنة كاملة هبط على رسول الله لل اثنا عشر 

« ملكا » أحدهم على صورة الأسد » والثاني على صورة الثور » والثالث على صورة 
ان > والرابع على صورة ولد آدم > والباقون الثمانية على صور شتی محمرة 
رجوههم » قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون : يا محمد ! إنه سينزل بولدك الحسين‌ابن . 
اطمة ما نزل بأبيك من قابیل » وسیعطي هابیل أخو قابیل » وسیحمل على قاتله مثل 
وزر فابيل . قال : ولم يبق في السماوات ملك إلا وقد نزل إلى النبي ب > كل يعزيه 
في الحسين ويخبره بثواب ما يعطي ويعرض عليه تربته » والنبي عليه السلام يقول.: 
الل ادل من خا اقل من خلا »ولا ته اله 

فال المسور بن مخرمة : ولقد أتى النبي إل ملك من ملائكة الصفيح الأعلى 
لم ينزل إلى الأرض مذ خلقت الدنيا > وإنما استأذن ذلك الملك ربّه ونزل شوقاً منه 
إلى الي ب ء فلما نزل إلى الأرض أوحى الله عر وجل إليه : أيها الملك ! أخبر 
محمدا بأل رجا من أمته يقال له يزيد يقتل فرخه الطاهر ابن الطاهرة نظيرة البتول أبنة 
عمران . فقال الملك : إلهي وسيدي ! لقد نزلتٌ من السماء وأنا مسرور بنزولي إلى 


٤ 


نبيك محمد » فكيف آخبره بهذا الخبر » ليتني لم أنزل إليه ! فنودي الملك من فوق 
رأسه أن امض لما امرت . 

فنزل وقد نشر أجنحته حتى وقف بين يديه فقال : السلام عليك يا حبيب الله ! 
إني استأذنت ربي في النزول إليك فأذن لي » » فليت ربي دق جناحي ولم آتك بهذا 
الخبر > ولكني مأمور » يا نبي الله ! اعلم أن رجلا من أمتك يقال له يزيد زاده الله 
عذاباً - يقتل فرخك EG‏ 
الله مغافصة على أسوءعمله » فيكون من أصحاب النار . 


قال : فلما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان حرج النبي ية في سفر 
له » فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه » فسئل عن ذلك » 
فقال : هذا جبريل يخبرني عن أرض بشاطىء الفرات يقال لها كربلا » يقتل بها ولدي 
الحسين ابن فاطمة ؛ فقيل : من يقتله يا رسول الله ؟ فقال : رجل يقال له يزيد › لا 
باك ال له فن تفسية | وكاني أنظر إلى مضرعه رمدفه بها وقد أهلى ترام ورال 
ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا حالف الله بين قلبه ولسانه . 

قال : ثم رجع النبي بل من سفره ذلك مغموماً ثم صعد المنبر فخطب ووعظ 
والحسين بن علي بين يديه مع الحسن » قال : فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى 
على رأس الحسن واليسرى على رأس الحسين ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : 
الهم ! إني محمد عبدك ونبيك وهذان أطايب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن 
اخلفهم في متي ۽ اللُهم ! وقد آخبرني جبريل بان ولدي هذا مقتول مخڏول ؛ 
الهم ! فبارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء » إنك على كل شيء قدير ؛ 
الهم ! ولا تبارك في قاتله وخاذله. . قال : وضج الناس في المسجد بالبكاء » فقال 
البي بيا : تبون ولا تنصرونه ! الهم ! فكن أنت وبا فاضا 

قال ابن عباس : ثم رجع وهو متغير اللون محمر الوجه فخطب خطبة بليفة 
موجزة وعيناه يهملان دموعاً ثم قال : أيها الناس ! إني قد حلفت فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي وأرومتي ومراح ماي وثمرتي » ولن يفترقا ختى يردا علي الحوض ؛ 
ألا ! وإني أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي أن أسألكم المودة في القربى » فانظروا 
أن لا تلقوني غداً على الحوض وقد أبغضتم عترتي وظلمتموهم ؛ ألا ! ونه سيرد 
علي في القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة » راية سوداء مظلمة قد فزعت لها 


Yo 


الملائكة » فتقف علي فأقول : من أنتم ؟ فينسون ذكري ويقولون : نحن أهل 
التوحيد من العرب » فأقول : أنا أحمد نبي العرب والعجم » فيقولون : نحن من 
أمتك يا أحمد ! فأقول لهم : كيف خلفتموني من بعدي في أهلي وعترتي وكتاب 
ربي ؟ فيقولون : أما الكتاب فضيعنا ومزقنا » وأما عترتك فحرصنا على أن ينهم من 
E E E‏ . ثم یرد 
على راية أحرى أشد سواداً من الأولى > فاقول لهم : من انتم ؟ فیقولون كما تقول 
الأول إنهم من آهل التوحيد نحن من أمتك »> فقول لهم : كيف خلفتموني في الثقلين 
الأصغر والأكبر » في كتاب الله وفي عترتي ؟ فيقولون : أما الأكبر فخالفنا » وآما 
الأصغر فخذلنا ومزقناهم كل ممزق ؛ فأاقول n‏ 
مسودة وجوههم . . ثم يرد علي راية أحرى تلمع نوراًء فأاقول لهم : من أنتم ؟ 
فيقولون : نحن كلمة التوحيد » نحن أمة محمد ونحن بقية أهل الحق الذين حملنا 
كتاب زبنا » فأحللنا حلاله وحرمنا حرامه » وأحببنا ذرية نبينا محمد ل فنصرناهم بما 
نصرنا به أنه نفسنا » وقاتلنا معهم وقتلنا من ناواهم ؛ فأقول لهم : أبشروا ! فأنا نبيكم 
محمد » ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم . ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون 
مرويين . ألا ! وإن جبريل عليه السلام قد أخبرني بان أمتي تقتل ولدي الحسين 
بأرضْ كرب وبلاء . ألا ! فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر . 

قال : ثم نزل على المنبر » ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا واستيقن 
أن الحسين مقتول » حتى إذا كان في أيام عمر بن الخطاب وأسلم كعب الأحبار وقدم 
المدينة » جعل الناس يسألونه عن الملاحم التي تكون في آخر الزمان وكيف تحدثهم 
بأنواع الملاحم والفتن ؛ ثم قال كعب : نعم وأعظمها ملحمة التي لا تسى أبداً وهو 
القساد الذي ذكره الله تعالى في الكتب » وقد ذكره في كتابكم › > فقال ا 
ل ظهر الفساد في البر والبحر ٠7‏ ؛ وإنما فتح بقتل هابيل » وختم بقتل الحسين بن 
علي .. 


ٿم قال کعب : أظنكم تهونون قتل الحسين » أو لا تعلمون أنه يفتح كل يوم 
وليلة ا السماء كلها »› ويؤذن للسماء بالبکاء » فتبکي دما عبيطاً ؟ فإذا رأيتم 


الحمرة قد ارتفعت من جنباتها شرق وغرباً فاعلموا ٻأنها تبکي حسينا » a‏ 


. ٤١ سورة الروم > الاية‎ )١( 


۳۲٢ 


الحمرة في السماء . قال : فقيل له : يا أبا إسحاق ! فكيف لم تفعل السماء ذلك 
بالأنبياء وأولاد الأنبياء من قبل وبمن كان خيراً من الحسين ؟ فقال كعب : ويحكم ! 
إن قتل الحسين أمر عظيم لأنه ابن بنت خيرة الأنبياء ء وإنه يقتل علانية ظلماً 
وقفنواتا ‏ > لأ تحفظ فيه وصية رسول الله بيه »> وهو مراح مائه وبضعة من لحمه » ثم 
يذبح بعرصة الكرب والبلاء ؛ والذي نفس كعب بيده ! لتبكينه زمرة من الملائكة في 
السماوات. لا يقطعون بكاءهم عليه إلى آخر الدهر » وأن البقعة التي يدفن فيها خير 
البقاع بعد ثلاث : مكة » والمدينة » وبيت المقدس » وما من لبي إلا وقد زازها 
وبكى عندها » ولها في كل يوم زيارة من الملائكة بالتسليم » فإذا كانت ليلة جمعة أو 
يوم جمعة نزل إليها سبعون آلف ملك یبکونه ویذکرون فضله ومنزلته عندهم ؛ ونه 
يسمی في السماوات حسياً المذبوح » وفي الأرض أبا عبد الله المقتول » وفي البحار 
الفرخ الأزهر المظلوم ؛ وإنه يوم يقتل تنكسف من النهار الشمس » ومن الليل 
القمر » وتدوم الظلمة على الناس ثلائة أيام » وتمطر السماء كما أخبرتكم دما 
وتدكدك الجبال » وتخطمط البحار » ولولا بقية من ذرية محمد ية ومحبي محمد 
ومحبي آبیه وأمه یطلبون دمه ویأاخذون بثاره لصب الله عر وجل عليهم من السماء 
انا 


ا لی رة ما ‏ من اراتین ن زه 
الله تعالى لم بترك شيعا کان أن يكون في أول الدهر وآخره إلا وقد فسره لموسى 
عليه السلام کا فمن تة لقت وضیت هن دك وا إلا وقد رفعت إلى آدم 
عليه السلام وعرضت عليه › ولقد عرضت على آدم هذه الأمة > فنظر إليها وإلى 
احتلافها وتكالبها على الدنيا فقال : يا رب ! ما لهذه الأمة والدنيا وهي خير الأمم 
وأفضلها ؟ وأوحى الله عر وجل إليه : يا آدم ! هذا أمري في خلقي وقضائي في 
عبادي » يا آدم ! إنهم أخلفوا فاحتلفت قلوبهم » وسيظهرون في أرضي الفساد كفساد 
قابيل حين قتل هابيل › ويقتلون فرخ حبيبي محمد مي . 

قال : ثم مثل بآدم عليه السلام في الذروة مقتل الحسين بن علي ووثوب أمة 
جده عليه » فنظر إليهم آدم عليه السلام مسودة وجوههم فقال : يا رب ! ابسط عليهم 

قال هبيرة بن يريم فحدثني أبي يريم قال : لقيت سلمان الفارسي فحدثته بهذا 


¥ 


الحديث » فقال سلمان : لقد صدقك كعب وأنا أزيدك في ذلك أن كل شيء في 
الأرض يبکي اللحسين إذا قتل حتى النجم ونبات الأرض ٠‏ ولا يبقى شيء من 
الروحانيين إلا ويسجد ذلك اليوم » ويقولون : إلهنا وسيدنا أنت الغليم الحكيم ؛ ثم 
ررد رؤوم کی دائ ملك ی السا وار اانا مسخر الخلت ا ار 
رؤوسكم فقد وفيتم لرب العزة . قال : ثم أقبل سلمان الفارسي على يريم ثم قال : يا 
یریم ! إنلك لو تعلم يومثذ كم من عين تعود سخلة كثيبة حزينة قد ذهب نورها وغشي 
بصرها بكاء على الحسين ! ولقد صدق كعب فيما حدثك به » ووالذي نفس سلمان . 
بيده ! إنني لو أدرکت أيامه لضربت بين يديه بالسيف أو أقطع بين يديه عضواً عضوا 
فأسقط بین يديه ضریعاً > فان القثیل معه یعطی آجر سبعین شهیداً من شهداء بدر 
وأحد وحنين وخيبر . ثم قال سلمان : يا يريم ! ويحك أتدري ما حسين ! حسين 
E E E E E E I‏ 
يدي الله عر وجل » وحسين من تفزع لقتله ملائكة السماوات » ويحك يا يريم ! 
أتعلم كم ملك ينزل يوم قتل الحسين وتضمه إلى صدورها ! وتقول الملاثنكة 
بأجمعها gy OR a E ES‏ .ي( 
یریم إن نت أدرکت يام GT RS‏ 
فإن كَل دم يوم القيامة بعد الأنبياء دم الحسين » ثم دماء أصحابه الذين قتلوا بين 
ر 
'الملائكة أبداً ¿ ومن صلى عند قبره ركعتين حفظه الله من بغضهم وعداوتهم أبداً حتى 
يموت . 
قال : فأما سلمان فإنه مات بالمدائن في آحر خلافة عمر بن الخطاب وأما يريم 
فإنه لم يلحق ذلك . 


۴۸ 


ثم رجعنا إلى الخبر الأول 


قال : ثم كتب معاوية إلى جميع نوابه فألقى إليهم هذا الخبر أنه يريد أن يأخحذ 
البيعة لابنه يزيد . قال : فكتب إليه مروان بن الحكم وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن عامر يأمرونه أن يتأنى في أمر يزيد وأن لا يعجل حتى يطالع أهل المدينة 
فی ذلك . 
قال : وحج يزيد في تلك السنة فرق بمكة والمدينة أموال كثيرة يشتري بها 
قلوب الناس » ثم إنه انصرف والناس عنه راضون . 

قال : وشاع الخبر في الناس بأن معاوية يريد 1 أن ] يأخذ البيعة ليزيد » وكان 
الناس في مر يزيد على فرقتين من بين راض وساکت » أو قائل منكر . قال : فکان 
عقيبة الأسدي شاعر أهل البصرة ممن يكره بيعة يزيد ويبغضه » فأنشأً في ذلك 
يقول0) : 


)١(‏ بشأن قضية البيعة ليزيد بولاية عهد معاوية » قيل إن أول من أشار على معاوية بذلك » أو أول من نبهه 
إلى هذا الأمر هو المغيرة بن شعبة وذلك أنه كان والياً على الكوفة وقد بلغه أن مخاوية بصدد عزله » فقدم 
الشام على معاوية وعند مقابلته قال له : يا أمير المؤمنين قد علمت ما لقيت هذه الأمة من الفتنة 
والاحتلاف » وفي عنقك الموت » وأنا أحاف إن حدث بك حدث أن يقع الناس في مثل ما ؤقعوا فيه ˆ 
بعد قتل عثمان فاجعل للناس بعدك علماً يفزعون إليه » واجعل ذلك يزيد ابنك . .. وأعيد المغيرة بن 
شعبة إلى الكوفة مكلفاً العمل والتحدث مع من يلق إليه بهذا الشأن . فغادر المغيرة إلى الكوفة يغمل 
E‏ 
ر( الإمامة وا ۱ ۸۷ ابن الاٹیر ۲ / ۸ الطبري ٩‏ / ۳۰۱ ۳۰۲). 

(۲) بالأصل «عقبة » وما أثبتناه عن خزانة الأدب (۲ / ۲۲١‏ السلفية ) . 

™( الأبيات في العقد الفريد ٩‏ / ۲۸۲ . 


۳۲۹ 


أتطمع في الخلود”“ إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 

فهبها أمة هلكت ضياعاً يزيد يسوسها وأبو يزيد 

دعوا حق اللإمارة واستقيموا وتأميل الأراذل والعبيد ° 

واعطونا السوية لا تزركم جنود مردفات بالجنود 

قال : فبلغ ذلك معاوية » فأرسل إليه بعشرة آلاف درهم ليكف لسانه فأنشا 
عقيبة يقول : 


إذا المنبر الغربيٌ حل مكاته فلن أمير المؤمنين يزيد 
على الطائر الميمون والجدٌ صاعدٌ لكل أناس طائر وجدود 
فلا زلت على الناس كعباولم تزل وفوذ يساميها إليك وفود 
قال : فأرسل إليه معاوية ببدرة أخرى 2 وبلغ ذلك عبد الله بن همام السلولى ٠)‏ 
شاعر أهل الكوفة وكان أيضا ممن يبغخض يزيد فأنشاً يقول«١‏ : 
فإن باتوا برملة أو بهند يبابعه“ ا مؤمنينا 
وکل بنبك ترضاهم وإن شئتم بعمهم المنتمينا 
إذا ما مات کسری قام کسری يعد" ثلاثة متناسقينا 
يورثڻثها أكابرهم دنہ كما ورث القمامسة القطينا 
فيا لهفي لو أن لنا أنوفا ولكن لا نعود كما عنينا 
)١(‏ في العقد : بالخلود . 
(۲) في.العقد : 
ذروا جور الخلافة واستقيموا وتأمير الأراذل والعبيد 
)٤(‏ من بني مرة بن صعصعة » شاعر اسلامي ء كان يقال له العطار لحسن شعره » وهو الذي حرض 
يزيد بن معاوية على البيعة لابثه معاوية . 
)٥(‏ الأبيات في مروج الذهب ۳ / ٠٠١‏ . 


. مروج الذهب : نبايعها‎ )١( 
مروج الذهب : نعد.‎ (™ 


إذاً لضربتم حتى تعودوا 
حثينا الخيط حتى لو سقينا“ 
ضعوا كلباً على الأعناق منا 
هبونا لا نريدكم بسوء 
فأولوا بالسداد فقد بقينا 
بنيت ملككم فإذا أردتم 


بمكة تلطعون بها السخينا 
دماء بني أمية ما روينا 
وسَرَْحَكم أصاغر ورّٹونا 
ولا نعصيكم ما تأمرونا 
لحلفكم عناداً مفترينا 
بنا الصلعاء قلتم محسنينا 
تصيدون الأرانب غافلينا 


فبلغ ذلك معاوية فقال : ما ترك ابن همام شيئاً » ذكر الحرم وعيرنا بالسخينة › 
ما له إلا يخرجنا من جنتنا . قال : ثم وجه إليه معاوية ببدرة » فلما وصلت إليه شكرها 
لمعاوية ثم كتب إليه بهذه الأبيات : 


أتاني کتاب الله والدين قائم 
أريد أمير المؤمنين فإنه 
فهاتیکم الأنصار يرجون فضله 
ومن بعدها کنا عبادید شردا 
فاي أناس أثقلتهم اة 
آبو خحالد أحلق به آن يصيبنا 

هو اليوم ذو عهد وفينا خليفة 


وبالشام أن لا فیه حکم [ولا] عدلٌ 
على كل أحوال الزمان له الفضل 
وهلاك أعراب ضر بها المحل 
جتمع الشمل 
فما انفك عن اعاتھم 5ل ذلك الثقل 
بسجل من المعروف يتبعه سجل 
إذا فارق الدنيا خليفتنا الكهل 


أقمت قناة الدين واج 


المتباعد حتى مال إليه أكثر الناس وأجابوه إلى ذلك . 


قال ثم أرسل إلى عبد الله بن الزبير فدعاه ثم شاوره في أمر يزيد › فقال له ٠‏ 
يا أمير المؤمنين ! أنا أناجيك ولا أناديك0) » وإن أحاك من صدقك » فانظر قبل أن 


۳( مروج اللخب: حشینا الغيظ حتی لو شربنا . 

۳ قال أبو اللحسن المدائني أن معاوية وبعد موت زياد بن أبيه سنة ٠۳‏ ه » أظهر عهداً مفتعا فقرأه على 
الناس فيه عقد الولاية ليزيد ابنه بعده » وإنما أراد أن يسهل بذلك بيعة يزيد ( العقد الفريد > / 
(tt‏ . 

. العقد الفريد : ني أناديك ولا أناجيك‎ )٤( 


۳ 


تقدم » وفكر قبل أن تندم » فإن النظر قبل التقدم والتفكر قبل التندم . قال : فتبسم 
معاوية ضاحكاً ثم قال : يابن أخ ! إنك تعلمت الشجاعة على رأس الكبر » إن 
دون ما شجعت به على أخيك يكفيك . 

قال : ثم أرسل إلى الأحنف بن قيس فدعاه » ثم شاوره في أمر يزيد » فقال : 
يا أمير المؤمنين ! إننا نخافكم إن صدقنا ونخاف الله إن كذبنا » ولكن عليك بغيري . 
قال : فأمسك عنه معاوية » وجعل يروض الناس في كل سنة وفي كل موسم يدعوهم 
إلى بيعة يزيد . 

قال : فلم يزل غلى ذلك سبع سنين » قال : ودخلت سنة خمس وخمسین١)‏ 
فكتب معاوية إلى آهل الأمصار أن يقدموا عليه » فقدم عليه قوم من أهل الكوفة وآهل 
البصرة وأهل مكة والمدينة وأهل مصر والجزيرة ومن جميع البلاد » فاستشارهم 
معاوية في البيعة ليزيد ؛ فقام إليه رجل من أهل المدينة يقال له محمد بن عمرو ' بن 
حرم فقال : يا معاوية ! إن يزيد آهل لما تريد إن ترسمه له » وهو لعمري غني في 
المال » ووسيط في النسب » غير أن الله تعالى سائل كل راع عن رعيته فاتق الله يا 
معاوية وانظر من تولي أمر أمة محمد بلك ! قال : فتنفس معاوية الصعداء ثم قال : 
يابن عمرو ! نت رجل ناصح وإنما قلت برأيك ولم يكن عليك إلاذلك» غير آنه لم 
يبق من أولاد الصجابة إلا ابني وأبناؤهم » وابني أحب إل من أبنائهم ؛ قال : 
فسكت الناس وانصرفوا يومهم .. 

فلما كان من الغد بعث معاوية إلى الضحاك بن قيس فدعاه وقال : إني قد 
عزمت على الكلام » وإذا غص المجلس بأهله ورأيتني ساكتاً فكن نت الذي تدعوني 
إلى أمر بيعة يزيد وحضني على بيعته ١‏ . 


07( العقد الفريد : قال : ثعلب روإغ ! تعلمت السجع عند الكبر » في دون ما سجعت به على ابن أخيك 

(۲) كذا بالأصل والعقد الفريد »> وفي مروج الذهب ۳ / ٠۳‏ سنة تسع وخمسين . وفي الإمامة والسياسة أن 
معاوية بدأ بجس النبض لأخذ البيعة ليزيد قبل وفاة الحسن ولكنه جوبه بالرفض فسكت عن البيعة ولم 
يعرض لها إلى سنة إحدى وخمسين ثم لم يلبث بعد وفاة الحسن بن علي ( رض ) ( يعتبر وفاته سنة ۵١‏ 
والمشهور آنه في سنة ٤٩‏ ) إلا يسيرا حتى بايع ليزيد بالشام وكتب بيعته إلى الآفاق ( اليعقوبي ۲ / 
4( . 

(۳) عن العقد الفريد » بالأصل : عمر. 

_ : وزيد في مروج الذهب‎ ۱۸۸٠/١ الإمامة والسياسة‎ ٠٠١ / ٤ مروج الذهب ۳ / ۳۴ العقد الفريد‎ )٤( 
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قال E E e‏ 
e‏ بالكلام فحمد الله وأثنى عليه » ثم إنه عظم اللإسلام وحرمتة » ثم ذكر ما أمر 
الله به من طاعة ولاة الأمر › ٹم ذکر يزيد وفضله في قریش وعلمه بالسياسة ؛ فعارضه 
الضحاك بن قيس وقال) : يا أمير المؤمنين ! إنه لا بد للناس من وال بعدك وولي 
هدك ١‏ :إا قد بارا الجماعة والفرقة فرخدةا الجماعة والألفة أحقن العاف ,واش 
للسبل » وخيراً في العاجلة والآجلة » والأيام عوج رواجع » ولله في كل يوم أمر 
وشأن » ولا تدري ما يختلف به العصران<) وینقلب فيه الحدثان ویزید ابن آمیر 
المؤمنين في هديه وقصد سيرته من أفضلنا حلماً وأكرمنا١‏ علماً » فوله عهدك 
وأجطلة لا طلا بدك يكرن فرعا فلا ليد وة رل عله كن هة 
القلوب » ونأمن به الفتن . 

قال : ثم سكت الضحاك وقام عمرو بن سعيد الأشدق وقال) : أيها الناس ! 
والله أن يريد لطويل الباع واسع الصدر رفيع الذكر » إن صرتم إلى عدله وسعكم 
وإن“ لجاتم إلى جوده أغناكم » وهو خلف لأمير المؤمنين ولا خلف منه . فقال له 
معاوية : اجلس أبا أمية فقد أوسعت وأحسنت . 


فقال : يها الناس ! إن آمير المؤمنين هذا وآشار بيده إلى معاوية - قاد الملك 
[ فإذا ] مات فوارٹ الملك هذا ۔ وشار بيده - إلى یزید - فمن ابی فهذا - وأشار بيده 
إلى السيف . فقال له : اجلس فأنت سيد الخطباء . 


= فإني قد أمرت عبد الرحمّن بن عثمان الثقفي وعبد الله بن عصاة الأشعري وثوربن معن السلمي أن 
يصدقوك في كلامك » ون يجيبوكڭ إلى الذي دعوتهم إليه . 

(۱) انظر مقالته في المصادر. السابقة , 

(۲) العصران : الغداة والعشى > والليل والنهار . 

(۳) قصد سيرته : استقامتها . ٍ 

(6) العقد الفريد : أحكمنا علما. 

(۵) قارن مع العقد الفريد ٠٤١ / ٤‏ . 

(1) العقد: وإن طلبتم رقده أغناكم . 

(۷) كذا بالأصل والعقد الفريد وعيون الأخبار » وفي مروج الذهب ۳ / ١١‏ « ثم قام رجل من الأزد » وانظر 
مقالته فيه . 


rr 


قال : ثم قام الحصين بن نمير السكوني فقال : يا معاوية ! والله لئن لقيت الله 
ولم تبايع ليزيد لتكونن مضيعا للأمة . فالتفت إلى الأحنف بن قيس معاوية وقال : يا 
أبا بحر ! ما يمنعك من الكلام ؟ فقال"“ : يا أمير المؤمنين ! أنت أعلمنا بيزيد في 
ليله ونهاره ومدخله ومخرجه وسره وعلانیته » فان کنت تعلمه لله عر وجل ولهذه الأمة 
رضاً فلا تشاورن فيه أحداً من الناس » وإن كنت تعلم لله غير ذلك فلا تزوده الدنيا 
ونت ماض إلى الآخرة فإن قلنا ما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا . قال : فقال 
معاوية : أحسنت يا [ أبا ] بحر ! جزاك الله عن السمع والطاعة خيراً . 
قال : فبايع الناس في ذلك الوقت ليزيد بن معاوية وانصرفوا إلى منازلهم . 


ذكر كتاب معاوية إلى مروان بن الحكم 
بالمدينة في امر بزید 
قال : فكتب معاوية إلى مروان بن الحکم وهو عامله على المدينة يأمره أن يدعو 
الناس إلى بيعة يزيد“ ویخبره في کتابه أن أهل مصر والشام والعراق قد بايعوا . 


/ ١ وانظر الإمامة والسياسة‎ . ٥١١ / ۲ وابن الأثير‎ ۳٤۷ / ٤ مقالته باحتلاف بسيط في العقد الفرید‎ )١( 
PE / وعروج الذهب‎ 14۳ 

(۲) ذكر في الاإمامة والسیاسة ۱ / ٠۱۹۰-۱۸۹‏ مقالات أخرى تدعم وجهة نظر الضحاك بتأييده ودفعه معاوية 
إلى بيعة يزيد فاطلبها فيه . 

(۳) يفهم من رواية ابن.الآثیر ۲ / ٥٠۹‏ أن معاویة کان قد کتب إلى مروان بن الحکم کتاباً يستشیره » قال 
فيه : إني قد كبرت سني » ودق عظمي » وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي » وقد رأيت أن أتخير 
لهم من يقوم بعدي » وکرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك . فاعرض ”ذلك عليهم وأعلمني 
بالذي يردون عليك . فقام مروان في الناس فأخبرهم به » فقال الناس : أصابأووفق » وقد أحببنا أن 
يتخير لنا فلا يألو . 
ولما جاء كتاب مروان إلى معاوية » كتب له يذكر يزيداً ويدعوه بأحذ البيعة له . 
أا المسعودي فيشير إلى أن مروان - عامل معاوية على المدينة - وقد بلغه خبر اختيار يزيد ولياً لعهد 
معاوية بكتاب بعثه إليه معاوية يأمره فيه ببيعته » وأخذ البيعة ليزيد على من قبله - فقد غضب وخرج إلى 
الشام قادما على معاوية » وقد قابل معاوية فقال له : أقم الأموريابن أبي سفيان واعدل عن تاميرك 
الصبيان › واعلم أن لك من قومك نظراء وأن لك على مناوأتهم وزراء . فقال له معاوية : أنت نظير أمير 
المؤمنين وعدته في كل شديدة » وعضده » والثاني بعد ولي عهده . وجعله ولي عهد يزيد » ورده إلى 
المدينة . 
وانظر الإمامة والسیاسة ۱ / ۱۹۷- ۱۹۸ . 
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قال : فأرسل مروان إلى وجوه أهل المدينة فجمعهم في المسجد الأعظم » ثم 
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الطاعة وحض عليها وذكر الفتنة وحذر منها . 
ثم قال في بعض كلامه : أيها الناس ! إن أمير المؤمنين قد كبر سنه » ورق جلده 
وعظمه » وخشي الفتنة من بعده » وقد أراه الله رأياً حستاً » وقد أراد أن يختار لكم 
ولي عهد يكون من بعده لكم مفزعا » يجمع الله به الألفة ويحقن به الدماء » وأراد أن 
يكون ذلك عن مشورة منكم وتراض » فماذا تقولون ؟ فقال الناس من كل جانب : إنا 
لا نكره ذلك إذا كان لله فيه رضا . فقال مروان : إنه قد اختار لكم الرضا الذي يسير 
فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين المهديين وهو ابنه يزيد . 

قال : فسكت الناس وتكلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقال : كذبت 
والله يا مروان وكذب من أمرك بهذا » والله('“ ما يزيد برضا ولكن يزيد ورأيه هرقلية . 
فقال مروان : أيها الناس ! إن هذا المتكلم هو الذي أنزل فيه : $ والذي قال لوالديه 
أف لكما 4 . قال : فغضب عبد الرحمن بن أبي بکر ثم قال: يابن الزرقاء ! 
أفينا تتأول القرآن وأنت الطريد ابن الطريد ! ثم بادر إليه وأخحذ برجله ثم قال : انزل يا 
عدو الله عن هذا المنبر ! فليس مثلك من يتكلم بهذا على أعواده . 

قال : وضجت بنو آمية في المسجد » وبلغ ذلك عائشة فخرجت من منزلها 
ملتفة بملاءة لها ومعها نسوة من نسوان قريش حتى دخلت المسجد > فلما نظر إليها 
مروان كانه فزع لذلك ثم قال : نشدتك الله يا أم المؤمنين إن قلت إلا حقاً » قالت 
عائشة : لا قلت إلا حقا . أشهد لقد لعن رسول الله يه أباك ولعنك . وأنت الطريد 


)١(‏ العبارة في الکاہل لابن الأثیر ۲ / ٠١‏ : ما الخيار أردتما لأمة محمد » ولکنکم تریدون أن تجعلوها 
هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل . 

(۲) سورة الأحقاف الآية ١۷‏ . في تفسير هذه الآية الكريمة : قال قتادة والسدي : نزلت في 
عبد الرحمن بن بي بکر قبل إسلامه وکان أبواه یدعوانه إلى الإسلام » ويعدانه بالبعث فيرد عليهما بما 
حکاه الله عر وجل عنه وکان هذا منه قبل إسلامه ر ا 
عبد الرحمن . وقال الحسن وقتادة أيضاً : هي نعت عبد كافر عاق لوالديه . وقال الزجاج : كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه والله عر وجل يقول : ل أولئك الذين حق عليهم القوم في أمم ) أي 
العذاب ومن ضرورته عدم الإيمان وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين فالصحيخ نزلت في عبد كافر عاق 
لوالديه » قال القرطبي : أول الأية حاص وآخرها عام . وقد مضى من خبر عبد الرحمن في سورة 
الأنعام عند قوله « و له أصحاب يدعونه إلى الهدى » ما يدل على نزول الآية فيه إذ كان كافراً وعند [سلامه 
فضله تعين أنه ليس المراد بقوله ل أولئك الذين حق عليهم القول 4 . القرطبي ٩۸-۹۷ / ٠١‏ . 
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ابن الطريد » أنت تكلم أخي عبد الرحمن بما تكلمه ! قال : فسکت مروان ولم یرد 
عليها شيا › وزجعت عائشة إلى منزلها وتفرق الناس . 


› وكتب مروان إلى معاوية يخبره بذلك وبما کان من عبد الرحمن بن ابي بكر‎ ٠ 
فلما قرأ معاوية كتاب مروان أقبل على جلسائه فقال : عبد الرحمن شيخ قد حرف وقل‎ 
عقله » ویجب أن نكف عنه ونحتمل ما یکون منه » فليس هذا من ریه ولکن من ري‎ 
. غيره ؛ قال : ثم تهيأً معاوية يريد الحج‎ 


ذكر خبر معاوية في خروجه إلى الحج 
ومما كان منه بمكة والمدينة إلى رجوعه 
قال : فطلعت أثقال معاوية ورحل إلى المدينة » فلما تقارب منها خرج الناس 
يلاقونه وفيمن خرج إليه عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير والحسين بن علي ؛ فلما نظر إليهم قطب في وجوههم ثم قال“ : ما أعرفني 
مفهمکم وطیشکم > فقال له الحسين E‏ 
فقال : بلى والله وأشد من هذا وأغلاظ ! فإنکم تریدون آمراً والله يأبى ما 
تریدول . 
قال : ثم دحل إلى المدينة فنزلها E CT‏ 
دحل إليه مسلماً شكى إليه هؤلاء الأربعة ؛ ثم جاءوا ليدخلوا عليه فلم يأذن لهم » 
فتركۆه ومضوا إلى مكة . 
قال : وخرج معاوية من منزله إلى المسجد الأعظم فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنی علیه » ثم ذکر ابنه يزيد في خطبته وقال : من أحق بالخلافة من ابني يزيد في 
فضله وهدیه ومذهبه وموضعه من قریش ! والله إني لأری قوة ما يعیبونه » وما ظنهم 


)١(‏ كذا بالأصل وابن الأثير والعقد الفريد والإمامة والسياسة . قال ابن الأثير أن ذكر عبد الرحمن بن أبي 
بكر - وذلك سنة ٦ه‏ - لا یستقیم على قول من جعل وفاته سنة ٥۳‏ هھ . وقيل إنه مات سنة ٥۸‏ . قال 
ابن سعد مات سنة قدم معاوية المديئة لأخحذ البيعة ليزيد ( الإصابة - تهذيب التهذيب) . 

(۲) في ابن الأثير ۲ /١٠ء‏ فلما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي اول التاس » فلما نظر إليه قال 2 
مرحباً ولا أهادٌ » يدنة يترقرق دمها وال مهريقه . قال : مهلا فإني والله لست بأهل لهذه المقالة . قال : 
بلى ولشر منها . 
( وخصص كلا من عبد الرحمن بن أبي کو ان عمر وعبد الله بن الزبير بمثل ذلك ) . 


ارا 


بمقلعين ولا منتهين حتى'“ يصيبهم مني بوائق تخيب أصولهم فليرفع أولئك على 

ضلعهم من قبل أن تصيبهم مني فاقرة لا يقومون لها » فقد أنذرت إن نفع الإنذار 

وبنت إن نفع البيان ؛ قال : ثم جعل يتمثل بهذه ويقول : 

قد كلت حلرتك آل المصطلق وقلت يا عاملر دُرني“ وانطلق 

إنك هة كاف ال اطق ساءك ما سرك مني من خلق 
دونك ما استقیته فاحسن“ وذق 


قال : ثم ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
والحسين““ بن علي وقال : والله لئن لم يبايعوا ليزيد لأفعلن ولأفعلن ! 

قال : ثم نزل عن المنبر ودحل إلى منزرله › وبلغ ذلك عائشة فاأقبلت حتى 
دخحلت مغضبة عليه وقالت : يا معاوية ! ما كفاك أنك قتلت خی محمد بن أبى بكر 
وأحرقته بالنار حتى قدمت المدينة وأخذت بالوقيعة في أبناء الصحابة وأنت من الطلقاء 
الذين لا تحل لهم الخلافة وكان أبوك من الأحزاب ! فخبرني ما كان يؤمنك مني إن 
أبعث إليك من يقتلك بأخحي محمد وآخذ بشأري ! قال فقال لها معاوية : يا أم 
المؤمنين ! أما أخحوك محمد فلم أقتله ولم آمر بذلك ولکنه کان ينصر من جهز علي بن 
أبي طالب فوجهت إليهم معاوية بن خديج وعمرو بن العاص فحاربهما فقتلاه وفعلا به 
ما فعلا ولم يك ذلك عن رأيي ؛ وأما قولك تفتليني فإنني في بيت أمان . فقالت 
عائشة : لعمري أنت في بيت أمان ولكن بلغني عنك آنك تهددت أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن أختي عبد الله بن الزبير والحسين بن فاطمة › 
وليس مثلك من يتهدد مثل هؤلاء ! فقال معاوية : مها يا آم المؤمنين کک 
من بصري لكني أخذت البيعة لابني يزيد » وقد بايعه' كافة المسلمين › »> أفتريني 
أنقض بيعة قد ثبتت ثبتت وتأكدت وأن يخلع الناس عهودهم ! فقالت عائشة : إني لا أرى 
ذلك ولكن عليك بالرفق والتاني » إنهم لا يخالفونك » وانظر لا ييلغني عنك أنك 
أسأت إلى أحد منهم فتلقى مني ما لا تحب » واذكر المرجع إلى الله والمنقلب إليه . 


. الكامل لابن الأثير : حتى تصيبهم بواثق تجتٹ أصولهم‎ )١( 
. يا عمرو أطعلي‎ : ٥٠۲ / ۲ في الکامل لابن الأثیر‎ )۲( 
. عند ابن الأثير : ما استسقيته فاحس‎ )۳( 


. بالأصل : الحسن خطاً‎ )٤( 


rv 


فقال معاوية : أفعل ذلك يا أم المؤمنين وأنت أهل أن يسمع منك وتطاعي في كل ما 
تأمرین . 

قال : فانصرفت عائشة إلى منزلها » وأرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي 
بكر وابن عمر وابن الزبير فأخبر أنهم قد مضوا إلى مكة » فسكت ساعة يفكر في 
أمرهم ؛ ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس فدعاه » فلما دحل عليه قرب مجلسه ثم 
قال : يابن عباس ! أنتم بنو هاشم وأنتم أحق الناس بنا وأولاهم بمودتنا لأننا بنو 
غب اف انها باعذ ا ويك هدا اللك وقد كان هاا لازي تي رفني لم 
يعترضوا عليهم ولم يظهروا لهم من المباعدة » ثم قتل عثمان بين أظهركم فلم 
تغيروا » ٹم ولیت هذا الأمر فوالله لقد قربتکم وأعطیتکم ورفعت مقدارکم فما تزدادون 
مني إلا بعدا » وهذا الحسين بن علي قد بلغخني عنه هنات غيرها خير له منها ؛ 
فاذكروا على بن أبى طالب ومحاربته إياي ومعه المهاجرون والأنصار » فأبى الله تبارك 
وتعالى إلا ما قد علمتم » أفترجون بعد علي مثله أم بعد الحسن مثله ؟ قال : فقطع 
عليه ابن عباس الكلام ثم قال : صدقت يا معاوية نحن بنو عبد مناف وأنتم أحق 
الناس بمودتنا وأولاهم بنا وقد مضى اول الأمر بما فيه فأصلح آخره فإنك صائر إلى 
ما تريد ؛ وما ما ذكرت من عطيتك إيانا فلعمري ما عليك في جود من عيب ؛ وأما 
اولك : ذهب علي أفترجون مثله ؟ فمها يا معاوية رويداً لا تعجل ! فهذا الحسين بن 
علي حي وهو ابن أبيه » واحذر أن ڌ تؤذية يا معاوية فيؤذيك أهل الأرض » فليس على 
ظهرها اليوم ابن بنت نبي سواه . فقال معاوية : إني قد قبلت منك يابن عباس ! 

قال : ثم رحل معاوية إلى مكة ورحل معه كافة أصحابه وعامة أهل المدينة 
وفيهم عبد الله بن عباس » حتى إذا قرب من مكة› خرج إليه أهلها فتلقوه كما فعل 
أهل المدينة وفيهم الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير » 
فلما نظر إليهم قال : مرحباً وأهل ! ثم نظر إلى الحسين فقال : مرحباً بابي عبد الله 
مرحباً بسيد شباب أهل الجنة ! ثم نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال ا 
بشیخ قریش وابن صدیقها ! [ ثم نظر إلى ابن عمر وقال : مرحباً بابن صاحب رسول 
الله ية مرحباً بابن الفاروق ثم نظر إلى ابن الزبير فقال : مرحباً بابن حواري رسول 


2Y‏ فلقوه ا ر 


۳۳۸ 


الله بي وابن عمته ! ثم قال معاوية : علي يا غلام بأربعة من الظهر ! فأتي بها » 
فركبوا وساروا وسار معهم معاوية وجعل يحدٹهم ویضاحکهم حتی دخل مکة » ثم 
ا ا ا رل عا الین بن مار کو ج ۽ 
وأقام معاوية بمكة لا يذكر شيثاً من أمر يزيد » ثم أرسل إلى الحسين فدعاه» 
فلما جاءه ودخحل إلیه قرب مجلسه ثم قال : أبا عبد الله ! اعلم آني ما ترکت بلداً إلا 
وقد بعثت إلى أهله فأخحذت عليهم البيعة ليزيد » وإنما 0 المدينة لأني قلت( 
هم صله وقومه وعشیرته ومن لا أخافهم عليه » ثم إني بعثت إلى المدينة بعد ذلك 
ای ا ن اع ا ا ا ا ؛ ولو علمت) أن لأمة محمد إلا خير 
من ولدي يزيد لما بعثژت له . فقال له الحسين : مهلا يا معاوية ! لا تقل هكذاء 
ك ف کت م م ا را > فقال معاوية : كأنك تريد بذلك نفسك 
أبا عبد الله ! فقال الحسين : فإن أردت نفسى فكان ماذا ؟ فقال معاوية : إذاً أخبرك 
أبا عبد الله ! أما أمك فخير من أم يزيد" » وأما أبوك فله سابقة وفضل » وقرابته من 
الرسول الله ية ليست لغيره من الناس » غير أنه قد حاكم أبوه أباك » فقضى الله لأبيه 
على أبيك » وأآما أنت وهو فهو والله حير لأمة محمد ية منك . فقال الحسين : من 
خير لأمة محمد ! يزيد الخمور الفجور ! فقال معاوية : مهلا أبا عبد الله ! فإنك لو 
ذكرت عنده لما ذكر منك إلا حساً » فقال الحسين : إن علم مني ما أعلمه منه آنا 
فليقل فيما أقول فيه » فقال له معاوية : أبا عبد الله ! انصرف إلى أهلك راشداً واتق 
الله في نفسك واحذر أهل الشام أن يسمعوا منك ما قد سمعته فإنهم أعداؤك وأعداء 
أبيك . 


قال : فانصرف الحسين إلى منزله وأرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر 
فأقبل » فلما دحل وهم معاوية ان یتکلم“) سبقه عبد الرحمن بالکلام وقال : والله يا 


. الإمامة والسياسة : قلت : بيضته وأصله »> ومن لا أخحافهم عليه‎ )١( 

(۲) الإمامة والسياسة : لو علمت مكان أحد هو حير للمسلمين من يزيد لبايعت له . 

۳( في الإمامة والسياسة : ولو لم تكن إلا أنها امرأة من قريش'» لكان لنساء قريش فضلهن » فكيف وهي 
ابنة رسول الله ( ص) » ثم فاطمة في دينها وسابقتها » فامك لعمر الله خير من آمه . 

)٤(‏ في الإمامة والسياسة : « قال معاوية لعبد الرحمن . . . نحو ما قاله لعبد الله بن عمر» انظر مقالة معاوية 
لابن عمر ۱ / ۱۸۸ . 


۳۳۹ 


: لعل ودك آنا قد وكلناك إلى الله في أمر ابنك يزيد حتى تفعل ما تريد ! ولا 
0 0 نفعل ذلك آہداً أو لترذن الأمر شورى بين المسلمين“ ! فقال معاوية : آما 
والله ! إني لأعرف بك وبسفهك ولقد هممت أن أفعل كذا وكذا - أو كما قال ؛ فقال 
له عبد الرحمن : إذاً والله يا معاوية يدركك الله به في الدنيا ويدخر لك العقوبة في 
O‏ 

يسمعك أهل الشام ؛ فقال عبد الرحمن : أما نحن فقد اتقينا الله فذرنا نقعد في منازلنا 
ولا تدعنا إلى بيعة يزيد الخمور ويزيد الفهود ويزيد القرود . 


قال : ثم وثب عبد الرحمن بن أبي بكر مغضباً فصار إلى منزله وأرسل معاوية 
إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فدعاه وقال : يا عبد الله ! عهدي بك وأنت تكره 
الفرقة وتقول : ما أحب أن أبيت ليلة وليس علي أمير » وإني أحذرك أن تشق العصا 
أو“ أن تسعى في الأرض الفساد » وإن الناس قد استوسقوا وبايعوا ابني يزيد غيركم 
أيتها الرهط فقال له عبد الله“ :. يا معاوية ! أما من كان من قبلك أثمة ولهم أبناء 
وليس أبنك بأفضل من أبنائهم غير أنهم اختاروا لأنفسهم الخيار حيث أنهم علموه ‏ 
وقد حذرتني الشقاق ولم أكن شاقاً لأحد غير أني سمعتك تذكر بيعة قد سبقت وعهداً 
قد أكد وليس لك عندي حلاف » فإذا اجتمع الناس على ابنك يزيد لم أخالف > وإن 
تفرقوا فإني متوقف حتی يجتمعوا على رجل فآکون کواحد من المسلمین › فقال له 
معاوية : نعم ما قلت يابن عمر » قم واحذر أهل الشام . 

قال : ثم دعا ابن الزبير » فلما دحل ونظر إليه معاوية تبسم ثم قال : 
[ ثعلب ٠]‏ رواغ » کلما سد عليه جحر خرج من آخر» يابن الزبير ! إنك قد 
عهدت إلى هؤلاء الثلاثة فنفخت في مناخيرهم وحملتهم على غير رأيهم » وذلك أن 
الناس قد استوسقوا في هذه البيعة غيركم أيها النفر »> فاتق الله يابن الزبير | ولا تکن 
مشاقاً قاطعاً ؛ فقال عبد الله بن الزبير : والله ما في شقاق يا معاوية » فلا تبن فينا 


(۱) زید في اللإمامة والسياسة : أو لأعيدنها جذعة , 

(۲) العبارة في الاإمامة والسياسة ١‏ / 1۸۷ وتسعى في تفريق ملئهم » وأن تسفك دماءهم ٤‏ وأن أمر يزيد قد 
كان قضاء من القضاء › وليس للعباد خيرة من أمرهم »> وقد وكد الناس بيعتهم في أعناقهم »> وأعطوا 
على ذلك عهودهم ومواٹيقهم . 

(۳) بالأصل : عبد الرحمن » خط . 

. ۱۸۸ / ١ زيادة عن الإمامة والسياسة‎ )٤( 


u3 


أساساً لنفسك » والزم ما كان عليه السلف الصالح من أخيار المسلمين » ولا يكن 
الأمر إلا بشوزی بینهم » فإن الإسلام يرد على موارده ؛ فان أبيت ذلك وقد مللت(“ 
هذا الأمر فاعتزل وهات ابنك حتى نبايعه » واعلم يا معاوية أن خلافة الله في أرضه 
وخلقه وخلافة رسول الله ية فى أمته عظيمة » وأن الله تبارك وتعالى عنهما مسائلك › 
والذي يحاجك في القيامة غداً رسوله بي فانظر لنفسك يا معاوية قبل أن ينظر لها 
سواك . فقال معاوية : يا هذا“ ! أمسك عليك لسانك واحذر أهل الشام » فإذا 
قال : فانصرف عبد الله بن الزبير إلى منزله » وأقام معاوية في مكة آياماً » ثم 
أمر لقريش بجوائز ولم يأمر لبني هاشم بشيء » فكلمه ابن عباس في ذلك" وقال : 
إنك قد أعطيت بطون قريش الأموال ولم تعط بني هاشم فلم ذلك يا معاوية ؟ فقال. 
معاوية : لأن صاحبكم الحسين بن علي أبى علي أن يبايع يزيد ؛ فقال ابن عباس : 
إنه قد أبى غير الحسين فأعطيته فقال معاوية : صدقت يابن العباس ! ولستم عندي 
کغيركم ؛ فقال ابن عباس : والله لئن لم تفعل وترض بني هاشم لألحقن بساحل من 
سواحل البحر ثم لأنطقن بما تعلم ولأتركن الناس عليك خوارج . قال : فتبسم معاوية 
وقال : بل یعطون ویکرمون ویزادون أبا محمد ! قال : ثم آمر معاوية لبني هاشم 
بجوائز سنية » فكل قبل جائزته إلا الحسين بن علي > فإنه لم يقبل من ذلك شيئاً . 


حتى إذا أراد معاوية الخروج عن مكة أمر بالمسير » فقرب من الكعبة ثم أرسل 
إلى الحسين وان یوان آي کر رابنالاو تارمم ای ا ثم أقبل 
عليهم فقال : إنكم قد علمتم نظري لكم وصلتي آرحامكم » ویزيد أخوكم وابن 
عمکم » »> ونما اُردت ان تقدموه باسم الخلافة وتڪونوا بعد ذلك ك نتر الذين تامرون 
وتنهون() فقال له ابن الزبير : : یا معاوية ! إن نخيرك حصا لد( فاختر منها 


. عن الإمامة والسياسة » ويالأصل : ملكت‎ )١( 

(۲) الإمامة والسياسة : ما أراك إلا قاتلا نفسك » ولكأني بك قد تخبطت في الحبالة . 

(۳) في الكامل لابن الأثیر ۲ / ١٠ء‏ والإمامة والسياسة ۱۹١ / ١‏ أن هذا تم بعدما بايعه آهل المدينة 
وانصرف عائداً إلى الشام . وأن ابن عباس قد لحقه إلى الروحاء . 

. زيد في الكامل لابن الأثير : وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك ... فسكتوا‎ )٤( 
. فقال : ألا تجیبون ؟ مرتين‎ 
_ وكان هؤلاء النفر- وبعد الجواثز والتقديمات التي منحهم إياها معاوية قد قالوا بعضهم لبعض : لا‎ 


۳€ 


أيتهن شئت فهي لك صلاح“ . قال معاوية : وما ذاك يابن الزبير؟ قال : إن شعت 
فاصنع كما صنع رسول الله ي > إنه حرج من الدنيا ولم يستخلف » ثم اختار الناس 
من بعد أبا بكر الضديق فجعلوه حايفة ا إلى أن يقضي الله فيك أبزه 
ا وإتي لا آمن عليكم الاختلا NT SRE‏ 
بکر » إنه ترك ولده ورهطه الأدنين “ ممن كان للخلافة أهلاً وعهد إلى رجل من 
ا ا ی ب الا ا ات اا لت راجا ين 
شثت من قريش ما خلا بني عبد شمس . وإن شئت فاصنع كما صنع عمر بن 
الخطاب » أنه جعلها شورى في ستة نفر من الصحابة0) يختارون لأنفسهم رجلا 
وترك ولد وأهل پیته » وفیهم من لو ولیها لکان لها املا . فقال معاوية : فهل من 

فقال معاوية للثلاثة الباقية : ما E‏ : نحن على ما قال ابن 
الزبير . قال معاوية : فإني آريد أن أرحل عن مكة غير أني عزمت أن أتكلم على 
المنبر بكلام () والمبقي في ذلك الوقت إنما يبقي على نفسة من آهل 0 ا 
أعلم » وقد آعذر من أنذر . قال : فانصرف القوم إلى منازلهم . 

فلما كان من الخد خرج معاوية وأقبل حتى دخل المسجد» ثم صعد المنبر 
فجلس عليه » ونودي له في الناس فاجتمعوا إليه » وأقبل الحسين بن علي وابن ابي 


U EA ae =‏ . فاعدوا لہ جواباً فاتفقوا على أن یکون 
المخاطب | له له ابن الزبير . 

(ه) بالاصل : 

. أيها ما أخحذت فهو لك رغبة‎ : ١ العبارة ف ا حليفة ص‎ )١( 

(۲) الأدنون : أقرب العشيرة نسباً . 

(۳) زيد في ابن الأثير : ليس من بني أبيه فاستخلفه . 

)٤(‏ في ابن الأثير ی ا اع ر ر ا 

)٥(‏ العبارة في ابن الاثير ۲ / ٠٠١‏ وإني قائم بمقالة فأقسم بال لثن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا 
ترجح إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على نفسه . 
ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال : اقم على راس کل رجل من هؤلاء رجلین ومع کل واحد 
سيف » فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما . ( انظر أيضاً العقد 
الفرید )۳٤۸ / ٤‏ . 


€۲ 


بكر وابن عمر وابن الزبير حتى جلسوا إلى المنبر ومعاوية جالس » حتى علم آن 
الناس قد اجتمعوا وثب قائما على قدميه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! 
إنا قد وجدنا أحاديث الناس ذات عوار » وإنهم قد زعموا أن الحسين بن علي 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير لم يبايعوا يزيد » 
وهؤلاء الرمط الأربعة هم عندي سادة المسلمين وخيارهم » وقد دعوتهم إلى البيعة 
فوجدتهم إذاً سامعين مطيعين » وقد سلموا وبايعوا وسمعوا وأجابوا وأطاعوا“ . 
قال : فضرب أهل الشام بأيديهم إلى. سيوفهم فسلوها ثم قالوا : يا أمير المؤمنين ! ما 
هذا الذي تعظمه من أمر هؤلاء الأريعة ؟ اثلث لا أن تضرب أعناتهم فإنا لا ترغ ان 
اا ا ولكن يبايعوا جهراً حتى يسمع الناس أجمعون » فقال معاوية : سبحان 
الله !. ما أسرع الناس بالشر وما أحلى بقاءهم عندهم ! اتقوا الله يا أهل الشام ولا 
تسرعوا إلى الفتنة » فإن القتل له مطالبة وقصاص . 


قال : فبقي الحسين بن علي وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير حيارى لا 
یدرون ما يقولون » يخافون إن يقولوا : لم نبايع » الموت الأحمر تجاه أعينهم في 
سيوف آهل الشام أو وقوع فتنة عظيمة فسكتوا ولم Re OA‏ 
المنبر » وتفرق الناس وهم يظنون أن هؤلاء الأربعة قد بايعوا . قال : وقربت رواحل 
معاوية فمضى في رفاقه وأصحابه إلى الشام . 


قال : وأقبل أهل مكة إلى هؤلاء الأربعة فقالوا لهم : يا هؤلاء ! إنكم قد دعيتم 
إلى بيعة يزيد فلم تبايعوا وأبيتم ذلك » ثم دعيتم فرضيتم وبايعتم ! فقال الحسين : لا 
والله ما بايعنا ! ولكن معاوية خحدعنا وکادنا ببعض ما کادکم به . ثم صعد المنبر وتكلم 
بكلام » وخشينا إن رددنا مقالته عليه أن تعود الفتنة جذعاً ولا ندري إلى ماذا يؤول 
أمرنا » فهذه قصتنا معه . 


(۱( العبارة في, العقد الفرید ۳٤۸ / ٤‏ : وھۇلاء الرهط سادة المسلمين وخيار لا نبرم آمراً دونهم » ولا 
نقضي أمراً عن مشورتهم» وإني دعوتهم فوجدتهم سامعین مطيعین » فبايعوا وسلموا ا . (انظر 
الإمامة والسياسة )۱۹١ / ١‏ . 


(۲) زيد في ابن الأثیر ۲ / ٥٠١‏ : فبايع الناس » وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر . 


Er 


ذكر انصراف معاوية عن مكة وما يلي به من 
سفره من المرض وخبر وفاته 

قال : ثم رحل معاوية » فلما صار بالأبواء"“ ونزلها قام في جوف الليل لقضاء 
حاجته فاطلع في بر الأبواء »> فلما اطلع فيها اقشعر جلده وأصابته اللقوة في وجهه0) 
ا ا ا : أيها 
الناس ! إن المؤمن ليصاب بالبلاء فإما معاقب بذنب وإما مبتلى ليؤجر › وإن ابتلیت 
فقد ابتلى الصالحون من قبلي » وأنا أرجو آن أكون منهم » وإن مرض مني عضو 
فذلك بأيام صحتي وما عوفیت أکثر » ولئن أعطيت حكمي فما کان لي على ربي آکثر 
مما أعطاني لأني اليوم ابن بضع وسبعين”٠‏ » فرحم الله عبداً نظر إل فدعا لي 
بالعافية » فإني وإن كنت غنياً عن خاصتكم لقد كنت فقيراً إلى عامتكم . قال :. فدعا 
الناس له بخير وخرجوا من عنده . 


وجعل معاوية يبکي لما قد نزل به » فقال له مروان بن الحكم : أجزعاً يا آمير 
المؤمنين ؟ فقال : لايا مروان ! ولکني ذکرت ما كنت عنه عزوفاً ثم ٳني بليت في 
أحسني وما ظهر للناس مني » فاخاف آن يکون عقوبة عجلت لي لما کان مني من 
دفعي بحق علي بن ابي طالب » وما فعلت بحجر بن عدي وأصحابه » ولولا هواي 


في يزيد لأبصرت رشدي وعرفت قصدي . 


قال : ثم رحل معاوية عن ذلك المكان حتى صار إلى الشام » فدخل إلى منزله 
واشتد عليه مرضه . وکان في مرضة یری اشیاء لا تسره حتی کأنه ليهذي هذیان 
المدنف وهو يقول : اسقوني اسقوني ! فكان يشرب الماء الكثير فلا يروى . وكان 
ربما غشي عليه الوم واليومين » فإذا فاق من غشوته ينادي بأعلى صوته : ما لي 


)۱( الأبواء : جبل على يمين آرة » ويمين الطريق المصعد إلى مكة من المدينة . 

(۲) في الطبري : وكان به النفاثات . وفي ابن الأثير ۲ / ٥۲١‏ التفاتات . 

. في تاریخ اليعقوبي ۲ / ۲۳۹ أبن سبع وسبعين سنة » ویقال : ثمانين سنة‎ )٣( 

(٤(‏ وکان زياد بن أبيه قد أخذ حجر بن عدي وجماعة من أصحابه - ثلالة عشر رجلا - وأشخصهم إلى معاوية 
وكتب إليه آن حالفوا الجماعة وزروا على الولاة وأنفذ شهادات قوم عليهم بذلك فقتل معاوية حجراً 
وستة آخحرين وذلك في سئة ٠١‏ ه . (الطبري - ابن الأثير- اليعقوبي ) . 

)٥(‏ قال مرة : كم بيننا وبين الغوطة ؟ فصاحت بنته : واحزناه ! فقال : إن تنفري فقد رايت متفراً ( الكامل 
لاہن الأثیر ۲ / ١١۲٠ه)‏ . 


£٤ 


وما لك يا حجر بن عدي ! ما لي وما لك يا عمرو بن الحمق ! ما لي وما لك يابن 
أبي طالب ! إن تعاقب فبذنوبي وإن تغفر فإنك غفور رحيم . 


إلى أهله وولده ويقول : 

لقد سعيت لكم من سعي ذي نَصَب وقد كفيتكم التطواف والرحلا) 
ثم أغمي عليه » فقالت امرآة من قريش : مات آمير المؤمنين » قال : ففتح 

معاوية عينيه وجعل يقول : 


فإن مات مات الجودُ وانقطع التدى ‏ من الناس إلا من قليل مصرَدِ 
وردّت أكت السائلين فأمسكوا" من الدين والدنيا بخلف مجدّد 


قال : ثم جعل معاوية يضرب بيده إلى تعويذ کان في عنقه فقطعه ورمی به › 
وجعل يقول : 
وإذا المنيّسة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتف(“ 


فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ! عجل علي بالبيعة قبل موتك فقد زف الأمر » 
فإنك إن لم تذكر البيعة لي خشيت أن ألقى من آل تراب مثل ما لقيت . قال : 
ومعاوية ساکت لا يتكلم بشيء . 


فلما کان من غد يوم الأربعاء دعا معاوية بوزرائه وقواده وخاصته وأهل بيته › 


)0( البيٽت في الطبري ٦‏ / ۱۸۲ وابن الأثیر ۲ / ٥۲۵‏ والمعمرین ص ٠١۹‏ وعجزه فيه : وقد کفیتکم 
الترحال والنصبا . 
(۲) الطبري ٦‏ / ۱۸۲ ابن الأثیر ۲ / ٠٠١‏ إذا مت . 
(۳) الطبري وابن الأثير : وأمسكوا . 
() بالأصل : «محمد» وما أبتناه عن الطبري . 4 
والبيتان للأشهب بن رميلة ( زميلة ) النهشلي يمدح بهما الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف 
بالقباع . 
)٥(‏ وقبله في ابن الأثير : 
والبیتان لبي ذؤيب الهذلي »> دیوانه ۱ / ۳۸ . 


{o 


يدحلون تون ا إليه ثقباد مدنفاًء فیخرجون الى الحا بن قير 
الفهري وهو صاحب شرطته فيقولون : ذهب والله أمير المؤمنين » وكأ البيعة من بعده 
فقالوا(“ : إتما آنتما صاحا آمير المؤمنين > وقد حضره من الأمر ما قد علمتما") » 
ادخلا إليه ولقناه واسألاه أن يوصي إلى ابنه یزید فإنه لنا رضی . قال : فعندها بادر 
الضحاك ومسلم بن عقبة فسألاه عن نفسه ء فقال معاوية : أصبحت والله ثقيل 
E‏ . فقال له الضحاك : ي 
مير المؤمنين ! إن الناس قد اضطربوا وضجوا واختلفوا شرعة هذه وأنت حي فكيف 
E yT‏ 
فقال : يا آمير المؤمنين ! إنا نرى الناس ونسمع كلامهم » ونرى أن الأمر في يزيد وهو 
a E O BT‏ 
يا مسلم ! إنه لم يزل رأيي من يزيد وهل تستقيم الناس لغير يزيد » ليتها في ولدي 
وذریتی ي إلى يوم الدين › وآن لا تعلو ذرية أبي تراب على ذرية آل بي سفيان ! ولکن 
i N‏ 
بالباب ولیس ا ا دون ا البيعة لیزید i‏ معاوية ادناك إل 


yy قال‎ 

على معاوية سلموا فرد عليهم السلام ردا ضعيفاً ثم قال : يا أهل الشام ! كيف رضاكم 
عني؟ فقالوا : خي رالرضى ياآميرالمؤمنين! لقد كنت لناأبارؤوفأًوكهفأمنيعاً وأحذ 
کل منهم بفرضه وأثنی عليه خیراً ؛ ثم انهم سيوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وقالوا فيه القبيح » وقالوا : إنه سار إلينا من العراق فقتل سراتنا وأباد حضارانا ولسنا 
نحب آن تصير الخلافة إلى ولده » فاجعلها في ولدك يزيد فإنه لنا رضى ولجميع 


, الأصل : فقالا‎ )١( 
. الأصل : علمتم‎ )۲( 


۳5٦ 


المسلمین » ومن مال عنه برأسه فی بیعته ملنا عليه بسیوفنا » هکذا وجدنا بأنفسنا دون 

قال رة ا س و اح اهر اا و للك ا 
جالساً وأمر بجميع من على الباب من الناس بالدخول عليه » فدخلوا حتى غصت 
الدار بهم » فأقبل عليهم معاوية بوجهه ثم قال : آيها الناس ! إنكم قد علمتم أن كل 
شيء في هذه الدنيا فإلى زوال وقد حضرني من القضاء المحتوم ما ترون » فسلوني 
من تحبون E‏ 
عهدك فهو الرضى لنا . فقال معاوية : إني قد سمعت إذاً كلامكم غير اأ ني قادم على 
رب رحيم لا يتعاظمه ذنب أو يغفره » وإنه يسألني عن الصغير والكبير » فسلوني ما 
تحبون أن أولي عليكم ! قال : فضج الناس بأجمعهم وقالوا : نريد أن تولي علينا 
يزيد » فنعم الخلف والمستخلف . 

قال : فعندها قال معاوية للضحاك : بايع ليزيد » فبايع الضحاك وبايع 
مسلم بن عقبة » وأمر الناس بالبيعة حتى بايع الناس أجمعون . ثم خرجوا وأمر معاوية 
لابنه يزيد أن يلس ثياب الخلافة ويخرج إلى الناس فيصعد المنبر ويخطب . 

قال : فخرج يزيد وعلى رأسه عمامة معاوية ومعه سيفه وخاتمه وقد لبس قميص 
عثمان الذي قتل عثمان فيه ملطخاً بالدم حتى صعد المنبر E‏ 
إلى أن انتصف النهار ؛ ثم نزل عن المنبر وقد بايعه الصغير والكبير » فدخل على بيه 
ی عا و ا ل دن ا بن کی کی کی بی ا 
ما مضی » فلما فاق من غشوته وفتح عینیه عینیه ونظر لی ولده يزيد عند رأسه فقال له :ما 
صنعت ؟ فقال : يا مير المؤمنين ١‏ قد بايعني التاس ودخاوا في طاعتي فرحين 
مسرورين . قال : فدعى معاوية بالضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة فقال لهما : 
أخرجا ما في وسادتي ! فأخرجا كتاباً كتب فيه معاوية بخطه قبل ذلك . 


ذكر الكتاب والعهد إلى يزيد 


بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما عهده معاوية بن أبي سفیان مير المؤمنين إلى 
اېنه يزيد » انه قد بايعه وعهد إليه ¢ ا « TY‏ 
بهم والإحسان إليهم » وقد سماه « أ مير المؤمنين » » وأمره أن يسير بسيرة أهل العدل 


۳4۷ 


واللإنصاف » وأن يعاقب على الجرم ويجازي على الإحسان » وأن يحفظ هذا الحي 
من قريش خاصة » وأن يبعد قاتلي الأحبة » وأن يقدم بني أمية وآل عبد شمس على 

بني هاشم » وآن يقدم آل المظلوم المقتول أمير المؤمنين عثمان بن عفان على آل أبي 
تراب وذريته » فمن قرىء عليه هذا الكتاب وقبله حق قبوله وبادر إلى طاعة أميره 
يزيد بن معاوية فمرحباً به وأهلا » ومن تأبی عليه وامتنع فضرب الرقاب أبداً حتى 
برجع الحق إلى أهله - والسلام على من قرىء عليه وقبل كتابي هذا- . 

قال : ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى الضحاك بن قيس وقال : انظر إذا 
أصبحت أن تصعد المنبر وتقرأً هذا الكتاب على الصغير والكبير وتسمع مقالهم . 
فقال الضحاك : إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله . 

قال : ثم أقبل معاوية على يزيد فقال : يا بني ! خبرني الآن ماذا أنت صانع 
بهذه الأمة ! أتسير فيهم بسيرة أبي بكر الصديق الذي قاتل أهل الردة وقاتل. في سبيل 
الله حتى مضى والناس عنه راضون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إني لا أطيق آن أسير 
بسيرة أبي بكر الصديق » لكني آخذ الرعية بكتاب الله وسنة رسوله بل . قال : يا 

بني ! أتسير فيهم بسيرة عمر بن الخطاب الذي مصر الأمصار وفتح الديار وجند الأجناد 
وفرض الفروض ودوؤن الدواوين وجبى الفيء وجاهد في سبيل الله حتى مضى والناس 
عنه راضون ؟ فقال يزيد : لا يتهيا لي أن أصنع كما صنع عمر » ولكني آخذ الناس 
بكتاب الله والسنة . فقال معاوية : يا بني ! أتسير فيهم بسيرة ابن عمك عثمان بن 
عفان الذي أكلها في حیاته وورثها بعد مماته واستعمل آقاربه ؟ فقال يزيد : قد 
خبرتك يا أمير المؤمنين أن الكتاب بيني وبين هذه الأمة » به أطالبهم وعليه أقاتلهم . 
قال : فتنفس معاوية الصعداء » وقال : إني من أجلك آثرت الدنيا على الآخحرة 
. ودفعت حق علي بن أبي طالب وحملث الوزر على ظهري » وإني لخائف أن لا تقبل 
وصيتي فتقتل خيار قومك ثم تعدو على حرمة ربك فتقتلهم بغير الحق ثم يأتيك اليوم 
بختة فلا دنيا تصيب ولا آخرة تحب ؛ يا بني ! إني جعلت هذا مطمعاً لك ولولدك من 
بعدك وإني موصيك بوصية فاقبلها فإنك تحمد عاقبتها ! كن حازماً صارماً » انظر إن 
تأتك ناثبة تثب وثوب الشهم البطل » ولا تجبن جن الضعيف الوكل ؛ فإني قد كفيتك 
الج الترحال<) > وجوامع الكلام والمنطق ونهاية البلاغة » ودفع المؤنة وسهولة 


. الشد والترحال‎ ٠۲۳ / ۲ الرحلة والترحال . وفي ابن الأثیر‎ 1۷4 / ١ في الطبري‎ )١( 


۳۸ 


الحفظ » ولقد وطأت لك يا بني البلاد() » وذللت لك رقاب © العرب الصعاب › 
وأقمت لك المنار وسهلت لك السبل » وجمعت لك اللَجين والوفيان » ومهدت لك 
الملك من بعدي تمهيداً » فعليك يا بني من الأمور ما قرب مأخذه وسهل مطلبه » وذر 
عنك ما اعتاص عليك » واعلم يا بني أن سياسة الخلافة لا تتم لك إلا بشلاث : 
بجأش ربيط » وكف أذى » وخلق رحيب » وثلاث أخر : علم ظاهر » وخلق طاهر » 
ووجه طلق ؛ ثم تردف ذلك بعشر أخر : بالصبر» والأناة » والتودد » والوقار » 
والسكينة » والمروءة الظاهرة » والشجاعة » والسخاء » والاحتمال للرعية بما تحب 
وز ٠‏ ؛ ولقد علمت يا بني أني كنت في أمر الخلافة خائفاً شبعاً يشهى شهواناً أصيح 
عليها جزعاً وأمسى هلعا > حتى أعطاني الناس ثمرة قلؤبهم وبادروا إلى طاعتي ؛ 
فادحل يا بني من هذه الدنيا في حلالها واحرج من حرامها » وأنصف الرعية واقسم 
فيئهم فيهم بالسوية ؛ واعلم يا بني أني أخاف عليكا من هذه الأمة أن تنازعك في هذا 
الأمر الذي قد رفعت لك قواعده » وخصوصاً أربعة نفر من قريش »› منهم 
عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وشبيه أبيه الحسين بن 
علي > فأما عبذ الرحمن بن أبي بكر فإنه إذا صنع أصحابه شيئاً صنع مثلهم وإن لم 
MNS DLS‏ 
عليه في شيء من مره فلقد علمت ما لأبيه من الفضل على هذه الأمة وقد يرعى ذمام 
الوالد في ولده . وآما عبد الله بن عمر فإنه(“ رجل صدق قد توحش من الناس وآنس 


)0( الطبري : : الأشياء > وإبن الأثير : الأمور. 

(۲) الطبري : وذللت لك الأعداء » وأحضعت لك اعناق العرب . 

(۳) کذا بالأصل والطہری ٦‏ / ۱۷۹ والأخحبار الطوال ص ۲۲٢‏ وابن الأثیر ۲ / ٠۲۳‏ › وقد ذكر و فى الوصية 
هنا عبد الرحمن بن أبي بکر. نقول: ثمة من قال أن عبد الرحمن بن أبي بکر مات بعد زیاد بن أبیه سنة 
or‏ . والأكثر على أنه مات سنة 0۸ بمكة وكان موته موت فجأة من نومة نامها بمکان على عشرة آميال 
من مكة فحمل. إليها ودفن بها . وقال ابن سعد : مات سنة قدم معاوية المديلة لأخحذ البيعة ليزيد 
( الإصابة - تهذيب التهذيب ) هذا يحتمل أن تكون الوصية - العهد ‏ قد كتب قبل وفاة معاوية وبعد 
قدومه مباشرة من المدينة . ا 
وفي الطبري ٦‏ / ۱۸° أيضاً نص مقارب لما ذكر هنا ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن أبي بكر »› وكذلك 
في البداية والنهاية ۸ / ٠۲۳‏ والبيان والتبیین ۲ / ١١١‏ والعقد الفرید ٤‏ / ۷۹ و۹٤۳‏ . وهو الصواب 
على کل حال . 

. الطبري : النساء واللهو‎ )١( 

(ه) الأخبار الطوال : فإنه رجل قد وقذته العبادة » وليس بطالب للخلافة إلا أن تأتيه عفواً . 


۳4۹ 


إلى العبادة ورضي بالوحدة » فترك الدنيا وتخلى منها فهو لا يأخذ منها شيئاً » وإنما 
تجار من اه انا كتجارة أبيه عمر بن الخطاب ؛ فاقرئه مني السلام وتعاهده 
بالعطاء الموفر أفضل تعاهد . وآما عبد الله بن الزبير فما أخوفني أنك تلقى منه عتباً ! 
فإنه صاحب خلل في القول وزلل في الرأي وضعف في النظر » مفرط في الأمور 
مقصر في الحقوق ٠‏ وإنه سيحثو'“ لك كما يحثو الأسد في عرينه ويراوغك رواغ 
اللعلب » فإذا“ أمكنه منك فرصة لعب بك كيف شاء ؛ فكن له يا بني كذلك» 
واجزه صاعاً > واحذه حذو النعل إلا أن يدحل لك في الصلح والبيعة وبتوبة 
فأقمه على ما يد . وأما الحسين بن علي فاأوه أوه يا يزيد ! ماذا أقول لك فيه ! 
دای دو ا 
تۋذه » ولکن ارعد له وابرق › وإياك والمكاشفة له في محاربة سل سيف أو محاربة 
طعن رمح » ثم أعطه ووقره وبجله » فان حال أجد من آهل بيته فوسّع عليهم وأرضهم 
فإنهم آهل بیت لا يرضيهم إلا الرضى » ولا يسعهم إلا المنزلة الرفيعة ؛ وإياك يا بني 
أن تلقى الله بنحة فتكون من الهالكين ؛ فإ ابن عباس جدثيي فقال : إني حضرت 
رسول الله بي وهو في السياق وقد د ضم الحسين بن علي إلى صدره وهو يقول : هلا 
BSN oS‏ 
قال ابن عباس : ثم أغمي على النبي ي ساعة ثم أفاق وقال : يا حسين ! إن لي 
E SR‏ 
خصيماً لمن قتلك يوم القيامة . يا بني ! هذا حديث ابن عباس » وأنا أحدثك عن 
رسول الله کل آنه قال : أتاني جبريل يوماً فخبرني وقال : يا محمد ! إن آمتك ستقتل 
انك حسينأ وقائله لعين هذه الأمة » ولقد لعن النبي كل يا بني قاتل الحسين مراراً » 
فانظر لنفسك ڈ ثم انظر أن لا يتعرض له بأذية » فحقه وال يا بني عظيم » ولقد رايتني 
کف کنت احله في ياي راض له وقي هر بجني بلک الذي يمضني 
ويؤلم قلبي > فلا أجيبه ولا أقدر له على حيلة »> فإنه بقية أهل الأرض في يومه هذا» 
وقد أعذر من أنذر . 


قال : ثم أقبل [ على ] الضخاك ومسلم بن عقبة فقال ليما معاوية : أشهدا 


( الطبري وابن الأثير : مراوغة . الأخبار الطوال : روغان . 
(۳) عبارة الأخبار الطوال : فإن فعل وظفرت به » فقطعه إرباً إرباً إلا أن يلتمس منك صلحاً 


Yo: 


على مقالتي هذه » فوالله | ن فعل بي الحسين كل ما يسوءني لاحتملته أبداً ولم يكن 
N TE TT‏ ااا 
المؤمنين . ثم قال معاوية : انظر في آهل الحجاز فهم أصلك وفرعك » فأكرم من 
قدم عليك منهم ومن" غاب عنك فلا تجفهم ولا تعقهم ا از 
لا يحبونك أبدا ولا ينصحونك ولکن دارهم مهما أمكنك واستطعت » وإ سألوك 
على کل يوم أن تعزل عنهم عامل فافعل > فإن عزل عامل واحد هو أيسر وأخحف من 
أن يشهر عليك مائة لف سيف ؛ وانظر يا بني هل الشام فإنهم بطانتك وظهارتك وقد 
بلوتهم واختبرتهم فهم صبر عند اللقاء حماة في الوغى » فإن رابك أمر من عدو يخرج 
علیك فاتتصر بھم › اذا أصبت منھم حاجتك فارددھم إلی بلادھم یکونوا بھا إلی 
وقت الحاجة إليهم . 


قال : : ثم تنفس معاوية الصعداء وغشي عليه طویلا ۽ فلما أفاق قال : اوه ا 
بإ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4() . ثم جعل يقول : 

إن اقش يكن نقاشك يار ب عذاباً لا طوق لي بالعذاب 

آز ارز قات وت وت 0 عن مء رة كالرات 


قال : ثم التفت إلى أهل بيته وقرابته وبني عمه فقال : اتقوا الله حى تقاته » فإن 
تقوى الله جنة حصينة » وويل لمن لم ي يت الله ! ويخاف عذابه وأليم عقابه . ثم قال : 
اعلموا اني کدت بين يدي النبي يه ذات يوم وهو يقلم أظفاره فأاخحذت من قلامته 
فجعلتها في قارورة فهي عندي › وعندي أيضاً شيء من شعره › إذا أنا مُت 
وغسلتموني وکفنتموني فقطعوا تلك القلامة فاجعلوها في عيلي » واجعلوا الشعر في 


(۱) کذا بالأصل والأخبار الطوال ص ۲۲٢‏ وفيه أن معاوية سلم الكتاب الوصية إلى الضحاك وكان يزيد غاثاً 
في فترة مرضه « ثم قدم يزيد عليه › قاعاد عليه هله الوصية » ثم قضى » وثمة إجعاح على أن بريد لم 
يرجع إلا وقد مات محاوية فقرىء عليه الكتاب الوصية ( الطبري ٦‏ / ۱۸۰ ابن الأثیر ۲ / ٥۲٤‏ البيان 
والتبیین ۲ / )٠٠١‏ . 

(۲) الطبري : وتعاهد . الأخبار الطوال : ويتعهد من غاب عنه من أشرافهم . 

(۳) الأخبار الطوال : وألا يطيل .حبسهم في غير شامهم » لثلا يجروا على أخلاق غيرهم . 

. ۸١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(ه) في ابن الأٹیر ۲ / ٠۲١‏ صفوح . 


o1 


فمي وآذني(› > وصلوا علي وواروني في حفرتي وذروني وربي فان ربي رؤوف 
رحيم . قال es Ca se ela‏ 
ارت له خوارین 2 ا الثنية مقتصداً للصيد وقال للضحاك بن قيس : انظر لا 


قال : وتوفي E‏ وكان ملكه تسع عشرة سنة 
وثلاثة أشهر › وتوفي بدمشق يوم الأحد ليام خلت من رجب ست ستين › وهو ابن 
ثمانڻ وسبعین سلة - والله أعلم . فأنشاً الأحوص بن محمد الأنصاري يقول : 


يا آبها الرجل اجرج ال 
إن ۰ لطالب لك لاحق 
إن ارا آمن الرمان وقد رأی 
أودی أبن هند وهو في ڏي عبرة 
ملك تدين له الملوك مبارك 
تجبى له بلخ ودجلة كلها 
والشام أجمعها له وبلادها 


زو کک إذاً تظليل 
واعلم فليس لى الخلود سبيل 
ا ربع مقامه محلول 
فيه لعده عليه بل قرحیل 
و 
غ او ا 
أما اعتبرت لمن به معقول 
كادت لمهلكه الجبال تزول 
وله الفرات وما سقى والنيل 
فيها قبائل دجلة وخيول 


يمايل ما إن تظن لملكه“ 
وبكل أرض عوده من عروة 


عنه ولا لنعيمه تحويل 


› أن رسول الله ( ص ) كساني قميصاً . . . فإذا مت فالبسوني ذلك القميص‎ : ١۸١ / ١ الطبري‎ )١( 
. وقطعوا تلك القلامة واسحفوها وذروها في عيني وفي في فعسى الله آن يرحمني ببرکتها‎ 

(۲) حوارین : موضع من تدمر على مرحلتین » وحوارین من قری حلب » اا و ي 
حمص . والأصل : حوراره وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير 

(۳) في مدة خلافته وعمره احتلاف انظر في ذلك الطبري ٩ / ٦‏ ,» مروج الذهب ۳ / ۳ تاريخ خليفة 
ص ۲۲٢‏ ابن الأثیر ۲ / ٠٥۲٤‏ الأخبار الطوال ۲۲١‏ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲۳۸ الاستيعاب ترجمة 
۷ الإصابة ترجمة ۸٠۷٤‏ أسد الغابة ومآثر الانافة ۱/ ٠١۹‏ . 

ٍ . الأصل : الصبى‎ )٤( 

. کذا بالأصل » لعله : یعوده‎ )٥( 

»( کذا » والوزن غير مستقیم . 


oY 


يقضي فلا خحرق ولا متتعتع لمقالة ما قال حين يقول 

لوأنه وزن الجبال بحلمه يوماً إذاً لا ظل وهي تميل 

انی لو کان ا اند : ٠۰‏ برا هان ن الحرن بيا 

قال : ثم خرج الضحاك بن قيس من دار معاوية لا يكلم أحداً والأكفان معه 
O SE O CS OE‏ 

عليه ثم قال : يها الناس ! إن أمير المؤمنين معاوية قد) شرب كأسه وهذه 
أكفانه » ونحن مدرجوه فیها ومدخلوه حفره" › ومخلون بین عمل وبینه۵) > فمن 
کان منكم يريد [ أن ] يشهده فليحضره بين الصلاتين ولا يقعد عن الصلاة عليه إن 
شاء الله . 


(۱) الطبري ٦‏ / ۱۸۲ ابن الأثیر ۲ / ٥٠٠١‏ الأخبار الطوال ص٠۲۲‏ . 

)( الأحبار الطوال : عاش بقدر ومات بأاجل . 

(۳) الأخبار الطوال والطبري : قبره . 

. الأخبار الطوال : « ومخلون بينه وبين ربه » . وزيد في الطبري : ثم هو البرزخ ا يوم القيامة‎ )٤( 


د 


ٹهرس الحزء الثالك 
من کناں الفتوح لابن أعثم الکوني 


اموضوع الصفحة 
ذكر وقعة الماء وهي أول وقعة صفين O Oe Nae RS‏ 
ذكر الوقعة الثائية بصفين A E E OD OE‏ 
ذكر ما جرى بعد ذلك من الكلام e E E‏ 
حديث خالد بن المعمر السدوسى OR OSO AR‏ 
ثم رجعنا إل الخر O E OAR ADS ESS aaa‏ 
حديث سودة بنت عمارة الهمذانية مع معاوية O ea‏ 
ثم رجعنا إلى الخبر eens‏ 11 
حدیث ام سنان ا لمذحجية مع معاوية VON ar EE DS OEE SS‏ 
ثم رجعنا إلى انبر من صفين AA SMEARS SASS‏ 
ذكر ما جرى من المناظرة بين أبي نوح وذي الكلاع الحميري VN aa a‏ 
ذكر ما كان بعد ذلك من القتال . . . .. ANN oe LSa as‏ 
حديث عدي بن حاتم الطائي مع معاوية E‏ 
ثم رجعنا إلى الخبر AT AE EDS SEE NS AL‏ 
حدیٹ الزرقاء بنت عدي الممذانية مع معاوية AV. She eens‏ 
ثم رجعنا إلى ابر O O ENES‏ 1 
ٹم رجعنا إلى ابر O ERS‏ 
حديث عبد الله بن هاشم مع معاوية A SE EEE‏ 


ال اف 


ٹم رجعنا إلى الخبر 1 
ذکر مقتل عبید الله بن عمر بن الخطاب IAS rov‏ 
ذکر ما کان بعد ذلك من القتال EY SOE‏ 
خبرعرار بن الأدهم EN alas SEERA SS Re Re‏ 
ˆ ذکر ما جرى من الكتب بين علي بن أبي طالب وبين معاوية وعمرو بن 
العاص وابن عباس لا عضهم سلاح آهل العراق E‏ 
ذکر مقتل عار بن یاسر رهه الله OR soe‏ 
ذكر القوم الذين أنفذهم معاوية إلى علي بن أبي طالب يكلمونه في وضع 
الحرب AAT SNS ANNA GSA ÊR‏ 
ذكر تحريض آمر المؤمنين على بن أبي طالب علن القتال VV Aes‏ 
ذكر ريشن عاوية أصحابه غل الال VFS‏ 
ذكر الواقعة الخميسية وهي وقعة لم يكن بصفين أشد منها وصفة ليلة الهرير ٠۷١‏ 
ذكر صفة ليلة الهرير AF sea SS DS‏ 
ذكر رفع المصاحف على رؤوس الرماح AU REESE es‏ 
ذكر امتناع القوم من القتال SS ROS‏ 
ثم رجعنا إلى الخبر AN SISA DESE‏ 
ذكر ما كان بعد ذلك بينهم من المكاتبة RY a SRS‏ 


٦ 


فهرس الجزء الرابع 
من کناں ب الفتوحج لابن ا الكوني 


الموضوع الصفحة 
ذكر الحکمین NIV ECER RSIS LESS BSS‏ 
ذكر كتبة كتاب الصلح بينهم وما جرى في ذلك TEV ATE SRA AE‏ 
ذكر أول من يسري من أصحاب على بن أبي طالب بعد ذلك NOS Es‏ 
ذكر وصية القوم لأبي موسى لاط ق ان ورین د وه ۷ 
ذكر غرور عمرو بن العاص صاحبه TI SASSER‏ 1 
ذكر ما قيل فيه بعد ذلك TIT ais SAS E a‏ 


ذكرما ستل أمير الؤمنين من القضاء والقدر فيا جرى عليهم من الأمور . . 1¥ 


ابتداء ذكر الغارات بعد صفين E TE‏ 

خبر أهل اليمن وتحريك شيعة عثان بن عفان بها وخلافهم على علي بن أي 
طالب IY Heo SARS oso‏ 

Es ذكر بسر بن أبي أرطأة الفهري‎ 
۳١ E E DE ea AT a a ei a BD E E E E I اليمن‎ 
TV AS aa ê ) حطبة ثانية ( لعلي بن أي طالب رضي الله عنه‎ 


وعد اھ بن عباس وز یاد بن ايه ران اود الدزل وا را 4 
ذکرالخریٹ بن راشد وخروجه علن علي بن آبي طالب وخلافه عليه . .... ۲٤۲‏ 
ذكر مصقلة بن هبيرة الشيباني وما كان منه إلى عل وهربه إلى معاوية . ۲٤٤ ٠...‏ 
ذكر الكتاب الذي كتبه الحضين بن المنذر إلى مصقلة بن هبيرة O AGL‏ 


oV 


الموضوع 
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غر اا عکفرقن 
الابعة ادرو 
ھ۱۹۹۱م 


ع ہے ۰ ۵ برک اد ۳/71 شرا . 
تس ۳۷۱۷ )۲ بے و۷ ماري ۔ بوت سان 


۲ اا ورا لطا النشۇالكۇزىيتع 


$7 و ۷ ص2 ا 
للعلام رار جحد 


A AREN 


ج مدن ةا كفي 


e‏ بے 7 ص 
ڪه 
Nz‏ 2 


کا 6 
ھچ ع 4 3 


مشق انار الریت دای 


از اسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سم الله الرحمن الرحيم > الحمد لله الذي لبس رداء البقاء ¢ وحکم على عباده 
بالفناء » فقال عرّوجل ( كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4( . 
لعبد الله يزيد أمير المؤمنين › من الضحاك بن قيس › سلام عليك » أما بعد 
فكتابي إلى أمير المؤسيں فكتاب تهنئة ومصيبة ؛ فأما الخلافة التي جاءتك فهي 
الىهنغة » وأما المصيبة فموت أمير المؤمنين معاوية") » إنا لله وإنا إليه راجعون . فإذا 
قرأت كتابي فالعجل العجل ! لتأخذ الناس ببيعة أحرى محدودة » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . قال : ثم أثبت في أسفل کتابه هذين البيتين : 
مضی ابن أبي سفیان فرداً لشأنه حلفت فانظر هذه کیف تصن 
أقمنا على المنهاج واركب محجة سدادا فأنت المرتجى كيف تفزع 
قال : ثم ورد الکتاب على یزید" » فوثب صائحاً باكياً » وأمر بإسراج دوابه 
وسار يريد دمشق » فصار إليها بعد ثلاثة أيام من مدفن معاوية) » وخرج حتى إذا 
)١(‏ سورة الرحمن الآية ۲١‏ و۲۷ . 
(۲) وردت معاوية في الأصل مرتين مكرراً . 
)"( وکان يزيد بحوارین » موضع من تدمر على مرحلتين . وقيل إنهم كبوا إليه بعد أن اشتد مرض معاوية » 
فأقبل وقد دفن ( الطبري ) . 
)٤(‏ في البداية والنهاية : ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج ليتلقى يزيد بن معاوية » فلما وصلوا إلى 
ثنية العقاب تلقتهم أثقال يزيدء وإذا يزيد. . . وعليه الحزن ظاهر» فسلم عليه الناس بالإمارة وعزوه في 


ايه . 


وافی يزيد قربا من دمشق فجعل الئاس يتلقونه فيبكون ويبكي . وآيمن بن خريم 


الآسدي بين يدي يزيد وهو يقول(“ : 


رمى الحدثان نسوة آل حرب 
فرد شعورهن السود بيضا 
فإنك لوسمعت بكاء هند 
بكيت بكاء موجعة بحزن 
فصبراً يا بني حرب تعڙوا 
فقد وارت قبوركم ثناء 
تلقاها E EE‏ عن أبيه 
أديروها بني حرب عليكم 
فإن دنياكم بكم اطمانت 
وإ عصفت علیکم فاعصفوها 


تتقدار شمان لة سردا“ 
ورد وجوههن البيض سودا 
ورملة إذ يلطم“ الخدددا 
أصاب الدهر واحندها الفريدا 
فمن هذا الذي يرجو الخلودا 
بها كام ل د 
فدونكهامعاوي عن يزيدا 
ولا ترموا بها الغرض البعيدا 
فأولوا a‏ ا س 
عصافا د تستقيم لکم شدیدا© 


قال : وسار يزيد ومعه جماعة إلى قبر معاوية فجلس وانتحب ساعة وب 
وبکی الناس معه » ثم قام عن القبر وأنشاً يقول() : 


جاء البريد بقرطاس ح0 e‏ 
قلنا لك الويل ماذا في كتابكة؟ 


فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قال الخليفة آمسی ا وجعا 


)1( بعض الأبيات في ذيل أمالي القالي ونسبت للكميت الأسدي پاختلاف في بعض الألفاظ ./110. 
( بالاصل بمقدار صمدت له وما أثیت عن مالي القالي . 


(۳) في الأمالي 


: إذ تصكان . هما بمعنی . 


. ونسبت فيه إلى عبد الله بن همام السلولي‎ ٠۲۲ من هنا الأبيات في طبقات ا الشعراء ص‎ )٤( 


باختلافی في الألفاظ . 

(ه) البيت في الطبقات : 
لقد وارى قليبكم بيانا 

: البیت في الطبقات‎ )١ 


وحلماً لا كفاء له وجودا 


ٍ 
عصابا تستدر به شديدا 


(۷) الأبيات في الطبري ه٥‏ / ۳۲۸ ابن الأٹیر ۲ / ٥۲١‏ البداية والنهاية ۸ / ٠٠١١‏ العقد الفرید ۳٣۹ / ٤‏ 
الأغاني / ۳۳ (ساسي ) والمعمرون ص ٠١۷‏ باحتلاف بعض الالفاظ . 


(۸) خب به في المصادر . 
(۹) في البداية والنهاية : صحيفتكم . 


مادت بنا الأرض أو كادت تميدٌ بنا كأنما العز من أركانها انقطعا) 
أا تفي فل ج رة مس يغشى العجاجٍ بنا والنجم ما طلعا 
لسنانبالي إذا بلّغن أرحلنا مامات منهنّْ بالبيداء أو ظلعا 

حتى دفتّا لخير الناس كلهم وخيرهم منتمى جدا ومضطجعا 
أغر أبلج يُستسقى الغمام به لوصارع الناس عن أحلامهم صرعا“ 
من لا تزال له نفس على شرف وشد مقدار تلك النفس أن تقعا 
لما انتهينا وباب الدار منصفقٌ وصوت رملة راع ۵ 1 القلب فانصدعا(“) 
ودی ابن هند فأودى المجد يتبعه کانا یکونان دهراً قاطعین معا( 


قال : ثم ركب يزيد وسار إلى قبة لأبيه خحضراء فدخلها وهو معتم بعمامة خز 
سوداء متقلداً بسيف أبيه معاوية حتى وصل إلى باب الدار » ثم جعل يسر والناس عن 
يمینه وشماله قد نزلوا عن دوابهم » وقد ضربت له القباب والفساطيط المدنجة » حتى 
صار إلى القبة الخضراء » فلما دخلها نظر فإذا قد نصبت له فيها فرش كثيرة بعضها 
على بعض ویزید يحتاج أن يرقى عليها بالكراسي . قال : فصعد حتی جلس على 
تلك الفرش› والناس يدخلون عليه يهنشونه بالخلافة ويعزونه في أبيه ؛ وجعل يزيد 
يقول : نحن أهل الحق وأنصار الدين » وابشروا يا أهل الشام ! فإن الخير لم يزل 
فیکم » وسیکون بيني وبين آهل العراق حرب شدید » وقد رأیت في منامي کان نهرا 
يجري بيني وبينهم دما عبيطاً وجعلت أجهد في منامي أن أجوز ذلك النهر › > فلم أقدر 
على ذلك حتی جاءنی عبيد الله بن زياد » فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه . قال : 
فأجابه أهل الشام وقالوا : يا أمير المؤمنين ! امض بنا حيث شثت واقدم بنا على من 


)١(‏ البداية والنهاية : انقلعا 
(۲) بعده في العقد وابن الأثير والبداية والنهاية : 
انبعشنا إلى خحوص مزممة فاأوجس القلب من قرطاسه فزعا 

( في البداية والنهاية : «لو قارع .. قرعا . 
¢3 عن ابن الأثير › وبالأاصل : رفع 2 
)٥(‏ بعده في ابن الأثیر : 

ثم ارعوى القلب شيشا بعد طيرته والنفس تعلم أن قد أثبتت جزعا 
)١(‏ بعده في البداية والنهاية : 


لا يرقع الناس ما آوهى وأن جهدوا أن يرقعوه ولا يوهون مارقعا 


أحببت فنحن بين يديك » وسيوفنا تعرفها أهل العراق في يوم صفين . فقال لهم 
يزيد : أنتم لعمري كذلك » وقد كان أمير المؤمنين معاوية لكم كالاب البار بالولد » 
وكان من العرب أمجدها وأحمدها وأهمدها وأعظمها حظراً وأرفعها ذكراً وأنداها أنامل 
وأوسعها فواضل وأسماها إلى الفرع الباسق » لا يعتريه الفهاهة في بلاغته ولا تدخله 
اللكة(O‏ في منطقه حتى إذا انقطع من الدنيا أثره وصار إلى رحمة الله تعالى 
ورضوانه . قال : فصاح به صائح من أقاصي الناس وقال) : كذبت والله يا عدو 
الله ! ما كان معاوية والله بهذه الصفة » وإنما كانت هذه صفة رسول الله ية وهذه 
أحلاقه وأخلاق أهل بيته لا معاوية ولا أنت . قال : فاضطرب الناس » وطّلب الرجل 
فلم يقدروا عليه › وسكت الناس” . وقام إلى يزيد رجل من شيعته يقال له 
عطاء “ بن أبي صيفي فقال : يا أمير المؤمنين ! لا تلتفت إلى مقالة الأعداء وقد 
أعطيت خلافة الله من بعد أبيك فانت خليفتنا » وابنك معاوية ولي العهد بعدك لا نريد 
SS E‏ . قال : ثم أنشأً يقول : 


إت ا ويقضي db‏ معتذرا 
قأاقديها بلكم خدها يزيد 
ولا تمهْدَهافي دار فیک 
إن الخلافة لم تعرف لناكثكم 
ولا يزال وفود في دیارکم 


قال : فأمر له يزيد بجائزة 


(۱) بالاصل : 
(۲) بهامش الأاصل المنسوخ : 


اللكبة » والسياق يقتضي ما ئناه . 
المتكلم من الملائكة المقربين بإذن اله تعالى . 


إلى ثناء وود غير مُنصرم 
مهما یشار بنا من صالح 5 
وقال خذڏّها بلا نكس ولا بَرَم 
إني أخحاف علیکم حسرة اللدم 
بينادعائمها فيكم ولم ترم 
بون بلج سَبّاقاً إلى الكرم 


حسناء » ثم قام یزید على قدمیه . 


™ في مروج الذهب ٣‏ / ۰ ثم نزل ودخل منزله » ثم أذن للناس » فدخلوا عليه لا یدرون ایهنتونه آم 


يعرونه . . 
(ه) بالأصل : 


« عاصم ) وانظر فيه قوله مام يزيد معزیاً ومهناً . 
وأبيك معاوية ولي العهد قبلك . 


ذکر کلام بزید بن معاوية 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال(“ : أيها الناس ! إن معاوية كان عبد" من عباد 
اله » نعم الله عليه ثم قبضه إلیه » وهو خير ممن کان بعده » ودون ممن کان قبله » 
ولا آزکیه على الله » هو أعلمْ به مني » فان عفا عنه فبرحمته » > ون عاقبه فېڏنبه › 
وقد وليت هذا الأمر من بعده » ولست أقصر عن طلب حق ولا أعذر من تفريط في 
باطل > فإذا راد الله شيئاً كان - والسلام - . قال TS‏ 


جانب : سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين . قال : ثم تقدم | ليه رجل ) من وجوه أهل 
الشام حتى وقف بین يديه رافعاً صوته وهو يقول : 
ات و فارقت ذاثقة واشكر حباء الذي بالملك أصفاكا 


لارزء أعظم في الأقوام نعلمه كما رزئت ولا عقبى كعقباكا 
أعطيت طاعة أهل الأرض كلهم فأنت ترعاهم والله يرعاكا 
وفي معاوية الباقي لناخلف أما هلكت ولا نسمع بمنعاكا 


قال : وبايع الناس بأجمعهم يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد من بعله ء 
وفتح يزيد بيوت الأموال فاخرج لأهل الشام أموالا جزيلة » ففرقها عليهم ° ؛ ۽ ثم عزم 
على الكتب إلى جميع البلاد بأخذ البيعة له . قال : وكان على المدينة يومئذ 


مروان بن الحکم فعزله يزيد وولی مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكتب إليه . 
ذكر الكتاب إلى اهل البيعة باخذ البيعة 


من عبد الله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما بعد فإن 


(۱) انظر حطبته في مروج الذحب ۳ / ۸٩‏ والعقد الفرید ٠١۱ / ٤‏ . 

(۲) المروج والعقد : حبلا من حبال الله . 

™( المروج : إن يغفر الله له فهو أهله . 

)4( المريج والعقد : ولست أعتذر عن جهل ۰ ولا أشتغل بطلب 

)٥(‏ هو عبد الله بن همام السلولي كما في مروج الذهب ۸١ / ٣‏ وانظر مقالته هناك . والأبيات أیضاً وفي 
الكامل للمبرد باخحتلاف بعض الألفاظ . 

(Y»‏ العبارة في مروج الذهب : م ام افاس بهشون بالخلاقة» فارع عن مجاسه ار كل واحد منم 
بمال على مقداره في نفسه » ومحله في قومه » وزاد في عطائهم ورفع مراتبهم 

I TM E EE ™ 
. خالد بن الحكم‎ ۲۲١ /١ وفي الإمامة والسياسة‎ 


۹٩ 


معاوية کان عبد الله () من عباده أکرمه الله واستخلفه وخوله ومکن له له ثم قبضه إلى 
روحه وریحانه ورحمته وغفرانه » عاش بقدر ومات باجل »> عاش برا تقيا وخرج من 
الدنیا رضياً زكيا »> فنعم الخليفة كان ولا أزكيه على الله › هو أعلم به مني » وقد کان 
عهد إل عهداً وجعلني له خليفة من بعده » وأوصاني ان أحدث آل بي تراب بال آبي 
سفیان لأنهم أنصار الحق وطلاب العدل ؛ فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة على 
آهل المدينة - والسلام ")- 

قال : ثم كتب إليه في صحيفة صغيرة كأنها أذن فأرة : أما بعد فخذ الحسين بن 
علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب 
أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة » فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه . 

قال : فلما ورد كتاب يزيد على الوليد بن عتبة ٠©‏ وقرأه قال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون › يا ويح الوليد بن عتبة من آدخله في هذه اللإمارة » ما ي وللحسين ابن 
فاطمة ! قال : ثم بعث إلى مروان بن الحكم “ فأراه الكتاب فقرأه واسترجع » ثم 
قال : يرحم الله أمير المؤمنين معاوية ! فقال الوليد : أشر علي برأيك في هؤلاء القوم 
کیف تری أن آصنع > فقال مروان : ابعث إليهم في هذه الساعة فتدعوهم إلى البيعة 
والدحول في طاعة يزيد ”© . فإن فعلوا قبلت ذلك منهم » وأن أبوا قذمهم واضرب 
أعناقهم قبل أن ي دروا بموت بمعاوية فإنهم إنعلمواذلك وثب کل رجل منهم فاظهر 
الخلاف ودعا إلى نفسه ء فعند ذلك آخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل لك به وما لا 
يقوم له إلا عبد الله بن عمر » فإني لا أراه ينازع في هذا الأمر أحداً إلا أن تأتيه الخلافة 
فياحذها عفواً > فذر عنك ابن عمر وابعث إلى الحسين بن علي وعبد الرحمن بن 


. الطبري : عبداً من عباد الله‎ )١1( 

() الكثاب باحتلاف في الطبري ٠١‏ / ۳۳۸ والإمامة والسياسة ( من تحقيقنا )٠٠٠ | ١‏ . 

( مر أن عبد الرحمن بن أبي بكر کان قد توفي منذ زمن » ولم برد ذكره في نص نسخة الكتاب في الطبري 
٥‏ / ۳۳۸ وابن الأثیر ۲ / ٥۲۹‏ والاخبار الطوال ص ۲۲۷ . 

. بالأصل «عقبة » خطا‎ )٤( 

)٥(‏ وکان مروان ر بن الحكم أميراً على المدينة قبل ولاية الوليد عليها » وكان ما بينهما متباعداً » حتى وصول 
کتاب یزید . 

. في الإمامة والسياسة : فإنهم إن بايعوا لم يختلف على يزيد أحد من أهل الإسلام‎ )١( 

(۷) في الأخبار'الطوال : قبل أن يعلن الخبر. 

رې في الطبري ورای ی ی ا ا و ی ا ن 
هذا الأمر عفواً . 


۰ 


ابي بكر“ وعبد الله , بن الزبير فادعهم إلى البيعة مع أني أعلم أن الحسين بن علي 
ا ل پیت آل سا راد لا بلا یی عله ام راا ا ر کت ي 
موضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب رقبته كائناً في ذلك ما کان . 

قال : فأطرق الوليد بن عتبة إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه وقال : يا ليت الوليد لم 
یولد ولم یکن شیا مذکوراً ! قال : ثم دمعت عیناه فقال له عدو الله مروان : أوه أيها 
الأمير ! لا تجزع مما قلت لك فإن آل أبي تراب هم الأعداء في قديم الدهر لم 
يزالوا» وهم الذين قتلوا الخليفة عثمان بن عفان » ثم ساروا إلى آمير المؤمنين 
فحاربوه » وبعد فإني لست آمن أيها الأمير ! إنك إن لم تعاجل الحسين بن علي 
خحاصة أن تسقط منزلتك عند أمير المؤمنين يزيد » فقال له الوليد بن عتبة : مهلا ! 


ويحك يا مروان عن كلامك هذا ! وأحسن القول في ابن فاطمة فإنه بقية ولد النبيين . 


قال : ثم بعث الوليد بن عتبة إلى الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي 
بكر" وعبد الله بن عمر" وعبد الله بن الزبير فدعاهم » فأقبل إليهم الرسول »› 
والرسول [ عبد الله بن - ]) عمرو بن عشمان بن عفان لم يصب القوم في منازلهم » 
فمضى نحو المسجد فإذا القوم عند قبر النبي ية » فسلم عليهم ثم قام وقال : أجيبوا 
الأمير ! فقال الحسين : يفعل الله ذلك إذا نحن فرغنا عن مجلسنا هذا إن شاء 
الله“ . قال : فانصرف الرسول إلى الوليد فأخبره بذلك . 


وأقبل عبد الله بن الزبير على الحسين بن علي وقال : : يا أا عبد الله ! إن هذه 
ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناس » وإني قد أنكرت ذلك وبعثه في هذه 
الساعة إلينا ودعاءه إيانا لمثل هذا الوقت »› آتری في أي طلبنا ؟ فقال له الحسين : إذا 


= وفي الأخبار الطوال : أما عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ( كذا ) فلا تخافن ناحيتهما . فليسا 
بطالبين شيعا من هذا الأمر . 

. كذا وقد أشرنا إلى وفاته قبل زمن‎ )١( 

(۲) کذا . وقد آشرنا إلى آنه قد مات قبل ذلك بزمن . 

(۳) في الطبري وابن الأثير ذكر أنه أرسل فقط إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ولم يأتيا على ذكر 
عبد الله بن عمر . 

. زيادة عن الطبري وابن الأثير والأخبار الطوال والإمامة والسياسة‎ )٤( 
. زيد في الأحبار الطوال : وهو حينئذ غلام حين راهق‎ 

() في الأخبار الطوال : فقالا للغلام : انطلق » فإنا صاثئران إليه على إثرك . 


۱۱ 


أخبرك أبا بكر“ ! إني أظن بأن معاوية قد مات » وذلك أني رأيت البارحة في منامي 
کان منبر معاوية منوس » ورأيت داره تشتعل ناراً > فأوؤلت ذلك في نفسي أنه مات . 
فقال له ابن الزبير : فاعلم يابن علي أن ذلك كذلك › فما تری آن تصنع إن دعیت 
إلى بيعة يزيد آبا عبد الله ؟ قال : أصنع أني لا أبايع له أبداأ ء لأن الأمر إنما كان لي 
من بعد آحي الحسن » »> فصنع معاوية ما صنع وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل 
الخلافة لأحده من بعده من ولده وأن يردها إلي إن کنب س »> فإن كان معاوية قد 
خرج من دنياه ولم يفىء لي ولا لأخحي الحسن بما كان ضمن فقد والله أتانا ما لا قوام 
لنا به » انظر أبا بكر نى أبايع ليزيد ويزيد رجل فاسق معلن الفسق يشرب الخمر 
ويلعب بالكلاب والفهود ويبغخض بقية آل الرسول ! لا والله لا يكون ذلك أبداً . 

قال : فبينما هما كذلك في هذه الارن إذ رجع إليهما الرسول " فقال : أبا 
عبد الله ! إن الأمير قاعد لكما خاصة تة تقوما إليه ! قال : فزبره الحسين بن علي ثم 
قال : انطلق إلى أميرك لا أم لك ! فمن أحب أن يصبر إليه ما قله عمال اليه اناا 
فإني أصير إليه الساعة إن شاء الله تعالى . 

قال : فرجع الرسول أيضاً إلى الوليد بن عتبة فقال : أصلح الله الأمير ! أما 
الحسين بن علي خاصة فقد أجاب وها هو صاثر إليك في إثري 
الحكم : غدر والله الحسين ! فقال الوليد : مهلا ! فليس مثل الحسين يغدر9) ولا 
یقول شیئاً ٹم لا يفعل . 

قال : ثم أقبل الحسين على من بحضرته فقال : قوموا إلى منازلكم فإني صائر 
إلى هذا الرجل فأنظر ما عنده وما يريد . فقال له ابن الزبير : جعلت فداك يابن بئت 
رسول الله ل ! إني خحائف عليك أن يحبسوك عندهم فلا يفارقونك أبداً دون أن تبايع 
أو تقتل . فقال الحسين : إني لست أدخل عليه وحدي » ولكن أجمع أصحابي الي 
وخدمي وأنصاري وهل الحق من شيعتي » ڻ ثم آمرهم أن پاخذ کل واحد سيفه مسلولا 
تحت ثيابه ثم يصيروا بٳزاڻي فإذا ثا اومان لله وقلبٌ : يا آل الرسول ادخلوا ! 
دخلوا وفعلوا ما أمرتهم به » فأکون على الامتناع > ولا أعطي المقادة والمذلة من 


. هي كنية عبد الله بن الزبير‎ )١( 

(۲) راجع ما لاحظناه - في المجلد الثاني - حول صلح الحسن ومعاوية . 
() لم يرد خبر رجوع الرسول إليهما في أي من المصادر . 

. بالأصل « يقدر» وما ألبتناه يوافق السياق‎ )٤( 


۱۲ 


نفسي » فقد علمت والله أنه جاء من الأمر ما لا قوام به » ولكن قضاء الله ماض في 

قال ا ا 
وا لی ر کی ووغا رھ ی اجب کی ا ف و ا ا 
انكل خان سمعتم أن صوتي قد علا وسمعتم کلامي حت پکم ادغلوا ب 
آل الرسول واقتحموا من غير إذن ثم اشهروا السيوف ولا تعجلوا » فإن رأيتم 
تکرهون فضعوا سیوفکم ثم اقتلوا من یرید قنلي ! 


ثم حرج الحسين من منزله وفي يده قضيب رسول الله ييو وهو في ثلاڻين 
رجا من أهل بيته ومواليه وشيعته » حتى أوقفهم على باب الوليد بن عتبة ثم قال : 
انظروا ماذا أوصيتكم فلا تتعدوه وأنا أرجو أن أخحرج إليكم الا إن شاء الله . 


قال : ثم دحل الحسين على الوليد بن عتبة فسلّم عليه فرد عليه ردا حسناً ثم 
دناه وقربه ؛ قال : ومروان ب بن الحكم هناك جالس في مجلس الوليد » وقد كان بين 
مروان وبين الوليد منافرة ومفاوضة » فأقبل الحسين على الوليد فقال : أصاح الله 
الأمير ! والصلاح خير من الفساد » والصلة خير من الخشناء والشحناء وقد آن لکما 
أن تجتمعا » فالحمد لله الذي أف بينكما ؛ قال : فلم يجيباه في هذا بشيء . فقال 
الحسين : هل أتاكم من معاوية كائنة خبر فإنه كان عليلً وقد طالت علته » » فکیف 
حاله الآن ؟ قال : فتاوه الوليد وتنفس الصعداء وقال : أبا عبد الله ! أجرك الله في 
معاوية فقد كان لك عم صدق وقد ذاق الموت » وهذا كتاب أمير المؤمنين يزيد . 
فقال الحسين : إنا لله وإنا إليه راجعون » وعظم الله لك الأجر أيّها الأمير » ولكن 
لماذا دعوتني ؟ فقال : دعوتك للبيعة » فقد اجتمع عليه الناس . فقال الحسين : إن 
مثلي لا يعطي بيعته سرا > وإنما أحبٌ أن تكون البيعة علانية بحضرة الجماعة › 
ولكن إذا كان من الخد ودعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم فیکون أمرنا واحداً0) : 


. في الأخبار الطوال ص ۲۲۷ : فجمع نفراً عن مواليه وغلمانه . ثم مشى نحو دار الإمارة‎ )١( 

(۲) في الطبري : والصلة خير من القطيعة . 

)٣(‏ زيد في الطبري SS aR‏ : لا خير في بيعة سر ء 
والظاهرة خير . . فإذا حضر الناس كان أمرا واحدا» 

. في الأخحبار الطوال : وأنا طوع يديك » فإذا جمعت اناس لذلك حضرت » وكنت واحداً منهم‎ (٤( 


۳ 


فقال له الوليد : أبا عبد الله ! لقد قلت فاحسنت في القول وأحببت جواب مثلك وكذا 
ظٽي بك > فانصرف راشداً على بركة الله حتى تأتيني غداأ مع الناس ! فقال مروان بن 
الحكم : أيّها الأمير ! إنه إذا فارقك في هذه الساعة لم يبايع فإنك لن تقدر منه ولا 
تقدر على مثلها »> فاحبسه عندك ولا تدعه يخرج أو ي يبایع وإلا فاضرب عنقه . قال : 
فالتفت إليه الحسين وقال : ويلي عليك يابن الزرقاء ! أتأمر بضرب عنقي » كذبت 
والله() » وال لو رام ذلك أحد من الناس لسقيت الأرض من دمه قبل ذلك > وإ 
شت ذلك فرم ضرب عنقي إن كنت صادقً . قال : ثم أقبل الحسين على الوليد بن 
عتبة وقال : أيّها الأمير ! إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل 
الرحمة وبنا فتح الله وبنا خحتم » ويزيد رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمة 
معلن بالفسق » مثلي لا يبايع لمثله » ولكن نصبح وتصبحون وننتظر وتنتظرون أينا 
أحق بالخلافة والبيعة . قال : وسمع من بالباب الحسين فهمُوا بفتح الباب وإشهار 
السيوف » فخرج إليهم الحسين سريعاً فأمرهم بالانصراف إلى منازلهم » وأقبل 
الحسين إلى منزله" . 

فقال مروان بن الحكم للوليد بن عتبة : عصيتني حتى انقلت الحسين من 
يدك » أما والله لا تقدر على مثلها أبداً » ووالله ليخرجنٌ عليك وعلى أمير المؤمنين 
فاعلم ذلك » فقال له الوليد بن عتبة ارت ي ل الجن وي ا 
ذهاب ديني ودنياي » وال ما أحبَ أن أملك الدنيا بأسرها وأني قلت الحسين بن 
علي ابن فاطمة الزهراء » والله ما أظن أحدأ يلقى الله بقتل الحسين إلا وهو خفيف 
الميزان عند الله [ يوم القيامة ٠]‏ لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . قال : 
فسکت مروان( . 


وبعث الوليد إلى عبد الله بن الزبير فدعاه » فأرسل إليه ابن الزبير : أيها 


(1) في الطبري : كذبت والله وأثمت . وفي ابن الأثير : كذبت والله ولؤمت . 

a ای‎ e الطبري : فخرجوا‎ (۳) 
CBO الدنيا وملكهاء‎ O O 

. زيادة عن الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في الإمامة والسياسة : فقال له مروان مستهزئاً : إن كنت إنما تركت ذلك لذلك فقد أصبت . ( وفيه 
خالد بن الحكم بدل الوليد بن عتبة وهو خط ) » وزيد في الطبري : يقول له هذا وهو غير الحامد له 
على رأیه . 


۱٤4 


الأمير ! لا تعجل فإني لك على ما تحب وأنا صائر إليك إن شاء الله ! قال : فابى 
الوليد بن عتبة ذلك وجعل يرسل إليه رسولً بعد رسول حتى أكثر عليه من الرسل . 

قال : وجعل أصحاب الوليد بن عتبة ينادون عبد الله بن الزبير ويقولون : يابن 
الكاهلية ! وال لتأتين الأمير ولتبايعنه أو لنقتلنك( . قال : فاقبل جعفر بن الزبير 
حتى دخل على الوليد بن عتبة فسلّم وقال : أصلح الله الأمير كف عن عبد الله فإك 
قد دعوته وآنا صائر به إليك غداً إن شاء الله ولا تلج به ومر أصحابك أن ينصرفوا 
عنه فإنك لن ترى منه إلا ما تحب . فاقبل الوليد على جعفر بن الزبير » فقال الوليد 
لجعفر : إن مثلي ومثل أخيك كما قال الله تعالى : إن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب 4 . فأمسك الوليد عن عبد الله بن الزبير يومه ذلك » وأرسل إلى 
الرسل فأمرهم بالانصراف عنه . 


فلعاكان في توف اليل وجدات الميون رح ع الجن الزير ر ا 
بأجمعهم > فقال عبد الله للإخوته : خذوا عليهم غير المحجة فإني أيضاً آخذ عليها 
مخافة أن يلحقنا الطلب . قال : فتفرق عنه إخوته ومضى عبد الله ومعه أخوه جعفر »› 
ليس معهما ثالث » فأخذ على مجهول الطريق إلى مكة( . وأصبح الوليد ففقد أولاد 
ازير وعلم أن عبد اله قد مرب إلى مكة ؛ فغضب للك وشا به ذرعاً ؛ قال له 
مروان : إن الأمير أبقاه الله إذا استشار أمراء المعرفة والنصيحة وأشاروا عليه فلم يقبل 
فيكون قد أخحطا وضيع الحزم » والآن فأنا أعلم أنه ما أحطاً طريق مكة سرح في طلبه 
الرجال من قبل أن يمعن في المسير قال : فدعا الوليد برجل يقال له حبيب بن كزبر") 
فوجه به في ثلاڻين" راکباً من موالي بني أمية في طلب عبد الله بن الزبير“ . 


ثم أرسل إلى كل من كان من شيعة عبد الله بن الزبير فأخذه وحبسه وفيمن 


. في الطبري : أو ليقتلنك‎ )١( 

(۲) في الطبري : كف عن عبد الله فإنك قد أفرعته وذعرته بكثرة رسلك E‏ غداً إن شاء الله . 

™( سورة هود الآية ۸١‏ . 

)٤(‏ ورد في الإمامة والسياسة ۱ / ۲۲۹ أن الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير كانا سوية ودخلا معاً إلى 
الوليد ورجا معاً على أن يأتيانه الصبح عندما يدعو الوليد الناس للبيعة . 

. في الطبري : فاحذ طريق الفرع , . وتجنب الطريق الأعظم مخافة الطلب وتوجه نحو مكة‎ )٥( 

)١(‏ في الأخبار الطوال : حبيب بن ا 

(۷) کذا باعل والأخبار الطوال » وفي الطبري ۳١١ / ٠‏ : ثمانين . 

(۸) زيد في الطبري : فطلبوه فلم يقدروا عليه . 
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حبس يومئذ ابن عم لعمر بن الخطاب يقال له عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي » 
وآمه يقال لھا العجماء () بنت عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب الخزاعية7) . 
قال : وس افا عت ب عة الرمن بن غرف: 

قال : فمشى رجال من بني عدي إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فقالوا :ي 
أبا عبد الرحمن ! إن صاحبنا عبد الله بن مطيع قد حبس مظلوماً لا ذنب له » وال 
لتخرجنه أو لتموتن من دونه . فقال لهم ابن عمر : لا تعجلوا بالفتنة ولا تسارعوا 
إليها » فكم من رجل قد أفسدت الفتنة عليه دينه ودنياه . قال : ثم أرسل ابن عمر إلى 
مروان بن الحكم فدعاه إليه › وقال : يا معشر بني أمية ! استعينوا بالله وبالحق على 
إقامة دینکم ودنیاكم > ولا تظلمرا فإن الظلم مرتعه وخیم » ولا تأخحذوا بالظنة 
والتهمة › فإنكم إن استقمتم أعانكم الله وإن ظلمتم وكلكم الله إلى أنفسكم » فکفوا 
عن صاحبنا هذا عبد الله بن مطیع وخلوا سبیله فإنا لا نعلم أن لکم عليه سیل ولا حق 
تحبسونه به » فن زعمتم أنكم ما حبستموه إلا لحق فافعوا ذلك » وإن كنتم إنما 
حبستموه على الظن فإنا لا ندع صاحبنا يحبس مظلوماً . فقال مروان : إنما نحن 
حبسناه بأمر أمير المؤمتين يزيد وعليكم ‏ أن تكتبوا في ذلك إلى أمير المؤمنين ونكتب 
نحن أیضا فإنه لا یکون إلا ما تحبون . قال : فوثب أبو جهم بن حذيفة ( العدوي 
فقال : نكتب وتكتبون وابن العجماء محبوس ؟ لا والله لا يكون ذلك أبداً . 

ڻم وڻب بنو عدي فجعلوا یحضرون حتی صاروا إلى باب السجن » 
فاقتحموا على عبد الله بن مطيع فأخحرجوه وأخرجوا کل من کان في السجن ولم 
يتعرض إليهم أحد . فاغتم لذلك الوليد بن عتبة وأراد أن يكتب بذلك إلى يزيد » 


قال : وأصبح الحسين من الخد حرج من منزله ليستمع الأحبارء فإذا هو 


)1( من الترجمة الفارسية » وبالأصل « العمقاء» . 
(۲) في نسب قریش : آم هشام واسمها آميمة بنت ابي الخيار ين ابي عمر بن عامر بن عوف بن کعب بن 


عامر بن ليث . 
(۳) بالاصل : لتموتن . 


. بالاصل « ولا عليلم » خحطاً‎ )٤( 
. بالاصل « خليفة » خط وما أثبتناه عن الإصابة‎ )°( 
. بالأصل « بني » تصحيف‎ )1( 
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بمروان بن الحكم قد عارضه في طريقه » فقال : أبا عبد الله ! إني لك ناصح فأطعني 
ترشد وتسدد » فقال الحسين : وما ذلك قل حتی اسمع ! فقال مروان : أقول إني 
آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد فإنه حوَلّك في دينك ودنياك ؛ قال : فاسترجع الحسين 
وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مشل 
یزید . ثم أقبل الحسين على مروان وقال : ويحك ! أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل 
فاسق ! لقد قلت شططاً من القول يا عظيم الزلل ! لا ألومك على قولك لأنك اللعين 
اللي لمكا رول ا۵ 46 وات في صاب أيك الك بن اي الفاصن فن من ل 
رسول الله َة لا يمكن له ولا منه [ إلا ] أن يدعو إلى بيعة يزيد . ثم قال : إليك عني 
يا عدو الله ! فإنا أهل بيت رسول الله ية » والحق فينا وبالحق تنطق ألسنتنا » وقد 
سمعت رسول الله ية يقول : « الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء 
أبناء الطلقاء » فإذا رأيتم معاوية على منبري فافقروا بطنه » فوالله لقد رأه أهل المدينة 
على منبر جدي فلم یفعلوا ما آمروا به » قاتلهم الله بابنه یزید ! زاده الله في النار 
عذاباً . قال : فغخضب مروان بن الحكم من كلام الحسين ثم قال : والله ! لا تفارقني 
أو تبايع ليزيد بن معاوية صاغراً» فإنكم آل أبي تراب قد ملشتم كلاماً وأشربتم 
بغخض“› آل بني سفیان » وحق علیکم أن تبغضوهم وحق عليهم أن يبغضوكم . 
قال : فقال له الحسين : ويلك يا مروان ! إليك علي فإنك رجس وإنا هل بيت 
الطهارة الذين أنزل الله عر وجل على نبيه محمد ا > فقال : ظ إنما يريد اله ليذمب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) ٠‏ قال + فنکس مروان رأسه لا ينطق 
بشيء » فقال له الحسين : أبشر يابن الزرقاء بكل ما تكره من الرسول عليه السلام 
يوم تقدم على ربك فيسالك جدي عن حقي وحق یزید . قال : فمضی مروان مغضبا 
حتى دخل على الوليد بن عتبة فخبره بما سمع من الحسين بن علي . 

قال : فعندها كتب الوليد ‏ إلى يزيد بن معاوية يخبره بما كان من أهل المدينة 


. بالأصل « بعض » والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )١( 

)( سورة الأحزاب الآية ٣٣‏ . 

(۳) في المقتل لأبي مخنف : بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الله يزيد أمير المؤمنين من عتبة ( كذا) ابن 
ای یاد کا پیا الان عار ای ر اك علوت زلا بوا رایت فی ای وام 
ولم نجد نسخة الكتاب في أي من المصادر » خاصة أنها أجمعت على أن الحسين قد حرج من المدينة 
بعد خروج ابن الزبير عنها بليلة . (انظر الطبري - ابن الأثير- الأخبار الطوال) . 
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وما كان من ابن الزبير وأمر السجن » ثم ذكر له بعد ذلك مر الحسين بن علي أنه 
ليس( يرى لنا عليه طاعة ولا بيعة . قال : فلما ورد الكتاب على يزيد غضب لذلك 
غضباً شديداً » وكان إذا غضب انقلبت عيناه فعاد أحول » قال : فكتب إلى الوليد بن 
ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة 

من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة › أما بعد » فإذا ورد عليك 
کتابي هذا فخذ البيعة ثانياً على أهل المدينة بتوكيد منك عليهم » وذر عبد الله بن 
الزبير فإنه لن يفوتنا ولن ينجو منا أبداً مادام حيا» وليكن مع جوابك إلي راس 
الحسين بن علي » فإن فعلت ذلك فقد جعلت لك أعنة الخيل ولك عندي الجائزة 
والحظ الأوفر والنعمة واحدة والسلام . 

قال : فلما ورد الكتاب على الوليد بن عتبة وقرأه تعاظم ذلك وقال لا والله لإا 
أعطاني يزيد الدنيا بحذافيرها . 

قال : وخحرج الحسين بن علي من منزله ذات ليلة وأتى إلى قبر جده بل فقال : 
وسبطك” في الخلف ٠<‏ الذي خلفت على أمتك فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد 
خذلوني وضيعوني وهم لم يحفظوني ¢ وهذا شکواي إليك حتىٍ ألقاك - صلی الله 

عليك وسلم - . ٹم وثب قائماً وصف قدمیه ولم زل راکغاً اجا 


قال : وأرسل الوليد بن غتبة إلى مثزل الحسين لينظر هل حرج من المدينة أم 
لا SSE ES‏ : الحمد لله الذي لم يطالبني الله عر وجل بدمه ! وظن 


قال : ورجع الحسين إلى منزله مع الصبح › فلما كانت الليلة الثانية حرج إلى 


(1) بالأصل : « أليس» . 

(۲) زيادة اقتضاها السياق . 

(۳) في الأصل « وسبطا» . 

. في الاصل « الخلق » ولا معنی لها هنا . وما أبتناه بوافق ما ورد بعدها‎ )٤( 
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القبر أيضاً فصلى ركعتين() » » فلما فرغ من صلاته جعل پقول : الهم ! إن هذا قبر 
نبيك محمد وأنا ابن بنت محمد وقد حضرني من الأمر ما قد علمت » الهم ! وإني 
أحب المعروف وأكره المنكر » وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن 
فيه ما٠‏ اخحترت من أمري هذا ما هو لك رضى . 


قال : ثم جعل الحسين يبكي حتى إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه على 
القبر فأاغفى ساعة » فرأى النبي ية قد أقبل في كبكبة من الملائكة عن يمينه وعن 
شماله ومن بین بدیه ومن خلفه تی ضم الحسین إل صدره وقیل بین عینیه وتال :ي 
بني ! يا حسين ! كأانك عن قريب أراك مقتوا لا مذبوحاً بأرض كرب وبلاء من عصابة 
من أمتي وأنت في ذلك عطشان لا تسقی وظمآن لا تروی وهم مع ذلك يرجون 
شفاعتي » ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة ! فما لهم عند الله من خلاق ؛ 
حبيبي يا حسين ! إن أباك وأمك 1 وأخاك ]" قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون › 
وإن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة . قال : فجعل الحسين ينظر في 
منامه إلى جده ي ویسمع کلامه وهو یقول : يا جداه ! لا حاجة لي في الرجوع إلى 
الدنيا أبداً فخذني إليك واجعلني معك إلى منزلك . قال: فقال له النبي بُ : يا 
حسين ! إنه لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة وما كتب الله لك فيها 
من الثواب العظيم فإنك'0) وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في 
زمرة واحدة حتى تدخلوا الجنة( . 


SIR Ga قال‎ 

. باكياً وباكية‎ ETE 
وتهياً الحسين بن علي وعزم على الخروج من المدينة ومضى في جوف الليل‎ 
إلى قبر أمه فصلى عند قبرها وودعها » ثم قام عن قبرها وصار إلى قبر أخيه الحسن‎ 


۷( بالأصل « رکعتان » . 

(۲) بالأصل : « إلا ما» . 

(۳) زيادة اقتضاها السياق » باعتبار ما ورد « قدموا علي وهم إليك مشتاقون » . 

. بالاصل : فإني‎ )٤( 

(ه) قال الحدادي : فرفع البي ( ص ) يده ورأسه إلى السماء فقال : الم أفرغ على حبيبي الصبر وأعظم 
له الأجر» (رعن هامش المقتل) . 
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ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى منزله . وفي وقت الصبح أقبل إليه أخوه محمد ابن 
الحنفية . 


ذكر وصبة الحسين بن علي إلى اخيه محمد ابن الحنفية 

قال: فلم جاء إليه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه قال: يا أي فدتك 
نفسي ! أنت حب الناس إلي وأعزهم علي ولست والله أدخر اللنصيحة لأحد من 
الخلق وليس أحد أحق بها منك فإنك كنفسي وروحي وكبير أهل بيتي ومن عليه 
اعتمادي وطاعته في عنقي لأن الله تبارك وتعالى قد شرفك وجعلك من سادات آهل 
الجنة . وإني أريد أن أشير عليك برأيي فاقبله مني . فقال له الحسين : قل ما بدا 
لك ! فقال : أشير عليك أن تنجو نفسك ٠‏ عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار”) ما 
استطعت » وأن تبعث رسلك إلى الناس وتدعوهم”“ إلى بيعتك فإني إن بايعك 
الناس<“ وتابعوك حمدت الله على ذلك » وقمت فيهم بما يقوم فيهم النبي ڳل 
والخلفاء الراشدون المهديون من بعده حتى يتوفاك الله وهو عنك راض والمۇمنون 
كذلك كما رضوا عن أبيك وأخيك > وإن أجمع الناس على غيرك حمدت الله على 
ذلك » وإني خائف عليك أن تدخل مصراً من الأمصار أو تأتي جماعة من الناس 
فيقتتلون فتكون طائفة منهم معك وطائفة عليك فتقتل منهم . فقال له الحسين : يا 
أحي ! إلى أين أذهب ؟ قال : أخرج إلى مكة فإن اطمانت بك الدار فذاك الذي 
تحب وأحب > وإن تکن الأخحرى جرج إلى بلاد اليمن فإنهم أنصار جدكٍ وأخحيك 
وأبيك > وهم رأف الناس وأرقهم قلوباً وأوسع الناس بلاداً وأرجحهم عقولا > فإن 
اطمأنت بك أرض اليمن وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال وصرت من بلد إلى بلد 
لتنظر* ما يؤول إليه أمر الناس ويحكم بينك وبين القوم الفاسقين . فقال له الحسين : 


. في الطبري : .« تنح بتبعتك » وفي ابن الأثير : ببيعتك‎ )١( 

(۲) عن الطبري وابن الأثير وابن كثير » وبالأصل « الأنصار» . 

(۳) في الطبري وابن الأثير : فادعهم إلى نفسك . 

. في ابن الأثير والطبري : فإن بايعوا لك‎ )٤( 

. في الطبري وابن الأثير : لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك‎ )١( 

(1) في الطبري وابن الأثير : حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » وتعرف عند ذلك الرأي » فإنك أصوب ما 
تکون رايا وأحزمر عملا حین تستقبل الأمور استقبال؟ ولا تکون عليك الأمور آبداً أشكل منها جين 
تستدبرها استدباراً . 
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يا خي ! والله لولم یکن في الدنیا ملجا ولا مأوی لما بایعت واه يزيد بن معاوية آبدا 
وقد قال ( صلی الله عليه وآله وسلم ) : « اللّهم ! لا تبارك في يزيد» قال : فقطع 
عليه محمد ابن الحنفية الكلام وبكى فبكى معه الحسين ساعة ثم قال : جزاك الله يا 
ائ م ا افد تصعت راذرت بالزاب زان ارو ان رن إن اء افرایق 
موفقاً مسدداً » وإني قد عزمت على الخروج إلى مكة وقد تهيات لذلك أنا وإخوتي 
وبنو إخوتي وشيعتي وأمرهم آمري ورأيهم ريي . وأما أنت يا أحي فلا عليك أن تقيم 
بالمدينة فتكون لي عيناً عليهم ولا تخف علي شيئاً من آمورهم . قال : ٹم دعا 
الحسين بدواة وبياض وكتب فيه . 
وصية الحسين رضي الل عنه لأخيه محمد رضي الل عنه 

فکتب : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أي 
طالب لأخيه محمد ابن الحنفية المعروف ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله > جاء بالحق من عنده » وأن الجنة حق والنار حق . وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وإني لم أخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا 
ظالماً > وإنما حرجت لطلب النجاح والصلاح في أمة جدي محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم ) أريد أن آمر بالمعروف وآنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد 
(صلّى الله عليه وآله وسلم ) وسيرة أبي علي بن ابي طالب وسيرة الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهم » فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق » ومن رد علي 
هذا أصبر حتى يقضي [ الله ٠]‏ بيني وبين القوم بالحق ويحكم بيني وبينهم 
7 بالحق ]» وهو خير الحاكمين » هذه وصيتي إليك يا أخي ! وما توفيقي إلا بالل 
عليه توكلت وإليه أنيب » والسلام عليك وعلى من اتبع الهدى › ولا حول ولا قوة إلا 
NAT‏ 
الحنفية ثم ودعه وخرج في جوف الليل يريد مكة بجميع أهله” » وذلك لثلاث ليال 


. زيادة عن المقتل لاي مخنف‎ )١( 
. زيادة عن المقتل لأبي مخف‎ )۲( 
= في الأخحبار الطوال ص ۸ مضی ... ومعه أنحتاه آم کلثوم وزینب وولد آخيه وإحوته ہو بكر وجعفر‎ ( 


۲١ 


مضين من شهر شعبان () في سنة ستين » فجعل يسير ويقراً هذه الآية : «( فخرج 
منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين 4 ”© » فقال له ابن عمه مسلم بن 
عقيل بن بي طالب : يابن بنت رسول الله بيا ! لو عدلنا عن الطريق وسلكنا غير 
الجادة كما فعل عبد الله بن الزبير كان عندي الرأي » فإنا نخاف أن يلحقنا الطلب ! 
فقال له الحسين : لا والله يابن عمي ! لا فارقت هذا الطريق أبداً أو أنظر إلى أبيات 
مكة أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى ؛ ثم جعل الحسين يتمشل بشعر يزيد بن 
المفرغ الحميري وهو يقول” : 


لا سهرت السوام في فلق الص. سح مضيعاً ولادعيت يسزيدا 
يوم أعطى من المخافة ضصي ع والمنايا يرصالنلي آن أحيدا 


قال : فبينما الحسين كذلك بين المدينة ومكة إذا استقبله عبد الله بن مطيع 
العدوي () فقال : أين تريد أبا عبد الله جعاني الله فداك ! قال : ما في وقتي هذا 
أريد مكة » فإذا صرت إليها استخرت الله تعالى في أمري بعد ذلك . فقال له 


ت والعباس وعامة من كان بالمدينة من أهل بيته إلا أخاه محمد ابن الحنفية . 
(1) في الطبري : ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب . 
() سورة القصص الآية ۲١‏ . 
(۳) من أبيات في الطبري ۳٤۲ / ٩‏ ابن الأثیر ۲ / ٥۳١‏ الشعر والشعراء ص ۱ / ۳۲۲ مروج الذهب ۳ / 
۷ تهذیب ابن عساکر ٤‏ / ۳۲۹ الأغاني ۸ / ۲۸۷ باختلاف في الألفاظ . 

)٤(‏ قبله 
حتى ذا الزور وانهه أن يعودا إن بالباب حارسين قعدودا 
)٥(‏ ورد حبر استقبال عبد الله بن مطيع العدوي في الأخبار الطوال ص ۲۲۸ وابن الأثیر ۲ / ٠٠١‏ . وقد 
تقدم قبل قليل أن الوليد بن عتبة قد حبس عبد الله بن مطيع بعد خروج ابن الزبير من المدينة . وأنه 
كتب إلى يزيد أن بني عدي قد أخرجوه عنوة من السجن وأخبره بامتناع الحسين بن علي ( رض ) عن 

البيعة . 

الرواية يعني رواية سجن ابن مطيع - ضعيفة من وجوه : 
- اتفاق الروايات على خحروج الحسين بن علي من المدينة بعد ابن الزبير بليلة . 

- لقاؤه ابن مطیع قادماً من مكة إلى المدينة » والمفترض حسب رواية أبن الأعثم آن يکون في 
الج 

- وإن كان قد آخرج من السجن » كيف انتقل من المدينة إلى مكة وعاد منها والتقى الحسين بن علي 
خلال الطريق » وقد خرج الحسين بن علي بعد ابن الزبير ليلة . هذا يضعف رواية ابن الأعثم » 
ويضعف خبر رسالة الوليد إلى يزيد بشأن قضية السجن ٠‏ وامتناع الحسين عن البيعة . 

. في ابن الأثير : أما الآن فمكة‎ )١( 


۲۲ 


عبد الله بن مطيع : حار الله لك يابن بنت رسول الله فيما قد عزمت عليه غير أني 
أشير عليك بمشورة فاقبلها مني » فقال له الحسين . وما هي يابن مطيع ؟ قال : إذا 
أتيت مكة فاحذر أن يخرك أهل الكوفة ٠”‏ فيها قتل أبوك وأخوك “ بطعنة طعنوه كادت 
أن تأتي على نفسه » فالزم الحرم فأنت سيد العرب في دهرك هذا » فوالله لئن هلكت 
ليهلكن أهل بيتك بهلاكك والسلام . قال : فودعه الحسين ودعا له بخیر وسار حتی 
وافى مكة › فلما نظر إلى جبالها“ من بعيد جعل يتلو هذه الآية $ ولما توجه تلقاء 
مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 4“ . 


ودخحل الحسين إلى مكة ففرح به أهلها فرحا شديداً . قال : وجعلوا يختلفون 
إليه بكرة وعشية » واشتد ذلك على عبد الله بن الزبير لأنه قد كان طمع أن يبايعه هل 
مكة » فلما قدم الحسين شق ذلك عليه » غير أنه لا يبدي ما في قلبه إلى الحسين 
لکنه يختلف إليه ويصلي بصلاته ويقعد عنده ويسمع من حدیثه وهو مع ذلك یعلم أنه 
آنفسهم من ابن الزبير" . 

قال : وبلغ ذلك أهل الكوفة أن الحسين بن علي قد صار إلى مكة . وأقام 
الحسين بمكة باقي شهر شعبان ورمضان وشوال وذي ( أالقعدة . قال : وبمك یومئ 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فأقبلا جميعاً حتى 
دخلا على الحسين وقد عزما على أن ينصرفا إلى المدينة فقال له ابن عمر : أا 
عبد الله ! رحمك الله اتق ‏ الله الذي إليه معادك ! فقد عرفت من عداوة أهل هذا 


البيث لکم وظلمهم إياكم » وقد ولي الناس هذا الرجل يزيد بن معاوية › ولشست 


)1( آي جعل لك الخير . 

(۲) في الأحبار الطوال ص ۲۲۸ وابن الأثير ۲ / ٥۳۳‏ فإياك والكوفة فإنها بلدة مشؤومة . 

. الأخبار الطوال وابن الألثير : وبها خذل أخوك‎ )٣( 

. في السخ : «حالها» وما أثبتناه الصواب‎ )٤( 

. ۲۲ سورة القصص الاآية‎ )٥( 

() في البداية والنهاية ۸/ ٠۷١‏ أن ابن الزبير كان يغدو ويروح إلى الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق » 
ويقول : هم شيعتك وشيعة أبيك . 

(۷) بالأصل : ذو 

(۸) بالأاصل : اتقي 


۲۳ 


آمن أن يميل الناض إليه لمكان هذه“ الصفراء والبيضاء فيقتلونك ٠‏ ويهلك فيك بشر 
كثير » فإني قد سمعت رسول الله به وهو يقول : « حسين مقتول »› ولئن قتلوه 
وخحذلوه ولن ينصروه ليخذلهم الله إلى يوم القيامة ! » وأنا أشير عليك أن تدحل في 
صلح ما دخل فيه الناس » واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل » فلعل الله أن يحكم 
بينك وبين القوم الظالمين . فقال له الحسين : أبا عبد الرحمن ! أنا أبايح يزيد وأدخل 
في صلحه وقد قال النبي ييه فيه وفي أبیه ما قال ؟ فقال ابن عباس : صدقت أبا 
عبد الله ! قال النبي لل في حیاته : « ما لي ولیزید لا بارك الله في يزيد ! وانه يقتل 
ولدي وولد ابنتي الحسين رضي الله عنه » والذي نفسي بيده ! لا يقتل ولدي بين 
ظهراني“ قوم فلا پمنعونه إلا حالف الله بین قلوبهم وآلسنتهم ! ٹم بکی ابن عباس 
وبکی معه الحسين وقال : يابن عباس ! تعلم أني ابن بنت رسول الله ڳل : فقال ابن 
عباس : اللّهم نعم نعلم ونعرف أن ما في الدنيا أحد هو ابن بنت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله ) غيرك » وأن نصرك لفرض على هذه الأمة كفريضة الصلاة والزكاة 
التي لا يقدر أن يقبل أحدهما دون الأخرى . قال الحسين : يابن, عباس ! فما تقول 
في قوم أخرجوا اہن بنت رسول الله َه من داره وقراره واه وحرم رسوله ومجاورة 
قبره ومولده ومسجده وموضع مهاجره » فترکوه خائفاً مرعوباً لا يستقر في قرار ولا يأوي 
في موطن » يريدون في ذلك قتله وسفك دمه وهو لم يشرك بالله شيئاً ولا اتخذ من 
دونه ولا » ولم یتغیر عما کان عليه رسول الله ل والخلفاء من بعده ؟ فقال ابن 
عباس : ما أقول فيهم 1 إلا  ›]‏ انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وحم کسالی 4( یرآءون الناس ولا یذکرون اله لا قلیلً ٭ مذبذبین بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن یضلل اله فلن تجد له سبلا ٩74‏ وعلی مثل هؤلاء 
تنزن البطشة الكبرى » وأما أنت يابن بنت رسول الله ية فإنك رأس الفخار برسول 
الله ل وابن نظيره البتول » فلا تظن يابن بنت رسول الله أن الله غافل عما يعمل 


)0( في الأصل « لكان هذا» , 

(۲) في الأصل : يقتلونه . 

(۳) في الأصل : « الطهراى » . 

. زيادة اقتضاها معنى قول ابن عباس‎ )٤( 
. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )٥( 

. ١٤١و‎ ٠٤١ سورة النساء الآيتان‎ )٦( 
. بالأصل : ينزل‎ (۷) 


۲٤ 


الظالمون » وآنا أشهد أن من رغب عن مجاورتك وطمع في محاربتك ومحاربة نبيك 
محمد به فما له من خلاق . فقال الحسين : الهم اشهد ! فقال ابن عباس : جعلت 
فداك يابن بنت رسول الله ! كنك تريدني إلى نفسك وتريد مني أن أنصرك ! والله 
الذي لا إله إل هو أن لو ضربت بين يديك سيفي هذا حتى انخلع جميعاً من كفي لما 
كنت ممن أوفي من حقك عشر العشر ! وها أنا بين يديك مرني بأمرك . فقال اہن 
عمر : مهلا ذرنا من هذا ابن عباس . 

قال : ثم أقبل ابن عمر على الحسين فقال : أبا عبد الله ! مهلا عمّا قد عزمت 

عليه وارجع من هنا إلى المدينة وادحل في صلح القوم ولا تغب عن وطنك وحرم 
جدك رسول الله ل » ولا تجعل لهؤلاء الذين لا حلاق لهم على نفسك حجة 
ونا > وإن أحببت أن لا تبايع فأنت متروك حتى ترى برأيك فإ يزيد بن معاوية - 
لعنه الله - عسى أن لا يعيش إلا قليل فيكفيك الله أمره . فقال الحسين : أف لهذا 
الكلام أبداً ما دامت السماوات والأرض ! أسألك بالل يا عبد الله أنا عندك على خطا 

من أمري هذا؟ فإن كنت عندك على خطأ فردني فإني أحضع وأسمع وآطيع ۽ فقال 
ابن عمر : اللّهم لا ولم یکن الله تعالی یجعل ابن بنت رسوله على خطا» ولیس 
مثلك من طهارته وصفوته من الرسول يي على مثل يزيد بن معاوية - لعنه الله - باسم 
الخلافة » ولكن أخشى أن يضرب وجهك هذا الحسن الجميل بالسيوف وترى من 
هذه الأمة ما لا تحب » فارجع معنا إلى المدينة وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع أبداً 
واقعد في منزلك . فقال الحسين : هيهات يابن عمر! إن القوم لا يتركوني وإن 
أصابوني وإن لم يصيبوني فلا يزالون حتى أبايع وأنا كاره أو يقتلوني › اما تعلم يا( 
عبد الله ! أن من هوان هذه الدنيا على الله تعالی أنه اتی برأس يحيى بن زكريا 
عليه السلام إلى بغية من بغايا"“ بني إسراثيل والرأس ينطق بالحجة عليهم ؟ أما تعلم 
أبا عبد الرحمن ! أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس( سبعين نبباً ثم يجلسون في أسوافهم ببيعون ويشترون كلهم انهم لم 
يصنعوا شيعا › > فلم يعجل الله عليهم » ثم أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر ؛ اتق الله 
أبا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتي واذكرني في صلاتك » فوالذي بعث جدي 


»( بالأصل « يا أبا عبد الله » . 
(۲) بالأصل « بقية من ٻقايا » وما أثبتناه عن المقتل لأبي مخنف . 
() بالاصل « طلوع الشمس إلى الغروب » وما أأبتناه عن المقتل . 


Yo 


محمدا ل بشيراً ونذيراً لو أن أباك عمر بن الخطاب أدرك زماني لنصرني كنصرته 
جدي وأقام من دوتي قيامه بين يدي جدي » يابن عمر ! فان کان الخروج معي مما 
يصعب عليك ويثقل فأنت في أوسع العذر » ولكن لا تترکن لي الدعاء في دبر کل 
صلاة » واجلس عن القوم ولا تعجل بالبيعة لهم حتى تعلم إلى ما تؤول الآمور 


قال : ثم أقبل الحسين على عبد الله بن عباس رحمه الله فقال : يابن عباس ! 
إنك ابن عم والدي » ولم تزل تأمر بالخير منذ عرفتك ء وکنت مع والدي تشر عليه 
بما فيه الرشاد » وقد كان يستنصحك ويستشيرك فتشير عليه بالصواب »› فامض إلى 
المدينة في حفظ الله وكلائه ولا يخفى علي شيء من أخبارك فإني مستوطن هذا الحرم 
ومقيم فيه أبداً ما رأيت أهله يحبوني وينصروني › فإذا هم خذلوني استبدلت بهم غيرهم 
واستعصمت بالكلمة التي قالها إبراهيم الخليل 5 يوم لقي في النار ( حسبي اله 
ونعم الوكيل # فكانت النار عليه برداً وسلاماً . 


قال : فبکى ابن عباس وابن عمر في ذلك الوقت بكاء شديداً والحسين يبكي 
معهما ساعة ثم ودعهما » وصار ابن عمر وابن عباس إلى المدينة › وأقام الحسين 
بمكة قد لزم الصوم والصلاة واجتمعت الشيعة بالكوفة . 


٦ 


ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين 
ابن علي رضي اله عنهما 


قال : واجتمعت الشيعة في دار سلیمان بن صرد الخزاعي فلما تکاملوا فی 
منزله قام فیهم خطیباً فحمد الله وأثنی oN‏ 
ذكر آمير المؤمنين علي بن أبي طالب فترحم عليه وذكر مناقبه الشريفة » ثم قال : يا 
معشر الشيعة ! إنكم قد علمتم بأن معاوية قد صار إلى ربه وقدم على عمله وسيجزيه 
لله تبارك وتعالی بما قدم من خير أو شر » وقد قعد في موضعه ابنه يزيد - زاده الله 
خزياً - وهذا الحسين بن علي قد خالفه» وصار إلى مكة خائفاً من طواغيت آل أبي 
سفيان وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله » وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم ؛ فإن كنتم 
تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه » وإن خفتم الوهن والفشل فلا 
تغروا” الرجل من نفسه . فقال القوم : بل ننصره ونقاتل عدوه › ونقتل أنفسنا دونه 
حتی نال حاجته . فاحل علبھم سلیمان بن صرد بذلك میثاقاً وعهدا آنھم لا یغدرون 
ولا ینکثون“ . ثم قال : اكتبوا إليه الآن كتاباً من جماعتكم أنكم له كما ذكرة « 
ا . قالوا : فلا تکفينا أنت الكتاب إليه ؟ قال : لا » بل يكتب 
جماعتكم . قال : فكتب القوم إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما . 

ذكر الكتاب الأول إلى الحسين رضي الله عنه 

بسم الله الرحمن الرحيم » إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما» من 
)١(‏ في الطبري ۳٠۲ / ١‏ قد تقبض على القوم ببيعته . 
(۲) عن الطبري › وبالأصل « فلا تغزوا» . 
(۳) في إحدى النسخ : ينكبون . 


۲۷ 


سليمان بن صرد والمسیب بن نجة() وحبیب ہن مظاهر © ورفاعة بن شداد 
وعيك الله بن وال وجماعة شیعته من المؤمنين ^ ¢ ما بعد فالحمد لله الذي 3 
عدوك وعدو و أبيك من قبلك الجبار العنيد الغشوم الظلوم الذي أبتر )6( هذه الأمة 
ا ل و ثم قتل خیارها واستبقی أشرارها () » فبعداً له 
کما بعدت ثمود WY‏ ثم إنه قد بلغنا أن ولده اللعين قد تأمر على هذه الأمة بلا مشورة 
ولا |< جماع ولا علم من الأخبار ء ونحن مقاتلون معك وباذلون أنفسنا من دونك فاقبل 
أله فرحا مسرورا مامونا مباركا منديدا وشيدا أمرا خطاعا إماما تخليفة ليا مهدا > فإنه 
ليس عليك إمام ولا أمير إلا النعمان بن بشير وهو في قصر الإمارة وحيد طريد » ليس 
يجتمع معه في جمعة ولا يخرج معه إلى عيد ولا يؤدى إليه الخراج » يدعو فلا يجاب 
ویأمر فلا يطاع ؛ ولو بلختا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه عنا حتى يلحق بالشام 0 فاقدم 
إلينا فلعل الله عر وجل أن يجمعنا بك على الحق ¢ والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته 
یابن رسول الله ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم » . 
ثم طوى الکتاب وختمه ودفعه إلى عبد الله بن سبع “ الهمداني وعبد الله بن 

مسمع البكري ) > ووجهوا بهما إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما . فقراً 
الحسين کتاب آهل الكوفة فسکت ولم يجبهم ")بشي ء(). 
)1( عن الطبري ٠۲ / ٩‏ وابن الأثير ۲ / ٥۳۳‏ وبالأصل : لحيه . 
(۲) عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل : مطهر . 
)™( زيد في الطبري وابن الأثير : « والمسلمين من آهل الكوفة . سلام عليك » فإنا نحمد إليك الله الذي لا 

إله إلا هو) . 
)6( الطبري وابن الأثير : « الذي انتزى على هذه الأمة » وفي الإمامة والسياسة : الذي اعتدى . 
)٥(‏ في الطبري وابن الأثير : «١‏ فابتزها آمرها وغصبها فيثها وتأمر . . . » وفي الإمامة والسياسة : فانتزعها 

حقوقها . واغتصبها أمورها وغلبها على فيثها » وتأمر عليها . . » 
() زید في الطبري : وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها . 


(۷) من ها إلى آخر الكتاب وردت العبارة في المصادر باخحتلاف انظر الطبري واہبن الأثير واللإمامة 
والسياسة . 


۸) عن الطبري وابن الأثير وألبداية والنهاية . وفي الأصل : و سبلم 0 وفي الأخبار. الطوال : عبيد الله بن 
سبیع . 

()) في الطبري وابن الأثير وابن كثير : عبد الله بن وال . وفي الأخبار الطوال : عبد الله بن وداك السلمي 

. » بالأاصل : وفلم يجیبهم‎ )١( 


)١(‏ وقد وافوا الحسين بمكة لعشر خحلون من شهر رمضان كما في الأخبار الطوال ص ۲۲۹ والبداية والنهاية 
۸ 0 


۸ 


ثم قدم عليه بعد ذلك قيس بن مسهر الصيداوي ”» وعبد الرحمن بن 
عبد الله ٩١‏ الأرحبي وعمارة() بن عبيد السلولي وعبد الله بن وال التميمي » ومعهم 
جماعة نحو خحمسين ومائة”) » كل كتاب من رجلين وثلاثة وأربعة » ويسألوه القدوم 
عليهم والحسين يتأنى في أمره فلا يجيبهم بشيء . 

ثم قدم عليه بعد ذلك هانیء [ بن - ] هانىء السبيعي وسعيد بن عبد الله 
الحنفي ‏ بهذا الكتاب) » وهو آخر ما ورد على الحسين من أهل الكوفة . 

ذكر الكتاب الثاني 

بسم الله الرحمن الرحيم » للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته وشيعة 
أبيه » أما بعد [ فحيهلا ](')فإن الناس منتظرون لا رأي لهم [ في ]'غيرك › 
فالعجل العجل يابن بنت رسول الله ية ! قد ٠"‏ احضر[ ت ] الجنات' وأينعت 
الثمار وأعشبت الأرض وأو رقت الأشجار"')ء فاقدم إذا شئت فإنما تقدم إلى جند 
لك مجند - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى أبيك من قبلك - . 


(1) الأصل والطبري وابن الأثير وابن كثير > وفي الأخبار الطوال : بشر . 
(۲) عن المصادرء وبالأصل : « الصيدواني » وفي البداية والنهاية : « الصدائي » . 
(۴) عن الطبري وابن كثير . وفي الأخبار الطوال : عبد الرحمن بن عبيد . وفي الأصل : عبد الله بن 
عبد الرحمن . 
)٤(‏ عن الطبري وابن كثير » وبالأصل عامر . 
(۵) ابن كثير : عبد الله . 
)١(‏ في الطبري : ثلاثة وخمسين » وفي الأخبار الطوال : خمسون كتاباً . 
(۷) عن الطبري والأخبار الطوال . 
(۸) في الاخبار الطوال وتاريخ اليعقوبي : الخثعمي . ٍ 
)٩(‏ في الأخبار الطوال : معهما أيضاً نحو حمسين كتاباً . 
)٠-۱١(‏ زيادة عن الطبري ٠٠۲۳ / ٩‏ . 
(۷) کذا بالاصل » جعله کله کتاباً واحداً حمله هانیء وسعید بن عبد الله الحنفي . أما ما ورد في الطبري 
ه / ۴٠۳‏ والبداية والنهاية ۸ / ٠١١‏ فإلى هنا ينتهي كتاب هانىء بن هانىء السبيعي » ويبدأ كتاب 
آخحر . والعبارة في الطبري : 
وکتٻ شبٿ بن ربعي وحڄار بن بجر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعزرة بن قيس ( وعروة في 
الكامل لابن الأثير ) وعمرو بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمير التميمي ( عمر في البداية والنهاية ) . 
(۲٠)في‏ الطبري : الجناب » وفي البداية والنهاية : الجنان . 
(۱۳۔-۳ بدلها في الطبري : وطمت الجمام . وفي البداية والنهاية : ولطمت الجمام . 


۲۹ 


الكتاب الذي كتب معكما إلي ! فقالا : يا أمير المؤمنين ! اجتمع عليه شہث' بن 
ربعي وحجار بن أبجر ) ويزيد ‏ بن الحارث ويزيد بن رويم ٠‏ وعروة بن قيس 
وعمرو() بن الحجاج ومحمد ہن عمیر بن عطارد) 

قال : فعندها قام الحسين فتطهر وصلى ركعتين بين الركن والمقام » ثم انفتل 
من صلاته وسأل ربه الخير فيما كتب إليه أهل الكوفة » ثم جمع الرسل فقال لهم : 
اني ريت جدي رسول الله 4ي في منامي وقد أمرني بأمر وأنا ماض لأمره » فعزم الله 
لي بالخير › إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالی 

ذكر كتاب الحسين بن علي إلى اهل الكوفة 

بسم الله الرحمن الرحيم » من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين “© 
آخر من قدم علي من عندکم )٩(‏ > وقد فهمت (“ الذي قد قصصتم وذکرتم ولست 
أقصر عما أحببتم > وقد بعشت('') إلیکم خي وابن عمي وثقتي )من آهل بيتي 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله عله » وقد آمرته آن يكتب الي بحالکم 
ورأیکم ورأي ذوي ٤)‏ الحجی والفضل منكم » وهو متوجه إلى ما قبلکم إن شاء الله 
تعالی والسلام ولا قوة إلا بالله » فإن کنتم على ما قدمت به رسلکم وقرآت في کتبکم 


(1) بالاصل : سبت» وما أثيت عن الطبري والبداية والنهاية . 

(۲) بالأصل : « الحر» انظر ما مر قريباً . 

(۴) بالأصل : يزيد . ما أثبت عن الطبري . 

. بالأصل : زيد بن روهم . ما أثبت عن الطبري‎ )٤( 

(ه) بالأصل : عمر. ما أثبت عن الطبري . 

. في الطبري : التميمي‎ )١( 

(۷) زيد في الطبري : « والمسلمين ›» » وفي الأحبار الطوال : إلى من بلغه كتابي هذا » من أولیاثه وشیعته 
بالكوفة . 

(A)‏ الطبري : من رسلکم 

(۹) في الأخبار الطوال : وفهمت ما ذكرتم من محبتكم لقدومي عليكم . 

.. في الأخبار الطوال : وإني باعث إليكم‎ )١( 

. › عن الطبري والأخبار الطوال » وبالأصل « بقيتي‎ )1١( 

. بالأصل « سليمان » وما ألثبت عن الطبري‎ )١( 

(۳) بالاصل : «ذو». 


فقوموا مع ابن عمي وبایعوه وانصروه ولا تخذلوه فلعمري ! لیس الإمام العادل 
بالكتاب والعادل بالقسط كالذي يحکم بغير الحق ولا يهدي ولا يهتدي » جمعنا الله 
وإياكم على الهدى وألزمنا وإياكم كلمة التقوى » إنه لطيف لما يشاء - والسلام عليكم 


ورحمة الله وبرکاته (') _ ت 


قال : ثم طوى الكتاب وختمه ودعا مسلم بن عقيل رحمه الله فدفع إليه الكتاب 
وقال له : إني موجهك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إلي » وسيقضي الله من آمرك ما 
يحب ويرضى » وآنا أرجو أن أكون آنا وأنت في درجة الشهداء > فامض على بركة 
الله حتى تدخل الكوفة » فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها وادع الناس إلى طاعتي 
واخذلهم عن آل أبي سفيان » فإن ريت الناس مجتمعين” على بيعتي فعجل لي 
بالخبر حتی أعمل على حسب ذلك إن شاء الله تعالى ”) » ثم عانقه ووذعه وبكيا 
جميعا . 


, ٥١٤ / ۲ الأخبار الطوال ص ۲۳۰ ابن الأثیر‎ ۲٠۳ / ٩ انظر نسخة الكتاب في الطبري‎ )١( 
. الأصل : « مجتمعون » وفي الطبري : مجتمعین مستوتقین‎ () 
. زيد في الأخبار الطوال : وإن تكن الأخرى » فعجل بالانصراف‎ )٣( 


۳١ 


ذکر خروج مسلم بن عقبل رضي اث عنه نحو العراق 


قال : فخرج مسلم بن عقيل من مكة نحو المدينة مستخفيا للا يعلم به أحد من 
بني أمية » فلما دخل المدينة بدأ بمسجد رسول الله ية فصلى فيه ركعتين › ثم قبل 
في جوف الليل حتى ودع من أحب من أهل بيته » ثم إنه استأجر دلیلین() من قيس 
عیلان یدلانه على الطريق ويصحبانه " إلى الكوفة على غير الجادة . قال : فخرج به 
الدليلان من المدينة ليل وسارا” » فغلطا الطريق وجارا عن القصد واشتد بهما 
العطش فماتا جميعاً عطفً . 


قال : وكتب مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الحسين : بسم الله الرحمن 
الرحيم ال ی ا 
مع الدليلين ٠‏ استأجرتهما فضلا عن الطريق وماتا عطشاً » ثم إنا صرنا إلى الماء بعد 
ذلك وكدنا أن نهلك فنجونا بحشاشة أنفسنا » وأخبرك يابن بنت رسول الله إنا أصبنا 
الماء بموضع يقال له المُضيق » وقد تطيرت من وجهي هذا الذي وجهتني به › 


() عن الطبري والأخبار الطوال » وبالأصل « دليلان» . 

(۲) بالأاصل «يصجبا به» . 

(۴) في البداية والنهاية ۸/ ٠١۳‏ فسارا به على براري مهجورة المسالك . 

(ء) عبارة الأخبار الطوال ص ۲۳١‏ أن مسلم بن عقيل تركهما بعد أن اشتد عليهما العطش والحر ولم 
ET‏ فقالا لمسلم : «عليك بهذا السمت . فالزمه لعلك أن تنجو» . 

: الطبري‎ )١( 

() بالأصل : : 

(۷) في الطبري : « المضيق من بطن الخبيث » وفي الأخبار الطوال : « بطن الحربث » . والبطن الموضح ‏ 


۳۲ 


فرأيك“ في إعفائي منه - والسلام - . 
الدليلين“ وأنه جزع . 
فكتب إليه [ الحسين ] : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من الحسين بن علي إلى مسلم بن عقيل » أمأ بعد 
فإني (") خحشیت أن لا یکون حملك على الكتاب إلي والاستعفاء من وجهك ) هذا 
الذي انت فيه إلا الجبن والفشل فامض لما آمرت به( - والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته ‏ . 


فلما ورد الكتاب على مسلم بن عقيل كأنه وجد من ذلك في نفسه ثم قال : 
والله لقد نسبني أبو عبد الله الحسين إلى الجبن والفشل › وهذا شيء لم أعرفه من 
نفسي أبدا . ثم سار مسلم بن عقيل من موضعه ذلك يريد الكوفة » فإذا برجل يرمي 
الصيد فنظر إليه مسلم فرآه وقد رمی ظبيا فصرعه » فقال مسلم : نقتل أعداءنا 
إن شاء الله تعالى . 


قال : ثم آقبل مسلم حتى دخل الكوفة فنزل دار سالم) بن المسيب وهي دار 
المختار بن [ أبي ]( عبيد الثقفي . 


= الغامض من الوادي . والبطون كثيرة . 

)0( الطبري : فإن رأيت أعفيتني منه » وبعلت غيري » والسلام . وفي الطبري أيضاً : أن مسلم بن عقيل 
سرح كتابه إلى الحسين بن علي ( رض ) مع قيس بن مسهر الصيداوي . أما في الأخبار الطوال أنه 
أرسل الكتاب مع رسول استاجره من آهل ذلك الماء » يعني «ماء المضيق » . 

(۲) بالأصل : الدليلان . 

(۳) الطبري : فقد خشيت . 

(6) الطبري : من الوجه الذي وجهتك له . 

. زيد في الأخبار الطوال : فإني غير مُعفيك‎ )٩( 

. في الطبري : «يقتل عدونا»‎ )١( 

(۷) الطبري : «مسلم » وفي الأخحبار الطوال : « دار المسيب) . 

: سقطت من الأصل وما ثبتناه عن الطبري والأخبار الطوال‎ (N 
. أنه نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة الأسدي‎ ٠١۳ / ۸ وفي البداية والنهاية‎ 


۳ 


ذكر ذزول مسلم بن عقيل الكوفة واجتماع الشيبعة إلبه للبيعة 


قال : وجعلت الشيعة تختلف إلى دار مسلم وهو يقرأ عليهم كتاب الحسين 
والقوم يبكون شوقاً منهم إلى قدوم الحسين . ثم تقدم إلى مسلم بن عقيل وجل من 
کد ل ی ا ا ا : أما بعد فإني لا أخبرك عن 
الناس بشيء فإني أعلم ما في أنفسهم » ولكني أخبرك عما أنا موطن عليه نفسي » 
والله أجيبكم ذا دعوتم وأقاتل معكم عدوکم وأضرب بسيفي دونکم بدا حتی آلقی 
الله وأنا لا أريد بذلك إلا ما عنده . 

ثم قام حبيب بن مظاهر”" الأسدي الفقعسي قال : وأنا والله الذي لا إله إلا هو 
على ما أنت) عليه . وتبايعت الشيعة على كلام هذين الرجلين ثم بذلوا الأموال » 
فلم يقبل مسلم بن عقيل منها شيئ(“ . 

قال : وبلغ ذلك الشعمان بن بشير قدوم مسلم بن عقيل الكوفة واجتماع الشيعة 
عليه - والنعمان يومثذ أمير الكوفة - فخرج من قصر الإمارة مغضباً) حتی دحل 


(۱) في الطبري : ولا أعلم ما في أنفسهم . 

)¥( الطبري : لأجيبنكم . .۰ e‏ . ولأضربن . 

(۳) بالأصل «مظهر» وما ابت عن الطبري . 

e E الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في البداية والنهاية ۸ / ٠١١‏ اجتمع على بيعته من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً م تكاثروا حتى بلغوا ثمانية 
عشر ألفاً . 

(D‏ ا ا و ا ا ریو خر م ن وات ا ون وا ا 


۳٤ 


المسجد الأعظم فنادى في الناس فاجتمعوا إليه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد يا أهل الكوفة ! فاتقوا الله ربكم ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة › فإ 
فيها(» سفك الدماء وذهاب الرجال والأموال » واعلموا ني لست ا 1 من 
قاتلني ولا ثب إلاعلی من وثب‌علي غيرآنكمقدأبديتم صفحتکہ ) ونقضتم س 
بيعتكم وخالفتم إمامكم فإن رأيتم أنكم رجعتم عن ذلك » وإلا فوالله ا إل 
هو لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يکن لي [ منکم ]“ ناصر › مع 
آني رجو أن من يعرف الحق منكم أكثر ممن يريد الباطل . 


فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد“ الحضرمي فقال : أيها الأمير أصلحك 
الله إن هذا الذي أنت عليه من رأيك إنما هو رأي المستضعفين فقال له النعمان بن 
بشير : يا هذا ! والله لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إِليّ من أن أكون 
من المغلوبين ”") في معصية الله . 

قال : ثم نزل عن المنبر ودحل قصر الإمارة »> وكتب عبد الله بن مسلم “ إلى 
يزيد بن معاوية يخبره بذلك : 


بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين من شيعته من 
أهل الكوفة » أما بعد فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة وقد بايعه الشيعة للحسين بن 
علي رضي الله عنهما وهم خلق كثير » فإن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها 
رجلا قوياً ينفذ فيها أمرك ويعمل فيها بعملك من عدوك > فإن النعمان بن بشير رجل 


= وعبارة الأخبار الطوال آنه كان يحب العافية ويختنم السلامة . وذهب في الإمامة والسياسة بعیداً في 
إيضاح موقف النعمان فقال إن النعمان بن بشير قال لما علم بقدوم مسلم : لابن بنت رسول الله ( ص ) 
أحب إلينا من ابن بحدل . 

(1) الطبري وابن الأثير : فيهما . 

(۲) عن الطبري » وبالأصل « صحيفتكم » . 

(۳) الطبري : نكثتم . 

ر٤)‏ عن الطبري . 

(ه) الطبري : يردیه . 

(») البداية والنهاية : « شعبة » . وفي الأخبار الطوال ص ۲۳١‏ : «مسلم بن سعيد الحضرمي » . 

. » الطبري : « الأعزين » وفي البداية والنهاية : « الأقوياء الأعزين‎ (W 

(۸) الأخبار الطوال : « كتب مسلم بن سعيد الحضرمي وعمارة بن عقبة » وكانا عيني يزيد بن معاوية » 
وانظر عبارة الطبري ٠١ / ٠‏ . 


Yo 


ضعيف أو هو مضعف والسلام“ . قال : ثم كتب أيضاً عمارة بن عقبة بن أبي 
معيط) بنحو من ذلك : فكتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك . 

قال : فلما اجتمعت الكتب عند يزيد بن معاوية دعا بغلام أبيه وكان اسمه 
سرجون » فقال : يا سرجون ! ما الذي عندك في أهل الكوفة فقد قدم مسلم بن عقيل 
وقد بايعه الترابية للحسين بن علي رضي الله عنهما ؟ فقال له سرجون : أتقبل مني ما 
أشير به عليك ؟ فقال يزيد : قل حتى أسمع ! فقال : أشير عليك أن تكتب إلى 
عبيد الله ١‏ بن زياد فإنه أمير البصرة فتجعل له الكوفة زيادة فى عمله حتى يكون هو 
الذي يقدم الكوفة فيكفيك أمرهم . فقال يزيد : هذا لعمري هو الرأي(“ . 

ثم کتب یزید إلى عبید الله ٩‏ بن زياد : آما بعد فان شيعتي من أهل الكوفة 
كتبوا إلي فخبروني” أن مسلم بن عقيل يجمع الجموع ويشق عصا المسلمين » وقد 
اجتمع عليه خلق كثير من شيعة أبي تراب » فإذا وصل إليك كتابي هذا فسر حين 
تقرأه حتى تقدم الكوفة فتكفيني أمرها › فقد جعلتها زيادة في عملك وضممتها 
إليك » فانظر آين تطلب مسلم بن عقيل بن أبي طالب بها فاطلبه طلب الخُرزة » فإذا 
ظفرت به فاقتله ونفذ إلى رأسه) » واعلم أنه لا عذر لك عندي دون ما أمرتك به » 


. ٥۴١ / ۲ الطوال ص ۲۳۱ ابن الأئیر‎ ٠٠١ / ۰٩ قارن مع الطبري‎ )١( 

”( ا : عمارة بن عطية بن معيط . انظر المصادر السابقة . 

(۳) بالاصل «عمرو» وما أثبتناه ن الي 

. بالأصل : «عبد الله › . وما ا عن الطبري‎ )٤( 

(ه) في الطبري ۰ / ٠٠١‏ آن يزيد استشارسرجون مولى معاوية فقال : «أرآيت معاوية لونشرلك» أكنت 
آخذا برآیه ؟ قال : : نعم ٠‏ فاحرج عهد عبید الله على الكوفة » فقال : هذا رأي معاوية › ومات وقد أمر 
بهذا الكتاب » . وكان الصك بإمرة عبيد الله على العراقين قد كتبه في الديوان لكن معاوية مات قبل 
انفاذ العهد إليه . فأخذ يزيد برأي سرجون وضم المصرين إلى عبيد الله ء وبعث إليه بعهده على 
الكوفة . 

)١(‏ بالأصل : عبد الله خطاً. 

(۷) الطبري : يخبرونني . 

(۸) يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

)٩(‏ في الطبري : كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام . وانظر الأخبار الطوال 
ص ۲۳۱ وابن الأثیر ۲ / ٠٠١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲٤۲‏ وکتب إلیه ER‏ 
کتہوا إلى الحسين في القدوم عليهم › » وإنه قد حرج من مكة متوجها نحوهم » وقد بلي به بلدك من بين 
البلدان » وأيامك من بين الأيام . فإن قتلته » وإلا رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد » a‏ 


۳٢ 


ثم أمره أن يجد السير إلى عبيد الله بن زياد . قال : فلما ورد الكتاب على 
عبيد الله بن زياد(" وقرأه أمر بالجهاز إلى الكوفة . 


قال : وقد کان الحسين بن علي قد كتب إلى رؤساء أهل البصرة مشل 
الأحنف بن قيس ومالك بن مسمع والمنذر بن الجارود وقیبس بن الهيثم“ ومسعود بن 
عمرو" وعمر) بن عبید الله بن معمر فكتب إليهم کتاً() يدعوهم فيه إلى نصرته 
والقيام معه في حقه فکان کل من قرا كتاب الحسین كتمه ) » ولم یخبر به أحد إلا 
المنذر بن الجارود فإنه حشي أن يكون هذا الكتاب دسيساً من عبيد الله بن زياد وكانت 
حومة ”") بنت المنذر بن الجارود تحت عبيد الله بن زياد » فأقبل إلى عبيد الله بن زياد 
فخبره بذلك . قال : فغخضب عبید الله بن زياد وقال : من رسول الحسين بن علي إلى 
البصرة ؟ فقال المنذر بن الجارود : أيها الأمير رسوله إليهم مولی يقال له 
سلیمان ١‏ رحمه الله > فقالعبیدالله بن‌ زياد : علي به! فأتي بسليمان ٠‏ مولى الحسين 
وقد كان متخفياًعند بعض الشيعة بالبصرة » فلمارآه‌عبید الله () بن‌زیادلم یکلمه دون أن 
أفاا قفن ت هرا را -ا ثم أمربصلبه . ثم صعد المنبرفحمد الله وأثنى 
عليه وقال : أما بعد ")يا أهل البصرة(““! إني لن لمن عاداني وسم )لمن 


)1( وکان في البصرة 

(۲) بالأاصل : الحطيم » وما أثبتناه عن الطبري والأخبار الطوال . 

(۳) عن الطبري والأخبار الطوال » وبالأصل «عمر» . 

. عن الطبري » وبالأصل «عمرو»‎ )٤( 

/ ٠ه كتب الحسين بن علي إلى أشراف أهل البصرة نسخة واحدة . انظر نسخة الكتاب في الطبري‎ )٥( 
سلام عليكم » أما بعد ! فإني أدعوكم إلى إحياء معالم الحق‎ « : ۲۳١ وفي الأخحبار الطوال ص‎ ۷ 
. » وإماتة البدع › > فإن تجيبوا تهتدوا سبل الرشاد » والسلام‎ 

. عن الطبري › وبالأاصل «لثمه)‎ )١( 

. في الطبري : « بحرية » » وفي الأخبار الطوال : هند‎ (۷v) 

(۸) في الأصل «سليمان بن صرد» وهو طا فاحش» وما أثبتناه عن الطري ي . وفي الأخبارالطوال: سلمان . 

e )4(‏ : عبد الله . 

. مكانهافي الطبري : فوالله ماتقرن بي الصعبة » ولايقعقع لي بالشنان‎ )١ -۱١( 

(١۱)يقال‏ : إنه لنكل شر » بكسر النون وسكون الكاف » أي ينكل بأعدائه . وما أثبتناه عن الطبري › وفي 
الأصل « لركن» . 

(۱۲)عن الطبري » وبالأاصل « سمام » . 


۴۷ 


حاربني () » فقد أنصف القارة من راماها0) ؛ يا أهل البصرة ! إن أمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية قد ولاني الكوفة وأنا سائر إليها غداً إن شاء الله تعالى » وقد استخلفت 
عليكم أخي عثمان بن زياد » فإياكم والخلاف والإرجاف 0 » فو الذي لا إِلّه إلا هو ! 
لو بلغني عن رجل منکم خلاف لأقتلنه ولأقتلن عريفه ) ء ولآخذن الأدنى بالأقصى 
حتی يستقيموا لي > فاحذروا أن یکون فیکم مخالف او مشاق » فانا ابن زياد(“ الذي 
لم ينازعني عم ولا حالم - والسلام - . قال : ثم نزل عن المنبر . 

فلما كان من الخد نادى في الناس وخرج من البصرة يريد الكوفة ومعه مسلم بن 
عمرو الباهلي والمنذر بن الجارود العبدي ) وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه 
وأهل بيته ٠‏ ؛ فلم يزل يسير حتى بلغ قريباً من الكوفة . 


ذکر [ مسیر] عببد الله بن زياد ونزوله 
الكوفة وما فعل بها 


بعمامة د اغا ثم ا سيفه وتوشح قوسه e‏ کنانته اخ في یله 
قضيباً واستوى على بغلته الشهباء » ورکب معه اصحابه » وأقبل حتی دخحل الكوفة من 


. » عن الطبري » وبالاصل « نادېني‎ )١( 

(۲) عن الطبري والأحبار الطوال ء وبالأاصل « القادة من راياها » والقارة قوم رماة من العرب » وفي المثل : 
قد أنصف القارة من راماها » u‏ زعموا أن رجلين التقيا أحدهما قاري والآخر آسدي . فقال القاري : 
إن شثت صارعتك » وإن شثت سابقتك وإن شئت راميتك فقال إخترت المراماة . فقال القاري : قد 
أنصفتلی وآأنشد : 
قد أنصف القارة من رإماها إنا إا ما فة تلقاها 

ترد أولاها على أخراها 
ثم انترع له سهماً فشك فاده . 

. عن الطبري والأحبار الطوال » وبالأصل « الجلاف)‎ )٣( 

() عن الطبري ٤‏ وبالأصل « وعریقه » . 

. زيد في الطبري : أشبهته من بين وطىء الحصى ولم ينتزعني شبه خال نولا ابن عم‎ )٥( 
وفي الأخبار الطوال ص ۲۳۲ : حتى تستقيموا» وقد أعذر من أنذر.‎ 

)١(‏ عن الطبري » ومكانها بالأصل : « وعبد الله بن شريك » وفي الأخبار الطوال : وخحرج معه من أشراف 
أهل البصرة شريك بن الأعور والمنذربن الجارود . 

(۷) في الطبري ومروج الذهب : عمامة سوداء . 


۴۸ 


طريق البادية وذلك في ليلة مقمرة والناس متوقعون قدوم الحسين رضي الله عنه › 
قال : فجعلوا يدظرون إليه وإلى أصحابه وهو في ذلك يسلم عليهم فيردون 
عليه السلام » وهم لا يشون أنه الحسين » وهم يمشون بين يديه » وهم يقولون : 
مرحباً بك ابن بنت رسول الله [ قدمت ]7 خير مقدم . قال : فرأی عبید الله بن زياد 
من تباشير الناس بالحسين بن علي ما ساءه ذلك وسكت ولم يكلمهم ولا رذ عليهم 
شيئ . قال : فتكلم مسلم بن عمرو الباهلي وقال : إليكم عن الأمير يا ترابية ! فليس 
هذا من تظنون › هذا الأمير عبيد الله بن زياد . قال : فتفرق الناس عنه ودخحل 
عبيد الله بن زياد قصر الإمارة وقد متلا غيظاً”) وغضاً . 

فلما أصبح نادى : الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس إلى المسجد الأعظم »› فلما 
علم أنهم قد تكاملوا حرج إليهم متقلدا بسيف متعمما١)‏ بعمامة » حتى صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أهل الكوفة ! فإن أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية ولأني مصركم وثغركم وأمرني أن أغيث مظلومكم » وأن أعطي محرومكم › 
وأن أحسن إلى سامعكم ومطيعكم > وبالشدة على مريبكم () » وأنا متبع ” في ذلك 
مره ومنفذ فيكم عهده) - والسلام - » ثم نزل ودخل القصر . 


فدما کان اليوم الثاني حرج إلى الناس ونادی بالصلاة جامعة › فلما اجتمع 
الناس خرج إليهم بزي خلاف ما حرج به أمس » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أما بعد فإنه لا يصلح هذا الأمر إلا في شدة من غير عنف » ولين في غير 


. زيادة عن الطبري ومروج الذهب والأخبار الطوال‎ )١( 

(۲) بالأصل : غيضا . 

(۳) زيد في مروج الذهب ۳ / ۷١‏ انتهى إلى القصر وفيه النعمان بن بشير » فتحصن فيه » ثم أشرف 
عليه . فقال : يابن رسول الله ما لي ولك ؟ وما حملك على قصد بلدي من بين البلدان ؟ فقال ابن 
زياد : لقد طال نومك يا نعيم . وحسر اللثام عن فيه » فعرفه ففتح له . وتنادى الناس : ابن مرجانة › 
وحصبوه بالحصباء » ففاتهم ودخل القصر . (وانظر الطبري ۰ / )١۹‏ . 

1 . بالأصل : منعما‎ )٤( 

(ه) في الطبري : مریبکم وعاصیکم . 

() الأخبار الطوال.: « وأنا منته ) » وفي الطبري : وأنا متبع فيكم أمره . 

(۷) زید في الأخبار الطوال ص ۲۳۳ : وأنا لمعطيكم كالوالد الشفيق ولمخالفكم كالسم النقيع » فلا يبقين 
أحد منكم إلا على نفسه» وقارن مع الطبري ۰ / ۳١۹‏ . 


۳۹ 


ضعف » وآن آخذ منكم البريء بالسقيم » والشاهد بالغائب » والولي بالولي . قال : 
فقام إليه رجل من أهل الكوفة يقال له أسد بن عبد الله المري فقال : يها الأمير ! إن 
الله تبارك وتعالى يقول : $ ولا تزر وازرة وزر أخرى € وإنما المرء بجده » والسيف 
بحده » والفرس بشده » وعليك أن تقول وعلينا أن نسمع › فلا تقدم فينا السيئة قبل 
الحسنة . قال : فسكت عبيد الله بن زياد ونزل عن المنبر فدخحل قصر الإمارة . 


وسمع بذلك مسلم بن عقيل وبقدوم عبید الله بن زياد وکلامه » فکأنه اتقی 
على نفسه » فخرج من الدار التي“ هو فيها في جوف الليل حتى أتى دار هانىء بن 
عروة المذحجي رحمه الله فدخحل عليه ؛ فلما رآه هانىء قام إليه وقال : ما وراءك - 
جعلت فداك ؟ فقال مسلم : ورائي ما علمت هذا عبيد الله بن زياد الفاسق ابن 
الفاسق قد قدم الكوفة فاتقيته على نفسي ٠‏ . وقد أقبلت إليك لتجيرني وتأويني حتى 
أنظر إلى ما يكون . فقال له هانىء بن عروة : جعلت فداك ! والله لقد كلفتنى 
شططاً ! ولولا دحولك داري لأحببت أن تنصرف » غير أني أرى ذلك عاراً علي ان 
يكون رجل أتاني مستجيراً » فانزل على بركة الله . قال : فنزل مسلم بن عقيل في 
دار هانىء الملحجي . وجعل عبید الله بن زياد يسال عنه فلم يجد من يرشده عليه › 
وجعلت الشيعة قختلف إلى مسلم رحمه اله في دار هانىء ويبايعون للحسين سراً» 
ومسلم بن عقيل يكتب أسماءهم ويأخذ عليهم العهرد والمواثيق لا یرکنون ولا 
يعذرون ؛ حتى بايع مسلم بن عقيل نيف وعشرون الفا . قال : وهم مسلم بن 


)0 بالأصل « الذي » . وقد تقدم أنه نزل في دار المختار بن أبي عبيد . وقيل غير ذلك . انظر ما لاحظنا 
في مكانه . وانظر الطبري ۳٣۲ / ٥١‏ . 

(Y(‏ وکان مسلم قد أخبر بمقالة عبید الله بن زياد » وما آخل په العرفاء والناس › وکان عبید الله قد قال 
للناس : « اكتبوا إلي الخرباء » ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب 
الذين رأيهم الخلاف والشقاق فمن كتبهم لنا فيريء ومن لم يكتب لنا أحداً فيضمن لنا ما في عرافته الا 
یخالفنا منهم مخالف ولا ي يبغي علينا مهم باغ فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا ماله وسفك 
ق ل ا 
وکان هذا سېب خحوف مسلم بن عقيل والتجائه إلى دار هھانیء ہن هانیء سید قومه ٤‏ 

(۳) زيد في الطبري : وتقتك . 

. ۲۳۳ والأخحبار الطوال ص‎ ۳٦۲ / ١ انظر الطبري‎ )٤( 

(ه) في الإمامة والسياسة ۲ / ۸ أكثر من لاثين ألفاً . 


0 


عقيل أن يثب إلى عبيد الله(“ بن زياد فيمنعه هانىء من ذلك ويقول : لا تعجل فإن 
العجلة لا خير فيها . 

ودعا عبید الله بن زياد بمولی له يقال له معقل) فقال : هذه ثلاثة آلاف 
درهم خذها إ ليك والتمس لي مسلم بن عقيل حيث كان من الكوفة › فإذا عرفت 
٠‏ موضعه فادخحل إل وأعلمه أنك من شيعته وعلى مذهبه وادفع إليه هذه“ الثلاثة آلاف 
درم وقل له : استعن(“ بهذه على عدوك » فإنك إذا دفعت إليه الثلاثة آلاف درهم 

وثتق بناحيتك واطمانٌ عليك ولم يكتمك من أمره شيئاً > وفي غداة غد تعدو و“ علي 
بالاخبار " 


٠‏ قال : فاقبل معقل مولى عبيد الله بن زياد حتى دخل المسجد الأعظم » فرأى 
رجلا من الشيعة يقال له مسلم بن عوسجة الأسدي فجلس إليه فقال : يا" عبد الله 
إني رجل من أهل الشام ٠‏ غير أني أحب آهل هذا البيت وأحبّ من أحبهم » ومعي 
ثلاثة آلاف درهم أريد أن أدفعها إلى رجل قد بلغني عنه أنه يقدم “ إلى بلدكم هذا 
يأخذ البيعة لابن بنت رسول الله ية الحسين بن علي » فإن رأيت هل تدلني عليه 
حتى أدفع إليه المال الذي معي وأبایعه ؟ ون شئت فخذ بيعتي له قبل" أن تدلني 
عليه . قال : فظن مسلم بن عوسجة أن القول على ما يقول » فأخذ عليه الأيمان 
المغلظة والمواثيق والعهود وأنه ناص ویکون عونا لمسلم بن عقيل رحمه الله على 
عبد الله بن زياد » قال : فأعطاه موثقا من الأيمان ما وثق به مسلم بن عوسجة » ثم 


. » بالأصل : « بعبيد الله‎ )١( 

(۲) في البداية والنهاية : مولى أبي رهم » وقیل کان مولی له يقال له معقل . 

(۳) بالأصل « ألف » ما أثبت عن الطبري . 

. بالأصل : هذه الألف درهم . ما أثبت عن الطبري‎ )٤( 

(ه) بالاصل : استعین 

() الأصل : تعدوا. 

(۷) بالأصل : يا أبا عبد الله » وما أثبتناه عن الطبري . 

(۸) زید في الطبري : «مولى لذي الكلاع » وفي البداية والنهاية : من بلاد حمص . 
(۹) الطبري : قدم . 

(١)الطبري‏ : قبل لقائه . 


١ 


قال له : انصرف علي الآن يومي هذا حتی أنظر ما یکون ! قال : فانصرف معقل مولى 
زياد( . 


قال : ومرض شريك بن عبد الله الأعور الهمداني”“ في منزل هانىء بن 
عروة » وعزم عبيد الله بن زياد على أن يصير إليه فيجتمع به » ودعا شريك بن عبد الله 
مسلم بن عقيل فقال له : جعلت فداك ! غداً يأتيني هذا الفاسق عائداً وأنا مشخله لك 
بالكلام » > فإذا فعالت ذلك فقم أنت احرج إليه من هذه الداخلة فاقتله ! فإن أنا عشت 
فسأكفيك أمر النصرة إن شاء الله . 


قال : فلما أصبح عبید الله بن زياد رکب وسار یرید دار ابن هھانیء لیعود 


شريك بن عبد الله » قال : فجلس وجعل يسأل منه . قال : وهم مسلم أن يخرج إليه 
ليقتله فمنعه من ذلك صاحب المنزل هانىء » ثم قال : جعلت فداك ! في داري 
صبية وإماء ونا لا آمن الحدثان . قال : فرمی مسلم بن عقيل السيف من يده وجلس 
ولم يخرج » وجعل شريك بن عبد الله يرمق الداخلة وهو يقول : 


ت ل 


هنا رون لي عا فر ا ققد وفی ودها واستَوسقَ الصرءٌ 


)١(‏ العبارة في الطبري : قال له : اختلف إلى أياماً في منزلي » فأنا طالب لك الإذن على صاحبك . فاخ 
يختلف مع الناس فطلب له الإذن . 
وفي البداية والنهاية : فلم يزل يتلطف ويستدل على الدار التي يبايعون بها مسلم بن عقيل حتى 
دخلها . 

(۲) في الأخبار الطوال : البصري » وقد تناقلت المصادر هذه القصة واختلفت في اسم المريض فمنها من 
قال هانىء بن عروة المرادي ومنها من قال : شريك بن الأعور »› وقد مرض في منزل هانیء . 
انظر تفاصيل ذلك في الطبري ٠٠۳ / ٠‏ والأخبار الطوال ص ۲۳۳ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲٤۳‏ ابن الأثير 
۲ / ۷ه البداية والنهاية. ۸ / ٠٠١ ١٠١٤١‏ الإمامة والسياسة ۲ / ۸- 4.. 

)٣(‏ في رواية الطبري أن هانئاً مرض فجاءه عبيد الله عاثداً له » فقال له عمارة بن عبيد السلولي : إنما 
جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية » فقد أمكنك الله منه فاقتله » فقال هانىء : ما أحب أن يقتل في 
داري » فخرج » فما مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بن الأعور » فأرسل إليه عبيد الله : إني راثح 
إليك العشية فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عائدي العشية ›» فإذا جلس فاخحرج إليه فاقتله . . , وانظر 
المصادر المثبتة في الحاشية السابقة . 


: وكان في الأصل‎ ۲۳١ البيت المثبت عن الأخبار الطوال ص‎ )٤( 
ما تنظرون بسلمى أن تجيبوها اسقوني شربتي ون منيتي فيها‎ 


۲ 


فقال له : عبيد الله“ بن زياد : ما يقول الشيخ ؟ فقيل له : إنه مرسمه 
أصلح الله الأمير . قال : فوقع في قلب عبيد الله بن زياد أمر من الآمور فركب من 
ساعته ورجح إلى القصر“ َ 


وخرج مسلم بن عقيل إلى شريك بن عبد الله“ من داخل الدار . فقال له 
شريك : يا مولاي جعلت فداك ! ما الذي منعك من الخروج إلى الفاسق » وقد كنت 
أمرتك بقتله وشغلته لك بالكلام ؟ فقال : منعني من ذلك(“ حديث سمعته من عمي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : الإيمان قيد الفتاك© > فلم أحب أن أقتل 
عبيد الله بن زياد في منزل هذا الرجل . فقال له شريك : والله ! لو قتلته لقتلت 
فاسقاً فاجراً منافقاً . قال : ثم لم يلبث شريك بن عبد الله إلا ثلاثة أيام حت مات - 
رحمه الله - . وكان من خيارالشيعة غي ر أنه يكتم ذلك إلاعمن يق به من إخوانه . قال : 
وخر ج‌عبید الله بن زيادفصلى عليه ورجح إلى قصره . 


فلما كان من الغد أقبل معقل مولى عبيد الله بن زياد إلى مسلم بن عوسجة فقال 
له : إنك كنت وعدتني أن تدخلني على هذا الرجل فأدفع إليه هذا المال » فما الذي 


= وهو غير مستقيم . وفي الطبري : 
ما تنظرون بسلمى أن تحيوها اسقنيها وان كالت فيها نفسي 
وفي ابن الأثير : «اسقونيها . . . بها نفسي » . 

. بالأصل : عبد الله‎ )١( 

™( مبرسم : من البرسام . معرب وبر تعني الصدر › وسام من أسماء المزيت . قال الجوهري : علة 
معروفة . (اللسان) . 

TT Te (۳‏ 
في الأمر مكيدة وغدراً فغمز مولاه عبيد الله فوثب وحرج من الدار » فقال له مهران : أراد والله قتلك . 
انظر الطبري ٥‏ ۳۰ ابن الأثیر ۲ / ۵۳۸ الإمامة والسياسة ۲ / ٩‏ البداية والنهاية ۸ / ٠٠١‏ تاريخ 
اليعقوبي ۲ / ۲٤۳‏ . 

)٤(‏ بالأصل « عقيل » خحطاً 

)٥(‏ في الأخبار الطوال ص ۲١‏ : منعني منه خلتان : احداهما : كراهية هانىء لقتله في منزله » والأخرى 
قول رسول الله (ص) : الإيمان.. 

: وفيه‎ ٩۲ / ٤ ۰ ۱۹۷-۱٦۲ / ۱ والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠١۷ آخرجه أبو داود في الجهاد ( باب‎ )٩( 
. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن‎ 

(۷) الأصل : لعبيد الله . 

(۸) في الأخبار الطوال : أياماً 


۳ 


بدا لك فى ذلك ؟ فقال : إذاً أخبرك يا أخا أهل الشام ! إنا شغلنا بموت هذا الرجل 
شريك بن عبد الله وقد كان من خيار الشيعة وممن يتوالى أهل هذا البيت . فقال معقل 
مولی عبید الله بن زياد : ومسلم بن عقيل في دار هانیء؟ فقال : نعم ؛ قال : فقال 
معقل”) : فقم بنا إليه حتى ندفع إليه هذا المال وآبايعه . 


قال : فأخذ مسلم بن عوسجة بيده فادخله على مسلم بن عقيل فرحب به مسلم 
وقربه وأدناه وأخذ بيعته وأمر أن يقبض منه ما معه من المال . فأقام معقل مولی 
عبید الله بن زياد فى منزل هانىء يومه ذلك » حتی إذا امسی انصرف إلى عبيد الله بن 
زياد معجباً لما قد ورد عليه من الخبر . ثم قال [ عبيد الله ] لمولاه : انظرإن تختلف 
إلى مسلم بن عقيل في كل يوم لثلا يستريبك وینتقل من منزل ابن هانیء إلى مکان 
غیره فاحتاج أن ألقى في طلبه عتا" . 


قال : ثم دعا عبید الله [ بن ۲( زياد محمد بن الأشعث بن قيس وأسماء بن 
خارجة الفزاري وعمرو بن الحجاج الزبيدي . فقال: خبروني عنكم ما الذي يمنع 
هانىء بن عروة من المصير إلينا©؟ فقالوا : إنه مريض فقال عبيد الله بن زياد : قد 
کان مریضاً غیر أنه قد بریء من علته ویجلس ‏ علی باب داره » فعلیکم أن تصیروا 
إلیه وتأمروه أن لا يدع ما يجب عليه من حقنا » فإني لا حب أن أستقسر رجا مثله 
لاني لم أزل له مكرماً . فقالوا : نفعل أصلح الل الأمير » نلقاه في ذلك وتامره بما 


یي 


قال : فبينا عبيد الله بن زياد من هؤلاء القوم في محاورة إذ دحل عليه رجل من 


. بالأاصل : «فقال عبد الله بن معقل » بزيادة عبد الله بن وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) في الأخبار الطوال ص ۲۳١‏ : فكان الشامي يغدو إلى مسلم بن عقيل فلا بحجب عنه » فيكون نهاره 
كله عنده فيتعرف جميع أخبارهم » فإذا أمسى وأظلم عليه الليل دحل على عبيد الله بن زياد فأخبره 
بجميع قصصهم وما قالوا وفعلوا في ذلك » وأعلمه پنزول مسلم في دار هانیء بن عروة ۔ 

(۳) سقطت من الأاصل . 

)4( في الطبري « إتياننا ) . وکان هانىء بن عروة » وبعد نزول مسلم بن عقيل في داره › قد آثر عدم 
الخروج وتمارض وجعل لا يخرج وقد کان قبل يخدو ويروح إلى عبيد الله . 

(ه) عن الطبري » وبالأصل « وجلس › . 

(1) في الأخبار الطوال : من حق التسليم . 


4٤ 


E GD EAS 
زياد : وما ذاك ؟ قال : كنت خارج الكوفة أجول على فرسي وأقلبه إذ‎ ٩] له [ ابن‎ 
ا ا د‎ 
حاله وأمره » فذكر أنه من أهل المدينة ؛ ثم نزلت عن فرسي ففتشته فأصبت معه هذا‎ 
الكتاب . قال : فأخذ عبيد الله بن زياد الكتاب ففضه وقرأه وإذا فيه مكتوب : بسم‎ 
SS Sk E › الله الرحمن الرحيم‎ 
الكوفة نيف وعشرون ألفاً > فإذا بلغك كتابي هذا فالعجل العجل » فإن الناس كلهم‎ 

معك وليس لهم في يزيد بن معاوية رآي ولاهوى -والسلام -. قال: فقالابن‌زياد: 
آين هذا الرجل الذي أصبت معه هذا الكتاب ؟ قال : بالباب . فقال : اثتونى به ! 
فلما دحل ووقف بین يدي ابن زياد فقال له : من نت ؟ قال : أنا مولی لبني هاشم » 
قال : فما اسمك ؟ قال : اسمي عبد الله بن يقطين » قال : من دفع إليك هذا 
الكتاب ؟ قال : دفعه إلي امرأة لا أعرفها . قال : فضحك عبيد الله بن زياد وقال : 
أخبرني واحدة من ثنتين : إما أن تخبرني من دفع إليك هذا الكتاب » فتنجو من 
يدي ؛ وإما أن تقتل . فقال : أما الكتاب فإني لا أخبرك من دفعه إلي > وأما القتل 
فإني لا أكرهه » فإني لا أعلم قتيلا عند الله أعظم ممن يقتله مثلك . قال : فأمر 
عبید الله بن زیاد بضرب عنقه ؛ فضربت رقبته صبرا - رحمه الله - . 


ثم أقبل على ”") محمد بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وأسماء بن خارجة 
فقال 2 إلى هانىء بن عروة فاسألوه أن يصير إلينا فإنا نريد مناظرته . 
ذکر هانیء وعبید الله بن زیاد 
قال : فرکب القوم وساروا إلى هانیء وإذا به جالس على باب داره » فسلموا 
عليه وقالوا له : ما الذي يمنعك من إتيان” هذا الأمير ؟ فقد ذكرك غير مرة . 
فقال : والله ما يمنعني من المصير إليه إلا العلة . فقالوا له : صدقت » ولكنه بلغه 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

( بالاصل : «على أبي محمد» خطا . 

(۳) في الطبري : من لقاء الأمير . 

3 زيد في الطبري : « وقد قال : لو أعلم أنه شال لعدته » وفي الإمامة والسياسة ۲ / ٩‏ أن عبيد الله قال : 
اثتوني به وإن کان شاکيا . 


$° 


عنك أنك تقعد على باب دارك عشية واستبطأك » والإبطاء ٠‏ والجفاء لا يحتمله 
السلطان من مثلك » لأنك سيد في عشيرتك ونحن نقسم عليك إلا ركبت معنا إليه . 

قال : فدعا هانیء ثیابه ٠‏ ولبسها » ودعا 0 فرکبها ؛ وسار مع القوم حتى إذا 
صار إلى باب قصر الإمارة كأن نفسه أحست؟ بالشر“ فالتفت إلى حسان بن 
أسماء [ بن خارجة ] فقال له : يابن أخي ! إن نفسي تحدثني بالشر . فقال له 
حسان : سبحان الله يا عم ! لا أتخوف عليك فلا تحدثك نفسك بشيء من هذا . 


ثم دحل القوم على عبيد الله بن زياد وشريح القاضي جالس عنده › فلما نظر 
إليهم من بعيد التفت إلى شريح القاضي فقال : 


» 0 : ۸ 
أريد حياته ويريد قتلي خليلي من عذيري من مراد“ 


فقال له هانىء بن عروة : وما ذاك أيها الأمیر ؟ فقال : (“ بالل ياهانىء) جئت 
بمسلم بن عقيل › وجمعت له الجموع من السلاح والرجال في الدار حولك » وظننت 
أن ذلك يخفى علي وأني لا أعلم ؟ فقال : ما فعلت(') قال ابن زیاد : بلی قد 
فعلت ! قال : ما فعلت ! فقال ابن زياد : أين معقل ؟ فجاء معقل حتى وقف بين 
يديه » فنظر هانیء إلى معقل مولی زياد فعلم أنه كان عيناً عليهم وأنه هو الذي أخبر 
ابن زياد عن مسلم » فقال : أصلح الله الأمير ! والله ما دعوت مسلم بن عقيل ولا 


(1) بالأصل : والاستبطاء » وما أثبت عن الطبري . 

(۲) الطبري : بثيابه . 

(۳) عن الطبري › وبالأصل : بغلة . وفي الأحبار الطوال : ببغلته . 

. عن الطبري » وبالأصل : حسْت‎ )٤( 

)٥(‏ فى الإمامة والسياسة : فجعل يسير قليلا ويقف » ويقول : ما لى أذهب إلى ابن زياد » فما زال ذلك 
دأبه حتی دخل عليه . ٠‏ 

(1) زيادة عن الطبري . 

(۷) زيد في الطبري : أن أسماء لم يعلم في أي شيء بعث إليه عبيد الله فأما محمد ( بن الأشعث ) فقد 
علم به . 

(۸) البیت لعمروبن معدي کرب . الطبري 1o /o‏ واللآلىء ص ۱۳۸ وابن الأثير ۲ / ٩‏ ابن کثیر 
۱٩ ۸‏ الأخبار الطوال ص ۲۳۷ باخحتلاف روأیته . 

)٩- ۹(‏ في الطبري : ماهذه الآمورالتي تربص في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين . 

. زيد في الطبري : وما مسلم عندي‎ )٧١( 


۹٦ 


آویته . ولکنه جاءني مستا فاستحییت) من رده وأخذني من ذلك ذمام) ؛ فأما 
N ay‏ 
. فقال [ ابن ٩]‏ زياد : لا والله ما تفارقني أو تأتيني“ بمسلم بن عقيل . 
: إذاً والله لا آتيك به أبداً ! آتيك بضيفي ! فقال : والله لا تفارقني حتى تأتي 
به ! فقال : والله لا كان ذلك آأبداً . قال فتقدم ” مسلم بن عمرو الباهلي وقال : 
E NE‏ : کلمه بما آحببت ولا تخرجه من 
القصر . قال : فاحذ مسلم بن عمرو' بيد هانیء فنحاه ناحية ثم قال : ويلك يا 
هذا ! أنشدك باش أن تقتل نفسك أو تدخل البلاء على عشيرتك في سبب مسلم بن 
عقيل » يا هذا ! سلمه إليه فإنه لن يقدم عليه بالقتل أبداً . وأخرى فإنه سلطان › 
وليس عليك في ذلك عار" ولا منقصة . قال هانىء: بلى والله علي في ذلك من أعظم 
العار ن يکون مسلم في جواري وضيفي وهو رسول ابن بنت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله ) ونا حي صحيح الساعدين كثير الأعوان ء والله لو لم أكن إلا 
وحدي - لكن وأنا كثير الأعوان - لما سلمته إليه أبداً حتى أموت . قال : فرده 
مسلم بن عمرو) وقال : أيها الأمير ! إنه قد أبى أن يسلم مسلم بن عقيل أو يقتل . 
قال : فخضب ابن زياد وقال : والله ! لتأتيني به أو لأضربن عنقك . فقال : إذاً والله 
تکثر البارقة )حول دارك . فقال له [ ابن ]زياد : : أبالبارقة)تخوفني ؟ ؟ ٹم ألحذ 
قضیباً کان بین یدیه فضرب )به وجه هانیء » فکسر به وجهه وأنفه وشق حاجبه . 


. عن الطبري › وبالأصل : فاستحيت‎ )١( 

)( بالأصل : في الذمام » وما ثبت عن الطبري 2 

(۳) سقطت من الأصل . 

. الطبري : حتى تأتيني‎ )٤( 

. في الأحبار الطوال : أو يحمل بي آن أسلم ضيفي وجاري للقتل ؟ والله لا أفعل ذلك بدا‎ )٥( 

.. في الطبري : فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم‎ )١( 

(۷) عن الطبري » بالأصل : عمير خطا . 

. الطبري : مخزاة‎ )٠ 

(4) عن الطبري » وبالأصل : عمير خط . 

(۱۰) عن الطبري ٠‏ وبالأصل : « الأبارقة » والبارقة : السيوف على التشبيه . 

(۱۱) سقطت من الأصل . 

(١٠)عن‏ الطبري » وبالأصل : بالأبارقة . 

(۳٠)في‏ الطبري : فاستعرض وجهه بالقضیب » فلم یزل یضرب أنفه وجبینه وخده حتی کسر أنفه » وسيل 
الدماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيب . 


4۷ 


قال : فضرب هانیء بيده إلى قائم سيف من سيوف أصحاب ابن زياد فجاذبه ذلك 
الرجل ومنعه من السيف ¢ وصاح عبيد الله بن زياد : خحذوه ! فأحذوه وألقوه في بيت 
من بيوت القصر وأغلقوا عليه الباب(“ 


قال : ثم وثب أسماء بن خارجة إلى عبيد الله بن زياد فقال : أيها الأمير ! أمرتنا 
آن اتيك بالرجل فلما جئناك به وأدخحلناه إليك هشمت وجهه وأسلت دمه ٩‏ وزعمت 
أنك تقتله . قال : فغضب ابن زياد وقال : وأنت ههنا أيضاً ؟ ثم أمر بأسماء بن 
خارجة فضرب حتى وقع لجنبه . قال : فحبس " أسماء ناحية من القصر وهو يقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » إلى نفسي أنعاك يا هانىء0) . 


قال : وبلغ ذلك بني مذحح 7 » فرکبوا جمیعهم عن آخرهم حتی وافوا باب 
القصر فضجوا وارتفعت أصواتهم » فقال عبيد الله بن زياد : ما هذا ؟ فقيل له : أيها 
الأمير هؤلاء عشيرة هانىء بن عروة يظنون أنه قد قتل . فقال ابن زياد للقاضي 
شريح : قم فادحل إليه وانظر حاله واخرج إليهم وأعلمهم آنه لم يقتل . قال : 
فدسل شريح إلى هانىء فنظر إليه) » ثم حرج إلى القوم فقال : يا هؤلاء ! لا 


)١(‏ ثمة رواية مختلفة أوردها المسعودي في مروج الذهب ۳ / ۷١‏ للمقابلة التي جرت بين ابن زياد 
وهانیء : وفیه آن ابن زیاد أغلظ القول لهانیء بعدما آنکر معرفته بمکان وجود مسلم بن عقيل » فقال له 
هانىء : إن لزياد أبيك عندي بلاء حسنا وأن أحب مکافاته به » فهل لك في خیر ؟ فقال ابن زياد : وما 
هو؟ 
قال : تشخص إلى أهل الشام أنت وأهل بيتك مسالمين بأموالكم فإنه قد جاء حق من هو أحق من حقك 
وح صاحبك . فقال ابن زياد : ادنوه مني » فأدنوه منه » فضرب وجهه ...۲ . 

(۲) في الطبري : وسيلت دمه على لحيته . 

(۳) بالأاصل : « فجلس » . 

)6( وأما موقف محمد بن الأشعث وهو أحد الذين ذهبوا إلى هاثىء يدعونه إلى زيارة ابن زياد » قال 
الطبري : فقال : قد رضينا بما رأى الأمير . لنا كان آم علينا» إنما الأمير مؤدب . 

)٥(‏ في الطبري : وبلغ عمرو بن الحجاج ‏ ( وكانت آخت عمرو تحت هانىء بن عروة » وهي آم يحيى بن 
هانیء ) -أن‌هانئاأقدقتل » فأقبل في مذحج حتى أحاطبالقصر . . 

: الطہري : ادحل على صاحبهم‎ )١( 

(۷) الطبري والأخبار الطوال : أنه حي . 

(۸) في الطبري : قال شریح : فلما رآني قال : يا لله يا للمسلمين ! أهلكت عشيرتي ‏ فأين آهل الدين › 
وأين أهل المصر » تفاقدوا يخلوني ... ( إذسمع الرجة على باب القصر) فقال يا شريح : إني 
لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين إن دحل علي عشرة نفر أنقذوني . . . 


۸ 


تعجلوا بالفتنة فإن صاحبكم لم يقتل » والذي أبلغكم فإنه أبلغكم باطلاً . قال : 
فرجع القوم وانصرفوا . 

قال : وخرج عبيد الله بن زياد من القصر حتى دخل المسجد الأعظم فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم التفت فرأى أصحابه عن يمين المنبر وعن شماله وفي أيديهم الأعمدة 
والسيوف المسللة » فقال : أما بعد يا أهل الكوفة فاعتصموا بطاعة الله ورسوله 
محمد إو وطاعة ئمتکم ولا تختلفوا ولا تفقوا" فتهلکواوتندمواوتذلواوتقهروا » فلا 
ا ادع ت > وقدأعذرم ن آنذر . 

قال : فما أتم عبد الله بن زياد ذلك الخطبة حتى سمع الصيحة » فقال : ما 
هذا ؟ فقيل له : آيها الأمير ! الحذر الحذر ! هذا مسلم بن عقيل قد أقبل في جميع 
من بايعه) ! قال : فنزل عبيد الله بن زياد عن المنبر مسرعا وبادر فدخل القصر 
وأغلق الأبواب . 


ذکر مسلم بن عقیل رحمه الله وخروجه على عبید اله 
ابن زياد 


قال : وأقبل مسلم بن عقيل رحمه الله في وقته ذلك عليه وبين يديه ثمانية عشر 
ألفاً آو یزیدون ٩‏ »> وبين يديه الأعلام وشاکو السلاح > وهم في ذلك يشتمون 
عبید الله بن زياد ويلعنون أباه . قال : وركب أصحاب عبيد الله واختلط القوم › 
فقاتلوا قتا شدیدا5) » وعبيد الله بن زياد وجماعة من أهل الكوفة قد أشرفوا على 
جدار القصر ينظرون إلى محاربة الناس . 


. عن الطبري » وبالاصل » فتفرقوا‎ )١( 

»( في مروج الذهب ٣‏ / ۱ ولما بلغ مسلماً ما فعل ابن زیاد بهانیء آمر منادیاً فنادی یا منصور وکانت 
شعارهم » فتنادى آهل الكوفة ب بها » فاجتمع إليه في وقت واحد ثمانية عشر ألف رجل › > فسار إلى ابن 
زياد » فتحصن منه » فحصروه في القصر . 

(۴) في الطبري : عقد مسلم لعبيد الله بن عمروبن عزير الكندي على ربع كندة وربيعة » ثم عقد 
لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد- وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم 
وهمدان » وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة . 

)٤(‏ في الأخبار الطوال : تحصن عبيد الله بن زياد في القصر مع من حضر مجلسه في ذلك اليوم من أشراف 
أهل الكوفة والأعوان والشرط وكانوا مقدار مائتي رجل » فقاموا على سور القصر يرمون القوم بالمدر 
والنشاب » ويمنعونهم من الدنو من القصر فلم يزالوا كذلك حتى أمسوا . 


۹ 


قال : وجعل رجل من أصحاب عبید الله بن زياد اسمه کثیر بن شهاب ينادي 
من أعلى القصر بأعلى صوته : ألا يا شيعة مسلم بن عقيل ! ألا يا شيعة الحسين بن 
علي ! الله الله في أنفسكم وفي أهاليكم وأولادكم » فإن جنود أهل الشام قد آقبلت » 
وإن الأمير عبيد الله بن زياد قد عاهد الله لثن أقمتم على حربكم ولم تنصرفوا من 
یومکم هذا ليحرم: ۽ العطاء وليفرقن مقاتلتكم في مغازي آهل الشام > وليأخحذن 
البريء بالسقيم والشاهد بالغائب » حتى لا يبقى منكم بقية من أهل المعصية إلا 
آذاقها وبال أمرها"(“ . 


ويقول بعضهم لبعض : ما نصنع بتعجيل الفتنة وغدا تأتينا جموع أهل الشام » ينبغي 
لنا آن نفعل في منزلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله ذات بينهم . قال : ثم جعل 
القوم يتسللون والنهار يمضي › فما غابت الشمس حتى بقي مسلم بن عقيل في 
عشرة ٠‏ أفراس من أصحابه لا أقل ولا أكثر واختلاط الظلام ؛ فدخل مسلم بن عقيل 
المسجد الأعظم ليصلي المغرب وتفرق عله العشرة . فلما رأى ذلك استوی على 
فرسه ومضى في بعض أزقة الكوفة ٠"‏ » وقد أثخن بالجراحات حتى صار إلى دار امرأة 
يقال لها طوعة » وقد كانت فيما مضى امرأة قيس الكندي فتزوجها رجل من حضرموت 
يقال له“ أسد بن البطين فاولدها ولدأ يقال له أسد . وكانت المرأة واقفة على باب 


. عن الطبري » وبالأصل : مقابليكم‎ )١( 

(۲) في الطبري : له فيكم . 

(۴) الطبري : وبال ما جرت أيديها . 

)£( وكان عبيد الله بن زياد قد أمر بعض أشراف أهل الكوفة أن يسيروا فيمن أطاعهم من أهل الكوفة ويخذلوا 
الناس عن مسلم بن عقيل . فدعا كثير بن شهاب بن الحصين الحارثي أن يخرج فيمن أطاعه من 
ملحج ... وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت . . وقال مثل ذلك 
للقعقاع بن ثور الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن 
العامري . . 
ثم جمع الأشراف إليه مجدداً وقال لهم : منوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة » وخوفوا أهل المعصية 
الحرمان والعقوبة » وأعلموهم فصول الجلود من الشام إليهم . ( انظر الطبري ۵ / ۳۹۹ )۳۷١‏ 
والأخبار الطوال ص ۲۳۹ . 

. في الطبري : ثلاثون » وفي مروج الذهب : مئة رجل‎ )٥( 

(1) فيي مروج الذهب : لا يدري أين يتوجه . 

(۷) في الطبري : أسيد الحضرمي » فولدت له بلالاً . وكان بلال قد خرج مع الناس وآمه قائمة تنتظره . 


O 


دارها » e‏ 
قال : اسقيني شربة من الماء فقد بلغ( منی العطش ؛ قال : فسقته حتی روی 
فجلس على بابها » فقالت : يا" عبد الله ! ما لك جالس أما شربتٌ ؟ فقال : بلى 
والله “ ولكني مالي بالكوفة منزل » وإني غريب قد خذلني من كنت أثق به » فهل 
لك في معروف تصطنعيه إِليّ فإني رجل من أهل بيت شرف وكرم » ومثلي من 
يكافىء بالإحسان . فقالت : وكيف ذلك ؟ ومن انت ؟ فقال مسلم رحمه الله : خلي 
هذا الكلام وأدخليني منزلك عسى الله أن يكافئك غداً بالجنة . فقالت : يا عبد الله ! 
خبرني اسمك ولا تكتمني شيئاً من أمرك » فإني أكره أن يدخل منزلي من قبل معرفة 
حبرك وهذه الفتنة قائمة ئمة » وهذا عبيد الله بن زياد بالكوفة . فقال لها مسلم بن عقيل : 
إنك لو عرفتني حق المعرفة لأدخلتني ‏ دارك . آنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب ! 
فقالت المرأة : قم فادحل رحمك الله ! فأدخلته منزلها) وجاءته بالمصباح وبالطعام 
فأبی أن يأكل . 

فلم یکن بأسرع من [ أن ۔] جاء ابنها فلما أتى وجد آمه تكثر دخولها 
وخروجها إلى بيت هناك وهي باكية » فقال لها : يا أماه ! إن أمرك يريبني لدخولك 
هذا البيت وخروجك منه باكية » ما قصتك ؟ فقالت : يا ولداه ! إني مخبرقك ابغيء 
لا تفشه لأحد" » فقال لها : قولي ما أحببتِ » فقالت له : يا بني ! إن مسلم بن 
عقيل في ذلك البيت وقد كان من قصته كذا وكذا . قال : فسكت الغلام ولم يقل 
شيا » ثم أخذ مضجعه ونام . 

فلما کان من الغد نادی عبيد الله بن زياد في الناس أن يجتمعوا » ثم خرج من 
القصر وأتى إلى المسجد الأعظم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها 


(1) بالأاصل : أبلغ . 

(۲) بالأصل : يا أبا عبد الله . 

(۳) زيد في الطبري : قالت : فاذهب إلى أهلك » فسكت » ثم عادت فقالت مثل ذلك > فسکت » ثم 
قالت له : في الله » سبحان الله يا عبد الله » فمر إلى أهلك عافاكالله » فإنه لا يصلح لك الجلوس 
على بابي » ولا أحله لك . 

() بالاصل : إنك لو عرفتیني حق المعرفة لأدخلتيني 

. الطبري : فأدخلته پیا في دارها غير البيت الذي تكون فيه‎ )٥( 

(1) سقطت من الأصل . 

(۷) زيد في الطبري : وأخحذت عليه الأيمان › فحلف لها . 


ه١‎ 


الناس ! إن مسلم بن عقيل أتى هذا البلاد وأظهر العناد وشق العصا وقد برئت الذمة 
من رجل أصبناه('“ في داره ومن جاء به فله دیته ¢ اتقوا الله عباد الله والزموا طاعتکم 
وبیعتکم »› ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً» ومن آتاني بمسلم بن عقيل فله عشرة 
آلاف درهم والمنزلة الرفيعة من يزيد بن معاوية وله في کل يوم حاجة مقضية - 
i‏ 


ثم نزل عن المنبر ودعا الحصين بن نمير السكوني”“ فقال : ثكلتك أمك إن 
فاتتك سكة من سكك الكوفة لم تطبق على أهلها أو يأتوك بمسلم بن عقيل ! فو الله 
لئن حرج من الكوفة سالماً لنريقن أنفسنا في طلبه > فانطلتق الآن فقد سلطتك على 
دور الكوفة وسككها . فانصب”' المراصد وج الطلب حتى تأتيني بهذا الرجل . 

قال“ : وأقبل محمد بن الأشعث حتى دخل على عبید الله بن زياد » فلما رآه 
قال : مرحباً بمن لا يتهم ” في مشورة ! ثم أدناه وأقعده إلى جنبه ° . وأقبل ابن 
تلك المرآة التي مسلم بن عقيل في دارها إلى عبد الرحمن بن [ محمد بن ]© 
الأشعث فخبره ه بمکان مسلم بن عقيل عند امه . فقال له عبد الرحمن : اسكت اإلآن 
ولا تعلم بهذا أحداً من الناس . قال : ثم أقبل عبد الرحمن بن محمد إلى أبيه فساره 
في أذنه وقال : إن مسلماً" في دار طوعة » ثم تنحی عنه . فقال عبید الله بن زياد : 
ما الذي قال لك عبد الرحمن ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! البشارة العظمى . فقال : 
وما ذاك ؟ ومثلك من بشر بخير . فقال : إن ابني هذا يخبرني أن مسلم بن عقيل 
في () دار طوعة عند مولاة لنا . قال( '': فسر بذلك » ثم قال : قم فأت به ولك ما 


. الطبري : وجدثاه‎ )١( 

(۲) الطبري وابن الأثير : حصين بن تميم . 

(۳) الطبري : فابعث مراصدة على أفواه السكك » واصبح غداً واستبر الدور وجس خلالها حتى تأتيني بهذا 
الرجل . وانظر الأحبار الطوال ص ٠٤٠١‏ . 

)4( في الطبري ٠‏ / ۳۷۳ فلما صب بح ( يعني عبيد الله ) جلس مجلسه وأذن للناس فدخلواعليه . 

E الطہري‎ )٥( 

. في الأخبار الطوال : فأقعده معه على سريره‎ )١( 

(۷) زيادة عن الطبري والأخبار الطوال . وفي مروج الذهب ۳ / ۷۲ غدا إلى محمد بن الأشعث فأعلمه . 

(۸) بالأاصل : مسلم . 

() الطبري : في دار من دورنا . 

. في الطبري : فئخس بالقضيب في جنبه ثم قال : قم فأتلي به الساعة‎ )٠٠( 


o 


بذلت من الجائزة الحظ الأوفى . 


قال : ثم مر عبيد الله بن زياد خحليفته عمرو') بن حريث المخزومي أن يبعث 


قال : فرکب محمد بن الأشعث حتی وافی الدار التي فيها مسلم بن عقيل . 
قال : وسمع مسلم بن عقيل وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال فعلم أنه قد أتي في 
طلبه > فبادر رحمه الله إلى فرسه فأُسرجه وآلجمه › وصبٌ عليه درعه » واعتجر 
بعمامة > وتقلد بسيفه › والقوم یرمون الدار بالحجارة »› ويلهبون النار في نواحي 
القصَب . قال : فتبسم مسلم رحمه الله » ثم قال : يا نفس ! اخرجي إلى الموت 
الذي ليس منه (" محيص ولا عنه محيد » ثم قال للمرآة : أي رحمك الله وجزاك عني 
ا اعلمي أنما أوتيت من قبل ابنك › ولکن افتحي الباب . قال : ففتحت 
الباب › وخرج مسلم في وجوه القوم كأنه أسد مخضب › فجعل یضاربهم بسیفه حتی 
قتل منهم جماعة 0 . 


وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد ء فأرسل إلى محمد بن الأشعث وقال : سبحان الله 
يا( عبد الله ! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به فأئلم في أصحابي ثلمة عظيمة . فأرسل 
إليه محمد بن الأشعث : أيها الأمير ! أما تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام » وسيف 
حسام » في کف بطل همام » من آل خير الأنام . قال : فأرسل إليه عبيد الله ) بن 
زياد ٠‏ أن أعطه ٠‏ الأمان » فإنك لن تقدر عليه إلا بالأمان . فجعل محمد بن الأشعث 
يقول : ويحك يابن عقيل ! لا تقتل نفسك » لك الأمان ! ومسلم بن عقيل يقول : 


. عبيد‎ : ۲٤١ في الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) في الطبري : ستين أو سبعين رجا كلهم من قيس . وفي الأخبار الطوال : مائة رجل من قريش وكره أن 
يبعث إليه غير قريش خوفا من العصبية أن تقع . 
فبعث معه - كما في الطبري : عمروبن عبيد الله بن عباس السلمي في ستين أو سبعين ( في مرج 
الذهب : سبعين » وجهوا مع عبد الله بن العباس السلمي ) من قيس . 

(۳) مروج الذهب : عنه . 

. ۷۲ /۳ مروج الذهب‎ ۷۳ / ٥ انظر في قتاله للقوم الطبري‎ )٤( 

. بالأاصل : يا أبا‎ )٥( 

() بالأصل : عبید . 

(۷) بالأاصل : أعطيه . 


or 


لا حاجة إلى آمان الغدرة » ثم جعل يقاتلهم وهو يقول( : 

ااتس لا اتل الاخ .وتر دت الترف اسا مرا 

أكره أن أخحدع أو أغرًا كل امرىء يوماً يُلاقي شرا 

أضربکم ولا آخحاف ضرا 

قال : فثاداه محمد بن الأشعث وقال : ويحك يابن عقيل ! إنك لا تكذب ولا 

تغرّ”) » القوم ليسوا بقاتليك فلا تفتل نفسك . قال : فلم يلتفت مسلم بن عقيل 
رحمه الله إلى كلام ابن الأشعث وجعل يقاتل حتى أثخن بالجراح وضعف عن 
القتال » وتكاثروا عليه فجعلوا يرمونه بالنبل والحجارة ؛ فقال مسلم : ويلكم ! ما 
لكم ترمونني بالحجارة كما ترمى الكفار ! وأنا من أهل بيت الأنبياء الأبرار » ويلكم ! 
ما ترعون حق رسول الله به وذريته . قال : ثم حمل عليهم على ضعفه فكسرهم 
وفرقهم في الدروب ؛ ثم رجع وأسند ظهره إلى باب دار هناك » فرجع القوم إليه 
فصاح بهم محمد بن الأشعث : ذروه حتى أكلمه بما يريد . 

قال : ثم دنا منه ابن الأشعث حتى وقف قبالته وقال : ويلك يابن عقيل ! لا 
تقتل نفسك » انت آمن ودمك في عنقي . فقال له مسلم : أتظن يابن الأشعث أني 
O E ET‏ 
ألحقه بأصحابه . ثم رجع موضعه فوقف وقال : اللَّهم ! إن العطش قد بلغ ٠"‏ مني 
قال : فلم يجسر أحد أن يسقيه الماء ولا قرب منه . 

فأقبل ابن الأشعث على أصحابه وقال : ويلكم ! إن هذا لهو العار والفشل أن 
تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع » احملوا عليه بأجمعكم حملة واحدة . قال : 
فحملوا عليه وحمل عليهم » فقصده من أهل الكوفة رجل يقال له بكير بن حمران 
الأحمري » فاختلفا بضربتين فضربه بكير ضربة على شفته العليا) » وضربه 
مسلم بن عقيل ضربة فسقط إلى الأرض قتيلاً ؛ قال : فطعن من وراثه طعنة فسقط 


. الأرجاز في الطبري وابن الأثير ومروج الذهب باختلاف في بعض الألفاظ والتعابير‎ )١( 
. ) عن مروج الذهب وبالأصل ولا تعرف‎ )۲( 


(۳) الأصل : أبلغ . 
)٤(‏ في الطبري ومروج الذهب : فضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العليا > وأشرع السيف في السفلى › 
ونصلت له نيتاه . 


o4 


إلى الأرض » فأخذ أسيراً) » ثم أخذ فرسه وسلاحه . 

الماء يابن عقيل أو تذوق الموت ! فقال له مسلم بن عقيل : ويلك يا هذا ! ما أجفاك 
وأفظك وأغلظك ! أشهد عليك أنك إن كنت من قريش فإنك صلق » وإن كنت من 
غير قريش فإنك مدع إلى غير أبيك » من أنت يا عدو الله ؟ فقال : آنا من عرف 
الحق إذ) أنكرته » ونصح لإمامه() إذ فششته » وسمع وأطاع إذ) خالفته » أنا 
آثرت طاعة بني سفيان على طاعة الرسول محمد 5 ; ٹم قال مسلم بن عقيل رحمه 
الله : ويحكم يا أهل الكوفة! اسقوني شربة من ماء! فأتاه غلام لعمرو بن حريث 
الباهلي بمّلة فيها ماء وقدح فيها فناوله القلة ؛ فكلما أراد أن يشرب امتلا القدح دما ء 
فلم يقدر أن يشرب من كثرة الدم وسقطت ثنيتاه في القدح › فامتنع مسلم بن عقيل 
رحمه الله من شرب الماء“ . قال : وأتی به حتی ادحل على عبید الله بن زياد . 


ذکر دخول مسلم بن عقیل على عبد اله بن زیاد 
وما کان من کلامه وکیف قتل 


قال : فأادخل مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد فقال له الحرسي : سام 
على الأمير ! فقال له مسلم : اسكت لا آم لك ! مالك وللكلام ؟ والله ليس هو لي 
بامير فاسلم عليه ! وأخرى فما ينفعني السلام عليه وهو يريد قتلي ! فإن استبقاني 
فسیکثر عليه سلامي . فقال له عبید الله بن زياد : لا عليك سلمت أم لم تسلم فإنك 


)١(‏ كذاء وثمة اجماع في المصادر أن مسلم بن عقيل أمكنهم من نفسه بعدما أعطي الأمان من محمد بن 
الأشعث . 

(۲) في الطبري : لا والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم . 

(۳) بالأاصل : داعی . 

)٤(‏ بالأصل : إذا. 

(ه) بالأصل : الإمام > وما أثبتناه عن الطبري . 

() هو سلیمان غلام عمروء وفي الطبري أن عمارة بن عقبة بعث غلاماً له يدعى قيساً فجاءه بل . 

)۷( زيد في الطبري ومروج الذهب : فقال الحمدلله » لو كان من الرزق المقسوم لشربته . 


- 


مقتول ؛ فقال مسلم بن عقيل : إن قتلتني فقد قتل شر منك من کان خيراً مني . فقال 
له ابن زياد ا شاق ۲يا غاق ١‏ حرجت غل إمامك وشققةا عصا السلحين 
وألقحت الفتنة . فقال مسلم : كذبت يابن زياد ! والله ما كان ] معاوية [ خليفة 
بإجماع الأمة » بل تغلب على وصي النبي بالحيلة » وأخذ عنه الخلافة بالغصب ] 
و[كذلك] ابنه يزيد . وأما الفتنة فإنك ألقحتهاأنت وأبوك”؟ زياد بن علاج من 
بني ثقيف وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته ؛ فوالله ما خالفت ولا 
کفرت ولا بدلت ! وإنما أنا في طاعة أمير المؤمنين الحسين بن علي ابن فاطمة بنت 
رسول الله کل ء ونحن أولى بالخلافة من معاوية وابنه وآل زياد . فقال له ابن زياد : 
يا فاسق ! ألم تكن تشرب الخمر في المدينة ؟ فقال مسلم بن عقيل : أحق والله 
بشرب(٩)‏ الم ا الحرام وهو في ذلك يلهو ويلعب كأنه لم 
يسمع ( شيئاً . فقال له ابن زياد : يا فاسق ! منتك نفسك آمراً أحالك الله دونه وجعله 
لأهله . فقال مسلم بن عقيل : ومن آهله يابن مرجانة ؟ فقال : أهله يزيد ومعاوية . 
فقال مسلم بن عقيل : الحمد لله كفى ٠”‏ بالله حكماً بيننا وبينكم . فقال ابن زياد - 
لعنه الله - : أتظن أن لك من الأمرشيفا“؟ فقالمسلم بنعقيل کک 
الظن ولكنه اليقين . فقال ابن زياد : قتلني الله إن لم أقتلك ١‏ ! فقال مسلم : | 

تدع سوء القتلة('")وقبح المثلة' ' وخبث السريرة » والله لو كان معي عشرة ممن 

بهم وقدرت على شربة من ماء لطال عليك أن تراني في هذا القصر > ولكن ! ا 
عزمت على قتلي ولا بد لك من ذلك فاقم إِليّ رجلا من قريش أوصي إليه بما أريد . 


)١-١(‏ ما بين معكوفتين زيادة عن الترجمة الفارسية » وما في الأصل هنا : معاوية وابنه يزيد » والنص غير 
واضح . 

(۲) الأصل : وأبيك 

(۳) عن الطبري وبالأصل : يشرب . 

)٤(‏ في الطبري : من يلغ في دماء المسلمين ولغاً فيقتل النفس التي حرم الله قتلها » ويقتل النفس بغير 
اللفس ويسفك الدم الحرام » ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن . . 

)٥(‏ الطبري : لم يصنع 

() الطبري : رضينا . 

(۷) الطبري : لكم . 

۵) عن الطبري وبالأصل شيءَ . 

. زيد في الطبري : قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام‎ )٩( 

)٠١-٠١(‏ عن الطبري. وبالأصل : الغفلة وفتح المذلة. 


٦ 


فوثب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال : أوص إل بما تريد يا بن عقيل“ ! 
فقال : أوصيك ونفسي بتقوى الله فإن التقوى فيها الدرك لكل خير » وقد علمت ما 
بيني وبينك من القرابة » وي الجا ودوت ماب لرا ان تفي 
حاجتي . قال قال ا زياد لا مخت ان عر ان تقضى حاجة ابن عمك وإن 
کان مسرفاً على نفسه فإنه مقتول لا محالة فال غم ى شح : قل ما أحببت يابن 
a E‏ : حاجتي إليك ان تشتري فرسي وسلاحي من هؤلاء 
القوم فتبيعه وت تقضي عني سبعمائة() درهم استدنتها في مصرکم › ون تستوهب جثتي 
إذا قتلني هذا وتواريني في التراب » وأن تكتب إلى الحسين بن علي أن لا يقدم فينزل 
به ما نزل بي . قال : فالتفت عمر“ بن سعد إلى عبيد الله بن زياد فقال : أيها 
الأمير ! إنه يقول كذا وكذا . فقال ابن زياد(“ : أما ما ذكرت يابن عقيل من أمر دينك 
فإنما هو مالك يقضى به دينك » ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببت ؛ وأما جسدك 
إذا نحن قتلناك فالخيار في ذلك لنا » ولسنا نبالي ما صنع الله بجثتك ؛ وأما الحسين 
فان لم بُردنا لم نرده » ون أرادنا لم نكف عنه » ولکني اريد آن تخبرني پابن عقيل 
بماذا أتیت إلى هذا البلد ؟ شتت أمرهم وفرقت كلمتهم ورميث بعضهم على بعض ! 
فقال مسلم بن عقيل : لست ” لذلك أتيت هذا البلد » ولكنكم ”" أظهرتم المنكر › 

ودفتتم المعروف » وتأمرتم على الناس من غير رضى » وحملتموهم على غير ما 


)١(‏ كذا بالأصل » وفي المصادر أن مسلماً وبعد أن استعرض جلساء عبيد الله بن زياد طلب إلى عمر بن 
سعد أن يقبل أن يوصي إليه » فقبل . 

(۲) الأصل والطبري » وفي الأخبار الطوال : ألف درهم . 

۳( وکان مسلم بن عقيل وبعد تحوله إلى دار هانیء بن عروة قد بعث کتاباً إلى الحسين بن علي ( رض ) 
مع عابس بن أبي شبيب الشاكري وفيه : أما بعد » فإن الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعني من آهل 
الكوفة ثمانية عشر ألفاً . فعجل الاقبال حين يأتيك كتابي » فإن الناس كلهم معك ليس لهم في آل 
معاوية رأي ولا هوی والسلام » الطبري ٠۷۵١ / ٩‏ . 
وفي رواية عند الطبري أيضاً ه / ۳۷١‏ أن مسلم لما أسره محمد بن الأشعث أخبره مقدم الحسين » > وأن 
ابن الأشعث بعث إلى الحسين بخبر أسر مسلم وما آل إليه أمره ويدعوه إلى العودة من حيث. أتى . 

. بالأصل : عمرو‎ )٤( 

(ه) قد أسأت في إفشائك ما أسرُه إليك » وقد قيل : «إنه لا يخونك إلا الأمين » وربما اثتمنك الخاثن » 
كذا في الأخبار الطوال ص ۲١١‏ . وانظر الطبري ٠‏ / ۳۷۷ . 

. بالأصل : ليس » وما أبتلاه عن الطبري‎ )١( 

(۷) العبارة في الطبري ٠‏ / ۳۷۷ ولكن آهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم » وسفك دماءهم وعمل 
فیهم عمال کسرى وقیصر . 


oV 


أمركم الله به » وعملتم فيهم بأعمال کسری وقیصر › فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف » 
وننهاهم عن المنكر > وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة » وكنا آهل ذلك » ولم تزل 
E MG ET‏ 
هذا اا ا ¢ ونازع ا بالظلم والعدوان ¢ ولا نعلم لا ولكم مثا إلا قول الله 
تېارك وتعالی :} وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 7 . قال : فجعل ابن 
زياد يشتم علياً والحسن والحسين رضي الله عنهم » فقال له مسلم : أنت وأبوك أحق 
بالشتيمة منهم » فاقض ما أنت قاض » فنحن أهل بيت موكل بنا البلاء . فقال 
عبید الله بن زياد : الحقوا به إلى أعلى القصر فاضربوا عنقه وألحقوا رآسه جسده ۳ ۹ 
فقال مسلم رحمه الله : أما والله یابن زياد ! لو كنت من قريش أو كان بيني وبينك رحم 
E‏ 


ET‏ فقال له ا 
ا ليکون لصدرك : 


‌ E E 8 e 
يزل كذلك حتی اتی به به إلى أعلى القصر . وتقدم ذلك الشامي فضرب عنقه - رحمه‎ 
. الله‎ 


ثم نزل الشامي إلى عبيد الله بن زياد وهو مدهوش › فقال له ابن زياد : ما 


شأنك ؟ أقتلته ؟ قال : نعم » أصلح الله الأمير ! إلا أنه عرض لي عارض فانا له فزع 
مرعوب . فقال : ما الذي عرض لك ؟ قال : رأيت ساعة قتلته رجلا حذاي أسود 


(1) بالأصل : فإن . 

(۲) سورة الشعراء الآية ۲۲۷ 

(۲) في الطبري ۵ / ۳۷۸ ثم اتبعوا جسده رأسه . 

)٤(‏ یرید بکیر بن حمران الأحمري كما في الطبري والمسعودي وقد تقدم أنه ضربه فقتله . وفي الأحبار 
الطوال ص ۲١١‏ أن الذي تولى ضرب عنقه أحمربن بكر . 

. بالأصل : مسلم‎ )٥( 

0) بالأصل : غزوناء وفي الطبري : كذّبونا وغرونا . 


0۸ 


كثير السواد كريه “ المنظر وهو عاض على إصبعيه - أو قال : شفتيه - ففزعت مله فزعاً 
لم فزع قط مثله ۹ قال فتبسم [ ابن ] زياد وقال له لعلك دهشت › وهذه عادة 
لم تعتدها" قبل ذلك . 


(۱) بالاصل : کره 
(۲) سقطت من الأصل . 
(۳) بالأصل : لم تعتادها . خطا . 


۹ 


ذکر هانیء بن عروة ومقتله بعد مسلم بن عقيل 


قال : ثم آمر عبید الله بن زیاد بھانیء بن عروة آن يخرج فيلحق بمسلم بن 
عقيل » فقال محمد بن الأشعث : أصلح الله الأمير ! إنك قد عرفت شرفه في 
عشیرته » وقد عرف قومه أني ٠‏ وأسماء بن خارجة جئنا به إليك » فأنشدك الله آيها 
الأمير انما وهبته لي فإني أخحاف عداوة أهل بيته وإنهم سادات هل الكوفة وأكثرهم 
عدداً) . قال : فزبره ابن زياد » ثم أمر بهانىء بن عروة فأاخحرج إلى السوق إلى 
a r‏ : وعلم أنه مقتول فجعل يقول : وامذحجاه ! 
واعشیرتاه ۳ ! ت احرج بب من الاف وقال : أما من شيء فأدفع به عن نفسي ٩0‏ ؟ 
قال ا ثم آوثقوه کتافاً ¢ a‏ : امدد عنقك ! 2 ا ر ما کنت E‏ 
قال خا :ل الله ا ا 
اجعل هذا اليوم كفارة لذنوبي ! فإني إنما تعصبت لابن بنت نبيك محمد 5ي . فتقدم 
رشيد وضربه ضربة أخحرى فقتله)- رحمه الله . قال : ثم أمر عبيد الله بن زياد 


(۱) بالأصل : 

e (۳)‏ الي أن کلام ابن الأشعث لابن زياد بشأن هانىء بن عروة کان قبل مقتل مسلم بن 
عقيل » وفیه أن عبید الله بن زياد وعد محمد بن الأشعث شعث أن يهبه له . ولکنه - بعد قتله مسلم بن عقيل - 

يف لابن الأشعث بوعده . 

وفي الأخبار الطوإل والإمامة والسياسة أن قتل هانیء بن عروة کان قبل مقتل مسلم بن عقيل . 

(۳) في مروج الذهب ۳ / ۷۳ وهو يصيح : يا آل مراد » وهو شيخها وزعيمها . وفي الطبري : وامذحجاه 
ولا مذحج لي اليوم . وامذحجاه وأين مني ملحج . 

)٤(‏ في الطبري : أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يجاحش به رجل عن نفسه؟ 

(ه) عن الطبري › وبالأصل « وقتله » . 


٦١ 


بمسلم بن عقيل وهانىء بن عروة رحمهما الله فصلبا جميعا منكسين › وعزم أن يوجه 
برأسيهما إلى يزيد بن معاوية ؛ فأنشاً رجل من بنى أسد يقول(“ : 


إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري 
إلى بطل قد فلق السيفٌ رأسه 
أصابهما أمر الإله فأصبحا 
EE‏ قد غير الموت لونة 
فتی کان ایی من قاق خيية 


فإن أنتم ذم EE‏ بأخيكم 


إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
وآخر يهوى من جدار قتيل 
أحادیث من يسعى بكل سبيل 
ونضح 2 قد سال کا مسي ل 
وأقطع من ذي شفرتين صقيل 
فكونوا بغايا أرضِيت بقليل 


ذکر کتاب عبيد اله بن زياد إلى يزيد بن معاوية 


قال : ثم كتب ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ” : بسم الله الرحمن الرحيم » 
لعبد الله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين » من عبيد الله بن زياد » الحمد لله الذي أخحذ 
لأمير المؤمنين بحقه وكفاه مؤنة عدوه » أخبر أمير المؤمنين أيده الله أن مسلم بن عقيل 
الشاف للعصا قدم الى الكوفة ونزل في دار هانیء بن عروة المذحجي وإني جعلت 
عليهما العيون ©) حتی استخرجتهما > فأمکني SS SE SE‏ فقدمتهما 
فضربت أعناقهما » وقد بعثت برأسيهما مع هانىء بن [ أبي ]“ حية الوادعي © 
والزبیر بن الأروح التميمي > وهما من أهل الطاعة والسنة والجماعة فليسألهما() 


)١(‏ بعضها في الطبري ٥‏ / ۳۸۰ وابن الأثیر ۲ / ٠٤٤‏ ونسبت فيهما لعبد الله بن الزبير الأسدي » وقيل 
للفرزدق . والأخبار الطرال ص ۲٤۲‏ عبد الرحمن بن الزبير الأسدي » ومروج الذهب ۳ / ۷۳ والبداية 
والنهاية ۸/ ٠۹۹‏ قال الشاعر . 
وقد وردت الأبيات باختلاف بين المصادر والاصل > فليرجع القارىء إليها للملاحظة . 

(۲) بعده في الطبري : 
تطيف حواليه مراد وكلهم على رقبة من سائل ومسول 

(۳) نسخة الكتاب في الطبري ۵ / ۳۸۰ . 

. زيد في الطبري : ودسست إليهما الرجال » وكدتهما حتى استخرجتهما‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الطبري والأخبار الطوال . 

ر بالاصل « الوداعي » وما أثبت نسبة إلى وادعة بطن من همدان » وفي الطبري : 

(۷) عن الطبري » وبالأصل «فسلهما» . 


الهمداني . 


1۲ 


أمير المؤمنين عما تحب فإنهما ذو عقل وفهم وصدق . 

قال : فلما ورد الكتاب والرأسان EES‏ إلى يزيد بن معاوية » قرأاً الكتاب 
وأمر بالراسين قلضبا على باب مدينة مشق تی » ثم کتب إلى ابن زياد : أما بعد" ! 
فإنك لم تعد إذا كنت كما أحبٌ عملت عمل() الحازم , وصلت صولة الشجاع 
الرابض (“ فقد کفیت ووقيت ظني ورأيي فيك » وقد دعوت رسوليك فسألتهما عن 
الذي ذكرت فقد وجدتهما في رأيهما وعقلهما وفهمهما وفضلهما ومذهبهما كما 
ذکرت » وقد مرت لكل واحد منهما بعشرة آلاف درهم وسرحتهما إليك » فاستوص 
بهما خيرأً ؛ وقد بلغني أن الحسين بن علي رضي الله عنهما فد عزم على المسير إلى 
العراق ") » فضع المراصد والمناظر" واحترس واحبس على الظن » واكتب إليّ في 
کل يوم بما يتجدد لك من خير أو شر - والسلام - . 


(1) في الطبري : عما أحب . 

)٣(‏ في مروج الذهب ان مسلم اول قتيل صلبت جثته من بني هاشم » وول راس حمل من رؤوسهم إلى 
دمشق . 

(۳) نسخة الكتاب في الطبري ۳۸١ / ١‏ والأخبار الطوال ص ۲٤۲‏ . 

. في الأخبار الطوال : فعلت فعل‎ )٤( 

(ه) الطبري : الرابط الجأشِ . : 

) الأخبار الطوال : وقد بلغني أن الحسين بن علي قد فصل من مكة متوجها إلى ما قبلك . 

)۷( المناظر جمع منظرة › وهو هو الموضع يرقب فيه العدو . 


۳ 


ابتداء أخبار الحسين بن علي عليهما السلام 


SS 

عليه رجل من أهل الكوفة فقال له الحسين : من أين أقبلت ؟ فقال : 
a‏ ا 
رحمهما الله قتيلين مصلوبين منكسين' في سوق القصابين . وقد وجه برأسيهما إلى 

يزيد بن معاوية قال : فاستعبر الحسين بأكياً ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
ثم إنه عزم على المسير إلى العراق » فدخل عليه عمر”) بن عبد الرحمن [ بن 
الحارٹ ]2 بن هشام المخزومي . فقال : يابن بنث رسول الله ! ني أتيت إليك 
بحاجة أريد أن أذكرها لك فانا غير غاش لك فيهاء فهل لك أن تسمعها ؟ فقال 
الحسين<“ : هات » فوالله ما أنت عندي بمسيء الرأي » فقل ما أحببت ! فقال : قد 
بلغني أنك تريد العراق وإني مشفق عليك“ من ذلك »إنك ترد إلى قوم فيهم الأمراء 
ومعهم بیوت الأموال » ولا آمن عليك أن يقاتلك من أنت أحب إليه من أبيه وأمه 
مياد إلى الدنيا والدرهم » فاتق الله ولا تخرج من هذا الحرم . فقال له الحسين : 


(۱) بالاصل » قتیلان مصلوبان منکسان . 

(۲) عن الطبري ٠‏ / ۳۸۲ وبالأصل عمرو . 

(۴) زيادة عن الطبري . 

(4( في الطبري : قل فوال ما أظنك بسي ء الرآي »> ولا هو للقبيح : الأمر والفعل . 
(ه) عليك من ll‏ 

(1) بالأاصل : 


“٤ 


جزاك الله خيراً يا) بن عم ! فقد علمت أنك أمرت بنصح » ومهما يقضي الله من أمر 
يقول : 

)۳( 
رب مستنصحٍ سيعصى ويؤذى ونصيح بالغيب يلفي نصيحا 


قال : وقدم ابن عباس في تلك الأيام إلى مكة › وقد بلغه أن الحسين 
عليه السلام يريد أن يصير إلى العراق » فأقبل حتى دحل عليه مسلماء فقال : 
جعلت فداك يابن بنت رسول الله ! إنه قد شاع الخبر في الناس وأرجفوا بأنك سائر 
إلى العراق » فبين لي ما أنت صانع ! فقال الحسين : نعم » إني أزمعت(“ على 
ذلك فی آیامی هذه إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . فقال ابن عباس رحمه الله : 
أعيذك بالله من ذلك ! فإن تصر إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم وفوا“ 
عدوهم > في مسيرك إليهم لعمري الرشاد والسداد » وإن كانوا إنما دعوك إليهم 
وأميرهم قاهر لهم وعمالهم يجبون بلادهم» وإنما دعوك إلى الحرب والقتالء وإنك 
تعلم أنه بلد قد قتل فيه أبوك واغتيل فيه أخوك وقتل فيه ابن عمك وبویع ”) يزيد بن 
معاوية » وعبيد الله بن زياد في البلد يعطي ويفرض » والناس اليوم إنما هم عبيد 
الدينار والدرهم > ولا آمن عليك أن تقتل » فاتق الله والزم هذا الحرم( . فقال له 
الحسين : والله أن أقتل بالعراق أحب إلى من أن أقتل بمكة » وما قضى الله فهو 
كائن » وأنا مع ذلك استخیر الله وأنظر ما یکون . 


. عن الطبري › وبالأصل : «من»›‎ )١( 

(۲) بالأصل : عمرو . 

(۴) البيت في الطبري ٩‏ / ۳۸۲ ومروج الذهب ۲ / ۷١‏ باخحتلاف في ألفاظه . 

. الطبري : أجمعت المسير في أحد يومي هذين‎ )٤( 

. » عن الطبري » وپالأصل « تقوى‎ )٥( 

(1) بالأصل « وبایعه » . 

(۷) بالأصل « فاتقي » . 

(۸) في مروج الذهب ۳ / 1۸ وإن أبيت إلا محاربة هذا الجبار وكرهت المقام في مكة فاشخص إلى 
اليمن » فإنها في عزلة » ولك فيها أنصار واخحوان » فأقم بها وبث دعاتك . . . فإن عصيتني وأبيت إلا 
الخروج إلى الكوفة فلا تخرجن نساءك وولدك معك . 

)٩(‏ زيد في الطبري هنا أنه بعد خحروج ابن عباس » أتاه ابن الزبير فحدثه ساعة . انظر ما جرى بينهما من 
حدیٹ الطبري ٥‏ / ۲۳ ومروج الذهب /٣۳‏ 0۹ . 


ÛL 


ثم بعد ذلك آقبل عبد الله بن عباس إليه فدخحل وقال : يابن بنت رسول 
الله ! إني قد رأيت رأيين ٠‏ إن قبلت مني ! فقال الحسين : وما ذاك ؟ قال : تخرج 
إلى بلاد اليمن > فإن فيها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة > وإن لك بها 
شيعة وأنت عن الناس في عزلة » فإذا استوطنت بها اكتب إلى الناس وأعلمهم 
مكانك . فقال الحسين : يابن عمي ! إني لأعلم أنك ناصح شفوق) » ولکني 
أزمعت على المسير إلى العراق » ولا بد من ذلك(“ . فأطرق ابن عباس رحمه الله 
ساعة ثم قال : يابن بنت رسول الله ! إن كدت قد أزمعت ولا بد لك من ذلك فلا تسر 
بنسائك وأولادك فإني خائف عليك أن تقتل كما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وآهله وولده ينظرون إليه ولا يقدرون له على حيلة » والله يابن بنت رسول الله يا 
لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك عن مكة وتخليتك إياه هذا البلد » وهو اليوم 
لا ينظر إليه فإذا حرجت نظر إليه الناس بعد ذلك . فقال الحسين رضي الله عنه : 
إني ٠‏ أستخير الله تعالى في هذا الأمر ماذا يكون . 


قال : فخرج ابن عباس من عنده وهو يقول : واحبیباه ! ٿم مر ابن عباس بابن 
الزبير وجعل يقول" : 
يالك من قبُرةّبمعمر خلالك الجو فبيضي واصفري 
ا ا a‏ فماذا تحذري 


)١(‏ الأصل والطبري ٠‏ / ۳۸۳ . أما في مروج الذهب فقد تحدث عن مقابلة طويلة بين الحسين بن علي 
وابن عباس ( رض ) ولم تقطع بلقاء بين الحسين وابن الزبير » إنما جرت مقابلتهما بعد خحروج ابن 
عباس من لقاثه الحسين بن علي ( رض ) . وانظر الأخبار الطوال ص ۲٤٠٤‏ وفيه أن مقابلة ابن عباس 
الثانية للحسين كانت بعد ثلاثة أيام على المقابلة الأولى . 

(۲) بالاصل : رأیان . 

(۳) مروج الذهب : أنك لي ناصح وعليٰ شفيق . 

. يفهم من رواية المسعودي أن کلام اہن عباس كان قبل وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل‎ )٤( 

. عن عن الطبري » وبالأصل « أو»‎ )٥( 

a 0‏ الذي رد عليه : لأن أقتل والله بمكان كذا حب إل من أن استحل 


۱۹۳ وهي تنسب إلى طرفة ملحق دیوانه ص‎ 1۹٩ / ۳ ومروج الذهب‎ ٤ / o الأرجاز ف في الطبري‎ (Y) 
. باختلاف ` ق الألفاظ بین المصادر‎ 
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قال : ثم أقبل ابن عباس إلى عبد اش , بن الزير نال E‏ 


وانتقل الخبر بأهل المدينة أن الحسين بن علي يريد الخروج إلى العراق »› 
فكتب إليه عبد الله بن جعفر" : بسم الله الرحمن الرحيم » للحسين بن علي » من 
عبد الله بن جعفر » آما بعد ! أنشدك الله أن لا تخرج عن مكة » فإني ^ خائف عليك 
من هذا الأمر الذي قد أزمعت عليه أن يكون فيه هلاكك وأهل بيتك » فإنك إن قتلت 
أخحاف أن يطفىء نور الأرض » وأنت“ دوح الهدى وأمير المؤمنين » فلا تعجل 
بالمسير إلى العراق فإني آخذ لك الأمان من يزيد وجميع بني أمية على نفسك ومالك 
وولدك وأهل بيتك _ والسلام - . 


قال : فکتب إليه الحسين بن على : أما بعد ! فإن كتابك ورد علي فقرأته 
وأنا ماض له » لي كان أو علي ؛ والله يابن عمي لو كنت في جحر() هامة من هوام 
الأرض لاستخرجوني [ و ] يقتلوني ؛ والله يابن عمي ليعدين علي كما عدت اليهود 
على السبت - والسلام - . 


قال : وكتب إليه سعيد بن العاص” من المدينة ") : أما بعد ! فقد بلخني أنك 
رحمه الله وشيعته » وآنا أعيذك بالله من الشيطان فإنى خائف عليك منه الهلاك › 


. بالأصل : عبيد الله خحطا‎ )١( 

(۲) الطبري ٠‏ / ۳۸۷ وبعث كتابه إلى الحسين (رض )› مع أبنيه عون ومحمد . 

(۳) الطبري : فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له . 

. في الطبري : فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين‎ )٤( 

)١(‏ كذا بالأصل ٠‏ والصواب « عمرو بن سعيد بن العاص » كما في الطبري وكان عامل يزيد على مكة انظر 
الأخبار الطوال ص ۲٤٤‏ . 

(۷) كذا . انظر الحاشية السابقة . وانظر نسخة الكتاب في الطبري ٩‏ / ۳۸۸ . 

ر) الطبري : الشقاق . 


1¥ 


وقد بعثت إليك بابني يحيى بن سعيد فاأقبل إلى معه فلك عندنا الأمان والصلة والبر 
واللإحسان وحسن الجوار » والله لك بذلك علي شهيد ووكيل ومراع ”“ وكفيل - 
والسلام ت 


فكتب إليه الحسين بن علي رضي الله عنهما: أمابعد! فإنه لنيشاق من دعا 
إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » وقد دعوت إلى البر والإحسان » 
وخير الأمان أمان الله > ونحن نسأل الله لنا ولك في الدنيا والآحرة عملا زكياً » فإن 
كنت نويت في كتابك هذا الي من بري وصلتي فجزيت بذلك خيراً في الدنيا 
والآخرة - والسلام - . ٠‏ 


قال : وإذا كتاب يزيد بن معاوية قد أقبل من الشام إلى أهل المدينة على البريد 
من قريش وغيرهم من بني هاشم ) » وفيه هذه الأبيات : 


ء 


يا أيها الراكب الخادي لطيته<“ 
ابلغ قريشاً على نأي المزار بها 
ؤموقف بفناء البيت ينشده 
غنیتم قومکم فخراً بأامک 0 
هي التي لا يداني فضلها أحد 
وفضلهالكم فضل وغيركم 


على عذافرة في سيرة قحم 
بيني وپين الحسين الله والرحم 
عهد الإله وما توفي به الذمم 
أمٌ لعمري حصان برة“ كرم 
بنت الرسول وخير الناس قد علموا 
من يومكم ‏ لهم في فضلها قسم 


(۱) كذا » وفي الطبري عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد ( وهو آخو عمرو بن سعيد صاحب الكتاب ) . 


. » عن الطبري » وبالاصل « راع‎ (PD 
. في الطبري : فإنه لم يشاقق‎ )۳( 


» أن يزيد بن معاوية كتب إلى ابن عباس یخبره بخروج الحسين إلى مكة‎ VY / ۸ في البداية والنهاية‎ (٤( 
وأحسبه قد جاءه رجال من أهل المشرق فمنوه بالخلافة » وعندك منهم خبر وتجربة » فإن كان قد فعل‎ 
. فقد قظع راسخ القرابة » وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه فأكففه عن السعى فى الفرقة‎ 


() في ابن کثیر : مطيته . 
(1) عن ابن کثیر» ویالاصل «عد نقره» . 


(۷) عن البداية والنهاية » وبالأاصل « فخر امامكم » . 


(۸) عن البداية والنهاية › وبالاصل حىره » . 
(4) في البداية والنهاية : قومكم . 


إتني لأعلم حقآ غير ما كذب والطرف بصدق أحياناً ويقتصم 
إن سوف يدرككم'“ ما تدعون بها قتلى تهاداكم” العقبان والرخم 
يا قومنا لا تشبوا" الحرب إذ سكنت تمسكوا بحبال الخير واعتصموا 
قد رت2 الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم 
فانصفوا قومكم لا تهلكوا ,بذخاً فرب ذي بذخ زلت“ به القدم 


قال" : فنظر أهل المدينة إلى هذه الأبيات ثم وجهوا بها وبالكتاب إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنهما » فلما نظر فيه علم أنه كتاب يزيد بن معاوية » 
فكتب الحسين الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم » فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون - والسلام - . 

قال : ثم جمع الحسين أصحابه الذين قد عزموا على الخروج معه إلى 
العراق » فأعطى كل واحد منهم عشرة دنانیر وجملا يحمل عليه زاده ورحله » ثم انه 
طاف بالبيث وبالصفا والمروة ؛ وتهياً للخروج »› فحمل بناته وأخواته على المحامل . 


ذكر مسير الحسين رضي الث عنه إلى العراق 


قال : وخرج الحسين من مكة يوم الثلاثاء يوم التروية لثمان مضين من ذي 
الحجة » ومعه اثنان وثمانون رجلا من شيعته وأهل بيته » فسار حتى إذا بلغ ذات 
عرق فلقيه رجل من بني أسد يقال له بشربن غالب فقال له الحسين : ممن 


. في البداية والنهاية : يترككم‎ )١( 

(۲) عن البداية والنهاية » وبالأاصل « قېلي بها داکم » 

(۳) عن البداية والنهاية » وبالأصل «لا تسبوا» . 

. فيي البداية والنهاية : قد جرب‎ )٤( 

: في البداية والنهاية‎ )٥( 

فانصفوا قومكم لا تهلكوا برحاً فرب ذي برح زلت به القدم 

وبالأصل « زانت » . 

(1) في البداية والنهاية ۸ / ۱۷۷ فكتب إليه ابن عباس : إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر 
تكرهه » ولست ادع النصيحة له في كل ما تجتمع به الألفة وتطفىء به الثائرة . 

(۷) وقيل يوم الأربعاء يوم عرفة ( انظر مروج الذهب) . 

(۸) ذات عرق مهل آهل العراق » وهو الحد بين نجد وتهامة . 


1۹ 


الرجل ؟ قال : رجل من بني أسد » قال د 
من العراق » فقال : كيف خلفت أهل العراق ؟ قال : يابن بنت رسول الله خلفت 
القلوب معك والسيوف مع بني أمية ! فقال له الحسين : صدقت يا أخا العرب ! إن 
الله تبارك وتعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ؛ فقال له الأسدي : يابن بنت رسول 
الله ! أحبرني عن قول الله تعالى : يوم ندعواكل أناسبإمامهم04. فقال 
الحسين : نعم يا أخا بني أسد ! هم إمامان : إمام هدى دعا إلى هدى » وإمام ضلالة 
دعا إلى ضلالة . فهدى من أجابه إلى الجنة » ومن أجابه إلى الضلالة دحل النار . 


: واتصل الخبر بالوليد بن عتبة أمير المدينة بان الحسين قد توجه إلى 
ES 6‏ : بسم الله الرحمن الرحيم » من الوليد بن عتبة 
إلى عبيد الله بن زياد ء أما بعد ! فإن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق » وهو ابن 
فاطمة » وفاطمة ابنة رسول الله ر صلى اله عليه وآله وسلم ) » فاحذر يابن زياد أن تبعث 
إليه رسولاً فتفتح على نفسك ما لا تختار من الخاص والعام - والسلام - . قال : فلم 
يلتفت عبيد الله بن زياد إلى الكتاب . 


ال 2 وان اسن س رل ® وآقام بها يوماً وليلة » ا 
فقال ا : وما ذاك ؟ فقالت : حرجت في ب بعض الليل لقضاء ET‏ 
هاتفاً يهتف وهو يقول : 
ألا ياعين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعمدي 
فقال لها الحسين : يا أختاه 1 المقضي هو كائن 


قال : وسار الحسين حتى نزل الثعلبية ( وذلك في وقت الظهيرة » فنزل وترك 
أصحابه ؛ ثم وضع الحسين رأسه ونام » » ثم انتبه من نومه باکياً » > فقال له ابنه : ما لك 


. ۷١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. عن معجم البلدان  وبالأصل « الحريمة » والخزيمية منزل من منازل الحاج بعذ الثعلبية من الكوفة‎ )۲( 
اللعلبية من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق . (معجم البلدان ) وبالأصل : التغلبية‎ )٠( 


0 


تبکي یا بت لا أبکی الله لك عيناً ؟ فقال الحسين : يا بني إنها ساعة لا تكذب فيها 
الرؤيا » أعلمك أني رأيت فارساً على فرس حتى وقف علي فقال : يا حسين ! إنكم 
تسرعون المسير والمنايا بكم تسرع إلى الجنة ؛ فعلمت أن أنفسنا قد نعيت إلينا . 
فقال له ابنه : یا أبت ألسنا على الحق ؟ قال : بلى يا بني والذي ترجع العباد إليه ! 
فقال علي(“ رضي الله عنه : إذاً لا نبالي بالموت . فقال الحسين : جزاك الله عني يا 
بني خيراً جزي به ولد عن والد . 


قال : فلما أصبح الحسين وإذا برجل من الكوفة يكنى أبا هرة الأزدي أتاه فسلم 
عليه ثم قال : : يابن بنت رسول الله ! ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدك 
محمد بي ؟ فقال الحسين : يا أبا هرة ! إن بني أمية أخذوا مالي فصبرت » وشتموا 
عرصي فصبرت » وطلبوا دمي فهربت › وأيم الله يا أبا هرة لتقتلني الفثة الباغية ! 
وليلبسهم eS‏ 
من قوم سباً إذ ملكتهم امرأة منهن فحكمت في آموالهم وفي دمائهم . 


قال : وسار الحسين حتى نزل الشقوق' فإذا هو بالفرزدق بن غالب الشاعر قد 
قبل عليه فسلم ثم دنا منه فقبل يده › فقال الحسين : من أين أقبلت يا أبا فراس ؟ 
فقال : من الكوفة يابن بنث رسول الله ! فقال : كيف خلفت أهل الكوفة ؟ فقال : 
حلفت الناس معك وسيوفهم مع بني أمية » والله يفعل في خلقه ما يشاء ! فقال : 
صدقت وبررت » إن الأمر لله يفعل ما يشاء وربنا تعالى كل يوم هو في شأن » فإن نزل 
القضاء بما نحب ) فالحمد لله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر » وإن حال 
القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته) ؛ فقال الفرزدق : يابن بنت 
رسول الله ! كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم قد قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل 
وشيعته ؟ قال : فاستعبر الحسين بالبكاء ثم قال : رحم الله مسلما ! فلقد صار إلى 


. هو علي الأكبر » ابن الحسين بن علي (رض)‎ )١( 

(۲) الشقوق منزل بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة . وفي الطبري ۳۸٦ / ٠‏ وابن الأثير ۲ / ٥٤١‏ أن 
الحسين ( رض ) لقي الفرزدق بالصفاح » وهو موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداحل إلى 
مكة من مشاس . وانظر معجم البلدان . 

9( عن الطبري › وبالأصل : يحب . 

)€( عن الطبري وابن الأثير › وبالاصل يبعل » . 

(ه) عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل «بينه » . 


۷١ 


ددح الله وریحانه وجنته ورضوانه » أما نه قد قضی ما عليه وبقي ما علینا . قال : ثم 


آنا الحسين يقول : 

ناداتسا ب 
وإن تكن الأبدان للموت آنششت 
وإن تكن الأرزاق E‏ ندرا 
وإن تكن الآموال للترك جمعها 


فقتل ارد بالسيف في الله ا 
فقلة حرص المرء فى الرزق أجمل 
فما بال متروك به الخير يبخل 


قال : ثم ودعه الفرزدق في نفر من أصحابه » ومضى يريد مكة . فأقبل عليه 
ابن عم له من بني مجاشع“ فقال : أبا فراس ! هذا الحسين بن علي . فقال 
الفرزدق : هذا الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » هذا 
والله ابن خيرة الله وأفضل من مشى على وجه الأرض بعد محمد وقد كنت قلت فيه 
أبياتاً قبل اليوم . فلا عليك أن تسمعها ؛ فقال له ابن عمه ا 
فراس ! فإن رأيت آن تنشدني ما قلت فيه ! فقال الفرزدق : نعم » أنا القائل فيه ٠‏ 
وفي بيه وأخيه وجده صلوات الله عليهم هذه الأبيات : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذااہن حير عباد الله 

هذاحسين رسول الله والده 
هذا ابن فاطمة الزهراء عترتها 
إذا رأته قريش قال قائلها 
يکاد يمسكه عرفان راحته 
بكفه خحيزران ريحه عبق 
يغضي حہاء ويغضى من مهابته 


( عن جمهرة ابن حزم ( وبالأاصل « مجامع ) . 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
ممست بنور هداه تهتدي الأمم 
في جنة الخلد خا بها القلم ٩‏ 
إلى مکارم هذا ينتشهي الكرم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


)( المشهورأن هله القصيدةقالها الفرزدق في علي بن الحسين -زين العابدين (رض) - E‏ 
م هشام ين عبد الملك معروفة ومشهورة في کتېب الدواوين . والقصيدة ة في دیوانه بالحتلاف في بعض 


الألفاظ والتعابير . 
(۳) البيت في الديوان : 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 


بجده أنبياء الله قد خحتموا 


يلشق نور الدجى عن نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
مشتقة من رسول الله نبعته طابت أرومته والخيم والشيم 
في معشر حبهم شكر وبغضهم) كفر وقربهم منجى ومعتصم 
يستدفع الضر والبلوى بحبهم”) ويستقيم به الإحسان والنعم 
إن عد أهل الندى كانوا أئمتهم أو قيل مَّن خير أهل الأرض قيل هم 
لا پسشطیع"جواد بعد جودهم“ وا بدانیهم قوم وإن کرموا 
بيوتهم من قريش يستضاء بها في النائبات وعند الحكم إن حكموا“ 
فجده من قريش في أرومتها محمد وعليّ بعده علم 

قال : ثم أقبل الفرزدق على ابن عمه فقال : والله لقد قلت فيه هذه الأبيات غير 
متعرض إلى معروفه غير أني أردت الله والدار الآخرة . 


[ قصة عبيد الث بن الحر الجعفي ]00 

قال وسار الحسين عليه السلام حتى نزل في قصر بني مقاتل › فإذا هو بفسطاط 
مضروب ورمح منصوب وسيف معلق وفرس واقف على مذوده » فقال الحسين : لمن 
هذا الفسطاط ؟ فقيل : لرجل يقال له عبيد الله بن الحر الجعفي قال : فأرسل 
الحسين برجل من أصحابه يقال له الحجاج بن مسروق الجعفي . . 

فأقبل حتى دحل عليه في فسطاطه فسلم عليه فرد عليه السلام » ثم قال : ما 
وراءك ؟ فقال الحجاج : والله ! ورائي يابن الحر ! والله قد أهدى الله إليك كرامة إن 
قبلتها ! قال : وما ذاك ؟ فقال : هذا الحسين بن علي رضي الله عنهما يدعوك إلى 
نصرته » فإن قاتلت بين يديه أجرت » وإن مت فإنك استشهدت ! فقال له عبيد الله : 
والله ما حرجت من الكوفة إلا مبخافة أن يدخلها الحسين بن على وأنا فيها » فلا أنصره 
لأنه ليس له في الكوفة شيعة ولا أنصار إلا وقد مالوا إلى الدنيا إلا من عصم الله 


: » عن الديوان › وبالأصل « مبغضهم‎ )١( 

(۲) عن الديوان » وبالأصل « بحسبهم » . 
(۳-۳) عن‌الديوان . وبالأصل : جوارأبعدغائبهم . 
)٤(‏ عن الديوان » وبالأصل « كرم » . 

. البيت لم يرد في الديوان » والذي يليه أيضاً‎ )٥( 
. عنوان استدرکناه للإیضاح‎ )٦( 


A 


منهم › فارجع إليه وخبره بذاك . 

فأقبل الحجاج إلى الحسين فخبره بذلك » فقام الحسين ثم صار إليه في 
جماعة من إخوانه » فلما دحل وسلم وثب عبيد الله(“ بن الحر من صدر المجلس » 
وجلس الحسين فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » يابن الحر ! فإن مصركم 
هذه کتبوا إلي وخبروني آنهم مجتمعون على نصرتي وان يقوموا دوني ويقاتلوا 
عدوي » وأنهم سألوني القدوم عليهم > فقدمتٌ ولست أدري القوم على ما زعموا 
لأنهم قد أعانوا على قتل ابن عمي مسلم بن عقيل رحمه الله وشيعته » وأجمعوا على 
ابن مرجانة عبيد الله بن زياد يبايعني ليزيد بن معاوية » وأنت يابن الحر فاعلم أن الله 
عر وجل مؤاحذك بما كسبت وأسلفت من الذنوب في الأيام الخالية » وأنا أدعوك في 
وقتى هذا إلى توبة تغخسل بها ما عليك من الذنوب » وأدعوك إلى نصرتنا أهل البيت › 
فإن أعطينا حقنا حمدنا الله على ذلك وقبلناه » وإن منعنا حقنا وركبنا بالظلم كنت من 
أعواني على طلب الحق“ . فقال عبيد الله بن الحر : والله يابن بنت رسول الله ! لو 
كان لك بالكوفة أعوان يقاتلون معك لكنت أنا أشدهم على عدوك » ولكني رأيت 
شيعتك بالكوفة وقد لزموا منازلهم خوفاً من بني آمية ومن سيوفهم » فانشدك بالل ن 
تطلب مني هذه المنزلة" . وأنا أواسيك بكل ما أقدر عليه وهذه فرسي ملجمة » والله 
ما طلبت عليها شياً إلا أذقته حياض الموت » ولا طلبت وأنا عليها فلحقت » وخذ 
سيفي هذا فوالله ما ضربت به إلا قطعت . فقال له الحسين رضي الله عنه : يابن 
الحر ! ما جئناك لفرسك وسيفك › إنما آتيناك لسألك النصرة » فإن كنت قد بخلت 
علينا بنفسك فلا حاجة لنا في شيء من مالك“ ولم أكن بالذي اتخذ المضلين 
عضداً » لأني قد سمعت رسول الله ية وهو يقول : دمن سمع داعية آهل بيتي ولم 
ينصرهم على حقهم إلا أكبه الله على وجهه في النار». ثم سار الحسين رضي الله عنه 
من عنده ورجع إلى رحله . 

فلما كان من الغد رحل الحسين » وندم ابن الحر على ما فاته من نصرته › 


. » بالأصل « عبد الله‎ )١( 

(۲) وكان عبيد الله بن الحر قد قال للرسول الذي أرسله إليه الحسين بن على : والله ما حرجت من الكوفة 
إلا لكشرة من رأیته حرج لمحاربته وخللان شیعته فعلمت أنه مقتول ولا أقدر على نصره فلست أحب أن 
يراني ولا أراه . قاله في الأخبار الطوال ص ٠٠۱‏ . 

(۴) في الأخبار الطوال : فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة ء فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت . 

. في الأخبار الطوال : أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا إلى فرسك‎ )٤( 


V4 


فأنشاً يقول('“› : 


LS 
لوزانو وا توي‎ 
أبن محمد تفديه نه‎ 
داه قول لي بالقصر قرلا‎ 


تردد بين صدري والتراقي 
على أهل العداوة والشقاق“ 
لنلت كرامة يوم التلاقي 
ی 
أتتركنا وتعزم بالفراق“ 
لَه القلب مني بانفلاق() 


فقد فاز الذي نصر الحسين وخاب الآحسرون ذوو النفاق 


. باختلاف بعض الألفاظ‎ ۲٠۲ الأبيات في الأخبار الطوال ص‎ )١( 
. » عن الأخبار الطوال وبالأصل « والشقاقي‎ )۲( 
: البيت في الأخبار الطوال‎ )۳( 

فلا أنسى غداة يقول حزناً 
)٤(‏ عن الأحبار الطوال > وبالأصل « بانقلاقي » . 


Vo 


ذكر الحرً بن يزيد" الرياحي لما بعثه عبيد اله بن 
زياد لحربه الحسين بن علي رضي الله عنهما 


قال : وإذا الحر بن يزيد“ في ألف فارس من أصحاب عبيد الله بن زياد 
شاكين في السلاح لاأ يرى منهم إلا حماليق الحدق ؛ فلما نظر إليهم الحسين رضي 
الله عنه وقف في أصحابه » ووقف الحر بن يزيد في أصحابه » فقال الحسين : 
أيها القوم ! من أنتم ؟ قالوا : نحن أصحاب الأمير عبيد الله بن زياد ؛ فقال الحسين : 
ومن قائدكم ؟ قالوا : الحر بن يزيد الرياحي . قال : فناداه الحسين رضي الله عنه : 
ويحك يابن يزيد" ! ألنا آم علينا ؟ فقال الحر : بل عليك أبا عبد الله ! فقال 
الحسين : لا حول ولا قوة إلا بالله . قال : ودنت صلاة الظهر » فقال الحسين رضي 
الله عنه للحجاج بن مسروق : أذن رحمك الله وأقم الصلاة ة حتى نصلي ! قال : فأذن 
الحجاج » فلما فرغ من أذانه صاح الحسين بالحر بن يزيد فقال له : يا بن يزيد ! 
آتريد“ أن تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي ؟ 

فقال له الحر : بل أنت تصلي بأصحابك ونصلي بصلاتك . فقال الحسين 
رضي الله عنه للحجاج بن مسروق : أقم الصلاة ! فأقام » وتقدم الحسين فصلى 
بالعسکرین جمیعا . 

فلما فرغ من صلاته وثب قاثماً فاتكأ على قائمة سيفه » فحمد الله وأثنى عليه 


)1( بالأصل « زيد » وما أثبت عن الطبري والأخبار الطوال 

(۲) وذلك في موضع بينه وبين القادسية ثلاثة أميال وذلك في ذي جشم كما في الأخبار الطوال ص ۲٤۸‏ 
وذي حسم كما في البداية والنهاية ۸ / 1۸١‏ . 

(۴) بالأصل : يابن الحر . 

)٤(‏ عن الطبري » وبالأصل « أريد » وفي الأخبار الطوال ص ۲٤١‏ : أتصلي معنا آم تصلي بأصحابك 


۷٦ 


ثم قال : أيها الناس ! إنها معذرة إلى الله وإلى من حضر من المسلمين » إني لم أقدم 
على هذا البلد حتى اتتني کتبکم( وقدمت علي رسلكم أن اقدم إلينا إنه ليس 
علينا") إمام فلعل الله أن يجمعنا بك على الهدى » فإن كتتم على ذلك فقد جئتكم » 
فإن تعطوني ما يثق به قلبي من عهودکم ومن مواٹیقکم دخلت معکم إلى مصركم › 
وإن لم تفعلوا وکنتم کارهین لقدومي علیکم انصرفت إلى المكان الذي أقبلت منه 
إليكم © . قال : فسکت القوم عنه ولم يجيبوا بشيء . 


وأمر الحر بن يزيد بخيمة له فضربت » فدخلها وجلس فيها . فلم يزل الحسين 
رضي الله عنه واقفا مقابلهم وکل واحد منهم آخذ بعنان فرسه) . وإذا کتاب قد ورد 
من الكوفة : من عبيد الله بن زياد إلى الحر بن يزيد أما بعد » يا أحي ! إذا أتاك كتابي 
E ag‏ 
يأتيني بإنفاذ أمري إليك - والسلام -” . قال : فلما قرأ الحر الكتاب بعث إلى ثقات 
أصحابه فدعاهم ثم قال : ويحكم ورد علي کتاب عبيد الله بن زياد يأمرني أن أقدم 


إلى الحسين بما يسوۋە ¢ ووالله ما تطاوعني نفسي ولا تجيبني إلى ذلك . فالتفت 
رجل من أصحاب الحر بن يزيد یکنی ابا الشعثاء“ الكندي إلى رسول عبید الله بن 
زياد » فقال له : فيما ذا < جت كلتك أمك ؟ فقال له : أطعت إمامي ووفيت ببيعتي 


وجشت برسالة أميري فقال له أبو الشعتاء» : لقد عصيت ربك وأطعت إمامك 
وأهلكت نفسك واكتسبت عاراً). فبشس الإمام إمامك! قال الله عر وجل : 


وأصلي باصحابي ؟ 

. » عن الطبري دالاخبار الول » وبالأاصل « کتبهم‎ )١( 

(۲) الطبري : لنا 

Eee a ES ۳ 

ر( في الطبري : أخذ کل رجل منهم بعنان دابته وجلس في ظلها : 

( جعجع به أي أزعجه وأخرجه » وقال الأصمعي : يعني احبسه ( اللسان) . 

0( في الطبري ٩‏ / ۸ ۰ آما بعد ! فجمجع بالحسین حین پبلفك کتابي » ویقدم عليك رسولي » فلا تنزله 
إا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يغارقك حتی يأتیني بإنفاذك 
آمري » والسلام . 

(۷) عن الطبري » وبالأصل « أبا الببغاء » وهو يزيد بن زياد بن المهاجر أبو الشعثاء ا 

ر») في الطبري : وأطعت إمامك في هلاك نفسك » كسبت العار والنار . 


44 


ل وجعلنهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ي( . 

قال : ودنت صلاة العصر فأمر الحسين مۇذنە فأذن وأقام الصلاة : وتقدم 
الحسين فصلى بالعسكرين . فلما انصرف من صلاته وثب قائما على قدميه »› 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الاس ! أنا ابن بنت رسول الله َة ونحن أولى 
بولاية هذه الأمور عليكم من هؤلاء المدٌعين ما ليس لهم“ والسائرين فيكم بالظلم”) 
والعدوان > فإن تثقوا بالله وتعرفوا الح لأهله فیکون ذلك لله رضی > ون کرهتمونا 
وجهلتم حقنا وکان رآیکم على خلاف ما جاءت به کتبکم وقدمت به رسلکم انصرفت 
عنكم . 


قال : فتكلم الحرب بن يزيد بينه وبين أصحابه فقال : أبا عبد الله ! ما نعرف 
هذه الكتب ولا من هؤلاء الرسل . قال : فالتفت الحسين إلى غلام له يقال له 
عقبة بن سمعان فقال: يا عقبة! هات الخرجين اللذين ١‏ فيهما الكتب: فجاء عقبة 
بكتب أهل الشام والكوفة فنثرها بين يديهم ثم تنخى » فتقدموا ونظروا إلى عنوانها ثم 
تنحوا » فقال الحر بن يزيد : أبا عبد الله ! لسنا من القوم الذين كتبوا إليك هذه 
الكتب » وقد أمرنا إن لقيناك لا نفارقك () حتی نأتي بك على الأمير ؛ فتبسم الحسين 
ثم قال : يابن الحر! أو تعلم أن الموت أدنى [ إليك ]7 من ذلك . ثم التفت 
الحسين فقال : احملوا النساء ليركبوا حتى تنظر ما الذي يصنع هذا وأصحابه ! قال : 
فرکب أصحاب الحسين وساقوا النساء بين أيديهم » فقدمت خيل الكوفة حتى حالت 
بينهم وبين المسير › فضرب الحسين بيده إلى سيفه ثم صاح بالحر : كلتك أمك ! 
ما الذي تريد أن تصنع ؟ فقال الحر : أما والله لو قالها غيرك من العرب لرددتها عليه 
کائنا من کان » ولکن لا والله ما [ لي ]7 إلى ذلك سبيل من ذكر أمك »› غیر أنه لا بد 


() سورة القصص الآية ٤١‏ . 

)( عن الطبري › بالأصل « فيهم » 1 

(۳) في الطبري : بالجوروالعدوان . 

. » عن الطبري » وبالأصل « الذين‎ )٤( 

(ه) في الطبري ٤0٢ / ٥‏ « وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عپيد الله بن زياد » وفي 
الأخبار الطوال ص ۹ وقد أمرنا ألا نفارقك إذا لقيناك أو نقدم بك الكوفة » . 

(1) عن الطبري . 

(۷) عن الطبري . 


۷۸ 


أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد ؛ فقال له الحسين : إذاً والله لا أتبعك() أو 
تذهب نفسي . قال الحر : إذا والله لا أفارقك) أو تذهب نفسي وأنفس أصحابي . 
بقتلك ) » وإنمّا أمرت أن لا أفارقك أو أقدم بك على ابن زياد » وأنا والله کاره إن 
أنه لا يوافى © القيامة أحد من هذه الأمة إلا وهو يرجو شفاعة جدك محمد ية › وأنا 
خحائف إن أنا قاتلتك أن أخسر الدنيا والآخحرة » ولكن أنا أبا عبد الله ! لست أقدر 
الرجوع إلى الكوفة في وقتي هذا » ولكن خذ عني هذا الطريق وامض حيث شئت © 
حتى أكتب إلى ابن زياد أن هذا خالفني في الطريق فلم أقدر عليه » وأنا أنشدك الله 
في نفسك » فقال الحسين : يا حر ! كأنك تخبرني أني مقتول ! فقال الحر : با 
عبد الله ! نعم ما أشك في ذلك إلا أن ترجع من حيث جئت . فقال الحسين : ما 
أدري ما أقول لك ولكني أقول كما قال أخو الأوس حيث يقول : 


سأمضي وما بالموت عار على الفتى ٠‏ إا مانوى خيراً وجاهد مسلما 
وواکی الرجال الصالحين بنضسه وفارق مذموماً وخالف مجرما 
أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميساً في الوغاء عرمرما 
فإن عشت لم ألم وإن مت لم أذم كفى بك ذلا أن تعيش مرغما 

ثم أقبل الحسين إلى أصحابه وقال : هل فيكم أحد يخبر الطريق على غير 
الجادة ؟ فقال الطرماح بن عدي الطائي : يابن بدت رسول الله ! أنا أخبر الطريق . 


. عن الطبري وبالأصل « أتابعك»‎ )١( 

(۲) الطبري : لا أدعك . 

)۳( الطبري : بقتالك . 

رء) في الأصل : إنما يوافى . 1 

() في الطبري ٠١١ / ٠‏ فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدحلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة » تكون بيني وبينك 


() زيد في الطبري : وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكتب إليه » أو إلى عبيد الله بن زياد إن 


«a 


(۷) الأبيات في ابن الأثیر ۲ / ٥٠١‏ والأول والثاني في الطبري ه / ٤٠٤‏ باحتلاف بعض الألفاظ . وسقط 
البيت الثالث من المصدرين . 


۷۹ 


فقال الحسين : إذاً سر بين أيدينا ! قال : فسار الطرماح وأتبعه الحسين هو 


وأصحابه » وجعل الطرماح يقول : 


يا ناقتي لا تجزعي“ من زجري 
بخير فتيان وخحير سفري 
السادة البيض الوجوه الزهري 
الضاربين بالسيوف البتري 
بماجد الجد" رحيب الصدر 
عمره الل ا الدهر 
ادح اق افر 
على اللعينين سليلي صخر 
والءود والصَنج ما والزمر 


قال : وآصبح الحسين من وراء عذيب الهجانات(“ 


زان ا ف فن ار 
الي رس0 اهل اة 
القافن جارح الستين 
حتى تحلى بكريم النجر 
تى به الله خير أمر 
اماف الف ازلو 
لن اة م اا الك 
يزيد لا زال حليف الخمر 
a EN SS‏ 


. قال : وإذا بالحر بن 


يزيد قد ظهر له أيضا فى جيشه » فقال الحسين : ما وراءك يابن يزيد ! آليس قد أمرتنا 
أن نأخذ على الطريق فأخذنا وقبلنا مشورتك ؟ فقال : صدقت » ولكن هذا كتاب 
عبيد الله بن زياد قد ورد علي يؤنبني ويعنفني في أمرك . فقال الحسين : فذرنا حتى 
ننزل بقرية نينوى”؟ أو الغاضرية" » فقال الحر : لا والله ما أستطيع ذلك » هذا 
رسول عبيد الله بن زياد معي » وربما بعثه عيناً علي . قال : فاأقبل الحسين بن علي 
على رجل من اأصحابه يقال له زهير بن القين “١‏ البجلي » فقال له : ياين بنت رسول 


)0( في الطبري ٤٠٥ | ٥‏ :رلا تڏذعري 


(۲) البيت في الطبري : 


... وشمري ) . 


بخير رکہان وخحيسر سفقر حتى تحلي بكريم النجر 


(۳) في الطبري : الماجد الحر . 
)٤(‏ في الطبري : ثمت أبقاه . 


(ه) عذيب الهجانات هومن منازل حاج الكوفة » وقيل هو حد السواد . 


. نينوى : ناحية بسواد الكوفة‎ )١( 


(۷) الغاضرية : قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء . 


(۸) عن الطبري . وبالأصل « الفير» . 


الله ٠‏ ! ذرنا حتى نقاتل هؤلاء القوم » فإن قتالنا الساعة نحن وإياهم يسر علينا وأهون 
من قتال من يأتينا من بعدهم ؛ فقال الحسين : صدقت يا زهير ! ولكن ما كنت بالذي 
آنذرهم بقتال حتی يبتدروني ) . فقال له زهیر . فسر بنا حتی نصیر بکربلاء فإِنها 
عل شاط E‏ هنالك > فان ا با علبیم . 
ll‏ 
فارس » ودعا الحسين بدواة وبياض وكتب إلى أشراف الكوفة ممن كان يظن أنه على 
رأیه . 


ذكر كتاب الحسين رضي الث عنه إلى أهل الكوفة 

بسم الله الرحمن الرحيم » من الحسين بن علي إلى سليمان بن صرد 
والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وعبد الله بن وال » وجماعة المؤمنين › ہا 
بعد۵) ! فقد علمتم أن رسول الله کل قد قال في حیاته : مرا اا 
مستحا لحرام أو تاركاً(*) لعهد اله افا ل رن الله و فعمل في عباد الله 
بالډثم e‏ ٿم لم یغیر عليه بقول ولا فعل کان ھا على الله أن يدخله 
مدخله » وقد علمتم أن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن » 
وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء » وأحلوا حرام الله وحرموا 
حلاله . وأنا أحق من غيري بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله ية » وقد أتتني كتبكم 
وتدمت علي رسلکم بیستکم آنکم لا تخذلوني » فان وفیتم لي پیعتکم فقد استوفینم 
حقکم وحظکم ورشدکم » ونفسي مع اتقسکم » والي وولدي مع اهالیکم 


. فى الطبري والأخبار الطوال : يابن رسول الله‎ )١( 

1 (۲) في الطبري ۵ / ٠ ٩‏ ما كنت لأبدأهم بالقتال . 

(۳) في الطبري : فإن منعونا . 

)٤(‏ ورد كلام الحسين بن علي ( رض ) في الطبري ۵ / ٣‏ ۳ من خطبة له خحطب أصحابه وأصحاب الحر 
بالبيضة . وفلف بعد تياسره عن طريق العليب والفادصية . 

. الطبري : ناكا‎ )٥( 

. عن الطبري » وبالأصل « لم يعتبر»‎ )١( 

(۷) عن الطبري » وبالأصل « حقيقاً» . 

(۸) عن الطبري » وبالأصل « استثاروا» . 


۸۱ 


وأولادكم » فلكم في“ أسوة وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم ومواثيقكم وخلعتم 
بيعتكم فلعمري ما هي منکم بنکر) » لقد فعلتموها بابي وأخي وابن عمي » هل 
المغرور إلا من اغتر بكم » فإنما حقكم“ أخطأتم ونصيبكم ضيعتم » ومن نكٹ 
فإنما ينكث على نفسه » وسيغني الله عنكم - والسلام - . قال : ثم طوی الكتاب 
وختمه ودفعه إلى قيس بن مسهر الصيداوي وأمره أن يسير إلى الكوفة١)‏ . 


قال : فمضى قيس إلى الكوفة وعبيد الله بن زياد قد وضع المراصد والمصابيح 
على الطرق » فليس أحد يقدر أن يجوز إلا فتش ؛ فلما تقارب من الكوفة قيس بن 
مسهرلقيه عدوالله يقال له الحصين بن نميرالسكوني ( » فلمانظرإلیه قيس کأنه اتقی 
على نفسه » فأخرج الکتاب سریعاً فمزقه عن آخره . قال : وأمر الحصين أصحابه 
فأخذوا قيساً وأحذوا الكتاب ممزقاً حتى أتوا به إلى عبيد الله بن زياد . فقال له 
عبید الله بن زياد : من آنت ؟ قال : أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين الحسين بن علي 
رضي الله عنهما > قال : فلم خحرقت الكتاب الذي كان معك ؟ قال : حوفاً » حتی لا 
تعلم ما فيه ! قال : وممن كان هذا الكتاب وإلى من كان ؟ فقال : كان من الحسين 
إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم . قال : فغضب ابن زياد غضباً عظيماً 
ثم قال : والله لا تفارقني أبداً أو تدلني على هؤلاء القوم الذي كتب إليهم هذا 
الكتاب » أو تصعد المنبر فتسب الحسين وأباه وأخاه » فتنجو من يدي أو لأقطعنك . 
فقال قيس : آما هؤلاء القوم فلا أعرفهم ؛ وأما لعنة الحسين وأبيه وأحيه فإني 
أفعل . 

قال : فأمر به فأدحل المسجد الأعظم » ثم صعد المنبر وجمع له الناس 


(۱) عن الطبري » وبالأصل « بي » . 

( في ابن الأثیر ۲ / ٥٥۳‏ « بنكير» . 

(۳) الطبري وابن الأثير : فحظلم . 

)5( كذا » وقد أرسل فعلا قيس بكتاب من الحسين بن علي ( رض ) إلى أهل الكوفة وذلك بعد بلوغ 
الحسين ( رض ) الحاجر من بطن الرمة وقبل مقتل مسلم بن عقيل انظر نسخة الكتاب في الطبري ٠‏ / 
NE RT ۳40-۳4‏ 
أما بعد » فإن الرائد لا يكذب أهله » إن جمع أهل الكوفة معك » فأقبل حين تقرأ كتابي » والسلام 
عليك . 

(ه) في الطبري : الحصين بن تميم . 

() في الأصل : باه وأخاه . 


AY 


ليجتمعوا ويسمعوا اللعنة » فلما علم قيس أن الناس قد اجتمعوا وثب قائماً »> فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم صلى على محمد وآله » وأكثر الترحم على علي وولده » ثم لعن 
عبيد الله بن زياد ولعن أباه ولعن عتاة بني أمية عن آخرهم » ثم دعا الناس إلى نصرة 
الحسين ين علي(“ روا ع اھ بن ن د امد غل امان الم م ي 
به على رأسه فمات) - رحمه الله - . وبلغ ذلك الحسين فاستعبر باکیاً ثم قال : 
اللّمم اجعل لنا ولشيعتك منزلا كريماً عندك واجمع بيننا وإياهم في مستقر رحمتك 
إنك على کل شيء قدیر . 


قال : فوثب إلى الحسين رجل من شیعته يقال له هلال“ فقال : یابن بنت 
رسول الله ! تعلم أن جدك رسول الله 7 لا ] یقدر أن يشرب الله [ الخلاثق ] محبته ولا 
أن يرجعوا من أمرهم إلى ما يحب » وقد كان منهم منافقون يبدونه) النصر ويضمرون 
له الغدر » يلقونه باحلى من العسل ويلحقونه بأمر من الحنظل » حتى توفاه الله 
عر وجل ؛ وأن أباك علياً قد كان في مثل ذلك » فقوم أجمعوا على نصره وقاتلوا معه 
المنافقين والفاسقين والمارقين والقاسطين حتى أتاه أجله ؛ وأنتم اليوم عندنا في مثلٍ 
ذلك الحال » فمن نكث فإنما ينكث على نفسه والله يغني عنه » فسر بنا راشداً مشرقا 
إن شعت أو مغرباً » فوالله ما أشفقنا من قدر الله » ولا كرهنا لقاء ربنا » وإنا على نياتنا 
ونصرتنا » نوالي من والاك ونعادي من عاداك . 


قال : فخرج الحسين وولده وإخوته وأهل بيته رحمة الله عليهم بين يديه › فنظر 
إليهم ساعة وبکی وقال : الهم ! إنا عترة نبيك محمد بل وقد أخرجنا وطردنا عن 
حرم جدنا » وتعدت بنو( أمية علينا » فخذ بحقنا وانصرنا على القوم الكافرين . 
الأربعاء أو يوم الخميس وذلك في الثاني من المحرم سنة إحدى وستین › ثم قبل 


(۱) انظر مقالته في الطبري باخحتلاف ¡ / ۳۹۵ . 

(۲) في الطبري : فتقطع فمات . 

™( في الترجمة الفارسية : هلال بن نافع . 

() الأصل : يعدونه . 

)٩(‏ بالاصل : بني 

(1) الأصل والطبري » وفي الأخبار الطوال ص ٠٠۳‏ يوم الأربعاء غَرَة المحرم . ( وذلك في أكتوبر سنة 
٥‏ م) . 


AT 


إلى أصحابه فقال لهم : أهذه كربلاء ؟ فقالوا : نعم 
ذكر ذزول الحسين رضي الله عنه بكريلاء 

فقال الحسين لأصحابه : انزلوا هذا موضع كرب وبلاء » ههنا مناخ ركابنا 
ومحط رحالنا وسفك دمائنا . قال : فنزل القوم وحطوا الأثقال ناحية من الفرات » 
وضربت خيمة الحسين لأهله وبنيه » وضرب عشيرته خيامهم من حول خيمته ۽ 
وجلس الحسين وأنشا یقول () : 

يادهرأف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 

من طالب وصاحب قتيل وكل حيي عابر سبيل 

ما أقرب الوعد من الرحيل وإنماالأمر إلى الجليل 

قال : وسمعت ذلك أخحت الحسين زينب وأم كلثوم فقالتا) : يا أخحي ! هذا 
كلام من يقن بالقتل » فقال : نعم يا أختاه | فقالت زيب : واثكلاه ! ليت الموت 
أعدمني الحياة ! مات جدّي رسول الله 4ة » ومات أبي علي > وماتت أمي فاطمة »› 
ومات خي الحسن عليهم السلام > والآن ينعي ٳلي الحسين نفسه ؛ قال : وبكت 
النسوة ولطمن الخدود » قال : وجعلت أم کلٹوم تنادي : وا جداه ! وا أبي علیاه ! 
وا خا ا ا ماه وا شا :نقد 1 اانا عة اه فد لها الخسين 
وصبرها وقال لها( : يا أختاه ! تعزي بعزاء الله وارضي بقضاء الله » فإن سكان 
السماوات يفنون وآهل الأرض يموتون وجمیع البرية لا يبقون » وکل شي ء هالك إلا 
وجهه » له وإليه ترجعون » وإن لي ولك ولکل مزن وة ة أسوة 
بمحمد بيا . ثم قال لهن : انظرن إذا أنا قتلت فلا تث تشققن علي جيباً ولا تخمشن 
وجهاً . 

قال : فأقبل الحر بن يزيد حتى نزل حذاء الحسين في ألف فارس » ثم كتب 
إلى عبيد الله بن زياد يخبره أن الحسين نزل بأرض كربلاء . قال : فكتب عبيد الله بن 


(1) الأبيات في الطبري ٤٤١ / ٥‏ وابن الأثیر ۲ / ٠٠١‏ باختلاف في بعض الألفاظ . 
(۲) بالاصل : فقالوا . 

(۴) انظر مقالة زينب ( رض ) في الطبري ٤١ / ٠‏ . 

. زيد في الطبري : يا حليفة الماضي » وثمال الباقي‎ )٤( 

. في الطبري ورد قول للحسين بن علي هذا لأخته زينب ( رض ) . باختلاف وزيادة‎ )٥( 


A4 


زياد إلى الحسين : أما بعد يا حسين ! فقد بلغني نزولك بكربلاء » وقد كتب إلي أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية أن لا أتوسد الوثير ولا أشبع من الخبز » أو ألحقك باللطيف 
الخبير أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية ‏ والسلام - * 

فلما ورد الكتاب قرأه الحسین ثم رمی به ثم قال : لا أفلح قوم آثروا مرضاة 
أنفسهم على مرضاة الخالق . فقال له الرسول : ابا عبد الله ! جواب الكتاب ؟ قال : 
ما له عندي جواب › لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب . 

فقال الرسول لابن زياد ذلك › فغضب من ذلك أشد الغخضب › ثم جمع 
أصحابه وقال : أيها الناس ! من منكم تولى قتال الحسين بن علي ولي ولاية أي بلد 
شاء ! فلم يجبه أحد بشيء : قال : فالتفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص › وقد 
کان عمر“ بن سعد قبل ذلك بأیام قد عقد له عبید الله بن زياد عقدا وولاه الري 
ودَستبی ٠‏ وأمره بحرب الديلم » فاراد أن يخرج إليها » فلما كان ذلك اليوم أقبل عليه 
ابن زياد فقال : أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي » فإذا نحن فرغنا من شغله 
سرت إلى عملك إن شاء الله . فقال له عمر“ : أيها الأمير ! إن أردت أن تعفيني من 
قتال الحسين بن علي فافعل ! فقال : قد عفيتك فاردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك 
واجلس في منزلك نبعث غيرك » فقال له عمر#) : أمهاني اليوم حتى أنظر في 
آمري ! قال : قد أمهلتك . 

فانصرف عمر'› إلى منزله وجعل یستشیر بعض |خوانه ومن یثق به » فلم يشر 
عليه أحد بشيء غير أنه يقول له : اتق ١‏ الله ولا تفعل . قال : وأقبل عليه حمزة بن 
المغيرة بن شعبة وهو ابن أخته فقال : أنشدك الله يا حال أن تسير إلى الحسين بن علي 
فإنك تأثم بربك وتقطع رحمك » وما لك ولسلطان الأرض » اتق (“ الله أن تتقدم يوم 
القيامة بدم الحسين ابن فاطمة . قال : فسکت عمر وفي قلبه من الري”“ . 


. بالأاصل : « عمرو» وما آثبت عن الطبري‎ )١( 

( الدستبى : كورة كبيرة كانت مشتركة بين الري وهمدان فقسمت كورتين » وتشتمل على قريب تسعين 
قرية . 
وما أثبت عن الأخبار الطوال ص ۲٠۳‏ وبالأصل : الداسس . 

)( بالأصل : عمرو . 

. یرید عهده بتولیته الري ودستبی‎ )٤( 

. بالأصل : اتقي‎ )٥( 

(1) في الطبري ٤٠۹ / ٩‏ : فقال له عمر : فإني أفعل إن شاء اله . 
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فلما أصبح أقبل حتى دحل على عبيد الله بن زياد فقال : ما عندك يا عمر( ؟ 
فقال : أيها الأمير ! إنك قد وليتني هذا الأمر وكتبت لي هذا العهد وقد سمع به 
الناس ”"“وفي الكوفة آشراف - وعدم )- . فقال له عبيد الله بن زياد : أنا أعلم 
منك بأشرافها » وما أريد منك إلا أن تكشف هذه الغمة وآنت الحبيب القريب . وإلا 
أردد علينا عهدنا والزم منزلك فإنا لا نكرهك . قال : فسکت عمر() ء فقال له ابن 
زياد : يابن سعد ! والله لئن لم تسر إلى الحسين وتتول حربه وتقدم علينا بما يسوءه 
لأضربن عنقك ولأنهبن أموالك . قال : فإني سائر إلیه غداً إن شاء الله » فجزاه ابن 
زياد خيراً ووصله وأعطاه وحياه ودفع إليه أربعة آلاف فارس وقال له : سر حتی تنزل 
بالحسین بن علي وانظر أن لا تهنه ولا تفتله وخل بینه وبین الفرات أن یشرب . قال : 
فسار عمر في أربعة آلاف فارس » وسار الحر في ألف فارس » فصار خمسة آلاف 
فارس . 

قال : ثم دعا عمر بن سعد رجلا من أصحابه يقال له عروة بن قيس ۳ء فقال 
له ! امض يا هذا إلى الحسين فقل له : ما تصنع في هذا الموضع ؟ وما الذي أخرجه 
عن مكة وقد کان مستوطناً بها ؟ فقال عروة بن قيس : أيها الأمير ! إني كنت اليوم 
أكاتب الحسين ويكاتبني وأنا أستحيي أن أسير إليه » فإن رأيت أن E‏ 
فابعث . قال فبعث إليه رجا يقال له فلإن بن عبد الله السبيعي ٠9‏ » وكان فارساً بطلا 


SG O‏ : امض إلى الحسين فسَلّه ما 


قال : فأقبل السبيعي نحو الحسين › ثم قال له الحسين(“ لما رآه : صح 
سيفك حتى نكلمك ! فقال : لا ولا كرامة لك ٠‏ إنما آنا رسول عمر) بن سعد » فإن 


)0 بالأصل : عمرو : وقد تکررت کثیراً » وصححت . 

(5) العبارة في الطبري : فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل وابعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف 
الكوفة من لست بأغنى ولا أجزاً عنك في الحرب منه . 

(۴) في الطبري : « عزرة بن قيس الأحمسي » وفي الأخحبار الطوال ص ۲٠١‏ : قرة بن سفيان الحنظلي . 

. في الطبري : كثير بن عبد الله الشعبي‎ )٤( 

)٥(‏ كذا بالاصل »> وعبارة الطبري ٠ / ٠‏ فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحسين : أصلحك الله أبا 
الحسين » قد جاءك شر أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه » فقام إليه فقال : ضع سيفك . . 

(۷) بالآصول : « عبيد الله » خطا . 


٦ 


سمعت) مني بلغتك ما أرسلت به » وإن أبيت انصرفت عنك . فقال له أبو ثمامة 
الصائدي ” : فإني آخذ سيفك » فقال Na N‏ 
ثمامة : فتکلم بما ترید" ولا تدن من الحسين > فإنك رجل فاسق . قال : فغضب 
السبيعي ورجع إلى عمر بن سعد وقال : إنهم لم يتركوني أَصِلّ إلى الحسين فاأبلغه 
الرسالة . 

قال : فأرسل إليه قرة بن قيس الحنظلي “ فأقبل » فلما رأى معسكر الحسين 
قال الحسين لأصحابه : هل تعرفون هذا ؟ فقال حبيب بن مظاهر الأسدي : نعم هذا 
من بني تميم وقد كنت أعرفه بحسن الرأي » وما ظننت أنه يشهد هذا المشهد . قال : 
وتقدم الحنظلي حتى وقف بين يدي الحسين فسلم عليه وأبلغه رسالة عمر بن سعد . 
فقال : يا هذا » أعلم صاحبك عني أني لم أرد إلى ههنا حتى كتب إليّ أهل مصركم 
آن يبايعوني ولا يخذلوني وينصروني » فان کرهوني أنصرف”“ عنهم من حيث 

eS N Ca 
عهدي بك وأنت حسن الرأي ف في أهل البيت فما الذي غيرك حتى أتيتنا في هذه‎ 
الرسالة ؟ فأقم عندنا وانصر هذا الرجل ! فقال الحنظلي : لقد قلت الحق » ولكني‎ 
. أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته”) وأنظر في ذلك‎ 

قال : فانصرف الحنظلي إلى عمر بن سعد وخبره بمقالة الحسين رضي الله 
عنه » وکتب عمر بن سعد إلى عبید الله بن زياد بذلك ؛ فکتب إلیه یحرضه على 


. الطبري : سمعتم مني أبلغتكم .. . وإن أبيتم‎ )١( 

(( في الأصل : « الصيداوي » وما أثبت عن الطبري . 

۳( زيد في الطبري : وأنا أبلغه عنك . 

. ) ذكر في الأخبار الطوال إيفاده إلى الحسين » ولم يأت على ذكر السبيعي ( الشعبي‎ )٤( 

)٥(‏ بالأصل : « انصرفت » وانظر رد الحسين بن علي ( رض ) على قرة في الأخبار الطوال ص ۲٠١‏ وفيها 
زيادة واخحتلاف . 

. بالأصل « مطهر»‎ )١( 

)¥( عن الطبري › وبالأصل « الرسالة » . 

(۸) زيد في الطبري ٤١١ / ٠‏ « فقال له عمر بن سعد : إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله » وانظر 
الأخبار الطوال ص ٠٠٤‏ . 

(۹) نسخة كتابه في الطبري ٤١١ / ٠‏ وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني نزلت بالحسين بعثت 
إليه رسولي » فسألته عما أقدمه » وماذا يطلب ويسأل » فقال : كتب إليّ أهل هذه البلاد وأتتني 
رسلهم » فسألوني القدوم ففعلت » فأما إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف 
عنهم . 


AY 


تله . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » يابن زياد كأنك لا تعرف العواقب ! والله 
المستعان . 


)١(‏ نسخة كتاب عبيد الله بن زياد في الطبري ١ / ٠‏ وفيه : «بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فقد 
بلغني كتابك » وفهمت ما ذكرت » فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هووجميع 
أصحابه » فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام » انظر الأخبار الطوال ص ۲٠٤‏ : 


A^ 


ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين 
ابن علي رضي اله عنه 


قال : ثم جمع عبيد الله بن زياد الناس إلى مسجد الكوفة » ثم خرج فصعد 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إنكم قد بلوتم آل سفيان 
فوجدتموهم على ما تحبون » وهذا يزيد قد عرفتموه آنه حسن السيرة » محمود 
الطريقة › محسن إلى الرعية › متعاهد الثخور » يعطي العطاء في حقه » حتى إنه كان 
أبوه كذلك » وقد زاد أمير المؤمنين في إكرامكم » وكتب إلي يزيد بن معاوية بأربعة 
آلاف دینار ومائتی الف درهم أفرقها عليكم وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسين بن 
علي »› > فاسمعوا له وأطيعوا - والسلام - . 


قال : ثم نزل عن المنبر ووضع لآهل الشام العطاء فأعطاهم ونادی فیهم 
بالخروج إلى عمر بن سعد ليكونوا أعواناً له على قتال الحسين . قال : فأول من حرج 
إلى عمر بن سعد الشمر بن ذي الجوشن السلولي _ لعنه الله E‏ 
فصار عمر بن سعد في تسعة آلاف ؛ ثم أتبعه زيد بن ركاب الكلبي فی آلفین › 
والحصين بن نمير السكوني في أربعة آلاف » والمصاب الماري في ثلاثة آلاف 
ونصر بن حربة في ألفين فتم له عشرون ألفا . ثم بعٹ ابن زياد إلى شبث') بن ربعي 
الرياحي 1 رجلا وسأل أن يوجه إلى عمربن سعد » فاعتل بمرض » فقال له ابن 
زياد : أتتمارض ؟ إن كنت في طاعتنا فاخرج إلى قتال عدونا ١]‏ » فخرج إلى 


)1( بالأصل : : شبیب وما أثبت عن الطبري والأحبار الطوال . 
( العبارة في الأخبار الطوال ص ٠٠٤‏ : ثم وجه الحصین بن نمير وحجار بن أبجر وشبٹ بن ربعي 
وشمر بن ذي الجوشن ليعاونوا عمر بن سعد على أمره . 
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عمر() بن سعد قي ألف فارس بعد أن أكرمه ابن زياد وأعطاه وحباه » وأتبعه 
بحجار بن بجر “ في ألف فارس » فصار عمر بن سعد في اثنين وعشرين ألفاً ما بين 
فارس وراجل . 

ثم كتب ابن زياد إلى عمر بن سعد أني لم أجعل لك علة في قتال الحسين من 
كثرة الخيل والرجال » فانظر أن لا تبدأ أمراً حتى تشاورني غدواً وعشياً مع كل غاد 
ورائح - والسلام - . 

قال : وکان عبید الله بن زياد في کل وقت يبعث إلى عمر بن سعد ويستعجله 
في قتال الحسين » قال : والتأمت العساكر إلى عمربن سعد لست مضين من 
المحرم . 

وأقبل حبيب بن مظاهر" الأسدي إلى الحسين بن علي فقال : ههنا حي من 
بني سد بالقرب مني أو تأذن لي أن أسير إليهم أدعرهم إلى نصرتك فعسى الله أن 
يدفع بهم عنك بعض ما تکره ! فقال له الحسين : قد آذنت لك يا حبيب ! قال : 
فخرج حبيب بن مظاهر في جوف الليل منكراً حتى صار إلى أولئك القوم » فحياهم 
وحيوه وعرفوا أنه من بني أسد ؛ فقالوا : ما حاجتك ؟ يابن عم ! فقال : حاجتي 
إليكم قد آتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم » أتيتكم أدعوكم إلى نصرة ابن بنت 
رسول الله ي فإنه في عصابة من المؤمنين » الرجل منهم خير من ألف رجل لن 
یخذلوه ولن يسلموه » وفيهم عین نظرت » وهذا عمر“ بن سعد قد حاط به في اڻنين 
وعشرين ألف وأنتم قومي وعشيرتي » وقد جئتكم بهذه النصيحة فأطيعوني اليوم في 
نصرته تنالون غداً شزفاً في الآخرة » فإني أقسم بالله أنه لا يقتل منكم رجل مع ابن 
بنت رسول الله کل صابرأ محتسباً إلا كان رفيق محمد اة في أعلى عليين . قال : 
فوثب رجل من بني أسد يقال له بشر بن عبد الله » فقال : والله أنا أول من أجاب إلى 
هذه الدعوة ؛ ثم أنشأً يقول : 

قدعلم القوم إذا تواكلوا وأحجم الفرسان أو تناصلوا 


= فاما شمر فتفذ لما وجهه له » وما شبٹ فاعتل بمرض . فقال له ابن زياد : أتتمارض ؟ إن كنت في 
طاعتنا فاخحرج إلى قتال عدونا . . . ووجه أيضاً الحارث بن يزيد بن رويم . 

(۱) بالأصل : عمرو . 

(۲) عن الأخبار الطوال » وبالأصل « حجاب بن الحر» . 

( بالأصل « مطهر » وفي الأخحبار الطوال : مظهر . 


۹۰ 


إني شجاع بطل تقل کان ليت عن باشل 
قال : ثم تبادر رجال الحي مع حبيب بن مظاهر('“ الأسدي ة 


قال : وخرج رجل من الحي في ذلك الوقت حتى صار إلى عمر" بن سعد في 
جوف الليل فخبره بذلك . فدعا رجلا من آصحابه يقال له الأزرق بن حرب 
الصيداوي فضم إليه أربعة آلاف فارس » ووجه به في جوف الليل إلى حي بني أسد 
مع الرجل الذي جاء بالخبر . قال : فبينما القوم في جوف الليل قد أقبلوا يريدون 
ا ا غ ء الفرات . قال : فتناواش 
القوم بعضهم بعضاً واقتتلوا قتالاً شديداً؛ وصاح به حبیب بن مظاهر ٠‏ : ويلك يا 
أزرق ! مالك ولنا دعنا ! قال : واقتتلوا قتالاً شديداً . فلما رأى القوم بذلك انهزموا 
راجعين إلى منازلهم . فرجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين رضي الله عنه فأعلمه 
بذلك الخبر . فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


قال : ثم إن ابن زياد كتب إلى عمربن سعد : أما بعد) » فقد بلغي أن 
الحسين يشرب الماء هو وأولاده وقد حفروا الآبار ونصبوا الأعلام ؛ فانظر إذا ورد 
عليك كتابي هذا فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت وضيق عليهم ولا تدعهم يشربوا 
من ماء الفرات قطرة(“ واحدة » وافعل بھم کما فعلوا بالتقي النقي عثمان بن عفان 
رضي الله عنه والسلام - . 


قال اه ی عه رن ا اق دعا رجلا يقال له 


عمرو بن الحجاج الزبيدي ٠”‏ فضم إليه خيلا عظيمة<) i‏ ينزل على الشريعة 
[ التي هي حذاء عسكر الحسين رضي الله عنه فنزلت الشريعة ] ونادى رجل من 


. بالاصل : مطهر‎ )١( 
. بالأصل : عمرو‎ )۲( 
بالأصل : رأوا‎ (۳ 

)£( نسخة كتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد في الطبري ٤٠١ / ٠‏ والأحبار الطوال ص ۲٠٤‏ وابن 

کٹیر ۸ / ۱۸۹ ببعض اختلاف ۔ 

(ه) في الأخبار الطوال : حسوة واحدة . 
)١(‏ عن الطبري وبالأصل : « الزيدي » 
(۷) في الطبري وابن ن الاثير والأخبار الطوال : في خحمسمئة فارس . 


۹۱ 


أصحاب عمر بن سعد بالحسين فقال : إنك لن تذوق من هذا الماء قطرة واحدة 
حتى تذوق الموت [ غصة بعد غصة ] أو تنزل على حكم أمير المؤمنين [ يزيد ] 
وحکم عبید الله بن زياد . 

قال : فاشتد العطش ٠‏ من الحسين وأصحابه وكادوا أن يموتوا عطشاً » فدعا 
بأخيه العباس رحمه الله وصير إليه ثلاثين فارساً وعشرين) راجلا وبعث معهم 
عشرين قربة ؛ فأقبلوا في جوف الليل حتى دنوا من الفرات » فقال عمروبن 
الحجاج : من هذا ؟ فقالوا : رجال من أصحاب الحسين يريدون الماء ! فاقتتلوا 
على الماء قتالأعظيمأًفكان قوم يقتتلون وقوم يملأون القربحتى ملأوها . فقتل من 
أصحاب عمرو جماعة ولم يقتل من أصحاب الحسين أحد . ثم رجع القوم إلى 
معسكرهم وشرب الحسين من القرب ومن کان معه . 


قال : ثم أرسل الحسين رحمه الله إلى عمر بن سعد“ إني أريد أن أكلمك 
فالقني الليلة بين عسكري وعسكرك . قال : فخرج إليه عمربن سعد في عشرين 
اا وأقيل الحسين في مثل ذلك ؛ فلماالتقيا أمر الحسين أصحابه فتنحوا عنه » 
وبقي معه أخوه العباس وابنه علي الأكبر رضي الله عنهم ؛ وآمر عمر بن سعد أصحابه 
NT‏ ق٠‏ فقال له الحسين رضي 
I a O‏ 


aE SS‏ فقال له 


)0 هو عبد الله بن بي حصين الأزدي عداده في بجيلة كما في الطبري › نادى الحسين وقال له :يا 
حسين ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء » والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطغاً . الطبري ٠‏ / 
۲ وفي الإمامة والسياسة ۲ / ۱١‏ فقال له شهر بن حوشب : لا تشربوا منه حتی تشربوا من الحميم . 

(5) بالأصل : الخضب . 

(۳) بالأصل : ثلاثون . 

. بالأصل : عشرون‎ )٤( 

() في الطبري ٤٠١ / ٠‏ بعث عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري . 

(1) لم يرد في الطبري » أن أحداً بقي مع الحسين ( رض ) أومع عمر بن سعد بل ورد فيه أن أصحابهما 
تنحوا عنھما وانکشقوا عنھما بحیث لا یسمع کلامهما ولا آصواتهما . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ۸ / ۱۸٩‏ فتكلما طويادً حتى ذهب هزيع من الليل » ولم يدر أحد ما 
فالا , 


۹۲ 


الحسين رضي الله عنه : أنا أبنيها لك . فقال : أخاف أن تؤخحذ ضيعتي ) » فقال 
الحسين : أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز . قال : فلم يجب عمر 
إلى شيء من ذلك > فانصرف عنه الحسين رضي الله عنه وهو يقول : ما لك ذبحك 
الله من على فراشك سريعاً عاجل ولا غفر الله لك يوم حشرك ونشرك » فو الله إني 
لأرجو آن لا يأكل من بر العراق إلا يسیراً0) . 


قال : ورجع عمر بن سعد إلى معسکره » وإذا کتاب عبید الله بن زياد قد أقبل 
على عمر بن سعد يؤنبه فيه ويقول له : يابن سعد ! ما هذه الفترة والمطاولة ؟ انظر إن 
بايع الحسين وأصحابه ونزلوا على حكمي فابعث بهم سلما »> وإن أبوا ذلك فازحف 
إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم » فإنهم لذلك مستحقون ؛ فإذا قتلت الحسين فأوطىء 
الخيل على ظهره وبطنه() . فإذا فعلت ذلك جزيناك جزاء الطائم »( المطيع » وإن 
ایت لك اام ا ردا وام دلت ای شمر یں دې لعزت با ا ر 
أمراً وأمضى منك عزيمة ‏ والسلام - . وطوى الكتاب وأراد أن يسلمه إلى رجل يقال 
له عبد الله بن [ أبي المحل بن ]“ حزام العامري » فقال : أصلح الله الأمير ! إن 
علي بن أبي طالب قد كان عندنا هنا بالكوفة فخطب إلينا فزوجناه بنتاً يقال لها أم 


البنين بنت حزام فولدت له عبد الله وجعفراً والعباس() فهم بنو أختنا وهم مع الحسين 


(1) زيد في الطبري : آحسن مما كانت . 

(۲) في الطبري : ضياعي . 

(۳) الطبري : فنا أعطيك . 

(+) وقيل على ما ذكره جماعة من المحدثين ‏ كما ورد في الطبري ٤ ٤١١ / ٠‏ - أنه قال له : الحتاروامنی 
ثلاث خحصال ١‏ ا اد ا کی الک الل امات تھ ا آ٥‏ اسع بھی ئ د برا بن ما 
فيرى فيما بيني وبينه رأيه » وإما أن تسيروني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شثتم . وانظر اللإمامة 
والسياسة ۲ / ۱۱ وابن کٹیر ۸ / ۱۸۹ . 
وقيل إن عمر بن سعد كتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد ( نسخة الكتساب في الطبري ٤٠٤ / ٠‏ ) فهم 
عبيد الله بالقبول إلا أن شمر بن ذي الجوشن حضه على عدم القبول وحرضه على الحسين ودفعسه إلى 
الطلب من الحسين أن ينزل على حكمه ففي ذلك قوة له ومنعة . فنزل على طلبه وكتب إلى الحسين 
وعمر بن سعد بذلك » كما سيأتي . 

(۵) الطبري : صدره وظهره . 

(ه) الطبري : السامع المطيع . 

(۷) عن الطبري . 

. وهي عمة ابن أبي المحل كما في الطبري‎ (N) 

(۹) زيد في الطبري : وعثمان . 


۹۳ 


أخيهم » فإن رسمت لنا أن نكتب٠‏ إليهم كتاباً بأمان منك عليهم متفضلاً ! فقال 
عبيد الله بن زياد : نعم وكرامة لكم ٠‏ اكتبوا إليهم بما أحببتم » ولهم عندي الأمان . 

قال : فكتب عبد الله بن [ أبي ] المحل بن حزام إلى عبد الله والعباس وجعفر 
بني علي رضي الله عنهم بالأمان من عبيد الله بن زياد » ودفع الكتاب إلى غلام له 
يقال له عرفان) » فقال : سر بهذا الكتاب إلى بني أختي بني علي بن أبي طالب 
رحمة الله عليهم فإنهم في عسكر الحسين رضي الله عنه » فادفع إليهم هذا الكتاب 
وانظر ماذا يردون عليك . 

قال : فلما ورد كتاب عبد الله بن أبي المحل على بني علي ونظروا فيه أقبلوا به 
إلى الحسين فقرأه وقال له : لا حاجة لنا في أمانك فإن أمان الله خير من أمان ابن 
مرجانة ١‏ . قال : فرجع الخلام إلى الكوفة فخبر عبد الله بن 1 أبي ] المحل بما كان 
من جواب القوم . قال : فعلم عبد الله بن [ أبي ] المحل أن القوم مقتولون . 

قال : وأقبل شمر بن ذي الجوشن حتى وقف على معسكر الحسين رضي 
الله عنه فنادی بأعلی صوته : أين بنو أختنا( عبد الله وجعفر والعباس بنو علي بن بي 
طالب ! فقال الحسين لإخوته : أجيبوه وإن كان فاسقاً فإنه من أخحوالكم ! فنادوه 
فقالوا : ما شأنك وما تريد ؟ فقال : يا بني أختي ! أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع 
أخحيكم الحسين › والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ! فقال له 8 
علي رضي الله عنه : تباً لك يا شمر ولعنك الله ولعن ما جت به من أمانك هذا يا عدو 
لله ! أتأمرنا أن ندخحل في طاعة العناد ونترك نصرة أخينا الحسين رضي الله عن . 
قال : فرجع الشمر إلى معسكره مغتاظاً . 


وجمع الحسين أصحابه بين يديه » وحمد الله وأثنى عليه » وقال : اللّهم ! لك 


)١(‏ الطبري : تكتب 

(۲) الطبري : كزمان . 

™ الطبري : أبن سمية . وهي جدة عبيد الله بن زياد ا 

() في الطبري : أصحاب . 

)٥(‏ عن الطبري » وبالأصل : بني 

dT / a (»‏ . وفي البداية والنهاية ۸ / 
: إن أمنتنا وابن رسول الله ( ص ) ٠‏ وإلا فلا حاجة لنا بأمانك . 

a (v) 


۹4 


الحمد على ما به فضلتنا() وعلمتنا من القرآن « وفهمتنا" في الدين » وأکرمتنا به 
من كرامة رسول الله با وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة وجعلتنا من الشاكرين .ثم 
أقبل عليهم وقال : إني لا أعلم أشجابا أصح منكم ”» ولا أعدل ولا أفضل أهل 
بيت » فجزاكم الله عني ا ! فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتخذوه جما » وليأحذ 
کل [ رجل ]2 منكم بيد صاحبه أو رجل من إخوتي “ وتفرقوا في سواد هذا الليل 
وذروني وهؤلاء القوم » فإنهم لا يطلبون غيري » ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما 
طلبوکم . 

قال : فعندها تكلم إخوته وجميع أهل بيته فقالوا : یابن بنت رسول الله ! وماذا 
يقول الناس وماذا نقول لهم إذا تركنا شيخنا وسيدنا وابن بنت نبينا محمد ي ! لم نرم 
معه بسهم » ولا نطعن عنه برمح › > ولا نضرب معه بسیف ؛ لا والله یابن بنت رسول 
الله ! لا نفارقك أبداً ولكننا نفديك بأنفسنا) ونقتل بين يديك » ونرد موردك فقبح الله 
العيش بعدك" . 

قال : : ٹم قام مسلم بن عوسجة الأسدي وقال : يابن بنت رسول الله ! نحن 
عليك هكذا » وننصرف وقد أحاط بك الأعداء ! لا والله لا يراني ا 

حتی کسر في صدورهم رمحي وأضاربهم ) بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ! ووالله لولم 

يکن معي سلا( أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة أبداً ولم أفارقهم آو موت بين 
يديك ! . قال : ثم قام إليه جماعة كلهم "على نصرته وقالوا : نفديك أنفسنا . 


. على أن أكرمتنابالنبوة‎ ٤۱۸ / ٠ الطبري‎ )١( 
. الطبري : وفقهتنا‎ )۲( 
. الطبري : لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي‎ )( 
. ٤۱۹ / ٠ زيادة عن الطبري‎ )٤( 
. (ه) الطبري : ثم لیاخذ کل وبل منکم بید رجل من اهل بتي‎ 
. الطبري : تفديك أنفسنا‎ )( 
. عن الطبري » والعبارة في الأصل : « فقبح والله العيش من بعدك»‎ (¥) 
. وأضربهم‎ ٤٠۹ / ٠ الطبري‎ (۸) 
. الأاصل « سلاحاً » والتصويب عن الطبري‎ )٩( 
قام سعيد بن عبد الله الحلفي ومما قاله : وإنما هي قتلة واحدة » ثم هي الكرامة‎ ٠۱۹ / ١ الطبري‎ يف)٠١(‎ 
. التي لا انقضاء لها أبداً‎ 
٤ ثم قام زهير بن القين ومما قاله : والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتلة‎ 
, وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك‎ 
. وتكلم جماعة آصحابه بکلام قالوا والله لا نفارقك ولكن آنفسنا لك الفداء‎ 


4° 


قال : وأرسلل إليه الحسين رضي الله عنه بريراً0) . فقال برير : يا عمربن 
سعد ! اتترا ك أهل بيت النبوة ة يموتون عطشاً وحلت بينهم وبين الفرات أن يشربوه 
وتزعم أنك تعرف الله ورسوله ؟ قال : فأطرق عمر بن سعد ساعة إلى الأرض ثم رفع 
رأسه وقال : إني والله أعلحه يا برير علماً يقيتاً أن كل من قاتلهم وغصبهم على 
حقوقهم في النار لا محالة » ولكن ويحك يا برير“ ! أتشير ير علي أن أترك ولاية الري 
فتصير لغيري ؟ ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبداً ؛ ثم أنشأً بقول : 


دعاني عبيد الله من دون قومه إلى خحطة فيها خحرجت لحيني 
أأترك ملك الري والريٰ رغبة"“ أم أرجعُ مذموما) بثأر حسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عين 


E 


قال : فما أيس الحسين من القوم وعلم أنهم قاتلوه قبل على أصحابه فقال : 
قوموا فاحفروا لنا حفيرة حول عسكرنا هذا شبه الخندق وأججوا فیه ناراً » حتی یکون 
ال القوم ن وجا راجت ل تقاتلن وا بقاتلود تخل بحرم ول ن نضيع الحرم 
قال : فوثب القوم من كل ناحية وتعاونوا وحفروا خندقاً » ٹم جمعوا ا 
وألقوه فى الخندق وأججوا فيه النار . وأقبل رجل من معسکر عمر بن سعد يقال له 
مالك“ بن حوزة على فرس له حتى وقف عند الخندق وجعل ينادي : أبشر يا 
حسين ! فقد تلفحك النار في الدنيا قبل الآخرة ‏ ! فقال له الحسين : كذبت يا عدو 
الله ! إني قادم”“ على رب رحيم وشفيع مطاع » وذلك جدي رسول الله ب . ثم قال 


83 لعله برير بن حضير » وورد اسمه في الطبري ٤١١ / ٠‏ ممن كان مع الحسين بن علي ( رض) . 

( بالأصل « يزيد » . 

)"( عن معجم البلدان ( ري ) » وبالأصل « رقبة » . 

)6( عن محجم البلدان » وبالأصل « « مطلوباً» . 

. عبد الله‎ ٤٠١ / ٠ في الطبري‎ )٥( 

)٠(‏ في الطبري : « أبشر بالنار» وفي رواية آحری فيه * / ٤٤۳‏ أن شمر بن ذي الجوشن أقبل إلى معسكر 
الحسين ( رض ) ونادى باعلى صوته : يا حسين » استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة . 

(۷) الطبري : أقدم . 


۹٦ 


الحسين : من هذا الرجل ؟ فقالو! : هذا مالك بن حوزة( ! فقال الحسين : اللَهم ! 
حه إلى النار » وأذقه حرها في الدنيا قبل مصيره إلى الآخرة ! قال : فلم يكن بأسرع 
أن شبث به الفرس فألقته في النار » فاحترق ”) . قال : فخر الحسين لله ساجدا 
مطیعاً ء ثم رفع رأسه وقال : يا لها من دعوة ما كان أسرع إجابتها ! قال : ثم رفع 
اللحسين صوته ونادى : اللّهم ! إنا أهل نبيك وذريته وقرابته » فاقصم من ظلمنا 
وغصبنا حقنا » إنك سميع مجيب . 
قال : وٳذا المنادي ينادي من عسکر عمر : یا جند الله ارکبوا ! قال : فوب | 
الناس وساروا نحو معسكر الحسين ¢ والحسين في وقته ذلك جالس قد خفق رسه 
A N TSG‏ 
رأسه وقال : ي اانا إني ریت جدي في المنام ا علياً وفاطمة امي 
الحسن عليهم السلام فقالوا : يا حسين ! إنك رائح إلينا عن قريب » وقد والله يا 
أختاه دنا الأمر في ذلك » لا شك قال : فلطمت زينب وجهها وصاحت [ واخيبتاه ] » 
فقال الحسين : مها ! اسكتي ولا تصيحي فتشمت بنا الأعداء . 
ثم أقبل الحسين على أخيه العباس فقال : يا أخي اركب وتقدم إلى هؤلاء 
القوم as‏ بالخبر . قال : فركب العباس في إخوته رضي 
الله عنهم ومعه أيضاً عشرة فوارس ”) حتى دنا من القوم ثم قال : ما شأنكم وما 
KS DOG oT ET‏ 
ا ا ا ا ب و ر 


(1) في الطبري : هذا ابن حوزة . 

(۲) وفي الطبري ٤۳۰ / ٩‏ «فاضطرب به فرسه في جدول فوقع فيه وتعلقت رجله بالرکاب» ووقع رأسه في 
الأرض » ونفر الفرس » فأخذ يمر به فيضرب برأسه كل حجر وكل شجرة حتى مات » . 

. » بالأصل : « ارکبي‎ i) 

. الطبري : برأسه‎ )٤( 

. إنك تروح‎ ٤١١ / ٠ه في الطبري‎ )٥( 

() في الطبري : تلقاهم فتقول لهم : ما لکم ؟ وما بدا لكم ؟ وتسالهم عما جاء بهم ؟ 

. في الطبري : في نحومن عشرين فارساً‎ )٧( 

(۸) الطبري : أو ننازلكم . 

. الطبري : فأعرض عليه ما ذكرتم‎ )٩( 


۹۷ 


مواضعهم » ورجع العباس إلى الحسين فأخبره بذلك » فأطرق الحسين ساعة » 
والعباس واقف بين يديه » وأصحاب الحسين يخاطبون أصحاب عمر بن سعد » 
فقال لهم حبيب بن مظاهر” : أما والله لبئس القوم يقدمون غداً على الله عر وجل 
وعلى رسوله محمد ية وقد قتلوا ذريته وأهل بيته المجتهدين ٠‏ بالأسحار الذاكرين 
الله كثيراً بالليل والنهار وشيعته الأتقياء الأبرار . قال : فقال رجل من أصحاب عمر 
TT‏ : يابن مظاهر ! إنك لتزكي نفسك ما استطعت » فقال له 
زهير : اتق ‏ الله يابن قيس ! ولا تكن من الذين يعينون على الضلال ويقتلون 
النفوس الزكية الطاهرة عترة حير الأنبياء . فقال له عزرة ‏ بن قيس : إنك لم تكن 
عندنا من شيعة أهل البيت إنما كنت عثمانياً نعرفك ”) . هؤلاء في المخاطبة والحسين 
مفکر في أمر نفسه وأمر الحرب والعباس واقف في حضرته . 


قال : وأقبل العباس على القوم وهم وقوف فقال : يا هؤلاء ! إن أبا عبد الله 
يسالکم الانصراف عنه في هذا اليوم حتی ینظر في هذا الأمرء د ثم يلقاكم غداً 
إن شاء الله تعالى . قال : فخبر القوم بهذا أميرهم عمر) بن سعد » فقال للشمر بن 
ذي الجوشن : ما تری من الرأي ؟ فقال : أرى رأيك أيها الأمير ! فقال عمر : إنني 
أحببت أن لا أكون اوا قال : ثم إني أكرهت- ). قال : وأقبل عمر على 
آصحابه() فقال : ما الذي عندكم في هذا الرأي ؟ فقال رجل من أصحابه يقال له 


عمرو بن الحجاج : سېحان الل العظيم إ لو کانوا من الترك والديلم وسألوا"۱) هذه 
المنزلة لقد كان حقاً علينا [ أن ] نجيبهم إلى ذلك وكيف وهم آل الرسول محمد کہ 


)0( بالأصل : عمرو . 

(۲) بالأصل : مطهر 

(۳) بالأصل « المتهجدون » وما أثبت عن الطبري . 

. الطبري : عزرة‎ )٤( 

. الأصل : اتقي‎ )٥( 

(1) عن الطبري » وبالأصل « عمرو» . 

(۷) زيد في الطبري ٤١١ / ٠‏ قال : أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم . في كلام كثير . 
(۸) الطبري : أن تنصرفوا هذه العشية . 

(4) بالأصل « عبد الله » حطا . 

. الطبري : قد أردت ألا أكون‎ )٠١( 

(١1)الطبري‏ : على الناس 

(١۱)الطبري‏ « ثم سألوك » وفي ابن الأثير : ثم سألوكم ٤‏ 


۹۸ 


وأهله ! فقال عمر بن سعد : إنا قد أجلناهم" في يومنا هذا . قال : فنادی رجل من 
أصحاب عمر : يا شيعة الحسين بن علي ! قد أجلناكم يومكم هذا إلى غد فإن 
استسلمتم ونزلتم على حكم الأمير وجهنا بكم إليه ؛ وإن أبيتم ناجزناكم" . قال : 
فانصرف الفريقان بعضهم من بعض . 

قال : وجاء الليل فبات الحسين في الليل ساجداً راكعاً مستغفراً يدعو الله 
تعالى » له دوي كدوي النحل . قال : وأقبل الشمر بن ذي الجوشن - لعنه الله - في 
نصف الليل ومعه جماعة من أصحابة حتى تقارب من عسكر الحسين » والحسين قد 
رفع صوته وهويتلو هذه الآية ف(ولايحسبن الذين كفرواإنمانملي لهم . . f.‏ 
إلى آخحرها. قال: فصاح لعين* من أصحاب شمربن ذي الجوشن : نحن ورب الكعبة 
الطيبون » وأنتم الخبيثون وقد ميزنا منكم . قال : فقطع برير الصلاة فناداه : يا 
فاس ! يا فاجر ! يا عدو الله ! أمثلك يكون من الطيبين ! ما أنت إلا بهيمة ولا تعقل › 
فأبشر بالنار يوم القيامة والعذاب الأليم . قال : فصاح به شمر بن ذي الجوشن - لعنه 
الله - وقال : أيها المتكلم ! إن الله تبارك وتعالى قاتلك وقاتل صاحبك عن قريب ! 
فقال له برير : يا عدو الله ! أبالموت تخوفني » والله إن الموت أحب إلينا من الحياة 
معكم ! والله لا ينال شفاعة محمد إل قوم أراقوا دماء ذريته وأهل بيته . قال : وأقبل 
رجل من أصحاب الحسين إلى بريربن حضير فقال له : رحمك الله يا برير ! إن أبا 
عبد الله يقول لك : : ارجع إلى موضعك ولا تخاطب القوم › > فلعمري لئن کان مؤمن 
آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء فلقد نصحت وأبلغت في النصح . 

فلما كان وقت السحر خفق الحسين رأسه خفقة ثم استيقظ فقال : أتعلمون ما 
رأيت في منامي الساعة ؟ قالوا : وما الذي رأيت يا بن بنت رسول الله ي ؟ فقال : 
رایت کأن کلاباً قد شدت على تناشہني » وفیها کلب أبقع رآيته أشدها علي » واظن 
الذي يتولى قتلي رجل أبقع وأبرص من هؤلاء القوم ؛ ثم إني رأيت بعد ذلك جدي 


. الأصل : أحللناهم‎ )١( 

. عن الطبري » وبالأصل : أحللناكم‎ (Y) 

(۳) الطبري : فلسنا تاركيكم . 

. ٠١۸ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو حرب السبيعي عبد اله بن شهر » وكان مضحاكاً بطال » وكان شريقاً شجاعاً فاتكأ كما في 
الطبري ٤١١ / ١‏ . 


۹۹ 


رسول الله ل ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول لي : يا بني ! أنت شهید آل 
محمد ! وقد استبشرت بك آهل السماوات وأهل الصفح الأعلى » فليكن إفطارك 
عندي الليلة › عجل ولا تؤخر ! فهذا أثرك قد نزل من السماء ليأخذ دمك في قارورة 
خحضراء ¢ وهذا ما رأیت وقد أزف الأمر واقترب الرحيل من هذه الدنيا » لا شك في 
ذلك . 


قال : وأصبح الحسين وصلى بأصحابه » ثم قرب إليه فرسه » فاسثوی عليه 
وتقدم نحو القوم في نفر من أصحابه » وبين يديه برير بن حضير” الهمداني » فقال 
له الحسين : كلم القوم يا برير واحتج عليهم ! قال : فتقدم برير حتى وقف قريباً من 
القوم والقوم على بكرة قد زحفوا إليهم فقال لهم برير : يا هؤلاء ! [ اتقوا الله » فإن 
نسل محمد ية قد أصبح بین آظهرکم » وهؤلاء ] ذریته وعترته وبناته وحریمه » فهاتوا 
ما الذي عندكم وما تريدون أن تصنعوا بهم ! فقالوا : نريد أن نمكن منهم الأمير 
عبید الله بن زیاد فیری رأیه فیهم . فقال بریر بن حضیر : ولا تقبلون منهم إن رجعوا 
إلى المكان الذي أقبلوا منه يا آهل الكوفة ؟ أنسيتم كتبكم إليه وعهودكم الذي 
أعطيتموها من أنفسكم ؟ وأشهدتم الله عليها وكفى بالله شهیدا ؛ یا ویلکم ! دعوت ٩"‏ 
آهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم » حتى إذا أتوا عليكم 
أسلمتموهم إلى عبید الله بن زياد وحلتم ٩‏ بينهم وبين الماء الجاري ! وهو مبذول 
يشرب منه اليهود والنصارى والمجوس » وترده )١‏ الكلاب والخنازير » فبئس ما 
خلفتم محمداً ل في ذریته » ما لکم لا سقاکم الله يوم القيامة“ ! ويلكم هذا 
اللحسن والحسين سيدا أهل الجنة من الأولين والآخرین” . 

قال : وتقدم عمر بن سعد.حتى وقف قبالة الحسين على فرس له » فاستخرج 
سهما فوضعه في كبد القوس ثم قال : يها الناس ! اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن 
زياد أني أول من رمى بسهم إلى عسكر الحسين بن علي ! قال : فوقع السهم بين 


. بالأصل « الحصين » وقد مر‎ )١( 

(۲) بالآصل : ادعيتم . 

)( في الطبري : ه / 1۸ : وحلاتموه ونساءه وأصيبيته وأصحابه عن ماء الفرات . 

: . الطبري : وتمرغ فيه حنازير السواد وكلابه‎ )٤( 

(°) في الطبري : يوم الظماً » إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه . 

. ) ونسبها للحر بن يزيد » أحد أصحاب الحسين بن علي ( رض‎ ٤۲۸ / ٠ وردت القصة في الطبري‎ (DD 


\ ۰۰ 


يدي الحسين » فتنحى عنه راجعاً إلى وراه وأقبلت السهام كأنها المطر» فقال 
الحسين لأصحابه : أيها الناس ! هذه رسل القوم إليكم » فقوموا إلى الموت الذي 


لا بد منه . 


ذكر ابتداء الحرب بين الحسين وبين القوم 

قال : فوثب أصحاب,ٍ الحسين فخرجوا من باب خندقهم » وهم ومذ انان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلا » والقوم انان وعشرون ألفاً لا یزیدون ولا ينقصون › 
فحمل بعضهم على بعض فاقتتلوا ساعة من النهار حملة واحدة » حتى قتل من 
أصحاب الحسسح يفا ويون رجلا - رحمة الله عليهم - . قال : فعندها ضرب 
الحسين بيده إلى لحيته وجعل يقول : اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا لله ولداً ء 
واشتد غضب الله على النصارى ٠‏ » واشتد غضب الله على المجوس إذ عبدت 
الشمس والقمر والنار من دون الله » واشتد غضب الله على قوم اجتمعت آراؤهم على 
قتل ابن بنت نببهم » وال ما أجبتهم لی شيء مما یریدونه بدا حتی القی الہ وان 
مخضب بدمي » قال : ثم صاح الحسين : أما من مغيث يغيشنا لوجه الله ؟ أما من 
ذاب يذب عن حرم رسول الله ؟ 

قال : فإذا الحر بن يزيد" الرياحي قد أقبل يركض فرسه حتى وقف بين يدي 
الحسين رضي الله عنه » فقال : يابن بنت رسول الله ! كنت أول من خرج عليك » 
أفتأذن لي أن أكون أول مقتول بين يديك > لعلي بلغ بذلك درجة الشهداء فألحق 
E‏ : يا أحي ! إن تبت كنت ممن تاب الله عليهم » إن الله هو 
التواب الرحيم ° 


ذكر الذين قتلوا بين يدي الحسين بن علي 
قال فأول : من تقدم إلى قتال القوم الحر بن يزيد الرياحي وهو يقول : 
ات أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعراضكم بالسيف 
(ا) كذاء والظاهر أن في الكلام نقصاً . 
(۲) بالأصل : زيد . 


(۳) زید في الأخبار الطوال ص ۲٠٠‏ فأبشر » فأنت الحر في, الدنيا » وأنت الحر في الأخحرة إن شاء الله 
وانظر الطبري ٤۲۸ / ٠‏ . 


عن خير من حل بلاد الخيف أضربکم ولا أرى من حيفٌ0 
قال : وحمل » ولم یزل یقاتل حتی عرق فرسه فبقي راجلا » فجعل يقاتل 

وهو یقول : 

ولست بالجياد عند الكر لكي الوقاف عندالفر 


ا و ا انف 
sS‏ وأنت الحر في الدنيا والآخرة . قال : ٹم جعل رجل 


لنعم الحرحربتني رياح ونعمعندمختلف الرماح 


٤ . : »‏ : ت 
قال : ثم برز من بعده بریر بن حضیر الهمداني وهو یقول : 


يعرف فنا الخير أل الخير أضربكم ولا أرى من ضر 
وذاك فعل الحر من برير 


قال : ثم حمل فقاتل قتالاً شديداً وهو يقول : اقتربوا مني يا قتلة() المؤمنين ! 
اقتربوا منى يا قتلة أولاد النبيين ! اقتربوا منى يا قتلة ابن بنت نبى رب العالمين وذريته 
الباقين ! قال : فحمل رجل من أصحاب عبيد الله بن زياد يقال له بجير بن وس 


. ٤٤١ / ٠ في الطبري‎ )١( 
. ٤۳۷ / ٠ كذا » ولعله حتى عقر » انظر الطبري‎ (9 
. ٤٣۷ /  يربطلا في‎ )۳( 
اه تعفرو جي فتاتااق الهر ر افك من في الت رر‎ 
. بالأصل : « الحصين»‎ )٤( 
. بالأصل « قبيلة » وما أثبت عن المقتل لأبي مخنف وقد صححت أينما وقعت في كلامه‎ )١( 


۰۲ 


الضبي () فقتله - رحمه الله - ! ثم جال في الصفين وجعل يقول“ : 


سلي تخبري عني وأنتِ ذميمة 
آلم آتِ أقصی ما کرهتِ ولم خضل 
فجردته في عصبة ليس دينهم 
وقد صبروا للطعن والضرب حسّرا 
وأبلغ عبيد الله إبالقيته 
قتلت بريراثم حملت نعمة 


غداة حسينٍ والرماح شوارع 
علي غداة الروع ما أنا صانسع 
كديني وإني بعد ذاك لقانع ١‏ 
وقد جالدوا لوأن ذلك واقع 
بأني مطيع للخليفة سامع 
غداة الوغى لمادعامن يقارع 


قال : ثم ذكر له بعد ذلك آن بريراً كان من عباد الله الصالحين » وجاءه ابن عم 
له يقال له عبید الله بن جابر فقال له : ويلك یا بجیر ! قتلت بریر بن حضدرفباي وجه 
تلقی الله تعالى غداً ! قال : فندم حين لم ينفعه الندم » ثم أنشأ يقول" : 


فلو شاء ربي ما شهدت قتالهم 
لققد كان ذاك اليوم عاراً وسبة 
فيا ليث أنى كنت فى الحرب حفنة 
فا سرا اة اون لال 


(۱) هو كعب بن جابر بن عمرو الأزدي . 


يعيره الأبناء عند المعاشر 
ويوم حسین کنت في رمس ( قابر 
وما حجتی يوم الحساب القماط ) 


(۲) نسبت الأبيات في الطبري إلى کعب بن جابره ٤۳۳/‏ . 


: قبله في الطبري‎ )٣( 
: وبعده في الطبري‎ 
ولمترعيني مشلهمفي زمانهم‎ 
أشدقراعاًبالسيوفلدى‌الوغى‎ 
. بالأصل : حصين‎ )٤( 


وأبيض مخشوب الغرارين قاطع 


ولاقبلهم في الناس إذأنايافع 


i في الطبري ° / ۳۲ وبعد أن رجع کعب بن جابربعدماقتل‌بریراً‎ )٥( 
. . أعنت على ابن فاطمة » وقتلت سيد القراء » لقدأتيتعظيمأمن الأمر‎ 
۾ والأبيات في‎ E ET tY/ في الطبري ه‎ (» 


الطبري » باحتلاف بعض الألفاظ . 
(۷) عن‌الطبري » وبالأصل « الرمس » . 
ب(۸) سقط من ‌الطبري . 


قال : ثم حرج وهب بن عبد الله بن عمير“ الكلبي » وقد کانت معه مه 
يومئذ » فقالت له أمه : قم يا بني فانصر ابن بنت نبيك محمد يله ! فقال : أفعل ذلك 
يا أماه ولا أقصر إن شاء الله تعالى . قال : ثم خرج إلى القوم وهو يقول : 
إن تنكروني فأناابن الكلب سوف تروني وترون ضربي 
وحملتي وصولتي في الحرب أدرك ثاري بعد ثأر صحبي 
فأدفع الكرب إا إلى الكرب ليس جهادي في الوغى باللعب 


ثم حمل ولم يزل يقتل حتى قتل منهم جماعة » ورجع إلى آمه وامرأته » ورجع 
إلى امه وقال : أرضیت آم لا ؟ فقالت أمه : لا ما رضیت حتى تقتل بين يدي مولاك 
الحسين . قال : فقالت له المرأة : أسألك بالله أن لا تفجعني في نفسك » فقالت له 
أمه : لا تقبل قولها وارجع إلى مكانك وقاتل بين يدي مولاك وابن بنت نبيك 
محمد ي ليكون غدا في القيامة ممن يشفع لك عند ربك ! فقام وهب بن 
عبد الله( وهو يقول : 

إني زعيم لك أم وهب بالطعن فيهم تارة والضرب 

ضرب غلام مؤمن بالرب حى يذوق القن س اي 

إني امسرؤ ذو نجدة وعصب ‏ حسي قتيلي من ليم حسمل 
ٹم حمل ولم یزل یقاتل حتی قطعت یمینه » ثم قاتل حتی قطعت شماله » ثم 


(۱) عن ‌الطبري ه / ٤۹‏ وفي الأصل « حباب »وفي البداية والنهاية ۸ / «۱۹١‏ نمير »وفي المصدرين : عبد الله 
ولیس« وهب ) . 

(۲) في الطبري والبداية والنهاية : امرأته » وهي من النمر بن قاسط يقال لهام وهب بنتعبد . . انظرقصته مطولاً 
في الطبري ‏ / ٤٤۹‏ . 

(۳) الأرجازفي الطبري : 
نسي امرؤ ذو مرة وعصب ولست بالخوارعند النكسب 
إنبي زعيم لك أم وهب بالطعنفيهممقدماوالضرب 

ضربغلام مۋمن‌بالرب ‏ ر 

(٤(‏ لم يرد في الطبري ذکرلامه ء إنماوردفيه أن امرأته أم وهب أخذت عموداوأقبلت نحوه » وجعلت تحرضه على 
القتالوتقاتل معه » إلى أن ناداها الحسين بن علي ( رض )وأعادهاإلى المعسكروبقيت فيه مع النساءه / 
E‏ 

. . كذا . وانظرالأرجازفي الطبري‎ )٥( 

(1) الطبري : حسپي بيتي . 


قتل - رحمه الله . 
ثم برز من بعده عمرو بن خالد الأزدي وهو يقول : 
اليوم يانفس إلى الرحمن تمضين بالروح وبالريحان 
اليوم تجزين على الإحسان 
فد كان سك غار البرتاد. حاط قي الل لى الان 
لا تجزعي فكل حي فان 
والصبر أحظى لك بالأمان يامعشر الأزد بني قحطان 
کونوا لدی الحرب کأسد حفان 
قال : ٹم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
ثم تقدم من بعده ابنه خالد وهو یقول : 
ذي المجد والعزة والبرهان وذي العلى والطول والإحسان 
بأنناقد صرن في الجنان وفي قصور حسن البنيان 
قال : ثم حمل ولم یزل يقاتل حتى قتل - رحمه الله - . 
ثم تقدم من بعده شعبة بن حنظلة التميمي وهو يقول : 
سيا غل الاتيات وة برا غلهاالدرن الد 
قال : ثم حمل وقاتل قتالا شدیداً حتی قتل - رحمه الله - . 
وخرج من بعده آخر يقال له عمرو بن عبد الله المذحجي وهو يرتجز ويقول : 
علوا بسيفي هامة المذحج واترك القرن لدى التعرج 
فال : ٹم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله . 


هھ 


1۰6 


إن تسألوا عني فإني ذولبد من فرع قوم من ذرى بني أسد 


قال : ثم حمل فقاتل قتالاً شدیداً حتی قتل - رحمه الله( - 
وخرج من بعده عبد الرحمن بن عبد الله اليزني وهو يقول : 


أنا ابن عبد الله من آل يزن ديني على دين حسين وحسن 
أضربكم ضرب فتى من اليمن أرجو بذاك الفوز علد المؤتمن 
ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
وخرج من بعده یحیی بن سليم المازني وهو يقول : 
لأضصربن القوم ضربا فيصلا ضرباً شديدا في الغداة معجلا 


للا عاجزرآفيها لا مَيْلولا ‏ وا ا اليوم موتا مقبلا 


ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - 
ثم حرج من بعده قرة بن أبي قرة الغفاري وهو يقول : 
قد علمت حقاً بنو غفار وخندف بعد بني نزار 
بكل عضب ذكر) بتار ضرباوحتفاعن بني الأخيار 
رهط البى السادة الأبرار(“ 


)١(‏ قتله مسلم بن عبد الله الضبابي وعبد الرحمن بن أبي خحشكارة البجلي كما في الطبري ٤/٠‏ وفيه أنه 
لما صرع مشى إليه الحسين فإذا به رمق » فقال : رحمك ربك يا مسلم . 
وقال له حبیب بن مظاهر : عزعلي مصرعكيامسلم › » أبشربالجنة » » فقال لە مسلم قول ضعیفاً : بشر الله بخير 
وفیه أیضاًانه لماتنادی أصحاب عمرو بن الحجاج : قتلنامسلم بن عوسجة . قال شبث بن ربعي :اماوالذي 
أسلمت له لرب موقف له قد رأيته في المسلمین كريم » لقدرأیته يوم سلق آذربيجان قتل ستة من المشركين . . 
آفیقتل‌منکم مثله وتفرحون ؟ ت 

(1) عن‌الطبري › وبالأصل« بني » . 

(۳) في الطبري : لنضرين . 

. الطبري : صارم‎ )٤( 

(ه) الأرجازفي الطبري ٤ ٤۲ / ٠‏ والبداية والنهاية۸ / ۲١١‏ ونسبافيهمالفتى غفاري › قال الطبري في قصته : ٠‏ / = 


۱۰ 


ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
ثم حرج من بعده مالك بن نس الباهلي وهو يرتجز ويقول : 


قد علمت مالك وذودان 
بأن قومي آفة الأقران 


آل علي شيعة الرحمسر 


والخندفيون ومن قيس غيلان 
لدى الوغى وسادة الفرسان() 
لسنانرى العجز عن الطعان 
آل زياد شيعة الشيطان 


ثم حمل فقاتل حتى قتل - رحمه الله - . 
وخحرج من بعده عمرو بن مطاع الجعفي وهو يقول : 


وأسمر في زاستةه لماع 
اليوم قدطاب لناالقراع 
نرجىء بذاك الفوز والرفاع 


ترى لە من ضوئه شعاع° 
دون حسين الضرب والنطاع 
عن حر نار حين ل امتناع 


ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . وخرج من بعده حبیب بن مظاهر 


الأسدي وهو يرتجز ويقول : 

انا حبيب (و) أبي مظاهر 
انتم أعدّ عة وأكثر 
(و) أنتم عند الوفاء أغدر“ 


ت ۲ فلمارأى أصحاب الحسينأنهم قدكثروا a‏ 


فارس هيجاء جرب ت 
ونحن أعلى حجة وأقه(“ 


وعبد الرحمن ابناعزرة( في ابن الأثير : عروة ) الغضاريان . . . أحببناأن نقتل بين يديك » نمنعكوندفع 
عنك » قال :مرحباً بکماء ادنا مني هَدَنیامنه فجعلایقاتلان قريبامنه وأحدهمايقول » وذكرالأرجازباختلاف 


في بعض الأشطار . 
)١1(‏ في المقتل : ياقوم كونواكأسودالجان . 
(۲) مكانهافي المقتل : 
كانه من لمعه شعاع 
دون الحسينن الضرب والقراع 
(۳) زيادةعن‌الطبري ٤۳۹ / ٥‏ . 
)٤(‏ عن الطبري وبالأصل « مطهر » . 
() في الطبري : وأظهرُ . 
(1) الرجزفي الطبري : حقاوأتقى منكم وأعذر . 


ادنوا فقد طاب لتنا القراع 
صلى عليه الملك المطاع 


ثم حمل فلم یزل یقاتل حتی قتل ‏ رحمه الله _() . 
وخرج من بعده ځوي مولی ابي“ ذر الغفاري وکان أسود فجعل يرتجز 
ویقول : 
كيف ترى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي القاطع المهتد 
بالسيف صلناعن نبي محمد أذب عنه باللسان واليد 
إذ لا شفيع عنده کاحمد 


ثم حمل فلم یزل يقاتل حتیى قتل - رحمه الله - . 
وخرج من بعده أنيس بن معقل الأصبحي وهو يرتجز ويقول : 
آنا أنيس وأنا ابن معقل فوفي يميني نصل سيف مصقلٍ 
من الحسين الماجد المفضل ابسن رسول الله حير مرسل 
ثم حمل فلم یزل یقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
وخحرج من بعده يزيد بن [ زياد بن - ]7 المهاصر الجعفي () وهو يقول : 


يا رب إني للحسين ناصر ولان سعد تارك وهاجر 
وابسن زياد خحاذل وغادر وللأعادي مبغض ونافر 


وكلهم إلى الجحيم صائر 


)١(‏ طعنه رجل من بني تميم » ثم ضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف . ونزل إليه التميمي فاحتزرأسه . ولما 
کان زمن مصعب بن الزبير » وفي غزوة باجمیراقتله ابن حبيب القاسم . (عن‌الطبري ٤٤١ / ٥‏ ) . 
(۲) بالأصل :ابو . 
(۴) الرجزفي المقتل : 
عند الوصي والشفيع الأمجد 
)٤(‏ عن الطبري » وهوأبوالشعثاء الكندي ه / ٤)٤٥‏ . 
)٥(‏ في الطبري ٤ ٤٥ / ٠‏ الكندي » من بي ٻهدلة . وفي البداية والنهاية ۸ / ۲٠١‏ الكناني : 
»( في الطبري : آشجع من لیٹ بغيل خادر 


۸ 


قال : ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله( . 
وخرج من بعده الحجاج بن مسروق وهو يقول : 
ثم أباك ذا الندى عليا ذاك الذي نعرفه وصيا 
والحسن الخير التقي الوفيا “١‏ وذا الجناحين الفتى الكميا 
وأسد الله الشهيد الحا ]° 
ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
وخرج من بعده سعيد بن عبد الله الحنفي وهو يقول : 
أقدم حسين اليوم تلق خا كف الح عا و اى 
وسا كالير وافى الأسحةا .قك القة المجان لادا 
وڏو الجناحين هنوا وسعدا وحمزة الليث الهزبر الأسدا 
في جنة الفردوس يعلو أصعدا 
ثم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 
وخرج من بعده زهير بن القين البجلي وهو يرتجز ويقول : 
[آنا زهير وأنا ابن القين آذودكم() بالسيف عن حسين 
EEE. ٤‏ چ اللسبطين و a e‏ زين 
ثم حمل ولم یزل یقاتل حتی قتل - رحمه الله . 


وخحرج من بعده هلال بن رافع البجلي ) وجعل يرميهم بالسهام وهو يقول : 


)١(‏ قال في الطبري أنأبا الشعثاء كان ممن خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين » فلماردواالشروط على الحسين مال 
إلیهفقاتل معهحتی قتل . 

(۲) في الطبري ‏ / ٤٤١‏ : وحسناوالمرتضى علياً . : 

(۳) نسبت الأرجازفي الطبري والبداية والنهاية إلى زهير بن القين . 

)6( في الطبري ٠‏ /641» آذودهم » وفي البداية والنهاية ۸ / 4 فکالأصل . 

(ه) في الطبري : شدعليه كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس فقتلاه . 

() في الطبري وابن الأثيروالبداية والنهاية : نافع بن هلال الجملي . 


۹ 


[أرمي بها معلمة0 أفراقها 
مسمومة تجري لها أحقابها 


يقول 
إن أقتل اين وهذا E‏ 


والنفس لا ينفعها أسواقها 
لتملأن أرضها رشاقها] 


قال : ثم لم یزل یرمیهم حتی فنیت سهامه » ثم ضرب بيده إلى سيفه وجعل 


ديني على دين حسين بن علي“ 
وذاك ريي أو ألاقي آملي] 


ٹم حمل فقاتل حتی قتل - رحمه الله _ . 
ثم خرج من بعده جنادة بن الحارث الأنصاري وهو يقول : 


[آنا جناد ونا ابن الحارث 
عن بيعتي حتی تری موارٹ 


لست بخوار ولا بناكث 
اليوم سلوي في الصعيد ماكث] 


وخرج من بعده ابنه عمرو بن جنادة وهو یقول : 


[أصف الخثاق من ابن هند وارمد 
ومهاجرين مخضبين رماحهم 
واليوم تخضب من دماء أراذل 
طلبوا بشارهم ببدر إذ أتوا 
والله ربي لا ازال ارا 
هذا على الأزدي حق واجب 


من عاهة لفوارس الأتصار 
تحت العجاجة من دم الكفار 
فاليوم تخضب من دم الفجار 
رفض القرآن لنصرة الأقدار 
بالمزعقات ونالفا القعار 
في الفاسقين بمرهف بتار 
في كل يوم تعانق وكرار] 


وهذه نسمبة من قنل بين بدي الحسين من ولده 
وإخوانه وبني عمه رضي الل عنهم 
کان أول من خرج منهم عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وهو يقول : 


. في البداية والنهاية ۸ / ۱۹۹ معلماً‎ )١( 
: في الطبري والبداية والنهاية‎ )۲( 


. ٤٤١ / ۵١ الطبري‎ 


[اليوم ألقى مسلما وهو أبي وفتية ماتواعلى دين النبي 
ليس كقوم عرفوا بالكذب لكن خحيار وكرام النسب 
من هاشم السادات أهل الحسب ] 
ثم حمل فقاتل حتى قتل منهم جماعة وقتل'٠‏ - رحمه الله - . 
yy‏ طالب وهو يقول : 
ونحن E‏ ا الذوائب هذا حسينن E E‏ 
م حمل فقاتل حتی قتل) - رحمه الله - . 
وخرج من بعده أخوه عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وهو يرتجز ويقول : 
[أبي عقيل فاعرفوا مكاني ‏ من هاشم وهاشم إخواني 
كهول صدق سادة القرآن هذا حسين شامخ البنيان] 
فقاتل حتی قتل) ۔ رحمه الله - . 
وخرج من بعده أخوه محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو يقول : 
[نشکو إلى الله من العدوان فقال قوم في الردى عميان 
وأظهروا الكفر مع الطغيان ] 
فقاتل حتی قتل) - رحمه الله - ۰ 
وخرج من بعده خوه عون“ بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وهو يقول : 


»( قتله عمرو بن صبيح الصدائي كما في الطبري ٤٤١ / ٠‏ وفي الأحبار الطوال ص ۲١۷‏ عمرو بن صبح 
الصيداري . رماه عمرو سهم فوضع کفه على جبهته فأخذ لا يستطیع آن يحرك کفیه ثم انتحی له بسهم 
آخر ففلق قلبه . 

(۲) قتله عبد الله بن عزرة ( ابن الأثير : عروة ) الخثعمي كما في الطبري وابن الأثير . وقد ورد ذکر قتله 
فيهما بعد أخيه عبد الرحمن 

™( شد عليه عثمان بن أسير الجهني وبشر بن سوط الهمداني ثم القابضي فقتلاه ( الطبري ) . وفي الأخبار 
الطوال أن الذي رماه عبد الله بن عروة الخثعمي . 

. قتله عامر بن نهشل التيمي كما في الطبري‎ )٤( 

() بالأصل « عور» وقد مر ذکره مع أخیه محمد وکان أبوهما عبد الله بن جعفر قد أرسل معهما كتاباً إلى 
الحسين قبل خروجه من مكة فبقيا معه وانضما إليه عند خروجه . 
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[ن تنكکروني فأناابن جعفر شهيد صلق في الجنان الزهر 
نطير فيهابجناح أحضر كفى بهذاشرفامن معش 
ثم حمل فقاتل حتی قتل () - رحمه الله - . 

٤‏ وحرج من بعده عبد الله ين الحسن“ بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وكأن على وجهه شقة قمر › وعليه يومئذ قميص وإزار › وفي يده سيف له حسام 
قاطع » وهو یرتجز ویقول : 
إن تنكروني فأانافرع الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن 

فقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 

قال : فصاح الحسين : صبراً يا بني ! وصبراً يا أهل بيتي ! فوالله لا رأيتم هوانا 
بعد هذا اليوم أبدأ . قال : ثم تقدم إخوة الحسين عازمين على أن يموتوا من دونه » 
الربعي التميمية - فتقدم وهو يقول : 


شيخي علي ذو الفخار الأطول من هاشم الخير الكريم المفضل 
تفديه نفسي من أخ مبجل يارب فامنحني ثواب المنزل 

قال : فحمل عليه رجل من أصحاب عمرٌ بن سعد يقال له زحر بن بدر النخعي 
فقتله) ‏ رحمه الله - . 


: ( 
فخرج من بعده آخوه عمر بن علي فجعل يقول : 


. قتله عبد الله بن قطبة الطائي ثم النبهاني‎ )١( 

(۲) بالأصل : « الحسين » وما أثبت عن مروج الذهب ۷١ /٣۳‏ . 

(۳) الأصل : عمرو. 

)6( قال ابن الأثير : وقد شك في قتله » ولم يذكره المسعودي فيمن قتل مع الحسين من إخوته . وورد في 
الأحبار الطوال : بو بکر بن الحسن بن علي ومثله في مروج الذهب › وأمه آم ولد » وقد قتله 
عبد الله بن عقبة الخنوي . 

)٥(‏ بالأصل : « عمرو» وما ثبت عن جمهرة نساب العرب وفیه : آمه الصهباء بنت ربيعة بن بجير 
التغلبية . 
ولم يرد اسمه في الطبري ولا مروج الذهب ولا الأخبار الطوال ولا ابن الأثير . 
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[أضربكم ولا ری فيكم زحر ذاك الشقي بالنبي من كفر 
يازحريازحربل آن من عمر لعلك اليوم تبوء من سقر 
بسیفه ضربا منکرا وهو یرتجز ویقول : 
[خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن الليث العبوس المكفهر 

ثم حمل فلم یزل یقاتل حتی قتل - رحمه الله - . 

وخرج من بعده أخوه عثمان بن علي - وأمه أم البنين بنت حزام بن خالد بن 
ربيعة بن الوحيد بن كلاب العامرية - وهو يقول : 
[إنى أناعشمان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الطاهر 
وابسن عم اى الطاهر أحوحسين خحيرة الأخحاثر 
وسيد الكبار والأصاغر بعك الرسول والوصي اللاصر] 

فقاتل حتی قتل) - رحمه الله . 

وخرج من بعده أخوه جعفر بن علي بن أبي طالب - وأمه أم البنين بنت حزام - 
فجعل يرنجز ویقول : 

خي حسین ذو الندى المفضال 

ٹم حمل فقاتل حتی قتل () - رحمه الله : 

ثم خرج من بعده أخوه عبد الله بن علي وهو يرتجز ويقول : 
آنا ابن ڏي اللنجدة والأفضال ذاك على الخير ذو الفعال 


(۱) رماه خولي بن يزيد بسېم فقتله قاله اہن الأثير ۲ / oAI‏ وفي الأحبار الطوال ص ۲۹۷ رماه یزید 
الأصبحي بسهم فقتله . ثم خرج إليه فاحتز رأسه . 

(۲) بالأصل : ذي . 

(۴) قتله هانىء بن ثويب الحضرمي كما في الأخبار الطوال . 
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ٹم حمل فقاتل حتی قتل( - رحمه الله - . 
وخحرج من بعده أخوه العباس بن علي وهو يقول : 
آأقسمست بألل الأعز الأعظم وبالحجور اقا وزمزم 
وذو الحطيم والفنا المحرم ليخضبن اللوم جسمي بالدم 
ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل من القوم جماعة وقتل) - رحمه الله - . 


ثم تقدم من بعده علي بن الحسين بن علي رضي الله هته وغو يود ابن اني 
عشرة 7 سنة ¢« فتقدم نحو القوم ورفع e o a‏ : الهم اشهد 
على ھؤلاء القوم ! فقد برز إليهم غلام أشبه القوم ٌ خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك 
> فامنعهم بركات الأرض » فإن متعنهم إلى حين ففرقهم فرقاً ء واقطعهم 

¢ قطعا » واجعلهم طرائق قدداً ا الولاة عنهم أبداً 0 فإنهم دعونا لینصرونا ثم 
عدوا علینا يقاتلوننا . قال : ٿم صاح الحسين بعمر بن سعد فقال : مالك قطمع الل 
رحمك » ولا بارك لك في مرك“ › وسلط عليك بعدي من يقتلك على فراشك › 
کا قط رجي وم اظ ورای ن د ۾ . ثم رفع الحسين صوته وقرأً 
۾ إن اله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من 
.بعض والله سميع عليم که © . قال : ثم تقدم علي بن الحسين بن علي 
عليهما السلام وهو يقول : 


أناعلي , بن الحسين بن علي من عصبة جد أبيهم النبي ^ 


. قتله هانىء بن ثويب الحضرمي أيضاً ( الطبري - الأخبار الطوال)‎ )١( 
بالاصل : ذي‎ )۲( 
. ) رم قتله زيد بن رقاد الجني وحكيم بن الطفيل السنيسي ( الطبري‎ 
. بالأصل : ثمانية عشر‎ )٤( 
. الأصل : «(بعمرو)‎ )٥( 
. عن المقتل » وبالأصل « أثرك»‎ (» 
, ٣٤و‎ ٣٣۳ سورة آل عمران الاآیتان‎ )۷( 
. نحن ورب البيت أولى بالنبي‎ : ٤٤41 / ١ في الطبري‎ )۸( 
. نحن وبيت الله أولى بالني‎ : ۷١ / ۳ وفي مروج الذهب‎ 
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والله لا يحكم فينا ابن الدعي أطعنكم بالرمح حتى ينشني 
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام علوي قرشي 

ثم حمل رضي الله عنه » فلم يزل يقاتل حتى ضج آهل الشام من يده ومن كثرة 
من قتل منهم ؛ فرجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة » فقال : يا أبة ! العطش قد 
قتلني ؛ وثقل الحديد قد أجهدني » فهل إلى شربة من الماء سبيل . قال : فبكى 
الحسين ثم قال : يا بني ! قاتل قليلاً فما أسرع ما تلقى جدك محمداً ل فيسقيك 
بکأسه الأوفی ! قال : فرجع علي بن الحسين إلى الحرب وهو يقول : 
الحرب قد بانت لهماحقائق وظهرت من بعدها مصادق 
والله رب العرش لا نفارق جموعكم أوتغخمدوا البوارق 

ثم حمل » فلم یزل یقاتل حتی قتل) - رحمه الله - . 

قال : فبقي الحسین فریداً وحیداً ليس معه ثان إلا ابنه علي رضي الله عنه وهو 
يومئذ ابن سبع سنين)» وله ابن آخريقال له علي في الرضاع » فتقدم إلى باب الخيمة 
فقال : ناولوني ذلك الطفل حتى أودعه ! فناولوه الصبي »> فجعل يقبله وهو قول : يا 
بني ! ويل لهؤلاء القوم إذ كان غداً خصمهم جدك محمد ڳلا . قال : وإذا بسهم قد 


أقبل حتى وقع في لبة الصيي قتله" » فنزل الحسين رضي ا عن فة وهر ل 
بطرف السيف ورماه بذمه وصلی عليه ودفله ثم وثب قائ وهو قول( : 


[كفر ا وقدما a‏ عن 5 الله رب 


)١(‏ في الطبري وابن الأثير ومروج الذهب والبداية والنهاية والأخبار الطوال : أن علي بن الحسين ( علي 
الأكبر ) وأمه ليلى ابنة مرة بن عروة بن مسعود الثقفي كان أول من قاتل من بني هاشم » وهو ول قتيل 
منهم بين يدي أبيه الحسين » اعترضه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي فطعنه فصرع وقطعه الاس 
بسيوفهم . 
وفي الطبري : سمع الحسين يقول بعد مقتل علي : قتل الله قوماً قتلوك يا بني ! ما أجرأهم على 
الرحمن وعلی انتهاك حرمة الرسول ! على الدنيا بعدك العفاء . 

(۲) في نسب قريش : ابن ثلاث وعشرين سئة وکان مريضاً . 

(۳) واسمه عبد الله رماه رجل من بني أسد فذبحه كما في ابن الأثير . وفى البداية والنهاية : يقال له : ابن 
موقد النار . 

. الأبيات في كشف الغمة باخحتلاف بعض الألفاظ‎ )٤( 
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حسدأمنهم وقالوا أجمعوا 
يا لقوم من أناس رذل 
ٹم ساروا وتواصوا كلهم 
لم يخافوا الله في سفك دمي 
وان عد فد اني 
< لشيء كان مني قبل ذا 
بعلي الخير من بعد النبي 
خحيرة الله مسن الخلق ای 
فضصة SE SESE GE‏ 
من له جد كجدي فى الورى 
فاطم الزهراء أمي وأبي 
وله في يوم آأحد وقعة 
نتم بالاح زاب والنف تح هاا 
في سبيل الله ماذا صنعت 
عترة البر النبي المصطفى 


تقل الان جما الين 
جمعوا الجمع لأمهل الحرمين 
باحتياجي لرضاء الملحدين 
اة افا الكاف ن 
بجنود كوكود الهاطلين 
غير فخري بضياء الفرقدين 
التي الفري الوالديجن 
بعد جدي فأنا ابن الخيرتين 
فأانا الفضة وابن الذهبين 
أو كشيخي وآنا ابن القمرين 
قاصم الكفرببدروحنين 
فت الل يفف الس رين 
كان فيها حتف أهل الشقلين 
أ الع م الف ق 
وعلى الورد يوم الجحفلين] 


قال : :م استوی الحسين على فرسه ¢ وتفدم حتی واجه القوم وقال : ي آهل 
الكوفة إ1 قبحاً کم وترحاً وبؤساً لکم وتعساً 6 استصرختمونا والهین فأتیناکم موجبین 


فشحذتم علينا سيفاً کان في أيماننا » وجثتم علینا ناراً ز 


على الصلح من غير ذنب كان منا إليكم » وقل 


وعدونا > فأصبحتم وقد آثرتم العداوة على 


نحن أضرمناها على عدوکم 


أسرعتم إلينا بالعناد » وترکتم بيعتنا رغبة في الفساد» i ESE‏ 
لطواغيت الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب » ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وڌ نا 


ألا ! لعنة الله على الظالمين . 


قال :٠‏ ثم تقدم الحسين حتى وقف قبالة القوم وسيفه مصلت في يده وأنشاً من 


نفسه عازماً على الموت وهو يقول : 
أنا ابن علي الخير من آل هاشم 
وجدي رسول الله أكرم من مشى 


(۱) بالأصل : ذو 


كفاني بهذا مفخر حين أفخر 
وعمی يیدعی ذ1 الجناحين جعفر 


وفينا كتاب الله أنزل صادقاً وفينا الهدى والوحي والخير" يذكر 
ونحن أمان الأرض للناس كلهم تصول بهذا في الأنام ونفخر 
ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا بكأس رسول الله ماليس ينكر 
وشيعتنا في الناس أكرم شيعة ومبغخضنايوم القيامة يخسر 

قال » ثم إنه دعا إلى البراز فلم يزل يقتل كل من خرج إليه من عيون الرجال 
حتى قتل منهم مقتلة عظيمة › قال : وتقدم الشمر بن ذي الجوشن - لعنه الله - في 
قبيلة عظيمة » فقاتلهم الحسين بأجمعهم وقاتلوه حتى حالوا بينه وبين رحله ؛ قال : 
فصاح بهم الحسين رضي الله عنه : ويحکم( يا شيعة آل سفيان ! ن لم يکن دين 
وکنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنیاکم هذه » وارجعوا لی احسابکم ‏ إن 
کنتم أعواناً [ كما ] تزعمون . قال : فناداه الشمر بن ذي الجوشن - لعنه الله - : ماذا 
تقول يا حسين ؟ قال : أقول أنا الذي أقاتلكم و تقاتلوني » والنساء ليس لكم عليهن © 
جناح فامنعوا( عتاتكم وطغاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حياً ! فقال 
الشمر : لك ذلك يابن فاطمة ! قال : ثم صاح الشمر بأصحابه وقال : إليكم عن 
حريم الرجل واقصدوه في نفسه فلعمري إنه لكفوء كريم . 

قال : فحمل عليه القوم بالحرب » فلم يزل يحمل عليهم ويحملون عليه 
وهو في ذلك يطلب الماء ليشرب منه شربة » فكلما حمل بنفسه على الفرات حملوا 
عليه حتى أحالوه عن الماء » ثم رمى رجل منهم بسهم يكنى أبا الجنوب ( الجعفي 
فوقع السهم في جبهته () فنزع الحسين السهم فرمى به وسالت الدماء على وجهه 
ولحیته > فقال الحسين رضي لله عنه : الهم ! إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء 
العصاة الطغاة )› اللهمم! فأحصهم دان واقتلهم 


(۱) بالاصل : بالخير . 

. ويلكم‎ ٤٥١ / ٠ الطبري‎ )۲( 

() الطبري : فكونوا ده في أمر دنیاکم أحراراً ذوي أحساب . 

. بالأصل : عليهم‎ )٤( 

ر لري ”اتسوا حلي + وأعلي: يناكم وام 

»( بالأصل : ويحملوا . 

(۷) عن الطبري ٤ /٥‏ وبالأاصل « آبا الحتوف » واسمه عبد الرحمن الجعفي . 

)۸( في الطبري : في فمه . وفي ابن الأٹیر ۲ / ١‏ والبداية والنهاية ۸ / ۲٠٢۳‏ أن الذي رماه حصين بن 
نمير في حنکه » قال ابن الأثير : وقيل إن الذي رماه رجل من بني بان پن دارم . 

. في الطبري وابن الأثير : اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك‎ )٩( 
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مدداً0) > ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً» ولا تغفر لهم أبداً . 

قال : ثم حمل عليهم كالليث المغضب » فجعل لا يلحق منهم أحد إلا لفحه 
بسيفه لفحة ألحقه بالأرض والسهام تقصده من كل ناحية وهو يتلقاها بصدره ونحره 
وهو یقول) : يا أمة السوء ! فبئس ما أخلفتم محمداً في أمته وعترته » أما إنكم لن 
تقتلوا"“ بعدي عبدا من عباد الله فتأهبوا قتله بل هون علیکم عند قتلکم ياي › 
وأيم الله ! إني AI CL Ge‏ 
تشعرون . قال : فصاح به الحصين بن نمير السكوني فقال : يابن فاطمة ! ويماذا 
ينتقم لك منا؟ قال : يلقي باسکم بینم ويسفك دماءکم ٹم“ يصب علیکم العذاب 
صا . قال : فصاح الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله - بأصحابه فقال : ماوقوفكم وماذا 
تنتظرون بالرجل ”" وقد أوثقته تقته السهام ؟ احملوا عليه » ثكلتكم أمهاتكم ! قال : 
فحملوا عليه من کل جانب » قال ا بالسیوف فضربه رجل يقال له 
زرعة بن شريك التميمي - لعنه الله - ضربة على يده اليسرى » وضربه عمرو بن طلحة 
الجعفي © - لعنه الله - على حبل عاتقه من ورائه ضربة منكرة » ورماه سنان بن 
ي - لعنه الله - بسهم » فوقع السهم في نحره » وطعنه صالح بن وهب 
اليزني“ لعنه الله - طعنة في خاصرته » فسقط الحسين رضي الله عنه عن فرسه إلى 
الأرض واستوی قاعداً ونزع السهم من نحره وأقرن كفيه فكلما امتلأتإ" “من دمه 
خضب به رأسه ولحیته وهو یقول : هکذا حتی آلقی ربي بدمي مغصوباً على حقي ! 
قال : وأقبل عمر)بن سعد حتى وقف عليه وقال لأصحابه : انزلوا إليه فخذوا 


)١(‏ في الطيري وابن الأثير وابن كثير : بددا. 

(۲) في الطبري ٤٥١ / ٠١‏ : أعلى فتلي تحاثون ء أما والله لا تقتلون . 

(۳) بالأصل : عبيد . 

. بالأصل « مالك » وما أثبت عن الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري : ثم لا يرضى لكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم . 

»( وکان قد مکٹ طويلا من النهار » وکان الناس يتقون بعضهم ببعض بقتله » ویحب هؤلاء آن يکفيهم 
ھۇلاء . 

(۷) في الطبري ٤٥١ / ٠‏ القشعم بن عمروبن يزيد الجعفي . 

(۸) في الطبري : سنان بن أنس بن عمرو اللخعي . 

. في و وما أثبت عن الطبري‎ )٩( 

: بالاصل‎ )٠۰( 

. بالأصل : عمرو‎ )١( 


1۱1۸ 


رأسه ! قال : فنزل إليه نصر بن خرشبة الضبابي ‏ لعنه الله - وكان أبرص فضربه برجله 
فالقاه على قفاه ثم أخذ بلحيته » فقال له الحسين : أنت الأبقع الذي رأيتك في 
منامي » قال : أو تشبهني بالكلاب يابن فاطمة ! قال : ثم جعل يضرب بسيفه - لعنه 
الله - على مذبح الحسين وهو يقول : 

قال : فغخضب عمر'“ بن سعد ثم قال لرجل : انزل أنت إلى الحسين فأرحه ! 
قال : فنزل إليه خولي بن يزيد الأصبحي - لعنه الله - فاحتز رأسه 

وتقدم إليه رجل من بني تميم يقال له الأسود بن حنظلة - لعنه الله - وأخذ 
سیفه » وتقدم إليه جعفر ب بن الوبر الحضرمي لعنه الله فأخحذ قمیصه فلبسه فصار 
أبرص وأسقط شعره » وأخذ سراويله يحيى بن عمرو الحرمي فلبسه فصار زمناً مقعدا 
من رجليه » وأخذ عمامته جابر بن زيد الأزدي فاعتم بها فصار مجذوماً » وأخذ درعه 
مالك بن بشر الكندي فلبسه فصار معتوهاً ٩‏ . 


قال : وارتفعت في ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة › فيها ريح أحمر لا 
يرى فيها أثر عين ولا قدم حتى ظن القوم أن قد نزل بهم العذاب » فبقوا كذلك ساعة 
قال : وأقبل بعد ذلك فرس الحسين وكان قبل ذلك غار من بين يديهم أن لا 
يۇخحذ › فوضع رأسه في دم الحسين رضي الله عنه وأقبل يركض إلى خيمة النساء وهو 
يصهل . قال : فلما نظر أخوات الحسين إليه وبناته وأهل بيته رضوان الله عليهم إلى 


(۱) بالاصل : عمرو . 

(۲) العبارة فى الطبري ٤٥١/١‏ : «وبعد ن طعنه سنان بن أنس بالرمح : قال لخولي بن يزيد الأصبحي : 
احتز رأسه » فأراد أن يفعل فضعف وأرعد » فقال له سئان : فت الله عضديك » وأبان يديك » فنزل 
إليه فذبحه واحتز رأسه ثم دفعه إلى خولي بن يزيد » انظر مروج الذهب وابن الأثير والبداية والنهاية . 
وفي الأخبار الطوال ص ۲١۸‏ احتز رأسه شبل بن يزيد أخو خولي . 

(۳) في الطبري ٤٥۳ / ٠‏ وابن الأثیر ۲ / ٥۷۲‏ : « وسلب الحسين ما كان عليه » فاحل سراويله بحر بن 
كعب » وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وكانت من خز » وكان يسمى بعد قيس قطيفة . وأخحذ نعليه رجل 
من بني أود يقال له الأسود وأخذ سيفه رجل من بني نهشل بن دارم . . ومال الناس على الورس (ابن 
الأثير : الفرش ) والحلل والابل فانتهبوها » وانظر البداية والنهاية ۸ / ۲۰٠‏ والأخبار الطوال ص ۲۹۸ . 


۱۹4 


الفرس وليس عليه أحد رفعوا أصواة تهم بالصراخ والعويل » وأقبل القوم حتی أحدقوا 
بالخيمة » وأقبل الشمر بن ذي الجوشن - لعنه الله - حتى وقف قريباً من خيمة النساء 
فقال لقومه : ادخلوا فاسلبوا بزيهن ! قال : فدخل القوم فأخذوا كل ما كان في 
الخيمة"٠‏ » حتى أفضوا إلى قرط كان في أذن أم كلشوم رضي الله عنهم فأخذوه 
وخرموا أذنها ؛ وخرج القوم من الخيمة وأضرموها بالنار . 


وأرسل عمر۳؟ بن سعد بالرُس إلى عبید الله بن زياد فجاءه الرجل بالرأس 
واسمه بشر بن مالك حتی وضع الرأس بين يديه وجعل يقول : 


امل ركابي فضة و”اذهبا اأناقتلت الملك المحجبا 
ومن يصلي القبلتين في الصبا وخيرهم إذ يذكرون النسبا 
قتلت خير الناس أا وأبا 


قال : فغضب عبید الله بن زياد من قوله ڈ ثم قال : إذ علمت آنه كذلك فلم 
قتلته ؟ والله لا نلت مني حيرا ولألحقنك به » E‏ 


قال : وساق القوم حرم رسول الله یه من کربلاء كما تساق الآسارى ۳ حتی 
إذا بلخوا بهم إلى الكوفة حرج الناس إليهم فجعلوا يبكون وينوحون » قال : وعلي بن 


)١(‏ في الطبري : ومال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه فان كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى 
تغلب عليه فيذهب به متها . 

(۲) الأصل : عمرو. 

(۳) کذا ٻالأصل . والأرجاز ف في الطبري ٤٥٤ / ٠‏ وابن الأثير ۲ / ۷۳ مروج الذهب ۴ / ۷١‏ البداية 
والنهاية ۸ / ٠٠١‏ ونسہت سنان بن نس » قالها مام عمربن سعد . وفي مروج الذهب انطلق 
بالرس إلى ابن زياد وهو يرتجزها . 
وفي الأخبار الطوال ص ٠١۹‏ أن عمربن سعد بعث برأس الحسين مع خولي بن يزيد الأصبحي . 

. في المصادر : أوقر‎ )٤( 

(ه) عن المصادر المذكورة سابقاً > وبالأصل : أو ذهبا , 

() في المصادر : ينسبون نسبا. 

(۷) في مروج الذهب : بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس . 

(۸) أقام عمر بن سعد بعد قتله الحسين يومين ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن 
كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مريض » فاجتازوا بهم على الحسين وأصحابه صرعى » فصاح 
النساء ولطمن خدودهن وصاحت زينب أخته : يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء » هذا الحسين 
بالعراء » مرمل بالدماء > مقطع الأعضاء » وبناتك سبايا » وذريتك مقتلة . 


1۲۰ 


الحسين في وقته ذلك قد نهكته العلة فجعل يقول : آلا ! إن هؤلاء يبکون وينوحوںن 
ذکر کلام زینب بنت علي رضي الث عنها 

قال خحزيمة الأسدي”“ : ونظرت إلى زينب بنت علي رضي الله عنه يومئذ ولم 
ار حفرة قط أفصح منها كأنها تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قأومات٠‏ إلى الناس أن اسكتوا ! فارتدت الأنفاس » ثم قالت : الحمد لله 
وصلواته علی ابی محمد رسول الله وعلى آله الطاهرين الأخيار » أما بعد ! يا آهل 
الكوفة ! يا أهل الختل والخذل ! [ أتبكون ]فلا رقت لكم دمعة » إنما مثلكم 
كمشل التي « نقضت غزلها من بعد قوة انکاثاً تتخذون آیمانکم دخلا بینکم » [ ٩0]‏ 
بس ما قدمت لكم أنفسكم ن سخط الله عليكم > وي العذاب أنتم خالدون أتبكون 
وتنتحبون ! أي والله فابکوا کثیرا() واضحکوا قلیلا » كل ذلك بانتهاككم حرمة ابن 
خاتم الأنبياء وسيد شباب أهل الجنة غدا وملاذ حضرتکم ومفزع نازلتکم ومنار 
حجتكم ومدرة سنتكم » ألا ساء ما تزرون › وبُعدأً لكم وسحقا ! فلقد خاب 
السعي > وتبّت الآيدي » وخسرت الصفقة » وتوليتم بغخضب الله » وضربت عليكم 
الذلة والمسكنة » [ أتدرون ] (“ ويلكم يا أهل الكوفة ! أي كبد) لرسول الله ا 
فريتم وأي دم له سفكتم » وأي حريم له ورثتم ! وأي حرمة له انتهكتم هط لقد جثتم 
شيعا إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 4( لقد جثتم 
بها خرقاء شوهاء طلاع الأرض أفعجبتم إن أمطرت0/ السماء دماً ! ولعذاب الآخرة 
أحزى وأنتم لا تنصرون . فلا يستخفنكم المهل ولا يحقره البدار» ولا يخاف 
[ عليه ] فوت الثأر » كلا ! إن ربك لبالمرصاد . قال خزيمة 0 : فوالله ! لقد ريت 


. عن الدر المنثور في طبقات ربات الخدود » وبالأصل : بشربن حريم‎ )١( 

(۲) بالأصل : « أومت )» . 

(۳) زيادة عن المقتل . 

(4) بالأصل : طويلا . 

(ه) زيادة عن المقتل . 

() في الأصل : «كيد» خطأً . 

(۷) سورة مريم الآية ۸٩۹‏ و٠‏ . 

(۸) بالأصل : « فطرت » وما أثبت عن الدر المنثور . 

. بالأصل : « بشر» وقد تقدمت الإشارة إليه في بداية كلام زيلب بنت علي (رض)‎ )٩( 


۱۲۹ 


ھل مکة وقد بکی حتی احضلت(') لحيته وهو يقول : قد صدقت المرأة ! كهولهم 
خیر کهول » وشبابهم خیر شباب إذا نطقوا نطق سحبان . 


ذکر دخول القوم علی عبید الله بن زیاد 


قال : ثم اتی القوم حتى أدخلوا على عبيد الله بن زياد وزد ت إلیه زنب بنت 
علي رضي الله عنه فجلست ناحية) » فقال ابن زياد : من الجالسة ؟ فلم تكلمه ء 
فقال الثانية : من الجالسة ؟ فلم تكلمه » فقال رجل ٣‏ من أصحابه : هذه زينب بنت 
علي رضي الله عنه فقال ابن زیاد: الحمد لله الذي فضحكم“ وأكذب أحدوثتكم! 
فقالت زينب : الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد ية وطهرنا في كتابه تطهيراً » وإنما 
یفضح ٩(‏ الفاسقى ويكذب الفاجر. فقال ابن زياد: کیف رابت صنع الله بأحيك وآهل 
بيتك ؟ فقالت زيلب رضي الله عنها : ما رأيت إلا جملا » هؤلاء القوم کتب الله 
عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم يابن زياد » فتحاجون 
وتخاصمون » فانظر لمن الفلح يومئذ ! ثكلتك أمك يابن مرجانة ! قال : فغخضب ابن 
زياد من ذلك > فقال له عمرو بن حریٹ ۷ المخزومي أصلح الله الأمير ! إنها 
امرأة » والمرأة لا تؤاحذ بشيء من منطقها“ ؛ فقال ابن زياد : لقد أشفى الله 
[نفسي]“ من طاغيتك والعصاة المردودة( ٠"‏ من أهل بيتك . فقالت زينب: لقد 
قتلت كهلي وقطعت فرعي(" واجتثشت أصلى » فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت . 
فقال ابن زياد : هذه شجاعة لا حرج » لعمري لقد كان أبوك شاعراً شجاعاً » فقالت 


)1( بالأصل « أخحضبت » وما ثبت عن الدر المثثور . 
(۲) في الطبري أن زينب لبست أرذل ثيابها وتنكرت وحفت بها إماؤها . 
(۳) الطبري ٤٥١ / ٠١‏ فقال بعض إمائها . 
)٤(‏ في الطبري وابن الأثير : فضحكم وقتلكم . 
)٥(‏ في الطبري : لا كما تقول أنت› إنما يفتضح الفاسق . 
)١(‏ بالأصل : «حملا» وما أثبت المناسب للسياق . 
(۷) عن الطبري ٠‏ وبالأصل : صالح . 
(۸) زید في الطبري : ولا تلام على خطل . 
)٩(‏ عن الطبري . وفي ابن الأثير : غيظي . 
)١(‏ الطبري وابن الأثير : المردة . 
(١۱)في‏ الطبري زيد : وأبرت أهلي . 


۱۲۲ 


زينب رضي الله عنها : يابن زياد ! وما للمرأة والشجاعة . 

قال : فالتفت ابن زياد إلى علي بن الحسين رضي الله عنه قال : أولم يقتل 
علي بن الحسين ؟ قال : ذاك أخحي وکان أكبر مني فقتلتموه") ون له مطلا منكم يوم 
القيامة » فقال ابن زياد : ولكن الله قتله »> فقال علي بن الحسين رضي الله عنه : 
اله یتوفی الأنفس حین موتها 4“ وقال تعالی : طط وما کان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله 5 aR a E‏ : ويحك ! خذه إليك فأظنه قد أدرك 
الحلم ! قال : فاخذه مريي بن معاذ الأحمري » فنحاء ناحية ثم كشف عله فإذا هر 
نبت » فرده إلى عبيد الله بن زياد وقال : نعم » أصلح الله الأمير ! قد أدرك » > فقال : 
خذه إليك الآن فاضرب عنقه ! قال : فتعلقت به عمته زيلب بنت علي وقالت له : 
ابن زياد“ ! إنك لم ت تبتق منا أحداً » فن کنت عزمت على قتله فاقتلني معه . فقال 
علي بن الحسين لعمته : اسكتي حتى أكلمه ! ثم أقبل علي رضي الله عنه على ابن 
زياد فقال : أبالقتل تهددني ؟ أما علمت أن NT‏ الشهادة" ! 
قال : فسکت ابن زياد ثم قال : : أخرجوهم عني ! وأنزلهم في دارك إلى جانب 
المسجد الأعظم . ثم نادى عبيد الله بن زياد في الناس فجمعهم في المسجد الأعظم 
ثم خرج وصعد المنبر . 

ذكر عبد الله بن عفيف الأزدي ورده على 
ابن زياد ومقتله رحمه اله 

قال : فصعد ابن زياد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال في بعض كلامه : 

الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وأشياعه( وقتل الكذاب ابن 


)١(‏ لما عرض علي بن الحسين على ابن زياد قال له : ما اسمك ؟ قال : أنا علي بن الحسين قال : أولم 
يقتل . .. (عن الطبري ٤٥۸ / ٠‏ ) . 

(۲) في الطبري : قتله الناس . 

(۳) سورة الزمر الأية ٤١‏ . 

. ٠٤١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) عن الطبري » وبالأصل «مروان» . 

(1) في الطبري ٤٥۸ / ٠‏ : حسبك مناء آما رويت من دمائناء وهل أبقيت منا أحداً . 

(۷) في الطبري ٤٥۸ / ٥‏ قال : بابن زياد » إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقياً يصحبهن 
بصحبة الإسلام . فقال له ابن زياد : تعال أنت » انطلق مع نساثك » فبعثه معهن . 

(۸) في الطبري ٤٥۸ / ٠١‏ يزيد بن معاوية وحزبه . 


۱۲۳ 


الكذاب (^ 

قال : فما زاد على هذا الكلام شيئاً ووقف » فقام إليه عبد الله بن عفيف 
الأزدي رحمه الله » وكان من خيار الشيعة وكان أفضلهم وكان قد ذهبت عينه اليسرى 
في يوم الجمل والأخرى في يوم صفين » وكان لا يفارق المسجد اعم باي ب 
إلى الليل ثم ينصرف إلى منزله » فلما سمع مقالة ابن زياد وثب قائماً ثم قال : يابن 
مرجانة ! الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك) وأبوه » عدو الله 
أتقتلون " أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين ؟ قال : فغضب 
ابن زیاد ثم قال : من المتکلم ؟ فقال E‏ 
التي قد أذهب الله عنها الرجس في کتابه وتزعم أنك على دين الأسلام ؟ واعوناه ! 
أين أولاد المهاجرين والأنصار لا ينتقمون من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان 
محمد نبي رب العالمين . قال : : فازداد غضباً عدو الله حتى انثفخت آوداجه ثم قال : 
علي به ! قال : فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأحذوه » فقامت الأشراف من 
الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد فانطلقوا به 
إلى منزله . 

ونزل ابن زياد عن المنبر ودخحل القصر » ودخل عليه أشراف الناس فقال : 
أرأيتم ما صنع هؤلاء القوم ؟ فقالوا : قد رأينا أصلح الله الأمير إنما الأزد فعلت ذلك 
فشد يديك بساداتهم فهم الذين استنقذوه“ من يدك حتى صار إلى منزله . قال : 
فارسل ابن زياد إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فأخحذه وأخحذ معه جماعة من الأزد 
فحبسهم وقال : والله لا خحرجتم من يدي أو تأتوني بعبد الله بن عفيف . 

قال : ثم دعا ابن زياد لعمرو بن الحجاج الزبييدي ومحمد بن الأشعث 
وشبٹ ر بن الربعي وجماعة من أصحابه وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى 


(1) زيد في الطبري : الحسين بن علي وشيعته . 

(۲) الطبري ٤٥٩4 / ۵١‏ : ومن ولاك . 

™( عن الطبري “ وااضل : أن تقتلون . 

)°( الاصل ا 

( بالأصل «عمر» وقد مر أن محمد بن الأشعث من آأصحاب اہن زياد . 
(۷) بالأصل « شيب » خطاً . 


\۲4 


الأزد الذي قد أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه » ائتوني به ! قال : فانطلقت رسل 
عبيد الله“ بن زياد إلى عبد الله بن عفيف » وبلغ ذلك الأزد فاجتمعوا » واجتمع 
معهم أيضا قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم عبد الله بن عفيف . وبلغ ذلك ابن زياد 
فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمره بقتال القوم . 

قال : فأقبلت قبائل مضر نحو اليمن ودنت منهم اليمن » فاقتتلوا قتالاً شديداً » 
فبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إلى أصحابه يؤنبهم » فارسل إليه عمرو بن الحجاج يخبره 
باجتماع اليمن عليهم . قال : وبعث إليه شبث شبث٠‏ بن الربعي : أيها الأمير ! إنك قد 
بعثتنا إلى أسود الآجام فلا تعجل ! قال : واشتد قتال القوم حتى قتل جماعة منهم من 
العرب » قال : ودخل أصحاب ابن زياد إلى دار ابن عفيف فكسروا الباب واقتحموا 
عليه » فصاحت به ابنته : يا أبت ! أتاك القوم من حيث لا تحتسب ! فقال : لا عليك 
يا ابنتي ! ناوليني السيف ؛ قال : فناولته فاحذه وجعل يذب عن نفسه وهو يقول : 


آنا ابن ذي الفضل العفيف الطاهر عفيف شيخي وابن أم عامر 
کم دارع من جمعهم وحاسر وبطل جندلته مغادر 
قال : وجعلت ابنته تقول : يا ليتني كنت رجلا فاأقاتل بين يديك اليوم هؤلاء 


الفجرة قاتلي العترة البررة . قال : وجعل القوم يدورون عليه من خلفه وعن يمينه 
وعن شماله وهو يذب عن نفسه بسيفه » ولیس يقدر أحد أن يتقدم إليه ؛ قال : 
وتكاثروا عليه من كل ناحية حتى أخذوه . فقال جندب بن عبد الله الأزدي : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! أخذوا والله عبد الله بن عفيف فقبح والله العيش من بعده . 

قال : ثم تي به حتی ادحل على عبيد الله بن زياد » فلما رآه قال : الحمد لله 
الذي أخزاك » فقال له عبد الله بن عفيف : يا عدو الله بهذا أخزاني > والله لو فرج الله 
عن بصري لضاق عليك موردي ومصدري . قال: فقال ابن زياد : يا عدو نفسه ! ما 
تقول في عثمان بن عفان رضي الله عنه ؟ فقال : يابن عبد بني علاج ! يابن مرجانة 
وسمية ! ما أنت وعثمان بن عفان ؟ عثمان أساء أم احسن وأصلح أم أفسد » الله تبارك 
وتعالى ولي خلقه يقضي بين خلقه وبين عثمان بن عفان بالعدل والحق » ولکن سلني 


() بالأصل : عبيد . 
)™( بالأصل : « بدت » وما ثبت المناسب للسياق . 
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عن آبيك وعن يزيد وآبیه ! اڪ ابن زياد : E‏ أو تذوق 
i‏ أن يرزقني ا والآن فالحمد لله الذي رزقني li‏ بعد الإياس ا 
وعرفني الإجابة منه لي في قديم دعائي ! فقال ابن زياد : اضربوا عنقه ! فضربت 
رقبته وصلب - رحمة الله عليه ٠<‏ . 

قال : ابن زياد ا الأزدي فقال ١ e‏ ألست 
CC RS‏ 
ذلك . فقال ابن زياد : أظن أني أتقرب إلى الله تعالى بدمك » فقال جندب : والله ما 
يقربك دمي من الله ولكنه يباعدك منه » وبعد فإنه لم يبق من عمري إلا أَقلّه وما أكره 
0 6 الله E‏ ¢ 2 ابن زياد : أخرجوه عني فإنه شيخ قد حرف وذهب 
E a ET‏ 
ما هذه الجماعة على بابك ؟ فقال : أصلح الل الأمير ! ليس على بابي جماعة وقد 
قتلت صاحبك الذي أردت ونا لك سامع مطیع ‏ ء وإخوتي لك جا كذلك ؛ 
قال : فسکت عنه ابن زياد ثم خلاه وخلٌی سبیل خوته وبني عمه . 

ذکر کتاب عبید الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه 
برس الحسين بن علي رضي الث عنهما 
قال: ٹم دعا ابن زياد زجر7) بن قيس | ۰ لجعفو فسلم إليه رأس ١‏ لحسين بن علي 


)١(‏ في الطبري ٤٥٩ / ٥‏ فأرسل إلیه من تاه به ( وکان فتية من الأزد انتزعوه فاتوا به بیته ) فقتله وأمر بصلبه 
في السبخة (في ابن الأثير : في المسجد) فصلب هنالك . 
(۲) عن الطبري ٤٥۹ / ٠١‏ وبالأصل : عبد الله . 

(۳) وكان عبد الرحمن بن مخنف الآزدي جالساً في المسجد عندما قام عبد اله بن عفيف الازدي یرد کلام 
ابن زياد ویشتمه » فقال له عبد الرحمن : : ويح غيرك » أهلكت نفسك » وأهلكت قومك . 
(4) بالأصل : « زيد » وسیرد صحيحاً » وما أثبت عن الطبري ٤0٩ / ٩‏ زيد في الطبري : وكان معه أبو 

بردة بن عوف الازدي وطارق بن آبي ظبيان الأزدي . 


1۲١ 


رضي الله عنهما ورؤوس إخوته ورأس علي بن الحسين ورؤوس أهل بيته وشيعته 
رضي الله عنهم أجمعين . ودعا علي ب بن الخسين أيضاً فحمله وحمل راه وعماته 
وجميع نسائهم إلى يزيد بن معاوية . قال : فسار القوم بحرم رسول الله َل من الكوفة 
إلى بلاد الشام على محامل بغير وطاء من بلد إلى بلد ومن منزل إلى منزل كما تساق 


قال : وسبق زحر بن قيس الجعفي برأس الحسين إلى دمشق حتى دخل على 
يزيد فسلم عليه ودفع إليه كتاب عبيد الله بن زياد . قال : فأخحذ يزيد كتاب 
عبید الله بن زياد فوضعه بین يديه » ثم قال : هات ما عندك يا زحر ! فقال زحر : 
أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك وبنصره إياك » فإنه ورد علينا الحسين بن علي 
في ائنين وثلائين رجلا من شیعته وإخوته وأهل بیته(') » فسرنا إليهم وسألناهم أن 
یستسلموا وینزلوا على حکم عبید الله بن زياد" › > فأبوا علينا فقاتلناهم من وقت 
شروق الشمس إلى أن أضحى النهار » فلما أخذت السيوف مأخذها من الرجال“ 
جعلوا ينقصون٠‏ إلى غير ورزر » ويلوذون منا بالآكام والحفر » كما يخاف الحمام من 
الصقور » فوالله يا أمير المؤمنين ! ما(“ كان إلا جزر جزور أو نومة قائل(“ حتى أتينا 
على آخرهم » فهاتيك أجسادهم بالعراء مجردة » وثيابهم بالدماء مرملة » وخدودهم 
بالتراب معفرة”٠‏ . قال : فأطرق يزيد ساعة ثم رفع رأسه فقال : يا هذا ! لقد كنت 
أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين بن علي » أما وال ! لو صار إلي لعفوت عنه ۽ 
ولكن قبح الله ابن مرجانة ! قال : وكان عبد الله بن الحكم ‏ أخو مروان بن الحكم 
قاغدا عند يزيد بن جغاونة فجحل يقرل :شرا . فقال يزيد : نعم » لعن الله أبن 


. فى ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته‎ ٥۷١ / ۲ وابن الأثیر‎ £04 / o في الطبري‎ )١( 

(۲) زيد في الطبري : أو القتال . ۰ 

(۳) الطبري : من هام الرجال » ابن الأثير : من هام القوم . 

. الطبري : يهربون‎ )٤( 

(۵) عن الطبري وابن الأثير › وبالأصل : کانوا عندنا إلا كقهوة الحامل . 

)١(‏ زید في الطبري وابن الأثير : : تصهرهم الشمس » وتسفي عليهم الريح > زوارهم العقبان والرحم بقي 

(۷) في ا ٥ه‏ / ٤٤۰‏ وابن الأثیر ۲ / ٥۸١‏ « يحيى بن الحكم » وزيد في ابن الأثير والبداية والنهابة 
۸ / ۲۱۳ آن مروان بن الحكم أتاهم فقال : كيف صنعتم ؟ ولما علم ما جرى : قام فانصرف عنهم . 

(۸) في الطبري : فقال يحيى بن الحكم أخو مروانبن‌الحكم : 


۲۷ 


مرجانة إذ قدم على مثل الحسين ابن فاطمة » أما والله ! لو كنت صاحبه لما سألني 
خحصلة إلا أعطيته إياها ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت ولو كان بهلاك بعض 
ولدي » ولکن ليقضي الله مرا کان مفعولا فلم یکن له منه مرد . 

قال : ثم أتي بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد بن معاوية في طشت من 
ذهب » قال : فجعل ينظر إليه وهو يقول : 
فلق هاماً من رجال أعزة عليناوهم كانوا أعقّ وأظلما 


قال : ثم آقبل على أهل مجلسه وقال : هذا كان يفتخر علي ويقول : أبي خير 
من أب يزيد » وآمي خير من امه“ » وجدي خير من جد يزيد » وانا خير من 
يزيد » فهذا الذي قتله ؛ فأما قوله : إن بي خير من أب يزيد » فقد حاج آبي أباه 
فقضى“ الله لأبي على أبيه ؛ وأما قوله : إن أمي خير من أم يزيد » فلعمري أنه 
صدق أن فاطمة بنت رسول الله ية خير من امي ؛ وأما قوله بان جدي خير من ”" جد 
يزيد » فليس أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول : إنه خير من محمد بل ؛ وأما قوله : 


= لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 


وفي ابن الأثير : وليس لآل المصطفى الوم في نسل . 
وفي البداية والنهاية ۸ / ۲٠١‏ أن يحيى بن الحكم قال لهم : حجبتم عن محمد ( ص ) يوم القيامة » 
لن أجامعكم على أمر أبدا » ثم قام فانصرف . وزيد في الطبري بعدما قال یحیی شعره : قال : فضرب 
يزيد بن معاوية في صدر یحی بن الحكم وقال : اسکت . 

)( البيت في الطبري |o‏ 41° والمفضلية ص ۱۲ وابن الأثير ۲ / ٥۷۷‏ ومروج الذهب Vo / ٣‏ والأخبار 
الطوال ص ۲١١‏ والبداية والنهاية ۸ / ۲٠۹‏ باختلاف في المصادر ببعض ألفاظه . والبيت تمثل به يزيد 
قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام وقبله في ابن الأثير : 
أبى قومنا أن ينصفونافأنصفت قواضب في أيمانناتقطر الدما 


(۲) بالأصل : « أبي» ۔ 

)"( بالأصل : « وأمه خير من امي » خطاء فالقائل هو الحسين (رض) . 
)٤(‏ في الطبري ٤1٤ / ٠‏ : وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر . 

. في الطبري : وعلم الناس آيهما حکم له‎ )٥( 

. في الطبري : من أمه‎ )٦( 

(۷) في الطبري وابن الأثير : من جده . 


1۸ 


حير مني » فلعله لم يقرا هذه الآية : « قل الهم ملك الملك ‏ إلى ل قدير 4 . 
قال : ثم دعا بقضیب خیزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين رضي الله عنه وهو يقول : 
لقد كان أبو عبد الله حسن المنطق ! فأقبل إليه أبو برزة ٠”‏ الأسلمي أو غيره » فقال 
ا با بزيد ! ويحك ! أتنكت ‏ بقضيبك ثثايا الحسين وثغره ! أشهد لقد رأيت ' 
رسول الله ا يرشف ثناياه وثنايا أخيه ويقول : « أنتما سيدا شباب أهل الجنه » فقتل 
الله قاتلكما ولعنه وأعد له نار جهنم وساءت مصيراً » » أما إنك يا يزيد لتجيء يوم 
القيامة وعبيد الله بن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد بي شفيعه . قال : فغضب 
يزيد وأمر بإخراجه » فأاخرج سحباً . وجعل يزيد يتمثل بأبيات عبد الله )١‏ بن الزبعرى 
وهو يقول : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا وقعة الخزرج من وقع الأاسل 
لأملوا“ واستهلوا فرحا ثمقالوايايزيدلا تسل" 
حين ألقتُ بقناة“ بُركها وإستحر القتل في عبد الأشل 
فجزيناهم ببدرمثلها وأقمنامشل بدر فاغتدل© 

ثم زاد فيها هذا البيت من نفسه فقال : 

قال : وتي بحرم رسول الله ا حتى أدخلوا مدينة دمشق من باب يقال له باب 


. ۲١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) في الأصل « أبو بردة » وما أثبت عن الطبري وابن الأثير » واسمه : نضلة بن عبيد . 

(۳) عن الطبري > وبالأاصل و أتنكٹ) . 

. بالأصل : عبيد الله‎ )٤( 

. جزع‎ ۲٠۹ /۸ في البداية والنهاية‎ )١( 

. البداية والنهاية : فأهلو‎ )١( 

(۷) البداية والنهاية : ثم قالوا لي هنبا لا تسل , 

(۸) عن طبقات فحول الشعراء ص ۱۸١‏ وبالأصل « يقينا» وفي البداية والنهاية : 

حین حکت بفناء برکها واستحز . . . 

وبالأصل : واستخبر . 

(4) البيت في البداية والنهاية : 
فد قلنا الضعف من أشرافكم ٠‏ وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
قلت : أجمع المؤرخحون على أن يزيد بن معاوية تمثل بهذه الأبيات بعد وقعة الحرة » وقتله الأنصار 
بالمدينة وذلك سنة ٦۳‏ . 
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OS‏ ثم أتي بهم حتى وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السبي . وإذا 
الشيخ قد أقبل حتى دنا منهم وقال : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح الرجال 
من سطوتكم وآمكن أمير المؤمنين منكم . فقال له علي بن الحسين : يا شيخ ! هل 
قرات القرآن ؟ فقال : نعم قد قرأته » قال : فعرفت هذه الآية [ قل لا أسئلكم عليه 
أجراً إلا المودة ذ في القربى 4“ ؟ قال الشيخ : قد قرأت ذلك » قال علي بن الحسين 
رضي الله عنه : فنحن القربى يا شيخ ! قال : فهل قرأت في سورة بني إسراثيل : 
E‏ : قد قرأت ذلك EE‏ 
عنه : نحن القربى يا شيخ ! ولكن هل قرآأت هذه الآية ( واعلموا أنما غنمتم من 
شي فان د خسه والرسول ولي لتر 2 . [ قال الشيخ i‏ 
قال علي ]( : فنحن ذو القربی يا شيخ ! ولكن هل قرأت هذه الآية ل إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیر ا04 ؟ قال الشيخ : قد قرات 
ذلك » قال علي : فنحن أهل البيت الذين خحصصنا بآية الطهارة . قال : فبقي الشيخ 
ساعة ساكتاً نادماً على ما تكلمه » ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : الهم ! إني تائب 
إليك مما تكلمته ومن بخض هؤلاء القوم ٠‏ اللَّهم إني أبراً إليك من عدو محمد وآل 
محمد من الجن والإنس . 

قال : ثم أتي بهم حتى أدخلوا على يزيد وعنده يومئذ وجوه آهل الشام » فلما 
نظر إلى علي بن الحسين رضي الله عنه قال له : من أنت يا غلام ؟ فقال : أنا 
علي بن الحسين » فقال : يا علي ! إن أباك الحسين قطع رحمي وجهل حقي 
ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما قد رأيت ؛ فقال علي بن الحسين : ما صاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
یسیر 4 . فقال يزيد لابنه حالد: اردد عليه بني ! فلم يدر خحالد ماذا يقول » 


, باب توماء ( توما ) أحد أبواب مدينة دمشق‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية .٤١‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية ۲١‏ . 

. ٤١ سورة الأنفال الآية‎ )٤( 

(°) زيادة اقتضاها السياق . 

(7) سورة الأحزاب الآية ٣٣‏ . 

(۷) سورة الحديد الآية ۲۲ . 

(۸) في البداية والنهاية : أجبه 

(4) في الطٻري وابن الأثیر وابن کثیر : فما دری خالد ما يرد عليه . 


۳۰ 


فقال يزيد“  :‏ وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ويعفو عن کثير  )‏ . 
قال : فقام رجل من أهل الشام فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لىی هذه 
الجارية ! فقال له يزيد : اسكت » ويلك ! لا تقل ذلك » فهذه ابنة علي وفاطمة › 
وهم آهل بیت لم يزالوا مبخضین لنا منذ كانوا . 
قال : فتقدم علي بن الحسين حتى وقف بين يدي يزيد بن معاوية وجعل 
يقول : 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذنى عنكم وتؤذونا 
فقال يريك : صدقت يا غلام ولكن أراد أبوك وجدك ان يکونا آميرين › 
فالحمد لله الذي أذلهما وسفك دماءهما ؛ فقال له علي بن الحسين : يابن معاوية 
وهند وصخر ! لم يزالوا آباڻي وأجدادي فيهم الإمرة من قبل أن نلد > ولقد کان جدي 
علي بن بي طالب رضي الله عنه يوم بدر واد والأحزاب في يده راية رسول 


الله ل » وأبوك وجدك في آيديهما رايات الكفار؛ ثم جعل علي بن الحسين 
قل( : 
يقول ` : 


ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأممر 
بعترتي وباهلي بعد منقلبي“ مهم أساری ومنهم “ ضرجوا بدم 


. في المصادر : فقال له یزید : قل‎ .)١( 

(۲) سورة الشورى الاآية ۳١‏ . 

ر۲) يريد فاطمة بنت علي (رض ) كما في الطبري . 

/ ۸ والبداية والنهاية‎ ۸١ / ٣ ومروج الذهب‎ ٥۷۹ / ۲ وابن الأثیر‎ 1۷ / ٥ الأبيات في الطبري‎ )٤( 
. 4٥ 

ورد في الطبري وابن الأثير : « أنه لما ورد خبر مقتل الحسين أهل المدينة حرجت ابنة عقيل بن أبي 
طالب ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول .. . ٩‏ . 
وفي مروج الذهب : خرجت بنت عقيل بن آبي طالب في نساء من قومها حواسر حائرات وهي تقول : 

(ه) بالأصل : «يقولون » » وما أثبت عن المصادر . 

(1) في المصادر : بعد مفتقدي . 

)۷( في مریج الذهب : نمف اساری ونصف ...۔ 


۱۳۱ 


ما کان هذا جزاثي ٳذ نصحتکم أن تخلفوني بسوء” في ذوي رحمي 


ثم قال علي بن الحسين رحمه [ الله ] - : ويلك يا يزيد ! إنك لو تدري ما 
صنعت وما الذي ارتكبتَ من أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذاً لهربت في الجبال 
وفرشت الرماد ! ودعوت بالويل والشور أن يكون رأس الحسين ابن فاطمة وعلي رضي 
الله عنه منصوبا على باب المدينة ! وهو وديعة رسول الله 4إ فيكم » فأبشر بالخزي 
والندامة غدا إذا جمع الناس ليوم لا ريب فيه . 

قال : فالتفت حبر من أحبار اليهود وكان حاضراً فقال : من هذا الغلام يا مير 
المؤمنين ؟ فقال : هذا صاحب الرس هو أبوه ٫‏ قال : ومن هو صاحب الرأس يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : الحسين بن على بن أبى طالب ؛ قال : فمن أمه ؟ قال : فاطمة 
بنت محمد إل . فقال الحبر : يا سبحان الله ! هذا اين بنت نبيكم قتلتموه في هذه 
السرعة ! بئس ما خلفتموه في ذريته » والله لو خلف فينا موسى بن عمران سبطا من 
صابه لکنا نعبده من دون الله ! ونتم إنما فارقکم نبیکم بالأمس فوٹبتم على ابن نبیكم 
E AGE‏ : فأمر يزيد بكر في حلقه » > فقام الحبر وهو 
يقول : إن شئتم فاضربوني أو فاقتلوني أو قرروني » فإني أجد في التوراة آنه من قتل 
کی ئی لیران مغل را اا ماق نذا نات بصت اف نر رن 

قال : ثم دعا يزيد بالخاطب وأمر بالمنبر فأحضر » ثم أمر الخاطب فقال : 
اة الشر فحن الاس بحسازئء الخبين وغل وها فعلا | قال فصع الطب 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم أكثر الوقيعة في علي والحسين » وأطنب في تقربظ 
معاوية ويزيد فذكرهما بكل جميل . قال : فصاح علي بن الحسين : ويلك آيها 
الخاطب ! اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق » فانظر مقعدك من النار . ثم قال 
علي بن الحسين : يا يزيد أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه رضا الله 
ورضا هؤلاء الجلساء وأجر وثواب ؟ قال : فأبى یزید ذلك » فقال الناس : يا أمير 
المؤمنين ! اثذن له ليصعد المنبر لعلنا نسمع منه شيئاً ! فقال : إنه إن صعد المنبر لم 
ينزل إلا بفضيحتي أو بفضيحة آل سفيان ؛ قيل له : يا أمير المؤمنين ! وما قدر ما 
يحسن هذا ؟ قال : إنه من نسل قوم قد رزقوا العلم رزقاً حسناً . قال : فلم يزالوا به 


() مرج الذهب : بچ كم . 
ر مروج الذهب : بشر . 


۱۳۴۲ 


حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم حطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل 
منها القلوب » ثم قال : أيها الناس ! من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني أنبأته 
وطاف وسعی ولبی › آنا ابن خير من حمل البراق » أنا ابن من أسري به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » أنا ابن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتهى » آنا ابن 
من دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنى » أنا ابن من صلى بملائكة السماء » أنا ابن 
فاطمة الزهراء » أنا ابن سيدة النساء ! قال : فلم يزل يعيد ذلك حتى ضج الناس 
بالبكاء والنحيب . 

قال : وخحشي يزيد أن تكون فتنة › فأمر المؤذن فقال : اقطع عنا هذا الكلام ! 
قال : فلما سمع المؤذن قال : الله أكبر ! قال الغلام : لا شيء أكبر من الله › فلما 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله ! قال الغلام : يشهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي › 
فلما قال المؤذن : أشهد أن محمد رسول الله ! التفت علي بن الحسين من فوق 
المنبر إلى يزيد فقال : محمد هذا جدي آم جدك ؟ فإن زعمت أنه جدك فقد کذبت 
وکفرت » وان زعمت آنه جدي فلم قتلت عترته ؟ قال : فلما فرغ المؤذن من الأذان 
والإقامة تقدم يزيد يصلي بالناس صلاة الظهر . فلما فرغ من صلاته مر بعلي بن 
الحسين وأخواته وعماته رضوان الله عليهم » ففرغ لهم دارا فنزلوها وأقاموا آیاما يبكون 

قال : وخحرج علي بن الحسين ذات يوم › فجعل يمشي في أسواق دمشق › 
فاستقبله المنهال بن عمرو الصابىء فقال له : کیف آمسیت یابن رسول الله ؟ قال : 
أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون » يذبحون أبناءهم ويستحيون نساء‌هم » يا 
على سائر العرب بأن محمداً منها » وأمسينا أهل بيت محمد ونحن مغصوبون 
مظلومون مقهورون مُقتّلون مثبورون مطرودون » فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما 
آمسینا فيه یا منهال . ۰ 


قال : ثم أمر لهم يزيد بزاد كثير ونفقة » وأمر بحملانهم٠‏ إلى المدينة . فلما 


)١(‏ في ابن الأثیر ۲ / ٥۷۸‏ لما اراد أن يسيرهم إلى المدينة أمر يزيد النعمان بن بشير أن يجهزهم بما 
يصلحهم ويسير معهم رجل5 أميتاً من أهل الشام ومعه خيل يسير بهم إلى المدينة . وانظر الطبري ٠‏ / 
1۲ . 


۳ 


فصلوا من دمشق سمعوا منادیاً ينادي فی الهواء وهو یقول(' : 

أيها القاتلون ظلاً“ حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل 

کل من ف السماء يدعو عليكم من ني ومرسل وقعيل © 

مد لعنتم على لسان ابن داو د وموسی وحامل( الإنجيل 
تم مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


« أنه سمع بعض أهل المدينة ليلة قتل الحسين منادياً ينادي‎ ٠ / ۲ وابن الأثیر‎ ٤1۷ / ٥ في الطبري‎ )١( 
. وذكرا الأبيات‎ 

(۲) في الطبري وابن الأثير : جهلا . 

(۴) في الطبري وابن الاثير : كل آهل . 

. » في الطبري «وملاك وقبيل » وفي ابن الأثير : « وملك وقبيل‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأثير : وصاحب الإأنجيل 


۳4 


ذمر ما كان بعد مقتل الحسين بن علي رضي اله عنهما 


قال : فلما قتل الحسين رضي الله عنه استوسق قى العراقان جميعاً لعبيد الله بن 
زياد وكانت الكوفة والبصرة لابن زياد من قبله » قال : وأوصله يزيد بألف ألف درهم 
جائزة » فدعا عبید الله بن زياد بعمرو بن حریٹ“ المخزومي فاستخلفه على 
الكوفة › ثم صار إلى البصرة فاشترى دار عبد الله بن عثمان الثقفي ودار سلیمان بن 
علي الهاشمي التي صارت لسليمان بن علي بعد ذلك e‏ ٹم بناهما 
وأنفق عليهما مالا جزيلد وسماهما الحمراء والبيضاء" › يشتي في الحمراء 
ویصیف في البيضاء . قال : :ثم ر وارتفع قدره ا « i‏ الأموال 
واصطنع الرجال » ومدحته الشعراء حتى قال فيه المليح بن الزبير الأاسدي [ هذه 
الأبيات : 


إليك عبيد الله تهوي ركابنا تسعف إخوان الفلاة وندآب 
وقد ضمرت حتى كأن عيونها بقايانطاق أو زكي منصب 
فقلت لها : لا تشتكي الأين إنه أمامك قوم من أمية أغلب 
وکان زياد حل في راس شامخ أشم ! له ركن قوي ومنصب 
وأشبهه حزما وعزماونائلا وبعثاً إذا الحرب العوان تلهب 
إذا ذكروا فضل امرىء ونواله ففضل عبيد الله أنسى وأطيب] 


)0( عن الطبري › وبالأصل و« الحارث » 6 
(۲) كذاء وفي معجم البلدان وردت « البيضاء » أنها دار بناها عبيد الله ولم يرد فيه ذكر « للحمراء» . 


\° 


قال : وكان عبيد الله بن زياد مير“ على العراقين جميعاً : البصرة والكوفة › 
ذکر قدوم سلم") بن زياد اخي عبید الله بن زیاد على 
بزید بن معاوبة وتولیته بلاد خراسان 

قال : وقدم سلم“ بن زیاد على یزید بن معاوية من البصرة »› قال : فقربه 
وأدناه » ثم قال : ما الذي أقدمك يا سلم٠‏ وكيف خلفت أخاك ؟ فقال : خلفته على 
ما يحب أمير المؤمنين » غير أني أحببت النظر إلى أمير المؤمنين وأن أكون تحت كنفه 
0 ؛ ری ما آت باون رد مل 0 ! وقد وجبت محبتکم يا بني زياد على 
آل سفیان . ثم قال : يا غلام ! أطعمنا» فقدمت المائدة فطعما جميعاً > فلما آکاد 
دعا يزيد بالشراب فلما دارت الكأس التفت يزيد إلى ساقيه وجعل يقول : 


اسقني" شربة تروي عظامي “ ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 
موضع البين والآمانة عندي وعلى ثعرمغنم وجهاد“ 

قال : فنادمه يزيد يومه ذلك › »> فلما کان من الخد دعا به فعقد له عقداً وضم إليه 
جيشاً من أهل الشام وولاه بلاد خراسان ٩‏ . قال : فدعا سلم بن زياد رجلا من آهل 
الشام يقال له حارث بن معاوية المازني فجعله إلى مقدمته › ٹم ودع سلم بن زياد 
يزيد بن معاوية وخرج من الشام طالباً البصرة ليحمل معه أهله وولده » ويعلم أهل 
البصرة آنه قد ولي بلاد خحراسان لكي يخرج معه من أهل البصرة من أحب الجهاد ^ . 


. بالأصل.: « أمير»‎ )١( 

( بالاصل « مسلم » وما أثيت عن الطبري 71/٥‏ . وقد صححت أين وقعت في الخبر . 

™( عن مروج الذهب ۳ / ۸١‏ وبالأاصل « سقيني » . 

)4( مریج الذهب : مشاشي 

(ه) عن مروج الذهب وبالأصل «ما» . 

: البيت في مروج الذهب‎ )١( 
صاحب السر والأماتة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي‎ 

)۷( في الطبري ٤۷٣ / ١‏ ولاه خراسان وسجچستان . 

)^( في الطبري ٤۷۲/٠۰‏ :«قدم سلم بن زياد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد بتخبة ألفي رجل 
ينتخبهم - وقیل أربعة آلاف _ فكان سلم ينتخب الوجوه والفرسان » . 


۱۳۹ 


فال : فجاء سلم حتى نزل على جسر البصرة وبینه وبين اآخيه عبيد الله 
السيف » وذاك أن عبيد الله قد كان متزوجاً بامرأة يقال لها آم محمد بنت عبيد الله بن 
عشمان الثقفي ٠‏ ثم طلقها وتزوجها أخوه سلم بن زياد » فكان ذلك مما ولد العداوة 
بينهما . قال : وجعل عبيد الله بن زياد ينظر فكل من حرج من أهل البصرة إلى أخيه 
سلم يعمد إلى داره فيهدمها » حتى هدمت دور كثيرة بالبصرة » وكتب سلم بن زياد 
ذلك إ إلى يزيد بن معاوية » فكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد وعزم عليه أن يبني كل 
دار هدمها بالجص والآجر والساج عل فلك صاغرا + قال وان حخطلة ب 
sS a‏ 


إذا مرت يجركم نعالي فقوموافانظروا في شأن داري 
وا امن ا ا و ا 

قال : وسار سلم بن زياد إلى بلاد حراسان ومعه المهلب ب بن أبي صفرة وسادات 
البصرة ء حتی إذا صار | إلى مدينة مرو نزلها ثم جعل يغزو أطراف خراسان » فکلما 
فتح فتحاً أو أصاب نفلا آأخرج من ذلك الخمس فوجه به إلى يزيد وقسم باقي ذلك 
في آصحابه » فلم یزل سلم بن زياد بخراسان إلى أن مات يزيد . وسنرجع إلى خبره 
إن شاء الله تعالى . 

ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى محمد ابن الحنفبة ومصيره 
إليه وأخذ جائزته 


قال : ثم كتب يزيد بن معاوية إلى محمد بن علي وهو يومئذ بالمدينة » فكتب 
إليه : أما بعد فإني أسأل الله لي ولك عملا صالحاً يرضى به عنا > فإني لا أرى اليوم 
في بني هاشم رجا هو أرجح منك فهماً وعلماً » ولا أحضر فهماً وحكماً » ولا أبعد 
من کل سفه ودنس » ولیس من یتخلق بالخیر تخلقاً ویتبجل بالفضل تبجلاً کمن جبله 
الله على الخير جبا » وقد عرفنا ذلك منك قديماً وحديثاً وشاهداً وغائباً » غير أني قد 


9( 0 رال ا ا یرد آنه کان ا 
)™( بالأاصل و نعلا کذا . وما ثبت مناسب للسياق . 


۱۳۴۷ 


أحببت زيارتك والأخذ بالحظ من رؤيتك ورأيك » فإذا نظرت في کتابي هذا فاقبل 
إلينا آمناً مطمغاً أرشدك الله أمرك وغفر لك ذنبك) ۔ والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته - . 


قال : فلما ورد الكتاب على محمد بن علي أقبل على ابنه جعقر وعبد الله 
فاستشارهما في ذلك » فقال له ابنه عبد الله : ا أبت ! اتق الله في نفسك ولا تصر٩‏ 
إليه فإني خائف عليك أن يلحقك بأخيك الحسين ولا يبالي ؛ فقال محمد : يا بني ! 
ولكني لا آحاف ذلك منه . فقال له ابنه جعفر : يا أبت ! إنه قد ألطفك في كتابه إليك 
ولا أظن أنه كتب إلى أحد من قريش : أرشدلك الله أمرك وغفر لك ذنبك » أرجو أن 
يكف الله شره عنك ؛ فقال محمد بن علي : يا بني ! إني توكلت على اله الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وكفى بالل وكيل . 


قال : ثم تجهز محمد بن علي وخحرج من المدينة وسار حتى قدم على يزيد بن 
معاوية بالشام » فلما استاذن آذن له وقربه وأدناه وآجلسه معه على سریره » ثم قبل 
عليه بوجهه فقال : يا أبا القاسم ! أجرنا الله وإياك في بي( عبد الله الحسين بن 
علي » فوالله لئن كان نفعك فقد نفعني ولئن كان أوجعك فقد أوجعني » ولو كنت أنا 
المتولي لقتله لما قتلته ولدفعت عنه القتل ولو كان بذهاب ناظري » ولفديته بجميع ما 
ملكت يدي وٳن کان قد ظلمني وقطع رحمي ونازعني حقي ؛ ولکن عبيد الله بن زياد 
لم يعمل برأيي ‏ في ذلك فعجل عليه القتل فقتله » ولن پستدرك ما فات » وبعد فإنه 
ليس يجب علينا آن نرضى بالدية فى حقنا ولكن يجب على آخيك رحمه الله أن ينازعنا 
حقنا وما قد حصنا الله به دون غيرنا وعزيز علي ما ناله والسلام » فهات الآن ما عندك 
يا ابا ٠‏ 


كلامك را الله ا 
الدائم الطويل عند الملك الجليل » وقد علمنا أن من نقصك فقد نقصنا » ومن عزاك 


. بالأصل : دينك‎ )١( 
. بالأصل : «أبا»‎ )۳( 
. بالأصل : رأي‎ )٤( 


۱۳۸ 


فقد عزانا من فرح وترح »› » وأظن أنك لو شهدت ذلك بنفسك لكنت ترى أجمل الرأي 
والعمل ولجانبت أسوا الرأي والفعل والخطل » والآن فإن حاجتي إليك أن لا تسمعني 
فيه ما أكره فإنه أي وشقيقي وابن أبي » وإِن زعمت أنه ظلمك وقد کان عدوا لك 
كما تقول » قال : فقال له يزيد : إنك لا تسمع فيه إلا خيرأًء ولكن› هلم 
EEO TS‏ 

: أما البيعة فقد بايعتك » وأما ما ذكرت من أمر الدين فما علي دين والحمد لله » 
وإني سن اله تبارك وتعالی بكل نعمة سابغة لا أقوم بشكرها » قال : فالتفت يزيد إلى 
ابنه خالد فقال : يا بني ! إن ابن عمك هذا بعيد من اللوم والدنس والكذب » ولو كان 

غيره كبعض من عرفت لقال : علي من الدين كذا وكذا » ليستغنم أخذ أموالنا . 
قال : ثم أقبل عليه يزيد فقال : بايعني يا با القاسم ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين . 
فقال : إني قد أمرت لك بثلاثمائة ألف درهم فابعث من يقبضها » إذا أردت 
الانصراف عنا أوصلناك إن شاء الله ؛ قال : فقال له محمد بن على رحمه الله : أيها 
الأمير لا حاجة لى فى هذا المال ولا فيما جت به ؛ فقال يزيد : فلا عليك أن تقبضه 
وتفرقه فيمن أحببت من أهل بيتك » قال : فإني قد قبلته . 

قال : فانزله يزيد في بعض منازله » وکان محمد بن علي يدخل إليه صباحا 
ومساءً » وإذا وفد المدينة قد أقبلوا على يزيد ) وفيهم المنذر بن الزبير وعبد الله بن 
[ أبي ]( عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي ٠‏ وعبد الله بن(“ حنظلة بن بي 
عامر الأنصاري » فاقاموا عند يزيد أياماً فاجازهم يزيد لكل رجل بخمسين ألف درهم 
وأجاز المنذر بن الزبير بمائة ألف درهم ٩‏ . 


فلما راد الانصراف إلى المدينة أقبل محمد بن علي رضي الله عنه حتی دخحل 
على يزيد فاستأذنه في الانصراف معهم إلى المدينة فأذن له في ذلك ووصله بمائتي 


. » بالأصل : « ولكني‎ )١( 

(۲) وكان ذلك سنة ۲ » انظر سبب قدوم هذا الوفد في الطبري ٤٩ / ٩‏ ابن الأثیر ۲ / ٥۸۷‏ البداية 
والنهاية ۸/ ٠۳١‏ . 

(۳) زياد عن المصادر . 

. في البداية والنهاية : الحضرمي‎ )٤( 

. بالأاصل : عبد الله بن قيس بن حنظلة . . وما أثبت عن الطبري‎ )٥( 

(1) زيد في الطبري ٤۸٠ / ٠‏ أكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم ثم انصرفوا من عنده » وقدموا المدينة 
كلهم إلا المنذربن الزبير فإنه قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة . 


۱۳۹ 


ألف درهم أخرى وأعطاه عروضاً“ بمائتي ألف درهم » ڈ ثم قال EN‏ 
أعل على وجه الاش ف مل اب جا شر املك راون وال 
نت ایت ن لا ارتي وان تي ورن باه شي ورشدي » فوا ل امب 
أن تنصرف عني وأنت ذام ) لشيء من أخلاقي ؛ قال : فقال له محمد بن علي : 
ما كان منك إلى الحسين فذاك شيء لا تستدرك » وأما الآن فإنى e‏ 
قدمت عليك إلا خيراً » ولو رأيت منك خصلة أكرهها لما وسعني السكوت دون ما 
إنهاك عتها وأخبرك بحق الله فيها الذي أخذ الث تبارك وتعالى على العلماء في علمهم 
آن يبینوه للناس ولا يكتمونه ولست مؤدياً عنك من إلى ورائي من الناس إلا خيراً غير 
ای ا ری او ر ی ج ر ا و 
ولي أمورالأمة ودعي له بالخلافة على رؤوس الأشهادعلى المنبر كخيره من الناس»› 
فاتق الله في نفسك وتدارك ما فات من أمرك - والسلام - . 

قال : فسر يزيد بما سمع من محمد بن علي سروراً شديداً ثم قال : ني قابل 
ت ا ایی ب ران اب ان کایی ی کل نے رین ات ہے عتا اما 
ولا تقصرن في ذلك ؛ فقال محمد بن علي : أفعل ذلك إن شاء الله ولا أكون إلا عند 
ما تحب . 

قال : ثم ودعه محمد بن علي ورجع إلى المدينة ففرق ذلك المال كله في أهل 
بيته وسائر بني هاشم وقریش »۰ [ وما ] من ساثر النساء والرجال والذرية والموالي إلا 
صار إليه شيء من ذلك المال . ثم حرج محمد بن علي من المدينة إلى مكة › فاأقام 
بها مجاوراً لا يعرف شيئاً غير الصوم والصلاة . 


ايتداء ذكر عبد الله ين الزيدر وفتنته ودعوته الناس إلى ببعته 
: په آ١‏ بن اربيز ونه ودعو ۶ی ت 


قال : وتحرك عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه وجعل يبايع سرا » ویزید لا 
يعلم بشي ءمن ذلك ؛ قال : وأقبل نفر من أصحاب عبد الله بن الزبير منهم عبد الله بن 
مطیع العدوي والعباس بن سهل الأنصاري وجماعة من أولاد المهاجرين والأنصار 
حتی دخلوا على محمد بن علي رحمه الله فسلموا عليه . فرد عليهم السلام وأمرهم 


() في الأصل : عروض . 
(۲) بالأصل : «دام» . 
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بالجلوس . فقال : ما حاجتكم ؟ فقالوا : يا أبا القاسم ! إنا قد عزمنا على قتال هذا 
اللعين يزيد بن معاوية » وهذا عبد الله بن الزبير قد بايعناه ونريد منك أن تكون يدك 
مع أيدينا ؛ فقال محمد بن علي : إذاً لا نفعل » قالوا : ولم ذلك ؟ قال : لأني قد 
بایعته وأحذت جائزته ولم أخلعه فأقاتله > فقالوا : ولم بايعته وأنت ت انت ؟ قال : حوفاً 
منه على نفسي وولدي » وٳبقاء على من بقي من هل بيتي » لاني رأيت خي 
الحسين رضي الله عنه قتل فلم آمن يزيد على نفسي » وقد رأيت أخي الحسن بايع 
معاوية من قبل وأخذ جائزته » والحسن کان أفضل مني » فإن بايعت يزيد کان لي 
أسوة بأ خي ؛ فقالوا : إن أخاك الحسن رأی رايا ؛ فقال : وأنا رأيت ذلك الرأي الذي 
رآه خي » فقالوا : يا هذا إن يزيد رجل يشرب الخمر ويلعب بالكلاب والقرود وقد 
فسق وكفر) ؛ قال : فقال لهم محمد بن علي : إني قد كنت عنده بالشام مقيماً إلى 
وقت الانصراف عنه فلم أطلع منه غلى كفر ولا فجور » وأكثر ما يمتهي إلي من خبره 
أنه كان يشرب الخمر وقد نهيته عن ذلك وقضيت ما علي ولم يؤاخذني ربي بذنبه ؛ 
فقالوا له" : يا هذا ! إنه ليأتي من المنكر والفواحش أشياء ولكنه ما يطلعك على 
ذلك » فقال لهم محمد بن علي رضي الله عنه : فلقد اطلعتم على ذلك منه” فوالله 
لئن کان اطلعکم على ما ذکرتم فأنتم شرکاؤه في فعله إذا رأیتم شيئاً من المنكر فلم 
تغيروه » وإن كان لم يطلعكم على شيء من ذلك فقد شهدتم ” بغير الحق » فاتقوا 
الله يا هؤلاء في أنفسكم وكفوا عما عزمتم عليه » فإني خحائف عليكم أن تسفكوا دمكم 
في غير حق . قال : فأطرق القوم ساعة ثم قالوا : يا أبا القاسم ! لعلك إنما تكره 
البيعة لابن الزبير لأنك ترى أنك أحق بالبيعة منه » إن كنت إنما تكره ذلك لهذا الشأن 
فارج بنا حتى نبايعك ! قال محمد بن علي : لا أستحل القتال تابعاً ولا متبوعاً . 
فقالوا : يا محمد ! أنت قاتلت مع أبيك يوم الجمل ويوم صفين ويوم النهروان ! 
قال : فتبسم محمد بن علي ثم قال : ويحکم ! وين تجدون مثل ابي في دهركم 


(۱) في البداية والنهاية ۸ / ٠٠٠١‏ إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حکم الكتاب . 

(۲) في البداية والنهاية : قالوا : إن ذلك كان منه تصنعاً لك . فقال : والذي خاف مني أو رجا حتى يظهر 
إلي الخشوع . 

(۳) في البداية والنهاية : أفاطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ 

. في البداية والنهاية : : شهدتم بما لم تعلموا‎ )٤( 

(ه) زيد في البداية والنهاية : قالوا : إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه . فقال لهم : أبى الله ذلك على أهل 
الشهادة » فقال : لظ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ¶ . 
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هذا » والله لا أقاتل أهل القبلة ولا أتبع مولياً ولا أجهز على جريح ولا أدخل داراً إلا 
بإذن أهله . قال(“ : فقالوا : والله لا نفارقك حتى تخرج معنا أو تبايع من بايعناه ؛ 
فقال : والله لا خلعت من بايعت ولا تابعت من لم يجعل الله له في عنقي بيعة » فاتقوا 
الله ربكم واذکروا ما نزل بأخي الحسين بن علي رضي الله عنهما وولده وخوته وبني 
عمه وشیعته رضوان الله عليهم فاني لکم منه نذیر مبین › يا قوم ! لا ترضوا أحدا 
بسخط الله علیکم › فقد أنذرت إليكم والسلام . قال : فانصرف القوم إلى 
عبد الله بن الزبير فخبروه بذلك » قال : فسكت عنه اين الزبير ولم يقل شيئ . 
وسنرجع إلى هذا الخبر إن شاء الله تعالى . 


ذكر حبس المختار بن أبي عبيد بالكوفة وما كان 
من عبید الله بن زياد لعنه الله 


قال : وتحدث آهل الكوفة بشيء من أمر عبد الله بن الزبير وشاع ذلك 
بالكوفة » وقدمها عبيد الله بن زياد من البصرة فدعا بخليفته عمروبن حريٹف°) 
المخزومي فقال : ويحك يا عمرو! بلغني عن ابن الزبير أمر من الأمور فلا أدري 
ذلك حق أم باطل » ولست أخاف على أمير المؤمنين من ابن الزبير » وإنما أخاف 
عليه [ من ] هذه الترابية شيعة أبي تراب علي بن أبي طالب » ولكن هل تعلم اليوم 
بالکوفة أحداً لا یتولی علياً وولده ؟ [ فقال عمرو E ٩]‏ 
علماً يقيناً إلا من كان لعلي عدوا . قال : فوثب عمارة() بن عقبة بن ابي معيط 
فقال : أصلح الله الأمير ! ههنا المختار بن أبي عبيد وهو الذي كان يؤلب عليك 
بالأمس الناس حتى خرج عليك مسلم بن عقيل » > وقد کان فما مضى عثمانياً واليوم 
فقد صار ترابياً . 

قال : وإنما تكلم عمارة بن عقبة0) بهذا الكلام لشيء كان بينه وبين المختار 
قبل ذلك » وذلك أنهما قعدا ذات يوم بالمدينة بمسجد الرسول إل » فتذاكرا قريشاً 
وفضلها وشرفها وما قد حصها الله بها من الكرامة » فقال المختار : إن الله قد أعطى 


. زيد في البداية والنهاية : قالوا : فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال : لو آمرتهما لقاتلت‎ )١( 
بالأصل : «حرث » وقد ررب‎ (D 

(۳) زيادة اقتضاها السياق . 

. ٥۷١ / ٠ بالأصل « عمارة بن الوليد بن عقبة .. » وما آثيت عن الطبري‎ )٤( 


€۳ 


قريشاً فضلا غير مستنكر » وإنما أعطاها ذلك بمحمد ل » وأما في الجاهلية فنحن 
أولى بالفضل من قريش » ووالله لقد جاء الله تبارك وتعالی بالإسلام وهل دار من دورنا 
إلا وفيها امرأة من قريش وما في دور قريش من نساءنا إلا ثلاث أو أربع . قال : 
فغضب عمارة بن عقبة ؛ ثم وثب فصار إلى عم المختار سعد بن مسعود“ الثقفي 
وعنده جماعة من جلساثه » فجلس إليه عمارة بن عقبة"“ وشكى إليه المختار وذكر ما 
کان من کلامه » فقال سعد بن مسعود : أما إني سأعرفه صاحب سفه وطيش أحياناً 
ولوددت اني اکلبه > وأيم الله لأساته إن شاء الله تعالى . قال : وأقبل المختار إلى 
عمه [ قال : فلما رآه عمارة بن عقبة نهض » فقال : فقد شكاني إليك ؟ فقال 
عمه ] : أجل لقد شكاك إلى وخبرني بما كان من استطالتك عليه وإنك لظالم 
متعل" » وبلى خبرني عنك أعلى قريش يستطيل ويفتخر › وإياها ينتقص ومنها 
رسول الله َو ؟ فقال المختار : يا عم ! والله لقد كان المستطيل علي في الكلام » 
ويجب عليك آن تسمع مني کما سمعت منه ! فقال له عمه : لست بسامع منك ولا 
قابل عنك عذرا حتى تنطلق إليه فتعتذرمما كان » قاتلك الله أنت الظالم ! قال فقال 
المختار : والله يا عم ! لقد كان هو الظالم ونا مطيعك في لقائه والاعتذار إليه . 
قال : فوثب المختار فنهض إلى عمارة بن عقبة() فاعتذر إليه وذكر حقه وقرابته » 
قال : فقبل عمارة عذره في وقته ذلك وقلبه فيه ما فيه . 
[ثم ] رجعنا إلى الخبر الاول 

قال : فلما كان ذلك اليوم وتکلم عبید الله بن زياد - لعنه الله - بما تكلم أحب 
عمارة ن یغریه بالمختار فقال ما قال » فغضب عبید الله بن زياد ثم قال : علي به ! 
فاتي بالمختار » فلما دخل وقف بین يدې عبید الله بن زياد فقال له یا بن“ ابی 


عبید ! أنت المقبل في الجيوش بالأمس لنصرة مسلم بن عقيل وأنت ممن یتولی 


(۱) بالأصل « سعيد» وما أثبت عن جمهرة ابن حزم . 

(۲) بالأصل « الوليد» . 

(۳) بالأصل : متعدي . 

)٤(‏ بالاصل : الوليد . ا 

. » بالأصل : « یہن بنت أبي عبید‎ (٥) 

. . . أن المختار بن أبي عبيد بايع مسلم بن عقيل فيمن بايعه من أهل الكوفة‎ ٥1۹ / ٠ في الطبري‎ )١( 
حتى خرج ابن عقيل والمختار في قرية له تدعى لقفا . . . فاقبل المختار في موال, له حتى انتهى إلى‎ 
. باب الفيل بعد الغروب‎ 
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علياً وولده ؟ فقال : إني أحبهم بمحبة رسول اله ل لهم » وأما نصرتي لمسلم بن 
عقيل فلم أفعل » وهذا عمروبن حريث المخزومي يعلم ذلك » وهو شيخ أهل 
الكوفة يعلم ني كنت في ذلك الوقت لازماً لمنزلي . قال : واستحیی عمروبن 
حريث أن يشهد على رجل مسلم في ذلك الوقت بين يدي عبيد الله بن زياد فيقتل › 
غير آنه قال : صدق أيها الأمير لم يقاتل مع مسلم بن عقيل » ولقد كذب عليه في 
هذ( > فإن رأى الأمير أن لا يعجل عليه فإنه من أبناء المهاجرين . قال : فرفع 
عہید الله بن زياد - لعنه الله - قضیباً کان بین یدیه فاعترض به وجه المختار فشتر” به 
عينه فصار المختار أذ : يا عدو الله ! لولا شهادة عمرو بن 
حريث لضربت عنقك . ثم قال : انطلقوا به إلى السجن ! قال : فمضوا به إلى 
الي 


قال : وبلغ ذلك" عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ختن 
المختار على أخته صفية بنت أبي عبيد فاغتم لذلك > قال اوجنرعت ايشا اتا 
المختار لحبس أخيها بالكوفة وأيقنت عليه من عبيد الله بن زياد أن يقتله . قال : 
A SL RS A‏ ؛ فکتب عبد الله 
إلى يزيد كتاباً يشفع في صهره” “ . فقال يزيد لما قرا الكتاب : ويشفع أبو 
عبد الرحمن فى صهره فإنه أهل ذلك › فأمر كاتبه فكتب إلى عبيد الله بن زياد : أما 
بعد فمخل سبيل المختار ساعة(“ تنظر في كتابي هذا - والسلام - . 


قال : فلما قرا عبيد الله بن زياد كتاب يزيد بعث إلى المختار وأخحرجه من 


)١(‏ يذكر سبباً آخر لحبس المختار غير الذي قله المؤلف قال : ه / ٥٦۹‏ فلما كان المختار وقف على باب 
الفيل مر به هانیء ب بن أبي حية الوادعي فقال للمختار : « ما وقوفك ها هنا إلا أنت مع الئاس ولا أنت 
في رحلك . قال : اصبح رأبي مرتبجاً لعظم خطيتكم > فقال له : أظنك والله قاتلا نفسك » . وأخبر 
عمرو بن حريث بذلك . . . ثم أخرج المختار إلى عمرو بن حریٹ وسلم عليه وجلس تحت رايته حتى 
آصبح . فمشی ا عقبة بذلك إلى عبيد الله بن زياد . 

(5) الشتر : انقلاب جفن العين من أعلى إلى أسفل وتشنجه . 

(۳) سال المختار زائدة بن قدامة أن يسير إلى عبد الله بن عمر بالمدينة يسأله أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية 
ليخلي سبيله عبيد الله (عن الطبري ) . 

: ٥۷١ / ٩١ نسخته عن الطبري‎ )٩( 
أما بعد » فإن عبيد الله بن زياد حبس المختار وهو صهري وأنا أحب أن يعافى ويصلح من حاله » فإن‎ 
رأيت رحمنا الله وإياك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره بتخليته فعلت . والسلام عليك‎ 

ره) الطبري ٥۷۱ ٥‏ : حین تنظر . 
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السجن » فقال [ له ] : إني قد أمهلتك ثلاثاً فإن أصبتك بالكوفة بعد ثلاثة أيام 
ضربت عنقك - والسلام - . 


ذکر هرب المختار من ابن زياد وما کان 
من بيعته لعبد الث بن الزبير 

قال : فخرج المختار من الكوفة قاصداً نحو الحجاز » حتى إذا صار بواقصة () 
إذا هو برجل من أهل الكوفة يقال له الصقعب بن زهير » فسلم عليه ثم قال : ابا 
إسحاق ! ما لي أرى عينك على هذه الحالة ! صرف الله عنك السوء ! فقال" : 
غرضها هذا المدعي عبيد الله بن زياد عبد بني علاج ابن سمية ومرجانة(““. فقال : ما 
له ! شلت یمینه سریعاً عاجلاً ! فقال : نعم يا صقعب ! وقتلني الله إن“ لم أقتله 
وأقطع أعضاءه عضواً عضواً » ولكن خبرني عن عبد الله ب بن الزبیر ین ترکته ؟ فقال : 
تركته وهو يظهر العداوة ليزيد بن معاوية » وهو أظن يبايع سرا » فقال : بشرك الله 
بالخير يا صقعب ! فوالله إنه لرجل قومه) وهو من أبناء المهاجرين الأولين › وما هو 
بدون غيره يا صقعب ! والله إني أرى الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأنك يا صقعب بي 
وقد حرجت وسمعت وقيل لك إن المختار بن أبي عبيد في عصابة من المؤمنين“ 
يطلب بدم الوصيين أولاد بنت نبي رب العالمين » فوربك يا صقعب لأقتلن عدد 
الذين قتلوا على دم يحيى بن زكرياء عليه السلام . فقال له الصقعب : ويحك يا 
أبا إسحاق ! هذه والله أعجوبة وأحدوثة أن يكون هذا منك » فقال المختار : نعم والله 
يا صقعب ! هو والله ما قلت لك فاحفظ عنی حتی تری مصادقه . فإنه کائن لا 
محالة . قال : وجعل المختار يقول : والذي أنزل القرآن وشرع الأديان » وكتب 
اللإيمان وكره العصيان › لأقتلن العتاة من آل درغمان ومذحج وهمدان » ونهد 


. الطبري : فإن أدركتك بالكوفة بعدها قد برئت منك الذمة . فخرج إلى رحله‎ )١( 
. واقصة : منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة‎ )۲( 

(۳) الطبري ٥۷۲ / ٠‏ خبط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى . 
)٤(‏ بالأصل « مرجان » . 

. الطيري : إن لم أقطع انامله وأباجله وأعضاءه إرباً إرباً‎ )٥( 

»( الطبري : إنه لرجل العرب اليوم . 

(۷) الطبري : في عصائبه من المسلمين . 

. الطبري : مصداقه‎ (N) 


وخولان » وبکر وهران » وبعل ونبهان وعیص وذبیان » وقبائل قیس غیلان E‏ 
الكريم » الرحمن الرحيم » لأعركن عرك الأديم بني محمد وسلیم > والأشراف من 

قال : ثم ضرب ‏ المختار راحلته ومضى حتى صار إلى مكة فدخل على 
عبد الله بن الزبير فسلم عليه وحياه » فرحب به أبن الزبير وقربه » وقال : من أين 
أقبلت يا أبا إسحاق ؟ قال : من الكوفة » قال : فما تخبرني عنهم ؟ قال : أخبرك 
عنهم انهم في السر أعداء وفي العلانية أتقياء ") ؛ قال فقال له عبد الله بن الزبير : 
هذه والله صفة أهل السوء العبيد “ إذا حضر مواليهم خدموهم وإذا غابوا عنهم 
عابوهم ) ؛ فقال المختار : ذرني من هذا وایسط يدك أبايعك وأعطا ( ما يرضينا 
وثب بنا على الحجاز حتى ناخذها » فإن أهل الحجاز كلهم معك وأنت أقرب إلى 
جماعة الناس » وأدهى ٠‏ عند ذوي النهى من يزيد بن معاوية . قال : فسکت ابن 
الزبير ولم يقل شيا . فقام المختار من عنده مغضباً فركب من ساعته ومضى إلى 
الطائف فأقام بها حولاً كاملا عند بني عمه من بني ثقيف . 


قال : وافتقده عبد الله بن الزبير فقال لبعض من يلوذ به من أصحابه : لكف 
علم بالمختار بن أبي عبید ؟ فقال : ما لي به علم منذ رأيته عندك ههنا » ولکني 
شت فا من أهل الطاثف يذكرون أنه مقيم عندهم هناك » وأنه ابن عماته صاحب 
العقرب » وأنه سيد الجبارين وقاتل الملحدين “ : قال : فضحك ابن الزبير ثم 
قال : قاتله الله من متهن كذاب ! وال لئن أهلك الله الجبارين فإن المختار 


. ٩ أولھہ‎ 


(1) الطبري : حرك . 

(۲) الطبري : أولياء . 

(۳) الطبري : صفة عبيد السوء . 

. الطبري : شتموهم ولعنوهم‎ )٤( 

() عن الطبري : وبال « واعطينا » . 

7( بلاسل : وأرمی . 

(۷) هو عباس پن سهل بن سعد کا في الطبري oV /o‏ . 

(۸) في الطبري : وهو يزعم أنه صاحب الغضب » ومبير الجبارين . 
)٩(‏ ا وابن الأثير » وفي الطبري : أحدهم . 
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أقبل نحو البيت الحراءم > وعد الله ر ESS ls‏ 
ا ا ف د ع کی و 
من أهل مكة فسلموا عليه وجلسوا عنده . فقال عبد الله ب بن الزبير لأصحابه اي 
أراه بصي إلا 1 فال الان بن هل الأنسارى ٠‏ إن شعت ايك به اربخ | فال 

ابن الزبير : نعم فافعل . 

OTE EE‏ ل وا س ا 
العرب إلا وقد جاء عميدهم وبایع هذا الرجل عبد الله بن الزبير › فعجباً لك ولرأيك 
ألا ما أتيته فأحذت بحظك من هذا الأمر ! فقال المختار : والله يا أخا الأنصار ! إني 
اتيته في العا الماضي وأشرت عليه بالرأي ودعوته إل حظه فطوى مره دونی ( » 
ورأيته مستغنيا عني فأحببت أيضاً أن رآني عنه مستغتياً > فوالله إنه الى ن 
إليه . فقال له العباس بن سهل : صدقت يا أبا إسحاق ! قد كان ذلك » غير أنك 
کلمته وهو ظاهر في المسجد وهذا کلام لا یجب إلا والستور دونك مسدولة والأبواب 
دونك مغلقة » ولكن القه الليلة وأنا معك حتى تسمع كلامه ويسمع كلامك ! فقال 
المختار : إني فاعل ذلك إن شاء الله إذا صلينا العشاء الآخرة . قال : فنهض 
الأنصاري من عنده إلى عبد الله بن الزبير فخبره بما كان منه . 


فلما كان الليل وصليا العشاء الآخرة أقبل المختار ومعه العباس بن سهل 
الأنصاري حتى صار إلى ابن الزبيرء قال: فمد يده إلى المختار فصافحه ورحب به 
ثم سأله عن أقربائه وأهله بالطائف » فتحدثا ساعة » ثم أقبل عليه ابن الزبير وقال : 
إنلك كلمتني بهذا الكلام والناس حضور والحیطان لها“ آذان ولیس من أحد إلا وله 
عدو وصديق » وهذا وقت خلوة فهات الآن ما عندك ! فقال المختار : إنه لا خير في 
الإكثار عن المنطق » ولا حظ في التقصير عن الحاجة » وأنت اليوم رجل قومك وقد 
جئتك أبايعك على آنه لا تقضي الأمور دوني وعلى أن أكون آول من تأذن له وآخر 


)1( الأصل والطبري › وفي ابن الأثير : فکتم علي خېره . 
۳( بالأصل : والحيطان ليس لها آذان . 
ر٣‏ عن الطبري وبالأصل : يأذنك عليك . 
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من يخرج عنك › فإذا أظهرك الله على يزيد بن معاوية فاستخلفني على أجل 
أعمالك فانتفع وأرد على أهل بيتي شيئ . فقال له ابن الزبير : أنا أبايعك على 
کتاب الله وسنة رسول الله ل » فقال المختار : لا والله لا أبايعك إلا على هذه 
الخصال ! قال : فسکت ابن الزبیر » فقال له العباس : اشتر منه دینه حتی ترى من 
رأيك ! قال ابن الزبير : أبا إسحاق ! فإني أبايعك على ما ذکرت » قال : ثم بسط 
يده فبايعه المختار وأتى إلى منزله . 


قال : فجعل الناس يبايعون عبد الله بن الزبير » حتى بايعه خلق كثير من آهل 
الحجاز وغيرهم من أهل الأمصار »› ويزيد بن معاوية لا يعلم بشيء من ذلك : حتې 
إذا علم ابن الزبير أنه قد قوي ظهره بهؤلاء الخلق الذين قد بايعوه أظهر عيب يزيد سرا 
وجه را وجعل يلعنه ويقول فيه وفي بني أمية كل ماقدرعليه من الكلام القبيح » ثم إنه 
كان يصعد المنبر فيقول : أيها الناس ! إنكم قد علمتم ما سارت به فيكم بنو أمية من 
نبذ الكتاب والسنة » وما سار به معاوية بن أبي سفيان إنه تأمر على هذه الأمة بغير 
رضا» وادعی زياد بن أبيه رداً منه على رسول الله به » والنبي بإ يقول : « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » » فادعى معاوية زياد وزعم أنه آخحوه » وقتل حجر بن عدي 
الكندي ومن معه من المسلمين ثم إنه أخذ البيعة لابنه يزيد في حياته » ونقض ما 
كان في عنقه من بيعة الحسين بن علي رضي الله عنهما » ثم هذا يزيد بن معاوية قد 
علمتم ما فعل بالحسین وإخوته وأولاده وبني عمه › قتلهم كلهم وأسر من بقي منهم 
وحملهم إلى الشام على محامل ليس لهم وطا ولا راعى فيهم حق رسول الله بل » 
وهو مشغول بلعب الفهود والقرود »> وشرب الخمر والمعاصي والفجور › فاتقوا الله 
عباد الله ! فقد علمتم أن أبا بكر الصديق رضي اله عنه لما ولي أمر هذه الأمة صعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم حطب وقال في خطبته : أيها الناس ! أطيعوني ما 
أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . مع كلام كثير كان له ولعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ولست آذکر ادا م الخلفاء الراشدين إلا أخبر عن أني 
أنهاكم عن طاعة من عصى الله وتعدى مرة . قال : فكان الناس يجتمعون إليه 
ویقولون بقوله حتی فشا ذلك في الناس . قال : وبلغ ذلك يزيد فلم تحمله الأرضص 


. الطبري : وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك‎ )١( 
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ابتداء حرب واقه() وما قتل فیها من أولاد 
- المهاجرين والأنصار والعبيد والموالي 
قال : ولما بلغ يزيد بن معاوية ما فيه عبد الله بن الزبير من بيعة الناس له 

واجتماعهم إليه » دعا بعشرة نفر من وجوه آصحاب“ »> منهم النعمان بن بشير 
الأنصاري » وشريك بن عبد الله الكناني » وزمل بن عمرو العذري » ومالك بن 
هبيرة السكوني » وعبد الله بن عضأة الأشعري » وروح بن زنباع الجذامي » وآبو 
كبشة السكسكى » وسعيد بن عمرو الهمدانى » وعبد الله بن مسعدة « 
وعبد الرحمن بن مسعود الفزاري0) ؛ فدعا بهؤلاء العشرة ثم قال لهم : 
عبد الله بن الزبير قد تحرك بالحجاز وأخرج يده من طاعتي ودعا E‏ 
وسب أبي » وقد اجتمعت إليه قوم یعینونه على ذلك » ویزینون له أمره . وأناآكره البغي 
عليه قبل الاعتذار إليه » ولكن صيروا إليه ! فإذا دخحلتم عليه فعظموا حقه وحق أبيه 
الزبير > وخبروه بالذي بلغي عنه وسلوه بعد ذلك أن يلزم 2 ولا يفارق الجماعة 
وأن يرجع إلى الأمر الذي خرج منه » وعليكم بالرفق والتاني ‏ » فإن أجاب إلى ذلك 
فخذوا بیعته وانصرفوا عنه » وإِن أبی ر العداوة وشق العصا فخوفوه وحذروه ما نزل 
بالحسين بن علي . وليس الزبير عندي بأفضل من علي بن ابي طالب رضي الله عنه › 
ولا ابنه عبد الله بأفضل من الحسين بن علي ٠‏ وانظروا أن لا تلبثوا عنده فإني متعلق 
القلب بورود خبركم علي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


قال : فخرج القوم من الشام وساروا إلى مكة ودخلوا على عبد الله بن الزبير › 


)١(‏ واقم : أطم من آطام المدينة » وحرة واقم إلى جانبه . وفي هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة سنة 
۳ 

(( في الاخبار الطوال ص ۲٣۳‏ : من أشراف أهل الشام . وفیه ص ۲٠۲‏ أن يزيد كان قدم إلى ابن الزبير 
رجلا في عشرة نفر من حرسه وقال له : انطلق فانظر ما عنده » فان في الطاعة فخذه بالبيعة > وإن آہی 
فضع في عنقه جامعة واثتني به . وأتاه الحرسي » فقال له ابن الزبير : انصرف إلى صاحبك فأعلمه أني 
لا أجيبه إلى شيء مما يسألني . قال الحرسي : ألست في الطاعة . قال : بلى غير أني لا أمكنك من 
نفسي . فانصرف الحرسي إلى يزيد وأخبره بذلك . 

( بالأصل : « رمل ہن عمرو المعذري » والتصويب عن اللإصابة 

. فيمن ذكر في الأخبار الطوال : مسلم بن عقبة‎ )٤( 

(ه) في الأخبار الطوال : فقال لهم ( يعني يزيد ) : انطلقوا فأعيدوه إلى الطاعة والجماعة وأعلموه أن أحب 
الأمور إليّ ما فيه السلامة . 
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وعنده يومئذ المختار بن آن عبيد وعد الله بن مطيع العدوي والعباس بن سهل 
الأنصاري ووجوه أولاد المهاجرين والأنصار » قال : فسلموا عليه » فرد عليهم السلام 
ورحب بهم وقربهم وأدناهم ثم سألهم عن حالهم وأمرهم » فأدوا إليه رسالة يزيد ؛ 
فقال عبد الله بن الزبير : وما الذي يريد مني يزيد بن معاوية ؟ إنما أنا رجل مجاور 
لهذا البیت عائذ به من شريزيد بن معاوية وغیریزید» فان ترکني فيه ولا انتقلت عنه 
إلى بلد غيره › وكنت فيه إلى أن يأتيني الموت . قال : ثم مر لهم بمنزل › فصاروا 
إليه يومهم ذلك وأمر لهم بما يصلحهم . 

فلما كان من الغد حرج فصلى بأصحابه الفجر » ثم أقبل فجلس في الحجر › 
واجتمع إليه أصحابه » وأقبل إليه هؤلاء الوفد الذين قدموا عليه من عند يزيد وتكلموا 
کلاماً پرجون به اتباعه لیزید وطاعته له . قال : فاقبل إليه النعمان بن بشير فقال : 
بلغ(› يزيد عنك أنك تصعد المنبر فتذكره وتذكر أباه معاوية بكل قبيح ¢ وأنت تعلم 
أنه إمام وقد بایعه الناس › ولا نحب لك أن تخرج يدك من الطاعة وتفارق الجماعة › 
وبعد فإن الغيبة لا خير فيها . قال : فقطع عليه الكلام عبد الله بن الزبير » ثم قال : 
يابن بشير ! إن الفاسق لا غيبة له › وما قلت فيه إلا ما قد علمه الناس منه › ولو کان 
على ما كان عليه الأئمة الأخيار سمعنا وأطعنا ولذكرناه بكل جميل ؛ وبعد فإني أنا في 
فخضب عبد الله بن عضاأة الأشعري فقال : نعم والله يابن الزبير"؟ ! نؤذي حمام مكة 
ونقتل حمام مكة »› وما حرمة حمام مكة يابن الزبير ! أتصعد المنبر وتتكلم في أمير 
المؤمنين بكل قبيح ثم تشبه نفسك بحمام مكة ؟ ثم قال : يا غلام ! اثتني بقوسي 
وسهم ! قال : فاتي بقوسه وسهامه . فأخذ سهما فوضعه في کب قوس( ثم سدده 
لو قلت : نعم » لما أحطأك سهمي هذا ؛ يا حمامة ! أيلعب أمير المؤمنين بالقرود 
سهمي هذا ؛ يا حمامة ! فتقتلين أم تخلعين الطاعة وتفارقين الجماعة وتقيمين في 


. في الأصل : بلغه‎ )١( 

(۲) في الأخحبار الطوال ص ۲٠۳‏ وكان ابن الزبير قال لابن عضاأة : أتستحل قتالي في هذا الحرم ؟ قال : 
نعم إن أنت لم تجب إلى طاعة مير المؤمنين . 

(۳) في الأخبار الطوال : وفوق فيها سهما » فبوأه نحو الحمامة . 
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الحرام عاصية ؟ قولي نعم ! قال : ثم أقبل عبد الله بن عضأة على ابن الزبير فقال 
له : مالي لا أرى الحمامة تنطق بشيء وأنت الناطق بجميع ما كلمتها فيه على 
المنبر » أما والله يابن الزبير ! إني خائف عليك وأقسم بالله قسماً صادقاً لتبايعن يزيد 
طائعاً أو كارهاً أو لتعرفني في هذه البطحاء وفي يدي راية الأشعريين . قال : فقال له 
المختار بن أبي عبيد : أما وافله يابن عضاأة ! لئن أنت رمت ذلك وأردت بصاحب هذا 
البيت سوءاً ليدمرن الله عليك وعلى صاحبك يزيد كما دمر على أصحاب الفيل إذ 
راموه فجعل يدهم في تضلیل ٩‏ » فان شئت فرم ذلك ! فقال له عبد الله بن عضأة : 
يابن أبي عبيد ! أما ! إن عبيد الله بن زياد قد كان حازم الرأي في حبسك بالكوفة › 
ولو ضرب عنقك لأصاب الرأي » ولكن لا جزى الله صهرك عبد الله بن عمر 
خیراً ۳ . قال ابن أبي عبيد : والله ما كان أبوه أمير المؤمنين » وقد قتل وسفك دماء 
المؤمنين » وقد قتل ابن بنت نبى رب العالمين . قال : وارتفعت الأصوات بين 
e‏ وبين المختار » فأقسم عبد الله بن الزبپر على المختار أن يسكت »› 

ثم أقبل على عبد الله بن عضاة فقال : يا هذا ! تستحل في البيت الحرام 
وقد 8 ا تعالی في کتابه $ ومن دخله کان آمناً 04 ؟ فقال ابن العضأة : إنما 
يستحل الحرام من حل فيه وخلع الطاعة وفارق الجماعة . قال : وكثر الكلام بين 
القوم ” ولم يجبهم ابن الزبير إلى ما يريدون » فانصرفوا عنه » حتى إذا صاروا إلى 
يزيد فخبروه بذلك » فامهله یزید وجعل یتانی في آمره ويقول لأصحابه : ویحکم ! 
إني قتلت بالأمس الحسين بن علي وأقتل اليوم عبد الله بن الزبير ! أخاف أن تشعث 


)۱( في الأخيار الطوال : ثم قال : يا حمامة » أتعصين أمير المؤمنين ؟ والتفت إلى ابن الزبير › وقال : ما 
أنها لو قالت نعم ۰ لقتلتها 

(۲) الأصل : تظليل . 

(۳) وكان عبد الله بن عمر » كتب إلى يزيد يطلب إليه التدحل لدى عبيد الله بن زياد لتخلية سبيله » وقد مر 
ذلك قريباً . 

. ٩۷ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(۵) زيد في الأخبار الطوال ص ۲٠٤ - ۲٣۳‏ أن ابن الزبير خلا بنعمان بن بشير فقال : أنشدك الله » أنا 
أفضل عندك أم يزيد ؟ فقال : بل أنت . فقال : فوالدي خير أم والده ؟ قال : بل والدك . قال : فأمي 
خير آم أمه ؟ قال : بل أمك . قال : فخالتي خير آم خالته ؟ قال : بل خحاسث . قال : فعمتي خير أم 
عمته ؟ قال : بل عمتك ٠‏ أبوك الزبير وأمك أسماء بنت أبى بكر وخالتك عائشة وخالتك خديجة بنت 
خویلد . ٠‏ 
قال : أفتشير علي بمبايعة يزيد . قال النعمان : أما إذا استشرتني فلا أرى لك ذلك . 


\o۲ 


علي العامة ولا يحتمل ذلك لي ويتنغص علي آمري . قال : وجعل عبد الله بن الزبير 
e‏ س يغوي ا بوا بعد برم؛ ومحمد ابن الحنفية رضي الله عنه 


ذكر الوقعة الأولى بين مكة والمدينة بين عمرو بن 
الزبير وأخيه عبد الث ومقتل عمرو بن الزبير 


قال : وكان يومئذ أمير المدينة عمرو بن سعيد بن العاص“ من قبل يزيد بن 
معاوية » فكتب إليه يزيد من الشام يخبره بخبر عبد الله بن الزبير وأخيه » فعزم 
عمرو بن سعيد على ذلك ”) » وكانت بنو أمية يكرمون عمرو بن الزبير لأن أمه بنت 
خالد بن سعيد بن العاص » فکانوا يكرمون عمرو بن الزبير لأنه ابن أختهم . قال : 
وكان عمرو بن الزبير من أشد الناس عداوة لأخيه عبد الله بن الزبير » فدعاه عمرو بن 
سعید بن العاص فعقد له عقداً وضم إليه جيشاً كثيفاً ”"“ ووجه به إلى محاربة أخيه 
عبد الله بن الزبير . 


قال : فخرج عمرو بن الزبير [ يومثذ في جيشه من المدينة » يريد مكة » وبلغ 
بين مكة والمديلة() › واخحتلطوا واقتتلوا ساعة من النهار» فقتل من الفريقين 
من الميمنة والعباس بن سهل الأنصاري من الميسرة » فوقعت الهزيمة على جماعة 
بني أمية » فقتل من القوم مقتلة عظيمة وأسر منهم من أسر »› وفيمن أسر يومئذ 
عمرو بن الزبير“ . فلما وقف بين يديه قال : قبحك الله من أخ وذي رحم ! فإنك لم 


. كذا بالأصل والطبري وابن الأثير > وفي مروج الذهب 4۲/۳ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان‎ )١( 
أن عمرو بن سعيد استشار عمرو بن الزبير فيمن يرسله إلى‎ ٥۳۲ / ۲ وابن الأثیر‎ ۳٤٤ / ٩ في الطبري‎ )۲( 
. آخیه ؟ قال : لا توجه إليه رجا أبداً أنكا له مني‎ 
. وکان عمرو بن الزبير على شرطه عمروبن سعيد‎ 
. )۳٤١ / ۰ كانوا نحو ألفين ( الطبري‎ )۳( 
. وانظر ابن الأثیر ۲ / ۲ه‎ ۳٤١ -۳٤۲٤ / ٩ انظر تفاصيل آوردها الطبري بروايات متعددة‎ )٤( 
(ه) وبعد هزيمته أجاره أخوه عبيدة بن الزبير . ثم انطلق به إلى عبد الله . فدخل على ابن الزبير فقال : ما‎ 
: هذا الدم الذي في وجهك يا خبيث ؟ فقال عمرو‎ 
لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا للكن على أقدامنا تقطر الدما‎ 


or 


تذكر ما كان من البلاء عندك وقيامي بحقك وأخذي إياك من يد مروان بن الحكم » 
E SS‏ إلى مكة 
فحبسه . 

فلما كان من الخد أقامه للناس ونادى : أيها الناس ! أن أمير المؤمنين يقول 
لكم : من كانت له مظلمة عند عمروبن الزبير فليحضر ! قال : فكان يجيء الرجل 
من بعد الرجل فيقول : يا أمير المؤمنين ! إن هذا شتمني ؛ فيقول : اشتمه ! ويقول 
آخر : إن هذا ضربني » فيقول : اضربه ! حتى جاء مصعب“ بن عبد الرحمن بن 
عوف فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه جلدني مائة سوط بلا ذنب كان مني إلا لميلي 
إليك . قال : فأمر به عبد الله بن الزبیر فجرد من ثيابه » وأمر مصعباً"› أن يجلده » 
فجلده مصعب بيده مائة سوط ؛ ثم أمر به عبد الله بن الزبير » فحبس7 ولم يداو 
فمات . 


ثم قال : أتدرون لم عملت بعمروبن الزبير هذا؟ فقالوا : لا يا آمير 
المؤمنين ! قال : إنه صار إلى اون زارا ٤‏ فكتب له بمائة لف درهم » > ففتح 
الكتاب وضاعفها مائة ألف أحرى » فدفع إليه ذلك المبلغ زياد مائتي الف درهم - ؛ 
فلما دفع إليه زياد حسابه » قال معاوية : ما أمرت لعمرو بن الزبير إلا بمائة ألف 
درهم » وعلم معاوية آنه هو الذي عمل في الكتاب الزيادة ؛ فكتب إلى مروان بن 
الحكم وهو عامله بالمدينة أن يأحذ من عمرو بن الزبير مائة ألف درهم » فصرت أنا 
إلى مروان وضمنت له المائة آلف » فأخذه مروان فحبسه فأخحرجته » وهذا جزائى منه 
أن يخرج على ليضرب وجهي بالسيف ؛ قال : فلم يعذر عبد الله بن الزبير في هذا . 


(1) بالأصل « مصعب بن سعيد بن عبد الرحمن » وما أثبت عن جمهرة ابن حزم . 
وفي الطبري ۳٤٤ / ٩‏ أن عمرو بن الزير لما ولى شرطه عمروبن سعيد : نظر إلى كل من كان يهوى 
هوى ابن الزبير فضربه وكان ممن ضرب : المنذربن الزبير وابله محمد بن المنذر ( وقد رفضا أن 
يستقيدا منه ) وعبد الرحمن بن السود بن عبد يغوث وعشمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام وخبيب بن 
عبد الله بن الزبير ومحمد بن عمار بن ياسر » فضربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين . ولم يرد 

(۳) حبس في حبس عارم . وفي مروج الذهب ۳ / ٩۲‏ قأقامه للناس بباب المسجد الحرام مجرداً » ولم 
یزل یضربه بالسیاط حتی مات . 

. بالأصل : ولم یداوی‎ )٤( 


قال : Og O‏ : وقد کان 


بسيرة الصالحين وسيرة کر وعمر رضي الله ا . قال 


: وكيا ما کان يقرا 


سورة ة الأعراف على المنبر ويقرأها چا رال وکان يدور في أسواق مكة يتشبه 
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه . فلا فعا با ا فل ارات امه الاس وار باه 
حتى مات » فجعل بعض أهل مكة يقول في ذلك : 


[تخبرنا أن سوف تكفيك قبيضة 
وأنت إذا ما نلت شيئاً قضمته 
لکم سيرة الفاروق لا شك غیره 
فلما كذبت الله ماقدوعدئثه 
فأصبحت ما تجري لك اليوم طاعة 
قإن كنت تخشى أن“ تبيت بنعمة 
قال : وذكر ذلك آبو حرة( 


ا في راا 
لو کان بطنك اف قد شبعت وقد 
[أما تصبك من الأيام 2 
ولا نقول إذا أصبحت غا 


وبطنك شبر أقل من الشبر 
كا فضسمت تار الفا طت امرف 
وسنة صلديق النبي أبي بكر 
وما کنت قد وکدت فی جانب الحجر 
تة ارات ولا و قر 
قريباً لردّتك العطوف على عمرو] 


مولی بني مخزوم في تغزله حیث يقول : 


حتى فؤادي مشل" الخز في اللبنِ 
ا هنیا ودون القوت يكفيني 
أفضلت فضا كثيراً للمساكين 
لا سهل منك على دنیا ولا دين 
الا أمير برب الناس آمين]“ 


. فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا‎ ٩١ / ۳ في مروج الذهب‎ )١( 
۹۱ /۴ وهو الضحاك بن فیروز الديلمي - کہا في مروج الذهب‎ )۲( 


(۴) مروج الذهب : أو أقل . 


. قضمت : يقال قضمت الدابة الشعير » وقضمت النار أي أكلت وأحرقت الحطب مع صوت يسمع‎ )٤( 
. في مروج الذهب : فلو كنت تجزى إذ تبين بنعمة‎ )٥( 


: بالأصل « أبو حدة » وما أثېہت عن مروج الذهب ۳ / ۱ وفیه‎ (D 
. كمثل » وما أثبت عن مروج الذهب‎ « 


(۷) پالأصل : 


أبو حرة مولى الزبير . 


(۸) مکان هذین البیتين في مروج الذهب ۳/ .٩۱‏ 


إن امسرءاً کنت مولاه فضيعلي 


ثم أعلن عبد الله بن الزبير ما هو فيه » وأرسل إلى سعد مولى عتبة بن بي 
سفيان وهو متحصن بالطائف › فأرسل إليه بقوم فحاصروه حتى استنزلوه في خمسين 
رجلا من أصحابه من شيعة يزيد بن معاوية › فأتوا بهم إليه فأمر بحبسهم ؛ ويقال : 


إنه قتلهم عن آخرهم - والله أعلم - . 


قال : ثم أقبل حتى نزل دار البلاط بمكة فجعلها دار إمارته . قال : وتفرق کل 
من كان بمكة من شيعة بني أمية خوفا على أنفسهم ؛ فصاروا إلى الشام » وأنشاً بعض 


آهل مكة يقول : 

[بلى أم حمل ماتحمد أهله 
من أجل أبي بكر جلت عن بلادها 
وقد حل في دار البَلاط مطوع 
وعما قليل سوف يأتي بيشرب 


فكيف بذي وجد من القوم آلف 
أميّة ولأيام دار تعارف 
قبول على الأرحام ليس بعاطف 
عليهامن الأبطال ذات زواحف] 


قال : وبلغ أهل المدينة أن عبد الله بن الزبير بايعه أهل مكة والطائف وسائر 
الحجاز فوثبوا على عاملهم عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ فأحرجوه من المدينة › 
وأخرجوا من كان معه من بني أمية فطردوهم بأجمعهم وبايعوا عبد الله بن الزبير ° . 


() كذا بالأاصل » وفي الطبري ه٠‏ / ٤۸۲‏ وابن الأثیر ۲ / ٥۹۳‏ والإمامة والسياسة ۲۴١۰ / ١‏ عثمان بن 


(۲) في الطيري بايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل . 
ويرى صاحب الامامة والسياسة آن السبب فى ے 
بر پام ب في 


چاء فيه : 


أهل المدينة يزيداً أن يزيد كان قد أرسل إليهم كتابا 


بسم الله الرحمن الرحيم › ما بعد فإني قد نفستکم حتى أخلفتكم ورفقتکم حتی آخرفتكم » 
ووضعتکم على رآسي ٹم وضعتکم وآیم الله لن آثرت آن أضعکم تحت قدمي لأطانكم وطاة أقل منها 
عددکم وأترککم أحاديث تناسخ کاحادیث عاد وثمود » وآیم الله لا یأتیکم مني آولی من عقوبتي فلا 
قلت : لم يكن كتاب يزيد إلى أهل المدينة » ولا تعيينه عثمان بن محمد بن أبي سفيان ذلك الفتى الغر 
الحدث الغمر الذي لم يجرب الأمور ولم يحنكه السن ولم تضرسه التجارب والذي كان لا يكاد ينظر في 
شيء من سلطانه ولا عمله السبب في خلافهم على يزيد › وخلعهم إياه ونكٹهم بيعتهم له . 
وقد يكون هو العامل الذي حرك الأسباب الحقيقية لتحرك آهل المدينة خحاصة ودفعها إلى الواجهة حيث 
أحذت المواجهة بين المدنيين والحكم الأموي المتمثل بيزيد الطابم الصدامي والأكثر دموية . 
ولحركة المدينة أسباب كثيرة منها سياسية ومنها اقتصادية واجتماعية » وأهم هذه الأسباب : 

- السياسة الأموية التي وضع معاوية بن أبي سفيان خطوطها الأولى كانت وراء الأزمة الاقتصادية التي 

عصفت بالمديثة والتي دفعت بها إلى حدود الضيق والفقر ( انظر تفاصيل حول هذه السياسة أوردها < 


10٦ 


قال : 


وبلغ ذلك ابن الزبير فأارسل إلى عبد الله بن حنظلة() ر بن أبي عامر الغسيل - 


غسيل الملائكة ‏ فولاه المدينة ¢ قال 8 : فخلت مكة والمدينة من بنى أمية 


ا و : أيها الأمير ! 
مهلا عن بني آمية » فإنك تعلم أنك قدمت على معاوية فأجلسك معه على سريره ورد 
عليك صدقة أبيك ثم قضى حوائجه وأمر له بمائة ألف درهم » > ثم إنك قصدت ابنه 
يزيد فاجلسك أيضاً على سريره وأكرمك » فوالله ما کافيت ابنه يزيد ولا معاوية › 
ما لك ولبني أمية ت تشتمهم وتظهر عيبهم وأنت لا تدري ما يكون في عاقبة بة هذا الأمر ؛ 
فقال له عبد الله : اسكت.ويحك يا مسلم ! فوالله ما حرجت بسيفي وطردت بني أمية 
عن المدينة حتى كنت أصعد إلى سطح بيتي في جوف الليل فأخاف أن ينحروني 


د . إبراهيم بيضون في كتابه الحجاز والدولة الإسلامية ص ٠٠١‏ وما بعدها) . 

القهر السياسي الذي عانى منه الحجاز عامة والمدينة ومكة خاصة حيث حظر على زعماثهما تجاوز 
الاهتمامات الاجتماعية والثقافية بعد انتقال الخلافة إلى الشام . 

رفض e‏ الآموي » وقد جاء غياب معاوية فرصة للإظهار هذا الرفض من الخفاء إلى العلن » وقد 
کان غیابه مۇشراً للإنفجار المرتقب حيث كان وجوده عامل في منعه أو تجمیده . 
ف يزيد أمام الأزمات الخطيرة التي واجهت حكمه وانغماسه ( حسب الروايات ) بالترف 
والمجون واستغراقه حتى العبث في حياته الخاصة في إذكاء روح المعارضة وتجرؤها على الإعلان 
عن نفسها . 

ضربه الرموز الإسلامية بمنتهى العنف » حيث رأى في اتباعه هذه السياسة مدخلا إلى إثبات حضوره 
السلطوي لكن هذا شجع المعارضة على المبادرة إلى اتخاذ موقف علني ضده . 

ثورة الحسين التي كانت السباقة إلى رفض الأمر الواقع والتي انتهت بمأساة دموية في العراق وأوقعت 
اللظام الأموي وآدواته في ارتباك شدید . 

حركة ابن الزبير التي استطاعت أن تستثمر النقمة المتزايدة على الحكم الأموي . 

وجود الوالي عثمان بن محمد بن أبي سفيان والذي وصف بأنه غر قليل التجربة حديث السن واحفاقه 
في التعاطي مع المستجدات الخطيرة في مكة والمدينة . 

محاولة أهل المدينة ( الأنصار ) إعادة التوازن الذي اختل منذ السقيفة . وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن دعوة ابن الزبير للمدينة لبيعته بعد مقتل الحسين لم يرافقها في المدينة كثير من الحماسة فقد 
انقسمت بین مؤید له ومتحفظ ومتردد » لكن اللقاء مع ابن الزبير تمحور حول هدف كبير مشترك هو 
الإطاحة بالخليفة الأموي » وما تولي عبد الله بن حنظلة (من الأوس ) إلا إشارة على التوجه 
الأنصاري لأهل المدينة . وهذا ما سيؤدي ( كما سيرد ) إلى استفراد المدينة في الحملة العسكرية 
التي استهدفتها . 


. بالأصل : حنضلة‎ )١( 


\o¥ 


بالهجوم لما أرى من كثرة بني أمية وجورهم وأعمالهم القبيحة ولا أقدر أن أغيرها . 
قال : وبلغ يزيد بن معاوية ما قد فعله أهل المدينة بعامله عمروبن سعيد بن 
العاص“ وبني أمية وما فعله عبد الله بن الزبير بمكة » فدعا بالضحاك بن قيس 
الفهري ” وأمره أن يسير إلى المدينة ومكة فيتولى حرب عبد الله بن الزبير » فقال 
الضحاك : لا والله يا أمير المؤمنين لا أحب أن أكون أول من أراق دم قريش › فادع 
لهذا الأمر غيري . قال : فتركه ودعا مسلم بن عقبة المري وکان شيخاً كبيراً من أبناء 
بضع وتسعين سنة » فكلمه يزيد في ذلك وأمره بالخروج إلى عبد الله بن الزبير ء 
فقال : أنا شيخ كبير » فقال له : لا بد لك من ذلك فإن أبي أوصاك بحفظي من 
بعده۳) » ولا أجد أحداا) يقوم بذلك سواك ؛ فإِذا تقاربت من المدينة فاجعل 
طريقك عليها » فإن كان آهل المدينة قتلوا أحداً من بني أمية فادخلها بالسيف وأرق 
الدماء فيها ثلاثة أيام BEG ASS‏ 
أحداً فلا ت تتعرض لهم إلا بكل خير“ . قال : ثم أمر يزيد الناس فجمعهم 
لمسلم) بن عقبة المري فاجتمع إليه عشرون ألف فارس وسبعة آلاف راج » 
فاعطى يزيد كل واحد منهم مائتي دنار » ولكل راجل مائة دينار » وأمرهم بالمسير بع 
[ مسلم بن ]“ عقبة وشيعهم حتى إذا صار إلى موضع يقال له الثنية ودعه يزيد ثم 


(۱) کذاء» وقد مر أنه عثمان بن محمد بن أبي سفیان . 

(۲) فى الطبري : « عمروبن سعید » وفيه : أن يزيد كتب إلى ابن مرجانة ( عبید الله بن زياد ) أن اغز ابن 
الزبير : فقال : لا أجمعهما للفاسق أبداً . أقتل ابن بنت رسول الله وأغزو الكعبة . ثم أرسل إليه يعتذر 
(انظر ابن الأثیر ۲ / )٥۹٤‏ . 

™ في رواية في الطبري ٤4٥ / ٠‏ أن معاوية لما حضرته الوفاة قال ليزيد : إن لك من أهل المدينة يوماً ء 
فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبةء فإنه رجل قد عرفت نصيحته . وجاء في الإمامة والسياسة ۲۳١ / ١‏ 
أن يزيد قال له : سر إلى هذه المدينة بهذه الجيوش » وإن شئت أعفيتك فإني أراك مدنفاً منهوكاً » 
فقال : الله ألا تحرمني أجراً ساقه الله إِليّ . 


: بالأاصل‎ )٤( 

/ ١ وابن الأثير ۲ / 0۹4 والإمامة والسياسة‎ 4٤ / ٥ الطبري‎ ae الظر وة‎ )٥( 
. ۲ 

»( بالاصل : لعمر 

(۷) في الطبري وابن الأثير وابن كثير : اثنا عشر ألف فارس » زيد في البداية والنهاية : وحمسة عشر ألف 
راجل . 


(۸) زيادة عن الطبري . 


10۸ 


أوصاه بوصية ٹم جعل يقول(“ : 


[أبلغ با بكر إذا الليل سرى ومَبَطٌ القوم على وادي القرى 
عشرون أل بين كهل وفتى أجمع سكرانٍ من القوى ترى 
آم جمع يقظان نفى عنه الكرى ياعجبأمن ملحدٍياعجبا 
مخادع في الدين يقفو بالعرى - ] 
ذكر مسير مسلم بن عقبة المري إلى مكة 
قال : وسار مسلم بن عقبة مع الجيش يريد مكة » فلما تقارب من المدينة 
استقبله بنو أمية مطرودين من المدينة فوقفوا إليه” وسلموا عليه فقال لهم مسلم : 
هل قتل منكم أحد ؟ قالوا : لا ولكن أخرجنا عن المدينة مطرودين ‏ ؛ فقال : 
لا بأس عليكم » ارجعوا معي حتى نفرغ من عبد الله بن الزبير » فقد أمرني يزيد بأمر 
ونا منت )٥(‏ إلى آمره 
قال : فرجعت معه ينو أمية وتزل مسلم بن عقبة المدينة عن يساره ومضى نحو 
الساحل لكي يخرج إلى مكة » ثم إنه نزل في بعض المنازل قريباً من المدينة فتطرف 
عسكره » ووقعت الصيحة » فقال مسلم : ما هذا ؟ فقالوا : أيها الأمير ! هؤلاء سفهاء 
المدينة قد خرجوا يتطرفون عسكرنا يريدون الغارة علينا . قال : فغضب مسلم بن 
عقبة وقال : ارجعوا الآن إليهم حتى ننزل بهم ما هم أهله ! قال : فرجع القوم حتى 
نزلوا بموضع يقال له حرة واقم . 
ذكر حرة واقم وما قتل فيها من المسلمين 
قال : وخرج أهل المدينة مع أميرهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عار" إلى 


1(9( الطبري ٤ / ٥‏ ابن الأثیر ۲ / ٥۹٤‏ مروج الذهب ۲ / ٤‏ الأخبار الطوال ص ۲٠١‏ البداية والنهاية 
۸ / ۲۳۹ باختلاف في بعض الألفاظ بين المصادر . وما أثبت يوافق رواية الطبري للأرجاز . 

( الأصل : مطرودون . 

(۳) وذلك بوادي القرى ( الطبري ) . 

(٤)الأصل‏ : مطرودون . 

(9) الأصل : منتهي . 

() بالأصل : فتطرفوا . 

(۷) في الطبري ٤۸۷ / ٠‏ عبد بن مطيع كان على قريش من أهل: المدينة » وعبد الله بن حنظلة الغسيل على 
الأنصار ومعقل بن سان على المهاجرين (انظر ابن الأثير والأخبار الطوال) . 
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حرب أهل الشام » فعبى عبد الله بن حنظلة أصحابه وجعل على ميمنته يعقوب بن 
طلحة بن عبيد الله( » وعلى ميسرته أبو جهم بن حذيفة العدوي”› » وعلى الجناح 
عبد الله بن خزيمة بن أبي اب بت الأنصاري ؛ وعبى مسلم بن عقبة أصحابه عن 
المدينة . قال : فاختلطوا واقتتلوا . فوقعت الهزيمة على أهل المدينة » فقتل منهم 
مقتلة عظيمة › فأما المقتل فقيل إنهم لما انهزموا أخذهم السيف فقتل من أولاد 
المهاجرين آلف وثلاثمائة وقتل من أبناء الأنصار ألف وسبعمائة » ومن العبيد والموالى 
وسائر الناس ثلاثة آلاف وحمسمائة : فتلك ستة آلاف وخمسمائة رجل2“ ودخل أهل 
الشام إلى المدينة بالسيف فجعلوا يقتلون كل من يقدرون عليه من صغير أو كبير » ثم 
وضعوا الخارة على أهل المدينة فأغاروا عليها ثلاثة أيام ولياليها وفجروا بالنساء . قال 
أبو سعيد الخدري : فوالله ما سمعنا الأذان بالمدينة منذ ثلاثة أيام إلا من قبر 

قال : ومسلم بن عقبة المري قد وضع له سرير على باب المسجد وكل من أتي 
به ضرب عنقه . قال : فبينما هو كذلك إذا اتي بابي جهم بن حذيفة ٩(‏ العدوي وهو 
ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال له مسلم بن عقبة : من أنت ؟ فقال : 
أنا أبو جهم بن حذيفة العدوي ! قال : وتتكنى علي وتقول أنا أبو جهم [ بن حذيفة » 
بايع الآن يزيد بن معاوية على أنك عبد من عبیده ! فقال ابو جهم ] يا سبحان [الله ] 
كيف أكون عبداً ليزيد وأنا رجل من قريش معروف الحسب والنسب ! فقال مسلم بن 
عقبة : اضربوا عنقه ! فقال : إني أبايع على ما تأمرني به » فقال : لا والله لا 
أقبلك ؛ ثم قدمه فضرب عنقه . ثم أتى بعبد الرحمن بن سمرة بن جندب » فقال 


. بالأصل : عبد الله حط‎ )١( 

(۲) کذا بالأصل › وفي في الطبري : محمدبن آپي الجهم بن حذيفة العدوي 

. الصواب : ابت ولم نجد لخزيمة بن ثابت ولداً اسمه عبد الله‎ )٣( 

)٤(‏ في عدد من قتل من أهل المدينة أقوال . قال خحليفة بن خياط في تاريخه ص 0° : فجميع من أصيب 
من الأنصار مثة رجل وثلاثة وسبعون رجلا > وجمیع من أصيب من قريش والأنصار ثلاثمئة رجل وستة 
رجال . 
وقد ذكر خليفة ص 13 وما بعدها اسماء من قتل يوم الحرة وانظر في عدد من قتل ابن الا ٹیر ۲ / 
۰ سیر اعلام النبلاء ۳ / ۲۲۰ العقد الفريد ۳۹١ / ٤‏ مروج الذهب ۳ / ۸١‏ النجوم الزاهرة ١‏ / 
١‏ الامامة والسياسة ١‏ / ۲۳۷ البداية والنهاية ۸ / ۲۲١‏ والمعرفة والتاريخ ۳ / ٠٠١‏ . 

(ه) بالأصل : عمرو خطاء وقد مر آنه محمد بن ابي جهم . 

0( انظر في كيفية مقتله الأخحبار الطوال ص ۲٠١‏ والإمامة والسياسة ۲ / ٠١‏ . 


۱۹۰ 


له مسلم : من الرجل ؟ قال : رجل من بني أمية » فقال : بيع يزيد على أنك عبده ! 
فقال : ما كنت قط إلا حراً فكيف أكون عبداً ليزيد وأنا معه في عبد شمس » فقال : 
اضربوا عنقه ! فجردوه بین يديه فضربوا عنقه . ثم قال : اطلبوا لي معقل بن سنان ! 
فانه ابن عمي فلعله قد حاف مني ؛ فطلبوه فأصابوه وقد حرج من المدينة يريد مكة » 
فأخذوه فقالوا : إن ابن عمك قد أمرنا أن نأتي بك إليه فقال ويحكم ! اتقوا الله فإني 
عارف به ون کان ابن عمي ؛ فقالوا : والله لا نفارقك أو نأتي بك إليه قال 
به وقد أجهده العطش » وكان شيخاً قد أسن » فلما نظر إليه ابن عقبة قال : يا غلام ! 
علي بقدح من سويق الكوز“ الذي زودناه أمير المؤمنين ! قال : فأتي بقدح فيه 
سويق الكوز مكتوت. بالقند » فجرعوه بالماء ثم ناولوه إياه » فقال له مسلم بن عقبة : 
اشرب أبا محمد ! فعزيز علي ما نالك من العطش . فلما شرب قال له مسلم بن 
عقبة : أتذكر إذ أنا وأنت بالطبرية وأمير المؤمنين يزيد إذ ذاك في دعوة فلان ابن فلان» 
فالتفت إل وقلت() : إلى كم هذا الذل والهوان الذي نحن فيه من الله ! لئن أخر الله 
لي الاجل ابن رجا من اء المهاجخرن :ا آنا إن رقت ها فلت قات 
لعبد الله بن الزبير > وهو لعمري رجل من أبناء المهاجرين الأولين » أتعرف هذا 
الحديث ؟ فقال : نعم » أعرفه » فقال : إذ عرفته فاضرب يا غلام عنقه ! فقال : أنا 
ابن عمك » آنا رجل من أشجع وأنت من بني مرة ويجمعني وإياك قيس غيلان » فقال 
مسلم بن عقبة : ولذلك أقتلك لأنك ابن عمي ؛ ثم قدمه فضرب عنقه” . فقال في 
ذلك بعض أهل مكة : 
[رمانا يزيد بابن عقبة مسلم فاسل بدا من الان 
يقود إلى أهل المدينة جحفلا لە لجب كالبحرفى الجريان 
بقل سكا الخديهة عو .وقد امتجر ا مرن كا مان 
وأصبحت الأنصار تبكي © سراتها وأشجع تبكي(“ معقل بن سنان] 
قال ثم قدم إليه عمرو بن أسد بن خزيمة بن أسد» فلما وقف بین يديه قال 


. الطبري : العسل . وفي الإمامة والسياسة : البلح‎ )١( 

(۲) الأصل : قال . 

(۳) خبر مقتل معقل بن سنان في الطبري ٤4۷ / ٠‏ والأخبار الطوال ص ۲٢٢‏ وابن الأثیر ۲ / ۹۸ والإمامة 
والسياسة ٥ / ١‏ باختلاف بين المصادر وبيلها وبين الأصل 

. عن الاستيعاب » وبالأصل تبغى‎ )٤( 

(ه) عن الاستيعاب وبالأصل «يسعى » . 


[ ابن ]“ عقبة : ما أکثر قبائل قریش ! من آنت من قریش ؟ قال : آنا رجل من بني 
أسد بن عبد العزى بن قصي » ولي حرمة بأمير المؤمنين يزيد ؛ قال : ومن أجل ذلك 
حرجت عليه وبایعت عبد الله بن الزبير ؟ فقال مروان بن الحكم : هذا نديم أمير 
المؤمنين وجليسه » فقال [ ابن ]“ عقبة : من ههنا جاء في عنقه ! فلم يزل القوم 
یحاورون في عنق مروان حتی سقط ؛ فقال عبد الملك' بن مروان : أيها الأمير ! 
حسبك فقد أبلخت من الشيخ !فقال مسلم بن عقبة : ياعبدالملك!أنتعندي أرجى 
من مروان وأبعد منه همة › يراني وقد قتلت ابن عمي معقل بن سنان فيقول : هذا 
نديم أمير المؤمنين وجليسه ! 


قال : ثم أتي بعلي بن عبد الله بن عباس » فلما قدم إليه قامت قبائل كندة من 
كل ناحية فقالوا : يها الآمير ! إن هذا الذي قدم عليك منا وإلينا » وذلك أن 
عبد الله بن العباس خطب إلينا فزوجتاه بنت عم لنا يقال لها زرعة بنت مشُرَح0) 
فأولدها » هذا الفتى ابن أختنا فخل سبيله ! فقال : يا معشر كندة ! خلعتم أيديكم من 
الطاعة ! فقالوا : ما خلعنا أيدينا من الطاعة » ولكنا لا نمكنك من ابن أختنا تقتله ! 
فقال لهم : لذ فيبایع آمیر المؤمنين يزيد ! فقالوا”“ : أما البيعة فإنه يبايع على أنه والله 
أشرف من يزيد وأكرم فيه أباً وأماً . قال : فبايع علي بن عبد الله بن عباس يزيد بن 
معاوية وتنحى ناحية من بين يدي مسلم بن عقبة . 


قال : وسمع مسلم بن عقبة صياحاً وصراخاً فقال : ما هذا ؟ فقيل : إنه قد آتي 


. سقطت من الأصل‎ )١( 
. بالأصل «عمرو»‎ )۲( 
. بالأصل : عبيد‎ )۳(٠ 

: بالأصل : زرعة بنت عمرو بن مشرح وما أثبت عن نسب قريش ص ۲۸ وفي جمهرة أبن حزم‎ )٤( 
. بلت منشرح الكندية‎ 

(۵) في ابن الأثير ۲ / ٥۹4‏ فقال الحصين بن نمير السكوني: لا يبايع ابن اختنا إلا كبيعة علي بن 

الحسين » فقامت كندة مع الحصين فتركه مسلم . 

ذكر ابن الأثير : فقال علي : 
أبي العباس قرم بني قصي وأخوالي الملوك بني وليعة . 
هسم منعوا ذماري يوم جاءت کتائب مسرف وبنو اللكيعة 
آرادونسي التي لا عز فيها فحالت دونه آید سريعة 
والأبيات في مروج الذهب ۳ / ۸١‏ باختلاف بعض الألفاظ . 


۴ 


بعلي بن الحسين بن يديه" وهؤلاء أقاربه يصیحون » فقال : أعلموه أنه لا باس 
عليه ! قال : فلما أتي بعلي بن الحسين وثب مسلم بن عقبة فصافحه وقبل بين عينيه 
وأقعده معه على سريره » ثم قال له : لا بأس عليك وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
يقرا عليك السلام ويقول لك : لا تلمني على حبس عطائي لك > إنما"“ شغلني 
عنك عبد الله بن الزبير وأنا موجه إليك بعطائك موفراً . قال : ثم أمرله مسلم بن عقبة 
بالف درهم » وقال : احملوه إلى منزله . 


ولم يزل مسلم بن عقبة يفعل بأهل المدينة ما فعل ثلاثة أيام ولياليهن › 
خرج يوم الرابع منها وقد انتهب وأغار وقتل من قتل وفعل ما فعل » وخحرج يريد مكة 
إلى عبد الله بن الزبير حتى إذا صار إلى بعض الطريق أدركته الوفاة) ء فدعا بالجند 
والمقاتلة الذين كانوا معه . ثم دعا الحصين بن نمير السكوني فأقعده بين يديه ثم أقبل 
إليه فقال : اسمع مني ما أقول لك يابن برذعة الحمار ! إني قد وليتك هذا الجيش › 
ولو كان الأمر إلي ما فعلت » غير أن أمير المؤمنين أمرني بذلك وأنا ميت لا 
محالة (°) » فانظر أن تفعل في أهل مكة وفي عبد الله بن الزبير كما رأيتني فعلتٌ بأهل 
المدينة . ثم جعل يقول : اللّهم ! إنك تعلم أني لم أعص خليفة قط » الله ! 
[ إني ] لا أعلم ”“ عمل أرجو به النجاة إلا ما فعلت بأهل المدينة . ثم اشتد به الأمر 
فمات » فخسلوه وكفنوه ودفنوه ؛ وبايع الناس للحصين بن نمير السكوني من بعله » 
وسار القوم يريدون مكة » وخرج أهل ذلك المنزل فنبشوه من قبره وصلبوه على 
نخلة" . قال : وبلغ ذلك أهل العسكر فرجعوا إلى أهل ذلك المنزل فوضعوا السيف 
فيهم » فقتل منهم من قتل وهرب الباقون » ثم أنزلوه من النخلة فدفنوه ثم أجلسوا 


(1) جاء يمشي بين مروان بن الحكم وابنه عبد الملك حتى جلس بينهما عند مسلم ( ابن الأثير) . 

(۲) في الطبري ٤4۳ / ٠١‏ : إن هؤلاء الخبثاء شغلوني عنك وعن وصلتك . 

(۳) خلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي (طبري) . 

)٤(‏ في قفا المشلل وذلك في آخحر المحرم سنة ٠٤‏ ه . وكانت إصابته بالذبحة كما في الأخبار الطوال 
ص ۲٣۷‏ . 

. لان من شأن اليمانية الرقة » غير أني لا أعصى آمیر المؤمنين‎ ۲٢۷ زيد في الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(1) في الطبري ٤4۷ / ٩‏ : إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله 
أحب إلي من قتل أهل المدينة . 

(۷) في الإمامة والسياسة ۲٤١ / ١‏ أتته أم ولد ليزيد بن عبد الله بن زمعة . . . فببشت عنه . . . فصابته 
على المشلل . 

(۸) بالأاصل : فقتلوا . 


۱۹۳ 


على قبره من يحفظه . 

وسار القوم يريدون مكة وعبد الله بن الزبير يومثذ في جمع كثيف وقد بلغه ما قد 
فعل بأهل المدينة فعرم على حربهم . قال : وبلغ ذلك رجل من أهل البصرة ء 
فخرجوا إلى عبد الله بن الزبير لمعاونته “ » وجعل عبد الله بن الزبير يحارب القوم . 
قال الین بن تم تد آم بالخداي تميت ٠‏ تل فس اح ن ريا 
متداركاً لا يفتر من الرمي » فجعل رجل ° من أهل مكة يقول في ذلك : 


ابسن نمير° ب ی ا ر قد أحرق المقام والمصلى 
وبيت ذڏي العّرش العلي الأعلى قبلة من حج له وخا 
قال : وإذا بصاعقة قد نزلت فأحرقت منجنيقاً كان لهم . 


قال : فلم يزل القوم يرمون المسجد الحرام والبیت بالنيران والحجارة » فلما 
رأى عبد الله بن الزبير ذلك خرج إليهم فيمن كان عنده من الجيش » > فحاربهم حرباً 
شديداً فقتل منهم جماعة » وجعل المختار بن أبي عبيد يقاتل بين يدي عبد الله بن 


آنا ابن الكرّار لست من بني الفرًار “° 


e E SE E‏ ا 
es‏ 


قال : فبينما الحصين كذلك إذا برجل من أهل الشام قد قدم عليه فسلّم ثم 
جلس عنده فقال : أيها الشيخ الضال ! أنت حا بيت الله الحرام ترميه 
س ثم على و 


.)١(‏ وفي الطبري ه٠‏ / ٤4۷‏ وقدم عليه كل أهل المديلة » وقد قدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في ناس من 
الخوارج يمنعون البيت . 

(۲) هو آبو وجزة المدني › يزيد بن عبيد السلمي السعدي كما في مروج الذهب ۳ / ۸۷ . 

(۳) عن مروج الذهب » وبالأصل : أن نميرا. 

)٤(‏ بالأصل : « ابناء الفرارين » وفي الطبري ۷١ / ٠‏ نادى المختار : يا أهل الإسلام إلي إليّ » آنا ابن 
أبي عبيد بن مسعود » وأنا ابن الكرار لا الفرار » أنا ابن المقدمين غير المحجمين » إلى يا أهل الحفاظ 
وحماة الأوتار . 
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بالحجارة والنيران ويزيد بن معاوية قد مات ومضى إلى سبيله'“ ؛ فقال الحصين : 
ويلك ! ما د تقول ؟ فقال a‏ : وما كان سب ذلك ؟ فقال : إنه 
شرب من اللیل شراباً کثیراً ڈ ثم أصبح مخموراً فذرعه القيء ء ثم لم يزل كذلك إلى أن 
مات حتى قذف عشرين طشتاً من ذهب فهذه قصته“ . قال الحصين : ويحك ! لمن 
بایع الناس بعده ؟ فقال : بايعوا ابنه معاوية بن يزيد » غير أنه خلع نفسه من 
الخلافة('٠‏ » فقال : ولم ذلك ؟ فقال : إذا أخبرك أنه ملك أربعين يوما » فلما كان 
بعد ذلك صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب وقال في خطبته : أيها الناس ! 
إنما أنا لحم ودم » واللحم والدم لا يصبران على نار جهنم › وأنا خالع هذا الأمر ء 
فقلدوا أموركم من أحببتم ! فناداه الناس من كل مكان فقالوا : يا أمير المؤمنين ! 
فاعهد عهدك إلى من أحببت فإنا له سامعون مطيعون ! فقال : ما أنا بأمير المؤمنين ولا 
أعهد إلى أحد » فإن نال خيراً فقد نال منه آل آبي سفیان » ون کان شرا فلا أحب أن 
أوردهم الدنيا وأمضي في الآخحرة° ؛ ثم نزل عن المنبر فصار إلى منزله )١‏ » فعاش 
ثلاثة أيام ومات() » والناس في الشام في أمر عظيم من الاختلاف . 


)١(‏ وفي الطبري ه / ۱ وابن الأثیر ۲ / ٠٠٤‏ أن خبر هلاك يزيد بلغ عبد الله بن الزبير قبل أن يعلم به 
الحصين بن نمير ومن معه من عسكر الشام . 

(۲) مات يزيد بقرية من قرى حمص يقال لها حوارين من أرض الشام لأربع عشرة ليلة حلت من ربيع الأول 
سنة 1٤‏ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . ( الطبري ٤4٩ / ۵٩‏ وانظر ابن الأثیر ۲ / 1٠۲‏ ومروج الذهب 
٦ / ۳‏ ونسب قریش ص ۱۲۸ الجوهر الثمین لابن دقماق ص ۱ / ۷۹ تاريخ خليفة ص ٠٠۳‏ ) . 

ر( انظر خحطبته في الطبري ٥۳۰ / ٥‏ ابن الأثير ۲ / ٥‏ ومروج الذهب ۳ / ۸۸ . والإمامة والسياسة 
۲/ ۱۷ تاریخ اليعقوبي ۲ / ۲٠٤‏ الفخري ص ۱۱۸ تاريخ أبن العبري ص ۱١١‏ باخحتلاف بين 
المصادر وبينها وبين الأصل 

› موقف الخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية المفاجىء وبعد وقت قصير جدا على توليته مقاليد الخلافة‎ )٤( 
حيٹ بقي محجویاً لا یری حاول بعض المؤرخين تعقبه . قال ابن العبري : إنه کان قدرياً » حيث‎ 
. قال : إني لا أحب أن ألقي الله بتبعاتكم فشأنكم وأمركم ولوه من شثتم وتخلى للعبادة حتى مات‎ 
ورأى الفخري أنه كان صبياً ضعيفاً وقد عرف بابي ليلى لضعفه كما قال المسعودي في مروجه : هذه‎ 
. الكنية للمستضعف من العرب‎ 
: ونری أن اعتكافه وعزلته فى منزله واحتجابه عن الناس يعود لأسباب كثيرة أقلها ثلالة‎ 
. ) عدم اقتناعه - من حيث المبدا- بأحقيته للولاية ( الفخري‎ ١ 
. ب _ اشتداد الصراع بين أطراف القيادة الأموية بين القيسية ( الضحاك ) واليمنية‎ 
ج ظهور عبد الله بن الزبير الرجل القوي بعد موت يريد ودعوته الناس لمبايعته وادعائه الخلافة وظفره‎ 

بالحجاز والعراق وخراسان ومصر واليمن والشام إلا الأردن . 
)٥(‏ لم يرد في الطبري ولا ابن الأثير ولا عند المسعودي آنه کان مریضاً قال المسعودي في مروجه : وقد = 
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قال : فبقي الحصين حائراً ماذا يصنع ! ثم أرسل إلى عبد الله بن الزبير فقال إن 
أذنت لي أن أدخل مكة فاهل بالعمرة ! فأرسل إليه عبد الله ب بن الزبير : ذلك إليك . 
قال : فدحل أهل الشام إلى مكة نادمين على ما كان منهم » فلما عزموا على الرحيل 
منها إلى الشام أقبل الحصين إلى عبد الله بن الزبير فجلس إليه ثم قال : أبا بكر ! إن 
يزيد بن معاوية قد مضى إلى حال سبيله » وليس بالشام خليفة » وهذا الجيش معي 
كما ترى » فاحرج معي إلى الشام حتى تكون خليفة هناك فأنت رجل من أبناء 
المهاجرين الأولين . قال : فرفع عبد الله بن الزبير صوته › وقال : لا والله أو أقتل 
بكل رجل فتل من الحرة عشرة آلاف من أهل الشام(٠‏ . قال : فقال له الحصين : 
ويحك) يابن الزبير ! تزعم أنك عاقل وأنا أكلّمك بهذا سرا وتكلمني جهرأء 
وأدعوك إلى أن تكون خليفة وتوعدني بالقتل ! ابن الزبير ! إن الله تبارك وتعالى بعث 
محمداً ل من مكة » ثم إنه لم يرضها له داراً حتى نقله إلى المدينة » فكانت المدينة 
داره وقراره إلى أن أدركته الوفاة به والمدينة موضع قبره ومنزله ومنبره » ثم صار الأمر 
من بعده إلى أبي بكر » ثم إلى عمر » ثم إلى عثمان - رضي الله عنهم - ؛ فلما قتل 
أهل المدينة عثمان انتقلت الخلافة إلى الشام والشام دار الخلافة فاقبل مني يابن 
الزبير واحرج معي إلى الشام » فاأنا أول من يبايعك ثم يبايعك أهل هذا العسكر وأهل 
الشام جميعهم . قال : فأبى عبد الله بن الزبير ن يجيب الحصين بن نمير إلى ذلك . 


قال : فرحل الحصين إلى الشام ا ذلك » وانصرف أهل البصرة إلى 
البصرة » وبها يومثذ عبيد الله بن زياد » ثم أرسل إليهم فدعاهم ثم قال : يا أعداء 
الله ! أخرجتم من البصرة لنصرة عبد الله بن الزبير لتعينوه على أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية ؟ قال فقالوا له : آيها الأمير ! إنا ما حرجنا إلى مكة لنعين عبد الله بن الزبير 
على يزيد » وإنما خرجنا لننصر البيت الحرام من أهل الشام » وأما يزيد فقد مضى 
لسبيله ولعله قد بلخك ذلك ! قال : وكان الخبر وقع إلى عبيد الله بن زياد بأن يزيد قد 


= تنوزع في سبب وفاته فمنهم من رأی أنه سقي شربة ومنهم من رأی آنه مات حتف أنفه ومنهم من رأی أنه 
طعن ۳ / ۸٩‏ . 

» في مروج الذهب ۳ /44 : أبعد قتل أهل الحرة » لا والله حتى أقتل بكل رجل خحمسة من آهل الشام‎ )١( 
۲١ / ۲ الأحبار الطوال ص ۲۹۸ والاإمامة والسياسة‎ ٠٠١ / ٠١ وانظر الطبري‎ 

(۲) في مروج الذهب : من زعم بابن الزبير أنك داهية فهو أحمق . وانظر ما حرق هما في المصادر 
السابقة . حيث آضاع عبد الله بن الزبير فرصة ثميئة لم تتكرر وسيدفع بعد قليل س علطته هذه ه حیاته . 
وكان آخر ما قال له الحصين : والله لا تفلح ابداً وفستعلم أينا المقتول . 


۱٦ 


مات فلم يصدق) » فلما خبره هؤلاء القوم بما خبروه علم وتیقن أن يزيد قد مضی 
لسبيله فاتقى لنفسه من أهل البصرة”“ » فأرسل إلى نفر من خاصة أصحابه فدعاهم 
ثم استشارهم في مره فأشاروا عليه بان يحبس هؤلاء القوم الذين قدموا من مكة 8 


قال : فأرسل عبيد الله بن زياد إلى هؤلاء القوم فجمعهم إليه ڈ ثم آمر بهم 
فحبسهم . ثم حرج في جوف الليل في جماعة من خاصته" حتى صار إلى دار 
مسعود بن عمرو الأزدي وهو شيخ الأزد بالبصرة » فاستجار به عبيد الله بن زياد » 
فأجاره وأجار من کان معه . 


قال : وأصبح أهل البصرة فعلموا أن عبيد الله بن زياد قد هرب » فاجتمعوا 
ف > ثم دخلوا إلى آم عبید الله بن زياد 
فسلبوها وسلبوا امرأته وحرمه حتی آخذوا مقانعهن من رؤوسهن › قال : واجتمعت 
الناس إلى الدارين جميعاً وأخرجوا كل من كان في حبس عبيد الله بن زياد- لعنه 
! وجعلوا يطلبونه فلا يقدرون عليه ,۰ 

قال : واتقی عبيد الله بن زياد لعنه الله أن يعلم بمكانه » فأقبل على 
مسعود بن عمرو فقال له : إنك قد أجرتني وأجرت أصحابي هؤلاء » وأنا خائف على 
نفسي من أهل البصرة وأنا أريد منك أن تتم إحسانك وأن تخلصني كيف شئت وأنى 
شت ؛ فقال له مسعود بن عمرو : أفعل ذلك إن شاء ال ! قد كان لايك عل 
حق واجب , قال : ٹم دعی بثلان ٹین رجلا من أصحابه وأمرهم أن يخفروا 


)0( في الطبري ه / ٥٩٩‏ أن عبید الله a‏ إلى الشام لیأتیه بخبر يزيد 
فلما قدم أيوب أسر بموته إلى عبيد الله . 

(۲) انظر أمر عبيد الله بن زياد وأهل البصرة بعد موت يزيد بن معاوية في الطبري ٠٠٤ /٠‏ . 

(۳) انظر كيفية هربه من قصره في الطبري ٥١١ ٠٠١ / ٠‏ الإمامة والسياسة ۲ / ۲۷ والأخبار الطوال 
ص ۲۸۲ إلى وصوله إلى دار مسعود بن عمرو وكان قائده إلى هناك الحارث بن قيس فقال مسعود بن 
عمرو للحارث : أهلكت قومك يابن قيس » وعرضتنا لحرب + جميع أهل البصرة » وقد كنا آجرنا أباه 
زياد من قېله فما کانت عنده مکافأة . 

)٤(‏ کذاء ولم نجدها. 

)٥(‏ في الأخبار الطوال ص ۲۸۳ : آتوا داره فاقتحموها ليقتلوه » فلم يصادفوا فيها أحداً » فانطلقرا إلى 
الحبس فكسروه وأخحرجوا من كان فيه وبقي أهل البصرة تسعة أيام بغير وال . 

(1) وذلك بعد أيام كما في الأخبار الطوال ؛ وفي الطبري بعد أربعين ليلة . 

(۷) في الطبري ٥۲۲ / ٠١‏ مئة من الأزد . 


۹۷ 


عبید الله بن زياد حتى يلحقوه بالشام . قال : فخرخ عبيد الله بن زياد في جوف الليل 
مع جماعة من خاصته وغلمانه وحشمه ومعه هؤلاء الثلاثون رجلا » فساروا حتى 
أصبحوا على مرحلتين من البصرة » واستقام لهم الطريق فساروا وجعل عبيد الله بن 
زياد - لعنه الله - یفکر في آمره » فقال له بعض من کان معه(٩‏ : أيها الأمير ! إني أراك 
مفكراً وكأن قد علمت فيما تفكر . فقال عبيد الله بن زياد : وما ذلك ؟ فقال : إن 
فكرت فقلت يا ليتني لم أقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما » وليتني لم أبن داري 
البيضاء والحمراء ”) وليتني لم أستعمل الدهاقين على كور البصرة' ! فقال ابن 
زياد - لعنه الله - : لا والله ما أصبت ! أما الحسين بن على رحمه الله - فإنه صار إلى 
أهل العراق يريد قتلي فاخترت أن أقتله؛ وأما داري الحمراء والبيضاء فإني أنفقت 
عليهما مالي الذي وصلني به يزيد ؛ وآما الدهاقين فإني استعملتهم برضاء آهل 
البصرة ؛ ولكنني كنت أفكر يا ليتني كنت قتلت أولئك القوم الذين قدموا من عند 
عبد الله بن الزبير » فإني أعلم أنهم هم فراعنة أهل البصرة » وسيكون لهم نأ“ . 
وبلغ ذلك آهل البصرة أن مسعود بن عمرو الأزدي هو الذي أجار عبيد الله بن زياد » 
فجاؤوا إليه ودخلوا عليه فقتلوه في جوف الليل ونهبوا ماله . 

قال : وسار عبيد الله بن زياد - لعنه الله - حتى صار إلى الشام » وبلغ ذلك 
سلم بن زياد وهو يومئذ بخراسان بمدينة مرڻي كما ولاه يزيد بن معاوية من قبل › 
وکان آیضا لا تضق مرت ید غير أنه قعد في منزله وأغلق بابه » واحتجب عن 
الناس ؛ فبعث إليه شاعره حنظلة بن قيس بن عروة التميمي ‏ بهذه الأبيات : 


(۱) وهو رجل من بني یشکر » اکتراه مسعود ليهدي ابن زياد ومن معه على الطريق . 
(۲) كذا» وتكرر ذكر الحمراء ولم نجدها . وفي الطبري ٥۲۲ / ٠‏ : ليتني لم أكن بنيت البيضاء . وفي 
الأخحبار الطوال : القصر الأبيض . 
(٠‏ الأصل والطبري » ومكانها في الأخبار الطوال : وندمت على ما كان من قتلك الخوارج من أهل البصرة 
على الظنة والتوهم 
وزيد في الطبري : تقول : ليتني كنت اسخى مما كلت . 
)٤(‏ بالأصل : « معاوية بن يزيد» طا وما آثبت عن الطبري : 
(ه) انظر ما ورد هنا في الطبري ٥۲۳ / ١‏ والأخبار الطوال ص ۲۸١‏ والإمامة والسياسة ۲ / ٠١‏ . 
() انظر حبر مقتل مسعود بن عمرو في الطبري ١‏ / ۵۱۷ . 
)۷( بالأصل : ملم . 
(۸) كذا » وفي الطبري ٥٤١ / ١‏ حنظلة بن عرادة » وقد مر خبره لما عين يزيد بن معاوية سلم على 
حراسان وتوجه إلى البصرة يختار من رجالها » فاختاره معه . وانظر ابن الأثير ۲ / 1۲١‏ . 


۱۸ 


سا اناا لرل الغان اة 
حدتت أمر ر“ في أمية جمة 
طرقت منيته وعنل وساده 


عل و 


ء 


حدثت امور CM‏ > شانهن 
عود وزق راععف مرشوم() 
بالصنح 0 تقعد ساعة وتقوم 


قال : فعندها علم سلم"“ بن زياد أن يزيد بن معاوية قد مات » فتجهز وخرج 
يريد بلاد الشام »> وخلف المهلب بن أبي صفرة على بلاد خراسان . وخرج يريد 
الشام ومعه مال جزيل يزيد على خمسمائة ألف دينار » فلما صار في بعض الطريق 
إلى أين يابن عبد بني علاج ؟ غصبت أهل خراسان أموالهم فأكلت وادخرت ولبست 
ورکبت › ثم حملت آموال خراسان تريد الشام » والله يا عدو الله لا تفارقني أو آخذ 
جميع ما معك وأجعلك صفراً . قال : ولم تزل الرسل بينهم إلى أن صالحه على 
نصف ما معه وأطلقه"“ » ومضى سلم بن زياد إلى الشام وتغلب ابن خازم على 
بلاد حراسان » فأخذها وجعل يدعو لعبد الله بن الزبير . 


قال : وخرج عليه رجل من أهل خراسان يقال له بكير بن وشاح التميمي » فعع 
هذا جيش ومع هذا جیش › فلم يزالا يقتتلان مدة من المدد إلى أن قتل عبد الله بن 
خازم واحتوی بکیر بن وشاح على بلاد خراسان . 


ثم رجعنا إلى اخبار الشام 


قال : وأهل الشام يومئذ في أمر عظيم من الاختلاف » فقوم يؤمون إلى 


. الطبري وابن الاثير : الملك‎ )١( 

(۲) بالأاصل : أموراً وما أثبت عن الطبري . 

)( بالاصل : آموراً : وصدره في المصدرين : « قتلى بجنزة والذين بكابل » وفي ابن الأثير : قتلى بحرة . 
)٤(‏ عن الطبري وبالأاصل «مكتوم » . 

(ه) عن المصدرين وبالأاصل « ومر به يبکي » . 

() عن الطبري » وبالأصل وابن الأثير : بالصبح . 

)۷( الاضل : مسلم . 

(۸) في الطبري ٠٥٤٦ / ١‏ كتب لعبد الله بن خازم عهداً على خراسان وأعانه بمئة ألف درهم . 
)٩(‏ الأسل : مسلم , 


۱۹۹ 


عبد الله بن الزبير » وقوم يؤمون إلى خالد بن يزيد بن معاوية » وقوم إلى الضحاك بن 
قيس الفهري > وآخحرون يؤمون إلى مروان بن الحكم . 


قال : واجتمع الناس إلى الضحاك بن قي قيس الفهري “ وأرسل مروان ہن 
الحكم إلى روح بن زنباع الجذامي فقال له : : اشرغل برأيك ! فقال : أشير عليك 
أن تطلب هذا الأمر لنفسك » فإنك اليوم شيخ كبير بني أمية » وأنت ابن عم أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان » وأنت أحق بهذا الأمر من الضحاك بن قيس . قال : 


)١(‏ كان موت يزيد بن معاوية وارتباك الأسرة الأموية في معالجة النتائثج السلبية التي انعكست عليها عامل 
دعم موقف وسياسة ابن الزبير الذي حرج منتصراً من هزيمة عسكرية محققة وامتد نفوذه وانتشر » هذا 
الانتشار زاد في إرباك القيادات الأموية حتى أن مروان بن الحكم نفسه فكر في أن یلحق به وینضاف 
إلى جملته ( مروج الذحب ) ونرى ذلك واضحاً عند قدوم الحصين بن نمير الشام حيث قال لمروان 
ولبني أمية : نراكم في اخحتلاط شديد فاقيموا أمركم قبل أن يدخل عليكم شامكم . 
وجاء بعد وقت قصير جداً الاختفاء الغامض لمعاوية بن يزيد ليزيد أزمة الأسرة الأموية خطورة ويفتح 
الصراعات بين الأجنحة الممثلة للسلطة الأموية على مختلف الاتجاهات ويضع الجميع على مفترق 
مصيري » حيث الفراغ في السلطة المركزية يقابله تمدد نفوذ وسلطة ابن الزبير . 
آمام هذا الواقع الأزمة » وأمام هذه الفتنة العمياء الصماء المرتقبة برز اتجاهان تجاذيا الصراع على 
النفوذ بعد ما تمزقت الجبهة الأموية نتيجة الصراعات القديمة الجديدة بين الأجنحة القبلية التي كانت 
تقوم عليها - وترتكز- السلطة المركزية الأموية السفيانية وتجلى هذا الصراع بين أجنحة ثلاثة كل منها 
جناح خالد بن يزيد بن معاوية ممثل الشرعية السفيانية . 
- جناح مروان بن الحكم › شيخ بني العاص > والذي طرح مرشحه کمرشح تسوية أو إجماع . 
- جناح عمرو بن سعيد ر( الأشدق ) وكان الأضعف في مواجهة التيارين الآخحرين . 
كان هذا الصراع بين أجلحة الاتجاه اليمني - الكلبي . 
وأما الاتجاه القيسي وبعد أن رأى تماسك الاتجاه الأول وحرصه على المحافظة على المعادلة التقليدية 
في الشام » تطلع إلى ابن الزبير وتحالف معه . وفي الاجتماع اليمني الذي عقد في الجابية جرت 
التسوية بين أجنحة هذا الاتجاه الثلاثة فطرح مروان كمرشح تسوية على أن يكون خالد بن یزید ولا 
للعهد فضلا عن تعيينه أميراً على حمص »› وأعطيت للقطب الثالث عمرو بن سعيد ولاية عهد خالد 
وإمارة دمشق ( انظر تفاصيل وافية أوردها د . إبراهيم بيضون في كتابه تكون الاتجاهات السياسية في 
الإسلام الأول ص ۲۱۱ وما بعدها ومروج الذهب ۳ / ۱۰۳ ) . واشترط حسان بن بحدل ‏ وکان رئيس 
قحطان وسيدها بالشام - ما كان لهم من الشروط على معاوية وأبنه يزيد وابنه معاوية منها : أن يفرض 
لهم لالفي رجل ألفين ألفين » وإن مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه » وعلى أن يكون لهم الأمر والنهي 
وصدر المجلس وکل ما كان من حل وعقد فعن رأي, منهم ومشورة . فأجابه مروان إلى ما سال ( مروج 
الذهب )٠١١ /٣۳‏ . 

۳( فی ی کی ع ن ا د ت ات ي ارات 


محمل . 


1۷۰ 


فعندها جعل مروان يجمع الناس حتى صار إليه ثمانية عشر ألفاً أكثرهم جماعة 
اليمن » وفي ذلك يقول مروان بن الحكم حيث يقول : 


أفمفت فان له وكا .وال ين اا 2كا 
ايارو الك شا ,لطي اعا وخا ج ا 


قال : والضحاك يومئذ في نيف وعشرين ألفاً أكثرهم قبائل قيس بن غيلان . ثم 
إنه بعث إلى النعمان بن بشير » والنعمان يومئذ بمدينة حمص » قد كان ولاه يزيد بن 
معاوية قبل موته . قال : فحتب إليه الضحاك بن قيس يسأله المدد » فأمده النعمان بن 
بشير بألفي رجل » فصار الضحاك في اثنين وعشرين ألفاً . قال : وتواعد القوم 
للقتال) » فانشاً رجل من اأصحاب مروان يقول في ذلك : 
أرى عسكراً جمعاً لفك دمائنا وعماقليل لانشك محاربُ 
إمامانِ أما واحد فعلى الهمدى وآخحر بدعوللضلالة كاذب 
فلا بد من حرب يفرق جمعنا يلم فيها المرهفات القواضب 


ع را إل اة اة الفا ين ق ٠‏ رالدرراة ال ا 


)0 وردت أرجاز مروان بن الحكم حين بويع له في الطبري ٥‏ / ۲۸ وابن الأثير ۲ / ٨‏ ومروج الذهب 
۳| 0 
(۲) أشرنا إلى أن الصراع قد فتح على مصراعيه بين الأجنحة القبلية الداعمة للأمويين وحدث من ذلك 
تحرك العصبية فكانت مرج راهط بين العصبيتين القيسية الممثلة بالتحالف بين الضحاك وابن الزبير 
والقبائل المنضوية تحت لواء الضحاك واليمنية التى تمثلت فى الأجثحة المتحالفة بزعامة مروان بن 
السك ي د 
وکان من ابرز نتائج هذه ال 
- انهزام الخط الزبيري الذي أخحفق في الاستقطاب القبلي . 
- استمرارية النظام الأموي عبر مرحلة انتقالية تمثلها خلافة مروان بن الحكم على أن تعود الخلافة 
للبيت السفياني ممثل بخالد بن يزيد ( حسب الاتفاق الذي جرى بين أجنحة النظام الأموي - انظر ما 
لاحظناه قريباً ) لكن مروان بن الحكم عمد إلى خرق هذا الاتفاق - من خلال تزوجه بام خالد بن 
يزيد ليحط من قدره ويضعفه ثم مبادرته بعد ذلك إلى تعيين ولديه لولاية العهد مطوقاً أية محاولة في 
المستقبل لانتراع السلطة من بيت بلي العاص أو بني مروان . 
(۴) على آميال من دمشق (مروج الذهب) . 
)4( بالأصل « ذراعة » وما أثبت عن معجم البلدان . 


۱۷۱۹ 


جور" » وقد ذكر ذلك بعض العرب ‏ في قصيدة له حيث يقول : 
إذا فاحر القيسي فاذكر بلاءء بزراعة الضحاك شرقيّ جُوْبّرا 
قال : فاقتتل القوم هناك قتالً شديداً » فقتل الضحاك بن قيس وقتل عامة 
ا ¢ > وانهزم ٤‏ و عام 4 و بن الحكم فبایعه 
O E‏ 
الله الضحاك وشيعته وأمكن منهم » وقد استقر الأمر قراره » فانظر إذا ورد عليك كتابي 
هذا فزوج ابنتك عمرة من ابني وال ق ای وان ا ا 
GL a‏ 
وإن آنتٹ تربصت أو ارتبت بعۀ بعثت إليك من يقتلك ويأخذ ابنتك غصباً والسلام - . 


قال : فلما ورد کتاب مروان على النعمان بن بشير وقرأه جعل يقول لمن عنده : 
ما كنت أدحل في طاعة مروان الطريد ابن الطريد » ولا زوج ابنتي من ابنه ! ثم تجهز 
وخرج من حمص يريد مکة إلى ید الله ین الزبیر بريد أن ببایمه ویکرن مهه » وبلغ 
لك مروان بن الحكم فوجه إليه رجا يقال له عبد الرحمن بن الخلي فقال له : : سر 
فأینما رأیت النعمان فجئنی ايا ¢ فإن تی عليك فاضرب عنقه وأتني برآسه 1 


قال : فسار عبد الرحمن يريد إلى حمص » فلما دخلها سأل عن النعمان بن بشير › 
فخبر أنه رحل عنها » فسار عبد الرحمن في طلبه » فلحقه في بعض المنازل » فقتله 
واحتز رأسه » واحتوی على قلیله وکثیره » وجاء بالرأس حتی وضعه بین يدي 
مروان بن الحكم . فلما أتته عمرة فلا ندري تزوجت بعبد الملك آم لا والله 


أعلم 03 


. جوبر قرية بالغوطة من دمشق » وقيل نهر بها‎ )١( 

(۲) هو عمروبن مخلاة الكلبي (معجم البلدان « زراعة ») . 

(۳) دير أيوب : فرية بحوران من نواحي دمشق . 

. في الأصل : رجل‎ )٤( 

ره) في الطبري عمرو بن الخلي وفي ابن الأثير : عمروبن الجلي . وفي مروج الذهب ۴ / ٠١١‏ خحالد بن 
عدي الكلاعي اتبعه فیمن خف معه من آهل حمص فلحقه وقتله وبعث برأسه إلى مروان . وفي تاريخ 
اليعقوبي ۲٣٣ / ٣‏ تبعه قوم من حمير وباهلة فقتلوه في البرية واحتزوا رأسه . 

. أن عمرة بنت النعمان بن بشير كانت زوجة المختار بن أبي عبيد‎ ۳٠۹ في الأخبار الطوال ص‎ )١( 


۱V۲ 


قال : وأقام مروان في خلافته تسعة أشهر ومات "“ » وصار الأمر من بعده الى 
ابنه عبد الملك بن مروان » وبكير بن الوشاح يومئذ على بلاد خراسان ضابطا لها معينا 
عليها » فلما بلغه أن الأمر صار إلى عبد الملك بن مروان جعل يدعو له بخراسان ؛ 
وعبد الله بن الزبير يومئذ بالحجاز وقد بايعه أهل الحجاز وأهل البصرة وأهل الكوفة › 
وعامله بالبصرة عبد الله بن حارث بن نوفل النوفلي 
ر کا کا کا 


(1) في سبب موته أقوال منها أن امرأته آم خالد سقته السم فلما أحس بالموت جمع بني أمية وأشراف أهل 
الشام فبایع لابنه عبد الملك ( الأخبار الطوال ص ۲۸١‏ ) وفي مروج الذهب ٣‏ / ۷ وضعت على 
نفسه وسادة وقعدت فوقها مح جواریها حتی مات . وقیل : أعدت له لبنا مسموما . وانظر ابن الأثیر ۲ / 
۷ وتاريخ اليعقوبي ۲ / ۲١۷‏ والإمامة والسياسة ۲ / ۲۳ والبداية والنهاية ۸/ ۲۸۲ . 
ومات في شهر رمضان سنة ٠۵‏ بدمشق . 


1۳ 


2 


تار ہاج م درزاجغخ الف 


E TER 


از السادس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال : والأزارقة(“ يوغل قا جمعرا جموغا کثيرة ن وخرجوا من اليصرة فصاروا 


)١(‏ الأزارقة : باب من النسب » وهو أن يسمى كل واحد منهم باسم الأب » إذا كانوا ينسبون إليه ونظيره 
المهالبة والمسامعة والمناذرة . وقد تنسب الجماعة إلى الواحد على رآي أو دين فيكون له مثل نسب الولادة كما 
قالوا : أزرقي لمن كان على رأي ابن الأزرق . 

والأزارقة وهم آصحاب نافع بن الأزرق الحنفي ضرب من الخوارج الذين كانوا من قبل على رآي واحد 
لا بختلفون إلا في الشيء الشاذ من الفروع . وبعد احتلافهم وافتراقهم صارت الخوارج على أربعة 
أضرب : 

الإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إيباض . 

الصفرية - واحتلفوا في تسميتهم - فقال قوم : سموا بابن الصفار » وقال آخرون - وأكثر المتكلمين 
عليه هم قوم تكتهم العبادة فاصفرت وجوههم . 

- وم البيسهية وهم آصحاب آي بيهس 

ومنم الأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي . 

ونما ذكره فيهم الشهرستاني في الملل والنحل ص ٥١‏ قال : ويدع الأزارقة ثمانية منها : أن أطفال 
الشركين في النار مع آبائهم » إسقاط الرجم عن الزاتي إذ ليس في القرآن » وإسقاط حد القذف عمن 
قذف المحصنين من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء وأنه جوز أن يبعث الله نبا 
يعلم آنه یکفر بعد نبوته أو کان کافراً بعد البعثة > وأم جوزوا الكبائر والصغاثر على الأنبياء عليهم 
السلام » وأم أكفروا القعدة عن القتال ( وانظر الفرق للبغدادي ص ٠١‏ ) . 

وکان ا أنهم عزموا على أن يقصدوا مكة لما توجه ابن عقبة يريد المدينة يوم الحرة يمنعون الحرم 
منه واتفقوا على امتحان ابن الزبير فإن كان على رأييم بايعوه . وذهبوا وقاتلوا مع ابن الزبير ولم يبايعوه ثم 
ناظروه ( انظر الکامل للمبرد )۱۳١١/۳‏ .. 


1Y 


إلى الأهواز(" » فغليوا عليها وعلى جميع كنوزها » وقتلوا عمالها وجبوا آموالها » 
ورئيسهم يومثذ أبو راشد“ بن الأزرق الحنفي » وقد بايعته الأزارقة وسموه أمير 
المؤمنين . قال : وكتب أمير البصرة عبد الله بن الحرث" إلى عبد الله بن الزبير 
بذلك » فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله أمير المؤمنين من عبد الله بن 
الحرث) » أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أيده الله أن نافع بن الأزرق الحنفي 
وعطية بن الأسود وعبيدة ) بن هلال اليشكري وآحاه() محرز بن هلال » آنهم قد 
صاروا إلى الأهواز » فغلبوا عليها وأخذوا أموالها وقتلوا عمالها وقتلوا أهلها » وقد 
لحق بهم من أهل البصرة وغيرها من كان على دينهم ويرى برأيهم » وقد عقدوا لواء 
ورأسوا على أنفسهم نافع بن الأزرق الحنفي» وقد والله هالنا أمرهم يا أمير المؤمنين ! 
وأنا أحببت أن لا أطوي ذلك عنك لترى في ذلك رأيك - والسلام . 

قال : فكتب إليه عبد الله بن الزبير : أما بعد فقد ورد كتابك علي تذكر فيه أمر 
الأزارقة وما كان من اجتماعهم بالأهواز وغلبهم عليهاء فإذا ورد كتابي هذا فاقرأه على 
وجوه أهل البصرة » وتدارك هؤلاء الخوارج قبل أن يكثر جمعهم » وابعث إليهم 
برجل يرتضيه أهل البصرة » وقوه بالمال والسلاح والرجال » ولا تقصر في شيء مما 
كتبت به إليك - والسلام . 

قال : فلما ورد كتاب عبد الله" بن الزبير على عبد الله بن الحرث وقرآه أرسل 


تفرقت الخوارج عن ابن الزبير لما تولى عثمان فصارت طائفة إلى الييامة وكان فيمن صار إلى البصرة 

نافع بن الأزرق ا لحنفي 

)١(‏ وکان خروجهم من البصرة سنة ٠٤‏ وذلك بعد موت يزيد بن معاوية ووثوب الاس بعبيد الله بن زياد 
وضعف أمره فكسر النوارج أبواب السجون وخرجوا منها ( وقيل إن عبيد الله كُلُم فيهم فاطلقهم › 
فأفسدوا البيعة عليه » وفشوا في الناس » يدعون إلى محاربة السلطان ويظهرون ما هم عليه » حتى 
اضطرب على عبید الله آمره) وتحول عبيد الله عن دار الإمارة إلى الأزد » 'واشتغل الناس بقتال الأزد 
وربيعة وبني تيم وقيس »› فاغتنمت الخوارج اشتغال الناس ببعضهم البعض فتهيثوا واجتمعوا » وخرجوا 
مع ابن الأزرق ... . 

(۲) وهي كنية نافع بن الأزرق . 

)"( في الطبري والأحبار الطوال والكامل للمبرد « الحارث » وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارٹ بن 
عبد المطلب اللقب ب « ببة » . وكان الناس بالبصرة قد اصطلحوا عليه يصلي بهم . 

. بالأصل « عبيد الله » وما أثبت عن الطبري‎ )٤( 

(ه) بالأصل « أآخوه» . 

. الأصل: عبيد الله‎ )١( 


۱۸ 


إلى وجوه آهل البصرة فجمعهم > منهم الأحنف بن قيس التميمي > وسوید بن 
منجوف() الذهلي > ومالك بن مسمح الجحدري ومن أشبههم من سادات العرب »› 
فشاورهم في أمر الأزارقة قال : فسکن () القوم ولم يشیروا بشي ء ¢ وقال : انظرنا 
الآن أيها الأمير ثلاثة ثة أيام حئی ندبر رأياً في ذلك ونلقاك بعد ذلك إن شاء الله تعالی . 

قال : ثم انصرف القوم إلى منازلهم وأنشأً الصلتان العبدي في ذلك يقول : 


أما لسويد لا تشير ومالك وأحنف ما بعد الثلاثة يذهب 


5 لهم لا نظرون لرواحد 


يدور عليه ا لا يتذبذبُ 
ولم | بعد الوا ست 


فإن رجع الله ا لم نخف عدوا له في الحرب ناب ومخلب 

قال : ثم اتفقت آراء أهل البصرة على رجل من قريش يقال له مسلم بن 
عبیس 7 بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف » فمشوا إليه 
وسألوه أن يسير إلى الأزارقة » فأجاب إلى ذلك . ثم إنه جمع سبعمائة ) رجل وخرج 
إلى الأزارقة فالتقى بهم(“ . 

وأقام ابن بالطائف لا یری ابن الزبیر ولا یکره > ويقولون إن هذا 


الرجل في نفر من أصحابه » وقيل : إنهم كانوا أربعين رجلا . قال : وأنشد في 
ذلك ° : 


(1) عن جهرة ابن حزم » وبالأصل : « متخوف » . 

(۲) الأصل : فسكتوا . 

(۳) في الأصل : « قيس » وما ثبت عن الأحبار الطول والكامل للمبرد وزيد فيه : وکان ديناً شجاعاً . 

: ۲۷° في الأخبار الطوال ص‎ )٤( 

(ه) وکان نافع بن الأزرق قد اشتدت شوكته وكثرت جموعه وأقام بالأهواز يجيي الخراج ویتقوی به ثم أقبل 
نحو البصرة حتى دنا من الجسر . 

وقد سار إليه ابن عبيس في أبطال البصرة ولا نفذ من جسر البصرة أقبل على الناس فقال : إني ما 

حرجت لامتيار ذهب ولا فضة » وإني لأحارب قوماً إن ظفرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم » 
فمن کان الجهاد شأنه فلينہض › ومن أحب الحياة فليرجع فرجع نفر يسير ومفى الباقون معه . فلا صاروا 
بدولاب ( وهو موضع بقرب الأهواز ) حرج إليهم نافع فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتی تکسرت الرماح وعقرت 
الیل وکثرت الحراح والقتل وتضاربوا بالسيوف فقتل في المعركة ابن عبيس . 

(1) الأبيات في مروج الذهب ٩١/۳‏ ونسبت للسيد الحميري ( وهو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن 
مفرغ الحمیري » شاعر مشهور ) وهي في دیوانه ص ۳۷۹ . 


مسة الآف فارس . 


1⁄٩4 


(1) في الأصل : 


اضرا مشر زاروك منا 
وعادوا فيك“ أهل الأرض طرًا 
وما ذاق ابن خولة طعم موت 
لقد أمسی برونق ) شعب رضوى 


أطلت بذلك الجبل المقاما 
وسموك الخليفة والإماما 
مقامك عنهم ستين”“ عاما 
ولا وارت له أرض عظاما 
تراجعه الملاثئكة الكلاما 


وقال السيد بن محمد الحميري في ذلك : 


یا شعب رضوی بالمزية لا تری 
غاب ابن خولة غيبة ما غابها 
نسي لأرجو أن أومله كما 
[وقال أيضاً في قصيدة له 

يا راکاً نحو المدينة جسرة 
إذا ما هداك الله عاينت) جعفرا 
إليك من الأمر الذي كنت مطناً 
وما كان قولي في ابن خولة مطناً 
ولکن روینا عن وصي محمد 
بان ولي الأمر يفقد“ لا يرى 


« أظل » وما آثبت عن الديوان . 


حتی متی تحمی وأنت قريب 
قبل ابن خولة في الحياء غريب 
قد کان يژمل يوسف يعقوب 


عذافرۃ تھوی٥‏ بھا کل سسب 

فقل يا ا الله وابن الشات 
أتوب إلى الرحمن ثم تأوبي 
معاندة مني لنسل المطيب 
أحارب فيه جاهداً كل معرب 
وما کان فيما قال بالمتكذب 


ستيراً كفعل الخائف المترقب() 


۳( عن الديوان ومروج الذهب وبالاصل قل . 
™( في الديران ومروج الذهب : سبعين . 
)٤(‏ في الديوان : بمورق . 
() عن مروج الذهب » وبالأصل : 
بنا حفة الملاثكة الكراما 
)١(‏ عن الأغاني وبالأصل : وفيها غدا نطوي . 
(۷) في الأغاني لاقيت . 
(۸) من الدیوان ص ۱۱١‏ وبالأصل : «يقعد» . 
)٩(‏ بالأصل : « سنياً كمشل الخائف المترهب » وأبتنا عجزه عن الديوان . 


۱۸۰ 


يسیر باصر الله من بیت ربسه 
ولما روی ان ابن خولة غائ () 
وقلنا هو المهدي والعالم الذي 
قإن قلت لا فالحق ) قولك والڌذي 


على سؤدة منه وأمر مسبب 
فیفاهم قتلی بحران مغخضب 
صرفا إليه قولنا لم نكذب 
بخ من غا کل مدب 
أمرت فحتم غير ما متعصّب 


فأشهد ربي أن قولك حجة 
فإن ولي الأمر والعالم الذي 
له غيبة لا بد من أن يغيبها() 
ألا أيها اللاحي علينا دع الجفا 
أتلحى أمين الله بعد أمينه 
له من لجين صير الدهر كله 
وبطحاؤه مسك ودر حصاؤه 
متی ما یرد مولاه یسقی ومن یرد 
فتب توبة من ضيم آل محمد 


على الخلق طراً من مطيع ومذنب 
ل ف و ده 
فصلى عليه الله من متغيب 
فما نت فيما قلته بمصوب <° 
وصاحب حوض شربه غیر مشرب 
ومن كوثر المعروف عينا بمنقب 
ومطهر ما بين اللجين ومذهب ° 
عدو له ممن بری الله يضرب 


إلى الله تنجو من عظيم التحوب] . 


ذكر اجتماع آهل البصرة عند الأمير 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة() 


واتفاقهم على المهلب بن آبي صفرة 
قال : ثم أرسل الحارث بن عبد الله“ إلى أكابر أهل البصرة وأشرافهم 


(1) بالأصل : « غائباً » . 

(1) عن الديوان وبالأصل : « والحق » . 

(۳) عجزه بالأصل : « به تطلع نفسي دونه تتقرب » وما ثبت عن الديوان . 

. بالأصل : « أن يستعينها » وما أثبت عن ديوانه‎ )٤( 

. 1۹ من هنا الأبيات من قصيدة آخرى » انظر ديوان السيد الحميري ص‎ )٥( 

: البيت في الديوان‎ )١( 
وحافاته در ومسك ترابه وقد حاز ماء من لجين مذهب‎ 

(۷) مر قریباً أن أبن عبيس توجه لقتال الخوارج وقد قتل في ا لمعركة عند دولاب » وقتل أيضاً أمير الخوارج 
نافع بن الأزرق فامّر آهل البصرة عليهم الحجاج بن باب الحميري وأمرت الخوارج عبد الله بن الماحوز 
التميمي واقتتلوا واستمر القتال أياما ثم إن ببة كره القتال ( على ما ذكر المبرد في الكامل ) فكتب آهل 


۱۸۱ 


فجمعهم عنده » ثم أقبل عليهم فقال : يا أهل البصرة ! إنه قد أظلكم عدو غالب » له 
نار لاهية » وقد اساب فیکم مصائب عظاماً حتی تحاماه الناس » ولكن هاتوا رأيكم 
وسمُوا ي رجا يقوم بهذا الأمر فينتدب لحرب هؤلاء الخوارج ! قال : فقكلم 
القوم وقال : أصلح الله الأمير ! إنه ليس لهذا العدو أحد يقوم بأمره إلا المهلب بن 
صفرة(') » لأنه رجل له حزم وعزم ومعرفة بالحروب . فقال TT‏ 
لعمري ! لقد صدقتم فيما ذكرتم من أمر المهلب »> لكنه غاثب بناحية خراسان كما 
علمتم فكيف الرآي في ذلك ؟ فقالوا : الرأي أن تكتب إليه كتاباً على لسان أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير وتبعث إليه رسولا من قبلك » فلعله يرجع إلى بصرة“ 
لحرب هؤلاء القوم . 


قال : فعندها كتب الحارث بن عبد الله إلى المهلب بن [أبي] صفرة : : بسم الله 
الأرحمن الرحيم ¢ من عند أمير المؤمنين » أما بعد فإن عاملي بالبصرة كتب إلى كتاباً 
یذکر فيه آن قوماً من خوارج الأزارقة المارقة خرجوا من البصرة بعد ان قتلوا سادات 


= البصرة إلى ابن الزبير يخبرونه بذلك ويسألونه أن يولي عليهم والياً a a a‏ 
فولاه البصرة فولی آخاه عثان حرب الأزارقة فخرج إليمم ف اني عشر ألا وقاتلهم بسوق الأهواز » 
وانيزم أهل البصرة وخاف الناس خوفاً شديداً وعزل ابن الزبير عمربن عبيد الله وولى الحارث بن 
عبد الله بن آي ربيعة » المعروف بالقباع ›» > على البصرة . ( انظر الطبري ۸٦/۷‏ ابن الأثير 1٤4/۲‏ 
الأخبار الطوال ص ۲۷١۱‏ للمبرد )۱۲۳١/۳‏ . 

(۸) بالأصل عبد الله بن الحرث خطا . انظر المصادر السابقة . 

(۱) في الکامل للمبرد ۱۳۲۹/۲۳ أن الحارٹ بن عبد الله أراد تولية حارثة بن بدر الخداني » وكان قد سأله 
الولاية والمدد وكان حارثة ممن حرج لقتال الخوارج مح ابن عبيس » وبعد هزية عثان بن عبيد الله استمر 
على حرم › ولا عزم الحارث على توليته قام إليه رجل من بكر بن وائل وقال له : إن حارثة ليس بذلك 
إنغا هو رجل شراب وفيه يقول رجل من قومه : 
أل تر أن حارثة بن بدر يصل وهو أكفر من حار 
أ تر أن للفتيان حظا وحظك في البغايا والعقار 

فكتب إليه القباع : تكفى حربهم إن شاء الله . 
وتوجه الزبير بن علي من أصحاب ابن الماحوز إلى البصرة ¢ فضج الناس ال الأحنف ¢ فاق القباع 
فقال له : أصلح. الله الأمير إن هذا العدو قد غلبنا على سوادنا وفیشنا ولم يبق إلا أن محصرنا في بلدنا ء 
قال : فسموا رجلا » فقال الأحنف : ما أرى لما إلا المهلب بن أبي صفرة . 
(۲) بالاصل : عبد الله بن الحرث . 
(۳) بالأصل : مصره . 


1۸۲ 


أهلها » ثم إنهم نزلوا بلد الأهواز فتغلبوا عليها وأصابوا جنداً من المسلمين كبتوا 
عدوهم » وقد عزموا على أن يقبلوا إلى ارش البصرة لقتل الرجال وأحد الأموال 
وهتك الحريم وسبي الذرية » وقد رأيت أن تكون أنت الذي تلي قتالهم » لأنك 
ميمون الطلعة مبارك على أهل مصرك » والأجر في ذلك أعظم من كل أجر» فسر 
رحمك الله راشدا » فإنه لن يفوتك سلطان خراسان). 

قال : فلما فرغ من الكلام"“ قام المهلب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : LÎ‏ 
بعد » ما نا إلا رجل منكم يعزوني ما يعزوكم من فرح وترح » وهذا مر لا بد منه › 
غير اني أريد أن أسالكم شرطاً) يشرطه لي الأمير وتضمنه لي العامة > فإن أجبتموني 
إلى ذلك نهضت إلى حرب عدوکم واستعنت الله على ذلك - والسلام - . قالوا : 
فانهض بنا إذا إلى الأمير حتى يكون ذلك بحضرته. 

قال NGS‏ 
المخزومي فسلموا عليه وأخذوا مجالسهم » وأقبل الأمير على المهلب فقال : 
ST‏ 
فاجمع إليك سادات آهل مصرك وادفع عنا ضرر هؤلاء والسلام - . 

قال : فلما قال ذلك أقبل عليه المهلب فقال : أيها الأمير ! إني دون ما قالوا ء 
ولعلي كما يظنون » وأرید منكم أن أختار مئ الر خالا أرید بوذا قلت اما لا 
تكونوا دونه ! فقالوا : لك ذلك“ ! وأنشاً رجل منهم في ذلك يقول : 


. باحتلاف بين اللصين‎ 1۱1 - 1۰ /٥ نص الكتاب في الطبري‎ )١( 
أن الحارث بن عبد الله كتب إلى ابن الزبيريساله ذلك » فكتب ابن الزبير‎ ١ وفي الأخبار الطوال ص‎ 
ما في الكامل للمبرد أن‎ » ٥۷ إلى اهلب کتاباً ولاه آمر الخوارج الأزارقة وانظر الفرق للبغدادي ص‎ 
الحارث وأشراف آهل البصرة ة اجتمعوا إلى المهلب وطلبوا منه التوجه لحرب الأزارقة فرضي بعد آن شرط‎ 
.(Y41- £ /۴ عليهم شروطاً كتبوها له عليهم ( انظر الكامل للمبرد‎ 
کان في الكلام سقطاً « والظاهر آنه لا وصله الکثاب أت » وحضر اجتاعاً مع أشراف أهل البصرة وسمعم‎ (۳) 
الطبري ا‎ E a اتهم ر اکان‎ 
بالأصل ت‎ (٤( 
: في الطبري 6 وذكر الشروط التي شرطها اهلب‎ )٥( 
. ان تجعلوا لي ما غلبت عليه‎ | 
. ب آن تعطوني من بيت الال ما أقوي به من معي‎ 


1A۳ 


مت المهلّتٌ ( والحوادث جمَة 


إن مات غير مداهن في دينه 


والموت ضيف "لا محال نازل5) 


فلئن أمير المؤمنين أصابه 
ورمی المهٽّب جمعنا بجموعه 
نعم الخليفة من حدا بجنوده 
ولئن رمينا بالمهلب إنه 


والشامتون ‏ بنافع بن الأزرقٍ 
aS O SS‏ 
من لا يُصَبْحْة نهاراً يطرق 
ریب المنون فمن يصبه یغلق (“) 
ويما أصبنا بالصبور المنتقي 
لي ابن ماحوز بقية من بقي 


شيخ العراق وع آهل المشرق 


فلعلتنا نسخىی به ولعله 
لسم نختطف النفوس ذوابلا 


یسخ aa‏ 
ويکل أبيض صازمٍ ذي ٩‏ رو 
کل مقالت4“ E‏ دَق 


قال : :ثم بایعت 0¢ الأزارقة قة لعبيد الله بن ماحوزد فجعلوه في موضصحع نافع بن 
الأزرق وعقدوا له البيعة ¢ وسار المهلب حتى وافی الأهوازا ) وسارت إليه الأزارقة 


ج ان أنتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحببت . 
وانظر الکامل لابن الأثیر ۲/ 1٤۹‏ الأخبار الطوال ص ۲۷۲ والکامل للمبرد ۳/ ٠١١١-۱۲٤١‏ . 
(۱) في الکامل للمبرد ۱۲۲۹/۳ شمت ابن بدر . 
(۲) في الكامل : والجائرون . 
(۳) في المبرد : « حتم » وي الأخبار الطوال ص ۲۷٤‏ : مر 
)٤(‏ في المصدرين : واقع . 
)٥(‏ عن المبرد » وبالأصل : ويصبه تتعلق . قال في رغبة الأمل ٠٠٠/۷‏ ذلك مستجاز من غلق الرهن : إذ 
بقي في ید المرتہن لاا يقدر راهنه على تخلیصه . یرید أنه لا جد من يخلصه . 
)٦(‏ البيت في الأخبار الطوال : 
(۷) بالأصل : « ذو» وما آثبت عن الأخبار الطوال . 
(۸) عن الأخبار الطوال وبالأصل : مقاتلة . 
)٩(‏ بالأصل : بایعوا . 
(١٠)بالأصل‏ : عبد الله بن ماحور وما أثبت عن الطبري . 
فكالأصل . 
)۱١(‏ في عشرين ألفاً كا في الأخبار الطوال ص ۲۷۲ وني الكامل للمبرد ٠١١١/۴‏ في اڻني عشر ألفاً . 


وابن الأثير والكامل للمبرد . وي الأخبار الطوال 


۱A4 


هذه أول وقعة كانت للأزارقة 
مع المهلب بن أبي صفرة 


قال : وعبت الأزارقة يومئذ خيولها » وعبى المهلب أصحابه » وكان على 
میمنته ابناه زید وحرون » وعلی میسرته ابنه المغيرة وقبيصة » وعلی جناح میمنته ابنه 
عبد الملك » وعلى جناح ميسرته ابنه المفضل » وفي کمینه ابنه زياد ومروان » وبين 
يديه ابناه محمد وحماد . ثم وقف المهلب ب بين الصقين ورفع صوته فقال : يا بني ! 
اک اھا ایک ای مان تۋاسوهم بانفسكم › > وإن آول 
إنصافي لكم أن لا أظلمكم حقكم في مر الحسين » فباشروا الحرب بأنفسكم » 
واستقبلوا حر السيوف بوجوهكم وسنان الرماح بصدوركم ونحوركم » واعلموا أنها 
منزلتان : إما شهادة وإما ظفر . قال : وجعلت الأزارقة تسمع كلام المهلب ووصيته 
لأولاده فأيقنوا بالموت . 

قال : ثم دعا المهلب بخلام له يقال له ذكران“ فدفع إليه اللواء ء وقال : تقدم 
بين يدي ! وإياك أن ترجع » فإنك إن رجعت ضربت عنقك » وإن وقفت لي في هذا 
اليوم فأنت حر وجاريتي ريحانة لك ! قال : فتقدم ذکران بين يدي المهلب » ودنا 
القوم بعضهم من بعض » فاقتتلوا قتا شدیداً ؛ وأقبل صاحبهم عبید الله ہن ماحوز 
وقتل أخوه عثمان » وقتل منهما نيف على ثلاثمائة رجل من أبطال الأزارقة في معركة 
واحدة »ثم وقعت عليه الهزيمة فانهزموا ؛ فأنشاً عوف بن بشر السبتي من أصحاب 
المهلب في ذلك يقول : 

قد نفينا العدو أمس عن ال ش وقد زحزحوا عن الأهواز 

بطعان مهالك القعل فيه موشك الحلف للافوہں العراز 


(۱) في الکامل للمبرد ٠۲٠۹/۳‏ : ذكوان . 

(۲) كذا » ولعله يشير هنا إلى المعركة التي وقعت بسوق الأهواز بين عثان أخو عبيد الله بن محمر - والي البصرة 
قبل الحارث بن عبد الله - وابن الماحوز » وقد لاحظنا ذلك قريباً . إذ لم تشر المصادر إلى أخ لعبيد الله بن 
ماحوز اسمه عثان أو إلى مقتله . 

وني الطبري ۱/٥‏ أن امهلب حرج إليهم في أشراف الناس وفرسانيم ووجوههم فحازهم عن الجر 
ودفعهم عنه. . . فارتفعوا إلى اللجحسر الأكبر » ثم سار إلبهم في الخيل والرجال » ارتفعوا فوق ذلك مرحلة 
أخرى فلم يزل يجوزهم وبرفعهم مرحلة بعد مرحلة ومنزلة بعد منزلة حتى انتهوا إلى منزل من منازل 
الاهواز يقال له سل وسلیری . 


1A0 


وببيض تفرى الروؤس من القو م كأن الضباب برق الحجاز 
ت ت ا ا د ا 
ذلكم شيختا المهلب حسبي من باتني عليه بالإنجاز 
قد دعونا لها الرجال فحاموا دونهافعل حائفين عجاز 
قال : وسار المهلب نحو الأزارقة حتى وافاهم بسلّى وسِأَبرّى( . 


هذه وقعتهم الثانية 

قال : ودنا القوم بعضهم من بعض › ثم اختلطوا فاقتتلوا قتا شدیداً أشد ما 
کان من قتالهم الأول ¢ قال : ودارت ا عليهم ونا وليلة يموج بعضهم في 
بعض »› فلا تسمع إلا وقع السيوف على المغافر والحجف »› وآنشاً رجل منهم یذکر 

لعمري وقد 8 الحياة وطيبها برضوان ربي بالخليفة عالم 

غداة نکر الخيل تدمى نحورها بدولاب يوم المأزق المتلاحم ) 

بكل فتى رخو النجاد كأنه شهاب بدا تحت السيوف الصوارم 

سقى الله أرضاً لا تلوح وأعظما بدولاب صوب الهاطلات الرهائم(“ 

هم أدركوا فوز الحياة وخحلدها ٠‏ وما خحاف شر البيع E‏ کنات 

فإن تك قتلی یوم سلّی ۲ تتابعت فکم ترکت أرماحنا" من قماقم 


)0( عن الطبري ٤‏ وبالأصل : « بشبلی وشکیری » . 
(۲) انظر تفاصیل اوردها الطبري 1۱۸/٥١‏ والکامل للمبرد ۳/٣١أ٠٠‏ . 
(۳) صدره في هامش الکامل للمبرد ۱۲٥۹/۳‏ : 
لعمري لقد بعنا الحياة وحبها 
)٤(‏ البيت في الكامل للمرد : 
غداة نكر المشرفية فيهم بسولاف يوم الأازق التلاحصم 
ونسب البيتان الثاني والأخير لعبيدة بن هلال انظر شعر الخوارج ص ٩۲‏ . 

() البيت في هامش الكامل للمرد : 

سقى الله أجساداً تلوح عظامها ٠‏ فمن ‌الغيث صوب المدجنات الرمائم ؟ 
)١1(‏ عن الكامل للمبرد وبالأصل : شبلى . 
(۷) في الكامل للمرد : فكم غادرت أسيافنا . 


۱۸٦ 


هنالك صرعی بالفلاة فأصبحت صوائحهم تعلون بين الماثم 

قال : وأصبح القوم على حربهم ليس منهم من بلغ عن صاحبه . قال : وتعالى 
o‏ 
الحرب . قال : وضرب المهلب على رأسه ضربة) منكرة فسقط عن فرسه إلى 
الأرض وأحدقت به بنوه » فجعلوا يحامون عنه أشد المحاماة . قال : وصاح رجل من 
أهل البصرة : قتل المهلب ورب الكعبة ! فانهزم الناس عن المهلب هزيمة قبيحة 
یظنون أنه قد قتل ؛ قال : وأفاق المهلب بن أبي صفرة من غشوته فاستوی على فرسه 
وجعل يقاتل » وکبر أصحابه » فانهزمت الأزارقة لذلك انكساراً شديداً › ٹم صاح 
المهلب ببنيه » وحمل الناس معه من الأزارقة مائتي رجل » وانهزموا حتى صاروا إلى 
بلد يقال لها يذج فنزلوا هنالك . 


قال : وأقبل الفتى من شعراء أهل البصرة يقال له سعد بن سعيد الأزدي حتى 
دحل على الحارث” فقال : لا تطلب١)‏ المقام عندنا إلا أن تسمع الخبر أن المهلب 
قد قتل » فإن كان قد قتل فما بقي في البصرة مقام إن کان قد قتل هو وأولاده وبنو 
عمه ! قال ثم أنشأ ذلك الفتى في ذلك يقول : 
[أيا حار يا بن السادة الصيد هب لنا 
رحيلك(“ لا ترحل ولم يأتك الخبر 
فإن) كان أودى بالنهلب يومه“ 
ق کف اسار ك القن 
فمالك من بعد المهلب رجعة0“ 
ولا لك بالمصرين سمع ولا بصر 


. في الأخبار الطوال ص ۲۷۳ وأصابته ضربة في وجهه » أغمي عليه متها‎ )١( 

(۲) بالأاصل : د ادخ » وما آثبت عن معجم البلدان » وهي بلد بین خحوزستان وأصبهان . 

(۲) بالأصل : الحرث . 

)٤(‏ في الأخبار الطوال ص ۲۷۳ وبلغ أهل البصرة أن المهلب قتل » فرج الصر بأهله » وهم أميرهم 
الحارث بن أبي ربيعة أن يرب » فكتب إليه رجل من بني يشكر . 

(ه) في الأخبار الطوال : مقامك . 

. «فإن. . . يومه » عن الأخبار الطوال وبالأصل : قد. .. نومه‎ )١( 

(۷) في الأخبار الطوال : وما. . . عرجة وماً. . 


AY 


فدونك فالحق بالحجاز ولا تقم 
[ ببلداتناإن المقام على حطر 
وإن کان حيا لم يصب فحياته 
على آي حال کان في حربه ظفر( 
وكن آمناً واعلم بأانك آخحذ ۰ 
به النصف ممن كان في جده الصغر 
ألم تر أن الناس أجمع رأيهم 
فقالواجميعأافيه قولة واحلٍ 
ولم ينههم عنه التفكر والنظر 


قال : واجتمع الناس في مسجد البصرة »> فجعلوا يبكون وينوحون » وجعل 
الأحنف بن قيس يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون على هلك المهلب وأصحابه وجماعة 
المسلمين . قال : فوثب غلام من بني تميم من بني سعد فقال : والله ! ما قتل 
المهلب ولا قتل أحد من بني عمه في هذه الوقعة » غير أن الذين صاروا إليهم 
منهزمين إنما هم أعداء المهلب › وإنما حسده على ما كان منه في الإسلام والرفع عن 
بيضة هذا البلد » ووالله الخبر الصحيح أنا لقينا الآزارقة بموضع يقال له سلى 
وسلبرى) » فأطبقنا الحرب عليهم يوما وليلة يموج بعضنا في بعض » ثم أصبحنا 
على ذلك من شأننا » وضرب المهلب على رأسه ضربة سقط إلى الأرض » فخبأه بثوه 
وحموا عنه » فقاتلناهم فرزقنا عليهم الظفر وقتلنا منهم مقتلة عظيمة › وقتل صاحبهم 
عبيد الله بن ماحوز وأخوه عثمان في معركة واحدة » وبايع القوم من بعدهم أبن 
أخحيه قطري بن الفجاءة المازني () > وقد والله هزمناهم بحمد الله وعونه حتی بلغناهم 
إلى حدود أصبهان من بلاد إيذج » فعلى هذا تركت الناس في آخر أمورهم » فكل 


: البيت في الأحبار الطوال‎ )١( 
وإن كان حياً كنت بالمصر آمنا وكان بقاء المرء فينا هو الظفر‎ 
. الأصل : شبلى وشکيرى‎ )۲( 
. الأصل : ماخور‎ )۳( 
َ .  . الزبيربن علي‎ ٠۲١١/۳ في الكامل للمبرد‎ )٤( 
. فخرجوا نحو كرمان وأصبهان‎ ٦۹ /٠ بالأصل : « ايدخ » وفي الكامل للمبرد : « أزجان » وفي الطبري‎ )١( 


A۸ 


أبا بحر إني والبنيّة صادق 
ولا تكکذب الرفاد ما يعبأوا به 
وقد کان حقاً جار حکمي علیکم 
ا ی ی ا 
وذاك ابن ماحوز هناك مجندل 
وأطبقت الهيجاء يوماً وليلة 
فلا صد منالا ولا من عدونا 
زاتفخف الها وا 
فلما رأينا وجهه لم يكن لنا 
قصدنا إليه إذ رأينا جبينه 
على ذا تركت القوم آخر أمرهم 


خبير وما مثلي بمشلك يلعب 
إذا لم يکن في الأرض مرعى ومشربُ 
ون کان زورا فاشتموني واضرب 
اا ا قد حواه المهلّب 
قتيل وعثمان هناك EE‏ 
علينا ويام ليوث ونَلَهُبُ 
غداة الوغى حد ولا أرو مسلب 
جزى الله چ بالدماء مخضب 
سوى الجهر بالتكبير حين يقرب 
وقلنا فدتك النفس والأم والأب 


قال : فأحذ الأحنف بيد الفتى وجاء به حتى أدخله إلى الأمير فحدثه بالحديث 
على جهته » فأدرکه الأمير وأمر له بخلعة وجائزة. 


ذكر كتاب المهلب بن ابي صفرة إلى اهل البصرة 
بالسلامة والبشرى وما قتل فيها من الأزارقة 


()بسم الله الرحمن الرحيم > للأمير الحارث“ بن عبد الله وجماعة المسلمين 
من أهل البصرة » من المهلّب بن أبي صفرة » سلام عليكم » أما بعد ! فإنه لا يوهن 
الإسلام خحروج من خرج منه » ولا يعيبه إلحاد من ألحد فيه » وقد كانت الحرب 
الوطيس بيننا » فجاء القضاء بأمر جاوز فيه الأمل » ومن 
یکیده للإسلام کثیر وناصروه قلیل » ولیس کل من یقاتل عن الإسلام من آهله » ولکن 
من يقاتل عن دين الإسلام فهو من أهله ؛ وقد كان العدو أصاب في إخواننا مصائب 


استوقدت بنا وبعدونا وحمی 


(۱) بالأصل : بشبکی وشکیری . 

(۲) كذا بالأصل . 

(۴) كذا بالأصل . 

. باخحتلاف بين النصوص‎ ٠١٠١ /۳ والكامل للمبرد‎ 1۱4/١ انظر نسخة الكتاب في الطبري‎ )٤( 
. (ه) بالأصل : الحرٹ‎ 


۸4 


عظاماً يما مضى » فأصبح اليوم العدودريئة( رماحنا وضرائب سيوفتا؛ e‏ 
الذي سقى الحي وثاأر القتيل » فإن الحمد به تتم النعمة e‏ 
فان الشكر يهي ء المزيد - والسلام ‏ قال : : فلما قراً الأمير الكتاب فرح بذلك واستبشر 

ثم أمر به فقرىء على المنبر“ E‏ 


إن ربا رھ٥ی‏ الخوارج بالل ل لاهلّ أن تحمدوه کٹیرا۳° 
إذ رموا بالمهلب بن ابي صف رة شيخ ترى الصغير كبيرا 
ل یزال() المهلّب بن آي صف رة ما عاش بالعراق أميرا 
فإذا مات الال نساء ١‏ پساوون بعله قطميرا 


فجزاك الإله یا بن ابی صف رة م جزاءه الموفورا 
قد آنا بك العدو على المص ر ورت مببراً وسريرا 
قال : کک المهلب بوجوه الأزارقة › فبعث بها إلى البصرة مع قوم من 


اأصحابه لينظروا إليها 


قال : وبلغ ذلك الأزارقة › فخرج ا المهلب 
بموضصع يقال له الزائدان(“ 2 حتی أخذوا منهم تلك الرؤوس ثم أخذوها 
وصلوا عليها ودفنوها . قال : : ورجع أصحاب المهلب إلى المهلب من شدة أنفس 
الأزارقة وحفظهم له منهم > فأنشاً كعب بن معدان الأشقري في ذلك يقول : 


)١(‏ الدريئة : الحلقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليها » والبعير أو غبره الذي يستتر به الصائثد من 
الوحش بختل حت إذا أمكن رميه رمى . 
(۲) زید في الطبري ٦۲١/۰‏ فلا تى هذا الكتاب الحارث بن عبد الله ب 
فقرىء على الناس بمكة , 
وكتب الحارث إلى المهلب : 
أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه نصر الله إياك » وظفر المسلمين فهنيئاً لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا 
وعزها » وثواب الآنحرة وفضلها » والسلام عليك ورحة الله . 
وانظر الكامل للمبرد ٠۲٠۱/۳‏ وزيد فيه أيضاً أن أهل البصرة كتبوا إليه بهنثونه . 
(۳) البيت في الأخبار الطوال ص ۲۷٤‏ . 
إن ربا أنجى المهلب ذا الطو 
(4) بالأصل : لا زال » وما أثبت عن الأخبار الطوال . 
)٥(‏ کذا بالأصل » ول نجده . 


بن أبي ربيعة بعث به إلى ابن الزبير 


ل لأاهل أن تحمدوه كشيرا 


۱۹۰ 


قتل المهلب جمعكم وأخحذتم من رسله بالزائدان رۋوسا 
قد تكتموها فاستروها وأقبلوا جهدا على تلك النفوس نفوسا 
وبكوا عليها كل ذز شارق واسوا وظلوا عاكفين عبوسا 
كم مثلها منكم له كم مثلها بqبؤسأ‏ لمن عاد المهلب بؤسا 


قال : ثم أرسل عبد الله بن الزبير إلى الحارث بن عبد الله المخزومي فعزله 
عن البصرة" وولى بعده ابن معمر القرشي من بني تیم“ بن مرة(“ . قال : وسارت 
الأزارقة من الموضع الذي كانوا فيه حتى صاروا إلى موضع يقال له الرجان"“ من 
أرض فارسٍ > واجتمع إليهم خلق كثير ممن كان على رأيهم حتى صاروا في اثنين 
وثلاڻين ألفا . 

ذکر د خطبة قطري بن الفجاءة 

قال : فعندها قام فيهم أميرهم قطري بن الفجاءة المازني خطيباً > فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : آما بعد يا معشر المهاجرين! فإن یکن امس علیکم فاذکروا ما کان 
عليه » إنكم قتلتم مسلم بن عبيس القرشي » وهزمتم عثمان بن عبيد الله بن 
معمر القرشي وهو سيد من سادات أهل الحجاز » وفضحتم حارثة بن بدر الغداني < 
وعميم ٠"(‏ المهلب وهو سيد الأزد وعميد أهل البصرةء وھکذا المسلمون مع عدوهم› 


(۱) بالاصل : بشبکی وشکیری . 

(۲) بالأصل : عبد الله بن الحرث . 

(۳) في الأخبار الطوال ص ۲۷٤‏ آن سبب عزل ابن الزبير عامله على البصرة هو ما بلغه عنه من عزمه على 
المرب بعد أن وصلته أحبار عن مقتل المهلب بن أبي صفرة . 

. بالأصل : تيم خطا‎ )٤( 

() ف الأخبار الطوال ص ۲۷٤١‏ ولى البصرة »› بعد عزله » أخاه مصعب بن الزبير . وفي) ذكره الطبري 
٥‏ أن ابن الزبير ولى سنة ٠٠‏ أخاه مصعباً المدينة بعد عزل عبيدة بن الزبير . 

. كذا بالأصل » وفي معجم البلدان والكامل للمبرد : أرجان . وهي بين الأهواز وفارس‎ )١( 

)۷( بالأصل : أيكم قبلهم . 

(۸) بالأصل : عیسی »وقد مر . 

(4) بالأصل : العرابي وما أثبت عن الأغاني » انظر سياق نسبه فيها . 

(٠٠)بالأصل‏ : تيم . 


۱4۱ 


لهم › مرة وعليهم أخرى ‏ ليميز الله الخبيث من الطيب 4() › واعلموا أنه لم يؤت 
قوم في ديارهم إلا ذلوا» فسيروا بنا إلى المهلّب وثقوا من ربكم بالنصر- 
والسلام _) 


قال : وسار الأزارقة حتى صاروا إلى قنطرة أربك ۲ من بلد الأهواز » فإذا 
هم بالمغيرة بن المهلب هنالك في خيل عظيمة › فلما نظروا إليه كبروا ثم حملوا : 
وهذه الوقعة الثالثة 


قال : وحمل عليهم المغيرة بن المهلب في آهل البصرة واقتتل القوم على 
قنطرة أربك » ونظر قطري بن الفجاءة إلى المغيرة فحمل عليه وهو لا يعرفه » 
والتقيا بضربتین فبادره المغيرة بضربة أرداه عن فرسه . قال : فوثب قطري بن الفجاءة 
س ار ا وق ا ر و ا ن ا فاقتتلوا قتا 
: فقتل جماعة من الأزارقة وولت الأزارقة الآدبار منهزمين › وأنشاً رجل منهم 
لعمري لثن كنا أصبنا بنافع وأمسی ابن ماځحوز قتيلاً ملحا 
فقد عظمت تلك الرزية فيهما وأعظم من هاتين خوفي المهلبا 
رمینا بشيخ يفلق الهام رأیه يراه رجال حول رایته ابا 
بقايا عن الحرٌ المهلب عنوة وعن صحصح الأهواز معنى مشذبا 
وأحنی علينا يوم أربك” ثانياً وكان من الأيام يوماً عصبصبا 
فإن يهزموا بأربك") فاصبروا له وقولوا لأمر الله أهلاً ومرحبا 


. ۳۷ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) الخطبة باحتلاف في الكامل للمبرد ۱۲٠٠/۳‏ ونسبت إلى الزبير بن علي » زعيمهم » وهو من بني سليط بن 
يربوع . 

(۳) بالأاصل : وساروا ,٠‏ 

. بالأصل : « أدرك » وما ثبت عن معجم البلدان » وهي بلد من نواحي الأهواز وعنده قنطرة مشهورة‎ )٤( 

. بالأصل : إربل‎ )١( 

. ونسبت إلى قطري بن الفجاءة‎ ٠١ الأبيات في شعر الخوارج ص‎ )٩( 

(۷) الللحب : المضروب بالسيف › والمقطع 7 

(۸) شعر الخوارج : يفلق الصخر . 

(4) بالأصل : إربل . 


4۲ 


فما الدين كالدنيا ولا الطعن كالمنى ولا الضر كالسرا ولا الليث ثعابا 
قال : وهم المغيرة بن المهلب أن يتبع الأزارقة » فأرسل إليه أبوه : أن يا بني 
لا تعجل وذر القوم فوجه منهزمين فيها ولا تجرحهم» فإن الكلب إذا جرحته عقر ! 
قال : فقبل المغيرة ما أمر به المهلب ورجع إلى تستر فنزلها . 
قال : وأقبل إليه أخحوه يزيد بن المهلب في خيل عظيمة . قال : ومضت 
الأزارقة حتى ساروا إلى سابور من أرض فارس . فنزلوها وغابوا عليها وجبوا أموالها 
وخحففوا عن أهلها المؤنة › وسار إليهم المهلب في جيشه » وبلغهم ذلك فمضوا إليه 
حی أدركوه بموضصع يقال له النويندجان ° . 
ذكر خطبة المهلب قبل الوقعة 
قال : فلما عاين القوم بعضهم بعضاً واصطفت الخيلان » قام المهلب في 
أصحابه خحطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! أكرموا هذه الخيل » 
فإنها تنفعكم غداً عند اللقاء > فأجلوا السلاح لتقاتلوا به الأعداءء وأحسنوا حمله 
لتنظروا يوم الوغى » وتعلموا القتال لتنصروا به مخارج الحياة » وأطيلوا الرماح فإنها 
قرول الخيل > ولا تعالوا في السيوف فإنها مأمورة > واتخذوها فإنها شفار » وعيروا 
الجبان بالجبن حتى يقاتل » ولا تقولوا: الحين يحثه) . ولم يفر قوم قط إلا وهنوا 
وإن کان رأيهم حازما 8 ولیس کل عاد یرجم ولا کل سلامة تدوم ¢ وهؤلاء القوم 
یقاتلونکم على دینکم ودنیاکم » فان غلبوکم فلا دین لکم ولا دنیا » فقاتلوهم على ما 
يقاتلونكم عليه - والسلام - . قال : فأجابه الناس على ما يحب واعتذروا إليه مما كره ء 
فأنشأً المغيرة بن حبناء التميمي في ذلك يقول : 
ويلبسنا السلاح إذا أمنا لنحذق لبسه والتقعٌ كاب 
وعاب حياتنا بالجن حتى كأن حياتنا دين المعاب 
ويجزي المحسنين بما أتوه ويعفي المذنبين من العتاب 
(۱) بالأصل : منہزمون . 
(۲) بالأصل : « التوسدخان » وما أثبت عن معجم البلدان » ونوبندجان : مدينة من أرض فارس من كورة 
سابور . 
(۳) بالاصل : تحثه . 


۱۹۳ 


ويضرب دوننا بالسيف صلتاً 
سخي بالنهاب“ بها وفي 
وفاصل خطبة عظمت وجلت 
فلولا أن سيف ابي حديد 
کفی وشفى النفوس أبو سعيد 
فدال لي“ ونعمتنا علينا 


ویضرب کل مطرد الکعاب 
إذا ما ساد”؛ أصحاب النهاب“ 
عظيم عنده فصل الخطاب 
لصاح إليه بالشكوى غراب 
طويل طال عن عرسي حجابي 
وقد آعیی “ علینا کل باب 
وفاه إِلهنا يوم الحساب 


وهذه الوقعة الرابعة 


قال : واقتتل القوم طول النهار » وكانت على المهلب وأصحابه » وفي آخره 
على الأزارقة فانكشفوا وذلك في وقت المساء » فلم يتبعهم المهلب ليلة ذلك . فلما 
أصبح ارتحل في آثارهم وذلك في يوم ماطر كثير الثلج والزلق › حتی وافاهم بموضع 
يقال له کرکان) » فلما عاین القوم بعضهم بعضا اصطفوا وجردوا الصفاح وأشرعوا 
الرماح" . 

وهذه الوقعة الخامسة 

قال : وخرج عبيدة بن هلال اليشكري في كتيبة حسناء من فرسان الأزارقة 
وعلى رأسه بيضة » وقد غرز في العمامة ريشة سوداء » حتى وقف بين الجمعين فنادى 
بأعلى صوته : أيها الناس ! أنا عبيدة بن هلال اليشكري ! فهل من مبارز ؟ قال : 
فعرفه أصحاب المهلب فلم يعجلوا في الخروج إليه » فجعل يجول في ميدان الحرب 


وهو يرتجز ویقول : 


(1) بالأصل : بالتهاب . 
)1( بالأاصل سادم 1 
(۴) بالأصل : التهاب . 
)٤(‏ بالأصل : أعى . 
(ه) کذا بالأصل . 
)٦(‏ کرکان : مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان . 
(۷) في الأخبار الطوال : ص ۲۷١‏ فالتقوا في يوم شديد المطر فقاتلهم فهزمهم فأخذوا نحو كرمان . 
فلم يزل المهالب يسير في طلبهم من بلد إلى بلد ويواقعهم وقعة بعد وقعة طول ما ملك عبد الله بن الزبير 
إلى مقتله » وخلوص الأمر لعبد الملك بن مروان . 


۱44 


إني لمذك للشراة نارها وغاسل بالطعن عنها عارها 
ومانع ممن أتاهادارها حتى أقر بالقنا قرارها 
ولا أحاف في الورى شرارها ألا فهبني جاهلاً أوزارها 


قال : فخرج إليه فتى من أهل عمان يقال له ميسرة بن عبد الله اليحمدي على 
فرس له آدهم وهو يقول : 


يا لك من يوم عجاج وعلق وعارض أمطرنا فيه رشق 
والأرض فيها دافق الدحض زلق وللحرون سورة فيها فلق 
ونائل في الله أعمى قد مرق 
قال : فحمل عليه عبيدة بن هلال اليشكري فقتله - رحمه الله - . 
ثم جال وطلب البراز › فخرج إليه حبيب بن المهلب » وکان يقال له حبیب 

الحرون لشدة قتاله وثباته في الحرب » قال : ونظر إليه عبيدة بن الهلال فحمل عليه 
على غير معرفة » وحقق عليه حبيب بن المهلب فطعنه طعنة أرداه عن فرسه » قال : 
فوثب عبيدة ومر هاربا على وجهه حتى لحق بأصحابه وهو لما فيه من طعنة حبيب . 
قال : المغيرة بن حبناء في ذلك يقول : 

لا تلومي على القتال عريياً إل بالكازرون يوماً عجييا 

إداتاتاعهة يو هلال قارا فاه مالعا حا 

فأراه عن النزال بطيا وبما قد آراه فيها مهيبا 

إن تعد للنزال تلقاه حتفنا وعسى ذاك أن يكون قريبا 

قال : وانهزمت الأزارقة في جوف الليل نحو سابور » فقال المهلب لأصحابه : 
ذروا القوم لا تتبعوهم » فوالله ما انصرفوا حتى انقضت القتال لشدة حرب أعداء الله » 
فذروهم حتى نصبح » فإنا لاحقون بهم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال : وأصبح المهلب فنادی في اصحابه وسار حتی واف القوم پسابور » فلما 
نظروا إلى رايته وقد طلعت بادروا » وقد خحرجوا إليه في تعبية وزينة وسلاح وآلة لم 


۱4٥ 


وهذه الوقعة السادسة 


وخرج عمرو القناء العنبري'“ وكان من المعدودين في الأزارقة يرتجر ويقول 
اليوم عمرو وغداً عبيدة كلاهما شوكته شديدة 
كلاهما غايته بعيدة كلاهما طعنته عنيدة 
كلاهما صعدته جريدة كلاهماوقعته مبيدة 
کلاهما فراره مكيدة 


قال : فما لبث عمرو أن خرج إليه حبيب الحرون وبين يده رجل من أهل البصرة 

وهو یرتجز ويقول : 

اپ س ایا وه ا 

قال : م التقى القوم فاقتتلوا من وقت الضحى إلى أن اخحتاط الظلام وصاح 

الحبيب : يا معشر الأزارقة ! أنا الحبيب بن المهلب. أنا الحرون » أنا جن الحرب 
الزبون » والله لا رجعت وأنتم وقوف ! وصاح به عمرو القناء) : يا حبیب ! انا عمرو 
این عمیر ة۳ العنبري“› حلقت لحاهم وجبت خصاهم. أن ترجع أو نرجع . قال : 
وبات اافريقان على ظهور الخيل يجول بعضهم على بعض حتى أصبحوا » فجعلوا 
يصلون على ظهور خيلهم بالإيماء والتكبير »> ثم اختلطوا واشتد القتال وتضرج 
الفريقان بحمرة الدماء . قال : ونظر عمرو إلى حبيب بن المهلب فحمل عليه » 
قال : فسبقه حبیب فطعله طعنة نکسه عن فرسه وحملته الأزارقة » فالتفت عمرو 
القناء وهو له به » فصاح المهلب ببنيه وبأشد أصحابه ثم حمل وحملوا عليه » 
فولت الأزارقة الأدبار » قال : والسيف في أقفيتهم حتى دخلوا مدينة سابور » وقد قتل 
"سل : « عمرو القيناء العنيزي » وما أثبت عن معجم الشعراء » وهو من بني سعد بن زيد مثاة من 

تميم . حارب مع قطري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال ثم انحاز إلى عبد ربه الكبير . وانظر الكامل للمبرد 

4/۳ . . 
(۲) بالآصل : القيناء . 
ر(۳) بالإصل : عمير . 
(4 بالأصل : العنيزي . 
ره) بالأصل : القيناء . 


إنماتطمع الأزارق في الحر 
فإذا ولي القتال حبيب 
سل لعمرو القنا غداة كنان ال 
لم یرده الحرون حتی رآه 
فأراه الصدود ثم بني المه 


منهم جماعة كثيرة فأنشاً مجاهد بن عصم التميمي في ذلك يقول : 


ب إذا لم یکن قتال حبيبٌ 
فلهم عند ذاك منه نحيب 
مهرة والسنان منه خضيب 
مقدم الخيل معلماً ما يجيب 
ر کأن الحرون بازي طلوب 


إنه في احتياله ابن أمية اب 
(و) جناه نحا لحاشية البر 


نة الشيخ والحرون أريب 
د فمرعی عمیر منها جذيب 

قال : ونزل المهلب على مدينة سابور محاصراً للأزارقة » وجعل يجبي ما حوله 
من بلاد فيأهن'“ فيفرق ذلك في أصحابه » وسائر ذلك له ولأولاده وأهل بيته . 


ذكر حمزة بن عبد الله بن الزبير 
وولايته بالبصرة 


قال : وأرسل عبد الله بن الزبير إلى عمر" بن عبد الله فعزله عن البصرة وولى 
مكانه ابنه حمزة)ء قال: فتقدم حمزة بن عبد الله والباً على البصرة» قال : وكان 
حمزة جواداً شيخاً سخياً لا يملك نفسه من سخائه غير أن أهل البصرة ة لم يرتضوا به 
أميراً عليهم واستضعفوه ولقبوه e‏ ثم کتب إلى أبیه 
يستعفيه من الولاية » فعزله وأرسل مكانه مصعب بن الزبير“ 


قال : E Sa‏ 
دار الإإمارة؛ فلما کان من الغد خرج وصار إلى المسجد الأعظمء فصعد المنبر 


(۱) بالأصل : فان . 

(۲) بالأاصل : عمرو . 

(۳) ثمة احتلاف في اسم الوالي على البصرة » وما ورد في الطبري هنا أن حمزة بن عبد الله بُعث والياً على 
البصرة بعدما عزل أبوه المصعب بن الزبير عنها ۱١١/١‏ . 

. ه‎ ٩۷ وكان ذلك في سنة‎ )٤( 

(ه) وکان قد ذهب يوماً إلى الأهواز فلما رأى جلها قال : هذا قعيقعان - لموضع بمكة - فسمي ال جيل قعيقعان . 

() في الطبري ۱۱۷/١‏ ظهرت منه خفة وضعف. . . ولا حلط وظهر منه ما ظهر. . . كتب الأحنف إلى ابن 
الزبير بذلك وسأله أن يعيد مصعباً . 


۱14۷ 


فحمد الله وأثنی عليه ٹم قال : يا آهل البصرة! اتقوا الله ربكم » ولا اتظلموا أمراءكم » 
فقد بلغني أنكم تلقبونه() بالألقاب القبيحة › وذاك أنکم لقبتم الحارث بن 
عبد الله ") فسميتموه القباع » ولقبتم ابن خي حمزة" بن عبد الله فسميتموه 
قعیقعان › ألا ! وني قد لقبت نفسي الجزار - والسلام - 

ثم نزل عن المنير وصلى بالناس » وانصرف إلى منزله . قال : واتقاه الناس 
وخافوا منه خحوفاً شدیداً . 


ذكر كتاب مصعب بن الزبير 
إلى المهلب بن آبي صفرة 


بسم الله الرحم الرحيم من مصعب بن الزبير إلى المهلب ب بن بي صفرة أما 
بعد » فإن الان رای ر اوک سن شت العرب قاطبة غير مدافع › 
لما قد بقي الله بك العدوء وغلب بك على البلادء فإن طاعتك وحسن بلائك قد بلغ 
بك عندنا كل الذي تحب» وما ترجو لك به من ثواب الله أجزل وأفضل» وأنت عندنا 
الأمينء ولك بذلك عندنا المزيد والكرامة والفضيلة - والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته - . 


قال : فلما وصل کتاب مصعب ب بن الزبير إلى المهلب وقرأه علم أنه ولي 

البصرة» فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم » للأمير مصعب بن الزبير من 
المهلب بن أبي صفرة» ن غك و ن الله وبرکاته» أما بعد فامر رسول الأمير 
أيده الله أتاني كتابه يذكر طاعتي وحسن بلائي والذي بلغ بي عنده من حسن المنزلة› 
وأنا آسأل الله أن يودع للأمير حق أهل الطاعة » وأسأله لأهل الطاعة التمام على معرفة 
حسن الخليقة وطاعة ولاة الأمر »› وأنا أعلم الأمير أيده الله أن لو علمت بقدومه البصرة 
أميراً عليها لبدأته بالكتاب معرفة تابا لته رورا بمقدمه » فاصلح الله الأمير ومد 
لنا في عمره - والسلام - . 


(1) بالاصل : « تلقبوهم » . 

(۲) بالأصل : عبد الله بن الحرث . 

(۳) بالأصل : عمرو . 

)٤(‏ انظر الطبري 4۳/١‏ وفيه أن هذه الخطبة خحطبها مصعب بعد قدومه البصرة واليا عليها بعد عزل 
عبد الله بن الزبير القباع عنها . 


۹۸ 


ولم يزل المهلب باقياً على حرب الأزارقة في أرض سابور"“ حتى يتبعه عند 
الأمير من يتبعه من العداوة والحسد » وقالوا : أيها الأمير ! إن المهلب رجل يحب 
مطاولة العدو لما يجبي من البلاد » ولو عزلته ووليت غيره حرب الأزارقة لكان في ذلك 
هلال العدو وتوفير المال على أمير المؤمنين - والسلام")- . 
ذكر عزل المهلب عن حرب الأزارقة 
وتولية عمر بن عبيد ال" بن 
معمر التميمي حرب الأزارقة 


قال : فعزل مصعب بن الزبير المهلب عن حرب الأزارقة » فرجع المهلب حتى 
نزل بموضصع يقال له الزائدان مع بنیه وعشیرته » وسار عمر" بن عبید الله یرید حرب 
الأزارقة حتى إذا صاروا بهرمز كتب إلى الأزارقة بهذه الأبيات : 

[ و] قل للأزارق<» الذين تجمعوا بسابور إني لست مثل المهلب 

يقاتلكم حتى إذا ما رام أفام فلم يعد ولم يتقرب 

وكان امرؤ يجبي الخراج بكيده يخرب( أخلاق البلاد لمجلب 

فأطمعكي © فيه تقارب خحطوه اإليكم وهذا منه شبه التلع 

على أنه قد نال حظا برفقه وهیبته في کل شرق ومغرب. 

ورأی ومن ارتبى يبني مكانه وحوض سارى في مباح المخضب 

تركت شعابا" من لؤي بن غالب مشاريع للبيت العتيق المحجب 


(۱) سابور كورة مشهورة بأرض فارس بینها وبين شيراز خمسة وعشرون فرسخاً . 
(۲) وقيل في عزله أن مصعب بن الزبير أراد أن يوليه بلاد الموصل والجزيرة وأرمينية ليكون بينه وبين عبد 
الملك بن مروان . 
( ابن الأثیر ۲۰/۲۳ والکامل للمبرد ۳/ )٠١٠١١‏ . 

(۳) بالأصل : عمرو بن عبد الله » وما ثبت عن الکامل للمرد ۱۲۹۹/۳ وان الأثر ۲٠/۳‏ . 
)٤(‏ بالأصل : للأزارقة . 

. بالأصل : يضرب‎ )٥( 

. بالأصل : ميجلب‎ )٩( 

(۷) بالأصل : فأاطعمكم 

(۸) الأصل : اللعب . 

. بالاصل : شعاب‎ )٩( 


۱۹۹4 


٠‏ ا e‏ مرة 
ولست بوقاف إذ الخيل أحجمت 
فهذا فعالي في لؤي بن غالب 


ولا ا e‏ ولا أب 
ودیني على ما 


عبعم دیںن مصعب 


قال: فأجابه عبيدة“ بن هلال اليشکري وهو يقول٩‏ : 


تأن ولا تعجل علينا ابن معمر 
ولا لك في الحرب المحلب حظة۳ 
فلو غيرنا تلقاه قلنا ألا اذهبوا 


فلست وإن أكثرت مثشل المهلب 
ولا لك من يفديك بالأم والأ ب“ 
ولو غيرنا يلقاه قلنا له اذهب 
جلاداً وطعناً بالوشيج المغلب 
وأنت كبيت العنكبوت المذبذب 
رکبت بها من حربنا شر مرکب 
ولا نحن نخشى وثبة المتوثب 


ولسنا نقول الدهر عصمة أمرنا على كل حال كان طالع مصعب(“ 
ولكن نقول الحكم لله وحده وباللكه نرضى والنبي المقرب 
قال وان أبن شمر ى رل راهن سابونء وعلحت الأزارقة خباك 
وأمسكوا عنه ومكنوه» حتى إذا كان الليل إذ الأزارقة قد وافته من أربعة أوجه » كل 
وجه منها رئيس من رؤسائهم : عبيدة بن هلال اليشكري من وجه » وعطية بن الأسود 
الحلفي من وجه » وعمرو الفا العنبري من وجه » وفي الوجه الرابع صاحبهم 
قطري بن الفجاءة المازني ”“ ؛ وهذه أول وقعة لعمر بن عبيد الله مع الأزارقة »› 


(۱) بالأصل : عبید خطا . 
(۲) الأبیات في شعر الخوارج ص ٠١۷‏ . 
(۳) شعر اللخوارج : الملحة خطة . 
)٤(‏ بعده قي شعر الخوارج : 
كا كانت الأاحياء طرًاتقوله 
(۵) شعر الخوارج : طاعة مصعب . 
)١(‏ بالأصل : « القينا» وقد مر . 
(۷) في ابن الأثير أن الخوارج استعملوا عليهم بعد قتل عبيد الله بن الماحوز الزبيرً بن الماحوز )۲١/۳(‏ . 
(۸) بالأصل : عمرو بن عبد الله . 


(۰۰ 


قال : وفزع أصحاب عمر٠‏ إلى أسلحتهم ودوابهم فاستووا عليها ودنوا من الأزارقة » 
وإذا قطري بن الفجاءة أمام أصحابه يهدر كالفنيى من الإبل وهو يرتجز ويقول) : 


الليل فيه للشراة نيل ولليل فيه للغواة ويل 
وحفظهم فيها هوی وسيل ورقین ٩‏ كأنهن السيل 
والحرب فيها بهج وويل) يوا بيوم وكذلك الليل(“ 
رجل لرجل خیل لخیل © 
قال : فلما سمع ابن معمر کلامه في سواد الليل قصده . قال : فحمل عليه 
قطري بن الفجاءة بعمود كان في يده » فضربه ضربة على بيضته فهشمها على رأسهء 
فولی أبن معمر من بین يديه هارباً [ حتی ] اختلط بأصحابه وتقدم عبيدة بن هلال 
اليشكري في قبيلة من الأزارقة وهو يرتجز ويقول" : 
كان المزوي“ إذا بداله إن يلقح الحرب دعا أشباله 
ثم حداهم في الوغى فعاله") حى يكونوا عندنا أمثاله 
لعل هذا طالب فعاله لاتطمعن فينافلن تناله 
قال : ورفعت الأزارقة المشاعل على رؤوس الجبال وأطراف الرماح واشتد 
القتال » فالتفت ابن معمر إلى رجل من عبد القيس يقال له الأعلم فقال له : ويحك يا 
أخا عبد القيس ! إنك قد كنت مع المهلب في حروبه لهؤلاء القوم فكيف كان يصنع ؟ 
فقال له الأعلي"“: أيها الأمير ! إنه قد ذهب الرأي وبقي الصبر . قال : ثم تقدم 
الأعلم بسيفه نحو عبيدة بن هلال وهو يقول : 


)1( بالأصل : عمرو . 

)( الأرجاز في شعر الخوارج ص ٠٠۹ - ۱٠۸‏ ونسبت إلى عبيدة بن هلال اليشكري . 
(۳) في شعر الخوارج : وفتنُ . 

() الرجز في شعر الخوارج : والحرب فينا دول وغول . 

. شعر الغوارج : الكيل‎ )٥( 

(1) شعر الخوارج : ولخيل خيل . 

)¥( الأرجاز في شعر الخوارج ص ١۳۲‏ ونسبت إلى قطري بن الفجاءة . 

(۸) شعر الخوارج : « المزوني » ولعله : المازني . 

. شعر الخوارج : نعاله‎ )٩( 

(١٠)بالأصل‏ : « لا أعلم » . 


۲۰١ 


أنصفتنا في الحرب ياعبيده أثبت فإن غايتي بعيده 
وعدّتي إن ترمها شديده 
وجمرتي يوم الوغى شدیده کم من وعيد لك في قصیده 
إن الوعيد غاية الوليده 

ثم التقيا جميعاً الأعلم العبدي وعبيدة بن هلال فتضاربا بسيفهما ساعة ثم 
افترقا . 

قال : وصاح قطري بن الفجاءة أن يا معشر المهاجرين ! إن اليل أخو الهول ٤‏ 
فائېتوا لحرب هؤلاء المحلين . قال : فاضطرب القوم اضطرابا شدیدا ليلتهم تلك» 
حتى إذا أصبحوا انهزم أصحاب ابن معمر هزيمة قبيحة وأخذتهم سيوف الأزارقة 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » ثم زحفوا إلى سواد أبن معمر فاستباحوه وأخذوا جميع ما 
ف تي رجغوا إلى سابور بالخام : 

قال : وأقبل ابن معمر إلى أصحابه فقال : يا أهل البصرة ٠!‏ لو كنتم تقاتلون 
معي كقتالكم مع المهلب إذا لبلخت الذي أريد من حرب هذا العدو» ولكنكم 
تقولون) : هذا رجل حجازي » خیره لغیرنا وشره علینا » وأيم الله ! لقد آردت أن 
أكتب فيكم إلى أمير المؤمنين فأشكوكم إليه » لكني كرهت أن يتمادى بكم اللجاج 
ویتمادی بي الغخضب . 

قال : فقام إليه عمران بن عصام العنبري فقال : أيها الأمير ! إن المهلب كان 
يقاتل بناقتال الصعلوك ويسوسناسياسة الملوك» حتى سكناإليه في الليلوآنسنابه في 
النهار . قال : فغضب ابن معمر من قول العنبري ثم دعا بدفتر الجند فحلق على 
اسمه » فتركه العنبري وصار إلى المهلب فحدثه بالقصة على جهتها » فقربه المهلب 
وأدناه وزاد في الكرامة . 

قال : وبلغ أهل البصرة ما قتل منهم فاغتموا لذلك » قال : وطمعت الأزارقة 
بعد هذه الوقعة في آحذ البصرة وغيرها > وندم مصعب بن الزبير على عزل المهلب 
وتولیته ابن معمر) » وعلم أن لا يقوم بحرب الأزارقة غير المهلب لأنه قد ذاقهم 


. لو ناصحتموني مناصحتكم المهلب لرجوت أن أفني هذا العدو‎ ٠۲۹۷/۳ في الكامل للمبرد‎ )١( 
. في الكامل للمبرد : قرشي حجازي بعيد الدار » خيره لغيرنا » فتقاتلون معي تعذيراً‎ )۲( 
وما قاله مصعب : العجب لعمر » قطع هذا العدو الذي هو بصدد اربته أرض فارس فلم يقاتلهم ولو‎ )١( 


۰۲ 


ومارسهم واختبرهم وعرف حربهم . قال : وأقبل ابن زياد على مصعب بن الزبير 
وأقام عنده > قال : وعلم مصعب بن الزبير أنه لا يقوم بأمر العراق إلا مصعب ولا يقوم 
بأمر الأزارقة إلا المهلب . 
ايتداء أخبار عين الوردة 
ثم نرجع بعد ذلك 
إلى أخبار الأزارقة 
قال : وتحركت الشيعة بالكوفة ولقي بعضهم بعضاً بالتلاوم والندم› على ما 
فرطوا فيه من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما » وأنهم دعوا إلى نصرته فلم 
ينصروه بعد أن كانوا كاتبوه » وعلموا أنهم لا يغسل“ عنهم الإثم والخطأ إلا أن 
يخرجوا فیقتلوا من قتله ویأخذوا بدمه حيث کان من مشارق الأرض ومغاربها . قال : 
وكان بعضهم يمشي إلى بعض ویدبرون آراءهم بینهم ولا يطلعون أحداً على ما هم 
فيه › وكان أكثر خوفهم من أهل مصرهم لأن أكثرهم قتلة الحسين رضي الله عنه . 
طالب رضي الله عنه : سليمان" بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة0) الفزاري 
ورفاعة بن شداد البجلى وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن [ وال ٥(۲]‏ 
اليف 
قال : واجتمع هؤلاء القوم في منزل سليمان بن صرد الخزاعي » وكان أول من 
تكلم منهم المسيب بن نجبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنا قد ابتلينا 
بطول العمر في هذه الدنيا والتعرض لأنواع البلاء والفتن » فنسأل الله أن لا يجعلنا 
ممن يقال( له غداً : #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا 


5 قاتلهم وفرٌ كان أعذر له . وكتب إليه : يا بن معمر ما أنصفتني » تجبي الفيء وتحيد عن العدو » فاكفني 
)۱( في الطبري oo¥/o‏ والتندم ٤‏ وي ابن الأثير : والمنادهة . 

۳( عن الطري وبالأصل : داود . 

. الأصل : نحية وما أثبت عن الطبري‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الطبري . 

. الطبري : يقول له‎ )١( 


۳ 


فما للظلمين من نضير 4“ وقد علمتم أن الله تبارك وتعالى في موطتين من مواطن 
ابن بنت نبينا عليه السلام فوجدنا كتابين وذلك أن الحسين بن علي رضي الله عنهما 
أتتنا كتبه) وقدمت علينا رسله وأعذر إلينا في أمره يسألنا ) أن رة غاوانة وشا ۽ 
فنحینا عنه بأنفسنا حتی قتل إلى جانبنا » فلا نحن نصرناه بأیدینا » ولا دفعنا عنه 
بألسنتنا . ولا قويناه بأموالنا ء ولا طلبنا له نصرة من عشائرناء فما عذرنا غداً 
عند الله » وما حجتنا بین يدي نبینا يه وقد قتل ابنه وحبیبه وریحانته بین أظهرنا ! لا 
والله ! ما لنا عذر غير أن 'نخرج فنقتل من قتله أو شارك في دمه وأعان على قتله 
فعسى الله تبارك وتعالى [ أن ] يرضى بذلك عتا ©). 

قال : ثم تكلم رفاعة بن شداد البجلي فقال : أما بعد » فقد هديت إلى أرشد 
الأمور ونكأت بقولك حزازات(“ الصدور» وذلك آنك بدأت بحمد الله ودعوت إلى 
جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم › فمسموع منك مستجاب لك مقبول 
قولك - والسلام 700 _ 

قال : ثم تكلم سلیمان وکان شيخ القوم وعميدهم فقال : أما ! إنه دهر ملعون 
قد عظمت فيه الرزية وشمل فيه الخوف والمصيبة » وذلك إنا كنا ندعوهم ( إلى 
بيعتنا ونحثهم على المصير إلينا ء فلما قدموا إلينا أبينا ‏ وعجزنا وتربصنا حتى قتل 
حبیبنا وولد" نبنا وسبطه وسلالته وهو في ذلك یستصرخ فلا یصرخ» ویدعو فلا 


. ۳۷ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) أنظر العبارة في الطبري ٠٥١/١‏ . 

( في ابن الأثبر : فسالنا . 

)٤(‏ في الطبري ٥٠۴/١‏ أيها القوم » ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من أمير تفزعون إليه » وراية 
تحفون بها » أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 

(9) بالأصل : حرارات . 

»( انظر بقية كلامه في الطبري oo /o‏ „ 

(۷) زيد في الطبري ٥٥۳/۰‏ قال : ثم تكلم عبد الله بن وال وعبد.الله بن سعد. فحمدا ربا وأثنيا عليه 
وتكام] نحو من كلام رفاعة بن شداد » فذكرا السيب بن نجبة بفضله » وذكرا سليمان بن صرد بسابقته » 
ورضاهما بتوليته . فقال المسيب بن نجبة : أصبتم ووفقتم » وأنا أرى مثل الذي رایتم »> فووا أمرکم 
سلیمان بن صرد . 

(۸) في الطبري ا إلى قدوم آل نبینا ونمنیهم النصر ونحثهم على القدوم . 

(۹) الطبري : 

ر 


یجاب » ویستغیٹ فلا يغاث » وبقي أکلته لرماحهم حتی قتلوه ثم عدوا عليه فسلبوه 

بعد أن قتلوا شیعته وانتهکوا حرمته › ألا ! فانهضوا فقد سخط الله علیکم ولا ترجعوا 
إلى الحلائل والأبناء أبداً- رضي الله عنکم ! ولا أظه راضياً دون ن تناجزوا من قتله 
أو شارك في دمه » ألا ! فلا تهابوا الموت » فوالله ما هابه أحد قط إلا ذل ! فانهضوا 
وكونوا كبراءة بني إسرائيل إذ قال لهم نبيهم موسى عليه السلام : ظ يقوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوآ إلى بارئكم فاقتلوآ أنفسكم ذلكم خير لكم عند 
بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم »()ء ألا ! فاحدوا الصفاح ”)ء وركبوا 
أسثة الرماح ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ¢ "ولا تهنوا عن 
لقاء الفاسقين . 

قال : فعندها وثب خالد بن [ سعد بن ] ١‏ نفيل الأزدي فقال : أما والله ! لو 
علمت ان قتلي نفسي يخرجني من ذنبي ” ويرضي عني ربي اُذاً لقتلتها » ولکن هذا 
الأمر إنما أمر به قوم من بني إسرائيل لما عبدوا العجل من دون الله فأمر الله سبحانه 
وتعالى نبيه موسى بن عمران أن يأمرهم بقتل أنفسهم عقوبة لهم » غير أني أشهدكم 
أن كل مال أصبحت أملك سوى فرسي وسلاحي فهو صدقة على المسلمين أقويهم 
على قتال الفاسقين . 

ثم وثب [ أبو ٠]‏ المعتمر بن حنش بن ربيعة الكناني فقال : وأنا أيضاً أشهدكم 
على ذلك فما أملكه فهو صدقة . قال : ثم وثب [ أبو ] الجويرية العبدي والأسود بن 
ربيعة الكندي فقالا مثل ذلك » وتبايعت الشيعة على مثل ذلك . قال : ثم إنهم قلدوا 
أمورهم سليمان بن صرد الخزاعي فجعلوه أميرهم وقائدهم » وعزموا على الخروج 
على قتلة الحسين رضي الله عنه » فاتفقت آراؤهم على أن يخرجوا في غرة ربيع 
الآحر”" » ثم إنهم كتبوا إلى شيعة أهل البصرة وشيعة المدائن فخبروهم بما قد عزموا 


. ٠٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(5) الطبري : اشحذوا السيوف . 
(۳) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ زيادة عن الطبري ٠٠١/١‏ . 
)٥(‏ عن الطبري وبالأاصل : ديني 
(1) زيادة عن الطبري . 

(۷) وذلك سنة 1٥‏ ه . 


عليه » فأجابوهم إلى ذلك . قال : وكتب إليهم سعد بن حذيفة [ بن ] اليمان من 
المدائن : آما بعد ء فقد قرأنا كتابكم إلينا') وفهمنا الذي دعوتمونا إليه من هذا 
الأمر › ونحن مجتهدون معدون مسرجون ملجمون ننتظر الأمر ونلتمس الأجر ونجيب 
الداعي ونتبع الراعي »> فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نرجع - والسلام) - 


قال: وکتب الي المثنى بن مخربة°“ العبدي من البصرة يجيبهم إلى 
)4( 
ذلك . 


قال : فلما التأم لهؤلاء القوم أمرهم وعزموا على ما قد عزموا عليه » أقبلوا إلى 
دار الإمارة وفي أيديهم السيوف حتى هجموا على عمرو بن حريث المخزومي » وهو 
يومگذ أمير الكوفة من قبل عبد الملك بن مروان(°“ ¢ فأخحرجوه من القصر مطرودا « 
وأقعدوا مكانه عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي ‏ وكان يلقب بدحروجة 
الجعل - قال : فبايعه أهل الكوفة على أنه من قبل عبد الله بن الزبير . قال : وبلغ 
ذلك عبد الله بن الزبير فسره ذلك . 

ذكر مفارقة المختار بن أبي 
عبید عبد الله بن الزبیر وخروجه عليه 


قال : وعزم المختار بن أبي عبيد على مفارقة عبد الله بن الزبير فجعل يقدم في 
ذلك ويؤخر . 


قال وقدم هانىء بن [ أبي -  ]‏ حية الهمداني إلى مكة يريد العمرة 1 فأقبل 
إليه المختار بعد أن فرغ من عمرته فقال له : يا أخا همدان ! ألا تخبرني عن الناس 


(۱) وکان سلیمان بن صرد قد کتب کتاباً إلى سعد . انظر نسخته في الطبري ٥٥٦-۰٥۵/۰‏ . 

(۲) نسخة الكتاب في الطبري ٥٥۷/١‏ باختلاف . 

(۳) عن الطبري ٥٥۸/١‏ وابن الأثبر » وبالأصل : خرمة . 

)٤(‏ نص كتاب الى إلى سليمان بن صرد عن الطبري ٠٠٥۸/١‏ أما بعد فقد قرات كتابك » وأقرأته 
إخوانك » فحمدوا رأيك واستجابوا لك » فنحن موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت وني الموطن 
الذي ذكرت والسلام عليك . 

)٥(‏ کذا بالاصل > وفي الطبري ٥٥۸/١‏ وأمير العراق عبيد الله بن زياد » وهو بالبصرة » وخليفته بالكوفة 
عمرو بن حريث المخزومي . 

(1) عن الطبري ٥٦۹/١‏ . وفي ابن الأثير : هانىء بن جبة . 


۲۹٦ 


كيف تركتهم بالكوفة ؟ فقال : تركتهم والله وقد استوسقوا لصاحبك هذا عبد الله بن 
الزبير » ولو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم لأكل بهم الأرض . قال : فقال له 
المختار : لا عليك يا أخا همدان » فأنا والله أجمعهم على الحق) » وأنفي بهم 
الباطل ٠”‏ » وأقتل بهم كل جبار عنيد إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . قال : فقال له 
هانیء بن [ ابي -] حية : ويحك يا أبا إسحاق 7 ! اتق الله ولا توضع في الضلال 
والفتنة > فإن صاحب الفتنة هو أقرب شيء أجل وأسوا الناس عملا . قال : فقال له 
المختار : سبحان الله يا أخا همدان ! ما لي وللفتنة ! إنما أدعو إلى الطاعة0) 
والجماعة » ولكن خبرني عن سليمان بن صرد وأصحابه هل شخص إلى قتال 
المحلين ؟ قال : لا » ولكنه عازم على ذلك . قال : فسكت المختار ثم انصرف إلى 
منزله » فلما كان الليل وثب فاستوى على فرسه وخرج من مكة بغير علم من 
عبد الله بن الزبير » فلم يصبح إلا على مرحلتين من مكة » ثم سار مجدا يريد 
الكوفة » حتى إذا صار بالقرعاء( وجده رجل من أهل الكوفة يقال له سلمة بن 
مرثد") » فسلم عليه المختار وقال : من أين أقبلت يا سلمة ؟ قال : أقبلت من 
الكوفة » قال : فكيف خلفت بها أهلها ؟ فقال : خلفتهم والله كغنم رعاء تهادوا 
وتمردوا » [ فقال له المختاربن أبي عبيد : أنا الذي أحسن رعايتها وأبلغ 
نهايتها - ] » فقال له سلمة : يابن أبي عبيد ! اتق الله فإنك ميت ومبعوث 
ومحاسب ومجزي بعملك من خير وشر . قال : ثم افترقا » وسار المختار حتی انتھی 
إلى نهر الحيرة“ وذلك في يوم الجمعة » فنزل واغتسل فيه ٍ,٠‏ ثم لبس ثيابه واعتم 
بعمامته وتقلد بسيفه » ثم ركب وأقبل حتى دخل الكوفة نهاراً ‏ فجعل يمر على 
مجالس القوم ويقف عليهم ويسلم ويقول لهم : أبشروا بالفرج ! فقد جئناكم بما 
تحبون وأنا المسلط على الفاسقين والطالب بدماء أهل بيت نبي رب العالمين . ثم 


. على مر الح‎ ٥۷۸/١ في الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : وأنفي بهم ركبان الباطل . 

(۳) بالأصل : أبا عبد الله : انظر الإصابة » وفي الطبري : يابن أبي عبيد . 

. () الطري : الهدى . 

. بالأصل : « بالفرغا » وما أثبت عن الطبري » والقرعاء : منزل في طريق مكة من الكوفة‎ )٥( 
. عن الطبري » وبالأصل : کریيٹ‎ )1( 

(۷) زيادة عن الطبري ٥۷۸/١‏ . 

(۸) الحيرة : مدينة علل ثلاثة أميال من الكوفة . 


¥ 


أقبل إلى المسجد الآعظم فنزل » ثم دحل المسجد فصلى › واستشر ف الئاس 
ينظرون إليه ويقولون : هذا المختار بن أيي عبيد) » وما قدم إلا لأمر ونحن نرجو به 
الفرج . 
ثياب رثة حتى صار إلى باب المسجد فركب وأقبل حتى نزل في دار سلم بن 
المسيب وهي داره التي لا تعرف إلا به . فلما كان من الغد بعث إلى وجوه الشيعة 
فدعاهم د ٹم قال لهم : اعلموا اني قد جئتکم من عند ولي الأمر » ومعدن الفضل › 
ووصيې الوصي ¢ والرمام المهدي »> محمد بن علي أبن الحنيفة « بعثني زليكم أميناً 
و وعاملا) وآميراً » وقد أمرني بقتال المحلين › والطلب بدم ابن بنت نبي رب 
العالمين ¢ وهذا أمر لكم فيه الشفاء » وکشف الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام 
النعماء . قالت الشيعة : يا أبا إسحاق ! أنت موضع ذلك » غير أن الناس اجتمعوا 
إلى سليمان بن صرد الخزاعي وأنت تعلم أنه شيخ الشيعة اليوم فلا تعجل إلى أن تنظر 
[ وينظر ] ويؤول الأمر إلى ما تحب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . قال : فسكت المختار 
وأقام بالكوفة ينتظر ما يكون من أمر سليمان بن صرد0 . 

قال A O ES‏ أن يفسد 
بد ال بن يزيد الانصاري ‏ قال TT‏ 
لكرنة ٠‏ قال :وال رباد آل الكرفة عل عبد اھ بن بد١‏ فشلتنوا عليه 
وهنؤه بالولاية » فقال لهم : يا أهل الكوفة ! ما هذا الذي يبلغني عن سليمان بن صرد 
وأصحابه ؟ فقالوا : أيها الأمير ! يذكر أنه يطلب بدم الحسين بن علي رضي الله 


(1) بالأصل : عبيد الله . 

(۲) عن الطبري ٥۷۹/١‏ وبالأصل : مسلم . 

(۳) في الطبري ومنتجباً وأميراً . 

. انشعبت إليه طائفة تعظمه وتجيبه وتنتظر أمره » وعُظم الشيعة مع سليان بن صرد‎ ٥1٠/١ في الطبري‎ )٤( 

(ه) وكان قدوم عبد الله بن يزيد يوم الحمعة لثان بقين من شهر رمضان سنة ٠٤‏ . وكان المختار قد قدمها قبله 
بثمانية أيام . ( الطبري )٠٠٠/١‏ . 

(1) بالأصل : عبيد الله بن زيد » وما آثبت عن الطبري . 


1۰۸ 


عنهما . فقال عبد الله بن يزيد“: نعم هذا الرأي وأنا معهم ومعينهم أيضاً على 
ذلك . 

قال : وخحرجت الشيعة من عند عبد الله بن يزيد وبقى عنده رجل من شيعة 
بني أمية يقال له يزيد بن الحارث بن رويم » فقال : أصلح الله الأمير ! إن 
ب ا واا ویو ای ا ر ا ا ع 
أصحابك ڈ ثم انهض إليهم فضع فيهم السيف من قبل آن يخرجوا عليك () » فقال 
e‏ : يا هذا ! ولِم يخرج علي سليمان بن صرد ؟ فقال : لأنهم يزعمون 
أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي رضي الله عنهما » قال عبد الله بن يزيد( : الله 
أكبر ! أنا قتلت الحسين ! لعن الله من قتله وشارك في دمه ودماء إخوته وأهل بيته 
وشيعته رضي الله عنهم ! ومن لم تكن مصيبة الحسين بن علي دخلت عليه ما هو 
بمؤمن . قال : فقام الرجل من عنده نادماً على ما تكلم . 


ذكر خروج سليمان بن صرد وأصحابه إلى قتال أهل الشام 


قال : ونادی سلیمان بن صرد في اصحابه . فجعلوا یخرجون من منازلهم على 
الخيل العتاق وقد أظهروا الآلة والسلاح » فجعلوا يسيرون في أسواق الكوفة » 
والناس يدعون لهم بالنصر والظفر”) » حتى إذا صاروا إلى النخيلة عسكروا بها . 
قال : وخرج سليمان بن صرد من الكوفة في نفر من أصحابه » حتى إذا أشرف على 
أصحابه وعسکره ٠‏ لم يعجبه ما رأى من قلة الناس » فدعا برجلين من أصحابه 
حكيم بن منقذ الكندي والوليد بن عُصين الكناني فقال لهما : اركبا فمرا بالكوفة » 
وناديا فى الناس : من أراد الجنة ورضاء الله والتوبة فليلحق بسليمان بن صرد إلى 
النخيلة ! قال : ففعلا ما أمرهما به وناديا في الكوفة . قال : وسمع ذلك رجل من 


. بالأصل عبيد الله بن زيد‎ )١( 

0 بالأصل : زيد 

() بالأصل : « زيد » وما أثبت عن الطبري ٥٦١/١‏ . 

. ٥٦٠/١ انظر مقالة ابن رويم في الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل : زيد 

(1) وان ذلك مع هلال شهر ربیع الآحر سنة ٠‏ » وقد كان واعد أصحابه عامة الحروج في تلك الليلة 
للمعسكر بالنخيلة » كا لاحظناه قريباً . 

( عن الطبري » وبالأصل : « عصين » وفي ابن الأثير : عصیر . 


۹ 


الأزد يقال له عبد الله ر بن خازم وله امرأة يقال لها سهلة بنت سبرة » فلما سمع النداء 
وثب إلى ثيابه فليسهاء وآفرغ عليه سلاحه وأمر باسراج فرسه» فقالت له ابنته : ما لي 
أراك متأهباً ؟ فقال : إن آباك يريد أن يفر من ذنوبه › فقالت له امرأته : ما شأنك ؟ 
ويحك ! خبرني قضيتك > فقال : ويحك أيتها المرأة ! إني سمعت الداعي <“ 
قات أن اجه وأا أطلب بدم الحسين بن علي رضي الله عنهما وإخوته وأهل بيته 
رضوان الله عليهم حتى أموت أو يقضي الله في ذلك من أمره ما يحب ويرضى ؛ 
قال : فقالت له امرأته : ويحك ! على من تخلف أهلك وولدك ؟ فقال : على الله 
وحده ؛ قال : ثم رفع عبد الله بن خازم طرفه نحو السماء فقال : اللهم إني أستودعك 
أهلي وولدي فاحفظني فيهم » وتب علي مما فرطت في نصرة ابن بنت نبيك 
محمد کل . قال : ثم خرج حتی لحق سلیمان بن صرد . 

قال : فعرضص سلیمان اصحابه » قال : وکانوا في دیوانه قبل أن المختار 
إلى الكوفة ستة عشر ألفاً » > فلما كان ذلك اليوم عرضهم إذا هم ألف رجل أو يزيدون 
قلي . قال : فقال سليمان بن صرد : ما أظن هؤلاء مؤمنين › أما يخافون الله في 
الذين أعطونا من صفقة إيمانهه ) . قال : فقال له المسيب بن نجبة الفزاري : إنه لا 
ينفعك الكاره » ولا يقاتل معك إلا من حرج من نفسه » فلا تنتظرن أحدا واكمش(“ 
أمرك واستعن بالله وتوكل عليه » وقل : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال : فعندها وثب سليمان قائماً على قدميه متكئاً على فرس له عربية فقال : 
أيها الناس ! إته من كان إنما أحرجته معنا إرادة اله وثواب الآخرة فذاك متا ونحن منه 
ورحمة الله عليه حياً وميتاًء ومن كان يريد متاع الدنيا وحرثها فلا والله ! ما معنا فضة 
ولا ذهب () > ولسنا نمضى إلى شىء نحوزه ولا إلى غنيمة نأخذهاء وما هى إلا 
سيوفنا في رقابنا » ورماحنا في أكفنا » ومعنا زاد بقدر البلغة إلى لقاء عدونا 


. وبالأصل : « برة»‎ ٥۸/١ عن الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : داعي الله . 

(۳) في الطبري ٥۸/١‏ أربعة الآف › وفي رواية : ألفي رجل . 

)٤(‏ زيد في الطبري : ليجاهدن ولينصرن ء فاقام بالنخيلة ثلاثاً يبعث ثقاته من أصحابه إلى من تخلف عنه 
يذكرهم الله وما أعطوه من أنفسهم فخرج إليه نحو من ألف رجل . 

(ه) کمش الرجل في أمره : مفى وأسرع . 

. زيد في الطبري : ولا حر ولا حرير‎ )٦( 


1۰ 


عبيد الله بن زياد - لعنه الله وأصحابه ! فمن كان ينوي غير هذا فلا يصحبنا. قال : 
فقال له صخير٠‏ بن حذيفة بن هلال المزني : صدقت رحمك الله ! والله ما لنا خير 
في صحبة من الدنيا [ همته ونيته - ٠]‏ » وما أخرجنا إلا التوبة من ذنوبنا والطلب 
بدماء أهل بيت نبينا محمد ية » وقد علمنا أنا إنما نقدم على حد السيوف وأطراف 
الرماح . قال ٠‏ فناداه الناس من كل جانب : ألا إنا لا نطلب الدنيا ولا“ لها خرجنا . 


قال : وتهيأالناس للمسير وعزموا على ذلك » وجعل عبد الله بن عوف“ بن 
الأحمر الأزدي يحرض الناس على ذلك ويذكر ما كان منه » فبدا ذلك في أيام صفين 


وحروبها » فأنشأاً يقول : 


صحوت وودعت الصبا والغوانيا 
وقولوا له إذ قام إلى الهدى 
وشدوا له إذ سعر الحرب أزره 
وقودوا إلى الأعداء كل طمرة 
وسيروا إلى القوم المحلين جنة 
لسا بأصحاب الحريہة والأولى 
ونحن شمرنا لابن هند بجحفل 
فلا التيتا و انط إا 
دلفنا فأقبلنا صدورهم بها 
فزدناهم من كل وجه وجانب 
رميناهم حتى أرانا صفوفهم 
وحتى ظللنا مانرى من معقل 
وحتى استغاثوا بالمصاحف واتقوا 
فلع ذا ولا تياس له من ثوابه 
Î‏ وانع خير الناس ارادا 


. وبالأصل : حصین‎ ٥ عن الطبري‎ )١( 
. زيادة عن الطبري‎ )۲( 

(۴) في الطبري : ولیس . 

. عن الطبري وبالأصل : «عور»‎ )٤( 

(ه) في مروج الذهب ١١/۳١‏ وقبل الدعا . 


۲١١ 


وقلت لأصحابي : أجيبوا المناديا 
وقتل العدى(“ : لبيك لبيك داعيا 
ليجزي امرؤ یوما بما کان ساعيا 
وقودوا إليكم سانحات المذاكيا 
وهزوا حراباً نحوهم وعواليا 
قلا بها ماكان حزان افيا 
كركن حوى يرجى إليه الدواهيا 
بصفين كان الأصرع المتهاديا 
غداة رددناها صماء صواديا 
وجرناهم جور الدعاللمتاليا 
فلم تر لامها أو رکابیا 
وألفيت للقتلى جميعاً قداتيا 
بها وقعات بختطفن المحافيا 
وتب واغز للرحمن إن كنت غازيا 
حسينا لأهل الدين أن كنت ناعيا 


ليك حسیناً من رعی الدين والتقى 
ويبك حسينا كل عار ولابس 
ويبك حسينا ذو أمان وحفظة 
لحا الله قوماً اص وة وعتودوا 
ولا موفياً بالعهد إذ حمي السوغى 
وا قاتلا لا تقتلئ CE E‏ 
سوى عصبة المت بق القتعل دونه 
وقوه بأيديهم وجرد وجوههم 
ا ا اراح دريشة 
اا إذ ذاك كنت شه دتهم © 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهدا 
ولکن قعدنا في معاشر ٹبطوا 
کک من ا 
سقی اله ا ضصمن اق والتقی 
فتی خير سيم الخيف لم تقبل التي 
ولکن مضی ل يملا الروع نح ره 


)0( البيت في مروج الذهب ١١١/۳‏ 
لبيك خسنا مرمسل ذو خحصاصة 


المرمل : الذي نفذ زاده » والخصاصة : الفقر . 


(۲) في مروج الذهب : فأضحى . 
(۳) عن مروج الذهب » وبالأصل : حسينا . 


. عن مروج الذهب وبالأصل : « لذي اللطف»‎ )٤( 


)°( في مروج الذهب : شهدته . 
(1) في مروج الذهب : فضاربت . 
)۷( ف مروج الذهب : الشانئين . 


وكان غياثاً للضعيف وكافيا 
وأرملة لا تحمل الدهر حافيا 
عديم وآيتام عدمن المواليا 
فلم ير یوما الناس منهم مواسيا 
زا رجاه المخكح فاع 
ومن يقتل الزاكين يلقى المخازيا 
وذا فخرة يحمي عليه معاديا 
باك ا ا 
وباعوا الذي يفنى بما هو باقيا 
خر جنا ال ا اا 
جزی الله قوماً أسلموه المخازيا 
وضاربت 7 عنه السائيي الأعاديا 
وأعلمت سيفي فيهم وسنانيا 
وكان قعودي ظلة من ظلاليا 
فإني لن ألقى لي الدهرناسيا 
وكنت له من مقطع القتل واديا 
وأهلي وخلاني جميعاً وماليا 
بغربية الطف الغمام الغخواديا 
تذل عزيزاً أو تجر المساويا 
فبورك مهدياً شهيداً وهاديا 


عديم وأيتام تشكى المواليا 


فصلى عليه الله ما هبت الصبا 
فلو أن صدها ريك وفاته 
لزال جبال الأرض من عظم فقده 
وقد کسفت شمس الضحیى لمصابه 
فيا أمة ضلت وتاهت) سفاهة 
وقوموا بحد الوال من حد سيفنا 
وكان شراه بالنفوس وبالقنا 
وفتيان صدف صرعوا حول بيته 
وإخوتنا كانوا إذا الليل جنهم 
أصابهم أهل | لشقاوة والأذى 
وحتىی متى لا اعتلي و 
وإنى ابن عوف”' أن راحة منيتى 


ومالاح نجم أو تحدر هاويا 
حصون بلاد والجبال الرواسيا 
وأضحى له الحصن المشيد خحاويا 
وأصبحت الآفاق عبراً بواكيا 
أنيبوا وأرضوا"» الراحد المتعاليا 
بخيلكم واتقوا الله عاليا 
جهاراً وقدماً کان من کل ساریا 
راا وهم كانوا الولاة الأكابيا 
تلوا طول فرقان به والمشانيا 
فحتى متى لا تبعث الخيل شاميا 
فذاك ابن وقاص وأدرك ثاريا 
بيوم لهم منها تشيب النواصيا 


قال : وعزم سليمان بن صرد على الرحيل › فناداه الناس من كل مکان : أي 
رحمك الله ! إنك قد عزمت على المسير إلى عبيد الله بن زياد وقد علمت أن الذي 
قتل الحسين وتولى قتله هو عمر) بن سعد وأصحابه » فأين تذهب وههنا تذر 


الأقتال ¢ وهم معك في البلد ¢ ایداً بعمر(° 


قال : فقال سلیمان بن صرد : إن عمر بن 
قاد الجيوش إلى صاحبنا الحسين وقال له : 


بن سعد فاقتله ثم سر بنا إلى غیره . ۔ 
سعد ضصعيفة قوته › ذليلة عدته » والذي 
« مالك عندي امان دون أن تستسلم 


فانفذ“ فيك حکمي » هو الفاسق ابن الفاسق عبيد الله بن زیاد» فإن آظفرنا الله به 
NES Ss‏ 
تنالوا ٻشيء ا تواباً من الصلدة الاد ¢ لأن الصلاة 0 الدين 


(۱) في مروج الذهب : تاهت وضلت . 
(۲) في مروج الذهب : فأرضوا . 

(۳) بالأصل : «عمرو» خحطاً . 

. بالأصل : عمرو خطا‎ )٤( 

(ه) الأصل : « بعمرو» خطاً . 

ب(1) الطري ٥۸٦/١‏ فامضي . 
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والجهاد سنام العمل » > وقد علمتم أن للدنيا تجاراً وللآخرة تجاراً) » » فأما تاجر الدنيا 
o‏ > لا يبتغي بها بدلا > وما تاجر الآخرة فإنه ساع لثوابها لا 

يشتري بها ثمناً قليلا » ویؤمل منها ثواباً جزياد » يظل قائماً وقاعداً » ویبیت راكعاً 
واحدا رطلب غا وا دا وا رف رلا د ل اا ن 
مدلجون الليل من منزلنا إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله . 

قال : ثم أدلج سليمان بالناس ليلة الجمعة من شهر ربيع الآخر لخمس مضين 
منه ) حتی نزل على شاطیء ء الفرات بموضع يقال له أقساس(" من بني مالك » ثم 
إنه عرض الناس هنالك فإذا به قد نقص منهم ألف وماثة رجل - زيادة أو نقصاناً » 
فقال سلیمان بن صرد : والله ما أحب من تخلف عنكم ن يکون معکم » > لأنهم لو 
کانوا معکم ما زادوکم إلا خبالا » فاحمدوا الله على رجعتهم عنكم . 

قال : وسار القوم من ليلتهم تلك إلى أن أصبحوا [و] أشرفوا على قبر 
الحسين بن علي رضي الله عنهما » فلما عاينوه رفعوا أصواتهم بالبكاء والننحيب » ثم 
إنهم رموا أنفسهم عن دوابهم وجعلوا يقولون : اللهم ! إنا خذلنا ابن بنت نبينا وقد 
أسأنا وأخطأنا » فاغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا» وتب علينا إنك آنت التواب 
الرحيم » اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد ! وارحم إخواننا الڏين حصنوا 
OG‏ 

قال تعد رل مر جا اهل الكوة بان له وي بن زم الي جي 
وقف على القبر باکيا » ثم قال : والله لقد جعله (“) الأعداء للسيل عرضا وللسباع 
مطعماً ! فللّه حسین ولله یوم حسین ! لقد غادروا منه یوم وافوه ذا وفاء وصبر وعفاف 
وبأس وشدة وأمانة ونجدة ابن أول المؤمنين وابن بنت تبي رب العالمين > قلت حماته 
وكثرت عداته » فويل للقاتل » وملامة للخاذل ! إن الله تبارك وتعالى لم يجعل للقاتل 
حجة ولا للخاذل معذرة » إلا أن يناصح الله في التوبة فيجاهد الفاسقين » فعسى الله 
عند ذلك يقبل التوبة ويقيل العثرة ؛ قال : ثم أنشاً يقول : 


. عن الطبري : وبالأصل : أن الدنيا تجارا والآخرة تجازى‎ )١( 
. ) ٨۸۸/١ سنة س وستين للهجرة ( الطبري‎ )۲( 

(۳) عن الطبري ٠‏ وبالأصل : « أضسى » . 

. بالأصل : جعلوه‎ )٤( 


تبيت نساء من أمية نوما 
وماضيع الإأسلام إلا قبيلة 
وعادت قناةً الدين في كف ظالمِ 
حياتي أو تلقى أمية وقعة 
لقد کان في آم الكتاب وفي الهدى 


وبالطفٌ قتلى ما ينام حميمها 
بأمر فزكاها ودام نعيمها 
إذا مال منها جانب لا يقيمها 
وعيني سفوحاً لا يجت سجومها 
ينال بها حتى الممات قرومها 
وفي الوحي لم ينسخ لقوم علومها 


فرائض في الميراث قد تعلمونها 
بها دان مَنْ قبل المسيح ابن مريم 
وأما لميراث الرسول وأهله 


يلوح لذي اللب البصير أرومها 
ومن بعده لما أمرٌ بريمها 
فيقضي بها حكامها وزعيمها 
فكل براهم رمها وجييمها 
يلام على هلك الشراة أديمها 
قال : فضج الناس بالبكاء والنحيب » فأقاموا عند القبر يومهم ذلك وليلتهم 
یصلون ویبکون ویتضرعون » فنادی فیهم سلیمان بن صرد بالرحيل » فجعل الرجل 
بعد الرجل يأتي القبر فيودعه ويترحم على الحسين ويستغفر' الله له » ثم إنهم 
ازدحموا على القبر كازدحامهم على الحجر السود وهم يقولون“ : اللهم ! إنا قد 
حرجنا من الديار والأموال » وفارقنا الأهلين والأولاد »> نريد جهاد الفاسقين 
المحلين > الذين قتلوا ابن بنت نبيك » فتب علينا وارزقنا الشهادة يا أرحم الراحمين ! 
الهم ! إنا نعلم أنه لو كان الجهاد فيهم بمطلع الشمس أو بمغرب القمر أو بمنقطلع 
التراب لكان حقيقا علينا أن نطلبه حتى نناله > فإن ذلك هو الفوز العظيم والشهادة 


التي ثوابها الجنة . 
قال ة وسار القوم من منزل قبر الحسين رضي الله عنه ولزموا الطريق الأعظم › 
فجعل رجل منهم يقول : 


خحرجن لمعن بنا أرسالا عواساً قد تحمل الأبطالا) 


)0( بالاصل : ويستخفرون . 

(۲) في الطبري ٥۹٠/١‏ نسب القول إلى المثنى بن خربة باختلاف . 

(۳) الأرجاز في الطبري ٥۹٠/١‏ ومريج الذهب ۱٠۲/۳‏ ونسبت إلى عبد الله بن الأحر . 
)٤(‏ في المصدرين : عوابساً يحملننا الأبطالا . 
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نريد أن نلقى بها الأقيالا) الفاسقين”“ الغدر الضلالا 
وقد رفضنا الأاهل والأموالا والخفرات البيض والحجالا 
زجوابه التحفة والجمالا لنرضي المهيمن الجلالا 


قال : وسار القوم حتى بلغوا إلى موضع يقال له القيارة) وإذا كتاب مير الكوفة 
عبد الله بن يزيد“ الأنصاري قد ورد على سليمان بن صرد وأصحابه . 


ذکر کذاب أمير الكوفة 
إلى سلیمان ین صرد وأصحايه( 


بسم الله الرحمن ن الرحيم » من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صرد وأصحابه 
المؤمنين » أما بعد فإن كتابي إليكم كتاب ناصح لكم مشفق عليكم » إنكم تريدون 
المسير » بالعدد اليسير » إلى الجمع الكثير » والجيش الكبير » وقد علمتم أن من 
أراد أن يقلع الجبال من أماکنها تکل معاوله ولا يظفر بحاجته » فيا قومنا ! لا 
تطمعوا عدوکم في أهل بلدکم » فإنکم خیار قومکم » ومتی ظفر بکم عدوکم طمع 
في غيرکم من آهل مصرکم وهلاککم ومن خلفکم › يا قومنا ! ظ إنهم إن يظهروا 
عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو! إذاً أبداً 4 فارجعوا واجعلوا 
أيدينا وأيديكم اليوم واحدة على عدونا وعدوكم » فإنه متى اجتمعت كلمتنا ثقلنا 
على عدونا » فلا تستعيېوا("“ نصحي ولا تخالفوا آمري » وأقبلوا حين تقرأون کتابي 
هذا أقبل [ الله ] بكم إلى طاعته وأدبر بكم عن معصية - والسلام عليكم ورحمة الله 
وېرکاته - . 


. الطبري : « الأقالا ۾ » والأقتال جمع قتل وهو العدو‎ )١( 
. في المصدرين : القاسطين‎ )۲( 
: الرجز في المصدرين‎ )( 
نرضي به ذا النعم المفضالا‎ 
. وبالأصل : العيادة‎ ٥۹٠/١ عن الطبري‎ )٤( 
. بالأصل : زيد‎ )۵( 
. ٥۹١/١ نسخة الكتاب في الطبري‎ )( 
. الطبري : أن ينقل الجبال عن مراتبها‎ )۷( 
. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )۸( 
. الطبري : نظهر‎ )4( 
. لا تستغشوا‎ : يربطلا)٠٠(‎ 


قال : فلما قرا سلیمان بن صرد الكتاب أقبل على أصحابه وقال : والله لا آرى 

لكم الرجوع عما عزمتم عليه إما الشهادة أو الفتح ! ونحن نريد الآخرة قال : ثم جعل 
سليمان بن صرد يتمثل بهذا البيت وهو لبعض العرب : 

أرى لك شكلاً غير شكلي فأقصري عن اللوم إذ بُدّلتِ واختلف الشكل 
ذکر کتاب سلیمان بن صرد 
جواب کتاب عبد الله بن یزید 


للأمير عبد الله بن يزيد من سليمان بن صرد وأصحابه"» أما بعد فقد قرأنا 
كتابك أيها الأمير وعلمنا ما نويت » فنعم أخو العشيرة نت ما علمناك في المشهد 
بالمغيب ! غير أنا سمعنا الله تعالى يقول في كتابه وقوله الحق : ظ إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقائلون في سبيل افه فيقتلون ويفتلون وعدا 
عليه حقاً في التسوراة والاإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاست E‏ 
٣‏ بايعتم به وذلك هو الفوز المظيم 4 ؛ وأعلمك أيها الأمير أن القوم قد 
استبشروا ببيعتهم الذي بايعوه وقد تابوا إليه“) وتوكلوا عليه من عظيم ذنوبهم 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته - . 

قال : فلما ورد الكتاب على عبد الله“ بن يزيد وقرأًه أقبل على جلسائه فقال : | 
استمات القوم ورب الكعبة ! وأول خبر يأتيكم عنهم أنهم قتلوا بأجمعهم › والله لا 
قتلوا حتى يكثر القتل بينهم وبين عدوهم . 


ذكر حبس المختار بالكوفة 


قال : وعلم المختار أن سلیمان بن صرد قد مضى في أصحابه وحدثته نفسه آنه 
ليس يرجع منهم أحد » فجعل يبعث إلى الشيعة ويشاورهم في الخروج » قال : وبلغ 


)( البيت في الطبري 04۲/0 لرجل من بني كنانة . 

(۲) نسخة الكتاب في الطبري ٥۹۲/١‏ . 

(۳) سورة التوبة الأية ١١١‏ . 

. الطبري : إنهم قد تابوا من عظيم جرمهم » وقد توجهوا إلى الله‎ )٤( 
. (ه) الأصل : عبيد الله خحطا‎ 
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ذلك عمر٠‏ بن سعد بن أبي وقاص » فأقبل ومعه نفر من اأصحابه" حتى دخل على 
عبد الله بن يزيد فقال : أيها الأمير ! إن المختار بن أبي عبيد صاحب فتنة » وقد 
بلخني أن قوماً من هؤلاء الترابية يختلفون إليه ولست آمنه » فابعث إليه الساعة فخذه 
وخلده السجن » فإنك لا تقوى به . فأرسل عبد الله بن يزيد إلى إبراهيم بن 
E GE IS‏ 
صار إلى دار المختار ثم قال : اهجموا عليه فأحرجوه » فقال له إبراهيم بن محمد : 
يابن بي عبيد : ما هذا الذي يبلغنا عنك ؟ فقال المختار : كل ما بلغكم علي 
فإنه باطل وزور . قال : وأقبل عمر بن سعد على فرس له حتى وقف على المختار 
وقد آخرج من منزله › فقال لإبراهيم بن محمد بن طلحة : أيها الرجل ! هذا رجل 
یرید آن یخرج علیکم في مصرکم هذه فیفسد علیکم البلد » فأوثقوه بالحدید وخلدوه 
السجن إلى أن يستقيم للناس الأمر" . قال : وإذا رسول الأمير عبد الله بن يزيد قد 
أقبل إلى إبراهيم فقال : يقول لك الأمير : شد المختار كتافاً وامض به إلى السجن 
حافیاً ! قال : فقال إبراهيم بن طلحة للرسول : يا هذا! ولم هذا؟ والله ما هذا جزاؤه 

من أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وقد أبلى بين يديه البلاء الحسن وقاتلٍ القتال 
الشديد ! فلما ذا يشده كتافاً ويسوقه إلى السجن حافياً ولم ير منه بعد إلا حستاً » وإنما 
أخذناه على التهمة والظن . قال : ثم أمر به إبراهيم بن محمد السجن فحبس © . 

ومشى قوم من وجوه أهل الكوفة إلى عبد الله بن يزيد فقالوا : أيها الأمير ! إن 
المختار بن أبي عبيد رجل من شيعة آل محمد عليه السلام وأنت عارف به قديماً 
وحديثا » وإنما قدم علينا لأنه رأى أمن أمير المؤمنين حفوة فأحب أن يكون في 
ناحيتنا > ولم ) يظهر لنا ولا لك عداوة منه ولا حرباً » فإن رأى الأمير أن يشفعنا فيه ! 


. بالأصل : عمرو‎ )١( 

(۲) في الطبري ٥۸۰٩/۰‏ قال عمر بن سعد وشبٹ بن ربعي ويزيد بن الحارث بن رويم . 

(۳) بالاصل : عبيد الله . 

. بالأاصل : كلما‎ )٤( 

(ه) الأصل : عمرو . 

. وخلدوه في السجن حت يستقيم مر الئاس‎ o۸1/o الطبري‎ (DD 

)۷( قي الطبري جعل قول إبراهيم بن محمد لعبد الله بن يزيد وقول عبد الله لإبراهيم » انظر ۵۸۱/۰ : 
(۸) قي الطبري قال إبراهيم لعبد الله : ألا تشد عليه القيود ؟ فقال : كقی له بالسجن قيداً . 

() بالاصل : أولم. 


11۸ 


قال : فأبى عبد الله بن يزيد ذلك . قال : فانصرف القوم مغضبين . 

قال : وبلغ المختار ذلك فجعل يقول وهو في السجن : أما ! ورب البحار » 
والنخل والأشجار » والهامة والعقار" » والملائكة الأبرار > والمصطفين الأخيار ! 
لأقتلن كل جبار بكل ”“ مهند خطار » حتى إذا أقمت عمود الدين » ورأيت ‏ شيعة 
المسلمين » وشفيت غليل الصادين ° من أولاد القاسطين وبقية المارقين › 
وأدركت بثأر أولاد النبيين » لم يكثر” علي زوال الدنيا ولم أحتفل“ بالموت إذا 
أتى » إذ كان المصير إلى دار الجزاء . 

قال : ثم كتب المختار إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أما 
بعد » فإني حبست بالكوفة مظلوما وظن ف [ الولاة ] ظنوناً كاذبة » فاكتب إلى 
هذیر () الواليين الصالحين کتاباً لظفا »> عسی الله آن يفرج عني () من أيديهما 
ببركتك - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . قال : فكتب عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة : أما بعد » فقد علمتما الذي بيني 
وبين المختار من الصهر والقرابة والذي بيني وبينكما من المودة''“ والسلام عليكما 
ورحمة الله وبركاته - . 


قال : فلما ورد كتاب عبد الله بن عمر على عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن 
محمد بن طلحة فارسلا إلى المختار فأخرجاه من السجن ثم قالا له : أعطنا كفي أن 
لا تحدث أمراً والزم منزلك ! قال : فتقدم عشرة من من وجوه الشيعة فضمنوه . قال : :ثم 
سكت المختار ولزم منزله . 


. والمهامه والقفار‎ ٥۸٠/١ في الطبري‎ )١( 

(۲) عبارة الطبري : بكل لدن خحطار » ومهند بتار في جموع من الأنصار» ليسوا بميل أغمار» ولا بعزل أشرار . 
(۳) الطبري : ورآيت شعب صدع المسلمين . 

. الطبري : وشفيت غليل صدور المؤمنين‎ )٤( 

. الطبري : لم يبر‎ )٥( 

(1) الطبري : ولم أحفل . 

(۷) في الطبري ۸/١‏ إلى هذين الظالمين . 

(۸) الطبري : أن خلصني . 

. » عن الطبري › وبالأاصل : « علمتم‎ )٩( 

(۰٠)زید‏ في الطبري : فأاقسمت علیکا بحق ما بيني وبینکا لما خليتها سبيله حین تنظران في کتاي هذا . 
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ثم رجعنا إلى أخبار سليمان 
این صرد وأصحابه 


قال : وسار سليمان بن صرد وأصحابه من القيارة ٠‏ 2 حتی صاروا إلى هيت ) » 
دحل من هيت ا عانات ٩‏ يليا » حتی 2 إلى مدينة قرقيسيا“) وبها يومئذ 
فغلقت ٠‏ 

قال : ونزل المسلمون حذ اء مدینته على شاطی ء الفرات ¢« ودعا سامان بن 
O RS E‏ 
أردنا »> وإنما نرید عبید الله بن زياد وأصحابه - لعنهم الله الذين قتلوا الحسين بن 
علي رضي الله عنهما » وقل له یخرج إلینا سوقاً حتی نتسوق وننظر ما یون من خبر 
هؤلاء » ثم نرحل إليهم ولا قوة | إلا بالله إن شاء الله . 

قال : فأاقبل المسيب بن نجبة حتى نزل في زورق » وعبر وصار إلى باب 
قرقيسيا وکلم الناس فقالوا له : من آنت ؟ فقال : آنا رجل من أهل هذا العسكر وأنا 
ابن عم صاحب مدينتكم هذه » قال : فانطلق القوم إلى الملك فخبروه بذلك » فأذن 
له في الدخول » فدخل المسيب وصار إلى زفر فدخل وسلم عليه فرد عليه السلام 
وأدناه وأجلسه إلى جائبه » ثم سأله عن حاله وأمره ؛ فقال له المسيب : إنا لسنا إياك 
أردنا ولا لك قصدنا » إنما نريد هذا الفاسق عبيد الله بن زياد وأصحابه الذين قتلوا ابن 
بنت نبي رب العالمين » فإن رأيت أن تخرج لنا سوقاً فإنا لا نقيم ههنا إلا بومين أو 
ثلاثة (°) ثم نرحل عنك إن شاء الله E ENES E‏ 
مدینتنا هذه لجل العسكر > ولکن السمع والطاعة . ٹم دعا زفر بولد له يقال له هذيل 
وأمره أن يخرج لهم سوقاً وزاد في إكرامهم . ٹم أخرج إليهم الدقيق الكثير والشعير 


. بالأصل : الفتادة‎ )١( 

(۲) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار . 
(۳) عانات بلد بين الرقة وهيت » وبالأصل : غانات . 

. قرقيسيا : بلد على نر اللخابور قرب رحبة مالك بن طوق‎ )٤( 
. في الطبري ۳/۵ إلا یوما آو بعض يوم‎ )٥( 


۰ 


وجميع ما يحتاجون إليه › فظل القوم يومهم ذلك والثاني مخصبین لا يحتاجون إلى 
شيء من ذلك السوق الذي خرج إليهم . 

فلما كان اليوم الثالث نادى فيهم سليمان بن صرد بالرحيل » فرحل الناس 
وخرج إليهم صاحب قرة قيسيا زفر بن الحارث » فجعل يسايرهم ساعة ثم أقبل على 
ss‏ : إني لأرى لكم خيلا عتاقاً ورجالاً هينة 
حسنة قل ما رأيت مثلها غير أني أخبركم أن هذا اللعين عبيد الله بن زياد قد ترك 
الرقة لما بلخه من مسيركم إلى ما قبله » وقد وجه نحوكم بخمسة من قواده » منهم : 
الحصين بن نمير السكوني وشرحبيل بن ذي الكلاع الحميري وأدهم بن محرز 
الباهلي وربيعة بن المخارق الخنوي ”) وحملة ( بن عبد الله الخثعمي ؛ وقد أتوكم . 
بالشوك والشجر وفي عدة لا طاقة لكم بها . قال فقال سليمان : على الله توكلنا وعلى 
الله فليتوكل المتوكلون . فقال زفر بن الحارث : نعم ما قلت ! ولکن هل أدلكم على 
أمر أعرضه عليكم لعل الله تبارك وتعالی یجعل لنا ولکم فیه فرجاً ؟ فقال سليمان : 
وما ذلك ؟ فقال : إن شئتم فتحنا لكم باب مدينتنا فتدخلونها فيكون أمرنا وأمركم 
واحداً(5) وأيدينا ا على القوم وأحدة» وإن شئتم نزلتم على باب مدینتنا 
ونعسكر نحن إلى جانبكم » فإذا جاء هذا العدو قاتلناه جميعاء فعسى الله تبارك 
وتعالى أن يظفركم . قال فقال سليمان : إنه قد عرض علينا هذا أهل مصرنا بالكوفة 
فلم نفعل وكتب بذلك إلينا فأبينا ء فقال زفر : أما إذا أبيتم ذلك فافهموا عني ما آقول 
لكم فإني عدو للقوم لخصال شتى ‏ وأنا أحب أن يجعل الله الدائرة عليهم وأنا لكم 
محب » وأحب آن يحفظکم الله بالعافية » فاسمعوا مشورتي عليكم واقبلوها مني فإنها 
مشورة ناصح ودود » واعلموا أن القوم قد فصلوا من الرقة إلى ما قبلكم أربعمائة 
فارس من اشد فرسان عسکره » وقال له : سر حتی تلقی اول عسکره »> فإذا عاينتهم 
فاحمل عليهم بمن معك من أصحاب هؤلاء حملة ترعب” بها قلوبهم . 

قال : فسار المسيب في أصحابه الذين معه حتى إذا أصبح الصباح وأشرف 


. بالأصل : غيري‎ )١( 

(۲) عن الطبري ٥۹4/١‏ وبالأصل : العدوي . 
(۳) في الطبري ومروج الذهب ۱٠١/۳١‏ جبلة . 
)٤(‏ الأصل : واخد . 

(ه) انظر مشورة زفر في الطبري ۰/ ٥٩٥‏ باختلاف . 


۲1 


على عسكر شرحبيل بن ذي الکلاع ونظر إليه صاح باصحابه أن كبروا عليهم : يا 
سباع العراق ! قال : فحمل أهل العراق على أهل الشام فانهزموا وقد ألقى الله الرعب 
في قلوبهم . قال : وسارت أهل الشام حتى وافوا أهل العراق بعين الوردة یزیدون 
على عشرین ألفاً » وأهل العراق يومئذ في ثلاثة آلاف وثلاثمائة رجل . قال : 

تعبى أهل الشام وكان على ميمنتهم جبلة بن عبد الله ()» وعلى ميسرتهم 
المخارق”“ الخنوي » وعلى جناحهم شرحبيل [ بن ] ذي الكلاع الحميري » وفي 
القلب الحصين . قال : وزحف القوم بعضهم على بعض . قال : وصاح أهل 
الشام : يا أهل العراق ! هلموا إلى طاعة أمير المؤمنين عبد الملك بن مراون » 
فناداهم أهل العراق : يا أهل الشام ! هلموا إلى طاعة أهل بيت النبوة » فإنهم أحق 
بهذا الأمر من بني مروان » أو ادفعوا إلينا ابن مرجانة عبيد الله بن زياد » قال : وجعل 
سلیمان بن صرد ينادي باعل صوته : يا شيعة آل محمد ! يا من يطلب بدم الشهيد 
أبن فاطمة ! أبشروا بكرامة الله َر وجل » فوالله ما بينكم وبين الشهادة ودخول الجنة 
والراحة من هذه الدنيا إلا فراق الأنفس والتوبة والوفاء بالعهد ! ثم کسر سلیمان ہن 
صرد جفن سيفه وتقدم نحو أهل الشام وهو يرتجز ويقول : 

إليك ربي تبت من ذنوبي وقد علاني في الورى مشيبي 

فارحم عبیداً غير ما تکڏيبي واغفر ذنوبي و وحوبي 

ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة وقتل - رحمه الله ° 

قال : وتقدم المسيب بن نجبة الفزاري فجعل يطعن في أهل الشام وهو يقول : 

لقد منيتم يا خي جلادي بيت المقام مقفص الأعادي 

لشن قران ولا خياد أشجع من ليث عرين عادي () 


ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل - رحمه الله - . قال: وتقدم عبد الله بن 


٥۹۸/۰ في الأصل : عبد الله بن الضحاك بن قيس الفهري » وما ثبت عن الطبري‎ )١( 

(۲) عن الطبري » وبالأصل : خارف بن ربيعة . 

(۴) رماه یزید بن الحصین بسهم کا في الطبري ۹٩/۰‏ . 

)٤( ٠‏ ذكر الطبري ٠۰۰/۰‏ ومروج الذهب ۱٠۳/۳‏ أرجازاً أخرى ارتجزها وهو يقاتلهم منہا 

قدا علمت ميالة الذوائب واضحة اللبات والترائب 
إني غداة الروع ولمقانب أشجع من ذي لبدة موائثب 


Y۲ 


سعد بن نفيل الأزدي فأخذ الراية فرفعها لأهل الكوفة وجعل يقول : رحمكم الله ! 
إحوتي ! ظ فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا 4 قال : وتقدم 
بالراية فجعل يطعن بها في أعراض أهل الشام وهو يقول : 

ارحم اهي عبدك التوابا ولا تؤاخذه فقد أنابا 

لا كوفة يبقى ولا عراقا لا بل يريد الموت والعتاقا 

قال : ثم حمل ولم [ یزل ] یقاتل حتی قتل - رحمه الله 

قال : وتقدم رفاعة بن شداد البجلي نحو صفوف أهل الشام وهو يرتجز 
ویقول : 
يارب إني تائب إليكا قد اتكلت شدتي عليكا 
قدما ازجى الخير من يديكا فاجعل ثوابي علي لديكا 


ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى جرح » فرجع إلى أصحابه مجروحاً » ثم التفت 
رجل من أهل المدائن فقال : ويحكم يا أهل العراق ! ما لكم بهؤلاء طاقة » وذلاك 
أنا إذا قتلناهم لم يتبين ذلك عليهم لكثرتهم » وإذا قتلوا منا بان لهم ذلك لقلتنا ء 
فارجعوا بنا رحمكم الله إلى بلدنا لعل الله أن يكفينا أمرهم . قال : فقال له 
عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي : يا هذا الرجل ! بئس والله ما قلت ! لقد أشرت 
علينا بمشورة ما أردت بها إلا هلاكنا » والله لئن وليناهم الأدبار ليركبن أكتافنا فلا نبلغ 
إلا فرسخا واحداً حتى نقتل عن آخرنا . قال : وتقدم صخر بن حذيفة وكان 
مزنياً“» من خيار ُهل الكوفة وزهادهم حتى وقف بين الجمعين ومعه يومئذ نيف عن 
ثلاثين رجلا من بني عمه » فأقبل عليهم فقال : يا بني عمي ! إن هؤلاء الذين 
تقاتلونهم هم الذين قتلوا ابن بنت رسول اله الحسين بن علي رضي الله عنهما وساروا 
تراس لی يزيد بن معاوية منكوب الدماغ » يريدون بذلك الزلفى والمرتبة والجائزة › 
فانظروا ولا تهابوا الموت فإنه لاقيكم ولا ترجعوا إلى الدنيا التي خحرجتم منها فإنها 


. ۲٢ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) طعنه ابن أخحي ربيعة بن المخارق في ثخرة نحره فقتله . ( عن الطبري ) . 
( في الطبري رجل من بني كنانة يقال له الوليد بن غضين . 

)6( في الطبري : صحير . 

(ه) بالأصل : مزني . 

() بالأصل : الذي . 


۲۳ 


لن تبقى لكم داراً . قال : ثم تقدم صخر بن حذيفة هذا وهو يرتجز ويقول : 
أرضوا يزيد ثم لاقوا شينا ولم يخافوا بغيهم علينا 
ثم حمل وحمل معه قومه وعشیرته ؛ فجعل يقاتلهم وحده حتی قتل منهم 
E‏ : من آنت ويلك خبرنا باسمك ونسبك ؟ 
فقال : يا بقية ی ا ان بني ا ار n‏ 
ا 
إني إلى الله من الذنب أفر أنوي ثواب الله فيمن قد أسر 
وأضرب القرن بمصقول) بتر ولا أبالي كلما كان قدر 


قال : ٿم حمل عليهم › فأحدقوا به فقتلوه » ثم عرف بعد ذلك فقال رجل من 
أهل الشام : هذا عبيد الله بن عبيد الرافعي 7 » هذا فارس مزينة قاطبة . 


قال : فعندها عزم أهل العراق على التنحي من أيدي أهل الشام » ثم ا 
دفنوا قتلاهم في جوف الليل وسووا عليهم الأزض لكي لا يعرفوا » وخرج القوم ليلا 
يريدون العراق » فکانوا لا يمرون بجسر إلا جازوا عليه وقطعوه› LEY‏ 
قنطرة إلا كسروها وغوروها () . 


قال : فأصبح أهل الشام فلم يروا منهم أحداً فخبروا بذلك أميرهم الحصين بن 

نمير السكوني فلم پبعٹث في طلبهم حتی وصلوا إلى قرقيسيا » فأقاموا بها أياماً 
واستراحوا » > ثم ساروا منها إلى هيت › وقد مات منهم ف في فى الطريق جماعة . قال : 
فخرج إليهم عبد الله بن يزيد الأنصاري أمير الكوفة فاستقبلهم وعزاهم 


(1) في الطبري : صحير 
(۲) الأصل : بمسقول . خحطا . 
(۳) کذا. 


)٤(‏ في الطبري ٠٠٤/٥‏ نظر رفاعة بن شداد إلى کل رجل قد عقر به وإلی کل جریح لا يعین على نفسه فدفعه 
إلى قومه ثم سار بالناس ليلته كلها حتى أصبح بالتنينير فعبر الخابور وقطع المعابر ثم مضى لا يمر بمعبر إلا 


Y4 


قال : وخرج إليهم أيضاً المختار بن أبي عبيد فعزاهم“ وقال : أبشروا فقد 
قضيتم ما عليكم وبقي ما علينا › ولن يفوتنا منهم من بقي إن شاء الله تعالى 
انقضاء حديث عين الوردة وما كان [ بها ] من الحروب . 


ابتداء خروج المخنار بن أبي عبيد وما كان منه 


قال : وأرسل عبد الله بن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الأنصاري فعزله عن 
الكوفة وولى مكانه عبد الله بن مطيع العدوي . قال : فقدم عبد الله بن مطيع أميراً 
على الكوفة وذلك فى رمضان من سنة خمس وستين ليلة الخميس لثلاث' بقين من 
الشهر » فدخحل إلى قصر الإمارة ؛ فلما كان من الخد نادى فى الناس أن يحضروا 
المسجد الأعظم » فحضروا وفيهم يومئذ المختار بن أبي عبيد وجماعة من أصحابه 
الذي كانوا بايعوه » وجاء عبد الله بن مطيع فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال( : أما بعد يا أهل الكوفة ! فإن مير المؤمنين بعثني مير عليكم وأمرني بحياطة 
مصركم » فاتقوا الله عباد الله ولا تختلفوا » وإن لم تفعلوا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 
والسلام » فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي » ولأقيمن أود) المرتاب . 

قال : فالتفت المختار إلى من كان حوله من الشيعة فقال : إنه قد تكلم بما قد 
سمعتم » فقوموا فردوا عليه ولا تمهلوه ! قال : فوثب إليه السائب بن مالك الأشعري 
فقال : أيها الأمير ! إنا قد سمعنا كلامك » إن أمير المؤمنين أمرك أن لا تحمل عنا 
ونحن نشهدك أن لا نرضى أن تحمل علينا فيثنا ولكن يكون ذلك في فقرائنا ء وأما ما 


ر كذا» وفي الطبري ٠٠٠/١‏ وأقبل أهل الكوفة إلى الكوفة » فإذا المختار حبوس . وفي موضع آخر 

ص ٦٩٦‏ أن المختار كتب إلى رفاعة بن شداد حين قدم من عين الوردة : 
أما بعد » فمرحباً بالعصب الذين أعظم الله لحم الأجر حين انصرفوا » ورضي انصرافهم حين قفلوا . 

أما ورب البنية التي بنى ما حطا حاط منكم خحطوة ولا رتا رتوة إلا كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا . 
إن سلیمان قد قضی ما عليه وتوفاه الله فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين › 
ولم يكن بصاحبكم الذي به تنصرون ٠‏ إني أنا الأمير المأمور والأمين المأمون وأمير الجيش وفاتل الجبارين 
والمنتقم من أعداء الدين والمقيد من الأوتار » فأعدوا واستعدوا وأبشرو! واستبشروا أدعوكم إلى كتاب الله 
وسئة نبيه ( ص ) وإلى الطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين والسلام . 

(۲) الطبري ٠١/٦‏ امس بقين . 

(۳) انظر خحطبته في الطبري ١١-٠١/٦١‏ . 

)4( ف الطبري 2 ولأقيمن درء الأصعر المرتاب : 


ذكرت من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسيرة عثمان بن عفان فلسنا نقول في 
القوم إلا خير" غير أنا نحب أن تسير فينا سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فليس علي عندنا بدون عمر ولا عثمان » وإن فعلت ذلك وإلا فلست 
لنا بأمير ولا نحن لك برعية - والسلام - . 


قال : وتكلم عامة الناس بما تكلم به الساثب بن مالك الأشعري وقالوا : 
أحسنت يا ساثب ! فلا يعدمك المسلمون ! قال : فقال عبد الله بن مطيع : يا هؤلاء ! 
اسکتوا » فوالله ما نسیر فیکم إلا بما تحبون . 

قال : ثم نزل عن المنبر ودحل إلى منزله وأقيل إليه إياس بن( مضارب 
العجلي وهو صاحب شرطته » فقال : أصلح الله الأمير ! إن الذي اعترض عليك في 
المسجد وقال ما قال هو رجل من الأشعريين من رؤساء أصحاب المختار » ولست 
آمن المختار أن يخرج عليك في عملك هذا » ولكن ابعث إليه الساعة فادعه إليك » 
فإذا جاءك فاحبسه إلى آن يستقيم أمر الناسٍ > ومعه قوم من أهل مصرك هذا قد بایعوه 
سرا » وكانك به وقد حرج عليك لیا ونهاراً . قال : فدعا عبد الله بن مطيع برجلين 
من أصحابه : أحدهما زائدة بن قدامة » و[ الآخر ] الحسين بن عبد الله الهمداني » 
وقال لهما : انطلقا إلى المختار فادعواه إليّ ! قال : فأقبلا حتى دخلا على 
فيه E‏ ا زائدة بن قل قدامة (©) ا ا : ي 

ا اورا ول يأتوا الكريهة ل اا 

ثم قال : ارجعا إلى الأمير فأعلماه حالي وما أجد في بدني . فقال له زائدة ہن 


(۱) لم یرد في خطبته بالأصل ذکر عمر بن الخطاب أو عثان بن عفان » وقد ورد ذكرهما في نص الخطبة الي 
آوردها الطبري ۱۰/٩‏ 

(۲) عن الطبري ۱١/١‏ وبالأصل : الناس من . 

(۳) الأصل : فادعوه . 

¢ . . . في الطبري قرأ قول الله تبارك وتعالى : ( وإذ يكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك‎ (٤) 

. في الطبري .: القوا علي القطيفة » ما أراني إلا وقد وعكت إني لأجد قفقفة شديدة‎ )١( 

»( في الطبري ٦‏ ترکوا نداهم . 


۲١ 


قدامة : إني فاعل ذلك يا أبا إسحاق ! قال المختار : وأنت يا أخا همدان فأعذرني 
عنده » فإنه خير لك عندي ! فقال الهمداني : أفعل ذلك ولا أخبر الأمير عنك إلا 
ماتحب . ثم قبلا حتى دخلا على عبد الله بن مطيع فخبراه بعلة المختار » فصدقهما 
ولها عن ذكر المختار . 


قال: وجعل المختار يجمع اصحابه ويقول: تهيأوا وكونوا على أهبة الخروج 
والطلب بدماء أهل بيت نبيكم محمد بل . 
ذكر خروج الشيعة إلى محمد ابن الحنيفة 
بسالونه') عن المختار 


قال : فخرج جماعة منهم٠‏ حتى قدموا إلى مكة على محمد بن علي » فلما 
دخلوا عليه وسلموا رد عليهم السلام وقربهم وأدناهم وقال : ما الذي أقدمكم إلى مكة 
وما هذا وقت الحج ؟ فقالوا : حاجة مهمة » فقال محمد بن علي : أفعلانية أم سرا ؟ 
فقالوا : بل سرا ؛ فتنحى معهم ناحية من مجلسه » ثم قالوا له : أنتكلم؟ فقال : 
تكلموا » فقالوا له" : فداك يابن أمير المؤمنين ! إنكم أهل بيت قد خحصكم الله 
بالفضل» وأماط عنكم الجهل » وقد أصبتم بأبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله 
عنهما مصيبة قد [ عظمت ] بالمؤمنين » وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يذكر أنه 
قد جاءنا من قبلك » وأنك الذي أرسلته إلينا لتطلب بدم الحسين » وهو مقيم بين 
أظهرنا من قبل أن يقتل سليمان بن صرد وأصحابه » وقد بايعناه وعزمنا على الخروج 
معه لنأخذ بدمائكم أهل البيت » غير أنا أحببنا أن نستطلع رأيك في ذلك » فإن آمرتنا 
باتباعه اتبعناه » وإن نهیتنا عنه اجتنبناه . 


فقال محمد : أما ما ذكرتم من الفضل الذي خحصصنا به فذاك فضل الله يؤتيه 
من يشاء من عباده » وأما ما ذکرتم من مصيبتنا بالحسين بن علي رضي الله عنه فذلك 


)1( الأصل : یسألوه 
iS E CES 7 (۲)‏ 
رحسب رواية الطبري ۱۲/۹ ۳ أنهم ذمبوا إلى محمد ابن الحنفية يسأنونه هل يرخص لهم باتہاع 


)۳( کد اتی تفلم بکد ان بو شرت . وانظر مقالته في الطبري ۱۳/١‏ . 


YY 


وخرجوا من عنده وهم يقولون : قد رضي بذلك ولولا آنه رضي بالمختار لکان نهانا 
عن ذلك . 

قال : والمختار قد علم بخروجهم إلى محمد بن علي » فعظم'› ذلك عليه 
وخشي ان يأتيه من محمد ابن الحنفية ما يحرك الناس”“ عنه . فلما قدموا أرسل 
إليهم فدعاهم » ثم قال : هاتوا ما عندكم ! فقالوا: عندنا نا أمرنا باتباعك والخروج 
معك . قال المختار : الله أكبر ! أنا أبو إسحاق أنا جرار القاسطين . 


ثم أرسل المختار إلى وجوه الشيعة فجمعهم في داره » فلما اجتمعوا حمد الله 
. وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » يا شيعة آل محمد المصطفى ! إن نفراً منكم أحبوا أن 
يعلموا مصداق ما جئت به إليكم > فرحلوا إلى أبي القاسم الإمام المهدي › 
فاستخبروه عما جئت به إليكم » فخبرهم ني وزيره وظهيره » وقد أمركم باتباعي 
وطاعتي فيما““ أدعوكم إليه والطلب بدماء أهل بیت نبیکم - والسلام ۔ 

قال : فتكلم عبد الرحمن بن شريح الهمداني فقال : أيها الناس ! إنا أحببنا أن 
نستخبر لأنفسنا خاصة ولكم عامة » فقدمنا مكة إلى آبي القاسم محمد بن علي » 
فخبرناه بخبر المختار بن آبي عبید » فأمر بمظاهرته وموازرته وبإجابته إلى ما دعانا 
إليه ١(‏ 1 

قال : فبايعه الناس . فقال المختار لأصحابه : ما تقولون فى ابن الأشتر ؟ 
فقالوا : نقول إنه سيد قومه بهذا المصر » فإن هو ساعدنا على أمرنا ترجو بعون الله 
النصرة على عدونا » فإنه رجل شريف وابن شريف » وبعد فإنه بعيد الصوت ( في 
قومه وذو عز وعشيرة وعدد . قال المختار : فصيروا إليه » كلموه وادعوه إلى ما نحن 


(1) الطبري ۱٤/١‏ فش . 

(۲) الطبري : يخذل الشيعة عنه . 

(۳) عن الطبري ٤/١‏ وبالأصل : فدخلوا . 

. الطبري : فيما دعوتكم إليه من قتال المحلين‎ )٤( 
. عن الطبري وبالأصل : دعى عليه‎ (۵) 

. الصيت‎ ٠١/١ في الطہري‎ )١( 


۲۸ 


عليه ¢ وأعلموه أن الذي أمرنا به من الطلب بدماء آهل البيث ورغبوه في ذلك ؛ فان 
فعل وإلا صرت إليه أنا بنفسي . 


ذكر بيعة إبراهيم بن الأشتر للمختا 
أبن أبي عبيد 


قال : فخرج جماعة من أهل الكوفة من أوجههم ٠‏ » وفیهم يومئذ أبو عثمان 
النهدي وعامر الشعبي ومن أشبههما » حتى صاروا إلى ابن الأشتر فدخلوا إليه وسلموا 
عليه » فرد عليهم السلام ورفعهم وقرب مجلسهم » ثم قال : تکلموا بحاجتکم ! 
فقالوا”) : يا أبا النعمان ! إنا أتيناك في أمر نعرضه عليك وندعوك إليه » فإن قبلته 
كان( الحظ فيه لك » وإن تركته فقد أدينا إليك النصيحة » ونحن نحب أن0) نكون 
عند مشورتك . فتبسم إبراهيم بن الأشتر تر وقال : إن مثلي لا یخاف غائلته (“ 
يفعل ذلك الصغار الأخطار الدقاق همماً » فقولوا ما أحببتم . قال : فقالوا له : 
lS sS‏ 
النعمان ! إني لك ناصح وعليك مشفق » وإن أباك رحمة الله عليه هلك يوم هلك 
سيد الناس في محبة هل البيت » وقد دعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه يه عادت إليك منرلة 
ابيك في الناس » ويكون في ذلك قد أحييت أمراً كان ميتاً » وأنت أولى بذلك فخرا 
وسۇدداً . فقال لهم : قد أجبتكم إلى ما دعوتم إليه من الطلب بدماء أهل البيت 
صلوات [ الله ] عليهم على أنكم تولوني هذا الأمر . قال : فقال له یرید بن آنس : 
والله إنك لأهل ذلك ومحله ولكنا بايعنا هذا الرجل المختار بن أبى عبيد › لأنه قد 
جاءنا من عند أبي القاسم محمد بن علي » وهو الأمير والمأمور بالقتال » وقد أمرنا 
بطاعته » وليس إلى خلافه من سبيل . قال : فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر ولم 
يجبهم إلى شيء . 


(۱) منهم : حمر بن شميط ویزید بن انس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شد الله . كما في الطبري ٠١/١‏ . 
(۲) كان الذي تكلم منهم يزيد بن أنس كما في الطبري . 

(۳) الطبري : كان حيرا لك . 

)٤(‏ الطبري ا کد 

(۵) زيد فيي الطبري : ولا سعايته . 

. عن الطبري » وبالأصل : أحمد‎ )١( 

(۷) عن الطبري » وبالأصل : زيد . 


4 


فلما رأوه لم يرد عليهم جواباً وثبوا وانصرفوا إلى المختار فخبروه بذلك . قال : 
فسکت عنه المختار ثلاثة أيام > ثم دعا بجماعة من أصحابه الذين وثق بهم » وخحرج 
بهم لیلا حتی اتی منزل إبراهيم بن الأشتر › ثم استأذن عليه فأذن له » فدخل المختار 
ومن معه › فأجلسهم على الوسائد » وجلس المختار مع ابن الأشتر على فراشه » ثم 
تکلم فحمد الله وأثنی عليه وصلی على نبیه محمد ب ثم قال : 

أما بعد يا أبا النعمان ! فإني ما قصدتك في وقتي هذا إلا لأن هذا كتاب 
المهدي إليك يدعوك إلى الطاعة » فإن أبيت فهذا الكتاب حجة عليك وسيغني الله 
المهدي وشيعته عنك » وإن فعلت ذلك فقد أصبت حظك ورشدك » وهذا الكتاب 
إليك ! فقام الشعبي إلى إبراهيم بن الأشتر وناوله الكتاب وفيه(٠‏ : أما بعد فقد 
وجهت إليك بوزيري وأميني الذي ارتضيته لنفسي المختار بن أبي عبيد وقد أمرته 
بقتال عدوي والطلب بدم خي > فإن ساعدته كان لك عندي يد عظيمة ولك بذلك 
أعنة الخيل من كل جيش غاز وكل” مصر ومنبر من الكوفة إلى أقاصي أرض الشام 
ومصر » ولك بذلك الوفاء بعهد الله وميثاقه » ؤإن بيت ذلك هلکت هلاکا لا تستقیله 
أبداً - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته - . 


قال : فلما بلغ إبراهيم بن الأشتر آخحر الكتاب أقبل على المختار بن أبي عبيد 
فقال : يا أبا إسحاق ! إني كتبت إلى محمد بن علي قبل ذلك اليوم وكتب إلي فما 
کان یکاتبني إلا باسمه واسم أبيه » وقد أنكرت ههنا قوله المهدي . قال فقال له 
المختار : صدقت أبا النعمان ! ذلك زمان وهذا زمان(). قال : فبسط المختار يده 
فبايعه ابن الأشتر . ثم دعا بأطباق فيها فاكهة كثيرة فأكلوا » ثم مر بشراب من عسل 
غير سر فشربوا » ثم قال : يا غلام ! علي بدواة وبياض ! فقال : يا شعبي ! اكتب 
الف أسماء هؤلاء الشهود بأجمعهم » فقال الشعبي : وما تصنع بهذا رحمك الله ؟ 
فقال : على حال أحب آن تكون أسماؤهم عندي . فقال : وكتب الشعبي أسماءهم 
ودفعهم إليه . ثم قال المختار فخرج وخرج معه أصحابه ومعهم إبراهيم بن الأشتر إلى 


. ٠١/١ نسخة الكتاب في الطبري‎ )١( 

(۲) بالأصل : غازي . 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : وكل متبر ومصير . 

)٤(‏ زيد في الطبري ۱۷/٦‏ قال إبراهيم : فمن يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفية إلي . فقال له یزید بن انس 
وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم فقالوا : نشهد أن هذا كتاب محمد بن علي إليك . 


۳۰ 


باب الدار » ومضى المختار إلى منزله. 

فلما أصبح أرسل إلى الشعبي فدعاه وقال : إني أعلم أنك لم تشاهد البارحة 
بما شهد أصحابي لا أنت ولا أبوك » فما منعكما عن ذلك ؟ قال : فسكت الشعبي 
ولم يقل شيئاً ‏ » فقال له المختار : تكلم بما عندك » أترى هؤلاء الذين شهدوا البارحة 
علي على حق شهدوا أم على باطل ؟ فقال الشعبي : لا والله يا أبا إسحاق ! ما أدري 
غير نهم سادة أهل العراق وفرسان الناس ولا أظنهم شهدوا إلا على حق . وكان قد 
علم وتيقن أن المختار كتب ذلك من نفسه . 

قال : وجعل إبراهيم بن الأشتر تر يختلف إلى المختار في كل ليلة فيجلس عنده 
ثم ينصرف إلى منزله › > فلم يزالوا كذلك أياماً بدبرون أمرهم بينهم حتى اجتمعت لهم 
آراؤهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الآخر () سنة 
ست وستین . 

قال : فوطنوا أنفسهم على ذلك هم وشيعتهم » فأقبل إياس بن مضارب<) 
العجلي وهو صاحب شرطة عبد الله بن مطيع فدخل عليه وقال : أصلح الله الآمير ! 
إن المختار بن أبي عبيد خارج عليك لا محالة . وذلك أنه قد بايعه إبراهيم بن 
الأشتر » وفي ديوانه بضعة عشر' ألف رجل ما بين فارس وراجل » فخذ حذرك . 
قال : فأرسل عبد الله بن مطيع إلى قواده فجمعهم ثم أخبرهم بالذي اتصل به من آمر 
المختار وما يريد من الخروج عليه » ثم قال : أريد منكم أن يكفيني كل رجل منكم 
ناحيته التي هو فيهاء فإن سمعتم الأصوات قد علت في جوف الليل فتوجهوا إليهم 
بالخيل واكفوني أمرهم » فقالوا : نفعل ذلك أيها الأمير ! فلا يهولنك أمر المختار ولا 
من بايعه » فإنما بايعه شرذمة من هؤلاء الترابية . ثم خرج ألقوم من عنده فصار عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى جبانة “ السبيع من همذان » فصار كعب بن 
آبي كعب إلى جبانة بشر » وصار زحر بن قيس إلى جبانة كندة() والشمر بن ذي 


. ربيع الأول‎ ۱۸/١ في الطبري‎ )١( 

(۲) في الأخبار الطوال ص ۲۹۰ : نضار . 
(۳) بالأصل : عشرة . 

. عن الطبري » وبالأصل : حسابه‎ )٤( 
. (ه) بالأصل : كند وما أثبت عن الطبري‎ 


اا 


الجوشن عليه لعنة الله إلى جبانة سالم » وعبد الرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبانة 
الصائدين“ » ويزيد بن الحارث بن رؤيم إلى جبانة مراد »> وشبث ٠‏ بن ربعي 
إلى جبانة السبخة . قال : کر اا لائر کو ر 
الاثنين في الآلة والسلاح. 
ذكر وقعة خروج المختار 

قال : وخرج إبراهيم بن الأشتر تلك الليلة وهي ليلة الثلاثاء من منزله بعد عشاء 
الآحرة يريد دار المختار » وقد بلغه أن الجبانات) شحنت بالخيل والرجال » 
والشرط قد أحاطوا بالأسواق » قال : فجعل إبراهيم بن الأشتر يسير) في نحو مائة 
رجل من بني عمه عليهم الدروع وقد ظاهروها) بالأقبية حتى صاروا إلى دار 
عمرو بن حريث المخزومي وجازوها إلى دار سعيد بن قيس الهمداني رضي الله عنه 
ثم إلى درب أسامة إذ هم بإياس بن مضارب ” العجلي صاحب الشرطة » وقد أقبل 
فاستقبلهم في نفر من أصحابه في يديهم السلاح وقال : من هؤلاء ؟ فقال إبراهيم بن 
الأشتر : نحن هؤلاء فامض 0 لشأنك! قال : وماهذاالجمع الذي مضى معك يا بن 
الأشتر »> فوالله إن أمرك لمريب » وقد بلغني أنك تمر ههنا في كل ليلة في جمعك 
هذا » ولا والله لا تزایلنى أو آتى بك الأمير فيرى فيك رأيه؛ فقال ابن الأشتر شل 
ويلك سبيلنا وامض لشأنك! أنت تأتي بي الأمير؟ فقال : نعم والله ولا صرت إلا معي 
إلى الأمير ! فقال له إبراهیم : يا عدو الله ألست من قتلة الحسين بن علي . قال : 
فالتفت إبراهيم إلى رجل من أصحاب إياس بن مضارب يكنى أبا قطن الهمداني(» 
فتناول رمحه من يده ٹم حمل على إیاس بن مضارب فطعنه طعنة في صدره نکسه عن 


)١(‏ عن الطبري وبالأصل : الصامد 

(۲) عن الطبري وبالأصل : زيد . 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : شبيب . 

. الأصل : الحبايات‎ )٤( 

. بالاصل : نسر‎ )٥( 

4 آي ستروها وأحفوها‎ (YD 

۷( ف ابن الأثبر : ابن آي مضارب . وفي الأخبار الطوال : نضار . 
(۸) الأصل : فامضي . 

() وکان صدیقاً لاربراهيم بن الأشتر . كا في الطري 


۳۲ 


برسه » ثم قال لأصحابه : انزلوا فحزوا رأسه ! قال : فنزل أصحاب إبراهيم بن 
الأشتر إلى إياس بن مضارب فحزوا رأسه ومضى ”) أصحابه هاربين على 
وجوههم ) . 


وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار فدخل عليه » فقال قوم : أيها الأمير ! إنا 
كنا قد عزمنا على أن نخرج ليلة الخميس وقد حدث أمر لا بد من الخروج له » فقال 
المختار : وما القصة ؟ قال : استقبلني إیاس بن مضارب فی جماعة من أعوانه 
فكلمني بكذا وكذا فقتلته وهذا رأسه مع أصحابي على الباب » فقال له المختار : 
بشرك الله بالخير فهذا أول الظفر إن شاء الله تعالى . قال : ثم صاح المختار برجل 
من أصحابه فقال : يا سعيد بن منقذ ! قم فاشعل النيران في هوادي ) القصب ! وقم 
یا عبد الله ٩‏ ! فناد”) : يا منصور مت يا منصور أمت ! وقم أنت يا سفيان بن ليل 
وأنت يا قدامة بن مالك ! فناديا في الناس : يا لثارات الحسين بن علي ! ثم قال : 
يا غلام علي بدرعي وسلاحي » فجعل المختار يصب الدرع على بدنه وهو يقول: 


قد علمت بيضاء [ حسناء - ] ٠‏ الطلل وأاضحة الخدين عجزاء الكفل 
ف غداة الروع مقدام بطل لاعاجزفيهاولا وغد فشل 


ابن‌الأشتر على کميت له أرثم وقد رفعت النار بين أيديهم في هوادي القصب والناس 


. بالأاصل : فنزلوا‎ )١( 

)( بالأصل : ومضوا . 

(۳) في الأخبار الطوال ص ۲۹۰ أن إياس بن نضار (مضارب) وقد رأى كثرة تردد ابن الأشتر على المختار 
هدده : إن أمرك يريبني » فلا أرينك راكباً ولا تبرحن منزلك فأضرب عنقك . وأخبر ابن الأشتر بذلك 
المختار واستاذنه في قتله فاذن له . 

)٤(‏ في الطبري المرادي بالراء .. والهرادي جع هردية هي قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم تحمل عليها 
قضبانه . وفي ابن الأثير : في اهوادي والقصب . 

. في الطبري : عبد الله بن شداد‎ )٥( 

. الأصل : فنادي‎ )١( 

(۷) عن الطري ۳٣/۹‏ وبالأاصل : السبيل » وي ابن الأثير 1٦/١‏ ليلى 

(۸) عن ابن الأثير» وبالأصل : فنادوا » وفي الطبري : فاد . 

. زيادة عن الطبري‎ )٩( 


۲ 


ینادون من کل موضع : يا لتارات الحسين بن علي ! قال : فالتام () الناس إلى 
المختار في جوف الليل من كل ناحية » وجاءه عبيد الله بن الحر في قومه وعشيرته . 
قال : فجعل إبراهيم بن الأشتر ينتخي السكك التي فيها الأمراء والجند الكثير 
فيهجم عليهم هو والمختار وعبيد الله بن الحر ومن معهم من أجنادهم فيكشفونهم 
كشفة بعد كشفة والمختار يقول في خلال ذلك : اللهم إنك تعلم أننا إنما غضبنا لأهل 
بیت محمد کل › اللهم فانصرنا على من قتلهم وتمم لنا دعوتنا إنلك على كل شيء 
قدیر . قال : وإذا برجل من أصحاب عبد الله بن مطيع يقال له سويد بن عبد الرحمن 
أقبل في خيل عظيمة » فنظر إليه إبراهيم بن الأشتر فقال : مكانك أيها الأمير في 
رك دوعر الفوم ‏ اقتال : ٹم نادى ابن الأشتر تر في اصحابه وقال : 
يا شرطة الله إلى إلي . قال : فأحاطت به بنو عمه من قبائل مذحج والنخعم > فقال 
لهم : انزلوا عن دوابكم فإنكم أولى بالنصر والظفر من هؤلاء الفساق الذين خاضوا 
في دماء أهل بيت رسول الله ية . قال : فتزل° الناس عن دوابهم ونزل معهم ابن 
الأشتر بنفسه » ثم دنواٍ من آصحاب عبد الله ۳ بن مطیع وطاعنوهم طاتا علیداً ٤‏ 
وضاربوهم ضراباً شدیداً » وهزموهم حتی بلخوا بهم إلى الکناس( . ثم استوی ابن 
الأشتر وأصحابه على دوابهم وأقبلوا نحو المختار HF‏ على مسجد الأشعث بن 
قيس ثم على مسجد جهينة ثم في السكة التي ينتهي منها إلى دار أبي عبيد الله 
الجدلي حتى خرجوا إلى الموضع الذي فيه المختار وأصحابه » فاشتد القتال هنالك 
وعلت الأصوات وإذا بشہث٠‏ بن ربعي الرياحي وحجار بن أبجر" العجلي قد 
أقبلوا في قبيلة عظيمة من أصحاب عبد الله بن مطيع > قال : وکبر إبراهیم بن 
الأشتر تكبيرة وحمل وحمل معه أصحابه وكشفوهم حتى تفرقوا في الأزقة . قال : 


(1) الأصل : فالتأموا . 

(۲) وكانوا جميعاً في جبانة أثير ( عن الطبري ) . 
(۳) الأصل : فنرلوا . 

. الأصل : عبيد الله‎ )٤( 

(ه) الطبري : الكنا 

. الأصل : شبيب‎ )١( 

(۷) عن الطبري وبالأصل : الحر . 

)۸( الأصل : عبيد الله . 

(@ الأصل : ولوا . 


۳4 


وأقبل 1 أبو ] عثمان النهدي في قومه من بني نهد وفي يده راية صفراء وهو ينادي : 
يا لثأارات الحسين بن علي ! إلي إلى أيها الحي المهتدون ! فأتت إليه الناس من كل 
تاحية فحملوا وحمل على أصحاب عبدالله بن مطيع YY‏ 
في قتال تذكروا فيها ليلة الهرير بصفين إلى أن أصبحوا . قال : ونظر المختار إلى 
الفجر وقد طلع فنادى في أصحابه وخرج من الكوفة حتى TT‏ 
بستان زائدة في السبخة0) > قال : وجعل ‏ الئاس يخرجون اهن کل جيه جي 
کل صعب وذلول» حی التأم () إليه الناس . 


قال: وجعل عبد الله“ بن مطيع یوجه إلیه بالکرادیس کردوساً بعد کردوس» 
فاول کردوس زحف إلى انيار 0 بن ري الزاي في ارت الا راان 
اياس بن مضارب العجلي ى ثلاثة آلاف » وحجار بن أبجر () العجلي في ثلاثة 
آلاف . والغضبان بن القبثري في ثلاثة آلاف » والشمر بن ذي الجوشن في ثلاثة 
آلاف » وعکرمة بن ربعي في ألف › وشداد بن المنذر في ألف » وسويد بن عبد 
الرحمن”“ في ألف ؛ قال : فزحفت الخيل نحو المختار في عشرين ألف فارس أو 
یزیدول . 

قال : وأشرف رجل من أصحاب المختار على حائط من حيطان الكوفة 
فجعل ينظر إلى هذه العساكر وقد وافت » فقوم قد صلوا وقوم لم يصلوا بعد وإذا بإمام 

بين أيدي القوم وهو يقرا بهم إِذا زلزلت الأرض زلزالها)” فقال هذا الرجل الذي 
هومن أصحاب المختار : رجو ان یزلزل اللہ بکم سریعاً إن شاء الله تعالی ! قال : 
ثم قرأ في الركعة الثانية بأم الكتاب [ و] ل والعديْت ضبحاً 4 ')فقال هذا الرجل 


(1( زيادة عن الطبري ۲۲/١‏ . 

(۲) بالأصل : الشجة 

(۳) الأصل : وجعلوا . 

. الأصل : التأموا‎ )٤( 

(ه) الأصل : عبيد الله . 

. الأصل : شبيب‎ )١( 

(۷) الأصل : الجر . 

(۸) عن الطبري » وبالأصل : عبد الرحمن بن سعيد . 
)٩(‏ هو أبو سعيد الصيقل . الطبري ۲۳/١‏ . 
)٠(‏ سورة الزلزلة الآية الأول . 

. سورة العاديات الآية الأول‎ )۱١( 


Yo 


الذي هو من أصحاب المختار : الغارة عليكم سريعاً إن شاء الله . قال : فلما سلم 
0 ا ر ا 
قلیلا ؟ قال ۰ فسمعه' شېٹ شبث' بن ربعي الرياحي فقال : يا سبحان الله العظيم ! أترون 
الترك والديلم قد نزلوا بساحتكم ! وتقول : لو قرأت بنا سورتين أطول من هاتين ! 
E‏ 


قال : وأقبل سعر بن أبي سعر الحنفي إلى المختار فقال : أيها الأمير ! إنه قد 
وافتك عساكر عبد الله“ بن مطيع يتلو بعضها بعضاً مستعدين للحرب عازمین على 
الموت › فاصنع ما أنت صانع ! فقال له المختار : يا أخا بني حنيفة ! فإن الله تبارك 
وتعالى يكسر شوكتهم ويهزمهم الساعة إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


قال : وأصحرت العساكر من الكوفة » وكان كلما ينظر إلى قائد من أصحابه 
أحرج إليه المختار بقائد من قواده في مثل قوته وعدته"“ . قال : واختلط القوم فجعل 
إبراهيم بن الأشتر يحمل من ناحية وعبيد الله بن الحر يحمل من ناحية أخرى › 
والمختار مرة يحرض الناس على القتال ومرة يحمل ويقاتل) » حتى إذا كان وقت 
الضحى انهزم أصحاب عبد الله( بن مطيع هزيمة قبيحة وقتل منهم جماعة » فصاح 
بهم شبٹ شبٹث“ بن ربعي الرياحي فقال : شوه لكم يا حماة السوء ! ویلکم تنهزمون من 
عبیدكم وأراذلکم ! قال ! فتراجم إليه الناس فاقتتلوا ساعة » وأحذ رجل من 
أصحاب المختار أسيرأً » قتي به إلى شبث بن ربعي الرياحي حتى أوقف بين يديه 
فقال له شٹث سٹث : من انت ؟ قال : آنا خلید مولى حسان بن محدوج الذهلي ( فقال له 


)0 الأاصل : شبیب . 

(۲) الأصل : عبيد الله . 

(۳) بعث إبراهیم بن الأشتر َيل راشد بن إياس » ونعيم بن هبيرة قل شٻٹ بن ربعي وول يزيد بن انس 
خيله وخحرج هو (أي المختار) في الرجالة . 

)٤(‏ انظر تفاصيل حول القتال وردت في الطبري ٠٠١ - ۲٤/١‏ وابن الأثير 11۸/١‏ والأخبار الظوال 
ص ۲۹۲-۲۹۱ . 

(ه) بالأصل : عبيد الله . 

. الأصل : شبيب » وقد صححت أينا وردت في انير‎ )١( 

(۷) الأصل : فتراجعوا . 

(۸) عن الطبري » وبالاصل : الهذلي . 


۳٢ 


شبث : يابن كذا وكذا ! أتركت بيع الصحناة“ بالكناس ثم بايعت المختار الكذاب 
على قتال. من أعتق رقبتك من الرق ! قال : ثم قدمه شبث بن ربعي فضرب علقه 
صبرا . 

قال : ووقعت الهزيمة ثانية على أصحاب عبد الله بن مطیع حتی دخلوا أزقة 
الكوفة . فأقبل المختار في عساكره حتى وقف على أفواه السكك وأمر أصحابه 
بالقتال » فاقتتلوا قتالاً لم يسمع به ولا بمثله . قال : وجعل السائب بن مالك 
الأشعري ينادي ) : ویحکم یا شیع آل رسول ا کل | الک قد کنتم تقتلون قبل 
اليوم » وتقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف » وتسمل أعينكم > وتصلبون أحياء على 
جذوع النخل » وأنتم إذ ذاك في منازلكم لا تقاتلون أحداً > فما ظنكم اليوم بهؤلاء 
القوم إن هم ظهروا عليكم ! فالله الله في أنفسكم وأهاليكم وأموالكم وأولادكم ! 
قاتلوا أعداء الله المحلين » فإنه لا ينجيكم اليوم إلا الصدق واليقين » والطعن 
الشزر » والضرب الهبر » ولا يهولنكم ما ترون من عساكر هؤلاء القوم فإن النصر 
مع الصبر . قال : فعندها رمت الناس بأنفسهم عن دوابهم » قال : ثم جوا على 
الركب وشرعوا الرماح وجردوا الصفاح وفوقوا السهام وثار القتام »واصطفقوا بالصفوف 
اصطفاقاً > وتشابك 0“ القوم اعتناقاً فصبر القوم بعضهم لبعض ساعة » وقتل من 
الغريقين جماعة » وانهزم أصحاب عبد الله ) بن مطيع ء واقتحم المختار وأصحابه 
الكوفة » وعلت الأصوات وتصايح المشايخ والنساء من فوق البيوت ونادوا : يا أبا 
إسحاق ! الله الله في الحرم ! قال : فصاح عليهن : لا بأس عليكن » الزموا 
منازلكن » فأنا السليط على المحلين الفاسقين أولاد الفاسقين . 

قال : وجعل عبد الله بن مطيع ينادي بأعلى صوته : أيها الناس ! إن من 
أعجب العجائب عندي عجزكم عن عصبة منكم قليل عددها » خحبيثٹ دينها » ضالة 
مضلة » يقاتلونكم على غير حق شجاعة منهم وجرأة على هذا الخلق » كروا 


. الصحناء : بالكبر » إدام يتخذ من السمك يمد ويقصر » والصحناة أحص منه ( الاسان)‎ )١( 
. إلى يزيد بن أنس‎ ۲۹/٦ نسب هذا القول في الطبري‎ )۲( 

(۳) في الطبري : والضرب الدراك على هامهم : 

. الأصل : وتشابكوا‎ )٤( 

(ه) الأصل : عبيد الله » وقد صححت أين| وردت في الخبر . 

. أخرجوا إليهم‎ ۲۸/٦ الطبري‎ )٩( 


Y4 


علیهم وامنعوا حریمکم ومصرکم ودینکم . قال SS‏ 
أصحابه ويحرضهم على القتال إذا إِذا بإبراهيم بن الأشتر وعبيد الله بن الحر قد أقبلا 
في قريب من أربعة آلاف فارس ما يرى منهم إلا الحدق . فلما نظر إبراهيم بن الأشتر 
إلى عبد الله بن مطيع نادى بأعلى صوته : آنا إبراهيم بن الأشتر ! آنا ابن الأفعى 
الذكر ! ثم التفت إلى آصحابه فقال : شدوا عليهم فداكم عمي وخالي ! ولا یهولنکم 
أسماء قوادهم : : شٻٹ بن ربعي وحجار بن ار بجر٠‏ والغضبان بن القبثري وسوید بن 
عبد الرحمن وفلان وفلان » فوالله لئن آذقتموهم حر الصفاح وشباة الرماح ل وققوا 
لكم أبداء إيه فداكم ابي وأمي . 

قال : ثم حمل ابن الأشتر وعبيد الله بن الحر وحمل الناس معهم » وحمل 
المختار من ناحية أخرى › وانهزم الناس حتى صاروا إلى باب المسجد الجامع » 
ودخل عبد الله بن مطيع إلى قصر الإمارة في حشمه وغلمانه ونفر من خاصة أصحابه » 
وأمر بباب القصر فغلق » وتفرق الناس وصاروا إلى منازلهم هاربين » وأقبلت الخيل 
ESL AE aT‏ 
الباطل على أهل الحق » وقد ترون غلبة المختار » فهاتوا الآن أشيروا علي برأيكم ! 
قال : فقال شپٹ بن ربعي E‏ 
فقال عبد الله بن مطیع 4 ا ا ا رر ا 
مستقيمة بأرض الحجاز وأرض البصرة وبلاد المشرق عن آخره . قال فقال له 
شبٿ بن ربعي : يها الأمير ! فتخرج إذاً من القصر ولا يشعر بك أحد فتصير إلى من 
تی به من أهل هذا القصر فتنزل عنده أياماً حتى يستقر المختار ويسكن شرة أصحابه 
فتخ رج وتلحق بأصحابك . وأشار عامة من معه في القصر بمثل هذا . 

فلما كان الليل جمع إليه أصحابه » ثم حمد الله وأثنى عليه وقال ١‏ : أما نتم 
فجزاكم الله عني خيراً وعن أمير المؤمنين ااا ج ی ا 
وناصحین › ونما خرج علي سفهاؤكم وعبیدكم » وأنا مبلغ ذلك صاحبي عنكم 
)١(‏ الأصل : الجر . 
(۲)» في الطبري ۳١/١‏ فلا اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كلمه الأشراف » فقام إليه شبث فقال : 


أصلح الله الأمير ! انظر لنفسك ون معك » فوالله ما عندهم غناء عنك عنك ولا عن أنفسهم . 
(۴) انظر مقالته في الطبري ۳٠/١‏ وابن الأثير ٦۷١/۲‏ . 


۳۸ 


ومعلمه طاعتکم وما أشرتم به علي من صلاح أمري . قال فقال له شبث بن ربعي : 
وأنت أيها الأمير فجزاك الله عنا خير الجزاء ! فوالله لقد عففت عن أموالناء وأكرمت 
أشرافنا » ونصحت لصاحبك وقضيت الذي وجب عليك » ولا والله أصلح الله الأمير 
ما كنا بالذين نفارقك أبداً إلا ونحن منك“ في إذن E‏ 
أنتم في آوسع الإذن » والله إني لأرجو أن يقتل الله هذا الكذاب قرياً » ٹم ترجعون 
إلى مراتبكم التي كنتم عليها ومنازلكم إن شاء الله را ج غير ني قد رأيت الساعة 
ال ار ا . قال : ثم وثب عبد الله بن مطيع في 
جوف الليل متنكراً > فخرج من قصر الإمارة في زي امرأة فأخذ على درب الروميين 
حتی صار إلى دار أبي موسی الأشعري وعلم به آل بي موسی فاووه وکتموا عليه 
مره . 


قال : وأصبح من في القصر من أصحاب عبد الله بن مطيع فصاحوا وطلبوا 
الأمان ¢ وبلغ ذلك إبراهيم بن الاش شتر فأعطاهم الأمان ¢ فخرجوا من القصر وأقبلوا 
اى a SR‏ وأخبرو E‏ بن مططيع من ر > فقال a‏ : وما 
قال ای تی الت اا راش e‏ 
قد هرب » فجعل الناس يخرجون إلى المختار فيبايعونه حتى بايعه الناس 
بأجمعهم . 


ذكر غلبة المختار على الكوفة 
وييعة الناس له بها 
قال : فعندها فتح المختار بيت المال الذي لعبد الله بن الزبير » فأصاب فيه 
تسعة آلاف ألف درهم » ثم نادى في الناس : الصلاة جامعة ! فاجتمعت الناس إلى 


. عن الطبري ويالأصل : لك‎ )١( 
وي الأخبار الطوال ص ۲۹۲ فلا رأى ابن مطيع ضعفه عن القوم سأل الأمان على نقسه ومن معه من‎ )۲( 
. أصحابه فأجابه المختار إلى ذلك › فامنه‎ 
فخرج ابن مطيع وأظهر المختار إكرامه وأمر له من بيت المال بائة ألف ألف درهم وحفظ فيه قرابته من‎ 
. عمر بن الخطاب وقال له : ارحل إذا شت‎ 


1۳۹ 


المسجد الأعظم وخرج المختار من“ قصر الإمارة حتى دخل المسجد فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه . 
ذکر کلام المختار على المنير 

ثم قال : الحمد لله الذي وعد وليه النصرء ووعد عدوه الخسر والخذل 
والختر » وجعله فيه إلى آخر الدهر قضاء مقضياً > [ و] وعداً مأتياً > وقولاً مقبولً» 
وأمراً مفعولاً » وقد خاب من افترى ؛ أيها التاس ! قد مدت لنا غاية » ورفعت لنا 
راية » فقيل لنا فى الراية أن ارفعوها ولا تضعوها » وفي الغاية أن"› خذوها ولا 
تدعوها » فسمعتا دعوة الداعي وقبلنا قول الراعي » فكم من ناع وناعية لقتلى في 
الواعية ! ألا ! فبعداً لمن طغى وبغخی » وجحد ولغی » وكذب وعصی › وأدبر 
وتولی ؛ آلا ! فهلموا عباد الله إلى بيعة الهدى » ومجاهدة الأعداء والذب عن الضعفاء 
من آل محمد المصطفى › على قتال المحلين › وأنا الطالب بدم ابن بنت نبي رب 
العالمين ؛ أما ! ومنشىء السحاب » الشديد العقاب » السريع الحساب » منزل 
الكتاب > العزيز الوهاب ‏ القدير الغلاب » لأنبشن قبر ابن شهاب » المفتري 
الكذاب › المجرم المرتاب ! ولأنفين الأحزاب > إلى دار بلاد الأعراب ! ثم ورب 
العالمين »> ورب البلد الأمين > وحرمة طور سينين › لأقتلن الشاعر الهجين › اع 
الباغضين »> وشويعر الحنظلين » وزاجر البارقين » وابن همام اللعين » وأولياء 
الكافرين » وأعوان الظالمين » وبقايا القاسطين » وإخوان الشياطين » الذين اجتمعوا 
على الأباطيل » وتقولوا على الأقاويل » وتمثلوا بالأماثيل » .وجاؤوا بالأماحيل » 
وتسكعوا في الأضاليل » بأقوال المجاهيل » الكذبة الأراذيل ! ألا ! فطربى 
لعبد الله > وعبيد وأخي ليلة الطريدة » ولذي الأخلاق الحميدة » والعزائم الشديدة » 
والمقالات الرشيدة » والأفاعيل السديدة » والآراء العتيدة » والنفوس السعيدة . 


قال : ثم قعد على الجنبز ووب قائما وقال : Li‏ ! والڏي جعلني ضرا ٤‏ ونور 
قلبي تنويراً ۽ لأحرقن بالمصر دورا ! ولأنبشن بها قبورا ! ولأشفين بها صدوراً ! 
ولأقتلن جبارا كفورا » ملعوناً وغدوراً ! وكفى بالل هادياً ونصيراً ؛ وعن قليل ورب 


. في الأصل : في‎ )١( 
. أن أجروا إليها ولا تعدوها‎ ۳۲/١ الطبري‎ )۲( 
الطبري الواعي‎ (۳) 
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الحرم > والبیت المحرم ¢ والركن المكرم > والمسجد المعظم »> وحق النون 
والقلم » ليرفعن لي العلم » من الكوفة إلى إضم » إلى أكناف ذي سلم » من العرب 
والعجم ! ثم لأتخذن من بني تميم أكثر الخدم . 

قال : ثم نزل عن المنبر فصلى ركعتين بالناس ودخل إلى قصر الإمارة واحتفل 
عليه الناس بالبيعة » > فلم یزل با يده والناس يبایعونه على کتاب الله وسنة تبيه 
محمد َل والطلب بدماء هل البيت» والمختاريقول : تقاتلون من قاتلناء وتسالمون 
من سالمنا » والوفاء علیکم ببیعتنا . لا نقيلكم ولا نستقيلكم ؛ حتى بايع الناس من 
العرب والموالي وغير ذلك من سائر الناس . 

قال : وإذا الخبر قد اتصل به أن عبد الله بن مطيع مختف في دار أبي موسى » 
قال : فسكت المختار ولم يقل شيئاً > حتى إذا كان الليل دعا بعبد الله بن كامل 
الهمداني ودفع إليه عشرة آلاف درهم() وقال له : صر إلى دار ابي موسى الأشعري 
وادحل على عبد الله بن مطيع وأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك الأمير : إني قد 
علمت بمكانك وليس مثلي من أساء إلى مثلك وقد وجهت إليك بما تستعين به على 
سفرك › فخذه والحق بأهلك وصاحيك . قال : فخرج عبد الله بن مطيع من الكوفة 
في جوف الليل هارباً واستحبى أن يصير إلى مكة فيعيره عبد الله بن الزبير بفراره من 
المختار »› فصار ! إلى البصرة وا ود ی ي ال انا علا م فل ا 
عبد الله بن الزبير . 

قال : واحتوى المختار على الكوفة فعقد لأصحابه ولاهم البلاد من أرمينية 
وآذربيجان وأرّان وحوران والماهين إلى الري وأصفهان » فجعل يجبي خراج 
البلاد ° . 


قال : وكان محمد بن الأشعث بن قيس الكندي عاملا على الموصل من قبل 
عبد الله بن الزبير » فلما قدم عامل المختار على الموصل لم يكن لمحمد بن الأشعث 
اق خرچ عن انول ہار رال إن رت بال لہا ریت قرا > ٹم کتب 


)١(‏ الطبري ۳۳/١‏ مائة ألف درهم . وني الأخبار الطوال ص ۲۹۲ مائة ألف ألف ‏ وقد آشرنا قريباً إلى ما 
ورد فيه حول ابن مطيع . 

(۲) انظر الألوية والتعيبنات التي عقدها المختار لأصحابه في الطبري ۳۲/۹ ۳٤‏ ابن الأثير 1۷۲/۲ والأخبار 
الطرال ص 4۲ باخحتلاف ف الأساء والمناطق التي ولا عليها 
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إلى عبد الله ب بن الزبير : أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أيده الله أن عامل المختار قدم 
الموصل وهو عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني › وقد کنت عزمت على محاربته 
ومنعه من الدخحول إلى البلد » غير أن عامة أصحابي خذلوا واستأمنوا إليه فلم يكن لي 
بالرجل طاقة » فتنحيت من بين يديه إلى قرية يقال لها تكريت ٠‏ فنزلتها أنتظر بذلك 
أمر أمير المؤمنين ورأيه - والسلام -. قال: فكتب إليه عبد الله بن الزبير: أما بعد فقد 
ND BDB TEE‏ 
في ذلك ان تخلي أرض الموصل وخراجها وحصونها ومزارعهاء وتخرج عنها بلا قتال 
وقل أمرتك عليها > فأنت تأکل منها الكثير وتبعث إلي منها اليسير ! فوالله لو لم 
تقاتلهم ٠‏ مناصحة لأميرك وطلباً للثواب من الله تبارك وتعالى لقد كان يجب عليك أن 
تقاتل عن بلد أنت أميره ! فلم تقاتل غضباً لربك ولا نصرة لإمامك ولا مخافة على 
سلطانك ! فسوءة لما أتيت به ولما جاء منك ! فلقد عجزت عن عدوك وضيعت ما 
وليتك - والسلام - . 


ذكر محمد ين الأشعث وقدومه على المختار 


قال: وبلغ المختار أن محمد بن الأشعث مقيم بتكريت » فدعا بابنه 
عبد الرحمن فقال له : أنت في طاعتي وأبوك في طاعة عبد الله بن الزبير » ما الذي 
يمنعه من المسير إِليّ والدحول في طاعتي ؟ أما والله لقد هممت أن أوجه إليه من 
يأتيني به يتل تلا فأفعل ما أضمر له في قلبي ! أو ليس من قتلة الحسين بن علي ! 
أو ليس هو الذي قال للحسين يوم كربلا : وأي قرابة بينك وبين محمد ي؟ قال فقال له 
عبد الرحمن : أعز الله الأمير ! فأنا أحرج إليه بإذنك فآتيك به شاء أو بی إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال : فأذن له المختار في ذلك . 

فخرج عبد الرحمن من الكوفة حتى قدم على أبيه محمد بن الأشعث وهو نازل 
بتکریت » فدخحل وسلم عليه ثم جلس » فقال له : ما وراءك يا بلي ؟ قال له : ورائي 
أن هذا الرجل قد ظهر على الكوفة وسائر البلاد » وقد استوسق له الأمر وأطاعه 
الناس » وقد سأل عنك وذكرك . أخاف أن يبطش بمن قتل الحسين بن علي فلم يترك 
N ES‏ 
معك جيش تمتنع به » وأنت بالكوفة أعز منك هُهنا » وبعد فلا والله ما رأيت شيخا 


. الأصل : لم نقاتلهم‎ )١( 


يرضى لنفسه بما ترضاه لنفسك ! إنك قد أقمت فى مثل هذه القرية فى غير كثرة من 
عدد ولا كثيف من جمع ولا إمارة ولا منعة وأنت أنت . قال : فتيسم محمد بن 
الأشعث ثم قال : يا بني ! إني قد علمت أنك لم تأتني ولم تعرض علي هذا الرأي إلا 
خوفا من المختار . 
قال E‏ : إن ابني 
هذا له نخل بالكوفة على شاطىء الفرات » وإنما يريد أن ن أكون أنا مقيماً بالكوفة حتى 
يأمن هو في نخله وماله وأنا فلست أبالي بذلك النخل كان أم لم يكن » قال : فلم 
يزل عبد الرحمن يلين لأبيه في الكلام ويخوفه مرة ويرغبه أحرى حتى أجابه إلى ما 
أراد . قال : ثم حرج محمد بن الأشعث من تكريت في جماعة من أصحابه وبني 
عمه حتى قدم الكوفة » ثم دحل على المختار فسلم عليه بالإمارة وقال : أيها الأمير ! 
الحمد لله الذي نصرك » وأعزك وأظهرك » وبعدوك أظفرك ‏ إذ أنجز دعوتك › 
وأعلى رتبتك › ورفع منزلتك > فإنك دعوت دعوة هدى وأنجيتنا من الضلالة 
والعمى » قال: فقال له المختار : أباعيد الرحمن ن! إن الذي غضبناله هونصرناء 
وبعدوه أظفرنا » > وإن لربنا تعالی جنداً لا يغلب » وملکاً لا يسلب » ولیس من يوم 
يأتي بعد يوم إلا والله تعالى معز فيه للمؤمنين مذل فيه للکافرین » حتی يعود الدين كما 
بدأ . ثم أدناه المختار وأجلسه معه على سريره » ووعده ومناه وأمر له بجائزة سنية › 
TT‏ 
: وجعل المختار يجلس للناس في كل غدوة وعشية فيقضي بين 
ا > فإذا عاقه عائو ئق مر شربحاً القاضي أن يجلس فيقضي بين الناس“ . 
قال :واه الاس عا ديد وور اجب الاد :حل به الخراج فن ج 
عماله . قال : ثم أرسل إلى وجوه أصحابه وثقاته » فجمعهم عنده ثم قال : اعلموا 
أنه ليس يسوغ لي الطعام ولا أحب أن أروى من الماء وقتلة الحسين بن علي أحياء 
يمشون في هذه الدنيا ! وقد استوسق لي الأمر وأطاعني الناس » ولست بالناصر لآل 
محمد کل إن لم أطلب بدمائهم › > وأقتل من قتلهم » وأذل من جهل حقهم ! ولکن 
سموهم لي فعليّ أن أطهر الأرض منهم. 


(۱) ثم إن الناس تناولوا شريجاً وأنه من شهد على حجر بن عدي » وأنه خان هانء بن عروة فيا ل يبلغ عا 
آرسله په وأن علياً بن ابي طالب (رضي) قد عزله عن القضاء فتمارض شريح › فعزله المختار وجعل مكانه 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم عبد الله بن مالك الطاثي . 


4۳ 


ذكر من قله المخنار بالكوفة من قذلة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وممن شارك في دمه 


قال : فجعل أصحابه یسمون رجا بعد رجل فجعل یؤتی بهم إليه فمنهم من 
يقطع يديه » ومنهم [ من ] يقطع رجليه » ومنهم من يقطع يديه ورجليه » ومنهم من 
يبقر بطنه » ومنهم من يقلع عینیه » ومنهم من یجدع أنفه وأذنیه › ومنهم من يقطعٍ 
لسانه وشفتيه » ومنهم من يضربه بالسیاط حتى يموت » ومنهم من يقطع بالسيوف إربا 
اا ومنهم من يضرب عنقه صبراً » ومنهم من حرق بالنار حرقاً . قال : فلم يزل 
كذلك حتى قتل منهم مقتلة عظيمة » ومثل بهم كل مثلة . 


قال : وأقبلٍ قوم من آعوان المختار حتى اقتحموا دار خولي بن يزيد الأصبحي 
وهو الذي احتز راس الحسين بن علي رضي الله عنهما » وكانت له امرأة يقال لها 
العيوف بنت مالك بن غفير الحضرمي »> فلما نظرت إلى أصحاب المختار وقد دخلوا 
دارها فقالت : يا هؤلاء ! ما شأنكم وما تريدون ؟ فقال لها أبو عمرة" صاحب شرطة 
المختار : لا باس عليك » أين زوجك ؟ فقالت : لا دري وأشارت بيدها إلى 
المخرج) _ ؛ قال: : فدخلوا عليه وإذا هو جالس وعلى ا قوصرة»› فأحذوه وتوا به 
إلى المختار» فقالوا : أيها الأمير ! هذا حولي بن يزيد وهو الذي احتز رأس 
2 ؛ قال e a‏ 


E‏ ا ا 
يديه ورجليه ودعوه يشحط في دمه . قال : فلم يزل المختار كذلك حتى فعل بهم 
الأفاعيل . 


(۱) قتل منهم ۲٤۸‏ قتیلاً کا في الطبري ٥۱/1‏ . 

(۲) عن ابن الأثير 1۸۲/۲ وبالأصل : العبوق . 

(۳) عن الأخبار الطوال ص ۲۹۲ وبالأصل : أبوعمر . 
)٤(‏ في ابن الأثر : وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين . 
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ذکر مقتل عمر بن سعد وابنه حفص 

قال : ثم دعا المختار بأبي عمرة صاسحب شرطته فقال له : اذهب الساعة في 
جماعة من أعوانك حتى تهجم على عمر بن سعد فتأتيني به » فإذا دخحلت عليه 
وسمعته يقول : يا غلام ! علي بطيلساني » فاعلم أنه إنما يدعو بالسيف » فبادر إليه 
بسيفك فاقتله وأتني برأسه ! قال : فلم يشعر عمر بن سعد إلا وأبو عمرة قد وافاه في 
أعوانه » فلما نظر إليه بقي متحيراً ثم قال : ما شأنکم ؟ فقال : أجب آمير المؤمنين ! 
فقال : إن الأمير قد علم بمكاني وقد أعطاني الأمان » فهذا أمانه عندي » قد أحذه لې 
[ عبد الله بن] جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي ؛ ثم قال : يا غلام علي 
بالأمان ! وإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا أمان المختار بن أبي عبيد الثقفي 
لعمر”) بن سعد بن أبي وقاص » إنك آمن بأمان الله على نفسك وأهلك وولدك 
وأهل بيتك » ولا تؤاخحذ بحدث كان منك قدیماً ما سمعت وآطعت ولزمت منزلك إلا 
اتی کے را و د اة ت ن ا 
يتعرض له إلا بسبيل خير » شهد على ذلك السائب بن مالك الأشعري وأحمر بن 
شميط (“ البجلي وعبد الله بن كامل الهمداني وعبد الله بن شداد الجهني ويزيد بن 
نس الأسدي وفلان ابن فلان» شهدوا على المختار ‏ بن أبي عبيد بالعهد والميثاق 
والأمان لعمر بن سعد وولده إلا أن يحدث حدثاً وكفى بالله شهيداً - والسلام -«. 

فقال له أبو عمرة صاحب شرطة المختار : صدقت أبا حفص ! قد كنا 
O O E a E‏ 
حدثاً » ولعمري لقد دحلت المخرج مراراً فاحدثت إحداثاً » وليس مثل المختار من 
يغلط » وإنما عنى هذا الإحداث » وليس يجب أن يغنى عن مثلك وقد قتلت ابن بلت 
رسول الله ئة الحسين بن علي وابن فاطمة » ولكن أجب الأمير فلعله إنما يدعوك 
لأمر من الأمور» قال : فإني أفعل » يا غلام علي بطيلساني ! فقال أبو عمرة : يا 
عدو الله ! لمثلي يقال هذا » وسل سيفه ثم ضرب ضربة على رأسه » سقط منها على 


. ٠/٦ عن الطبري‎ )١( 

(۲) الأصل لعمرو . 

(۳) الطبري ٠٠/٦‏ نفسك ومالك . 
)٤(‏ الأصل : لعمرو. 

(ه) الأخبار الطوال : سميط . 


قفاه . ثم [ قال ] لأعوانه : خذوا رأسه ! قال : فاخذوا رأس عمر بن سعد وآتي به 
حتى وضع بين يدي المختار وابنه حفص بن عمر بن سعد واقف بين يديه » وهو ابن 
أحت المختار » فقال له المختار : أتعرف هذا الرس يا حفص ؟ قال : نعم هذا 
راس ابي ولا خير في العيش من بعده ؛ ثم قال : فقدم حفصا بعمر » قال : فتقدم 
حفص فضربت عنقه صبرا » ثم وضع رأسه إلى جنب رأس أبيه » فقال المختار : 
هذا بالحسين وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء » فوالل لو قتلت ثلاثة أرباع قريش لما 
وفوا بأنملة واحدة من أنامل الحسين رضي الله عنه . 

قال : ثم وجه المختار بالرأسين إلى مكة إلى محمد ابن الحنفية ووجه أيضاً مع 
الرأسين ثلائين ألف دينار وكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم » للمهدي 
محمد بن علي » من المختار بن أبي عبيد » سلام عليك » أما بعد فإن الله تبارك 
وتعالى بعثني نعمة لأولیائكم ونقمة على قاتلیکم وأعدائکم > فهم من بين قتيل وآسير 
طريد » فأحمد الله على ذلك أيها المهدي حمداً تستوجب منه المزيد في العاجلة » 
والمغفرة في الآجلة » وقد وجهت إليك برأس عمر بن سعد ورأس ابنه حفص بن 
عمر » وقد قتلت من شارك في دم الحسين بن علي وأهل بيته ممن قدرت عليه 
بالكوفة » ولن يعجز الله من بقي منهم » ولست أنام ولا يسوغ لي الطعام حتى لا يبقى 
أحد ممن شارك في دماء أهل بيتك » وأنا أرجو أن يقتل الله عر وجل عبيد الله بن زياد 
وأصحابه المحلين 3 فأطهر منه ومن شيعته البلاد » وقد وجهت إليك أيها المهدي 
ثلاثين) ألف دينار لتفرقها على من أحببت من أهل بيتك ومن التجاً إليك من 
شيعتك » فاكتب إلي في ذلك برأيك اتبعه » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال : ثم دفع الكتاب والمال والرأسين إلى مسافر بن سعيد الهمداني ° 
وظبيان بن عمارة التميمي » وضم إليهما عشرين رجلا » ووجه بهم إلى محمد ابن 


)١(‏ الأصل : عمرو. 

(۲) وكان السبب في تهييج المختار على قتله أن يزيد بن شراحيل الأنصاري أتى محمد ابن الحنفية وجرى الحديث 
إلى أن تذاكرا المختارء فقال ابن الحنفية : إنه يزعم أنه لنا شيعة وقتلة الحسين عنده على الكرامي 
مجدثونه . فلا عاد يزيد أخحبر المختار بذلك . فعمد إلى قتله ( ابن الأثير 1۸۳-٦۸۲/۲‏ ) . 

(Y)‏ الآأصل ٿلاڻون 

. ٦۲/٠ نسخة الكتاب في الطبري‎ )٤( 

. الأصل : ثلاثون‎ )٥( 

. في الطبري 1 مسافر بن سعيد بن نران الناعطي‎ )١( 
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الحنفية وهو يومثذ بمكة » وهو جالس في نفر من شيعته يحدثهم ويقول لهم : ألا 
ترون إلى المختار بن [ أبي ] عبيد يزعم أنه محب لنا » وأنه من شيعتنا » وأنه يطلب 
بدماء أهل البيت » وقتلة الحسين بن علي جلوس على الكراسي يحدثهم ويحدثونه » 
حتى لقد بلغني عن عمر بن سعد وابنه حفص أنهما يخدوان إليه ويروحان - والله 
المستعان - . قال : فما حرجت الكلمة من فيه حيناً إلا وكتاب المختار قد وافاه مع 
الرأسين والمال > فلما وضعت الرأسان بين يديه وقراً الكتاب حول وجهه إلى القبلة 
وخر ساجداً » ثم رفع رأسه وبسط كفيه وقال : اللهم لا تنس هذا اليوم للمختار ! 
اللهم واجز به عن أهل بيت نبيك محمد ب حير الجزاء! فوالله ما على المختار بعد 
هذا من عتب ! قال : ثم أخذ ذلك المال ففرق منه بمكة ما فرق » ووجه بالباقي إلى 
المدينة ففرق في أهل بيت رسول الله بي وغيرهم من أولاد المهاجرين والأنصار - 
رضي الله عنهم أجمعين - 


ذكر ما جرى بين محمد اين الحنفية 


وعبد الله بن الزبير وما كان في أمر البيعة 

وما كان بينهم من العداوة والبغضاء 
قال : ونظر عبد الله بن الزبير إلى المختار وغلبته على البلاد فعلم أنه إنما يفعل 
ذلك بظهر محمد ابن الحنفية » فأرسل إليه أن هلم فبايع فإن الناس قد بايعوا» 
فأرسل إليه ابن الحنفية : إذا لم يبق أحد من الناس غيري أبايعك » قال : فأبى ابن 
الزبیر أن یترک وآبی ابن الحنفية ن ببایع » وجری بینهم کلام کٹیر ‏ » فأرسل ابن الزبير 
إلى نفر من أصحاب ابن الحنفية فدعاهم ثم قال لهم : إني أراكم لا تفارقون هذا 
الرجل ٠‏ فمن انتم في لا آعرفکم ؟ فقالوا' : نحن قوم من أهل الكوفة( ء قال : 
فما يمنعكم من بيعتي وقد بايعني أهل بلدكم ؟ لعله قد غركم هذا المختار الكذاب ! 
فقالوا : يا هذا ! ما لنا وللمختار » إ إننا لو أردنا أن نكون مع المختار لما قدمنا هذه 
البلدة > نحن قوم قد اعتزلنا أمور الناس وأتينا هذا الحرم » فنزلناه لكيلا تقتل ولا تقتل 
ولا نؤذِي ولا نؤذى » فنحن ههنا مقيمون عند هذا الرجل محمد بن علي > فإذا 
اجتمعت الأمة على رجل واحد دخلنا فيما دحل فيه الناس . قال : فقال عبد الله بن 


. كانوا سبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة . منہم أبو الطفيل عامر بن واثلة . ( ابن الأثير)‎ )١( 
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الزبیر : فانا لا أفارقکم أو تبایعوا طائعین أو مکرهین » قالوا : فإننا لا نبايع أبداً أو 
نری صاحبنا هذا قد بایع . قال : فغضب ابن الزبیر ثم قال : ومن صاحبکم ؟ فوالله ! 
ما صاحبكم هذا برضي في الدين » ولا محمود الرأي » ولا راجح العقل » ولا لهذا 
الأمر بأهل . قال : فقال له رجل من القوم يقال له معاذ بن هانىء : أيها الرجل ! إننا 
لا ندري ما يقول » ولكنا رأيناه على مثل هدانا وأمرنا وطريقتنا » وقد اعتزل الناس وما 
هم فيه » ونحن قعود بهذا الحرم لكيلا نقتل ولا نؤذى إلى أن يجمع الله أمر الأمة على 
ما شاء من خلقه » فندحل فيما دحل فيه الأسود والأبيض » فاأجبداه على ذلك ولزمنا 
هدیه وطريقته ومذهبه » ومع ذلك فإنه لا یعیش والسلام › ولا یکافیء بالسوء » ولا 
يتاب الغائب ولا يمكر به » ثم إنه قد أمرنا أن نكف أيدينا ولا نسفك دماءنا » ففعلنا 
ما أمرنا به » ولعمري يابن الزبير ! لن لم يخالفك أحد من الناس إلا كخلافنا إياك 
فإنه لم يدخل عليك في ذلك شيء من الضرر . 

قال : ثم تقدم عبد الله بن هانىء وهو أخو هذا المتكلم فقال : يابن الزبير ! 
إننا قد سمعنا كلامك وما ذكرت به ابن عمك من السوء » ونحن أعلم به منك وأطول 
له معاشرة »> وهو والله الرجل البر » الطيب الطعمة » الكريم الطبيعة » الطاهر 
الأحلاق > الصادق النية > وهو مع ذلك أنصح لهذه الأمة منك . لأنك آنت رجل 
تدعو الناس إلى بيعتك › فمن لا يبايعك استحللت ماله ودمه › وهو رجل لا یری 
ذلك » وبعد يابن الزبير فإننا ما خليناك وتركنا هذا الأمر أن تكونوا ولاة علينا إلا 
لمكان الرسول محمد بء لأنكم أولى الناس بمنزلته وميراثه وقيامه في أمته» إذ كنتم 
من قريش» فإننا سلمنا إليكم هذا الأمر من هذا الطريق ؛ فان انتم عدلتم بینکم کما 
عدلنا عليكم علمت أنت خاصة أن صاحبنا هذا محمد بن علي هو أهل لهذا الأمر 
وأولى الناس به ء لمکان بيه علي بن ابي طالب » فن أبيت أن تقر بهذا الأمر أنه 
مكذب فإننا وجدناه رجلا من صالحي العرب » معروف الحسب » ثابت النسب » ابن 
أمير المؤمنين » وابن أول ذكر صلى مع النبي يلا . قال : فخضب ابن الزبير وقال : 
من ههنا آهزؤه وآوجؤه في قفاه ! قال ابن هانىء : يابن الزبير إن حرم الرحمن وجوار 
البيت الحرام الذي من دخله كان آمنا . 

قال : ثم تقدم أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني فقال : يابن الزبير! إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 4“ فقال ابن 


. ٠۹ سررة القصص الآية‎ )١( 
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الزبير : وأنت ههنا يابن واثلة ؟ فقال : نعم أنا هُهنا يابن الزبير ! فاتق الله ولا 
تكن ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 4 . قال: أفلا تسمع إلى كلام 
هذا الرجل الذي يضرب لي الأمثال ويأتيني بالمقاييس ؟ فقال عبد الله بن هانىء : 
إني عذت بربي وربکم من کل متکبر لا يؤمن بيوم الحساب 4 . قال: فازداد 
غضب ابن الزبير ثم [ قال ] لأصحابه : ادفعوهم عني » فإنهم بئس العصابة . 

قال : فأخرجوا من بين يديه وأقبلوا إلى محمد ابن الحنفية فأخبروه بما كان 
بينهم وبين ابن الزبير » فقال لهم : جزاكم الله عني من قوم خير الجزاء ! أما ! إني 
أتقي عليكم من هذا المسرف على نفسه » وأرى لكم من الرأي أن تعتزلوني وتكونوا 
قريباً مني إلى أن تنظروا ما يكون من عاقبة أمري وأمره » فإني أكره أن تكونوا معي 
ولعله ینالکم منه أمر غتم لکم منه . قال فقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنان ٣‏ 
جعلت فداك يابن أمير المؤمنين ! والله ما أنطق إلا بما في قلبي » ولا أخبر إلا عن 
نفسي » وأنا أشهد الله في وقتي هذا أني قد رضيت أن أقتل إن قتلت » وان اوسر إن 
أسرت » وأن أحبس إن حبست » وأن أشبع إن شبعت » وأن جوع إن جعت » وأن 
أظماً إن ظمئثت . ولا والله لاا أفارقك في عسر ولا يسر ولا ضيق ولا جهد ما أردتني 
وقبلتني ! أرى لك ذلك علي فرضاً واجباً وحقاً لازماً » وما لا أبغي به منك جزاء 
وإکراماً > ولا أريد بذلك إلا ثواب الله والدار الآخرة ودفع الظلم عن آهل بيت 
محمد يل . 

قال : ثم وثب معاذ بن هانىء الكندي فقال : جعلت فداك ! نحن شيعتك 
وشيعة أبيك من قبلك » نؤاسيك بأنفسنا » ونقيك بأيدينا » ونحن معك على الخوف 
والأمن والخصب والجدب . إلى أن يأتيك الله تبارك وتعالى بالفرج من عنده » غضب 
ابن الزبير بذلك أم رضي . 

قال : فقال محمد ابن الحنفية : إن قدرتم على ذلك فأنا أستأنس بكم » وإن 
عرضت لكم مآرب وأشخال ٠‏ فأنتم في أوسع العذر . 


(1) الأصل : فاتقي . 

(۲) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة غافر الآية ۲۷ . 
)٤(‏ الأصل : اشتغال . 


144 


قال ا ا بن عرو بن الزبير قد آقبل حتی دخل علی 
قال : ست الق a‏ الحنفية فقال له : ارجع إلى عمك فقل له : 
يقول لك محمد بن علي : يابن الزبير ! أصبحت منتهكاً للحرمة » متلبثاً في الفتنة ‏ 
جريا على نفسك الدم الحرام « فشن رویدا : فان أمامك عقبة كؤوداً ¢ سنا 
طویاا » وسؤلا حفياً » وكتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وبعد فوالله لا 
بايعتك أبداً أو لا يبقى أحد إلا بايعك » فاقض ما نت قاض ! قال : فرجع عمر بن 
عروة د بن الزبير إلى عمه عبد الله بن الزبير فأخبره بذلك . قال : وم | أصحاب 
محمد ابن الحنفية بالوثوب على عبد الله بن الزبير » فقال لهم محمد : مها يا قوم ! 
لا تفعلوا فوالله ما أحب أني أمرتكم بقتل حبشي أجدع وإنه أجمع لي بعد ذلك سلطان 
العرب قاطبة من المشرق إلى المغرب . 

قال : وخشي عبد الله بن الزبير أن يتداعى الناس إلى الرضا محمد ابن الحنفية 
إذا كان له مثل المختار بالكوفة فكأنه هم بالإساءة وبأصحابه » قال : وعلم ابن 
الحنفية بذلك فكتب إلى المختار . 

ذكر كتاب محم ابن الحنفية رحمه الله إلى 
المختار بسنغيث به مما قد ذزل به 
من ابن الزبير 

من محمد بن علي إلى المختار بن [ أبي ] عبيد ومن بحضرته من شيعة أهل 
البيت » سلام عليكم » أما بعد فإني أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة » وأن يصرف 

عنا وعنکم عوارض الفتنة > وإني کتبث إليكم کتابي هذا وأنا وآهل بيتي وجماعة ص 
أصحابي محصرون لدى البيت الذي من دخله كان أا :وقد ما عل الغا 
وطيب الطعام » وكلام الناس » يتهدد في كل صباح ومساء بأمر عظيم > وأنا أنشدكم 
الله الذي يجزي بالإحسان ويتولى الصالحين أن لا تخذلوا آهل بیث نیکم ! فتندموا 


()( الأصل : بعمرو . 
(۲) الأصل : فسكتوا. 
(۳) الأصل : وهموا . 


10° 


كما ندمتم قبل اليوم عن قعودكم عن الحسين بن علي » إذ قتل بساحة أرضكم ثم لم 
تمنعوهم ولم تدفعوا عنهم » فأصبحتم على ما فعلتم نادمین ؛ هذا كتابي إليكم وهو 
حجة عليكم - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - . 

قال : : ٹم وجه ابن الحنفية بهذا الكتاب إلى المختار » فلما قرأ المختار كتاب 
ابن الحنفية خنقته العبرة واستعبر باكياً ثم قال : يا غلام ! ناد“ في الناس : الصلاة 
جامعة ! قال : فنادى المنادي واجتمع الناس إلى ا المعختار 
E :‏ ثم قال : يها الناس ! هذا 
کتاب مهدیکم وصریح آل نبیکم » یستغي E‏ 
وأعينوه » فلست بابي ee‏ الخيل في 
آثار الخيل كالسيل يتلوه السيل » حتى يحل من عاداه الويل . ثم قال : يا أبا 
المعتمر ! أخرج فعسكر بدم هند » بِجَدّ وجد » على خيل طائر وسعد . وأحرج أنت 
يا هانىء بن قيس ! فعسكر بدار السري بن وقاص العاصى » المداهن الحياص » 
الذي زعم أنه لنا سلم » وأنه من أهل العلم » قد علمت أنه من أهل الخيانة والظلم . 

قال : فخرج الناس فعسکروا كما آمرهم به المختار» فدعا المختار بابي 
عبد الله الجدلي وكان من خيار أهل الكوفة وأكابرهم » فدفع إليه أربعمائة ألف 
درهم) وأمره بالمسير إلى محمد ابن الحنفية ثم كتب إليه : بسم الله الرحمن 
الرحيم » للمهدي محمد بن علي » من المختار بن أبي عبيد » أما بعد فقد قرأت 
كتابك وأقرأته شيعتك وإخوانك من آهل الكوفة » وقد سيرت إليك الشيعة إرسالاً يتبع 
أولاهم أخراهم( » وبالله أقسم فا ادا لئن لم يكف عنك من تخاف غائلته 
ا ا 
وناواك » حتیى يعلم ابن الزبير أنك أعز منه نفراً ودعوة وأكثر نفيراً » فأبشر فقد أناك 
الغوث وجاءك الغيث » وقد وجهت إليك بأربعمائة ألف درهم لتجعلها فيمن أحببت 


. الأصل : نادي‎ )١( 

(۲) في الطبري ۷٦/٦‏ وابن الأثیر ٦۸۸/۲‏ ارتا 

(۳) الطبري وابن الأثير : يحل بابن الكاهلية الويل . 

(( ف ابن الأثير أنه بعث بالأموال مع ظبيان بن عارة » ومعه أربعمئة . 

)٥(‏ وارسل أيضاً : : يونس بن عمران في أربعين » وعمير بن طارق في أربعين . ومع أي عبد الله الحدلي سبعير 
راکباً من أهل القوة ( انظر الطبري ۷1/١‏ وابن الأثير )1۸۹/١‏ . 
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من أهل بيتك وشيعتك » وقد سرحت إليك رجالا ينصرونك ويحفظون المال حتى 
يؤدوه إليك » ثم يقومون بين يديك فيقاتلون عدوك ويدفعون الظلم عنك وعن أهل 
بيتك فأبشر بالجيش الكبير والجند الكثير » والله الذي آنا له لولم أعلم أني أعز لك 
ولأهل بيتك بهذا المكان إا لسرت إليك بنفسي وأذب عنك وعن هل بيتك وعن 
وليك وشيعتك ¢ دفع الله عنك وعنهم السوء أجمعين - والسلام عليك ورحمة الله 
ورک 


قال : فخرج الاس من الكوفة يريدون مكة إلى محمد ابن الحنفية وسبق إليه 
الكتاب » فلما قرأه حمد الله على ذلك » وأقبلت الخيل نحو مكة أرسالاً يتلو بعضها 
بعضاً » > فلما دخلوا أقبلوا إلى محمد ابن الحنفية فجعلوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وهم 
يقولون : جعلنا فداك يابن أمير المؤمنين ! فخل بيننا وبين ابن الزبیر حتى یری آننا 
أعز نفراً . فقال لهم ابن الحنفية() : مهلا فإني لا أستحل القتال في حرم الله وحرم 
رسوله محمد َة . 

قال : وبلغ ابن الزبير ذلك » فقام في أصحابه خحطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : ما بعد فالعجب كل العجب من هذه العصبة الرديشة السيئة الترابية الذين 
يناووني في سلطاني ثم إنهم ينعون حسينا ويسمعوني ذلك“ حتى كأني أنا الذي 
قتلت الحسين بن علي › و ا ا ي وهؤلاء الذين 
كاتبوا الحسين بن علي فأطمعوه في النصر ! فلما صار إليهم خذلوه وأسلموه لعدو . 

قال : : تم أرسل ابن الزبير إلى آبي عبد الله ٩‏ الجدلي وأصحابه القادمين من 
الكوفة فدعاهم ثم قال : أخبروني عنكم يا آهل الكوفة أما كفاكم خروجكم مع 
ر على العراق حتى قدمتم هذا البلد تناووني في سلطاني ! ا 
أني أخلي صاحبکم هذا دون أن يبايع وتبايعوا أنتم أيضاً معه صاغرين ! قال فقال له 
أبو عبد الله 5) الجدلي : إي والركن والمقام » والحل والحرام > وهذا البلد الحرام » 


)١(‏ وكان ابن الزبير قد حصر محمدابن الحئفيةوأهل بيته وشيعته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة 
وحبسهم بزمزم وتوعدهم بالقتل والإحراق إن لم يبايعوا . وكان وصول أهل الكوفة وقد بقي من الأجل 
الذي ضربه لمم ابن الزبير يومان . ( الطبري ۷١/١‏ وابن الأثبر 1۸4/۲ ) . 

(۲ وکان قد دخلوا المسجد الحرام ومعهم الرايات وهم ينادون 2 الحسين . 

۳ بالأصل' : عبيد الله . خطا . 

. الأصل : أبو عبيد‎ )٤( 
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وحرمة الشهر الحرام ! لتخلين سبيل صاحبنا ابن علي ولينزلن من مكة حيث يشاء ومن 
NTO‏ يرتاب منه المبطلون . قال : 
وإذا محمد ابن الحنفية قد أقبل في جماعة من أصحابه حتى دخل المسجد الحرام » 
قال : ونظر ابن الزبير فإذا أصحابه كثير وأصحاب ابن الحنفية قليل » غير أنهم 
مخضبون مجمعون على الحرب محبون لذلك » فعلم أن جانبهم حشن » وأن وراءهم 
شوكة شديدة من قبل المختار فجعل يتشجع ويقول لإخوته وأصحابه : ومن ابن 
الحنفية وأصحابه هؤلاء ! والله ما هم عندي شيء ! ولو أني هممت بهم لما مضى 
ساعة من النهار حتى تقطف رؤوسهم كما يقطف الحنظل . قال له رجل من أُصحاب 
ابن الحنفية“ : والله يابن الزبير ! لئن رمت ذلك منا فإني أرجو أن يوصل إليك من 
قبل آن تری فینا ما تحب . قال : ثم ضرب الطفیل' بيده إلى سيفه فاستله فهم أن 
يفعل شيئ » فقال ابن الحنفية لأبيه : يا با الطفيل ! قل لابنك فليكف عما يريد أن 
يصنع . ثم أقبل على أصحابه فقال : با هؤلاء ! مهلا فإني أذكركم الله إلا كففتم عنا 
یدیم وألسنتكم > فإني ما أحب أن أقاتل أحداً من الاس » ولا آقول للناس إلا 
OS O‏ 
آدعوکم إلى ن یضرب بعضکم بعضاً بالسیف > وإنما آمركم أن تتقوا الله ربكم » و 
تحقنوا دماءكم » فإني قد اعتزلت هذه الفتنة التي فيها أبن ا 
مروان إلى أن تجتمع الأمة على رجل واحد » فأكون كواحد من المسلمين . قال : 
فقال رجل من أصحاب عبد الله بن الزبير: صدق والله الرجل - يعني ابن الحنفية ! 
والله ما هذه إلا فتنة كما قال ! والسعيد عندي من اعتزلها . قال : فصاح به ابن الزبير 
وقال : اسكت أيها الرجل ! فإنك لا تعقل ما يأتي وما تدري من هذا حتى يسمع قوله 
ويؤخذ برأيه » إنما كان هذا مع أخويه الحسن والحسين كالعسيف الذي لا يؤامر ولا 
يشاور . قال فقال له محمد ابن الحنفية : كذبت والله لو مت ! ما كان إخواني بهذه 
المنزلة » ولكنهم كانوا أخوي وشقيقي » وكنت أعرف لهم فضلهم ونسبهم وقرابته م 
من الرسول محمد ية » وقد كانوا يعرفون لي من الحق مثل ذلك » وما قطعوا أمرا 
دوني مذ عقلت » وأما قولك : إنه لا ينبغي أن يسمع قولي ولا يؤخ برأيي » فانا 


. )۷۷/١ هو قيس بن مالك ( الطبري‎ )١( 
وکان أبو الطفيل عامر بن واثلة من وجوه آمل الكوفة المحبوه مع‎ . lz بالاصل : وائلة ر ہن الطقيل‎ () 
. ابن الحنفية في زمزم . والطفيل ابنه بقي إلى يام ابن الأشعث وقتل معه بدير الجاجم‎ 
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کک e‏ طا ورا 
قال : ا الكلام بين محمد ابن الحنفية وبين عبد الله بن الزبير وقد 
2 الناس بعضهم ا في المسجد الحرام عليهم السلاح» والمعتمرون يمشون 
بينهم بالصلح حتى سكت ابن الزبير ولم يقل شيئاً » وخرج ابن الحنفية ومن معه من 
e‏ نزل في شعب ابي طالب » ثم جمع أصحابه فقسم عليهم من المال 
الذي وجه به المختار ما قسم » وقسم باقي ذلك في أهل بيته وقرابته » وأقام في ذلك 
لشخب رعا > فهذا ول حبر ابن الحنفية مع ابن الزبير » وسنرجع إلى أخبارهم 
بعد هذا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ثم رجعنا إلى حدبث المختار 


قال : ثم عزم المختار على هدم دار أسماء بن خارجة الفزاري وإحراقها لأنه 
كان ممن عمل في قتل مسلم بن عقيل رضي الله عنهم . قال فجعل يقول : أما ورب 
السماء والماء ورب الضياء والظلماء ! لتنزلن نار من السماء » حمراء دهماء سحماء » 
فلتحرقن في دار اسماء . قال : وبلغ ذلك أسماء بن خارجة فقال e‏ 
ولیس هھنا مقام بعد هذا قال : ثم حرج أسماء من داره هارباً حتى صار إلى البادية ء 
وأرسل المختار إلى داره ودور بني عمه فهدمها عن آخرها . 

ثم دعا برجل من آصحابه يقال له حوشب بن يعلى الهمداني فقال : ويحك يا 
حوشب ! أنت تعلم أن محمد بن الأشعث من قتلة الحسين بن علي » وهو الذي قال 
له بكربلاء ما قال » والله ما يهنئني النوم ولا القرار ورجل من قتلة الحسين بن علي 
يمشي علي وجه الأرض ! وقد بلغني أنه في قرية إلى جنب القادسية فسر إليه في مائة 
رجل من أصحابك فإنك تجده لاهياً متصيداً » أو قائماً متلبداً » أو خائفاً متلددا » أو 


کامناً متردداً» فاقتله وجني برآسه . قال : : فخرج حوشب ہن يعلى الهمدانى ف 
مائة رجل من أصحابه حتى صار إلى قرية محمد بن الأشعث » وعلم ابن الأشعث 


. كامناً متغمداً‎ ٦٦/٦ في الطبري‎ )١( 
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بذلك فخرج من باب له آخر في جوف الليل هارباً ومضى نحو البصرة إلى مصعب بن 
الزبير . قال : وأصبح حوشب بن يعلى هذا وقد علم أن محمد بن الأشعث قد 
هرب » فكتب إلى المختار بذلك » فكتب إليه المختار أنلك قد ضيعت الحزم ولم 
تأحذ بالوثيقة » فإذا قد فاتك الرجل فاهدم قصره» واخرب قريته » وأتني بأمواله ! 
قال : فهدمت دار محمد بن الأشعث » وأمر المختار بنقضها فبنوا به دار حجر بن 
عدي الکندي رحمه الله( . 

قال : وصار محمد بن الأشعث إلى مصعب بن الزبير فالتجاً إليه » فقال له 
مصعب: ما وراءك ؟ فقال: ورائي والله أيها الأمير الترك والديلم ! هذا المختار بن 
أبي عبيد قد غلب على الأرض » فهو يقتل الناس كيف شاء » وقد قتل إلى الساعة 
هذه ممن يتهم بقتال الحسين بن علي أكثر من ثلاثة آلاف » وقد كان أعطاني الأمان 
ثم إنه بعث إلي ببعض أصحابه فأراد قتلي فهربت إليك » فهذه قصتي وهذه حالي » 
ثم وثب رجل من كندة ممن قدم مع محمد بن الأشعث حتى وقف بين يدي 

إن قوماً من كندة الأحيار بين قيس وبين آل المذار) 

إلى آخرها . قال : فقال له مصعب بن الزبير : يا أخحا كندة ! إني قد فهمت 
كلامك » وإني أعمل برأي أمير المؤمنين » وهو الذي ولاني البصرة وأمرني بحرب 
الأزارقة » وهذا المهلب بن أبي صفرة في وجوههم يحاربهم > فلا تعجلوا! فإِن 
المختار له مدة هو بالخها . قال : فأقام محمد بن الأشعث عند مصعب بن الزبير 
بالبصرة › وبلغ عبد الملك بن مروان ما فيه المختار من غلبته على البلاد وقتله 
للناس » فأحب أن يبدو به قبل غيره » ثم يتفرغ لعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب بن 


الزبير - والله أعلم - . 
ابتداء مسير عبيد انه بن زيادإلى العراق ومفتله 
قال : فدعا عبد الملك بن مروان بعبيد الله بن زياد » فضم إليه ثمانين ٠<‏ ألفاً 
(۱) وکان زياد بن أبيه قد هدمها . ( الطبري ) . 


)( عن معجم البلدان › وبالأصل : المزار 
(۳) الأصل : ثانون . 
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من أجناده وأهل الشام » ثم وضع لهم الأرزاق وأعطاهم وأمرهم بالسمع والطاعة 
لبيد الله بن زياد » ثم أقبل عليه فقال له E‏ 
قد أمرك بالمسير إلى العراق على أنك تأتي الكرفة فتقتل أهلها وتنهبها ثلاث ء ثم إن 
الموت عاجله فمضى لسبيله » والآن فإني وليتك على هذا الجيش فسر نحو الجزيرة 
والعراق » فإذا فرغت من المختار فسر إلى مصعب بن الزبير فاكفني أمره » ثم سر إلى 
عبد الله بن الزبير بالحجاز فألحقه بأخيه مصعب » فإذا فرغت من ذلك فلك جميع ما 
غلبت عليه بسيفك من أرض الشام إلى مطلع الشمس . قال : فسار عبید الله بن زياد 
و ومعه ثمانون ألفاً من الخيل والجنود حتى صار إلى بلاد الجزيرة ونزل أرض 

قال : وبلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وهو يومثذ عامل 
المختار على الموصل وما والاها » فكتب إلى المختار يخبره بذلك . قال : وخحرجت 
مقدمة عبيد الله بن زياد في عشرين ألفاً نحو الموصل » وخرج عامل المختار عن 
الموصل هارباً حتى صار إلى تكريت فنزلها » وأقبل عبيد الله بن زياد في جيشه ذلك 
حتى نزل الموصل » وبلغ ذلك المختار فكتب إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : 

أما بعد فقد بلغني أيضاً كتابك وفهمت ما ذكرت من أمر عبيد الله بن زياد » وقد 
بلغني أيضاً نزوله أرض الموصل ونزولك بتكريت »› وقد لعمري آصبت الرأي في 
تنحيك من بین يديه إذ كنت لا تقوم لجيشه » فانظر لا تبرحن في موضعك ذلك حتی 
يأاتيك أمري - والسلام - . 


قال : ثم دعا المختار برجل من سادات الكوفة وشجعانهم يقال لهم يزيد بن 

أنس الأسدي » فقال له : يا يزيد ! إنك قد علمت أن العاقل“ ليس كالجاهل » وأن 
الحق ليس كالباطل » وإني أخبرك خبر من [ لم - ٠]‏ يكذب »ولم يخالف ولم 
يرتب » إننا نحن المؤمنون › الميامين المساليم العالمون(" . وإنك صاحب الخيل 
العتاق » وفارس أرض العراق » وسنورد خيلك حياض المنون » ومنابت الزيتون »› 
ثرة عيونها » لاحقة بطونها » وهذا ابن زياد قد أقبل في المحلين وأبناء القاسطين › 


. العام‎ ۳۹/٦ في الطبري‎ )١( 
. عن الطيري‎ )۲( 
. الطبري : الغالبون‎ )۳( 


فسر إليه في المؤمنين › واطلب بدم ابن بنت نبي رب العالمين . قال : فقال له 
يزيد بن أنس : أيها الأمير ! اضمم إِليّ ثلاثة آلاف فارس ممن أنتخبهم أنا » وخلني 
والوجه" الذي توجهني » فإن احتجت إلى مدد فإني سأكتب إليك بذلك إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال : فقال له المختار : احرج فانتخب من أحببت 
من الناس على بركة الله وعونه . 


قال : فخرج يزيد بن أنس فجعل ينتخب القائد بعد القائد » والرجل بعد 
الرجل » حتى انتخب ثلاثة آلاف من سادات فرسان العرب » ثم إ إنه نه فصل من الكوفة 
فخرج معه المختار والناس يشیعونه ¢ حتی إذا صار إلى دير آبي موسی أقبل عليه 
المختار يوصيه فقال له : يا يزيد ! انظر إذا لقيت العدو نهاراً فلا تنظرهم ٠7‏ إلى 
الليل » > وإن أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها » وليكن عندي خبرك في كل يوم > وإ 
احتجت إلى مدد فاكتب إلي في ذلك مع أني أمدك بالخيل والرجال حتى يكتفي إن 
شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال : فقال يزيد بن انس : أيها الأمير ! ما 
E‏ . قال : 


نوجه eT‏ ا ا فإذا قدم 
عليك فخل بینه وبين البلاد > وکن تحت رایته سامعاً مطیعاً له _ والسلام - . 


ذكر مسير يزيد بن انس إلى محاربة عبيد اله 
ابن زياد وهي الوقعة الأولى 
قال : وسار يزيد بن أنس حتى صار إلى تكريت وصار إليه عبد الرحمن بن 
سعيد في ألف رجل » فصار يزيد في أربعة آلاف فارس » وأقبل حتى نزل على 


خحمسة فراسخ من أرض الموصل“ ؛ وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فوجه إليه بقائد من 
قواد هل الشام يقال له ربيعة بن مخارق الخنوي في ثلاثة آلاف فارس › وأتبعه بقائد 


)۱( الطبري والفرج 

(۲) الطبري ٦‏ فلا تلاظرهم 

(۳) الأصل : فخلي » وما ثبت عن الطبري . 

. ) ٦۷۲/١ وابن الأثير‎ ٤١/١ يمکان يقال له بنات تلى ر الطبري‎ )٤( 


Yo¥ 


آخر يقال له عبد الله بن حملة الخثعمي ” في ثلاثة آلاف ؛ قال : وأقبل القوم حتى 
نزلوا حذاء يزيد بن انس . 

قال : واعتل يزيد بن أنس في ليلته تلك علة شديدة وأصبح موعوكاً لما به » 
فدعا بحمار له مصري فاستوی عليه وجعل یجول في عسکره وغلمانه یمسکونه من 
ضعفه أن لا يسقط من الحمار » فجعل يوصي أصحابه ويقول : يا شرطة الله ! 
اصبروا تۇجروا > وصابروا عدوکم تظفروا » وقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان 
کان ضعیفاً » فقد ترون ما بي من العلة فن هلکت فأميركم من بعدي ابن عمي 
ورقاء بن عازب الأسدي » فإن أصيب فعبد الله بن ضمرة العذري " › فان آصیب 
فسعر بن أبي سعر الحنفي . قال : ثم نزل عن الحمار ووضع له كرسي » فجلس 
عليه وجعل يقول : إن شئتم فقاتلوا عن أميركم وإن شئتم فعن أنفسكم ودينكم » 


ثم دنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا ساعة » وحمل ورقاء بن عازب الأسدي 
على رجل من أهل الشام فضربه ضربة نكسه عن فرسه قتيلاً . ثم صاح بأهل العراق 
فحملوا وحمل معهم › وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة › ا 
السيف › > فجعلوا يقتلونهم خحمسة فراسخ حتى ألحقوهم بصاحبهم عبيد الله بن 
زياد » وقد قتل منهم من قتل وأسر منهم ثلاثمائة رجل أو يزيدون » فأتي بهم إلى 
يزيد بن انس وهو لما به حتى أوقفهم بين يديه فجعل يؤمي بيده أن اضربوا أعناقهم ! 
قال : فضربت أعناقهم عن آخرهم . 


فلما كان الليل اشتدت العلة بيزيد بن أنس فتوفي في بعض الليل(“ 
رحمه الله ! فغخسل وکقن وحفر له ناحية من العسكر »› وتقدم ورقاء بن عازب الأسدي 
فصلى عليه › ودفن في جوف الليل وسوي قبره بالأرض لكيلا يعلم أحد بموضع 
قبره . 


(1) في الأصل : عبد الله بن جملة الخثعمي » وما ثبت عن الطبري وابن الأثير . 
(۲) عن الطبري » وبالأصل : ورقة بن نوفل . 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : الغنوي . 

. ٦۷٤/۲ وابن الأثر‎ . ٤١ - ٤١/١ انظر تفاصيل أوردها الطبري‎ )٤( 

(ه) في ابن الأثير : مات آخر النهار . 


قال : وأصبح أهل العراق مغمومين بموت صاحبهم يزيد بن أنس » فقال لهم 
ورقاء ر ا » فكل حي 
ميت » فلا تشربوا قلوبكم الهم والغم » فهذا عبيد الله بن زياد بإزائكم في“ خلق 
عظيم » وقد علمتم من قد التأم إليه من أهل الجزيرة » ولا أظن أن لكم به طاقة » 
فإني أعلم أننا إن قاتلناهم كنا مخاطرين » وإن هزمناهم لن ينفعنا هزيمتهم شيئاً لكثرة 
جمعهم وعددهم . قال : فقالوا : أيها الأمير ! الرأي عندنا أن تنصرف حتى ننصرف 
معك . قال : فرحل القوم في جوف الليل نحو العراق . 

وبلغ ذلك المختار وأهل الكوفة فأرجف منهم من أرجف وتکلم أعداء المختار 
ما تكلموا ولم يعلموا ما الخبرء > وظنوا أنه قد قتل يزيد بن انس وأن آصحابه قد 
آبيدوا . قال : واغتم المختار أيضاً لذلك ولم يدر ما قصة يزيد بن أنس وأصحابه » 
ثم أتاه الخبر بعد ذلك بأن يزيد بن أنس إنما مات من علة نزلت به » وأن أصحابه 
انصرفوا من غير هزيمة . قال : فطابت نفس المختار بذلك » وقدم أصحاب يزيد بن 
نس الجرة ترون با كان ن ابرم . قال : فعندها دعا المختار بإبراهيم بن 
الأشتر › فعقد له عقداً و ضم إليه أصحاب يزيد بن أنس وغيرهم من فرسان أهل 
الكوفة ورجالتهم ) قال 3 : سر إلى عدوك فناجزهم وطالعني بأخبارك في ليلك 
ونهارك » وإن رأيت أمراً لا طاقة لك به فلا تلق بيدك إلى التهلكة » واكتب إلى حتى 
أمدك بخيل ورجال ما تكتفي بهم إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
قال : فخرج إبراهيم بن الأشتر حتى ضرب عسکره بموضع يقال له حمام أعين ") ؛ 
وعزم“ أهل الكوفة على أن يغدروا بالمختار . 


ذكر خروج أهل الكوفة على المختار 
وغدرهم به ومحاریتهم إیاه 
قال : وعزم أهل الكوفة على أن يغدروا بالمختار وأن ينقضوا عهده وبيعته › 


(۲) في الطبري أن المختار علم خبر جيش يزيد بن أنس من عين له من أنباط السواد قبل وصولمم الكوفة وأنه 
عقد لابن الأشتر على سيعة الآف رجل وسار بم قبل دغول جيش اين أنس الكوفة وأمره أن برد مه 
جیش ابن أنس إن التقى بهم . ٤۳/٦‏ . وانظر الأخبار الطوال ۲۹۳ . 
( ام أعين موضع بالكوفة منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص . 
)٤(‏ الأصل : عزموا . 


10۹ 


فجعل بعضهم يقول لبعض : والله لقد تأمر علينا هذا الكذاب بغير رضا منا» ولقد 
عمد إلى عبيدنا وموالينا » فقربهم وأدناهم وحملهم على الخيل » وأعطاهم الأموال » 
RS‏ 

قال : ثم اجتمعوا في منزل شبٹ شبث بن ربعي فذکروا له ذلك » وکان شبٹ من 
أشراف بني ميم » وکان جاهلياً إسلامياً فارسا »> لا یدفع عن حسب ولا شرف » بطلا 
Tok e‏ 
ا عليه آهل ال الكوفة إلا ذکره له > حتی ذکر آمر ا والموالي › > فقال : آیها 
الأمير ! وأعظم الأشياء عليك أنك عمدت إلى عبیدنا وهم فيئنا الذين أفاء الله بهم 
ERE EEE‏ 
اک کا اروز ی کا را یار نی ا 
وعبد الله بن الزبير › وآخذ عليكم بذلك عهوداً ومواثيق وأيماناً مغلظة أنكم لا تغدرون 
ولا تنکثون . قال : فقام شبث بن ربعي من عند المختار وصار إلى قومه وذكر لهم 
ذلك › فغضبوا خا شدیداً وضجوا وقالوا : لا والله ما نقاتل معهم أحداً ولکنا نقاتله 
وننقض عليه بیعته . 


ثم عزم القوم على محاربة المختار » وأقبل إليهم رجل من أشرافهم يقال له 
عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فقال : يا هؤلاء ! اتقوا الله ولا ثخرجوا على هذا 
الرجل فقد بايعتموه آنکم لا تغدرون به » وأنا آخاف علیکم أنکم إن قاتلتموه أن 
تختلفوا وتتخاذلوا فیظفر بكم » لأن الرجل اليوم محتو على بلدکم » ومعه آشرافکم 
وشجعانكم وفرسانکم » ومعه أيضاً عبیدکم وأولادكم ۵) > فكفوا عن الرجل ولا 
تقاتلوه » فهذا مصعب بن الزبير بالبصرة ولو قد فرغ من حرب الأزارقة لسار إليه 
وکفاكم أمره › وهذا عبيد الله بن زياد بالموصل في ثمانين ألفاً ویزیدون » فعسی الله 


)0( الأصل ؛ شبیب . وصححت أينا وقعت في ابر . 

(۲) الأصل : عزموا . 

™( ف الطبري 0/٦‏ عبیدکم وموالیکم » وكلمة ھۇلاء واحدة وعبیدکم وموالیکم أشد حنقا علیکم من 
عدوکم . 


۰ 


تبارك وتعالى أن يكفيكم أمره بأحدهم . قال فقال له الأشراف من أهل الكوفة : يابن 
مخنف ! ننشدك بالله أن لا تفسد علينا ما اجتمعنا عليه من أمرنا . قال : فأمسك عنهم 
عبد الرحمن بن مخنف ثم قال : يا هؤلاء ! فإني ممسك عنكم فافعلوا ما بدا لكم » 
ولكن إن كنتم قد عزمتم على الخروج عليه فلا تعجلوا وتلبثوا حتى يمضي إبراهيم بن 
بدا لکم إن لم یکن لکم ناصر ينصره ویذب عنه . 

قال : فسكت أهل الكوفة عن المختار » حتى إذا علموا أن ابن الأشتر قد بلغ 
اا 2 ٤‏ یہی أحد ا e‏ کان 
o‏ الشمر بن ذي e‏ ا 
وخرج كعب بن أبي كعب في جبانة بشر» وخرج إسحاق [ بن محمد ٩0]‏ بن 
الأشعث في جبانة کندة › وخحرجت جت 0 قبائل ا السبيع . 

قال : فصارت الكوفة كلها على المختار نا راجا¿ فلما فلما رای ذلك دعا 
برجل من خاصته يقال له عمرو بن توبة فأمره بالركض إلى إبراهيم بن الأشتر يخبره 
بقصته » وکتب : انظر » > لا تضع كتابي من يدك أو تقبل إلى راجعاً بجميع من معك » 
فن آهل الكوفة قد نقضوا بيعتي وخرجوا علي والسلام » فالعجل العجل . 

قال : فمضى الرسول إلى إبراهيم بن الأشتر » وبعث المختار برسله إلى هؤلاء 
والخروج علي ! وأخبروني ما الذي تريدون ! فإني نازل بحيث تحبون . فقالوا : 
نريد أن تعتزل عنا فإنك زعمت أن محمد ابن الحنفية أرسلك إلينا وقد كذبت على 
ابن الحنفية . قال : فرجعت الرسل إلى المختار فأخبروه بذلك » فأرسل إليهم 
المختار أن يا هؤلاء فلا عليكم » ها أنا ههنا بين أظهركم مقيم » فابعثوا برسلكم إلى 
اہن الحنفية واسألوه عن ذلك ولا تعجلوا . 


قال : وجعل المختار يرسل إليهم رسولاً بعد رسول كل ذلك ليشخلهم عن 


(۱) ي الطبري ٤٥/٦‏ بني سلول في قيس . 
(۲) زيادة عن الطبري . 
(۳) في الطبري : خرج عبد الرحهمن بن سعيد بن قيس الهمدافي . 


۹1 


حربه إلى أن يقدم ابن الأشتر » والقوم يأبون ذلك » ثم إنهم ساروا إليه يريدون قتاله 
أصحابه بالحرب فاقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل » وباتوا على حرب وأصبحوا على 
حرب » والمختار يعلم أن لا طاقة له بهم 


قال : وإذا إبراهيم بن الأشتر وافى في اليوم الثاني فصلى الفجر على باب 
الجسر› ثم آقبل بخیله ورجله حتی دخل الكوفة . قال : وعلم() أولئك الخارجون 
أن ابن الأشتر قد وافى » فافترقوا فرقتين » فصارت ربيعة ومضر على حدة » واليمن 
على حدة . فقال ابن الأشتر للمختار : أيها الأمير ! أي الفريقين تحب أن أكفيك 
اليمن أو ربيعة ومضر ؟ فقال المختار : إذاً أخبرك أبا النعمان ! أن اليمن هم قومك 
وعشريتك ولعلك إن حاربتهم أبقيت عليهم » فدعني واليمن وعليك بربيعة ومضر ! 
بالكناسة يومثذ خلق كثير من ربيعة ومضر . قال : فسار إبراهيم بن الأشتر في جيشه 
ذلك حتی صار إلى الكناسة وقد اجتمع › فلما نظروا إلى ابن الأشتر حملوا وحمل 
عليهم » واقتتل القوم وصبر بعضهم لبعض . 


ذكر وقعة جبائة السبيع 


قال : وسار المختار إلى جبانة السبيع وبها يومئذ قبائل اليمن » وقد اجتمعوا 
على عبد الرحمن [ بن سعيد - ]" بن قيس الهمداني » قال : فالتقى القوم هنالك 
فقاتل بعضهم بعضاً » وعلت الأصوات من كل ناحية . 

وجعل ابن الأشتر يقول : ويحكم يا معشر ربيعة ومضر ! انصرفوا عني › 
فحسبکم مني › آنا ابن الأشتر › أنا ابن الضل الذكر › والله ما أحب أن يصاب أحد 
منم على يدي ! قال : فأبوا عليه » واشتد القتال حتى انتصف بعضهم من بعض »› 
ثم وقعت الهزيمة بعد ذلك فانهزموا هزيمة قبيحة من بين يديه » فأبقى عليهم ابن 
الأشتر فلم يتبعهم() . 
)١(‏ الأصل : وعلموا . 
(۲) عن الطبري ٤۷/٦‏ وبالأصل : الكناس . 


(۳) زيادة عن الطبري ٤۸/٦‏ . 
)€3 انظر تفاصيل آوردها الطبري عن قتال المختار لقبائل اليمن > وقتال ابن الأشتر مضر ٤۹/٦‏ ۔ ٠١‏ 


۲ 


قال : وجاء البشير إلى المختار أن القوم قد انهزموا من بين يدي ابن الأشتر › 
فكبر المختار وكبر أصحابه > وسمع هؤلاء الذين يقاتلونه التكبير ففزعوا لذلك وعلموا 
أن أصحابهم قل انهزموا 1 فانکسروا انکساراً شدیداً 0 ثم ولوا مدبرین 1 فمنهم من 
اختفى في منزله » ومنهم من خرج هارباً في البرية على وجهه» ومنهم من لحق 
EF‏ الزبير بالبصرة فکان معه ٠‏ ووضعت الحرب أوزارها . فقال المختار 

: انظروا كم قتل من الناس ! وفتشوا البيوت فأتوني بهؤلاء الذين خرجوا 
ٻيعتي ! قال O‏ 
وحمسة رالایر 0 و ¢ وأحصي من قتل من الخارجيين عليه فکانوا ستمائة 
وأربعيه ٩0‏ رخلا ب فذلك سبعمائة وخمسة وسبعون رجلا . 
ذكر القوم الذين مروا على العحدر 
فقتلهم صدراً 

قال : : ٹم جعل أصحاب المختار يفتشون الدور وبخرجون القوم إلى المختار 
مڪتفين » فکان المختار كلما قدم إليه رجل يسأل عنه » فإن كان ممن قاتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما وشهد عليه بذلك أمر به فضربت عنقه صبراً > وإن 
كان من قتلة الحسين أمر به فقطعت يده » ومنهم من يقطع يده ورجله » ومنهم من 
یأمر به فیکبل بالحدید ویلقی ذ في السجن . 

قال : E‏ فجعل الأسود 
يرتعد وقول :2 

أمنن علي اليوم يا خير معد وخير من صلى وخير من سجد 
وخير من حل بقوم ووفد وخير من لبى لجبار صمد 
قال : فقال له المختار : إني قد سمعت كلامك بالأمس وتحريضك › وأنت 
)۱( الأصل : ثلاڻون . 
(Y)‏ الأصل : أربعون . 
(۳) الأرجاز لسراقة بن مرداس > وهي في ديوانه ص ۷٤‏ . والطبري ٥٤/٦‏ باختلاف بعض الألفاظ . 
وقد ورد في الطبري أنه : لما حرج المختارمنجبانة السبيع » وأقبل إلى القصر E‏ 


يناده بأاعلى صوته ( وذكر الأرجاز) فبعث به المختار إلى السجن فحبسه ليلة ثم أرسل إليه من 
فأخرجه . 


1Y 


تنادي وتقول : أيها الناس قاتلو! الكذاب ! أخبرني ما علمك بأني كذاب ؟ نعم أنا 

ا ¢ LÎ i‏ الكذاب كما زعمت إن لم أذيقك حر الحديد . قال : قمر به ¢ 
خبر سراقة بن مرداس( البارقي 

قال : وکان آخر من قدم عليه رجل من القوم بهي جمیل » فقال له المختار : 

من نت ؟ فقال : يھا الأمير ! 8 سراقة ہن مرداس البارقي ¢ ولست ممن قاتل 


SS EE 


ا لانری الأبطال“ شیغاً 
نراهم في صفوفهم قليلاً 
برزنا إذ رأینا هم إليهم ° 
لقينا منهم عنیداً() 
زففت الخيل ڀا مختار ر 
س ع کل يوم 
j E‏ و فلو قدرناا© 


تزونا نزوة كانت علينا 
وکان خروجنا بطراً وحينا 
وهم مشل الدبى لما التقينا 
وأما القوم قد برزوا إلينا 
ا ا اتی ائتینا 
بکل i‏ لم یلق شیا( 
ويوم الشعب إذ لاقى حنينا 
لجرنا فى الحكومة واعتدينا 
سأشكر إن جعلت النقد دينا 


. الأصل : مرادس خطا‎ )١( 
. الإشراك دين‎ ۳٠۳ الضعفاء > وني الأحبار الطوال ص‎ 1۸٠/۴ وابن الأثير‎ ٠٤/٦ الطبري‎ )۲( 
. الطبري : فلا رأينا القوم‎ )۳( 
. الطبري : طلحفاً وطعناً صائباً‎ )٤( 
: البيت في الطبري‎ )٥( 

نصرت على عدوك كل يوم 
(1) صدره في الطبري : 


¥ ل یہ ة تد کک 0 . 
فاسجح إذ ملكت فلو ملكنا 


af: 


قتلك أو تخليدك السجن ؛ قال فقال سراقة : ولم ذلك فوالله وإلا فعليه كذا وكذا إن 
لم أر الملائكة بالأمس تقاتل معك » فلما وضعت الحرب أوزارها رأيت الملائكة تطير 
بين السماء والأرض ؛ فتال له المختار اا حاف انك ما رایت شیا معا رایت 
أمر الملائكة » وقد حلفت بالل کاذباً » وقد حقنت لك دمك فاخحرج عن الكوفة والحق 
باي بلد د ششت(٠‏ ! قال فقال سراقة : صدقت والله أصلح الله الأمير ما رأيت شيئاً وما 
كنت في يمين حلفت بها ساعة قط أشد اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب من تلك 
اليمين » ولكني خفت سيفك . قال : ثم خحرج سراقة بن مرداس من الكوفة هارباً 
حتى صار إلى مصعب بن الزبير فحدثه بقصته » ثم أنشأً يقول : 

ألا أبلغ أبا أسحاق أني ريت البلق دهماً مصمتات 

كفرت بوحيكم وجعلت نذراً علي قتالكم حتى الممات١)‏ 

أرى عينيٌ مالم تبصراه”“ كلاناعالم بالترهات 

إذا قالوا أقول لكم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 

قال : فبلغ المختار ما قاله سراقة( بن مرداس فقال : أما أنا فلو علمت ذلك 
مله لما أفلت من مخالبي . 


ذكر مقتل الشمر بن ذي الجوشن 
ثم دعا المختاربغلام له أسوديقال له رزين)» وكان فارسا بطلاء فقال : ويلك 


يا رزين ! قد بلغني عن الشمر بن ذي الجوشن أنه قد حرج عن الكوفة هاربا في نفر 
من غلمانه ومن اتبعه() » فاحرج في طبه فلعلك تأتيني به أو برأسه » فإني ما أعرف 


)١(‏ جاء قول المختار هذا لسراقة سرا وكان قد خلا به » وكان قبل قد أمره أن يصعد المنبر ويعلم التاس با 
رأى من أن الملائكة كانت تقاتل مع جيش المختار . ( انظر الطبري ٠٠٥/١‏ ابن الأثير ۲/ 1۸٠‏ الأخبار 
الطوال ص ۳٠۳‏ ) . 

(۲) ابیت في الأحبار الطوال ص,۳٠٠‏ : 

كفرت بدينكم وبرئت منكم ومن قتلاكم حت المل)ات 

(۳) الطبري والأخبار الطوال : ترأياه . 

. الطبري : هم‎ )٤( 

)°( الأصل : سرادقة . 

(1) في الطبري ٥۲/٦‏ وابن الأثیر 1۷۸/۲ والأخبار الطوال ص ۳۰۱ زرب . 

(۷) کان مقي بدستمیسان کا في الأخبار الطوال ص ۳١١‏ . 


1 


من قاتل الحسين بن علي أعتى منه ولا أشد بغضاً لأهل بيت رسول الله ل . 

قال : فاستوى رزين على فرسه وخرج في طلب الشمر بن ذي الجوشن فجعل 
يسير مسيرا عنيفا » وهو في ذلك يسال عنه فیقال له : نعم إنه قد مر بنا آنفا ؛ فلم یزل 
كذلك حتی نظر إلیه من بعید › قال : وحانت من الشمر التفاته فنظر إلى رزين غلام 
المختار فقال لغلمانه : سیروا أنتم فإن الكذاب قد بعث بهذا الفارس في طلبي ! 
قال : ثم عطف الشمر على غلام المختار وتطاعنوا برمحيهم » طعنه الشمر طعنة قتله 
ئم مضی . 

قال : وبلغ ذلك المختار فاغتم لذلك غماً شديداً » ثم دعا برجل يقال له عبد 
الرحمن بن عبيد الهمداني » فضم إليه عشرة من أبطال أصحابه ثم قال : يا عىد 
الرحمن ! إن الشمر قد قتل غلامي رزينا ومر على وجهه › ولست أدري أي طریق 
قدرتم على ذلك . 


قال : فخرج عبد الرحمن بن عبيد في عشرة من أصحاب المختار في طلب 
الشمر بن ذي الجوشن » فجعلوا يسيرون وهم يسألون عنه ويمضون على الصفة › 
قال : والشمر قد نزل إلى جانب قرية على شاطىء الفرات يقال لها الكلتانية('» وهو 
جالس في غلمانه › ومعه قوم قد صحبوه من أهل الكوفة من قتلة الحسين بن علي 
رضي الله عنهما » وهم آمنون مطمئنون » والشمر قد نزع درعه ورمی به ورمی ثیابه 
واتزر بمئزر وجلس » ودوابه بین يديه ترعی ؛ فقال له بعض اصحابه ممن کان معه : 
إنك لو رحلت بنا عن هذا المكان لكان الصواب فإنك قد قتلت غلام المختار » ولا 
نأمن أن يكون قد وجه في طلبنا ! قال : فخضب الشمر من ذلك وقال : ویلکم أکل 
هذا خوفا وجزعا من الكذاب > والله لا برحت من مكاني هذا إلى ثلاثة أيام ولو جاءني 
الكذاب في جميع أصحابه ! قال : فواله ما فرغ من کلام حیناً حتى أشرفت عليه 
خيل المختار » فلما نظر إليهم وثب قائما فتأملهم » قال : ونظروا إليه وكان أبرص › 
والبرص على بطنه وساثر بدنه کأنه ثوب ملمع . قال : ثم ضرب بيده إلى رمحه ثم دنا 
من أصحاب المختار وهو يومثذ متزر بمنديل وهو يرتجز ويقول : 


. 1۷۹/۲ وابن الأثير‎ ٥۲/١ عن الطبري‎ )١( 
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تیمموا لیشاً هزبراً باس ا محيّاه يدق الكاهلا 
لم يك“ يوماً من عدو ناكلا إلا كذامقاتلاً أوقاتلا 
یمنحکم طعنا وموتا عاجلا 
قال : فقصده عبد الرحمن بن عبيد وهو يرتجز ويقول : 
يا آيها الكلب العوي العامري أبشر بخزي وبموت حاضر 
من عصبة لدى الوغى مساعر شم الأنوف سادة مغاور 
يا قاتل الشيخ الكريم الطاهر أعني حسين الخير ذي المفاخر 
قال : ثم حنق عليه الهمداني فطعنه في نحره طعنة فسقط عدو الله قتيلا » ونزل 
إليه الهمداني فاحتز رأسه » وقتل اصحابه عن آخرهم > وأخذت أموالهم وأسلحتهم 
ودوابهم ¢ وأقبل الهمذاني برآسه ورۋوس أصحابه إلى المختار جن وضعها بین 
يديه » فلما نظر المختار إلى ذلك خر ساجدالله » ثم أمر برس الشمر وأصحابه 
بعشُرة آلاف درهم وولاه أرض حلوان . 
ثم رجعنا إلى الحدبث الاول 
وخبر عبید الله بن زیاد 
قال : ئم دعا المختار بإبراهيم بن الأشتر فقال له : أبا النعمان ! إننا قد عرفا 
وأصحابه المحلين » فإن احتجت إلى مدد فاكتب إلى حتى أمدك بالخيل والرجال » 


. 1۷۹/١ وابن الأثير‎ ٥٤/١ الرجز في الطبري‎ )١( 
نبهتم ليث عرین باسلا‎ 
. في الطبري وابن الأثير : لم ير‎ )۲( 
: الرجز في الطبري‎ )۳( 
يبرحهم ضرباً ويروي العاملا‎ 
. وف ابن الأثير : ينزحهم‎ 


۹Y 


حتی تکتفي إن شاء الله ولاق قوة إلا بانه العلي العظيم . قال فقال له ابن الأشتر : آيها 
E‏ 
حاجتي إليه ! فقال المختار : صدقت أبا النعمان هو كذلك ولكن داره وأحسن إليه 
واملأ عينه من المال » »> فإنه ابن عمك ؛ ولعلي إن أمرته بالتخلف عنك أن يجد في 
نفسه من ذلك عليك » ولكن عليك بمداراته مهما استطعت » واعلم أني منتظر لأمرك 
وما يكون منك في قتال الفاسقين » وأنا أرجو أن تلحق الآخرين بالأولين . 


قال : فخرج إبراهيم بن الأشتر من الكوفة يوم السبت لثمان خلون') من ذي 
الحجة سنة ست وستين › ومعه يومئذ عشرة آلاف فارس وسبعة آلاف راجل » وقد 
رفع رأسه إلى السماء وهو يقول : اللهم عمرنا في طاعتك › ولا تجعلنا من أهل 
a oy‏ » وأعزنا 
ولا تذلنا ء» إنك سع الرحمة قريب من المحسنين . قال : وخحرج المختار في نفر من 
EE‏ : اللهم انصر من صبر› واخذل من كفر » ومن عصا 
ومن فجر » وبايع وغدر » وعلا وتجبر » فصار إلى سقر » لا تبقي ولا تذر» ليذوق 
العذاب الأكبر . قال : ثم أقبل على ابن االأشتر فقال : أبا النعمان ! احفظ علي 
ثلاث خصال أوصيك بها : حف“ الله في السر والعلانية » وعجل المسير إلى 
عدوك » فإذا() عاین ينتهم فناجزهم وحاكمهم إلى الله فإنه أحكم الحاكمين ! أفهمت ما 
أوصيتك ؟ فقال ES‏ . قال : فسر الآن راشداً » صحبك الله 
وسلمك » وردك سالما . 


قال : :م رجح المختار إلى الكوفة « ومضی ابن الأشتر في جيشه وشر 
يقول() : 
أما وحق المرسلات عرفا وعصفه للعاصفات عصفا 
لنعسفن من بغانا عسفا حتی نسوم القوم منا حسفا 


(1) في الطبري ۸٠/١‏ وابن الأثير 1۹۳/۲ بقين . 

(۲) عن الطبري ۸۲/١‏ وابن الأثير 1۹٤4/۲‏ وبالأاصل : حفظ . 

(۳) في الطبري ۸۲/١‏ وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم » وإن لقیتهم لیل فاستطعت ألا تصبح حتى 
تناجزهم وإن لقيتهم هارا فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكمهم إلى الله . 

. إلى المختار‎ ۸٠/١ بعض الأرجاز في الطبري‎ )٤( 


۸ 


زحفأً إليهم لا نمل زحفا حتى نلاقي بعد صف صفا 
وبعد آلف قاسطين ألفا نكشفهم لدى الهياج كشفا 
ثم سار ابن الأشتر في جيشه ذلك حتى صار إلى المدائن » فنزلها أياماً ثلاثة › 
ثم رحل عنها وجد السير حتى صار بتكريت » فلما نزلها أمر بجباية خحراجها » فجبي 
له الخراج في أيام قلائل » فأخذه وفرقه على من کان معه من أصحابه » وبعث إلى 
عبید الله بن الحر بخمسة آلاف درهم . قال : فغضب ابن الحر لذلك » ثم بعث إلى 
ابن الأشتر فقال : أيها الأمير ! أتبعث إِليّ بخمسة آلاف درهم وتقبض لنفسك على ما 
بلغي عشرة آلاف درهم ! والله ما أنا بدونك في هذا العسكر » ولا كان الحر بن 
عمرو بدون أبيك مالك بن الحارث » فلم تأخذ أنت من المال ما آخذه أنا , قال : 
فبعث إليه ابن الأشتر : واله يابن عم ! ما أخذت إلا كما أخذت وقد وجهت إليك 
بالخمسة آلاف درهم التي صارت الي . قال : فأبى ابن الحر أن يقبل من ذلك 
شيئا » وعزم على مخالفة القوم والخروج عليهم . 


ابتداء خدر عبيد الله ين الحر الجعفي 


قال آهل العلم كماحدثني به غيرواحدمن جمم هذه العلوم أنعبيد الله بن 

الحر كان رجلا من سادات أهل الكوفة » وبها ولد وبها نشا » وهو عبيد الله بن 
الحر بن عمرو بن خالد بن المجمع بن مالك بن كعب بن عوف بن حريم بن 
جعفي » وكان مقيماً بالكوفة في خلافة عثمان بن عفان ؛ قال : فلما قتل عثمان وکان 
من أمر الجمل ما كان » خرج عبيد الله بن الحر إلى معاوية بالشام فالتجا إليه » ولم 
يشاهد حرب الجمل » حتى إذا قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من البصرة إلى 
الكوفة وخحرج إلى الشام فحاربه معاوية فدعاه ثم قال : يابن الحر ! إننا احتجنا إلى 
معاونتك ولك عندنا بالرضا ! فقال له ابن الحر : إني لا يتهيأ لي ذلك لأنني رجل من 
الكوفة وهؤلاء الذين مع علي بن آبي طالب أكثرهم قومي وعشائري » ولم أخرج من 
عندهم مكرهاً » ولم يقتل علي عثمان بن عفان فافاتله ! فإن رأيت أن تعفيني من قتال 
علي فافعل نت » فإذا انصرف عنك علي فاقاتل من شئت شئت من بعده . قال : فغضب 


. في الطبري وابن الأثير : لنقتلن بعد‎ )١( 
. الأصل : جميع‎ )۲( 
وبالأصل : سعد بن عوف بن‎ ۳۸١ عن جهرة ابن حزم ص‎ )۳( 


4 


عليه معاوية وجفاه » فلزم ابن الحر منزله فلم يشهد مشهدا من حروب صفين٠‏ » ولم 
يزل كذلك إلى أن كان من أمر الحكمين ما كان » ورجع علي رضي الله عنه إلى 
الكوفة فنزلها » وأرسل معاوية إلى عبيد الله بن الحر فدعاه ثم قال : يابن الحر ! 
دعوناك بالأمس إلى قتال رجل قد سار إلينا يريد بوارنا واستئصالنا فلم تجبنا ولم تقاتل 
معنا ء والآن فقد كفانا الله تبارك وتعالى أمر علي وصار إلى الكوفة » غير أنه بلخنيي أن 
جماعة من العرب يصيرون إليك في جوف الليل فيكونون عندك » فإذا أصبحوا 
تفرقوا » فمن هؤلاء يابن الحر ؟ فقال : هؤلاء أصحابي الذين قدموا معي من بلدي 
فيشاورونني في أمورهم وأشاورهم في أمري ومقامي بأرض الشام ! فقال له معاوية : 
E DI‏ 
الحر : إنه والله لعلى ما ظننت › وان بلدي أحبَ لي من غيره » وإنه لقبيح بي ان 
أترك قومي وعشيرتي وأآقيم بالشام غريباً في غير داري ووطني ؛ وما ما ذکرت من علي 
فوالله ما أشك أنه على الحق وأنه إمام هدى . فقال رجل من جلساء معاوية : كذبت 
يابن الحر !بل نحن على الحق ومن أومأت إليه على. الباطل » وما قاتلناه إلا ديانة . 
فقال ابن الحر : أنت والله أكذب وألام ولقد قاتلت آخا رسول الله إا وابن عمه ظلماً 
وعدواناً . قال : ثم وثب ابن الحر فخرج من عند معاوية مغضباً حتى صار إلى 
منزله » والتفت معاوية إلى ذلك الرجل فقال : بس ما صنعت » نحن أحوج إلى أن 
ترضي رجلا مثل هذا من ان تسخطه . 

قال : وأرسل ابن الحر في جوف الليل إلى أصحابه وبني عمه فأمرهم بالخروج 
معه في وقتهم ذلك › ر اکر اا مزا ری عور ا 
وثلاثون نفراً » فجعل يسير حتى إذا أصبح مر ببعض مشايخ معاوية فقاموا إليه وقالوا : 
من نت آيها الرجل ؟ فقال أنا عبيد الله بن الحر > قالوا : فأين تريد ؟ قال : في 
حاجة » قالوا : فإننا نخاف أن تكون مالفا لأمير المؤمنين وتريد الخروج عليه › 
ولسنا بتاركيك أو يأتينا فيك الخبر [ من ] عند أمير المؤمنين » فالتفت ابن الحر إلى 
أصحابه فقال : دونكم القوم ! فهذه أول الخنيمة ! قال : فشد أصحاب عبيد الله بن 
الحر على هؤلاء القوم » فقتلوا منهم من قتلوا » وهربوا الباقين على وجوههم »› 
وأحذت دوابهم وأسلحتهم . 


)١(‏ کذاء وفي الطبري ۱۲۸/٦‏ وابن الأٹیر ٠٠/۳‏ شهد مع معاوية صفين ( وكان معه لمحبته عثان : عبارة 
ابن الأثير) ولم يزل معه حتى قتل علي . 


1۷۰ 


وسار ابن الحر فجعل لا يمر بقرية من قرى الشام إلا أغار عليها هو وأصحابه › 
فصار ابن الحر إلى منزله فإذا قد زوجت امرأته برجل من العرب » قال : فهم ابن 
الحر أن يخاصم أولياء المرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه › فقال له بعض 
بني عمه : أتخاصم إلى رجل كنت بالأمس عليه مع معاوية ؟ فقال ابن الحر : والله ما 
كنت عليه ساعة قط » ولو كنت عليه ما خفت أن يجور علي في الحكم . قال : ثم 
احتصم ابن الحر مع أولياء المرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقضى علي 
رضي الله عنه بالمرأة لابن الحر ! فانتزعت المرأة من ذلك الرجل وردت إلى ابن 
ویروح) . فلم يزل كذلك إلى أن قتل علي رضي الله عنه » ومات الحسن بن 
علي » ومات زياد بن أبيه » وولي عبيد الله بن زياد البصرة والكوفة من قبل يزيد بن 
معاوية » فأنف عبيد الله بن الحر أن يناله القوم بسوء » فخرج عن الكوفة فنزل بقصر 
بني مقاتل بن سليمان الحميري » فلم يزل هنالك مقيما إلى أن قتل مسلم بن 
عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم » وإلى أن وافى الحسين بن علي فنزل بقصر بني 
مقاتل ثم بعث إلى أبن الحر يسأله النصرة فأبى عليه » فتركه الحسين رضي الله عنه 
ومضى إلى كربلاء فقتل هنالك - رضي الله عنه » وبلغ ذلك ابن الحر فندم على تركه 
الحسين ندامة شديدة » وقال في ذلك أبياتاً قد أخلفناها في مقتل الحسين رضي الله 
عنه . 

قال : ثم أقبل ابن الحر حتى دخل الكوفة بعد مقتل | لحسين بثلاثة أيام » وبها 
يومئذ عبيد الله بن زياد فهو يفتقد أشراف الناس إذا دخلوا عليه فلا يرى فيهم 
عبيد الله بن الحر » فلما دحل ونظر إليه ابن زياد وقال : أين كنت يابن الحر ؟ قال : 
كنت مريضاً أصلح الله الأمير › فقال : مريض القلب أم مريض الجسد؟ فقال ابن 
الحر : أما قلبي فإنه لم يمرض قط والحمد لله » وأما جسدي فقد كان مريضاً وقد 
من الله علي بالعافية فقال : أبطلت يابن الحر !ما كنت مع عدونا الحسين بن علي ؟ 
فقال : إني لو كنت مع الحسين لم يخف عليك مكاني أيها الأمير ! فقال ابن زياد : 
(۱) يقال له عكرمة بن الخبیص ( ابن الأثیر ۲٠/۳‏ ) . 

(۲) في ابن الأثبر عاد إلى الشام فاقام به حتى قتل علي » فلها قتل أقبل إلى الكوفة . ويفهم من رواية الطبري أنه 
بقي في الشام أيام معاوية ‏ ولم يغادر إلى الكوفة ‏ ولم يزل معه حتى قتل علي . 


۷۱ 


أما معنا فلم تكن » فقال : صدقت آيها الأمير لا أكن معك ولا عليك . قال ابن 
زياد : وما منعك من نصرة أمير المؤمنين يزيد ؟ فقال منعني من ذلك قول الله تعالى : 
ظ ولا تركنوا إلى الذين ظلمرا فتمسكم النار 4(“ . قال : فغضب ابن زياد وهم 
بقتل عبيد الله بن الحر في ذلك الوقت » ثم إنه حاف أن يشوش عليه أهل الكوفة 
فسكت » وخحرج عبيد الله بن الحر فصار إلى منزله ثم جمع أصحابه وخحرج من الكوفة 
ليلا ومعه اأُصحابه وبنو عمه » وطابه عبید الله بن زياد لكي يرضيه ويعتذر إليه فلم يظفر 
به . 


قال : ومضى عبيد الله بن الحر نحو السواد وأنشاً » وجعل يقول أبياتاً 
مطلعها“ : 


يقول آمير) غادر وابن غادر ألا كنت قاتلت الشهيد ( ابن فاطمه 


إلى آخرها . قال : ثم جعل عبيد الله بن الحر يغير على أطراف السواد 
وأصحابه » ويفعل ما يفعل » وليس أحد يطلبه إلى أن مات معاوية » وإلى أن مات 
مروان بن الحكم » وإلى أن مات عبد الملك بن مروان » وإلى أن قتل سليمان بن 
الصرد وأصحابه - رحمة الله عليهم - بعين الوردة » وإلى أن صار المختار بن أبي 
عبيد إلى الكوفة وبايعه من أهلها من بايع » وبلغ ذلك ابن الحر فأقبل حتى دخل 
الكوفة » ثم صار إلى المختار فبايعه ونصره في حروبه الأول » وفي جبانة السبيع › 
ثم حرج مع إبراهيم بن الأشتر »› فلما صار معه إلى تکریت وکان منه إلیه ما کان عزم 
على مخالفته ومخالفة المختار » فهذا ول خبره() 


. ١١١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) في ابن الأثیر ۳/ ٠٠‏ أن الشرط الذين طلبوه لقوه وقالوا له أجب الأمير ؛ فقال : ابلخوه عنى أني لا آتيه 
طائعاً آبداً ثم أجرى فرسه وأق منزل آحمد بن زياد الطائي » فاجتمع إليه أصحابه ثم خز حتی اق 
كربلاء . . . ثم مضى إلى المدائن . 

(۳) في ابن الأئر ٠٠/۳‏ . 

: عن ابن الأثير ؛ وفي الأصل آميري‎ )٤( 

. في ابن الأثير : الحسين‎ )٥( 

(1) الأصل : أبي عبيد الله . . 

(۷) لم يشر الطبري إلى مبايعته للمختار وفيه أنه كان على علاقة صدامية مع المختار ولم يزل كذلك حت قتل 
المختار انظر تفاصیل اوردها الطبري ٠١ -٠۱۲۹/۱‏ . 


۲ 


ثم أرسل إلى وجوه أهل العسكر فاختدعهم ثم مناهم وأوعدهم الخنائم ¿ ثم 
قال I Ma‏ الأمر غداًء 
اتبعوني فاني أغنيكم وأغني عاقبتكم من بعدكم . قال : فأجاوه إلى ذلك . قال : 
فخرج بهم من العسكر في جوف الليل » الواحد بعد الواحد » والاثنين بعد الاثنين › 
ا بعد الثلاثة » حتی اجتمع() تلائمائة رجل › > فسار بهم عبید الله بن الحر» 
فما أصبح إلا على عشرين فرسخا من تكريت » ثم أنشأ يقول أبياتاً مطلعها : 

عجبت سلیمی أن رأتني ساحبا خلق القميص بساعديّ خدوش 

إلى آخرها . قال : وأصبح ابن الأشتر وقد فقد عبيد الله بن الحرء فاغتنم 
لذلك ولم يدر أي طريق سلك وظن أنه قد مضی مستامناً إلى عبيد الله بن زياد . 

قال : وجعل ابن الحر لا يمر ببلد إلا أغار على أهله حتى جمع مالا عظيماً ء 
e e RTE‏ 
أنا الحر وابن انز كر ا و مشرفات الحوارك 
إلى آخرها . قال : وجعل کل من کان مبغضاً للمختار د e‏ 
ال را لرن عة تا ف را د 
مته . 

قال : وأقبل ابن الحر حتى صار إلى هيت وبها يومذ نائب المختار » فكبسها 
ابن الحر وقتل نائبها وأحذ أموالها . ثم سار إلى الأنبار وبها يومئذ ناثب للمختار ء 
فکہسها وقتل نائبها » E‏ . فقال 
لأصحابه : اقتسموا هذا المال بينكم ! قال : فاقتسموه بقلنسوة رجل يقال له دلهم بن 
E O‏ أبياتاً مطلعها : 
E mh‏ 


. الأصل : اجتمعوا‎ )١( 


۳ 


ما يصنع » والمختار يومثذ بين جمرتين : جمرة عن يمنه مصعب بن الزبير يومئذ 
بالبصرة » والجمرة الحظمى عبيد الله بن زياد بالموصل في ثلاث وثمانين‹“ ألفاً . 
قال : فدعا المختار برجل من ثقاته يقال له عبيد الله“ بن كامل الهمداني » فقال 
له : اركب الساعة في مائة رجل من أصحابك » وصر إلى دار عبيد الله بن الحر 
فاهدمهاء وخذ امرأته فضعها في السجن . قال: فسارعبيد الله بن كامل إلى دار ابن 
الحر فهدمها » ولم يمنعه مانع خوفاً من المختارء وأخذ امرأته - ويقال لها أم 
توبة" » واسمها سلمى بنت خالد الجعفية - فحبسها . وبلغ ذلك عبيد الله بن 
الحر»› فقال لأصحابه : أبلخكم ما صنع المختار » أنه هدم داري وحبس أهلي في 
السجن فقالوا : قد بلغنا فأمرنا بأمرك ! فقال : لا تعجلوا ! وأنشاً وجعل يقول : 


ألم تعلمي يا أم توبة أنني على حدثانأ الدهر غير بليدٍ 

أشد حيازيمي لكل كريهة وإني على ما نالني لجليد<) 

هم هدموا داري وساقوا حليلتي إلى سجنهم والمسلمون شهودي 

وهم أعجلوها أن تشد خمارها فلله هذا الدهر كيف يعود“ 

فلست بابن الحر إن لم أرعهم بخيل عليها الدارعون قعود“ 

وإن لم أصبح شاكرا بكتيية فعالجت بالكفين غل حديدي 
قال : ثم جمع عبيد الله بن الحر أصحابه وسار بهم نحو الكوفة حتى كبسها 
غلسا والناس في الصلاة » فلم يكذب أن أقبل إلى باب السجن فكسره وأخرج امرآته 
عنوة وكل من كان في السجن من النساء . قال : ووقعت الضجة فى الكوفة بأن 
عبيد الله بن الحر قد كبس السجن وأخرج امرأته » ففزع الناس وبلغ ذلك المختار 
فوجه اليه بعبد الله بن كامل الهمداني وأحمر بن شميط البجلي . قال : ونظر إليهم 


. الأصل : ثيأنون‎ )١( 

(۲) في الطبري : عبد الله . 

(۲) في الطبري ٠۲۹/١‏ آم سلمة الجعفية . 

. وبالأصل : حدثات‎ ٠١١/٠١ عن الطبري‎ )٤( 
. عجزه في الطبري : وإني على ما ناب جد جليد‎ )٩( 
. عجزه في الطبري : فيا عجباً هل الزمان مقيدي‎ )1( 
. العجز في الطبري : بخیل, تعادی بالکاة أسرد‎ )۷( 
. الأصل : أحمد حظا ء وقد مر مراراً‎ )۸( 


V€ 


عبيد الله بن الحر فحمل عليهم بأصحابه » فجعل يقاتلهم ويسوق امرآته بين يديه ولم 
يتبعه أحد من أصحاب المختار » فأنشاً يقول أبياتاً مطلعها(“ : 

ألم تعلمي یا آم توبة ني آنا الفارس الحامي حقيقة ") مذحجٍِ 

إلى آخرها. 

قال ب ل الاين ار عاي لن نن اله وال ن ي 
رحل ومضى » حتى إذا كان الليل عبى أصحابه وأقبل رويداً حتى كبس الكوفة من 
ناحية قبائل همدان » فوقع بحي منهم يقال لهم بنو شبام ( فقاتلهم وقاتلوه ساعة » ثم 
قصده مولى لهم يقال له الأحمق » والتقيا بضربتين بادره عبيد الله بن الحر بضربة 
أبدى عن دماغه فسقط قتيلا » ثم حمل عليهم ففرقهم يمنة ويسرة» ثم قال 
لأصحابه : انصرفوا عنهم الآن فقد أدركت من حي شبام ما أردت ليلتي هذه » ثم 
أنشأً عبيد الله ٠‏ بن الحر يقول أبياتاً مطلعها : 

صبحت شباما غارة مشمعلة وأخرى نشاهدها صباحاً لشاكر 


إلى آخرها . قال : وأرسل المختار إلى قبائل همدان من أرحب وشبام وشاكر 
والسبيع ويام » فقال : شوه لکم یا معشر همدان ! ن یکون رجل منكم يأتي في نفر 
من هلاء المتلصصة فيكبس دياركم » ثم يقتل ويفعل ويخرج عنكم سالماً » أما لكم 
أنفة ؟ ما فيكم من يخاف أن يعیر بهذا آخر الدهر ؟ قال فقال(“ القوم : كفيت أيها 
الأمير ا رای الت اعاتا کا را اا اکل ان ا و 
ا ك 


. ٠٠/۳ وابن الأثير‎ ۱۲۹/٦ الأبيات في الطبري‎ )١( 
. في الطبري وابن الأثبر : حقاثق‎ )۲( 
وکان عبید الله بن الحر قد بلغ أن عمروبن سعيد بن قيس الممداني هو الذي هدم منزله واقتاد امرأته‎ )۳( 
: وقد آشار عبيد ألله إلى ذلك بقوله‎ ) ٠١١/١ الأخبار الطوال ص ۲۹۷ الطبري‎ ( 
وماترك الكذاب من جل مالسا ولا الرزق من همدان غير شريد‎ 
أني الحق أن يمب ضياعي شاكر وتأمن عندي ضيعة ابن سعيسد‎ 
. الأصل : عبد الله‎ )٤( 
. (ه) الأصل : فقالوا‎ 


Yo 


رونی الضحى »> وهمدان يومئذ في ثلاثمائة من قبائلهم وثلاثمائة من أصحاب 
المختار »› فلم يشعروا إلا وعبيد الله بن الحر قد وافاهم حاسر الرأس وهو يرتجز 
ویقول : 


إني آنا الحر وابن الحر ذو حسب مذحج وفخر 
وقادح لكم غداة الذعر بالضرب أحياناً وطعن شزر 


قال : وتنادت همدان من كل ناحية » وحملوا عليه وحمل عليه السبيع » ويقول 
له عمرو بن نفیل : إل يابن الحر ! ودع الناس جانباً ! قال : فحمل عليه [ ابن ] 
الحر » والتقيا بضربتين ضربة ألزمه الحضيض › > ثم ولی وولی القوم الأدبار » فكف فکف 
عنهم ابن الحر وقال لأصحابه : لا تتبعوهم ! فحسبهم ما نالهم عاراً» وكفاهم ما 
نالهم به ذل وشناراً » إنهم أصبحوا في ديارهم فما حموا كريماً » ولا منعوا حريماً . 


قال : : ٿم خشي عبید الله بن الحر أن تدهمه خيل المختار بأجمعها أو تجتمع 
اا ا د ا 
الكوفة » فأنشأً يقول أبياتاً مطلعها : 


ات اما غت مم مقت وق شبام شا Ey‏ 
f 0 5‏ : 


إلى آخرها . 

قال : ثم جعل عبيد الله بن الحر يغير على سواد الكوفة » ويقتل نواب 
المختار » ويمثل بهم » ويكبس المدن والقرى » ويأخذ الأموال حتى إذا علم أنه قد 
استقل بالأموال واكتفى من الرجال والآلة والسلاح سار إلى البصرة . وبها يومئذ 
مصعب بن الزبير في وجوه الأزارقة » فاستأمن إليه عبيد الله بن الحر . قال : فقربه 
مصعب وأدناه وأجلسه معه على سريره وأكرمه كرامة لم يكن مثلها أحداً قبله ممن 
قصده » وجعل ابن الحر يحدث مصعباً بما كان من مره وأمر المختار وإبراهيم بن 
الأشة شتر قال : وبلغ ذلك المختار» فكأنه سر بمسير عبيد الله بن الحر إلى 
مصعب بن الزبير » فهذا أول خبر عبيد الله ب بن الحر وخروجه على المختار » وسنرجع 
إلى خبره بعد قتل المختار وخروجه على مصعب بن الزبير- إن شاء الله ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم - 


۷٦ 


ثم رجعنا إلى خبر إبراهيم بن الأشتر 
وعبید الله بن زیاد 


قال : ثم كتب المختار إلى إبراهيم بن الأشتر أن صر إلى أرض الموصل فناجز 
عدوك » فقد كفانا الله مر ابن الحر » فإن أظفرنا الله بابن زياد وأصحابه المحلين لن 
نرهب بعده أحدا من الظالمين - والسلام - . قال : فلما ورد كتاب المختار على 
إبراهيم بن الأشتر نادى في أصحابه » ثم سار بهم فجعل يطوي البلاد طياً حتى نزل 
على خحمسة فراسخ من الموصل ٠‏ » وعبيد الله بن زياد يومذ بالموصل قد أخذ 
حراجها وفرقه في أصحابه » فلما بلغه مسير ابن الأشتر إلى ما قبله رحل من الموصل 
في ثلاثة وثمانين ألفا > حتى نزل قريبا من عسكر إبراهيم » وإبراهيم يومثذ في أقل 
من عشرين ألفا . 

خبر عمير بن الحباب السلمي 


قال : وفی عسکر عبید الله بن زياد يومئذ من الأشراف رجل يقال له عمير بن 
الحباب » فارسل إليه إبراهيم بن الأشتر أن قد أعطيتك الأمان » ولك عندي الحبا 
والكرامة إن رزقني الله من هذا الجيش السلامة » فهلم إلينا رحمك الله آمناً مطمعناً 
قال : فخرج إليه عمير في جوف الليل في ألف فارس من بني عمه ومواليهم» حتى 
وافا إلى ابن الأشتر » فأكرمه ابن الأشتر وأوعده ومناه وبر أصحابه بمال فرقه عليهم . 
قال: وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فأقلقه ذلك وقال : يخرج رڄل من عسكري في 
ألف فارس ولا يعلم به » أن هذا الأمر لا يراد . 
قال : وأقبل ابن الأشتر على عمير بن الحباب هذا فقال : إني رأيت أن أخندق 
على عسكري خندقاً » فما الذي تراه ؟ فقال له عمير بن الحباب مهاد أيها الأمير ! فإن 
القوم يحبون أن يطاولوك » فإن طاولتهم فهو خير لهم » ولكن ناجزهم فإنهم قد ملثوا 
خوفا ورعبا » ولا تدعهم أن يشاموا أصحابك فيذوقهم یوما بعد يوم فيجترئوا عليهم » 


. في خحازر إلى جنب قرية يقال ها باربيثا ( الطبري ) . وفي ابن الأثير : بارشيا‎ )١( 

(۲) في الطبري ۸1/١‏ وابن الأثير ٥/۳‏ أن عمير بن الحباب السلمي التقى بإبراهيم بن الأشتر ليا وبايعه 
واتفق معه إن بدا القتال ينہزم بمن معه من الناس ثم انصرف إلى معسكره مع عبيد الله بن زياد . وانظر 
الأخبار الطوال ص ۲۹۰-۲۹٤‏ . 


1Y 


ولكن صادمهم بخيلك ورجلك » فإنك بحمد الله على الحق وإنهم على الباطل » 
والله مظفرك بهم وناصرك عليهم بحوله وقوته . قال فقال ابن الأشتر : الآن قد علمت 
أنك ناصح لي » ولقد أصبت الرأي فيما أشرت به علي »> وبهذا أوصاني صاحبي 
المختار » وأنا عازم على ما أشرت » والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

قال : وجعل عبيد الله بن زياد يقول لأصحابه : إني لأعجب من هذا الغلام 
إبراهيم بن الأشتر ومسيره إليّ بهذا الجيش وعهدي به بالأمس بالكوفة » وقد كان 
بلعب بالحمام » ولعل أجله قد أقترب . قال : وبات“ الفريقان ليلتهم تلك وابن 
الأشتر لا يغمض لا هو ولا أحد من أصحابه لما يريدون أن يقدموا عليه من محاربة 
ذلك الخلق العظيم » حتى إذا كان قريباً من وقت السحر وثب القوم وصلوا بغلس » 
وعبى ابن الأشتر أصحابه > فجعل على میمنته سفیان بن يزيد بن المغفل“ الآزدي › 
وعلی ميسرته علي بن مالك الجشمي › وعلی أعنة الخيل الطفيل بن لقيط 
الحنفي » وعلى الرجالة مزاحم بن مالك السكوني<) . 

ابتداء الوقعة ومن قتل فيها 

قال : وزحف القوم بعضهم إلى بعض » وتقدمت الرجالة بين يديهم » وابن 
الأشتر ينهاهم عن الجزع والفشل » ثم زحف بأصحابه رويداً حتى إذا أشرف على تل 
عظيم فنظر إلى عسكر القوم وتأملهم » وآهل الشام بعد لم يتحركوا ولا ظنوا أن آهل 
العراق يقدمون عليهم ؛ فلما نظروا إلى الخيل وقد وافتهم بادروا إلى خيولهم » 
وقدموا الرجالة بين يديهم > فخيلهم ستون ألفا ورجالتهم اثنان وعشرون ألفاً . قال : 
فعباهم عبید الله بن زياد . فجعل على میمنته شرحبیل بن ذي الکلاع» وعلی میسرته 
ربيعة بن مخارق الغنوي › وعلی جناح ميسرته عبد الله بن حملة الخثعمي › وفي 
القلب يومئذ الحصين بن نمير السكوني <“ . قال : وأنفض عليهم أهل العراق 
مستعدين للموت وهم يق ولون : اللهم إننا ما حرجنا إلى حرب هؤلاء القوم إلا شارين 


۰ 


(1) الأصل : وباتوا الفريقين 

(۲) عن الطبري ۸۷/١‏ وبالأصل : معقل . 

(۳) من الطبري وبالأصل : الحثمي . 

5( ي الطبري وبعث عبد الرححن بن عبد الله على الخيل » وجعل على رجالته الطفيل بن لقيط وكانت رايته مع 
مزاحم بن مالك . 

. وابن الأثیر 1/۳ باختلاف بين النصوص‎ ۸٩-۳٦ انظر في تعبئة ابن زياد جيشه الطبري‎ )١( 


YA 


بدمائنا وأموالنا الجنة »> طالبين بدماء أهل بيت نبيك محمديية » فانصرنا عليهم كيف 
شت وأنی شئت » إنك على كل شيء قدير . قال : فوقف الفريقان بعضهم ينظر إلى 
بعض » وتقدم رجل من عتاة أهل الشام ومردتهم يقال له عوف بن ضبعان الكلبي حتى 
وقف بين يدي الجمعين على فرس أدهم ثم نادى: ألا يا شيعة أبي تراب ! ألا يا شيعة 
المختار الكذاب ! ألا يا شيعة ابن الأشتر تر المرتاب ! من کان منکم یدل بشجاعته 
وشدته فلیبرز ! إليّ إن کان صادقاً » وللقرآن معانقاً | ڻم جعل یجول في ميدان الحرب 
وهو یترجز ویقول : 
أنا ابن ضعبان الكريم المفضل إني أنا الليث الكمي الهذلي 
من عصبة يبرون من دين علي كذاك كانواة في الزمان الأول 
يا رجال ! فما لبث أن خرج إليه الأحوص بن شداد الهمداني وهو يرتجز 
ویقول : () 


آنا ابن شداد على دين علي لست لمروان ابن ليلى بولي“ 
لأصطلين الحرب فيمن يصطلي أحوص نار الحرب حتى تنجلي 

قال : تل اساي یشتم الأحوص بن شداد» فقال له الأحوص < : يا هذا لا 
تشتم إن كنت غريبا » فإن الذي بيننا وبينكم أجل من الشتيمة » أنتم تقاتلون عن بني 
مروان » ونحن نطالبكم بدم ابن بنت نبي الرحمن » فادفعوا إلينا هذا الفاسق اللعين 
عبيد الله بن زياد » الذي قتل ابن بنت نبي رب العالمين محمد بل » حتى نقتله 
ببعض موالينا الذين قتلوا مع الحسين بن علي » فإننا لا نراه للحسين كفا فنقتله به » 
فإذا دفعتموه إلينا فقتلناه ا ا و 
إننا قد جربناكم(“ في يوم صفين عندما حكمنا وحكمتم » فغدرتم ولم ترضوا بما 
حكم عليكم . قال : فقال له الأحوص بن شداد : يا هذا إن الحكمين لم يحكما 


. ونسبت إلى عبد الله بن شداد‎ ٠٠/٦ الأرجاز في الطبري‎ )١( 
. في الطبري : لست لعثان بن أروى بولي‎ )۲( 
: في الطبري‎ )۳( 
لأصلين اليوم فيمن يصطلي بحر نار الحرب غير مؤتل‎ 
. إلى عبد الله بن زهير السلولي‎ ۸۷/١ نسب هذا القول في الطبري‎ )٤( 
. (ه) عن الطبري » وبالأصل : حاربناكم‎ 


1⁄۹ 


برضا الجميع وأحدهما خحدع صاحبه الآخحر » والخلافة لا تعقد في الخديعة › ولا 
يجوز في الدين إلا النصيحة » ولكن ما اسمك أيها الرجل ؟ فقال الشامي : اسمي 
منازل الأقران حلال ! فقال له الأحوص ين شداد : ما أقرب الاسمين بعضهم من 
بعض ٠‏ أنت منازل الأبطال » وأنا مقرب الأجال ! ثم حمل عليه الأحرص والتقيا 
بضربتين ضربه الأحوص ضربة سقط الشامي قتيلا ؛ فجال الأحوص في ميدان 
الحرب ونادى : يا قتلة الحسين : هل من مبارز ! فخرج إليه داود بن عروة الدمشقي 
مقنعاً في الحدید على کمیت له وهو یقول : 

آنا اين من قاتل في صفينا قتال قرم لم يکن غبينا 

بل كان فيها بطلا حرونا مجربأالدى الوغا كمينا 

قال : فضمه إليه الأحوص بن شداد الهمداني وجعل يقول: 

يا بن الذي قاتل في صفينا ولم يكن في دينه غبينا 

كذبت قد كان بهامغبونا مذبذباً فى أمره مفتونا 

لا يعرف الحق ولا اليقينا بؤساً له لقد مضى ملعونا 

قال : ثم التقيا فضربه الأحوص ضربة لحقه بصاحبه » ثم رجع إلى صفه 

وخحرج الحصين بن نمير السكوني وهو يقول شعراً » قال : فما لث أن خرج 
إليه فتى من أهل الكوفة يقال له شريك بن جدير التغلبى) مجيباً له وهو يقول شعراً . 
قال : فحاوله الحصين بن نمير السكوني فالتقيا بضربتين » ضربه الثعلبى ضربة جدله 
قتيل ؛ فدخل على قتلة الحسين رضي الله عه من أهل العراق مدخل عظيم . 

وتقدم إبراهيم بن الأشتر يومئذ على فرس له أغر محجل حتى وقف بين 
الجمعين » ٹم نادی بصوت جهوري () : ألا يا شرطة الله ! يا شيعة الحق ! ألا يا 
أنصار الدين ! قاتلوا المحلين وأولاد القاسطين » وأعوان الظالمين » وجنود ابن 
مرجانة اللعين ؛ أيها الناس ! لا تطلبوا أثراً بعد عين » هذا عبيد الله بن زياد ء قاتل 
الحسين بن علي وفاطمة بنت رسول الله لل » هذا الذي حال بين الحسين وبين ماء 
الفرات أن يشربوه وهم ينظرون إليه » هذا الذي بعث إلى الحسين بن علي أن لا أمان 
لك عندي أو تنزل على حكمي » ثم عدا عليه فقتله وقتل آهل بيته » وساق حرم 


. وابن الأثير ۷/۳ وبالأصل : حريم اللعلبي‎ ٩١/٦ عن الطبري‎ )١( 
. ۸۸/٦ انظر الطبري‎ )۲( 


YA* 


رسول الله بي كسبايا الروم والترك والديلم من بلد إلى بلد » حتى أدخلوا على يزيد » 
إنه ما فعل فرعون بني إسرائيل ما فعل هذا الملعون بأهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً »> وها هو قد جاءه الله بكم وجاءكم به » ولا نتم في 
بلدكم ولا هو في بلده › والله ني لأرجو أن یکون الله تعالی لم یجمع بینکم وبینه في 
هذا الموضع إلا لهلاكه وهلاك من معه من هؤلاء المحلين . 

قال : ثم تقدم إبراهيم بن الأشتر قدام أصحابه فجعل يضرب بسيفه قدماً قدماً وهو 
يقول شعراً . قال : ثم حمل وحمل معه أهل العراق بأجمعهم » ثم اختلط" 
القوم فاصطفقوا بالسيوف » وتطاعنوا بالرماح » وتراموا بالسهام ؛ وجعل إبراهيم بن 
الأشتر يقول لصاحب رايته : تقدم بين يديك › فداك أبي وأمي ولا تجزع ! فوالله ما 
أشبه هذا اليوم إلا بيوم الخميس وليلة الهرير بصفين . قال : فجعل صاحب راية ابن 
الأشتر يتقدم وأهل العراق يقاتلون ويتبعون الراية . قال : ونظر رجل من أهل الشام 
إلى صاحب راية ابن الأشتر فحمل عليه » والتقوا واعتنقوا وسقطوا جميعاً عن فرسهم 
إلى الأرض » فجعل يقول هذا : اقتلوني وأين كذا وكذا ! وهذا يقول : اقتلوني وأين 
كذا وكذا ! فقتل الشامي وانفلت صاحب راية ابن الأشتر. ۰ 


قال : وحان وقت الصلاتين جميعاً الظهر والعصر » فما صلى القوم إلا 

بالإيماء والتكبير »> حتى إذا كان في وقت اصفرار الشمس انهزم"“ أهل الشام نحو 
مدينة الموصل » وأخذهم السيف » والقوم ينهزمون والسيف في أقفيتهم » واختلط 
الظلام 1 ونظر إبراهيم بن الأشتر إلى رجل من القوم وعليه بزة حسنة > ودرع سابغ 
وعمامة خز دكناء » وديباجة خحضراء من فوق الدرع » وقد أحرج يده من الديباجة وفيها 
صفيحة له مذهبة . قال : فقصده ابن الأشتر لا لشيء إلا لتلك الصفيحة التي في يده 
والفرس التي تحته » حتى إذا لحقه لم يكذب أن ضربه ضربة فشرقت يداه وغربت 
رجلاه » واتكأ ابن الأشتر في ركابه فتناول الصفيحة » وغار الفرس فلم يقدر عليه ! 
ولم يبصر الناس بعضهم بعضاً من شدة الظلمة » فتراجع أهل العراق إلى عسكرهم 
والخيل لا تطأ إلا على القتلى . 


. الأصل : ولوا‎ )١( 
. الأصل : اختلطوا‎ )۲( 
. الأصل : انهزموا‎ )۳( 


۲۸۱ 


قال : وأصبح ۲ اللاس وقد ققد فن آهل العراق ثلاثمائة وسبعون رجا ¢ وأهل 
الشام قد کانوا في اثنین وٹمانین ألفاً فاتفلت عشرة آلاف وثمانية رجال عامتهم 
جرحي » وقد ذكر ذلك بعض الشعراء في شعر له » قال : ثم اقبل ابن الأشتر على 
أصحابه فقال: ويحكم إني أتبعت البارحة رجلا وقد اختاط الظلامء فشممت منه 
رائحة المسك » ورأيت في يده هذه الصفيحة › ورآیت تحته فرسا جوادافلم ازل حتی 
ضربته ضربة شرقت يداه وغربت رجلاه » فمددت يدي فأخذت هذه الصفيحة وفاتني 
الفرس ! فقال له بعض أصحابه : أصلح الله الأمير ! الفرس عندي وأنا آتيك به » وقد 
جعله الله لك . قال ابن الأشتر : فصيروا إذاً إلى شاطىء الفرات موضع كذا وكذا 
فإنكم ترون الرجل قتيل » فانظروا من هو ؟ فإن نفسي تحدثني أنه عبيد الله بن زياد | 
فمضوا فوجدوه » فأتوا برأسه حتی وضعوه بین یدیه » فلما رآه كبر وخر ساجدا » ثم 
رفع رأسه وقال : الحمد لله الذي آجری قتله على يدي . فانشاً بعض أصحابه في 
ذلك يقول آبياتاً مطلعه”) : 

أتاكم غلام من عرانيين مذحج جري على الأعداء غير نكول 


إلى آخرها . قال : ثم أمر إبراهيم بن الأشتر برأس عبيد الله بن زياد » ورس 
الحصين بن نمير السكوني ¢ وشرحبیل بن ذي الكلاع الحميري ٤‏ وربيعة بن مخارف 
الغنوي ومن أشبههم من رؤساء هل الشام › فجمعت ثم قورت ونقفضت › وکتبت 
الرقاع وعلقت في آذانهم بسمائهم ؛ ثم جمعت أيضا رؤوس القوم عن آخرها وبعث 
بها إلى المختار » وكتب إليه ابن الأشتر يعلمه بالوقعة » وكيف أهلك الله القوم › 
وأباد خضراءهم › وبدد شملهم . 

قال : فوردت الرؤوس يومثذ على آهل الكوفة زيادة على سبعين لف رأس › 
وفي اوائلها رس عبيد الله بن زياد . قال : فقوم من شيعة بني أمية اشتد عليهم 
ذلك » وأما شيعة آل محمد ية فجعلوا يكبرون ويقولون : الحمد الله الذي قتل 
المحلين »> وشفا غليل المؤمنين. 

قال : وبعٹ المختار برأس عبيد الله بن زياد والحصين وشرحبیل ومن أشبههم 


(0 الأاصل ة آصبحوا ّ 
والناية . ودیوانه صصص ۸١‏ . 


YAY 


إلى محمد ابن الحنفية › وأما باقي هذه الرؤوس فصلبت حول الكوفة . وکتب 
المختار إلى محمد ابن الحنفية رضي الله عنه کتاباً و[ وجه ] معه ثلاث ثون الف دينار . 


ذكر الكتاب إلى محمد ابن الحنفية رضي اله عنه 

بسم الله الرحمن الرحيم » للمهدي محمد بن علي » من المختار بن آبي 
عبيد » سلام عليك ! أما بعد » فالحمد لله الذي طلب لك بالأوتار » وأخذ لك بالثار 
من الأشرار وأبناء الفجار » فقتلهم في كل فج بقهر » وغرقهم في كل بحر ونهر » 
فشفى بذلك قلوب المؤمنين » وأقر به عيون المسلمين » وأهلك المحلين الفاسقين › 
وأولاد القاسطين › فابادهم رب العباد أجمعين » فنزل بهم ما نزل بثمود وعاد » 
وغرقهم تغريق فرعون ذي الأوتاد ء الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد » قد 
قتلوا أشر قتلة » ومثل بأشرافهم أقبح مثلة ؛ فاحمد الله أيها المهدي على ما أتاك » 
واشكره على ما أعطاك » وأنعم عليك وأولاك ؛ وقد وجهت إليك بثلاثين ألف دينار 
ليرا ف أل بعك رانك من لجا الك من هيمدك الا عليك اا 
المهدي ورحمة الله وبركاته - 

قال : فلما ورد كتابه على محمد ابن الحنفية وقرأه على أهل بيته وشيعته خر 
القوم سجداً . ثم قام محمد ابن الحنفية وصلى ركعتين شكراً لله تعالى إذ قتل 
عبيد الله بن زياد وأصحابه » ثم آمر بالرؤوس أن تنصب خارج الجسر » فمنعه ابن 
الزبير من ذلك وأمر بالرؤوس فدفنت ؛ ثم قسم محمد ابن الحنفية ذلك المال في 
آهل بیته وشیعته وقرابته . 

قال : ونظر عبد الله بن الزبير إلى غلبة المختار على البلاد ء فاشتد ذلك 
عليه » وضاقت عليه الأرض بما رحبت » ولم يدر ما يصنع ؛ قال : وسار ابن الأشتر 
حتى نزل الموصل » واحتوى على أرض الجزيرة كلها » فأخذها وجبى خراجها » 
ووجه ببعض ذلك إلى المختار » وفرق باقي ذلك على أصحابه . قال : فصارت 
الكوفة وسوادها إلى حلوان إلى الماهين إلى الري وما والاها في يدي المختار › 
والجزيرة بأجمعها من ديار ربيعة ومضر في يد إبراهيم بن الأشتر ونوابه بها“ » والشام 


»( أنفذ إبراهيم عاله إلى البلاد فبعٹ آخاه عبد الرحمن بن عبد الله ( أخوه لأمه ) إلى نصيبين » وول 
السفاح بن كردوس على سنجار » وزفر بن الحارث على قرقيسيا وحاتم بن النعان الباهل حران والرها = 


YAY 


كلها وأرض مصر إلى الواحات ٠‏ في يدي عبد الملك بن مروان » والحجاز كلها 
وأرض اليمن في يد عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب بن الزبير بالبصرة » والمهلب بن 
أي صقرة من قبل مصعب في وجوه الآزارقة يحاربهم 


ابتداء مسير مصعب من البصرة إلى الكوفة 
ومقتل المختار رحمه اله 


قال : ونظر مصعب بن الزبير إلى إبراهيم بن الأشتر وقد احتوى على البلاد من 
الجزيرة وقد بقي المختار بالكوفة » فعزم على المسير إليه وكتب إلى المهلب بن أبي 
صفرة : أما بعد » فإننا قد عزمنا على المسير إلى الكوفة إلى محاربة المختار 
الكذاب » غير أنى قد أحببت أن تشهد أمرنا » فإذا ورد كتابى هذا عليك فول“ 
بعض أولادك حرب الأزارقة وأقبل إلينا راشداً إن شاء الله - والسلام -. قال: ثم دفع 
الكتاب إلى محمد بن الأشعث بن قيس الكندي فقال له : سر إلى المهلب فليس 
له أحد سواك » فإنه إذا نظر إليك رسولاً علم أن الأمر جد فلا يتخلف » وانظر لا 
تفارقه وأشخصه معك إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


قال : فأحذ محمد بن الأشعث الكتاب وسار إلى المهلب والمهلب يومگل 
لأحد » غير أن نساءنا وأبناءنا وأموالنا وعقارنا ومنازلنا في يد المختار » وقد غلبنا على 
ذلك وأجلانا عن بلدنا > وهذا إبراهيم بن الأشتر قد غلب على بلاد الجزيرة ونحالف 
على المختار › والمختار اليوم فليس معه جيش > وإنما هو شرذمة قليلة › وني لأرجو 


= وسميساط وناحيتها وعمير بن الحباب كفرتوثا وطور عبدين ومسلم بن ربيعة العقيلي على آمد ( ابن الأثير 
۳ الاخبار الطوال ص ۲۹۷ ) . 

. الواحات : ... ثلاث كور في غربي مصر ثم في غربي الصعيد ( معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) إلأصل : فولى . 1 

(۴) في الطبري ۹٤/٩‏ وابن الأثير ٠١/۳‏ أن مصعب بن الزبير أرسل كتاباً إلى المهلب يدعوه فيه للمجيء إليه 
لمحاربة المختار فابطأً عليه كراهية الخروج معه وقد اعتل عليه بشيء من الخراج . فأرسل عندثد إليه 
محمد بن الأشعث . 


A4 


قال : فدعا المهلب برؤساء أصحابه فأحضرهم بين يديه » ثم حمد الله وأثنى 
عليه وقال : أيها الناس ! إن الأزارقة ليس يريدون إلا ما في أيديهم › والمختار يريد 
ما يکون في أيديكم » وهذا کتاب مصعب بن الزبير يأمرني فيه بالقدوم عليه »› 
فاستمعوا له وأطيعوا أمره ! فوالله ما رأيت صواباً قط إلا سبقني إليه » وقد تعلمون أنه 
ليث عبوس » للأقران فروس » وهو خليفتي عليكم ٠‏ إلى حين رجوعي إلیكم - إن شاء 
الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - 


قال م ودع المهلب اولاده وأهل عسکره » وسار في آلف رجل من فرسان 
عسکره حتی قدم البصرة › ودخحل على مصعب بن الزبير › فقربه وأدناه وأجلسه معه 
على سريره » وأمر له بخلعة وجائزة ثم آمره بالتأهب إلى محاربة المختار . فقال له 
المهلب : E‏ فعندها مر مصعب 
عسکره وأصحابه أن يعسكروا عند الجسر الأعظم . ٹم حرج وخرج) الناس معه من 
البصرة › وجعل على كل قبيلة من قبائل ا 
مره » فعلى قريش وأحلافها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي » وعلى بني تميم كلها 
E‏ الاي > وعلى قيس عیلان فیس ۾ بن الهيثم © 2 وعلی بلي 
الجارود العبدي » وعلى قبائل كندة محمد بن n‏ قيس ا ٤‏ 
قبائل مذحج عبيدالله بن الحرالجعفي » وعلى قبائل الأزديومئذ المهلب بن أبي صفرة . 


قال : وبلغ ذلك المختار فعلم أنه قد أوتي من قبل إبراهيم بن الأشتر › لأنه قد 


)١(‏ »كذا بالأصل ويبدو أن هناك نقصاً في الكلام . والعبارة في الكامل للمبرد ٠٠٠١/۳‏ أن مصعب كتب إلى 
اهلب : أن أقدم عل واستخلف ابنك المغيرة ففعل فجمع الناس فقال هم : إني قد أستخلفت عليكم 
امغبرة وهو أبو صغيركم رقة ورحة وابن كبيركم طاعة وبرأً وتبجيل وأخو مثله مواساة ومناصحة فلتحسن له 
طاعتکم ولیلن له جانبکم فوالله ما أردت صواباً قط إلا سبقني إليه . ٹم مى إلى مصعب . 

وكتب مصعب إلى المغيرة بولايته وكتب إليه ؛ إنك لم تكن كأبيك » فإنك كاف لا وليتك » فشمر واترر 
وجد واجتهد . 
وفي الأخبار الطوال ص ٠٠١‏ ل يستخلف أحداً بل سأل قطري بن الفجاءة الموادعة إلى أجل . فاجابه 

إلى ذلك . 

(۲) الأصل : خرجوا . 

رمم عن الطبري ٩١/٦‏ وابن الأثير ٠١/١‏ وبالأصل : المضيم . 


YAo 


خذله وقعد عنه » فقام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد"يا 
أهل الكوفة ! فإن أهل مصركم الذين بغوا عليكم » وتتلوا ابن بنت نبيكم الحسين بن 
علي » قد كانوا لجأوا إلى أمثالهم من الفاسقين » فاستعانوا بهم عليكم » لما علموا 
أن ابن الأشتر خذلني وقعد عن تصرتي ؛ وقد بلغني أنهم خرجوا من البصرة في جيش 
لجب إلى قبلكم » وإنما يريدون قتلي ليضمحل الحق » وينتعش الباطل » ويقتل 
أولياء الله ألا فانتدبوا رحمكم الله مع الأحمر بن شميط ٠‏ البجلي » فإني أرجو أن 
يهلكهم الله على أيديكم هلاك عاد وثمود وما ذلك على الله بعزیز . قال : فأجابه“ 
الناس إلى ذلك من كل جانب وقالوا : سمعنا وأطعنا. 


ٹم خرج وخرج بهم الأحمر بن شمیط حتی عسکر بهم على موضع يقال له 
حمام أعين » وخرج إليه أمراء الأجناد فعسكروا معه في قريب من ثلاثة آلاف فارس 
وراجل 6 ت مار الأخمر بال الكرفة حى قرل الخدار 0 رادل إليه مص ين الزير 
وتقدم عباد بن الحصين الحبطي () حتى وقف بين الجمعين ثم نادی بأعلی صوته : 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد بل > وإلى بيعة المختار بن [ أبي ] عبيد » 
منهم برئنا منه في الدنيا والآخرة وجاهدناه حق الجهاد : 

قال : فلما سمع مصعب بن الزبير ذلك غضب فقال : احملوا عليهم ! فحمل 
عباد بن الحصين في قبيلة عظيمة على أصحاب المختار » فلم يزل منهم واحد عن 
موقفه قال : فعندها صاح محمد بن الأشعث وقال : يا أهل العراق ! إلى متى 


. ٠٥/٦ الطبري‎ )١( 
. سليط . وي معجم البلدان : سميط‎ ٠٠٠١ في الأخبار الطوال ص‎ )۲( 
. الأصل : أجابوه‎ )۲( 
: وبالأصل‎ ٠٠٠٠/۳ والكامل للمبرد‎ ٠١ والأخبار الطوال ص‎ ٠١/۳ ابن الأثير‎ ٩1/٦ عن الطبري‎ )٤( 
. المدائن‎ 
. والمذار : بين واسط والبصرة‎ 
. وبالأصل : الحنطي‎ 44/٦ عن الطبري‎ )٥( 


A٦ 


وحتی متی نکون اذلاء مشردین مطرودين عن آهلنا وأولادنا » كروا عليه كرة صادقة 
فإنهم مغلوبون إن شاء الله . قال : فاضطرب القوم وتصادموا > وحنق بعضهم على 
بعض › ووقعت الهزيمة على أصحاب المختار ۳ وقتل صاحبهم الأحمر بن شميط 
وانكشفوا فولوا الأدبار » وأخذهم السيف » فأما الرجالة فما التفت منهم أحد » وأما 
الخيل فما انفلت منهم إلا الجراد › فدخحل أقلهم إلى الكوفة بأشر حالة تکون حتی 
صاروا إلى المختار › فأخبروه بذلك » فانغاً الأعشى یقول 0 


قال : ونزل بالمختار أمر عظيم من قتل أصحابه » وأيقن بالهلكة » ولم يجد بدا 
من التشجع » وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر كتابا بعد كتاب يسأله المسير إليه فلم 
يفعل > واقبل مصعب بن الزبير حتى نزل في موضع واسط ؛ ثم أمر أصحابه الرجالة 
فقعدوا فى السفن وساروا إلى نهر يخرجهم إلى الفرات . قال : وبلغ ذلك المختار 
فأمر کل نهر علم أنه يحمل من الفرات فسكر بعضها بعضاً » فبقيت سفن أصحاب 
مصعب في الطين » فلما نظروا إلى ذلك خحرجوا من السفن وأقبلوا يسيرون نحو 
الكوفة ومصعب قد سار في خيله على الظهر حتى وافى أصحابه . 


قال : ودعى المختار برجل من أصحابه فاستخلفه على الكوفة ؛ وقد أعد في 
القصر جميع ما احتاج إليه من آلة الحصار » ثم أقبل حتى نزل بحروراء١)‏ ودنا القوم 
بعضهم من بعض . فقال المختار : يا له من يوم لو حضرني فيه ابن الأشتر ! ولكنه 
قعد عني وخذلني » ووالله ما من الموت بد ! قال : واختلط الفريقان(“ » فأرسل 
مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة يقول: أبا سعيد ! رحمك الله ما تنتظر 
أن تحمل على من بازائك ؟ أما ترى إلى تعبية جيش هذا الكذاب ! فالتفت المهلب 
إلى بعض أصحابه فقال : إن الأمير٠‏ أعزه الله بظن أننا نلعب > ولا يعلم أني قاتلت 


. ٠٠٠١ والأخبار الطوال ص‎ ٠١ /۳ وابن الأثير‎ 4۷/٦ انظر تفاصيل حول المعركة وردت في الطبري‎ )١( 
: ومطلعها‎ ٠٠٠ والأخبار الطوال ص‎ 4۷/٦ ذكرت الأبيات في الطبري‎ )۲( 

ألا هل أتاك والأنباء تنمي بمالاقت بجيلة بالمذار 

في أبيات , ٠‏ 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : فكسر . وسكر النهر أي سد فاه . 
)٤(‏ عن الطبري 44/٦‏ وبالأصل : حزوى » وحروراء : قرية بظاهر الكوفة . 
)٥(‏ الأصل : واختلط الفريقين . 
)١(‏ الأصل : الأشتر طا . 


YAY 


قتالا هو أشد من هذا » ولكن احملوا واستعينوا بالله واصبروا . 

قال : ثم حمل المهلب وحمل الناس معه حملة صادقة » فحطموا أصحاب 
المختار وكشفوا ؛ فصاح المختار بأصحابه : لا بأس عليكم أنا أبو إسحاق أنا جزار 
القاسطين » آين أصحاب الصبر واليقين » إِليّ إل رحمكم الله ! قال : فثاب إليه 
eS‏ > لیس فيهم رجل إلا وهو يعد برجال » فجعلوا یقاتلون قتالا 
لم يسمع الناس ب بمثله . والتفت رجل من أصحاب المختار يقال له عبد الله بن عمرو 
التي ال دوي رالمور الى تة ي الوت ا م 
الحسين بن علي وشارك في دمه ! فقالوا : ألا ترى هو فى الكتيبة الحمراء على 
الفرس الأدهم ؟ فقال : بلى قد رأيته » فدعوني وإياه . ثم رفع رأسه إلى السماء 
وقال : اللهم إننا على ما كنت عليه بصفين » اللهم وإني أبرأً إليك ممن قتل أهل 
البيت بيت نبيك محمد يي أو شارك في دمائهم . قال : ٹم حمل حتی خالط 
أصحاب مصعب بن الزبير » فجعل يضرب فيهم ضرباً منكراً وهو في ذلك يلاحظ 
محمد بن الأشعث » حتى إذا أمكنته الفرصة وحمل عليه » ضربه ضربة على رأسه 
جدله صریعاً() . قال : واختلط الناس من أصحاب ابن الزبير بعبد الله بن عمرو هذا 

قال : وجعل المختار يقول : بأبي وأمي أنتم كروا على الحرب » كروا كروا 
على الثعالب الرواغة ! قال : فجعل أصحاب المختار يقاتلون بين يديه أشد قتال 
يكون » وصاح مصعب بن الزبير بأصحابه وقال : سوءة لكم يا معشر العرب ! أما 
ترون ما نحن فيه من أصحاب هذا الكذاب » أما فيكم من يحامي على دين أو 
حسب! قال : فعندهااجتمع")أصحاب أبطال العر ب الذين كان المختارأحرجهم من 
الكوفة » مثل عبيد الله ٠‏ بن الحر وشبث شٻٹ“ بن ربعي وغيرهم من سادات آهل 
الكوفة » ثم حملوا على أصحاب المختار فهزمهم ولحق رجل منهم من أهل الكوفة 
عبيد الله“ بن علي بن ابي طالب وهو لم يعرفه » فضربه من وراه ضربة على حبل 


)١(‏ اخحتلفوا فيمن قتله قيل قتله مالك بن عمرو أبو نمران النہدي » وكندة تزعم أن عبد الملك بن أشاءة 
الكندي هو الذي قتله ( الطبري ٠١٠/١‏ ابن الأثير )١١/۳‏ . 

(۲) الأصل : اجتمعوا , 

(۳) الأصل : عبد الله . 

. الأصل : شبيب‎ )٤( 

(ه) الأصل : وابن الأثير ٠١/۳‏ وني البدأية والنہاية ۲۸۸/۸ عمير بن علي بن آي طالب » وي الأخبار الطرال = 


YAAK 


عاتقه » جدله قتیلاً . 


قال » وصار أصحاب مصعب بن الزبير إلى حيطان الكوفة » ونزل المختار عن 
فرسه ونزل معه أشداء أصحابه » وركبوا على أفوه السكك » فلم يزالوا يقاتلون من 
وقت المغرب إلى الصباح » وانهزم المختار حتى دخل إلى قصر الإمارة » فقال له 
بعض أصحابه : أيها الأمير ! أما خبرتنا أن نقتل مصعب بن الزبير في وقعتنا هذه ؟ 
فقال : بلی ! ولکن أما تسمع قول الله تعالی : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ١(4‏ . 


قال : وأصبح مصعب فعبى أصحابه تعبية الحرب » وأقبل نحو الكوفة حتى 
دخلها في جيشه ذلك » والمهلب بن ابي صفرة على يساره فقال له : آبا سعید ! يا له 
من فتح ما أهنأه لولا قتل محمد بن الأشعث » فقال المهلب : صدقت آيها الأمير › 
قد قتل عبید الله ) ب بن آبي طالب أيضاً > قال مصعب : فإننا ما قتلناه وإنما قتله من 
کان من شيعته وشيعة آنه . قال : ودخل أصحاب المختار إلى منازلهم » ودخل قوم 
منهم إلى قصر الإمارة »> فصاروا مع المختار عازمين على الموت . 

ذكر محاصرة المختار في القصر إلى وقت مقنله رحمه الله 

قال : وجاءت الخيل حتى أحدقت بالقصر اس الاو ر فار 
شدیداً » حتی مه العطش » فکانوا ربما بذلوا ذ في الراوية من الماء الديتار والدينارين 
والئلاثة . قال : وكانت0 النساء في أول الاش ا فيدخلن في القصر ! إلى أقاربهن 
بالطعام والماء ؛ فبلغ ذلك مصعب بن الزبير فمنع النساء من ذلك . ثم قطع عنهم 
الماء » فكانوا يمزجون ماء البثر بالعسل والدوشاب) والتمر ويشربونه لما ينالهم من 
العطش . 


= ص ۳*٦‏ وتاریخ خليفة ص ۲٣٤‏ عمر بن علي . 
قال الدينوري أنه قدم على المختار من الحجاز فقال له المختار : هل معك كتاب من محمد ابن الحنفية 4 

فقال عمر : لاء فقال المختار انطلق حيث شئت فلا خير لك عندي » فسار إلى مصعب » فاستقبله في 
بعض الطريق وأقبل معه حتى حضر الوقعة » فقتل فيمن قتل من الناس . 

. ۳۹ سورة الرعد الآية‎ )١1( 

(۲) انطر ما لاحظناه قریباً بشأنه . 

(۳) الأصل : وكانوا . 

. الأصل : الدوشار‎ )٤( 


1۸۹ 


قال : وجعل أصحاب مصعب ينادون المختار من خارج القصر ويقولون : يا 
OE N E‏ 
المؤمنين عبد الله(“ ر بن الزبير وطلب الأمر لغيره ! قال : فأشرف عليهم المختار من 
أعالي القصر ثم قال ؛ با جند اعرا !يا أعوان ية ١‏ يابلا اليف | نرتي 
بأمي دومة » حسناء الحومة » التي لا تسمع فيها الاثم لومة ؛ آما والله لو كان من 
يعيرني بدومة من الفريقين عظيماً لما عيرني بها » ولكن إن إن کنتم رجالا فا ٿبتوا لي 
قلیلا» فوالله لأقاتلنكم قتال مستقتل قد أئس من الحياة . 


قال : ثم نزل المختار عن حائط القصر » فصب عليه سلاحه واستوى على 
فرسه » وجعل يتمثل بقول قيس غيلان بن سلمة بن معتب٠‏ الثقفي وهو يقول: 


ولو يراني آبو غيلان إِذ a a‏ عٺي الهموم بأمرما له طب 
لقال( زعا وشا بخان ما غنم الحياة وهول النفس شق 
والموت أحمد شيء بالكريم إذا ماقاله الدهر والآجال تخترق(“ 


قال : ثم آمر بباب القصر ففتح » وخرج في نحو من مائتي رجل ممن يثق 
بهم > فکر علی آصحاب مصعب فھزمھم حتی رکب بعضهم بعضاً . قال : ونظر إليه 
رجل من أصحاب البصرة شال له کی بن تی © ایی وا إو رک طن 
رجلاه في الأرض لطوله » ولم يكن في أصحاب مصعب ب بن الزبير أفرس منه » فحمل 
على المختار ليضربه وضربه » فاستقبله المختار بضربة على جبينه أطار قحف رأسه 
فخر صريعاً » وحملت الكتائب على المختار من كل جانب » فجعل يحاربهم ويرجع 
إلى ورائه حتی دحل القصر › واشتد الحصار على القوم > فجعل السائب بن مالك 
الأشعري يتمثل بقول عبيد الله بن حذاق حيث يقول أبياتا مطلعها : 


. الأصل : عبيد الله‎ )١( 
. وبالأصل : مغيث‎ ٠١۷/١ عن الطبري‎ )۲( 
. عن الطبري » وبالأصل : تراني‎ () 
. عن الطبري › وبالأصل : فقلت‎ )٤( 
: البيت في الطبري‎ )٠( 
إما تسف عل مجد ومكرمة أو إسوة لك فيمن تهلك الورق‎ 
. وبالأصل : ظمظم‎ ٠٠۹/٦ عن الطبري‎ )( 


هل للفتى من نياب الدهر من واقي أم هل لحتم إذا ماحم من راقي 

إلى آخرها . قال : فسمع المختار هذه الأبيات من الساثب بن مالك الأشعري 
فقال : لله در عبد الله بن حداق )ما أجود معناه فى هذا القول » أما والله لولا ما نحن 
فيه لأحببت أن أحفظ هله الأبيات » ووالك يا سائب ١‏ إن لو كان معى عشرة لعلمت 
أنتا تقهز مضعبا ١‏ وأضخابة 


قال : ثم أقبل المختار على أصحابه فقال : ويحكم اخرجوا بنا حتى نقاتل 
هؤلاء القوم فنقتل کراماً > فوالله ما أنا بأئس إن أنتم صدقتموهم القتال أن تنصروا 
عليهم . قال : فأجاپه أصحابه إلى ذلك » وقالوا : ما الرأي إلا ما رأيت ! وليس 
يجب أن نعطي بأیدینا ولا نحکم هؤلاء على دمائنا » فاعزم على ما أنت عازم عليه من 
أمرك فها نحن بين يديك . قال : فعندها بعث المختار إلى امرأته أم ثابت الفزارية 
بنت سمرة بن جندب » فأرسلت إليه بطیب کثیر وحنوط › 2 واغتسل وأفرغ عليه 
تیابه وتحنط ووضع ذلك الطيب في رأسه ولحيته ¢ ووٹب أصحابه يقعلون 
كذلك ؛ فقال له رجل منھه () : أبا أسحاق ! أما بد من الموت ؟ قال : قد رأيت 
والله عبد الله بن الزبير على الحجاز » وبني أمية على الشام » ومصعباً على العراق » 
ر أكن بدون ن واحد منهم . وإنما خرجت أطلب بدماء آهل البيت الذين ذهب الله 

عنهم الرجس وطهرهم لا وقد والله أشفيت نفسي من أعدائهم وممن شارك في 
» ولست أبالي بعد هذا كيف أتاني الموت قال : ثم استوی على فرسه وجعل 
یرتجز ویقول شعراً( . ثم أمر بياب القصر ففتح » وخرج معه فر" من أصحابه فلم 
يزل يقاتل ويقاتلون معه حتى قتلوا بأجمعهم وبقي المختار وحده » فجعل يقاتل 
والسهام تأخحذه » فصاح مصعب بن الزبير بأصحابه أن احدقوا به فقد قتلت أنصاره . 
قال : فأحاطت به الخیل من کل جانب » فجعل یکر علیهم ویکرون عليه حتی بلغوا 
به إلى الموضع الذي فيه حوانيت الزياتين اليوم » فأاحاطوا به هنالك وألجأوه إلى 


(۱) کذاء وقد مر قریباً عبید الله بن حذاق ۱؟ ولم نجده . 

)۲( الأصل : مصعب 

(۳) الطبري ۱٠۷/٦‏ على . 

. هو الساثب بن مالك الأشعري‎ )٤( 

. أورد هنا الأبيات التي تمثل بها ا مختار لغيلان بن سلمة بن معتب » التي مرت قري‎ ١ ۷/٦ في الطبري‎ )٥( 
. (7 حرج في تسعة عشر رجلا ( الطبري‎ (» 


۴۹۱ 


جدار هناك وقصده رجلان () من بني حنيفة أخحوان° يقال لأحدهما طرفة ٠"‏ والآخحر 
طراف انا عبد الله بن دجاجة الحنفي وضرباه جميعا باستافيما : فسقظ المخار 
إلى الأرض ٠‏ فنزلا إليه فذبحاه واحتزا رأسه وأقبلا به إلى مصعب بن الزبير ء قال : 
فأمر مصعب بقطع يده اليمنى a TG‏ ثم أمر برأسه 
فنصب في رحبة الحدادين . 

ثم أقبل مصعب وأصحابه حتى أحدقوا بالقصر فجعلوا ينادون لمن في القصر 
ويقولون : اخحرجوا ولكم الأمان ! فقد قتل الله صاحبكم . قال : ففتح القوم باب 
القصر وخرجوا » فأخذوا بأجمعهم حتى أتي بهم مصعب بن الزبير » فقدموا حتى 
وقفوا بین يديه » وجعل رجل منهم() يقول : 
فا فع شی اة ری ايا لا أرن. نما اتترا 
إن الذين خحالفوا الأميرا قدرغموا) وتبروا تتبيرا 

قال : فرفع مصعب رأسه إليهم فقال : الحمد لله الذي أمكن منكم يا شيعة 
الدجال ! قال : فتكلم رجل منهم يقال له بحير بن عبد الله السلمي ‏ » فقال : لا 
والله ما نحن بشيعة الدجال » ولكنا شيعة آل محمد ية » وما حرجنا بأسيافنا إلا طلباً 
بدمائهم > وقد ابتلانا الله بالأسر وابتلاك بالعفو أيها الأمير » والصفح والعفاف وهما 
منزلتان : منزلة رضا ومنزلة سخط » فمن عفا عفي عنه » ومن عاقب لم يأمن من 
القصاص ! وبعد فإننا إحوانكم في دينكم وشركاؤكم في حظکم » ونحن أهل 
قبلتكم » لسنا بالترك ولا بالديلم » وقد كان منا ما كان من أهل العراق وأهل الشام » 
فاصفح إن قدرت . 


قال : فكان مصعب بن الزبير قد رق لهذا المتكلم وأصحابه وهم بإطلاقهم 


(۱( بالأصل قصدوه رجلين 2 

(۲) عن الطبري ٠۸/٦‏ وبالأصل : أخوين . 

(۳) عن الطبري ٠١۸/١‏ وابن الأثير ٠٤/۳‏ وبالأصل : طارف . 
)٤(‏ عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل : طريفه . 

(ه) اسمه عبد الرحمن . ر الطبري )٠٠۸/١‏ . 

ر عن الطبري وبالاصل : زعموا . 

ر« في ابن الأثير ٠٤/۳‏ المسكي ٠‏ وني الطبري ٠٠۹/٦‏ المسلي . 


4۲ 


فوثب أشراف العرب“ فقالوا : يها الأمير ! إن هؤلاء هم الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا 
وبني أعمامنا » وفي إطلاقهم فساد عليك في سلطانك وعلينا في أحسابنا . قال 
مصعب : فشأنکم إ0 بهم ! قال : فاتکوا عليهم بالسيوف فقتلوهم صبرا - رحمة 
الله عليهم - . 

قال : وأقبل مصعب حتى دخل قصر الإمارة > فجلس على سرير المختار » ثم 
أرسل إلى امرأتي المختار أم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزارية وعمرة بلنت 
النعمان بن بشير الأنصارية › فلما أتي بهما قال لهما مصعب : ما تقولان" في 
المختار ؟ فقالت الفزارية : نقول فيه كما تقولون فيه » فقال مصعب : أحسنت اذهبي 
فلا سبيل عليك . فقالت الأنصارية : ولكني أقول كان عبداً مؤمناً > محبا لله ورسوله 
وأهل بیت رسوله محمد بء فإنكم إن قتلتموه لم تبقوا بعده إلا قليلا فغضب 
مصعب بن الزبير ثم أمر بها فقتلت ‏ . فقال بعضهم في ذلك : 

إن من أعجب العجائب عندي تتل بيضاء حرة عطبول (© 

قتلت هكذا على غير جرم إن لله دامن قتيل 

كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات” جر الذيول 


. . فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث‎ ۱٠۹/٦ في الطبري‎ )١( 
. ووثب : محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس المداني . . . وائظر مقالته) عنده‎ 
. عن الطري 1 وبالأصل : تقولون‎ )۲( 
. الأصل : والأخبار الطوال وفي الطبري وابن الأثر أن مصعباً كتب بشأبا إلى آخيه فامره بقتلها‎ )۳( 
٠١۹/۳ عمر بن أي ربيعة . ولم تنسب الأبيات في مروج الذهب‎ ۱٦/۳ في الطبري ۲ وابن الأثیر‎ )٤( 
. ١١١/۳ والكامل للمرد‎ ۳٠١ ولا في الأخبار الطوال ص‎ 
(ه) في مروج الذهب : الأعاجيب . والمرأة العطبول : الفتيه الحميلة الممتلئة الطول . والبيت في الكامل‎ 
: للمرد‎ 
إن من أعظم الكبائر عندي قتل حسناء غادة عطبول‎ 
: صدره قي الأخحيار الطوال‎ )٦( 
فقتلوها بغیر ذنب سقاها‎ 
: وفي مروج الذهب‎ 
قتلوها ظلما على غير جرم‎ 
: وفي الكامل للمبرد‎ 
قتلت باطلا على غير ذنب‎ 
. ف مروج الذهب والكامل للمرد : وعلى الغانيات‎ (V) 


4۳ 


قال : بعث مصعب برس e‏ ار فأمر 
رجا محا ننا عار بختنا cE‏ 
کذاباً . 


ذكر كتاب مصعب بن الزبير إلى إبراهيم 
ابن الأشتر رحمه اله 
من مصعب بن الزبير » إلى إبراهيم بن الأشتر ؛ سلام عليك ! أما بعد » 
فقد قتل الله المختار وشيعته الذين دانوا بالكفر » وكادوا بالسحر » وإننا ندعوك إلى 
كتاب الله وسنة نبيه محمد يلا > وإلى بيعة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» فان 
أجبت إلى ذلك فاقبل إلينا آمناً مطمئناً ‏ فإن لك أرض الجزيرة وما غلبت عليه بسيفك 
من أرض المخرب ما بقيت وبقى سلطان آل الزبير ء ولك بذلك عهد الله وميثاقه › 
وأشد ما أذ على أنبيائه من عهد وعقد -والسلام - . 
قال : وعلم عبد الملك بن مروان أن المختار قتل » فكتب إلى إبراهيم بن 
الأشتر" : بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير 
المؤمنين » إلى إبراهيم بن مالك الأشتر » سلام عليك ! أما بعد » فقد علمت ما كان 
من آل الزبير أنهم تشغبوا على أئمة الهدى » ونازعوا) أهل الحق » وألحدوا فى 
ت ا ار راف کن مهم رادم وجل ا ة السوء ا 
إن شاء الله > وأنا أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد بل > فإن قبلت وأجبت فلك 
بذلك سلطان العراق وما غلبت عليه من أرض المشرق أبداً ما بقيتَ وبقي سلطان آل 
مروان » ولك بذلك عهد الله وميثاقه - والسلام - . 


الأمير الرأي عندنا أن تدخحل في طاعة عبد الملك بن مروان » فقال لهم ابن الأشتر : 


(۱) نسخته في الطبري ۱۱٩/١‏ . 

(۲) عن الطبري وبالأاصل : ما أشد . 
(۳) نسخة الكتاب قي الطبري ١١١/١‏ . 
)٤(‏ الطبري : ونازعوا الأمر أهله . 


۳44 


ويحکم إنه لیس بالشام قبي قبيلة إلا وقد وترتها() وقتلت رجالها في يوم عبيد الله › وما 
کنت بالذي اختار على مصري ا ولا على عشيرتي عشيرة » واللحاق بالعراق 
أحب إلي وأعود علي : 

قال : ثم نادى في أصحابه وارتحل نحو الكوفة إلى مصعب بن الزبير » فلما 
دحل على مصعب قربه وآدناه › وأجلسه معه على سریره » ثم خلع عليه ومر له 
بجائزة سنية » وصرفه إلى منزله ؛ ثم كتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير > فأخبره 
بامر ابن الأشتر وأنه قد دحل إلى الكوفة » فسر عبد الله بن الزبير بذلك سروراً 
شديداً . ثم ولى مصعب بن الزبير المهلب بن أبي صفرة أرض الموصل وعزله عن 
حرب الأزارقة » واستوت العراق والجزيرة والحجاز واليمن وأرمينية وآذربيجان لآل 
الزبير » والشام ومصر إلى آخر المغرب في يد عبد الملك بن مروان . 


ثم رجعنا إلى اخبار عبيد الله بن الحر 
وخروجه على مصعب بن الزبير 


قال : وکان مصعب بن الزبير قد ولى رجلا سخياً يقال له زجر بن قيس الجعفي 
جميع سواد الكوفة » قال : وكان زجربن قيس هذا رجلا سخياً » لا يبقي على 
شيء » فأتلف مال السواد » حتى كسر على مصعب سبعون آلف درهم ؛ فأخحذه 
مصعب فحبسه » فلم یکن عنده ما يؤدي . 

قال : وجاء عبيد الله بن الحر حتى دخل على مصعب بن الزبير وسأله في 
زجر بن قيس » فأبى عليه أن يشفعه فيه » فقال ابن الحر : أيها الأمير ! المال على 
من دونه ! فاطلقه . فلما كان بعد ذلك بمدة يسيرة بعث مصعب إلى عبيد الله بن الحر 
يقتضيه المال » فقال ابن الحر للرسول : ارجع إلى الأمير فقل له يقول لك 
عبيد الله بن الحر : أيها الأمير ! أما ما كان لك علينا فإنك تقتضيه منا » وما كان لنا 
عليك فلا 7 تؤديه ! أيها الأمير ! إنما سرت إليك إلى البصرة معونة وتقوية لك ! وقدمت 
معك إلى بلدي فأعنتك بلفسي وعشائري حتى قتلت المختار وظفرت بما تريد ء 
لنصير منك إلى ما صار غيرنا من الولاية والحبا والكرامة » وكان ما وعدتنا فنا 


ر١)‏ عن الطبري › وبالآصل : ورتا . 


ورجونا هبأً منثورا 


. قال : فسار الرسول إلى مصعب بن الزبير فأخبره بذلك » فأمسك 


عنه مصعب وفی قلبه منه ما في قلبه » فأنشأً عبيد الله بن الحر في ذلك يقول : 


متى تسألوني ما علي وتمنعوا ال 
أهان وأقضى ثم ترجى نصيحتي 
رايت .أك االمفغلين لديك 
وقدمأ كففت النقفس عما يرييكم 
ولو شت قد منارت :لیم کاب 
عليها رجال لا يخافون في الوغا 


سذي لي لم استطع على فلکم صبرا 
وإني امرؤ يوفي نصيحته قسرا 
ملأى وكفي من عطائكم صفرا 
ولو شئت قد أغليت في حربكم قدرا 
رآها سراعاً نحو عقوتكم غبرا 
سهام المنايا والردينية السمرا 


قال : ثم أرسل عبيد الله بن الحر إلى فتيان صعاليك العرب فدعاهم وأحذ 
بيعتهم على أن يخرجوا معه على مصعب بن الزبير » فأجابوه إلى ذلك . ثم حرج معا 
القوم وهم سبعون رجلا في جوف الليل » حتى إذا صار على فرسخين من الكوفة . 
قال : واتصل هذا الخبر بمصعب بن الزبير » فكأنه اغتم لذلك وخشي أن يخرج عليه 
ابن الحر في سواد الكوفة » فبعث إليه برجل يقال له سيف بن هانىء وكتب إليه : أما 
بعد ! فقد بلغني ما قد عزمت عليه من أمرك » وقد وجهت إليك رسولي أدعوك فيه 
إلى طاعتي على أنك تقاتل معی اهل الشام > ولك عندي بذلك خراج بادوريا(“› 
تاخك لش عفرا صفر ففر هه فن ايت عن آهل ت راصخابك وخرت 
فكف عما تريد أن تصنع - والسلام - . 

قال : فلما قرا عبيد الله بن الحر ضحك لذلك وقال,ٍ : أو ليس لي خراج 
بادوریا؟ وغیر بادوریا" من ا ك e‏ شيء ابدا 0 
معت بن الإ لكان له الف ES‏ 
وعشيرتي إن أنا فعلت ذلك » فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق . قال : فانصرف إلى 
ساك رادا قاحرة بها سمهت ي قال : فجاء سيف بن هانىء إلى مصعب فأخبره 
بذلك > فانشاً عبيد الله بن الحر يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 

أبرجو ابن الزبير اليوم نصري لعاقبه ولم أنصر حسينا 


(۱) عن الطبري ۱۳۲/۹ وبالأصل : بادرونا . 
)( بالأاصل : باذروانا : 


1۹٦ 


إلى آخرها . 

قال : فأرسل مصعب بن الزبير إلى وجوه أهل الكوفة فأحضرهم إلى مجلسه 
وأخبرهم بقصة عبيد الله بن الحر» فقال له رجل منهم : أصلح الله الأمير » إني 
أخبرك عنه بأمر ! فقال مصعب : وما ذلك ؟ فقال : إنه جاء توما سن الأيام فاستأذن 
عليكم فلم يأذن له الحاجب » وجاء مسلم بن عمرو الباهلي فدخل » وجاء 
المهلب بن أبي صفرة فدخل » وجاء إليك الناس واحداً بعد واحد » ثم دخل بعد 
ذلك عبيد الله بن الحر > فلما حرج سمعته يقول أبياتاً حفظتها منه وهي هذه 
الأبيات“" : 


بأي بلاء أم بأية نعمة بمسلم قبلي يبتدي والمهلبُ“ 

ويدعى ابن منجوف أمامي كانه يطاعن قلبي بالوشيج المغلب“ 

بسوء بلاء أم لقتل عشيرتي أل وأقصى عن حجابات مصعب 

قال : فقال له مصعب : دع هذا ! هذا شيء مالنا به علم » ولکن هاتوا آراءکم 
وأشيروا علي بمشورة يعم صلاحها ! قال فقال له بعض جلسائه : أصلح الله الأمير ! 
إن عبيد الله بن الحر رجل صعلوك يأكل خبزة بسيفه » وهو مع ذلك رجل مطاع في 
ا ولقد کان خالف على ا 
عبيد وقاتله غير مرة » وقد خالف أيضاً على معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد 
وعبید [ الله ] بن زياد » وهو رجل لا يرى لأحد عليه طاعة › ويوشك أن يثور في هذا 
السواد » فيقتل ويفسد ويجلب الأموال كما فعل من قبل » والرأي في ذلك ان يبعث 
إليه الأمير - أيده الله - بالبر والألطاف ويعده ويمنيه حتى يقع في يده » ثم يخلده 
السجن » فقال مصعب : هذا هين يسير إن قبل ذلك منا . 


)0 الأصل : يوم . 
(۲) في الطبري ۱۳٣/٦‏ أن عبيد الله بن الحر قال هذه الأبيات يعاتب مصعبا » ويذكر له تقريبه سويد بن 
منجوف » وكان سويد حفيف اللحية . 
(۳) في الطبري وابن الأثیر ۲۷/۳ : 
قم ل م لهل 
يعني مسلم بن عمرو والد قتيبة . 
)٤(‏ عجزه في الطبري : 
حصي آتی لاء والعیر یسرب 
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قال : ثم جعل مصعب يتلطف له ويعرض عليه الولاية ويهدي إليه الهدايا . 
قال : فلم يزل كذلك حتى رجع إلى الكوفة » فلما دحل وسلم على مصعب لم يرد 
عليه السلام ثم قال : يابن الحر! کیف صنعت ؟ فقال : صنعت ما قد علمت وكذا 
يصنع الرجال الذين فيهم خير إذا لم يعطوا الرضا . قال مصعب ! فأين أصحابك 
الذين معك ؟ قال : خلفتهم ورائي وجئتك وحدي » فإن كان منك ما أريد وما ضمنته 
لهم فذاك ٠‏ وإن أسأت إلي وخالفت ما قرآأت عنك في كتابك کان“ أصحابي من 
ورائي یفعلون ما آمر . قال : ثم آمر به مصعب فقید بقید ثقیل » ودعا بسجان يقال له 
واصل › فقال له : خذ هذا إليك وضيق عليه في السجن ما استطعت . 


قال : فدعا واصل السجان بأعوانه وآمرهم فحملوا عبيد الله بن الحر من بين 
يدي مصعب حملا حتى انطلقوا به إلى السجن » فلما رآه أهل السجن كبروا 
وشمتوا . قال : وأقبل السجان فأخذ رداء كان على عاتق عبيد الله بن الحر وقال له : 
يابن الحر ! أريد أن تكسوني هذا الرداء فإنه رداء نفيس وقلما رأيت مثله ! قال : 
فتبسم ابن الحر وقال : والله إن هذا ما آنت له بأهل » ولکن خذه ولا تلبسه » وبعه 
لغيرك وانتفع بثمنه . قال : فأخحذ واصل السجان رداء عبيد الله بن الحر فتردى به » 
وجعل يخطر فيه ليخيضه ذلك » فأنشأً عبيد الله بن الحر يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 

فلم آر یوما مشل يوم شهدته أبت شمسه مع غیمه أن تغیبا 

إلى آخرها . قال : فأقام ابن الحر في السجن شهراً كاملا » ثم كتب بعد ذلك 
لی مصعب بکتاب یتهدده فيه بقومه وعشیرته ویخوفه من نفسه إن هو انفلت من 
السجن أن تجتمع إليه الجموع فيناويه في عزه وسلطانه » ثم [ كتب ] في كتابه أبياتا 
مطلعها : 


لنعم ابن أخت المرء يسجن مصعب لطارق ليل خحائف آو لنائلٍ 
إلى آخرها . 
قال : فلما نظر مصعب بن الزبير في كتاب ابن الحر وشعره غضب لذلك وزبد 
وتمعر »› ثم أرسل إلى وجوه أهل الكوفة فدعاهم » ثم قال : هذا ابن عمكم 


(1) بالاصل : خيراً . 
)۳( بالأصل : کانوا , 


۹۸ 


عبيد الله بن الحر يتوعدني بالقتال إن هو آفلت من يدي » والله لأطيلن حبسه ولأزيدن 
في حديده » ولأذيقنه طعم الذل والهوان . ثم أمر مصعب فزيد في حديده » وأمر 
فضيتق عليه في السجن أشد الضيق . 

فلما بلغ ابن الحر ما هو فيه من ثقل الحديد وضيق الحبس كتب إلى بني عمه 
يشكو إليهم ويقول أبياتاً مطلعها : 
[و] من مبلغ الفتيان أن ابن عمهم أآتى دونهم باب منيع وحاجب4 

إلى آخرها . قال : فلما وصلت هذه القصيدة إلى بني عمه كأنهم تحركوا 
لذلك ». وقال بعضهم لبعض : لا والله ما هذا بحسن أن يكون أخونا وابن عمنا 
محبوساً يقاسي ثقل الحديد وضيق السجن ونحن آمنون . قال : ثم وثب رجل منهم 
يقال له عطية بن عمر الجعفي فقال : يا هؤلاء ! قوموا بنا إلى هذا الأمير حتى 
نکلمه في صاحبنا » فان هو شفعنا فيه وإلا ثرنا عليه فقاتلناء » فما هو أعز علينا ولا 
أعظم في عيوننا من المختار بن [ أبي ] عبيد الذي قتلناه في ساعة من النهار . 

قال : وبلغ ذلك مصعب بن الزبير > فسكت عن القوم كأنه لم يعلم بشيء من 
ذلك » فلما كان الليل بعث إلى عطية بن عمر" الجعفي فأتي به في منزله » ثم أمر 
به مصعب فبطح بين يديه فضربه ثلاثمائثة قضيب › ثم أمر به فقيد وحمل إلى 
السجن » فحبس مع عبيد الله بن الحر . قال : وأصبحت قبائل الأزد ومذحج بالكوفة 
وقد بلخهم ذلك › فكأنهم هموا بالمصعب ثم إنهم كفوا يومهم ذلك . 

قال : ونظر عبيد الله بن الحر إلى عطية بن عمر وجزعه من ذلك الضرب 
والحبس » فقال : لا تجزع يا عطية ! فإن الدهر يومان : يوم نعيم ويوم بؤس » والله 
يا عطية لأخحرجن آنا وأنت من هذا السجن » ولأنخصن على مصعب بن الزبير عيشه › 
ولأدعون آهل السواد والناحيتين إلى المشمرخ“ ولأحتوين على الفرات إلى هيت 
وعانات » ولآخذن خراج الشوش وما يليها من الرساتيق والقرى » ولأكرمن من جاءني 


: وروايته فيه‎ ٠۳٠/١ البيت من عدة أبيات في ابن الأثير ۲۷/۳ والطبري‎ )١( 

من مبلغ الفتيان أن أحاهم أتى دونه باب شديد وحاجبه 
)( في الطبري 1 عطية بن عمرو البكري » وکان قد حبس مع عبيد الله ثم أطلقه مصعب . 
(۴) في الطبري : عمرو . 
)٤(‏ کذاء وم نجده . 


4 


من الفتيان والصعاليك بالأموال والخيل والأثاث الفاحر إن شاء الله ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم » فلا تجزع يابن عمر » فما أقرب الفرج لأنه لم تكن شذة قط إلا 
جعل الله من بعدها فرجاً ورخاء ؛ ثم أنشاً في ذلك يقول أبياتاً مطلعها : 
أقول له صبراً عطي فإنما هو السجن حتى يجعل الله مخرجا 
إل آخرها : 
قال : فلما بلغ قومه هذه القصيدة كأنها حركتهم » وقال بعضهم لبعض : | 
کان غداً فاجتمعوا بنا حتى ندخل على هذا الأمير نكلمه في صاحبنا a‏ 
فيه وأخرجه من سجنه وإلا عاودناه في ذلك . قال : ثم بعثوا إلى عبيد الله بن الحر 
أننا عزمنا على أننا نسير إليه ونكلمه في أمرك » وقد أحببنا أن يكون معنا أبو النعمان 
إبراهيم بن الأشتر » فلا عليك أن تبعث إلیه رسولاً وتسأله أن يرکب معنا » > فإنه عظيم 
القدر عند الأمير » ولعله أن يستحى منه فيشفعه فيك . قال : فكتب عبيد الله بن 
الحر إلى إبراهيم بن الأشتر » ثم أثبت في رقعته هذه الأبيات : 
بان الملامة لا تبقي ولا تدع لا يويك الا اتهاجيع 
لم يبق معذرة سعد فأعذرها ولا مزاد وكانوا بئس ما صنعوا 
والحارثيون( لم أرض الذي نطقوا عند الأمير وشر المنطق الشنع 
تبادروا أنهم نأتي أميرهم وللمذلة في أعناقهم خضعوا 
فقد وردتم فذوقوا غب مصدرکم لایهنکم بعده ري ولا شبع 
ماذا يقولون وابن الحر محتبس همت به مذحج والأنف مجتدع 
قد جللت مذحج ما ليس يغسله ماء الفرات لأن لم يشهد النجع 
الضاربون من الأقوام هامهم بحيث يقرع عن هاماتها الصلع 
والطاعنون ولم ترعش أكفهم إا العوالي بآأيدي القوم يخترع 
شم العرانين سادات كأنهم بيض السيوف التي لم يعلها الطبع 


(۱) بعده في الطبرې ۱۳۹/١‏ : 
أرى الدهر لي يومين يوماً مطرداً شريداً ويوماً في الملوك متوجا 
أتطعن في ديي غداة أتيتكم وللدين تدني الباهلي وحشرجا 
أل تر أن الملك قد شين وجهه ونبع بلاد الله ققد صارعوسجا 

(۲) بالأصل : عبد الله . 

(۳) بالاصل : والحاریثون . 


00 


أرجو قيام ابي النعمان إذ وهبوا ومثله بجسيم الأمر يضطلمع 
نادت اة و كل لل ي ارهق 
فابسط يديك فإن الخير مبتدر علياءء وجدود القوم تصطرع 
قدقدمت لك سعاة ومأثرة من مالك وكذاك الخير منتجع 
والأمن واللخوف أيام مداولة : بين الرجاء وبين الضيق متسع 
قال : فلما وردت هذه الأبيات على إبراهيم بن الأشتر كانه تحرك لذلك ‏ ثم 
بعث إلى قومه وعشيرته فجمعهم . قال : واجتمعت أيضاً وجوه اليمن > وأقبل بهم 
جي کل عل سنه بن الرر ا فلا شت الع فال N‏ 
وجد أحد على عبيد الله بن الحر كوجدي عليه لما كلمه أبداً من أجل الفعل الذي 
فعله بي في أيام المختار » وأما في وقته هذا فلا أعلم ذنباً يجب عليه الحجس » » ووالله 
RE us‏ وانت بابصرة » فقدم عليك في أريعمالة ارس لا 
إليك يوم تجهز بنيف على ماثني ألف درهم » » ثم قدم معك هله البلدة فقاتل المختار 
قتالاً عجيباً فعجب منه أهل بلده ولن يروك إلى هذه الغاية » وليس يجب على الأمير 
أصلحه الله أن يجمع عليه أمرين : ذهاب مال وضيق حبس - والسلام - . 


قال : فلما سمع مصعب بن الزبير كلام إبراهيم بن الأشتر ورأى من معه من 
بني عمه وعشیرته کأنه استحیی ولم يحب أن يردهم بغر قضاء حاجة» فقال. إني قد 
سمعت كلامك ومقالتك أبا النعمان › وأنا نازل عنده ما تحب . قال : فجزاه ابن 
الأشتر ومن معه خيراً وأثنوا عليه جميلا » وانصرفوا إلى منازلهم . ثم بعثوا إلى 
عبيد الله بن الحر أن قد صرنا إلى الأمير - أصلتحه الله - وكلمناه في أمرك » فأجابنا 
إلى كل ما نحب ولكن لا عليك أن تكتب إليه كتابً لطيفاً تعتذر إليه فبه مما فرقت به 
عنده والسلام . قال : فعندها كتب عبيد الله بن الحر إلى مصعب بن الزبير هذه 
الأبيات : 
تذكرت قبل اليوم آكة اة أضرت بحقي عندكم شنو اج 
وما في قناتي من وصوم تعيبها ولا ذم رحلي فيكم من أصاحب 
وتعلم إن كاتمته الناس أنني عليك ولم أظلم بذلك عاتب 
وما أنا راض بالذي غيره الرضا فلا تكذبنك ابن الزبير الكواذب 


رأيتشك تعصيني وتشمت شانيا 
فان کان من عندي فبین فأاننی 
وإن کان من غيري فلا تشمت العدى 
وإن كان هذا الصرم منك لعلة 
ففي كل مصر قفاسط تعلمونه 
ت الحرب قد درت عليك وفتنة() 
فحسبك قد جربتني وبلوتني 
ألم تعلموا ني عدو عدوكم 
أناضل عنكم في المغيب عشيرتي 
لكم بارد الدنيا ويصلى بحرّها 
فلسنا كراماً إن رضينا بذاكم 
ولولا أمير المؤمنين وبيعتي 


بنا وتدارك دفع مانت قارب 
فصرح ولا تخفي الذي أنت راكب 
تضرم في الحافات منها المحاطب . 
وقد ينفع المرء الكريم التجارب 
وتشفى بنا في حربکم من تحارب 
وأما بنفسي دونکم فأضارب 
إذا اعصى بالهاب السيوف القواضب 
ولم تتأهب في الحديد الكتائب 
لقد كثرت حولي عليك الجلائب 


قال : فلما وصلت هذه الأبيات إلى مصعب بن الزبير ونظر فيها » أرسل إلى 
عبید الله بن الحر فاخرجه من محبسه وخلع عليه وحمله على فرس » وآمر له بمال . 


قال : وسأله ابن الحر في ابن عمه عطية فاطلقه”) . 


منزله . 


قال : فصار ابن الحر إلى 


فلما كان من الخد بعث إليه مصعب أنيِ قد جعلت لك خراج بادوريا() 
ونواحيها فهو لك ولمن أحببت من أهل بيتك أبداً ما دام لآل الزبير سلطان بالعراق . 
قال : ثم أرسل مصعب إلى عماله فصرفهم عن بادوریا۵) » فأخذ خراجها وقسهه في 
أصحابه وبني عمه » ثم قال : انظروا لا أدعو باحد منكم في وقت من الأوقات إلا 
جاءني على فرس فاره وسلاح شاك » > فإني قد عزمت على الخروج على مصعب بن 
الزبير › وعلی الغارة على البلاد » ولا موت إلا كريماً . 


قال : ثم حرج من الكوفة ليلا فلحق به الناس من كل ناحية حتى صار في 


)١(‏ الأصل : فتية. 


(۲) مر أن عطية أطلق من الحبس قبل خروج عبيد الله بن الحر منه ( الطبري ۱۳١/١‏ ) . 


(۳) عن الطبري » وقد مرت » وبالأصل : « بادرونا» . 


. الأصل : بادرونا‎ )٤( 


خحمسمائة رجل ما فيهم أحد إلا وعليه درع سابغ وبيضة محكمة . قال : فعندها عزم 
عبيد الله بن الحر على الغارةء ثم كتب إلى مصعب بن الزبير بهذه الأبيات : 


فلا کو أمي ١‏ آ 
فإن لم أزرك الخيل تر تردي ا 
ون لم تر الغارات من كل جانب 
فلا وضعت عندي حصان قناعها 
فإنك لو أعطيتني حرج فارس 
وجتك لم أقبل ولم آت خطة 
بل الدهر أو تأتيك خيل عوابس 
بفتيان صدق لا ضغاين بينهم 
وبالقصر قد جربتموني فلم أحم 
ويا رزاً أقوام بقصر مقاتل 


ولا أنا يثنيني عن الرحلة الكسل 
اخل اغفي ار قال تخل 
بفرسانها حولي فما آنا بالبطل0) 
عليك وتندم عاجلا أيها الرجل 
فلا تجد عيني” بالأماني والعلل 
وأرض سواد كلها وقرى الجبل 
تسرك فآيس من رجوعي لك الهبل 
شوازب قب تحمل البيض والأاسل 
يواسون من أقوى ويعطون من سأل 
به شيعة المختار بالمفصل الأقل 
ولم أك وقافاً ولا طائشاً فشسل 
وضاربت فرساناً ونازلت من نزل 


قال : ثم سار عبيد الله بن الحر في أصحابه حتى صار إلى موضع يقال له 


فر » فأغار على البلاد وأخذ الأموال ففرقها على أصحابه » ثم سار إلى موضع 
يقال له كسكر ففعل مثل ذلك . قال : فلم يزل ابن الحر على ذلك من شأنه يغير على 
البلاد ويقتل الرجال ويحوي الأموال › وبلغ ذلك مصعب ب بن الزبير فأرسل إلى 
إبراهيم بن الأشتر ووجوه أهل الكوفة فدعاهم » ثم قال : هذا عبيد الله بن الحر الذي 
كلمتموني فيه حتى أخرجته من السجن وأكرمته بغاية الإكرام > فخرج من الكوفة سراً 
واجتمع إليه من اجتمع » فالآن هو يفعل ما يفعل . قال فقال القوم : أصاح الله 
الأمير ! نحن إنما كلمناك في أمره لأننا رأينا أهل المصر قد فسدت قلوبهم عليك من 


. يروى هذا البيت لسحيم بن وثيل الرياحي‎ )١( 
: ۱۳۲/١ عجزه في الطبري‎ )۲( 
بفرسانها لا أدع بالحازم البطل‎ 
. الطبري : ولا عشت إلا بالأماني والعلل‎ )۳( 
نفر : كانت في أعمال كسكر ثم دحلت في أعال البصرة . والصحيح أنبا‎ )6( 
. البلدان)‎ 


من أعمال الكوفة ( معجم 


۳۴۳ 


أجله » ولم نعلم الذي في قلبه » والآن فالأمير - أصلحه الله - أعلى به عيناً . 


قال : فعندها دعا مصعب بن الزبیر برجل من فرسانه يقال له کریب بن زید 
المازني » فضم إليه آلف رجل من فرسان أهل الكوفة والبصرة » ووجه بهم نحو 
عبيد الله بن الحر . 


قال : فخرجت الخيل من الكوفة »› وبلغ ذلك ابن الحر > فسار إليهم في 
أصحابه » حتی إذ هو وافی بهم بموضع يقال له الزنين .0 > فقاتلهم هنالك قتالاً 
شدیداً » فقتل من أصحابه نفر يسير » وقتل من أصحاب مصعب بن الزبير جماعة » 
وولى الباقون أدبارهم هراباً نحو الكوفة » فأنشاً ابن الحر يقول أبياتاً مطلعها : 

أقول لفتياني الصعاليك أسرجوا عناجيج أذني سيرهن وجيف 

إلى آخرها . 

قال : ثم أقبل عبيد الله ب بن الحر على أصحابه فقال : أخبروني عنکم يا معاشر 
العرب لماذا نعقد لآل الزبير بيعة في أعناقنا ؟ فوافل ما هو بأاشجم منا لقاء ء ولا أعظم 
منا غنى () » ولقد عهد رسول الله َة إلى آبائنا من قبل بأن الأئمة من قريش › 
فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم» فإذا نكثوا أو غدروا فضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم 
سيروا إليهم قدماً قدماً حتى تبيدوا حضراء هم ؛ وبعد فإن هذا الأمر لا يصلح إلا لمثلٍِ 
خلفائکم الماضين مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » فواله لا نرى لهؤلاء فينا يدا 
فنكافيهم عليها » ولا نبذل لهم نصحاً » ولا نلقي إليهم أزمتنا » لأننا ما رأينا بعد 
الأئمة الماضين إلى وقتنا هذا إماماً صالحاً » وقد علمتم أن قوي الدنيا ضعيف 
الآخرة » [ فعلام تستحل حرمتنا ]“ ونحن أصحاب القادسية والمدائن وجلولاء 
وحلوان ونهاوند » وما كان بعد ذلك نلقى الأسنة بنحورنا » والسهام بصدورنا» 
والسيوف بجباهنا » وحر وجوهنا » وإلا فليس يعرف لنا فضل ولا يعطى حقنا » ولا 
يلتفت إلينا » فقاتلوا عن حريمكم وذودوا عن فيئكم » فإن ظفرنا بما نريد فذاك حتى 
يرجع الحق إلى أهله » وإن قتلنا شهداء دون حريمنا وأموالنا وأهالينا ء فأي الأمرين 
كان لكم فيه الفضل ؟ ألا ! إني قد أظهرت لهؤلاء العداوة والشحناء وقلبت لهم ظهر 


)۱( کذا» ول نجله . 
(۲) في الطبري ۱۳۱/١‏ غناء . 
(۳) زيادة عن الطبري ۱۳۲/۲ وابن الأثیر ۲۷/۳ . 


۳*4 


امجن » وقد أتيتهم بمكة والبصرة ااا > فما شکروا ولا حفظوا ولا رعوا إل 
حقاً» لكنهم سجنوني وقيدوني فضيقوا علي جهدهم E‏ 
أنشاً يقول : 
وقدماً أتينا أن يقر ظلامه وقدماً وثقنا كل فتق من الآمر 
وكم من أبي قد سلبناه وقره بأسيافنا حتى أقام على العمسر 
بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن بأطراف المثقفة السمر 
ومن شيعة المختار قبل سقيتها بضرب على هاماتهم مبطل السحر 
قال : ثم سار ابن الحر إلى موضع يقال له عين التمر » وبعين التمر يومئذ رجل 
يقال له بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني في خمسمائة فارس'“ » فلما علم أن ابن 
الحر قد وافاه حرج إليه في أصحابه ودنا" القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا ساعة » 
ففتل من اآصحاب بسطام ٿلاڻون رجا وانهزم بسطام في باقي آصحابه » ودخل 
عبيد الله بن الحر إلى عين التمر فأخحذ أموالها وقسمها في أصحابه . وبلغ ذلك 
بسطام بن مصقلة فرجع إلى حرب ابن الحر ثانية » فلما توافت الجيشان ودنا بعضهم 
من بعض نادى بسطام بأعلى صوته : ياين الحر! هل لك في مبارزتي ؟ قال : 
فتبسم ابن الحر ثم قال : شر دهرك آخره » والله ما ظننت أن مثلك يسألني المبارزة 
أيام حياتي . ٹم حمل کل واحد منھما على صاحبه فاعتنقا جمیعاً وخرا عن فرسیهما 
إلى الأرض » فاستوى عبيد الله بن الحر على صدر بسطام اله اسا ووا 0 
أصحاب بسطام منهزمين وقد قتل منهم جماعة » وأسر منهم جماعة وهي مائة 
وعشرون زجلا > فنظر إليهم ابن الحر فإذا عامتهم من بني عمه من الأزد ومذحج 
وقبائل اليمن » فقال : سوءة لكم يا معشر اليمن ! إذ كنتم قومي وعشيرتي وتضربون 
في وجهي بالسيف مع مصعب بن الزبير » أما وال لولا آن أخشى العرب آن تحدث 
عني أني قتلت قومي وعشائري صبراً لما نجا منكم أحد » ولكن امضوا إلى قومكم 
فإنني قد مننت عليكم بأرواحكم . قال : فأطلقهم عبيد الله بن الحر عن آخرهم ء 
ولم يقتل منهم أحد إلا من قتل في المعركة » ثم أنشأ يقول أبياتاً مطلعها : 


. خسين ومائة فارس‎ ۱۳۲/٦ الطبري‎ )١( 
. الأصل : ودنوا‎ )۲( 
. الأصل : ولوا‎ 


ألا هل .تى الفتيان بالمصر إنني أسرت بعين التمر أروع ماجدا 
إلى آخرها . 

قال : وبلغ مصعب بن الزبير ما فعله عبيد الله بن الحر بعين التمر » فأرسل إلى 
وجوه العرب فدساهم ثم قال : يا أهل الكوفة ! إنكم قد علمتم ما لقيت من هذا 
الرجل » وقد عزمت على أن آخذ كل قرابة له بالكوفة من ذكر وأنشى فأضعه في 
الحبس » فلعله إذا بلغه ذلك يرجع عما هو عليه من فعاله التي هو يفعلها . قال فقال 
له بعضهم : أيها الأمير ! إن الله عز وجل يقول : ل ولا تزر وازرة وزر أخرى € فإن 
كان عبيد الله بن الحر فعل ما فعل » فما ذنب القرابات وما ذنب النساء أن يحبسن بلا 
جرم كان منهن ؟ قال : ثم تكلم إبراهيم بن الأشتر فقال : أصلح الله الأمير ! إنه وإن 
كان عبيد الله بن الحر قد فعل هذا الفعل فقد فعل كذلك بالمختار » وذلك أن المختار 
عمد إلى امرأته آم توبة الجعفية فحبسها في السجن > فلعله قد بلغك ما کان منه آنه 
كبس الكوفة صباحاً في أصحابه وكسر باب السجن وأخرج امرأته قسراً » ثم لم يرض 
بذلك حتى أخرج كل من كان في السجن من الساء وهو في ذلك يقاتل أصحاب 
المختار » حتى تخلص سالماً هو وأصحابه . فقال ابن الزبير : قاتله الله من رجل فما 
أشجع قلبه » والله ! ما رأیت ولا سمعت برجل في دهرنا هذا اجتمع فيه ما في ابن 
الحر » من كرم نفس وشجاعة قلب وصباحة وجه وعفة فرج » غير أنه لا يحتمل على 
هذه الأفاعيل التي يفعلها 

قال : وعزم مصعب على أن يوجه إليه بجيش كثير من الكوفة » وعلمت بذلك 
بنو عمه فكتبوا إليه » فلما نظر في كتب بني عمه تبسم لذلك وأنشا يقول(“ : 
يخوفني”) بالقتل قومي وإنما أموت إذا حان”“ الكتاب المؤجل 
لعل القنا تتدني بايا الغنى فنحياا) كراماً أو نكر فنقت ل(“ 
ألم تر أن الفقر يزري بأهله وأن الغنى فيه العلى والتجمل 


(۱) الأبیات في الطبري ۱۳۳/۹ وابن الأثیر ۲۸/۳ . 
(۲) عن الطبري وبالأصل : « تخوفي » . 

(۳) في الطبري وابن الأثير : جاء . 

. عن الطبري » وبالأصل : «فمحى»‎ )٤( 

(ه) عن الطبري » وبالأصل : نكير فيقتل . 


ا من المال ما يرضى الصديق ويفضل 

کی يابن الحر! فإن حلمي هو الذي 
يردعني من أن أعجل عليك » ولو أردت ذلك لما عظم علي أمرك ولو كنت في جيش 
بعدد خحوص العراقين » فالله الله في نفسك انظر لها غيرك » واقبال إلى العاقبة » 
واکفف عما أنت . عليه » وسلني أي عمل شئت وأحببت حتى أوليك إیاہ »لا یعترض 
عليك معترض ٠‏ وإن أبيت سرت إليك بنفسي وخيلي ورجلي » واستعنت ت الله عليك - 
والسلام - . 

قال : فكتب إليه ابن الحر : أما بعد » يابن الزبير ! فإن كتابك ورد علي 
فقراته ¢ وفهمت ما فيه وما دعوتي (› إليه من طاعتك والكف عن محاربتكٍ ¢ ووالله 
لقد دعاني إلى نصره فن سو خير هنك أا واا وأا وتسا وفرعا وجا 
الحسين بن علي وفاطمة الزهراء فلم أنصره » وإني على ذلك لمن النادمين › وأظن 
آي لمن الخاسرين » إلا أن يداركني رحمة رب العالمين » وأما وعيدك إياي المسير 
إل بخيلك ورجلك فأنت وأصحابك أهون علي من جرامقة الجزيرة على عرب 
a TS‏ 

إلى آخرها . 

قال : ثم مضی عبید الله ب بن الحر فجعل يغير على السواد يمنة ويسرة » فيهزم 
الرجال ويحوي الأمرال اشا ي اة أمر فجعل يقطع البلاد » حتى صار 
إلى مدينة يقال لها تكريت على شاطىء الدجلة » وبها يومئذ عامل المهلب بن أبي 
صفرة فأخحذه عبيد الله بن الحر فضرب عنقه صبرا" › ثم دخل إلى مدينة تكريت 
فاحتوى على آموالها . ثم سار منها يريد الموصل » وبها يومئذ المهلب بن أبي صفرة 


. الأصل : دعتي‎ )١( 
. كذاء وقد تكررت » ولعل الصواب : ونسبا‎ )۲( 
. هرب عامل المهلب عن تكريث‎ ۱۳۳/٦ في الطبري‎ )۳( 


۰۷ 


فارس . قال : وبلغ ذلك عبيد الله بن الحر» فرجع إلى تكريت فنزلها » ثم أرسل 
به وبحربه إن شاء الله تعالی . 


ذكر وقعة عبيد الله بن الحر 
مع المهلب بن آبي صفرة 


قال : وعبيد الله بن الحر يومشذ في قريب من ألف فارس » على ميمنته 
عمروبن جندب الأزدي » وعلى ميسرته المحسن بن خليد الحرمى ؛ قال : 
وتصادم() القوم واشتبكت الحرب بين الفريقين » فقتل من أصحاب عبید الله بن 
الحر قريباً من ثلاثمائة فارس وقتل من أصحاب المهلب مثل ذلك » ووقعت الهزيمة 
على أصحاب ابن الحر » فانهزموا حتى بقي في مائة رجل أو أقل من ذلك » فقاتل 
ساعة بهم وانهزموا عنه المائة فبقي في تسعة » فقتل من التسعة رجلان ٠‏ فبقي في 
سبعة » فقتل من السبعة أربعة فبقي في ثلاثة » فقتل من الثلاثة عمرو بن جندب 
الأزدي » وكان فارسا بطلا لا يصطلى له بنار» فبقي عبيد الله بن الحر في رجلين 
أحدهما المحسن بن خليد الحرمي و[ الآخر ] عبد الله بن قيس الخلعمي » فقال 
لهما"“ ابن الحر : لا تيشسا من الحياة واحملا) معي فإني حامل ! ثم حسر عن رأسه 
وحمل في هذين الراجلين على أصحاب المهلب ؛ فلما خالطهم ضرب رجلا منهم 
ضربة فصرعه عن فرسه »› ثم ضرب ثانياً وثالثاً وصاح : أنا ابن الحر ! فولى القوم 
منهزمین من بین يديه یرکب بعضهم بعضاً . قال a‏ 
انهزموا عنه » فاحتوى عبيد الله على سواد المهلب » وجعل يذكر هذه الوقعة” وما 


. الأصل : وتصادموا‎ )١( 

(۲) الأصل : رجلين . 

(۳) الأصل : هم . 

. الأصل : واحملوا‎ )٤( 

(ه) الأصل : وتراجعوا . ٍ 

(۲) لم نجد في لدينا من مصادر ذكرأ لمذه الوقعة وما في الطبري ۱۳۳/١‏ أن عبيد الله أقام في تكريت يجبي 
خراجها : فوجه إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي والجون بن كعب اجون في ألف وأمدهما المهلب 
بيزيد بن المغفل في خمسمئة . . . فقاتلهم يومين وهو في ثلاثمئة فخرج جرير بن كريب وقتل عمروبن 
جندب الأزدي وفرسان كثير من فرسانه وتحاجزوا عند المساء وحرج عبيد الله من تکريت . 


۳۰۸ 


ناله فيها فأنشأ يقول أبياتاً مطلعها : 
فإن تك خيلي يوم تكريت أجمحت فقتل فرساني فما كنت دانيا 
إلى آخرها . قال : ثم بعث عبيد الله بن الحر برجال من أصحابه في جوف 
الليل إلى عمرو بن جندب وأصحابه القتلی » فدفنوا على شاطیء الفرات حذاء مدينة 
نكريت ؛ ثم أقبل راجعاً نحو الكوفة وهو يقول : 

E‏ فقام يشد السرج والمرء ناعس 
عليه دلاص كالأضاة وبيضة تضيء كما يذكى من النار قابس 
ثم أقبل حتى نزل قريب من الكوفة وبلغ ذلك مصعب بن الزيير فدعا 

بحىجار( “ بن أبجر العجلي فضم إليه خمسة آلاف فارس ووجه بهم نحو عبيد الله بن 
الحر » فسارت الخيل من الكوفة حتى وافته بموضع يقال له دير الأعور »› ودنا القوم 
و و ر ر اا وو ا ا 
الجراحات » وذلك في أول النهار ء ثم وقعت الهزيمة بعد ذلك على .أصحاب 
مصعب بن الزبير » فانهزموا حتى تقاربوا من الكوفة وقد قتل منهم من قتل » واحتوى 
عبيد الله بن الحر على ما قدر١)‏ عليه من دواب القوم وأسلحتهم وأسلابهم . 


ثم أقبل ابن الحر حتى نزل بموضع يقال له صرصر فعسكر هنالك » وجعل 
مصعب بن الزبير يجمع له الجموع حتى اجتمع إليه نيف عن سبعة آلاف فارس » 
فضمهم مصعب بن الزبير إلى مسلم بن عمرو الباهلي والحجاج بن حارثة 
الخثعمي . قال : وسارت العساكر من الكوفة نحو عبيد الله بن الحر حتى وافوه على 
نهر صرصر » وقد التأم ) إليه الناس فصار في ألف ولاثمائة فارس ما منهم إلا فارس 
مذکور . قال : ودنا(“ القوم بعضهم من بعض »› واستأمن قوم من أصحاب مصعب بن 
الزبير إلى عبيد الله بن الحر » فلما رأى أصحاب مصعب ذلك وقع فيهم الفشل » 
فانهزموا متفرقين في البلاد » وغنم ابن الحر وأصحابه ما کان لهم من مال ودواب 
وسلاح » ثم أنشاً وجعل يقول أبياتا مطلعها : 


(۱) عن الطبري ۱۳٤/٦‏ وابن الأثیر ۲۸/۳ وبالأصل : الحرث . 
() الأصل : قدروا . 

™( عن الطري » وقد مر ٬‏ وبالأصل : عمر. 

. الأصل : التأموا‎ )٤( 

. الأصل : ودنوا‎ )٥( 


۳۹ 


نفيث لصوص الأرض ما بين عانة إلى جازر حتى مدينة دسترا“ 

إلى آخرها . 

قال : ثم كتب مصعب بن الزبير إلى يزيد بن رؤيم الشيباني يأمره بالمسير 
إلى عبيد الله بن الحر » قال : وكان يزيد بن رؤيم يومئذ بالمدائن من قبل مصعب بن 
الزبير » فلما ورد عليه كتاب مصعب سار إلى عبيد الله بن الحر حتى وافاه في 
موضع يقال له باجسرى والتقى القوم هنالك » فاقتتلوا ساعة » فقتل من أصحاب 
يزيد بن رؤيم جماعة » وانهزم الباقون“ » وأتبعه عبيد الله بن الحر حتى وافاه 
بالمداثن . قال : وتحصن يزيد بن رؤيم في قصر المدائن › وأحدق عبيد الله بن الحر 
وأصحابه بالقصر حتى أصبحوا » ثم أنهم استمدوا بأهل مدينة الرومية فاجتمع آهل 
المدرلين تيم على ود ال بن الشروا متاه فقالوخ باع دن آنل اول 
بهم › > فجعل يقاتلهم هو وأصحابه حتى تخلص من المدائن سالماً . 


ثم تقدم إلى سورا" وبها يومشذ عبد الرحمن العجلي من قبل مصعب بن 
الزبير » فخرج” إلى محاربة عبيد الله بن الحر وأصحابه » فقال ابن الحر 
لأصحابه : فداكم أبي وأمي ! احملوا عليهم حملة صادقة › فلعلي أن أغنمكم مال 
سورا ! قال : فصبر القوم بعضهم لبعض ساعة » ثم انهزم أهل سورا حتى دخلوا إلى 
المدينة » واحتوى ابن الحر وأصحابه على أسلابهم وأموالهم ودوابهم ؛ ثم أنشاً ابن 
الحر يقول أبياتاً مطلعها"“ : 


. عانة : بلد مشهور بين الرقة وهيٽ‎ )١( 
. وجازر : قرية من نواحي النهروان من أعبال بغداد قرب المدائن‎ 
. دسترا : کذا » ولم نعثر عليه‎ 
. يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني‎ ٠١٤/٦ في الطبري‎ )۲( 
. في الطبري : قَدّم اہثه حوشبا‎ )۳( 
. عن الطبري » وبالأصل : جسرى . وبا جسرا : بليدة في شرقي بغداد‎ )٤( 
. الأصل : وانيزمو! الباقين‎ )٠( 
. سورا : موضع بالعراق من أرض بابل‎ )٦( 
وابن الأثير ۲۹/۳ أن الذي خرج لملاقاة ابن ا لحر هو بشيرين عبد الرحمن بن بشير‎ ۱۳٤/٦ في الطبري‎ )۷( 
ّ العجلي‎ 
. ۱۳۵/۹ الأبیات في الطبري‎ ۸( 


۳1۰ 


سل“ اين رؤيم عن جلادي وموقفي بايوان کسری لا أوليهم ظهري 
إلى آخرها . 


ذكر الأسود الذي كان يقطع الطريق واسمه الغدافى() 
وكبف قتله عبيد الله بن الحر 


قال : ثم سار عبيد الله بن الحر حتى نزل مدينة الأنبار » فلما رآه أهلها كأنهم 
اتقوه وهموا بالهرب من المدينة » فنادى فيهم ابن الحر : ليس عليكم من بأس ! 
أقيموا بمدينتكم أنتم آمنون ! فتراجع القوم إلى منازلهم وأسواقهم » ثم أنهم حملوا 
إليه الميرة والهدايا ء فقبلها منهم وقال : إن كانت لكم حاجة فاسألوني إياها . قال : 
فتقدم إليه جماعة منهم من أهل الأنبار فقالوا : نعم » أيها الأمير ! إن حاجتنا إليك 
CR N e OE‏ 
حبشي يقال له الغداف(" ية الطريق وحده ما بين مدينتنا هذه إلى مدينة هيت › ثم 
انه ياتي مدینتنا هذه ليلا رها افا قس طل احدا لما رة فن اة راه 
فإذا بلغه أن امرأة حسناء في موضع من المواضع هجم على تلك الدار فيأخذ المرأة 
ویکتف زوجها ثم يفجر بها » فإن تكلم زوجها قتله ثم يخرج › فلا يقدر أحد عليه › 
فإن رأيت أن تريحنا منه وأهل هذه البلدة يقرون لك بالعبودية إلى آخر الدهر ! قال : 
فتغير وجه عبيد الله بن الحر وأدركته الغيرة والأنفة › ثم أقبل على أهل الأنبار فقال : 
وأين يكون هذا الأسود ؟ فقالوا : في وادي کذا وکذا قريباً من شاطىء الفرات . 
قال : فدعا عبيد الله بن الحر بفرسه فاستوى عليه وأخذ سيفه وتقلد رمحه » ثم أقسم 
عن ااه اده اد > ثم حرج من الأنبار في جوف الليل وهو يقول : 
وأبيض قد نبهته بعد هجعة وقد لبس الليل القميص الأرندجا 
ات عه ف ا ف وفرّجت ما يرجا به أن يفرجا 
وکنت إذا قومي دعوني لنجدة شددت نطاقی حین اأدعی وأسرجا 
فأكشف غماها وأكسب مخنماً وأطفي الذي قد كان فيها مؤججا 


. الطبري : سلوا‎ )١( 
. لم نجد هذه الرواية في لدينا‎ )۲( 
الأصل : الغذاف » وقد صححت آینا وجدت في الخر.‎ () 


۳11 


قال : ثم سار عبيد الله بن الحر حتى صبح الوادي الذي فيه الغداف » فنزل 
عن فرسه إلى ماء يجري في أول الوادي » فتوضاً ثم وثب فصل الفجر وعنان فرسه 
في يده . ثم وثب فاستوى على فرسه وجعل يتلفُت يمنة ويسرة فلا يرى أحداً حتى إذا 
بزغت الشمس وإذا هو بالغداف وقد خرج من شعب من شعاب ذلك الوادي على 
فرسه له دهم غر محجل » وفي يده رمح له طویل » وعلی رأسه عمامة له حمراء › 
وإذا هو أسود آدم » مشرف عظيم من الرجال . قال : فوقف له ابن الحر حتى حاذاه 
وصار قبالته « فقال له الخداف أيها الرجل ! من أين أقبلت ؟ قال : من الأنبار › قال : 
قاين تريد ؟ قال : آريد إلى هيت » قال الغداف : بلغني أن عبيد الله بن الحر قد نزل 
بالآنبار » فأین یرید ؟ قال : لا علم لي بذلك › > فقال الخداف : لقد بلغني عنه شدة 
وفروسية وإقدام على الرجال « ال ا قن کن ات ان ازو وراه 
وأنظر إلى جلادته ومنازلته للرجال ! قال : ثم جعل يساير عبيد الله بن الحر ويسأله عن 
ابن الحر : أو تعرفني ؟ قال : لاء قال : فأنا ابن الحر وإياك أردت يا كلب ! ثم 
حمل عليه واختلفا بطعنتين » فطعنه ابن الحر طعنة نكسه عن فرسه » ثم نزل إليه 
فذبحه واحتز رأسه [ ووضع ] في مخلاة » وأخذ سلاحه وسلبه » وأقبل يريد الأنبار » 
وأنشاً يقول : 


اني رأيت بواد غابر رجلا 
ضخم الفريسة لو أبصرت قامته 
سايرته ساعة مأ بى مخافتقه 
أا ماي مد وا ةة 
دهدهته ق أحجار وأودية 
دى الخدافة وقد الت صللارنة 


مشل الهزبر إذا ما ساور البطلا 
وط ارال 5ا شت جا 
إلا التلفت حولي هل أرى دغلا 
فخر يهوي على الخيشوم منجدلا 
لا يعلم الناس غيري علم ما فعلا 
إن الغداف وربي وافق الأجلا 


قال ` : ثم وافا عبید الله بن الحر حتى دحل الأنبار وأمر برس الغداف فنصب 
على باب المدينة . قال : وفرح أهل الأنبار بذلك فخا ندا ثم حملوا إليه هدايا 
كثيرة من الأطعمة والأشرية وغير ذلك › » فقبلها منهم . 

قال : وأقبل رجل من الأنبار وقال : أيها الأمير هل تعلم بالعراق من يدانيك أو 


يقوم مقامك ؟ فقال : نعم » رجلا واحدا يقال له جرير بن مشجعة الجعفي » وهو 
اليوم مع بني عمه بالكوفة › ولو أنه معي أو في أصحابه أربعة مثله لكبست الكوفة 


۳1۲ 


فقتلت مصعباً واحتويت على ماله » وعسى أن يكون ذلك إن شاء الله . ثم جعل 
يقول : 

لوأن لي مشل جرير رَه صبْحت بيت المال حتى أجمعَةٌ 
ولم يهلني مصعب ومن معه نعم الفتى ذلكم ابن مَشجعّه) 


ذکر مسیر عبید الله بن الحر 
إلى عبد الملك بن مروان بالشام 
يساله المعونة على مصعب بن الزبير 


قال : ثم أقبل عبيد الله بن الحر على أصحابه وقال: تهيأوا الآن ! فإني قد 
عزمت أن أسير بكم إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان وأسأله المعونة على 
مصعب بن الزبير › فلعلي أشفي بنفسي منه ومن أصحابه قبل الموت . قال : ثم 
نادی في أصحابه وترحل نحو الشام » وأنشأً يقول أبياتاً مطلعها : 

وبالشام إخواني وجل عشيرتي وقد جعلت نفسي إليك تطلع 
إلى آخرها . 

قال : ثم سار حتى صار إلى دمشق وبها يومئذ عبد الملك بن مروان » فوقف 
ببابه ثم استاذن له » ودخل فسلم » فرد عليه عبد الملك السلام » ثم دناه وأقعده معه 
على سریره › ثم دعا بالخلع فخلع عليه » وأمر له بمائة ألف درهم ؛ فقال له 
عبيد الله بن الحر : يا أمير المؤمنين ! لم آزرك للمال » إنما أريد أن توجه معي رجالا 
أقاتل بهم مصعب بن الزبير › فلست بايس من أخذ العراق لك يا أمير المؤمنين ! 
فأجابه عبد الملك بن مروان إلى ذلك » ثم أمر له بمائة ألف درهم أخرى » وأمر له 
ولأصحابه بالمنازل والإنزال » وأجرى عليهم الأرزاق . ثم أمر له بأربعة آلاف رجل 
من آهل الشام ١‏ « فأعطاهم الأرزاق وضمهم إليه وأمرهم بالمسیر معه . 


قال : فسار القوم مع عبيد الله بن الحر حتى صاروا إلى الرقة » ثم انحدروا 
)١(‏ الأرجاز ني الطبري ۱۳۳/١‏ . 


(۲) في الطبري ٠٠/١‏ وجهه في عشرة نفر نحو الكوفة . وني ابن الأثرر ۲۹/۳ : قال له : سر بأصحابك 
وادځٌ من قدرت عليه وأنا مدك بالرجال . 


1۳ 


على الفرات حتى صاروا إلى الأنبار» قال : فنزل عبيد الله بن الحر ومن معه من 
الأنبار يوماً ثانياً » ثم إنهم تذاكروا شيئ من أمر صفين وما كان من محاربة أهل العراق 
لهم » فوثب بعضهم على بعض فاقتتلوا هنالك حتی تفانى الفريقان) جميعاً من أهل 
الشام وأصحاب عبيد الله بن الحر على غير شيء . قال : وانفلت نفر من أهل 
ق ا 
صحابه . 


ذكر مقتل عبيد اله بن الحر 
قال : وکان مصعب بن الزبيريومئذ بالبصرة وخليفته الحارث بن عبد الله بن بي 
ربيعة") بالكوفة . فلما بلخه ما فيه عبيد الله بن الحر من قلة أصحابه اغتنم ذلك › 


بالمسير إلى عبيد الله بن الحر . 


قال : فسارت الخيل نحو عبيد الله بن الحر » فلما نظر الخيل وقد وافته التفت 
إلى من بقي من أصحابه فقال : يا بني الأحرار ! اركبوا خيولكم وموتوا كراماً ! ولا 
أحذتم أساری فعرضتم على السيف كما عرض أصحاب المختار من قبلکم 7 . 
قال : فرکب اأصحابه وهم يومئذ آقل من خمسين رجلا وركب عبيد الله بن الحر 
وجعل يقول : 


L1 


ومذحج طرَاً وجل إخوتي وصحبتي الحامون لي في كربتي 
يا قيس غيلان أصبتم فرصتي وما أبالي إن أتت منيتي ) 


قال : ثم حمل عليهم في أصحابه على قلتهم » فقاتل ساعة فقتل من أصحابه 


. الأصل : تفانوا الفريقين‎ )١( 
. الأصل : وانفلتوا‎ )۲( 
. الأصل : عبيد الله بن الحارث بن أبي ربيعة » وقد مر‎ )۳( 
. وکان أصحابه قد قالوا له : نحن نفر يسير وهذا الجيش لا طاقة لنا فيه‎ )٤( 
: ۳۰/۳ (ه) في ابن الأثر‎ 
بالك اقات يه ى وغاب عي قتي وصحبي‎ 


۳14 


نيف على ثلاثين رجلا وبقي في بضعة عشر رجا » فقاتل حتى بقي خمسة » فجعل 
يرتجز ويقول : 

لو أن لي من شيعتي رجالا اا أعرفهم أب طالا 

لأحستوا من دوني القتالا ولم يهابوا هة في الوغى الآجالا 

قال : وقتل أصحابه الخمسة فبقي عييد اله بن الحر يقائل وحده وأحاطت به 
الخيل من كل جانب » قال : فطعنه رجل من بني محارب٠‏ یکنی أبا کدية) ۽ 
فصرعه عن فرسه على شاطیء الفرات وغار فرسه » فوثب قائماً وبقي يقاتلهم راجلا 
في جوف الماء » والقوم يرمونه بالسهام » ولا یدنو أحد منه غير أنهم يقولون : کیف 
ترى هذه السهام يابن الحر ! فقال لهم : إن كنتم رجالا كما تزعمون فابرزوا إلي 
واحداً بعد واحد حتى تعلموا أينا ابن الحر ! قال ERT‏ 
يقاتل القوم » فعمد إلى زورق من تلك الزوارق » فجلس فيه وقال لصحابه : عبرني 
إلى ذلك الجانب من الفرات وسلبي لك ! قال : فجعل صاحب زورق يقذف به حتى 
فان إل مات ارات و امت مضع دادر هاه الزورق 2 ته عا 
الملاح ! إن الذي معك هو طلب أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وطلب مصعب بن 
الزبير » فاحذر على نفسك ورد الزورق إلينا ولك عشرة آلاف درهم ! قال : فهم 
الملاح أن يرده إليهم . فلما حول رأس الزورق قام إليه عبيد الله بن الحر ليمنعه من 
ذلك » فقبض عليه الملاح وكان قوبً في بدنه فاعتنقا جميعاً واضطربا في الزورق ثم 
سقطا جميعاً في الفرات فغرقا ؛ وإذا بشيخ على شاطىء ء الفرات ينتف لحيته ويقول : 
يا بختیار ! يا بختيار ! فقيل له : ماقصتك يا شيخ ؟ فقال : وما قصتي » هذا الملاح 
الذي غرق هو ابني بختيار »› وكان يقتل هو الأسد في هذا البلد وحده إذا قدر عليه 
لشجاعته وشدته » وکان يحمل هذا الزورق الذي لا یحمله عشرون رجلا فیخرجه من 
الفرات ويقيره ويرده إلى الماء وحده » حتى بلي بشيطانكم هذا فلم يفارقه حتى رمى 
به وغرق . قال : فجعل أصحاب مصعب بن الزبير يضحكون من الشيخ ويقولون 
له E N‏ 
ولم يكن بالعراق أشجع منه قلباً » فتعز عن انك واحتسبه . قال : فقال الشيخ : | 


(۱) في ابن الأاٹر /٣‏ ۰ رجل من باهلة . 
(۲) عن ابن الأئير ويالأصل : أبا كربه . 


\o 


E 
el OER RR 
بعثوا ا إلى أمير الكوفة الحارث بن عبد الله( ر بن ابي ربيعة »› فوجه الحارث‎ 
بالرأس إلى مصعب بن الزبير بالبصرة » ووجه مصعب بالرأس إلى أخيه عبد الله بن‎ 

الزبير . 

قال : وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فجزع عليه جزعاً شديداً » ثم قال : لله 
درك يابن الحر! قد کنت فارس حرب » وکاشف کرب وفارس همة › واد ر 
فلأسعدنك الله حياً وميتا > فلعمري لقد بلوك فما وجدوك خواراً ولا فراراًء لکنهم 
ألفوك كراراً نفاعاً ضراراً » وبالله يحلف عبد الملك ليأخذن بثأرك وثأر غيرك إن شاء 
الله ولا قوة إلا بالله . قال : فأنشاً أنس بن معاوية البكري يقول أبياتاً مطلعها : 

إلى آخرها . 

ثم رجعنا إلى أخبار محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وعبد الله 

ابن الزبیر وما کان بینهم من خلاف 

أحدهم على صاحبه 
RS GSE‏ 
عروة و E E TT‏ 
استوسقت » والبلاد قد افتتحت › فادحل فیما دخل فيه الناس من أمر البيعة > وللا 

. فإننا منابذوك‎ 
ن الزيير‎ CG LE EN E ۰ 
E E 


. الأصل : عبيد الله‎ )١( 


۴۳۹٦ 


جعلت فداك يابن أمير المؤمنين علي الرضى وابن عم النبي » والله ! ما الرأي عندنا 
إلا آن توٹق هذه الساعة في الحديد وتحبسه عندك › فإن أسك عنك أخاه ويعث 
بالرضا وإلا قدمت هذا فضربت عنقه ! فقال محمد ابن الحنفية : سبحان الله ! أو 
يكون هذا الذي ذكرت من أعمال الجبابرة وأهل الغدر ؟ معاذ الله أن نقتل من لم 
يقتلنا » أو نبدأً بقتال من لم يقاتلنا . قال : ثم أقبل ابن الحنفية على عروة ب بن الربير 
فقال له : انطلق إلى أخيك هذا فقل له عني” : إنك ذكرت أنه قد استوسق لك 
الناس وفتحت لك البلاد » وهذا عبد الملك بن مروان حي قائم یذدعی له بالشامات 
كلها وأرض مصر › وفي يده مفاتيح الخلافة » ولست أدري ما يكون من الحدثان » 
فإذا علمت أنه ليس أحد يناويك في سلطانك بايعتك ودخلت في طاعتك والسلام . 
قال : فرجع عروة إلى أخيه عبد الله بن الزبير فأخبره بذلك . 
ذكر خطبة محمد ابن الحنفية رضي الث عنه 
وكلامه لآصحابه 

قال : ثم قام محمد ابن الحنفية في أصحابه خطيباً » فحمد الله وأثنئن عليه 
وقال : أيها الناس ! إن هذه الآمة قد ضلت عن رسول الله ية في ربها » وتاهت عن 
معالم دينها إلا قليلا منها › فهم يرقعون في هذه الدنیا حتی کأنهم لها خلقوا » وقد 
نسوا الآخرة حتى كأنهم بها لم يؤمروا » فهم يضلون على الدنيا أنفسهم » ويقطعون 
فيها أرحامهم » ویفرطون لھا عن سنة نبيهم » ولا يبالون ما توه فيها من نقص ديټ م 
SS‏ منا مكرك » ولا تجعل الدنيا لنا 

» ولا تحرمنا صحبة الصالحين في دار السلام . 

قال : ثم أقبل على أصحابه فقال : إني أرى ما بكم من الجهد » ولو كان 
عندي فضل لم أدخره عنكم » وقد تعلمون ما ألقى من هذا الرجل الذي قرب دماؤه » 
وأساء جواره» وظهرت› عداوته › واشتدت ظعینته › یرید أن يثور بنا“ في مکاننا هذا» 
وقد أذنت لمن E E ADE E SEE‏ 
في هذا الحرم أبداً حتى يفتح تح الله لي وهو خير الفاتحين . قال : فقام إليه أبو عبد الله 


. في ابن الأثير 1۸4/۲ فقال ابن الحنفية : بؤساً لأخيك ما ألجه فيا أسخط الله وأغفله عن ذات الله‎ )١( 
. عن ابن الأثبر ۲/ 1۸۹ وبالأصل : «سور إلينا»‎ ) ۲(۱ 
. ابن الأثير : فإنه لا ذمام عليه منا ولا لوم‎ ٣(ا‎ 


۳1¥ 


الجدلي » وكان من خيار أصحابه فقال : سبحان الله ! يا أبا القاسم نحن نفارقك على 
هذه الحالة وننصرف عنك ؟ لا والله ما سمعنا إذاً ولا أبصرنا ما نقلنا أقدامنا » وثبتت 
قوائم سيوفنا في أكفنا » وعقلنا عن الله أمرنا ونهينا . 

قال : ٹم وثب عبد الله بن سلع () الهمداني فقال : ثكلتني أمي وعدمتني إن 
أنا فارقتك وانصرفت عنك إلى آحد من الناس هو خير منك أو شبيه بك ! وال ما نعلم 
مكان أحد هو أصلح منك في وقتنا هذا » ولكن نصير معك » فإن نمت فمجدا ون 
نقتل فشهداء » ولا والله لئن أقتل معك على بصيرة محتسباً لنفسي أحب إِلىّ من أن 
آوتی أجر عشرین )١‏ شهدا مغك 

قال : ثم وثب محمد بن بشر الشاكري فقال: يابن خير الأخيار وابن أبر الأبرار 
ما خلا النبيين والمرسلين ! والله لئن آكل الأطعمة المحرقة والحلوى البالية والميتة 
والدم على حال الضرورة أحب إلي من البقاء مع القوم الظالمين ء لأنه قد ابتلي 
الصالحون من قبلنا » فكانت تقطع أيديهم وأرجلهم > وتسمل أعينهم » ويصلبون 
على جذوع النخل أحياء « كما فعل ابن سمية زياد بن أبيه وابن مرجانة عبيد الله بن 
زياد الفاجر الفاسق بشيعتكم » فكانوا يقتلون صبراً كما قتل حجر بن عدي 
وأصحابه > وكل ذلك کانوا يقتلون وعلى ذلك کانوا يصبرون . قال فقال لهم 
محمد ابن الحنفية : جزاكم الله من صحابة خير ما جزى الصالحين الصابرين . 

قال : وجد عبد الله بن الزبير في عداوة محمد ابن الحنفية كل ذلك ليبايع ابن 
الحنفية » وهو يأبى ذلك . قال : وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان » فكتب إلى 
محمد ابن الحنفية : آما بعد فقد بلغنى ما به ابن الزبير مما لست له أهل » وأنا عن 
قليل سائر إليه إن شاء الله ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » فانظر إذا قرأت كتابي هذا 
فسر إلى ما قبلي نت ومن معك من شيعتك » وانزل حيث شئت من أرض الشام آمنا 
مطمئناً إلى أن يستقيم أمر الناس » فنختار أي الخصال أحببت - والسلام - . 

قال : فعندها عزم محمد ابن الحنفية على المسير إلى الشام » وكتب 
عبد الله بن عباس إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد فإنه قد توجه إلى بلادك رجل 
منا لا پېداً بالسوء » ولا يکافیء على الظلم › لا بعجول ولا بجهول » سريع إلى 


)1( كذا. ولم نعثر عليه . 
(۲) الأصل : عشرون . 


۳1۸ 


الحق » أصم عن الباطل » ينوي العدل» ويعاف الحيف » ومعه نفر من أهل بيته 
وعدة رجال من شيعته < يدخحلون دارا إلا بإذنڻ ٤‏ ولا يأکلون إلا پئمن › رهبان 
بالليل » ليوث بالنهار » فاحفظنا فيهم - رحمك الله ! فإن ابن الزبير قد نابذنا ونابذناه 
بالعداوة - والسلام ڈ 


ذكر كتاب عبد الملك بن مروان إلى 
ابن عباس مجیباله عما کتب به إلیه 
قال : فكتب إليه عبد الملك بن مروان : أما بعد » فقد أتاني كتابك توصيني 
فيه ېمن توجه إلى ما قبلي من أهل بيتك > فما أسرني بصلة رحمك وحفظ وصيتك ! 
وكل ما هويت من ذلك فمفعول متبع › فانزل بي حوائجك رحمك الله إن آحببت فلن 
أعرج عن حاجة لك قبلي > فإنك أصبحت عظيم الحق علي مكيناً لدي > وفقنا الله 
وإياك الله وبرکاته- . 
ا » وبين يديه a N‏ 
هديت يا مهدي يابن المهتدي نت التلئ نرضى به ونقتدي 
إلى اخرما. 
محمد ابن الحنفة خرقرن ااا بطلا 


يا إخوتي يا شيعتي لا تبعدوا إني زعيم لكم أن ترشدوا 


إلى آخرها. ۰ 


(۱) في مروج الذهب ۹٤/۳١‏ وخرج إلى أيلة » فأقام بها سلين ثم قتل ابن الزبير . 
وفي ابن الآثبر 1۹٠/۲‏ فخرج ابن الحنفية وأصحابه إلى الشام وحرج معه كثير عزة وهو يقول : 
هديت يامهديناابن اللهتدي أنت الذين نرضى به ونرتجي 
آنت ابن خر الناس بعد النبي أنت إمام الحق لسنا نفمتري 
يا بن علي سر ومن مثل علي 


۳۹ 


من قبل عبد الملك بن مروان يقال له مطهر بن يحيى العتكي » فلما نظر إلى هؤلاء 
القوم آمر بباب المدينة فأغلق › ولقي من ناحیتهم فناداه() أصحاب محمد : يا 
آهل مدین ! لا تخافوا فإنکم آمنون » إنما نريد منكم ن تقيموا لنا السوق حتى نتسوق 
a‏ نحن أصحاب محمد بن علي بن ابي طالب > لسنا نرزاً أحداً شيئاً ولا 
ناکل شيعا إ إلا بثمن › قال : ففتح ٠‏ آهل مدین باب مدينتهم وأخرجوا لهم الأنزال . 
فقال مبحمد ابن الحنفية لأصحابه : آيها الناس ! إني قد وطئت بكم آثار الأولين › 
وأريتكم ما فيه معتبر وتبصرة لكم إن كنتم تعقلون » ألم تروا ديار عاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب مدین › کانوا عمار الأرض من قبلكم وسکانها ۰ أعطوا من الأموال ما لم 
تعطواء وأوتوا من الأعمار ما لم تؤتوا › فأصبحوا هذ في القبور اشا کأنهم لم يعمروا 
الأرض طرفة عين » ولم تكن لهم الدنيا بدار . 

قال : ثم سار محمد ابن الحنقية وأصحابه حتى نزلوا مدينة أيلة( » فجعلوا 
يصومون النهار ويقومون الليل » وجعل كل من مر بهم وقدم إلى دمشق يحدث عنهم 
ويقول : ما رأينا قوماً قط خيراً من هؤلاء القوم الذين قد دخلوا أرض الشام » »> إنماهم 
صيام وقيام < Yl‏ يظلمون أحداً ولا يۇذون سا ولا معاهداً ¢ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . قال : وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان › فندم على کتابه إلى 
ابن الحنفية وسؤاله یاه آن يقدم إلى بلاد الشام لما شاع في الناس من خبره وحسن 
الثناء عليه . 

ذكر كتاب عبد الملك بن مروان 
إلى محمد ابن الحنفية من دمشق وجوابه إياه 

أما بعد» فإنك قدمت إلى بلادنا بإذن منا» وقد رأیت أن لا يكون في سلطاني رجل 
لم يبايعني » فإن أنت بايعتني فهذه مراكب قد أقبلت من أرض مصر إلى أيلة » فيها 
من الأطعمة والأمتعة والأشياء كذا وكذا » فخذ ما فيها لك » ومع ذلك ألف ألف درهم 
أعجل لك منها مائتي ألف درهم » وتؤخرني بقيتها إلى أن أفرغ من أمر ابن الزبير 
ويجتمع الناس إلى إمام واحد » وإن آنت بيت أن تبايع فانصرف إلى بلد لا سلطان 


(۲) الأصل : ففتحوا . 
(۳) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم نما يلي الشام . 


Y۰ 


لنا بها والسلام 
قال : فكتب إليه محمد ابن الحنفية : أما بعد » فإننا قدمنا هذه البلاد بإذنك إذ 
كان موافقاً لك » ونحن راحلون عنها بأمرك إذ كنت كارهاً لجوارنا - والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته - 
قال : ثم حرج محمد ابن الحنفية من أيلة راجعاً إلى مكة ومعه أهل بيته 
وأصحابه وهو يتلو هذه الآية : ظ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يشعيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كرهين * قد افترينا على 
اله کذباً إن عدنا في ملتکم بعد إذ نجنا اله منھا وما یکون لنا أن نعود فیها إلا ن يشاء 
اریت و ریا کر هيم ابا عا ا4 نوكل را اع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفتحين 04 . 


قال : ثم سار ابن الحنفية حتى صار إلى مدين › أقبل على أصحابه فقال : يا 
هؤلاء ! أنتم نعم الإخوان والأنصار ما علمتكم > ولو کان عندي ما يسعکم لأحببت ان 
لا تفارقوني أبداً حتی تنجلي هذه الغمة > فإن أحببتم فانصرفوا إلى مصركم 
محمودین › فإنكم تقدمون إلى الناس وبهم إليكم حاجة » وأنا سأقدم إلى مكة إلى 
معاندة أبن الزبير »› ولا أحب أن تكونوا مجهودين . قال : فعندها ودع أصحابه 
وانصرفوا إلى الكوفة » وبها بوا معب بن ازير فارسل إليهم فدعاهم › وقال : 

من أنتم ؟ وما أقدمكم إلى مصرنا هذا ذتبكم ؟ فقالوا : نحن أصحاب محمد ابن 
الحنفية ولم نقدم لسوء » إنما قدمنا إلى بلدنا فاجعل لنا أرزاقنا واصطنعنا » > وإن 
الزبير فبايعوه وأقاموا عنده . 

ومضى ابن الحنفية بمن معه من أهل بيته ومواليه حتى نزل بشعب أبي طالب 
بمكة » وبلغ عبد الله بن الزبير فأرسل إليه أن ارتحل عن هذا الشعب نت وأصحابك 
هؤلاء الذين معك » وإلا هلم فبايع . فقال ابن الحنفية لرسوله : ارجع إليه وقل له إن 
له تعالى قد جعل هذا البلد آمنا وأنت تخيفني فيه » ولست بشاخص عن مکاني هذا 
أبداً إلى أن يأذن الله لي في ذلك > فاصنع ما أنت صانع ! وجری بینهم اختلاف 


(1( سورة الأعراف الآیتان ۸۸ و ۸۹٩‏ . 


۳۲١ 


شدید 3 وبلغ ذلك من کان بالكوفة من أصحابه الذين فارقوه » فرجعوا إليه في 
جمعهم حتى نزلوا في الشعب وقالوا : والله لا نفارقك أبداً أو لنموتن بين يديك ! 
قال : وأمسك ابن الزبير عن ابن الحنفية وكف عنه إلى أن حجت الناس . 

فلما كان يوم النفر(“ أرسل بأخيه عروة بن الزبير وعبد الله بن مطيع العدوي 
في رجال من قريش إليه » فأقبل القوم حتى دخلوا الشعب إلى ابن الحنفية فقالوا : إن 
أمير المؤمنين يأمرك أن تتنحى عن هذا الشعب الذي أنت نازل فيه » فإنه قد عزم إن 
لم تفعل ولم تنتقل إلى موضع غيره أن يسير إليك حتى يناجزك » فإن أردت الشخوص 
فهذا يوم الجمعة قم فاتفر مع الناس وامض إلى حيث شئت من البلاد ! قال : فسكت 
ابن الحنفية وقام رجل من أصحابه يقال له معاذ بن هانىء فقال : أيها المهدي ! إن 
هذا البلد قد جعل الله عَرٌ وجَلّ » الناس فيه سواء العاكف فيه والباد » وليس أحد أحق 
به من أحد » وهذا الرجل قد ألحد في الحرم وسفك فيه الدم > وقد بعث إليك مرة 
بعد أخحرى يأمرك بالتنحي عنه » فإن هو أبى إلا إشخاصك تركاً لأمر الله وجرأة عليه 
فقد بدك بالظلم وبما لم تكن تستحله » وقد اضطرك وإيانا إلى ما لا صبر لك عليه 
فخل بیننا وبینه » فوالله ! إني لأرجو أن آتيك به سلماً أو يُقتل هؤلاء أصحابه الفساق 
الجبارون وأعداء الضالحين »> فإنما هم عراب هل اليمامة وجهال آهل مكة » ولقد 
قاتلهم قوم ينوون رضوان الله وثواب الآخرة » ولما ثبتوا للطعان والضراب ولا تذعروا 
بدعارة أولاد الحجل . قال : فغخضب عبد الله بن مطيع من ذلك » ثم قبل على ابن 
الحنفية فقال : يا أبا القاسم ! لا يغرنك عن نفسك حائك أهل اليمن هذا وأشباهه » 
فإني أعلم أنهم إن أوردوك لم يصدروك » آفليس هم قتلة أبيك وابن عمك وأخيك ! 
فقال ابن الحنفية : لا » بل هم أنصاري وشيعتي الذين عليهم أعتمد بعد الله تعالى . 
فقال عبد الله بن مطيع : اقبل مني » إما أن تبايع هذا الرجل وإلا فانج بنفسك من قبل 
التورط ومن قبل أن تتمنى النجاة ولات حين نجاة . قال : فقال معاذ بن هانىء 
لعبد الله بن مطيع : يابن نساجة العبا ! نحن نسلم لك ولصاحبك هذا » ولما نقتل 
بین يديه أو نبيدكم عن آخركم ؟ قال : وارتفعت أصوات القوم » فسكتهم ابن الحنفية 
عن آخرهم » ثم أقبل على أصحابه فقال : أخبروني عنكم ماذا عندكم من الرأي » 
فإني أكره سفك الدماء في حرم الله وحرم رسوله محمد َل . قال أصحابه : الرأي 
رأيك > فانظر ما هو الصواب فالقه إلينا > فإننا لن نعدوه » إن أمرتنا بقتال القوم 


(1) يوم النفر : اليوم الذي ينفر فيه الناس من منى إلى مكة وهو الثالث من يوم النحر . 


Y۲ 


قاتلناهم › > وإن أمرتنا بالكف عنهم كففنا وحمدنا الله على ذلك ورجونا الخيرة فيما 
قضى الله عَرَ وجل من ذلك وقدر . 

قال : فأطرق ابن الحنفية ساعة وقال : اللهم ! إن هذا الرجل قد ظلمني 
وتعدى علي في إخراجه إياي من حرمك وحرم رسولك محمد ب » اللهم ! فألبسه 
لباس الذل والخوف » وسلط عليه وعلى أشياعه وناصريه من يسومهم سوء 
العذاب » اللهم ! عاقبه بخطيئته » واجعل دائرة السوء عليه بسوء نيته وجريرته » 
وخذه من بین يديه ومن خلفه وعن یمینه وشماله » وأنزل به بأسك وغضبك الذي لا 


- ترده عن القوم المجرمين . قال : ثم عزم ابن الحنفية على المسير إلى الطاثف هو 


ذکر ما جری بین عبد الله ین عباس 

وابن الزبير في آمر محمد ابن الحذفية 
قال : وبلغ ذلك عبد الله بن عباس أن ابن الحنفية يريد أن يمضي إلى 
الطائف » فاقبل مغضباً حتى دحل على عبد الله بن الزبير فقال : يا هذا ! والش ما 
ينفعني تعجبي منك ومن ائتزازك وجرأتك على بني عبد المطلب » تخرجهم من حرم 
الله وحرم رسوله محمد ية وهم بالحرم وأعظم فيه نصيباً منك »› »> أما والله إن عواقب 
الظلم لترد إلى مساءة وندامة . فقال له أبن الزبير : يابن عباس ! إنه قد قتل الله 
المختار الكذاب الذي كنتم تمدون أعينكم إلى نصرته لکم ۽ فقال ابن عباس : يابن 
الزبير دع عنك المختار » فإنه قد بقيت لك عقبة تأتيك من أرض الشام » فإذا قطعتها 
قأنت نت . قال : فغضب ابن الزبير ثم قال : والله يابن عباس ما منك أعجب بل 
أعجب من نفسي ! كيف أدعك تنطق بين يدي بملء فيك . قال : فتہسم ابن عباس 
ثم قال : والله ما نطقت بين يدي أحد من الولاة كما نطقت بين يديك ! ولقد نطقت 
وأنا غلام ٠‏ بين يدي رسول الله ية وأبي بكر الصديق فعجبوا لتوفيق الله إياي » ولقد 
نطقت وأنا رجل ٠‏ بين يدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ا بی طالب 
وكانوا يرونني أحق من نطق » يستمع رأيي ويقبل مشورتي › وهؤلاء الذين ا 


(۱) في ابن الاأثر ۸ ۰ : : من يسومهم الذي يسوم الناس . 
() الأصل : غلاما . 
)۳( الأصل : رجلا . 


Yr 


TS 
هاشم أربعين“ سنة » فقال ابن عباس : فازدد إذاً بي غضباً » فوالله لا نبالي أحببتنا‎ 
آم أبخضتنا ! قال له ابن الزبير : اخرج عني » » لا أراك 3 تقرہني ! قال ابن عباس : أنا‎ 
أزهد فيك من أن تراني عندك . قال ابن الزبير : دع عنك هذا واذهب إلى عمك هذا‎ 
. فقل ليضرج عن جواري ولا يتربص » فاي ما آظنه سالما مني أو يصيه يصیبه مني ظفر‎ 
E فا ی ا الک احذر» فام الغا‎ 
E A E GC الزبير‎ 
N TTT 
أسرتك » وإنه لفي نفسه خير منك » وبعد فرماه الله بك إن كان شراً منك في الدين‎ 
الد‎ 
الحجر » واجتمع إليه قوم من أهل بيته ومواليه » فقالوا : ما شأنك يابن عباس ؟‎ 
أيظن ابن الزبير ني مساعده على بني عبد المطلب ؟ والله إن‎ ! e فقال‎ 
الموت معهم لأحب إلى من الحياة معه » أما والله ! إن كان ابن الحنفية سخيفاً ضعيفاً‎ 
كما يقول لكانت أنملته أحب إلي من ابن الزبير وآل الزبير » فإنه والله عندي لأوفر‎ 
عقلا من ابن الزبير وأفضل منه ديناً »أصدق منه حياء وورعاً ! قال فقال له رجل من‎ 
جلساثه : يابن عباس ! إنه قد ندم على ما كان من كلامه » وهو الذي بعثنا‎ 
ER e اعتذارا‎ 
. أرونان‎ 
ذکر ما جری بین ابن عباس‎ 
وابن الزبیر ايضاً من كلام قبيع‎ 
قال : وبلغ ابن الزبير أن ابن عباس يقول فيه ما يقول» فخرج من منزله في عدة من‎ 


(۱( الأصل : أربعوك . ٤‏ 


Y4 


أصحابه حتى وقف في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إن 
فیکم رجلا أعمی الله قلبه كما أعمى الله بصره » يزري على عائشة أم المؤمنين › 
ويعيب طلحة والزبير حواري رسول الله ل › ويحل المتعة › فاجتنبوه ؛ جنه الله 
السداد . 


SS O yT 

ثم قال( : يابن الزبير ا أما ما ذكرت من أم المؤمنين عائشة » فإن أول من هتك 
عنها الحجاب أنت وأبوك وخالك وقد مرها الله عر وجل أن 5 تقر في بيتها » »> فلم تفعل 
فتجاوز الله عنها ورحمها ؛ وأما أبوك وأنت وخالك طلحة وأشياعكم » فلقد لقينا 
يوم الجمل فقاتلناكم » فإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم المؤمنين » وإن كنا كفارا 
فقد کفرتم بفرارکم من الزحف ؛ وأما ذكرك للمتعة أني أحلها » فإني إنما كنت أفتيت 
فيها في خلافة عثمان بن عفان وقلت : إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير لمن 
اضطر إليها » حتى نهاني عنها مير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال : إني سمعت 
رسول الله ييه حين رخص فيها على حد الضرورة » وسمعته حين حرمها ونهى عنها 
بعد ذلك » وإن الله تبارك وتعالى قد حرمها ونهى أن يرخص فيها » فما رخصت فيها 
لأحد بعد ذلك إلى يومي هذا » فإنه قد كان يجب عليك أن لا تذكر المتعة فإنك إنما 
ولدت من متعة » فإذا نزلت عن منبرك هذا فصر إلى أمك فسلها عن بردي 
عوسجة) . قال : فقال له ابن الزبير : اخرج عني » لا تجاورني ! فقال : نعم والله 
لأخرجن خروج من يقلوك ويذمك . ثم قال ابن عباس : اللهم ! إنك قادر على 


(۱) في مروج الذهب 4۸/۳ : فقال : يابن الزبير : 
قد أنصف القارة من راماها إنا إذا ما فة نلقاها 
نرد أولاها على أخراها 
ف الو فنا ت ف الات را فرت علا اا 
(۲) في مروج الذهب ۹۸/۳ : آما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك » فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر سطع 
بين أمك وأبيك ( يريد متعة الحج ) 
E SE‏ : قالت لما قدمنا مع رسول الله ( ص ) في حجة الوداع 
أمر من ل يکن معه هدي ان محل قالت : فاحللت »> فلبست ياي » وتطیہت وجئت حتی جلست إلى 
جنب الزبير » فقال : قومي عي . فقلت : ما تخاف ؟ قال : أخاف أن أثب عليك . فهذا الذي أراد ابن 
عباس . وفي موضع آخر 4۸/۳ : فانقطع ابن الزبير» ودحل على أمه أساء فأخبرها » فقالت : 
صدق . 


Yo 


خلقك وقائم على كل نفس بما كسبت »اللهم ! وإن هذا الرجل فقد أبدى لنا العداوة 
والبغخضاء فارمه منك بحاصب › وسلط عليه من لا يرحمه . 

قال : ثم خرج ابن عباس من مكة إلى الطائف ومحمد ابن الحنفية في 
أصحابه » وجعل این عباس يقول بن معه : بها التاس ! إن اله عَرُوجَل قد حرم 
هذا الحرم منذ خحلق السماوات والأرض وھۇلاء القوم قد أحلوه « ولکن انظروا متی 
يقصمهم الله ويغير ما بهم . قال فقيل له : يابن عباس ! أتعني ابن اا 
معاوية الذي بتر الله عمره وقبضه على أسوء عمله 

قال : سار" القوم حتى نزلوا الطائف وأخلوا مكة لعبد الله بن الزبير . قال : 
ركان عبد اله بن عباس قوم في أل الطاتف ليا فيذكر ابن الزير بالتيج ویذکر 
فعله بمحمد ابن الحنفية وسائر بني هاشم » فلم يزل كذلك إلى أن أدركته الوفاة") » 
وتوفي بالطائف » وصلى عليه محمد ابن الحنفية ودفن هنالك فقبره بالطائف بواد يقال 
له وادي وج . 


قال : وأقام ابن الحنفية بالطائف لا یری الزبير ولا یذکره إلى أن حرج إلى 
اليمن > فیذكر شيعته الذين يقولون بالرجعة أنه دحل شعبا يقال له شع رضوى في 
أربعين رجا من أصحابه فلم ير له إلى اليوم اثر Mm‏ 


ذكر ابتداء فتنة البصرة وشغب أهلها 
وما كان بينهم من الحرب والعصببة 


قال : أبو محمد عبد الله بن محمد البلوي حدثني أبو الحسن(“ علي بن 


1( الأصل : ساروا . 

(Y(‏ مات سنة ۸ وقيل في سنة 1۹ وله إحدى وسبعون سنة » وقيل إنه ولد قبل المجرة بثلاث سين » وصلى 
عليه محمد ابن الحنفية » وكان قد ذهب بصره . 

(۳) في مروج الذهب ۱۳۹/۳ مات في سنة ۸١‏ ودفن بالبقيع وصلى عليه أبان بن عثان بن عفان » وقبض وهو 
ابن ٠١‏ سنة وقيل إنه مات بالطائف» وقيل إنه مات ببلاد أيلة وقد تنو زع في موضع قبره. وانظر ما یقوله 
الكيسانية في ذلك مروج الذهب ۹٤/٣١‏ . 

(4) مر في الجرء الثاني من كتابنا : أبو الحسين . 


۳۲١ 


بالعراق أميراً كان أعنى بأمر الرعية من مصعب بن الزبير » كان يشتد في موضع الشدة 
ويلين في موضع اللين » وكان يعطي الجند في السنة عطاءين : عطاء في الشتاء » 
الصيف . 

: وكبر على عبد الملك بن مروان مکان عبد الله بن الزبير بالحجاز ومكان 
e‏ وكان عبد الملك يخرج في كل سنة من دمشق 
حتی ياتي رشا يقال له وادي بطنان من وادي فنسرين فيعسكر هنالك » فإذا جاء 
الشتاء واشتد البرد افوا جما > عبد الملك إلى الشام ومصعب إلى العراق" . 


قال : ثم إن مصعب بن الزبير حرج من البصرة كما كان يخرج وخلف عليها 
عامل يقال له عبد الله بن عبيد المخزومي ‏ وأقبل إلى الكوفة فنزلها » وكتب 
عبد الملك بن مروان إلى شيعته بالبصرة يأمرهم أن يثوروا بها وأن يأخذوها إن قدروا 
على ذلك . قال : وكان أهل البصرة ة يومئذ إنما هم صنفين » زبيريون ومروانيون »› 
فتحركت شيعة بني مروان بالبصرة فهاجوا بها يأخذونها . وبلغ ذلك مصعب بن الزبير 
وهو يومئذ بالكوفة فدعا برجل يقال له زحر بن قيس الجعفي » وضم إليه ألف فارس 
وأمره بالمسير إلى البصرة » وأتبعه برجل يقال له قطن بن عبد الله الحارثي في لف 
فارس . قال : وثارت شيعة عبد الملك بن مروان وشيعة آل الزبير » فاقنتلوا في 
موضع يقال له المربد١‏ »> ووقعت الهزيمة على المروانيين وأخذتهم سيوف آل الزبير 
حتى بلغوا بهم إلى آخر المربد . قال : وأسر رجل من شيعة آل مروان يقال له 
مالك بن مسمع الجحدري “ وكان من سادات البصرة » وفي ذلك يقول بعض شعراء 
أهل البصرة حيث يقول شعراً . قال : ثم أتى بمالك بن مسمع هذا حتى وقف بین 
يدي عامل البصرة عبد الله بن عبيد المخزومي خليفة مصعب ب بن الزبير » فلما نظر إليه 
I E‏ 

لب على آل الزبير » يا أعور العين ! يا أعمى القلب ! ألست الذي يقول فيك 


)١(‏ في الطري ٠١١/١‏ كان عبد املك يقرب من مصعب حت يبلغ بطنان حبيب ويخرج مصعب إلى باجميرا ء 
ثم هجم الشتاء فیرجع کل واحد منیا إل موضعه . 

(۲) في الطبري ٠٥۲/٦‏ عبيد الله بن عبيدا لله بن معمر . 

(۳) عن الطبري ٠٠١۹/١‏ وبالأصل : « قطر» . 

. محلة من محال البصرة‎ )٤( 

. أصيبت ء٠ مالك بن مسمع وضجر من الحرب . ولم يرد أنه أسر لا في الطبري ولا في ابن الأثير‎ )١( 


۳۷ 


شاعر بني تميم حیث يقول : 
إذا الجهل أمسى قاعداً لم نقم له ونضرب رأس الجهل حين يقومْ 
تعلم أبا غسان أنك إن تعد تعد لك بالبيض الرقاق تميم 
تقاضول عينا مرة فقضيتها وفي عينك الأخحرى عليك خصوم 
قال : ثم آمر به إلى السجن› . قال : وهرب يومئذ كل من كان من شيعة 
المرواني نیین") فاختفوا في منازلهم وندموا على حربهم وما کان منهم . 
قال : وبلغ ذلك مصعب بن الزبير فدعا بإبراهيم بن الأشتر فاستخلفه على 
O O o‏ 
الله الاير والاقون فإني لم تدر علبیم ؛ ال ا الس 
قال : وكان Ei‏ 8 کان رس البلية » 
فلما نظر مصعب بن الزبير قال له“ :.يابن كذا وكذا ! ذهب الناس الذين فيهم خير 
عرفوا أنفسهم فأنت ما بالك لا تعرف نفسك يابن نعجة! لئن بقيت لك لأردنك إلى 
أصلك . 
قال : ثم أتي برجل يقال له مرة بن محكان التميمي وكان ممن يشتم آل الزبير 
ويقول فيهم القبيح » فلما نظر إليه قال : يابن الخنا ! وأنت أيضاً ممن يبتدع إلى 
الفتنة ويطلب زوال دولة آل الزبير ! ثم قال : من ههنا ؟ اضربوا عنقه ! قال : فأخرج 
مرة بن ٥حکان ٩‏ لیضرب عنقه وقد رفع صوته وهو يقول“ : 


)١(‏ كذا رفي الطبري ٠١۳/١‏ حاف ألا بجيز المصعب أمان عبيد الله فلحق مالك بثاج . فقال الفرزدق يذكر 
مالکا : 
ونحن نفينامالكأاعن بلاده ونحن فقأناعينه بالنيازك 

(۲) الأصل : المروانيون . 

(۳) انظر الطبري ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ في الطبري ٠٠١/٣‏ وبعث مصعب خداش بن يزيد الأاسدي ي طلب من هرب من أصحاب خالد» 
فادرك مرة بن حكان فأخذه فقال مرة : 

(ه) الأبیات في الطبري ٠٠١/۹‏ . 


۴۸ 


بني أسد إن تقتلوني تحاريوا تميماً إذا الحرب العوان٠‏ اشمعلتِ 
بني سك مهل فیکم من هوادة فتعفون إن( کانت بي النعل زلت 
أيمشي خحداش بالبصيرة آم وقد نهلت منا الرماح وعلت 


فلا تحسب الأعداء إن غبت عنهم وأودیت یوما أن حربی تخلت() 
قال فقدمه خداج بن يزيد الأسدي فضرب عنقه صبراً . 


ثم أتي بعبد العزيز بن بشر التميمي › فلما وقف بين يدي مصعب بن الزبير 
قال : يابن الأقطع (“ ! ليس جدك الذي سرق عنر النبي ية فأتي به إليه > فإن کان 
خمسة أشبار لم يقطعه » ثم أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك وقد 
سرق عنزاً آخر فقطعه e SE‏ 
وهجرته إلى البحرين » أما والله ! لن بقي بقيت لك لتعلمن غب ما فعلت يابن الخنا . 

ثم أتي بعبيد الله ٩‏ ب بن أبي بكرة » فلما نظر إليه مصعب بن الزبير قال له : يا 
ابن الفاعلة ! أما تعرف نفسك وابن من أنت ؟ إنما" كانت أمك أم الأحر بمنزلة كلبة 
صارف بزت عليها عدة كلاب على عدة ألوان » فجاءت ‏ لكل كلب بما يشبهه ؛ أما 
والله لئن بقيت لك لأردنك | إلى مواليك سریعاً إن شاء الله عَرّ وجل . 


قال : ثم أتي بعبد الله بن عشمان) » فلما نظر إليه مصعب بن الزبير قال له : 
يا بقية آل ثمود ! وأنت أيضاً ممن يدعي الرئاسة والعروبية ! والله لقد اجتمعت فيك 
حصال ثلاث ما اجتمعت فى أحد مثلك : واحدة أنك من ثقيف » وثقيف إنما كان 
عبداً فاسقاً مسفقاً يسمى ثقيفاً ؛ وأخرى أن العرب قاطبة لا تعرف لكم نسباً ؛ والثالة 


. عن الطبري وبالأصل : العواني‎ )١( 

(۲) عن الطبري وبالأصل : إذ . 

(۳) في الطبري :تمشی حداش في الأسكة آمناً . 

: عجزه في الطبري‎ )٤( 
وأوریت معنا أن حربي كلت‎ 

. يا بن المشتور‎ ٠١٤/٦ في الطبري‎ )٥( 

. وابن الأثير ۳۹/۳ وبالأصل : بعبد الله‎ ٠١٤/٦ عن الطبري‎ )٩( 

(۷) في الطبري ٠٠١٤/٦‏ : إنما أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب . 

() الطري : فجاءت باحر وأسود وأصفر من کل کلب با یشبهه . 

ر وهو عبد الله بن عثان بن أي وقاص . 


۳۴۹ 


أنك من أهل بيت لا يعرف لهم أصل ؛ ويم الله ! لئن بقيت لك يا مؤنث لألحقنك 
بأصلك ٩(0‏ 

قال : فلم يزل مصعب بن الزبير كذلك » كلما قدم إليه رجل ممن خحرج 
عليه » يكلمه بمثل هذا الكلام وأشباهه . قال : ثم جمعهم بأجمعهم وأمرهم بطلاق 
نسائهم »› فطلقوا مخافة سيفه ؛ ثم مر بهدم دورهم › فهدمت عن آخرها ؛ ثم أخذ 
أموالهم وتركهم فقراء . 

ثم دعا بخليفته عبد الله بن عبيد المخزومي فقال له : إني راحل إلى الكوفة 
لأمر لا بد منه » ولكن إن تحرك من هؤلاء القوم أحد فابعث إلي برأسه » قال : ثم 
رحل إلى الكوفة فتزلها . 

ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق 
ومقتل مصعب بن الزبير وابنه عيسى وإبراهيم 
ابن الأشتر والحرب العظيم الذي كانت بينهم 

قال : وبل عبد الملك بن مروان ما فعل مصعب بن الزبير بشيعته بالبصرة »› 
فاغتم لذلك غماً شديدا » ثم إنه تهيأ للمسير إلى العراق » فدعا بسلاحه الذي يلبسه 
فوضعه بين يديه » ثم دعا بكرسي فجلس عليه » وأقبلت إليه امرأته عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية ومعها جوار لها حتى وقفت بين يديه » فقالت : يا أمير المؤمنين ! 
أنشدك الله إن غزوت آل الزبير في هذه السنة » فقد علمت أنهم أشأم آهل بيت في 
قريش » فقال عبد الملك بن مروان : يا عاتكة ! إنه قتل شيعتي بالبصرة › وأذلوا 
وطلقت نساؤهم وخربت دورهم وأحذت أموالهم » وقد أزمعت على المسير فلا بد لي 
من ذلك » فإما أن يبيدوني أو أبيدهم . قال : فيكت عاتكة وتبسم عبد الملك بن 
مروان » وجعل یتمثل بقول کثیر حیث یقول : 

إذا ما أراد الخزو لم يثن همه حصان عليها نظم) در يزينها 
نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت فبكى" مما عناها قطينها 


)١(‏ في الطبري ٠٠١/١‏ فقال : أعلي تكثر وأنت علج من أهل هجر » احق أبوك بالطائف وهم يضمون من 
تأاشب إليهم يتعززون به أما والله لأردنك إلى أصلك . 

(۲) في ابن الأثير ٥٠/۳‏ عقد . 

(۳) في ابن الأثیر : وبکكى . 


r٠ 


ثم دعا عبد الملك بن مروان بأخيه آبان بن مروان فاستخلفه على الشام » 
فخرج یرید ومعه ثلائة وستون ألفاً من اهل الشام وآهل مصر فسار حتی صار 
إلى قرقيسيا 

ذكر زفر بن الحارث الطائي وعبد الملك 
ابن مروان ونزوله علبه ومحاربته له 


قال : وكان بقرقيسياء يومئذ رجل يقال له زفر بن الحارث الكلابي »> وکان زفر 
ممن يتوالى آل الزبير ويقول بفضلهم وقد كان قاتل مروان بن الحكم مع الضحاك بن 
قيس يوم مرج راهط » وهو الذي يقول هذه الأبيات( : 
أريني سلاحي يا أمام فإنني) أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 
أتاني عن مروان بالغيب أنه يريد دمي أو قاطع من لسانيا 
وفي العيش منجاة وفي الأرض مهرب إا نحن رفعنا لهن المشانيا 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا وتترك قتلى راهط هي ما هيا 
أيذهب) يوم واحد أسأته بصالح أيامي وحسن بلائيا 
فلا نوم حتى تنحط الخيل بالقنا وللقوم عندي وقعة هي ما هيا 
قال : فلما نزل عبد الملك بن مروان بقرقيسياء أقبل على أصحابه فقال : 
والله ! إني لأكره أن أخلف هذا الرجل ورائي وأسير إلى غيره وقد علمت أنه ممن 
پبغخضنا ویترالی آل الزبير . ثم أرسل إليه عبد الملك بن مروان يدعوه إلى طاعته › 
فأبي عليه یه زفر بن الحارث وخاف منه حوفاً شدیداً ولم يخرج إليه . قال : فأمر 
عبد الملك بن مروان بالمجانيق فركبت ثم نصبت على حصن قرقيسيا ياء » وجعل القوم 


٠١١/١۷ الأغاني‎ » 1٤ أبن الأثير حوادث سنة‎ ٠٠٠١/۳ مروج الذهب‎ ٥٤١/١ الأبيات في الطبري‎ )١( 
. ٠١۳/۱ ساسي ) شرح دیوان الماسة للتبریزي‎ ( 
., في المصادر : لا أبا لك‎ )۲( 
. عن المصادر وبالأصل : يزداد‎ )۳( 
. عن المصادر » وبالأصل : ويذهب‎ )٤( 
. في الطبري وابن الأثير : فلا صلح‎ )( 
: العجز في المصادر‎ )1( 
وتثار من نسوان کلب نسائيا‎ 


اقرا 


يرمون الحصن بالحجارة متدارکاً 0 وجعل رجل من اهل الشام يقول في ذلك : 
کا ری فا قا خقا ری 5اك با ا کا 
قال : فکان الذي يرمي بهذه المجانيق رجل يقال له حسان(“٩‏ بن بحدل» وقد 
ذكره زفر بن الحارث في قصيدة له حيث يقول : 


لقد تركتني منجنیق ابن بحدل حاف م5٩‏ العصفور حين يطيرُ 

ملحا علي بالحجارة دائبا لأني وقور والكريم وقور 

فلما رأى زفر بن الحارث أن عبدا لملك بن مروان قد ألح عليه برمي الحجارة 
کأنه اتقی على نفسه وعلی أهله وماله » فاستجدی وخحضح وذل وطلب الأمان » فأعطاه 
عبد الملك بن مروان ذلك » فخرج إليه زفر بن الحارث فأمنه عبد الملك بن مروان 
وخلع عليه وسار من قرقیسیاء() یرید العراق »› فعبر الفرات وشی البلاد حتى خرج 
إلى أرض الجزيرة » ثم سار حتى نزل مدينة الموصل وأنشاً شاعر له يقول في ذلك 
اا 

لعمري لقد أصحرت خيلا بأكناف دجلة للمصعب 

إلى آخرها . 

ثم سار عبد الملك بن مروان من الموصل يريد العراق » وبلغ ذلك مصعب بن 
الزبير فعزم على محاربته » فخرج من الكوفة حتى عسكر على عشرة فراسخ منها لكي 
يتلاحق به الناس » فإذا قد خذله عامة أصحابه » فاغتم لذلك غما شديدا ء ثم دعا 
بعد الله بن أبي فروة مولى عثمان فقال له : ويحك ! ما تری ؟ قال ! أرى الناس قد 
خحذلوك ٤‏ فاستخلف على عملك رجلا من أصحابك وشد رواحلك والحق بأمیر 
المؤمنين بالحجاز فكن معه هنالك ؛ فقال مصعب بن الزبير : إنى لأكره أن تتحدث 
(۱) في این الأثیر ٥۹/۳‏ : حُريث . 
(۲) في ابن الأثبر ۳/ 1١‏ « أحيد عن » . 
)( استقر الصلح بين) على أمان الجميع ووضع الدماء والأموال وأن لا يبایع زمر عبد الملك حتى يموت 

عبد الله بن الزبير للبيعة له في عنقه وأن يعطى مالا يقسمه في أصحابه ( ابن الأثير ٦١/۳‏ ) . 
)٤(‏ قرقيساء مدينة من مدن الحزيرة فوق مصب الخابور الأكبر في الفرات . 


)٥(‏ هو عدي بن زيد بن عدي کا في الأخبار الطوال ص ۳١١‏ والأبيات في الطبري ٠١٠/۷‏ والأغاني 
0/۹ . 


FY 


العرب عني بذلك آني ركعت أو رجعت عما أريد أن أصنع » ولكن هل لك أن تسير 
معي ؟ فقال : لا والله أصلح الله الأمير ! ما يتهيأ لي ذلك فلا تجشمني من الأمر ما لا 
آطيقه . 

قال : وجعل مصعب بن الزبير ينظر إلى أصحابه ويستقلهم » > ٹم دعا بفرسه 
فركبه وركب الناس معه » ثم التفت إلى عروة ب بن المغيرة بن شعبة فقال : ويحك يا 
عروة ! حدثني عن الحسين بن علي كيف صنع في حرب عبد الله بن زياد ؟ قال : 
فجعل عروة بن المغيرة ة يحدثه عن الحسين بن علي رضي الله عنهم وكيف قتل . قال 
مصعب بن الزبير : فلنا أسوة بأبي عبد الله الحسين ؛ قال : فضرب مصعب بن الزبير 
بسوطه على قربوص الفرس متمثلا بهذا البيت. وهو يقول : 

إن الألى بالطف“ من آل هاشم تأسوا فسنوا”“ للكرام التاسيا 

قال : وسار مصعب بن الزبير في أصحابه » وسار إليه عبد الملك بن مروان 


حتی وافاه بموضع يقال له دير الجاثليق › > فعبی عبد الملك بن مروان آصحابه 
هنالك . 


ذكر الوقعة بدبر الجافليق 

قال : فعبى عبد الملك بن مروان أصحابه » فكان على ميمنته عبد الله بن 
يزيد بن معاوية » وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية » وفي القلب محمد بن 
مروان أخو عبد الملك . وعبى مصعب بن الزبير أصحابه » فكان على ميمتته 
حمزة بن يزيد العتكي » وعلى ميسرته عبد الله بن أوس الجعفي » وفي القلب 
إبراهيم بن الأشتر . ودنا القوم بعضهم من بعض » فتراموا بالسهام ساعة ثم اختلطوا 
واشتبك الحرب بينهم > فجعل إبراهيم بن الأشتر يقاتل بين يدي مصعب بن الزبير 
قتالاً لم يسمع الناس بمثله » حتى قتل من أهل الشام جماعة . قال : وأحدق به 
الخيل من كل جانب فطعنوه حتى صرعوه عن فرسه » ثم اجتمعت عليه السيوف 
فرقعت به نیف عل ثلاثین ضربة» ثم برد ثم احتز راسه - رضي اله عنه د فاني په 


(1) عن الطبري ٠٠١۹/٦‏ والأخبار الطوال ص ۳١١‏ وابن الأثير ٥۳/۳‏ وبالأصل : إن الأولى باللطف . 
(۲) عن الطبري وبالأصل : فنسبق . 
(۲) قتله عبيدة بن ميسرة مولى بني 'عذرة ( ابن الأثير) وني مروج الذهب : مولى بني يشكر . قال : وقد تنوزع 


f 


إلى عبد الملك بن مروان » فوضعه بين يديه ؛ فأنشاً بعض أهل الكوفة ‏ يقول في 
ذلك : 


سأبكي ولو لم تبك فرسان مذحج على فارس ما زال في الحرب مجابا 
فتى لم يكن في إمرة الحرب جاهلا ولا بمطيع في الوغى من تهيبا 
أمان بجوال العنان لجامه وقال لمن خحفت ركائبه اركبا 
أبان أنوف الحى قحطان قبله وأنف نزار قد أبان فأوعبا 
فمن كان اى اشا لاين ‏ صاهاة ايراع ق الحرب ضعا 

قال : فلما قتل إبراهيم بن الأشتر رضي الله عنه تضعضع ركن مصعب بن 
الزبير » فالتفت إلى قطن بن عبد الله الحارثي فقال له : أبا عثمان ! قدم خيلك 
يرحمك الله ! فقال ما ار ذل رانا > قال مصعب بن الزبير : ولم ذلك ؟ 
فقال : إني أخحاف أن تسفك دماء مذحج في غير شيء » لأن القوم كثير ؛ قال : 
فالتقفت مصعب ب بن الزبير إلى محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني فقال 
له : أبا عبد الرحمن ! لو قدمت رايتك قليلا نحو أهل الشام ! قال ا رایت اخدا 
فعل ذلك فأفعله آنا . قال : فعندها قال مصعب بن الزبير : وإبراهيماه ! ولا إبراهيم 
لي اليوم ! رضي الله عنك يا إبراهيم يابن الأشتر 

قال : فصاح به محمد بن مروان : يا مصعب !يابن الزبير ! لك الأمان على 
ما حدثت » وقد آمنك أمير المؤمنين على ما كان منك » فلا تقتل نفسك . قال 
مصعب بن الزبير : آمير المؤمنين بالحجاز - يعني أخاه عبد الله بن الزبير-. قال : 
ورمي مصعب بن الزبير بالسهام حتي أثخن بالجراحات فكاد أن يسقط عن فرسه . 
قال : وجعل ابنه یقاتل بین يديه قتالاً شدیداً » فصاح به محمد بن مروان : إن کان. 


= في أخذ رأسه فزعم أن ثابت بن يزيد مولى الحصين بن نير الكندي هو الذي أخذه » وقيل : عبيد بن 
ميسرة . 

(1) هو عبيد الله بن الرّبير » والأبيات في ابن الأثير ٥۷/۳‏ . 

(۲) البيت في ابن الأثير : 

(۳) في ابن الأثير : مرة . 

. في ابن الأثير : فمن يك‎ )٤( 

(ه) بالأاصل : قطر » وقد مر . 


E 


أبوك قد أبى أن يستامن فهلم أنت إلینا فأنت آمن ! فقال له أبوه : إن بني عمك قد 
آمنوك فصر إليهم فإني مقتول » فقال عيسى : لا والله ! لا تحدث عني نساء قريش 
بهذا أبداً . قال : ٹم جعل عیسی يقاتل بین يديه حتی قتل » فنزلوا إليه فاحترزوا رأسه 
وأتوا إلى عبد الملك بن مروان حتى وضعوه بين يديه . 

قال : وبقي مصعب بن الزبير لا يقدر أن يحرك يدا ولا رجلا من كثرة 
الجراحات » فحمل عليه عبيد الله بن زياد" بن ظبيان التميمي فطعنه طعنة نكسه عن 
فرسه » ثم جال في ميدان الحرب وهو يقول : 

جن ا م وي وكم قتلناقبله رئيسا 

قرماً شنجاعا بطلا نفيسا به يؤس مصرنا تاسيسا١)‏ 

قال : ثم نزل رجل من أهل الشام إلى مصعب بن الزبير فاحتز رأسه وجاء به 
إلى عبد الملك بن مروان فوضعه بين يديه » وأنشأً بعض أهل الكوفة في ذلك 
يقول : 
لقد أورث 7“ المصرين حزن( وذلة قتيل بديرالجائثليق مقيم 
فما جاهدت في الل بکر بن وائل ولا صبرت يوم اللقاء تميم 
لعمري لقد ضاع الزمان ولم يكن) بهامضري يوم ذاك كريم 
جزی الله کوفاناً هناك ملامة وبصريهم إن المليم مليم 


. عبد الله بن ظبيان‎ ۳٠۳ وبالأصل : « عبد الله بن يزيد » وفي الأخبار الطوال ص‎ ٠١۹/١ عن الطبري‎ )١( 
وما ورد في الطبري أن زاثدة بن قدامة طعنه وأن عبيد الله بن زياد بن ظبيان احتز رأسه . وانظر ابن‎ 

الأثیر ۳/ ٥ ٤‏ وفي الإمامة والسیاسة ۳۷/۲ أن غلاماً لعبيد الله بن زياد بن ظبيان ضرب مصعباً بالسيف فقتله 
وأن عبيد الله جاء برأسه إلى عبد املك . 

(۲) في ابن الأثیر ٥٤/۳‏ مکانہا : 

نعاطي الملوك الحق ما قسطوالنا وليس عليناقتلهم بمحرم 

(۳) هو عبد الله بن قيس الرقيات كا في مروج الذهب ٠١١/۳‏ والأخبار الطوال ص ۳٠۳‏ . والطبري 
1 --. 

. في الأخبار الطوال : ورد‎ )٤( 

, في مروج الذهب والطبري : خحزیاً > وفي الأخبار الطوال : خزي‎ )٥( 

(1) الطبري ومروج الذهب : فما نصحت لله . 

(۷) الطبري صدره فيه : ولكنه ضاع الذمام وم يكن . 


Yo 


قال : ثم آمر عبد الملك بن مروان برأس مصعب بن الزبير ورأس ابنه عيسى 
ورأس إبراهيم بن الأشتر » فحملت على رؤوس الرماح فطافوا بها في أجناد آهل 
الشام » فأنشاً حماد بن أبي لياى يقول في ذلك : 
إن الرزية ينوم مس كن والمصيبة والفجيعة 
بابن الحواري الذي لم يخطه يمم الوقيعه 
غدرت به مضر العرا ق وأمکنت منه ربيعه 
فأصبت ثأرك ياربي ع وكنت سامعة مطيعه 
يالهفتي بالديرلو كانت له بالدير شيعه 
أو لم يخونواعهده أهل العراق بني :اللكيعه(“ 
قال : ثم سار عبد الملك بن مروان حتى قدم الكوفة وقد انهزم٠‏ الناس بين 
يديه » فدخحل إلى قصر الإمارة ونادى في الناس فأعطاهم الأمان > ثم دعاهم إلى 
بیعته » فصاروا إلیه طائعین غير مکرهین . 
ذکرل کلام الشعبي() بين يدي 
عبد الملك بن مروان 


قال : والشعبي ) يومئذ جالس في مجلسه بين يديه » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! ما رأيت شيا هو أعجب من هذه الأمور » قال عبد الملك بن مروان : 
وما ذاك يا شعبي ؟ قال : دخحلت هذا القصر فرأيت عبيد الله بن زياد في موضعك هذا 
قاعدا ورس الحسين بن علي بين يديه » ثم دخلت بعد ذلك فرأيت المختار بن بي 
عبيد قاعدا في موضعك هذا وراس عبید الله بن زياد بين يديه » ثم دخلت بعد ذلك 
فرأيت مصعب بن الزبير قاعدا في موضعك هذا ورأس المختار بن أبي عبيد بين 
يديه » وقد دخحلت الآن فرأيت رأس مصعب بن الزبير بين يديك ! قال(“ : فقال عبد 
الملك بن مروان ة صدقت يا شعبي ! ولله عز وجل في آمره تدبير . 


. عن معجم البلدان » وبالأصل : الوكيعة‎ )١( 

(۲) الأصل : انهزموا . 

(۲) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري . 

. عن أي مسلم النخعي‎ ٠۳٠/١ الخبرفي مروج الذهب‎ )٤( 

(ه) ثي مروج الذهب : قال : فوثب عبد الملك بن مروان » وأمر بهدم الطاق الذي على المجلس . 


۳۳٦ 


قال : ثم وثب عبد الملك بن مروان قائماً ودعا بدابته » فرکب وخرج من 
القصر حتى صار إلى موضع يقال له النخيلة(“ فنزلها « وعرضت عليه قبائل العرب 
هنالك » ففرض لكل قوم من المال على أقدارهم . 


ذكر مسير الحجاج بن يوسف الثقفي 
عليه ما يستحقه إلى الحجاز 
ومقتل عبد اله بن الزبير 


ثم جمع عبد الملك بن مروان وجوه العرب إليه وقال : أيها الناس ! إني راحل 
إلى الشام ولا بد لي من ذلك » ولكن هل من رجل جلد البجرة يكفيني أمر عبد الله بن 

وأقبل الحجاج بن يوسف إلى يزيد بن أبي بشر السكسكي - وهو صاحب شرطة 
عبد الملك بن مروان - فقال : أيها الأمير ! إني قد رأيت البارحة في منامي رؤيا 
عجيبة كأني قد أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته حتى أخرجته من جلده » فإن رآيت 
وتحتاج أن تؤدب » فقال له الحجاج : إن أنت أعلمت أمير المؤمنين بذلك وإلا أنا 
احتال في إعلامه وألزمتك الملامة من قبله . قال : فأقبل يزيد بن بي بشر حتی دحل 
على عبد الملك بن مروان فقال : يا أمير المؤمنين ! إن هذا الخلام الثقفي الذي معنا 
الحجاج بن يوسف بن الحكم يذكر آنه رأى في منامه كذا وكذا » وقد رأيت له همة 
فأحببت أن أخبر أمير المؤمنين بذلك ؛ فقال عبد الملك بن مروان : علي به ۱ فأتي 
عبد الله بن الزبير كأني آخحذته وسلخته حتی آخرجته من جلده »› قال عبد الملك بن 
مروان : وهل فيك من خير ؟ قال : نعم حيث أحببت يا أمير المؤمنين ! قال عبد 
الملك بن مروان : فإني قد دعوت لها غيرك فأبى » وأرجو أن تكون عند ما تقول . 

قال : ٹم دعا عبد | لملك بن مروان بالخلع فخلعها عليه وحمله) » وضم إليه 
(1) بالأصل : « النخلة » والنخيلة موضع قرب الكوفة على سمت الشام . 
( في تولية الحجاج حرب عبد الله بن الزبير قرار اتخذه عبد الملك ل يكن كا ذكر بسبب منام رآه الحجاج » 


۷ 


ستة آلاف رجل : ألفين من أهل الشام » وألفين من أهل مصر » وألفين من فرض 
العراق“ . ثم قال : يا حجاج ! انظر أن لا تطأ الحرم بالخيل والجنود » ولكن انزل 
حیث شئت من أرض الحجاز » وامنع ابن الزبير الميرة » وخذ عليه الطرق واستعمل 
فيه الحصار إلى أن يأتيك رأيي ! قال الحجاج : أفعل ذلك يا أمير المؤمنين . 

قال : فلما حرج الحجاج من عند عبد الملك بن مروان وثب ابن السود 
النخعي فقال : يا أمير المؤمنين ! إنك قد أمرت هذا الغلام الثقفي بالمسير إلى مكة 
فأمره آن لا يهتك أستارها » ولا ينفر أطيارها » وليأحذ على ابن الزبير شعابها وجبالها 
وأنقابها » حتى يموت فيها جوعأ أو يخرج عنها مخلوعاً . قال عبد الملك بن مروان : 
إننا قد أوصيناه بذلك ولن يتعد أمرنا إن شاء الله . 


قال : ثم رحل عبد الملك بن مروان إلى الشام ورحل الحجاج نحومكة » غير 
أنه أقبل حتى نزل الطائف وبها يومئذ محمد ابن الحنفية » فأرسل إليه الحجاج يدعوه 
إلى المشاورة في أمر عبد الله بن الزبير ء فلم يأته ابن الحنفية ولا أشار عليه بشيء ؛ 
فأمسك عنه الحجاج ولم يؤذه . 

ثم كتب إلى عبد الملك بن مروان يعلمه بنزوله الطائف وأن عبد الله بن الزبير 
قد جمع جموعا كثيرة » ثم سأله الحجاج المدد » فأمده عبد الملك بن مروان بستة 
آلاف خر » منهم أربعة آلاف من أهل الشام وألفا رجل من أهل مصر » فأما آهل 
مصر فأقبلوا في البحرء» وأقبل أهل الشام على البر . قال : فقدمت العساكر على 
الحجاج وهو بموضع يقال له الهدة بين مكة والطائف”) . 


ت أن عبد الملك انتدب الناس لقتال ابن الزبير - بعد مفتل مصعب - فأقصر الاس عن ذلك ولم يجب 
آحد . 
ولعل فيا أورد الدينوري ما يجيب على ذلك : فإنه انتدب قدامة بن مظعون ثم عزله فوراً . وانتدب 
الحجاج وهذا يدل على عدم ثقته بالعساكر المنتدبة وبابن مظعون تفسه . 
المهارة التي أظهرها الحجاج في قيادة مؤخرة الجيش في معارك العراق . 
تلهف الحجاج لقتال ابن الزبير » ربا للثار لمقتل والده » وقد قيل إنه قتل في الربذة في معركة بين 
جنود ابن الزبير والحملة التي أرسلها عبد الملك سنة ٠١‏ . حتى أنه أقسم أنه لا يقرب الطيب ولا النساء 
إلا إذا قتل ابن الزبير . 
)١(‏ في تاريخ اليعقوبي في ٠١‏ ألفاً وقيل في ستة الآف . وفي ابن الأثير : ألفين وقيل ثلاثة الآاف . 
(۲) أقام الحجاج في الطائف شهوراً ( مروج الذهب ) وني الأخبار الطوال أنه بعد أن أقام شهراً بالطائف كتب 
إلى عبد الملك : « إنك يا أمير المؤمنين متى تدع ابن الزبير يعمل فكره » ويستجيش أنصاره » وتتوب إليه = 
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قال : فعندها قام الحجاج فيهم خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا 
ا ! إن الله تبارك 8 بالطاعة ¢ n)‏ بھا دون 2 
و الو ل اسن رفك به الد ار او ای ف و 
بالله العلي العظيم . 
OS‏ ا . فلما كان من الغد زحف القوم بعضهم 
إلى بعض فاقتتلوا ؛ ودام الحرب بينهم أياماً كثيرة . 

وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان » فكتب إلى الحجاج : أما بعد فقد بلغني ما 
كان من محاربتك لعبد الله بن الزبير › فإذا ورد عليك كتابي هذا فابعث إليه واسأله 
الدخحول في طاعتي وأعطه الأمان › فإن هو قبل ذلك فاحمله إلي ا » وإ آبی 
فجد في حربه » ولا تقصرن فيما كتبت به إليك - والسلام - . 

E SR LC A SS 
ا ا ت‎ 
الملك بن مروان إلى الحجاج » فقالت له أمه :يا بني | إنك قد ناديت القوم بالمنافرة‎ 
وأسرعت لهم المدافعة » وغير هذا كان أخصب جناب لعيشك » » فأما إذ کلت لا ترد‎ 


أن تكون ذنبا لبني أمية فاجعل الثقة بالله حشو قلبك ولا تحتجرن على بغي يوبقك 
مصدره - والسلام - . قال فقال عبد الله : : أحسثت يا أماه! ! وفقكف الله وسددك» فقد فقد 


= فلاله کان في ذلك قوة له ۽ فائذن في معاجلته » فاذن له . 
وكان عبد الملك يرسل إلى الحجاج الجيوش رسلا حتى توائ الناس عنده قدر ما يظن أنه يقدر على قتال 
عبد الله بن الزبير ( الاإمامة والسياسة ) . 
)1( الأبطح بين مكة ومنى » المسافة منه إليها واحدة . 
(۲) الأصل : زحفوا 
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قدحت عن شعل الحزم لما جعل الله عندك من وفور البصيرة » أما إنهم لو کانوا 
يطلبون مني ما يطلبون لٍصلاح الأمة و شيت تثبيت الألفة إذاً لأجبتهم إلى ما يريدون ولو كان 
فيه موتي وفرجي وذهاب نفسي › وک ارال ا التعدي وسعوا إلي 
في سنن الظلم والعدوان ¢ وفي موادعتي يام ذم العرب وعار الأبد ¢ ولکني أقاتلهم 
في الله محتسبا » فإا؛ أبلغ بقتالي إياهم ظفراً فذاك الذي أريد » فإنما طلبت العدل 
للرعية ٤‏ وإن تو تۇخرني الأسباب فلا أكون صریع الارتياب . 


قال : وعلم الحجاج أن ابن الزبير ليس يجيبه إلى شيء » فأمر أصحابه فتفرقوا 
عليه من كل وجه : من ذي طوى » ومن أسفل مكة » ومن قبل الأبطح ؛ فاشتد 
الحصار على عبد الله بن الزبير وأصحابه » فنصبوا المجانيق ٠‏ وجعلوا يرمون البيت 
الحرام بالحجارة » وهم يرتجزون بالأشعار”") . قال : وجعلت الحجارة لا تهد لكنها 
تقع في المسجد الحرام كالمطر » وكان © رماة المنجنيق إذا هم ونوا وسكتوا ساعة 
فلم یرموا يبعث اليم ا فیشتمهم ویتهددهم بالقتل Eê‏ بعضهم يقول في 
ذلك آبياتاً مطلعها : 
لعمر أبي الحجاج لو خفت ماأرى من الأمر ما أمست تعذلني نفسي 
إلى آخرها . قال : فلم يزل الحجاج وأصحابه يرمون بيت الله الحرام 
ا کی ایی ا ای ی ر ر فن ا . قال : وانتقضت الكعبة 
من جوانبها . قال : ثم أمرهم الحجاج فرموا بكيزان النفط والنار » حتى 
الستارات كلها فصارت رماداً ¢ والحجاج واقف ينظر في ذلك کیف تحتر 
الستارات » وهو يرتجز ويقول : 
أما تراها ساطعا غبارها والله فيما يزعمون جارها 
فقد وهت وصدعت أحجارها ونفرت منها معاً أطيارها 
وحان من كعبته دمارها وحرقت منها معاً أستارها 
لما علاها نفطها ونارها 


. الأصل : المناجنيق‎ )١( 

(۲) وكان الحجاج استعمل على المنجنيق ابن خزية الخثعمي فجعل يرمي أهل المسجد ويقول : 
خحطارة مشل الفنيق امللبد نرمي بهاعواذ أهمل السجد 
(۴) بالأصل : کانوا . 
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E NT 
الحجاج حتى ألجأوه إلى المسجد الحرام » وأمر الحجاج فأخذت الأبواب على‎ 
. عبد الله بن الزبير‎ 


قال : فعندها التفت عبد الله بن الزبير إلى أصحابه وهم آقل من ثلاثمائة رجل 
فقال : من منكم يكره الموت فليلحق بالقوم وهو في حل من بيعتي ! فقال له 
عبد الله بن مطيع العدوي E ER SE E ES‏ 
أبداً فقال له عبد الله بن الزبير : وصلتك رحم يابن أخ . قال : ثم أقبل عليه 
عبد الله بن عمير الليثي فقال: يا بن حواري رسول الله بلا ! لا والله ! لا كان ذلك 
أبداً . 

قال : فعندها حرج عبد الله بن الزبير إلى القوم فجعل يحمل عليهم » > فقتل 
الواحد بعد الواحد قتل منهم جماعة » وقتل من أصحابه أيضاً كذلك . قال : وجعل 
عبید الله بن مطیع یکر على اصحاب حجاج وهو یرتجز ویقول : 

أنا الذي فررت يوم الحرة ولألح لا يهرب' إلا مرة 

ما أحسن الكرة بعد الفرة وأقبح الفرة بعد الكرة 

قال : فلم يزل القوم على ذلك حتى أمسوا » وأمر الحجاج أصحابه أن لا يزالوا 
عن أبواب المسجد وأن يحرسوا عبد الله بن الزبير لكيلا يهرب . قال : وجعل 
عبد الله بن ا لیلته تلك بالبیت e‏ 0 دخو 2 معه 5 
YY‏ . قال e‏ 
حتى إذا أسفر الصبح تقدم إلى المقام فأذن وصلى بمن بقي معه من أصحابه فقرأً بهم 
الركعة الأولى بام الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية بأم الكتاب وسورة 
الإخلاص0) . 

فلما انفتل من صلاته وثب فخرج من باب المسجد مناوشاً لأصحاب الحجاج 
(۱) في ابن الأثير ۷۲/۴ : والحر لا يفر . 
(۲) في ابن الأثير : واليوم أجزي فرة بكره . 
)٣(‏ الأصل : ساكتاً . 
6 في الطبري ۱۹١/١‏ وأقام المؤذن فصلى بأصحابه » فقرأ ر ن والقلم ) حرفاً حرفا ثم سلم . 
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حتی دخل على امرآتیه فودعهم » ثم حرج من عندهم یرید إلى أمه ليودعها » فإذا بها 
قد استقبلته ومعها درج فيه حنوط وطيب وكافور » فلما نظر إليها دنا فقبل بين عينيها › 
ثم بكى إليها وعزاها وصبرها ؛ فقالت له : يا بني ! اجمع عليك ثيابك » واشدد 
عليك إزارك واعقد تكتك إلى ورائك » ولا تجمع على نفسك آمرين » الظفر بدمك 
والجدل بجزعك »› ولكن عليك بالصبر» فإنه من شيم آبائك . قال : : فتبسم 
عبد الله بن الزبير ثم قال : الحمد الله الذي وهب لك يا أماه بجميل الصبر ما أرى 
أنهم يقتلونني فيما قد شحنت صدورهم خنقاً وتركت جموعهم فر“ . 

قال E RS CD‏ ەبالسيوف والرماح› 
فحمل عليهم حملة فكشفهم » ثم دخل المسجدالحرام واجتمع إليه أصحابه» ودخحل() 
إليه أصحاب الحجاج من جميع أبواب المسجدء > فلم يزل يقاتلهم حتی بقي في 
سبعين رجلا ؛ ثم قاتلهم حتی بقي في ثلاثین رجلا" . قال : وتکاثروا عليه من کل 
جانب » واعتوره رجلان من آهل الشام > فضربه أحدهما بسيفه فأوهنه » وضربه 
الآخر على رأسه فسقط » وتكاثرت عليه السيوف حتى قتل ١‏ . قال : وكبر أصحاب 
الحجاج بقتله» فسمعت أمه التكبير فقالت: قتل والله ابني عبد الله! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » فقد أحسن ابني حین لم يعط بيده ولم ي يبع القوم دينه . قال : وحمل 
ا د عن آخرهم 
في المسجد الحرام > ثم جزوا بأارجلهم حتى أخرجوا عن المسجد سحباً » وأمر 
د الین ایر صاب تكسا وم براه حمل إل عبد لمك ین مروا » وتبا 
ليه یخبره بالخبر على جهته . 

قال آهل العلم : فكان مقتل عبد الله بن الزبير يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة 
خلت من جمادی الأولی (“ سنة ثلاث و[ سبعين » وله نيف و- ] سبعون سلة”) _ 


(۱) انظر مقابلته لأمه وما جری بینہا من حدیث الطبري ۱۸۸/١‏ ومروج الذهب ٠۳١/۳١‏ والإمامة والسياسة 
4/۲ . 

)۳( الأصل : واجتمعوا a‏ ودخلواً . . . 

)( الأصل : رجل 

. في ابن الأٹر ۷۳/۳ قتله رجل من مراد‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبري يوم الثلاثاء ١١‏ جادى الأولى وفي الأخبار الطوال وتاريخ خليفة وتاريخ الإسلام للذهبي 
فكالآصل وي ابن الأثير : :یوم الثلاثاء من جمادى الآخحرة . 4 الذهب : : يوم الثلاثاء ل ٠١‏ ليلة 
خلت من ربیع الأول . 
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والله أعلم . وأقبل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم حتى وقف حذاء 
e es e E‏ 
وإني اس قوماً يزعمون أنك شر هذه الأمة » بلقن فلحت آم آل شرها . 


قال : وانصرف عبد الله بن عمر إلى منزله » وأقبلت إليه أمه في اليوم الثالث 
حتى وقفت قبالته ثم بكت وقالت : اللهم ! إني راضية عنه فارض عنه » ثم أقبلت 
حتى دخحلت على الحجاج') فوقفت عليه ثم قالت : يا حجاج ! أما آن لهذا الراكب 
أن ينزل ؟ فقال الحجاج : أما روحه فإلى مالك » وأما جثمانه ففي طريق البلاء . 
فقالت : كذبت يا حجاج ! إن الله تبارك وتعالى في ذلك أعدل من أن يجمع على 
ابني سيف وثأر الظالمين » وقد قال البي ب : يكون في أمتي رجلان : 
أفاك ومبير"ء فأما الأفاك فصاحبك عبد الملك بن مروان » وأما المبير فأانت يا 
حجاج ! فقال : صدقت يا أسماء أنا مبير المنافقين ؛ فقالت : علمك شاهد عليك ! 
ثم ولت وهي باكية » فرق لها الحجاج وأمر بابن الزبير فنزل عن خشبته وحمل إليها » 
فأمرت به فصب عليه الماء وحنط وكفن وصلي عليه ودفن . 


قال : وهرب عروة بن الزبير من الحجاج فصار إلى عبد الملك بن مروان مستأمتاً 
إليه فآمنه وأكرمه » وبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد يا 
أمير المؤمنين ! فان عامة أموال عبد الله بن الزبير عند أخيه عروة وقد التجاً إلى آمير 
المؤمنين ¢ ولست أقدر على شيء من آموال عبد الله إلى أن يوجه لي مير المؤمنين 
بعروة بن الزبير - والسلام - . قال : فهم عبد الملك بن مروان أن يسلم عروة ‏ بن الزبير 
إلى الحجاج ‏ » ثم إنه استحيا من ذلك وتذمم أن يكون يسلم رجا قد التجا إليه » 


= »( زيادة عن تاريخ الاإسلام . وفي مروج الذهب وتاريخ اليعقو : وله ۷١‏ سنة . وفي تاريخ خليفة : ولد 

عام المجرة . 

(۱) انظر مقابلة أساء آم عبد الله بن الزبیر- للحجاج في مروج الذهب ۱۳۸/۳ وابن الأثر ۷١/۳‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٤٤‏ كتاب فضائل الصحابة ۸ باب ح ۲۲۹ ص ۱۹۷۱ ومسند امد ۲٣/۲‏ 
وانظر مروج الذهب ۱۳۸/۳ وفيه : جرج من ثقيف كذاب ومبير » فأما الكذاب فهو المختار » وأما المبير 
فا أظنك إلا هو . 

(۳) في الأخبار الطوال ص ۳٠١‏ فقال عروة ( لا أمر عبد املك أحد حراسه : انطلق بعروة إلى الحجاج ) : يا 
بني مروان : ما ذل من قتلتموه » بل ذل من ملكتموه . فندم عبد اللك » وخلى سبيل عروة . 
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فكتب إلى الحجاج أن لا سبيل لك على عروة فإني قد أمنته على نفسه وماله وأهله 
وولده فلا تعاودني في أمره بعدها ‏ والسلام ‏ . قال: فأمسك عنه الحجاج وجعل يتبع 
أموال عبد الله بن الزبير حتى احتوى على أمواله بأجمعها . 

ثم كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن الكعبة قد انتقض بعضها لما 
أصابها من حجارة المجانيق » وقد كنت هممت على بنائها » فلم أحب أن أقدم على 
شيء من أمرها دون أن أستطلع رأي أمير المؤمنين . قال : فلما ورد كتاب الحجاج 
على عبد الملك بن مروان دفع إليه ما أحب من الأموال » وكتب إلى الحجاج : إني 
قد بعشت إليك بأحي عبد الله بن مروان ليكون هو الذي يتولى أمر الكعبة » فإن الكعبة 
لا يبنيها ولا يتولى أمرها إلا قرشي » فإذا قدم عليك فقم معه وأعنه » وإن احتاج إلى 
شيء من المال فادفع إليه » واضمم إليه جماعة من مشايخ قريش من أهل مكة ليقوموا 
معه في بناء الكعبة - والسلام - . قال : وقدم عبد الله(“ بن مروان مكة ثم إنه آمر بهدم 
الجانب الذي يلي زمزم وما يليه إلى الركن اليماني » فهدم ذلك الجانب كله إلى 
آخره" » » وأخذ الناس في البتاء فكائت الحجارة كلها لا يحملها إلا مشايخ قريش > 
وهم الذين يبنون البيت والحجاج واقف يأمر وينهي » حتى إذا فرغ من بناء الكعبة 
وغلق عليها بابها وألبست الكسوة » انصرف عبد الله بن مروان إلى الشام » وأقام 
الحجاج بمكة ينتظر أمر عبد الملك بن مروان . 

ذكر محمد ابن الحنفية رضي الل عنه 
وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف 

قال : وإذا كتاب عبد الملك بن مروان قد ورد على محمد ابن الحنفية : أما 
بعد ! فإذا أتاك كتابي وبلغك رسولي فاخرج إلى عاملي الحجاج بن يوسف فبايعه 
واستقم › »> فإن الناس قد بايعوا واستقاموا » فإن فعلت ذلك منعت مني مالك وأهلك 
وولدك > إلا فوالذي لا إله إلا هو لن أنت آأبيث وتربصت وارتہت وقدمت رجلا 
وآخرت أخرى لأسقيتك بكأس ابن الزبير ولأنزلنك بالمنزلة التي أنزلت بها نفسك - 
والسلام - . 


. بالأصل : عبيد الله‎ )١( 
. ٠١٠-٠٠١/۳ انظر الطبري ۱۹۰/۲ وابن الأثیر ۷۸/۳ ۷۹ ومروج الذهب‎ )۲( 
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قال : [ فكتب - ٩]‏ إليه ابن الحنفية : أما بعد ! فقد أتانى كتابك ترعد لى 
وتبرق » وتذكر أن الناس قد بايعوا واستقاموا » وإنه لم يكن من شأني أن أبايع أحداً 
أحکم الحاكمين ؛ وأما ما ذكرت أنك تسقيني بكأس ابن الزبير إن أنا لم أستقم ولم 
أبايع » فإن ذلك ليس إليك ولا بيدك » إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة لمحة يحيي 
ويميت » ويعز ويذل » ويرفع ويضع » ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید » وقد رجوت 
أن يلحقك بعض لمحاته فيرد عني كيدك وبغيك وظلمك - والسلام") ۔ . 
قال : فلما ورد كتاب محمد ابن الحنفية على عبد الملك بن مروان غضب 
الحنفية وخشي أن يكتب إلى الحجاج فيأمره فيه بأمر » ولم يجد من البيعة لعبد 
الملك بن مروان بدا » فعزم على الكتاب إليه في ذلك . 
ذكر كتاب محمد ابن الحنفية 
إلى عبد الملك بن مروان 
قال : فدعا ابن الحنفية برجل من شيعته يكنى أبا عبد الله ويعرف بالجدلي 
وکان من خيار شيعته » فكتب معه كتاباً إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد ! فإني لما 
رأيت هذه الأمة قد اختلفت نيتها » وضيعت دينها » وسفهت أحلامها » ونبذت علم 
كتاب الله ربها » وسفكت دماءها بغير حق » اعتزلتهم إلى البيت الحرام الذي من 
دخله كان آمناً » لأمنع بذلك دمي من الجهال والضلال والظالمين وكل جبار عنيد لا 
يۇمن بیوم الحساب وترکت الناس أشياعا وأحزابا 4 کل يعمل على شاکلته › والله 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی ¢ وقد کان من رأيي وري من اتبعني واقتدی برأيي أن 
لا يجتمع بأحد اخحتلفی° الناس عليه ¢ ولا يخالف أحدا اجتمع ) الناس له ¢ وقد رآینا 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
. الأصل : اختلفوا‎ )۳( 
. الأصل : اجتمعوا‎ (6) 


أن قد اجتمع ٠‏ الناس لك ونحن عصابة قليلون e ey‏ 
الله وأاسعة » ولمن اتقى کون العاقبة » وقد أردت بهذا الکتاب اتخاذ الحجة عليك » 
وفقنا الله وإياك لمراشد الأمور - والسلام - 


قال : فمضى رسول ابن الحنفية إلى عبد الملك بن مروان » وإذا رسول 
الحجاج قد قبل إلى ابن الحنفية أن هلم فايع ! وإلا ألحقتك بمن قد قد علمت - 
والسلام - قال : فأرسل إليه ابن الحنفية : إني كتبت إلى عبد الملك بن مروان كتاباً 
وأرسلت إليه رسولا ليأخذ لي منه أماناً » ES‏ 
أعطاني ما سألت - والسلام . قال : فأارسل إليه الحجاجٍ : يابن الحنفية ! وتشتر 
على أمير المؤمنين الشروط ! والله لتبايعن طائعاً أو كارهاً وإلا ألحقتك بابن ا 
قال : فكره ابن الحنفية أن يبايع الحجاج من قبل أن يقدم إليه رسول بالأمان من عند 
عبد الملك بن مروان . قال : ولج الحجاج في أمره حتى اتقاه ابن الحنفية على 
تفسه() > وأقبل عبد الله بن عمر بن الخطاب حتى دخل على الحجاج فقال : يها 
OG O‏ رجالا 

مثله ولا أزكى على الله أحداً » فكف عنه أيها الأمير ! فإنه قد كتب إلى ابن عمه كتاباً 
وإنما ينتظر الجواب ثم يبايع . قال : فكف عنه الحجاج » وإذا بأبي عبد الله الجدلي 
قد أقبل بالجواب من عبد الملك بن مروان : ما بعد ! فقد قدم رسولك بكتابك » 
فقرأته وفهمت ما ذکرت فيه وما نويث بذلك > ونت لعمري عندنا البر المحمود »› 
فأاقبل إلينا آمناً مطمثناً مأمونا حبيباً قريباً » ولك بذلك عهد الله ومياقه وذمة رسوله 
محمد ييل وأشد ما أخحذ الله على أنبيائه ورسله من العهود والمواثيق المؤكدة الغليظة 
أنك لا تهاج ولا تؤذى في سلطاننا أبداً ما بقيت أنت ولا أهلك ولا ولدك ولا أحد من 


)١(‏ الأصل : اجتمعوا 

(۲) في مروج الذهب ۱۳۹/۳ أن خمد ابن الحنفية كتب إلى عبد الملك : 
إن الحجاج قد قدم بلدنا » وقد خفته » فأحب ألا تجعل له عل سلطاناً بي ولا لسان . 
فج عبد املك إن اجاج : إن محمد بن علي كتب إل يستعفيني منك » وقد أحرجت يدك عنه 
فلم أجعل لك عليه سلطاناً بيد ولا لسان فلا تتعرض له . 

(۳) الأصل : رجل . 
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أصحابك شاهداً ولا غاثباً » ولا يبدو لك منا شيء من المكروه » ولعمري | لن نحن 
ألجأناك إلى الذهاب في الأرض الواسعة فقد ظلمناك وجفوناك وقطعنا رحمك » وما 
أنت لذلك بأهل لفضلك وإسلامك وحقك وقرابتك » فهلم إلى ۔حين تقراً تابي إن 
شئت ذلك إلى الر-حب والسعة والأثرة وحسن المنزلة _ والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته ‏ . 

قال : وجعل عبد الملك بن مروان يقول لمن عنده : وما سبیلنا على ابن 
الحنفية ۾ فقد والله سلم وغنم ¢ ودارت لنا رحاها واضطرب بنا أمواجها. 

قال : فلما ورد كتاب عبد الملك بن مروان على ابن الحنفية وقرآه » قبل إلى 


ثم تهياً الحجاج للرحيل إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان » واستخلف على 
مكة رجلا من قبله ثم تجهز » وخحرج معه ابن الحنفية » فقال الحجاج : يابن 
الحنفية ! انظر إذا قدمت على أمير المؤمنين أن تثني على بما رأيت منى ! فقال : 
أفعل ذلك إن شاء الله تعالى . ا 

قال : فلما قدم الحجاج على عبد الملك بن مروان ومعه این الحنفية دحل 
الحاجب فأعلمه بذلك ء قال ؛ فأذن عبد الملك بن مروان لمحمد ابن الحنفية قبل 
الحجاج فدحل » فلما رآه عبد الملك بن مروان قال : مرحباً بك وبقرابتك وبحقك ! 
إلى هھنا إلى ههنا ! ثم أدناه وأجلسه معه على سريره » وأقبل عليه يسأله ویحدثه 
ساعة ؛ ثم أذن للحجاج.بعد ذلك فدخل » فلما نظر ابن الحنفية جالساً مع 
عبد الملك بن مروان حسده على ذلك وشق عليه ما رأى من إقبال عبد الملك بن 
مروان عليه » فقال : يا أمير المؤمنين ! والله لقد أردت أن أضرب عئقه لو لا ما كنت 
قدّمت إلى فيه ؛ فقال له ابن الحنفية : أما والله يا حجاج ! فبذراعك وعدتك وباعك 
وقوتك ورهطك فلا » وما كان مثلك الذي يقدر على مثلي دون أن تراق الدماء» 
ولكن بذراع هذا وقوته وسلطانه نلت ما نلت . فقال عبد الملك بن مروان- رحمه 
الله - : صدقت! لعمري هو كما تقول يا أبا القاسم ! ثم أقبل عبد الملك بن مروان 
على الحجاج فقال : مهلا يا حجاج ! لا تسمعن أبا القاسم بعدها سوءأ فلست له 
بکفء! فقال اہن الحنفية : أريد منك يا أمير المؤمنين أن ينزع عني سلطانه » فلا 
يكون لمثله علي سلطان ! فقال عبد الملك بن مروان : لا سلطان له ولا لأحد من 
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الناس عليك دوني » ولك في كل سنة إلى رحلة > ليس عليك فيها آمير ولا مأمور › 
ولا تسألني حاجة إلا قضيتها لك › ورأيت ذلك لك علي غنماً وحقاً واجباً . 


قال : ثم أمر له عبد الملك بن مروان في وقته بثلاثمائة آلف درهم > فأحذها 
وفرق على أصحابه منها مائة ألف درهم » ووجه بمائتي ألف إلى مكة والمدينة › 
فقسمت هنالك في أهل بيته وأقربائه وسائر أولاد المهاجرين والأنصار » ثم إنه استأذن 
عبد الملك بن مروان بعد ذلك بالإنصراف إلى المدينة ! فأذن له في ذلك وأحسن 
جائزته » ووصله يضاً بمال جزیل يزيد على مائتي ألف درهم . قال : فسار محمد 
ابن الحنفية في أصحابه حتى قدم المدينة سالماً مغبوطاً فرحاً مسروراً » فلم يزل مقيماً 
بها . قال : واستوت البلاد كلها لعبد الملك بن مروان . 

ذكر ملك عبد الملك بن مروان وآخباره وما کان 
منه بعد أن استوسقت له الأمور 


قال: فلما استوسق الأمر لعبد الملك بن مروان ودان'» له الناس بالسمع 
والطاعة ولم يكن أحد يناويه » دعا برجل يقال له أمية بن عبد الله بن خالد القرشي 
فعقد له عقداً وولا بلاد خراسان") » ودعا بخالد بن عبد الله بن [ خالد بن - ] آسيد 
القرشي فعقد له عقداً وولاه العراقين : البصرة والكوفة . 

قال : فسار آمية بن عبد الله بن خالد حتى دحل بلاد خحراسان من قبل 
عبد الملك بن مروان . قال : وكان أمية بن عبد الله سخياً جواداً > وهو الذي يقول 
فيه نهار بن توسعة الشاعر هذه الأبيات : 
أمية يعطيك اللَهّى إن سألقه وإن أنت لم تسأل أمية أضعفا 
ويعطيك ما أعطاك جذلان ضاحكا إذا عبس الكز اللئيم وقفقفا 
یری الجود دوما سنه بمدامه فلا يتيع المعروف منا ولا فا 
هنيشاً مريشا جود كف ابن خحالد إذا الباخحل الكفين أعطى تكلفا 


. الأصل : دانوا‎ )١( 
. وقد عزل عنہا بكيربن وشاح‎ ۷٤ وکان ذلك سنة‎ )۲( 
وكان سبب تولية آمية أن أهل خراسان كتبوا إلى عبد املك أن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على‎ 
. رجل من قریش لا بجسدونه ولا بتعصبون عليه . وکانت تیم اختلفت بطونا فیها‎ 
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قال : فدخل أمية بن عبد الله أرض خراسان وبها يومئذ رجل يقال له بكير بن 

وشاح التميمي متغلباً عليها. 
ذكر بكير بن وشاح التميمي وامية بن عبد اله 
ابن خالد وبحير') بن الورقاء 

قال : فلما بلغ بكير بن وشاح قدوم أمية بن عبد الله عامل على بلاد حراسان 
ذلك عليه واتقاه عل نفسه . قال : وكان في سجنه ابن عم لعبد الله بن خازم السلمي 
يقال له بحير بن ورقاء » فكأنه أحب أن يصالحه ويستظهر به على أمية بن عبد الله » 
فأرسل إليه أنى إنما كنت حبستك على الظن والتهمة » والآن فقد أحببت صلحك 
على أن کن أمري وأمرك واا » وتكون أيدينا واحدة على كل من ناوانا ووافانا 
وأراد زوال النعمة عنا ! قال : فأبى بحير بن ورقاء أن يصالحه”) ؛ فاقبل ضرار بن 
حصين" الطائي حتی دحل على بحير بن ورقاء وهو في السجن فقال له : يا هذا ! 
والله ما رأيت أحداً يحب أن ينسب إلى الحمق والعجز سواك » يدعوك بكير بن وشاح 
OER OG aR‏ 
فيك عنزان » يا هذا ! صالح ابن عمك » واخرج من سجنك › > وأنت على رس 
ا ا ا کے می ان کن ا . قال : فقبل بحير بن ورقاء مشورة 
الطائي وصالح بكير بن وشاح وخرج من سجنه » وأعطاه بكير بن وشاح أربعين() 
آلف درهم » وحلفه أن لا یخونه ولا یغتاله ولا يکون في نفسه من بكير إلا الخير . 

SCS 
بکیر ہن وشاح خلیفته وصاحب أمره(“ » وجعل بحیر بن ورقاء على شرطته . ثم‎ 
ع الترك < فقاتل وقتل وغنم » ثم إنه انصرف راجعاً وبكير بن‎ 


. وبالأصل : بجیر ٻالجيم » وقد صححت في كل مواضع الجر‎ ۰ /٣ وابن ن¿ الاير‎ ۱۹۹/٦ عن الطړري‎ )١( 

(۲) زید في الطبړري ۱۹۹/١‏ وقال : ظن بکیر أن خراسان تبقی له في الجاعة . فمشت بينه] السفراء » فى 
بحر . 

() عن الطبري » وبالأصل : حصن . 

. الأصل : أربعون‎ )٤( 

(°) ولاه أمية طخارستان بناءُ لرغبته › وبعد أن وشی به بحیر آمره بالمقام عنده . .. ثم ولاه غزو ما وراء 
النهر . ثم أمره بالمقام وقال له : لعلي أغزو فتكون معي . 

»( استخلف آمية على خراسان ابنه زياد » وتجهز للغزو ثم سار وسار معه بکیر . , . فقال آمية لبكبر : قل = 
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وشاح على مقدمته . قال : فسبقه بکیر بن وشاح فدخل فتحصن بها مخالفاً عليه » 
قال : وأقبل أمية بن عبد الله وقد آنكر ذلك من فعل بكير حتى صار إلى مدينة مرو » 
فمنعه بكير بن وشاح أن يدخلها . قال : فأقام أمية على باب مرو أربعة أشهر لا يقدر 
على الدخحول إلى مرو لحصانتها . قال : ثم دخحلت السفراء بينهم بالصلح » فصالحه 
أمية على أن يعطيه مائتي ألف درهم وعلى أن يسوغه ما أخذ من أموال خراسان قبل 
ذلك . قال : ففتح بكير بن وشاح باب مدينة مرو » فدخلها أمية بعد أربعة أشهر وفي 
قلبه من بکیر بن وشاح ما في قلبه . 
قال : وأقبل إليه صاحب شرطته بحير بن ورقاء فقال : أيها الأمير ! إن بكير بن 

وشاح فعل ما فعل » والآن يريد أن يخرج عليك » فکن منه على حذر ؟ قال : فکأن 
أمية لم يصدق ذلك » ثم أرسل إليه الدسس واستبحث واستخبر فإذا الأمر على ما قاله 
بحير بن ورقاء . قال : فدعا أمية بہکير بن وشاح هذا » فقال له : يا عدو نفسه ! 
أكلت أموال خراسان هذه المدة وأمير المؤمنين عنك مشغول بآل الزبير » ثم إني 
قدمت هذا البلد وقدمتك ورفعت قدرك » وجعلتك خليفتى وصاحب أمري » وجعلت 
جيشي تحت يديك » ثم إنلك غدرت وتحصنت بمدينة مرو وأنا على بابها أربعة 
أشهر › ثم إني صفحت عنك وسوغتك ما أكلت وأحذت من أموال خراسان » ودفعت 
إليك مائني ألف درهم » والآن تريد أن تخرج علي ! قال فقال بكير : أصلح الله 
الأمير > مكذوب علي » ما أعلم من هذا شيئا ! قال : فاأقام عليه أمية البينة بذلك › 
ثم قال : من يقوم إليه فيضرب عنقه ؟ فقام بحير بن ورقاء فقال : أيها الأمير ! أنا 
أستحل دمه » فانه رجل فاسق غدار » وهو الذي قتل ابن عمي عبد الله بن خازم 
السلمي ! قال أمية : فدونك إياه إذا . قال : فضرب بحير بن الورقاء بيده إلى سيفه 
فاستله › فقال له بكير بن وشاح : لا تقتلني أنت ودع الأمير › كيف فإنك مطالب 
۰ بدمي ! فقال له بحير : أنت إنما تقول هذا من جزع القتل » فقال له بكير بن وشاح : 
ستعلم ذلك عن قريب يا بحهر ! فقدمه بحير بن الورقاء فضرب عنقه صبراً » ثم أنشأً 
يقول : 

يظن بكير أن ما في أضالعي من الحقد يمحوه الكسا والدراهم 
وإني سأاغضي عن أمور كثيرة وقتل فتى آذاه ذو الفضل خازم 
ت حفت ألا يضبط ابني عمله وهو غلام حدث » فارجع إلى مرو فاکفنیھا » ولیتکها . . . ورجع بکیر إل 

مرو فأحذ ابن أمية فحبسه » ودعا الناس إلى حلع أمية خأجابوه ( انظر الطبري حوادث سنة ۷۷ ) . 


0٠ 


ST ET‏ لن لم تقم يوماً عليك الماتم 
على بطل قد فلق السيف رأسه صريع نجيع تعتريه القشاعم 
قال : واحتوى أمية بن عبد الله على أموال بكير بن وشاح وقليلاءُ فاختاره 
لنفسه » وأقام في بلاد خراسان ليس أحد ينازعه في سلطانه »> وجعل يغزو أطراف 
خراسان غزوا متدارکا » » فكلما فتح فتحاً و أصاب نفلا أخرج منه الخمس فوجه به 
إلى عبد الملك بن مروان وقسم باقي ذلك في أصحابه » حتى استقل وكثرت عنده 
الأموال » فأحب الراحة والرفاهية وترك الغزو ء ولم ي يغز'“ أحداً » وأضر ذلك بأهل 
خراسان » فكتب بعض الأجناد إلى عبد الملك بن مروان بكتاب يخبره فيه بقعود 
أمية بن عبد الله عن الغزو › وأثبت في آخر كتابه هذه الأبيات : 
أضاع أمير المؤمنين ثغورنا وأطمع فينا المشركين ابن حالد 
وبات على لين الحشايا منعماً يلاعب أمثال الذمى في المجاسد 
وليس أخو الهيجاء من بات آمناً وأضحى بطيناً همه في الثرائد 
ولكن أخوها من يبيت مشمراً يناجي هموما قائماً غير قاعد 
قال E‏ 
عبد الله عن خراسان » ثم | نه لم ير ذلك ریا »> فكتب إليه يعذله على قعوده عن 
SS IM BY‏ 
ویستبدل به غیره . قال : وكان أمية يغير بالناس يام الصيف والربيع > ويريحهم في 
أيام الشتاء والخريف ؛ فلم يزل على ذلك من شأنه حيناً من دهره متمسكاً بخراسان 
إلى وقت عزله » وسنرجع إلى خبره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
ذكر الجزيرة وأرمينية وأذربيجان 
وما کان بها من الحروب 
قال : ثم دعا عبد الملك بن مروان بأحيه محمد بن مروان › فعقد له عقداً 
وولاه الجزيرة وبلاد أرمينية وأذربيجان »› وضم إليه جيشاً كثيناً . قال : فخرج 
محمد بن مروان من بلاد الشام في جيشه ذلك ومعه مسلمة بن عبد الملك بن مروان 
حتى نزل أرض الجزيرة ؛ ثم دعا برجل من أصحابه يقال له عبيد الله ٻن ابي شيخ 


. الأصل : لم يغزو‎ )١( 


۳0| 


العوي'“ فضم إليه عشرة آلاف رجل من أهل الشام وأمره بالدخول إلى بلاد أرمينية 
لمحاربة من بها من الخزر وأصناف الكفار . 

قال : فسار عبد الله" بن أبي شيخ في جيشه ذلك حتى دحل بلاد أرمينية » 
وعلم أهل البلد بذلك » فاجتمعوا على المسلمين في خلق كثير يزيدون على مائة 
ألف » فقتلوهم عن آخرهم حتى ما انفلت منهم أحد » ثم احتووا على أموالهم 
وأسلحتهم » وما کان لهم من شيء فأخذوه . 

قال : وبلغ ذلك محمد بن مروان › فاغتم لما قد نزل بالمسلمین وضاق به 
الأمر » ثم نادى في الناس وسار بنفسه في أربعين ألفاً > حتى إذا توسط بلاد أرمينية 
اجتمعت الروم والأرمن في جمع عظيم » فقاتلهم محمد بن مروان أشد القتال حتى 
خشي الفضيحة والغلبة لكثرة ما اجتمع عليه من الكفارء ثم إن الله تعالى هزم 
المشركين وأمكن بالمسلمين من أكنافهم » فقتلوا منهم بشراً كثيراً وسبوهم » واحتووا 
على بلادهم وأموالهم . قال : ثم أرسل محمد بن مروان بعد ذلك إلى ساحاتهم 
وأحرارهم ۳ فوعدهم من نفسه الرضا وأنه يعطيهم ما يريدون ويولي عليهم من 
يحبون » فلم يزل كذلك حتى اطمأنوا إليه ووثقوا بناحيته ثم اجتمعوا إليه » فصالحهم 
على أمر من الأمور أرضاهم به » ثم قال : إني لست أثق بكم ولكن ادخلوا إلى. 
كنائسكم هذه واحلفوا لي فيها بما أحلفكم أنكم لا تغدرون ! ثم أعطوني بعد ذلك 
الرهائن وانصرفوا إلى بلادكم ! قال : فأجابوه إلى ذلك » ثم دخلوا الكنائس 
ليحلفوا » فلما علم أنهم صاروا بأجمعهم في الكنائس أمر بأبوابها فاغلقت عليهم » 
ثم ضربت الكنائس وما فيها بالنار والنفط » فسميت تلك الكنائس المحترقة إلى يومنا 
هذا0) . 

قال : ثم دعا محمد بن مروان بابن أخيه مسلمة بن عبد الملك فضم إليه جيشاً 
وأمره بالمسير إلى مدينة الباب لمحاربة الخزر الذين بها » وبها يومئذ نيف على ثمانين 
ألفاً من الخزر ؛ قال : فسار مسلمة في جيشه ذلك حتى نزل على مدينة الباب › 


: کذاء ولم نعثر عليه‎ )١( 

(۲) کذاء وقد مر قریبا : عبید الله . 

(۳) أحرار أرمينيا : هم الذين كانوا نبلاء بأرض أرمينيا قبل أن تملكها الفرس » ثم إن الفرس اعتقوهم لا 
ملكوا وآقروهم على ولايتهم . 

. ۲٠۷ انظر فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )٤( 


oY 


فجعل مسلمة يحاربهم أياماً كثيرة وليال » وهو في ذلك لا يقدر عليها ولا يطمع فيها 
لحصانتها ووثاقة سورها » لأن سورها إنما کان من بناء نو شروان بن قباذ بن فیروز 


قال E OD‏ 
وأهله وولده » فقال : أيها الأمير ! إني قد أقبلت إليك راغباً في دينك > أريد الدخحول 
في الإسلام على آن تجمل لي معاشا اعيش به آنا رعيالي وأدلك على موضع تدخل 
منه أصحابك إلى هذه المدينة ! قال : فضمن له مسلمة أن يعطيه ما أراد » فأسلم 
الخزري ووجه معه مسلمة بألف رجل من أشد أصحابه » وذلك في أول الليل . 
قال وحمل اسحاب مسلمة سيروت فلك الخزدي ين يديهم حت صعد بهم 
الجبل من ناحية الوادي » ثم أحدرهم إلى موضع من السور قد كان"› أهل الباب 
آمنون من ذلك الموضع › لا يخافون ان يؤتون منه : فجعل الخزري يداخل 
الرجل بعد الرجل من المسلمين حتى أدخل بعضهم . قال : وبادرتهم أهل الباب من 
داخل المدينة ووقعت الصيحة فاجتمعوا على eg‏ واقتتل الناس في ليلتهم 
تلك قتالاً شديداً حتى كاد يسمع وقع السيوف على البيض والدرق كوقع الحديد بعضه 
على بعض » حتى إذا كان وقت السحر رفع المسلمون أصواتهم بالتکبیر » وصاح 
رجل من عسكر مسلمة : ألا إنه الظفر ورب الكعبة ! قال : وركب مسلمة في 
المسلمين ليعينوا إخوانهم » وفتحت الخزر باباً من أبواب المدينة وخرجوا هارنين 
على وجوههم › المدينة ونساؤهم في أيديهم وأولادهم : 


قال : وعزم مسلمة على هدم سور المدينة » فقال له بعض أصحابه : لا تهدم 
هذا السور » فلعلنا نحتاج إلى هذه المدينة فتريد أن تكلفنا بناء هذا السور بالمؤنة 
الكثيرة » ولعلنا لا نبلغ من إحكامه ما نريد ! فقال مسلمة : صدقت » ولكني حلفت 
أن أهدمه ولا بد لي من ذلك ! فقال : فاهدم بعضه واترك بعضه » قال : فأمر مسلمة 
بهدم بعض السور لمكان يمينه . 


(۱) باب الأبواب على بحر طبرستان » وهي مدينة تكون أكبر من أردبيل ( انظر ني بنائها ما ذكره ياقوت في 
معجم البلدان) . 

(۲) الأصل : جعلوا . 

(۳) الأصل : كانوا . 


or 


ثم حل بالمسلمین حتی صار إلى عمه محمد بن مروان بالخنائم الكثيرة » 
ومحمد بن مروان يومئذ في وسط بلاد أرمينية . قال : وجاءت الخزر ثانية حتى نزلت 
مدينة الباب كما كانت من قبل » وأقام محمد بن مروان بأرض أرمينية ضابطاً لها وقد 
أذل من بها من الكفار ومعه ابن أخيه مسلمة بن عبد الملك » فلم .يزالوا هنالك إلى 
وقت من الأوقات - وسنرجع إلى خبرهم إن شاء الله ثعالى - . 

ثم رجعنا إلى خبر الأزارقة 

قال : ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى خالد بن عبد الله بن سيد" وهو أمير 
العراقين فأمره أن يوجه المهلب بن أبي صفرة إلى حرب الأزارقة . قال : فعزم 
خالد بن عد اه غلن خرب الأزارقة » وبلغ ذلك قطري بن الفجاءة صاحب 
الأزارقة »> فقام فيهم خطيبا وقال : يا معاشر المهاجرين ! إنه قد صار أمرنا إلى ما كنا 
عليه » وقد كان الناس في المهابة على ما كانوا عليه . فقال له عبيدة بن هلال : يا 
أمير المؤمنين ! أو لا تخاف يوماً مثل يوم عبد الله بن ماحوز ؟فقال قطري : إننا 
نخاف ولكن مع الخوف رجاء . قال : ثم سار من بلاد فارس حتى تقاربوا من الأهواز 
فجبوا الخراج وقتلوا من ناواهم وقوي أمر > وتسارع الناس إليهم من كل ناحية . 

وأقبل وجوه أهل البصرة إلى خالد بن عبد الله بن أسيد“ فقالوا : أصلح الله 
الأمير ! إن المهلب بن أبي صفرة ولي“ نعمة أهل هذا المصر قد أمنوا به البلاء 
وألبسوا به العافية » وليس عليه أثار ولا له حاسد » وقد صار أمر الأزارقة إلى ما كانوا 
عليه بالأمس » وليس لهم غير المهلب لأنه قد ذاقهم ومارسهم في غير موطن » وهو 
السيف الذي لا يغمد » والحجر الدامغ لمن عند . قال فقال خالد بن عبد الله : إني 


)١(‏ عن الطبري » وقد مر » وبالأصل : « أسد القشيري » وني الطبري ۱۹٦/١‏ أن عبد الملك كتب إلى 
بشر بن مروان وكان والياً عل البصرة كتاباً يأمره فيه أن يبعث المهلب إلى حرب الأزارقة . انظر نسخة 
الكتاب في الطبري ۱۹٦/٦‏ . 

وتوجه المهلب إلى الأزارقة » ولم يلبث الناس إلا عشراً حقى أتاهم نعي بشر بن مروان » واستخلاف 
خحالد . 

(۲) الأصل : عبيد الله , 

(۳) الأصل : أسد. 

)٤(‏ في الكامل للمبرد ٠۲۸۲/۳‏ إغا أمن أهل هذا المصر بأن المهلب بالأهواز . . . وإن نحيت المهلب لم نامن 
على البصرة الأزارقة . 


Tot 


قد سمعت کلامکم وأنا نازل عند ما تحبونه إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم . 

قال ۰ : فخرج ٩‏ الناس من عنده ۽ واقبل خالد على من کان منده من بني عمه 
TT‏ أحداً لا يقوم مقام المهلب » ر الله لوا 9 أکره أن a‏ 
يدي أمر يعصيه أمير المؤمنين"“ لبعثت أخي عبد العريز إلى حرب الأزارقة ! فقال له 
بعض بني عمه : أيها الأمير ! إن أمير المؤمنين قد رأى مكان أخحيك عبد العزيز فلا 
تعصه وابعث المهلب إلى حرب الأزارقة كما أمرت . فقال خالد بن عبد الله : حتى 
أنظر في ذلك . 


پنفسه » اشا عله رمن بي سه پال تار الا رارك سرت ار 
الجلالة . 


قال : فعندها عزم خالد بن عبد الله على المسير إلى الأزارقة بنفسه وأقبل 
إليه المهلب فقال : أيها الأمير ! إنك سائر إلى هؤلاء القوم وأنا أعلم بحربهم منك » 
وليس لك بد من أن تحمل أموالك وسلاحك في السفن » فانظر إذا تقاربت من القوم 
فاعمل على أن تدخحل سفنك إلى نهر الأهواز » وتخندق على عسكرك حندقاً ثم 
تقاتلهم بخيلك ورجلك » فإن غلبتهم تقدمت » وإن غلبوك رجعت إلى خندقك . 
قال : فتبسم خالد ثم قال : يا أبا سعيد ! إن الأمر أسرع من ذلك وأسرع مما تذهب 
إليه » أتظن أني أريد أن أشتو هنالك » إنه ليس الخندق من شأني . قال : فانصرف 


(۱) بالأصل : فخرجوا . 
(۲) وکان الأمر بإرسال المهلب إلى حرب الأزارفة قد جاء ‏ كا ذكرنا ‏ مباشرة بكتاب من عبد الملك إلى بشر بن 
مروان . 


( والسبب في ذلك أن المهلب لا سار بالناس » ولم يلېٹ إلا قلیا جاءه النعي بوت ان2 
من الناس من آهل البصرة والكوفة . ( الطبري ) ولا أ خالد إلا عزل المهلب فقد قدم المهلب البصرة 
وكان هذا أيضاً من الأسباب التي أضعفت التصدي للخوارج . 

. الأصل : عبيد الله‎ )٤( 


Yoo 


المهلب إلى منزله“ وهويقول : إني لأرى أمراً ضائعاً . 

قال : وجمع خالد بن عبد الله ما أراد من المال والسلاح وما يحتاج إليه من آلة 
الحرب » فحملِ ذلك کله في السفن وعلى الظهر في الآلة والسلاح الشاك › فاقتتل 
القوم قتالاً شدیداً › وانهزم خالد بن عبد الله وسلمت سفنه بجمیع ما فیها من مال 
وسلاح » ثم ملؤها" قصبا وأشعلوا فيها النار وأطلقوها » فأقبلت السفن تهوي والنار 
ملتهبة فيها كأنها الجبال . قال : وصاحت الأزارقة : يا خالد! يا مفلس ! يا 
مخذول ! ذهبت أموالك وبقيت فضيحتك ؛ قال : فأنشاً كعب بن معدان الأشقري ° 
يقول أبياتاً مطلعها : 

أيا ابن أسيد لست ممن ترومهم فخلهم من يومهم للمهلب 

إلى آخرها. 

قال : وأقبل رجل من الأزد إلى المهلب فقال له : أبا سعيد ! ما يقعدك فقد 
بلغت الأرارقة إلى فسطاط مازن ؟ قال : فتبسم المهلب ثم قال : قد كنت أرى هذا 
CEE E IS EAS‏ 
القوم فإني لاحق بك إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله . قال : فخرج يزيد بن 
المهلب فتادی في قومه من الأزد › فأجابوه راغا > فخرج في خمسمائة رجل 
[ من ] بیته وسائر قومه » فالتقی القوم فاقتتلوا ساعة( » وانهزمت الأزارقة من بين 
يدي المهلب وأصحابه حتى صاروا إلى الآهواز فنزلوها ؛ فأنشاً صاحبهم قطري بن 
الفجاءة يقول : 

ألم يأتها ني لعبت بخالد ٠‏ وجاوزت حد اللعب لو لا المهلي0) 

وإنا أخذنا ماله وسلاحه وسقناله ليرانها تتلهبُ 

فلم يبق منه غير مهجة نفسه وقد كان منه الموت شبراً وأقرب 


(۱) کذا» وما في الکامل للمبرد ۱۲۸۳/۲ أن المهلب كان في عسكر خالد » في فرقة من فرقه . 

(۲) يعني الخوارج » انظر تفاصيل أوردها حول هذه المعركة المد في الکامل ج ٠۲۸۳/۴‏ . 

™( بالأصل : الأشعري . 

. في مائة فارس‎ : ۱١۸٤/۳ في الكامل للمرد‎ )٤( 

(ه) انظر ما ورد في الکامل للمرد ۱۲۸٤/۳‏ . 

, يعرض بخالد بن عبد الله ويذكر ضعفه في لقاء الأزارقة » وكيف تغيرت الحال حين تول القيادة المهلب‎ )٦( 


۳0٦ 


ولکن منينا بالمهلب آنه رجا( قاتل في داجل الخلق ملسب 

قال : فخرج المهلب إلى البصرة » فقال له خالد بن عبد الله بن سيد : أردت 
أمراً كنت أولى , به مني > آنت والله أعلم بحرب القوم غير أني قد رآيت رأاً ! قال 
المهلب : وما ذاك ؟ أصلح الله الأمير ! فقال : أوليك حراج الأهواز فتمضي إليها 
وٽنفي الأزارقة عنها وتقيم بها > وأولي أخي عبد العزيز حرب القوم ؛ فقال له 
المهلب : أيها الأمير ! أنا لا أصلح للخراج › وأحوك عبد العزيز لا يصلح لحرت( ) 
الأزارقة » لأن هذا الأمر له شأن يسكع عنده الجبان ويثبت عنده الحازم . 

قال : ثم وثب رجل من بني تميم يقال له سلمة بن عبد الله السعدي وكان 
شاغرا مدا > قاتا شرل ياتا مطايا : 


أيا ابن أسيد وكنت امرأً من أهل الحجاز من أهل الورع 

إلى آخرها . ثم أنشأً الصلتان العبدي في ذلك يقول أبياتاً مطلعها : 

أيا ابن أسيد تبعت الهوى وشر الفعال الهوى والمنى 

إلى آخرها. قال : فغخضب خالد بن عبد الله من مقالة هؤلاء القوم وأبى أن يوجه 
إلى حرب الأزارقة إلا أحاه عبد العزيز . قال : وإنما أراد خالد بن عبد الله" أن يري 
أهل البصرة غناه عن المهلب وأن يسقط منزلته من عيون الناس » وأمره بالمسير إلى 
الأهواز ليجبي خراجها وينقي الأزارقة عنها . قال : وعلمت الأزارقة أن المهلب سار 
إلى ما قبلهم » فتنحوا من بين يديه إلى أرض فارس » ونزل المهلب بالأهواز على 
خراجها . 

وتهيا عبد العزيز للمسير إلى الأزارقة » فانتخب من الرجال ما أراد » وقربت 
.أثقاله للرحيل » فانشاً رجل من عبد القيس يفول أبياتاً مطلحها : 

أمامة لا تلحى فإنك مائقة على طول ليلى من حذار الأزارقة 
إلى آخرها . قال : وسار عبد العزيز في جيشه ذلك 0 . وکتب خالد بن 


(۱) في شعر الغوارج ص ۱۲۷ : شجٌی قاتل . 
(۲) الأصل : للحرب . 

(۳) الأصل : عبيد الله . 

. )۱۲۸١/۳ في ثلاثين ألفاً ر الكامل للمبرد‎ )٤( 


Tov 


عبد الله إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد فإنى أخبر أمير المؤمنين أيده الله بأن 
المهلب بن ف صفرة رجل يجبي البلاد ويطاول العدو » وقد وليته خراج الأهواز ء 
وقد بعثت آخي عبد العزيز إلى حرب الأزارقة ومناجزتهم » وأمثال المهلب في الناس 
أمر العراق كخطفك في عبد العزيز حين توليه الحرب وتولي المهلب الخراج » انظر 
إذا ورد عليك کتابی هذا فاضمم أخاك عبد العزيز إلى المهلب › وابعث المهلب إلى 
حرب الأزارقة » فإنه رجل قد عرفهم وجربهم ومارسهم في غير موطن قبل هذا اليوم - 
والسلام() _ . 


قال : فكتم خالد بن عبد الله هذا الكتاب ولم يظهره للناس » قال : وجزع أهل 
البصرة من إرسال عبد العزيز إلى حرب الأزارقة وعلموا أنه لا يقوم بحربهم . قال : 
وكتب عبد الله بن رفاع العامري من الشام إلى خالد بن عبد الله بهذه الأبيات : 
قدأتاك الذي رآیت من الأم 
ليس للشام بالعراق عميد 
اك اك اكوا ن ان غ 


ر فاخطات کل رآي سدید 
غير شيخ یکنونه بسعید 
رة لا زال في العلى والمزيد 


ليس يدري النحوس ين روه 
ليس عبد العزيز قد علم النا 
أجمع الناس في البلاء علي 
فنفاهم بالضرب في قحف الرأً 
إن عبد العزيز يصلح للخف 
ولجزر الجزور والعصب والري 
إن يكن يهزم الكتائب بالطع 
فادعون ذاك الذي منع المص 
بعد أن زالت الكعاب عن الخد 


وهداه إليه سعد السعود 
س كشيخ العراق يابن أسيد 
رة فينا المتوج الصنديد 
ه حين حافوا من العدو المبيد 
س وطعن يصمى الرشاش شديد 
م فماماتخافه ببعید 
ض وقرب السا وأكل الشريد 
ط وذا الكبش النطاح الصيد 
ن وقرع الحديد فوق الحديد 
ر ولم يبق غير قطع الوريد 
ر جهارا وشاب رأس الوليد 


)١(‏ في الطبري ۱۷١-٠۷١/١‏ أن حخالد بن عبد الله كتب إلى عبد الملك بعد هزيمة عبد العزيز » انظر فيه 
نسخة کتابه وانظر رد عبد الملك عليه . وانظر الکامل للمبرد ۱۹۷-۱۲۹۰۲/۳ . 


0۸ 


رد عبد العزيز واستقبل الأم. -رفمامن آأزاله برشيد 
قال: فبلغ هذا الشعر المهلب وكان يبعث إلى عبد الله بن رفاع هذا في كل سنة 


بعشرة آلاف درهم وأوصی بنیه به بعده » وکان يزيد بن المهلب يجريها عليه إلى أن 
مات . 


قال : وسار عبد العزيز بن عبد الله نحو الأزارقة فجعل يطوي البلاد حتى صار 
إلى فارس . قال : وسمعت به الأزارقة فطمعوا فيه ولم يعدوه بشيء » فسار إليه 
قطري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال وعطية بن الأسود وعمرو القنا وصالح بن مخراق 
وعبد ربه الكبير وعبد ربه الصخير » فسار إليه هؤلاء السبعة في سبعة آلاف من نخبة 
الأزارقة حتى صاروا إلى دار أبجرد بأرض يقال لها جور . فلما أرهجت الخيل من بعد 
التفت عبد العزيز إلى دهقان دار أبجرد فقال : هذه التي آراها بقر أو غنم ؟ قال فتبسم 
الدهقان ثم قال : أيها الأمير ! هذه خيل العدوء ألا تراها كأنها حبل ممدود . 


قال : ودنت الخيل بعضها من بعض › فاقتتل() القوم. ساعة وانهزم عبد 
العزيز من بين يدي الأزارقة » ووضع السيف في أصحابه ء فقتل منهم مقتلة عظيمة 
واصطلم العسكر بما فيه")» وأخحذت امرأة عبد العزيز وهي" ابنة المنذر بن<° 
الجارود العبدي » فأنشاً بعض آهل البصرة“) يقول : 


عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وترکتهم صرعی بکل سبیلٍ 
وتركت قومك(“ لا أمير عليهم فارجع بخزي في الحياة طويل 
ونسيت عرسك إذ تقاد سبية تبكي العيون برنة وعويل 


. الأصل : اقتتلوا‎ )١( 

(۲) الطبري ۱٦۹/٦‏ وفي الكامل للمبرد ۱۲۸۷/١‏ أن عبد العزيز ناهضهم ساعة ثم انهزموا مكيدة فاتيعهم 
فقال له الناس لا تتبعهم فإنا على غير تعبية فأب » فلم يزل في آثارهم حتى اقتحموا عقبة . . . ونزل 
خلفهم وكان لمم في بطن العقبة كمين فلا صاروا وراءها حرج عليهم الكمين . . . وانحاز عبد العزيز 
واتبعه الخوارج فرسخین یقتلونہم کیف شاۋؤوا . 

(۳) عن الطري ۱1 وبالاصل : م : 

. ۱۷۳١/١ هو ابن قيس الرقيات . والأبيات في الطبري‎ )٤( 

. الطبري : جيشك‎ )٥( 

. الطبري : بعارِ‎ )٦( 


۳۹ 


ٹم قدمت الأزارقة امرأة عبد العزيز فنودي عليها كما ينادى على الإماء » فبلغت 
[ قيمتها ] كذا وكذا ألفاً » فتقدم قطري بن الفجاءة فضرب عنقها'“ » فأنشأ الصلتان 
العبدي يقول : 

عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وترکتهم صرعی بکل مکانِ 

لما رأيت أبا نعامة مقبلا يدعوعبية والرماح دواني 

وأحاهما عمرو القنا وفوارساً شم الأنوف معانقي الأقران 

ولعبد رب في الهياج غماغم ولصالح شغب على الفرسان 

أسلمت عرسك والبلاء موكل بالقوم عند تشاجر المرآن 

وزعمت آنك كالمهلب نجدة فحرمتها والبيت ذي الأركان 

قال : وأقبل المنهزمون”) من أصحاب عبد العزيز حتى صاروا إلى الأهواز ء 
وبها يومثذ بن ا ا فاغتم المهلب لذلك غماً 
شدیداء قم أ مر بالجسور فقطعت خوفاً من أن تدحل الأزارقة إلى البصرة E‏ 
أهل البصرة فنزل بهم أمر عظيم من هزيمة عبد العزيز وفضيحته وقتل المسلمين › 
خرجت رؤساؤهم إلى الأهواز إلى المهلب فقالوا له : أبا سعيد ! أرأيت ا 
بالمسلمين من هذا العدوٌ؟ فقال لهم المهلب : قد رأيت ذلك » غير أن خالد بن 
عبد الله اتبع هواه وجاءني بأخيه » فولاه أمراً أعظم منه وولاني أمراً أصغر مني » وإنما 
أراد بذلك ما قد علم »› فوالله ما ضرني ولا نفعه » ولا وضعني ولا رفعه » غير انه 
أهدى خحطأه إلينا هذه المصيبة الذي قد استوى فيها المعزى والمعزى عليه » وقد 
قطعنا هذه الجسور ونحن مقيمون حتى ننظر ما يكون بعد هذا . 

قال : ثم دعا المهلب رجلا من أصحابه يقال له الصعب بن يزيد الجهضمي 
فقال له : ويحك يا صعب ! إنه قد أبطاً عنا خبر عبد العزيز » فلا ندري قتل أم 
أفلت ؟ وأخوه خالد بن عبد الله قد شغلته الفضيحة عن طلبه(" » ولكن احمل معك 


)١(‏ في الطبري ٠۹/١‏ « أبو الحديد الشني » » وفي المبرد ۱۲۸۹/۳ « العبدي » وقيل إنه التحق بعد 
بالبصرة فرآه آل المنذر فقالوا : ما ندري أنحمدك آم نذمك ؟ فكان يقول : ما فعلته إلا غيرة وحمية . 
(۲) بالأصل : أقبلوا المنهزمين . 


٠۷٠/١ وكان المهلب قد أرسل إلى حالد فى من الأزد أخبره بهزيمة أخيه عبد العزيز ( انظر الطبري‎ )٣( 
. ) ۱۲۹۳/۳ والکامل للمبرد‎ 


۳۹۰ 


شيا من الكسوة وامض » فلا ترجعن إلا بخبره حيث كان من أرض الله ! قال : 
فحمل الصعب بن يزيد ما مر به المهلب وخرج من الأهواز » فلم يزل يسير حتى 
دخل أرض فارس » ثم جعل يسال عن عبد العزيز حتى أصابه في أداني أرض 
جروز وز" مما يلي دار ابجرد في خرابة عند عجوز » ومعه شرذمة من أصحابه » وإذا 
ر جال وف ارا و فاط اا ا 0 ا اا 
المخذول ! قال : فرحب به عبد العزيز ثم قال : كيف تركت أبا سعيد - يعني 
المهلب ؟ فقال له الصعب : أبو سعيد والله كثير البكاء عليك » لائم لأخحيك فيك . 
فقال عبد العزيز : معك شيء من الطيب؟ قال : نعم معي طيب وكسوة . قال : 
فبكى عبد العزيز ثم قال : يا صعب كان المهلب أولى مني بما أنا فيه » وكنت أحوج 
إلى ما في يده منه ؛ يا صعب ! النار والعار هزيمة من يدي عدو وفضيحة في حرمة » 
إني لأستحيي أن أرفع رأسي إليك ؛ قال : ثم جعل يقول : 


اك ترني والله بالغ آمره تميت أمراً والأماني طوائل 
تمنيت ما كان المهلب ناله وزين ذاك الجحدري مقاتل 
فلم آل في حرب الأزارق مثله ولا مثله في الناس حاف وناعل 
أبى الله إلا أن يبين فضله وكل سؤول كالذي قلت قائل 
ب بام نكي الخرامى فاه أردده في الصدر والدمع هامل 


قال : ثم بكى عبد العزيز وانتحب » فكساه الصعب بن يزيد ما كان معه من 
الثياب ودفع إليه الطيب الذي حمله له . ثم رجع إلى المهلب فأخبره بذلك . فقال 
المهلب : ويحك يا صعب فكيف رأيت ؟ فقال : أيها الأمير ! لا تسأل عن شيء »› 
رأيته والله بشر وعرْ » أما النهار ففي أفنية النخل » وأما الليل ففي دهليز عجوز . فقال 
المهلب : والله ما أظنه يجتمع مع الناس في مجلس بعد هذه الفضيحة › > فان 
المغيرة بن حبناء التميمي في ذلك يقول أبياتا مطلعها : 


قرت العين بالذي حدث الصع ب به من فضوح عبد العزيز 


: الأصل‎ )١( 
من ا فارس » كانت فيه وقعة بين الأزارقة وأهل البصرة وأمبرهم عبد العزيز (معجم‎ e (D 
. البلدان)‎ 


۳٣۱ 


إلى آخرها. قال: ثم إن عبد العزيز مضى إلى مكة“ فأقام بها حياء من 
الناس . ۰ 

قال : واجتمعت الأزارقة وشجع بعضهم بعضاً وأقبلوا يريدون البصرة » وبلغ 
ذلك خالد بن عبد الله أمير البصرة › فضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يدر ما 
يصنع ؛ ثم كتب إلى المهلب : آما بعد ! فإني كنت عصيتك يوم الأهواز وعصيتك 
في عبد العزيز » وأنا أكره آن أعصيك اليوم » وليس لهذا العدو الكلب أحد سواك » 
وإنما تقاتل عن مصرك وتذب عن حريمك › فسر رحمك الله إلى عدوك »› وأفرج هذه 
الغمة عن بلدك - والسلام - . 


قال : فلما وزد الكتاب على المهلب وقرأه نادى في أصحابه فجمعهم إليه . ثم 
قال : اعلموا أنكم جندي الذي جيشكم الله لنكاية هذا العدو ء ولو دخلتم البصرة لم 
تحشروا إلى ثانيه إلا بالسيف » وأنا أعلم إن اتصل خبر عبد العزيز بأمير المؤمنين عبد 
المىك بن مروان فإن خالدا لمعزول لا محالة”) » وهذا عدو قد كلب علينا » وليس 
يجمل بنا إلا اللإمساك عنه » ولكنا نسير إليه فنكفه عن مصرنا إلى أن يأتي أمر أمير 
المؤمنين . قال فقال الناس : أيها الأمير ! أمرك سمع وطاعة » فسر بنا رحمك الله 


Cek 
. حیٺث شئت‎ 


قال : فسار المهلب من الأهواز يريد الأزارقة › وبلغهم ذلك فساروا نحوه » 
والتقی القوم فاقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل ثم تحاجزوا » وبات الفريقان جميعا 
يحرسان بعضهم بعضا . 

فلما كان من الغد وثب المهلب فعبى أصحابه ميامن ومياسر وكمناء وأجنحة › 
وعبت الأزارقة كذلك » ودنا الجيشان بعضهم من بعض . وخرج رجل من فرسان 


. في الكامل للمبرد ۱۲۹۳/۳ قدم على خالد هو والمهلب‎ )١( 
. مر أن خالداً أرسل بكتاب إلى عبد الملك يخبره بهزية آخيه وجواب عبد الملك له‎ )۲( 
. آنبى عبد الملك كتابه إلى خالد : وقد جعلت عقوبتك عزلك‎ ٠۲۹٦/۲۳ قال المبرد في الکامل‎ 
1 : وول بشر بن مروان وهو بالكوفة وكتب إليه‎ 
أما بعد فإنك أخو آمير المؤمنين » مجمعك وإياه مروان بن الحكم » وإن خالدا لا مجتمع له مع أمير‎ 
المؤمنين دون أمية فانظر المهلب بن أبي صفرة فوله حرب الازارقة فإنه سيد بطل مجرب » وآمدده من أهل‎ 
. الكوفة بشمانية الآف رجل‎ 


۳۹۲ 


YY E 

إن عبد العزيز يوم جزور") كان يرجو رجا المهلب فينا 

إلى آخرها . قال : فالتفت حبيب بن المهلب إلى رجل من أصحابه يقال له 
سعد بن نجد فقال له : ما تری يا سعد ؟ فقال : إن شت شئت كفيتك الرجل ولکنه عار 
عليك » لأنه قد سمى باسمك ولا أظنه يطلب غيرك > فقال حبیب : صدقت › ولا 
حت ب أن يبارزه غيري ؛ ثم حمل عليه حبیب والتقیا بطعنتین فة فى له نة 
فقتله . فلما قتل الحصين بن مالك جزعت الأزارقة عليه جزعاً شديداً » فأنشاً 
عبيدة بن هلال اليشكري ٠‏ يقول في ذلك : 

قل للحصين لقد أصبت سعادة بما کنت ما مارسته بمصیب 

وما كان في جمع المحلين فارس يبارزه في النقع غير حبيب 

وأي امرىء يأوي الجزور بمعرك يهاب ولکن كنت غير هيوب 

قال : ثم تقدم محرزبن هلال أخو عبيدة بن هلال حتى وقف بين الجمعين 
على فرس له وهو يقول : اللهم ! إني أسألك الجنة ومرافقة أهل النهروان » ثم حمل 
فلم یزل یقاتل مقبلا غير مدبر حتی قتل . 

قال : فدخحل على الأزارقة من مقتل محرز بن هلال مدخل عظيم و[ اغتموا ] 
غما شديدا » وتقدم أخوه عبيدة بن هلال بعد ذلك حتى وقف بين الجمعين على فرس 
له يرڻي آخاه محرزا » وهو يقول آبیاتا مطلعها : 

عجىت لأحداث الملاء وللدهر وللحي" ياتي المرء من حيث لا يدري 

إلى آخرها١)‏ قال : ثم حمل عبيدة بن هلال فقاتل قتالا شديداً » واستماتت 


(۱) بالاصل : جرور . وقد مرت قریباً جروز . 
(۲) الأصل : السكري . 
(۳) الأبیات في شعر الخوارج ص ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ بعده في شعر الخوارج ص ۱۱١‏ : 
إذا ذكرت نضفسي مع الليل محرزاً ٠‏ تأوهت من حزن عليه إلى الفجر 


۳1۳ 


الأزارقة بعد مقتل محرز بن هلال » فعزموا على المناجزة والقتال . قال : وثبت لهم 
المهلب وأصحابه إلى الزوال وصارت الدائرة عليهم » فقتل منهم بشر كثير وولوا 
مدبرين » واحتوى المهلب وأصحابه على كراعهم وعامة أموالهم . 


واتصل الخبر بأهل البصرة a SE‏ > ثم وثب الأحنف بن قيس 
فقال : يا أهل البصرة ! اشكروا الله ڈ ثم المهلب » فوالله لقد جلا الله به عنا أمراً عجز 
عنه القرم الحازم ! وله ! أن لو قلنا أن البصرة كلها للمهلب وأن الله تعالى أفاءها عليه 
كما أفاء غيرها على غيره لصدقنا . قال : فقال ‏ الناس : صدقت أبا بحر ! ولن 
يجحد ذلك إلا عدو لاوإسلام ؛ قال : فأنشاً حنظلة بن عرادة في ذلك يقول : 


قول وعيني تجتلي كل كوكب ألا إن هذا المصر فيءٌ المهلب 

نفى الذل عن أبنائنا ونسائنا ORES‏ 

وقد کسفت شمس النهار وأطبقت و يوم ا عصبصب 

فلا تکفروه واشکروه وعقبمه ولا الابن مما کان بالأمس کالب 

قال : وبلغ عبد الملك بن مروان ما كان من أمر عبد العزيز وفضيحته 
بدارابجرء فأقبل على جلسائه ثم قال: إن خالد بن عبد الله عصاني في الذي آمرته 
ولست أقدر على عقوبة له هو أكثر من عزله وفضيحته في فريش . ثم کتب إليه : Lî‏ 
بعد ! فلو كانت عقوبتي إياك على قدر ذنبك إذاً لأتاك مني ما لا تقوم له ولا بقية 
بعد" ولكني جعلت عقوبتك عزلك » وذلك أني عهدت إليك في المهلب بن أبي 
صفرة عهداً وأمرتك بتقدمته » فلما ملكت أمرك آثرت أخاك على طاعتي . وإني الآن 
قد وليت بشر بن مروان ما في يدك من العمل > فسلمه إليه - والسلام - . 


ذكر ولاية بشر بن مروان العراقين 
قال : وكان بشر بن مروان يومئذ عامل على الكوفة » فضمت إليه البصرة فكان 


سرى محرز وله أكرم مرزاً بمنزل أصحاب النخيلة والنهر 
انظر معجم البلدان ( النخيلة ) . 

(1) بالآصل : فقالوا . 

(۲) عن الكامل للمبرد ۱۲۹١/۴‏ وبالأصل : دينك 

(۳) في الكامل للمبرد : لأتاك من نكبري ما لا بقية لك معه . 


۳4 


عامل العراقين جميعأ . قال : فدعا بشربن مروان بعمروبن حريث المخزومي 
فاستخلفه على الكوفة وأقبل إلى البصرة › فلما دخلها واستقر بها وإذا كتاب عبد 
الملك بن مروان وقدوردعليه': أمابعديا بشرافإن أخوأميرالمؤمنين وشقيقهء 
ومن زینه زینه وشینه شینه » فان خالد بن عبد الله آمرته بأمري فقدم مره وأخر أمري » 
وذلك آنه عزل رجلا مثل المهلب حجر الاإسلام وشجا العدو» واستعمل ملکاً لم 
یدعه إلیه إلا قرب رحمه واتباع هواه ۽ فياك يا بشر آن تعزل المهلب عن حرب 
الأزارقة ! فأعزلك كما عزلت خالداً - والسلام . قال : ثم أثبت عبد الملك بن مروان 
في کتابه | إلى أخيه بهذه الأبيات : 


يا بشر إنك إن عصيت فهذه فعل كفعل أبي أمية خالي 


ف لالا راع 
وجا أخاه بالذي قعدت به 
ولو آن أمهلته يمشي بها 
أطرى أخاه كأنني عريته 
فلقد جنی عبد العزيز جناية 
وجدوا الدواء بكل داء معضل 
فارم الأزارق بالمهلب إنه 
وكفى به لله درك وحده 


صماء ما لسليمها من عائد 
حره علي ولم أكن بالراقد 
وأخحفته ببوارق ورواعد 
مرحاً وكان أبو أمية رائدي 
وتشرب الصهباء شرب البارد 
اماز ندا بار اة 
إ دوا الخ ل اة 
شيخ العراق وفيهم كالوالد 
قد يکتفي من رأيه بالواحد 


قال : فكتب إليه بشر بن مروان : أما بعد يا أمير المؤمنين ! فإني كنت للمهلب 
على حالة نقلني الله عنها إلى ما هو خير منها » ولو وكلني الله ا لرضیت بغیر 
رضا وأخحذت من غير ثقة › ولكنه أدراني الخطا حطاً والصواب رأيا › وقد أنفذت في 
المهلب ما أمرني به أمير المؤمنين أيده الله تعالی » ولم یکن یأتیه مني إلا ما یحبه - 
والسلام . قال : ثم آثبت بشر في کتابه هذه الأبيات : 
عصيتك أو دليت في ظلمة القبر 
وهل لي إن خالفت أمرك من عذر 


سواء ومن أرسى ثبيرا مكانه 
وللموت آدنى من خلافك طرفة 


(۱) انظر الکامل للمیرد ۱۲۹۷/۳ والطبري ۱۹۹/٩‏ . 
0 الأصل : بشراً : 


۳1 


إذا كان بشر في الأمور كخالد 
رأى خحالد عزل المهلب للذي 
أل ون ال اا 
فلا أحرم الدهر المهلب سوله 
إذا أنا لم أتبع هواك فما الذي 


وصاحبه الأدنى فشلت يدا بشر 
أراد وكانت تلك من عجب الدهر 
لآجبن من بوم يروع من صقر 
ولا أخرج الدهر المهلب من أمري 
أقول لربي يوم ألقاه في الحشر 
وأهون منه ما يضيق به صدري 


قال : ثم دعا بشر بن مروان بأسماء بن خارجة الفزاري وعكرمة بن ربعي 
البكري فقال لهم : إنه قد ورد علي هذا الكتاب في المهلب من أمير المؤمنين وهوائي 
من وراڻي في غيره . فما الذي عندکم من الرأي ؟ فقال أسماء بن خارجة : أيها 
الأمير ! إن أمير المؤمنين ما ولاك ما أنت فيه إلا ليعمل برأيك . فامض هواك فيمن 
يريد ؛ فقال له عكرمة بن ربعي“ : أيها الأمير ! لا تفعل فإن عزل المهلب عن 
الأزارقة متصل بعزلك » وإن أمير المؤمنين لا يحملك على مخالفته » فلا تخالفه 
وآنفذ المهلب إلى حرب الأزارقة فليس لهم أحد سواه . 


قال : فلم يلتفت بشر بن مروان إلى مقالة عكرمة بن ربعي وغلبه هواه ورأیه ۰ 
فأرسل إلى المهلب فعزله عن حرب الأزارقة وأمره بالرجوع إلى البصرة » فرجع 
وطمعت الأزارقة في الظفر » فرجعوا من سابور فارس حتى نزلوا الأهواز » ثم كتب 
صاحبهم قطري بن الفجاءة إلى بشر بهذه الأبيات 


ألا قل لبشر إن شرا مش 
يقحمها عمرو القنا وعبيدة 
هنالك لا تبکي عجوز على ابنها 


مفدّى خلال القع بالأم والأب 


ألم ترنا والله بالخ أمره ممن غالب الأقدار بالشر يغلب 

رجعنا إلى الأهواز والخيل عكف على الخير ما لم يرمنا بالمهلب 
قال : فلما سمع بشر بن مروان هذه الأبيات أنه أفكر في قوله » ثم دعا وجوه 
الناس فقال لهم : أخبروني هل تعلمون مكان أحد يقوم بحرب الأزارقة غير المهلب ؟ 


› في الكامل للميرد 1۲۹۸/۳ أن عكرمة أشار على المهلب أن يكثب إلى عبد الملك يعلمه برض المهلب‎ )١( 


۳٦ 


قال : فتكلم "“ قوم ممن يبخضون المهلب ويحسدونه فقالوا : نعم أيها الأمير ! هذا 
محمد بن عمير بن عطارد وهو رجل من ربيعة » وهذا زحر ٻن قيس هو رجل من 
اليمن » وكل واحد من هؤلاء يمكنه القيام بحرب الأزارقة ! قال : فأرسل بشر بن 
مروان إلى أولئك الثلاثة١)‏ فدعاهم ثم ندبهم إلى حرب الأزارقة » فقالوا : أيها 
الأمير ! إنه قد دعي إلى هذا الأمر قبل اليوم من هو أكثر منا غنى فلم يقدموا عليه ولم 
يقوموا به » ولیس لهذا الآمر إلا المهلب . قال : وكان بشر لم يعجبه ذلك ؛ ۽ فأنشاً 
رجل من الأزد في ذلك يقول : 

SS‏ والظلم عند المسلمين قبيح 

فارجع ففيك وفي أخحيك بقية طال اللجاج وطال ذا التجليح 

اا سا وعدوه حتى الممات جريح 

وله إذا عدم الرجال عقولهم عقل يبيد به الرجال صحیح 

ما زال مذ عقدت يدا آراؤه تغخدو عليه خحطة وتروح 

ليس الذين دعوتهم أمثاله وهواك في غير المهلب ريح 

فاز المهلب بالفعال وقدحهم فيما ألم من الأمور تسيح 

فارم() العدو به وكن مستيقنا أن العدو سهمه مذبوح 

الاق دا ولو أنصفته مات العتاب وأوتر التصريح 

قال : ففشا هذا الشعر في الناس حتى انتهى إلى بشر بن مروان » فأيقن بشر 
أن الأزارقة غالبة على البلاد »> فقال : والله إني لأستحي آني رأيت المهلب بالأمس 
غناي عنه وأحتاج إليه اليوم بالأهواز وعدا بالجسر وبعد غد بالبصرة » وإنما يعمل 
برآي أمير المؤمنين فامض المهلب إليهم ودع اللجاج . 

قال : فعندها بعث بشر بن مروان إلى المهلب فدعاه » وقد عمد إلى امرأته هند 
بنت أسماء بن خارجة فأقعدها من ورائه خلف الحجلة لتكون هي التي تكلم 


. بالأصل : فتكلموا‎ )١( 

(۲) كذا » ولم يرد في الأصل إلا اثنان . ولعل الثالث هو عمر بن عبيد الله فقد ورد في الكامل للمبرد أن بشر 
هم بتولیته حرب الأزارقة ۱۲۹۸/۳ وانظر الطبري ۱۹1/٩‏ . 

(۳) الأصل : فارمي . 

. الأصل : بشراً‎ )٤( 

(ه) الأصل : غداً . 


۳Y 


المهلب . فلما دحل المهلب وسلم » رد عليه بشر السلام » ثم أمره بالجلوس 
فجلس » وكلمته امرأة بشر فقالت : أبا سعيد ! إننا منك وأنت منا وإن كنا في غيرك › 
وهذا بشر بن مروان أخو أمير المؤمنين وشقيقه » وإن أخطأ فيك أمس فقد أصاب 
اليوم » وقد دعاك إلى أمر قد دعاك إليه من كان قبله » فأجبه إلى ما يدعوك إليه 
والسلام . قال فقال المهلب : إني قد سمعت كلامك أيتها المرأة ة! ولكن ليقل الأمير 
- أكرمه الله ما أحب. قال : فتکلم بشر بن مروان فقال: أبا سعيد ! لا تنظرن إلى ما 
كان مني بالآمس » فإن هذا العدو قد كلبوا على الأرض وقد نزلوا منزلهم الأول بأماني 
الشيطان » وليس لهم أحد سواك » وإنما تجيب آمير المؤمنين وتدفع عن مصرك » 
وتصلح آمرأً قد أفسده غيرك » وقد حال ما كان في صدري من أمرك > فهات اللآن ما 
عندك ؟ فقال المهلب : أيها الأمير ! إني قد علمت الذي كان في قلبك » والأمير 
يذه الله أهل أن يتفانى عنه'“ وإن كانت منه زلة » عندي أن أقاتل هذا العدو على ما 
قاتلتهم مس . قال بشر : فلك إذأ ما كان لأصحابك قبل اليوم » أعطيك وإن أردت 
المزيد بعد الوفاء . قال : فدعا بشر بخلعة فجعلها عليه وقلده سيفاً وعقد له عقداًء 
فخرج المهلب من عند بشر بن مروان حتى صار إلى منزله » فلما كان من الغد نادى 
في الناس فجمعهم » ثم وضع لهم العطاء فأعطاهم وتجهز » وخرج من البصرة في 
عشرة آلاف رجل من قومه من الأزد ومواليهم وثمانية آلاف من أخلاط القبائل » ثم 
سار يريد الأهواز ؛ ورخلت الأزارقة من الأهواز حتى لحقت بسابور فارس » ودخل 
المهلب إلى 8 بھا ثلاثاً > ٹم رحل حتی نزل بمدينة رامهرمز“ في جمیع 
أصحابه . 


قال : واعتل بشر بن مروان بالبصرة ة علة شديدة واستسقى بطنه فمات ^ › وبلغ 
ذلك الحلت فاغتم شما شدیداً e‏ أصحابه فدخلوا البصرة › وبقي 
امول برا هزر في زيادة على اجر آلاف › e‏ فحمد الله 
مات بشر › ILE SNL‏ 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(۲) رامهرمز : مدينة مشهورة بلواحي خوزستان . 

(۴) وم يلبث الناس في رامهرمز إلا عشرة أيام حقى جاءهم نعي بشر ( الطبري ۱۹۷/١‏ ) . وفي الكامل للمبرد 
۰۰/۳ وھ شهرا » 


۳A 


والعراق لا بد لها من أمير - والسلام - . 


قال : وبلغ الأزارقة موت بشر بن مروان ففرحوا لذلك » وكتب رجل e‏ إلى 
المهلب وأصحابه بهذه الأبيات : 


قل لوم مع المهلب قد ما 
ودعوا رامهرمز وقراها 
قبل أن يعطف الجياد عليكم 


وسيوف مهندات حاف 


ت ابن مروان فارجعوا بسلام 
لا و أماني الأحلام 


تترك الليث ا في القتام 


قال فکتب إليه کعب ین معدال الأشقري“ بهذه الأبيات 


إن حشرا واه مزحم شرا 
وبرى الدهر قوسه فرماه 
فلئن كانت المنون أتته 
بأب الحرب وابنها وأخيها 
[و] تمنى عناه في سالف الأز 
الاك الات ا ت 
حادعنه عبيدة ن اال 
واسألوا عبد ربه ورؤسا 
من يقود الجياد يعثر في النقع 
ثم لا انصرف الأعنة والخيل 


ويقي وجهه عذاب الجحيم 
بخطوب من الخطوب عظيم 
إت فيا لمم دا الخري 
حل في منصب وأسم كريم 
د عظام النهى وأهل الحلوم 
رة في اللحرب کالهیزبر الشنيم 
ثم عمرو القنا بأنف رغيم 
وذری وائل وحيٌ تميم 
بفرسانها دوامي الشكيم 
فاخا اا بر كله 


قال : ثم قام قطري بن الفجاءة في الأزارقة حطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد يا معشر المهاجرين فإن بشر بن مروان قد مات وتفرق) الناس عن 
المهلب إلا قليل منهم › وهذا العراق ليس به أمير » فهل لكم أن تغنموا الفرصة من 
المهلب بن أبى صفرة بوقعة تواقعوه بها ؟ فلعلنا أن نظفر منه بشيء . قال : فقام 
عبيدة بن هلال اليشكري فقال : يا أمير المؤمنين ! إن المهلب لا يقيم بدار مضيعة › 
وقد بقي معه من أصحابه من يثق بهم » وهم الذين سرنا إليهم بالأمس فنفونا عن جسر 


. الأصل : الأشعري . خطا‎ )١( 
۰ الاصل : تفرقوا‎ (™” 


۳۹ 


الآھواز حتی بلغوا بنا إلی سابور » ولو آن المھلب رای منا تحرکاً لم نبال(“ ن یسیر 
إلينا فيمن معه فيلقانا > کان الأمر له آم عليه . قال : فقام عبد ربه الكبير فقال : يا 
أمير المؤمنين ! دع عنك كلام عبيدة بن هلال » فإن المهلب لا يبرح من رامهرمز أبداً 
ولو أقام بها وحده أو يأتيه المدد » فإن أردته فهذا وقته ما دامت الخيل قد تفرقت عنه . 
قال : فقام عمرو القنا فقال : يا أمير المؤمنين ! دع عنك كلام هؤلاء » واترك المهلّب 
ما تركك وأرده ما أرادك > فليس الذي في يده بأعظم مما في يديك »› وإنك إن 
خحاطرت لم يخاطر لآأنه شيخ العراق ومعرك الحروب غير مدافع . قال : فقال 
قطري بن الفجاءة : أما إنه لولا علمي بأن المشورة فيها البركة لما شاورتكم في شيء 
ابدا > غير أني أعلم رأيكم إن تركتم المهلب اليوم وطلبتموه غداً ندمتم أشد الندامة . 

قال : وكتب المهلب إلى عبد الملك بن مروان يعلمه بجموع الأزارقة وما قد 
أزمعوا عليه من أخذ العراق . قال : فعندها ضاقت الأرض على عبد الملك بن 
مروان » ولم يدر ما يصنع » وخشي أن تتغلب الأزارقة على البلاد ؛ فأرسل إلى أهل 
پیته وخاصته فجمعهم ا 
قام فيهم خحطيباً فحمد الله وأثنى عليه 


. الأصل : نبالي‎ )١( 


۳۷۹ 


فهرس الجزء الخامس 
من كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي 


الموضوع  ___‏ .الصفحة 
( كتاب الضحاك بن قيس إلى يزيد بن معاوية ) A ROS SNS‏ 

ذکر کلام يزيد بن معاوية A RES a RE RSA Aa EG‏ 
ذكر الكتاب إلى أهل البيعة بأخحذ البيعة SRSA ea‏ 
ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة RS AES‏ 
ذكر وصية الحسين بن علي إلى أخحيه محمد ابن الحنفية E RSE‏ 
وصية الحسين رضي الله عنه لأخيه محمد رضي الله عنه AS E ee‏ 
ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما ...۰ ۲۷ 
ذكر الكتاب الأول إلى الحسين رضى الله عنه Vy EEE SS EDS‏ 
ذكر التاب الثانى E O E O NO E‏ 
ذكر كتاب الحسين بن علي إلى أهل الكوفة O a,‏ 
ذكر خروج مسلم بن عقيل رضي الله عنه نحو العراق A E E‏ 
ذكر نزول مسلم بن عقيل الكوفة واجتماع الشيعة إليه للبيعة EE‏ 
ذكر مسير عبيد الله بن زياد ونزوله الكوفة وما فعل بها TANER‏ 
ذکر هانیء وعبید الله بن زیاد E E OO‏ 
ذکر مسلم بن عقيل رحمه الله وخروجه على عبید الله بن زياد E‏ 
ذکر دخول مسلم بن عقیل على عبید الله بن زیاد وما کان من کلامه وکیف قتل , 00 
ذکر هانیء بن عروة ومقتله بعد مسلم بن عقيل رحمهما الله تعا لی EOS‏ 
ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية TANER‏ 


۳۷1 


الق ت س ج ج ج اة 


ابتداء آخبار الحسين بن علي عليهما السلام E E E O‏ 
ذكر مسير الحسين إلى العراق Ar‏ 
( قصة عبيد الله بن الحر الجعفى ) VY r SAS E E e‏ 
ذكر الحر بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد الله بن زياد لحربه الحسين بن علي رضي 

الله عنهما VIN ACT‏ 
ذكر كتاب الحسين رضى الله عنه إلى أهل الكوفة REESE‏ 
دک رول لی ری ا کک ا REARS‏ 
ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي رضي الله عنه Aa‏ 
ذكر ابتداء الحرب بين الحسين وبين القوم LEN EEA ORS KA‏ 
ذکر الذين قتلوا بين يدي الحسين بن علي E E E OT‏ 0 
وهذه تسمية من قتل بين يدي الحسین من ولده واخوانه وبني عمه رضي الله 

عنهم YN N O CD SSE ERS ASE DANS‏ 
ذکر کلام زینب بنت علي رضي الله عنها ENN E NGA‏ 
ذکر دخول القوم على عبید الله بن زياد WESSELS‏ 
ذکر عبد الله بن عفیف الأزدي ورده على ابن زياد ومقتله رحمه الله TT‏ 
ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن 
على رضي الله عنهما EEG EAS TAS LAE‏ 
ذكر ما كان بعد مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما TO‏ 
ذکر قدوم سلم بن زياد خي عبید الله بن زياد على يزيد بن معاوية وتولیته بلاد 

خحراسان n EE‏ 1 
ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى محمد ابن الحنفية ومصيره إليه وأخحذ جائزته .. ١۳۷‏ 
ابتداء ذكر عبد الله بن الزبير وفتنته ودعوته الناس إلى بيعته VE Es‏ 
ذكر حبس المختار بن أبي عبيد بالكوفة وما كان من عبيد الله بن زياد لعنه الله . . ٠٤١‏ 
ثم رجعنا إلى الخبر الأول EP ESS ENES ESSE‏ 
ذکر هرب المختار من ابن زياد وما کان من بيعته لعبد الله بن الزبير EV a‏ 


ابتداء حرب واقم وما قتل فيها من أولاد المهاجرين والأنصار والعبيد والموالي 10° 


YY 


الموضوع الصفحة 
ذكر الوقعة الأولى بين مكة والمدينة بين عمرو بن الزبير وأخيه عبد الله ومقتل 

عمرو بن الزبير VON erer EA Das Te Sa e O a a‏ 
ذكر مسير مسلم بن عقبة المري إلى مكة NOES es eS‏ 
ذكر حرة واقم وما قتل فيها من المسلمين Vs SS Sh‏ 
ثم رجعنا إلى أخبار الشام NAA SSAA AES‏ 


۷۳ 


فهھرس الحزء السادس 


الموضوع الصفحة 
ابتداء أحبار الأزارقة VVE EAS ad‏ 
ذکر اجتماع هل البصرة عند الأمير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة واتفاقهم 

على المهلب بن أبي صفرة ANE e ae A Se‏ 
أول وقعة كانت للأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة Ao ees‏ 
وقعتهم الثانية VAT sra e DESE SSSR‏ 
ذكر كتاب المهلب بن أبي صفرة إلى أهل البصرة بالسلامة والبشرى وما قتل 

فيها من الأزارقة ANSE SSS a Ea NDS SASS‏ 
ذكر خحطبة قطري بن الفجاءة YT ss E aS‏ 
الوقعة الثالثة O ELSES CESAR RC‏ 
ذكر خحطبة المهلب قبل الوقعة IES‏ 
الوقعة الرابعة OEE SA OSS SN‏ 
الوقعة الخامسة VIO SEE NESS ORS‏ 
الوقعة السادسة AV EET RE O‏ 
ذكر حمزة بن عبد الله بن الزبير وولايته ا NAV ese SRS‏ 
ذكر كتاب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة OR lola‏ 
ذكر عزل المهلب عن حرب الأزارقة وتولية عمر بن عبيدالله بن معمر التميمي 

حرب الأزارقة se NR es ESA‏ 
اہتداء آخبار عين الوردة ثم نرجع بعد ذلك إلى أخبار الأزارقة E ET‏ 


Vo 


الموضوع الصفحة 
ذكر مفارقة المختار بن أبي عبيد عبد الله بن الزبير وخروجه عليه E‏ 
ذكر خحروج سليمان بن صرد وأصحابه إلى قتال أهل الشام O eee‏ 
ذكر كتاب أمير الكوفة إلى سليمان بن صرد وأصحابه EB ET TT‏ 
ذکر سلیمان بن صرد جواب کتاب عبد الله بن یزید TAV CS EES‏ 
ذكر حبس المختار بالكوفة E SSDS‏ 
ثم رجعنا إلى أخبار سليمان بن صرد وأصحابه N‏ 
ابتداء خحروج المختار بن أبي عبد وما کان منه TOES‏ 
ذكر خحروج الشيعة إلى محمد ابن الحنفية يسألونه عن المختار Ves.‏ 
ذكر بيعة إبراهيم بن الأشتر للمختار بن أبي عبيد I EASE‏ 
ذكر وقعة خروج المختار EF ASSASINS A DSRS‏ 
ذكر غلبة المختار على الكوفة وبيعة الناس له بها ENE rE‏ 
ذكر كلام المختار على المنبر E SESE‏ 
ذكر محمد بن الأشعث وقدومه على المختار EF. Sees AE‏ 
ذكر من قتله المختار بالكوفة من قتلة الحسين بن علي رضي الله عنهما وممن 

شارك فی دمه VEE CA Se et ssa SESS Sa‏ 
ذکر مل رین سعد واه فض A E‏ 
ذكر ما جرى بين محمد ابن الحنفية وعبد الله بن الزبير وما كان فى أمر البيعة 

وها كاف فته سن الحذارة والخضاء TT E‏ 
ذكر كتاب محمد ابن الحنفية رحمه الله إلى المختار يستغيث به مما قد نزل به 

من ابن الزبير (O NASR SSSR ASS‏ 
ثم رجعنا إلى حديث المختار OEE DESE A‏ 
ابتداء مسير عبيد الله بن زياد إلى العراق ومقتله O: e ese sS‏ 
ذكر مسير يزيد بن نس إلى محاربة عبيد الله بن زياد وهي الوقعة الأولى ..... oV‏ 
ذکر خروج هل الكوفة على المختار وغدرهم به ومحاربتهم إیاه TON ea‏ 
ذكر وقعة جبانة السبيع O EERE CAD‏ 
ذكر القوم الذين عرضوا على المختار فقتلهم صبراً ESLE‏ 
خبر سراقة بن مرداس البارقي E ised‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر مقتل الشمر بن ذي الجوشن ET‏ 
ثم رجعنا إلى الحديث الأول وخبر عبيد الله بن زياد TANE EAS A‏ 
ابتداء حبر عبيد الله بن الحر الجعفي NAS Sa eg E‏ 
ثم رجعنا إلى خبر إبراهيم بن الأشتر وعبيد الله بن زياد Visas‏ 
خبر عمير بن الحباب السلمي WV SSS SNS‏ 
ابتداء الوقعة ومن قتل فيها WAS SS Sesh‏ 
ذكر الكتاب إلى محمد ابن الحنفية رضي الله عنه AT ERS‏ 
ابتداء مسير مصعب من البصرة إلى الكوفة ومقتل المختار رحمه الله YAL.‏ 
ذكر محاصرة المختار في القصر إلى وقت مقتله رحمه الله Aes‏ 
ذكر كتاب مصعب بن الزبير إلى إبراهيم بن الأشتر رحمه الله E eT‏ 
ثم رجعنا إلى أخبار عبيد الله بن الحر وخحروجه على مصعب بن الزبير ...... 0 
ذكر وقعة عبيد الله بن الحر مع المهلب بن أي صفرة ASSAD‏ 


ذكر الأسود الذي كان يقطع الطريق واسمه الخداف ويف قتله عبید الله بن الحر ۳٠١‏ 
ذكر مسير عبيد الله بن الحر إلى عبد الملك بن مروان بالشام يسأله المعونة 


على مصعب بن الزبير ITE ASA EAL SS ASS‏ 
ذكر مقتل عبيد الله بن الحر EE TS A‏ 

ثم رجعنا إلى أخبار محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وما كان 
بينهم من خلاف أحدهم على صاحبه FILA A‏ 
ذكر خطبة محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وكلامه لأصحابه PIN‏ 


ذكر كتاب عبد الملك بن مروان لی ابن عباس مجیباً له عما کتب به إلیه ... ۳۱۹ 
ذكر كتاب عبد الملك بن مروان إلى محمد ابن الحنفية من دمشق وجوابه إياه ۰ 
کر ما ری ت فا ین خاس وان اوري ار مد ابن ال د٠‏ 


ذکر ما جری بین ابن عباس وابن الزبیر آیضا من کلام قبیح 1 
ذكر ابتداء فتنة البصرة وشغب أهلها وما كان بينهم من الحرب والعصبية PIs‏ 
ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق ومقتل مصعب بن الزبير وابنه 

عيسى وإبراهيم بن الأشتر والحرب العظيم الذي كانت بينهم TSE e‏ 


ذكر زفر بن الحارث الطائى وعبد الملك بن مروان ونزوله عليه ومحاربته له TEN r‏ 


PVY 


الموضوع الصفحة 
الاب الا SS SSS‏ 
ذکر کلام الشعبي بين يدي عبد الملك بن مروان A IT ETT TEGTETETOE‏ 


ذكر مسير الحجاج بن يوسف الثقفي عليه ما يستحقه إلى الحجاز ومقتل 


عبد الله بن الزبير EV SNA SE REESE RS ES‏ 
ذکر محمد اہن الحنفية رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف t4‏ 
ذکر کتاب محمد ابن | لحنفية إلى عبدا لملك بن مروان EO A a‏ 


ذكر ملك عبد الملك بن مروان وأخباره وما كان منه بعد أن استوسقت له الأمور €۸ 
ذكر بكير بن وشاح التميمي وأمية بن عبد الله بن خالد وبحير بن الورقاء FE acl‏ 


ذكر الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وما كان بها من الحروب ON sana‏ 
ثم رجعنا إلى خبر الأزارقة NOR SASS aa aa‏ 
ذدر ولاية بشر بن مروان العراقين VE Se E SSS‏ 
فهرس الجزء الخامس E ESBS E‏ 
فهرس الجزء السادس MO E O es RE e‏ 


YA 


سلسلة أضواء اسلامية 


صدر حت الآن ۲١‏ خاو ما اضرا إسلامية وهي سلسلة 
تضم. کتیبات تتناول مواضیع عديدة چم النشء الحديد ۰ وتساط الضوء 
غل الكدة رالق الاد ادارب ممل عط لجل ادق غاا 


الملسلم . 


سلستلة أضواء إسلامية متوافرة ضمن مجموعات كاملة وعلى أجزاء 
منفردة وسیصدر قریبا أجزاء جديدة من السلسلة 
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ت ت ی ی چ ہا اساسا پچ اسا سا ی د ت س 4 
e n REE O‏ 


هة ف ا چ یا سکس سین ست اپا ی سے ی ف 2 سے orn‏ 


ساس س ما پا اة سه سا ا ا سے اس سپا اسه سس : س و e‏ 
کس با پا سپ سپ ایس سکم دس س س س پات ہہ ہام پیا سے ہلا ساس ا سیکا اس ای سا ت ہے واد اپ ے ا بے ب سے سا دد بے ا ا 
سے سای ا اس اہ کس ا اس میک م ا نپ ا ہد پاد ا HEKE‏ ا چ ی ا کا لو ی ی اک ا 


ہ پ کہ صد میا ا صا اا م ما چ س و چ ج چ م 
E E‏ سی ہس ا مک ی ی پا سه ا ا ا ا ر کی یم چ 


ا ا ا ی ا ا س س ہہ س سات اسا اص اا سا سے د س د ل 
2 1 م ی j»‏ س ا ا اس اام اما امیت ایت سداس اس اا ما میاه اصیہ کر ا کت ات ا ت مھ ت ا ایا م ماج ی م 


ED RON OD 


پاس فک م ا ل ا سد م کا ا ت کک ا 1 ت 
ا > ساد سا سے ا ست س ا ص یه ام ا سنہ ا اداس س ا - سید ع ا 
سک ای م س ا م ا ا ا E O IOS, E O CR ER SERE E‏ سپا س یکا لا ا یصو اسیک یا ا ت م ی ا ا ت مھ سح اا ای ںا لتد اساد د E‏ 
ا ا ا ماس ا اسا ای سانا ات ا ا م ن اس سم ھاپ سا ا ےه س با سا ا اا س ا س سا س س س به نادات ما اه او ت 
SD O LDS e n E ESE‏ صد ا ت ات اا مات ص اسا س اا پا سام ا داصلا یا امات نہ مہا سیا ام E‏ س ست ی پا ت س یت یہ E DEE‏ 
اتاپ ب سی فم س ا ای یں کی کے ہے ےت ات لے مدر سا و سام ا یھ یک ا یک چ کک یچ ا مھ چک د چ ھا ی س ی چک ییک کک چ بے کے ا کیت ھی کے مچ جیپ ی اف 
سات اما ت اا اسساب س ا س ا س لات ااا د اسا انا اا سا نا ا د ادن ا ات نا ناپ ي انات ت 2 
RET EE E‏ 
ںا سپا سا ا ا م ساس سے مقس کاس س م کک سیا ا کسی ا ا ا سے سمت مت ف ا مہ ہکا ند یا س سا ا کی ا دست م یک ہہ می اہک ا س م ا ا ت ت س ا نے اسای نات 2 تا ن ا ا کے 
ا مت کس اس سک سک م کش ےہ کد ا ما ا ا س امسات سہ ی ی ل سا اانه ایی میا ن م مت اما تایا میک نا سی س ات تک سات لی کاک ت کا یک مہ سل اا ی ا می مدا نت ایا ادام ا ری 
ااا اسا سق م ل س ا ا ا TT‏ اس ی پک ای ا ی شیک ےا ج یج ب ہی د ده شوه بے ابتی یه پر چ ع 
ست س سے سے کا ی ھی قا ی کی سپ سا سڈ نہ سیا سیک کے اسک ا س س سے اساسا ت کک سے اس وسا ل ا کے دناست مح ےا سه س ا س سی س سیا اس پک کک کے ھکر کک ی کے ی س یھ کے نت ےک بے 
RO E DS E DODD NEDSS NNE O Û‏ ی ای س INE‏ 
ES O SS SED DSS ADD EEE E E E TDR E r‏ ر ا نے م ا س سپا سا سد ا ی سی ا سا ا قت ن ملا ص نام ا سیا سنت اماک ت ات ت ی اا ا ا ی کت د ت چ 
ساس ااام A A N TTT‏ ا ا ا ا اک ج ا ی ی ی ا یکی کے ہی وھ ج ہے چا ہے کے ی ی کی ی کے 
س امہ سپ کی ق ھی کاس فح پا ا س ھت کک شا سسا س اس مسا اص س کا کا حص سے ت د ت ا س ا مد مەس ص ت اسیا س س ا س د ص 2 ابد ی ا م د یھ کے ا چا ھک کے د کے د چا اتد ت 
ج ا CCD DT ODED TT a‏ مةن مام ت ص اا س ات نة ا ا ناد ست مہ چ اا دست پاات د ن ماه ن د ات 
کسی سا سے ا ی sa n‏ کہ ںا س نھ پک س کے ا کی ای س سا مہ کا اسا ات اکا ت نیا اه یا دس ت اید چت ماص سد ی س ب س ا د اج الا 
اا ا اا ااا اسم ا کی یس ی ا چیک فیک اکت کد کے ES‏ پک ا ی جک EEE‏ کک و ی OR DERNE:‏ 
سم ةة A‏ کا ا اھ سا اس ت تپ اا باس سک ات م فسا مہ اکس ن س سحاد اد ب ا باص نے صا ا چاه حت امھ ج ی کیا چ کک یک بک ONES‏ 
ااا مما ا نہ اھک سنہ ا سپ م د کک ی د اا ا ہہ سے ملا ص اص سے سک سے چ 1 ایک پچ و شو ا ت اانه انت ا س نہ یک سام ا مت س یک سے بحص ا س 
DDS DDD DD DD‏ سا ساپ ی ساس صا سی صد ا می اک ی مل ےا سے پد س 4 بد ایت ابه با ادان اس طت باط E‏ 
DD RD I OEE DE‏ . سے اا ج کس پاک سک سک ہے کہ سی اص ا ت ت ت کے ا ا ا ا کک ت ھا کن بچ EE‏ ہک کھت ب سای ت 
A ITT TIOTOT TOOT TIOKTSTTOTOTDODCOT‏ اا ا ی ا ر ی ای د ت یھ ی ت ا ا ای کے کے ج پا ی کد 
اس۹ اس مس اس اقا اہک ال اس س ا ج ا ا س ا اا ا نانک اة O FE E‏ ا و تیک دک ر ی E‏ ا اھ کے چ چ کر 
ا ا سی اس ا مہم سا سپ یہ ق ھپ ق ا ا سا ت ماس ج اچ ا جد O E ESTEE‏ پت ت سان ات ا اه ا ت ان سای دنھ سے پیا ی ی ا 
سک س اک سپ س سه اپ ا یھ سک ص کت س اس ی سا چا پا ص اا ااا ا لاا ص سیا ا م یہ صت کے EET EE EPS I REKOR‏ ا ا E‏ 
اسک اسل اساسا س ما فط س م س اس . س لے باصا ا سی ا کی ن لی ا ا ا کیا ت ل ج ا ااا اسا ت س ات سے س بی ب م ی د 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ذكر كلام عبد الملك بن مروان على المنبر ‏ 
وإجابة الحجاج إياه » وتولبة الحجاج 
العراقين” جميعا 


تال : فتكلم عبد الملك بن مروان › فقال : أيها الناس ! إن العراق قد تكدر 
ماؤها » وظهر جدبها » وملح عذبها » وبدا ومیضها » واشتد ضرامها »› وکثر لهبها › 
وثار قتامها") » وعظم شررها » وعلا أمرها » وأبرق رعودها » وكثر وقودها » بحطب 
حي » وجمر ذڏکي » ودخان وهي ء وهؤلاء الأزارقة » الطغاة المارقة ؛ قد اشتدت 
شوكتهم» وتفرقت جرومتهم ؛ حتى قد حذرهم الصغارء وليس يقوم لهم الكبار؛ 
فمن ينتدب لهم منكم بسيف قاطع › وسنان لامع › وقلب جامع ؛ فیخمد نیرانهم 
EO î‏ 
قال : فسكت“ الناس وقام الحجاج فقال : أنا للعراق يا أً مير المؤمنين ! فولني 
إياها » فأنا الليث القمقام › والليث الضرغام » والسيف ا الهشام للعظام 
والهام ؛ وأنا فراج الصفوف » وقاتل الألوف » ومأوى القرى والضيوف » وخلس 
الحمام والحتوف » والقنا والسيوف . قال فقال له عبد الملك بن مروان : اسكت ! 
فلست هناك . ثم قال : أيها الناس ! إنه قد أطرقت الليوث » وكاعت الديوث › 
وتربصت البعوث ؛ ولست أرى أسداً يقصد لفريسته » ولا ذئباً يسمو نحو بغيته » ولا 
نمراً يبخرج من غيضته ؛ فمن للعراق وحرب الأزارقة ؟ قال : فسكت الناس وتكلم 
الحجاج فقال : أنا لها يا أمير المؤمنين ! فولني إياها » فأنا الليث الخشمشم › والقرن 


. العراق‎ ٠ في الأصل‎ )١( 
في الأصل قتام‎ (۳ 
الأصل حذروهم‎ (۳) 
ي ال و‎ 


المنتقم ؛ من الظالم الخائنء والغادر الآفن ؛ أنا ذو النفاذ واللسان » والعدل 
والإحسان » والسرعة إلى الأقران » عند تشاجر المرّان . قال فقال عبد الملك : إن 
لكل آمير آلة وقلائد » فما آلتك وقلائدك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! الشدة واللين › 
والعفو والقتل » والريث والعجل » والرفق والحزق » والمكاشفة والمداراة » والإدناء 
والإبعاد > والجفاء والتواضع ٠‏ والصلة والحرمان ؛ أنا الليث الهصور › المتقمص 
بجلد النمور »› فمن رمقني بسوء حددته » ومن نازعني بددته » ومن لوی شدقیه 
جذعته » ومن تکبر علي قمعته » ومن نازعني قصمته » ومن دنا مني آکرمته » ومن 
نأى عني طلبته » و[ من ] ثبت لي طاعنته » ومن ولّى عني لحقته » ومن آدركته 
قتلته > ومن ماحکته غلبته » ومن طلب الأمان آعطيته » ومن تواضع لي آدنيته » ومن 
سارع إلى طاعة آمير المؤمنين بجلته ‏ فهذه آلتي وقلائدي » وأنا صاحب ابن الزبير ؛ 
ولا عليك يا أمير المؤمنين أن تسبرني وتجربني ! فإن كنت للأعناق قطاعاً » وللأرواح 
نزاعاً » جماعاً > وفي الأمور نفاعاً ؛ ولا استبدلت بي غيري . وفي رواية 
أخحرى أنه قال : إن آلتې أن أزرع بدرهمك من يواليك » وأحصد بسيفك من 
يعاديكڭ » سود لي قرطاساً واعقد لي خرقة في رأس قَناة . فقال له : آنت لها ولکل 

شدة ؛ فحتب عهده بيده . قال فقال له عبد الملك بن مروان : أنت لها يا حجاج » 
فسر إليها مشمر الإزار » شديد الحذار ؛ فارفع الشريف » وقو الضعيف ؛ فقد وليتك 
العراقين جميعاً والبصرة » فاضغطها ضغطة يحيق بها أهل البصرة ؛ وإياك وهوينا أهل 
الحجاز ! فإن القائل يقول ألفاً ولا يقطع حرفاً . 


قال : ثم التفت عبد الملك بن مروان إلى كاتبه فقال : اكتب عهده على 
العراقين » واطلق يده فى الرجال والسلاح والأموال ولا تجعل له علة » واعلم أهل 
العراق أنه قادم إليهم أميراً عليهم فليلزموا طاعته وليحذروا صولته . قال : فکتب عهد 
eS‏ وخحرج يوم السبت › > فلم یزل یسیر حتی دحل 
الكوفة() 


)١(‏ في الطبري ١ ۲/٣‏ أن عبد الملك كتب إلى الحجاج على العراق دون خراسان وسجستان وأرسل إليه 
الكتاب » وهو بالمدينة والياً عليها » يأمره بالمسير إلى الكوفة وذلك بعد وفاة أخيه بشر بن مروان ء 
فخرج الحجاج من المدينة في اثني عشر راكباً على الىجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجأة . 
وفي الإمامة والسياسة ۳۹/۲ أن عبد الملك كتب إلى الحجاج : أن سر إلى العراقين » واحتل 
لقتلهم › فإنه قد بلغني عنهم ما أكره . 


ذكر قدوم الحجاج إلى الكوفة 

وكلامه على المذبر 
و ف ا رون امن کل ا بی 
نزل على باب المسجد الأعظم » ثم دخل المسجد الأعظم من ساعته وعلى رأسه 
a a E E GR E‏ 
المنبر فجلس عليه » واجتمع الناس حتى انغص المسجد بأهله والحجاج جالس 
على المنبر ما يحدر اللثام عن وجهه ولا ينطق بحرف . قال: وأهل الكوفة يومشذ ذوو 
هيئة وعزة وبزة ومنعة وحالة جميلة » الرجل منهم يدخحل المسجد ومعه جماعة من 
أهل بيته ومواليه » وعليهم الخزوز وأشباه ذلك ؛ قال : وفي المسجد يومئذ أشراف 
مجتمعون . قال : فتكلم رجل منهم فقال : لعن الله بني مروان حين يستعملون مثلِ 
هذا أمیراً ! فواله لو کان کله کلاماً لما کان شی ! قال : والحجاج ساكت ينظر يمينا 
وشمال > فلما أن رأى أن المسجد قد انغخص بأهله قال : اجتمعتم ؟ قال رجل 
منهم : نعم » قد اجتمعنا أصلح الله الأمير ! فهات ما عندك » قال : فسكت الحجاج 
قليلا لا يأتي بجواب » فلما نظروا إلى سکوته آهووا بأيديهم إلى حصباء المسجد 
ليحصبوه . قال : وفطن الحجاج لذلك فقام قائماً على قدميه » وخفقت الطبول 
والأعلام على باب المسجد » وتكلم الحجاج وقال : أفعلتموها يا أهل الفتنة 

الداجنة ! ثم سفر العمامة عن وجهه وجعل يقول : 


آنا ابن جلا وطلاع الشنايا مى أضع العمامة تعرفوني () 
ات العود من سلفي نزار کنصل السيف وضاح الجبين 


وما ذا يبتغى الأقران() منى وقد ات تخنند الأربعين 


. الأصل : قدموا‎ )١( 
. بالأصل : واجتمعوا‎ )۲( 
. البيت لسحيم بن وثيل الرياحي » من أبيات تمثل بها الحجاج‎ (۳ 
و ان جا : هو الصبح لأنه يجلو الظلمة » طلاع الايا : العارف بالأمور والشديد المجرب » والثنايا‎ 
. أيضاً : ما صغر من الجبل ونتا‎ 
رياح‎ ١ / ٤ في العقد الفريد‎ (6) 
. (ه) في العقد الفريد : الشعراء‎ 


أخو الخمسين مجتمع اشڌي وهلمي في مداواة الشؤون 
وإني لن بعد إلي قرني ٠‏ غداة الروع إلا بعد حين 

قال ٠‏ : ثم سكت هنية وقال : إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها » 
وإني لصاحبها » وكأني أنظر إلى الدماء » وإنها لترقرق [ بين ] ( العمائم واللحى . 


قال : ثم جعل یرتجز ویقول : 


والقوس فيها وتر عرد 


قال : ثم سكت هنية فطفق يقول(“ : 


هذا وان الشد“ فاشتدي زیم 
قدلفّها الليل بسواق خطم 
خدلج الساقين خحفاق القدم 
بات يراعيها غلام ذو ممم 
ولا بجزار على ظهر وضم“ 


قال : يا أهل العراق ! إني لست بأعرابي أعود بجراثي 


(1) في العقد الفريد : غداة العبء إلا في قرين . 


مل فراع اليل ار اة 


قد جد عني أمركم هة > فجذوا 


E ki 
مُلملم اللي عنرف في الظلّم‎ 
فلم تنم ليلتهاولم ينم‎ 
ليس براعي إبل ولا غنم‎ 
قن لةه بود کا آرت ارم‎ 


ثيم العوسج » ولا مز 


(۲) وردت خطبة الحجاج في كثير من كتب التاريخ والأدب مروج الذهب ٠١٤/١‏ ء الطبري ۲٠١۹/۷‏ 
الکامل لابن الأثیر ۸٥/۳‏ الکامل للمبرد ٤4۲/۲‏ البیان والتبیین ۲۲۳/۲ عیون الأخبار ۲٤۳/۲‏ صبح 
الأعشی ۲۱۸/۱ وفيات الأعیان ٠۳/۲‏ مع بعض الاختلاف بين هذه المصادر من زيادة أو نقصان 
واحتلاف في بعض الكلمات أر الألفاظ وأحياناً العبارات . وما نراه مناسباً سللاحظه عند الضرورة . 


)( زيادة عن المصادر . 
)٤(‏ الأبيات لحنظلة ب 
« البكر» بدل « الفيل » . 


بن ثعلبة بن سيار العجلي ( النقائض ص 1٤١‏ ) في العقد الفريد والكامل للمبرد 


(۵) الأرجاز لرويشد ىن رمیضص العنزي کہا في اللسان ( حطم) والأغاني 4 بولاق » ونسبها المبرد 


للحطم القيسي ٤4۹/۲‏ 
() في مروج الذهب وان الأثير : الحرب . 


. وانظر شرح الحماسة للمرزرقي ص ٠٠٤‏ والتبريزي ۱۸4/١‏ . 


(۷) بالأصل : الوضم . والوضم : ما وقي به اللحم عن الأرض . 


(۸) يغمز أي يضغط ويلوي . 


كخمز التنين » ولا أقرع كقرع المرقة » ولا يقعقع لي بالشنان » ولقد فررت عن 
ذكاء”) » وفتشت عن تجربة »> وجربت إلى الغاية القصوى » وإني لأحمد الرجل 
منكم بفعله وأحذوه بنعله » وإن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نكث كنانته 
فعجه (© عیدانها عوداً عوداً ۽ فوجدني مرها عوداً وأصلبها CE‏ وأحزمها ف 
وأصدقها مخبراً » فوجهني إليكم ورماكم بي أميرأ عليكم» لأن الشيطان قد باض في 
نحورکم » ودب ودرج في صدورکم » فانتم له زين » وهو لکم قرين ومن يکن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا»0“ » يا أهل الكوفة ! إنكم طالما أبطأتم عن الحق » 
وعدلتم عن الصدق » وسننتم سنن الغي والجهالة » وتسكعتم في العمى والضلالة › 
وأيم الله لأقرعنكم قرع المروءة » ولأعصبنكم عصب السلمة() » ولأقطعنكم عن 
خحضاب الكثم » ولأبرينكم بري القلم » واعلموا آني لا أعد إلا وفيت › ولا قول إلا 
أمضيت » ولا أدنو إلا فهمت » ولا أبعد إلا سمعت » فإياكم وهذه الهنات 
والجماعات والبطالات وقال وقيل وماذا يقول)» وأمر فلان إلى ماذا يؤول؛ وما أنتم 
يا أهل العراق ويا أهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأحلاق ! وإنما أنتم أهل قرية 
«إكانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اله لباس 
الجوع والخوف بماكانوا يصنعو ن4 ألا ! وإن خير الرآي ما هدى الله به العباد › 
إلى سبيل الرشاد » فليعقل من کان له معقول » أو لسان به يقول » أو ذهن به يصول › 
أو رأي مدخول ؛ ألا ! وقد أتتكم بائقة من بوائق الزمان » ذات علم وبيان » يتلوها 
سطوة من سطوات الله ذي الجلال » يحتاج فيها كرائم الأموال » يراق فيها الدماء › 
ويجعل الحرائر فيها إماء › ثم لا يستطيعون عند ذلك عبرا ء ویرونها لکم غیراً ؛ 
فهيهات هيهات ! لما قد مضى وفات » ما الخبر ما الخبر ! الحجاج حية ذكر » 
يجتلى بسيفه الهام والقصر » وله في کل يوم نهر ومزدجر ؛ ألا ! من استوسقت لنا 


)١(‏ لا يقعقع لي بالشنآن : الشنآن واحدها شن وهو الجلد اليابس فإذا قعقع به نفرت الإبل منه » فضرب 
ذلك مثلا للفسه . 

(۲) ذکاء : تمام الس » والذكاء على ضربين : أحدهما تمام السن ء والآخحر : حدة القلب . 

(۳) عجم عيدانها : مضغها لينظر أيها أصلب › يقال : عجمته عجما . 

. ۳۸ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) السلمة واحدة السلم . ضرب من الشجر كثير الشوك . قال ابن الأثير : شجر من العضاة . 

. في البيان والتبيين : وما يقولون‎ )١( 

(۷) سورة النحل الآية ١١١‏ . 


طاعته » فهو منا ونحن منه »> ومن ركب الموماة وأحذ في الشبهات » فلات حين 
مناص » لأهل الهنات والمعاصي » يا أهل الكوفة ! ما تخافون أن تغير عليكم الخيل 
الملجمة » عليها الكماة المعلمة » فتترك رجالکم كأمثال الزقاق الناصبة » السائلة 
بأرجلها العاصبة ؛ آلا ! إن سيفي سیروی من دمائکم » ویفری من جلودكم » فمن 
شاء فلیحقن دمه › وإلا أطعمت السباع لحمه »> وأقمت الرخحم على شلوه ؛ فمهلا فمهلا 
مهلا يا أهل العراق ! فإن مثلي يقرن الصعاب ويرتبط الخيل العتاق » لأني في 
الحروب ولدت › وفي الحروب نشت وحنکت » ونبتت نواجڏذي ٤‏ وصلع رسي ؛ 
آلا ! وإني قد سست وساسني السائسون » وأدبني المؤدبون » فاستقيموا وبايعوا » 
واسمعوا وأطيعوا » واعلموا أنه ليس مني الإكثار ولا الإهدار » ولا الفرار ولا النقار ء 
وإنما هو انتضاء هذا السيف البتار» ثم لا يغمد حتى يذل الله لأمير المؤمنين 
صعبکم ¢ ويقيم له أولادكم « 1Î‏ وإني وجدت اليسر مع الصدق » والصدف في 
الجنة ؛ ووجدت الكذب مع الفجور » والفجور في النار ؛ ألا“ ! وإن أمير المؤمنين 
قد أمرني أن أوفر عليكم عطایاکم وان أشخصکم إلى مجاهدة عدوكم » وقد أمرت 
بذلك لکم › » والحجاج بن يوسف يعطي ربه عهداً يأخذه به ویستوفيه منه » لٿن بلغني 
ُن رجلا منكم تخلف عن قبض عطائه يوماً واحداً لأضربن عنقه › اا 
ولأهدمن داره('“ . 


ثم قال : يا غلام ! اقرا عليهم ! [ فقرأً عليهم ] كتاب أمير المؤمنين ! إلى من 
بالعراق : بسم الله الرحمن الرحيم > من عند عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين › 
إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين » سلام عليكم ‏ فلم يقل أحد شيا ء فقال 
الحجاج : يا أهل الفتن ! يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه السلام ! أما والله 
لأؤدبنكم بأدب غير هذا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ! يا غلام ! أعد القراءة » فلما بلغ 
إلى قوله : سلام عليكم » »> لم يبق أحد في المسجد إلا قال : وعلى آمير المؤمنين 
السلام ورحمة الله وبرکاته › وعلی الأمير معه . قال : : ٹم قرأً الكتاب عليه با 
والطاعة للحجاج حتى إذا أتى على آخره قال“ الناس : سمعنا وأطعنا أيها الأمير ! 
فم الله لنا في عمرك . 


»( في الطبري : وقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم على مصركم عصاة مخالفين » > وإني أقسم لكم بالل 


لا أجد أحداً بعد ثالثة إلا ضربت عنقه . زيد في ابن الأثير : وأنهہت داره , 


(۲) بالأصل : قالوا . 


قال : ثم نزل الحجاج عن المنبر ودخل إلى قصر الإمارة فاقام ثلاثاً » فلما كان 
في اليوم الرابع وقعد للناس وأمر بفتح أبوابه » ووضع للناس العطاء » فجعلوا 
يقبضون ويتجهزون إلى المهلب ب بن أبي صفرة لحرب الأزارقة . 


قال : ST‏ رجهي ویب تفر 
اا O‏ ی واناغ 
بفنائكف > فإنك كهف للعرب وطودها بعد أمير المؤمنين › N‏ 
اسمي في هذا البعث إلى حرب الأزارقة وأنا شيخ ولي ابن هو قوی مني وأجلد في 
الحرب وأصبر في السفر » فان رأی الأمير يده اله أن يقبله مني بدیلا ویمن ى 
بلزوم منزلي فعل موفقاً ماتا متفضلا » > فإني سأملا الأرض ثناء والسماء دعاء » والشاكر 
محبوب وقد أحبه الله عر وجل وأمر به عباده ¢« فقال ثناؤه وتقدست أسماؤه 
واشكروا لي ولا تكفرون 4“ وقد قال الشاعر حيث يقول : 
فإن کان يستغني عن الشكر ماجد لعزة مجل وارتفاع مکان 
لماأمر الله العباد بشكره فقال اشكروا لي أيها الثقلانِ 

ا 2 E ES‏ انطلق فوجه 
التفت کاتب الجاع ية کن قال : أصلح الله الأميرا ا هنا الشيخ؟ 
E a eT‏ ¢ قال فقال 
له الحجاج : : أيها الشيخ الضال ! ألست القائل يوم قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
هذا البيت : 
أردت )٤(‏ ولم أفعل وكکدت وليتني ترکت على عثمان تېکي حلائل( 


. » وبالأصل « صافي‎ ۲٠۷/٦ عن الطبري‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ (” 
. وبالأصل سعيد بن عيينة‎ ۲٠۷/٦ عن الطبري‎ )۳( 
. في الطبري : هممت‎ )٤( 
. فعلت ووليت البكاء حلاثلا‎ ٩/٩ (ه) في البداية والنهاية‎ 


۱۱ 


أتشهد يوم الدار ببدنك وٽبعٹ اليوم بابنك بدي !هلا ر 


بعثت بدیلڈ يوم الدار ! 


ا ا : فتنحی 
الشيخ من ٻين يدي الحجاج فضرب عنقه فإذا رأسه یتدهده » قال : : وسمم الحجاج 
ضجة بالباب فقال : ما هذا الضجيج ؟ فقيل له : أصلح الله الأمير هؤلاء بنوعم هذا 
المقتول» فقال: ألقوا إليهم رأسهء فالقي إليهم الرأس» فلما نظروا إليه ولوا هساربين 
على وجوههم حتی دخلوا منازلهم . قال : وجعل یتمثل بقول سوید بن بي کاهل : 


كيف يرجون سقاطي بعد ما 
ساء ما ظىنوا وقد أبليستهم 


رب من آنة طا صدره 
ويراني کالشجا في حلقه 


جال الرأس مشيب وصلمْ 
SA SE SE‏ 
مسرا سخرجه ما نزع 


وإذا ينخلو له لخمي رقع 


له يقال له ابراهی ٩‏ قال : le‏ ا ا الزبير؟ فقال ؛ وراڻي والله 1 بلية « 


فقال : وما ذاك ؟ قال : قتل عمير بن ضابىء صبراً فالنجاة النجاة ! 


أقول لإبراهيم لمالقيته 
تخسر فإما أن تزور أبن ضابیء 
هما حطا و نجاۇك 8 


ثم انشا يقول : 
آری الأمر امس 2 متشعبا 
عميراً وإما أن تزور المهلبا) 
ركوبك حوياً من الثلج أشهبا(“ 
يد الدهر حتى يترك الطفل أشيبا 


(1) في الطبري ۲۹/۲ إبراهيم بن عامر أحد بني غاضرة من بني أسد . 


(۷) في الطبري وابن الأثير : منصبا 
(۴) قبله في الطبري وابن الأثير : 


شجهز واسرع والحق الجيش لا آری 


)4( الطبري : حطتا كرو » وفي ابن الأثير : خطتا حسف 


(ه) بعده في الطبري وان الأثير : 
فال ولر کانست حراسان دونه 


رآها مسكان السرق أو هي أقربا 


قال : وأصبح الحجاج من غد فدعا بكاتبه » فقال : اكتب إلى المهلب بن 
أبي صفرة : أما بعد فإن بشر بن مروان وجهك إلى الحرب التي“ للأزارقة وكلن 
مستكرهاً لنفسه فيك » وأنا أريدك لحاجتي إليك فابشر وقر عيناً واثبت على حرب 
القوم » فوالله لأحشرن إليك حشرا ولأعجلن الرجال على إلجام الخيل » ولآخذن 
السمي بالسمي والكني بالكني والولي بالولي حتى يكون من يوافيك أكشر مما 
يفارقك › وما لي قول هو أعظم من نعمة الله عر وجل عليك والسلام . 

قال : ثم أمر الحجاج مناديه » فنادى بالكوفة : ألا ! إننا قد أجلنا من كان من 
أصحاب المهلب ثلاثاًء فمن أصبناه بعد ذلك فعقوبته ضرب عنقه . قال : ثم دعا 
الحجاج بحاجبه زياد بن عروة وبصاحب شرطته سويد بن ثروان فقال لهما : ارکبا في 
حماعة من الجلد > وأمراهم) أن يعلقرا السياط في خناصرهم والسيوف في 
أبمانهم » واحشرا() الناس إلى المهلب حشرا » فمن تأخر وأبى فاستعملوا فيه 
السيف . قال : فحشرا الناس إلى المهلب بن أبي صفرة حتى لم يفقد من أصحابه 
الذين تفرقوا عنه رجلا واحداً . 

قال : ثم كتب إليه الحجاج يعلمه أنه قد جعل له الشرط الأول وأن له خراج ما 
غلب عليه من البلاد إلى أن يقضي حرب الأزارقة . قال : فكانت الأموال تنتقل إليه 
من أرض فارس إلى أرض البصرة في البدّر مكتوب عليها : « هذا ما أطعم الله 
المهلب بن أبي صفرة مما غلب عليه من بلاد الله » يحمله إلى قومه من العتيك › لا 
يعترض عليه معترض . 

قال : وعلم (“ آهل خراسان بقدوم الحجاج إلى العراق فكتبوا إليه يشكون 
أميرهم أمية بن عبد الله بن خالد القرشي وأنه قعد عن الجهاد » وفي الكتاب إلى 


. الأصل : الذى‎ )١( 

)( كتاب الحجاج إلى المهلب في الكامل للمبرد ٠١٠٤/۳‏ . وزيد فيه : فكتب إليه المهلب : ليس قبلي 
ر مطیع » وإن الناس إذا خافوا العقوبة كبروا الذنب » وإذا أمنوا العقوبة صغروا الذنب » وإذا يئسوا 
من العفو أكفرهم ذلك . فهب لي هؤلاء الذين سميتهم عصاة فإنهم فرسان أبطال » أرجو أن يقتل الله 
بم العدو وأكثرهم نادم على ذنبه . 

)( الأصل : وامروهم 

(6( الأصل واحشروهم . 

(ه) الأصل : وعلموا . 


۱۳ 


الحجاج هذه الأبيات : 

وإنامعشر من جذم قيس 
عبرناحقبة ولتاآأمير 
وإنك قد وليت أمور قوم 
ونت المستغاث إذا ألمت 
فلاتغخفل فداك أبي وأمي 
ذا فلوا كتاثب خارجي 


وراعي القوم يحفظ ما أضاعوا 
لنافي الناس مكرمة وباع 
جبان القلب ذو خحوف يراع 
بامل الأ داهية شناع 
ااا مايعينهم القراع 
عدت أخحرى وهمتها المضاع 
تلاا في الآكف لها شعاع 


كذلك دأبنا في كل حرب طوال الدهر أو يخزى' الكراع 

قال : فلما ورد كتاب آهل خراسان على الحجاج وقرأه ونظر في هذا الشعر كأنه 
هم أن يعزل أمية بن عبد الله عن خراسان » غير أنه اشتخل بأمر الأزارقة فكتب إليهم 
يعدهم ویمنیهم أنه يوجه إليهم بأمیر یرضونه 6 وأحبرهم في کتابه آنه مشغول بحر ب 
الأزارقة . 

as ea 
وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إن الله قد دفع عني وعنكم ما كنا ننخاف ونحذر من‎ 
مر () الأزارقة وقد كنا بدار مضيعة » وإن الله تبارك وتعالی أساله أن يتم نعمته علي‎ 
وعلیکم »› > فاحمدوا الله على ما أعطاكم ء وسیروا إلى عدوکم . قال : ٹم نادی في‎ 
أصحابه فسار وساروا معه حتی صار إلى اجان(“ فأقام بها ثلاث > ثم سار منها إلى‎ 
سابو ,© 6 والأزارقة يومئذ بها وقد جعلوها دار هجرتهم . قال : فأقام المهلب على‎ 
واحد . قال : وأرسل الحجاج إلى المهلب أن ناجز القوم (*) » ما تنتظر بهم إلى هذه‎ 


)١(‏ الأصل « نحوى » وما ثبت 

(۲) الأصل : أمراء . 

(۳) أرجان : مدينة كبيرة . انظر معجم البلدان الجزء الأول . 

. سابور : انظر معجم البلدان الجزء الثالث‎ )٤( 

(ه) في الكامل للمبرد ٠۳٠١/۳‏ أن الحجاج وجه البراء بن قبيصة إلى المهلب . يستحثه في مناجزة 
القوم 


۱٤4 


الغاية ! فكتب إليه المهلب : أيها الأمير ! إني أنتظر بهم ثلاث خحصال() : موت 
صاحبهم قطري بن الفجاءة › أو فرقة وتشتيتاً » أو جوعاً قاتا « وأنا أرجو أن أدرك 
ذلك فيهم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العظيم . 


قال : وكان الحجاج قد ظن في نفسه أن المهلب ليس بناصح في حرب 
الأزارقة » فدعا برجل من أصحابه يقال له عبد الله بن الجراح وكان عنده من الثقات ٤‏ 
فضم اليه قوماً من أصحابه وقال : أريد منكم أن تسيروا إلى المهلب فتقيموا عنده أياما 
وتنظروا إلى حرب الأزارقة وتأتوني بالخبر") ! قال : فسار القوم حتی صاروا إلى 
المهلب فتزلوا عنده شهرين كاملين » فجعلوا ينظرون إلى المهلب » وأنه يعبىء في 
کل يوم رجلا من أولاده في أول النهار ء ثم يقاتلهم بنفسه في آخر النهار › ثم أقبل 
على الرسل بعد ذلك فقال : انظروا هل بعد هذا من جهد ؟ فقالوا : لا والله یا آبا 
سعيد ! ولا ظن الأمير أن حرب القوم على هذا الشأن . قال : ثم رجع القوم إلى 
الحجاج وتقدم عبد الله بن الجراح » فلما سلم وقضى حق التسليم قال له الحجاج : 
ما وراءك يابن الجراح ؟ وكيف رأيت المهلب في حرب القوم ؟ فقال : أيها الأمير ! 
. ريت والله منه ما سرني > رأيته يحتمل المصيبة ويلقى القوم بنفسه وأولاده فيجاهدهم 
ني الله حق جهاده . قال فقال له الحجاج : ما أحسن ثناءك على المهلب ؟ فقال : 
أيها الأمير ! إنه كان يفعل ذلك الفعال فحقيق بالثناء . 


قال : وجعل المهلب يحارب القوم حتى حاربهم بعد ذلك سنة كاملة . قال : 
فكتب إليه الحجاج : أما بعد » فإنك قد طاولت العدوّ وجبيت البلاد » ولو شئت أن 
تقرغ من حرب الأزارقة لفرغت » ولكنك تحب المطاولة لجباية الأموال » فناجز القوم 
ولا تطاولهم - والسلام -. قال: ثم دفع الحجاج كتابه إلى رجل من ثقيف له لسان 
ذرب ومنطق ذلتق ٠‏ فقال له : صر إلى المهلب وانظر أن تحثه على قتال القوم 


)۱( في الكامل للمبرد ۱۳۱۲/۳ إني منتظر بهم إحدی ثلاث : موت ذریع ¢ آو جوع مضر أو اختلاف من 
أهوائهم ة 

(۲) في الكامل للمبرد ٠۳٠١/۳‏ أن الحجاج كتب إلى المهلب مع ابن الجراح انظر فيه نص الكتاب - 
وجواب المهلب إليه بعد عودة ابن الجراح يطلع الحجاج على أخبار المهلب الکامل -٠١١۱۷/۳‏ 
4۸ . 

. بعث الحجاج البراء بن قبيصة بكتاب إلى المهلب‎ ۱۳٠۲/۳ والکامل للمبرد‎ ۳۰۱/٦ في الطبري‎ )٣( 
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ومناجزتهم فإنه قد طاولهم : فلما ورد کتاب الحجاج على المهلب وقرآه تبسم ضاحكاً 


ومستعجل عمايرى من آبائنا ولو أضجرته الحرب لم يترمرم“ 


قال : فجعل ذلك الثقفي ٠‏ يتكلم ويخطب ويحرض على القتال » فقال له 
المهلب : أيها الرجل ! إن الحرب ليس بالكلام ولا بالخطب » ولكن اصبر حتى ترى 
وتنظر إلى حرب القوم ! قال : ثم نادى المهلب في الناس وزحف نحو الأزارقة » 
واختلط القوم فجعلوا يقتتلون من صلاة الظهر إلى أن انتصف الليل . قال : وبقي 
الثقفي حيران لا يدري ما يقول » ثم أقبل على المهلب فقال : حسبك يا آبا سعيد ! 
فقال له المهلب : اصبر قليلا ولا تعجل » قال : فلم يزل القوم يقتتلون إلى وقت 
السحر » وكاد الثقفي يموت لما رأى . قال : وأصبح القوم فرجع عن بعضهم بعض 
في وقت الضحى » فأنشاً رجل من أصحاب المهلب في ذلك يقول : 
ما زلت يا ثقفي تخطب دايا“ وتغمَّنابوصية الحجاج 
حتى إذا ما الموت أقبل زاخرا وسمالناصرفا بغير مزاج 
وليت يائقفى غير متاظر ميدن بين او وجا 
وبنو المهلب في الغبار كأنهم أسدلبسن يلامق الديباج 
ليست مقارعة الكماة لدى الوغا شرب المدامة في إناء زجاج 


(1) في الکامل للمبرد ٠۳۲۷/۳‏ أن المهلب قال البيت متمثل بعد أن وجه الحجاج برجلين إلى المهلب 
أحدهما من كلب والآخر من سليم يستحثانه بالقتال . 

(۲) روايته في الكامل : 
ومستعجب ممايرى من أناتنا ولوزبنته الحرب لم يترمرم 
لم يترمرم : آي لم يتحرك . ٍ 

(۳) يريد بالثقفي عبيد بن أبي ربيعة بن أبي الصلت الثقفي وكان الحجاج قد أرسله أيضا إلى المهلب 
يستحثه بالقتال . ( كما في الکامل للمیرد ۳/ ٠٤١‏ ) وكانت رسل الحجاج إلى المهلب قد كثرت حتى 
أن الروايات اختلفت في الوقت الذي أرسل فيه هذا الرسول أو ذاك وهذا ما أحدث هذا الاضطراب في 
تحدید اسمائهم ومتی ارلا 

. رجل من بني عامر بن صعصعة‎ ٠۳٤١/۲ في الكامل للمبرد‎ )٤( 

(ه) في الکامل للمبرد : پيننا . 

. في الكامل للمبرد : تنساب‎ )١( 


قال : ثم أقبل المهلب على هذا الثقفي فقال : انصرف الآن إلى الحجاج 
فاخبره أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب - والسلام - . قال : ثم كتب أبو خالد 
اليشكري م هذا الثقفي إلى الحجاج بهذه الأبيات : 
الا قل لمن ظن المهلّب خائناً هلم فكن فينا مكان المهلب 
وحدث بتعليم القتال وحاربا بأجسامن() والعفو عن کل مذنب 
فإن رجالا غيبوا عن طعاننا وعن ضرب هامات الليوث المجرب 
قل أعطوك من أمر المهلب عنوة وقد ذهبت أبناؤه کل مذهب 
فلو ذقت كأسامن عبيدة مرة وعمرو القنا أو عبد رب وشوذب 
ومن قطري أو عطية وابنه ومن صالح أو من زبير ومصعب 
لأيقنت أنافي حلوق عدونا شجی ناشب سل یابن یوسف تعجب 

قال : فغخضب الحجاج من ذلك » ثم قال لجلسائه : ألا ترون إلى فعل هذا 
المروي قد أكل الأرض وجبا الأموال ثم يتربص بي وبأمير المؤمنين ويكتب إلى بمثل 
هذا وأشباهه . ثم قال : يا غلام ! اكتب إلى المهلب ! وابعث به إليه : أما بعد فإنك 
مري وابن مري » وأيم الله لئن لم تجهد في قتال القوم لأبعثن إليك من يحملك 
على مكروهك -والسلام -. قال : فكتب إليه المهلب: أما بعد فقد ورد على كتابك 
تذكر فيه ني مري وابن مري»› وما أنكر ذلك وأنا مروي - اسم سمتنا به العجم › 
ولكن الأمير - أعزه الله - من قبيلة قد ادعت في حمس قبائل من العرب وما استثقرت 
بعد قرارها في وأحدة منها 0 وأاحدة نهم بقية من بقایا آل ثمود 8 والثانية نهم أنتموا 
إلى وحاظة(“ ووحاظة لا عقب لهاء والثالشة أنهم انتموا إلى زيادء والرابعة أنهم انتموا 
إلى هوازن » والخامسة أنهم انتموا إلى ثقيف » فليت شعري في أي الأحياء هم 
اليوم - والسلام - . قال : فقراً الحجاج كتاب المهلب [ و ] استغرب ضحكا» ثم 

قال : ثم كتب بعض أصحاب المهلب إلى الحجاج بهذ الأبيات : 


. الأصل : بأحسابنا‎ )١( 
کذا.‎ )۲( 
. وحاظة اسم قبيلة » وهو أحاظة بن سعد بن عوف . . . بن حمير پن سبا‎ (۳ 


1۷ 


ولا ض(0 عا في اللقاء بنضسه 
لكل امرىء من كرة الخيل نوبة 
إذا ماقضاهھهاجاء آخحر بعله 
فلا ينثني إلا وثغرة نحرو 


فلا عاش فينا بالخط المهلبُ 
ولا ببنيه حين قال ألا اركبوا 
بأنفسكم حفوا إليها وأعقبوا 
أسود بأكناف العرين تلهب 
يطاعن بالرمح القويم ويضرب 
فكل لكل في العجاجة معقب 
تسيل دا والرآأس فيه ملحب 


فلولا بنوه في اللقاء وصبرهم لقلنا لفرسان الأزارقة اذهبہوا 
لکم کل ماکان المهلب حازه من الأرض فاجبوه ولا تتهيبوا 
قال : فلما قرا الحجاج هذه الأبيات جعل يقول : والله ما يختلج بقلبي أن قوماً 
يثبتون لمثل هذه الحروب » ولكني أحب أن أوجه بقوم ليأتوني بحقيقة ما يرون من 
حرب هؤلاء الأزارقة » فوالله لو كانوا من حجارة أو حديد لما زادوا . قال : ثم دعا 
الحجاج بعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز وبعيد الله بن عبد الرحمن بن 
سمرة بن حبيب“ وبجماعة من قريش فجهزهم › وقال : أريد منكم آن تسيروا إلى 
المهلب وتعلموا لي علمه وتأتوني بحقيقة أمره » فإنه قد عظم علي آمر هؤلاء 
الأزارقة ؛ فقالوا : نفعل ذلك أيها الأمير . 
قال : ثم سار القوم حتى قدموا على المهلب › والمهلب يومئذ نازل على باب 
سابور في عسکره »› فلما رآهم رحب بهم وقربهم ٹم سالهم عن حالهم › فقال له 
بعضهم : أبا سعيد ! إن الأمير الحجاج قد كره مطاولتك لهذا العدو وقد أحب منك 
المناجزة لهم لكي يشغلك بغيرهم . قال : فسكت المهلب ساعة ثم رفع رأسه 
فقال : إنما أنا والحجاج كما قال الأول : 
أبلغ أبا مالك عني مخلغلة إن الكتائب لا هرمن باللعب 
ثم أقبل عليهم فقال : إن الأمير آكرمه الله أتاه السماع فقبله وأتاه العيان فرده » 
)١(‏ الأصل : ظن . 
)1( في الأصل : « عره نحوه » وما أثبت يناسب السياق . 
(۳) بالأاصل : « جندب » وما أثبت عن جمهرة ابن حزم ص 1۷ . 


۱۸ 


وقد كتبت إليه « أيها الأمير ! إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » فلا تكثر على من 
رسلك فانا أعلم بحرب القوم منك » » فزعم أنه هو الشاهد وأني الغائب » ولكن 
أقيموا إذ قدمتم الآن حتى تعاينوا حرب الأزارقة » فوالله لا لقيتهم اليوم إلا بما لقيتهم 
أمس . قال : ثم نادى المهلب في أصحابه فركبوا » ونادى قطري بن الفجاءة في 
الأزارقة فرکبوا » ودنا القوم بعضهم من بعض › وتقدم عشرة من أبطال الأزارقة 
ورؤسائهم وساداتهم حتی وقفوا أمام الخيل » منهم قطري بن الفجاءة المازني وهو 
صاحبهم وأميرهم »وعبيدة بن الهلال اليشكري » وعمرو القنا العنبري » وصالح بن 
مخراق العبقسي » وعطية بن الأسود الحنفي » وشوذب بن عامر العامري » وحيطان 
الأيادي"٠‏ » وعنترة المرادي) » وعبد ربه الصغير . قال : ونظر المهلب إلى ذلك 
فدعا ببنيه وهم يومثذ عشرة » كل واحد يعد بألف : المغيرة ويزيد وحبيب وقبيصة 
ومدرك والمفضل ومحمد وحماد“ وعبد الملك ومروان ؛ قال : فامر المهلب لكل 
واحد أن يخرج إلى رئيس من رؤساء الأزارقة . 
قال : فخرج يزيد وبين يديه رجل من الأزد وهو يرتجز وقول أبياتاً : 
قل للشراة جاءكم يزيد ذاك الذي لجمعكم مبيد 
ذاك الذي دمارکم يريد ذاك الذي قتاله شديد 
ذاك الذي ساعده حديد من كل أمر شركم بعيد 
وعنده من قتلکم مزید 
قال : ثم تقدم حبيب بن المهلب وبين يديه رجل من الأزد وهو يرتجز ويقول 
قل للشراة ذهب الزبيبٌ إذجاءكم في ظله حبيبُ 
داك الخرون اليا الب ٠‏ داك الح فة يضيب 
من کل أمر ساءکم قريب 
قال : ثم تقدم المفضل وبين يديه رجل من الأزد وهو يرتجز ويقول : 
قل للشراة جاءكم مفضل مود مسود مبجل 
سنانه من طعنه تشلشل 
(۱) ذا » ولعله عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي . 
(۲) كذا بالأصل ولم نجده . 
(۳) كذا» ولم نعثر في أولاد المهلب من اسمه حماد . 


۱۹ 


وسيفه من ضربه مفلل كأنه البازل حين يرفل 
والخيل تعدو قد علاها قسطل 
ثم تقدم المغيرة وبين يديه رجل من الأزد وهو يرتجز ويقول : 
يامعشر الأزارق النحيره أتاكم في خیله مغیره 
كفاه كف بالندى مطيره وكفه الأخحرى لكم مبيره 
ولا يرى كبيرة كبيره لا بل یراها عنده صغیره 
قال : ثم تقدم مدرك وبين يديه رجل من الأزد وهو يرتجز ويقول : 
ياقطري بن الفجاءة الأانوك أين إذا ضاق عليك المسلك 
تسلك والخيل عليها مدرك لن يبرح الدهر وهذا المعرك 
صفكم أو تهلكوا أو نهلك 
قال : فاخحتلط الفريقان) واقتتلوا من وقت الضحى إلى أن اخحتاط الظلام ۰ 
ورسل الحجاج ينظرون إلى ذلك . قال : وسقط رمح بعض الأزارقة فأخذه رجل من 
أصحاب المهلب فحلفت الأزارقة نهم لا يرجعون ولا يبرحون أو يأخذوا الرمح 
وحلف أصحاب المهلب أنهم لا يردونه عليهم ! واقتتل) القوم على الرمح من وقت 
اخحتلاط الظلام إلى الصبح حى ل من الفريفين جماعة ؛ فأنشاً المغيرة د بن حبناء() 
التميمي يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 
ليت شعري وللأمور قرار هل بلغنا مدى رضا الحجاج 
إلى آخرها . 
قال : ثم أقبل المهلب على رسل الحجاج فقال : كيف رأيتم حرب الأزارقة ؟ 
فقالوا : حسبنا ما رأينا فردنا إلى صاحبنا ! فوالله ما رأينا أشد كلباً على الإسلام من 
هؤلاء الخوارج . قال : فخلع عليهم المهلب ورجعوا إلى الحجاج . فلما دخلوا عليه 
قال ا المهلب في حرب عدوه ؟ فقالوا : أيها الأمير ! ما رأينا قط قوماً 
أضرب بسيف › ولا أطعن برمح » ولا أرمى بسهم » ولا أعود إلى الحرب من بين 


. الأصل : فاختلطو! الفريقين‎ )١( 
. الأصل : واقتتلوا‎ )۲( 
. بالأاصل : حستاء > وما أثبت عن معجم الشعراء للمرزباني‎ () 


0 


الفرخ من قوم رأيناهم بالأمس من الفريقين . قال : فعذر الحجاج للمهلب على 
إبطائه » ثم كتب إليه ان اعمل برأيك وامض' لما أحببت » فقد علمت أن الرأي ما 
رایت . 


قال : وعبی قطري بن الفجاءة أصحابه تعبية الحرب وخرج من مدينة سابور » 
ونظر المهلب رهج الخيل فوثب فعبى أصحابه » ودنا القوم بعضهم من بعض » وتةدم 
عبيدة بن هلال مام الأزارقة فجعل يدعو للبراز ويطلب النزال › فصاح المهلب 
بابنه مدرك فقال : يا مدرك ! اكفني عبيدة ! قال : أفعل - أصلح الله الأمير ! ثم خرج 
إليه المدرك ! ونظره عبيدة فحمل عليه وبادره مدرك بطعنة مدركة » فولى عبيدة وله 
عوي كعوي الكلب » فأنشأ المغيرة بن حبناء”“ التميمي في ذلك يقول أبياتاً 
مطلعها : 
من زاى متدرا غعداة التقيها إذ ات بيك يتن هلال 

إلى آخرها . 


قال : وكان عبيدة بن هلال قبل ذلك إذا لقي للحرب لا يولي ويقول : ما اولي 
دبري في الحرب ولکني أآخاف النار ! فلما كان ذلك اليوم وطعنه مدرك بن المهلب 
وولی من بين يديه ناداه مدرك : أين الفرار يا عبيدة ؟ فقال : لست أفر ولكني أنحاز 
إلى فئة تمنعني ؛ فأنشاً كعب بن معدان الأشقري<“ في ذلك يقول أبياتاً مطلعها : 


إلى آخرها . 
قال : واقتتل القوم على باب سابور بيوم ذلك إلى الليل » ثم انهزمت الأزارفة 
حتى دخلوا إلى المدينة ورجع المهلب إلى عسكره . 


فلما كان الليل وهدأت العيون وسكنت الحركات خرجت الأزارقة من مدينة 
سابور مع نسائهم وأموالهم وأولادهم هاربین على وجوههم حتی صاروا على مسيرة 
(۲) الأصل : عيينة خحطا . 
)٣(‏ الأصل : حسناء ء خطاً . 
(+) عن الكامل للمبرد ٠١٤۷/۳‏ وبالأصل المغيرة بن معدان الأشعري . 


۲١ 


عشرين فرسخاً من مدينة سابور . قال : وعلم المهلب أنهم قد تنحوا فأقام في عسكره 
يومه ذلك ولم يتبعهم › > ٹم مر بعسکره ه فضرب على باب سابور »› وبعث إلى آهل 
المدينة فأخحذ منهم الخراج وعزم على أن يجعل سابور منزله وداره ویحارب الأزارقة 
حيث كانوا ؛ فأنشاً رجل من أصحاب المهلب يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 


قل للأزارقة الذين تحزبوا إن التفرق أول الإخحراج 

إلى آخرها . 

قال : وجعلت الأزارقة يتباعدون من بين أيدي المهلب والمهلب لا يتبعهم › 
وذلك أن الشتاء هجم عليه ووقعت الثلوج والأمطار واشتد البرد فلم يتبعهم 
المهلب » حتى إذا اننحسر عنهم الشتاء آقيل على أصحابه فقال : أيها الناس ! إن بيننا 
وبين عدونا على ما بلخني أقل من لاثين فرسحاً وقد انحسر عنهم الشتاء وإنما هو 
وجيف ليلة الخيل > فإذا القوم قد وافوا » فصاح المهلب بغلام له يقال له : مازن » 
فقال : يا مازن ! ناد في الناس بالرحيل . قال : فنادى مازن في الناس بالرحيل . ثم 
سار المهلب وأصحابه فلم يشعر إلا وخيلل الأزارقة قد أقبلت كأنها كواسر العقبان . 
ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا ساعة » ثم وقعت الهزيمة على الأزارقة فانهزموا 
إلى الموضع الذي جاؤوا منه . فقال المهلب : الحمد لله الذي كفانا شرهم » فواللة 
لو فاجأونا ونحن على غير أهبة الحرب لفضحونا . قال : ورجع المهلب وأصحابه 
إلى سابور » فأنشأ المغيرة بن حبناء"'٠‏ يقول في ذلك أناتا طلغي + 
أكدنا ومن أرسى ا ات نمال ا لا اتا الكت 

إلى آخرها . 

قال : فبينا المهلب ذات يوم يخطب الناس بسابور وذلك في يوم النحر إذ 
أقبلت الأزارقة في جيش عرمرم يقدمهم عمرو القنا > قال : وبلغ ذلك المهلب › 
فقطع الخطبة فقال : سبحان الله ! في مثل هذا اليئ وافانا هدا العدو واه يوم شریف 
عند الله تعالى لا يحب أن تسفك فيه الدماء » غير أن الله عر وجل يقول : ل الشهر 
لحرام پالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 


)( الأصل : حستاء , 
(¥) بالأصل : نیرا . 


۲۲ 


اعتدى عليكم 0“ . ثم أقبل المهلب إلى ابنه المغيرة ثم قال : يا بني ! دع الناس 
وعيدهم واخحرج إلى أعداء الله ! قال : فعبى المغيرة أصحابه وخرج من باب سابور» 
فلما صار على باب الخندق وإذا بعمرو القنا وقد تلقاه بجيشه > قال : فنظر إليه 
المغيرة فحمل عليه والتقيا بطعنتين طعنه المغيرة طعنة خر منها صريعاً على وجهه » 
قال : وذهب المغيرة ليضربه بسيفه فحمله ثلاثة نفر من الأزارقة بكير وحطان 
الأيادي ) وعميرة المرادي » فانفلت عمرو القنا وهو لما به من طعنة المغيرة › 
فانشأً المغيرة بن حبناء١)‏ التميمي في ذلك يقول أبياتاً مطلعها : 
وما لاقى ذليل من عزيز كمالاقى الشراة من المغيرة 
إلى آخرها . 
قال : فتقدم فتى من الأزارقة من مذحج يقال له معاذ حتى وقف بين الجمعين 
فجعل يقول : 
نحن صبحناكم غداة النحرٍ بالخيل أمثال الوشيج تجري “ 
يقدمنا" عمرو القنا في الفجر إلى أناس لهجوا بالكفر 
اليوم أقضي في الف نري .وشتركة ما ارتي ,ور 
قال : فما لبث أن خرج إليه رجل من أصحاب المغيرة بن المهلب يقال له 


3 


سعد بن ابی نجد الأزدي() والتقيا بضربتين » ضربه الأزدي ضربة جدله قتيلاً » نم 


. ۱۹٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل . ولعله عمران بن حطان . 

(۳) ذا بالأاصل . 

. بالأصل : حسناء . خطا‎ )٤( 

)٥(‏ الأرجاز في شعر الخوارج ونسبت إلى عمرو القنا وبعضها في الأخبار الطوال ص ۲۸١‏ ونسبت إليه 
أيضاً . والبيت الأول في الكامل للمبرد ونسب لغلام من الخوارج . 

() في الأخبار الطوال وشعر الخوارج : تسري . 
والوشيج : القنا » وسمي وشيجا لتداحل بعضه في بعض واشتباكه » ويقال : وشجت العروق وشيجا : 
إذا تداخحل بعضها في بعض . 

(۷) الأخبار الطوال وشعر الخوارج : يقدمها . 

(۸ الأخبار الطوال وشعر الخوارج : العدو . 

. سعد بن نجد القردوسي‎ ٠۳١١/١ في الكامل للمبرد‎ )٩( 


۲۳ 


حمل على الأزارقة فجعل يضرب فيهم ضرباً منكراً » فأنشاً رجل من أصحاب المغيرة 
في ذلك يقول : 
آلا له ما لاقى معاد غداة النحر من سعد ين نجد 
دعاه للبراز فما تلكا وسعد في صدورهم كأحد 
وسعد ماجد بطل هزبر وثوب في الوغى كوثوب فهد 
فيا سعد السعود فدتك نفسي أعدهافي فوارسهم وأبدي 

قال : وانكشفت الأزارقة من بين يدي ابن المهلب كشفة فضيحة » فأرسل 
المغيرة بهزيمة القوم إلى أبيه المهلب يخبره بذلك » ثم دخل مدينة سابور فضحى مع 
الناس(“ . 

فلما كان بعد الأضحى بثلاثة أيام إذا بالأزارقة وقد أقبلت بخيلها ورجلها 
مستعدين للموت . قال : وبلغ ذلك المھلب فعیی اأصحابه کما کان يعبئهم » ثم 
تقدم بنفسه حتى وقف أمام الخيل واتبعه بنوه » فاخحتلط الخيلان بعضها ببعض وكلبت 
الأزارقة على المسلمين فاشتد القتال » وحمل المهلب بنفسه على القوم فلم يزل 
يقاتل حتى جرح سبع عشرة جراحة » فقال له رجل من أصحابه يقال له عباس 
الكندي : أيها الأمير » أصلحك الله ! إن الله تبارك وتعالى قد جعل كفاية من ولدك 
وفتيانك وقومك وعشيرتك » فلم تلقى هؤلاء الأعداء بنفسك ؟ فقال له المهلب : يا 
عباس ! إن الأسد إنما غلظت رقبته لأنه رسول نفسه » يا عباس ! إن بنى فرسان 
ولکنهم لا ببلغون في الحرب مبلغي ؛ فأنشا كعب بن معدان الأشقري0)› في ذلك 
يقول آبياتا مطلعها : 


ولیس إذا رآی ان الورد غد ومسحا اهت في الصباح 
إلى آخرها . 
قال : وعزرمت الأزارقة على أن یبیت “O‏ المهلب فی عسکره ¢ فزحفت() 
)( انظر تفاصیل هله الوقعة في الكامل للمبرد 111-۳ . 
(۲) الأصل : الأشعري . وما أثبت عن الكامل للمبرد . 


(۳) الأصل : يتبت . 
)٤(‏ الأصل : فزحفوا . 


۲4 


الأزارقة في جوف الليل حتى أشرفوا على المهلب على باب سابور وعبيدة بن الهلال 

اليشكري أمام الأزارقة » فالتفت إلى أصحابه وقال : أيقظوا القوم لكيلا يقولوا إننا 

أتيناهم وهم نيام ! قال : ثم جعل عبيدة يرتجز ويقول أبياتاً مطلعها : 

لسنانريدغِرة السُّبات إل اغترار بكم من السوعءات“ 
إلى آخرها . 


قال : فاستيقظوا الناس وصاح المهلب بأصحابه » وتصعصعت الرايات › 
وأجمحت الفرسان » وذاك في ليلة باردة ذات ثلج ومطر وريح منكرة . قال : وكان 
ول من رکب واستوی على فرسه مدرك بن المهلب › فتقدم مام الخيل وتبعه الناس 
وهم يقولون : ألا ! إنها روعة البيات ! فاتقوا الله واصبروا ! قال : ونظر مدرك بن 
المهلب إلى صالح بن مخرافق في سواد الليل وهو یهدر کأنه الجمل الآورق » وكان 
من فرسان الأزارقة والمعدودين فيهم» فحمل عليه مدرك والتقيا"؟ بضربتين» ضربه 
صالح بن مخراق ضربة على بيضته ثبت لها مدرك » ثم ضربه ضربة آداره عن فرسه ء 
فأقعى صالح على رجليه » وتبددت خيل الأزارقة يمنة ويسرة » ثم تراجعوا واشتبك 
الحرب » فأصبح القوم وقد قتل من الأزارقة جماعة ۽ فانغأ المغيرة بن حبناء يقول في 


ذلك أبياتاً مطلعها : 
إلى آخرها . 


ا 


قال : فعظم مدرك بن المهلب من تلك الليلة في صدور إخوته وأحبه الناس حبا 
شديدا . وإذا عين للمهلب أقبل إليه فقال : أيها الأمير ! إن أردت القوم الساعة فإن 
القوم قد صاروا إلى شعب بان( ! قال : فنادى المهلب في أصحابه فركبوا » وسار 
يريد القوم > ونظرت الأزارقة إلى غبار الخيل فعلموا أنها خيلٍِ المهلب فتعبوا 
للحرب » وإذا قطري بن الفجاءة مام الخيل وهو يرتجز ويقول أبياتا مطلعها : 


. الرجز في شعر الخوارج‎ )١( 
. الأصل : التقوا‎ )۲( 


(۳) شعب بوان : واد بین فارس وکرمان 


إن شجانا في الوغى المهلبٌ فاك الذي سنانه مخصبٌ0“ 
إلى آخرها . 
قال : ثم حمل عليه المهلب بنفسه والتقيا بطعنتين فافترقا بجراحتين . قال : 
وأطبقت الحرب على الفريقين > وكان الفضل للأزارقة في أول النهار وللمهلب في 
آخره » حتى انتصف بعضهم من بعض » فأنشأً المغيرة بن حبناء” التميمي في ذلك 


يقول أبياتاً مطلعها : 
إذا قطري جاءني مرجحنّة فشبهه الراؤون في الليل كوكبا 
إلى آخرها . 


قال : وارتحلت الأزارقة من موضعهم حتى صاروا إلى إصطخر ء قال : 
ونظرت الأزارقة وإذا خحيل المهلب قد وافتهم فرجعوا ليه وقد صفوا صفوفهم » ثم دنا 
بعضهم من بعض .» وخرج حطان الأيادي(“ وكان من فرسان الأزارقة وشجعانهم ذا 
بطش شدید لا يراه أحد إلا هابه وکره نزاله » فخرج حتى وقف بين الجمعين ثم جعل 
یرتجز ویقول : 
ادعوا بعباس وادعوا سعدا وابن أبي الزناق ادعوا غمدا 
والعتكي اليحمدي جلدا ما إن أرى من النزال بدا 

قال : فالتفت المهلب إلى عباس الكندي وكان من الأبطال » فقال : يا 
عباس ! شأنك والرجل ! فإنه قد بدأ باسمك . قال : فخرج إليه عباس الكندي 
والتقيا١)‏ بطعنتين › طعنه عباس طعنة انكسر رمحه في يده فبقي عباس بلا رمح › 
فقال : يا حطان ! إنك رامح وقد انكسر رمحي » فإن أردت التصفة فألق رسك 
وسابقني ! فقال له حطان : قد آنصفت یا عباس ! قال : ثم رمی حطان پرمحه 
وضرب بيده للسيف › والتقيا للضراب » بادره عباس بضربة على بيضته فقدٌ البيضة » 
ثم رمى حطان عن فرسه قتيلا؛ فانشأً المغيرة بن حبناء التميمي في ذلك يقول ايبات 
ا 

)0 الشطران في شعر الخوارج . 

(۲) الأصل : حسناء خحطا . 

"( كذا . والأرجاز في شعر الخوارج ص ١١١‏ ونسبت إليه أيضاً . 
)٤(‏ الأصل : والتقوا . 


۲٢ 


مطلعها : 
دعاك شقي للشقاء فوارساً فعاجله دون الفوارس عباس 

إلى آخرها . 

قال : وانهزمت الأزارقة إلى | إصطخر وتحصنوا( » وأقبل المهلب في خيله 
ورجله حتی نزل علیهم فحاصرهم بها شهراً كاملا . فلما کان بعد شهر خرجوا إليه 
وعزموا على المناجزة » ونظر المهلب إليهم وإلى ما قد أعدوا له من آلة الحرب » 
فقال لأصحابه : أيها الناس ! إن البادىء بالقتال مغلوب » والمضطر معذور » ومن 
وطیء في داره فقد ذل » ومن صبر ظفر » وقد تکون البلایا بالذنوب » فانظروا كيف 
یکون صبرکم اليوم . قال : ودنا القوم بعضهم من بعض » وأقبل عبيدة بن هلال 
وعمرو القنا حتى نزلا ووقفا على تل مشرف على عسكر المهلب » ثم رفع عمرو القنا 
صوته وهو یقول : 
كفى حزناً إناثلاثون ليلة قريب وأعداء القران على خفض © 
وماهكذا [إنا] نكون وهذه أضاقت على عمرو القنا سعة الأرض 
وأحسبهم أمسوا على حذو نعلنا فاك بذاك القوم بعض على بعض ° 

قال : ٹم انحط عمرو القنا عن التل على أصحاب المهلب کاأنه باز خطوف وهو 
یرتجز ویقول شعراً . قال : ثم انفض عبيدة بن هلال من التل كأنه الفحل القطم وهو 
برتجز ویقول شعراً . 

قال : فالتفت المهلب إلى ابن خ له يقال له بشر" فقال له : يابن أخ ! أحب 
أن تكفيني أمر عبيدة بن هلال وعمرو القنا جميعاً ! فقال بشر : أفعل - أصلح الله 
الأمير -! قال: ثم حرج بشر ابن أخحي المهلب نحوهم وهويرتجز ويقول شعراً. قال: 


(1) ذكر المبرد نهم أقاموا بإصطخر مختلفين فيما بينهم » انظر في أسباب اختلافهم الکامل ۱١۲۲/۳‏ - 
٤‏ . 
(۲) البيت في الکامل للمبرد ٠۳۲٤/۳‏ وروايته فيه : 
ألم تر أنا مذ ثلاثون ليلة قريب وأعداء الكتاب على خحمض 
)٤(‏ كذا » ولعله بشر بن المغيرة بن المهلب كما في الکامل للمبرد ٠١١١/۳‏ . 


۲¥ 


ثم حمل بشر ابن أخي المهلب على عبيدة بن هلال فطعنه طعنة فإذا عبيدة في 
الآأرض » فحماه أصحابه » وحمل عمرو القنا على بشر فالتقيا بضربتين » ضربه بشر 
في وجهه فرده إلى وراثه » ثم وقف في ميدان الحرب فاأنشأً وجعل يقول أبياتاً 
مطلعها : 
وكأني مُليك إذ سطع النق ع وحولي من الرماح عوالي 

إلى ن 

قال : وتعاظم الأمر بين الفريقين فاقتتلوا قتالاً شديداً » وجعلل قطري بن 
الفجاءة ينادي بأعلى صوته ويرتجز ويقول آساتا مامي :+ 

سبحان ربي باعث العبادِ سبحان ربي حاكم المعاو 


قال : وثار النقع وسطع الغبار وكلبت القوم بعضهم على بعض » وضرب يومئذ 
المهلب على جبهته ضربة منكرة حتى كاد أن يسقط منها عن فرسه » وتسايلت الدماء 
على وجهه ولحيته » فأنشاً كعب بن معدان الأشقري ”“ في ذلك يقول أبياتاً مطلعها : 
خلص القتال إلى المهلب بعد ما منع الذمار وليس فينا مانع 

إلى آخرها . 

قال : وانكشفت الأزارقة من بين يدي المهلب مفضوحين وقد قتل منهم نيف 
عن ثلاٹین رجلا . 

فلما كان من الغد زحف القوم بعضهم إلى بعض . وأقبل المهلب على 
أصحابه فقال : يها الناس ! ن کل من في عسکري فهو لي » الا ! وني آحبكم » 
وأحب ما | إليّ أهل النجدة » فانظروا من كان يحب منكم أحداً منهم فإني أعفيه عن 
صحبته رجلا من ولدي حت اجعله في صحبته . قال : فوثب فتى من أهل الكوفة 
يقال له مالك بن أبي حبان الأسدي فقال : أيها الأمير ! اسمع عني ما قول » فقال 
المهلب : فل ما بدا لك ! فأنشاً وجعل يقول : 
اجعلني مع الحرون کا فارس الناس في عجاج الحرون 
فٳذا قادني سواه فإني لا أساوي عقال بان رُبون 


)1( الشطران في شعر الخرارج ص ٠١۹‏ ر 
(۲) بالأصل : الأشعري . 


۲۸ 


كلنا نطلب الحرون ومامن كان يهوى الحرون بالمغبون 
قا خناتا الركناة [سا] جميضا .وخمانا سقرية التيرن 
إذ أتانا عبيدةبن هلال يقدم القوم في دموك طحون 
وأتانا عمرو القنا بلواه مزبدافي العجاج كالمجنونٍ 
فدعاه المهلب بن أبي صف رة ليس الحرون كالمأفون 
فكفاه ما همه وأتاه بعد ضيق الخناق بالتهوين 

قال : فالتفت المهلب إلى ابنه حبيب فقال : يا بنى ! خذ هذا الفتى إليك 
واعتقده واحتفظ به فإنه يحبك » وأخرى أن ينفعك وقت حاجتك إليه . 

قال : وتقدم عبيدة بن هلال مام الأزارقة فجعل يرتجز ويقول : 

حتى متى يقتلنا المغيرة ومدرك فيكم له عفيرهُ 

أصنغرکم وحدکم کبیره(“ 


قال : ثم حمل على خيل المهلب وطاعن ساعة ورجع إلى عسكره › وتقدم 
رجل من الأزارقة يقال له مالك بن قرير الطائي حتى وقف بين الجمعين فجعل يرتجز 
ل ا . قال : فما لبث أن خرج إليه فتى من أصحاب المهلب يكنى أبا 
الدرياق وكان شجاعاً > فحمل عليه فطعنه طعنة فقتله ؛ فأنشاً رجل من أصحاب 
المهلب يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 
سال النزال فتى الأزارق مالك فأجاب دعوته أبو الدرياق 
: وأقبل رجل من الأزارقة يقال له عطية بن الأسود الحنفي إلى قطري بن 
0 : يا أمير المؤمنين ! أريد أن توليني قتال المهلب وبنيه في هذا اليوم ! 
فقال قطري بن الفجاءة : قد فعلت ذلك . قال : فنادى عطية بن الأسود في فرسان 
الأزارقة فلم يبق منهم فارس مذكور إلا صار إليه » فدنا عطية بن الأسود حتى وقف 
بین الجمعين فن قتال الأزارقة وشجعانه . والتفت المهلب إلى أبنه يزيد فقال : يا 
بني ! هذا عطية بن الأسود قد أقبل في فرسان الأزارقة فاخحرج إليه في إخوانك الذين 


)1( الأشطار في شعر الخوارج ص ٠٠١‏ . 
(۲) بالآصل : آبا . 


۲۹ 


تثق بهم في الإقدام على المكروه . قال : فنادى يزيد بن المهلب في فرسان الأزد › 
فاجتمعوا إليه من كل وب » فقال لهم : اعلموا أنه من تخلف عني في وقت حاجتي 
إليه محوت اسمه من الديوان . قال فقال أصحابه : أبا خالد ! انظر إن تخلف منا 
عنك أحد فاضرب عنقه . 

قال : فدنا يزيد بن المهلب في أصحابه » ودنا عطية بن الأسود في أصحابه » 
وتقدم فتى من بني ضبة من الأزارقة فجعل يقول شعراً . قال : ثم حمل الضبي على 
يزيد بن المهلب فضربه فلم يصنع شيئاً » وضربه يزيد ضربة لم يتمكن منه كما 
يريد » فسقط الضبي إلى الأرض فأخذه يزيد أسيراً » فلما رآه غلاماً شاباً استحيى أن 
يقتله فقال له : الحق بأهلك ما كنت الذي أقتل مثلك . 


قال : ثم تقدم عطية بن الأسود حتى وقف بين الجمعين وطلب البراز » فذهب 
يزيد بن المهلب ليخرج إليه » فتقدم رجل من أصحابه فأخحذ بلجام فرسه فقال : أبا 
خالد ! لا تخرج إليه فإنه من الأبطال المعدودين في الأزارقة » قال .: فغضب يزيد بن 
المهلب ثم قال : أطلق ويلك لجام الفرس وإلا هممتك بالسيف ! قال : فتنحى 
الرجل وحمل يزيد بن المهلب على عطية بن الأسود فالتقيا بضربتين [ وضربه يزيد ] 
ضربة على بيضته فصرعه عن فرسه » وهم أن یضربه آخری غير أنه اشتغل بغيره » 
فوثب عطية بعده حتى احتلط بالقوم » فاقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل . فلما اختاط 
القوم انهزمت الأزارقة وقد قتل منهم جماعة ؛ فأنشاً رجل من بني أسد في ذلك يقول 
أبياتا مطلعها : 


أتاناعطية في خحيله فقال المهلب نادوا يزيدا 

إلى آخرها . 

قال : فأقام القوم أياماً متحاجزين قد كف بعضهم عن بعض » قال : وإذا قوم 
من الأزارقة(“ قد أقبلوا إلى سرح المهلب فاستاقوا منه على تلاڻمائة راس . 
قال Ea‏ » فقال : يا بني ! إن السرح قد ذهب بعضه › وإنما 
نحن بالله ڈ ٹم بالسرح › فالحق القوم ! قال : فنادی مدرك في فرسان الآزد» فرکبوا 
وركب مدرك في خيله نحو السرح حتى لحقه » وإذا رجل من الأزارقة يسوق السرح 
(۱) في الکامل للمبرد ٠۳۲٠/۳‏ أن صالح بن مخراق أغار على السرح . 


۳۰ 


وهو يرتجز ويقول شعراً . قال : فلم يشعر الأزارقة إلا ومدرك بن المهلب قد 
وافاهم في خيله”) » فلما نظروا إليه رجعوا إليه »> فجعل رجل منهم يرتجز 
ویقول : 
ليس لنافي الأرض منه مهرب لا شيء إلا الموت وإلا فامهربوا 

قال : فحمل عليهم مدرك بن المهلب في خيله » فقتل منهم من قتل واستنقذ 
السرح > وانهزمت الأزارقة وتركوا عامة أموالهم ؛ فرجع مدرك بأسلاح وأسلاب القوم 
إلى العسكر » فقال له المهلب : ما فعلت يا بني ؟ فقال : استنقذت السرح وجئت 
بعامة أسلاب القوم ؛ فقال : ولِمّ فاتك أحد منهم لم تقتله ؟ فقال : أصلح الله 
الأمير ! لقد قاتلت القوم شد القتال » ولولا ذلك لما قدرت على السرح . فقال 
المهلب : هيهات يا بني ! کل امریء“ لا ليه بنفسي فهو ضائع ! فقال له رجل من 
أصحابه() : أصلح الله الأمير ! لئن كنت لا تريد من الرجال إلا مثلك فلا والله ما فينا 
من يساوي شسع نعلك ؛ قال : ثم أنشأً ذلك الرجل يقول أبياتاً مطلعها : 

إلى آخرها . 

قال : فبينا المهلب نازل على باب إصطخر محاصراً للأزارقة إذ خرجوا في 
جوف الليل يريدون الهرب منها إلى المدينة البيضاء”؟ » وذلك نهم قد أكلوا جميع 
ما كان بمدينة إصطخر فخرجوا عنها هاربين » واتصل الخبر بالمهلب » فنادى في 


: وأخذ رجل أسود من الأزارقة يشل السرح أي يطرده وهو يقول‎ )١( 
. ۱۳۲١ - ۱۳۲٣/۲۳ انظر الکامل للمبرد‎ 

(۲) في الکامل للمبرد ٠١۲١/۳‏ فثار بشر ب المغيرة ومدرك والمفضل ابنا المهلب » فسبق بشر إلى 
الطريق . وإذا برجل من الأزارقة يشل السرح . .. ولحقه المفضل ومدرك E‏ 

ر۳ الأشطار في شعر الخوارج ص ٠١١۹‏ . 

رم في الکامل للمبرد ٠١۲٠/۳‏ : أمرِ . 

(ه) في الكامل للمبرد : فقال له بشر بن المغيرة . 

(1) المدينة البيضاء أكبر مدينة في كورة اصطخر . 


۳١ 


آصحابه آن ارکبوا ! ٹم تبعهم . قال : والتفتت الأزارقة إلى خيل المهلب قد وافتهم › 
فرجعوا إليه وعزموا على الموت »› فتقدم عبيدة بن هلال وحسر عن رأسه وهو یرتجز 
وبقول : 
ح ی ا ااي ت وي ي 
في كل يوم معزبات() شزب ‏ فرسانهامن تلتهمب 
ليس لنا في الأرض منهم مهرب ولا السماء ين أين المهرب“ 
قال : فحمل عليه بشر ابن أخي المهلب فطعنه طعنة » سقط عبيدة عن 
فرسه مفضوحاً ؛ فأنشاً بشر يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 


يامليك ابنة الملوك سلى بي وبطعني عبيدةبن هلال 

إلى آخرها . ٠‏ ۰ 

قال : وصاح صالح بن مخراق : يا معشر المهاجرين ! موتوا على دينكم » 
وولوني قتال القوم ! قال : ثم تقدم صالح أمام القوم وجعل ينادي : يا معشر المحلين 
بشر لبشر ونفر لنفر » والله لأ بحت أموت أو تموتوا . قال : فالتفت المهلب إلى ابنه 
المفضل › فقال : أبا غسان ! شأنك والرجل » فاخرج إليه في أصحابك فإنه قد خرج 
في أصحابه » فإن عجل فتأن وإن أمسك فتقدم . قال : فخرج المفضل بن المهلب 
في خيله حتى وقف قبالة صالح بن مخراق › قال ثم قال : آنا آبو غسان فأثبت يابن 
مخراق ! قال : ثم عطف عليه المفضل والتقيا بضربتين » ضربه المفضل انفلت منها 
صالح بن مخراق وهو يولول » فناداه المفضل : إلى أين يابن مخراق ؟ إن كنت 
صادقا فاثبت ! قال : فلم يجبه صالح إلى شيء واشتخل بما قد نزل به من الضربة . 
قال : واشتد القتال وجعلت الأزارقة كلما مل منهم قوم من القتال تأخروا وتقدم 
آخحرون » فقال المهلب : سبحان الله العظيم ! والله ما رأيت ولا سمعت بمثل هؤلاء 
القوم ساعة قط » كان كل ما ينقص منهم أن يزيد فيهم . فقال المفضل : نعم والله - 
أصلح الله الأمير ! وأعجب من ذلك آني كلما قلت ملوا من الحرب قد عادوا حتى 


. في شعر الخوارج : مقربات‎ )١( 

(۲) الأشطار الأول والخامس والسادس في الأخبار الطرال ص ۲۷١‏ . 

(۳) لعله بشربن المغيرة بن المهلب » وقد ورد اسمه كثيراً في الكامل للمبرد » وأنه كان كثير البلاء في قتاله 
للخوارج 


۳۲ 


کانھم لم یفعلوا شیثا . فقال المهلب : هكذا الرجال يا بني » أما والله أن لولا الكتاب 
المؤجل | 5 لأبادونا أو أبدناهم . 

قال ؛ : وضجرت الأزارقة 6 من الطعن والضرب فولوا نحو المدينة 
البيضاء ؛ فقال E e‏ ا ما انصرفوا a‏ ما 


اتی SS Os E‏ 
إلى آخرها . 
قال : وأقبل المهلب حتى نزل على مدينة البيضاء والأزارقة مجتمعون بها » 
فنزل عليهم وحاصرهم وضيّتق عليهم غاية الضيق » فلما رأوا ذلك خرجوا إليه كالسباع 
الضارية » وجعل رجل منهم ينادي : يا معشر المحلين ! حتى متى نفر منكم » هذا 
يوم نموت فيه جميعا . قال : وتقدم عمرو القنا حتى وقف بين الجمعين وجعل 
ينادي : أين أبو غسان ؟ أين المفضل بن المهلب ؟ قال : فما لبث أن خرجح إليه 
المفضل وبين يديه رجل من الأزد يحرضه على حرب القوم » وهو يقول أبياتاً 
مطلعها : 
اقدم فدتك اللفس يامفضل فأنت من إخوتك المبچّل 
إلى آخرها . 
قال : فحمل عليه عمرو القنا'“ وفي يده لواء الأزارقة » وحمل عليه المفضل 
فطعنه في صدره طعنة » فأوهنه حتى سقط اللواء من يده فأخذ أصحاب المفضل 
اللواء من عمرو » ومر عمرو مجروحاً لما به ؛ فأنشا المغيرة بن حبناء التميمي يقول 


في ذلك أبياتاً مطلعها : 
يا عمرو لا تلقى المفضل بعدها بلواء قومك إذسُلبْتَ لواءكا 
إلى آخرها . 


قال : وأقبلت الأزارقة على عمرو القنا فقالوا : يا عمرو! إنه قد أخذ منك 
اللواء ورجع بغيرك » ألا تعلم أنه عار عليك وعلى عشيرتك ! قال : فرجع عمرو القنا 
إلى الحرب ثانية » واشتبك القتال بين الفريقين » وحمل عمرو القنا على رجل من 


)1( بالأصل : عمرو بن القنا . 


۳۳ 


أصحاب المفضل قد كان اللواء في يده ليأخذه منه » وحمل عليه المفضل فضربه 
ضربة ثم قال : حذها يا عمرو ! أنا الغلام الأزدي . قال : فولى عمرو القنا منهزماً هو 
وأصحابه حتى دخلوا مدينة البيضاء » وذلك في وقت المساء . فقال المهلب لابنه 
المفضل : ادن مني يا بني ! هكذا فكن كما كان آباؤك من قبل ؛ فانشاً الأشرس 
ا 


إلى آخرها . 


حدر سبرة“ بن الجعد مع الحجاج بن يوسف 

قال : ولما بلغ الحجاج ما فيه المهلب من حرب الأزارقة وما لقي منهم فاغتم 
لذلك غماً شديداً وامتنع من النوم وأرق ذات ليلة » فلما طال عليه ذلك دعی بصاحب 
حرسه فقال : اخرج فائتني بمحدث يقطع عني بعض هذه الليلة ! قال : فخرج 
ار و ل ی ی ا ل ا ا ن 
الرجل وطار عقله وأتى به حتى دخل على الحجاج » فلما سلم قال له الحجاج : إيه 
ما عندك ! [ فقال له الرجل : إيه ما عندك - ٠]‏ » قال فقال الحجاج للحرسي : 
ويلك ! أمرتك أن تأتيني بمحدث فاتيتني برجل مرعوب قد ذهب عقله » أخرجه 
عني عني » أخرج الله نفسك ونفسه ! فخرج الحرسي فوجد إنساناً يصلي > فقال له : 
الحجاج ! قال : فأوجز الرجل في صلاته 1 ثم ] أتى به حتى أدخل على الحجاج » 
فسلم بلسان طلق ذلق٠‏ وقلب شديد » فقال الحجاج : ممن الرجل ؟ قال : رجل 
من ربيعة » قال : ومن أيها ؟ قال : من بنى شيبان » قال : فما اسمك وابن من ؟ 
قال : اسمي سبرة“ بن الجعد » قال الحجاج : اجلس يا سبرة بن الجعد وأخبرني 
هل قرأت القرآن ؟ فقال : نعم أيها الأمير لقد قرأته وجمعته في صدري » فإن عملت 
به فقد حفظته وإن لم أعمل به فقد ضیعته . 


. سميرة بن الجعد‎ ٠١٤/١ في مروج الذهب‎ )١( 
. زيادة عن مروج الذهب‎ )۲( 

(۴) الذلق : الطلق الفصيح . 

)٤(‏ في مروج الذهب : سميرة بن الجعد 


۳4 


قال الحجاج : صدقت ؛ فهل علمت من القرائض“ ؟ فقال : نعم وإني 
لأعرف الاختلاف في الجد ؛ قال : فهل تبصر الفقه ؟ 


قال : نعم » إني لأبصر منه ما أقوم به أهلي وأرشد به ذا العماء من قومي . 

قال : فهل نظرت في النجوم ؟ فقال : نعم » إني لأعرف منازل القمر » وما 
به في السفر ؛ قال : فهل تروي الشعر؟ قال : نعم » إنى لأروي منه 
المثل و وأعرف الشاهد من أيام العرب . قال : فاتخذه الحجاج ا وأجری عليه 
رقا > فلم يكن يسأله عن شيء من العلوم والأخبار والأحاديث والأسمار إلا وجد عنده 
من ذلك طرفاً . 

قال : وبلغ ذلك قطري بن الفجاءة صاحب الأزارقة » فاشتد عليه مكان 
سبرة بن الجعد من الحجاج لأنه کان قد یری رأیهم ؛ قال : فكتب إليه قطري بن 
الفجاءة بهذه الأبيات : 
لشتان ما بين [ابن] جعد وبيننا إذا نحن رحنا في الحديد المظاهر 
وراح ابن جعد الخير نحو أميره أميربتقوى ربه غير آمر 
نجالد“ فرسان المهلب كلنا صبور على وقع السيوف البواتر 
أبا الجعد أين العلم والحلم والنهى وميراث آباء كرام العناصر 
ألم تر أن الموت لااشك نازل لوا بعث إلا للألى في المقابر 
عراة حفاة والموات لديهم إلى ظلمة تغشى عيون النواظر“ 
وتب توبة تهدي إليك سعادة فإنك ذوذنب ولست بكافر 
فإن الذي قد نلت يفنى وإنما بقاؤك في الدنيا كوقعة طائر 


. في مروج الذهب : فهل تفرض‎ )١( 

(۲) عن مروج الذهب › وبالأصل : وما یهتدی . 

۳( في مروج الذهب : علما . 

)٤(‏ م ابن » زيادة عن مروج الدهب . والمطاهر الذي لبس بعضه فوق بعض » كأن يظاهر المحارب بين 
درعين » والحديد : الدرع . 

() في مروج الذهب ٠٦٠١/۳‏ نجاهد . 

() البيت في مروج الذهب : 


حفاة عراة والثواب لربهيم فمن بين ذي ربح وآخر خحاسر 


fo 


و الى الجا عة :فد اتاغا راسا غر خا 


هي الغاية القصوى العظيم ثوابها 


إذا نال في الدنيا الغنى كل تاجر 


قال : فلما قرأ سبرة"“ بن الجعد كتاب قطري بن الفجاءة توارى عن الحجاج 
ليلة من الليالي » ثم ركب فرسه فلحق بالأزارقة فصار معهم . قال : وطلبه اللحجاج 
فلم يقدر عليه » وجعل يسأل عنه فلم يعطه أحد خبره » قال : فلم يرع الحجاج إلا 
وكتابه قد ورد عليه فيه شعر قطري بن الفجاءة الذي کان کتبه إليه » وفيه هذه الأبيات 


إلى الحجاج 1 

فمن مبلغ الحجاج أن سميره 
رأى الناس إلا من رأى مشل رأيه 
فأي امریء أي امریء يابن يوسف 
آذ رابت الى مته خالا 
يسائلني الحجاج عن أمر دينه 
فأضلل به من واشج خلجت به 
ونهاب ثلج والمقيم بنهرها 
فيا ليتني إذ أمكنتني فرصة 
فقد كدت لولا الله أن أمزج الهوی 
فعممته مشل العقيقة صارما 
فأقبلت نحو الله بالله واثقاً 
على ظهر محبوك العرى متمطراً 
إلى قطري في الشراة معالجا 
إلى عصبة أما النهار فإنهم 
وأما إذا ما الليل جن فإنهم 


(1) عن مروج الذهب وبالأصل تلقى . 
(۲) عن مروج الذهب . وبالأصل : بائر . 


(۳) في مروج الذهب وشعر الخوارج ص ٠١١‏ سميرة . 


(ه) عن مروج الذهب وبالأصل «عند» . 
»( البيتان في مروج الذهب ٤‏ 


۳٦ 


على کل دين غير دین الخوارج 
ظفرت به لم يأت غير الولائج 
لدينك إن كنت امرأً غير فالج 
عن الدين والإسلام إحدى الخلائج 
إذا قستها في البعد من ملء عالجٍ 
هدى الحق من قلبي بمذقة مازج 
وما كربتي غير الإله بفارج 
إلى فتية بيض الوجوه بناهج 
ولست إلى غير الشراة بعالج 
هم الأسد أسد الحرب عند التهايج )١‏ 


وحکم أبن قيس مثل ذلك فاعصموا بحبل شدید الفتل لیس ٠‏ 
ولا حير في الدنيا إذا الدين لم يكن صحيحاً ولم يصمد لقصد المخارج 

قال : فلم قرا الحجاج هذا الكتاب تغیر لونه ووجهه › ٹم رماه إلى کاتبه() 
وقال : هذا کتاب سمیرنا الشيباني وكان من الخوارج ولم نعلم . قال : ٿم جعل 
الحجاج يعض آنامله ويتأسف على ما فاته من قتله . 


ثم رجعنا إلى أخبار الأزارقة 


قال : وأصبحت الأزارقة ذات يوم فخرجوا عن مدينة البيضاء إلى حرب المهلب 
وأصحابه في تعبية لم ير مثلها قبل ذلك » وزحفوا حتى جعلوا مدينة البيضاء من 
ورائهم » وتقدم رجل منهم من بني ضبة يقال له زياد فجعل ينادي : يا معشر 
المحلين ! هل من مبارز ! قال : فصاح المهلب برجل يقال له الرقاد بن عمرو؛ فقال 
له : يا رقاد ! أكفنا هذا الفارس ! فقال : أفعل أصلح الله الأمير ولو أمرتني بالبراز إلى 
من هو أعظم خطرا منه ثم حمل الرقاد بن عمرو على زياد الضبي › »> فطعنه طعنة حر 
منھا قتي . قال : ونظرت الأزارقة إلى زياد الضبي قد سقط فضجوا بالبكاء » ثم أنهم 
استماتوا فجعلوا يقاتلون أشد القتال إلى أن اخحتلط الظلام ثم تحاجز الفريقان وقد 
انتصف منهم خيل المهلب ؛ ؛ فأنشاً كعب بن معدان الأشقري“ يقول في ذلك أبياتا 
مطلعها : 


ولما بدت خحيل تنادي بأن الصياح إلأعادي 
إلى آخرها . 


إلى عصبة أماالنهارفإنهم هم الأسد أسد الغيل عند التهايج 
وأما إذا ما الليل جن فإنهم قيام كأنواح النساء النواشج 
(۱( في مروج الذهب : المتن . 
(۲) قي مروج الذهب : إلى علبسة بن سعيد . 
ر( الأصل : لم يرى . 
(4) في الکامل للمبرد ٠۳۲۷/۳‏ الرقاد » من فرسان المهلب » وهو أحد بني مالك بن ربيعة . 
() في الأصل « الأشعري » خحطأ . 


۳Y 


خبر الجاريتين ابنتي تبع الحميري وخبر 
محمد بن يوسف آخي الحجاج وخبر السيف وهذا 
داخل في حديث الأزارقة 


قال الهيڻم بن عدي في بعض آخباره : كان محمد بن يوسف أخو الحجاج بن 

يوسف يومئذ عاملا على اليمن من قبل الحجاج » فدلوه على مطمورة هناك › فحفرها 

فإذا هو بحجر منقور طويل » وفي الحجر جاريتان عند رؤوسهما لوح من حجر مكتوب 

فيه بالحميري : «يا خي ! وهذه أختي لميس » ونحن ابنتا تبع الحميري » غير أننا 
متنا ولا نشرك بالله شيعا . وإذا عند رأس إحداهما() هذه الأبيات مكتوبة في الحجر : 


كنت العزيزة في قومي فما امتنعت نفسي بعزتها لما أتى الققدر 
لما أتاني الذي قد كنت أحلره سلمت واستعجلتني عبرة درر 
وارفض من کان حولي من ذوي ثقة کیما آواری فلا شخص و أثر 
وأحرجوني من الدنيا وزينتها وصار أكبر ماآالحقته المدر 
قال : وإذا عند رأس الأحرى مكتوب في الحجر هذه الأبيات : 
جار الزمان علينا مثشل ما صنعت أيامه بابن ذي الصقرين ذي يزنِ 
كنانرى وملاهي الدهرتذهلنا إن المنغم قد تعرى من الحزن 
كانت للا جنة خضراء معشبة للطير والوحش فيها صوت مرتهن 
قال : وإذا بین هاتین سیف مأثور لا یدری ما قیمته » قال : فأخذ محمد بن 
يوسف ذلك السيف وخحرج من المطمورة ورد الحفر إلى ما كان . ثم كتب إلى 
الحجاج يعلمه أمر المطمورة وبعث إليه بذلك السيف » قال : فنظر الحجاج إلى 
سيف قاطع من سيوف الأولين » فقال لجلسائه : ما يصلح هذا السيف إلا للمهلب 
يقاتل به هؤلاء الخوارج . قال : فبعث الحجاج بذلك السيف إلى المهلب وأمره أن 
يدفعه إلى أشد أولاده وأشجعهم . قال : فوهب المهلب هذا السيف لابنه المغيرة . 
وزحفت الأزارقة نحو المهلب في جيش لجب » وتقلد المغيرة بذلك السيف وخرج 
نحو الأزارقة » ودنت الأزارقة يقدمهم صالح بن مخراق العبدي شاکاً في السلاح ٤‏ 
وعلى رأسه بيضة مجلية » وقد وضع على قفاه مزردة محشية بالقز وهو يرتجز ويقول : 


. الأصل : إحداهم‎ )١( 


۳۴۸ 


قل للمحلين أتاكم صالح وصالح في الحرب كبش ناطح 

ت في وصالح ظفر وات جارح 
e‏ 

على بيضته فقدها حتى أسرع السيف إلى رأسه وسقط صالح بن مخراق عن فرسه » 

N e Or 

يديه › ثم رجع المغيرة آنا را ا قال فقال المهلب : 

ES e 
. إلى آخرها‎ 


ذكر اختلاف الخوارج وتشتيت تشتبت أمرهم 

قال : ووقع الخلاف بين الأزارقة فاختلفوا فصاروا على ثلاث فرق : فرقة مع 
صاحبهم قطري بن الفجاءة « وفرقة مع عبد ربه الكبير › وفرقة مع عبد ربه الصغير . 
قال : وتشتتت آمورهم واختلفت کلمتهم ؛ ۽ فأنشا رجل منهم قول في ذلك آبباتاً 
ا 
کفی ا أن الخوارج أصبحوا قد انشتت نياتهم فتقصدعوا°“ 

إلى آخرها . 

قال : وبلغ المهلب ما هم فيه من التشتيت والاختلاف » فقال لأصحابه : 
أبشروا ! فهذا الذي كنت أرجو من هؤلاء الخوارج » وقد أذن الله في هلاكهم 
وبوارهم . 

ثم وثب رجل منهم يقال له الصلت بن مر الأيادي إلى قطري بن الفجاءة 


. ٠١۳۲/۳ انظر رواية أخری ذكرها المبرد في الکامل‎ )١( 
. ٠٠١١ البيت في شعر الخوارج ص‎ )۲( 


۳۹ 


فقال : يا آمير المؤمنين ! إننا كنا مرة أفاعي فأصبحنا اليوم خنافس » وقد کنا اسوداً 
فاصبحنا ضباعاً » وقد أ صبح المهلب يرجو متا ما كنا نرجو منه » وقد بلغني أنك تريد 
الهرب › NT‏ تريد الله والدار الآخرة فاثبت ومت حتى نموت معك » وإلا 
فدع أصحابك حتى يستأمنوا إلى المهلب فإنه يؤمنهم ؛ قال : ثم أنشاً يقول أبياتاً 
مطلعها : | 
أبقى لناعبد رب بعد ألفتنا طعن الصدور فصرنا ضحكة العرب١)‏ 
إلى آخرها . 
قال : فلما سمع قطري بن الفجاءة هذه الأبيات استعبر باكياً وون نفسه على 
الموت » ونادی فيمن أجابه من الأزارقة وزحف إلى المهلب وأصحابه ؛ ودنا القوم 
بعضهم من بعض » وتقدم قطري أمام الخيل وهو يرتجز ويقول شعراً . قال : فما 
لبث قطري بن الفجاءة أن حرج إليه المهلب بنفسه وهو يرتجز ويقول : 
ياقطري أين أين المهرب لاأين منك والفتى المهلبُ 
يطعن أحياناً وحینأیضرب کاأنه وسط العجاج يلعب 
قال : فعلم قطري أنه المهلب فجعل يرتجز وهو يقول : 
إن يلقني بجده المهلب اصبر وإلا لم يضرني المهربُ 
شيخ بشيخ ذا وذا مجرب رمحاهما كلاهما مخضب° 
قال : فاقتتل القوم يومهم ذلك إلى الليل . وارتحل عبد ربه الكبير وعبد ربه 
الصغير نحو بلاد كرمان أحدهم في سبعة آلاف والآخر في أربعة آلاف » فصار كل 


(1) في الکامل للمبرد ۱۳۳۹/۲ : إن كنت إنما تريد الله فأقدم على القوم » وإن كنت إنما تريد الدنيا فاعلم 
أصحابك حتی يستاأمنوا . 

(۲) ورد في شعر الخوارج منسوباً مع أبيات أخری إلى زيد بن جندب الأزرقي . وفي الكامل للمبرد 
۳ ۱۳۳۷ ذکر للصلت بن مرة أبیاتاً اخری : 
قل للمحلين قد قرت عيونكم بفرقة القوم والبغخضاء والهرب 
كنااناساً على دينن ففرقنا طول الجدال وخلط الجد باللعب 
ماكان أغنى رجا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الخطب 
إني لأهونكم في الأرض مضطرياً مالي سوى فرسي والرمح من نشب 

(۲) الآشطار في شعر الخوارج ص ٠١۹‏ 


0 


واحد منهم على حدة . قال : وارتحل قطري بن الفجاءة حتى صار إلى مدينة 
جيرفت فنزلها فيمن بقي معه من أصحابه . قال : وجعل كل واحد من هؤلاء القوم 
یعزم على قتال المهلب پتفسه وأصحابه ايتن صبره وجهاده من جهاد غيره ۽ وأنشاً 
کعب بن معدان یقول أبیاتاً مطلعها : 


دعوا التبايع والإسراع وارتقبوا إن المحارب يشبأني وينتظر 

إلى آخرها . 

قال : واشتد الحصار على قطري بن الفجاءة وأصحابه بمدينة جيرفت › 
واتصل الخبر بأصحابه أنه يريد الهرب » فقام إليه رجل من الأزارقة يقال له عامر بن 
عمرو السعدي فقال يا مالين 1 إا فدرلا عت آنك تر الور فان 
قاتلتٌ قاتلت معك > وإن هربت فأنا أبراً إلى الله منك ! فقال قطري بن الفجاءة : مَّن 
ی ا و 
المؤمنين ! يكلمك ابن عمي بکلمة فیها رضی فتأمر بضرب عنقه ! لا يجب آن یکون 
جوابك القتل » وعقابك السيف » فإن الطاغي يوجع » والمستعتب يعتب ؛ ألا وال 
لم يبق معك أحد إلا فارقك ! فإن فعالك هذه من فعال الجبارين ؛ ثم أنشأً يقول() : 
آيا قطريٰ بن الفجاءة مالنا من النصف شيء غير فعلل الجبابر 
أما تستحي يابن الفجاءة التي لست بها عاراً وأنت مهاجر“ 
أفي كل يوم للمهلب أسلمت© له شفتاك الفْم والقلب طائر 
فحتى متى هذا الفرار حذاره ونت ولي والمهلب كافر 
[و] إن قال يوماً عامر فضربته بأبيض مصقول فلله عامر 
أسرت ولم تأمر به فدماؤه تسيل على ثوبيه والرأس نادر 


. جيرفت : مدينة بكرمان‎ )١( 
وبعضها في الأخبار الطوال‎ ۱١۸ الأبيات في شعر الخوارج ونسبها إلى حصين بن حفصة السعدي ص‎ )۲( 
. ص ۲۷۷ ونسبها إلى رجل من أصحاب قطري بن الفجاءة‎ 
: البيت في الأخبار الطوال‎ )۳( 
أيا قطري الخير إن كنت هارباً ستلبسناعارا وأنت مهاجر‎ 
: الأخبار الطوال‎ )٤( 
إذا قيل قد جاء المهلب‎ 


٤١ 


أما حسبنا من عبد رب وصحبه شجى ناشب لم تبتلعه الحناجر 
قتلت الذي لا تستطيع فراقه حياتك لا تنفع وموتك صائر 
فمت قطري إن في الموت راحة وأنت لديەلامحالة سائر 
قال : فهم به قطري أن يقتله » ثم إنه خحشي أن یلتاث عليه آهل عسکره فسکٽت 
عنه » وجاء الليل فهرب ذلك الرجل فى جماعة من الأزارقة حتى صاروا إلى المهلب 
فاستأمنوه » فأمّنهم وأحسن جوائزهم ؛ ثم أنشأ ذلك الرجل يقول٠‏ : 
قد قلت لما أرهجت لي عجاجة هوى قطري وسطها يتذبذبُ 
فيا قطري بن الفجاءة مالنا جواب لحاك الله إلا المشطب 
فلماآبى إلا اللجاج بقتلنا نظرت وكان المستجار المهلب 
عفوعن الذنب العظيم كانه لمن ليسيرجوالعضوعن ذنبه أب 
يعساتبه المرء الشفيق نصيحة يزيدهم عفواً إذا القوم أذنبوا 
لحقت به مااستبان ضلاله كاأانى إليه”) كنت بالأمس أهرب 
نا عه اف اة > ل طعا ل و الال اضت 
ولكننني أحدشت لله توبة قفلت إليها والقلوب تقلب 
ولم تك لي بعد البصيرة عرجة ولم يك لي بعد المهلب مذهب 
قال : وبقي قطري بن الفجاءة مخموماً [فيما] هو فيه » لأنه قد فارقه رجال من 
.أصحابه » ففرفة مع عبد ربه بوادي كرمان » والذين هم معه بجيرفت هو منهم على 
وجل فلم يدر ما يصنع » وضاق به الأمر ؛ فأنشأً يقول : 
أقول لنفسي حين طال حصارها وفارقها للحادثات نصيرها 
لك الخيرٌ موتي إن في الموت راحة فياتي عليها ينها ما نصيرها0) 
فلو أنها ترج الحياة عذرتنا لولكتهاللموت يحدي بعيرها 
.وقد كنت أوفي للمهلب صاعه ويشجى بنا والخيل يثني نحورُها 
(۱) الأبیات في شعر الخوارج ص ۱۱۸۔ ١٠۹‏ . 
(۲) في الأصل : إليهما . 


(۳) الأبیات في شعر الخوارج ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 
)٤(‏ شعر الخوارج : ما يضيرها . 


۲ 


إذا ما أتت خيل لخيل لقيتها 
ولا يبتغي الهندي إلا رؤوسها 
ففرق أمري عبد رب وصحبه 
فقدما رآى منا المهلب فرصة 
فراق رجال لم يكونوا أذلة 
لقوني بالأمر الذي في 5 
عبرنا() E:‏ والشراة بغبطة ر 


بأقرانها أسداً يداني زئيرها 
ولا يلتقي الخطي إلا صدورها 
أدار رحى موت عليها مديرها 
فها تلك أعداتي طويل سرورها 
إذا ذكرتها النفس طال زفيرها 
وقتل رجال جاش منها ضميرها 
ولا يقتل الفجار إلا فجورها 
يسزْبهامأمورهاوأميرها 


قال : ثم أرسل قطري إلى من كان معه في مدينة جيرفت وأوصاهم وعهد إليهم 
وقال : اعلموا أني قد عزمت غداً على الخروج إلى المهلب وأصحابه فانظروا كيف 
PIS‏ إليه أن يا أمير المؤمنين إننا قد عزمنا على الموت» فاعزم على 
ذلك . فلما كان من الخد فتح القوم اباب المدينة وخرجوا منها إلى لقاء ا 
وأصحابه في زيادة على عشرة آلاف » وعبى المهلب اصحابه کما کان يعبيهم من 
قبل › ودنا القوم بعضهم من بعض واحتلطوا وتلاحموا واقتتلوا قتالاً نسوا ما کان قبل 
ذلك » ولم يزالوا على ذلك يومين ولیلتين . 


فلما كان اليوم الثالث أقبل عبد ربه الصغير على أصحابه وهو في أربعة 

آلاف › فقال EG TT‏ 
يومين وليلتين » وهذا عار علينا أن نسلم إخواننا » ولكن سيروا بنا إليهم . قال : فلم 
يشعر المهلب إلا وعسكر لجب قد وافاه فى أربعة آلاف من الأزارقة ؛ فقال لابنه 
يزيد : أبا خالد ! هذا عبد ربه الصغير قد أقبل » فاضمم إليك من أحببت من العسكر 
واكفني أمره » ودعني وقطري بن الفجاءة وأصحابه : قال : فما انتصف النهار حتى 
قتل عبد ربه الصغير وقتل عامة أصحابه » فما انفلت منهم | إلا شرذمة قليلون . ونظر 
قطري | إلى ما قدا رل بعك رإه الصخير واصحابه قران معورما ه ووضع اليف في 
آصحابه فقتل منهم مقتلة عظيمة » ونجا قطري وأصحابه في الذين بقوا معه » فمر 
SG‏ 


. في شعر الخوارج : غبرنا‎ )١( 
. الأصل : الأشعري‎ )۲( 


<۳ 


إلى آخرها , 


ع فد فع 


قال : ومضى قطري بن الفجاءة هارباً على وجهه حتى صار إلى مدينة الري 
ومعه عبيدة بن هلال ومن تبعهم من الأزارقة › فلما صار القوم إلى بلد الري افترقوا » 
فصار قطري إلى ناحية طبرستان » ومضى عبيدة بن هلال في نفر من أصحابه إلى بلد 


قومس() » فتزلها ثم بعث إلى المهلب ب 


طال ليلي وغير الدهر حالي 
أفرق الدهر بيننا أي قطري 
وأرى عبد ربه ترك الح 
أوقدوها على الشراة وقالوا 
ولعمري إن هما زعماه 
إنني للصبور في حمس“ الحر 
غير أني لم أحبهاعَلم الل 
قر البعين بالقراة وامسى 
رتبارى المهلب بن أبي صف 
مد رجليه للفراغ من الحر 
وعيالي يطرحون بجيرف 
إن تنلهم يد المهلب في الحر 
و 


إن من لحالة النهلب فى النا 


بن ابي صفرة بهذه الأبيات 

ورمساني بصائبات النبال 
1 الدجال 
ق فهذان في الردى والضلال 
شن هذا عبيدةبن هلال 
ا و ي 
ب بصي ر بما علي وسا لي 
ه ولا حل في اللجاج عقالي 
للمحلين غير ما زلزال 
رة ةللقوم عندهلك الرجال 
ب 9 اليدين للأنفال 
ت لك الخير أين مني عيالي 
ب سبایا فإنني ل أبالي 
س ون لير بيعهم بحلال 
س له هيبة وعز جلالي °“ 


ورمانا بفقتنة 


قال : فذكروا أن المهلب قد وصلت إليه هذه الأبيات » فلما ظفر بمن بقي من 


الأزارقة اشتر 
بقومه . 


ی عیال عبيدة بن هلال وأولاده بخمسین ألف درهم من ماله وألحقهم 


. بالأصل : قومص . وفي معجم البلدان : قومس بالسين في ذيل جہال طبرستان‎ )١( 


(۲) الأصل : خمس . 
(۳) الأبيات في شعر الخوارج ص ۱١١‏ . 


قال : وانضمت الأزارقة إلى عبد ربه الكبير فبايعوه بالخلافة وقالوا : نحن معك 
أو نفنى عن آخرنا . قال : فخضب لذلك عطية بن الأسود وخرج من العسكر مخالفاً 
لعبد ربه » وتبعه عبد ربه في نفر من أصحابه فقال : يا با الأسود ! ارجع رحمك الله 
ولا تشق العصا » فإن الناس قد بايعونى » فلا تخالف ما عليه إخوانك » فقال له 
عطية بن الأسود : لا حاجة لي في المقام معك . قال : فحمل عليه عبد ربه فطعنه 
في خاصرته طعنة فقتله ورجع إلى عسكره » فلما كان الليل لم يبق أحد من أصحاب 
عطية إلا حرج من العسكر وهم يقولون : الصلاة خلف عبد ربه حرام بعد هذاء ثم 
صاروا إلى المهلب فاستأمنوا إليه » فأمنهم وأحسن جوائزهم . 

قال : وجمع عبد ربه الكبير من بقي معه من أصحابه ثم قام فيهم خطيباً ء 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا معشر المهاجرين ! فإن كنتم فقدتم 
الرجال فلم تفقدوا الإسلام » وقد أراحكم الله من خمسة أشياء : من جفاء قطري بن 
الفجاءة » وأخلاط عبيدة بن هلال » ونخوة عمرو القنا » وغى عبد ربه الصغير » وفتنة 
.عطية بن الأسود ؛ وقد صيركم الله إلى بصائركم الأولى » فاحمدوا الله على ذلك ! 
وقد علمتم أن المهلب قد نزل بمدينة جيرفت واحتوى على غنائم إخوانكم وبني 
أعمامكم » وأنا ساثر إليه فسيروا على بركة الله . 

قال : ثم سار وسارت الأزارقة معه نحو مدينة جيرفت » وبلغ ذلك المهلب 
فنادی في أصحابه وأمرهم بالرحيل » ثم خرج من جيرفت كالمنهزم عنها » وأقبل عبد 
ربه في الأزارقة وقد بلغه خحروج المهلب من جيرفت » فظن أنه قد أنهزم بين يديه » 
فأقبل حتى دخل المدينة فنزلها في أصحابه . وعلم المهلب بذلك فرجع حتى نزل 
بجيرفت وجميع جنده ؛ ثم إنه قام في الناس خطيبا وقال : أيها الناس ! إنكم نلتم ما 
رجوتم في عدوكم من الفرقة والتشتيت » وقد كفاكم الله حمسة من قرناء 
الشيطان : قطري بن الفجاءة › وعبيدة بن هلال » وعطية بن الأسود » وعمرو القنا » 
وعبد ربه الصغير ؛ وقد بقى عبد ربه الكبير » وأنا أرجو أن يقتله الله غداً إن شاء الله » 
والقوم لاقوكم فاصبروا . فقال” الاس : سمعاً وطاعة ! قال : فعندها عزم المهلب 


)١(‏ في الکامل للمبرد ۱۳۳۹/۲ إن الله عر وجل قد أراحكم من أقران أربعة : قطري بن الفجاءة وصالح بن 
مخراق وعبيدة بن هلال وسعد الطلائع » وإنما بين أيديكم عبد ربه في خشارة من خحشارة الشيطان 
تقتلونهم إن شاء الله . 

(۲) الأصل : فقالوا . 
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على مناجزة القوم» وجعل يقول لأصحابه: لا تبدأوهم بالتقال حتى يبدأوكم» فإن 
القوم متكلون على ما في المدينة من الأطعمة » ولقد نفد ما عندهم وجاعوا وإلا 
خرجوا إليكم . قال : واشتد الحصار على الأزارقة في مديلة جيرفت حتى أكلوا جميع 
ما قدروا عليه » ثم إنهم خرجوا إلى حرب المهلب في تعبية وجيش لچب » قال : 
وعبی المهلب آصحابه کرادیس ¢« وجعل في کل کردوس رجلا من أولاده ¢ ثم أقبل 
عليهم وقال : يا بني ! إنما أقاتل لله » وأنتم تقاتلون لله وعن أبيكم » وتذبون عن دين 
الإسلام »> ولیس يقاتل معکم إلا من رزقه الله النية في الجهاد »> ولیس أحد أولی 
بحربهم منکم » فقاتلوا واصبروا وکونوا کما قال خو قيس حيث يقول : 
إن على أهل اللواء حقا أن د د يخضبوا الصعدة أو بيرقا 
واعلموا يا بني ! أنکم لا تملکون رقاب الناس وإنما تملكون طاعتهم » فكونوا 
كما قال الأول : 
إذا أعطيث راحلة ورحلا ولم أوضع فقام على ناعي 


قال : فعندها جد بنو المهلب في القتال » وإذا غلام من الأزارقة وقد وقف على 
تل مرتفع ورفح صوته وجعل قول(“ : 
أفرق الأمرّ بيننا فطريّ ولهجنا بلفظ قيل وقال 
ورماناعمرو القنابهواه وأخوه عبيدة بن هلال 
ورضينابعبدربه والمر ء رهين بجاذب الأهوال 
فلقد عاين المهلب ماكا ن رجا من تقارب الآجال 

قال : ثم حمل ذلك الغلام على أصحاب المهلب فلم يزل يقاتل حتى قتل » 
واشتد الحرب على باب جيرفت يومهم ذلك من وقت الضحى إلى أن غابت 
الشمس . قال : وصاح رجل من أصحاب المهلب يقال له سبلقط بن عمرو فقال : 
أيها الناس ! إنه قد جاء الليل وغابت الشمس والليل لا يقاتل فيه إلا الشجاع المطبوع 
على الشجاعة » فأيكم يبايعني على الموت ؟ قال : فانتدبت له جماعة من فتيان 
الأزد » وتقدم سلقط هذا فيمن اجتمع إليه نحو الأزارقة > فلم يزل يقاتلهم هو 


. ٠٠١ الابيات في شعر الخوارج ص‎ )١( 
. کذا» ولم نجده فیما لدینا‎ ))۲( 


a 


وأصحابه حتى ألجأهم إلى وادي جيرفت » وصاح المهلب بابنه يزيد فقال : يا بني ! 
اسط خيلك على القوم > قال : فبسط يزيد خیله على الأزارقة » وثبتت الأزارقة 
للحرب.» وجعل أصحاب يزيد بن المهلب لا يرون داعیاً من الأزارقة إلا ورموه 
e E‏ > وقتل 
و حومة الحرب مسندا فيا E‏ لسلقط 

إلى آخرها . 

قال : : ووت الأزارقة منهزمین حتی دخلرا مدينة جيرفت بشرٌ وعر » فأقاموا 
يومهم ذلك . فلما کان الليل إذا برجل من الأزارقة قد أشرف على سور المدينة وهو 


قول آباتا ترطاشی : 
إلى الله أشكو كربة أن تفرَّجا وهمَاً دحيلا لا أرى منه مخرجاا 
إلى آخرها . 


قال : فلما سمع المهلب شعره التفت إلى رجل من أصحابه فقال : اسأله ممن 
هو ؟ فناداه ذلك الرجل : أيها المتكلم ممن تكون ؟ فقال : آنا رجل من الأزد من أهل 
الكوفة ¢ وأنا اہن عم سراقة البارقي > وأيم الله آني لخائف أن أبتلي الفتنة . 


قال : فلما أصبح المهلب عبى أصحابه للحرب ودنا من باب جيرفت » دخ 
ا درو رن ار فا م ا فحمد الله وأثنى کک 

معشر المهاجرين ! إن قطري بن الفجاءة عبيدة بن هلال وعمرو القنا وڈ شيغتهم نما 
هربوا رجاء البقاء . وليس إلى البقاء من سبيل وقد زحف إليكم القوم › ا قوم 
بحدهم وحديثهم » فإن غلبوكم على الحياة فلا يغلبوكم على الموت » فانظروا أن لا 
يبقى الرماح إلا بالنحور والسيوف إلا بالوجوه » وتعجلوا إلى قبل أحداث هذه الدنيا ء 
SS‏ 

قال : فخرجت الأزارقة مستمیتین “° وقد عزموا على الموت . ودنا القوم 
)0( الشطران في شعر الخوارج ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر الکامل لابن الأٹیر ۱۲۹/۳ حوادث سنة ۷۷ . والکامل للمبرد ۳/ ٠١٤١‏ باخحتلاف بين النصوص . 
)۳( في الأصل : مستميتون . 


۷ 


بعضهم من بعض » ثم أقبل رجل من الأزارقة حتى وقف بين الجمعين » قال : 
وجعل يرتجز ویقول : 

إن كان قد فاأرقتنأاعبيده وقطري ذو المدى البعيده 
فعبد رب حمزه عنيله وشوكکه وکیلدله شدیده“ 


قال : ٹم حمل على أصحاب المهلب فکبا به فرسه فسقط إلى الأرض › فأخحذ 

وأتي به إلى المهلب حتى وقف بين يديه ؛ فقال المهلب : اضربوا عنقه ! 
: أيها الأمير ! أنا ابن عم لك » أنا رجل من الأزد من بارق » وأنا صاحب الشعر 

قال : فخلى عنه المهلب ولم يقتله . واختلط القوم فاقتتلوا قتالاً شدیداً » 
وصاح عبد ربه بأصحابه : يا معشر المهاجرين ! روحوا إلى الله فإن القوم رائحون إلى 
النار . قال : فعندها كلبت الأزارقة واشتد القتال » ونزل عبد ربه عن فرسه فكسر 
جفن سيفه » ونزلت معه الأزارقة وكسروا جفون سيوفهم » وعزموا على الموت . 
ونادی المهلب بأصحابه : يا معشر المسلمين ! إن هذا يوم له ما بعده من الأيام 
وبصبركم أمس بلتم اليوم » وبصبركم اليوم تبلخون غداً . قال : وكثرت القتلى في 
الأزارقة وعضهم السلاح وکآنهم كاعوا عن الحرب » ونظر المهلب إلى ذلك » فجمع 
أولاده وأبطال اُصحابه » ثم حمل وحملوا معه » فقتل عبد ربه وقتل معه قريب من 
أربعة آلاف رجل في ربضة واحدة » وسالت دماؤهم إلى وادي جيرفت حتى احمر ماء 
الوادي » وبقي الباقون بلا نظام فولوا هاربين ؛ فمنهم من دخل إلى مدينة جيرفت › 
ومنهم من استأمن إلى المهلب فأمنه » ومنهم من هرب على وجهه في البلاد . ودخل 
المهلب إلى مدينة جيرفت فاحتوى على ما كان فيها من أمتعة الأزارقة ودوابهم 
وسلاحهم وأموالهم ونساثهم وأولادهم 0 ؛ فأنشاً کعب بن معدان الأث شقري () يقول 


في ذلك أبياتاً مطلعها : 
ألم يأتها أن الأزارق شردوا وصارت عليهم في البلاد الفضائح 
إلى آخرها . 


. ٠٠١١ الأشطار في شعر الخوارج ص‎ )١( 
حوادث سنة‎ ٠۲۹/۳ انظر تفاصيل حول هذه المعركة الکامل للمبرد ۱۳۳۹/۳ والکامل لابن الأثیر‎ )۲( 
. ¥ 


() الأصل : الأشعري . 


۸ 


قال : ثم جمع المهلب غنائم الأزارقة فجعل يقسمها في أصحابه على أقدارهم 
ومراتبهم » ثم أقبل حتى نزل في أصل شجرة في موضع سوق؛ جيرفت وقال : يا 
غلام ! خحذ عني سلاحي » قال : فنزع الغلام درعه وخفيه »› وعلق سيفه على 
الشجرة » ثم مد رجليه وقال : الحمد الله الذي ردنا إلى ما كنا عليه من الخفض 
والدعة » فإنه ما كان عيشنا بعيش ؛ فأنشا رجل من أصحابه) وهو يقول في ذلك 
أبياتاً مطلعها : 

إلى آخرها") . 

قال : ثم رفع رأسه فإذا بقوم بین يديه لا يعرفهم › a‏ 
فاتقاهم على نفسه أن یفتکوا به » فتیسم ثم قال : ما أشد عادة السلاح » يا غلام ! ! رد 
علي درعي وهات خفي » قال : فاتي بدرعه فافرغ عليه » ومد ځفيه في رجليه . 
وتقلد بسيفه » ثم قال : إلي أرى وجوهاً ما أعرفها »> ثم قال لأصحابه : خذوهم ! 
فأحذوهم » فقال لهم المهلب : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن قوم من الأزارقة › غير انا 
O‏ 
قال : أجل ما أردتم ما لم يرده الله » فاخحتاروا الآن واحدة من اثنتين : القتل أم 
التوبة ٤‏ فقالوا ل التوبة ! فأوهبهم المهلب لقوم من ء فأزشاً ا 


منهم يقول أبياتاً مطلعها : 
خلوناوقلتاللمهب فغرة فاأعجاتالمارآنا المهكب 
إلى آخرها . 


قال :م دفع المهلب كل جريح من الأزارقة إلى عشیرنه فقال داووه فاخحلطره 
ا ومن رابکم ا e‏ السيف . قال : a e‏ 


. ۱1۹/۳ وان الأثير‎ ۳٠۸/١ هو الطفيل بن عامر بن واثلة كما في الطبري‎ )١( 
. ۱١۹/۳ وابن الأثیر‎ ۳۰۸/٦ راجع الأبيات في الطبري‎ )۲( 


(۳) ورد حبرهم في الکامل للمبرد ۱۳٤۷/۳‏ وفيه أنه أمر بهم فقتلوا بعد أن قالوا له : جثنا لنطلب غرتك 


. أمر‎ ٠ الأصل‎ )٤( 


٤۹ 


في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس ! أما ما مضى من جباية 
الأموال فقد كان لي دونكم من حقوقكم على الولاة » وأما ما بقي الآن فهو لكم 
دوني » ولیس أحد منكم ابتلی بلاء حسناً إلا وما ادخر الله له في الآحرة خير له من 
ثواب هذه الدنيا > فإياكم والحرص ! فإن الحرص يضر بالرزق » وإياكم أن تمنوا 
على ربکم بالذي كان من جهادكم ! فإن المن يحبط الأجر - والسلام - . 


ذكر كتاب المهلب بن أبي صفرة إلى الحجاج 
بعد فراغه من الأزارقة 

قال : ثم دعا المهلب برجل يقال له بشربن مالك الحرسي فأرسله إلى 
الحجاج بالفتح بشيرأً) ؛ وكتب معه كتاباً : إلى الحجاج بن يوسفمن 
المهلب بن ابي صفرة» آما بعد فالحمد لله الكافي بالإسلام الذي أوصل الشكر 
الت ھی آل کے ال ت لے نے ل د ا 
من أمرنا وأمر عدونا ما انتهى إلى الأمير خبره مع كل ذي صباح ومساء » وقد كانت 
مني إلى الأزارقة مطاولة ظن الأمير أيده الله آني جبيت بهم البلادء ولعمري ان الڌذي 
جبته الأزارقة بنا لأكبر مما جبيناه بهم! وإن كنا قد نلناه منهم ما لم ينالوه ما » وقد كان 
الناس قد رعبوا منهم رعباً شديداً » حتى روعت بهم الفتاة الكعاب » ونوم بهم الصبي 
الرضيع » وأدنيت السواد من السواد حتى تعارفت الوجوه » وحتى رغب الناس من 
الل إلى الرماح »> وعن الرماح إلى السيوف ء وانتهزت من الناس الفرص وأخحذت 
منهم الثياب » وكنت كالطبيب للمريض الذي يحمیه مما يشتهیه ويسقیه مما یکره » 
وقد و قتالهم رجالا من قبلي > فأحطأوا الورد وأظمأوا الصدر » فعارهم قلائد في 
أعناقهم إلى يوم القيامة > فلم نزل) وعدونا على حالتین مختلفتین ما يسوءهم منا 
دون ما يسرهم » N SS SR O‏ 
والجوع ٠‏ فلم يزل بهم ذلك وأصابهم البلاء » وهرب منهم أهل الخنى والسفاهة » 


)١(‏ كذا بالأصل والأخبار الطوال ص ۲۷۹ وفي الكامل للمیرد ٠١٤۷/۳‏ أن المهلب وجه كعب بن معدان 
الأشقري ومرة بن تليد الأزدي على الحجاج . 

(۲) نسخة للكتاب في الکامل للمبرد ۱۳٤۹/۳‏ باخحتلاف عن الأصل . 

(۳) عن الكامل للمبرد وبالأصل تفارقت . 

)٤(‏ عن الميرد » وبالأصل فلم يزل 


وأقام أهل الحياء والدين فاتقوا العار وتواصوا بالصبر » وأخذنا ما أخذوا به » وكنا آولى 
به منهم » فلم يزل الله تبارك وتعالى يمحصنا ويمحقهم » وینصرنا ویخذلهم » حتی 
بلغ بنا وبهم الكتاب أجله ظ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العلمين ¢ » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال : ثم طوى الكتاب ودفعه إلى بشربن مالك بن لبيد الحرسي ٠”‏ وقال : 
اعلم بأنك ترد على الحجاج من قد علمت » فإذا وقفت بين يديه فانظر كيف تكون » 
فقال : كفيت أصلح الله الأمير . 


ذكر الرسول وكلامه بين يدي الحجاج 

قال : ثم رحل بشر بن مالك حتى قدم على الحجاج » فوقف بين يديه وسلم 
ثم ناوله الكتاب » فلما قرأه الحجاج بن يوسف رفع رأسه إليه فقال : كيف المهلب ؟ 
فقال : بخير أصلح الله الأمير ! قد نال ما رجا ء وأمن ماخحاف ؛ فقال الحجاج : 
الحمد لله » فکیف کان أمرکم من عدوکم ؟ قال : كنا إذا لقيناهم بحدنا وحدهم 
أيسوا منا وطمعنا فيهم ؛ قال الحجاج : أجل » إن العاقبة للمتقين » فكيف كان بنو 
المهلب في الحرب ؟ فقال : كانوا كفاة”“ السرح بالليل » وليوث الوغى بالنهار ؛ 
قال الحجاج : فأين المهلب من بنيه ؟ قال : فضله عليهم كفضلهم على غيرهم »› 
قال : أجل » لأنهم خلقوا منه ولم يخلق منهم » قال : فكيف فاتكم قطري بن 
الفجاءة ؟ قال : كادنا بعض ما كدناه به . قال الحجاج : صدقت » فاي بني المهلب 
أفضل ؟ قال : ذلك إلى المهلب . قال الحجاج : فكيف الجند ؟ قال : أرضاهم 
الحق وأغناهم النفل ؛ قال الحجاج : فكيف رضاهم بالمهلب ؟ فقال : لهم منه 
إشفاق ١‏ الوالد » وله منهم برالولد ؛ فقال الحجاج : أخبرني أكنت هيات هذا 
الكلام الذي أسمعه منك ؟ فقال : كلا أيها الأمير ! إنه لا يعلم الغيب إلا الله ! 
قال : فتبسم الحجاج ثم التفت إلى كاتبه عنبسة بن سعيد فقال : هذا والله لكلام 
الحولى لا ما تجيء به أنت وأصحابك(“ . قال : ثم أقبل عليه الحجاج فقال : هل 


. 0 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم بشأن رسول المهلب إلى الحجاج . 

(۳) في الكامل للمبرد ٠١٤۸/۳‏ حماة السرح نهارا » فإذا أليلوا ففرسان البيات . 

. في الكامل للمبرد : شفقة الوالد‎ )٤( 

(ه) انظر مقابلة رسول المهلب للحجاج في الکامل للمبرد ۱۳٤۸/۳‏ والكامل لابن الأثیر ٠١١/۳‏ . 


١ 


تقول الشعر ؟ قال : نعم أصلح الله الأمير وأنا القائل : 


أقد حسمنا داء الأزارقة الده 
اقبط اا ا 
لم يضر ذاك بالوعيد ولا الككذ 
لكن الضرب في العجاجة بالبي 
كل يوم يشور في عالي النق 
كلما شثت راعني قطري 
يندا يضرب الكتيبة بالسي 
وأخحوه عبيدةبن هلال 
فإذا مالقيتهم برد الخد 
ثم ١‏ بي الخدود ولما 
إن ا اا ومتراداً 
ثم لا نطق الحديد بحرف 
أو يقول الأناسر<) أحسن والل 
تلك شاا اتك إني 
ويداوي جريحنا بيديه 
كل خير يقوله الناس فيه 
يجد الناس مشل من فقدوه 


ر فأمسوا كعادها ولمود 
ل تمنى من رأيه المحمرد 
ب ولم يضرر العدو وعيد 
ض وطعن يشيب رأس الرليي“ 
ع أسود مخلوقة لأسود 
فوق عبل الشوى أقبٌ عنود 
ف وعمرو القنا على الصيخود 
كالهمام المتوج الصنديد 
لے ر ر 
بل سيفي من ضربة الآخحدود 
ووكيعاً والصعب كانوا شهودي 
ص فعالي لیس الفعال بمودي 
ه لبشربن مالك بن لبيد 
ا ا ا د 
في سؤال لناعن المفقود 
ثم يكفي وليمة المولود 
سو ال ع 


غير ذا الشيسخ ليس بالموجود 


قال : فلما فرغ بشر بن مالك هذا من نشيده أمر له الحجاج بعشرة آلاف درهم 


. الأبيات في الأخبار الطوال ص ۲۷۹ ونسبها إلى بشر بن مالك‎ )١( 

(۲) في الأخبار الطوال : فاضحرا طرأً» كال ثمود . 

(۳) البيت في الأخبار الطوال : 
بطعان الىكماة في ثلغر 

: البيت في الأخبار الطوال‎ )١( 
معلا يضرب الكتيبة بالسي‎ 

(ه) بالأصل : الئاس . 


شغرالقو م وضرب يشيب رأس الوليد 
بف وعمرو کالنسار ذات الوقود 


o۲ 


وفرس ودرع وغلام وجارية » ثم كتب إلى المهلب . 


ذكر كتاب الحجاج إلى المهلب 

آما بعد( » فإن الله تبارك وتعالى قد صنع لك وصنع بك خيراً . وقد كانت 
مني إليك ظهيرة » ودعاني إليها لجاج الحرب وتعجيل الفراغ » وأنت كنت أعلم بما 
يليك مني » وقد تيقنت من رأي البركة بحمد الله ومنه » وقد فرغ الله بك من عدوك »› 
وعلت يداك على ما كنت عليه > فأما قطري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال وعمرو القنا 
وفلهم فنحن نکفيهم إن شاء الله . فانظر إن كان في القوم بقية تخافها على البلاد 
فأوقف لھا خيلا تکون بإزائها ¢ واستخلف على القوم) أجرأً ولدك وأمضاهم 
عزيمة › وأقدم إلي على بركة الله وعونه »› وليكن معك بنوك وفرسانك › ولا تأذن 
لأحد منهم بالانصراف حتى تقدم بهم علي إن شاء الله -والسلام - . 

قال : فلما ورد كتاب الحجاج على المهلب دعا بابنه يزيد فاستخلفه على بلاد 
فيما تملك كہسطهما فيما لا تملك » واعلم يا بني أنه إنما لك من بلاد كرمان ما فضل 
مصعب بن الزبير وأنا لا أطالب بدرهم واحد فما سواه فكرن يا بني كذلك » واعلم أن 
بلاد كرمان ليست لك ولا لأبيك بميراث » وانظر من تخلف معك من قومك فأحسن 
إليهم بقدر حاجتك إليهم > وإن0) رابك آمر من الأمور فرده إليّ - والسلام - 
وشجعانهم » فلما دخل. وسلم رد الحجاج عليه السلام ثم قربه وأدناه وأجلسه معه 
على فراشه » فقال المهلب : أيها الأمير ! أحمد الله على هلاك هذا العدو حمد من 
يعلم أن النعمة منه وأن الحمد له“ » وأشكره شكر الموجب لك به المزيد » ويهيثله 


(۱) نسخة كتاب الحجاج إلى العهاج في الکامل للمبرد ۱۳۲۹/۲ - ٠۳٠١‏ باختلاف بسيط . 

(۲) في الكامل للمبرد واستتمل على کرمأن من رأیت » وول الخيل شهماً من ولدك . ( وانظر الكامل لابن 
الاير ۳٠١/۳‏ ) . 

(۳) في الکامل للمبرد : ولا تر لأحد في اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم علي . 

. ون أنكرت من إنسان شيئ فوجهه إِليّ‎ ٠۳٠١/۳ في الکامل للمبرد‎ )٤( 

ˆ . في الأصل : عليه‎ )٥( 


or 


به النعم » فلسنا نمن على الله عرٌوجل ولا على الناس خيراً كان مناء بل لله المن “ 
وقد قضيت ما عليك وبقي ما علينا » ولكني أحب أن تعرض علي فرسانك الذين كانوا 
ويسمیه له باسمه ویخبر بنجدته وشجاعته » حتی عرض عليه ستماثة وعشرون رجلا 
کل رجل منهم يعد بالف رجل . قال : فأمر الحجاج لكل واحد من هؤلاء الأبطال 
بجائزة سنية وأمر لسائر الجند بألف آلف درهم . ثم عقد للمهلب عقداً وول بلاد 
خحراسان وعزل عنها آمية بن عبد الله . 

ذكر ولاية خراسان للمهلب بعد فراغه 

من حرب الأزارقة 
قال : فسار المهلب حتى دخل أرض خراسان في عسكر لجب ونزل مدينة 

مرو » ثم جعل يغزو الكفار غزوا متداركا لا يفتر من الجهاد » فخيل له بسمرقند» 
وأخرى ببخارا » وآخری ببلخ » وآخری بطخارستان") » وأآخری بہست ؛ وکلما 
فتح فتحا أحرج من ذلك الخمس فوجه به إلى الحجاج وقسم باقي الفيء في 
اأصحابه . قال : وفرح أهنل خراسان بولاية المهلب بن أبي صفرة عليهم فرحا 
شدیدا . 

ذکر مسر سفیان بن الأیرد الكليي 

لما بعث به الحجاج إلى حرب من 

انفلت من الأزارقة 
قال : ودعا الحجاج برجل يقال له سفيان بن الأبرد الكلبي فضم إليه جيشاً 

عظیما من أهل الشام وأهل العراق »› وأمره ان يطلب قطري بن الفجاءة وأصحابه 
حیٹ کانوا من بلاد الله » قال : فسار سفيان بن الأبرد من العراق حتى قدم مدينة 


(1) انظر في مقابلة المهلب للحجاج وما دار بینهما من حدیث الکامل للمبرد ٠۳٠١ ٠۳١٤/۳‏ . 

(۲) بالأصل پیحارستان » وما أت عن معجم البلدان وطخارستان ولاية كبيرة واسعة تشتمل على عدة بلاد 
وهي من نواحي حراسان » وهي طخارستان العليا والسفلى : 

)( بست : مدينة بين سجستانڻ وغزنین وهراة . 
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الري فنزلها » وقطري بن الفجاءة يومئذ بطبرستان قد تخلب عليها فأاخذها وجعل يجبي 
خراجها. قال: فسار إليه سفيان بن الأبرد في جيشه ذلك» فبلغ ذلك قطري بن 
الفجاءة فجمع إليه أصحابه من الأزارقة ومن التأم إليه من أهل البلد » ودنا القوم 
بعضهم من بعض'“ فاقتتلوا قتالاً شديداً . قال : وكان تحت قطري بن الفجاءة 
برذون له شهب > فكبا به البرذون فسقط قطري وسقط عليه البرذون » فكسر فخذه 
وأحاطت به الخيل من كل جانب » فقال لهم قطري بن الفجاءة : يا فساق ! يا فجار ! 
هلموا فهذه إربتكم التي کنتم تطلبون ! قال : فبرز اليه رجل يقال له اذام مولى 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فضربه ضربة اتقاها قطري بيده » فنكى السيف 
في قطري فرمى بها » ثم ضربه أحرى فسقط قطري على قفاه » فتقدم إليه باذام() 
فقتله واحتز رأسه . 


قال : وعطفت الخيل على أصحابه' وفيهم عمرو القنا وصالح بن مخراق 
وفرسان من الأزارقة » فلم يزالوا يقتتلون حتى قتلت الأزارقة بأجمعها في معرك 
واحد ۳ » » فما انفلت منهم إلا رجل واحد يقال له قيس بن الأصم الضبي وهو الذي 


شل اانا مظاحا : { 
صلى الإله على قوم شهدتهم كانوا إذا ذكروا وذكروا شهقوا 
إلى آخرها. ` 


قال : ثم أمر سفيان ٻن الأبرد برس قطري بن الفجاءة » ورس عمرو القنا 
وصالح بن مخراق ورؤوس القوم بأجمعهم > فجمعت وعلقت في أعناقهم وآذانهم 
الرقاع وبعث بها إلى الحجاج وكتب إليه يخبره مع القوم . 


. ٠١١/۳ وذلك في شعب من شعاب طبرستان كما في الکامل لابن الأثیر‎ )١( 

)١(‏ في الكامل لابن الأثير : فجاء إليه نفر من أل الكوفة منهم سورة بن الحر التميمي وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مخنف والصباح بن محمد بن الأشعث وباذان ( في الطبري : بادام ) مولاهم وعمر نن 
بي الصلت » فقتلوه » وکل هژلاء ادعی قتله . 

™( في الكامل لابن الأٹیر ١١۲/۳‏ وقال بعض العلماء : وانقرضت الأزارقة بعد مقتل قطري وعبيدة » إنما 
كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحد . . . واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة . 

: ٠١١ بعده في شعر الخوارج ص‎ )٤( 


كانوا إذا ذكروا نار الجحيم بكوا وإن تلا بعضهم تعريفهاصعقوا 


oo 


قال : ثم سار سفيان بن الأبرد في أصحابه حتى صار إلى قومس » ونزل على 
ذلك الحصن الذي فيه عبيدة بن هلال › فأنشأً عبيدة بن هلال يقول(“ : 
ذكرت الصخير وأشياعه فيالك هيَاإليناسرى 
فيا ليتني قبل هذا الحصار ٹثويت بجيرفت فيمن ثوى 
ونحن من الخيل ذومنعة أجش هزیم0“ إذا ما جرى 

قال : فلما طال الحصار على عبيدة بن هلال وأصحابه بقومس ركب سفيان بن 
الأبرد الكلبي ذات يوم ودنا من الحصن في نفر من أصحابه » ثم قال : يا معشر 
الأزارقة ! حتى متى وإلى متى هذا الحصار ؟ وأنتم قوم عرب تكرهون العار » اعلموا 
آنه لا مان لأحد منكم عندي إلا من جاء برأس عبيدة بن هلال وأخيه وابن عمه» 
عبيدة بن هلال حتى أشرف من الحصن على سفيان بن الأبرد وأصحابه » فقال : يا 
أهل الشام ! يا عبيد من غلب ! يا بقية الأحزاب ! اجتمعوا إلى ! فدنا“ الناس من 
الحصن » فقال : آيما أحب إليكم : أقرأً القرآن أم أنشدكم الشعر؟ فقالوا : أما 
القرآن فقد حفظناه يا عبيدة بن هلال ولكن أنشدنا شيعا من شعرك . فقال عبيدة : يا 
فسقة يا فجرة يا كفرة ! أتختارون الشعر على القرآن » يا عبيد عبد الملك بن مروان 
والحجاج دهمان ! قال : ثم أنشأً يقول : 


إلى“ الله أشكو ما أرى بجيادنا تساوك هزلى مهن“ قلي 
فإن يك أفضاها الحصار فربما تشحط يوما” بينهن قتيل 
فتیل عريز في العشيرة فقده يودون لو يشرونه ببديل 


. ٠١۳ الأبيات في شعر الخوارج ص‎ )١( 
. بالأصل : هزيم‎ )۲۷( 

(۳) الأصل : فدنوا . 

(4) قبله في ابن الأثیر ۱۳۱/۳ : 


لعمري لقد قام الأصم بخطة لهافي صدور المسلمين غليلٌ 


(ه) في ابن الأثیر والطبري ۱۷٥/۷‏ ترى . 
() عن الطبري وابن الأثير وبالأصل : بزلهن . 
)۷( الطبري وابن الأثير : فيما . 


°٦ 


تعاورها القذاف من كل جانب بقومس حتى صعبهن ذليل 
وقد كن مماأن برين بغخبطة ٠‏ لهن بأبواب القباب صهيل 
فيا ئفس صبرا كل ماحم واقع وليس إلى ماتعلمين سبيل 
وقومي إلى دروازق الحصن فانظري إلى خندق فيه الحصار طويل 
لعمري لن أعطيتُ سفيان بيعتي وخحالفت ربي ٩‏ إنني لجهول 


قال : ثم مر عبيدة بن هلال باب الحصن ففتح > ٿم حرج في آصحابه إلى 
سفیان بن الأبرد وأصحابه » فاقتتلوا قتا شدیداً على باب الحصن ساعة » ثم نزل 
. عبيدة بن هلال عن فرسه فعرقبه وكسر جفن سيفه وترك أصحابه ففعلوا كذلك › فلم 
aes e a a‏ 
معركة واحدة ج فأنشاً بعض الخوارح يقول أبياتاً مطلعها : 


ذكرت الشراة الصادقين“ وقد فوا وذكرني أهل القران السذؤرف 
إلى آخرها . 


قال : ثم آمر سفیان بن الأبرد برس عبيدة بن هلال ورۋوس أصحابه ¢ 
فجمعت ووجهت إلى الحجاج » ووجه بها الحجاج إلى عبد الملك بن مروان . 


قال : وكان حرب الأزارقة من أول أمرهم وخروجهم إلى أن أبادهم الله تبارك 
وتعالی ¢ وفرغ من حربهم ثمان عشرة سنة (°) والله أعلم 


)0( في الطبري وابن الأثير : وفارقت ديني 

(۲) الأبيات للأصم الضبي » قيس بن عبد الله » كما في شعر الخوارج ص ٠٤١١‏ . 

(۳) في شعر الخوارج : الصالحين . 

)٤(‏ السذور موضع بقومس التجأ إليه الخوارج وأميرهم عبيدة بن هلال بعد مهلك قطري بن الفجاءة 
بطبرستان . 
وبعده في شعر الخوارج ص ٠٤١١‏ : 
بقومس فارفضت من العين عبرة يجود بها ريعانها المتحدر 
فقلت لأصحابي قفوا حين أشرفوا قليلالكي نبقى وقوفاً وننظر 
إلى بلد الشارين أضحت عظامهم تضمنهامن أرض قوس أقصر 

)٥(‏ في الكامل لابن الأثير ٠١۲/۳‏ بضعاً وعشرين سنة 
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ذکر خروج شبیب بن یزید وما کان من 
أمره وخروجه على الحجاج 

قال : فلما كان بعد ذلك بمدة قليلة حرج رجل من بني شيبان“ يقال له 
شبیب بن یزید حتی صار إلى دمشق وکان یری رآي الشراة » فنزل على رجل من 
أشراف دمشق يقال له روح بن زنباع الجذامي ؛ فقال روح : ممن الرجل ؟ قال : 
رجل من بني شيبان ثم أحد بني مرة » ولي شرف وقدر وطاعة في قومي » وقد فزعت 
إليك ء فإن رأيت أن تكلم لي أمير المؤمنين أن يفرض لي فرضاً وأكون في ناحية 
فعلت منعماً ! قال روح : أفعل ذلك وكرامة لك . ثم أقبل روح حتى دخل على 
عبد الملك بن مروان فقال : يا أمير المؤمنين ! عندي رجل من بني شيبان وله شرف 
وقدر في قومه » فإن رأى آمير المؤمنين أن يلحقه بقومه وبغيره من أهل الشرف فعل 
منعما . فقال عبد الملك بن مروان : يا أبا زرعة ! إني لأكره أن أفرض لأحد من 
آهل . . . بالشام فرضاً لأن رأيهم رآي الخوارج » ولكن هل سألت هذا الرجل عن 
نسبه ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين - يذكر أن نسبه كذا وكذا ؛ فقال عبد الملك بن 
مروان : ما أعرف هذا النسب . قال : فرجع روح بن زنباع إلى شبيب فقال : إني قد 
ذكرت لأمير المؤمنين وذكرت له نسبك » فذكر أنه لا يعرفك ؛ فقال شبيب : أرجو أن 
يعرفني بعد هذا الیوم إن شاء الله ! قال : ثم حرج شبيب حتى قدم العراق » وکان له 
منزل بالكوفة » فأرسل إلى امرأته وأمه فانتخبهما إليه » وجعل يبعث إلى قبائل العرب 
فيدعوهم إليه ويوعدهم الغارة » فلم يزل كذلك حتى اجتمع إليه جيش لجب . 

قال : وبلغ ذلك الحجاج فوجه إليه برجل من آهل الشام يقال له عبيدة بن 
مخراق القيني في آلف فارس فهزمه شبیب وقتل عامة رجاله ؛ ثم وجه إلیه برجل يقال 
له يزيد بن هبيرة المحاربي في ألفي فارس فهزمه شبيب وقتل عامة أصحابه ؛ ثم وجه 
إليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي فهزمه شبيب وأتى على 
اصحابه") ؛ ثم وجه إليه بزحر بن قيس الجعفي) فهزمه هزيمة قبيحة وقتل من 


(۱) بالأصل « سفیان » خطا وسیرد صواباً . 

(5) بیاض بالاصل . 

(۳) انظر تفاصیل أوردها ابن الأثير حول محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ٠٠١/۳‏ 
والطبري حوادث سنة ۷١‏ . 
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أصحابه جماعة ؛ وانفلت زحر بن قيس وبه ثمانون طعنة وضربة واحدة وأنه ليحمل 
في القطن ؛ ثم وجه إليه بعتاب بن ورقاء التميمي“ فقتله شبيب وهزم أصحابه ؛ ثم 
وجه إلیه بالطهمان مولی آل بني معیط فقتله شبیب ؛ فوجه إليه الحجاج بمولی له يقال 
له أبو الورد فقتله شبيب ؛ ثم وجه إليه بزياد بن عمرو العتكي ‏ فهزمه شبيب وقتل 
عامة أصحابه ؛ ثم وجه إليه محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فقتله شيب ؛ 
ثم وجه إليه برجل يقال له الطرس<“ مولى بني تميم فقتله شبيب ؛ كذلك أربع سنين 
كاملة يهزم عساكر الحجاج ويقتل رجاله . 

قال : وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان » فضاقت عليه الأرض بما رحبت » ثم 
كتب إلى الحجاج يأمره أن يخرج إليه بنفسه . قال : فعندها خرج الحجاج من الكوفة 
في عسكر لجب حتى نزل بموضع يقال له السبخة(“) . وبلغ ذلك شبيباً فسار إليه في 
جيشه ذلك فلم يشعر الحجاج إلا وخيل شبيب قد وافته وهم يقولون : لا حکم إلا لله 
ولو كره المشركون ! نحن المطالبون بدماء الأزارقة . قال : ثم وضعوا السيف في 
أصحاب الحجاج » فقتل منهم نيف عن مائة رجل وانهزم الباقون مع الحجاج حتى 
دخل الكوفة ؛ ورجع شبیب بأصحابه حتی نزل مدينة الأنبار . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان : يا أمير المؤمنين الغوث الغوث ! 
فإن شبيب بن يزيد قد هتك الحريم » وأيتم الأولاد » وأرمل الأزواج . قال : فوجه 
إليه عبد الملك بن مروان بألف رجل من أهل الشام . قال : وبلغ الخبر إلى شبيب 
أن الحجاج قد وافته الجيوش من أهل الشا م في أربعة آلاف فارس » فأقبل على 
اساب قال : ما الرأي عندكم الآن ؟ فقالو" : الرأي رأيك يا أمير المؤمنين ! قال : 
فإني رأيت أن أكبس الكوفة الليلة لنا أم علينا ؛ فقال أصحابه : ها نحن معك » 
فافعل ما أحبہت . قال : فاعلفوا إذاً خيلكم وحشّوها واسقوها» > ففعلوا ذلك . ثم 
ركب شبيب وركب معه أصحابه » وأقبل نحو الكوفة ومعه أمه يقال لها الجهيزة في 


=(4) انظر ابن الأثير ٠١۷/١‏ والطبري حوادث سنة ۷١‏ . 
)( انظر الطبري وابن الأثير حوادث سنة ۷۷ وفیهما محارب شبیب عتاب بن ورقاء . 
(۲) انظر الطبري ۲۳٠/۷‏ وابن الأثير ٠٠۸/۳‏ 
۳( بالأصل عبد الله والصواب من الطبري وابن الاير 
ر٤‏ کذا بالأاصل ولم نچله . ولعله « بي الضريس مولى بني تميم » كما في ابن الأٹیر ۱٠۹/۳‏ . 
ره) بالأصل سحه وما أثبت عن الطبري وابن الأثير انظر حوادث سنة ۷۷ . 


۹ 


امرأة من نساء الخوارج ومعه أيضاً امرته . قال : وكانت غزالة من سبي أصفهان » 
فاقبلت غزالة ومعها حمسون امرآة من نساء الخوارج » قال : فسار شبيب أيضا في 
عسکره ومعه مائتان وخحمسون امرأة من نساء الخوارج » قد تقلدن بالسيوف وفي 
أيديهن الرماح ۽ وقد ذكر ذلك أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي في شعره حيث يقول 


أبياتاً مطلعها : 
أبى القاسطون من أهل العراق على الله في الحرب إلا قسوطا 
إلى آخرها . 


قال : فكبس شبيب بن يزيد الكوفة ليلا وقد هدأت العيون فلم يكذب أن دخل 
المسجد الأعظم”“ » فدعا بأمه وامرأته فأقعدهما على المنبر » ثم وضع السيف في 
أهل المسجد من المصلين والحرس فقتلوا بأجمعهم » وهو يقول : يا عدو الله ! يا 
ابن ابي رغال ! يا أخا ثمود ! احرج إلينا . والحجاج يقول لغلمانه لا تكلموهم » 
فلعل الله أن يكفينا أمرهم . قال : وقد ذكر ذلك رجل من الخوارج"“ حيث يقول : 


لعمري لقد نادى شبيب وصحبه 
فأبلغ مير المؤمنين نصيحة0) 
أتذكر إذ دارت عليك رماحنا 
فلا صلح مادامت منابر أرضنا 
فإنك إن لم ترض' بكربن وائل 
فلا ضير إن كانت قريش عداتنا 
فإن يك منکہ © کان مروان وابنه 
فمناسويد والبطين وقعنب 


. الأصل « امرأة»‎ )١( 


على الباب لو أن الأمير يجيب 
وذو النصح لو يصغى إليه قريب 
يمكن والكلبي ثم غريب 
يقوم عليهامن ثقيف خطيب 
يكن لك يوم بالعراق عصيب 
يصيبون منامرة ونصيب 
وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 
ومنا أمير المؤمنين شبيبٌ0“ 


(۲) وكانت غزالة قد نذرت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تقر فيهما البقرة وآل عمران ( ابن الأثير 


. (M/F 


(۳) هو عتبان بن أصيلة ويقال وصيلة كما في معجم المرزباني ص ۲٠١‏ . 


. عند المرزباني : رسالة‎ )٤( 
. عن المرزباني » وبالأصل : وإن يك منهم‎ )٥( 


»( يريد سويد بن سليم بڻ خالد الشيباني » والبطين من بني عمروبن محلم » وقعنب منهم أيضاً» 


وشبيب بن يزيد الأنصاري . 


ومنا سنان الموت وابن عويمر ومرة فانظر أين ذاك يغيب 

قال : فلم يزل كذلك حتى إذا طلع الفجر قال لبعض أصحابه : أذن وأقم » 
فأذن وأقام » وتقدم شبيب فصلى بأصحابه » فقراً بهم في الركعة الأولى بأم القرآن 
والبقرة والثانية بأم القرآن وآل عمران » حتى كادت الشمس أن تطلع » ثم جلس في 
المحراب يسبح » وأقبلت الخيول من كل جانب حتى أحدقت بأبواب المسجد وهم 
يقولون : إلا لله ولو كره المشركون . 


شبیب ا ٤‏ اعرف لقم ذز في وسط السوق شدیداً حتی قت من 
الفريقين جماعة فأنشأً عبد الرحمن بن عمرو الشيباني يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 


يا ليتني في الخيل وهي تدوسهم في السرق يوم اصطفن بالحجاج 
إلى آخرها . 
قال : واشتبكت الحرب بين الحجاج وشبيب » وكثر القتلى بين الفريقين ( ؛ 
وحملت غزالة امرأة") شبيب فيمن معها من النساء وحمل أصحاب شبيب معهن › 
وانهزم الناس من بين أيديهم حتى صار الحجاج إلى باب قصره فأنشاً بعض الخوارج 
في ذلك قول(“ : 
صرعت غزالة قلبه بكتيبة تركت مسامعه كأمس الدابر 
ليث الخوان”) وفي الحروب نعامة ‏ فتخاء تنفر من صفير الصافر 


(۱) انظر ابن الأثیر ۱۲۲/۳ . 

. بالأاصل : أمه حطاً‎ (Y) 

(۳) بالاصل : معهم 

۹۲۹/۲ وانظر الکامل للمبرد‎ ) ۱۹٤ - ۱۹۳ الأبيات لعمران بن حطان الشیباني ( شعر الخوارج ص‎ )٤( 
. "٠/٠١ والعقد الفريد‎ 

: البيت في العقد الفريد‎ )٥( 
صدعت غزالة جمعه بعساكر تركت كتائبه كامس الدابر‎ 

() العقد الفريد : أسد علي . 

(۷) عن العقد الفريد » وبالأصل : النحور . 

(۸) في مروج الذهب ۱۹۵/۳ « فزعاء تفزع » . 
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هلا حرجت إلى غزالة في الوغى ٠‏ إذ صار قلبك في جوانح طائرا) 
قال : فلم یزل شبیب وأصحابه يضارب فيهم ويطاعن من وقت الغداة إلى 
الليلٍِ ¢ وأجهد أصحابه وقتل منهم جماعة » فانهزم شبیب وخرج من الكوفة ومضی 
هارباً على وجهه وقد قتل أصحابه » حتی صاروا إلى مدينة الأنبار فنزلها . 
قال : ووجه 7 في طلبه برجل الجر e‏ له جیپ ين 
فقتل الثم بوم ليل قدلا ديد وا ا 
إلى بادرایا وباکسایا“ ثم صار من هنالك [ إلى کرمان ] فنزلها . 


فوجه إليه الحجاج بسفيان بن الأبرد الكلبي » فأقبل سفيان حتى نزل على 
شاطىء الدجيل » وأقبل شبيب نحوه » فلما أقبل ليعبر الدجيل إلى ما قبله آمر 
سفیان بن الأبرد بالغواصين بجسر الدجيل فقطع > واستدارت السفن فغرق شبیب مع 
فرسه وسلاحه . قال : فاأمر سفيان بن الأبرد بالغواصين فأخرجوه من الماء واحتزوا 
رأسه > ووجه به سفيان إلى الحجاج وقتل أمه جهيزة وامرأته. غزالة ٠"‏ وقتل عامة 
أصحابه » فلم ينفلت منهم إلا القليل . 


aS قال‎ 

الحجاج » فلما وقفوا بين يد یه رفع رأسه فنظر إلى شيخ منهم وسيم جسیم فقال له : 
یا شيخ ! اخترت الدنيا على الآخرة ! قال : کلا یا حجاج ! ولكني اخحترت الآحرة 
على الدنيا بخروجي عليك وعلى صاحبك الفاجر . فقال الحجاج : اضربوا علقه » 
فقال الشيخ : الحمد لله ولا حكم إلا لله » الحمد لله على ما قضى وقدر » ولكن لا 
تعجل يا حجاج فقد قلت بيتين من الشعر أريد أن أختم بها عملي » فقال الحجاج : 


. قي العقد الفريد : برزت‎ )١( 

. في مروج الذهب والكامل للمبرد : في جناحي طاثر‎ (D 

(۳) عن الطبري وابن الأثير وفي الأاصل : علقمة . 

)¢ بادرایا : طسوج بالنهروان وهي بليدة قرب باکسايا بین البندنيجين ونواحي واسط . 

(ه) بلدة قرب البندنيجين وبادرایا بین بغداد وواسط من الجانب الشرقي في أقصى النهروان . 
»( بالأصل : أمه غزالة وامرأته جهيزة » خطا . 
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قل ما بدا لك » فأنشأً يقول : 
أبرأاً إلى الله من عمرو وشيعته ومن علي ومن أصحاب صفين 
ومن معاوية الخاوي وشيعته لا بارك الله في القوم الميامين 
م دم اله ا فل له الحجاع ك : انا على 

'. کافران ء فقذّم ثم ضرب عنقه‎ : Es 

ثم قدم إليه آخر » فقال له الحجاج : ما دينك ؟ قال : أنا على دين صاحب 
الأحقاف » قال الحجاج : وأنا على دين صاحب الأحقاف » فما تقول في علي 
وعثمان ؟ قال : کافران جميعاً ؛ فقدّم فضربت عنقه . 

ثم قدم إليه رجل » فقال له الحجاج : ما دينك ؟ فقال : أنا على دين صاحب 
الحجر » قال : فما تقول في علي وعثمان ؟ قال : كافران ؛ قال : فقدم فضربت 


عنفه . 


وقدم إليه ثلاثة نفر في حبل وقد شدت أيدهم على أعناقهم › قال لهم 
الحجاج : ما دينكم ؟ فقال أحدهم : أنا على دين الذي وفى » وقال الآخر : وأنا 
على دين صاحب الأيكة » وقال الثالث : وأنا على دين صاحب الألواح ۽ فقال 
الحجاج : وآنا على دين من ذكرتم » فقال : ما تقولون في الختنين علي وعثمان 
والحواريين طلحة والزبير والحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ؟ 
فقالوا : نقول إنهم كفار وليس الحكم إلا لله رب العالمين؛ فقدموا فضربت أعناقهم 
ا 

ثم قدم إليه رجلان يحجلان في قيودهما حتى وقفا) بين يديه . فقال الحجاج 
لأحدهما : ما دينك ؟ فقال : آنا على دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
ندا ية » فهدى به من الضلالة ؛ وأنقذ به من العمى والضلالة والجهالة › وعلی 
دين صاحبه أبي بكر الصديق الذي ولي أمور الناس من هذه الأمة فكان محموداً » 


. يريد عمرو بن العاص‎ )١( 
. بالأصل : رجلين يحجلون في قيودهم حتى وقفوا‎ )۲( 


۳ 


وخرج من هذه الأمة مفقوداً ء وعلى دين صاحبه عمر بن الخطاب الذي عاش في 
الدنيا حبيباً » ثم قبضه الله إليه سعيداً وشهيداً . قال الحجاج : فما تقول في أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ؟ قال : ذاك رجل لا يلتقي باسمه الشفتان ؛ قال : فما تقول 
في أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ؟ قال : ذاك رجل آمن صغیرا وکفر کبیرا . 
قال : فما تقول في معاوية بن بي سفيان ؟ قال : وما أقول في رجل بين أطباق النيران 
ينادي : یا حنان یا منان ! والرب عليه غضبان ! قال : فما تقول في عبد الملك بن 
مروان ؟ قال : وما الذي أقول في ابن طريد رسول الله ية ولعينه › لقد أخطاً خحطيئة 
الدين ! قال : دع عنك هذاء قال : ما تقول في أنا ؟ فقال : ما عرفتك إلا عادل 
ل الحمد له الذي خلق السشموؤت والأرض وجعل الظلمت والنور ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون ٩(4‏ ؟ فقال : هذا آردت يا حجاج ! قال : وكأنك أردت قوله 
عر وجل : وأما القسطون فکانوا لجهنم حطبا ٩74‏ ؟ قال : هذا أردت يا حجاج ! 
فقال الحجاج : أخروه › فأحروه فضربت عنقه صبراً . 

ثم أقبل على الآخر فقال له : ما تقول فيما سألت عنه صا حبك ؟ فانشا 
يقول() : 


أحجاج إني والذي آنا عبده 
ودين أبي بكر وصاحبه الذي 
ولست لعثمان بن عفان باغضاً 
وإن ييك عثمان بن عفان ظالماً 
وأما علي ذو المعالى فإنه 
وإن يك مظلوماً [له] الله ناصر 
وقد كان مولى المؤمنين وإنني 
فذلك ديني لا آدين بغخيره 


. ١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٥ سورة المدثر الآية‎ )۲( 
. ٠٠١ الأبيات في شعر الخوارج ص‎ )۳( 


مضی عادلا في حكمه لا يفند 
را فافلا ف ما ب 
فربك للعبد الظلوم بمرصد 
وصي تبي ڏي سناء وسڙدد 
فينصوه من کل باغ ومعتدي, 
مقر به في كل ناد ومشهدل 
ولست كهذا الكافر المتلدو() 


)4( يتضح من إقرار هذا الرجل أنه لم يكن على دين الخوارج وذلك إن كان صادقاً فیما أنشده » ولعل تبرژؤه = 


قال : فأمر به الحجاج فأطلق من قيده » وكساه وأحسن إليه وألحقه بعطائه . 

قال : ثم قدمت إليه امرأة من نساء الخوارج وكانت من المتكلمات يقال لها أم 
علقمة » فقال لها الحجاج : يا عدوة الله ! الحمد لله الذي قتل أباك وأخاك 
وزوجك ) فقالت : : نعم الحمد لله الذي قدمهم إلى الجنة وأخحرني بعدهم » وقد 
علمت أته لم يؤخرني إلا لذنب عظيم قد أتيته . فقال الحجاج : لأفعلن بك 
ا ! فقالت ا ر 
TT‏ 
أن آنظر إلى من لا ينظر الله إليه . قال : فامر الحجاج بقتلها فكانت السيوف تأخذها 
وهي تقول : لا حکم إلا لله » حتى بردت . 

قال : وکان آخر من قدم إليه رجل من هؤلاء الخوارج له شاهد وسمت وطلل » 
فلما هم الحجاج بقتله سمع ضجة بالباب » فقال لحاجبه : ما هذه الضجة ؟ فقال : 
نسوة بالباب يسألن“ الإذن على الأمير » فقال الحجاج : ائذن لهن بالدخول » 
فدخحلن وهن ثلاث وعشرون امرأة » كلهن أهل بيت هذا الخارجي الذي هم الحجاج 
بقتله » فقال لهن الحجاج : ما حاجتكن ؟ فتقدمت امرأة منهن فقالت : أصلح الله 
الأمير ! إن ريت أن تتفضل باستماع ما أقول ! فقال الحجاج : قولي ما أحببت »› 
فأنشات وجعلت تقول : 


أحجاج لو تشهد مقام بناته وعماته يندبنه الليل أجمعا 
أحجاج إما" أن تمن بتركه عليناوإما أن تقتالنامعا 
أحجاج لم تضجع له ونسائه ثماناوتسعا واثنتين وأربعا 
فمن رجل دان يقوم مقامه) علينافمهلا لا تزدنا تضعضعا 


من الخوارج كان بسبب خوفة » وبعد آن ری ٻأم عينه الذين قتلوا قبله . 
(۱) في الأصل : يسألون . 
(۲) في تهذیب ابن عساکر : لم تشهد . 
(۳) تهذیب ابن عساکر ٦۲/٤‏ إما أن تجود بنعمة . 
)٤(‏ تهذیب ابن عساکر : کم تقتل به إن قتلته ثماناً وعشراً . . 
)٥(‏ ابن عساکر : من هذا يقوم . . . إن تزدنا . 


U 


قال : فخلى الحجاج سب سبیله وزاده في عطائه مائة دينار› وكتب إلى 
عبد الملك بن مروان يخبره بخبره وخبر النسوة والمرأة وشعرها . قال : فكتب إليه 
عبد الملك بن مروان : زده فی عطائه دنانیر آخری ! فصارت له زيادتان : زيادة 
الحجاج وزيادة عبد الملك بن مروان ؛ فانشأت ليلى الأخيلية تمتدح الحجاج وهي 
تقول : 
إذا نزل الحجاج أرضاً منيعة تتبع أقصى دائهافشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها هنام إذا هز القناة سقاها 
تاها ف الارن وها :اا حح وا ويف راا 
أحجاج لا تعط العصاة مُناهم فلا وإلهي لا تصيب مُناها 
ولا كل حلاف تقلد بيعة بأعظم حق الله حين شراها 

ذکر عمران بن حطان الخارجي() 

قال : وجعل الحجاج يطلب عمران بن حطان بالعراق أشد الطلب لأنه كان من 
رؤساء الخوارج وأعلامهم » وعلم عمران بن حطان أن الحجاج يطلبه »> فضاقت عليه 
العراق فهرب حتى لحق بالشام حوفاً من الحجاج » فزل على قوم من بني غسان 
فأانکروه › وتحول عنهم فنزل على قوم من بني لخم فأنکره رب منزله › فتحول0) 
حتی صار إلى روح بن زنباع الجذامي ونزل عليه » وكان عمران بن حطان هذا من 
أفصح الناس وأعلمهم ایام العرب » وكان روح بن زنباع هذا سیداً في قومه عظیم 
القدر عند أهل الشام ؛ فلما نزل عليه عمران بن حطان ساله روح بن زنباع عن اسمه 
ونسبه» فغیر اسمه ونسبه وذکر آنه من أزد شنوءة» قال : فقربه روح بن زنباع وأكرمه 
بغاية الكرامة . ثم قال ذات يوم لعبد الملك بن مروان : يا أمير المؤمنين ! إن في 
اا و ا ق ف 
العرب » فقال عبد الملك بن مروان : ويحك يا أبا زرعة ! هذا رجل علامة فصفه 


(۱) هو أحد بني عمروبن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل ر الكامل 
للمبرد ۱٠۸٤/۳‏ ) . 

(۲) في الكامل للمبرد : أنه كان إذا نزل في حي انتسب نسباً بقرب منه » ففي ذلك يقول : 
وفي لخم وفي آدد بن عمرو وفي کر وحيې ېني العدان 
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لي » فقال : نعم يا أمير المؤمنين ! هو رحل آدم » طويل » أفوه » فصيح » حسن 
الرواية للشعر » كثير الصلاة » ما دفعت إلى رجل هو أكثر صلاة منه ولا أعبد . قال 
فقال عبد الملك بن مروان : ويحك يا أبا زرعة ! هذه صفة رجل مسلم زاهد » وإني 
لأحسبه حروري أهل العراق » ولكن إذا رجعت إلى منزلك فسله من الذي يقول : 
إني لأحسبه يوماً فأذكره"» من أرجح الناس عند الله ميزانا 
ياضربة بحسام) ما أراد بها للا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

ER N 
بهذا الشعر ورواه لي عن آخره وذكر آنه لعمران بن حطان في ملجم وضر‎ 
علي بن بي طالب ! قال فقال اا ا ا‎ 
وإني لأخبرك يا أمير امن أن راشا من رووس الخوارج يقال له عمران بن حطان‎ 
كان قد أفسد قياماً من الناس بالعراق » وقد كنت أردت أخذه » فلما ضاقت عليه‎ 
العراق لطلبي إياه حرج إلى الشام » فهو ينتقل في مدائنها » وعلامته يا أمير المؤمنين‎ 
رل ان طول أن قان طر9 ا قرت إل ر ا ا‎ 
. - العباد - والسلام‎ 

قال فقال روح : هذه والله صفته يا أمير المؤمنين ! قال عبد الملك بن مروان : 
فجثني به يحدثني یوماً واحداً وهو آمن بأمان الله » واکتب له کتاباً منشوراً ن لا پیل 
للحجاج عليه أبداً ما بقي . قال : فانصرف روح بن زنباع إلى منزله » ثم قال : أيها 
الشيخ ! إن أمير المؤمنين أحب زيارتك فزره إن شئت » فإنه أمرني بذلك » فقال : ما 
أشوقني إلى محادثة أمير المؤمنين » لكني أخحاف على نفسي» ولکن ائتني منه بکتاب 
أمان بخط يده . قال : فرکب روح بن زنباع) فرسه ومر على وجهه » فقال 
عبد الملك بن مروان : أما الأمان فأكتبه لك » ولكنى أظنك لا تجده في منزلك إذا 
رجعت فاعلم ذلك ! فانصرف روح بن زنباع إلى منزله فإذا الأمر على ما قال 


. ٠٠۸٠/۳ البيت في الكامل للمبرد‎ )١( 
تي لافكر جيفا افاجسية ارقي البرية عة اه ميزنا‎ 
. في الكامل : من تقي,‎ )۲( 
. ) کذا» يريد ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب ( رض‎ )۳( 
. بالأصل : فرکب عمران بن حطان‎ )٤( 
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عبد الملك بن مروان »› فرجع إليه فأعلمه بذلك » فقال : قد علمت ذلك أبا زرعة ! 
والرجل هو عمران بن حطان . فلما کان بعد أيام أتاه غلام برقعة فقال : وجدت هذه 
الرقعة تحت فراش ضيفنا الذي هرب ! قال : فنظر روح بن زنباع في الرقعة فإذا فيها 


هذه الأبيات“ : 


يا روح کم من آخي مثوی نزلت به 
حتی إذا حفته زایلت" منزله 
قد كنت ضيفك حیناً لا يروعنى5) 
حتی أردت بي العظمى فأوحشني 
فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له 
ا يمان لذا لاقیت ذا يمن 
لو كنت ا °( ڑا لطاغية5ا ٠‏ 
لكن آہت لی آیات مفصة 059 


قد ظن ظنك من لخم“ وغسان 
من بعد ما قيل عمران بن حطان 
منه طوارق) من إنس ومن جان 
ما أوحش”٠‏ الناس من خوف ابن مروان 
فی الحادثات" هنات ذات ألوان 
و06 فا ان فا 
كنت المقدم في سري وإعلان 
عند" الولاية في له سان 


قال : فعلم روح بن زنباع أنه عمران بن حطان » وندم على ما آخبر به 


عبد الملك بن مروان . 


قال : ومضى عمران حتى نزل على زفر بن الحارث الكلابي وکان زفر أيضا 


٠۸١ - ۱۷۹ الأبيات في الكامل للمبرد ۱۰۸1/۳ وشعر الخوارج ص‎ )١( 


(۲) في ابن عساكر ( ترجمة عمران ) : من عك . 


(۳) الكامل للمبرد وشعر الخوارج : فارقت . 


(£) الكامل وشعر الخوارج ا قد كنت جارك حول ما يروعني ۴ 


. في المرجعين : فيه روائم‎ )٥( 

(V‏ المبرد : فاوحشني وأوحش ا 

(۷) المبرد : النائبات حطوباً . 

. ابن عساکر : فإن لقيت يمان فمن يمن‎ (A) 


SS المبرد‎ )۹( 

)٠١(‏ المبرد : مستخفر 

. لطاعته‎ : a (۷ 

. المبرد : مطهرة‎ )١١( 

)1١(‏ ابن عساكر : «عقد الولاية » والولاية بفتح الواو مصدر الولي »> وبکسرها : الاسم یرید ما تولیت من 
أعمال . 


A 


سيدا في قومه » فقال له : ممن الرجل ؟ فقال له : رجل من حمير من الأوزاع » وكان 
لزفر حؤولة من الأوزاع فقربه وأدناه ‏ فاقام عنده مدة . ثم قال له ذات يوم : آيها 
الرجل ! ! إني أرى لك حال ليست كالأحوال » فإن كنت خائفاً آمناك وإن كنت فقيراً 
أغنيناك() ! قال : فتبسم عمران ثم قال : الله المؤمن والله المغني : وإنما أنا ابن 
سبيل . قال : فبينا هو كذلك إذا أقبل رجل من عند روح بن زنباع إلى زفر بن الحارث 
ا 
لروح بن زنباع وهو رجل من الأزد ؛ قال فنظر إليه زفر نظرة مخضب وقال : يا شيخ ! 
أزدي مرة وأوزاعي أخرى ! أو نبأتني عن شأنك وأمرك کان خیراً لك ! وکأنه أسمعه 
کلاماً . قال : فسکت عمران بن حطان ولم يقل شيئاً > فلما كان الليل هرب على 
e‏ 2 زفر بهذه الأبيات : 


انشا يسائلنى ۵ حول لأحبره 
حتی إذا انجحذمت مني حبائله 
فاکفف كما کف دوح إنني رجل 
إذا الصلاة فإنى لست تاركها 
أكرم بروح بن زنباع وأسرته 
جاورته سنة فيما زعمت له“ 


(1) الكامل للمبرد : وخلف في منزله رقعة فيها : 


اعيا عیاها على روخ بن زثباع 
ما صریسح () وإما فقعة القاع 
ماذا تريدون من شيخ لأوزاع() 
حتی دعا أوليهم للقلى داعي 
عرضي صحيح ونومي غير تهجاع 
حسب اللبيب ہما يوعيه من واعي (۸) 


(۳) الميرد : أعيت عياء . وفي الأغاني YAS‏ یعنی بها وفي شرح النهج ٥‏ آعیت زمانا . 


)٤(‏ المبرد: 


ما زال يسألني » الأغاني : أمسى يساثلني . 


)°( الكامل : جم . وفقعة القاع : الكمأةء يقال ذلك لمن لا أصل له . 


)1( البيت في الكامل للمبرد 


ماذا تريد إلى شيخ لأوزاع 


)^( ا So‏ من ناعي . 


قال : فعلم زفر بن الحارث أنه عمران بن حطان » فطلبه ليأخذ أشد الطلب 
ليرده إلى منزله ويأخحد له الأمان › فلم يقدر عليه 

قال : ومضی عمران بن حطان حتی صار إلى بلاد عمان فنزل على قوم من 
2 ریه ا ا ويیکون ۶ عليه وعلی آي a‏ ا 


برل( 

نزلت بحمد الله في خير أسرة 
3 لازد إن الأزد آكرم أسرة 
اتتا لا کم 
أو الي قحطانِ ك سمفاهة 
فتنحن بنر الإسلام وال واحد 


أسر بنا فيهم من الإنس و 
ولیس لهم عود سوی الحق يعتصر 
يمانية و ذا نسب اشر 
بدوني وقالوا من ربيعة أو مضر 
كماقال لي روح وصاحبه زفر 
تقربني منه وإن كان ذا زمر 


وأولى عباد الله بالحق من شكر 


قال : فلم یزل عمران بن حطان مقيماً بأرض عمان مدة من عمره إلى أن مات 
الحجاج وتغيرت الأمم » ثم صار إلى البصرة وبها يومشذ رجل يقال له سويد بن 
منجوف » وتحته امرأة من بنات الخوارج يقال لها حمرة » فلما سمعت بعمران بن 
حطان وعبادته ونسكه بعثت إليه أن خحلصني من سويد بن منجوف فإني قد کرهته » 
وقد أحببت أن أكون لك فإن رأيي رأيك وديني دينك . قال : فاقبل عمران ومعه نقر 

من الخوارج حتى استأذنوا على سويد » فأذن هم » فدخلوا وجلسوا فقال عمران : 
أيها الرجل ! إننا قد أتيناك في أمر لا أظن أن أحداً قبلنا جاء في مثله > قال : وما ذاك 
يا آباشهاب؟ قال: إن حمرة امرآة من بنات المسلمين وقد كرهتك ونحن نحب أن 
تخلي سبيلها فإن أعوانها عليك من المسلمين كثير » فخل سبيلها طائعاً فهو خير لك 
وأحسن بك . قال : فاتقى سويد على نفسه من الخوارج » ثم صاح بها وقال : يا 
حمرة ! ما تقولين فيما تسمعين ؟ فقالت : لا خير لك في مستكره ولست أحل لك 
لأنك لست»على ديني ورأيي ! قال : فخلى سويد سبيلها . فلما انقضت عدتها 


(۱) الأبيات في الکامل للمبرد ۱٠۸۸/۳‏ وشعر الخوارج ص ۱۸۲ الأغاني ۱٤۸/٠١‏ باخحتلاف في بعض 
الألفاظ بين المصادر والأصل . 


تروجها عمران بن حطان ثم انشا قول( : 


سويد بن منجوف کریم نمت به 
دعتني إليه حاجة فوجدته 
دعا حمرة لم يقبل الكفر قلبها 
فقال لها يا حمر ردي جوابه 
فقالت مقال المستزيد لنفسه 
لم أر مطلوباً إليه حليسله 
على مشثلنا منه فلله دره 


جدود وآباء عظام الدسائع © 
لعمر أبيك الخير سهل التسارع 
فلم تر رأي الفاضح الدين نافع 
بحق وكفي عن جواب المخادع 
خلاصاً وکانت فورة للمقارع 
أرد بمحمود من القول جامع 
وإن كان شا للهدی غير تابع 


فقيل لسوید بن منجوف : أطلقت حمرة خوفاً من الخوارج ؟ فقال : لا 
ولكني لا حب ان يکون عندي من يکرهني ؛ قال ثم أنشأً يقول : . 


ترركت لعمران بن حطان أخته 
وقد كان ديني في المنية دينها 
لی کی ت کان ان وا 
فإن تكن الأيام أحدثن فرقة 
وقد جاهرتني بالتجلد خدعة 
فا آنا الاي غلا اة 


وأعطيتها من أمرها ما تمنت 

فلمارأتني قد توليست ولت 
على آنھها صامت لاجا وصلت 
قلت ابال اشرت ن او ات 
على نها قد ولولت وتملت 
ولا سائلا عن دارها حيث حلت 


فاذنت له ثم قالت : ما حاجتك ؟ قال : ج 


وقد مضی(٩‏ آبو شهاب لسبیله » فان أ 


جئت خاطباً إليك نفسك » وأنا من قد عرفت 


ت شيا من ذلك فلا تعدليه عندي . قال 


فقالت له : مكانك حتى أخرج إليك ! ثم قامت فدخلت إلى مخدع لها فلبست مطرفاً , 
کان لعمران بن حطان ولفت عمامته على رآسها وخحرجٽت › فقال لھا سويد بن 


ملجوف : ما هذا يا حمرة ؟ فقالت : 
بعض قوله() : 


(۱) الأبیات في شعر الخوارح ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


إني سمعت خليلي ابا شهاب وهو يقول في 


(۲) عظيم الدسائع : كثير العطية » وقيل الدسيعة : مجتمع الكتفين . 


. » الأصل : «أبا شهاب‎ )٣( 


ب افةو ك ال هة انا حافت 
فأحببت أن آصدق قول ابي شهاب بلسي هذا من ثيابه » فانصرف عني من 
حيث جئت فلا حاجة لي في التزويج بعد أبي شهاب . 


ثم رجعنا إلى الخبر الأول وأمر خراسان 
وهذا ابتداء أمر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي » والحديث طویل 
وهذا ابتداء ٴ وسنأتي به من آوله إلى آخره إن شاء الله تعالی 2 


قال : وصفت العراقان“ للحجاج بن يوسف فلم يكن أحد يناويه »> وجعل 
الحجاج يضرب على الناس البعوث ويوجه بهم في الأعمال »› فخرج 7 
RS a‏ فجاء إلى أمه أم 
عمران بنت سعید بن ة قيس الهمداني فقال : ي أماه ! إن E‏ 
الاين با إلى قرخ كا ركا ا ولد كج اسي في بذاك الب وغه خت ان 
تكلميه في ذلك فلعله أن يعفيني من الخروج فيه . قال : وكانت أم عمران امرأة عاقلة 
لبيبة جزلة من النساء » ولم يكن بالعراق امرأة هي أكرم على الحجاج منها لشرفها في 
قومها . قال : فركبت إلى الحجاج فكلمته في ابنها عبد الرحمن بن محمد » فقال 
الحجاج : يا أم عمران ! إني ما كنت أحب أن أرخص لأحد من الناس في التأخر عن 
هذا البعث إلا أن يكون مشغولاً بعمل من أعمال أمير المؤمنين » وما لحاجتك من 
ر ا ی ا ی چ 
قال فقالت أم عمران : يها الأمير ! اجعله حيث شئت بعد أن تعفيه من السفر ؛ قال 
الحجاج : فإنا قد أعفيناه يا أم عمران . قال : وانصرفت أم عمران إلى منزلهاء 
وصار عبد الرحمن بن محمد ين الأشعث إلى أبي مسلم خليفة() الحجاج . قال : 
وکان اہو مسلم هذا رجا فهماً عاقلد لبيباً عالماً بالسنن والفرائض » وكان إذا أصبح 
واجتمع إليه الناس يقول لهم : لا تتکلموا واذکروا الله › ثم یبدا هو بالکلام فیتکلم » 


. الأصل : العراقين‎ )١( 
. بالأصل : خليفته‎ )۳( 


V۲ 


ثم يتكلم رجل منهم حتى بأتي على آخرهم؛ قال الشعبي٩:‏ فجلس یوما كما کان 
يجلس في أصحابه > فتکلم وتکلم () الناس حتى أفضى الكلام إلى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث › فتكلم وأوجز وأحسن ؛ قال : فأعجبني منه وأنا لا أعلم ما في 


قال : ثم جمع الحجاج الناس ذات يوم فقال : دلوني على رجل يصلح 
للشرطة › فقال له كاتبه عنبسة : أصلح الله الأمير ! عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث في شرفه وجلده ومكانه من أهل مصره ! فقال الحجاج : هو لها . قال 
الشعبي : فبادرت إليه وهو في منزل أمه ام عمران » فقلت له : البشرى يا أبا 
الأشعث ! فقال : بماذا ؟ فقلت : إن الأمير ذكر رجلا يصلح للشرطة فذكرك له 
عنبسة بن سعيد » قال الشعبي : فرأيته قد غضب فقال : ويحك يا أبا عمرو ! ومثلي 
قل يفا ونمشی بیت یذ این ایی وغال واف ما رایت ادا قط على امبر نطب 
إلا وظننت في نفسي أنا أحق بذلك منه ! قال فقلت له : دع عنك هذا » فإن الحجاج 
لیس ممن یعادی ولا ينابح › فلا تسأله عن نفسك ! فتبينت الكراهة في وجهه . 

ثم ركب وركبت معه إلى عنبسة بن سعيد كاتب الحجاج › فلما دخلنا عليه 
قلت : أصلحك الله ! إنى قد أخبرت أبا الأشعث بما كان من برك وعنايتك ورأيك 
فكره ذلك ! فقال عنبسة : ولم ذلك ؟ قال ابن الأشعث : لأنه لا حاجة لي في ولاية 
الشرطة . قال الشعبي : فسكت عنبسة » فقلت له : جعلت فداك ! تدارك إصلاح 
ذلك » فقال : أفعل ذلك . ثم ركب إلى الحجاج فلما دخل وأخذ مجلسه جعل 
يتناعس في المجلس » فقال له الحجاج : ما قصتك ؟ فقال : أصلح الأمير ! إني 
امتنعت اليوم من القائلة › قال الحجاج : ولم ذلك ؟ قال : لأني أشرت على الأمير 
آصلحه الله بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث › وهو رجل شريف شديد الحياء من 
الناس » فأحاف عليه الشفاعات . قال الحجاج : فلا حاجة لي فيه »> ولكن دلوني 
على رجل يصلح لهذا الأمر ! فقال له بعض جلسائه : فاي رجل يريده الأمير - أصلحه 
الله ؟ قال : دائم العبوس » طويل الجلوس » سمين الأمانة » أعجف الخيانة » يهون 
عليه شبال الأشراف في الشفاعات . فقال له آهل المجلس : ما نعرف مثل هذا إلا 


)0( هو عامر بن شراحيل الشعبي › من ندماء عبد الملك بن مروان » مات بالكوفة سنة ٠١۴‏ ه . 


v۳ 


عبد الرحمن بن عبيد السعدي » فقال له الحجاج : يا عبد الرحمن ن إني قد 
استعملتك على الشرطتين جميعاً البصرة والكوفة » فصيف عندنا بالكوفة وشت 
بالبصرة » فقال : أصلح الله الأمير ! قد قبلت ما وليتني فاكفني حاشيتك وأهلك 
وولدك في الشفاعات! فقال: قد كفيناك ذلك ياغلام ! مرالمنادي فلیناد: ألا! 
ومن طلب شفاعة من حاشية الأمير وأهله وولده فقد برثت منه الذمة ! قال الشعبي : 
فوالله ما رأيت أحداً قط يشبه عبد الرحمن بن عبيد ! كان إذا أتي برجل قد نقب على 
قوم منزلهم وضع منقبه في بطنه حتی یخرج من ظهره » وإذا تي برجل قد شهر سلاحاً 
قدمه فقطع يده » وإذا تي برجل قد أحرق على قوم شيئاً أمر به فاحرق بالنار حرقاً » 
وإذا أتي برجل قد شك فيه آخره فضربه ثلاثمائة سوط وخلى عنه ؛ وکان لا یحبس 
آحداً إلا في دين » وكان إذا انحدر إلى البصرة يخلف خليفة بالكوفة » وإذا رجع إلى 
الكوفة فخليفته بالبصرة » وكان خليفتاه جميعاً يعملان في الناس كعمله . 

قال : ودعا الحجاج أمية بن عبد الله بن خحالد بن أسيد فعقد له عقداً بولاية 
سجستان ( وأمره أن يغزو أرض كابل » فسار أمية بن عبد الله في جمع عظيم حتى 
دحل أرض كابل وغلخل فيها » فلما أراد الخروج أرسل مالك البلد واسمه رتبيل فأخذ 
عليه الشعاب والعقبات والمضايق » فلم يقدر أمية على الخروج من البلد » فصالح 
رتبیل ملك کابل علی مائتی ي ألف درهم » فأعطاه ذلك ثم حرج من البلد » وقد سلم 
وسلم اصحابه . 


قال : وبلغ ذلك الحجاج › فکتب إلى عبد الملك بن مروان : ياآمير 
المؤمنين ! إن أمية بن عبد الله اث شترى النار بالجنة وزاد مات ٿتي ألف درهم ! فكتب إليه 
عبد الملك بن نمروان أن اعزله عن البلاد وول مکانه عبد الله , بن ابي بكرة() . 


قال : : فتقدم ابن أي بكرة إلى سجستان » ثم إنه جمعم الناس وغزا أرض كابل 


. الأصل : يا أبا عبد الرحمن‎ )١( 

( بالأصل عبد الرحمن وما أثبت عن ابن الأثیر ٠۳۲/۳‏ . 

(۳) في ابن الأثیر أنه كان والياً على خراسان وسجستان . وقد عزله عبد الملك عنهما سنة ۷۸ وضمهما إلى 
أعمال الحجاج » فبعث الحجاج المهلب على خراسان » وبعث عبيد الله بن أبي بكرة على سجستان 
1۳0/۳ . 

. انظر الحاشية السابقة‎ )٤( 


V4 


E E O‏ توسط المسلمون البلاد 
رأخذ عليهم أ يضا رتبيل العقبات والشعاب كما فعل بأمية بن عبد الله من قبل › قال : 
فبقي فق ابن ا : ة لا يقدر على الخروج » فبعث إلى رتبيل نك قد فعلت كذا الفعال 
بغيري » ولكن ما يخنيك > وما الذي تريد ؟ قال : أريد منك أن تحط عني خراج عشر 
سنين وتعطيني ألف ألف درهم ونصف ما معك من السلاح والكراع » وتعطيني ولدك 
hS‏ 
معه من أهل البصرة وأهل الكوفة فأخبرهم بهذا الخبر . فقال البصريون : أيها 
الأمير ! الرأي عندنا أن نصالحه ونعطيه ما سأل ن کان داري ذامل 
الكوفة : لا والله ما كان ذلك لرتبيل منا أبداً ! قال : فغضب ابن أبي بكرة » ثم قال 
شریح بن هانیء : هذا ما أنت والاعتراض علي مما أريد » تريد أن تنقض علي أمري 
ويقتل المسلمون ! فقال شريح ابن 1 بی 1 بكرة 1 إنما آنت عبن نحشي ٤‏ 
وشرفك بالبصرة حمامك وبستانك » فدع عنك هذه الرئاسة فإننا إنما قدمنا إلى هذا 
البلد لأجل الجهادء والله لا متنا إلا كراماً إن شاء الله”. قال: ثم أقبل شريح على 
أهل الكوفة فقال.: أخبروني عنكم ماذا نقول غدا لشباب مذحج بالكوفة ؟ إننا قد 
اشترينا اللؤم بالكرم والكفر بالإيمان والنار بالجنة كما فعل ذلك أمية بن عبد الله من 
قبل ! ثم قال : ألا ! من كان ههنا من مذحج وهمدان فليتقدم معي إلى أعداء الله ! 
قال : فأجابه الناس من كل ناحية بالتلبية . قال : وكان شريح بن هانىء في وقته ذلك 
قد نيف على مائة سنة وهو أحد المعمرين » وقد أدرك النبي يل وأبا) بكر وعمر 
وعثمان » وقد شهد وقعة الجمل وصفين والنهروان مع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . قال : فتقدم يومئذ عشرة آلاف رجل من أهل الكوفة وهو يرتجز ويقول( : 


آصبحتٹ ذا بث أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا 
(1) الأصل توسطوا المسلمين . 


)1( في فتوح البلدان ص ٤4١‏ حمسمئة ألف درهم ويبعث إليه بثلاثة من ولده : نهار والحجاج وأبي بكرة 
رهناء » ویکتب لهم کت آن لا یغزوهم ما کان والا . وانظر ابن الأثير ۱۳١/۳‏ والطبري حوادث سنة 


4. 
۳( انظر مقالة ابن آٻي بكرة ة لشريح ورد شریح ۶ عليه في الطبري ۳/٦‏ وابن الأثیر ٠۳١١/۳‏ . 
9( الأصل : با بكر . 


ره الأرجاز في الطبري ۳۲۳/٦‏ وابن الأثير ٠۳۷/۳‏ . 


Vo 


ثمة(' أدركت“ النبي المنذرا وبعده صديقه وعمرا 
ويوم مهران ويوم تسترا“ ولجمل المعروف يدعى عسكرا 
والجمع من صقينهم والنهرا هيهات ماأطول هذاعمرا 

قال : فلم یلبٹ حتی حمل » فلم یزل یقاتل حتی قتل » وقتل جمیع من کان 
معه من أهل الكوفة١)‏ » وأما ابن أبي بكرة فإنه كره الموت » فصالح رتبيل ملك كابل 
على أنه يضع عنه حراج عشر سنين ويعطيه ألف ألف درهم ويرهن عنده ابنه وأشراف 
قومه » ففعل ثم حرج من أرض کكابل حتى صار إلى مدينة بست فنزلها » وبلغ ذلك 
الحجاج بن يوسف وأهل العراق ؛ فأنشاً أعشى همدان وهو يقول في ذلك أبياتا 
مطلعها : 


ما بال حزل في القراد يولج [و] دمعك المنحدر المتنهج 
إلى آخرها . 


. عن ابن الأثير » وبالأصل ثم‎ )١( 
. عن الطبري وبالاصل آدركتا‎ )۲( 
: الرجز في الأصل‎ )۴( 
ويوم نهروان ویوم دسترا‎ 
. وما أثبت عن الطبري وابن الأثير‎ 
. في الطبري : فل في ناس من أصحابه » ونجا من نجا‎ )4( 


۷٦ 


ابتداء أمر [ ابن ] الأشعث مع الحجاج بن يوسف 


قال : فعندها دعا الحجاج بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فعقد له عقدا 
وضم إليه جيشاً ء وقال : قد علمت ما نزل بشریح بن هانیء والمسلمین() بأرض 
الكفار »› وما كان من هذا المنافق عبيد الله بن أبي بكرة وما كان من صلحه مع رتبيل › 
فسر ولا تعرج على شيء حتی تدخحل أرض الداور") من بلاد الترك وكابل » ثم فرق 
الجنود بها وابلغ فيها الغاية لأبعدها . ثم مكنه الحجاج بن يوسف من الأموال وضم 
إليه الأشراف من القبائل" . 


قال : وجاءت إخوة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » منهم قيس وإسحاق 
والمنذر والصباح() حتى دخلوا على الحجاج فقالوا : أيها الأمير! لا توجه 
عبد الرحمن في هذا الجيش » فإننا نتخوف أن يخرج عليك ! قال : فتبسم الحجاج 
ٹم قال : ليس هذا أول حسد الإخوة » وإنما أنتم حسدتموه لأنه ليس من أمكم . 
فقالوا : أيها الأمير ! أما نحن فقد قضينا ما علينا ونحن خارجون معه . 


قال : وخحرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الكوفة ومعه أشراف الناس 


. الأصل : والمسلمون‎ )١( 

(۲) الداور : اسم إقليم خحصيب وهو ثغر الغور من ناحية سجستان . 

)٠(‏ في الطبري وابن الأثير أن الحجاج جهز بعشرين ألفاً من أهل الكوفة وعشرين ألفاً من أهل البصرة 
واعطى الناس أعطياتهم كما وأخذهم بالخيول الروائع والسلاح الكامل . وزيد في ابن الأثير : أنه 


أنفق فيهم ألفي ألف . 
)٤(‏ في الطبري ۳۲۸/۹ أتى الحجاج عمه إسماعيل بن الأشعث . وانظر فيه وفي ابن الأثیر ۱۳۹/۳ مقالته 
للحجا 
^ . 


VV 


وفرسان أهلى العراق حتى صاروا إلى فارس » وبها يومئذ رجل يقال له هميان“ بن 
عدي السدوسي في عسكر لجب »› ا اا فک ر 
وخلم الطاعة . قال : فحاربه ابن الأشعث حتى هزمه من فارس إلى كرمان وقتل عامة 
أصحابه » ثم بعث برؤوسهم إلى الحجاج وكتب إليه يخبره بموافقته إياهم . 


قال : :م سار ابن الأشعث إلى کرمان وکتب الحجاج إلى عبيد الله ب بن آي بكرة 
فعزله عن سجستان « فخرج یرید العراق فأدركه الموت فمات في الطريق . 


قال : وسار ابن الأشعث إلى رُخج ٠”‏ فنزلها وأقام بها . وجعل الحجاج يكتب 

إليه ويستحثه ويأمره بالمسير إلى رتبيل والاقتحام عليه في بلده . قال : وعبد ن 
يكتب إليه : أيها الأمير ! لا تعجل علي » فإني وجهت عيوني ليأتوني بأخبار البلد وأنا 
قادم عليه إن شاء الله ولا قوة إلا باله7 . ثم كتب عبد الرحمن إلى رتبيل ملك 
كابل : أما بعد فإنك علج قد تعديت طورك » ودحلت في غير حدّك » وكسرت حراج 
أمير المؤمنين » وقتلت المسلمين » وقد أعذر من أنذر » وأنا سائر إليك في الحد 
والحديد » والخيل والجنود » ثم إني لا أعاملك معاملة من كان قبلي » لكني أطأً 
بلدك » وأقتل ولدك » وآخذ مالك » وأسبى حريمك إن شاء الله . قال : فلما ورد 
كتاب ابن الأشعث على رتبيل كتب إليه : أيها الأمير ! إنه لم يدعني إلى قتال 
أصحابك إلا ما حملوني عليه وما بدأوني به من الغدر وسوء السيرة » ولولا ذلك لم 
افغل ما افعلت ٭ ونا تازل عتما آخیت ٠‏ و سخالف ایا الا فیما أردت _ 
والسلام - . قال : ثم وجه رتبيل بكتابه إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حتى 
ار في جع عم : 


قال : وعزم ابن الأشعث على الخلع والعصيان » وكره الدخول إلى أرض 
الداور» ثم إنه جلس فكتب كتاباً عن لسان الحجاج بن يوسف إلى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث : : أ بعد فإِذا قرت کتابي هذا فاقتل فلاناً وفلاتاً وابعث برۋوسهم 


(1) عن الطبري ‏ وبالأصل « هيمان » . 
() عن معجم البلدان « وبالأصل « روح » ورخحج قصبة سجستان وهي مدينة من نواحي كابل . 
۱٤٤ ۳‏ . وابن کٹیر ۳۰/۹ . 


¥۸ 


إلى ! قال : ثم سمی جماعة من رؤساء العسکر » وطوی کتابه وختمه . ثم ترکه حتی 
جف ختمه » ثم جعل یرسل إلى رجل بعد رجل من أجلاء عسکره فیخلو به فقول : 
يا هذا ! هل أذنبت إلى الحجاج ذنباً ؟ فيقول الرجل : لا والله أيها الأمير ما أعرف لي 
ذنباً إلى الحجاج » فيقول له : ويحك ! فهذا كتابه إلي فيك يأمرني بقتلك › ولا والله 
ما كنت بالذي أقتل مثلك فاكتم علي هذا » قال : فلم يزل ابن الأشعث كذلك حتى 
غلظ قلوب الأشراف على الحجاج » ثم قال : ألا ترون أنه يكتب إِليّ ويأمرني 
بالدخول إلى بلاد الداور وإلى أرض رتبيل والإقدام عليه في بلده » ورتبيل في وقته 
هذا نيف على مائة ألف » والله ما يريد بهذا إلا أن تهلكوا كما هلك جيش ابن أبي 
بكرة » وأخری فإنه قد سار فيكم بما قد علمتم وشردكم في البلاد » وقد نہذ کتاب الله 
وراء ظهره » وأنا قد عزمت على خلعه وخلع صاحبه عبد الملك بن مروان » فماذا 
ترون ؟ قالوا : ذا إليك أيها الأمير ! وأمورنا تبع لأمرك“ . قال : فإني أريد أن أقوم 
قأخحطب إا تتم ندمهتمواي آذکر بني موان توما کلمرا ما بدا لم قال : :م 
نادى ابن الأشعث في أصحابه فجمعهم > ثم قام فيهم حطيباً فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم ذكر بني مروان وسوء سيرتهم وما ارتكبوا من العامة » ثم ذكر الحجاج وما صنع قبل 
ذلك بعبد الله بن الزبير والحرم . قال : فوثب أولئك الرؤساء الذين أقرأهم الكتاب 
الذي صنعه عن الحجاج في قتلهم » فقالوا : أيها الأمير ! فاخحلعه ‏ خلعه الله وخلع 
صاحبه من رحمته ! قال ابن الأشعث : فإننا قد خلعنا ابن مروان وخلعنا الحجاج بن 
يوسف » ونحن منصرفون إلى جهادهم ومحاربتهم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


: أهم الأسباب التي دفعت بابن الأشعث وأصحابه للثورة على الحجاج هي‎ )١( 

ت البغخض الذي کان يکنه ابن الأشعث للحجاج ۴ وسوء اللات الشخصية پينهما . 

ت قوانین الحجاج الصارمة وممارساته القمعية ضدهم . 

- الحقد على الحجاج لظلمه أمل العراق بني جلدته وإهانتهم ٤‏ وسوء معاملته قواده وجنده حتی آنهم 
سموه فرعون . 
- عصبيه د ا ضد الموالي وشدة تمسکه بانتمائه 9 
والعجز . 

- الطموح الشخصي لابن الأشعث وقد ملك بلاداً واسعة وملا يديه منها غنائم عظيمة 


4 


فأخذ على فجور فاتي به ابن الأشعث فأقام عليه الحد . فلما كان ذلك اليوم وقال ابن 
الأشعث ما قال وخحلع الحجاج وعبد الملك بن مروان هرب مصقلة بن رقبة هذا وهرب 
معه ثلاثة نفر » منهم : غدافر بن يزيد التيمي ولاوي بن شفيق بن ثور السدوسي 
وقتادة بن قيس الكندي » فهربوا حتى لحقوا بالحجاج فأخبروه بذلك . قال : وبلغ 
المهلب بن أبي صفرة ما قد عزم عليه » فكتب إليه من مدينة مرو . 


ذكر كاب المهلب بن أبي صفرة إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث“ 
أما بعد يابن الأخ ! فإنك قد وضعت رجلك في ركاب طويل الغي لأمة 
محمد ية » فأنشدك بالله يابن الأخ آلا تداركت هذا في نفسك » أتترك المشركين 
وتقاتل المسلمين ؟ لا تفعل يابن الأخ ! واذكر بلاء الحجاج عندك ! إنهجمع لك آهل 
المصرين جميعا : البصرة والكوفة » ثم إنك تريد أن تنقص ثخورهم وتضرب بعضهم 
بعض » مهلا يابن الأخ ! واحذر العار في العاجلة والنار في الآجلة - والسلام - . 
قال : وتواترت الأخبار إلى الحجاج بما قد عزم عليه ابن الأشعث فقال : أما إن 
إحوته قد نصحوني فلم أقبل ذلك منهم . 
قال : وعزم ابن الأشعث على المسير إلى العراق لمحاربة الحجاج » ثم دعا 
عبد الله بن عامر التميمي ٠‏ فاستخلفه على سجستان وآمره بمداراة رتبيل ملك 
الداور() > ثم جعل يجمع الناس ويعطيهم ويعدهم ويمنيهم ؛ فقال له أعشى 
همدان: أيها الأمير! أمالنامنك نصيب؟ فقال له ابن الأشعث: كلتك أمك أبا 
المصبح ! إن هذه أيام مداراة » ولكن امهلني إلى أن يثني لي الوسادة ونظفر ببعض ما 
نريد » ثم أنظر بعد ذلك هط هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 4(“ . 


. ٤٠/4 باخحتلاف وانظر نسخة في البداية والنهاية‎ ۳۲۸/١ انظر نص كتابه في الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : غرز . 

(۳) عن الطبري » وبالأصل : عامر بن عبد الله التيمي . 

)٤(‏ في الطبري ٣‏ أن ابن الأشعث بعث إلى رتبيل فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا حراج 
عليه أبدا ما بقي » وإن هزم فاراده ألجأه عنده . 

. ٩۸ سورة مريم الآية‎ )٥( 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة ووصيته عند موته 

قال : وحضرت المهلب بن أبي صفرة في تلك الأيام الوفاة") وهو يومئذ بمدينة 
مرو الروذ› فدعا ببنيه فأجلسهم بين يديه فقال : يا بني ! ٳني أوصيکم) بتقوی الله 
وصلة الرحم » فإن تقوى الله يعقب الجنة » وصلة الرحم تنسىء في الأجل وتثري 
المال » وتجمع الشمل » وتكثر العدد » وتعمر الديار وتعز الجانب ؛ وأنهاكم عن 
معصية الله وقطيعة الرحم » فإنها تعقب الذلة » وتورث القلة » وتقل العدد » وتفرق 
الشمل » وتدع الديار بلاقع » وتذهب بالمال » وتبدي العورة ؛ وعليكم يا بني بإكرام 
قومكم » فإنه ليس لكم عليهم فضل » بل الفضل لهم عليكم إذ سودوكم وفضلوكم 
على أنفسهم ؛ فانظروا إن سألوكم فأعطوهم » وإن شتموكم فاحتملوهم ؛ واحذروا 
الجواب » واتقوا زلة اللسان » فإن الرجل تزل قدمه فيقوم من زلته » ويزل لسانه 
فيكون فيه هلكته ؛ يا بني ! اصطنعوا المعروف وحبوه » وانهوا عن المنكر واجتنبوه » 
وآثروا الحق على الباطل » والجود على البخل » والعرب على ما سواهم » وسودوا 
كباركم » وعرفوا فضل ذوي أنسابكم» يعظم بذلك منازلکم » وارحموا صغیرکم » 
ووقروا کبیرکم » وأجیروا یتیمکم وعودوا عليه بما قدرتم » وخذوا على أيدي 
سفهائكم » وتعاهدوا فقراءكم وجيرانكم » واصبروا للحقوق ونوائب الدهر ؛ وعليكم 
في الحرب بالأناة والتؤدة عند اللقاء ؛ وإياكم والطيش والعجلة ! والزموا الطاعة 
والجماعة » وإياكم والخلاف والفرقة ! وعليكم بحفظ القرآن والسنن والفرائض ! 
وتأدبوا باداب الصالحين من سلفكم > ولا تجالسوا آهل الدعارة والريبة » وإياكم 
والخفة والخوف في مجالسكم ! وإياكم وكثرة الكلام في غير حاجة ! فإنه لا يكاد 
يسلم صاحبه » وأدوا ما يجب عليكم من حق الله » واعلموا يا بني اني قد بلغت 
إليكم في وصيتي » وجعلت لله الحجة عليكم في تركها» والثواب من الله على 
المحافظة عليها » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
قال : ثم توفي بمرو الروذ فقبره” بها ؛ فقال فيه نهاربن توسعة هذين 
البيتين : 
)1( وکانت وفاته سنة ۸۲ في ذي الحجة منها وكان عمره ۷١‏ سنة » كان له من الولد عشرة » مات في مرو 

الروذ وجعل من بعده الأمر لابنه يزيد بن المهلب . 

(۲) انظر وصیته في الطبري ۳٠٤/٦‏ وابن الأثیر ٠١٠۲/۳‏ . 
(۲۴) وفي سب موته قيل إنه مرض بالشوكة هو داء كالطاعون » وقيل الشوكة : حمرة تعلو الوجه والجسد ے 


۸١ 


الا كفب القترزو البقرب فلي 


أقاما بمرو الروذ رهن ضصريحه 


ومات الندى والجود بعد المهلب 
وقد فقدا من كل شرف ومغرت١)‏ 


قال : ثم نشا كعب بن معدان الأشقري ”' أيضاً يرثيه وهو يقول : 


ترحلت الأجياد تبغي عميدها 
يقولون هل بعد المهلب نعمة 
وللا نتائل إلا قليل مصدد 
وهدت لذاك الأرض حتى كانها 
فن الي مرن کلمت 
بقينا بحالات أبى الدهر دونها 


أيرجون أن يعرى سمرقند غيرها 


أخا الحرت وارته السفائف والقبر 
من العيش إلا قد أتى دونها الدهر؟ 
قليل الغنى في الناس مطلبه وعر 
بكته. الجبال الصم وانصدع الفجر 
یری دون ضوء الشمس من دونها ستر 
وعليا بخارستان وانقطع النهر 


الأشعث : أيها الأمير ! إنك قد عزمت على المسير إلى العراق » ولو بدأت بخراسان 
فأخذتها واستوليت عليها فإنها الثخر الأعظم ! فقال ابن الأشعث : إنه لو كان غير 
يزيد بن المهلب بها لفعلت ذلك » ولكن يزيد رجل جليل القدر له عشيرة وطاعة في 
قومه » ودان الناس له بالسمع والطاعة » وأنا أكره أن أبداً بنفسي بالانهزام » ولكن 
أسير إلى الحجاج بن يوسف »> فإن ظفرت بالعراق فما أيسر والله أمر حراسان إن شاء 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي ] العظيم . 


ذكر مسير ابن الأشعث إلى العراق لمحاربة الحجاج 
قال : ثم سار ابن الأشعث يريد١)‏ الحجاج فكان معه أخوه القاسم فلم 


= (اللسان ) » وقيل إن مرضه كان بالشوصة وهي ريح تأخحذ الإنسان في لحمه تحول هنا مرة وهنا مرة 
ومرة في الجنب ومرة في الأضلاع ( اللسان ) . وقيل إنه مات من آكلة في رجله ( اليعقوبي ) . وفي 
فتوح البلدان أن بدء علته كان بسبب حزنه على ابنه المغيرة بن المهلب . 

(1) عن الطبري ٠٠٠١/٦‏ وابن الأثير ٠٠١/۳‏ وبالأصل إذا . 

)( زيد بعده في الطبري آٻيات , 

() الأصل : الأشعري . 

. بالأصل « يزيد » خحطا‎ )٤(١ 


AY 


يفارقه » قال : وسار ابن الأشعث حتى صار إلى كرمان فأقام بها أياماً » ثم استعمل 
عليها هارون بن دراع الحنفي() » وخرج منها یرید رض فارس » وقد رکب نجیبا له 
برجل مدلج ولبس حلة صفراء والناس عن يمینه وشماله وهو يتمثل بقول مهلهل 
الثعلبي حيث يقول : 


وأعز من ولد الأراقم ماجد صلت الجبين معاود الإقدام 
خلع الملوك وصار تحت لوائه غر الورى وأكابر الأقوام“ 


قال : وسار حتی دخحل رض فارس فاقام بھا آیاماً » ٹم رحل عنها ورکب نجیاً 
له برجل مدلج وعليه حلة حمراء وهو يتمثل بقول الحارث بن وعلة“ الجرمي حیث 
يقول : 


سائل مجاور جرم هل جنیت لهم حرباً تزايل بين الجيرة الحاْطِ 
أم هل دلفت“ بجرار له لجب جم الصواهل بين السارة الفرط<“ 
وهل ترركت“ نساء الحي ضاحية يوقدن وسط بيوت الحي بالخمط“ 


قال الهيشم بن عدي : فأنبأني عبد الله بن عياش“ [عن] الشعبي قال: كانت 
بفارس عجلة من بنات الفرس يقال لها أمير زاد وكانت من أجمل الناس › وکانت لا 
يبيت الرجل عندها إلا بمائة درهم » وکان مع ابن الأشعث رجل من بني تميم یکنى 
أبا حراثة وكان صاحب دعابة ومضاحكة » فبات عندها ولم يکن معه شيء يعطيها 
فدفع إليها سرج برذونه » فلما هم ابن الأشعث بالرحيل من فارس عرض له أبو حراثة 


(۱) في الطبري ۳۳۷/٦‏ « خرشة بن عمرو التميمي » وفي ابن الأثير ٠٤٤/۳‏ حريثة . 
(۲) عجزه في مروج الذهب ٠١۹/۳‏ : 
شجر العرى وعراعر الأقوام 

(۳) بالأصل : وعلة بن الحارث وما أثبت عن الطبري 1 والاأپيات في الأغاني ۱٤١/۱۹‏ . 
)٤(‏ في الطبري : « وهل سموت » وفي الأغاني : آم هل علوت . 
)٥(‏ عجزه في الأغاني : 

يغشى المحارم بين السهل والفرط 
(1) في الأغاني : حتى تركت . 
(۷) الطبري : في ساحة الدار يستوقدن بالغبط . 
(۸) عن لسان الميزان وبالأصل : عباس .ˆ 


AY 


هذا » فلما رآه ابن الأشعث قال : ما وراءك يا أبا حراثة ؟ فجعل يفول : 
أمير زاد ذهبت بالسرج في فتنة الناس وهذا الفرج 


قال : فضحك ابن الأشعث وقال : استفکوا له سرجه › قال : وبلغ 
الحجاج بن يوسف فقال : ويلي عليه عدو نفسه يعاقب مصقلة بن رقبة العبدي على 
الزنى ويستفك سرج الزناة > إني لأرجو أن يخزيه الله إن شاء الله . 


قال : فجمع الحجاج أصحابه فخطبهم ثم قال : أيها الناس ! إن هذا الفاسق 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد خلع الطاعة وفارق الجماعة وسار إلى ما قبلكم 
فهاتوا آراءکم ! قال : فوثب عليه سلمة بن عبد الله المنقري قال : أيها الأمير ! رضينا 
RS UE‏ 
مروان خليفة » وبك أميراً » أصلح الله الأمير ! إن لم يكن نبي ولا كتاب ولا إمام لما 
رضينا بالحائك ابن الحائك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . قال فقال الحجاج : 
هذا کلام حسن لا آرده عليك ولا آدخله صداي حتی أبلو ما عندك . قال : ثم عقد له 
الحجاج عقداً وضم إليه خيلا » وأعطاه عشرة آلاف درهم ؛ فهرب حتی لحق بابن 
الأشعث فصار معه . 


ثم وثب في ذلك الوقت حنظلة بن الحارث الضبابي فقال : أصلح الله الأمير ! 
إنك قد ولیت بلاد سجستان غلاماً سفيهاً » ولم يكن لذلك اهلا » وأنا أرجو أن یدرکه 
الله بإحدى عثراته ! قال فقال له الحجاج : يا حنظلة ! ما بالأمس فقلت لي إنه سيد 
الناس وفتى العرب › واليوم تقول | نه غلام سفيه والله المستعان ثم نزل الحجاج 
عن المنبر ودعا بحنظلة بن الحارث هذا » فعقد له عقداً وضم إليه خياد وأمر له بعشرة 


آلاف درهم ٍ ؛ فهرب حتی لحق بابن الأشعث فصار معه . 
قال : وجعل الحجاج يتالف الناس والناس دون عيونهم إلى ابن الأشعث › 
فلما رأى ذلك كتب إلى عبد الملك بن مروان : يا أمير المؤمنين ! الخوث الغوث من 
E aE‏ الأشعث ! 2 قد وجهت إليك لاوي“ بن شقیق 


(1) الأصل : « لاي » وقد مر قريباً صواباً . 


At 


قال : فلما ورد کتاب الحجاج على عبد الملك بن مروان وقرأه قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » قال : هات ويحك يا لاوي٠‏ ما عندك من الخبر ! قال : فجعل 
لاوي بن شقيق يحدڻه له بخروج ابن الأشعث › وما كان منه » وعبد الملك بن مروا 
يتغير وجهه ساعة بعد ساعة » ثم جعل يتمثل بقول الحارث بن وعلة”“ الجرمي وهر 


يقول“ : 


ما بال من أسعى لتجبر عظمه 
أعوذ على ذي اللب والجهل منهم 
أناة وحلماً وانشظاراً بهم غداً 
وإني وإياهم بمنزلة القطا 
أظن صروف البدهر والجهل منهم 
ألم تعلموا أني صبور على الأذى 


حفاظاً وينوي من سفاهته کسري 
بحلمي ولسو عاقبت غرقهم بحري 
فا آنا بالفاني ولا الضرع الغمر 
ولو لم تنبه كانت الطير لا تسري 
ستحملهم مني على مرکب وعړر 
وأن قناتي لا تلين على الكسر 


فال : ثم قام عبد الملك بن مروان في أهل الشام خطيباً » فحمد الله وأثى 

عليه وقال : يا أل الشام ! إن أعل العراق قد استعمجاوني قدري قبل اتتضاء أجلي 
اللهم فلا تسلط علينا ظالماً » ولا تسلطنا على ظلم ولي من أوليائك » اللهم 
أصيبت” سيوف أهل الشام على العراق حتى يبلغوا رضاك » فإذا بلغوا بهم رضاك 
فلا تجاوز بهم سخطك إنك على كل شيء قدير . قال : ثم نزل عن المنبر ودخل إلى 
منزله فجعل يعطي الناس ويجهزهم إلى العراق » وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية 
فدعاہ ۔ وان خالد بن يزيد علّمة بأيام الناس عارفاً بكتب الفتن » فقال له : ويحك یا 
أبا هاشم ! هل تتخوف اليوم علينا من الرايات السود شيا ؟ فإننا نجد في الكتب أن 
ذهاب ملكنا على أيديهم ؛ قال له خالد : وما اسم" [ بلد ] هذا الرجل الذي خرج 
عليك يا أمير المؤمنين ؟ قال : سجستان ؛ قال خالد : الله أكبر لا تخف() يا أمير 


. الأصل : « وعلة بن الحارث » تحريف‎ )١( 

(۲) بعض الأبيات في مروج الذهب ٠١١۹/۴‏ والآخبار الطوال ص ۳۱۷ . باحتلاف بعض الألفاظ . 
(۳) الطبري ۳۳۹/۰۱ سلط . 

(۴) الأاصل : أنتم . 

(ه) الاصل : لا تخاف . 


المؤمنين ما لم يأتك الأمر من قعر مرو() . قال : وجعل عبد الملك بن مروان لا ينام 
الليل من الفكر والغم ء > وربما هجع وأغفى ثم يستيقظ كالفزع ا 
لقد تركني ابن الأشعث في هجوع » اللهم أدركه واكفني أمره كيف شئت ششت وأنی 


سسا . 


قال : وفصل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من أرض فارس » ثم كتب 
إلى عباد بن الحصين الحبطي » وعباد يومئذ بالبصرة » فكتب إليه : أما بعد فقد 
عرفت رأيك وفضلك وقدرك وحالك وطاعتك في قومك وأهل مصرك › وقد عرفت 
الحجاج وسوء أثره فيكم » فاكتب إِليّ برآيك أتبعه فإنك المستمع منه والمقبول قوله - 
والسلام -. قال: فورد كتاب ابن الأشعث على عباد بن الحصين الحبطي»› وعباد 
sS‏ . فلما ورد عليه كتاب ابن الأشعث وقرآه 
: آوه ! لو قال هذا القول لي وبي حراك آو نهوض لأبليت لله وللمسلمين بلاء 
: ثم إنه كتب إليه : أما بعد يابن الأشعث ! فإني لا أرى شيثاً هو لك 
أمثل ولا خير لك من أن لا تمكن أهل البصرة من أذنيك > وإذا رآيت رأياً فأمضه - 
قال : فعندها دعا ابن الأشعث برجل من أشداء أصحابه يقال له عطية بن عمرو 
العنبري» فضم إليه أربعة آلاف فارس وأمره أن يسير إلى كور فارس ورساتيقها فيجبي 
ا ا ا ا . قال : فسار عطية بن 
عمرو في البلاد فجعل يجمع الأموال ويبعث بها إلى ابن الأشعث » وابن الأشعث 
يفرقها في الناس ويقوم بها ويأمرهم بالاستعداد للحرب والقتال » فأنشأً أعشى همدان 
بقول في ذلك : 
من مبلغ الحجاج أ ي قك لدبت اة ربا 
جريا ماك :عا تا تة لشن ا 
وتجندل البطل الكم ‏ ي وتملاأ الرعديد رعبا 
نبشت أن ابن ") يو سف خرّمن زلق فتبا 


)١(‏ العبارة في الطبري : فقال : يا أمير المؤمنين » إن كان هذا الحدث من قبل سجستان فلا تخفه » وإن 
کان من قبل خراسان تخوفته . 
(۲) في الطبرې ۳۹۲/۱ بني . 


۸٦ 


قال : وسار ابن الأشعث حتى نزل إلى الأهواز › وبلغ ذلك الحجاج وهو يومئذ 
بالبصرة » فدعا بالحكم بن أيوب“ بن أبي عقيل فاستخلفه على الصلاة » وجعل 
عبد الله بن عامر بن مسمع على شرطة البصرة » ثم جمع الناس وخرج في جيش كبير 
حتى نزل على سبعة فراسخ من الأهواز”› . فدعا بعبد الله بن رميثة(“ الطائي من 
أهل حمص ومطهر بن حر العكي 2“ من أهلٍ الأردن » فضم إليهما ثمانية آلاف فارس 
وأمرهم بالمسير إلى ابن الأشعث جاداً مجداً . 


وهذه اول وقعة كانت لابن الأشعث مع الحجاج 


قال : فسارت الخيل حتى نزلوا بساحة ابن الأشعث » قال : وعبى أبن 
الأشعث أصحابه وسار حتى وقف على نهر دجيل › ثم صاح بفرسه وعبر فعبر 
الناس معه إلى خيل الحجاج ودنا القوم بعضهم من بعض فاقنتلوا ساعة من التهار » 
وتقدم رجل من-همذان من أهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث وفي يده راي له 
سوداء » فجعل يحمل على أصحاب الحجاج فمرة يطاعنهم بالراية ومرة يضاربهم 
بالسيف > فلم يزل كذلك حتى قتل منهم جماعة . قال : فصاح به رجل منهم من 
اهل الشام : حسبك يا صاحب الراية من دمائنا في هذا اليوم ! قال : وكثر لقتل في 
أصحاب الحجاج . 


یخطب › 8 OT‏ وا بالخبر ال : فنزل ا 


منبره را ¢ ثم مر بالأثقال وبالأموال فوضعت في السفن ¢ ووقف ينتظر ما یکون 


. وبالأصل : أبي يوب‎ ۳٠١/٦ عن الطبري‎ )١( 

(۲) في رواية أنه نزل تستر وفي رواية أحرى : نزل رستقباذ وهي من دستوى من كور الأهواز ( انظر الطبري 
1 و( . 

(۳) عن الطبري ۳۳۹/٦‏ وبالأصل « دميت » . 

. عن الطبري وبالأصل : حيى العتكي‎ )٤( 

. عن الطبري وبالأصل « دستر»‎ )٥( 

. ) ۳٤٩/٦ هو أہو کعب بن عبید بن سرجس ( الطبري‎ )٦( 


AY 


من أمر أصحابه ؛ قال : وإنه لكذلك إذ أتاه الخبر بأن أصحابه الثمانية آلاف قد قتلوا 
بأجمعهم فما انفلت منهم أحد › قال : فجلس الحجاج في سفينة ومر في جوف الليل 
هارباً منهزماً حتى دخل البصرة بأشد حالة تكون . 


قال الهيثم بن عدي قال أنباني عبد الله بن عياش“ قال : كان لأهل العراق 
على أهل الشام النصر والظفر في ثلاثة مواطن » قتلوا منهم ستة وثمانون ألفاً » » منها 
وق ا يو دين اس اللي زح ( 71 ن و ب ار ل ن 
أهل الشام ثمانية آلاف ؛ ومنها وقعة خازر مع إبراهيم بن الأشتر » قتل عبيد الله بن 
زياد وقتل معه نيف على سبعين ألفاً ؛ ومنها يوم دجيل9) » قتل منهم عبد الرحمن بن 


محمد بن الأشعفٹث ثمانية آلاف . 


وأقبل ابن الأشعث على أصحابه فقال : يا آهل العراق ! أما هذا الذي 
كان فليس عندي بشيء » ولكني أريد عبد الملك بن مروان . قال : ثم قبل من 
دجيل “ في طلب الحجاج إلى البصرة » وبلغ ذلك الحجاج فقطع جسر الأبلة وضم 
الأسواق ثم نادى في عسکره وقال : یا آهل الشام ! انظروا لا تترکوا بالمُکلا() شيا 
من العلف والطعام إلا أخذتموه ونقلتموه إلى العسكر › فإنما الناس أحد رجلين : 
فمن لحق ما آغطیناه من طعامه وعلفه » ومن لحق بعدونا فدمه حلال لنا . 


قال : وأقبل ابن الأشعث ونزل بالبصرة ثم قال : علي بعباد بن الحصين 
الحبطي ‏ ! فإنه شيخ بني تميم > وإني أحب أن آخذ برأیه » قال فاي ادبن 
الحصين يحمل في محفة له حتی قعد بین يديه » فلما رآه رحب به وقربه ثم قال : يا 
أبا جهضم ! أشر علي برأيك » فقال له عباد بن الحصين : أيها الأمير ! إنك قد أسأت 
الرأي حين سرت من سجستان إلى العراق ولم تبداً بخراسان فتأخذها فتكون قد 


. الأصل : « عباس » وقد مر قريباً‎ )١( 

(۲) بابلا : قرية كبيرة بظاهر حلب بينهما نحو ميل . 

™( عن معجم البلدان وبالأصل « حارد» . 

(4) عن الطبري وبالأصل « دستر» . 

(ه) هي الطبري : « بالكلاء » وهو سوق البصرة . 

»( بالأصل : « الحنظلي » وما ثبت عن جمهرة ابن حزم ص ٠۹۷‏ : 


A^ 


جمعت أمر الثغر جميعاً » وأسأت أيضاً حين هزمت أصحاب الحجاج بدجيل“ ولم 
قزل الأهواز فتبعث إلى البلاد فتأحذها وت تترك الحجاج ههنا يموت جزعا » والآن فإن 
DT EO O‏ » فإن 
الحجاج قد نزل الزاوية”) » فإن جاءتك خيل من قبله أخرجت إليها خيلا مثلها ء 
قال : فقال له عبد الحميد بن المنذر بن الجارود RO‏ 
خندقاً على المربد وفيه دور بني آمية ودور الأزد ودور عبد القيس ! لا والله ما هذا 
برأي ! قال : فغضب عباد بن الحصين ثم قال : ويحك يا عبد الحميد ! إن الأمر 
عندنا أعظم من أن ينظر في الدور » إن غلبنا الحجاج فما أقدرنا على الدور ! فقال 
عبد الحميد : لا ولكني أرى من الرأي أن تنزل الخريبة) فتعسكر بها ثم تقاتل عن 
البصرة كلها » قال : فوقع هذا الرأي بقلب ابن الأشعث فأخذ به . ثم نزل الخريبة 
فعسکر بها > ثم خندق على نفسه خندقاً » وصار إليه أشراف الناس من قريش وسائر 
العرب » وعزم الحجاج على حربه . 


وهذه الوقعة الثانية باليصرة بين اين الأشعٹث 
وبين الحجاج بن يوسف 


قال : ودنا() القوم بعضهم من بعض › والحجاج يومئذ في ثلاثة وعشرين ألفاً 
من أهل الشام ومن تبعه من أهل العراق » وابن الأشعث في زهاء عن ستين ألفاً . 
قال : وجعل الحجاج يقول لأصحابه : آيها الناس ! إن حدث بي حدث فاميرکم من 
بعديي حكم بن أيوب) بن الحكم » فإن أصيب فسفيان بن الأبرد الكليي » فإن 
أصيب فيزيد بن هبيرة المحاربي . قال : فزحف الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » فقتل من أصحاب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث خمسمائة نفر من 
أشد أصحابه » منهم : عطية بن عمرو العنبري › والحريش بن هلال السعدي › 


. الأصل : بدستر‎ )١( 

(۲) المربد : إحدى محال البصرة . 

(۳) الزاوية : موضع قرب البصرة . 

. الخريبة : بلفظ التصغير » موضع بالبصرة‎ )٤( 
. (ه) الأصل : ودنوا‎ 

. الأصل : عبد الرحمن » وقد مر قريباً‎ )١( 


۸۹ 


وعبد الحميد بن المنذربن الجارود العبدي() » وزياد بن مقاتل الجهدري 
وعبد الله بن رزام ٠"‏ الحارثي » هؤلاء الخمسة من فرسان أصحاب ابن الأشعث ؛ 
وقتل من أصحاب الحجاج أيضاً جماعة » فانتصف بعضهم من بعض » وجاء الليل 
فحجز بين الفريقين . فدعا ابن الأشعث بعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فاستخلفه على أصحابه وأمره بحرب الحجاج 
وأصحابه » ثم خرج ابن الأشعث من عسكره في جوف الليل في ألف فارس من 
أبطال عسكره فسار في الأجمة على الظهر حتى دخل الكوفة فأخذها » وأصبح الناس 
وقد فقدوا ابن الأشعث فلم يعلموا ما حاله وخبره إلا الذين أعلمهم من خاصته » 
قال : وتزاحف القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا » وأقام الحرب بين الحجاج » وبين 
عبد الرحمن بن العباس حليفة ابن الأشعث من بين يدي الحجاج وانهزم أصحابه 
حتى صاروا إلى الكوفة“ › وابنِ الأشعث بها وقد احتوی على بیت مال 2 
فأخذ جميع ما فوفد اح أا عامل الحجاج الذي كان بالكوفة واسمه مطر بن 
ناجية2) ؛ قال : فهم ابن الأشعث بقتله ء فقال : أيها الأمير ! فإني من شيعتك ! 
قال : فاستبقاه ابن الأشعث وأمره » فصعد المنبر فشتم الحجاج وعبد الملك بن 
مروان جميعاً ولعنهم > ثم حرض على قتال آهل الشام ؛ فأنشاً رجل من أصحاب 
الحجاج يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 


أبني تميم مالمنبرملككم تاور و یږ 
إلى آخرها . 


قال : وبلغ الحجاج أن ابن الأشعث قد أخذ الكوفة واحتوى على بيت المال » 
الأرزاق وأمرهم بالاستعداد » ٹم دعا بالحکم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل وهو 
ختن الحجاج على أخته زيلب( فاستخلفه على البصرة ثم سار يريد الكوفة » حتى 


, المنذر بن الجارود‎ ۳٤۳/١ في الطبري‎ )١( 

(۲) عن الطبري ۳٤١/١‏ وبالأصل دارم . 

)¥( بعل قتاله الحجاج حمس لیال, أشد فتال رآه الئاس کذا في الطبري E/1‏ 
)٤(‏ د في الطبري SAE N o‏ بن عامر الحضرمي . 

(°) الأصل : أيوب . 


إذا تقارب منها عدل وضرب عسكره بموضع يقال له دير الجماجم( على سبعة 
فراسخ من الكوفة » فنزل هنالك بأصحابه وأوليائه - والله أعلم وأحكم . 
نكر وقاع دور اجاج 

قال : وجعل الحجاج يقول لأصحابه : هذا موضع حسن وليس بيني وبين أمير 
المؤمنين نهر يمنعني من المسير إليهء» ولي رستاقان هما في يدي بابل( ) والفلوجة . 
قال : وبلغ ابن الأشعث أن الحجاج قد نزل بدير الجماجم » فدعا بابن عمه 
عبد الله بن إسحاق بن الأشعث فاستخلفه على الكوفة » ثم جمع أصحابه وسار نحو 
الحجاج حتى نزل قريب من دير الجماجم » وان بين عسكره وعسكر الحجاج بثق ماء 
مسدود » لذا بق لم يقدر أحدهم على قتال صاحبه » فأرسل الحجاج إلى ذلك البق 
ففتحه خوفاً على عسکره أن یکبس في جوف الليل . 


قال : وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فضم إليهم أشراف آهل الشام وأهل 
الجزيرة » ووجه بهم إلى الحجاج مدداً له في سبعين ألفاً » ثم كتب إلى ابن الأشعث 
ا ی ا ر اھ ار ا ا ر 
أهل العراق أنه قد بلخني ما أنتم عليه من شتمي وخحلعي » فإن كنتم إنما تريدون عرزل 
الحجاج عنكم عزلته » » وأخرجت أهل الشام من بلادكم » وليت عليكم من تحبون » 
ولا يرى العراق شاماً أبداً - والسلام ٩"‏ 


قال : وأقبل عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان في سبعين ألفاً حتى 
نزلوا بدير الجماجم وضربوا عسكرهم ناحية من عسكر الحجاج » ثم بعث عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان بالأمان إلى ابن الأشعث الذي كتب له عبد الملك بن مروان › 
وبعث أيضاً إلى أهل العراق بكتاب عبد الملك بن مروان إليهم » فعزم أهل العراق 


)0( في الطبري : نزل الحجاج بدير قرة » ونزل ابن الأشعث بدير الجماجم . 
(۲) بابل : ناحية منها الكوفة والحلة . 
(۴) في الطبري وابن الأثير أن عبد الملك عرض على أهل العراق : 
- نزع الحجاج عن العراق . 
- أن يجري عليهم أعطياتهم كما تجري على أهل الشام . 
- أن ينزل ابن الأشعث أي بلد شاء ويكون والياً عليه ما دام حياً وما دام عبد الملك والياً . 


۹۱ 


على أن يقبلوا ما في الكتاب وآن يخذلوا ابن الأشعث » ثم بلغهم بعد ذلك أن 
عيد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان في طاعة الحجاج وأنهم يصلون خلفه > 
فغضبوا لذلك وشتموا عبد الملك والحجاج » وعزموا على الحرب والمناجزة . 

E CR 
A مروان : يا أهل العراق ! أخرجوا‎ 
عازمون ! قال : فخرج أهل العراق حتى وقفوا قبالة أهل الشام » کم ارا بي‎ 
OT إلى بعض » فلما قال عبد الله بن عبد الملك‎ 
عبد الملك فقد عرفناه » وأما أمير المؤمنين فلا نعرفه » وقد خلعنا أبا الديان - يعنون‎ 
بذلك عبد الملك بن مروان . قال : فرجع) القوم بعضهم عن بعض › فقال‎ 
الحجاج : ا آهل الشام ! أنی ! قد آن لكم بأن القوم ما يريدون خلعي » نما يريدون‎ 
. خلع أمير المؤمنين وخلعكم‎ 

قال : ثم نادی الحجاج في أصحابه » ونادی ابن الأشعث في أصحابه » ودنا 
القوم بعضهم من بعض » وقد كان الحجاج في ثلاثة وعشرين ألفاً فجاء المدد في 
سبعين ألفاً فصار في ثلاثة وتسعين ألفاً » وابن الأشعث يومشذ في زهاء عن ستين 
الفا . فاقتتل القوم هنالك قتالاً شديداً لم يسمعم بمثله . قال الهيثم بن عدي قال 
عوانة ی اتا ن رن ا ارا ت ایر ران ذل اا اق 
عياش فيذكر عن أصحابه أنهم اقتتلوا مائة يوم » ليس من يوم إلا وينتصف ابن 
الأشعث من الحجاج » ويزيد يومئذ في عسكر ابن الأشعث زهاء عن ثمانية آلاف 
رجل من القراء والزهاد والعباد ممن يرى قتل الحجاج جهاداً » منهم : محمد بن 
سعد0) بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وعبد الله بن شداد بن الهاد 
اا و کے ی ر ار فل ا و 
الطائي » ومسلم ) بن يسار » وسعيد بن جبير” ‏ وأشباههم من الناس على ذلك » 


. الأصل : ودنوا‎ )١( 

(۲) الأصل : فرجعوا . 

(۴) الأصل : عباس › وقد مر . 

. بالأصل : سعيد خطأً‎ )٤( 

(ه) عن طبقات ابن سعد وبالأصل سليم 

»( بالاصل : جبيرة حطأً أنظر الإمامة والسياسة . 


۹۲ 


مائة يوم مثل يوم واحد ما يفترون ولا يكيع بعضهم من بعض » فلما كان في آخر الأيام 
اقتتلوا من صلاة المغرب إلى أن أصبحوا » ثم رجع عن بعضهم بعض وقد قتل من 
الفريقين سبعة عشر ألف إنسان » ثم وضعوا السلاح . 

وصعد ابن الأشعث إلى منبر له فى عسكره - قد كان حمله قبل ذلك معه - 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : : أيها الناس ! إن الحرب سجال تهلك فيها أنفس 
الرجال فإن رسول الله ل ما ظفر یوما قط حتی ينال منه ومن اأصحابه » فإِن کان هذا 
الأمر في قريش فقد فقأتم بيضة قريش» وإن يكن في غيركم من العرب فأنا 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس )١‏ بن معدي كرب » أيها الناس ! إنكم 
لتعیرون آل مروان بأمهم الزرقاء » ولا والله ما كان لهم نسب قط أشرف من الزرقاء ! 
وإنكم تعلمون أن مروان هو الطريد ابن طريد رسول الله بي . 


قال : وإنه على منبره يقول ما يقول إذ نادى منادي الحجاج بالقتال » فزحف 
القوم بعضهم إلى بعض » فجعلوا يقتتلون ويتناجزون وابن الأشعث واقف على 
المنبر » وإن السهام لتأتيه من بين يديه حتى تجوزه فما يستتر منها بشيء ولا يتقيها › 
لكنه ينظر إلى أصحابه كيف يقتلون . فلم يزل كذلك حتى وقعت الهزيمة على 
أصحابه من خيل خرجت لهم في الكمين » فمروا منهزمين لا يقف أحد على أحد 

حتى دخلوا الكوفة » فلما نظر ابن الأشعث إلى ذلك نزل عن المنبر فاستوى على 
ر کا ل ار ی ری اال > فجعل مرة يحمل عليهم 
فيكشفهم » ومرة يدنو من الكوفة » فنظر إلى أبياتها فكبر ودخلها فجعل يحمل نساءه 
وحريمه وأولاده وأمواله حتى صار إلى السوس فنزلها ومعه زهاء عن عشرة آلاف من 
أصحابه » وسائرهم قد تفرقوا في البلاد . 


قال : والحجاج في موضعه ذلك بدير الجماجم لا يبرح حتى علم أن ابن 
الأشعث قد خرج » فأقبل حتى دخل الكوفة وتلاحقت به الناس من دير الجماجم » 
ثم دخل الحجاج إلى قصر الإمارة ودعا الناس إلى البيعة » فبايعوه من كل ناحية . 
قال : وتقدمت إليه قبائل النخع لتبایعه وتطابقه وٽشایعه - والله أعلم وأحكم - 


. فعنيٰ فقئت‎ ۳٤۹/٦ في الطبري‎ )١( 
. عن الطبري وبالأصل : يزيد‎ )۲( 


4۳ 


ذکر مقتل کمیل بن زياد رضي [ الله ] عنه 
صاحب علي بن ابي طالب رضي الله عنه 


قال فقال الحجاج : يا معشر النخع ! أخبروني عن كميل بن زياد من أي قبيلة 
هو منکم ؟ فقالوا : من بني الصهبان » فقال الحجاج : لا والله ! لا خحرجتم من الدار 
أو تأتوني به وإلا ضربت أعناقكم . قال: فقال الهيثم بن الأسود وكان ممن يتمسك 
بطاعة بني مروان : أصلح الله الأمير ! مهلا عن كميل بن زياد ء فإن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد ومعاوية بن يزيد 
ومروان بن الحكم وأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كل هؤلاء قد عرفوا قدر 
کمیل بن زياد » وقد عرفوا رآیه ومذهبه فعقوا عنه › فاعف عنه أيها الأمير ! قال : 
فغضب الحجاج ثم قال : أما والله يابن الأسود لتحسن أو لتكربني ! فقال الهيثم بن 
الأسود : قد والله حميته عنك یا حجاج ! قال : ثم حرج من عند وأتی بکمیل بن زیاد 
رحمه الله - والحجاج في وقنه ذلك مشغول برجل قدم إليه يقال له عتيبة بن التهاس(٠‏ 
العجلي » فقال له الحجاج : أنت عتيبة بن النهاس ؟ فقال : نعم أصلح الله الأمير أنا 
عتيبة بن النهاس » فقال له الحجاج : بايعت عدونا عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث ؟ قال : نعم أيها الأمير بايعته خوفاً على نفسي وأهلي وولدي ولم أقاتل امعه 
أحدا » فليسعني عفوك واصطنعني فقال الحجاج : يا عبد النخع أمقعد في الجماعة 
وصحيح في الفتنة ! فعلت بعثمان بن عفان ما فعلت ثم عفا عنك يزيد وابنه معاوية بن 
يزيد ومروان بن الحكم وأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » ثم قدمت العراق 
فعفوت عنك وبررتك ورفعت قدرك » فلما نظرت | إلى مطر بن ناجية - وهو أعرابي من 
أعراب بني تميم - - يشتمني على المنبر ويشتم عبد الملك بن مروان نهضت معه في 
ذلك وصوبت رأیه ! قال : ثم التفت الحجاج إلى يزيد بن هبيرة المحاربي فقال له : 
يا يزيد ! خذه إليك فاضرب عنقه صبراً > قال : فقدم کمیل بن زياد رحم الله 
فضربت عنقه صبراً . 


قال : وجعل الحجاج یؤتی برجل بعد رجل فمنهم من یراقب فيه عشیرته فیعفو 


(۱) عن الإصابة ٤‏ وبالأصل : « عتبة بن النهاش » وقد صححت أينما وردت في الخبر . 
(۲) في البداية والنهاية ۷/۹ أرسل إليه ابن آدهم من أهل حمص . ويقال أبا الجهم بن كنانة فضرب 


عنقه . 


۹٤4 


بالسوس فجعل يقول() : 

فماكناأناساً أهل دين فنصبرللبلاء" إذا ابتلينا 
واا ااا أهل دنيا ٍ فنتنصرنا وإن لم نرج دينا 
ا شتالا ولو وقفت لوا عك وکنا نموت کرام ولا 
نترك أرضاً لبقية آل ثمود ؛ قال : ثم انشا بکیر ب بن هارون في ذلك يقول : 

نفينا عتاة الشام عن عقر أرضنا فلا خحسرنا مضر ولا البيع رابخ 
تركنا لهم صحر العراق وناقلت بنا الأعوجيات الطوال السوائح 
فقل للغواني أن تبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 
لعمري لأهل الشام أطعن بالقنا وأحمى لما يخشى عليه الصفائح 


قال : : ٿم دعا الحجاج بعمرو بن اء العنبسي فاستخافه على الكوفة وخرج 
في طلب ابن الأشعث في زهاء عن ثلاثين ألفاً » وترك باقي جيشه بالكوفة . ثم سار 
يريد المدائن وقد كان بالمداثن يومثذ محمد بن [ سعد بن ] أبي وقاص في قريب من 
عشرة آلاف من أصحاب ابن الأشعث » فلما أحس بالحجاج أنه قد وافاه ترك البلاد 
وخرج بمن معه هارباحتى لحق بابن الأشعث وهويومئذ بالسوس» قال: فونبه أبن 
الأشعث وقال : أنت في عشرة آلاف فارس من نخبة أهل العراق وتهرب من بين يدي 
الحجاج » هلا وقفت له وقفة ! فإن كانت لك فذاك » وإن لم تكن لك لم يضعف 
:. فسکت محمد پن سعد بن آبي وتاص ولم يقل شيا . قال ۰ 


٤۸٤/٤ ابن الأثير‎ ۳۹۸/٦ الأبيات لأبي جلدة اليشكري من قصيدة طويلة الأغاني ۲" الطبري‎ )١( 
. ٥۹/٩ البداية والنهاية‎ 

(۲) في الطبري : في البلاء . 

(۳) عجزه في الأغاني : فنمنعها ولو لم نرج دينا . 


ذلك آبیاتاً مطلعها(“ : 
أبى الله إلا أن يتمم نوره ويخمد نار الفاسقين فتخمدا“ 
إلى آخرها . 


الشعر ابن الأشعث فقال : مدق والله أعشى همدان ! لقد ونينا وعجزنا ء يا غلام ! 
احمل إليه مائة دينار . 


ثم جمع ابن الأشعٹث عساکره وسار بهم یرید البصرة وبلغ ذلك الحجاج 
والحجاج يومئذ مقيم بالمدائن ۽ فسار نحو ابن الأشعث أيضاً یرید البصرة » فأحذ 
على شاطی ء الدجلة حتی انتٹھی الى موضصع يقال له المفتح () ¢ وبلغ ذلك ابن 
الأشعث فصار إليه حتی وافاه بالمفتح : 


ذكر وقعة القوم بالمفتح 
قال : ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا قا شدیداً . قال الهيثم : 

عوانة نهم اقتتلوا بالمفتح عشرین () ا > كل ذلك على الحجاج حتی من 
أصحابه مقتلة عظيمة وهم ن ينهزم » فلما رى ذلك بعث إلى الكوفة فجاءته الجيوش 
في أربعين ألفاً > فلما رأى أصحاب ابن الأشعث ذلك كأنهم جزعوا من تلك العساكر 

ثم اقتتلوا » فصارت الدائرة على أصحاب ابن الأشعث » فقتل منهم في يوم واحد في 
معركة واحدة نيف على ثلاثة آلاف » وأسر منهم خلق كثير . فقال الحجاج : هذا 
فتح الفتوح . 


. ٠١۲/۳ مروج الذهب‎ ۹/٦ الأغاني‎ ۳۷٦/٦ من قصيدة طويلة في الطبري‎ )١( 
: عجزه في الطبري‎ )۲( 
ويطفىء نور الفاسقين فيخمدا‎ 
. المفتح : قرية بين البصرة وواسط وهي من أعمال البصرة‎ 49) 
. وما ورد في الطبري أن الحجاج خرج بالناس إلى مسكن على دجيل‎ 
. الطبري : حمس عشرة ليلة‎ )٤( 


۹٦ 


قال : ثم اجتمعت القراء الذين في عسكر ابن الأشعث شعث إلى الحسن بن يسار 
البصري » والحسن يومئذ مقيم بالمفتح فقالوا له : يا [ أبا ] سعيد : هات ما عندك 
وتكلم بما ترى ! فقال الحسن : إني أرى أنها فتنة صماء » وذلك أنكم لم تختلفوا 
في ربّ ولا نبي ولا کتاب ولا قبلة » فرحم الله عبداً اتقی ربه ونظر لیوم معاده ! قال : 
فقال له الناس : أبا سعيد ! فما أغنى عنا كلامك . فكف عنا يرحمك الله ! أيقتل منا 
مثل أبي البختري الطائي وعبد الله بن شداد بن الهاد وعبد الرحمن بن بي ليلى وتقول 
هذه المقالة ! إليك عني فما أنت إلا رجل مرائي مداهن . 


ذكر الأسارى ومن قنل منهم صبرا يوم المفتح 
قال : :م آمر الحجاج أن تقدم إليه الأسارى ! فأول من قدم إليه منهم 
الفضل بن مروان مولی بي البكاء وکان رفا في الموالي » فقال له الحجاج : 
أفضل ؟ قال : نعم » قال الحجاج : خبرني عنك » ألم أستعملك ؟ قال الفضل : 
بلى استعبدتني » قال الحجاج : ألم أكرمك ؟ قال الفضل : بل أهنتني ! قال 
الحجاج ٍ : والله لأقتلنك ! قال الفضل : والله لأخاصمنك في دمي إلى ريي > قال 
الحجاج : إذاً أخصمك » قال الفضل : الحكم إلى غيرك ! فقال الحجاج : اضربوا 


0 


عنفه . 


قال : ثم تي بالطفيل بن حكيم الطائي فقال له الحجاج : أطفيل ؟ قال : نعم 
يا حجاج ! طفيل > قال : ألم تقدم العراق أعرابياً لا يفرض لمثلك ففرضت لك ؟ قال 
طفيل: بلى » قال الحجاج: فما أخرجك عليٌ؟ فقال: أبا محمد! إن رأيت أن تأذن 
لي حتى ألحق بأهلي ! فقال الحجاج : وأنت مشتاق إلبهم ؟ فقال : نعم يا حجاج | 
فقال : ذهب والله عقل الرجل ! سواء علي قتلت هذا أو قتلت مجنوناً > خلواعنه » 
قال : فکان ابن عیاش ٠‏ يقول : والله لقد کان طفيل بن حكيم من أعقل الناس 
وأدهاهم » ولكنه وهم الحجاج أنه قد ذهب عقله » فأفلت من يده . 

قال : ثم قدم إليه أعشى همدان » فلما نظر إليه الحجاج قال : يا عدو نفسه ! 
ألم أقدم العراق فأكرمتك » وقبلت شعرك » وجعلتك إمام قومك » وقدمتك عليهم في 


. الأصل : الحسن‎ )١( 
. الأصل : عباس‎ (™ 


۹۷ 


الإذن؟ قال : بلى ؛ قال الحجاج : فما أخرجك علي ؟ ولست القائل في 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث : 

فإذا سثلت المجد أين محله فالمجد بين محمد وسعيل 

بين الأشج وبين قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود 
قال : أصلح الله الأمير أنا القائل : 

أحبثاً ولؤماً وارتداداً وذلة أهان إِلهي ما أهان فأبعداا 
فقال : إنك لشديد التحريض على أهل العراق » الست القاثل : 

أمكن ربي من ثقيف همدان يوماً إلى الليل أسلى ما كان 
يا عدو نفسه ! لقد أمكن اله ثقيفاً منك ولم يمكنك من ثقيف › وال ما 

مدحت بعدها بدا » ثم أمر به فضربت عنقه . 
قال : وقدم إليه عامر بن | لمعتمر التميمي » فلما رآه الحجاج قال : هذا شيخ 

لم يقر على نفسه بالنفاق ! فقال : بلى والله يا حجاج وأقول : ما فارقك إلا كافر . 

فقال الحجاج : خلواعنه . 
aS‏ 

ام فيا ابن الأشعث بسجستان فما ترك سويأً لا قال فيك » ثم إنه ذكر أبويك ‏ 
RAE ER SNE a‏ 

TE‏ . قال ودا و کان ت 


حاضرا في ذلك الوم » قال فقال الحجاج للبجلي : هكذا كان آيها الرجل ؟ قال : 
نعم آيها الأمير ! لقد سمعت ذلك ؛ قال الحجاج : حلوا عنهما جميعاً . قال : فقال 


. ۳۷۷/١ البيت في الطبري‎ )١( 
انعا و تاتا وغدراً وذلة آهان الإله مسن آهان وآبعدا‎ 
في الطبري › وبعد إنشاده بخ بخ ... قال الحجاج : لا وال لا تبخبخ بعدها لأحد أبداً» فقدمه‎ )۲( 
. فضرب عنقه‎ 


۹۸ 


للشاهد بعد ذلك : هل کان من هذا شيء ؟ قال : لا والله ! ولكني رأيت موضعاً 
رجوت فيه الفرج . 

قال : ثم قدم إليه قيس بن مسعود بن عطارد التميمي ومعه ابنه وابن أخيه › 
فلما رآه الحجاج قال : أمسعود ؟ قال E N‏ 
صهرك أبي حفص عمر بن محمد بن الحكم بأرض البلقاء » ثم قال الحجاج : 
اعزلوهم ناحية . فقاليزيد بن أبي كبشة السكسكي كان جالسأعن يمين الحجاج - 
فقال: سبحان اله ! إأكفاركم خير من أولكم أم لكم براءة في الزبر ي(“؟ [فقال] 
الحجاج ] : أظننت آني إنما عزلتهم لمصاهرتهم إيانا » ردوهم » فضربت أعناقهم . 

قال : ثم قدم إليه عمران بن عصام العنبري فقال له الحجاج : أعمران ؟ قال : 
نعم أيها الأمير ! قال : ألم أقدم العراق وأنت صعلوك فشرفتك » وزوجتك سيدة 
نساء قومها ماوية بنت مقاتل بن مسمع ولست لها بکفوء ؟ قال : قد كان ذلك » 
قال : فما أحرجك علي ؟ قال : الشقاء » قال : صدقت › ثم قدم فضربت عنقه . 

فكان آخر من قدم إليه في ذلك اليوم رجل زعمت كندة أنه منهم › فلما وقف 
بين يدي الحجاج رفع صوته فقال : ما لك يا حجاج لا جزاك الله عن الإسلام والقرآن 
وآية خيراً » قال الحجاج : ولم ذلك ؟ ويلك ! قال : لأنك لم تأخذ فينا بقول الله 
تعالی إذ يقول : [ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثختتموخم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما'فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 فنحن الذين كفروا 
بزعمك » فلا والله ما مننت ولا فديت ! قال فقال الحجاج : ما له لعنه الله فلقد 
خحصمني ! قال : ثم التفت الحجاج إلى جلسائه فقال : ویحکم ! اما کان فیکم أحد 
يتلو هذه الآية حتى تلاها هذا المنافق ؟ خلوا سبيله وسبيل من بقي من الأسارى بقول 
ذلك الرجل . 

قال : ومر ابن الأشعث منهزماً حتى صار إلى السوس ثانية فنزلها في جميع 
أصحابه الذين بقوا معه . وأقبل الحجاج منصرفا على شاطىء الدجلة حتى صار إلى 
موضع مدينة واسط › فنزل هنالك ثم قال : هذا منزل وسط بين البصرة ة والكوفة 
والأهواز والمدائن » ثم أمر فبني له بها قرا ودا فسمي واسطاً إلى يومنا 


۷( سورة القمر › الآية ٤١‏ . 
)¥( سورة محمد الآية &. 


۹۹ 


زا . 

قال : ثم دعا الحجاج برجل من وجوه أصحابه يقال له عمارة بن تيم 
اللخمي فضم إليه جيشاً كثيفاً من أهل الشام والجزيرة والعراق ووجه به في طلب ابن 
الأشعث » فخرج ابن الأشعث للقاء عمارة » فالتقى القوم على شاطىء نهر السوس 
فاقتتلوا » وانهزم ابن الأشعث من بين يدي عمارة بن تميم هزيمة قبيحة » وتبعه عمارة 
فلم یزل يهزمه حتی بلغ إلى سابور فارس » والتقى القوم أيضاً بسابور فاقتتلوا » 
وانهزم E‏ 
وكتب إلى الحجاج يخبره بهزيمته من بين يديه » فأمر الحجاج بالرجوع عنه . 


ذکر هرب ابن الأشعث إلى بلاد كرمان 


قال : وجعل ابن الأشعث يسير إلى بلاد كرمان وبين يديه رجل يمشي وقد 
تخرقت ثیابه وخفاه » فنظر إليه ابن الأشعث على تلك الحالة فجعل يقول : 


منخرق الخفين يشكوالوجا سكنه أطراف مرو حداد 

شرذمة الخوف بلا مرة© كذاك من یکره حر الجلاد 

قد کان فی الموت له راحة والموت رهن فی رقاب العباد 
قال : فالتفت إليه رجل فقال( : هلا ثبت حتى نموت معك . 


قال : ومضى ابن الأشعث حتى انتهى إلى مدينة بست وبها يومئذ عامل يقال له 
عياض بن هميان(“ السدوسي فسكت عن ابن الأشعث حتى دخل المدينة » ثم وثب 
عليه فأخحذه وشده في الحديد »› وعرم أن يوجه به إلى الحجاج . قال : فقامت إلى 
عياض هذا أم ولد يقال لها سهلة > فکلمته فيه فقالت : ويحك ! تقتل مثل ابن 


(۱) انظر خبر بناء مديئة واسط في معجم البلدان والطبري ۳۸۳/٦‏ ۳۸۴ . 
(۲) عن الطبري ۳٠۷/١‏ وبالاصل عمار . 
)٣(‏ في الطبري ۳۹۲/٣‏ تنکبه . 
)٤(‏ صدره في الطبري : 
یطرده الخوف فهو تاثه 
(ه) في الطہٻري : ها ثبت في موطن من المواطن فنموت بين يديك فكان خيراً لك مما صرت إليه . 
(v‏ عن الطبري ٦‏ وبالأصل عمرو . 


الأشعث وقد ولاك هذا البلد ! اذكر بلاءه عندك مع ني لست آمنة عليك . قال : وإذا 
الجيوش“ قد أقبلت حتى دخلت مدينة بست » فلما بلغهم أن ابن الأشعث في 
الحديد هجموا على عياض بن هميان فقالوا له : يا عدو نقسه ! تعمد إلى من قد أنعم 
عليك وجعلك عاملاً على هذا البلد فتكبله في الحديد ؟ فقال عياض : إني إنما 
فعلت بالأمير ما فعلت وأوڈ ثقته عندي مخافة أن يدخل أرض الترك ويتركنا ههنا بلا 
أمير . فقال ابن الأشعث لأصحابه : خذوه إليكم وأطلقوني من هذا الحديد . قال : 
فأطلقوه » فعمد إلى عياض بن هميان هذا فضرب عنقه » وصلبه") » وأخذ أمواله 
وخرب منزله . 

قال : واجتمع الناس أيضاً إلى ابن الأشعث من جميع البلاد وجاءته الفلول 
الذين فارقوه › فصار في سبعین ألفاً أو يزيدون » فعندها أعجبته نفسه وأشار عليه 
أصحابه » بمحاربة يزيد بن المهلب › فأبى عليهم وقال a:‏ 
لم يتحرك علي فيمن تحرك وأنا أنهاكم عه » قال : فابوا عليه وضعفوا رأيه » وقالوا : 
لا بد لنا من محاربته » فقال لهم ابن الأشعث : أما إذا أبيتم علي فإني أجيبكم إلى ما 
تريدون من ذلك . 

ذكر الوقعة مع يزيد بن المهلب 

قال : فعقد ابن الأشعث بعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي عقداً 
رضم إليه أصحابه(”٠‏ وأمره بمحارية يزيد بن المهلب » قال : وخرج القوم نحر 
بزيد بن المهلب في زهاء ستين ألفاً > ويزيد يومئذ بمدينة هراة9) من خراسان > فلما 
بلخه مسير القوم إلى ما قبله جمع أصحابه وسار إليهم من هراة في جمع عظيم حتى 
رافاهم بموضع يقال له المنعرج ودنا القوم بعضهم من بعض » فقال يزيد بن 


(۱) کذاي وفي الطبري 7 فجاء رتبیل حتی حاط ببست ثم نزل وبعث إلى البکري «والله لشن آذیته 
EERE‏ ببعض المضرة ة أو رزأته حبلا من شعر لا أبرح العرصة حتى استتزلك فأقتلك 
وجميع من معك . . 

TT TT OE () 

۳( في رواية عن الطبري ۳۷۱/٦‏ أن عبد الرحمن خحطب أصحابه » بعد أن تفرق عنه بعض قادته » 
وأبلغهم أنه سيرجع إلى صاحبه رتبيل » بعد تخوفه من مقاتلة يزيد بن المهلب . وانصرف إليه » فبايم 
أصحابه عبد الرحمن بن العباس . 

)4( هراة : مديلة مشهورة من أمهات مدن خراسان . 


۱۰۱ 


المهلب كا اهل اران ا اتات غاا الفران تم اوا ون في جر 
اعدو ليتفرقوا جماعتنا » تبا لکم من قوم ما أضل حلومكم ! فناداه أصحاب ابن 
الأشعث وقالوا : آدر عنك يا مروزي ! فإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه 
محمد مَل › »> ثم قال یزید : ويلكم من هذا الذي يرغب عن كتاب الله عر وجل وسنة 
نبیه محمد يهد ! ثم قال : يا هؤلاء مها ! فإني قد أجلتكم ثلاثاً لتنظروا في أمركم » 
شار ارا ال ق ی ا : اللهم ! إني 
استنصرك عليهم › » ثم حمل والتقى الجمعان فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل من أصحاب 
ابن الأشعث بشر كثير » وأسر منهم جماعة . 


وفيمن أسر منهم : محمد بن سعد بن أي وقاص › وعياش ٠‏ بن الأسود بن 
عوف الزهري » و[ عمر بن ٠]‏ موسى بن عبيد الله" بن معمر التميمي » وعتبة بن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة » وجماعة من قبائل مضر واليمن ؛ فأما اليمانية 
فأطلقهم يزيد بن المهلب » وأما المضرية فشدهم في الحديد ووجههم إلى 
الحجاج() . 

قال : فقدم بالأساری على الحجاج والحجاج يومئذ بواسط العراق » فأول 
من قدم إليه محمد بن سعد بن أبي وقاص وقد كان يلقب بظل الشيطان من طوله › 
فلما رآه الحجاج قال : يا ظل الشيطان ! كيف رأيت صنيع الله بك ؟ ثم التفت 
الحجاج إلى جلسائه فقال : إن هذا رغب عن يزيد بن معاوية وزعم أنه أحق بالأمر 
منه » يتشبه بالحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير ثم ما زال يركض في الفتن إلى أن تبع حوالي كندة وصار مؤدباًا“ للظالمين . 
قال فقال محمد بن سعد : أيها الأمير ! إنك قد ظفرت » فإن تعف فقد أمر الله 
وجل ال > وإن تقتل فقد قدرت ؛ فقال الحجاج : أبعدوه من بين يدي وهاتوا 
غيره » قال : فأتي بعتبة بن عبيد الله ) بن عبد الرحمن بن سمرة » فقال له 


(۱) عن الطبري ۳۷۳/٦‏ . 

(۲) زيادة عص الطبري . 

(۳) عن الطبري وبالأصل عبد الله , 

. أرسلهم إلى الحجاج مع سبرة بن نخف بن أبي صفرة‎ )٤( 

,0( الطبري 7 مؤذنا لابن کنازا عبد بني نصر» يعني عمر بن ابي الصلت . 
١ا)‏ الأصل : عبد الله , 


الحجاج : يابسن الفاستق الدجال ! كيف رأيت صنيع الث فيك وضي أييك من قبل ؟ 
قال : فسکت ولم يقل شيا » > فقال : أبعدوه عني » فابعدوه . وآتي بعياش ۳ بن 
الأسود بن عوف الزهري » فلما رآه الحجاج قال : هذا والله شرل ني الجا 
المعروف في الفتنة OT‏ 
يعرف . قال : ولم يزل الحجاج يوبخ رجلا بعد رجل ويقول فيه القبيح › ثم 
الج فرت اعات إ را عع ال فم فن ودع م 

قال : ثم دعا الحجاج عمارة بن تميم اللخمي فضم إليه جيشأً وأمره بالمسير 
إلى ابن الأشعث وأن يطلبه حيث كان » قال فسار إليه عمارة » وكتب ابن الأشعث إلى 
رتبيل ملك الداور : أما بعد فإن عساكر الحجاج قد سارت إلى ما قبلي » وإني قد 
عزمت على مصالحتك على أني قد ملكتك البلاد ولا جزية عليك - والسلام - . 

قال : فأجابه رتبيل” إلى ذلك وكتب إليه : إن أردت هذا ففرق من كان معك 
في البلاد من أصحابك وهلم إلي » فكن عندي إلى أن تنظر ما يكون من مر 
الحجاج . قال : ففرق ابن الأشعث أصحابه في بلاد الداور ثم أقبل فيمن بقي معه 
حتى صار إلى رتبيل » فأكرمه رتبيل وقربه وأحسن إليه . 

قال : وإذا كتاب الحجاج قد ورد على رتبيل : أما بعد فإن ابن الأشعث قد 
صار إلى ما قبلك » وقد وجهت إليك بعمارة بن تميم اللخمي في ثلاثين الفا من أهل 
الشام لم يخلعوا طاعة ولم يبايعوا إمام الضلالة » يستعظمون الحرب استعظاماً » 
ويقدمون عليها إقداما > فإذا قدموا بلدك فسلم إليهم ابن الأشعث وأنت آمن في بلدك 


أبداً ما بقیت » لا يؤحذ منك الجزية » ولا يغزوك أحد من العرب » وتعطى في كل 
سنة حمسمائة ألف درهم . 


قال : فلما ورد كتاب الحجاج على رتبيل وثب على ابن الأشعث في ستة 
وعشرين رجلا من اهل بيته › فشدهم في الحديد . قال : وبلغ ذلك أصحاب ابن 


الأشعث المتفرقين في البلاد فهربوا » فمنهم من قتل › ومنهم من أفلت . ثم وجه 
رتبيل” بابن الأشعث وبأهله مليكة بنت يزيد العامري ومن معه إلى عمارة بن تميم 


(1) بالأصل : عباس . 
(۲) الأصل : « زنبيل » وقد مر . 
(۳) في مقتل ابن الأشعث عدة روايات ذكرها الطبري ۳۹٤ - ۳۹۰/٦‏ وابن الأثير ٠٠٠/٤‏ والإمامة 
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اللخمي . قال : وابن الأشعث يومثئذ عليل وهو مع ذلك مثقل بالحديد فلم يصل إلى 
عمارة بن تميم حتى مات في بعض الطريق › فاحتز القوم رأسه وحملوه إلى عمارة » 
وأقبلوا بولده وأخيه ومن معه إلى عمارة . 

قال : وكتب الحجاج إلى عمارة أن اضرب أعناقهم هنالك وابعث إلي 
برۋوسهم . قال : فقدمهم ابن تميم فضرب أعناقهم بأجمعهم هنالك » وبعث 
برؤوسهم إلى الحجاج » فوضعت بين يديه وأدخحلت إليه مليكة بنت يزيد امرأة ابن 
الأشعث » فلما نظر إليها الحجاج قال : يا مليكة ! أملكنا أمثل أم ملك الترك ؟ 
فقالت : با محمد ! إن لم تكن فحاشاً فاحذر الجواب ! قال الحجاج : قد فعلت ولم 
أرد بهذا شيا مما تظنين » وليس لك ذنب تعاقبين عليه يا مليكة ! ثم جهزها الحجاج 
بجهاز حسن وألحقها بأهلها. ثم وجه برأس ابن الأشعث ورأس آخيه القاسم ورؤوس 
أصحابه إلى عبد الملك بن مروان » فلما وضعت بين يديه خر ساجداً » ثم رفع رأسه 
فقال : الحمد لله على حسن البلاء وتظاهر النعماء ! ثم أمر برؤوسهم فطيف بها في 
أجناد أهل الشام وأهل مصر» ثم بعث بها بعد ذلك إلى بر برهرت - برهوت 

ذکر مقتل سعید بن جبیر رحمه اش“ 

ثم دعا الحجاج برجلين من عتاة أصحابه : أحدهما إسماعيل بن الأوسط › 
والآخر المتلمس بن الأحوص » وهما جميعاً من ثقيف » فضم إليهما نفراً من ثقات 
اأصحابه » ثم قال : اطلبا لي الآن سعيد بن جبير » فاتياني به من حیث ما کان » فإنه 
لم يكن فيمن خرج علي مع ابن الأشعث أشد منه ! فخرج القوم في طلبه فجعلوا 
يسألون عنه وعن موضعه » فلا يرشدهم إليه أحد . قال : فبينما هم كذلك إذ مروا 
براهب في صومعة فوقفوا عليه فسألوه عنه » فقال الراهب : أما سعيد بن جبير فإني لا 
أعرفه » ولكني رأيت رجلا مر بي من عشية أمس عليه جبة من صوف وكساء » فتوضاً 


والسياسة ۲ / ٠١‏ . وعلى كل حال لم يصل ابن الأشعث إلى الحجاج حياً » وإنما أرسل إليه رأسه بعدما 
قتل ( في رواية أنه سقط من علالي القصر ) . وفي رواية أن رتبيل قتله وفي رواية ثالثة أنه مرض بالسل 
ومات فحز رتبیل رأسه قبل أن يدفن ) وقد ذكرت وفاته في الطبري وابن الأثير سنة ۸٥‏ بينما ورد في 
'البداية والنهاية أن مقتله كان سنة ۸۳ ( 10/4 -11) . ٠‏ 
انظر ما روي في الطبري ٩٥/۸‏ ابن الأثير ٥۸١ / ٤‏ حلية الأولياء ۱/٤‏ وفیات الأعیان ۳۷۲/۲ تاریخ 
أصبهان ١‏ الإمامة والسياسة 1١/۲‏ . 


۱ 


n 


E: 


بهذه البئر ثم صلى ركعتين ومضى في هذه البرية » فلا أدري إلى أين صار » قال : 
فسار القوم عند ذلك وجعلوا يقتصون الأثر حتى وقفوا عليه » فوجدوه ساجدا » قال : 
فلم یشعر سعید بن جبیر إلا والقوم على رأسه فسلموا عليه » فأوجز في صلاته ثم رد 
عليهم السلام . ثم قال : ما وراءكم عافاكم ؟ فقالوا : نحن رسل الأمير الحجاج بن 
يوسف فأجب ! فقال سعید بن جبیر : ولا بد لكم من ذلك ؟ قالوا : نعم . فوٹب 
سعيد ومشى معهم حتى انتهى إلى باب الدير وذلك في وقت المساء » فقال لهم 
الراهب : أصبتم صاحبكم ؟ قالوا : نعم قد أصبناه » قال : فادخلوا إذاً الدير ء فهذا 
موضع مسبع فلم يخل من السباع » وهذا وقت المساء ! فبادروا ودخلواء قال : 
فدخل القوم وأبی سعید بن جبير أن يدخحل معهم › فقال له القوم : يابن جبير ! إنا 
نظنك أنك قد عزمت على الهرب ! فقال : لاء ولكني لا أحب أن أدخل منزلاً لا 
يصلي فيه هله الخمس > فادحلوا وذروني ههنا على باب الدير » فإني أعطيكم عهد 
لله ومیثاقه أن لا برح مكاني هذا حتى أصبح . قال : فتركوه ودخلوا الدير » وقام 
سعيد يصلي والراهب ينظر إليه من فوق صومعته » فلما مضى من الليل ما مضى إذا 
بالأسد واللبوة قد أقبلا جميعاً إليه وهما يزئران حتى تقاربا منه ثم شماه وتنحيا عنه 
رشا قریا هگن والراهب ينظر إلى ذلك » فصاح بالقوم وقال : يا هؤلاء ! قوموا 
وانظروا إلى صاحبکم ! قال : فأشرف أصحاب الحجاج من فوق حائط الدير» 
فنظروا إلى سعيد بن جبير قائماً يصلي والأسد واللبوة رابضان جميعاً قريباً منه » 
فعجبوا من ذلك » ثم قال بعضهم لبعض : باي وجه نلقی غداً وقد ذهب بمثل هذا 
الرجل إلى الحجاج ولعله أن يقتله ! وانصرف الأسد واللبوة وأً صبح القوم » فأول من 
خرج إليه الراهب صاحب الدير فأسلم» ثم خرج إليه أصحاب الحجاج فقالوا : أيها 
الرجل الصالح ! إن الحجاج قد أخحذ علينا الأيمان المغلظة أنا إن عايناك لم نفارقك 
فنأتيه بك » فمرنا بما شئت ! فقال سعید : ولا بد لكم إذا. قد حلفتم أن تحضروني 
إليه ء ولا راد لقضاء الله وقدره . قال : فحمله القوم على دوابهم وساروا حتى تقاربوا 
من واسط » قال لهم سعید : لا تعجلوا ء هذه واسط قد بلغناها » ولست أشك أن 
أجلي قد حضر » ولکني ذروني الليلة حتى آخذ أهبة الموت » E‏ 
على صاحبکم ! قال : فسکت القوم وخلوا عنه » ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : لا 

نطلب أثراً بعد عين » نخاف أن يهرب » فقال بعضهم : لا والله لا هرب وقد أعطاکم 
على باب الدیر من العھود والمواٹیق ثم وفی لکم بما قال ولم يهرب ! وقد رأيتم من 
الأسد واللبوة ما قد رأيتم » فذروه ليلته هذه يصنع ما بدا له قال : فتركه القوم ليلته 
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وتزل القو. م ناحية عنه » وقام سعيد يصلي وهو مع ذلك لا یأکل ولا یشرب »› حتی إذا 
أصبح ا ا و ا به إلى 
باب الحجاج » ودخحل إسماعيل بن الأوسط فقال : أصلح الله الأمير ! قد جثتك 
بسعید بن جبیر » وقد والله رأیت منه شيثاً ما ظننت أن يكون لأحد في هذا الدهر » قال 
الحجاج : وما ذلك ؟ فحدثه إسماعیل ہما رأى من صومه وصلاته وخشوعه > وما رای 
من الأسد واللبوة »› قال : فزبره الحجاج وقال : احرج فأتني به » قال : فأادخل 
eR‏ : لا مرحباً بك يا رأس النفاق ! فقال 

: المنافق من كان من شيعة المنافقين » قال الحجاج : صدقت يا شقي ! 
E a TT‏ 
قال سعيد : الغيب ٠‏ يعلمه غيرك » قال الحجاج : يا عدو نفسه ! ألم أقدم العراق 
وأنت بها فقربت منزلك ورفعت مرتبتك ؟ ثم بلغني عنك علم وفقه فزدتك في 
عطائك ؟ قال سعيد : قد كان ذلك يا حجاج ! قال : فما الذي أخرجك علي ؟ قال : 
بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث فلم أر نقضها » قال : فخضب الحجاج ثم قال : يا 
عدو نفسه ! فبيعة أمير المؤمنين كانت أحرى أن تفي بها من بيعة ابن الأشعث حوالي 
كندة» والله لأذيقنك› حياض الموت ولأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى ! قال سعيد: لو 
علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إِلْهاً . قال الحجاح : يا عدو نفسه ! ما تقول في خلفاء 
بني أمية ؟ قال : [ لست ٠]‏ عليهم بوكيل » ولا أقول ما لا أعلم . قال : فأي رجل 
أنا عندك ؟ قال سعيد : يوم القيامة تعلم ذلك ! قال الحجاج : فأاحب أن تعلمني ! 
قال سعيد : أنا أهون على ربي من أن يطلعني على غيبه » قال الحجاج : فإنه لا بد 
لك من أن تصدقني من نفسي » قال سعيد) : لا أحب أن أكذب » وأنت عندي 
رجل سوء . قال الحجاج : خبرني عنك ما بالك لا تضحك قط ؟ قال : إني لم أر 
شيئاً يعجبني فأضحك منه » وكيف يضحك مخلوق ولا يدري أتمسيه المنية أم 
تصبحه ! ثم لا يدري بعد ذلك إلى الجنة يصير آم إلى النار ! قال الحجاج : أصدقني 


. عن الإمامة والسياسة وبالأصل : العلم‎ )١( 
. الإمامة والسياسة : لأوردنك‎ )۲( 

(۳) زيادة عن الإمامة والسياسة 11/۲ , 
)٤(‏ الإمامة والسياسة : بل لم أرد أن أكذبك . 


هل سمعت لهواً قط ؟ قال سعيد : لا ولا رأیته . قال : فدعا الحجاج بالعود والناي › 
فضرب بالعود ونقخ في الناي » قال : فبکی سعید بکاء شديداً » فقال له الحجاج : 
ما يبكيك ؟ فقال : إذأً أخبرك يا حجاج ! أما هذه النفاخة فإنها ذكرتني نفخة إسرافيل 
إذا نفخ في الصور ظ ففزع من في السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه 
داخرین :7 ۽ وأما هذه الأخحشاب والأوتار فإنها قطعت وفتلت من هذه المصارين 
لمعصية الله والله سائلك عنها يا حجاج ! فقال الحجاج : ما تقول في علي بن ابي 
طالب ؟ قال سعيد : أقول إنه في الجنة » قال : فما تقول في بني مروان في الجنة 
هم أم في النار؟ قال سعيد : لو دخحلت الجنة وفيها أهلها لعلمت من فيها . قال 
الحجاج : كيف شهدت لغير بني مروان بالجنة ؟ فقال سعيد : شهدت لهم بشهادة 
الرسول لهم أن العشرة في الجنة » ولكن ما أنت يا حجاج وما هؤلاء وما سؤالك عن 
المغيب وقد عزب عليك علمه . قال الحجاج : الويل لك مني يا سعيد! قال 
سعيد : بل الويل لمن زحزح عن الجنة وأدحل النار . قال الحجاج : خذوه ! فبادر 
إليه أعوان الحجاج » قال سعيد : ۾ بسم الله مجريها ومرسها إن ربي لغفور 
رحيم 4 ثم مضوا به ليقتل » قال الحجاج : ردوه ! وهو يضحك . قال الحجاج : 
وما يضحكك وقد بلغني أنك لم تضحك قط ؟ قال : عجبت من جرأتك على الله 
وحلم الله عنك . قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه ! قال سعید  :‏ وجهت وجهي 
للذي فطر السمُوّت والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين 4 . . قال 
الحجاج : اصرفوا وجهه عن القبلة ! قال سعيد : ب( أینما() تولوا فشم وجه الله إن 
الله واسع عليم . قال الحجاج : اضربوا وجهه بالأرض ! قال سعيد : # منها 
خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 قال الحجاج : اضصربوا عنقه ! 
فقدم سعید بن جبیر فضرب عنقه - رحمه الله - . 


قال : واختلط على الحجاج عقله » فلم یزل نادماً على قتله حتی ربما کان 


. ) في سورة النحل الآية ۸۷ ظ ويوم ينفخ في الصور . . . وكل آنوه داخرين‎ )١( 
. ٤١ سورة هود الآية‎ )۲( 

(4( سورة البقرة الأية ٠٠١‏ وفيها فأينما . 

. ٠١ سورة طه الآية‎ )٥( 
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يستيقظ من نومه فزعاً مرعوياً وهويقول : ما لي ولسعيد بن جبير ! قال : وبلغ ذلك( 
عبد الملك بن مروان فكتب إلى الحجاج : أما بعد يا حجاج ! فقد بلغني عنك سرف 

في القتل وتبذير في الأموال » وهاتان خلتان لا أحتمل عليهما أحد من الناس » وقد 
کت عليك في الخطاً الدية » وفي العمد القود » وفي الأموال أن تردها إلى 
ریا فاا اال الله ونحن أمناؤه عليها » وسواء عندي يا حجاج عطاء في باطل 


أو منع من حق - والسلام -”“ . ثم أثبت في أسفل كتابه هذه الأبيات“ : 


إذا أنت لم تترك أموراً کرهتها 
وتخشی الذي يخشاه مثلي فكن إا 
رإن تر مني غفلة قرشية 
وإن تَر مني وثبة أموية 
فلا تأمننى والحوادث جمة 
ولا تمنعن الخانن خا علمته 
EE EEE OEE‏ 
وإني لأغضي جفن عيني على الأذى 
وأملي لذي الذنب العظيم كأنني 
فإن كف لم أعجل عليه وإن أ 


وتأبی رضائيٍ بالذي آنا طالبة 
ملا لر ا فن تافر ارف 
فيا رب يوم غص بالماء شاربه 
فلا وشةا كل اانا ما 
فإنك مجزي بما نت كاسبه 
ولا عط مالا ليس للتاش واجب( 
تريد به الأمر الذي أنا واهبه 
أريد به الأمر الذي آنا راكبه 
أخحو غفلة عنه وقد خب عاربه 
وثبت عليه وثبة لا أراقبه 


(۱) کذا بالاصل . فإن کان یرید آن قتل سعید بن جببر بلغ عبد الملك فھو خطأ کہیر » فقد کان قتل ابن 


عبد الملك ( المروج ٠١١/۳‏ ) . 


(۲) انظر نسخة للكتاب في مروج الذهب ٠١۲/۳‏ باخحتلاف بسيط . 
(۳) الآبيات في مروج الذهب ١١۳-۱1۲/۳‏ . باختلاف وزيادة . 


: البيت في مروج الذهب‎ )٤( 
ونخشى الذي يخشاه مثلك هارباً‎ 
: البيت في مروج الذهب‎ )٥( 
ولا تنقصنللناس حقأاعلمته‎ 
: وقبله في المروج‎ 
ولا تعد مايأاتيك مني وإ تعد‎ 


قال : فكتب الحجاج() : أما بعد » فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه 
سرفي في القتل وبذري() في الأموال » ولحمري ما بلغت حقوق أهل الطاعة ولا 
عقوبة آهل المعصية ! فإن كان قتلي العصاة سرفاً وإعطائي المطيعين تبذيراً فليجعل 
أمير المؤمنين في ذلك حداً لا أعدوه إلى غیره » وبعد يا أمير المؤمنين فإني ما قتلت 
إلا فيك › ولا أعطيت إلا لك » وما قتلت عمداً فأقاد به ولا خطا فاتي فيه الدية - 


والسلام - : 


ثم أجابه عن أبیاته وهو يقول(" : 


ذا أنالم أطلب رضاك واتقي 
ولا أنا من يعطي الخليفة حبه 
وإن قارف الحجاج فيك خطية 
إذا آنا لم آدن الشفيق لنصحه 
فمن يبخني ي وما وي رجو مروتي 
فقف لي على حد الرضا لا أجوزه 


أذاك فيومي لا تواری کواکبه 
يعد من الأمر الذي هو راهبه() 
فقامت عليه في الصباح نوادبه 
وأقصي الذي تسري إلي عقاربه 
ويحذرني والدهر جم نوائبه 
مدى الدهر حتى يرجع الدر حالبه 
شفيق رفيق أحكمته تجاربه 


وإلا فذرني ولأمور فإنني 
قال : فلما ورد الكتاب على عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن اعمل 
برأيك - والسلام . 


قال : فاستقامت العراق جميعاً للحجاج . فلم يكن أحد يناويه ولا يخرج عن 
طاعته » فأنشأ الفرزدق بن غالب يقول في ذلك : 


إن ابن يوسف محمود صنائعه سيان معروفه في الناس والمطر 


(۱) نسخة کتابه في مروج الذهب ٠٠۳/۳‏ . 
(۲) المروج : وتبذيري . 
(۳) الابيات في مروج الذهب ۱١۳/۳‏ ببعض اختلاف . 
)٤(‏ روايته في مروج الذهب : 
ومالامصسرىء بعد الخليفة جنة تقيه من الأمر الذي هو كاسبه 
)٥(‏ العبارة في مروج الذهب : فلما انتهى كتابه إلى عبد الملك قال : حاف أبو محمد صولتي» ولن أعود 
لشيء یکرهه . 
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هو الشهاب الذي يرمى العدو به والمشرفي الذي يقضي له مطر 
لا رهب الوت إن النفس بأاسله والرأي مجتمع والجود منتشر 
أحی العراق وقد مالت دعائمه صرامة منه لا يبقي ولا يذر 


ذكر خروج مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد الروم 

قال : وتحركت الروم بأرض القسطنطينية وغيرها من بلاد الروم » فاجتمعوا في 
خلق عظيم وعزموا على مفاجأة المسلمين في دارهم » وأخذ الشام من أيديهم ؛ وبلغ 
ذلك عبد الملك بن مروان » فنادى في أهل الشام فجمعهم في المسجد الأعظم » ثم 
صعد المبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس ! إن العدو قد كلب عليكم وطمع 
فيكم » وهنتم عليه لترككم العمل بطاعة الله تعالى » واستخفافكم بحق الله 
وتثاقلكم. جن الجهاد في سبيل الله ء ألا ! وإني قد عزمت على بعثكم إلى أرض الروم 
فماذا عندكم من الرأي ؟ قال : فأجابه الناس بأحسن الجواب » ورغبوا فيما رغبهم 
فيه من الجهاد وعزموا على ذلك . قال: فعندها أمر عبد الملك بن مروان فکتب له 
أربعة كتب » كتاب منها إلى أبان بن عثمان - وهو عامله على الحجاز - أن يوجه إليه 
برؤساء هل الحجاز وفرسانهم ؛ وكتاب إلى علقمة بن مرداس الخولاني - وهو عامله 
على اليمن - أن يوجه إليه بفرسان أهل اليمن ؛ وكتاب إلى أخيه عبد العزيز بن 
مروان - وهو عامله على بلاد مصر- أن يشخص إليه بنفسه في أجناد أهل مصر ؛ 
وكتاب إلى الحجاج بن يوسف » أن يوجه إليه بأجناد العراق  .‏ 

ثم کتب أيضاً إلى آخيه محمد بن مروان وإلى ابنه مسلمة وهما يومئذ في بلاد 
أرمينية وأذربيجان فأشخصهما إليه في جميع من معهما من أجنادهما . 

قال ؛ فلما اجتمع الناس من جميع الأمصار قام فيهم خطيباً » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : يها الناس ! إنكم قد علمتم ما ذكر الله عر وجل في کتابه من فضتل 
الجهاد » وما وعد الله عليه من الثواب » ألا ! وإني قد عزمت أن أغزو بكم غزوة 
شريفة إلى آليون"> صاحب الروم فإنه قد طغی وبغی » وقد بلغني أنه قد جمع 
للمسلمين جموعا كثيرة وعزم على غزوكم ومفاجاتكم في دیارکم » وقد علمت أن الله 
تعالی مهلکه ومېدد شمله وجاعل دائرة السوء عليه وعلى آصحابه » وقد جمعتم من 
کل بلد وأنتم أهل البأس والنجدة والشجاعة والشدة » وأنتم من قام لله بحقه ولدینه 


. بالأصل : النون‎ )١( 
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بنصرته » وهذا ابني مسلمة وقد آمرته عليكم » فاستمعوا له وأطيعوا يوفقكم الله 
ويرشدكم لصالح الأمور ! قال فقال الناس : سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين ! قال : 
فأمرهم عبد الملك بن مروان فعسكروا خارجاً من مدينة دمشق تى في خلق عظيم › 
وخرج إليهم عبد الملك بن مروان فعبأهم هنالك » فجعل على كل قبيلة من القبائل 
رجلا من ساداتهم یقتدون برأیه وینتهون إلى أمره » ثم قال لابنه : يا ٻني ! ني قد 
ندبتك لهذا الأمر وشرفتك بهذا الجيش > فجعلته لك شرفاً وذکرا إلى آخر الأبد » 
فکن يا بني بالمسلمين باراً رحيماً وأميراً حليماً » ولا تكن عنيداً كفوراً ولا مختالاً 
فخورا ؛ واعلم يا بني ! آن الروم سيلقونك بجیش کثیر وجمع کبیر » فثق بالله واستعن 

به وتوکل عليه > فکفی به ولیاً وناصراً ؛ وانظر یا بني ! لا یهولنك ما تری من جمع 
الروم وكثرة عددهم » > فإن الله تبارك وتعالی بفضله ومنه مهلکهم وضارب وجوههم 
ومرعب قلوبهم ومزلزل أقدامهم ؛ ومعك يا بني بحمد الله خلق كثير » فإذا عزمت 
على حرب عدوك فاجعل عمك محمد بن مروان على ميمنتك » واجعل ابن عمك 
محمد بن عبد العزيز على ميسرتك »› واجعل محمد بن الأحنف بن قيس على 
طلائعك » وعبد الرحمن بن صعصعة بن صوحان على جناحك ؛ واعتمد في حربك 
على البطال بن عمر فإنه بطل شجاع مقدام شياع ؛ وانظر يا بني ! لا تکسل ولا تفشل 
ولا تجزع ولا تهلع » فإنك إن لم تفعل ذلك وتعديت ما أوصيتك به » استوجبت من 
الله المقت ومن عباده البغض ومن ملائكته اللعن > فإنه تعالى يقول : $ ومن يولهم 
يومثذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير ي . 


قال : ثم أقبل عبد الملك بن مروان إلى الناس » فقال : أيها الناس 
المسلمون ! أنتم إخواني وأعواني » وهذا ابني مسلمة وهو سيفي ورمحي وسهمي › 
وقد رميٽ به في نحر هذا العدو» وبذلت دمه ومهجته لله عر وجل › ورجوت أن 
يقضي الله به جیش الروم » فأعینوه واعضدوه وقوموا معه » وانصروه إذا كسل › 
وشجعوه إذا فشل » وأيقظوه إذا غفا » وفهموه إذا هفا ؛ فإن أصيب فالأمير بعده عمه 
محمد بن مروان » فإن أصيب فابن عمه محمد بن عبد العزيز » فإن أصيب فاختاروا 
من أحببتم الأفضل فالأفضل » والخيار في ذلك إليكم - والسلام - . 


. ١١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


ثم دعا مسلمة فعانقه وقبل بين عينيه وقال : السلام عليك يا ولدي وقرة عيني 
وثمرة فؤادي ! فان نفسي تحدثني اني لا أراك ولا تراني بعد هذا بدا ۔ ٹم بکی ویکی 
الناس لبكائه > وودع الناس بعضهم بعضا ورحلوا من عسکرهم يوم الجمعة » وذلك 
في ول يوم من رجب بعد صلاة الجمعة » وعبد الملك بن مروان معهم يشيعهم إلى 
أن تزلوا على فرسخين من مدينة دمشق » فأقاموا يومهم ذلك هنالك فلما كان من الغد 
وذعهم عبد الملك بن مروان ورجع إلى دمشق في نفر من أصحابه 
المطهمة حتى نزلوا بموضصع يقال له مرج دابق(› . قال : فلم يزل مسلمة هنالك نازلا 
عسکر عظيم > ووافاه الفتية المدنيون التوابون 

ذكر الفتية المدنيين التوابين وهو خبر حسن 

قال : ذکر عیسی بن دأب أن هؤلاء الفتية كانوا عشرة نفر منهم سليمان بن 
عمرو القرشي » وأخوه يحبى بن عمرو» وهارون بن الحصين التميمي » وأخوه 
أحمد بن الحصين »> ومحمد بن زرعة العبدي وأحمد بن محمد اليشكري 
الطاثي »> ویعقوب بن عبد الله الأنصاري 


قال عیسی بن دب : وكان السبب في توبة هؤلاء القوم أنهم كانوا بالمدينة على 
آمر من الأمور التي يحبها الله عر وجل > ولكل واحد منهم جارية يهواها من بنات 
العرب » فسليمان بن عمرو القرشي جاريته الذلقاء بنت أبي بهس العدوية » وأخوه 
یحیی بن عمرو جاریته أم أبيها بنت أبي سلمة النهدية » وهارون بن الحصين جاريته 
أسماء بنت عمرو بن مبذول الغخطفانية » وأحمد بن الحصين جاريته قبول بنت المعذل 
الحنظلية > ومحمد بن زرعة العبدي جاريته سلمى بنت عبد العزيز العذرية »› 
وأحمد بن محمد اليشكري جاريته ليلى بنت محصن السعدية > وبشر بن مطر الأزدي 
جاريته حجل بنت عكاشة الباهلية » وسعيد بن إسماعيل الأسدي جاريته ظلوم بنت 
مرة الكلبية » وعبد الله بن عمرو الطائي جاريته هند بنت المحكم العجلية » 
ويعقوب بن عبد الكريم الأنصاري جاريته الهيفاء بنت رماحس الكلبية . 


(1) دابق قرية قرب حلب بينهما أربعة فراسخ » عندها مرج معشب نزه . 
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قال : وكان هؤلاء الفتية العشرة في كل نعمة سابخة » لا يأتي عليهم يوم من 
الأيام إلا وهم اسر اطول ورا من يومهم الذي مضى إلى أن وقع الخبر 
إليهم بان عبد الملك بن مروان قد وجه جيشاً إلى بلاد الروم » قال : وأراد الله 
عر وجل ما أراد من الخير وأحب الله عر وجل أن ينقذهم مما هم فيه من ظلمة 
المعاصي إلى نور الطاعة . قال : فأول من ارتدع منهم عما هو فيه ودعته نفسه إلى 
التوبة والإنابة إ إلى الله تعالى يحيى بن عمرو القرشي › فعزم على ذلك وجعل پسره 
N O‏ 
اا بب o SS‏ 
ينطق بشيء حتی فرغوا من نشيدهم » فأحب أن يلقي إليهم شيئ مما قد عزم عليه من 
أمر التوبة ونزوع ما هو عليه » فأنشاً يقول : 
قالت : سلوت فقلت : لست بجاحد آنا والمهيمن ذي الجلال الواحد 
وسلخت ودك من فؤادي مشل ما سلخ اللهار من الظلام الراكد 
قالت : فعد فالعود عندي أحمد() فأجبتهاهيهات لست بعائد 

i‏ کے ییو کو د کی ن 
إنكاراً شديداً بليغاً » ثم إنهم عضوه بألسنتهم وعذلوه فأكثروا فيه من عذله ولومه » ثم 
قالوا : يا هذا ! قد سمعنا منك شيئاً نخاف أن يكون فيه تفريق جماعتنا وتشتيت 
ألفتنا » وإننا نناشدك الله في ذلك . قال : فتبسم يحيى بن عمرو القرشي ثم حرك 
إن في اللهوماعلمت سرورا لە رې في حوادث الأقدار 
را ترركت ذلك حوفاً وحذارا) من شر عار ونار 
فابا | إلى الإله وتوبوا كم إلى کم نقيم في الإصرار؟ 

قال : فلما سمع القوم ذلك أقبل عليه سليمان بن عمرو فقال : والله يا أخي 
)١(‏ العود أحمد » مثل » انظر قصته في مجمع الأمثال للميداني حرف العين . 


(۲) الأصل : لم يوفى . 
(۳) الأصل : حذرا. 


ماعدا جميع ما تكلمت به سويداء قلبي ولقد أخحذ بمجامع قلبي وعقلي حتى لقد 
غلب على سمعي وصدري » وحال بيني وبين لذتي » ولقد علمت أن الأمر كما 
ذكرت وأن الرغبة فيما رغبت ؛ قال : ثم أنشأ سليمان بن عمرو يقول : 
يا من يلوم EE‏ يدعو إلى إسعاده 
أبدى النصيحة إذ دعا لم نال في إجهاده 
ل تنكروا ما قاله من بذله لرشاده 
فلقد .أتى ب موصولة بسداده 


قال : فلما سمع القوم كلام سليمان بن عمرو وميله إلى أخيه جعل بعضهم 
يقول لبعض : هذا ما كنا نحذر من تفريق الألفة وتكدير صفو العيش › فعند الله 
نحتسب ما فجعنا به منكما ! قال : ثم انصرف القوم عن مجلسهم يومهم ذلك وهم 
مغمومون بأمر یحی بن عمرو وأخیه سليمان . 

فلما كان في الليلة المقبلة اجتمعوا أيضاً فجلسوا » فلما اطمأن بهم المجلس 
أقبل عليهم يحيى بن عمرو فقال : يا إخوتي ويا أخلائي ومن تقر عيني بصلاحهم 
ا ا ا انق ييي راف ان بط فن رو وجل عن ر 
ومهما شككتم في شيء فلا تشكوا في الموت » إنه نازل بي وبكم » وأسأل الله 
العصمة والتوفيق والتسديد لي ولكم - والسلام - ؛ ثم نشا يقول : 
دعوتكم للرشد والنصح جاهداً وما زلت لاإخوان مذ كنت ناصحا 
فإن تقيلوا نصحى تنالو! سعادة وتأتوا طريقاً بين القصد واضحا 
ومن يترك القصد الملير طريقه يلاقي غداً ناراً ويخلد كالحا 

قال : ثم أقبل عليهم سليمان بن عمرو فقال : يا إخحوتي ومن قد عظمت 
حقوقهم علي وابيضت أيديهم عندي ! إنكم قد علمتم ما افترقنا عليه في ليلتنا 
الماضية وما دعاكم إليه أخحي يحيبى بن عمرو الناصح لكم » الشفيق عليكم » فإن 
تجيبوا إلى التوبة والنزوع عما أنتم عليه فحظكم أصبتم وإلى الخير أجبتم » وإن 
تقيموا على ما أرى من لخطكم واتباعكم أهواءكم فإني أسأل الله لكم التوفيق - 
والسلام - ؛ ٹم نشا سليمان بن عمرو يقول : 
سالت إلهي أن يؤلف بيننا على الخير كالتأليف في سائر الدهر 
فقسد عشتم عصراً وعصراً وإننا لفي غمرة جهلاء نهوي وما ندري 
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نلجج في بحر سكارى بحيرة فحتى متى لسنانفيق من السكرى 
کور ا ا 


قال A RISES‏ 
قولهما في قلبه أعجبه ذلك » ثم قال : لقد علم من أعين عقلا وأحضر همَاً أين 
موضع الحق - - والسلام - ؛ ثم أنشأ يقول : 
لعمري لئن بعت الهداية بالعمى وآثرت غير الحق إني لخاسسر 
أأآترك حظي بعد إذ أناقادر على أخذ والحق فيه بصائرٌ 
سأجبر نفسي عن هواها وغيها بصبر قوي الحزم والحر صابر 

قال : فلما سمع القوم مقالة بشر بن مطر الأزدي فغمهم ذلك غماً شديداً . ثم 
أقبل هارون بن الحصين على أصحابه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ما أعظم 
الرزية بفرقتكم وأجل المصيبة بتباعدكم > والله ما أظن هذا الأمر إلا مشتتاً جماعتنا» 
مکدراً علینا صفو عیشنا > لأن الذي دعوتنا إليه من مزايلة ما نحن فيه شديد وهو ثبت 
وأرسخ من أن يزيله العظات أو أن يقلعه الصفات . قال : ثم افترقوا أيضاً ليلتهم 
مغمومین . 

فلما كان في الليلة الثالثة اجتمعوا » فلما اطمأن بهم المجلس أقبل عليهم 
محمد بن زرعة العبدي فقال : يا إخوتاه ! اسمعوا عني كلامي وتدبروا بعقولكم فقد 
أتيتكم بأعجوبة ! فقالوا : هات ما بدا لك ! فقال : اعلموا أني فارقتكم الليلة وصرت 
إلى منزلي أرقا شديدا › حتى إذا كان قبيل الصبح أغفيت إغفاء » فإذا أنا بآت قد 
اتاني في منامي وهو يقول : هذه الأبيات : 
ياتارك القصد بعدمعرفة وسالكاً غيره من الطرق 
يحيى وأصحابه على. رشد كما جلى الليل ساطع الفلق 
فلاتكونن كالمقيم على دحض مزل أشفى على غرق 

قال : فلما سمعت ذلك استيقظت فزعاً مرعوباً حتى كاد الخفقان أن ينزع قلبي 
حتى سكنني من كان بحضرتي . قال : فأقبل عليه يعقوب بن عبد الكريم 


(1) الأصل : منزل . 
9( مر قريباً عبد الله . 
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الأنصاري فقال : يا أخي ! فكأني والله وإياك إنما كنا على أمر واحد غير أن الألفاظ 
مختلفة » وذلك أني قمت عن مجلس حين افترقلا بالأمس وبي من الفرقة والأسف 
لتشتيت الفرقة ما لا أبلغ وصفه حزناً على إخواني » وما رأيت من مفارقتهم لنا 
ونقضهم علينا ما نحن فيه من الألفة والمودة » فأتيت إلى منزلي وظللت عامة ليلي دير 
عيني على الخمض فلا أقدر على ذلك » فبينا أنا كذلك بين النائم واليقظان إذ أنا 
بهاتف يهتف بي وهو يقول : 
باخائضا في غمرة“ الجهل وحائداً عن واضح السيل 
لست على شيء فلاتكذبن و ااا ني هر 
مين تل بن سح شال ايراس الم رفع اللقل 
فلما سمعت ذلك استيقظت وما معي شيء من عقلي › فهذا والله يا إخوتي ما 
رأيت . فلما سمع القوم ذلك عجبوا وجعل بعضهم يقول لبعض : كيف حتى خص 
محمد بن زرعة ويعقوب بن عبد الكريم ”> بهلاء الهواتف من بيننا هذا سكون لنا 
_لولا الذي أضمرت من غدره ماراعك الهاتف إذيهتف 
واه رب العرش يا إخحوتي فإنتى EEE‏ أحلف 
لا خلت من أهوی ولا شتمته جهرا ولا مشلي به يوصف 
قال : ثم أنشأً هارون بن الحصين التميمي وهو يقول : 
أبالأحلام أسلو عن هواي لأقوام اترا بالتَرهاتٍ 
اترتا رفون بان اتد ١ات‏ نة فد ابات 
بحضهم على مجروغدر وقطع الحبل منا والشتات 
فمن يك راغباً عن وصلل ألف فلست براغب حتى الممات 


قال : وتفرق القوم أيضاً ليلتهم تلك وقد وفق الله عر وجل للتوبة حمسة نفر : 
[ اني ] عمرو › وبشر بن مطر الأزدي ومحمد بن زرعة العبدي ويعقوب بن 


)1( الأصل : غرة . 
() مر قريبا : عبد الله . 
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عبد الكريم() الأنصاري ¢ وبقي منهم خحمسة : هارون بن الحصين [ وأحمد بن 
الحصين ]“ وعبد الله بن عمرو الطائي وسعيد بن إسماعيل الأاسدي وأحمد بن 
محمد اليشكري . قال : وجعل ھؤلاء الخمسة الذين قد تابوا يدعو الله ويتضرعون 
في أن يراجع بقلوب إخوانهم إلى ما هم عليه من التوبة » فلم يزالوا كذلك إلى أن 
استجاب الله منهم دعاءهم في إخوانهم وأقبل بقلوبهم إلى طاعته » وكتب هارون بن 
الحصين إلى يحيى بن عمرو القرشي بهذين() البيتين : 
س الففداء ج الإله چ عنا e‏ ووقأاه 2 التلف 
قال : eg‏ 
۰ 
قال E‏ 
البيتبن : 
قال : ثم كتب عبد الله بن عمرو الطائي إلى بشر بن مطر الأزدي بهذين 
البيتين : 
لقد قرأت كتاباً منك هيجني يدعوإلى الله إسراراً وإعلانا 
أجبته ودعوت الله مجتهداً كمانكون على الخيرات أعوانا 
قال : ثم کتب سعید بن إسماعیل الأسدي إلى يعقوب بن عبد الكريم() 


(۱) مر قريباً عبد الله . 

(۲) زيادة لاستقامة المعنى » انظر أول الخبر . 
(۳) الأصل : بهذه . 

0( ورد خطاً : العنبري . 

. » ورد قریباً « عبد الله‎ )٥( 
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الأنصاري بهذين البيتين : 
أتاني كتاب منك فيه مواعظ تخط على خير وتدعو إلى رشد 
E‏ الحق والهدى وفارقت من أهوى على أجهد الجهدِ 
iy‏ لخي اى إخوانهم فرحوا لذلك 
واستبشروا » واشتد سرورهم » ثم إنهم ابتهلوا إلى الله عر وجل في أن يقوي عزمهم 
على ما عزموا عليه من التوية > د PE ES et‏ . قال کک 
ف مشربة معروفة ة بالمدينة يقال لها مشربة التوبة وهي مشربة على اغا 
وا اوا ن ات و ا غل ٠ا‏ آل بي من الخرى: وي 
الوى الممة جا جي عاي ثم أقبل عليهم يحيى بن عمرو القرشي فقال : ي 
إخوتي ! إنكم و قد علمتم ما قد وعد الله عر وجل عباده . . . , 
ae hh‏ 
a‏ 
دونك جربا لا تقيه ترسي صبراً على المكروه مني نفسي 
كيما أنال منزلاً في القدس فإنما الدنيا كيوم أمس 
قال : واختلفا بطعتتین طعله العلج في خاصرته جدله قتیلاً - رحمه الله -. قال: 
فلما قتل هارون بن الحصين وأخوه أحمد خرج من بعدهما سعيد بن إسماعيل 
الأسدي نحو ذلك العلج وهو يقول : 
يابولص الروم إليك نفسي قد طال في ظل الخطايا حبسي 
اليوم أحمي إخوتي بالحمس کيمايکون بطن سبع رمسي 
قال : والتقيا بضربتين » ضربه الأسدي ضربة جدله قتيلا . قال : وخرج من 
بعده علج آخر يقال له قسطنطين الأصغر »› قال : فقصده الأسدي وهو يقول : 


)١(‏ بياض بالأصل قذر صفحة ونصف صفحة . ويفهم من السياق أن النقص هو اتفاقهم على المشاركة في 
غزوة الروم واللحاق بجيش المسلمين » وقد التحقوا جميعاً وقاتلوا إلى جانب إخوانهم . 
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يا أيها الداعي إلى الجلاد في حومة الأبطال والأنجاد 
أتاك ليث سلس القياد ذو صولة يكرهها الأعادي 
ثم تطاعنا برمحيهما فلم يصنعا شيئاً > وتضاربا بسيفهما فلم يصنعا شيئاً » 
فاعتنق كل واحد منهما صاحبه حتى سقطا عن فرسيهما إلى الأرض > فشد عليه العلج 
بخنجر کان معه فوجأه في نحره فقتله - رحمه الله - . قال : وخرج من بعده یعقوب نن 
عبد الكريم“ الأنصاري نحو القسطنطين هذا العلج وهو يقول : 
لتذهبن اليوم نفسي أسفاً إذكنت بعدخمسة مخلفا 
قدنلت من لذة عيشي ماصفا حسبي الذي عاينت حسبي وكفا 


ثم حمل الأنصاري على قسطنطين العلج فقتله . ثم وقف ودعا إلى البراز فلم 
يخرج إليه أحد » وكاعت الروم بعد قتل قسطنطين . 

قال : وجعل مسلمة بن عبد الملك ومن معه من المسلمين يتعجبون من إقدام 
هؤلاء الفتية على الموت وصبرهم على الحرب » وكل واحد منهم يتلو صاحبه . 
قال : والتفت بشر بن مطر الأزدي إلى إخوته الذين بقوا معه يعقوب بن عبد الكريم“ 
الأنصاري وأحمد بن محمد اليشكري › ومحمد بن زرعة العبدي » فقال : ڀا 
عن قريب إن شاء الله » ولکن هل ترون ما أرى ؟ فقالوا : وما ترى يرحمك الله ؟ 
فقال : ويحكم ! إني رفعت رسي إلى السماء أنظر إلى هذه الغمامة التي قد 
آظطلت هذا السك ر اعا مان وذلك أني رأیت رجالا لم ر مثلهم ولا 
مثل صورتهم ساعة قط » ومعهم خيام بيض لم ار على حسنها شیا » ونظرت إلى 
نسوة يطلعن علينا من هذه الغمامة ويضحكن إلى إخواننا ھۇلاء الذين قتلوا ٤‏ فهذا ما 
رأيت . قال : فعند ذلك اقشعرت جلود القوم ووقفت شعورهم » واشتاقوا إلى ما 
شوقهم إليه صاحبهم بشر بن مطر الأزدي » ثم غلبتهم أعينهم بالبكاء والترحم على 
إخوانهم »› وجعل بعضهم يقول لبعض : إنه يجب علينا الآن أن لا نقصر في جهاد 
هؤلاء القوم الكفار › فعسى الله أن يجمعنا مع إخواننا في مستقر رحمته . 
)0( ورد في أول الخبر « عبد الله » . 
(۲) الأصل : الذي . 
™( الأصل : «لم أرى » خحطاً . 
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قال : فکان أول من تقدم منهم إلى الحرب يومد بشر بن مطر الأزدي وهو 

الذي رأی ما رآی › فجعل برتخر وقول آباتا للها : 

Eu تعامي‎ a A 
قال ا ر‎ 

إن كان لابد مصيري للفنا فمامقامي بعد خحمس ههنا 

إن نلت ما أبغي فقد نلت المُنى جنات عدن ليس فيهامن عنا 
قال : ثم تقدم أحمد بن محمد اليشكري وجعل برتجز ويقول : 

لا حير في العيش بعد صحبي حسبي من العيش حسب حسبي 

لا أرجع اليوم وأقضِ نحبي ثم أحل في جنان رٻبي 
قال : ثم حمل هؤلاء الفتية فاقتتلوا فتالاً شديداً . وجعل يعقوب بن 

عبد الكريم'“ الأنصاري يرتجز ويقول : 

هيهات مني سفهي وطيشي أقصد للحصن أمام جيشي 

قد ذهب السادة من قريش لاخيرلي من بعدهم في العيش 
قال : ثم حمل يعقوب بن عبد الكريم ٠‏ الأنصاري حملة يريد باب الحصن »› 

قال : ولحقه إخوته الثلاثة حتی صاروا إلى باب حصن طوانة”") » فجعلوا يقاتلون 

أشد القتال . قال : وصاح مسلمة بالمسلمين فحملوا وانکشفت الروم من بين أيديهم 
قال : وجعل قوم يقاتلون وقوم ينقبون السور نة اوا وہادر یعقوب بن 

عبد الكريم“ الأنصاري فدخل الحصن من ذلك النقب وجعل يقاتل أهل الحصن 

وحده » فلم يزل كذلك حتى قطعت إحدى قدميه ووثب قائماً على تلك الحالة 

يقاتلهم على فرد قدم وهو يقول : 

أضرب بالسيف على فرد قدم والحر لا يجزع من وقع الألم 


»( تقدم أنه عبد الله . 
(۲) طوانة : بلد بثغور المصيصة . فتحها المسلمون في جمادى سنق ٩‏ وقتلوا من آهلها خحمسين ألفاً 
( انظر تاریخ خليفة بن خیاط ص ۳۰۲ ) . 


والموت بعد الألف أشفى للقرم 2 مع الذي أرجوه من باري اللسم 
في مجمع الحرب إذا الحرب اضطرم خرفاً من الله العمزيز ذي النقم 
قال : فلم یزل الأنصاري يقاتلهم وحده ويدفعهم عن ذلك حتی دحل إليه 
إخوته الثلاثة » فأعانوا ودفعوا الروم عن ذلك النقب » ثم إنهم كبروا وصاحوا 
بأصحاب مسلمة » فدخل الناس من ذلك النقب وفتحوا باب الحصن » والأنصاري 
ينزف الدم من رجليه حتى مات - رحمه الله ! وقتل إخوته الثلاثة الذين كانوا معه - 
قال : واشتغل المسلمون بالغنائم وجمعها » فجمعوا شيعا کثيراً وخی وبغال 
وحمیرا وذهبا وفضة وآثاٹا فاخحرة . قال : فجمع مسلمة هذه الغنائم › فأخحرج منها 
الخمس وقسم باقي ذلك على المسلمين » ثم وجه بالخمس إلى أبيه عبد الملك بن 
وكتب إليه يخبره بما فتح الله على يديه من حصن طوانة » فانشاً أعشى تغلب يقول 
ياتا مطلحهاء “٠‏ 
خيرلمسلمة البنانفإنه فضلت أنامله الأكف وطالها 
إلى آخرها . 


ذكر مسير مسلمة بن عبد العلك إلى عمورية(٠‏ 
بعد فتح طوانة 

قال : ثم نادى مسلمة في أصحابه بالسير إلى عمورية » وبلغ شمعون صاحب 
عمورية بأن العرب قد سارت إلى ما قبله » فجمع من كان حوله من القرى والحصون 
الصغار فأدحلهم عمورية » ثم دعا بطریقاً من بطارقته يقال له ورسیب › فضم اليه 
أربعة صلبان . تحت كل صليب عشرة آلاف › وأمره أن یکون على مقدمته . قال : 
فسار ورسيب في آربعين ألفاً على مقدمة شمعون . وأقبل شمعون من ورائه في مانين 
ألفا . وبلغ ذلك مسلمة بن عبد الملك فعبى أصحابه ء ڻم دعا بالٻطال بن عمرو › 
فأمره أن يتقدم بين يديه » قال : فسار البطال في المقدمة ومعه عشرة آلاف من 
المسلمين لا يرى منهم إلا الحدق » حتى إذا أشرف على عمورية إذا ورسيب قد 


( عمورية : بلد في بلاد الروم . وكان ذلك بعد فتح طوانة سنة ۸۸ كما في ابن الأثير . 
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استقبله في أربعين ألفاً من النصرانية . 

قال : ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا ء فأسرع القتل في المشركين . 
قال : وحمل ورسيب على البطال وهو لا يعلمه » وعلم البطال أنه ورسیب فخفق عليه 
ثم ضربه ضربة على قونس بيضته » فق البيضة والهامة » وخر ورسيب قتي . ثم 
جال البطال في ميدان الحرب وهو يقول : 

قفديقتل المرء بلا ذنوب وربہما كان أخا تكذيب 

قال : وبلغ ذلك شمعون صاحب عمورية بأن ورسيب قتل ¿ فزحف بخیله 
ورجله يريد لقاء المسلمين » وأرسل البطال بن عمرو إلى مسلمة فخبره بذلك » فأقبل 
مسلمة في جماعة من المسلمين » حتى صاف الروم وصهلت الخيل وتداعت 
القفرسان 3 وأقوت الخيلان والجيشان › واستبشر المسلمون بما وعدهم الرحمن » من 
الخلود في الجنان . قال : وتقدم عبد الرحمن بن صعصعة بن صوحان العبدي آمام 
المسلمين وهو يرتجز ويقول : 
أنا ابن عبد القيس جدي صعصعه ذو البأس والإقدام عند المعمعه 

ثم حمل فقاتل ساعة ورجع مجروحاً . وتقدم عبد الله بن جرير بن عبد الل 
البجلي وهو يقول : 

ثم حمل على جميع الروم فقاتل ورجع مجروحاً . قال : وتقدم محمد بن 
مروان أخو عبد الملك بن مروان وهو يقول : 
آنا ابن مروان إذا اليج اضطرم ار قن اللحرب کلیث مقتحم 
بصارم عضب حسام ذي صرم كذاك شيخي کان قدما والحكم 

قال : ثم حمل فقاتل » وحمل عليه شمعون بنفسه فطعنه طعنة منكرة » فرجم 
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محمد بن مروان إلى صفه وهو لما به . وتقدم محمد بن عبد العزيز وهو يرتجز 
ويقول : 
انا ابن ذي الفضل الكريم الماجد عبدالعزيز القرم ذي المحامد 
وفي يميني مرهف الحدائد يخترم الروس مع القماحد 
ثم حمل فقاتل ساعة ورجع مجروحاً . قال : وترجُل مسلمة بن عبد الملك 
فنزل عن فرسه ونزل الناس معه > واخحتلط القوم فاقتتلوا قثالا شدیدا » وصبر القوم 
بعضهم لبعض › وصاح صائح من المسلمين : أيها الأمير ! البشرى فقد قتل الله 
شمعون . قال : فكبر مسلمة وكبر المسلمون معه » وإذا البطال قد أقبل وفي يده 
رأس شمعون حتى ألقاه بين يدي مسلمة . قال : فعند [ ذلك ] وثب مسلمة واستوى 
على فرسه واستوی الناس معه على خيولهم ثم حمل وحمل الناس معه » وانهزمت 
الروم وولوا الأدبار » وأذعنوا بالذل والصغار » وتسارع الناس إلى باب عموريه 
فدحلوها بالسيف عنوة » فقتلوا مقاتلتها وغنموا أمتعتها وأموالها . قال : وکانت غنائم 
مروان) » وكتب إليه يخبره بفتح عمورية » وقسم باقي الغنائم في أصحابه . 


قال : ثم سار مسلمة من عمورية يريد القفورية“ وبين يديه رجل من 


الفسكين وهو يقول أباتا مطلخها : 
إلى آخرها . 


قال : وسار المسلمون حتى إذا أشرفوا على القفورية نظروا فإذا هم بنقفور 
الأكبر قد حرج إليهم في زهاء سبعين ألف عنان سوى الرجالة . قال : وكان نقفور هذا 
خحتن ملك الروم على ابنة أخ له ؛ فلما نظر إلى جيش المسلمين صاح بأصحابه أن 
احملوا ! ثم حمل وحمل معه أصحابه » وانكشف القوم من بين أيديهم كشفة قبيحة 
وقد قتل منهم جماعة . قال : ونادى مسلمة في أصحابه باعلى صوته : يا آهل 
)١(‏ كذا» وثمة اتفاق أن فتح عمورية كان سنة ۸4 » والمعروف أن عبد الملك مات سنة ۸٦‏ في منتصف 
شوال . 


(۲) كذا ولم نجدها . ولعلها قمونية أو قمورية . 
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الشام ! لا شام لكم » ويا آهل العراق ! لا عراق لكم » ويا هل مصر ! لا مصر لکم 
إن أنتم وليتم الأدبار» اليوم يعلم الله منكم حسن الصبر واليقين . قال : ونادى 
محمد بن مروان وقال : يا آهل الإسلام ! ما تستحيون أن ينهزم آهل الدين والقرآن 
من بين أيدي الكفرة وعبدة الصابان ! أما ترغبون فيما رغبكم فيه ربكم وأتاكم به 
نبيكم النصر ! والله ينصركم ویثبت أقدامكم . 

قال : فعندها صدقت عزيمات المسلمين وتراجعوا إلى الروم » والتحم 
القتال » وحمل نقفور وحده من بين أصحابه على مسلمة بن عبد الملك فضربه ضربة 
على بیضته نکسه إلى الأرض » ثم صاح بالروم فحملوا على المسلمين حملة كادوا 
أن يزيلهم عن مواقفهم غير أنهم ثبتوا للروم وأشرعوا الرماح في وجوههم ورشقوهم 
بالسهام > ورجعت الروم إلى ورائها » ووثب مسلمة فاستوی على فرسه ثم نادی 
باعلى صوته : أيها الاس ! إليّ إِليّ ! أنا مسلمة بن عبد الملك ! يوجب الله لكم 
الرضوان . قال : فاجتمع عليه الناس ثم تواصوا بالصبر» ووغط بعضهم بعضا» 
وحملوا على الروم كحملة رجل واحد ووضعوا فيهم السيوف . قال : وکان نقفور ول 
قتيل . قال : وعلمت الروم بقتل نقفور فولوا الأدبار والسيف يأخذهم »> حتی صارت 
القتلى بينهم كالتلول بعضهم على بعض . قال : وسبق البطال بن عمرو وجماعة من 
المسلمين إلى باب مدينة نقفور"“ » فهجموا على أهلها فقتلوا من قدروا عليه » وأقبل 
مسلمة في جماعة من المسلمين حتى أحاطوا بالمدينة » فاجتمعوا عليها وغنموا ما 
فیها . قال : وبلخت غنائم نقفورية“ مائة وثمانين ألف مثقال من الذهب والفضة 
سوى الدواب والأمتعة والرقيق . قال : وعرض مسلمة أصحابه » فإذا قد قتل منهم 
في نطوانة وعمورية والنقفورية ثمانمائة إنسان ما بين فارس وراجل . قال : فاخرج 
مسلمة الخمس من تلك الخنائم فوجه بها إلى أبيه عبد الملك بن مروان“" › وقسم 
باقي ذلك على المسلمين . 

ثم نادی بالرحیل وسار يريد السماوة الكبرى » فأنشاً بعض المسلمين يقول 


(۱) كذا. 

(۲) الأصل : وثمانون . 

(۳) کذا ء وانظر ما لاحظناه قریباً . 

. السماوة : ماءة بالبادية > وهي بين الكوفة والشام‎ )٤( 
. ولم نعثر على اسم السماوة في بلاد الروم‎ 


4 


أيياتاً مطلعها ٠‏ 
آي هذا الأمير عمرك الله ولا زلت في الورى منصورا 
إلى آخرها . 
قال : وسار المسلمون نحو السماوة وبها يومئذ بطريق من البطارقة الرومية يقال 
له إفريطون في ثمانين ألفا من الروم » وقد حصن السماوة قبل ذلك » ونصب على 
سورها عشرين منجنيقا وثلاثين عرادة . قال : فنزل مسلمة والمسلمون على السماوة 
تم ار یوایند فی دل امن کل جا ب رای النرقاد ریا مار ۽ م 
الحرب بينهم أربعين يوماً » لا يفترون من ذلك ليل ولا نهاراً . 


فلما كان بعد ذلك أقبل بطريق من بطارقة الروم يقال له قرطس إلى مسلمة بن 
عبد الملك حتى وقف بين يديه في جوف الليل فكفر له وقال : أيها الأمير ! إن 
السماوة حصن حصين » وفيها خحلق كثير » وليس يتهبأ لك أن تفتحها إلا أن يفتح لك 
من داخلها فتدخلها > وإن إفريطون هذا صاحب السماوة قد أساء إلى وغصبني على 
ابنة لي فأخذها مني قهرأً وقد عزمت على أن أفتح لك هذا الاب الذي هو مقابلك » 
فإذا أصبحت فعبىء أصحابك واقترب من باب المدينة وألق الحرب بينك وبين 
الروم » وقدم أبطال عسكرك بين يديك فإني فاتح لك هنا الباب الذي هو مقابلك ؛ 
قال فقال له مسلمة : إن أنت فعلت ذلك حملتك وكسوتك وبررتك بعشرين الف 
درهتم وخلطتك بأصحابي . قال فقال له قرطس : أيها الأمير ! إذا دخلت المدينة 
فافعل من ذلك ما أحببت . قال : ثم رجع قرطس إلى المدينة . 

فلما كان من غد عبى مسلمة أصحابه كما كان يعيبهم من قبل ذلك » ثم دنا من 
باب المدينة وهي السماوة٠‏ » وبين يديه البطال بن عمرو في فرسان من أصحابه . 
قال : ثم عطعطت الروم وكبر المسلمون » فاختاط الفريقان واشتبك الحرب على 
باب المدينة › وفتح ذلك البطريق الباب › واقتحم المسلمون معه فجعلوا يقتلون 
ويأسرون . قال : وفتح إفريطون باباً ا السماوة وخرج هارباً على وجهه 
SS‏ 
المسيحية”٠‏ . قال : فضم المسلمون ما كان فبلغت غنائمها ألف ألف وثلاثمائة لف 


(1) کذا. 
(۲) كذا بالأصل ولم نجده . 


مثقال من الغنائم والذهب والفضة والأمتعة والدواب والرقيق › فأخرج مسلمة من ذلك 
الخمس ووجه به إلى أبيه عبد الملك بن,ٍ مروان) » وقسم باقي ذلك على 
المتلي ٠‏ فانجا تعن السك قر ااا مطلا: 
لحمل الله ذا المعارج والطر ل وذا الكسبريساء والسلطان 
إلى آخرها . 
قال : واقترب المسلمون من المسيحية » وبلغ ذلك إفريطون صاحب 
السماوة » فنادى في جميع النصرانية فاجتمعوا إليه » فخرج بهم من المسيحية وبين 
يديه بطریق يقال له شماس في ثلاثین ألفاً وإفريطون من ورائه في أربعين الفا . قال : 
فدنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا قتالاً شديداً ء وحملت الروم بأجمعها على 
عساكر المسلمين حملة فهزموهم حتى ألحقوهم بالسماوة وقد قتل منهم جماعة » ثم 
رجح المسلمون عليهم فهزموهم حی ألحقرهم بالمسيحية ¢ واشتبك الحرب على 
باب المسيحية . قال : وجعل شماس البطريق يحمل على المسلمين حملة بعد حملة 
فيقتل ويرجع إلى أصحابه حتى قتل نفراً من المسلمين . قال : وحملت قبيلة من 
الروم على الضحاك بن يزيد السلمي فقتلوه وقتلوا معه جماعة من المؤمنين » وتقدم 
إفريطون صاحب السماوة في جمهور بطارقة الروم » فجعل يقاتل يكافىء المسلمين . 
قال : وقصده محمد بن عبد العزیز على فرس له أصدی وهو يرتجز ويقول : 
قل علم الروم ومن والاها وکل علج أقلف ساواها 
إني إذا الحرب خحبت لظاها ألقيث أخحراها على أولاها 
قال : واختلفا بطعنتين طعنه إفريطون طعنة فتله . قال : فاغتم المسلمون لقتل 
محمد بن عبد العزيز غماً شديداً ؛ وتقدم البطال بن عمرو حتى وقف حذاء إفريطون 
وهو قول : 
لا بد من عرض ومن مقام على مليك صمدمتنعام 
ثم حمل البطال على إفريطون والتقيا بطعنتين طعنه البطال طعنة جدله قتيلا » 
ثم نؤل فاحتز رأسه ورفعه على رأس رمحه ثم كبر وکبر المسلمون معه . قال : 


(۱) کذا. 


ونظرت الروم إلى رأس إفريطون وقد رفع فانكسروا لذلك انكساراً » وآلقى الله تعالى 
في قلوبهم الرعب فولوا الأدبار وكبستهم خيل المسلمين وأخذتهم السيوف » فقتل 
منهم خلق كثير » وانهزم الباقون على وجوههم وسلموا مدينة المسيحية بجميع ما 
فيها › فدخلها المسلمون عنوة فقتلوا من قتلوا واحتووا على غنائمها » فبلغت غنيمة 
والرقيق 

قال : وهجم عليهم الشتاء بالثلوج والأمطار والبرد الشديد › فأقام المسلمون 
بالمسيحية تلك الشتوة وهي مدينة من مدن الروم حصينة عامرة كثيرة البساتين كثيرة 
الخير » حتى إذا انحسر عنهم الشتاء زحفوا منها يريدون مدينة بدروق“ وبها يومئذ 
بطریق يقال له لبوس › وكان لبوس عظيم القدر عند ملك الروم › e‏ 
الميلمين ما قبله ا ملك فخبره بذلك المدد ؛ فأمده ملك 
على ثمانین الف ا . قال : a‏ ا ا قل ا ل سور 
المدينة المجانيق والعرادات . قال المسلمون ثلاث تكبيرات › فامتلأت 
قلوب الکفار رعبا وخوفا » وتقدم لبوس بطریق بدروق حتی وقف بین يديه وبين يدي 
أصحابه عن یمینه صلیب وعن یساره صلب . 

قال : ونظر إليه البطال بن عمرو وقد انبرى من بين أصحابه فأقبل إلى 
مسلمة بن عبد الملك فاستأذنه في الخروج إليه » فقال له مسلمة : أذنت لك » ولكن 
يحتاج إلى الوصية في مثل هذا الوقت . قال : ثم جعل البطال بن عمرو يرتجز 
ویقول : 
قل للأمير ذي الصيال مسلمه وابن الكرام السادة المكرمه 
ومقعص الأبطال يوم الملحمه إني أناالبطال جدي علقمه 
وأسمر رؤيته من غلصمه وأنت محمود بكل مكرمه 

قال : ثم رفع رأسه وخرج من الصف فجال جولة » ثم حمل على قلب الروم 
(۱) کذاء ولم نجدها . 
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وأمكنته الفرصة من لبوس فلم يكذب أن حمل عليه فضربه بسيفه ضربة فلق تاجه 
وهامته » فخر لبوس قتيلاٌ ينحط“ في دمه . قال : وولت النصرانية من غير قتال 
EES SEE O URE ESS E‏ 


قتحم المسلمون على مديلة بدروق 


و على غنائمها فکانت اموا کثبرة ت وصفها عن شرحها . فأخرج مسلمة 


منها الخمس فوجه به إلى عبد الملك بن مروان) › وقسم الباقي ف 


فانشاً ا 

ونحن إذا ما االفرت ثبت e‏ 
ونحن قسمنا فيشها ونساءها 
وكکان لبوسا کهفها وعمادها 


وسوف تکر الخيل فینا ايا 


تة وا اود کا ی 


في السين:؛ 


قتلنا لدى الهيجاء منها رئيسها 
فقبح ربي ذو الجلال لبوسها 
ونحن هزمنا جيشها وحميسها 
نخوض لظاها عنوة ووطيسها 
ببدروق لما آن أثرنا شريسها 
وكان لعمري ليشهاوهموسها 
إذا ناب أمر لم تجده حسيسها 
عناجيج تبدي في الغبار جسيسها 
ونشفى لدى الحرب العوان نفوسها 


البحر لاحت لهم المدينة فنظروا إليها وإلى سورها » غير آنها في جزيرة وليس لها 
يخلص أحد إلى الجزيرة . 


قال : فجمع مسلمة من كان في يديه من الروم وأمرهم باتخاذ السفن وعزم على 
العبور إلى القوم . قال : فأخذ م في اتخاذ السفن ففرغوا منها بعد ثلاثة أشهر › 
ثم نادى مسلمة في الناس » فرکبوا ذ في السفن مع دوابهم وأثقالهم ورفعت الشرع › 
وسار القوم يريدون الجزيرة . وبلغ ذلك أليون ملك الروم فأمر بمراكبه » فحمل فيها 


. الأصل : يتنحط‎ )١( 
کذا.‎ )۲( 


. الأصل : « النون » حط . وقذ صححناه ه في کل مواضع الخبر‎ (MP 


۸ 


وهم يسيرون في ذلك الخليج إلا ومراكب الروم قد وافتهم في الآلة والسلاح والأعلام 
والمطارد . قال : وكبر المسلمون وعطعطت الروم »> ودنت المراكب بعضها من 
بعض »› وهبت الريح ونصحت الروم > فأشعلت النيران ورجعت على الروم فاحترقت 
e e‏ ا e‏ الباقية بين آيدي ا مفلولین حتی 
بساحة « اع الل من المراكب e‏ اقا ودوابهم ¢ فصاروا 

مع الروم في جزیرنهم . قال : ومدينة القسطنطينية في وسط الجزيرة وسائر الجزيرة 
لزروعهم ومواشیهم . قال E E‏ 
يطلب موضعاً يبني فيه بناء له ولأصحابه » حتى إذا أصاب موضعاً كما يريد أمر 
الناس > فبنوا مدينة حذاء مدينة القسطنطينية وحصنوها وغلقوا عليها الأبواب ٤‏ 
وسموها مدينة القهر . قال : والروم في خلال ذلك یحاربون المسلمين ويطمعون 
أنهم يمنعوهم من البنيان » والمسلمون يحاربونهم ويبنون » حتى إذا فرغوا من 
المدينة نادى مسلمة في أصحابه فركبوا » ثم زحف بهم في خيله ورجله حتى دنا من 
پاب القسطنطينية . قال : : وخحرجت الروم في التعبية والآلة والسلاح ¢ فاقتتل القوم 
قتالاً شديداً . 


قال : وإذا ببطريق من بطارقة الروم يقال له بوقاس قد خرج من صف الروم › 
فجعل يحمل على المسلمين فلا يلحق أحداً إلا قتله . قال : فتحاماه الناس وخافوه 
وکاعوا عنه لما یرون من بأاسه وشدته » قال : ونظر إليه البطال بن عمرو فتهياً للحملة 


عليه ثم جعل یقول : 
اك ها اوا ق فعا مهي من الت دا 
سوا فا قد أرانا حمله وقد انی بوقاس يبدي جهله 
هذا لأني قد أردت قتله إن الجهادقدعرفنافضله 
قال : ثم حمل عليه البطال فالتقيا بضربتين ضربه البطال ضربة جدله قيا . ثم 
إته حمل وحمل الناس معه » وولت الروم الأدبار » فأخحذهم السيف حتى ألحقومم 
بمدينتهم » ورجع المسلمون مظفرين حتى دخلوا مدينة القهر وقد غنموا دوابا وسلاحا 
کثیراً وساباً . 
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› بالغرس فغرسوا الأشجار من الكروم وأنواع,ٍ الفواكه‎ E 
: وعزموا على المقام هنالك إقامة من لا يريد الرجوع إلى بلاد الإسلام أبداً . قال‎ 
وليس من يوم إلا والحرب يقع بين المسلمين والكفار » فيقتل من الفريقين وينتصف‎ 
بعضهم من بعض » وكلما اجتمع عند مسلمة شيء من الخنائم يخرج منها الخمس‎ 
. فيوجه به إلى أبيه عبد الملك بن مروان ويقسم باقي ذلك في المسلمين‎ 
وههنا تقع اخبار بزید بن المهلب وما کان من مره‎ 
ثم نرجع إلى اخبار قسطنطبنية وانصبراف المسلمين‎ 
عنها إن شاء الث تعالى‎ 
e ا و ل ی و ال ر‎ ٠ 
ثم إنه تغير على‎ E Sd 
SS SS Sy 
ُبخضه خراسان وجعلوا ينظرون إليه بغير العين التي كانوا ينظرون بها إليه قبل‎ 
تما ا‎ ٤ ذلك‎ 


ف له ا : وتنا 
إذا لم يعطانصفاآمير 
ولا يرضیى الدناءة غير نکس 
نسجيء فلا زى إلا دوا 
فنرجع خائبين بلا نوال“ 
فمهلايايزيدومل إلينا 


زهدنا فى معاشرة الزهيد 
مشينانحوه مثل الأسود 
فما بال التجهم“ والصدود 


( هو نهار بن توسعة كما في الطبري oA/‏ قال وکان يزيد قد آدلی اهل الشام وقوماً من حراسان . 


والأبيات أيضاً في الكانل لابن الأثير حوادث سنة ٩۷‏ , 


(۲) عن الطبري وبالأصل : سوال . 
(۲) عن الطبري وبالأصل : التهجم . 


ولا تظهر عداوتنا فإتا نسل عليك صارمة الحديد 
آهل خراسان وشعرائهم » فقال : أصلح الله الأمير ! إني أرى قومي من الأزد وغيرهم 
من أجناد خراسان قد حشنت صدورهم عليك لما يرون من جفائك لهم » وقد کانوا 
قبل اليوم متشوقين إلى ولايتك عليهم»› فلا يكونن جزاؤهم منك الجفاء والعقوق» فإن 


: الأيام عوج رواجع وأنا لك ناصح - والسلام عليك - تم أنشاً يقول : 


أبا خحالد إن الأمور التي تری 
ألم ترهاتمضي بقوم أعزة 
وأسورة کانوا ملوکا فأصبہحت 
رانك في اتر المشهو > لا 
تهين ذوي الأحساب منهم وتصطفي 
رآیت ذوي الأحساب عاصت حدودهم 


عوار فلا يبقى لشيء خلودها 
ذوي أسرة لم تغن عنها جنودها 
أحاديث شي ء قد أرقت حدودها) 
للاس أثواب العقوق جديدها 
لمامهم إذ كان ذاك بعيدها 
لذاك وفات للثام حدودها 


قال : فقال له يزيد بن المهلب : يا ثابت ! فإني أعتبكم من كل ما كرهتم 


قال : وبلغ ذلك الحجاج بن يوسف فأحب أن يعزل يزيد بن المهلب عن 
خراسان فلم يقدر عليه » وكان الحجاج قد آذل أهل العراق بأجمعهم من البصرة 
والكوفة إل يزيد بن المهلب وأهل بيته » فإنه لم يقدر عليهم حيلة واحدة لمييل 
عبد الملك إليهم » وأخرى لامتناعهم بخراسان . قال : فرآی الحجاج أن يتزوج 
إليهم » فتزوج لأخحت يزيد بن المهلب وكان لها مال وشرف وكمال › فزفت إليه من 
البصرة إلى واسط العراق . قال : وبلغ ذلك يزيد بن المهلب فکأنه أحس پالشر من 
قبل الحجاج . قال : وجعل الحجاج يكتب إليه ويأمره أن ينصرف من خراسان إلى ما 
قبله » ویزید یعتل عليه بحروب خراسان » حتى إذا كان في آخر خلافة عبد الملك بن 
مروان'٠‏ دعا الحجاج بالمفضل بن المهلب فولى الري وما والاه من البلاد . ثم كتب 
إلى أخيه : إني وليت أخاك المفضل الري وقد أمرته أن يتسلم خراسان منك فيكون 
خليفة لك بها إلى أن تنصرف إليها > فإذا ورد عليك كتابي هذا فسلم العمل إلى 


. ۸٥ وكان ذلك فى سنة‎ )١( 


۱۳۱ 


أخيك المفضل واقدم إِليّ » فإني احتجت إلى مناظرتك في أمر مهم والحظ فيه لك - 
والسلام - . 

فلما ورد هذا الکتاب على يزيد دعا برجل من أجلاء عرب خراسان يقال له 
حضین ٩‏ بن المنذر الربعي » فقال : يا حضين) ! إنه قد كثرت علي كتب الحجاج 
يأمرني بالمصير إلى ما قبله » وهذا أخي المفضل قد نزل الري وقد أمرني الحجاج أن 
أسلم إليه أمور خراسان » فهات ما عندك من الرأي » فقال له حضين بن المنذر : لا 
والله أيها الأمير ! ما أشير عليك بالمصير إلى الحجاج » لأني أخاف عليك الحبس 
والغرم » ولعله أن يقتلك ولا يبالي ٠‏ ولعله إنما ولى أخاك المفضل الري ونواحيها 
مكيدة لك حتى تقع في يده » فاتق الله في نفسك وأقم بموضعك هذا فإنه خير لك » 
واعتل على الحجاج بحروب الترك والسغد فإنه يكف عنك » فإن هو فعل وإِل فاخرج 
عليه وحاربه وتمسك بما في يدك من بلاد خراسان » فإنك إن حاربته أعانك الناس 
عليه لبغضهم إياه وكراهتهم لولايته . قال فقال له يزيد : ويلك يا حضين ! أما قولك 
بأنه يحبسني ويغرمني فإني ما لا أشك في هذا ء وأما أن يقدم علي بالقتل فما أظنه 
يروم ذلك وأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان حي » لأنه قد علم بأني وأبي وهل 
بيتي من صنائع أمير المؤمنين » وبعد فإنا أهل بيت قد بورك لنا في الطاعة » فنحن 
نكره القطيعة » وقد كان أبي أوصاني قبل ذلك وأوصى إخوتي أن لا نخرج آيدينا من 
الطاعة ولا نفارق الجماعة) › ولا بد لي من المصير إلى الحجاج على أي 
الأحوال . قال : ثم تجهز يزيد بن المهلب وخرج من بلاد خراسان في غلمانه وموالیه 
وبني عمه » وسار يريد العراق حتى صار إلى الري ونزلها » فقدم أخوه المفضل إلى 
حراسان0) . 

قال : وبلغ الحجاج أن يزيد بن المهلب قد صار [ فدعا قتيبة بن مسلم ](° 
فعقد له عقدا وضم إلیه جیشا وولاه حراسان » وقال له : سر وانزل همدان ولا تعلم 


. وبالأصل : حصين‎ ۳۹٠١/٦ عن الطبري‎ )١( 

(۲) بالأصل : « حصين » وقد صحح في كل مواضع الخبر . 

(۳) انظر- فيما سبق وصية المهلب لأولاده قبيل موته . 

)٤(‏ في الطبري إشارة إلى تأخر يزيد بن المهلب بتلبية نداء الحجاج له وإلى أن خلافاً وقع بين يزيد وأخيه 
المفضل الذي عينه الحجاج »› وكان ري يزيد أن الحجاج سيعزل المفضل بمجرد خروج يزيد علها » 
وهذا ما حصل . )۳۹۰/٦(‏ . 

(۵) زيادة لاستقامة المعلى . 


۱۴۲ 


أحداً أنك متوجه إلى خراسان » ولكن ألق الخبر إلى الناس أنك على عمل الماهين › 
ا ر ا ل إلى خراسان وخحذ 
المفضل بن المهلب ومن قدرت عليه من آل المهلب واحملهم إلى » وانزل خراسان 
فجاهد الكفار الذين بها من الترك والسغد والرقس٠‏ » وكن بها إلى أن يأتيك أمري 
إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . قال : فخرج قتيبة بن مسلم حتى نزل همدان » ورحل 
يزيد بن المهلب من الري فصار إلى همدان وبها قتيبة بن مسلم » [ فخرج ] من 
همدان حتی وافی الري »> وصار يزيد بن المهلب إلى حلوان ونزل اموت 
بعبد الملك بن مروان . 


ذكر موت عبد الملك بن مروان ووصیته 
عند موته إلى آولاده 

قال : فلما نزل الموت بعبد الملك بن مروان دعا بأولاده وجلسائه 
بين يديه ثم قال : يا بني ! أوصيكم بتقوى الله » فإن التقوى أزين حلية وأحسن 
حلة() » وليعطف الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغير منكم حق الكبير ؛ 
وإياكم والاخحتلاف والفرقة ! فإن بهما هلك الملوك الماضين وذوي العز 
المتكبرين ؛ وانظروا أبني مسلمة حفظه الله إذا قدم من أرض الروم » فاعرفوا له حق 
الجهاد فى سبيل الله ؛ لوكذلك فاعرفوا لأحى محمد بن مروان حقه وسنه ؛ وأكرموا 
الحجاج بن يوسف فإنه وطا لكم البلاد » وأذل لكم العباد > وعقد لكم القناطر » 
وداس لکم رقاب SL‏ ؛ وانظروا يا بني أن تکونوا بني 
آم برة » لا تدب العقارب بينكم » وكونوا ف eu‏ وعلى المعروف اانا 
وضعوا ذخائرکم عند ذوي الميراث منکم » » فإنها أصون لأحسابكم > واشکروا لما 
يسدى إليكم ؛ وكونوا ذوي حلاوة في مرارة » ولين في شدة ؛ ألا ! وإني قد 
استخلفت عليكم ابني الوليد من بعدي › فاسمعوا وأطيعوا ؛ وإذا هلك فابني 


(۱) كذا ولم نقف عليها . 

(۲) في الكامل لابن الأثير ۱۸١/۳‏ « وأحصن كهف » وفي مروج الذهب ۱۹۷/۳ فإنها عصمة باقية وجنة 
واقية فالتقوى خير زاد وأفضل في المعاد وهي أحصن كهف . 

(۳) بالاصل : ذو . 


۳۳ 


سلیمان ¢ فإذا هلك فاختاروا من شئتم وأحببتم من اولادي أو من خيار بني آمية () ٤‏ 
ثم انشا يقول” : 
انفوا الضغائن والتخاذل بينكم في الغائبين وفي الحضور الشهد“ 
حتی تلین e, CENE‏ لمسودمنكم وغير مسود 
و ریب الدهمر اف بینكم بتواصل وتراحم وتودد 
لا قطنا ا فتقفرقوا ليس الجميع كواحد متفرد 
إن القداح إذا جمعن فرامها بالكسر ذوحنق وبطش أيد 
عزت فلم توهن وإن هي بددت فالوهن والتضييح للمتبدد 
قال : فأجابه الوليد وهو يقول : 
إني لا لحافظ أرعاه غير مقصر في المحتد 
اك اعاتا تاها .ولذي القرابة كالحميد الأيد 
ولكل إخحواني وجل عشيرتي أرعى المغيب في حفظهم في المشهد 
وأقوم بعدك في الرعية بالذي أوصيتني بهم بحسن تودد 
فانظر يا بني من مال عنك برأسه هکذا فکن کما قال حسان بن ثابت : 
بنو الحرب لا نعيى بشيء نريده ولا نحن مما يحدث الدهر نجزع 
قال : ثم جعل عبد الملك بن مروان يردد هذا البيت وهو يقول : ١‏ 
فهل من خحالد إن نحن متنا وهل بالموت للأحياء عار 


. ۲١ ومروج الذهب ۱۸۱/۳ والأخبار الطوال ص‎ ٠۱۸١/۳ انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. ۲۰۳/۳ الأبيات في مروج الذهب‎ )۲( 

اتقوا الضغائن عنكم وعليكم ٠‏ عند المغيب وفي حضور المشهد 
)٤(‏ روايته في البداية والنهاية ۸۲/۹ : 


۱۳4 


قال : ثم رفع صوته وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ! وفارق الدنيا » فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وستة أشهر- 
والله أعلم ٩2‏ . 

قال eS‏ 
غماً شدیداً وعلم أن الحجاج قد خدعه وأحرجه من خراسان وولى قتيبة بن 
فجعل يقول لمن معه : إ ا 
المؤمنين حي » والوليد لا يعرف حقنا ما كان أبوه يعرفه لنا من قبل . 

قال : وبلغ المفضل إ بن المهلب آن قتيبة بن مسلم قد ولي خراسان فکأنه 

NR Ep و او‎ 
ls 

قال : وسار يزيد بن المهلب نحو العراق وهو في ذلك مغموم لا يدري كيف 
يقع من الحجاج » حتى إذا تقارب من أرض واسط آمر الحجاج باستقباله » فاستقبله 
الناس بالكرامة والبر حتى دخل على الحجاج فأکرمه وبره وأنزله وخلع عليه » فکان 
يزيد يخدو على الحجاج ويروح والحجاج لا يسأله عن شيء . 

ذكر دخول قتيبة إلى خراسان اميراً عليها 
ثم نرجع إلى خبر يزيد بن المهلب 

قال : ودخل قتيبة بن مسلم بلاد خراسان فنزل مدينة مرو » فلم یکن بخراسان 
قيسي إلا استبشر بولایته ولا يماني إلا كره ذلك . قال : وجعل قتيبة يأخذ کل من کان 
هوي إلى الخاب يم وله وطلت: ممم الإعوان طلا رفون 6ن 
رجل من أهل خراسان يقول : 
آہا خالد ضاعت خحراسان بعدكم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 
فلا مطر المروان بعدك قطرة ولا احضر فيها بعد عزلك عود 


(۱) انظر في مقدار خلافته وعمره ويوم موته الطبري ٤۱۸/٦‏ البداية والنهاية ۸۳/۹ مروج الذهب 
4/7۳ . 
)۲(٠‏ الأصل : الفضل . 


1o 


ينقّص من دهري عظيم فقصرت لنا في الأمور الناثبات حدود 
شددت لها أزري وأيقنت نها جدود علت من فوقهن جدود 
لعل الذي ولّی وکان ربیعنا تردده آيامه يخود 
قال : وكان الفرزدق بن غالب أيضاً ممن يكره ولاية قتيبة بن مسلم وهو الذي 
يقول : : 
بكت جزعاً مروا حراسان إن رأت بهاباهلياً بعد آل المهلب 
تبدلت الحول القصار أنوفها بكل فنيق“ يحمل السيف أغلب 
أغر کان البدرتحت ثيابه جیب إلى الم النجيبة والب 
فوارس ضرابون والخيل تلتقي عليهاغبيط من دم متلصبب 
وقال أيضاً نهار بن توسعة الشاعر في ذلك : 
كانت خراسان أرضاً إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوځ 
فبدلت بعله وف کانما وجه بالخل منضوح 
قال : فلما استقر قتيبة بن مسلم بخراسان أقبل رجل من عبد القيس يقال له 
تمامة بن القعقاع حتى دخل على قتيبة فقال : أصلح الأمير ! أتأذن لي في الكلام 
وأنا آمن ؟ قال قتيبة : ومن آنت ؟ قال » أنا رجل من ربيعة من عبد القيس وأنا أحد 
بني لكيز » فقال : قل ما تشاء وأنت آمن ؛ فأنشأً العبقسي يقول : 
تعلم أباحفص بأنارعية وأنك راع فانظرن كيف ت تصنع 
وإنا ناس أمهل فخرونجدة على حدثان الدهر لا نتضعضح 
فإن لعبد القيس جأاواء فحمة تری الموت في حافاتها الدهر يلمع 
وفتيان صدق من لكيز كأنهم سود فمنها) حاسر ومقنع 
إذا الملك الجبار لم يعط حقهم مشی نحوه منهم همام سميیدع 
فحلله عطباً إذا مس أعظمأً يرى وحواليه ذثاب وأضبع 
إِذا الذئب وى غباستزا عاد شلوه جامع تستهوی إليه وتجمع 


. الأصل : فسق‎ )١( 
. الأصل : منها‎ )۲( 


۱۴۹ 


فإن تعطنا نصفاً وتكرم سراتنا 
هم يردون الموت دونك چا 
وقد علمت قيس بن غيلان أننا 
أبونا الذي لم يعط يوماً دنيّة 


قال : فقال له قتيبة : آفرغت من شعرك ؟ قال : 


مایم 2 ا 2 
وریب الدهر ا يجح 


نعم أصلح اله الأمير ! فقال : 


أما والله لولا ما أعطيتكم من الأمان لأخرجت لسانك من قفاك ! احرج من بين يدي 
عليك لعنة الله وعلى من جرآك على مثل هذا الكلام . ثم قال قتيبة : يا أهل 
خراسان ! احذروا أن يصيبكم مني فاقرة فإنه ليس بعد السوط إلا السيف . قال : 
فتقدم إليه رجل من رؤساء أهل خراسان وشعرائها يقال له حنظلة بن عرادة التميمي 


فأنشاً يقول : 

تيت جراسان ابن عمرو وأهلها 
ففرا أا فض با شغت آنا 
فأنت لناراع ونحن رعية 
فلا ادنا اة بسامضى 


حيارى ونار بينهم تتحرق 
وأنت لعمري للسداد موفق 
إلى كل ما تهوى نخب ونسبق 

من الجهل إن الحر يعفو ويرفق 


قال : فسكن غضب قتيبة وأمر لقائل هذه الأبيات بجائر زة » وقر قراره بمدينة مرو 
مجاهداً للترك والسغد والبرقس”'“ . 


رجعنا إلى خبر يزيد بن المهلب والحجاج بن يوسف 
قال : ثم دعا الحجاج بيزيد بن المهلب فطالبه بأموال خراسان وأحرج عليه أشياء 
وسمعت أخته هند صوت أخيها فصاحت ورفعت صوتها بالصراخ › ووثب الحجاج 
فدخحل إليها فقال : تصيحين : يا هند وترفعين صوتك بالصراخ وأخوك قد كسر أموال 


)1( کذا» وقد مر قریباً : الرقس » ولم نعثر عليهما . 
(D‏ كان الحجاج قد تزوج حت يزيد بن المهلب هند » وقد مر هذا قريباً . 


2 


خراسان على أمير المؤمنين ! أنت طالق إن صحت بعدها » قال : فرفعت صوتها 
صائحة ثحة » فقال الحجاج : ونت طالق إن صحت بعدها ! فرفعت لا والله أو ثلاث ! 
فطلقها ثلاثاً فبانت منه » ثم ندم بعد ذلك أشد الندامة ومر بيزيد إلى السجن وضيق 
عليه وجعل پستأدیه الشيء بعد الشيء ء حتی استأداه أربعة آلاف ألف درهم وبقیٹث 
عليه ثلائة آلاف ألف( ) . ولم یقدر يزيد على أن يۇدي لك › ويس الحجاج آن 
يستأديه أكثر من ذلك . 
ذكر هرب يزيد من السجن إلى بلاد الشام واتصاله 
بسليمان بن عبد الملك 

قال : وكان يزيد بن المهلب مكرما للسجان وجميع من في السجن » وكان له 
مع ذلك طباخ وموائد منصوبة » فلم يزل كذلك حتى استمال قلوب أهل السجن ؛ ثم 
إنه كتب إلى أخيه مروان بن المهلب ومن بالبصرة من إخحوته وهل بيته ومواليه فأمرهم 
أن يكونوا على أهبة الهرب . قال : ثم إنه كان يدعو بالسجان في كل وقت فيبره 
ویخلع عليه ویعده من نفسه بالجمیل » والسجان يجیبه إلى ذلك ویمایله حتی بذل له 
يزيد ألف دينار على أن يعمل في خلاصه › فأجابه السجان إلى ذلك » ثم إنه وعده 
أن يهرب معه في ليلة كذا وكذا"“ . فلما كانت تلك الليلة قعد السجان على باب 
السجن » ثم بعث إلى منزله فأتى بشراب فجعل يشرب ويسقي آعوانه ومن يلوذ به 
حتى أسكرهم ومضى من الليل بعضه » ثم بعث إلى يزيد بن المهلب أن قم فهذا 
وقتك » قال : فوثب یزید ٹم دعا بثیاب طباخه فلہسها وغطی رأسه() وخرج من باب 
السجن ولم يمنعه مانع » فلما مر على السجان وأعوانه نظروا إليه فقالوا للسجان : ما 
أشبه مشية هذا بمشية يزيد بن المهلب » فضحك السجان ثم قال : أخحطاتم » هذا 
طباخ یزید : بن المهلب . 


قال : ومضى يزيد بن المهلب حتى صار إلى شاطىء دجلة » وذلك في جوف 
الليل ٠‏ > لم يعرف ذلك الزورق من كثرة الزوارق › قال : وإذا بالسجان قد انسل من 
بين أصحابه وأقبل إلى شاطیء الدجلة فنظر إلى يزيد هنالك E‏ 


. أغرمه ستة آلاف ألف‎ ٤٤۸/٦ في الطبري‎ )١( 
. ۱۹۹/۳ وابن الأثیر‎ ٤٤۹/٦ انظر رواية هربه في الطبری‎ )1( 
. في الطبري : ووضع على لحيته لحية بيضاء‎ )۴( 


۱۴۸ 


حتى قعدا جميعاً في الزورق » ثم قال السجان للملاح : ادفع ولا تقف » فدفع 
الملاح زورقه وذلك في أوان المد وزيادة الماءء فلم يصبح القوم إلا وهم على 
البطائح () » فعدا لهم الملاح عن البطائح حتى خرج , بهم إلى الشط . ثم دعا يزيد 
برجلين من تلك الناحية وکتب معھما کتاباً إلى البصرة 9 إحوته وبني عمه وموالیه 
وأمرهم أن يلحقوا به » قال : وأقبلت إليه الخيل حتى وافته في موضعه ذلك . 
قال E‏ 
في جميع من معه يوم الشام وقد أمن الحجاج . 

قال : وأصبح الحجاج فاتصل به الخبر » وطلب السجان فلم يقدر عليه 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت » وخاف أن یکون قد رجع إلى خراسان » فكتب إلى 
قتيبة بن مسلم أن كن على حذر فإن يزيد بن المهلب قد هرب من سجني ولا آدري 
أين توجه وأخحاف أن يفسد عليك خراسان إن دخلها . قال : ومر يزيد ومن معه يؤم 
أرض الشام وهو لا يعرف الطريق . قال : فبينا هو كذلك إذ مر برجل من العرب 
راکب فرس له قد عارضه » فلما نظر إلیه یزید أمره بالوقوف » فقال له يزيد : ممن 
الرجل ؟ قال : رجل من اليمن »› قال : حياك وقربك ! من أين أنت ؟ قال : من أهل 
هذا البلد » قال : وأين لك الآهل ؟ قال : في حي كذا وكذا » قال : وتخبر الطريق 
اا ق : آنا من أخبر الناس بالطريق » قال : فما اسمك ؟ قال : 
عبد الرحمن بن عاصم » قال ا وا مل ل ف ر و إلى ان 
الشام إلى أرض فلسطين > ولك عشرة آلاف درهم » وأحملك وأخلع عليك ؟ فقال : 
من أنت ؟ قال : أنا رجل ما شددت إزاري منذ عقلت العقل إلا وأنا أمير وأخو آمير › 
وربما كنت أسيراً ؛ قال فقال له الرجل : فانت إذاً يزيد بن المهلب ! قال : أنا 
يزيد بن المهلب » وإنما هربت من سجن الحجاج أريد ابن عم لي بأرض فلسطين 
يقال له زهرة٠‏ بن عبد الرحمن الأزدي وأحببت بأن أكون في ناحية ويكون هو الذي 
يأحذ لي الأمان من القوم » فقال عبد الرحمن بن عاصم هذا : أيها الأمير ! فأنا أوردك 
إلى أرض فلسطين من موضعك هذا في سبع ليال » أسير بك ليل وأنزل بك نهاراً . 


(۱) وکان پينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخاً . 

( في الطبري في موقع يقال له « موقوع » وهو ماء بناحية البصرة . 
(۳) في الطبري ٤٤4/٦‏ عبد الجبار بن يزيد بن الربعة » من كلب . 
(٤)‏ في الطبري : « وهیب » وکان کریماً على سلیمان . 


۳۹ 


قال يزيد : الله أكبر فسر بنا » قال : فسار الدليل بين يدي يزيد فکان سیر به ليلا 
وینزل به نهاراً » ولا یصبح به إلا على ماء من مياه العرب » حتى إذا تقارب من رض 
الشام ونظر إلى قصور الشام [و] فلسطين أدركهم الماء ذات ليلة ساروا وهم لا يشكون 
نهم يصبحون في الموضع الذي يريدونه » حتى كان قبيل الصبح صاح يزيد 
بالدليل : ويحك يا عبد الرحمن ! إني أرى النعاس قد غابنا فكم بيننا وبين الموضع ؟ 
قال : ثلاثة أميال » قال : فانزل بنا حتى نرقد في ليلتنا هذه فقد أضر بي السهر ! 
قال : فعدل به الدليل إلى قصر هنالك في البرية فأنزله قريباً من باب القصر » فنزل 
يزيد ونزل من کان معه » ونام القوم فلم ينتبهوا إلا والشمس على ظهورهم › فاستيقظ 
القوم وعلموا آنه قد فاتهم الصلاة فنظروا إلى ساقية هنالك فتوضأوا منه وصلوا ؛ 
وأشرفت امرأة من القصر ومعها جارية لها مملوكة فنظرت الجارية إلى يزيد بن المهلب 
فقالت لمولاتها : ما أشبه هذا الرجل بيزيد بن المهلب ! فقالت لها مولاتها : 
أوتعرفين يزيد بن المهلب؟ فقالت : وكيف لا أعرفه وقد كنت لبعض مواليه . قال : فرفع 
يزيد رأسه إليها وهو متلثم » قال : أيتها الجارية ! ما اسمك ؟ قالت : فلانة » قال : 
فلمن هذا القصر ؟ قالت : هذا قصر زينب بنت يوسف أخت الحجاج امرأة أبي عقيل 
الثقفي » فقال يزيد : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ما يفارقنا الحجاج حيث ما ذهبنا » ثم 
قال للدليل : ارحل بنا ويحك ! قال : فرحل القوم حتى دخلوا أرض فلسطين . 

ثم صار يزيد إلى زهرة“ بن عبد الرحمن الأزدي » فنزل عليه وحدثه بقصته 
مع الحجاج وقال : أسألك أن تسير الآن إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان فتأحذ 
لي منه الآمان حتى أكون في ناحيته » فلا يقدم على أمير المؤمنين » ولا أحاف صولة 
الحجاج . قال : فركب زهرة بن عبد الرحمن إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان 
فخبره بقصة يزيد وسأله أن يکون في ناحيته حتى يأخذ له الأمان من الوليد بن 
عبد الملك . قال : فآمنه سليمان » فصار إليه يزيد فقربه وأدناه وخلع عليه وأقام عنده 
مدة مديدة . 1 

وبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى الوليد بن عبد الملك كتاباً : أما بعد يا أمير 
المؤمنين فإن يزيد بن المهلب قد كان تغلب على بلاد خراسان فجبى أموالها » وأني 
بعثت إليه فأشخصته إلى ما قبلي فطالبته بسبعة آلاف ألف درهم » فانكر ذلك 


. في الطبري : وهيب‎ )١( 


£۰ 


فحېستە › ونه هرب من سجني وصار إلى أرض الشام ۰ ثم إنه. قد اتصل الآن بأخي 
أمير المؤمنين وولي العهد سليمان بن عبد الملك » وأمير المؤمنين أعلى عينا- 
والسلام - . 


قال : فلما ورد كتاب الحجاج على الوليد بن عبد الملك كتب إلى أخيه 
سليمان بذلك » فکتب إليه : ما بعد يا أمير المؤمنين إنما أجرت يزيد بن المهلب لأنه 
وأباه وإخوته من صنعائنا قدیماً وحدیفاًء ولم أجر عدوا لأمير المؤمنينء وان 
الحجاج عذبه في حبسه وأرهقه وأغرمه أربعة آلاف ألف درهم ظلماً وعدواناً > ٹم 
طالبه بعد ذلك بثلائة SS‏ 
وأنا غرم عنه هذه الثلاثة آلاف ألف درهم » فإن رأی مير المؤمنین يده الله أن“ لا 
يخزيني في ضيفي فعل منعماً إن شاء الله . 


قال : فكتب إليه الوليد أنه لا بد من أن توجه به إلي ! قال,ٍ : فعاوده سليمان في 
ذلك » فابى الوليد ذلك وقال : والله لتوجهن به إِليّ مكباد مغلول؟ . فلما ورد الكتاب 
على سليمان بن عبد الملك دعا بابنه یوب فقیده » ثم دعا بیزید فقیله » ثم شد ید 
هذا مع هذا بسلسلة وغلهما جميعاً بغلين وحملهما إلى الوليد بن عبد الملك وكتب 
إليه : أما بعد يا أمير المؤمنين فإني قد وجهت إليك بيزيد بن المهلب فابدأ بأيوب من 
قبله ثم اجعل يزيد ثانياً واجعلني إذا ششت ثالناً والسلام ٩‏ . قال: فلمادخحل 
يزيد بن المهلب وأيوب بن سليمان في سلسلة مع يزيد استحيى لذلك ثم قال : قد 
أسأنا إلى أبي أيوب إذ بلغنا به هذا المبلغ قال ١‏ وخب برد بن ألمب ام 
ويحتج عن نفسه فقال له الوليد : اسكت فقد قبلنا عذرك وعرفنا ظلم الحجاج . ثم 
قال : يا غلام ! علي بالحداد » فدعا بالحداد وأطلق عنهما جميعاً ووصل یوب بن 
ا ریو ا ر ا . ثم كتب إلى الحجاج : أما بعد فإنه 
لاسبيل لك على يزيد بن المهلب» فانظر لا تعاودني بعد هذا اليوم - والسلام -. 
قال : فصار يزيد بن المهلب » عند سليمان بن عبد الملك بن مروان في أفضل 
المراتب وأعلى المنازل . 


. فأنشدك الله أن تفضحني ولا أن تخفرني‎ ٤١١/٦ الطبري‎ )١( 
. ٤)٥١ - ٤٥١/١ نص كتاب سليمان إلى الوليد في الطبري‎ )۲( 


3 


ثم رجعنا إلى خبر قتيبة بن مسلم وسنرجع 
إلى خبريزيد بعد إن شاء انه تعالى 

قال : واستولی قتيبة على خحراسان ودان له الناس بالسمع والطاعة › فلم یکن 
ببخراسان أحد يتقى من ناحيته إلا رجلان : أحدهما يقال له نيزك“ البرقشي › وكان 
ترکیاً غر أنه أسلم على يدي SS‏ 
E N‏ ا « أيضاً شريرا قلا ب متزوجا إلى القر » وهر 
من فان الرجلن» غر ان ل البرقشي على قنية ا 2 
وبلاده a E‏ وأما عثمال بن مسعود فکأنه تابی علۍ يصير 
کا ا فقربه قیة ودای مجاسه اانه . قال ا الجر بن 
مزاحم السلمي على قتيبة مسلماًء > فنظر إلى عثمان بن مسعود جالساً عن يمينه 
فأحب أن یحرضه عليه فقال : أبا عمرو yT‏ 
السلمي؟ فقال عثمان : أعن إبن عمتك تسألني؟ فقال: نعم » عنه سالك قال: 
استودعته نهر بلخ » وأيم الله لو كنت حاضراً في ذلك الوقت لألحقتك به ! قال : 
فعلم قتيبة بن مسلم آن الرجل قتال سفاك للدماء › فقال له : أبا عمرو ! إن الأمير 
الحجاج بن يوسف قد كتب إلى فيك يأمرني بإزعاجك إلى ما قبله » فسر إليه فإنه قد 
E e O‏ . فقال له ابن مسعود : E‏ 
ولکني انصرف فاتاهب لذلك » فقال قتيبة : وذاك لك . قال فقال المجشر() بن 
مزاحم : أيها الأمير ! إن صار إلى ا إليك أبداً » ولم تره إلا في الخيل 
والکتائب »› فان بني تميم يحمونه » وله في الناس صنائع ليس لأحد مثلها ؛ فقال له 
قتيبة بن مسلم : وماهذه الصنائ ع آلتي له عند الناس؟ قال : فوثبعثمان بن مسعود 
وج نل ب ان ن دلق ها و ويك ا ا مالاع ١ه‏ د 
)١(‏ عن الطبري ٤۲۸/١‏ وبالأصل تيرل . وفي الطبري : نيزك طرخان . 
(۲) وکان ذلك في سنة ۸۷ هھ ۔ 


(۳) عن الطبري ٤۷۲/١‏ وفي نسخة المجسر . وبالأصل م 
)٤(‏ الأصل : المحسن . 


£۲ 


وثب ولم يحب أن يسمعها » »> فقال من حضر : أيها الأمير ! إنه أهديت إليه جارية 
حسناء وعنده قوم من بني عمه فاراد آن یدفعها لی رجل منهم ثم قال : إن هذا لقبيح 
أن أدفعها لرجل وأترك الباقين ! وكانوا ثمانين إا فأمر لكل واحد منهم بجارية 
ووصيف » وله مثل ذلك كثير في الناس أيها الأميز ! قال : فقال قتيبة : ردوه » فلما 
ردوه إلى قتيبة أمر به فقيد » ثم حمله على البريد ووجه به إلى الحجاج وكتب إليه : 
أيها الأمير ! اكفني عثمان بن مسعود أضبط لك خراسان إن شاء الله ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم . قال : وأدخل عثمان بن مسعود على الحجاج فنظر إلى رجل بهي 
جميل تام من الرجال » فتأمله الحجاج ساعة ثم أمر به فقيد بقيد ثقيل » ثم دعا به بعد 
ذلك بأيام فدخل على الحجاج وهو يحجل في قيده وذلك کان ليس في رجله شيء › 
فقال له الحجاج : ارتفع ! قال : فطفر [ ابن ] مسعود طفرة ة بقيده فاستوى مع الحجاج 
.على سريره » فقال الحجاج : ما كنت أظن أن أحداً يقدر هذا » فقال عثمان : أيها 
الأمير ! إن السلاح أثقل من هذا القيد وأنا أثب على الفرس ومعي سلاحي » فقال 
الحجاج E E aE‏ 
المجلس ؛ ثم أمر به الحجاج إلى السجن ثانية وأمر أن يزاد في حديده . قال : : ثم 
ma E‏ 
ذلك - والله أعلم - 


ذكر مغازي قتيبة بن مسلم بخراسان 
قال : وعزم قنيبة على الغزو ء فقام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيها الناس ! إن الله عر وجل وإنما أحلكم هذا المحل ليعزبكم دينه ولتذبوا 
عن حرمات المسلمين » وقد أمركم بالصہر ووعدكم النصر » ووعد المجاهدين منكم 
في سبيله أفضل الثواب وأعظم الذحر » فتنجزوا موعد ربكم ووطنوا أنفسكم على 
مضض الألم» > وإياكم والهوينا والفشل والسلام - . قال: فاستخلف على مدينة 
مرو() وخرج یرید بخارستان » حتی إذا صار بالطالقان “ قبل إليه دهاقین بلخ فعبروا 


. بالأاصل : يستادنه‎ )١( 

. ٤٤٤/٦ الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري : موعود ربكم . 

. الطبري : استخلف بمرو على حربها إياس بن عبد الله بن عمرو وعلى الخراج عثمان بن السعدي‎ )٤( 
. وبالأصل : بالطقان‎ ٤۲۸/٦ (ه) عن الطبري‎ 


\€£۳ 


معه النهر » ثم سار قتيبة بن مسلم في عسكر لجب حتى صار إلى بخارستان فنزل 
عليها » وخرج إليه ملكها فصالحه وأعطاه الرضىْ وأخذ منه قثيبة الرهائن . 

ثم سار یرید بیکند( مدينة من أداني بخارا وبها يومثذ خلق كثير من الترك 
والسغد والبرقس) . قال : فسار إليهم قتيبة حتى نزل بساحتهم ونظر إلى 
عساكرهم » فلما أصبح وثب فعبى أصحابه ميامن ومياسر وقلباً وجناحا وكميناً » ثم 
زحف بهم إلى الكفار . 

قال : وقد کان قتيبة وجه إلى الکفار بجاسوس يقال له تنذر”' ليأتيه بأخبارهم » 
قال : وعلمت به.الترك فاخذوه وأتوا به إلى ملكهم خاقان » فقالوا : أيها الملك ! هذا 
رجل منا وهو عين لقتيبة بن مسلم علينا فمرنا فيه بأمرك » قال فقال له خاقان : ويحك 
يا تنذر ! آنت رجل منا فما الذي يحملك على أن تكون عيناً لقتيبة علينا ؟ فقال تنذر : 
أيها الملك ! إن الرجل لمحسن إلي جد » ولكن لك علي أن أرده عنك مع جيشه 
هذا الذي أتاك به » قال فقال له خاقان : إن فعلت ذلك يا تنذر فلك عندي عشرة 
آلاف درهم وغلام وجارية › وإن أنت مضيت ولم تفعل ذلك ثم وقعت في يدي 
ضربت عنقك ؟ قال تنذر : كفيت أيها الملك ! ذرني وقتيبة . قال : ثم رجم تنذر إلى 
قتيبة فتقدم إليه سرا من أصحابه فقال له : أيها الأمير ! إنه قد غرك الحجاج وألقاك 
إلى التهلكة › وهذا عامل يقدم عليك من قبل الوليد بن عبد الملك ء فلا تحارب 
هؤلاء القوم في يومك هذا فإنك لا تدري كيف يكون الأمر بينك وبينهم ! قال : فتبسم 
قتيبة من ذلك ثم قال : يا عدو الله ! وما الذي آتاك بهذا الخبر دوني » أهذا شيء 
دبرته على أن أصرف جيشي هذا عن الترك في يومي هذا ؛ قال : ثم قدمه قتيبة 
فضرب عنقه صبرا) . فرأى المسلمون قد راعهم ما فعل قتيبة بجاسوسه هذا » فقال 
قتيبة : أيها الناس! ما لي أراكم قد راعكم قتل تنذر هذا عبد أحانه الله وقد كنت أظنه 
ناصحاً للمسلمین [ بل کان ]2 غاشاً لهم » فذروا عنكم ما كان مني إلى تنذر» 
وعلیکم بجهاد عدوكم . 


(۱) بیکند : بلدة بین بخاری وجیحون على مرحلة من بخاری . 

(۲) کذا. 

. وفي نسخة تيذر وبالأصل غير منقوط « سدر» وقد صحح في كل مواضع الخبر‎ ٤٣۰/٣ عن الطبري‎ )٣( 
. ۱۸۷/۳ وابن الأثير‎ ٤٠١ /١ انظر الطبري‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الطبري . 


\٤ 


قال : فدنا القوم بعضهم من بعض . وتقدم خاقان ملك الترك وهياطلتهم . 

قال : فالتفت قتيببة إلى رجل من أصحابه يقال له وكيع بن ابي سود التميمي » فقال : 
يا وکیع ! کم تقدر هؤلاء الكفار يكونوا ؟ فقال : أيها الأمير ! 2 یزیدون على 

ثمانين ألفاً » فقال قتيبة : صدقت » قد خبرت أنهم سبعة وثمانون ألفا ولكن ما عندك 
الآن فيهم ؟ فقال وكيع : أيها الأمير ! عندي كل ما تحبه مني › فقال قتيبة : 
أحسنت » ولكن لا تعجل بالحملة حتى أنظر ما يكون . قال : ثم تناوش القوم ساعة 
وكانت بينهم مناولة فأخحذت السيوف من الكفار مأخذها فقتل منهم جماعة ثم التفت 
وكيع إلى قومه من بني تميم فقال : يا معشر المسلمين ! انظروا من كان منكم يريد 
الموت فليتبعني » وکان کارهاً فليثبت في مکانه . قال : فأجابته بنو تميم بأحسن 
الجواب » فتقدم ا ا و و 
بكر بن وائل » وقصرت عنهم قبائل العرب من اليمن حسداً منهم لهم » فلم 
يساعدوهم على القتال . قال : فدنت منهم الترك فاقتتلوا قتالاً شديداً » واختلط 
القووم من وقت بزوغ الشمس إلى زوالها »> ثم صاح وكيع بن أبي سود بأصحابه 
وحمل وحملوا معه حملة منكرة » وصدقوهم الضرب والطعن » فولت الترك من بين 
يدي المسلمين وأخحذهم السيف > فقتل منهم مقتلة عظيمة » وانهزم الباقون آقبح 
الهزيمة » فأنشأً نهار بن توسعة التميمي يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 
لعمري لقد فازت تميم بذكرها وسائر أحياء العراق وقوفُ 

إلى آخرها . 

قال : ومضت الترك والسغد هاربين على وجوههم نحو الجبال والغياض قد 
ألقى الله تبارك وتعالى الخوف والرعب في قلوبهم . 


ذکر غنائم بیکند وما وجد في خزائنها 
قال : ودنا قتيبة من مدينة بیكند فنزل عليها » ولم زل محاصراً لها حتى فتحها 
بالسيف » فقتل مقاتلتها وهدم سورها حتى وضعها بالأرض ثم جمع غنائمها » فأخرج 
a aT‏ 
فی المسلمين . قال : وقوي المسلمون بما أصابوا من غنائم بي بیکند » وتنافسوا 
في السلاح حتى بلغ الرمح شبن وا 0 وبلغ الدرع سبعمائة درهم » 
وبلخت السيوف أثمانها على أقدارها ؛ قال : وجلبت إليهم الدواب من كل بلد» 
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وأصاب قتيبة في خزائن بيكند سلاحاً كثيراً » فقسمه بين المسلمين ؛ وأصاب أيضاً 
خزانة مقفلة فأمر بفتحها ففتحت › فأاخرج منها من آنية الذهب والفضة ما لا 
IG‏ فأمر قتيبة بإذابته 
فأذیب فخرج منه خمسون ومائتا ألف دينار(“ . : وأصابوا في هذه الخزانة 
e TT‏ 
فقال : حبروني كيف وقعت هاتان اللؤلؤتان إلى بلدكم هذه ؟ فقالوا : أيها الأمير ! إنا 
نظرنا ذات يوم إلى طائرين قد وقعا على بيت النار والأصنام فألقيا هاتين اللؤلؤتين من 
مناقرهما ثم طارا ؛ قال : فعجب قتيبة من ذلك » ثم بعث بهاتين ¿ اللؤلؤتين إلى 
الحجاج وكتب إليه بخبرهما » فكتب إليه الحجاج : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر , 
هاتين اللؤلؤتين » وإن أعجب من أمرهما وأمر الطاثرين سخاء نفسك لنا بهما أبا 
حفص - والسلام ٩‏ . 

قال : وكان عامة أهل بيكند يومئذ بالصين في تجارات لهم > فلما رجعوا نظروا 
إلى بيكند فطلبوا نساءهم وأولادهم » فجعلوا يشترونهم من المسلمين بالمال 
الجزيل . قال : وكات امرأة رجل منهم قد وقعت مع ابنين لها إلى رجل من المسلمين 
يقال له عبد الله بن سليمان الخنوي » فطلبها زوجها وطلب أيضاً ابنیها منه » واستام 
عليه الغنوي عشرة آلاف درهم » فقال له التركي : يا هذاً ! نا أتزوج س 
فتلد لي في سنتين غلامين › ولا أعطيك عشرة ة آلاف درهم ؛ فقال له الغنوي : 
إليك فاصنع ما بدا لك > قال : فاٹ شترى التركي امرأته وابنیه بعشرة آلاف درهم > ٹم 
لقي الخنوي بعد ذلك فقال له : أيها العربي ! إنك لو أبيت على أن لا تبيعني أهلي ‏ 
وابني إلا بأربعمائة لف درهم لأخحذتهن وطابت نفسي به . ٤‏ ا 

قال : وعمر هل بيكند مدينتهم ثانية بإذن قتيبة ونزلوا بها على أنهم يؤدون إليه 
في كل سنة شيئ معلوماً . فصالحهم على ذلك وكتب عليهم بذلك كتاباً . 

قال : ٹم سار قتيبة من بیکند إلى نومشکٹ”' » فلما دنا منهم خرجوا إليه 
فصالحوه على مال يعطونه كل سنة على أنهم يكونون في طاعته » فقبل قتيبة ذلك 
)١(‏ في الطبري ٤۳۲/١‏ خمسون ومائة ألف مثقال أو خحمسون ألف مثقال . 
(۲) انظر الطبري ٤۳۲ - ٤۳۱/١‏ وابن الاثیر ۱۸۸/۳ . 
(۳) عن الطبري ٤۳1/١‏ وفتوح البلدان ص ٤٠٠١‏ تومشكت وفي الأصل بومشكت . 


۱٤٦ 


منهم() .. 

ثم قفل يريد مرو فإذا بطرخان) ملك السغد وكور مغانون" ملك الترك قد 
قبلا في مائٽي ألف يريدون قتاله . قال : وقد كان قتيبة فى الجيش وخلف أخحاه 
e‏ 
الخلق العظيم أرسل ! قتيبة فأعلمه بذلك › فرجع قتيبة إلى ورائه » والتقى القوم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً إلى الليل » > ثم ناجزهم في اليوم الثاني فقاتلهم › » فكانت الدائرة 
E N E E‏ 
قتالاً ذريعاً » وغ غنم المسلمون غناثم كثيرة › ثم رجع قتيبة إلى مرو ثم كتب إلى 
الحجاج خبره بوقعته هذه وكيف رزق عليهم الظفقر » فوجه إليه بالخمس - والله 
أعلم - : 

ذکر مسیر قتببة بن مسلم إلی بخاری 

1 قال : ثم جمع قتيبة بن مسلم المسلمين وسار إلى بخارى » وبها يومئذ ملك 
عظيم الشأن يقال له معاينون بن راع» في نيف على أربعين ألفاً » ونزل عليهم قنيبة 
بجیشه ودام الحرب أياماً كثيرة لا يفترون من الحرب » حتى إذا عضهم السلاح 
ووجدوا ألم الجراح .أرسلوا إلى قتيبة يسألونه الصلح على أنهم يعطونه مائتي ألف 
درهم ويعينونه بأنفسهم » فرضي قتيبة منهم بذلك > فأخذ منهم ما صالحهم عليه . 
قال : وقد كان قتيبة أحذ منهم رجلا أعور أسيراً فكان شيطاناً من شياطينهم » فقدمه 
لیضرب عنقه فقال : أيها الأمير ! لا تقتلني وأنا أفدي نفسي بما قيمته ألف ألف 
درهم ؛ قال قتيبة لأصحابه : ما ترون فيما يقول هذا الكافر ؟ فقالوا : آيها الأمير ! 
هذا الذي قد بذله رغبة وزيادة في الغنيمة فخذ منه ما قد بذل ولا تقتله > فقال قتيبة : 
لا والله لا تروع باسمه مسلمة أبداً ! ثم قدمه فضرب عنقه . 


GY قال‎ 


. وكان ذلك في سنة ۸۸ ه‎ )١( 

(۲) الأصل : طرحون . 

(۳) عن الطبري ٤۳۷/٦‏ وبالأصل رلور مغاينون . 
)٤(‏ في الطبري ٤۳۹/٦‏ رد وردان محلاه . 


€۷ 


عفت الديار بسفح طود شمام إل بقية أثلب وته ام 7( 
إلى آخرها . 


ذكر نيزك البرقشي وهربه من عسكر قتيبة 

قال : وهرب نيزك البرقشي من عسكر قتيبة في جوف الليل مع رجل من وجوه 
الترك(٠‏ يقال له باذان يريد إلى قلعة باذغيس » قال : فطلبه قتيبة فلم يقدر عليه 
فعلم أنه قد هرب » فوجه الخيل في طبه فلم يقدر عليه » فأقبل نيزك إلى قلعته 
فدخلها » وهي قلعة حصينة لا ترام ولا يقدر عليها أحد » واسمها براسكين 9) » وهي 
التي يقول فيها الشاعر حيث يقول : 
براسكين من حل ذروتها حاز ال بلاد فإن شاء جار أو ظلما 
منيعة لم يرمهاقبله أحد تخالها كوكبا في الجو قد نجما 
تخال نيراتها من بعد منظرها بعض النجوم إذا ما ليلها عتما 
لما أطاف بها ضاقت بساحتها حتى أقروا له بالحكم فاحتكما 
قد ذل نيزكهامن بعدعزته وجاءها عارفا بالذل مهثضما 

قال : وسار قتيبة في عسكره وجنده حتى نزل على القلعة » قال : وسمعت 
ملوك خراسان بان قتيبة قد سار إلى نيزك » ونيزك قد كان يسيء إليهم ويغير عليهم ولم 
يكن لهم فيه حيلة لحصانة قلعته() . فلما سار إليه قتيبة زحفت معه ملوك خراسان 
ودخلوا في طاعته ورغبوا في معاونته » قال : وأقبل قتيبة حتى نزل أسفل القلعة ومعه 
أهل بخارا وأهل مرو والطالقان والفارياب وأهل بلخ وسرخحس وما ولاها . قال : ثم 


(1) البيت من أبيات في الطبري ٤٤١/٦‏ وروايته فيه : 
لمن الديارعفت بسفح سنام إلا بقية أيصر وثمام 

(۲) وکان سب هربه خوفه من قتيبة خاصة بعدما رأى من فتوحه ما رأى . كما في الطبري ٤٤٦/٩‏ وفيه آن 
نيزك استاذن قتيبة وكانوا بآمل الرجوع إلى تخارستان فأذن له . . . وبعدما ابتعد عنه أعلن حلعه وکاتب 
ملوكاً أجابوه إلى الطاعة . 

(۳) في الطبري : توجه إلى تخارستان . 

. کذا ولم نجدها‎ )٤( 

(ه) كذا وفي الطبري أن نيزك كتب إلى أصبهبذ بلخ وباذام ملك مرو روذ وإلى سهرب ملك الطالقان وترسل 
ملك الفارياب وملك الجوزجان فأجابوه . 


4۸ 


دعا قتيبة برجل من أصحابه يقال له سليم بن عبد الله وكان يقال له سليم الناصح »› 
فأرسله إلى نيزك يدعوه إلى الطاعة ويعذله على هربه ويضمن له على قتيبة ما 
أحب“ . قال : فأقبل سليم الناصح هذا حتى صعد الجبل وصار إلى باب القلعة » 
ثم استأذن على نيزك فأذن له » فدخل فلما نظر إليه نيزك قربه وأدناه ثم قال : ما 
وراءك يا سليم الناصح ؟ فقال له سليم : ويحك ما الذي حملك على الهرب من 
العسكر وأنت أنت وقدرك عند الأمير هو القدر الذي علمت ؟ فقال نيزك : ويحك يا 
سليم ! إني لم أكن آمن على نفسي من قتيبة مع إكرامه إياي » لأن العربي بمنزلة 
الكلب › > إن ضربته نبح › > وإن أطعمته بصبص » وان غزوته فقاتلته ثم صالحته 
فأعطيته شيئاً رضي » هذا رجل قدم إليه فلان الأعور قيل له ألف ألف درهم على أن 
لا يقتله فلم يقبل ذلك منه وقتله › > فلما رأيت ذلك منه لم آمن على نفسي وهربت › 
فهات الآن ما عندك يا سليم ! فقال سليم : عندي والله آنه جال في جیشه کله وقد 
زحفت معه ملوك خراسان من جمیع البلاد ولا أظنه نازحا عن موضعه هذاء وأظنه شتو 
فيه هذا الشتاء هلك أم سلم > وأنا أرى لك من الرأي أن تنزل من قلعتك هذه ولا 
يعلم أحد بنزولك حتى تدخل إلى عسكره ه فتضع يدك في يده » فقال نيزك : ويحك يا 
سليم إن نفسي لتأبى ذلك › > فقال سليم : إني ما جثتك إلا ناصحاً مشيراً عليك > فما 
إذا أبيت فإني منصرف عنك ؛ قال : ثم وثب سليم لينصرف . فقال له نيزك : 
فنغديك إذاً يا سليم ! 1 قال : إني لأظنكم في شغل عن تهيئة الطعام و- ١]‏ معنا 
طعام كثير » ثم قال سليم لغلامه : يا غلام ! اثتنا بالطعام الذي حملناه معنا من 
العسكر ؛ قال : فجاء الغلام بطعام كثير لا عهد له بمثله > فلما نظرت الأتراك إلى 
ذلك الطعام وحسنه وكثرته بادروا إليه فانتهبوه . قال : فاغتم نيزك لذلك > فقال له 
سليم LEAS LDR OG EE‏ 
الحصار أن يستأمنوا قتيبة ويسلموك » فقال نيزك : أ أنزل إلى قتيبة من غير أمان 
وظني به انه قاتلي ؟ قال سليم : يا هذا ! فإنه قد آمنك وإنما هو الذي أرسلني إليك 
أفتتهملي ؟ قال نيزك : لا أتهمك ؛ فقال أصحابه مثل قول سليم وقالوا : اقبل منه 
قوله فإنه ناصح لك . قال : فدعا نيزك بدابته فرکب ورکب معه صحابه » وخرج من 
باب القلعة حتى إذا صار إلى الدرجة التي ينتهي" منها إلى قرار الأرض ضرب 


)1( في الطبري أن قتيبة طلب من سليم أن يأتيه بنيزك بغير أمان » وإن أعياه وأبى فلیعطه آمانه .0/7 . 
(۲) زيادة عن الطبري ٤٥1/٦‏ . 
(۴) الطبري : يهبط . 


۱4 


قلبه » فالتفت إلى سليم الناصح فقال : يا سليم ! من كان لا يعلم متى يموت فأنا 
علم متى موت » إذا عاينت قتيبة فأنا ميت ! فقال له سليم : كلا يا أبا الهياج ! لا 
بگرن: إلا خیرا إن شا ال . قال : وسار نيزك حتى إذا حرج من فم الشعب وقع 
التكبير في عسكر المسلمين ٠‏ » ففزع الأتراك لذلك التكبير ثم تخلفوا عن نيزك › 
فقال نيزك : أما هذا أول الشرء فقال له سليم : لا عليك يا أبا الهياج ! فإن تخلف 
هؤلاء عنك فهو خير لك من مسيرهم معك فسر . 


قال : فسار نيزك حتى إذا دحل العسكر ونظر إليه قتيبة كلمه بلغة الباذغيسية ثم 
قال : مرحباً برجل غدار ! ثم مر به فحبس في خيمة لقتيبة وقيد بقيد ثقيل » وكتب 
إلى الحجاج يخبره u‏ هذا » فكتب إليه الحجاج أن اقتله فانه رجل سوء غدار 
عدو لأهل الإسلام . قال : فورد كتاب الحجاج على قتيبة بعد أربعين يوماً » فلما ورد 
عليه الكتاب دعا به قتيبة فأقبل يحجل في قيده حتى وقف بين يديه » فقال له قتيبة : يا 
نيزك ! ألك عندي أمان ؟ فقال : لا ولكن عند سليم التاصح أمان » فقال قتيبة : 
كذبت يا عدو الله لا أمان لمثلك وقد رجعت عن دين الإسلام غير مرة » ثم قال قتيبة 
لأصحابه A GL A ES‏ 
إنه كافر فاسق مرتد غدار ! قال : فدعا قتيبة بالسيف ليضرب علقه » فقال له نيزك : 
إني إنما نزلت إليك بكتاب الله » قال قنيبة : وأنا أقتلك بحكم الله > قال نيزك : فإني 
أفدي نفسي منك بمال » قال قتيبة : وما مبلغ ما تفدي نفسك مني ؟ قال : ألف لف 
درهم » قال قتيبة : زدني » قال : ألف ألف درهم » قال : زدني » قال : ثلاثة آلاف 
ألف درهم ؛ فلم يزل حتى بذل له عشرة آلاف ألف درهم » فقال قتيبة : أين هذا 
المال ؟ قال : في القلعة » قال : القلعة وما فيها لنا » والله لو لم يبق من أجلي إلا 
ثلاث كلمات لقتلتك<٠.‏ قال : ثم قدمه فضرب عنقه صبراً » وقتل معه سبعمائة رجلٍ 
من اصحابه على دم واحد ؛ فأنشاً المغيرة بن حبناء التميمي “ في ذلك ق 


)0 في الطبري أن الخيل التي تركها على فوهة الشعب > حالت بين الأتراك والخروج » وكان سليم قد 
اتفق مع عبد الرحمن أن يبعث رجالا على فم الشعب يحولوا دون الخروج منه . ٤0۷/٦‏ . 

(۲) في الطبري اختلفوا في قتله » فمنهم من قال يجب قتله لكفره وغدره ومنهم من قال لقتيبة نك أعطيته 
عهدا فلا تقتله , 

رم قي الطبري ٤٥۸/٦‏ لقلت : اقتلوه اقتلوه اقتلوه , 

وء كذا بالأاصل والطبري ٠٥۸/٦‏ وفي الکامل لابن الأثیر ۲۰۲/۳ 


10۰ 


مطلعها : 
wg‏ او قضت نحبها من نيزك فاشمعلت0“ 

قال : ثم بعث قتيبة إلى قلعة نيزك فاحتوى على ما فيها من الأموال والأسلحة 
والأثاث « واحتوی أيضاً على أهل نيزك وولده وخدمه ¢ فأاخحرج من ذلك كله الخمسس 
فوجه به إلى الحجاج ووجه إليه برأس نيزك) ورأس ابن أخيه عشمان وبرؤوس القوم 
الذين قتلهم مع نيزك وقد علق في آذانهم الرقاع بأسمائهم » فلما وردت الرؤوس على 
الحجاج ونظر إليها دعا بعثمان بن مسعود التميمي من الحبس » فأقبل يحجل في 
قيوده . فقال له الحجاج : أتعرف هذه الرؤوس يا عثمان ؟ قال : نعم أيها الأمير › 
هذه رؤوس أصحاب نيزك الذين كانوا معه وكانت نعمة الله عليهم سابغة » وهذا رأس 
نيزك البرقشي صاحب قلعة باذغيس » وهذا رأس ابن أخيه عثمان بن سور » فقال 
و E i EE‏ ي 
rT‏ فقال : E‏ من قتل صاحب هذا 
الخاتم › فقال TT‏ ن خازم السلمي - ثم رمی بالخاتم 
إليه » فنظر إليه الحجاج فإذا خاتم من ذهب فصه ياقوت أحمر » فقال الحجاج : 
صدقت يا عثمان ! إن من قتل صاحب هذا الخاتم هو أعظم غنىٌ من قاتل نيزك . 

خير المنطقة 

قال : ثم أقبل الحجاج على عثمان بن مسعود فقال له : يا عثمان ! إنه قد كتب 
ا ا ا را ا EE‏ 
إلى المنطقة فقال : يها الأمير ! ليست هذه من منطقة نيزك › هذه مد منطقة رجل من عظماء 
الترك يقال له جبغويه("٠‏ ومنطقة نيزك موصولة وهى نصف منطقة فيروز » وذلك أن 
منطقة فيروز لما قتل سقط عن فرسه في نهر خزار() فانقطعت منطقته فذهب السيل 


(1) الطبري وابن الأثير : وتعلّت . 

(۲) ارسل مع محفن بن جزء الكلابي وسوار بن زهدم الجرمي . 
(۳) عن الطبري 04/7٦‏ وبالأصل : جعوه . 

. خزار : موضع بقرب وخش من نواحي بلخ‎ )٤( 
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بنصفها مما يلي الأبرين وصار إلى نيزك موصولة . قال فقال رجل ممن حضر مجلس 
الحجاج : كذبت أيها الأمير ! هذه منطقة نيزك »> فقال له عثمان : إذا عرب يا لكيع ! 
ما أنت وهذا ؟ وما يدخلك فيما ليس من آمرك ؟ ما علمك بالملوك ولباسهم ؟ أنت 
تاکل الضب واليربوع والجرذ والقنفذ » أنا أعلم منك بأمور الملوك ودأبهم . قال : 
فضحك الحجاج ثم قال : ردوه إلى الحبس ! فردوه إلى الحبس » فلم يزل يعذب في 
الحبس ويستأدى حتى مات في السجن من شدة العذاب » فهذا أصح خبر ورد علينا 
من أمر عثمان بن مسعود التميمي - والله أعلم - 
ثم رجعنا إلى خبر قتيبة بن مسلم 

قال : فلما قتل قتيبة نيزك البرقشي دحل من ذلك على أهل خراسان فرح 
وسرور شدید › وقالت الشعراء في قتيبة أشعاراً كثيرة » ومدحه نهار بن توسعة بهذه 
الأبيات : 


أصبت ووفقت ابن عمرو ولم تزل 
قتلت عدو الله نيزك بعدما 
فكم ثم كم من غمرة قد عقرتها 
وكم مقتر أنعشته يابن مسلم 
وكم من عظيم البال يحتال في الوغى 
وكم بائس أغنيته بعد عيلة 
ل و ا 


على كل حال [قد] توفق للرشد 
أتى وجنود المسلمين على حقَدِ 
وكم عاند في القوم قومت للقصد 
وأعطيته الآمال في طلب الحمد 
نزلت ae‏ للدرين الخد 
فأصبح ذا مال كثير وذو لبد 

قدا دنا كان يأوي إلى صفد 


ذكر مسير قتيبة إلى مرو الروذ والطالقان 

والفارياب والجوزجان في وقت واحد 
قال : ثم سار قتيبة يريد مرو الروذ › وبها ملك يقال له باذام > وقد کان باذام 
هذا أعان نيزك البرقشي على قتيبة فقتله وقتل ولداً له كبيراً وقتل له أخاً صغيراً > وعلق 
رأسه في عنق مه ثم أمر بقتلها بعد ذلك فقتلت » فقال له المجشر بن مزاحم 
السلمي يها الأمير ! لو كنت وهہت هذه المرأة لرجل من أصحابك ولم تقتلها کان 
ذلك عندي أحسن ! قال : فنظر إليه قتيبة نظرة ظن أنه سيقتله › ثم سکت ونادی في 


. وبالأصل « المحشر»‎ ٠ عن الطبري‎ )١( 


أصحابه وسار إلى الطالقان » وبها يومئذ من صعاليك الترك فحاربهم قتيبة يوماً واحداً 
فظفر بهم › > فقتل منهم جماعة وصلبهم › »> ثم استعمل على من بقي منهم أخاه 
عمرو بن مسلم ؛ وسار يريد الفارياب » فلما دنا منها تلقاه ملکها مذعناً مقراً له 
بالسمع والطاعة » فلم يهيجه قتيبة ولم يؤذه ورده إلى بلده کا ۽ ثم سار منها إلى 
الجوزجان › فتلقاه أهلها سامعين مطيعين › وهرب ملکها إلى a‏ > فلم يطلبه 
قتيبة ولم يؤذ أحداً من أهل الجوزجان » غير أنه استعمل عليها عامر بن مالك 
الجماني © أحد بني تميم وهم أن يسير إلى غيرها فجاء إليه ملك الجوزجان سامعا 
نظعا فسالكة ية فن أرقنه . قال : فمضى ملك الجوزجان إلى بلاده فشد عليه 
رجل من اصحابه فقتله › وبلغ ذلك قت قتيبة فطلب ذلك الرجل حتى وقع في يده › 
فاخذه قنيبة فطلاه بالنفط ثم صلبه وأحرقه بالنار . قال : وجعل قتيبة يقتل ويأمر وينهب 
حتى أذل الترك إذلالا ما أذلهم أحد قبله مثله قط » فأنشاً نهار بن توسعة في ذلك 
يقول : 
أراك الله في الأتراك کا كحكم في قريظة والنضير 
قضاء من قتيبة غير جور a IS‏ 

قال : ثم جمع قتيبة من كان في يده من أسارى الترك » »> فکانوا نیفاً علی ثما 
رجلا من سادات الترك وملوکهم > فکبلهم بالحديد واستوثق منهم بالأغلال » ووجه 
بهم إلى الحجاج مع أموال کانت عنده من آموال اللخمس > فاتشا حاجب ہن ذبیان 
المازني يقول أبياتاً مطلعها : 
کم من كمي تركت مجندلاً شلوا طريحا للذئب والرخم 

إلى آخرها . 

ال : ثم رجع قتيبة إلى مرو فتزلها وأرسل إلى امرأة نيزك البرقشي فخطبها 
ليتزوج بها › > فأرسلت إليه : أيها الأمير ! إنك لست بخليفة ولا أنت الحجاج › > إنما 
أنت أمير من أمراء خراسان مثل يزيد بن المهلب وغيره › وقد قتلت زوجي وولدي 
)١(‏ في الطبري ٤٥٤/٦‏ استعمل عليها رجلا من باهلة . 


)۳( في الطبري : الحماني . 
(۳) زيد في الطبري ٤1٥/٦‏ . 


فإن ير نيزك خحزیاً وذ فكکم في الحرب حمق من أمير 


or 


واحتويت على آموالي ثم بعثت إلى تخطبني » أفما تخاف أن أعمل في قتلك فآخحذ 
بثأري منك ؟ قال : فعلم قتيبة أنها قد صدقت في قولها وأنصفت وحققت فلها عنها 
وترکها . 


ذكر مسير قتيبة إلى بلاد سجستان ثم منها إلى بلح 

قال SS LS‏ 
له رتبيل“ في نيف عن سبعين ألفاً من الكفار » فأقبل حتى نزل عليها » ثم أمر 
آصحابه بالغارة » فجعلوا يغيرون يمنة ويسرة على بلاد سجستان حتى ملأوا a‏ 

من الغنائم . قال : وكره رتبيل ملك سجستان حرب قتيبة وعلم أنه لا يقوم له 
لأصحابه » فأرسل إليه يسأله الصلح »> فأجابه قتيبة إلى ذلك » ووقع الصلح بينهما 
على خمسمائة ألف درهم ومائتي رس من الرقيق جوار وغلمان › فأحذ قتيبة منهم 
ذلك > فأحرج منه الخمس فوجه به إلى الحجاج » وقسم باقي ذلك في المسلمين . 

ذكر مسير قتيبة إلى بلخ وما والاها من الكور 

قال : ثم نادى قتيبة في أصحابه بالرحيل وسار حتى نزل على بلخ » وبها يومئذ 
ملك يقال له الشاه بن نيزك في جمع عظيم › فلما بلخه نزول قتيبة بساحته خرج إليه » 
ووقع الحرب بين الفريقين فاقتتلوا » فقتل من المسلمين نيف على سبعمائة رجل » 
وقتل من الكفار بشر كثير » وأسر منهم ألف رجل أو يزيدون » فقدمهم قتيبة وضرب 
أعناقهم صبراً» ثم إنه جلس ودعا بالطعام وجعل یتغدی والقتلی بین يديه وهو لا 
يكترث لذلك . قال : ونظر أهل بلخ إلى ذلك من قتيبة فاتقوا وخافوا على أنفسهم 
خوفا شديداً وطلبوا الصلح » »> فأجابهم قتيبة إلى ذلك » فوقع الصلح بين قتيبة وبين 
آهل بلخ على ثلاثمائة ٠‏ ا رو ة رأس من الرقيق » فأخذ قتيبة منهم ذلك 
وكتب لهم .كتاباً بالصلح » ثم أحرج من ذلك المال الخمس فوجه به إلى الحجاج » 

وقسم باهي ذلك في المسلمين › > فأنشاً زياد الأعجم يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 


ا ی من كان قبله حين كيدا 
إلى آخرها . 
(1) في الأصل« زنبيل » وقد صححت في كل مواضع الخبر . 
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ذكر مسير قتببة إلى خوارزم 

ثم سار قتيبة بجیشه حتی نزل على خوارزم » وبها يومئذ ملك يقال له جنغان“ 
في أربعمائة ألف عنان من أصناف الكفار » وقال : ولجنخان أخ يقال خرزاد”") قد 
غلبه على آمره فليس له معه أمر ولا نهي » وكان يحب أن يقدم قتيبة إلى البلد ء 
فسکت حتی جاء قتيبة ونزل حذاء خوارزم » وکتب إلیه جنغان یعلمه أنه قد بذل له 
مائة ألف رأس ومتاعاً سماه له في كتابه على أن يدفع إليه أخاه ويملكه في بلاده ؛ 
قال : فارسل بكتابه إلى قتيبة سراً ولا يعلم به أحد من أهل خوارزم . قال : وبعث 
إليه بثلاثة"٠‏ مفاتيح من الذهب . فقدم رسول جنغان على قتيبة وقد عزم على 
الحرب » فلما قرأ الكتاب أجابه إلى ما سأل » ثم إنه أظهر في عسكره أنه يريد 
السغد » ووقع الخبر بذلك بخوارزم » فقال خرزاد لأهل مملكته : إن قتيبة يريد 
السخد وقد أمنتم من حربه وأن يغزوكم في هذه السنة0) . 

ثم نادى قتيبة بالرحيل نحو بلاد السغد قبل يومه ذلك » ثم رجع إلى بلاد 
خوارزم › > فلم يشعر القوم إلا وقتيبة قد وافاهم › ففزعوا لذلك فزعاً شديداً» ثم 
اجتمعوا إلى جنخان فقالوا : أيها الملك ! ما عندك من الرأي ؟ [ قال ] : ههنا لأخي 
خرزاد فصيروا إليه . قال : فاجتمع القوم إلى خرزاد فقالوا : إن هذا الرجل قد نزل 
بساحتنا يريد هلاكنا فهات ما عندك من الرأي » قال : فعلم خرزاد بأن أخاه قد کاتب 
قتيبة فهم بقتل أخيه » ثم خشي أن يقتله أهل البلد فلم يقتل أخاه » ثم نادى في 
الناس وخرج حتى نزل بموضع يقال له فنك( » ونزل قتيبة قريبا منه . قال : 
وخوارزم يومئذ ثلاث مدائن يحيط لها مياه الفارقين . قال : ووقع الحرب بين 
الفريقين وسلم جنغان إلى قتيبة مدينتين من مدن خوارزم وصار معه في عسكره › 
وبقي خرزاد في المدينة الثالثة وطلب الأمان » ثم بعت إلى قتيبة : أنا أيها الأمير 
عبدك فاصطنعني واستبقني » فنعم العبد أنا لك ! فقال قتيبة لرسوله : ارجع إليه فقل 


(1) في ابن الأثیر ۴٠١/۳‏ .خحوارزمشاه . 

(۲) في الطبري ٤1۹/٦‏ خرزاذ . 

(۳) عن الطبري وبالأصل : « بثلاث » وكانت خوارزم مدائن ثلاث كما في فتوح البلدان ص ٤٠١‏ . 

)٤(‏ زيد في الطبري : فهلّم نتنعم في ربيعنا هذا » فأقبلوا على الشرب والتنعم » وأمنوا عند أنفسهم 
الغزو . 

(ه) فنك : قرية بينها وبين سمرقند نصف فرسخ . 
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: إن رضي أخوك جنغان بذلك آمنتك واستبقيتك > فكلمه واطلب إليه في 
. قال : فأرسل إليه خرزاد : أيها الأمير ! إنه ليس في عسكرك أحد يطمع أن 
يعيش خمسين سنة » وقد علمت أن مصيري إلى الموت » وليس مثلي من ذلك 
لأحيه » وإنما أحببت أن أكون لك لا لغيرك » والقتل أحب إلي من الطلب إلى 
أخي » فإن مت أو قتلت فإنه قد مات من کان نبل مني وأشد مني تملكاً وتجبراً- 
والسلام - . 


قال : ووقع الحرب بين آهل خوارزم وبين قتيبة » فلم يكن إلا ساعة حتى آخذ 
خرزاد أسيراً » فاتي به إلى قتيبة حتی وقف بین يديه » فقال له قتيبة : كيف ریت ما 
آنزل الله بك یا حرزاد ؟ فقال : أيها الأمير ! لا تلمني فإني ما ضربت بيدي إلى سيفي 
إلا لتحكم بيني وبينك فخذلني سيفي ولم يطاوعني › قال قتيية : هذا يکون » ثم 
قدمه فضریت عنقه صبرا) . فقال جنغان : أيها الأمير ! إنك لم تشف صدري بعد »› 
قال قتيبة : فما ترید یا جنغان ؟ قال : أريد أن تقتل کل من کان معه علي » قال : 
فجمعهم قتيبة وهم خلق كثير من الأسارى فسلمهم إلى جنخان » فقدمهم جنخان 
فضرب أعناقهم صبرا » ثم أخذ أموالهم فدفعها إلى قتيبة » ثم وفى بما كان ضمن 
له . قال : فارج قتيبة من ذلك الخمس فوجه به إلى الحجاج › > وقسم باقي ذلك في 
المسلمين ؛ فأنشاً كعب بن معدان الأشقري٠‏ يقول في ذلك آبياتاً مطلعها“ : 
انف رأيت أباحفص يزينه› أيامه ومساعي الناس تختلف 

إلى آخرها . 


ذكر مسير قتيبة إلى السغد من بعد فنع 
خوارزم وما والاها 
قال : فلما فرغ قتيبة من آمر خوارزم قام إليه المجشر“ بن مزاحم السلمي 


(۱) قي الطبري ٤۷۱/١‏ أن قتيبة دفع حرزاد إلى أحيه خوارزم شاه ومن کان یخالفه فقتلهم واصطفی أموالهم 
فبعث بها إلى قتيبة . و البلدان ص ٤٠١‏ . 

(۲) عن الطبري وبالأصل الأشعري 

(۴) الأبيات في الطبري ٤1/١‏ . 

. الطبري : تفضله‎ )٤( 

(ه) عن الطبري وبالأصل « المحسن » 


فقال : أيها الأمير ! ههنا سر بيني ويينك ! قال : فتنحى معه ناحية ثم قال : هات ما 
عندك » فقال : إن أردت السغد يوماً من الدهر فاليوم » فإنه ما بينك وبينه إلا مسيرة 
عشرة أيام » قال فقال قتيبة : هل أشار عليك بهذا أحد ؟ قال : لا » [ قال : فأعلمته 
أحداً ؟ قال : لاء قال : ٠]‏ فوالله لئن تكلم بهذا غيرك من الناس لأضربن عنقك . 
قال : ثم دعا قتيبة بأخيه عبد الرحمن بن مسلم فقال له : قدم الأثقال إلى مروء 
فنادى عبد الرحمن بالرحيل إلى مرو » فارتحل الناس ومضت الأثقال بين يديه وتبعها 
الناس يريدون إلى مرو » حتى إذا أمسى عبد الرحمن بن مسلم وهو في المسير أتاه 
كتاب أخيه قتيبة بن مسلم أن انظر إذا أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وسر نت في 
الخيل والرجال إلى السغد» واکتم ذلك فإني من ورائك بالأثر إن شاء الله تعالی . 
قال : فأمر عبد الرحمن بن مسلم بالأثقال فمضت إلى مرو » وانصرف هو ذ فى الخيل 
والرجال Ses‏ قتيبة في الناس حطيباً فحمد الله وأثنى علیه» وقال0): 
أيها الناس ! إن الله عر وجل قد فتح عليكم من البلاد ما علمتم » وأنا أرجو أن يكون 
سبي سمرقند كسبي بني قريظة والنضير » فأبشروا ثم أبشروا - والسلام - . 
ذكر كتاب الحجاج إلى قتيبة 

قال : وإذا كتاب الحجاج قد ورد على قتيبة : أما بعد فإني لست بآئس إذ فتح 
الله علينا وعليك خوارزم وأغنمنا أموالها وخزائنها وغنائمها أن يفتح الله عليك وعلينا ما 
بعدها » وقد بلغني أنك تريد المسير إلى سمرقند وأنا أنشدك أن غزوت بالمسلمين › 
وأنا أسأل الله أن يعز نصرك » وأن يحسن عاقبتك » وأن يمدك بالملاثكة المردفين » 
ون يرعب قلوب أهل سمرقند » وأن يخالف بين كلمتهم » > وأن يلقي بأسهم بينهم › 
وأن يورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم » وأن يجعل دائرة السوء عليهم » إنه على كل 
شيء قدیر - - والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته - . 


قال : فلما ورد کتاب الحجاج على قتيبة نادى في الناس فجمعهم وأقرأهم 
الكتاب » ثم ندبهم للمسير إلى سمرقند فخف معه الصغير والكبير من جميع مدائن 
خحراسان » خرج معه السوقة بالعصي والمقاليع فضلاً عن غيرهم . قال : فسار بهم 
قتيبة حتى قطع البلاد ثم سار إلى سمرقند فنزل عليها . 


. ٤۷۲/١ زيادة عن الطبري‎ )١( 
. وفيه زيادة‎ ٤۷۲/١ الطبري‎ )۲( 


\o¥ 


ذكر نزول قنببة على سمرقند ومحاربته اهلها 

قال : فنزل قتيبة على سمرقند وبها يومئذ ملكها غوزك بن أخشيد السغدي في 
ثلاثين ومائة ألف من السغد » قال : فأحدق قتيبة بأبوابها » وخحرجت إليه السخد في 
الآلة والسلاح والعدة الكاملة » واشتبك الحرب بين الفريقين فاقتتلوا مراراً ء كل ذلك 
ينتصف بعضهم من بعض ؛ فلما كان بعد ذلك بأيام أقبل نفر منهم حت وقفوا على 
TO‏ : يا معشر العرب ! على ماذا 
تقاتلونا وتدخلون على أنفسكم المشقة والعناء في أمر لا تصلون إليه ؟ إنا قد وجدنا 
ا ا اوا و ی ا ت ی > فانصرفوا عنا 
ولا تتعبوا خيلكم وتقتلوا أنفسكم »> فقال قتيبة : ما الذي يقول هؤلاء القوم ؟ فقال 
رجل ممن يفهم كلامهم : إنهم يقولون كذا وكذا ؛ فقال قتيبة : الله أكبر ! فأنا والله 
أكاف الجمل » أنا قتيبة والقتب قتب الجمل . قال : ثم جد في حربهم » فقتل منهم 
في ذلك اليوم خلق عظيم . 

قال : وكتب ملك سمرقند إلى ملك الشاش“ بأن العرب قد قاتلونا 
وقاتلناهم » فإن هم ظفروا بنا ساروا إليكم فانظروا لأنفسكم فإنما") نحن الجنة 
دونکم > فإن وصل إلينا كنتم أنتم أذل وأهون . فاجتمع آهل الشاش على نصرة آهل 
سسرقند » ثم إنهم أرسلوا إلى غوزك بن أخشيد أن اشغلهم أنت بالقتال حتى نبيت 
نحن عسكرهم . قال : وجعل آهل الشاش ينتخبون أهل النجدة والشجاعة من أهل 
بلدهم » ثم إنهم ساروا مجمعين على بيات العسكر عسكر قتيبة » واتصل الخبر 
بقتيبة » فانتخب من عسكره سبعمائة“ رجل » كل رجل منهم يحتاج إلى رجال » ثم 
قال لهم : اعلموا أن أهل الشاش قد ساروا إلى ما قبلكم يريدون أن يبيتوكم 
بزعمهم » فاخرجوا إليهم الآن فاکمنوا لهم في موضع کذا وکذا » وذبوا عن دینکم 
وأحسابكم - والسلام - . 


قال : فخرج المسلمون وذلك في وقت المغرب » فنزلوا على فرسخين من 


. كتب إلى ملك الشاش وإخشاذ فرغانة وحاقان‎ ٤۷1/٦ الطبري‎ )١( 
. الطبري : إنا نحن'دونكم فيما بينكم وبين العرب‎ )۲( 

(۳) وولوا عليهم ابتاً لخاقان كما في الطبري . 

. الطبري : أربعمائة رجل‎ )٤( 
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عسكر قتيبة على طريق القوم الذي وصف لهم . قال : ورئيس المسلمين يومئذ صالح 
أخو قتيبة » ففرق أصحابه ثلاث فرق فجعلهم كمناء : کمیناً عن يمینه > وکمیناً عن 
شماله » ووقف هو فى الفرقة الثالثة على قارعة الطريق » حتى إذا مضى نصف الليل 
أو ثلثاه إذا أهل الشاش قد أقبلوا في الآلة والعدة التامة الكاملة » قال : فلما نظروا 
إلى المسلمين حملوا عليهم واختلط القوم » وخرج عليهم الكمينان عن يمينه ويساره 
فانطووا عليهم » وصبر الفريقان بعضهم لبعض ساعة » وشد على رجل من أهل 
الشاش عظيم القدر فيهم فضربه ضربة على قرطه فأطار رأسه » ووقعت الهزيمة على 
الكفار » فانهزموا والسيف يأخذهم » فما أفلت منهم إلا الشديد . قال : وأسر منهم 
جماعة » وانصرف المسلمون إلى قتيبة فخبروه بذلك » > فقال قتيبة : جزاكم الله من 
قوم خيراً فلقد جاهدتم فأحسنتم الجهاد › ES‏ : ثم قدم 
هؤلاء الأسارى فضرب أعناقهم عن آخرهم ؛ ثم أقبل على كعب بن معدان 
لانو فلل باك ا ت ماري اول ا صفرة هذه 
الأبيات“ : 


ألا ذهب الغخزو“ المقرّب للغنى ومات الندى والجود بعد المهلب 

أقاما) بمرو الروذ رهن ضريحه وقد فقدامن كل شرق ومغرب 
فقال : بلى آيها الأمير ! أنا قائل هذا » وأنا الذي أقول فيك : 

فما کان مذ کنا ولا كان قبلنا ET‏ 

أعم“ لأهل الأرض بأساً ونائلاً وأقسم فينا مخنماً بعد مغلم 0) 


قال : فأمر له قتيبة بجائزة سنية » وأقبل حتى نزل على سمرقند » فوضع عليها 
المجانيق فجعل يحاربهم أشد الحرب . قال : فاأرسل إليه غوزك بن أخحشيد ملك 


. الأصل : الأشعري‎ )١( 

(۲) في الطبري ٤۷4/٦‏ فدعا قتيبة نهار بن توسعة حين صالح أهل السغد » فقال : يا نهار أين قولك . . 
وذكر البيتين . 

(۳) بالأصل : إذا ذهب العرف ٠‏ وا أثبت عن الطبري . 

. عن الطبري » وبالأصل أقاموا‎ )٤( 

(۵) عن الطبري 1٩‏ وبالأصل : هم . 

() عجزه في الطبري : 1 
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: أيها الأمير ! أنت إنما تقاتلني بإخواني من العجم » فأخرج إِليّ العرب 
a‏ : فغخضب قتيبة لذلك ثم نادى في المسلمين فانتخب 
الأبطال من عسكره فقدمهم إلى الحرب > وأمر أصحاب المجانيق بالرمي > فکان 
المسلمون يرمونه بحجارة المجانيق والسغد پرمونهم باللشاب › فلم يزل المسلمون 
كذلك حتی ثلموا رالسور برمي الحجارة . قال : وصاح القوم بقتيبة أن ارجع عنا اليوم 
فإنا نصالحك غداً ء فقال قتيبة : إنه قد جزع السغد فانصرفوا عنهم على كفرهم . 
قال : فانصرف المسلمون) عنهم إلى عسكرهم" . 


ذكر صلح قتببة بن مسلم على سمرقند 
ودخوله والمسلمین إیاها 

قال : فلما كان من غد دنا قتيبة من السور ووقع الصلح بين القوم 0 فصالحهم 
E E SN‏ ثة آلاف 
رأس من الرقيق ليس فيهم صبي ولا شيخ » وعلى ما في بيوت النيران من حلية 
الأصنام ء وعلى أنهم يبنون لقنية في المدينة مسجداً » وعلى نهم يخلون المدينة فلا 
يكون فيها مقاتل » ويدخلها قتيبة وأصحابه ويصلي ويخطب ويتغدى بها ثم 
يخر ج( ) ؛ فأجابه غوزك د بن أخحشيد إلى ذلك على آنه يدخل من باب کس ونسف 
ويخرج من باب الصين . قال : وأمر غوزك باتخاذ الطعام لقتيبة ولوجوه أصحابه ثم 
أمر بباب سمرقند ففتح » فدخل المسلمون المدينة بالتكبير » وأقبل قتيبة في إخوته 
وبني عمه حتى إذا صار إلى باب سمرقند قد استقبله غوزك بن أخشيد فسجد له » ثم 
مشی بین يديه حتی صار إلى بيت الأصنام فجلس فيه» وأقبل غوزك حتى وقف بين 
يديه بلا سيف › فجعل قتيبة ينظر إلى غلمان غوزك في مناطق الذهب المرصعة 
بالجوهر » فاغتاظ لذلك غيظاً عظيماً حتى احمرت عیناه وأراد أن يغدر بغوزك فتبین 
ذلك في وجهه » ثم إنه لم ير ذلك صواباً ء فتم لغوزك ما صالحه عليه > فأائشا 


. الطبري : بإحواني وأهل بيتي من العجم‎ )١( 

(۲) بالأصل : « فانصرفوا المسلمين » . 

( وفي رواية باهلة : قال قتيبة : لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة ومجانیقنا تخطر على رۋوسهم 
ومد پنت 

. ٤٤٥/٦ والطبري‎ ٤٠١ انظر فتوح البلدان ص‎ )٤( 
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كعب بن معدان الأشقري“ في ذلك يقول أبياتاً مطلعها : 


ألا أيها الباغي قتيبة غيبة أب الله إلا أن يكون مؤيدا 

إلى آخرها“ . 

قال فقال له قتيبة : أحسنت يا غلام ! ادفع إلى الأشقري عشرة آلاف درهم . 
قال : ثم دعا بالطعام فأمر غوزك بن أخحشيد بالموائد وقدمت » وعليها ألوان 
الأطعمةء فأكل قتيبة وإخوته وبنوعمه وقواده» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وغسلوا 
أيديهم وثب قتيبة فصلى ركعتين » ثم دعا بكاتبه فأمر أن يكتب لغوزك بن أخشيد 
عهده الذي صالحه عليه . 

ذكر العهد الذي كتب الغوزك بن أخشيد 

بسم الله الرحمن الرحيم › هذا ما صالح قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي 
غوزك بن أخشيد أفشين السغد » إنه صالحه وشرط له بذلك عهد الله وميثاقه وذمته › 
وذمة رسوله محمد ( صلى الله عليه وسلّم وآله ) » وذمة أمير المؤمنين الوليد بن 
عبد الملك بن مروان » وذمة الأمير الحجاج بن يوسف بن الحكم » وذمة المؤملين › 
وذمة قتيبة بن مسلم » فصالحه عن سمرقند ورساتيقها كس ونسف أرضها ومزارعها 
وجميع حدودها على ألفي ألف درهم عاجلة » ومائتي ألف درهم في كل عام › وثلاثة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان وللأمير الحجاج بن يوسف وللأمير قتيبة بن مسلم » 
وعلى أن يؤدي غوزك بن أخشيد أفشين السغد ما صالحه عليه قتيبة بن مسلم من مال 
ورقیق › فما أعطى من ذلك في جزية آرضه من السبي پحسب له کل راس بمائتي 
درهم › وما کان من الثياب الكبار كل ثوب بمائة درهم الارن سن رعا وما 
كان من حرير فكل شقة بشمانية وعشرين درهماً » والذهب الأحمر كل مثقال بعشرين 
درهما» والفضة البيضاء مثقال بمشقال › وعلی قتيبة بن مسلم العهد والميثاق أنه لا 
يعمل على غوزك بن أخشيد أفشين السخد بشيء ولا يغدر به ولا يأحذ منه أكثر مما 
صالحه عليه » فإن خرج على غوزك بن أخشيد عدو من الأعداء فعلى قتيبة بن مسلم 
(1) بالاصل : الاشعري  .‏ 
(۲) د ي الطبري ۸٠‏ کک E‏ . وقيل إن 
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آن ينصره ویعاونه على عدوه »› ویقول قتيبة بن مسلم بأني قد ملحتك يا غوزك بن 
أخحشيد سمرقند وأرضها وحدودها وكس ونسف وبلادها وحصونها » وفوضت إليك 
لولدك أبدا ما دامت لي ولاية بخراسان ؛ شهد على ذلك الحضين بن المنذر البكري 
وضرار بن حصين التميمي وعاباء بن حبيب العبقسي ومعاوية بن عامر الكندي 
ووكيح بن أبي سود الحنظلي وإياس بن نبهان والأشجع بن عبد الرحمن والمحرر بن 
حمران والمجشر بن مزاحم وعد الله بن الأزور والفضيل بن عبد الله وعثمان بن 
E N‏ ؛ وکتب ثابت بن بي ثابت کاتب قتيبة بن 
العهد » ودفع NTT SS‏ السني يقول 
فی ذلك“ : 
فما لأبي حفص يزيد إذا سما بأرعن مشل الطود جم الصراهل 
حوی السغد حتی شاع في الناس ذكره ونال التي أعيت على المتطاول 
ونال التي قد رامها الناس قبله فاأعيوا وأمسى ذكره غير خحامل 

قال : ثم دعا قتيبة بأخيه عبد الرحمن بن مسلم( فجعله مقيماً بمدينة سمرقند 
ئلا ینکثوا ولا يغدروا › ثم أقبل إلى مدينة مرو فنزلها > وکتب | إلى الحجاج يخبره بما 
فتح الله عليه من سمرقند وما کان من صلحه إياهم » ووجه إليه الخمس من آموال 
سمرقند . 

ذكر كناب الحجاج إلى قتيبة 

أما بعد » يا قتيبة ! فقد استقبل الله عر وجل من أمرك بما لم يستقبل به أحد 

قېلك من التمكن في البلاد والظهور على الأعداء » فخذ ما آتاك الله بقوة وکن من 


)١(‏ بالأصل : المجسر 

(۲) عن معجم الشعراء » وبالأصل « الثي» . 

(۳) الأبيات في معجم الشعراء باحتلاف بعض الألفاظ . 

. استخلف على سمرقند عبد الله بن مسلم‎ ٤۸٠/٦ في الطبري‎ )٤( 
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الشاكرين » وأعلمك يا قتيبة قتيبة بأنك إلى الشدة في دين الله عر وجل أحوج منك إلى 
اللين والوهن والضعف ققرت ا تفص بن فلك اف ارك رای مو انر 
خراسان » واتبع السياسة التي رضي الله بها عن عبده الصالح ذي القرنين إذ قيل له 
لما بلغ مغرب الشمس ل يذا الفرنين إما أن تعذب وإما أن تنخذ فيهم حستاً ي0٠‏ 
فأحب الله تبارك وتعالى آن یبلوه فیما آتاه فهداه إلى طاعته ومرضاته من الحرم والقوة . 
فقال : « أما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ٭ وأما من آمن 
وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ) » فرضي الله بصنيعه 
الحسن وقص ذلك في كتابه العزيز على نبيه ية ليقتدي به أئمة الحق ورعاة الدين › 
فتدبر أبا حفص ما كتبت به إليك من موعظة العبد الصالح - والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته - . 

قال : فوصل الكتاب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان . 

ذكر كتاب الحجاج إلى قنيبة عند وفاته 

قال i E CREE‏ > فلما أحس من نفسه الضعف 
وعلم أنه ميت كتب إلى قتيبة قتيبة أيضاً بهذا الكتاب : أما بعد يا قتيبة ! فإنى كتبت إليك 
کتابي هذا وقد اشتد وجمي » لعل الله تعالی أن يجعل علتي هله کفارة لذنوبي » وال 
أحب أن أخلد في هذه الدنيا كما خلد إبليس اللعين - عليه من الله والملائكة والناس 
آجمعين اللعنة والخزي والبوار وسوء الدار - ولي أسوة برسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم 
وآله ) والأئمة الصالحين من بعده » وإني لأعلم الا س المنافقين سيشتد سرورهم 
بما لي عند الله من عداوتهم اياي على دنه وأخذ حقه منهم » > وإني لأعلم رجالا يشتد 
لذلك جزعهم لما يتخوفون من ظهور الأعداء » وقد علمت أن الذي ينصرهم في 
حياتي هو الذي ينصرهم بعد مماتي » فانظر يا قتيبة أن تكون أشد مما كنت في آمر 
الله وجهاد الكفار والمنافقين » واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ؛ 
أستودعك الله يا 5 قتيبة أنت ومن معك من المسلمين حتى نلتقي نحن وأنت غداً بين 
يدي الرب الرحيم . 

قال : ثم توفي الحجاج فكانت وفاته بالعراق ليلة الجمعة لسبع مضين من شهر 


. ۸٦ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ۸۸ - ۸۷ سورة الكهف الاآیتان‎ )۲( 
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رمضان لخمس أو ست وتسعين ٠"‏ والله أعلم - ؛ فأنشاً الفرزدق بن غالب يقول : 
لبيك على الإسلام من كان باكياً على الدين أو مستوحش الليل خائف 
وأرملة لما أتاها نعيه اأجادت له بالواكقات الذوارف 
وقالت لأتراب لهماقمن حسراً فقدمات راعي ذودنا بالتألف 
فما ضمنت أرض كمشل ابن يوسف ‏ ولا حط يوماً في بطون الصحائف 

قال : واتصل موت الحجاج بالوليد بن عبد الملك فأظهر عليه الحزن والجزع 
أياماً كثيرة . 

ذكر ولابة يزيد بن ابي كبشة على العراق 
ومسير قتيبة إلى فرغانة 

قال : ثم دعا الوليد بن عبد الملك برجل يقال له يزيد بن أبي كبشة السكسكي 
فاستعمله على العراق في موضع الحجاج »› وأمره أن يقر قتيبة بن مسلم على 
خراسان . قال : فأقبل يزيد بن أبي كبشة حتى نزل العراق » ثم كتب إلى قتيبة بن 
مسلم يخبره بولايته على العراق ويأمره بالمسير إلى فرغانة"٠‏ ويحثه على ذلك . 

قال : فلما ورد كتاب يزيد بن أبي كبشة على قتيبة نادى في أصحابه فجمعهم 
وأقرأهم الكتاب » ثم أمرهم بالتجهز إلى فرغانة لمحاربة أهلها . قال : فأجابه الئاس 
إلى ذلك » فسار قتيبة في جيش عظيم حتى نزل أرض فرغانة » فجعل يقتل ويسبي 
حتى انتهى إلى الشعب الذي ينتهي منه إلى الصين» وقد غنم المسلمون غنائم كثيرة. 
ثم أقبل قتيبة حتى نزل على ملك فرغانة واسمه باشك وکان له حصن وثیق يقال له 
كذه » وقد جمع باشك في ذلك الحصن جميع ما يحتاج إليه من آلة الحصار ؛ قال : 
فاقام عليه قتيبة سبعة أشهر حتى فني ما کان عنده » ثم خدعه قتيبة فاستنزله من حصنه 
بغیر مان » ثم قدمه فضرب عنقه صبراً . ثم احتوی على أمواله وقلیله وکثیره › 
فأخرج من ذلك كله الخمس ا 
وقسم باقي ذلك في المسلمين ؛ فأنشاً حاجب بن ذبيان المازني في ذلك يقول أبياتاً 
مطلعها : 


. ٤4۳/٦ الطبري‎ )١( 
. وذلك قبل موت الحجاج‎ ٩٤ يفهم من رواية الطبري أن قتيبة غزا فرغانة سنة‎ )۲( 
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كم من عدوقتلت ذي كلب جهم المحياصبحت بالحرب 
إلى آخرها . 
قال : وبلغ الوليد بن عبد الملك أن ة قتيبة بن مسلم قد فتح فرغانة وظفر بأهلها 
وقتل ملکها > فكتب إليه'“ : آما بعد » فإن آمير المؤمنين قد عرف بلاءك ٨‏ في عدو 
المسلمين ونكايتك في المشركين » وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك كل الذي 
تحب » فأتمم مغازيك وانتظر ثواب ربك » ولا تغب أمير المؤمنين من كتبك حتى 
كأنه ينظر إلى جهادك والثغر الذي أنت فيه - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته - . 


ذکر فتح کاشغر من إداني مدائن الصين 
ووفاة الوليد بن عبد الملك 
قال: فلما فتح قتيبة فرغانة وكان من أمرها ما كان نادى في الناس فجمعهم ثم 
سار بهم إلى كاشغر) » وكاشغر من أداني مدائن الصين . قال : فسار إليهم قتيبة 
بخیله ورجله » حتی إذا تقارب من بلادهم نزل بعسکره ه في داني أرضهم › > ٹم دعا 
برجل من أصحابه له كثير بن أيم الرياق() فضم إليه سبعة آلاف رجل من فارس 
وراجلٍ ووجه بهم إلى كاشغر » قال : فاأقبل كثير حتى نزل عليهم فقاتلهم قتالا 


شدیداً » وسبی منهم مائتي رأس » فختم رقابهم ووجه بهم إلى قتيبة ؛ فأنشاً نهار بن 
توسعة يقول في ذلك : 


قت ااا يرا ول ك ال ا ي 
وكم في الحراب حمق من أمير وكم في الحرب حزم من أمير 


قال : ثم رجع قتيبة بن مسلم من غزوته تلك وتوفي الوليد بن عبد الملك . 
فكان ملكه تسع سنين وثمانية أشهر » وتوفي بدمشق في يوم السبت في النصف من 


. ٤4۳ - ٤4۲/٦ انظر الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : بلاءك وجدك في جهاد أعداء المسلمين . 
(۳) الطبري : فالمم . 

. ه‎ ٩٩ وكان ذلك في سنة‎ )٤( 

. کثير بن فلان‎ ٥٠۰/٦ في الطبري‎ )٥( 
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جمادى الآخرة سنة ست وتسعين » وهو يومثذ ابن سبع وأربعين سنة » وكانت وفاته 
بعد وفاة الحجاج باحد عشر شهراً والله أعلم - . 
ذكر ولاية سليمان بن عبد الملك وخبر 
دزید بن المهلب 

ال فا ارد بن غد ااك ان او إلى اخ اة ن 
عبد الملك » فدعا سليمان بيزيد بن المهلب فخلع عليه وحمله وعزم على أن يوليه 
العراقين : البصرة والكوفة . فقال له يزيد بن المهلب : يا أمير المؤمنين ! إن العراق 
قد أجبر به الحجاج بن يوسف في ولايته وأنا رجل من أهل العراق » ومتى وليته 
وقدمت عليهم أخذتهم بالخراج » والخراج لا يستخرج إلا بالضرب والشتم والحبس 
الشديد » ومتى فعلت هذا بهم أكون عندهم كالحجاج فتخلظ علي قلوبهم › فإن رأى 
أمير المؤمئين يده الله أن يعفيني من ذلك › وأنا أدله على رجل بصير بأمر الخراج 
عبد الرحمن مولى بني تميم › فقال سليمان : فإنا قد قبلنا ذلك منك ووليناك خحراسان 
إن أحببت » فقال يزيد : يا أمير المؤمنين ! تلك غايتي ومنيتي . قال : فدعا 
سليمان بن عبد الملك بصالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم فعقد له عقداً وولاه 
العراق » وعقد ليزيد بن المهلب بلاد خراسان حربها وخراجها كما كان في أول 
مرة) . 

ذكر ابتداء خلاف قتيبة بن مسلم على سلیمان بن 
عبد الملك وعصيانه إياه 

قال : 1 فخرج ] يزيد بن المهلب من الشام أميراً على خراسان غير أنه صار إلى 

البصرة ليجتمع إليه الناس من إخوته وبني عمه ومواليه » قال : وبلغ ذلك قتيبة بن 


(۱) انظر في مدة خحلافته ومقدار عمره ويوم وفاته الطبري ٤٩٥/٦‏ ابن الأثیر ۲۳۲/۳ العقد الثمين ۸۷/١‏ 
مروج الذهب ۱۹۲/۳ . 

(1) في الطبري ٠٠1/٦‏ عزل سليمان يزيد بن أبي مسلم عن العراق وأمر عليه يزيد بن المهلب وجعل 
صالح بن عبد الرحمن على الخراج . 
وفي البداية والنهاية ۱۸۸/٩‏ ولى على إمرة العراق ثم خراسان يزيد بن المهلب فإعادته إلى إمرتها بعد 


۱٦ 


مسلم فا تھی عی تف لا کان آل الا ي ا الجاع »قاي في 
الناس فجمعهم إليه ثم قال : أيها الناس ! إن خليفتكم الوليد بن عبد الملك قد مضى 
و ا و ت ا ت ا 
منزلة يزيد بن المهلب منه » وقد بلغني أنه قد ولي هذا البلد وأنا أكره أن أكون في بلد 
وفيه مثل يزيد بن المهلب » وأنا ناظر في أمري بعد هذا والسلام ر . 

ثم دخل قتيبة إلى رحله وكتب إلى سليمان بن عبد الملك يهنثه بالخلافة ويعزيه 
عن أخيه الوليد » ووجه بالكتاب مع رجل من الأزد ء فلما ورد كتاب قتيبة على 
سليمان بن عبد الملك وقرأه أقبل على الرسول فقال : كيف رأيت قتيبة ؟ فقال : يا 
أمير المؤمنين ! رأيته كارهاً لولاية يزيد بن المهلب خراسان » وأظنه سيخالف على 
أمير المؤمنين . قال : فكتب سليمان إلى قتيبة : أما بعد » فإن الناس قد اشتد عليهم 
البلاء في ولاية الحجاج ارت زا ارو خر دات او » وقد 
أحب امير المؤمنين أن يحل عقد الخوف عنهم وأن ينعشهم بالعدل والإنصاف 
والأمن » وقد فهم أمير المؤمنين كتابك وتهنثنك وما قد أضمرت في نفسك من 
E ES‏ بشق العصا فإن أمير المؤمنين”“ وإن عزلك عن 
خراسان ولاك غيرها › فأقبل إلى آمير المؤمنين فيمن أحببت من إخحوتك وقوادك آماً 
مطمثناً ‏ والسلام - . 

قال : فلما ورد كتاب سليمان بن عبد الملك على قتيبة جعل يحرك رأسه ثم 
أنشاً يقول : 
رماني سليمان بأمر أظنه سيحمله مني على شر مركب 
رماني بجبارالعراق ومن له على كل حي حد ناب ومخلب 
وللموت خير من حياة ذليلة وحبل ضعيف قد وهى متقضب 
وللترك أدنى في الوداد مودة وأقرب مني من بني المهلب 

قال : فوثب إليه رجل من أصحابه يقال له جهم بن زحر الجعفي فقال : أيها 


)١(‏ في الطبري ٥٠۷/٦1‏ وفتوح البلدان ص ١١‏ أن قتيبة بن مسلم خاف سليمان بن عبد الملك واستوحش 
منه لأنه كان قد سعى في بيعة عبد العزيز بن الوليد ودفع ولاية عهد الوليد عن سليمان آخيه . 

() يرد سليمان على إشارة قتيبة وقد وردت في كتابه إليه أنه على طاعته وتصيحته إن لم يعزله عن 
حراسان . ( انظر الطبري ٥۰۷/٦‏ وابن الأثیر ۲۳٤/۳‏ ) . 
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الأمير ! إنك قد أخذت في شيء لا يدرى ما هو فاشرحه لنا واسلك بنا سبلا نعرفه » 
ا : إياك عني > واسمعي يا جارة ! قال : فعندها وقع في قلوب الناس وعلموا 
آن قتيبة مخالف على سليمان بن عبد الملك وأنه قد عزم على العصيان فانا 


بعضهم في ذلك يقول : 

aS‏ ت عظيمة 
مهلا فإنالا نجيبك والذي 
ما ابن المهلب بالذي يزرى به 
ولأنت أحقر والذي أناعبده 


فانظر قتيبة أين أين المهربُ 
طوعاً فجلدك للخلافة أجربُ 
تدعوإليه من أمورك أعجبُ 
نقص ولا في أمره متغلب 


نظر السفيه فضاق عنه المهربُ 


قال E e O‏ : كن هنالف 
مقيماً واكتب إِليّ بالأخبار الصحيحة من أمر يزيد بن المهلب حتى أعمل على حسب 
ذلك » وانظر أن لا تخفي علي شيئ من الأخبار . قال : فخرج ذلك الرجل حتى صار 
إلى نيسابور فنزلها » ثم جعل يستخبر الأخبار المتواترة بالصحة أن سليمان بن 
عبد الملك قد ولى يزيد بن المهلب أرض العراق وقد دفع إليه آل أبي عقيل من أهل 
بیٿث الحجاج لیستأديهم الأموال - والسلام - . 


قال قتيبة : لئن كان ولاه العراق فقد ولاه خراسان » اللهم ! إني أسألك ميتة 
كريمة! قال : ثم عزم قتيبة على أن يأتي حوارزم فيتحصن بهاء ثم بداله في ذلك الرأي 
وعزم على أنيأتي فرغانة فيتحصن بهاء ثم انه قعد فافتعلکتاباعلى لسان‌سليمان بن 
عبد الملك : أما بعد » يا قتيبة ! فقد بلغ أمير المؤمنين في الآثار الصادقة أن خليفة 
من خلفاء بني أمية أسمه اسم نبي يفتح الله على يديه مدينة القسطنطينية » فيجد فيها 
قميص آدم وجبة حواء ومائدة عيسى ابن مريم » ويفتح الله له أرض الصين فيحتوي 
على أموالها » وقليلها وکثیرها > وقد توجة آمير المومين نحو القسطنطبنية والغا با 
وبالأخبار الصادقة أن الله عر وجل يفتحها على يديه » فانظر يا قتيبة إذا ورد عليك 
كتابي هذا فاغز بمن معك من المسلمين إلى أرض فرغانة » ثم سر منها إلى الصين › 
وعليك بالجد والجلد فى أمر الله » فإن أمير المؤمنين واثق بطاعتك » عارف بيمنك 
وبركتك لما كان من العدو ومنك » وأنه رافعك وزائدك وصانع إليك ما لم يصنعه إلى 
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أحد ممن کان قبله من الخلفاء ‏ والسلام - »قال ٹم جمع قتيبة الناس فأقرآهم 
الكتاب وأمر هم بالإستعداد والتأهب والمسير إلى فرغانة . 

قال : فتجهز الناس وخرجوا على كره منهم » واتصل الخبر بسليمان بن 
عبد الملك » فكتب إلى يزيد بن المهلب فأشخصه من البصرة إلي ما قبله » ثم قال : 
اعلم أن قتيبة بن مسلم قد خاف من ولايتك أرض خراسان خوفاً شدیداً لا يكون لنا 
معه طاقة » فالرأي أن تكتب إليه كتابا تزين له المسير إلى فرغانة وتصوب له رأيه 
وتآمرہ أن لا یخرج عنھا حتی يفتح الله قلاعها » وتأمر الرسول الذي يصل إليه بالكتاب 
آن ڀقول للناس بان أمير المؤمنين قد زادكم في العطايا مائة مائة » وقد أذن لمن أحب 
منكم القفول أن يقفل إلى منزله » فإن الناس يحبون القفول إلى منازلهم وقتيبة يمنعهم 
من ذلك فيخالفونه . 


قال : فكتب يزيد بن المهلب إلى قتيبة بن مسلم بما أمر به سليمان بن 
عبد الملك » فلما ورد الكتاب على قتيبة فرح بذلك واستبشر » ثم حرج إلى التاس 
فقراً عليهم › فلما فرغ من قراءة الكتاب قام الرسول فقال : أيها الناس ! إن آمير 
المؤمنين قد زادكم في العطاء مائة مائة وقد أذن لمن أحب منكم القفول إلى منزله 
فليقفل . قال : فعلم قتيبة أن هذا الرسول قد أغرى به الناس » فقال : أيها الناس ! 
إن هذا الرسول يمنيكم الضلال والأباطيل » إنه يريد بكم غير ما تظنون » إن 
سليمان بن عبد الملك إنما يدعوكم إلى أن تبايعوا ابنه أيوب » وأيوب غلام لا تحل 
ذبيحته » والله إن غلامي هذا الذي يخدمني لأفضل من أيوب بن سليمان . 


قال : ثم دحل فتيبة إلى رحله فكتب إلى سليمان بن عبد الملك ثلاثة كتب : 
كتاب منها في طومار يذكر فيه طاعته لعبد الملك بن مروان ولابنه الرليد ء أنه ل١٠٠‏ 
علی مثل ما کان [ لهما ٩]‏ عليه فی اول مر ؛ وکتاب في ثلث طومار فيه فتوحه 
وأيامه وقدره عنل العجم وبعد ضر فیهم ۰ ويذم آل المهلب ويحلف بالل لن 
استعمل يزيد بن المهلب على خراسان ليخالفنه2) وليفتقن عليه فتقاً عظيماً؛ وكاب 


(1) عن الطبري ٥٠۷/٦‏ . 

(۲) عن الطبري . 

(۳) زيد في الطبري : من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسان . 
)٤(‏ الطبري : ليخلعنه . 
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في ربع طومار بخلع سليمان والخلاف عليه . ثم قال : من يبلغ كتبي هذه إلى 
سليمان بن عبد الملك فله دینه ! فقال له مولی له( : آنا بلغها فهاتها ! قال : فدفع 
قتيبة كتبه هذه إلى مولاه ثم قال : أوصل هذا الطومار الأكبر إلى سليمان بن 
عبد الملك أنت بنفسك » فإن قرأه وألقاه إلى يزيد بن المهلب فادفع إليه الثاني › 
[ فإن قرأه وألقاه إلى يزيد فادفع إليه الثالث ]0 فإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى 
يزيد فاحبس الكتابين الآخرين معك ولا تدفعهما إليه . 

قال ٠‏ فقدم رسول قتيبة بن مسلم إلى الشام ووافاه يريد بن المهلب عند 
سليمان بن عبد الملك » فدخل ودفع الطومار الأكبر إلى سليمان » فقرأه ثم ألقاه إلى 
يزيد » فدفع الثاني إليه فقرأه ثم ألقاه إلى يزيد » ثم دفع إليه الثالث فقرآه ووضعه إلى 
جانبه ثم تبسم وألقاه إلى يزيد ° وقال : لقد ظلمنا قتيبة وإنه لعظيم الغناء -حسن 
البلاء » ثم نهض وأمر برسول قتيبة فحول إلى دار الضيافة وأخذ الكتاب الثالث . فلما 
آمسی دعا سلیمان برسول قتيبة فأعطاه صرة فيها دنانير فقال : هله س تزتك وهذا عهد 
صاحبك قتيبة على خراسان مع رسولي هذا . قال : ثم وجه سليمان بن عبد الملك 
معه پبرجل من عبد القيس يقال له صعصعة() » فخرجا حتى إذاصارا بحلوان تلقاهما 
الناس بخلع قتيبة وعصیانه » قال : فمضى رسول قتيبة ورجع رسول سلیمان إلى 
الشا 

f 


قال: ودحل رسول قتيبة إلى خحراسان فقال له قتيبة: وما وراءك؟ فقال: ورائى 
ني قد كنت أنيت بعهدك من أمير المؤمنين » فلما صرت إلى حلوان وسمع الرسول 
بخلعك رجع بعهدك إلى صاحبه . قال : فندم قتيبة على ما عزم عليه من الخلع 
والعصيان » ثم كتب إلى البحتري بن عبد الله الأسدي » وكان كبيرأ أثيراً عظيم القدر 
عند آهل خراسان » فقال له : يا بحتري ! إني قد جربت منك يمنا ورأياً » وقد کان 


. الطبري : رجل من باهلة‎ )١( 

(۲) زيادة عن الطبري . 

. فقرأه فتمعر لونه » ثم دعا بطین فختمه ثم أمسکه بيده‎ ٥۰۸/٦ في الطبري‎ )٣( 
قال معمز بن المثنى : كان في الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن المهلب » وذكر غدره وكفره وقلة‎ 
شكره » وكان في الثاني ثاء على يزيد » وفي الفالث : إن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمنلي‎ 
. لأخلعنك خلع النعل ولأملأنها عليك خيلا ورجالاً‎ 

. صعصعة أو مصعب كما في الطبري‎ )٤( 


منى ما علمت » ولست آمن سليمان فهات ما عندك » قال فقال له البحتري : إذاً 
أخبرك بذلك أن القوم قد عرفوك وعرفوا منك الطاعة » وقد علموا أن ما كان منك في 
العدو ليس بصغير » فهم لا يستنقذونك مع قدرك وموضعك وبعد صوتك . قال فقال 
له قتيبة : يا أعور ! أتظن أني أخاف القتل » ما أخحاف ولكني لا آمن أن يولي يزيد بن 
المهلب خراسان فيدعوني والناس حضور عنده فيقصر بي » والموت عندي يسر من 
ذلك » قال فقال له البحتري : أيها الأمير أصلحك الله ! إن ظني بيزيد بن المهلب 
وإن ولي خراسان فإنه لا يفعل بك ما تظن » وإن فعل بك ما تخاف لن ينقصك 
ذلك . قال فقال قتيبة : ذر عنك هذا » ما الذي تقوله الناس ؟ فقال : يقولون بأنك 
خالع عاص ؛ فقال قتيبة : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال البحتري : نعم ما قلت » 
ولكن انتظر رسولك وما يأتيك به من عند أمير المؤمنين » فإني أظن أنه سيأتيك 
بعهدك » فلا تعجل فتعرض نفسك وأهل بيتك للحرب والقتال » فإنه لا يدرى على ما 
ينجلي أمرك » قال فقال له قتيبة : ويحك يا بحتري ! إنه قد جاء رسولي بعهدي إلى 
حلوان » غير أن رسول أمير المؤمنين رجع بالعهد إلى الشام » وأما الحرب والقتل 
رای ا ا ا ف ا ي لأدعو بالأعاجم خالياً ومعهم 
خناجرهم وسيوفهم » وما منهم إلا من قد وترته بشتم أو بضرب, أو بقتل ذي محرم 
فاتهددهم بالضرب والقتل فما یزیدهم ذلك إلا کا وذ > ونی ي لأخرج ليلا 
فأمشي وحدي في قميص بين قوم مامنهم رجل إلا وقد نالته مني عقوبة فما يعرض لي 
أحد منهم › ولقد دعوت بصاحب دواتي وقد كنت ضربته بالأمس فدعوته وأنا 
وحدي » فقام بین يدي طویلاً سيفه معه وخنجره في وسطه ونا لا آکلمه » > وقول إنه 
سيفتك بي » فما فعل بي شيئاً ڻم حرج من بين يدي فزعاً مرعويا » > فلست أخحاف 
القتل . 


ثم أرسل قتيبة إلى الحضين بن المنذر البكري فدعاه ثم قال : يا أبا 
a e‏ > فقال له 
الحضين بن المنذر : أيها الأمير ! وما هذا الأمر الذي تريد ؟ قال : أريد أن أوجه إلى 
كاشغر رجلا في خيل وإلى طريق فاحصن ذلك الطريق » قال فقال له الحضين بن 
المنذر : أيها الأمير ! ههنا طريق واحد إن قدرت على إحكامه فالطريق كلها آمنة › 
N O NE E E‏ 
قلنسوته فضرب بها الأرض حتى انشقت ت » قال : فقال له الحضین : بئسما تفاءلت به 
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لنفسك آيها الأمير » فقال قت قتيبة : لأنك تلقاني بكل ما أكره في كل وقت . قال : 
فوثب الحضين فخرج من عنده . 

وأرسل قتيبة إلى إخوته فشاورهم في أمره » فقال عبد الرحمن : قم فصر إلى 
سمرقند » وقل للناس من أحب المقام فله المواساة » ومن آراد الانصراف إلى بلده 
فغير مستكره » فإنه لا يقيم معك إلا الناصح لك » ثم حينئذ احلع سليمان فإنه لا 
يأمنك ؛ فقال له عبد الله بن مسلم : اخلعه") . قال : فأحذ قتيبة برأي أخيه 
عبد الله » فأنشأ نهار بن توسعة يقول في ذلك : 
شمر ونر ياقنيبة بن مسلم فلن يزيا ظالم وابن ظالم 
ولا الثائرين ولا تنم فما ليل أصحاب التراب بنائم 
ولا تثقن بالأزد فالغدر رأيهم ومکر فمنهم مستحل المحارم 
وإني لأخشى ياقتيب عليكم معرةيوم مثل يوم ابن خازم 

ذكر كلام قتيبة في خطبته 

a‏ > ثم قام فيهم خطيباً » فحمد الله 
وأثنی عليه ثم قال : آيها الناس ! إنكم قد علمتم أني وليت أموركم فضممت الأخ 
إلى آخيه والابن إلى أبيه » وقسمت فيئكم » ووفرت عليكم عطياتكم » وقد جربتم 
الولاة قبلي » أتاكم أمية بن عبد الله فكان كاسمه في رآيه وعقله » يخضع في كور 
ك 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بان خراسان لا یقوم لمطبخه ثم جاءکم من بعده 
لهات بن آي صقرة فم رکم تلات شتی لا تدرو ی طاعة اتم ام تي سما 
حتی بلیت ثیابکم وذهبت آموالکم > لا يجبي فیثاً ولا ینکیء عدوا ؛ ثم جاءکم بنوه 
منهم ابن الرحمة » [ وإنما خليفتكم ]0) يزيد بن ثروان هبنقة() القيسي بل هو 


. الطبري : اخلعه مكانك » وادع الناس إلى خلعه » فليس يختلف عليك رجلان‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ٥۰۹/۰٦‏ وابن الأثیر ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) يريد يزيد بن المهلب » وبالأصل دحمة . 

. زيادة عن الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ عن الطبري وفتوح البلدان ص ٤١١‏ وبالأصل : بوران هبنقة . وهو يزيد بن ثروان بن هبنقة ذو الودعات 
القيسي المضروب به المثل في الحمق . 
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أحمق منه » وأقل عقا من باقل » وقد رأيتم عدلي فيكم وإنصافي إياكم » فهاتوا 
ما عندكم . قال : فما أجابه أحد بشيء » قال : فغضب قتيبة لذلك ثم قال : يا آهل 
السافلة ! ولا أقول : يا أهل العالية ؛ وبني بكر بن باطل ! ولا أقول : بكر بن واثل ؛ 
ويا بني ذميم ! ولا أقول : بني تميم ؛ ويا أهل الشح والبخل بأي يوميكم تخوفونني 
بقلوس ٩‏ السفن أعنة الحصن' » وبالمرادى) الرماح » وبالمجاذيف السيوف ؛ 
وأنتم أعراب . وما الأعراب ! ولعنة الله على الأعراب ظ الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً 4(“ جمعتكم من منابت الشيح والقيصوم كما يجمع قزع) الخريف بعد 
ركوبكم الأتن والبقر في جزيرة بني کاوان ”")» حتی إذا ملأتم أيديكم من غنائم 
الأعاجم وخدمتکم أبناء ملوك الترك والسغد قلتم کیت وکیت وذیت وذیت ¢ ما والله 
لقن وليكم يزيد بن المهلب ليعصبنكم عصب النسعة ٠0‏ وليقرعنكم قرع المروة . 
إن امرأً ملك اليمامة كلها أعطى الملوك مقادة لم يضلل 


قال : فنهض الناس وتفرقوا وهم غضاب من شتمه لهم وسوء مقالته فيهم . 
ودخل قتيبة إلى رحله وأقبل إليه إخوته وأهل يته فقالوا له : أيها الأمير ! ماذا أتيت إلى 
إغرتك »ثم تالت الأزد وهم يدك وجناحك » فقال قتيبة : لأني تكلمت فما أجابني 
أحد منهم بشيء > وقد مضى القوم فذروهم » إن أهل العالية كابل الصدقة جمعت 
من كل أوب » وبنو بكر أمة لا تمنع يد لامس » وتميم جمل أجرب » وعبد القيس ما 


(۱) یضرب المثل بعیه » وهو رجل من أیاد ( انظر مجمع الأمثال للمیداني ۳۲۹/۱) . 
(۲) قلوس جمع قلس وهؤ حبل ضخم من ليف آو خوص . 

(۴) الحصن جمع حصان . 

. المرادى واحدها المردى خشبة تدفع بها السفينة تكون في يد الملاح‎ )٤( 

. ٩۷ سورة التوبة الآية‎ )٥( 

. القزع كل شيء يكون قطعاً متفرقة‎ )١( 

)۷( هي جزيرة عظيمة وهي جزيرة لافت وهي من بحر فارس بين عمان والبحرين 
(۸) الطبري : عصب السلمة . 


V۳ 


يضرب الحمار ببطنه("٠‏ » والأزد أعلاج وآشرار حلق الله » والله أن لو ملكت أمرهم 
لوسمتهم . 

قال : فعندها مشى الناس إلى عبد الرحمن القسري » وكان قتيبة قد أضر به » 
فكلموه وقالوا : أما رأيت ما تكلم به هذا الرجل فينا وفي قومنا وعشائرنا ؟ فقال : قد 
بلغني ذلك › فما تریدون ؟ فقالوا : نريد آن تدخل إليه فليأذن لنا في القفول إلى 
بلادنا » وهو أعلم بعد ذلك إن شاء فليخلع سليمان بن عبد الملك وإن شاء فليسمع 
وليطع » فإن هو لم يأذن لا فلا يلومن إلا نفسه . قال فقال لهم عبد الرحمن 
القسري : يا هؤلاء ! أنتم تعلمون الذي بيني وبينه من التباعد » ولكني ألقى أخاه 
عبد الرحمن بن مسلم فإنه من أمثلهم › فقالوا : ذاك إليك . 

قال : فاقبل عبد الرحمن القسري حتى دخل على عبد الرحمن بن مسلم فسلم 
عليه ثم قال : إني لأحسب أن أحاك قتيبة قد حذل » ولولا ما کان منه الي لکلمته في 
ذلك لأآن الئاس قد هموا به » فليأذن لهم بقفولهم إلى بلادهم من قبل أن يتفاقم 
الأمر . قال فقال له عبد الرحمن : إن قتيبة لا يخاف هذا الكلام » إني لو بعثت أمتي 
لفرقتهم في الجبال ؛ قال : فغخضب القسري من ذلك ثم قال : إنك لو بعثت أمتك 
لنكحوها ورجعت إليك مفضوضة . قال : ثم حرج القسري من عنده » وأقبل 
عبد الرحمن بن مسلم حتى دخل على قتيبة فخبره بما كان تكلم به القسري وما يتكلم 
به القسري . 

قال : فبلغ ذلك عباد بن إياس الغنوي فأقبل حتى دخل على قتيبة فقال : أيها 
الأمير ! إنك قد أفسدت قلوب الناس عليك » فناد فيهم بالقفول إلى منازلهم حتى 
تذهب عنك العامة وأهل الأحقاد ثم ترى ريك بعد ذلك ؛ قال : لا أفعل ولا آذن لهم 
بالقفول . قال » فادع إذا بثقاتك من العجم » فلا يشعر الناس إلا وأنت مشمر 
للحرب » ثم ادع من تخافه على نفسك فاضرب عنقه من قبل إجماع الكلمة عليك ؛ 
قال قتيبة : لا أفعل ذلك . قال : فاعط الناس حقهم وأرضهم بالأموال » قال : لا ولا 
كرامة ! قال : فأنت والله مقتول . 

قال : ثم حرج عنه عباد بن إياس الغنوي » ونادى قتيبة في الناس فجمعهم ثم 
خحرج إليهم فخطبهم » فحمد الله وأثنى عليه وقال : یا آهل خراسان ! حتی متی 


. الطبري : فما يضرب العير بذنبه‎ )١( 
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يتبطح أهل الشام في فيئكم » والله لقد أدنوني وأقصوكم » وأكرموني وهانوكم » 
ورفعوني ووضعوکم ؛ یا هل خراسان ! أتيتكم وأنتم رجلان : رجل قد نزع سنان 
رمحه فجعله محراثا یحرث به » ورجل منکم علی حربه إن هدرت هدر وان سکنت 
استقر » لباسكم العباء » وطعامكم الخشب » فأطعمتكم الجرمق » وألبستكم 
الارمق » وبصرتكم ما لم تكونوا تتناولونه قبل ذلك » فنطقت فيكم الشعراء » وتفوهت 
فيكم الأدباء . خرجتم مع ابن الأشعث ثم أتيتموني خائفين من سيف الحجاج 
فآمنتکم وکففت عنکم > حتی إذا تم لكم الأمن وأمنتم النقمة أشرتم وبطرتم 
النعمة > فأنشأتم تضربولي في الأمثال وتمنون الأماني ¢ والله آن لو شئت لكنت آعز 
العرب دعوة وأكثرها ناصراً بما قد أفاءه الله علي . ثم قال : أين رماة الحدق ! فقام 
أبناء ملوك السغد وأبناء ملوك الترك والطراخنة والبرقش وأبناء ملوك بخارستان وغيرهم 
من آبناء ملوك خراسان » وهم يومثذ زيادة على عشرة آلاف غلام لا يسقط لأحد منهم 
سهم . فال قتيبة : هؤلاء أعظم الأعاجم أخطاراً وأكرمهم نجاراً > وأضرب منكم 
بالسيوف » وأثبت منكم عند اللقاء . قال : فسكت القوم فما أجابه أحد بشيء من 
AS ES E‏ 
الناس مزمعین') على حربه وتتله . 
ذكر مقذل قتببة بن مسلم واجتماع أصحابه على ذلك 

قال : ثم إنهم مشوا إلى الحضين بن المنذر فقالوا له : يا أبا محمد" ! هل 
لك أن نوليك أمورنا إلى أن يقدم علينا أمير من عند سليمان بن عبد الملك ويكفينا مر 
قتيبة » ففقد تعدى طوره وجاوز قدره ؛ فقال الحضين : للا حاجة بي في ذلك › 
فقالوا : ولم ؟ قال : لأن مضر خراسان إنما ثلاثة أخماس» بنو تميم خاصة 
الجيش وأكثرها فرسان » فهم لا يرضون أن يكون في غيرهم » وأخرى فإنكم إن 
أخرجتموهم من هذا الأمر أعانوا قتيبة عليكم . قال فقالوا له : يا أبا ساسان ! إن قتيبة 
قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهتم) فقال : صدقتم ولکنهم يتعصبون للمضرية . 


. الأصل : مزمعون‎ )١( 

)( في الطبري : أٻا حفص » وکان يكتني في الحرب بابي ساسان » ویقال : کنيته أبو محمد . 
(۳) عن الطبري وبالأصل : أجناس . 

. عن الطبري وبالأصل : بني الأبهم‎ )٤( 
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قال : فترك القوم حضيناً ء ثم صاروا إلى عبد الله بن حوذان الجهضمي » وهو 
يومئذ سید من سادات الأزد › فكلموه في ذلك فلم يجبهم إلى شيء › فرجعوا إلى 
الحضين بن المنذر فقالوا : يا أبا محمد ! إن بكر بن وائل لا تخالفك ونحن نوليك 
أمرنا » فقال : ما أحببت أن يكون لي في هذا الأمر ناقة ولا جمل » عليكم بغيري فإن 
قبائل مضر لا ترضى أن تسلبوها مرها وتقتلوا ويولى الأمر عليها غيرها . 


قال : فتركوه وأقبلوا إلى حيان”“ بن إياس العدوي ٠”‏ فقالوا له : نريد منك أن 
تمشي معنا إلى الحضين بن المنذر فتكلمه في هذا الأمر . فأقبل حيان إلى الحضين 
فقال : يا أبا محمد ! ما الذي تكره من أن تخلع قتيبة ونوليك هذا الأمر؟ فقال 
الحضين : آذكرك الله أبا معمر أن تراجعني في هذا الأمر » فوالله ما أستطيع أن 
أستمعه - وكان الحضين في وقته ذلك قاثماً فجلس » ثم قال : والله ما يحملني 
رجلاي مخافة أن يبلغ قتيبة ذلك » فذرني وعليك بغيري . 


فخرج حيان بن إياس من عند الحضين بن المنذر » ثم بعث إلى قوم من قبائل 
مضر فجمعهم » ثم قال إنه لم يكن لهذا الأمر إلا هذا الأعرابي - يعني وکيع بن ابي 
أسود التميمي ) ¢ فانه رجل مقدام بطل » لا ينظر في عاقبة » وله عشيرة تطيعه وتق 
منه) » فصيروا إليه . ثم صار القوم إلى وكيع بن أبي سود فكلموه في ذلك » فقال 
وکیع : هات يدك یا حیان ! افمد حیان يده فبایم وکیا . 


قال : واتصل الخبر بقتيبة بن مسلم بأن حيان بن إياس العدوي<“ قد بايع 
وکیعا وأنه قد أفسد عليه الناس > فقال قتيبة : والله لقد حذرنیه الحجاج قبل هذا اليوم 
حين وليته أمر السغد > فقال : احذره فان لك منه يوا أرواتا )١‏ , 


قال : وجعل اللاس یصیرون إل وكيع بن ابي سود فیبایعونه سرا حتی بايعه 


. عن الطبري وبالأصل : عباد‎ )١( 

(۲) عن الطبري وبالأاصل : الغنوي . 

(۳) انظر فتوح البلدان ص ٤١١‏ البداية والنهاية ۲۹۷/۹٩‏ ابن حلکان ۸۷/٤‏ ابن الأثیر ٣۳٣/۳‏ . 

9( زید في الطبري ۵۱۲/٣‏ وهو موتور يطلب قتيبة برياسته التي صرفها عله وصيرها إلى ضرار بن 
حصير) بن زيد الفوارس . 

. عن الطبري وبالأصل الغنوي‎ )٠( 

CM»‏ کذا. 
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حلق كثير ؛ فجعل يتمثل بقول الأشهب بن رميلة حيث يقول : 

سأجني ما جنيت وإن ركني لمعتمد إلى ركن ركينِ 
قال : وبخراسان يومثذ من مقاتلة أهل البصرة أربعون ألفاً » منهم بنو تميم 

عشرة آلاف ورئيسهم يومئذ ضرار بن حصين بن زيد الفوارس بن حصين بن ضرار » 

وعشرة آلاف من الأزد ورئيسهم يومئذ عبد الله بن حوذان الجهضمي » والحضين بن 

المنذر البكري(“© > وعبد القيس خاصة في أربعة آلاف) » فهؤلاء كلهم“ على 

قتيبة إلا من كان من قبائل قيس عيلان » فإنهم كانوا مع قتيبة . 


قال : وجعل قوم يأتون قتيبة ويقولون له : أيها الأمير ! عليك بالاستعداد 
والحذر فإن الناس قد بايعوا وكيعاً وخلعوك > قال : فكان قتيبة لا يصدق بشيء من 
ذلك ويقول : هؤلاء قوم يحسدون وکیعاً لأنه يشرب في منزلي ویسکر حتی یخدر 
ويحمل من منزلي وهو سکران لا یعقل وهو فريك الخروج والخلاف على » هذا لا 
یکون آبداً . قال : فجعل الناس يبايعون وکیعاً ویقولون له : يا أبا المطرف ! إنما 
نبايعك لأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك ولمن يوليه علينا ولمن يستخلفه سليمان 
على أنك تسمع له وتطيع فلا تدعين غير هذا . قال وكيع : ما آذعي غير هذا وأنا 
سامع مطيع لكل من يقدم من عند أمير المؤمنين . قال : ودس قتيبة إلى وكيع رجلا 
يقال له ضرار بن سنان() الضبي على أنه يبايع وكيع ويأتي قتيبة بالخبر ؛ قال : 
فذهب الضبي إلى وكيع فبايعه ثم جاء إلى قتيبة فخبره بذلك . قال : فأرسل قتيبة إلى 
وكيع أن صر إلينا أبا المطرف ! فإنا قد احتجنا إلى مناظرتك › قال : فجاء رسول قتيبة 
إلى وكيم ووكيع في وقته ذلك قد طلی رجلیه مغرة() وعلق على ساقیه خرزاً وعنده 
رجلان من زهرة) يرقيانه من الحمرة » فقال له الرسول : أجب الأمير أبا المطرف ! 
فقال وكيع : قد ترى ما بي فكيف آتيه وأنا على هذه الحالة . قال : فرجع رسول قتيبة 


. وهو رئيس بكر وهم في سبعة آلاف كما في الطبري‎ )١( 

(۲) ورئيسهم عبد الله بن علوان عوذي . 

(۳) فاته : من أهل العالية تسعة آلاف . يتم عددهم على أربعين ألفاً : 
)٤(‏ عن الطبري ٥۱۳/١‏ وبالأصل « سيار» . 

(ه) المغرة طين أحمر يصبغ به . 

() الطبري : زهران . 


YY 


إليه فخبره بذلك > فقال قتيبة : عد إليه ! فقال الرسول : أصلحك الله ! فإني قد 
رأيت برجله شيئً لا يقدر على الركوب ولا أظن ذلك الوجع إلا قاتله ‏ فقال قتيبة : لا 
شفاه الله مما به ! عد إليه فاتني به على سرير محمولاً » فرجع الرسول إليه فقال له : 
يقول لك الأمير : إن لم تقدر على الركوب فتحملك الرجال على السريرء فقال 
وكيع : إن الرجال يحركونني على السرير فتزداد علتي هذه ؛ قال : فرجع الرسول 
إلى قتيبة فاعلمه ذلك » فقال قتيبة : يا غلام ! قل لشريك بن الصامت”“ : فلينطلق 
إليه وليأتني به سحباً على وجهه » قال فقال ثمامة بن ناجذ“ العدوي : أنا آتيك به 
أصلح الله الأمير ! قال : ثم أقبل ثمامة إلى وكيع فقال له : كن على أهبة فإن الرجل 
قد عزم على أخحذك › قال : ثم قعد ثمامة عند وكيع فلم يرجع إلى فتيبة» فقال قتيبة : 
أين شريك بن الصامت ؟ فقال : ها أنا ذا أصلح الله الأمير ! فقال : اذهب إلى وكيع 
فاتني به سحباً على وجهه » فان امتنع عليك فجئني برأسه . قال : فقام هريم بن بي 
طحمة التميمي فقال : أنا آتيك به أصلح الله الأمير ! قال : وقام جماعة من يني تعيم 
فقالوا : نحن نأتيك به أو برأسه أيها الأمير ! فلا تقلق . ثم رکبوا إلى وکیع فقالوا له : 
قم وإلا هلكت وأهلكتنا معك > قال : فدعا وکیع بسکین فقطع ما کان على ساقه من 
الخرز » ثم جعل يرتجز ويقول : 

شدا على من رامني لا انكشف يوماً لهمدان ويوماً للصدف“ 

قال : ٹم دعا بسلاحه ودرعه فتدرع وتقلد سیفه وتناول رمحه » ونادی في الناس 
فكأنهم إنما كانوا على أهبة » ثم مضى وحده نحو فسطاط قتيبة وهو يقول : 

سنجنح حمل مكروهة شدلها الشرسوف والقاصعا() 


(۱) زيد في الطبري : ورجل من غنيٰ . 
(۲) عن الطبري وبالأصل « ناحية » . 
(۳) البيت في الطبري ٩۱۳/٦‏ . 


شدوا على سرتي لا تنقلف يوم لهمدان ويوم للصدف 
() البيت في الطبري ٠٠٤/١‏ 

قرم إذا حمل مكروهة شد الشراسيف لها والحزيم 

وقال قوم : تمثل وکيع حين خرج : 


۱۷۸ 


قال : فلقيه رجل من أصحاب قتيبة يقال له إدريس فقال له : أبا المطرف ! 
ال د فت سن لب الم رد ك ب انك ا . قال : فالتقت 
يۇمنني td‏ ¢ ا ابن الحدباء ! لا وال آویژتی ا برأسه ! 
قال : وجعل الناس ينادي بعضهم بعضاً وهم يقولون : افزعوا إ لی وکیع شیخ تمیم › 
قال : وأقبل الناس من كل أوب ٠‏ وأقبل وكيع حتى وقف بإزاء فسطاط قتيبة » فصار 
بنو تمیم رالأزد مقابل الفسطاط › وقبائل ربيعة من وراء السرادق ¢ وقتيبة في آهل 
بيته » وأقبلت قبائل قيس لينصروا قتيبة » فعلموا أنهم لا طاقة لهم بأهل العسكر . 


قال : وسمع قتيبة الضجة فقال : ما هذا ؟ قالوا : وكيع قد أقبل في عسكر » 
قال : فدعا قتيبة دابته ليركبها فلم تقر الدابة ولم تقف » فقال : نحوها » فنحوها » 
وقعد قتيبة على سريره وعليه قميص ورداء وهو معتم بعمامة بيضاء قد كانت أمه بعثت 
بها إليه قبل ذلك وقد احتبى بحمائل سيفه » وعنده يومئذ إخوته وجماعة من أهل بيته 
ES RSD‏ 
بطل : آيها الأمير ! إن شئت أتيتك برس وكيع » فقال له قتيبة : اسكت » فسكت . 
وأقبل رجل من موالي بني أسد يقال له یزید بن مسلم » وقد کان قتيبة قبل ذلك ضربه 
وحلق رأسه ولحيته وأطافه في عسكره » فجعل يحرض الناس على قتيبة ويذكر من 
قتله قتيبة منهم قبل ذلك ويسميهم بأسمائهم » ویقول : أن بنو الأهتم ؟ أين بشر بن 
صفوان ؟ ین ضرار بن حسه“ بن القاسم بن زياد ؟ ین فلان ؟ وأین فلان ؟ قال : 
فجعل يزيد بن مسلم يحض بني تميم ويذكرهم ذحولهم وتتلاهم ويجدد حقادهم . 
قال فقال قتيبة لرجل عنده : احرج فناد : أین بنو عامر ؟ فقال له رجل من بني عامر : 
حیث ترکتهم › » فقال قتيبة : أذكركم الله والرحم ! فناداه محفن بن جزء الكلابي : 
نٹ قطعتها > قال قتيبة : فلكم العتبى » > قال محفن" بن جزء : لا أقالنا إذاً إن 
أقلناك ؛ قال : فجعل قتيبة يتمثل بهذين البيتين وهو يقول : 


(۱) كذا بالأصل ولم نظفر به . 
ر۲ عن الطبري ٩۱٤/٦‏ وبالأصل : محرم به حری . 
(۳) بالآصل : محفر بن حری . 


٩۹ 


ياقوم صبراً على ما كان من مضض ‏ إذلم أجد لعتاة القوم أقراناا 
لوكان قومي أحرارا لقد منعوا سلوى يطائر عنه الناس خذلانا 

قال : فقال رجل من أصحاب قتيبة يقال له صالح بن حيان مولى مصقلة بن 
هبيرة لغلام له : يا غلام ! ناولني قوسي » فقال له صالح بن مسلم أخو قتيبة بن 
مسلم : ليس هذا وقت قوس”) . 

قال : ثم ذهب صالح بن مسلم ليكلم الناس فرماه" رجل من بني ضبة يقال له 
سليمان ويلقب بريح أترنج بسهم فصرعه» فابتدره الناس فحمل إلى أخيه قتيبة» 
وکان أكبر ولد مسلم » فاآدحل الفسطاط ورأسه مائل > فقام إليه قتيبة فجلس عنده 
ساعة حتى قضى » ثم رجع إلى سريره . وتقدم عبد الرحمن بن مسلم أخو قتيبة › 
فرماه مولى لبني حنيفة يكنى أبا فقديك بسهم فقتله . ثم أقبل يزيد بن الأهتم الآزدي 
على قومه من الأزد فقال : أيها الناس ! تعلمون أن قتيبة بن مسلم هذا جعلني رئيسا 
عليكم ؟ فقالوا : اللهم نعم » قال : فإني والله سمعته وهو يقول : والله لأستأصلن 
الأزد حتى لا ببقى لعمايتها سادة ولا قادة ! قال : ثم تقدم في قومه من الأزد نحو 
فسطاط قتيبة بن مسلم متمثلا بهذا البيت وهو يقول : 

أعلمه الرماية كل يوم فلما قال قافية هجاني 

ویروی ۰ 

أعلمه الرماية كل يوم فلمااشتد ساعد رماني 


قال : ثم تقدم سعد بن نجد الأزدي وجهم بن زحر الجعفي وفي يده راية له » 
فنظر إليه حيان بن إياس العدوي ”“ فحمل عليه » وحمل عليه جهم فضربه بالسيف 
ضربة فوقع على معرفة البرذون فقطع تجافيفه وعنق الفرس » ورمى جهم بنفسه من 
(1) البيت في الطبري : 
يانفس صبراً على ماكان من ألم ٠‏ إذلمأجدلفضول القمم أقرانا 
(۲) انظر الطبري ٥٠١/٦‏ . 
(۳) عن الطبري » وبالأصل فرآه . 


)٤(‏ وقیل بل رماه رجل من بلعم . وقيل إنه بعد رميه طعنه زياد بن عبد الرحمن الأزدي من بني شريك بن 
مالك . 


(ه) بالأصل « الخنوي » وقد صححت في كل مواضع الخبر . 


۱۸۰ 


الفرس وحمل على العدوي برمحه راجلاء فهرب العدوي من بين يديه إلى قتيبة 
قال : وصاح رجل من أُصحاب وکیع : ما تنتظرون بالرجل ؟ تخدوا به قبل ان یتعشی 
بکم ! قال : فدعا وكيع بالنار والحطب فأحرق الناس) » وبها نجوا ثم دنوا من 
الفسطاط » فدخل إلى قتيبة مؤذنه فقال : أيها الأمير ! على ماذا أقبل ؟ قال : على 
طاعة الله ورسوله محمد ( صلى الله عليه وسلّم وآله ) » فخرج المؤذن فقاتل حتى قتل ؛ 
وتقدم عبد الله بن وألان وعبد العزيز بن الحارث وميسرة [ الجدلي ] وعبد الرحمن بن 
عبد الله القسري SR SSS a‏ 
وتقدم عبد الله وعبد الكريم والحصين وزياد”) إخوة قتيبة » فقاتلوا حتى قتلوا عن 

آخرهم . وتقدم كثير بن قتيبة فقتل ؛ TS‏ 
أحي قتيبة فقاتل فقتل . فقال قتيبة لرجل واقف بين يديه يقال له جنادة الوائلي : 

بنفسك » فقال TT‏ 
وألبستني النرمق() ! فقاتل فقتل . وخحرجت أم ولد لقتيبة يقال لها الصماء فشد عليها 
رجل من القوم فقتلها . قال SS‏ 
آخیه وهاجت بينهم قسطلانية » ومالت الأزد وبنو بكر فقطعوا أطناب السرادق › 

هجموا على قتيبة » وقصده رجلان أحدهما سعد بن نجد() الأزدي e‏ 
زحر الجعفي » فطعنه جهم بن زحر وضربه سعد بن نجد » ويقال اا خا 
ضرباه فقتلاه ؛ وقد ذكر ذلك الحضين بن المنذر البكري في قصيدة له حيث يقول : 


ألم تر جهما وابن نجد تعاورا 
وما أدركت في قيس عيلان نارها 
وإلا بفتيان العتييك وغيرهم 
تاها ابن زحر بعد ما هب جمعها 


بنو شنفر إلا بأاسياف احج 
من الأزد في داج من الرهج أدعجِ 
فباشرها في حرها المتوهج 
مجاجة نفس في آديم ممجمجٍِ 


. فاحرق الناس موضعاً كانت فيه إبل لقتيبة ودوابه » ودنوا منه‎ ٠٠١/٦ عبارة الطبري‎ )١( 
. لم يرد في الطبري ولا في ابن الأثير‎ )۲( 

(۳) في الطبري وابن الأثير : الجردق . وهو الرغيف بالفارسية . 

. النرمق : اللين بالفارسية‎ )٤( 

(ه) في فتوح البلدان : مجد . 


1۸١ 


قال : ودخحل عبد الله بن حوذان الأزدي إلى قتيبة فاحتز رآسه'“ ومضى به إلى 
الأزد . قال : وطلب وكيع بن أبي سود الرأس » فقيل له : إن رأس قتيبة وخاتمه قد 
صار إلى الأزد › قال : فخضب وکیع ثم قال : لا واللہ لا آبرح أو اوتی بالراس ! وإلا 
آلقحت بها فتنة صماء › وإلا ذهب رسي مع راسه . قال فقال بعض أصحابه”“ : يا 
أبا المطرف ! فإنك تؤتى بالرأس فلا عليك ! قال : وأقبل رجل من الأزد إلى قومه 
فقال : أحمقى أنتم ! بايعنا رجا وقلدناه أمورنا وعرض نفسه للتلف وتأحذون أنتم 
الرس ؟ احملوا إليه الرأس حتى يصنع به ما يشاء ؛ قال : ثم أقبلوا بالرأس إلى وكيم 
وقالوا: يا أبا المطرف! إن هذا الذي احتز الرس -وأومأوا إلى عبد الله بن حوذان أو 
عبد الله بن علوان » قال : فامر له وکیم بثلاثة آلاف درهم › ثم بعث بالرأس إلى 
سليمان بن عبد الملك بن مروان مع رجل يقال له سليط بن عطية”“ الحنفي 
وأنيف بن حسان““ العدوي في رجال من قومها » وكتب إليه يعلمه بقصة قتيبة بن 
مسلم وما کان من خلعه وعصیانه ؛ فأنشأً عبد الله بن جمانة الباهلي يقول في ذلك 
أبياتاً مطلعها : 

علام تلوم عاذلتي سفاها وتلحاني وما أنا بالمليم 

إلى آخرها . 

قال : وجعل الناس يسلبون من قدروا عليه من قبائل باهلة › 
قيس عيلان إلى عبد الرحمن بن عبد اله القسري( . . . إلى وكيع فقال : 
المطرف ! إنكم قد قضيتم شأنكم من قنيبة فعلى ماذا يسلب الناس ؟ قال 
وکیع منادیه » فنادی في العسكر : ألا ! من أخذ شيثاً من سلب باهلة ولم يرده فقد 
حل دمه . قال : فرد الناس ما كان في أيديهم من السلب > قال : وأتي وكيع برجل 
قد سلب باهاياً فقال له : أسلبته بعد ما سمعت النداء ؟ ؟ ٹم قدمه وکیع فضرب عنقه . 
قال : وکان وكيع هذا من أخمر الناس » غیر أنه کان فارساً بطلا لا قوم له أحد عند 


. في فتوح البلدان : ابن علوان احتز رأسه . وفي الطبري : آن سعد بن نجد ( مجد) احتز رأسه‎ )١( 
. في الطبري : فقال له حضين‎ )۲( 

(۴) الطبري : عبد الكريم 

. عن الطبري وبالأصل : حيان‎ )٤( 

(ه) في الكلام سقط لا نعلم مقداره احتل معه السياق . 


۱A۲ 


اللقاء > وحطب ذات يوم فلم يدر ما يقول » فحمد الله وأثنى ٿم حضر فجعل 
يقول : 

شربت خميرة فسكرت منها فمال السرج وانقطع اللجامْ 

قال : وصعد المنبر ذات يوم فقال : أيها الناس ! إني لست بخطيب ولكني 
والغ دم » وقد قتلت ابن الحدباء قتيبة بن مسلم » وكذلك سولت لي نفسي ؛ ثم نزل 

عن المثبر . قال لهريم بن أبي طحمة التميمي E‏ 
as‏ : حسبك ! لعثك الله ولعن 
من أنت أخطب منه ! 

قال : وقد أراد سليمان بن عبد الملك أن يولي وكيعاً بلاد خراسان » فقال له 
ابن الأهتم : مهاد يا أمير المؤمنين ! فان وکا رجل أهرج مقدام ترفعه الفتنة وتضعه 


TT SS . الجماعة‎ 


وأا الذي رل في اد ایا مطلمها : 

إلى آخرها . 

قال : فأجابه رجل من باهلة وهو يقول أبياتاً مطلعها : 

أتتك لعمري بالمدينة وقعة تعاظمها الأقوام إحدى العظائم 

إلى آخرها . 

قال أبو الحسن المدائني : فلما قتل قتيبة ومضى لسبيله احتوى وكيع بن أبي 
سود على بلاد خحراسان » فاقام بها تسعة أشهر يولي ويجبي ویعزل » وسلیمان بن 
عبد الملك يحب أن يولي يزيد بن المهلب خراسان غير أنه يقدم ويؤخر . قال : 
ويزيد يومئذ قد صار إلى البصرة فهو مقيم بها عند أهل بيته وبني عمه يتوقع أن يؤمر 
بالمسير إلى خحراسان . قال : ودعا سليمان بن عبد الملك بعبد الملك بن المهلب 
فقال له : أبا عبد الله ! ماذا أنت صانع إن وليتك ؟ فقال : يجدني أمير المؤمنين 


(۱) کذا. 


1A۳ 


بحيث أحب . قال : وبلغ ذلك يزيد بن المهلب فاشتد ذلك عليه( » وكتب 
سليمان بن عبد الملك أن یولیه حراسان » ویعلمه في کتابه أنه لا يقوم بأمرها أحد 
سواه . قال : وقدم أيضا رسول وكيع بن أبي سود من خراسان يطلب الولاية لنفسه . 
قال : فنظر سليمان في كتاب يزيد بن المهلب » ثم نظر في کتاب وکيع بن آٻي 
سود » ثم دعا بعبد الله بن الأهتم فقال له" : خبرني كيف علمك بخراسان » فقال : 
أنا أعلم الناس بها يا أمير المؤمنين ! ولدت بها وبها نشأات . قال سليمان : الله أكبر ! 
فأشر علي برجل أوليه إياها » فقال : أمير المؤمنين أيده الله أعلم بمن يريد أن يولي » 
فإن ذكرهم خبرته بعلمي فيهم أيصاح لها أم لا يصلح ؛ قال : فسمى له سليمان عدة 
من قريش » فقال ابن الأهتم : لا يصلحون لها » قال سليمان : فما تقول في 
وکيع بن ابي سود ؟ فقال ابن الأهتم : وكيع رجل مقدام شجاع بطل همام حازم » 
غير أنه أعرابي وفيه جفوة » فقال له سليمان بن عبد الملك : صدقت ليس وكيع من 
رجال خراسان » قال ابن الأهتم : نعم يا أمير المؤمنين وشجاعة وكيع أكثر من عقله 
فإن وثق بثلاثمائة رجل من أصحابه لا يرى لأحد عليه طاعة » قال سليمان : فمن 
لها ؟ قال ابن الأهتم : لا أبوح باسمه إلا أن يضمن لي أمير المؤمنين كتمانه » فقال 
سليمان لمن في مجلسه : اخرجوا » فخرج الناس » ثم قال سليمان : من هو الآن يا 
ابن الأهتم ؟ فقال : يزيد بن المهلب . فقال سليمان : يزيد بالعراق وأظنه بها حب 
إلبه » فقال : صدقت يا أمير المؤمنين ولكن تكرهه على ذلك وتشخصه إلى 
خراسان » فليس لها أحد سواه لأنه قد كان بها حياة أبيه وبعد أبيه » فهو أعرف الناس 
بها » فقال سلیمان : صدقت . 


ثم كتب سليمان إلى يزيد بن المهلب : أما بعد » فإن عبد الله بن الأحتم 
POUS‏ نحب وتحب في فضله وعقله ورأیه ودينه › وقد شاورته فی أمر خراسان فوقعت 


)١(‏ وكان يزيد بن المهلب بالعراق » وقد ضجر من الإقامة فيه حاصة أن صالح بن عبد الرحمن أخذ يضيق 
عليه » ولم يستطع التعاون معه ( الطبري ) . 

(۲) وكان يزيد بن المهلب قد كلف ابن الأهتم بتدبير أمر توليته خحراسان وإقناع سليمان بن عبد الملك 
بذلك . وقد وعد أبن الأهتم يزيد باقناع سليمان . 
وفي الطبري أن يزيد أرسل كتابين إلى سليمان بن عبد الملك أحدهما يتعلق بأمر العراق ويثني فيه على 
ابن الأهتم وسعة اطلاعه . 1 

(۴) في الطبري : كما ذكرت . 


1A4 


خيرته عليك » وقد وليتك إياها حربها وخراجها » فإذا أتاك كتابي هذا فاجمع إليك 
الناس وسر على بركة الله » فأمير المؤمنين رافعك ومبلغك أملك ومنيتك إن شاء الله - 
والسلام - . قال : ودفع سليمان الكتاب إلى ابن الأهتم وخلع عليه وأجازه . 

قال : فسار ابن الأهتم سيراً حثيثاً حتى دخل البصرة » ثم دخل على يزيد بن 
المهلب فسلم عليه » فرد عليه يزيد السلام ثم قال : ما وراءك يابن الأهتم ؟ فقال : 
ورائي كل خير » ثم دفع إليه الكتاب » فلما قرأه قال : الله أكبر ! إلى كم تنتظرني ! 

ذكر ولاية يزيد بن المهلب ارض خراسان 

قال : ثم وثب يزيد من ساعته فتجهز » وقدم ابنه مخلداً على مقدمته إلى 
خحراسان . قال : فسار مخلد بن يزيد حتی تقارب من مدينة مرو » وقدم أيضاً خليفة له 
يقال له عمرو بن عبد الله بن سنان”؛ العتكي الصنابحي ۳ » فأقبل هذا 
الصنابحي 7 حتى دخل مدينة مرو وبها يومثذ وكيع بن أبي سود ؛ قال : فأارسل 
وكيع بن أبي سود [ إلى ] الصنابحي أن صر إليّ فإني أريد مناظرتك > فأرسل إليه 
الصنابحي : آنت أعرابي جلف أحمق » أتأمرني بالمصير إليك وأنا قادم عليك ؟ 
فاستقبل أميرك وذر عنك الجهل والحمق . 


قال : وخرج وجوه آهل مرو ليستقبلوا مخلد بن يزيد بن المهلب > قال : وتأنی 
وكيع ولم يخرج حتى أخرج كرهاً . قال : وترحل الناس لمخلد بن يزيد بن المهلب 
ومشوا بين يديه إلا هؤلاء الثلاثة : وكيع بن أبي سود ومحمد بن حمران() السعدي 
وعباد( بن لقيط أحد بني قيس بن ثعلبة » فإنهم لم ينزلوا لمخلد بن يزيد فأنزلوا 
ارهن حي اشوا ين يديه بفلما حل مخلد بن يريف إلى مدية مرو احا عمال 
وكيع بن أبي سود فحبسهم وعذبهم من قبل قدوم أبيه عليه . 

قال : وبلغ وكيع بن أبي سود بأن يزيد بن المهلب قد فصل من العراق فكتب 
إليه كتاباً وبدا باسمه قبل اسم يزيد » وقال في تابه : أما بعد يا يزيد فإن أعطيتني ما 


. وبالأصل عمر‎ ٥۲۷/١ عن الطبري‎ )١( 

(۲) عن الطبري وبالأصل يشار . 

(۴) عن الطبري وبالأصل « الضحياني » . وقد صححت في كل مواضع الخبر . 
)٤(‏ عن الطبري وبالأصل عمران . 

(ه) عن الطبري وبالأصل عتاب . 


1A0 


آرید وإلا فعلت وفعلت . فلما وصل الکتاب إلى يزيد وقرآه غضب وڈ شتم وکیعاً أقیح 
الشتيمة ثم سار حتى دخل الري فأقام بها ثلائة أيام » > ٹم سار منھا سیراً حشیثا . حتی 
إذا تقارب من مدينة مرو نادى المنادي في المدينة : ألا ! إن الأمير قد أقبل » فمن 
أراد استقباله فليخرج » قال : فخرج الناس لاستقبال يزيد بن المهلب وخرج وكيع بن 
أبي سود فيمن خرج » وأقبل يزيد حتى دحل مدينة مرو فنزلها » وبعث إلى وكيع 
فدعاه وقال : أتكتب إليّ وتبدأً باسمك قبل اسمي وتقول في كتابك ما تقول ! والله 
لأقتلنك ! فقال وكيع : لا تفعل ذلك لأنك شجاع وأنا شجاع » ولو كنت جباناً 
لقتلتني . قال: فشتمه يزيد وتهدده » فقال له وکیع : أما والله لقد علمت آنه ما وطاً 
لك البلاد ولا مهد لك الفرش غيري ! ولو قدمت على قتيبة وإخوته وبني عمه لوجدت 
حسابهم خشناً » قال فقال له يزيد : يا عدو الله ! أ مال الله الذي أحذت من كور 
خحراسان » فقال : وهل کلت خائن(“ الله يها الأمير ؟ قال : فحبسه يزيد وحبس 
عماله وحاشیتهم وعذبهم بالدهق ؛ فأنشاً عبد الله بن همام السلولي يقول في 
ذلك : 

حذ العفو واصفح يا يزيد فإنني رأيت ثواب الله حيرأ وأفضلا 
ولا تسمعن قول الوشاة فإنهم یودول لو يسقي الرعاف المثملا 
خف الله في قوم تووا منذ خفتهم يرجون عدلا من لدنك مژملا 
وأنت ثمال يايبزيد فلا تكن عليهم عذاباً بالبلاء موكلا 


قال : ثم عزم يزيد على الغزو فضم جنده إلى ابنه مخلد » فغزا مخلد بالناس 
أرض الترك حتى صار إلى حصن لهم حصين وفيه من الترك خلق عظيم . قال : 
فجاورهم مخلد بن یزید وهم ینظرون إلیه کأنه‌یرید إلى غيرهم مكيدة منه لھم » حتی 
إذا بعد عنهم كر عليهم في أصحابه" » فقتل منهم من قتل » وبادر الباقون إلى 
مدينتهم فدخلوها - وهي مدينة عظيمة وأخذوا آموالها 5) وقليلها وأحذوا 
SS SG ES‏ : وأتی 


. أو خازناً لله كنت‎ : ٤٠٤ في فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) بالأصل « « سلام » خطا . 

™( في فتوح البلدان ص 4۱٤‏ : : وغزا مخلد البتم ففتحها ثم نقضوا بعده فتركهم ومال عنهم فطمعوا في 
انصرافه » ئم کر علیهم حتی دخلها . 

]€3 بالاصل : أمواله وقلیله وکثیره . 


۱۸٦ 


بامرأة ذلك الطرخان الذي قتل حتى وقفت() بين يدي مخلد بن يزيد بن المهلب » 
فقال لها مخلد بالتركية : اختاري من أحببت من أصحابي هؤلاء » قال : فنظرت 
المرأة إلى رجل من عبد القيس » وكان رجلا جمياد بهياً من الرجال وكان يخضب 
بالسواد » فنظرت إلى بياض في لحیته وصرفت بوجهها عنه » ثم نظرت إلى محمد بن 
المهلب » أخذها قال له مخلد بن يزيد : وكل بخدمها وجواريها . وأقبل بالأموال 
اا ا ار ا ا ر ا و 
قتيبة بن مسلم فيعذبهم أشد العذاب ويستأديهم الأموال » ثم أخذ عمرو بن مسلم أخا 
GS TOR O O aT‏ 
يستاديه حتی أخذ منه کل شيء قدر عليه . ثم دعا به يزيد فقال له : ويحك يابن 
مسلم ! إنما ڌ تجمع الرجال الأموال لثلاث خحصال : يوسع الرجل على نفسه » والثانية 
E‏ 
لنفسك عن شيء من مالك ! قال : فأومأ عمرو بن مسلم إلى مدرك بن المهلب ثم 
قال : أيها الأمير وهل ترك لي شيا هذا ؟ قال : فرماه مدرك بن المهلب بالدواة 
فأاصاب أنفه وأدماه » ثم شتمه . فقال محمد بن المهلب : إن لهذا فعا والله ما 
کففتم عن ماله ولا عن عرضه ولا عن بشره ! کأنه لم یکن بي في حالکم » وکأنکم قد 
آمنتم ان تکونوا في مثل حاله . قال : ثم حرج محمد بن المهلب من عند أخيه 
ا . فقال عبد الله بن الأهتم إلى يزيد فقال : أصلح الله الأمير إن قتيبة بن مسلم 
قتل أهل بيته وألقاهم إلى الكلاب » وإن الناس قد قتلوا قتيبة فقتلنا رسله كما قال 
الأول : 
ألا يا كلب غيرك أرجعونى وقد آألصقت خحدك بالتراب 
الا اكاب ارق وشیزي فقا ارق عبر بو اتات 
ولكن فاقتلوا أولاد قوم هم أخحذوا مواریث الكلاب 
قال : وجعل يزيد بن المهلب يغزو أطراف خراسان مما لم يصل إليه قنيبة ولم 
يېلغه يبلغه » ففتح فتحاً بعد فتح حتى فتح حصوناً كثيرة واحتوى على أموال خطيرة . قال : 
فدحل عليه بعض شعراء خراسان فمدحه وأطنب في مدحه »› فقال له یزید بن 
المهلب : من أنت أيها الرجل ؟ فقال : أنا فلان ابن فلان الفلاني » فقال يزيد : قد 


»( الأصل : وقف . 


AY 


عرفتك » ألست القاثل في قتيبة بن مسلم حيث تقول : 
قتيبة بن مسلم بن عمر يرئس أقواماً ووا سري 
قال فقال له الشاعر : نعم أصلح الله الأمير أنا قائل ذلك والقائل فيك هذه 
الأبيات< : 
مازال سيبك يايزيد ينوبني SSN EE‏ 
عمت سحائبکم جمیع بلادنا°“ قفرا رادت ملث ممط ر 
فسقاك ربك حيث كنت مخيلة ااا و وک 
قال : فوصله يزيد وأحسن جائزت ته . قال : وجعل يزيد لا يسمع برجل عمل 
بش بوا عفاد إلا بعت إل واشله وك وه فأرسل إليه أبو الحرباء الغنوي من 
السجن بهذه الأبيات : 
إن الفضيلة كاسمهاأكرومة وها خحبور بين ورور 
وافعل كما فعل المهلب قبلكم فيمن ولاه وسيفه مشهور 
قال : فعندها قصر يزيد عن عذاب القوم وعزم على المسير إلى جرجان . 
ذکر مسیر يزيد بن المهلب إلى جرجان 
وما كان منه إلى اهلها 
قال : وكانت جرجان في زمان العجم وسلطانهم قد حوطوا عليها حائطاً من 


)0 الأبيات في الطبري 4/۹ نسبت إلى عبد الملك بن همام السلولي . 
(۲) الطبري : وعاش . 
™( الطبري : بلادكم . 
)٤(‏ عجزه في الطبري : 
فرووا وأغدقهم سحاب ممطر 


IAA 


الآجر فجعلوها حصناً لا يرام وتحصنوا به من الترك . قال : وهو حائط طويل أحد 
طرفيه في البحر والطرف الآخر ممدود في البلاد » لأن الترك إنما كانت تأتيهم من 
ناحية خوارزم فلا يقدرون عليهم من أجل الحائط . قال : وكان سابور ذي الأكتاف 
وحسرو وهرمز بن نو شروان وقباذ بن فيروز وغيرهم من ملوك الأعاجم قد غزوا 
جرجان وراموها في سالف الدهر فأعياهم ذلك ولم يقدروا عليها لحصانتها ولكثرة 
أهلها . قال : ثم إن أهل جرجان صالحوا الترك بعد ذلك وخالطوهم » ونزل الترك 
بين أظهرهم » فأقاموا فيهم ما شاء الله أن يقيموا ثم رحلوا عنهم إلى بلادهم › وبقيت 
منهم بقية يزيدون على أربعة آلاف فنزلوا دهستان » فكانوا يغيرون على جرجان 
ويۋذونهم غاية الآذى » فلم تزل بلاد جرجان على ذلك من حالها إلى أن جاء الله 
بالإسلام » فغزاها سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص“ بن أمية في خلافة 
عثمان بن عفان" » فصالحوه على مائتي ألف درهم » فأخذ منهم سعيد ذلك المال 
وانصرف عنهم » ثم لم يغزها أحد بعد سعيد بن العاص . قال : وانقطعت الطرق 
أيضاً إلى بلاد جرجان » فلم يكن يسلك طريق خراسان وناحية قومس إلا على وجل 
وخوف شديد . قال : وإنما كان الطريق إلى خراسان من ناحية فارس إلى كرمان ثم 
إلى خراسان . قال : وكان أول من سهل الطريق من قومس إلى خراسان قتيبة بن 

. قال : وكان قتيبة يكتب إلى الحجاج يستأذنه في غزو جرجان » فكتب إليه أن 
إياك والتوريط فيما لا طاقة لك به من جرجان وعليك بخيرها . 


قال : وكان سليمان بن عبد الملك إذا سمع بفتوح قتيبة بن مسلم يقول لمن 
حضر من وزرائه : ألا ترون إلى فتوح قتيبة بأرض خراسان ؟ قال : فکان يقول له 
يزيد بن المهلب : يا أمير المؤمنين ! ليست هذه بفتوح ابن فتيبة عن فتح جرجان 
الذي قد آعیت الملوك من قبل وحالت بين الناس وبين خراسان() . قال : فلما ولي 
يزيد بن المهلب خراسان لم تكن له همة إلا جرجان فسار إليها » حتى إذا تقارب منها 
وجد رائحة منتنة كريهة » فقال : ما هذه الرائحة ؟ فقالوا : أيها الأمير ! إن صول 


. وبالأصل : أبي العاص‎ ۳١ عن فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) وكان عثمان ( رض ) قد ولى سعيد الكوفة في سنة ۲۹ . 

(۴) في ابن الأثیر ۲٢۹/۲‏ كان سليمان كلما فتح قنيبة فتحاً يقول ليزيد : ألا ترى إلى ما يفتح الله على 
قتيبة ؟ فيقول يزيد : ما فعلت جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس ونيسابور ويقول : هذه 
الفتوح ليست بشيء » الشأن هي جرجان . 


۱۸٩ 


التركي أغار هذه البلاد » فقتل من أهلها مقتلة عظيمة » وهذه رائحة القتلى . قال 
فقال يزيد : قبح الله قتيبة ! يترك هؤلاء وهم في بيضة الإسلام ويغخزو فرغانة 
والصين » قال فقال رجل من بني تميم : أيها الأمير ! إن قتيبة قد كان أراد أن يغزو 
هذه الناحية غير أن الحجاج منعه من ذلك » فقال يزيد : وأين صول هذا التركي ؟ 
فقال : صول بجرجان وعساکره بدهستان() . 


قال : فسار يزيد إلى جرجان » وخرج صول من جرجان فصار إلى دهستان 
واجتمعت إليه الترك »› فصار في قريب من مائتي آلف إنسان وسار إليه يزيد في 
عشرین ومائة آلفى١)‏ من جند الشام وجلد خحراسان والعراق > ودنا الفريقان بعضهم 
من بعض » فاقتتلوا قتالاً شديداً . قال : ونظر رجل من أهل العراق يقال له محمد بن 
ابي سبرة إلى رجل من الترك وهو يقاتل » فحمل عليه ليضربه بسيفه وبادره التركي 
بضربة على بيضته فقد البيضة » وذهب التركي ليجذب سيفه عن البيضة فلم يواتئه » 
وانخزل عليه محمد بن أبي سبرة فضربه ضربة فقتله » ثم أقبل نحو المسلمين وسيف 
التركي في بيضته كأحسن شيء نظر إليه . قال : وإذا بقبيلة عظيمة من الترك قد أقبلت 
وفيها زهاء أربعة آلاف شاكين في السلاح » فنظر إليهم يزيد بن المهلب » فلم یکذب 
أن حمل عليهم بنفسه وفي |خوته وبني عمه وموالیه) » فهزمهم حتی بلغ بهم إلى 
أبواب دهستان . 


قال : فلما دام الحرب على أهل دهستان ورأوا أنه لا طاقة لهم بالمسلمين 
كاعوا عن الحرب فلم يحاربوا » فأرسل صول صاحب الترك إلى يزيد بن المهلب 
يسأله الصلح » فأجابه يزيد إلى ذلك . ووقع الصلح على آلف رأس من الرقيق 
وسبعمائة ألف درهم وعلى أن يطا صول بساط يزيد بن المهلب . قال : فتم الصلح 
على ذلك » وأحذ يزيد من القوم ما أخذ » فأخرج من ذلك كله الخمس فعزله ء 
وقسم باقي ذلك في المسلمين ؛ فأنشأ واثلة بن خليفة السدوسي يقول في ذلك أبياتاً 
مطلعها : 


. في ابن الأثير : قهستان‎ )١( 

(۲) الطبري ٥۳۲/١‏ في مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعين . 
(۳) كان في نحو أربعمائة كما في الطبري . 

. ۳۳١ وفتوح البلدان ص‎ ٥۳٤/٦ انظر شروط الصلح في الطبري‎ )٤( 


۱4۰ 


ما زال مذ كان أبو خالد يزيد خرقاً راغباً في السماح 

إلى آخرها . 

قال : ٹم سار یزید حتی نزل على جرجان » فلم يحارب اهلها إلا ساعة من 
نهار حتی 2 فوقع الصلح بينهم وبينه على ثلاثمائة ألف درهم ومائتي رُس 
رقیق > فأخحذ منهم ما صالحهم عليه » وولی عليهم أسد بن عبد الله الأزدي أو 
فانراو ر و آللاف رجل وسار یرید طبرستان » فأنشاً فلان 
ا E‏ 

إلى آخرها . 

ذکر مسیر يزيد بن المهلب 

قال : وسار يزيد بن المهلب حتى دخل حدود طبرستان وملكها يومئذ الأصبهبذ 
جيل جيلان في جمع عظيم من الديلم وأصناف الكفار » فأمر يزيد بقطع الشجر 
وتسهيل الطرق وإصلاح المسالك › ثم وجه بأاحيه مدرك بن المهلب في أربعة 
آلاف ٠‏ وؤوظت يزيد فى باقن الجيش:: 

قال : وبلغ الأصبهبذ مسير المسلمين إلى ما قبله » فاراد أن يهرب إلى 
الديلم » فقال ابنه : أيها الملك ! بينا أنت ملك تهابك الناس ويتفونك وينظرون إليك 
بعين الجلالة إلى أن تصير مطلوباً تهرب من يزيد بن المهلب » وقد وقف له من ليس 
مثلك ولا فوقك ؟ ولعل الديلم إن دخلت إليهم لا يوفون لك فتؤخذ أسيرا فتسلم إلى 
يزيد ؛ قال : فأقام ولم يبرح › ثم استجاش بأهل جيلان فأجابوه بعشرة آلاف أو 
یزیدول . 
SST‏ قال : 


() في فتوح البلدان ص ۳۴١‏ تلقاه أهلهابالإتاوة التي كان سعيد بن العاص صالحهم عليها فقبلها . 

(۲) ورد الاسمان في روایتین مختلفتین عند الطبري انظر فیه ٥۳٤/٦‏ و٦/۳۹٥‏ . 

(۳) في الطبري ٥٤٩/٦‏ وجه أبا عيينة أحاه من وجه وخالد بن يزيد انه من وجه وأبا الجهم الكلبي من وجه 
وقال : إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس . 


۱۹۱ 


وسار إليهم سليمان الديلمي من قبل الأصبهبذ في جيش عظيم » فالتقى القوم واقتلوا 
قتالاً شديداً » فقتل سليمان الديلمي » قتله ابن أبي سبرة الجعفي » وانهزم الكفار 
هزيمة قبيحة حتى اشتدوا في الجبل وأتبعهم المسلمون » قال : فسار الكفار إلى 
رؤوس الجبال فجعلوا يرمون المسلمين بالحجارة والنشاب . قال : ثم وقعت الهزيمة 
على کک فانهزموا حتى صاروا إلى يزيد بن المهلب وقد قتل منهم جماعة . 
قال : وأحذت عليهم المضايق والشعاب والطرق . 


ثم كتب الأصبهبذ صاحب طبرستان إلى المرزبان صاحب جرجان بأنا قد قتلنا 
يزيد بن المهلب وأصحابه فاقتل أنت الآن ومن يليك من العرب . قال : فعطف 
المرزبان وأصحابه على المسلمين بجرجان وهم أربعة آلاف فقتلوهم عن آخرهم(© 
حتى ما أفلت منهم أحد وفيهم حمسون رجلا من بني عم يزيد بن المهلب . قال : 
وبلغ ذلك يزيد بن المهلب. قال: وقد أخذت عليه الطرق والمضايق» فعظم ذلك 
عليه وأسقط فى يده . قال : فدعا بكاتب له يقال له عبد الله بن الحارث العجرمى وقد 
كان يزيد غضب عليه قبل ذلك بخراسان واستعفاه ووضع الجامعة”) في عنقه ثم 
رضي عنه بعد ذلك » قال : فعزم يزيد على أن يوجه به إلى الأصبهبذ › > فقال له : 
أتوجهني إلى هذا الرجل وأثر الجامعة في عنقي ! قال : فلم یرسله يزيد وضاق به 
الأمر ولم يدر ما يصنع ؛ ثم إنه دعا برجل يقال له حيان النبطي مولى مصقلة بن هبيرة 
الشيباني » وكان حيان هذا آصله من الديلم » وإنما قيل له نبطي لأنه كان ألكن لم 
یکن عنده عبارة ولکن کان له تدبیر فدعاه يزيد بن المهلب وقال له : أبا الغمر^ ! 
إني قد كنت أسأت إليك بخراسان وأغرمتك وأحذت مالك › والآن فقد احتجت 
إليك فلا يمنعك ما كان منى إليك من نصيحة المسلمين › إنه قد جاء من خبر جرجان 
ماد غلمت» وقد أحد علا هولاء الطرق كما رى فانظر قله وللمسلمین > قال 
فقال له حيان النبطي : أيها الأمير ! إنه إن كان منك إلى ما كان فإني لم أترك النصيحة 
للمسلمين إن شاء الله . 


(۱) وکان يزيد بن المهلب قد أبقى في جرجان بعدما صالح أهلها أربعة آلاف من المسلمين . عليه م 
عبد الله بن المعمر اليشكري . انظر فتوح البلدان ص ۳۳۲ . 

(۲) بالأصل : « الجماعة » خحطا . 

(۳) في فتوح البلدان ص ۳۳۲ : أبا المعمر . 


قال: ثم ركب حيان وصار إلى الأصبهبذ» فأذن له ثم أدناه وأجلسه» فقال له 
حيان : يها الأصبهبذ ! إني وإن كنت على دين الإسلام فالأصل مني ومنك واحد» 
وآنا ناصح لك وقد كنت أصلحت بين العرب والترك ومن كان من وراء النهر» 
وأنصحهم فيقبلون نصحي فلا تقترن بما نلت من المسلمين من الهزيمة في وفيك هذا 
فإنك لا تطيق حرب آمير المؤمنين » وقد أرسل يزيد يستمد بالجيوش ولست آمن أن 
يأتيه من المدد مالا تقوم له ومن الأمر ما لا تطيقه» ويزيد بن المهلب في وقته هذا 
سريع إلى الصلح فإن قوي أمره لم يرض منك بالصلح › والرأي عندي أن تصالحه 
ينصرف عنك إلى جرجان فيكون حربه وسطوته عليهم لغدرهم وقتلهم لأصحابه . قال 
فقال له الأصبهبذ : ويحك يا حيان ! إنه قد بلغني عن يزيد بن المهلب إنه قد أساء 
إليك بخراسان واستصفى مالك والآن فإني أراك قد صرت له رسولً > فكيف هذا ؟ 
قال فقال له حيان : صدقت أيها الأصبهبذ قد كان منه إلى ما ذكرت وليس يمنعنى ذلك 
من النصيحة لك وله » ومع ذلك فإن عجزت عن الصلح لما يريد أن يعطيه أعنتك بما 
تريد من المال » فلم يزل حيان كذلك حتى خدع الأصبهبذ » فاتفق الصلح بينه وبين 
يزيد بن المهلب على ألفي ألف درهم وأربعمائة وقر زعفران أو قيمة ذلك“ وأربعمائة 
غلام على رس كل غلام جام فضة وعلى كل جام طيلسان وشقة حرير وخاتم فضة أو 
ذهب » وعلى أن إليه خحمسمائة رجل من الأتراك كانوا قتلوا جماعة من 
المسلمين ولجأوا إليه »> وعلى أن يطلق له ثلاثمائة أسير قد كانوا في يده . قال : 
فوقع الصلح على ذلك ولم يبرح حيان النبطي من عند الأصبهبذ حتى قبض ذلك كله 
وأتی به إلى يزيد بن المهلب . قال : ووصل الأصبهبذ حيان بثلاثمائة آلف درهم 
وحلى لهم الطريق . 

قال : فانصرف يزيد عن بلاد طبرستان سالماً غانماً بعد الإياس من نفسه 
وأصحابه »> فقدم أولئك الأتراك الذين وجه بهم الأصبهبذ فضرب آعناقهم عن آخرهم 
قرا وسار یرید جرجان . 


ذکر مسیر یزید إلى جرجان وما فعل بها وبآهلها 
قال : فسار يزيد بن المهلب إلى جرجان حنقاً عليهم لما كان من غدرهم 


(1) في الطبري : أو قيمته من العين . 
(۲) انظر فتوح البلدان ص ۳۳۲ والطبري ٥٤۱/٦‏ . 
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وقتلهم لأصحابه » وقد أعطى الله عهداً وميثاقاً لئن ظفر بهم وظهر عليهم أن يبيرهم أو 
يدير الأرحية بدمائهم فيطحن ويخبز من الطحين ويأكل من ذلك الخبز . قال : وبلغ 
ذلك المرزبان فخرج عن جرجان هارباً حتى صار إلى قلعة ٠‏ له في الجبل فتحصن 
بها » وهي قلعة بين غياض() ملتفة ليس لها إلا طريق واحد . قال : وعلم يزيد بن 
المهلب أن المرزبان قد خرج وصار إلى القلعة > فأقبل یزید حتی نزل عليه وحاصره 
. أربعة أشهر”" لا يقدر منه على شيء وقاتلهم مراراً ونصب عليهم المجانيق ١‏ فلم 
يقدر من القلعة على حيلة . 


فبينما يزيد بن المهلب على ذلك من شأنه وقد تطاول نزوله على القلعة إذ حرج 
رجل من أصحابه من آهل طوس يقال له الهياج بن عبد الرحمن الأزدي إلى الصيد 
ومعه كلب » فنظر إلى ظبية أو وعل يتوقل في الجبل » فتبعه الأزدي في طريق على 
مثل شراك النعل وقد كان معه قوم من أهل العسكر » فقال لهم : قفوا مکانكم حتی 
أرجع إليكم فوقفوا له في موضع أشب كثير الشجر والشوك والوغل . قال : 
والهياج بن عبد الرحمن يتبع الوعل ويتوقل في الجبل » فلم يزل كذلك حتى اطلع 
على القلعة من طريق خفي [و] وعر » فلما عاين ذلك انصرف راجعاً » وخشي أن 
يشتبه عليه الطريق » فجعل يخرق“ ما عليه من الثياب ويجعله على الشجر 
علامات » ولم يزل كذلك حتى انتهى إلى العسكر ؛ ثم أقبل إلى عامر بن ينم ° 
الواشجي صاحب شرطة يزيد بن المهلب » فذهب ليدخل إليه فمنعوه من الدخول » 
فصاح وقال : عندي نصيحة » فدعا به عامر بن آینم ٩‏ » ثم قال : هات ما عندك من 
.النصيحة » فقال : تحب أن تدخحل هذه القلعة بلا قتال ؟ قال : نعم » قال : فأدخلني 
على الأمير » فجاء به حتى أدخله على يزيد » فقال : أيها الأمير ! ما لي عندك إن 
أحذت لك هذه القلعة بلا قتال ؟ قال : لك عندي عشرة آلاف دينار » قال : فعجل 


. في فتوح البلدان هي قلعة وجاه‎ )١( 

(۲) عن فتوح البلدان والطبري وبالأصل رياض . 
(۴) في الطبري وفتوح البلدان : سبعة أشهر . 
)٤(‏ بالأصل : المناجنيق . 

(ه) الطبري : يخرق قباءه . 

() عن الطبري ٥٤١/١‏ وبالأصل : وثيل . 
(۷) بالأصل هنا : تيم 1 


۴ منها بأربعة آلاف درهم ! قال : فأمر له يزيد بأربعة آلاف درهم » وضم إليه من 
الرجال ما حب( > ٹم دعا بابنه خالد فجعله معه وقال : انظر لا أراك منهزما . 
قال: فسارالقوم والهياج بن عبد الرحمن الأزدي بين أيديهم وذلك في جوف 
الليل"؟ › وقد أضرمت النيران حول العسكر حتى صارت النيران كأمثال الجبال › 
قال : ونظر أهل القلعة إلى تلك النيران فهالهم ذلك » ثم خرجوا من باب القلعة 
يريدون حرب المسلمين كعادتهم وهم آمنون من ذلك الوجه الذي قد قصده 
المسلمون . قال : وأشرف المسلمون عليهم وعلى القلعة ونظروا إلى ما فيها ». 
فکبروا واقتحموا . قال : فلم يشعر العدو إلا والمسلمون من ورائهم في القلعة فأاعطوا 
بأيديهم > وفتحوا القلعة عنوة وأحذ المرزبان » وأخذت القلعة وجميع ما فيها من 
الرجال والنساء والذرية والأموال › ولم يبرح خالد بن يزيد من موضعه ذلك حتی 
أصبح » ثم أقبل إلى أهله بأهل القلعة مع نسائهم وأموالهم وأولادهم وكثيرهم 
وقليلهم . فأمر يزيد بن المهلب بالمرزبان فضربت عنقه صبرا وأعناق أصحابه » 
واحتوى على أموالهم ونسائهم وأولادهم » ثم أمر بهدم حيطان القلعة » وأقبل حتى 
نزل على جرجان في موضع فوضع عليها المجانيق ورماها بالنيران والنفط » فلم يزل 
كذلك حتى فتحها عنوة بالسيف . ثم مر بقتل القوم" »> فلم يزل يقتل ويجتهد إلى 
أن جرت الأرحية » فلم يجر الدم فأجرى معه الماء ء فدارت الأرحية بالماء والدم » 
فطحن واختبز له من ذلك الطحين خبزا فأكل وبر قسمه0)؛ فأنشأً بعض بني عمه يقول 
في ذلك : ۰ 
فتح الله للأمير يزيد ف المعالي والفضل والإحسان 
بلا الترك ولأعاجم طرا من قرى مروها إلى جرجان 
كمن القوم بالسلاح عليهم كل قوم من القروم هجان 
ولقد وجه الجنود إليهم واثقا بالمهيمن الحنان 


. الطبري : انتدب آلف وأربعمائة » ثم اختار منهم ثلثمائة‎ )١( 

(۲) في الطبري ٠۳/١‏ : فلما قارب انتصاف النهار من غل أمر يزيد الناس أن يشعلوا النار في حطب كان 
جمعه في حصاره إياهم م وانظر فتوح البلدان ص ٣۳۳‏ . 

(۳) زيد في الطبري : وقاد منهم اڻنى عشر ألفاً إلى الأندرهز- وادي جرجان _ وقال من طبهم فليقتل › 
فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة في الوادي . . . 

. ۳۳۳ وفتوح البلدان ص‎ ٥٤۳/٦ انظر الطبري‎ )٤( 
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اة اة تا لا أن رماع بالط والتيراة 


ثم آمر يزيد بقتلى جرجان وقتلى القلعة فنصب لهم الخشب من باب جرجان 
إلى فرسخين منها فصلبهم عليها ميمنة وميسرة على طريق طبرستان » ثم جمع الآموال 
ا هو الكمر و ا ف ر الا ي فنائم لم يروا مثلها ؛ 
فأنشاً كعب بن معدان الأشقري“ يقول أبياتاً مطلعها : 
يهب الحصون بأهلهالصديقه وجياد كل مقلص سباح 

إلى آخرها . 

ذکر کتاب يزيد بن المهلب إلى سليمان بن 
عبد الملك بن مروان 

قال (") کب ردان اللي الى جا بت الماك : آما بعد يا 
أمير المؤمنين ! فإن الله عر وجل قد فتح الله فتوحاً لم يفتحها على خليفة من خلفاء 
المسلمين من قبلك من أهل خحراسان إلى جرجان ودهستان وطبرستان » وقد أعی 
ذلك الفاروق وعثمان وسن بعدهما من الخلفاء » حتى فتح الله ذلك كرامة لأمير 
المؤمنين وزيادة في نعم الله عليه » وقد صار في يدي مما أفاء الله على المسلمين بعد 
أن صار إلى کل ڏي حق حقه من الفيء والغنيمة عشرون ألفاً الف درھہ' » وأنا 
باعث بهذه الأموال التي آفاء الله بها إلى آمير المؤمنين إن شاء الله - والسلام - . 

قال فقال له کاتہه المغيرة بن أبي قرة“) مول بني سدوس : أصلح الله الأمير ! 
لا يتقدم هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين » فإنك لا تدري ما يكون من الحدثان من 
اليوم إلى الخد ولكن احبس هذا الكتاب يكون عندك » واكتب إلى أمير المؤمنين 
بالفتح وسله أن يأذن لك بالشخوص إليه » تلقاه وتشافهه ہما يريد › فذلك الرأي ؛ 
فابی يزيد ذلك ووجه بالکتاب . فلما قرا سليمان بن عبد الملك بن مروان ذلك سره 
رورا شاا 2 ۰ 


. بالأصل الآشعري‎ )١( 

»™( انظر نسخته في الطبري ٥٤٤/٦‏ . 

(۳) الطبري وابن الأثير : ستمائة ألف ألف ٠‏ وفي فتوح البلدان : حمسة وعشرون آلف ألف درهم . 
)٤(‏ عن الطبري أوابن الأثير ۲١٠/۳‏ وبالأصل أبي فروة . 

(ه) في فتوح البلدان : فوقع الكتاب في يدي عمر بن عبد العزيز فأخحل يزيد به وحبسه . 


۱۹٩ 


: وجعل يزيد يضم الأموال بعضها إلى بعض ويمد يده إلى أموال خراسان 
ls‏ . قال : وكتب قوم من هل خراسان إلى 
سليمان بن عبد الملك بأن يزيد بن المهلب يريد أن يتغلب على خراسان وأنه قد عزم 
على الخلع والعصيان كما فعل قتيبة بن مسلم ؛ فلما قرأ سليمان بن عبد الملك كتاب 
أهل خراسان اغتم لذلك وضاق صدره وتحير في أمره ولم يدر ما يصنع » ثم استشار 
خحاصته وأهل بیته ووزراءه ؛ فقال له بعضْ وزرائه : يا أمير المؤمنين ! إن الأموال التي 
قد صارت إلى يزيد بن المهلب ليست بقليلة » ومن صارت إليه مثل هذه الأموال 
أمكنه أن يتغلب على البلاد » والرآي في ذلك أن يوجه أمير المؤمنين إلى يزيد بن 
المهلب برجل من أهل بيته أو بعض إخوته حتى يأخذ ما عنده من الأموال » فإذا فعل 
به ذلك يكون "قد قص جناحه » فإن رام العصيان لم يقدر على ذلك . قال فقال 
سليمان بن عبد الملك : هذا هو الرأي بعينه . 
ذكر رجوع مسلمة بن عبد الملك إلى دار الإسلام 
بعد أربع عشرة سنة 

قال ی ا 
الروم على باب القسطنطينية نازل في مدينة القهر التي قد ذكرناها قبل ذلك . قال : 
فكتب إليه سليمان بن عبد الملك كتاباً لطيفاً يعزيه في أبيه عبد الملك وفي أخيه 
الولید » وخبره في کتابه بأمر یزید ڊ بن المهلب » وأمره في كتابه بالاتصراف إلى ما قبله 
لیوجه به إلى خراسان . 

فلما ورد الكتاب على مسلمة لم يجد بدا من الانصراف إلى أرض الشام » ثم 
نادى في الناس أن اركبوا فإني قد عزمت على مناجزة أهل قسطنطينية » قال : فركب 
الناسن وزحفوا نحوها . قال : وعلمت الروم بذلك فخرجوا إلى مسلمة في تعبية لم 
يخرجوا إليه في مثلها قبل ذلك اليوم » ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا » فقتل من 
الفريقين جماعة وولت الروم الأدبار والسيف يعمل في أقفيتهم حتى دخلوا مدينتهم › 
واحتوى المسلمون على ما قدروا عليه من غنائمهم ورجعوا إلى مدينتهم القهر . 

فلما كان من الخد إذا بكتاب إليون ملك الروم وقد ورد على مسلمة : أما بعد 
أيها الأمير ! فقد طال هذا الأمر بپننا جداً ولم اظن ان أمرنا يكون هذا » والآن فإني قد 


. الأصل : أربعة عشر خحطأاً‎ )١( 


14۹۷ 


عزمت على مصالحتك على أنك ترحل عن هذه الجزيرة وترجع إلى المسيحية) 
وتقيم بها » ونؤدي إليك في كل سنة ألف ألف درهم وألف أوقية من ذهب وخمسة 
آلاف رأس من البقر والغنم وألف رمكة بفحولها سوى ما يتبع ذلك من أنواع 
البزيون(› والديباج والسقلاطون() وأشباه ذلك » وتسالمني وأسالمك إلى أن ترى 
رأيك في ذلك - والسلام - . 

قال : فكتب إليه مسلم اة فد ورد عر انك رترت نا درت فيه 

من الصلح على أنك تعطيني ما سميت وأرحل عنك إلى المسيحية » غير أني قد آليت 

يميناً لا كفارة لها آني لا آأرحل عن هذه الجزيرة أبداً دون أن أدخل مدينتك هذه » فإذا 
دخلتها نظرت بعد ذلك فیماذکرت» وإن نالم أدخلها صبرت عليك بدا حتی یفتح الله 
على يدي « فإن وصلت إلى ذلك فذاك الذي أريد ء وإن تكن الأخحرى وقتلت أو مت 
شهیداً مجاهدا کان المصیر إلى ثواب الله عزوجل الذي وعده عباده المجاهدين في 

سبیله - والسلام - . 

قال : فمضى الرسول بالكتاب » ونادى مسلمة في الناس و » فزحف بهم 
إلى باب قسطنطينية » وبلغ ذلك إليون ملك الروم > فأقبل معه آشراف آهل مملکته 
وبطارقتهم حتى أشرف على المسلمين » ثم قال : أيها الناس ! أين أميركم مسلمة ؟ 
فإني أريد كلامه مشافهة »> قال : فدنا مسلمة حتى وقف حذاءه ثم قال : آنا مسلمة ! 
فما الذي تريد ؟ قال : بلغني ما كان من يمينك التي حلفت بها أنك لا تقلع حتى 
تدخل مدينتي هذه » وقد زیت ورضیت اروم بض باك على ائ ۷ سدعلا لذ 
وحدك > لا يكون معك ثان ولك الأمان حتى تخرج ؛ قال مسلمة أيضاً : 
N LN‏ 
على باب المدينة في جميع أصحابي » فإن كان منكم إلي غدر اقتحم البطال مدينتكم 
فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية وأخذ الأموال ؛ قال إليون : قد رضينا بذلك . 


قال : ثم أمر إليون بالباب الأعظم ففتح » ثم آمر بصف الخيل والرجالة من 
باب المدينة إلى باب الكنيسة العظمى بالرايات والأعلام » وترتبت البطارقة بأحسن ما 


(۱) کذا ولم نجدها . 
)( البزيون : السندس 0 وبالأاصل : البربون : 
(۳) السقلاطون ضرب من الثياب » وبالأاصل : السقلطون. 


۹۸ 


يقدرون عليه من الزينة [و] وقفوا سماطين على طريق مسلمة » ثم آذن إليون بالدخول 
إلى المدينة . فأقبل مسلمة على البطال بن عمرو فقال : إنى داحل هذه المدينة وقد 
علمت أنها دار النصرانية”“ وقصبتها وعزها وما أريد بدخولي إليها إلا عز الإسلام 
وإذلال الكفر » ولست أدري ما يكون من الحدثان » فانظر إذا صليتم العصر ولم ' 
أخحرج فاقتحموا المدينة بخيلكم ورجلكم فاقتلوا وأحرقوا » والأمير من بعدي عمي 
محمد بن مروان » فاسمعوا له وأطيعوا . قال : ثم كبر مسلمة تكبيرة عالية ودخل 
قسطنطينية وحده وعليه درع وبيضة ومن فوق الدرع عمامة بيضاء » وقد تقلد سيفين 
وفي يده رمح وفي رأسه عذبة بيضاء . قال : ورمقته الروم بأبصارها من كل ناحية 
متعجبين من شجاعته وإقدامه وشدة قلبه . قال : ومسلمة يسير في المدينة فلا ينظر 
إلى أحد حتى صار إلى باب قصر إليون ملك الروم » [ فلما نظره إلیون ] وثب قائما 
وقد کان قاعداً علی باب قصره » فقام إلى مسلمة فقبل يده » ثم سار معه راجلا حتی 
صار مسلمة إلى باب الكنيسة ثم دحل الكنيسة راكباً » واشتد ذلك على الروم وجزعوا 
لذلك جزعاً شديداً » وهموا بمسلمة » فمنعهم من ذلك إليون . قال : ونظر مسلمة 
إلى صليبهم الأعظم » والصليب من الذهب المرصع بالجوهر.» وقد نصب على 
كرسي من ذهب . قال : فدنا مسلمة من الصليب فاحتمله عن الكرسي ووضعه بين , 
يديه » فقال له إليون : أيها الأمير ! إن الروم لا ترضى بهذا وأخاف عليك منهم 
الشغب » فرد الصليب إلى موضعه ولك قيمته ! قال : فحلف مسلمة أن لا يخرج إلا 
والصليب معه ؛ قال : وضجت الروم لذلك . فقال لهم إليون : كفوا إياكم الر+ 
ذروه يأخذه ولكم علي مثله » فإني أخاف عليكم البطال بن عمرو أن يقتحم عليكم 

فقتل رجالكم ويسبي نساءکم وذریتکم وأموالکم ویحرق مدینتکم » قال : فسکت 
القوم » وخرج مسلمة من الكنيسة والصليب معه وإليون ملك الروم يسايره » حتى إذا 
توسط مسلمة المدينة رفع الصليب منكساً على رأس رمحه والقوم سكوت ما فيهم أحد 
ينطق بشيء خوفاً من البطال بن عمرو أن يهجم عليهم فيمن معه من المسلمين . 
قال : وخرج مسلمة من المدينة فيي وقت العصر والصليب على رأس رمحه وقد هم 
البطال بن عمرو وأصحابه أن يقتحموا المدينة في ذلك الوقت › فلما نظروا إلى 
مسلمة كبروا بأجمعهم تكبيرة واحدة . قال : وسار مسلمة حتى دخل مدينة القهر . 

فلما كان من الغد كتب مسلمة إلى إليون ملك الروم : آما بعد » فإن الله قد 
)١(‏ الأصل : النصارنية . 


۱۹4 


أظفرني بك وأعلاني عليك › e‏ جدك الأسفل » فله الحمد على إعزاز أوليائه 
وإذلال أعداثه > وقد E‏ الرحيل عن بلدك إلى بلاد الشام » فابعث إلي ما 
صالحتني عليه فإني راحل عن قريب إن شاء الله . قال : فكتب إليه إليون : للا 
مسلمة بن عبد الملك من إليون ملك الروم » أما بعد » فقد بعثت إليك عشرين لف 
آلف درهم وخحمسة آلاف رأس من البقر والغنم وخمسة آلاف أوقية من الذهب وألف 
رمكة بفحولها › وبتاج من الذهب مرصع بالجوهر لك خاصة دون أصحابك » وأنا 
أسألك أيها الأمير أن تفي بما ضمنت وترحل عن هذه الجزيرة وتقيم حيث شئت من 
أرض الروم - والسلام .٠'(_‏ قال: فلما أتاه الكتاب وورد عليه تلك الأموال وذلك 
التاج » عمد مسلمة إلى ذلك التاج فباعه في العسكر وضمه إلى تلك الأموال › 
وأخحرج من ذلك كله الخمس » وقسم باقي ذلك في المسلمين . 


ثم مر منادیه » فنادى في الناس فجمعهم وخطبهم › فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيها الناس ! أعلمكم أني في غمرات وغموم منذ بضع عشرة“ سنة » ولم 
أخبركم بشيء من ذلك مخافة أن تفشلوا عن قتال عدوكم ولعله قد بلخكم بعض 
ذلك » أعلمكم أني لما عبرت هذه الجزيرة وأمرتكم ببناء هذه المدينة ورد علي الخبر 
بموت فكتمتكم ذلك مخافة العدوء ثم ولی 
الناس آّ خي الوليد بن عبد الملك » فأقام في ملكه تسع سنين وثمانية أشهر وأياماً ء 


)١(‏ يرى مؤلف كتاب الدولة البيزنطية د . العريني ص 1۸۸ وهو يبحث في اضطرار المسلمين إلى رفع 
الحصار عن القسطنطينية أن أسباب ذلك تعود إلى : 
- ظهور مواهب ليو الحربية فيما قام به من الدفاع عن المدينة إذ أغلق مدخل البوسفور بسلسلة ضخمة 
من الحديد . شحن أسوار العاصمة بالعساكر الذين بذلوا كل الجهود لمنع المسلمين من اقتحام 
الأاسوار . 
- طيلة الحصار » ويرد ل ا المسلمون کثیراً . 
- هجوم البلغار على المسلمين . 
- ما سببته النران الإغريقية بالأسطول الإسلامي . 
- تواطؤ البحارة المسيحيين في الأسطول الإسلامي مع البيزنطيين . 
- نفاذ الأقوات وطول أمد الحصار . 
- طول حط الإمدادات . 
- تدابير ليو الحربية والبحرية . 
(۲) الاصل : عشر 


فكان يكتب إلي وأكتب إليه » ولعله قد بلغكم وقد توفي الوليد وقام بالأمر من بعده 
أحي سليمان بن عبد الملك منذ ثلاثة ٠‏ وعشرين شهراً » وهذا كتابه يأمرني بالقدوم 
عليه لأمر قد دهمه من بلاد خراسان من قبل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وأنا 
راحل إلى ما قبله إن شاء الله ولا قوة إلا بالله » فأحببت إعلامكم بذلك . قال : فبكى 
اللاس د ثم قالوا : هلم أيها الأمير حتى نبايعكڭ > فأنت أحق بهذا الأمر ؛ فقال 
مسلمة ا ی اد ااي ل بن الاش ي ما ات ي ار 
طول هذه المدة › ولا أحب أن شق قى العصا وأحرج على رجل قد بايعه الناس طائعين 


غير مکرهین 0 وأنا قد بايعت آخي سلیمان فبایعوه رحمکم الله ! قال : فايع الناس 
سليمان بن عبد الملك . 


ونادى مسلمة في الناس بالرحيل » فرحلوا إلى e‏ المراكب 
لعبور خليج البحر > ثم كتب إلى إليون ملك الروم : من مسلمة بن عبد الملك أمير 
المؤمنين إلى إليون صاحب الروم » أما بعد فإني قد أحببت أن, أحسن إليك لأني 
رأيتك محباً للعاقبة وأنا راحل عنك » وقد تركت عندك مسجدي الأعظم وهو وديعتي 
فانظر لا تقلعن منه حجرأ » ولا تنقصن من سقفه خشبة » ولا تکسرن منه عوداً واحداً 
E a E E CE N‏ 
جزيرتك هذه › فإنك أن تعديت ما أمرتك به رجعت إليك ڈ ثم لا أقلغ عنك أبداً أو 
يهلكك الله على يدي › فاقبل من ذلك ما شئت أو دع - والسلام على عباد الله 
الصالحين -. قال: فكتب إليه إليون : للأمير مسلمة بن عبد الملك من عبده إليون 
صاحب الروم » آما بعد » فقد فهمت كتابك وجميع ما ذكرت » وأنا لك أيها الأمير 

على السمع والطاعة » لا أحرج عن الطاعة ولا أتعدی عن أمرك > وأما مسجدك أيها 
الأمير فإني أحلف لك بالنصرانية والإنجيل والمعمودية أني آمر بسد بابه » فلا يقلع 
منه حجر ولا یکر منه عود ولا يدخله أحد من الروم أبدا ما دمت حياً » وقد وجهت لك 
آيها الأمير بمائة رمكة يتبعها مائة قلو وخحمسْمائة ثوب بزيون وسقلاطون) هدية مني . 
لك خاصة دون أصحابك ۔ والسلام ‏ . قال : فلما ورد الكتاب على مسلمة بن 
عبد الملك والهدايا عمد إليها فوزعها في المسلمين ولم يفضل نفسه عليهم بقليل ولا 


. الأصل : ثلاث‎ )١( 
. الأصل : بريون وسقلطون . وقد مرت العبارة قريبا » وتقدم الشرح فارجع إليه‎ )۲( 


۲۰١ 


ثم دعا البطال بن عمرو فقال له : مر الناس بالعبور » قال : فنادى البطال بن , 
عمرو في الناس بالرحيل ¢ فرحل الناس وقعدوا في المراكب وساروا في خلیج 
البحر » وتخلف مسلمة في ثلاثمائة فارس من نجباء عسكره حتى إذا علم أن المراكب 
في لجج البحر أقبل إلى باب المدينة » ثم وقف عليه وأرسل إلى إليون ملك الروم 
فدعاه » فأقبل إليون مسرعا إلى مسلمة »› فلما نظر ليه نزل عن دابته ثم دنا فقبل يده 
فقال : أيها الأمير ! ائذن لي في تشييعك » فأبى عليه مسلمة وأمره بالرجوع » فرجع 
في مركب اعد له › فعبر وعبر من کان معه حتی لحق بأصحابه . قال : وأقام مسلمة ' 
على شاطىء الخليج ستة أيام » ثم رحل ورحل الناس عنها . قال : وأمر إليون 
بخراب مدينة القهر فخربت عن آخرها إلا مسجدها فإنه لم يمس . 

قال : وسار مسلمة في المسلمين حتى صار إلى المسيحية') » فلما نزلها وقع 
الوباء في المسلمين »> فمات منهم خلق كثير من الرجال والنساء والصبيان . قال : 
وهم آهل المسيحية بالوثوب على المسلمين لما رأوا من ضعفهم » قال : وبلغ ذلك 
مسلمة فنادى في أصحابه أن ضعوا فيهم السيف » فقتل جماعة من أهل المسيحية ثم 
أمر بخرابها » فخربت عن آخرها ووضع سوزها بالأرض . قال : ثم سار مسلمة إلى 
النقفورية"“ فنزلها وأدركه الشتاء » فأاقام بها ستة أشهر . 

وتوفي سليمان بن عبد الملك »> وکان ملکه سنتین وثمانية آشهر “۳ ٤‏ وتوفي 
وتسعين) » وهو يومشذ ابن خمس وأربعين سنة » وصار الأمر إلى عمربن 
العزيز . 

خلافة عمر بن عبد العزيز“ 

قال : وکان يزيد بن المهلب يومثل مقيماً بجرجان » فلما بلغه موت سليمان 
)١(‏ كذاء ولم نعثر عليها . 
( كذا» ولم نعثر عليها . 

(۳) انظر في مدة ولايته الععقد الفريد ٤۳۲/٤‏ مآثر الإنافة ۱٤١/١‏ مروج الذهب ٠١١/١‏ البدء والتاريخ 
٦‏ تاریخ خليفة ص ۳۱١‏ تاریخ اليعقوبي ٠٠٠١/۲‏ الطبري ٠١١/۸‏ . 

. عن الطبري وبالأصل سیم وتسعين . وانظر المصادر في الملاحظة السابقة‎ )٤( 

ٍ انظر في مقدار عمره ¢ المراجم المذكورة سابقا‎ )٥( 

() عن هامش الأصل . 


كأنه اغتم لذلك وجعل يقول لمن حضره من أصحابه : إن معاوية بن أبي سفيان إنما 
كان له ولد واحد فملك الخلافة هو وابنه بضعاً وعشرين سنة » وسليمان بن 
ولنبایعن الأطفال من ولد سليمان . قال : وظن يزيد بن المهلب آنه سيملك الخلافة 
من بعد سليمان ابنه أيوب » قال : وإنه لكذلك إذ بلغه أن أيوب بن سليمان قد مات ؛ 
فعجب لذلك ثم نادی في أصحابه بالرحیل إلى نیسابور » فسار بین يديه راجزاً له وهو 
قول : 
إن کان أيوب. مضو لشأنه فإن داود لفى( مكانه 
يقيم ماقد زال من سلطانه كذايكون الملك في أوانه 

قال : ثم أقبل يزيد بن المهلب إلى نيسابور فنزلها » وكتب إلى عماله فقدموا 
عليه من أطراف خراسان › وقدم عليه أخوه مدرك بن المهلب من بلخ ومعه هدايا 
کثيرة » وقدم ابنه مخلد بن يزيد من طخارستان ومعه مائة دابة من دواب طخارستان . 
قال : واتصل به الخبر أن الأمر قد صار إلى عمر بن عبد العزيز » فجلس بنيسابور 

قال : ومسلمة بن عبد الملك يومئذ مقيم بالنقفورية من بلاد الروم » فلم يشعر 
إلا وكتاب عمر بن عبد العزيز قد ورد عليه : بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله 
أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك » وبارك له فيما صار إليه ! فإن أهل الشام قد 
أسال الله التوفيق لما يحب ويرضى › فإذا ورد عليك کتابي هذا فاسسع وأطع توفق 
وترشد » وعجل بالقدوم علي > وإياك والخلاف والشقاق فتفسد ما أصلحت وتنقض 
ما أبرمت ! وادخحل في الطاعة وكن مع الجماعة » واقدم إلي بجميع ما معك من 
المسلمين - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته _”“ . 

قال : فلما ورد كتاب عمر بن عبد العزيز على مسلمة بن عبد الملك دعا بوجوه 


. وبالأصل : كفی‎ ٠٠٥/٦ عن الطبري‎ )١( 
. ٠۷٤/۹ والبداية والنهاية‎ ۲٠٠/۳ وابن الأثير‎ ٥٥۳/٦ انظر الطبري‎ )۲( 


۳ 


أصحابه ثم استشارهم في المسير إلى عمر بن عبد العزيز » فقالوا : أيها الأمير ! نشير 
عليك بأن لا تخالف » وأن تكون مع الجماعة » فإنك بحمد الله ممن يحتاج إليه 
ويرغب فيما عنده لما قد أعطاك الله من العلم والحلم والشدة والشجاعة والنجدة 
والشرف في آهل بيتك ونكايتك في العدوء ولا تفسدن هذه الخصال بالخلاف 
. والشقاق » فيكون آخر أمرك إلى الدمار والشنآن والتبار ؛ فقال مسلمة : لعمري لقد 
أحسنتم المشورة » وقد ولي هذا الرجل وهو آهل لما هو به لدینه وورعه وزهده 
وعبادته ونسکه وشرفه في قومه » وأنا سائر إليه إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
قال : فعندها نادى مسلمة في الناس وسار حتى صار إلى عمورية » فاقام بها 
أياماً حتى عزل عماله عن جميع بلاد الروم . ثم سار من عمورية يقطع البلاد حتى 
صار إلى طرطوس . ثم رحل عنها إلى دمشق في بین آلا س الان ررق کان 
دحل إلى بلاد الروم في ثمانين ألفاً . قال : ولم يدخل دمشق إلا بأمر عمربن 
العزيز » فأقبل بجيشه حتى وقف بباب عمر بن عبد العزيز ثم استأذن.» فلم يأذن له 
فانصرف إلى منزله ؛ فلما كان من الغد ركب إليه في عشرة آلاف فارس» فلم يأذن له 
فانصرف إلى منزله ؛ ثم ركب إليه من الخد فلم يأذن له ؛ فركب إليه من الغد وحده 
وخحلفه غلام له فاستأذن [ فأذن ] له » > فلما دحل عليه وسلم فرد عليه عمر السلام › 
وأذن له بالجلوس فجلس » > ثم قال : يا أمير المؤمنين ! حب أن تخبرني ما ذنبي › 
إن كنت أذنبت ذنباً فقد أذنب غيري » وإن کنت آخطات فالخطا يکون من بني آدم » 
والکمال لا یکون إلا لله عر وجل . فقال له عمر بن عبد العزيز : يا مسلمة ! إنك 
ضربت بالناس برا وبحراً » وسهاڈ وباد » وقتلت الناس وبلغت موضعاً لم تمر به » 
وأردت أن يقال : غزا مسلمة وفعل مسلمة وفتح مسلمة وأغار مسلمة ! فطلبت بذلك 
الاسم والذكر » فالويل لمن عمل في هذه الدنيا رياء للناس e‏ 
وصنعت ؛ فإن كنت فعلت ما فعلته لله تبارك وتعالى لا تريد به الحمد والذدكر من 
اا را ار کت ا ا ا ف ا و 
فخفر الله لنا ولك با سعيد وتجاوز عنا وعنك ! فإنه متجاوز كريم . ثم قال : حدثني 
كنت أراه بالحجارة والجص خلا كنيستها العظمى وقصر ملكها إليون » فإنهما جميعاً 
من الرحام الأبيض > وما سورها فلها سبعة أسوار مختلفات الأبواب > ومع ذلك فإنها 


4£ 


أكثر باد الله حيرا » وليس لها من خليج البحر إلا طريق واحد - فهذه صفتها يا أمير 
المؤمنين ! قال : ثم قام مسلمة وانصرف إلى منزله » ودعا عمر بن عبد العزيز برجل 
يقال له سراقة بن عبد الرحمن التميمي فعقد له عقداً وولاه الثغر » وأمره أن لا يجاوز 
طرطوس إلى غيرها . 


قال : وجعل مسلمة يخدو في كل يوم إلى عمربن عبد الحزيز مسلماً عليه 
وينصرف إلى منزله . قال : وبلغ عمر أن مسلمة كل يوم يمضي ينفق على مائدته ألف 
درهم » فأرسل إليه عمر وسأله أن يتغدى عنده » فأجابه مسلمة إلى ذلك . قال : فأمر 
عمر طباخه بأطعمة كثيرة وباتخاذ العدس والبصل والزيت - وهذا كان أكثر طعامه » ثم 
إنه أوصی طباخه فقال : إذا جاء مسلمة وقدمت المائدة فابداً بالعدس » ثم قدم ما بدا 
لك ! قال : وحضر مسلمة بن عبد الملك من غد للطعام > فلم یزل عمر يحدثه 
ويسأله أخبار الروم حتى انتصف النهار » وجاع ا غا شديداً» فقال عمر 
لطباخه : قدم المائدة فقد جاع أبو سعيد جوعأ شديداً ! فقدم المائدة » وابتداً بالعدس 
والبصل والزیت كما أمره عمر . قال : فأكل مسلمة من ذلك العدس حتى شبع ؛ ٹم 
قدمت الألوان بعد ذلك فلم يأكل مسلمة منها شيئاً > فقال له عمر : کل ابا سعید ! ما 
بالك قد رفعت يدك ؟ فقال : قد شبعت يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : يا سبحان 
الله ! فأنت تشبع من عدس » لعله إنما يقوم علينا بدرهم واحد » وينفق على مائدتك 
كل يوم لف درهم » اتق الله أبا سعيد ولا تكن من المسرفين » واجعل نفقة نفقة مائدتك 
في بطون جائعة » فإنه أقرب لك إلى الله عر وجل > فقال مسلمة : أفعل ذلك يا أمير 
المؤمنين ولا أعصي لك أمراً ؛ وانصرف مسلمة إلى منزله . 


ذكر كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
۰ بزید بن المهلب 
E N N RT ENA‏ 
أنعم عليه ثم قبضه إليه › وقد کان استخلفني واستخلف أخاه يزيد من بعدي » ون 


. ٥٦۷-٥٦٦/٦ نسخة الكتاب في الطبري‎ )١( 


الذي ولاني الله تبارك وتعالى من ذلك وقلدني”“ ليس بهين علي » ولو كانت رغبتي 
في اتخاذ زواج واعتقاد ٠"‏ أموال كان الله تبارك وتعالی قد أعطاني من ذلك وبلغ بي 
أفضل ما بلغه بأحد من خلقه > وإني لخائف فيما ابتليت به من أمر هذه الأهة حساباً 
شدیداً وسال حفیً) > وقد بايعني الناس أجمعون » فبايعم رحمك الله ومر من قبلك 
بالبيعة - والسلام - . قال فقرا يزيد بن المهلب كتاب عمر بن عبد العزيز ثم ألقاه إلى 
بعض إخوانه فقرآه) . 

ثم دعا بابنه مخلد فاستخلفه على خراسان وخرج يزيد بن المهلب يريد العراق 
ومعه وجوه خراسان . وخرج حتی صار إلى الريّ [و] وجه بجمیع ما کان معه من 
الأموال إلى البصرة . ثم خرج من بعد ذلك يريد البصرة وإذا عدي بن أرطاأة الفزاري 
قد أقبل في طلب يزيد بن المهلب » حتى إذا صار إلى العراق فنزل بواسط دعا برجل 
يقال له موسى بن الوجيه الحميري › فوجه به في طلب يزيد إلى البصرة وکتب إليه : 
أما بعد يا يزيد فإن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد ولاني العراقين جميعاً البصرة 
والكوفة . وما والاهما من البلاد ء فان كنت في السمع والطاعة فأقبل إلي ا 
والسلام -. قال : فأخذ موسى بن الوجيه الكتاب ثم أقبل وقعد في طياء وسار في 
الدجلة سيراً حثيثاً حتى لحق بيزيد بن المهلب بموضع يقال له نهر معقل قبل أن 
يدخل البصرة فدفع إليه الكتاب ؛ فلما قرأ يزيد الكتاب كتاب عدي بن أرطأة قال : 
سمع وطاعة لأمير المؤمنين وعامله . ثم رجع مع موسى بن الوجيه إلى واسط“ . 

فلما دخل يزيد بن المهلب على عدي بن أرطأة سلم عليه وهنأه بولاية العراق » 
فرد عليه عدي بن أرطأة السلام وأمره بالجلوس » فقال له عدي : با خالد ! إن آمير 
المؤملين عمر بن عبد العزيز أمرني أن أقبض منك الأموال التي جبيتها من بلاد 
خحراسان وجرجان وطبرستان ؛ فقال یزید : أيها الأمير ! إنه كان ذلك » غير أني فرقته 
کي أجناد خراسان وقويتهم به في جهاد عدوهم ولم أدخر من تلك الأموال شيا > قال 
فقال له عدي بن أرطأة : دع هذا يابن المهلب وأخحرج من هذه الأموال » وإلا 


. الطبري : وقدر لي‎ )١( 

(۲) في ابن الأثير : واعتقال . 

(۴۳) الطبري : ومسألة غليظة . 

)٤(‏ الطبري : ألقاه إلى أبي عبينة 
)٥(‏ في الطبري ٠٠٥۹/٦‏ لحقه في نهر معقل عند الجسر» جسر البصرة فأوثقه . 
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حملتك إلى أمير المؤمنين فيرى فيك برأيه؛ قال فقال له يزيد : أيها الأمير ! إذا شعت 
ذلك فافعل » فإني ما أكره المسير إلى أمير المؤمنين . قال : فأمر به عدي بن أرطأة 
فحبس عنده بواسط لكي يحمله إلى عمر بن عبد العزيز . قال : وقدم وجوه أهل 
خراسان وساداتهم یتظلمون من یزید بن المهلب حتی صاروا إلى واسط ودخلوا على 
عدي بن أرطأة . 
ذكر القوم المتظلمين من يزيد بن المهلب وما 
کان من کلامهم بين يدي عدي بن أرطاة وما کان 
من رده علیهم بجواب لم يسمع بمثله 

قال : فأول من تقدم وكيع بن أبي سود التميمي فقال : السلام عليك أيها الأمير 
ورحمه الله وبرکاته ! قدمت أيها الأمير خير مقدم للفضل والمغنم وجزیل القسم وفوائد 
اللعم » فأنت أيها الأمير من كان إليه هوااً وغايتنا ورغبتنا ومنتهانا » فالحمد لله الذي 
آرانا هذا اليوم وأراحنا من إمارة هؤلاء القوم » فإذا جاء الحق زهق الباطل » وجاعءنا الله 
بالأمير الفاصل » أيها الأمير أصلحك الله ! أعذنا من هذا العماني يزيد بن المهلب » 
الذي انتهك المحارم واستحل العظائم > يأحذ هذه الأموال من غير حلها » ويضعها 
في غير موضعها وحقها ‏ والسلام _'“ . 

قال : ثم تقدم هريم بن أبي طحمة” التميمي فقال السلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله وبركاته » أيها الأمير ! أتم الله عليك النعمة » وهنأك الكرامة » وختم لك 
بالسعادة والسلامة والنجاة من أهوال يوم القيامة » فإن الأمير أسعده الله أبعد العرب 
همة › وأوفاها ذمة » إن حکم عدل » وإن قال فعل » ولي حقوق يجب على الأمير ˆ 
حفظها » وقد كانت من يزيد بن المهلب إلينا سيرة استحل بها حرمنا .واستطال بها 
علينا » فأنصفنا منه أيها الأمير وأعدنا عليه » وإلا ركبت فيه إلى أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز - والسلام - . 

ٿم تقدم عمر بن یرید فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبرکاته ! 
سال الله للأمير تم النعماء وأحسن البلاء وأفضل العطاء » فإن الأمير أده الله تعالی 


(۱) وکان يزيد بن المهلب قد حبس وكيعاً وأصحابه وعذبهم ليستادي منهم الأموال التي کانت بحوزتهم . 
( الأصل « أبي طلحة » حطأ وقد تقدم . 
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غياث المظلوم وفراج الهموم » وقد فزعنا إليه في أمور ملمة مقطعة مهمة آتاها إلينا 
يزيد بن المهلب واجتر بها لدينا » لم يفعل ذلك بعز عشيرته ولا بشرف إمرته » ولكن 
بقسوة قلبه وجرأته على ربه » وبسلطان أمير المؤمنين الماضي سليمان بن 
عبد الملك » فأنصفنا منه أيها الأمير وأعدنا عليه » وإلا ركبت فيه إلى أمير المؤمنين 
e‏ 1 

قال : ثم تقدم محمد بن مسلم الباهلي > فلما سلم هم أن یتکلم » فقال له 
عدي بن أرطأة : يا هذا اربع قليلا فإنكم 5 Nar‏ 
بينكم وبين صاحبكم حتى تسمعوا منه » فإن أحببتم أن يكون ذلك في خلوة » وإن 
أحببتم أن يكون ذلك علانية على رؤوس الأشهاد . قال : فأرسل عدي بن أرطأة إلى 
يزيد بن المهلب فدعا به من محبسه » فلما دحل وسلم آمره عدي بن أرطاة بالجلوس 
فجلس » ثم أقبل على القوم فقال : هذا صاحبكم الذي ذكرتموه وطلبتموه » فكلموه 
الآن ہما تريدون . 

وهذا كلامهم لبزيد بن المهلب على رؤوس الأشهاد 

قال : فتكلم وكيع بن أبي سود فقال : الحمد لله الذي آذلك » وأوهن أمرك › 
وصغر قدرك » وقصر يدك » فطقت فيك غير مقمع ولا مبكت › فالآن تور ما 
استسنهلت وتجازی بما استحللت › وتکافا بما فعلت » فإنما فتحت خراسان فتح 
الخونة وقد كانت قبل ذلك مكنونة » ثم تشكو نعماي إليك » ولأحسن بلائي لديك » 
فاردد علي يا عدو نفسه ما لم تكسبه نت ولا آباؤك من قبلك ! وإلا ركبت فيك إلى 
أمير المؤمنين عمر- والسلام - . 

قال : ثم تكلم هريم بن بي طحمة“ فقال : يابن المهلب ! الآن حملت 
على ذنبك وقلة خحوفك من ربك إذا زالت عنك إمارتك » وأوبقك جريرتك » وودعك 
سلطانك » وخذلك أعوانك » وأحذت بذنوبك »ورميت بعيوبك يابن الرحمة شرة 
بحرة وأمة » فاردد الآن ما أخذت من أموالنا بغير حقها » وإلا ركبت فيك إلى آمير 
المؤمنين عمر . 

ثم تكلم عمر بن يزيد فقال : يابن المهلب ! أخذت آموالنا وانتهكت محارمنا 


وقد أقام الله عر وجل إماماً عادلاً » لا تأخذه في الله لومة لائم » والله يا عدو نفسه أن 
لولا حت الله تبارك وتعالى وسلطان أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك لما كنت أآنت 
وقومك بالذين يخلبوننا ولا ينشروننا » فإن كنت ابتلعتها حلواً فإنك ستقیؤها ريش علق 
وعلقم » ثم تغص بها غصص الشيخ الأدرد مع ركوبي فيك إلى أمير المؤمنين عمر . 

قال : ثم تكلم محمد بن مسلم الباهلي قال : ياين المهلب آنا الذي لم آل 
لك عمادٌ قط ولم تطلبني بنيل كان مني إليك ولا دحل » فكيف بك إذا حتوت راكباً 
فأحمل السيف على عداوتك فأسقيك بما سقيت وأجزيك بما أسديت لا أنام إذا 
هجعت » ولا أراعيك إذا خحضعت مع ركوبي فيك إلى أمير المؤمنين عمر . 

قال : وكان هؤلاء الأربعة يتكلمون والناس يستمعون ويزيد بن المهلب مطرق 
إلى الأرض لا يتكلم بشيء حتى فرغ القوم من كلامهم » أقبل عليه عدي بن أرطأة 
فقال له : إنه قد تكلم حصماؤك فما الذي تقول يا يزيد ؟ 


ذکر جواب يزيد لهؤلاء القوم 

قال : فقال يزيد : الحمد لله على سراء أمره وضرائه » وما قدم إلينا من كثير 
نعمائه » الذي کان من سرور فمنه » وما کان من غير ذلك فمن آلائه وحسن بلائه › 
فأما ما وصفتم من عدل الأمير أيده الله فهو المحمود فهمه » العظيم حلمه » ثم إن 
أمور العباد بيد الله فمسيء ومذنب ومعاقب ومعطب » فأما أنت يا وكيع بن آي سود 
فإنك وکیل باطل > لست في مرك بشيء من طائل > إن دعیت لغي کنت له منقاداًء 
وإن دعیت إلى خير ازددت منه بعاداً شيخ أروه معتوه أبله » إن قدموك و 
وإن أخروك تبعتهم » صدك عن المجد أصلك › > وأمال بك عن الحق جهلك › > ٹم 
علي لكلتك أمك بعد العدم ! إن فتحت خراسان فتح الخونة » وكانت قبل فتحي لها 
مكنونة » إنه إنه لوعلم آهل خراسان أن رجلا هو أشهى وأهفى منك رأياً لقلدره 
أمورهم > ولكنك آنت بمنزلة الحاضنة على بيض أخرى › فالمؤنة عليها والفراخ 
لغيرها » وما أنت يا هريم بن أبي طحمة » الذاكر للرحمة ! للأمة اللخئاء 
الموصوفة بالشنعاء » المعروفة بالسوءاء » المصروفة عن سريرات النساء » جاءت بك 
مشبهاً في العشيرة » وكانت بأبيك خبيرة » مع أن لله علي نذراً واجباً لشن أظفرني الله 
بك فيما يكون من الجديدين » لأقطعن منك أعز الوصلتين > ثم لأبينها إبانة الشعرى 

من الفرقدين » إلا أن تراجع » ولما رأى أن ذلك لك شافع ؛ ؛ وأما أنت يا عمر بن 
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يزيد ! فوالله إنك لفي ضحضاح من اللوم أقيح » ومركز من الذل قبح » وحشاش في 
موضع من القبائل وما أراك منها قان الحامل » وأيم الله ما أظن أنك قمت هذا 
المقام > مجترئاً علي هذا الكلام > حتى مزجت خحمرة ذات سورة فملأت منها 
بطنك » وآفضت علي سبالك › وطفطفت علي شواربك » ثم دعتك نفسك إلى ما 
يقصر عنه باعك » ویقل دونه متاعك ؛ وأما أنت يا باهلة ! فوالله لأنت المسند في 
محتدك > والمقهور في بلدك » المخالف في قولك » الضعيف في فعلك > وأيم الله 
إن لو كنت ثائراً من أحد لاستثارت من هذا القاعد إلى جنبك وكيع بن أبي سود 
المتقرب إلي بقتل أخيك قتيبة بن مسلم وأصحابه ,ٍ > وإنما تهددكم إياي بأمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزیز أعزه الله وآيده فمن طلب شيئاً فلي ركب . قال : ثم وثب یزید بن 
المهلب فنفض ثوبه في وجوه القوم وخرج » فالتفت عدي بن أرطأة فقال : كيف رأيتم . 
مصادر الكلام » والله لقد أفحمكم حتی رأیت وجوهکم قد ارتدت ! وما ریت أحدا 
منكم يقدر على إجابته . قال : ثم أقبل عدي بن أرطأة على أهل مجلسه فقال : هذا 
والله رجل أهل العراق وعميدها » فلله دره ودر أبيه ! 
ذكر قدوم يزيد بن المهلب على عمر بن عبد العزيز 
قال : ثم أمر عدي بن أرطأة بيزيد بن المهلب فقيد وحمل إلى عمر بن 
عبد العزيز“ » فلما دخل عليه وسلم أمره بالجلوس فجلس » وسأله عمر عن الأموال 
التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك”) » فقال يزيد : نعم يا أمير المؤمنين إني 
قد کنت من سليمان بالمکان الذي قد علمت »> فكتبت إليه بذلك الكتاب ب ليسمع به 
الناس » وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذني بما كتبتٌ به إلیه » ولا كنت أحاف 
أن يأتيني من قبله أمر أكرهه . قال فقال له عمر بن عبد العزيز : يابن المهلب ! دع 
عنك هذا » فإني ما أجد بداً من أخذك بتلك الأموال حتى تؤديها وإلا حبستك بها »› 
فاتق الله يابن المهلب وأ ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولن يسعني تركها عليك . 


قال کی ا ا ا کے ایو ر ی ا 
بحېسه . 


. ٠٥۷/٦ بعثه عدي مع موسى بن الوجيه كما في الطبري‎ )١( 

(۲) یرید كتاب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك بعد فتحه جرجان وما أفاء الله عليه من غنائم وأموال » وما 
حاز من جواهر والمال الذي أمسكه لديه »وقد تقدمت الملاحظة أن هذا الكتاب-كما في فتوح البلدان- 
وقع بيد عمر بن العزيز . 
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ذکر قدوم مخلد بن يزيد بن المهلب على 
عمر بن عبد العزيز من خراسان 

قال : وقدم مخلد بن يزيد بن المهلب من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز » 
فلما دحل سلم عليه بالخلافة ووقف بين يديه » ثم قال : يا أمير المؤمنين ! إن الله 
تبارك وتعالى قد صنع لهذه الأمة بولايتك عليها'٠‏ » وليس يجب أن تكون أشقى 
الناس بها » فلماذا تحبس والدي ولا ذنب له ؟ قال : أحبسه بالمال الذي احتازه من 
خراسان » وکتب به إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان » قال فقال مخلد : يا مير 
المؤمنين ! فصالحني عنه بما أحببت » فقال عمر : لست أصالحك على شيء بدا » 
ولا يخرج من محبسي أو يؤدي ما عليه ! فقال مخلد : يا أمير المؤمنين ! إن كان هاهنا 
بيلنة يشهدون عليه بهذا المال فخله به » وإن لم تكن بينة فصدق مقالته 
واستحلفه) » فقال عمر : لا أحلفه ولا يخرج من محبسي أو يؤدي ما عليه ! قال : 
فسکت مخلد بن يزيد وخرج من عند عمر بن عبد العزيز » فالتفت عمر إلى جلسائه 
فقال : هذا عندي خير من بيه . 

ثم إن مخلد بن يزيد اعتل علة شديدة » فمكث فيها أياماً عليلاً » ثم مات بعد 
ذلك . وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز » فأرسل إلى يزيد بن المهلب أن احرج من 
وأنت راض عني . قال : فصار عمر بن عبد العزيز إلى مخلد بن يزيد وقد فرغ من 
جهازه وحمل على أعواد المنايا ء فصلى عليه » فلما دفن التفت عمر إلى من كان معه 
فقال : لقد مات اليوم فتى من سادات الأزد . 


ذكر ولاة خراسان وارمينية 


قال : وبقیت خراسان بلا آمیر › فدعا عمر بالجراح بن عبد الله الحكمي فعقد 
له عقدا وولا بلاد خراسان › قال : فسار الجراح بن عبد الله حتى صار إلى خراسان 
ونزل مدينة مرو . ثم دعا عمر أيضاً برجل يقال له عبد العزيز بن حاتم فعقد له عقداً 


(۱) زید في الطبري ٥٥۷/٦‏ وقد ابتلينا بك . 
(۲) زيد في الطبري : فإن لم يفعل فصالحه . 


وولاه بلاد أرمينية » قال : فسار عبد العزيز بن حاتم يريد أرمينية » وبلغ عمر بن 
عبد العزيز عنه أمر من الأمور » فأرسل إليه فعزله » وولى مكانه عدي بن عدي 
الكندي » [ فسار عدي ] إلى بلاد أرمينية نية حتى نزل البيلقان » وكان يصيب أهلها 
العطش » فحفر لهم عدي نهراً وأجرى فيه الماء » فذلك النهر ! إلى يومنا هذا لا يعرف 
إلا بنهر عدي(“ . قال : فأقام عدي بن عدي على عمله بأرمينية بضعة عشر شهراً ء 
ثم عزلهعمروولى مكانه الحارث بن عمروالطائي . قال : فأقبل الحارث بنعمرإلى 
بلاد أرمينية حتى نزل برذعة » فأقام بها شهراً ؛ ومرض عمر بن عبد العزيز مرضته التي 
مات فيها » ويزيد بن المهلب في السجن » فلما علم أن عمر بن عبد العزيز قد مرض 
جعل يحثال في الهرب من السجن مخافة من يزيد بن عبد الملك » لأن يزيد بن 
المهلب علم أنه إذا مات عمربن عبد العزيز فلن يلي الخلافة إلا يزيد بن 
عبد الملك . قال : وإنما كان خوف يزيد بن المهلب من يزيد بن عبد الملك لأمر 
کان بینه وبینه قدیماً - والسلام - . 


خبر یزید بن المهلب ويزيد بن عبد الملك 

قال : وقد کان یزید د بن المهلب في آيام سليمان بن عبد الملك دخل ذات يوم 
إلى الحمام » وخرج وعليه حلة له يمانية »> وفي رجله نعل له يصر صريراً شديداً » 
وقد تضمخ بالغالية ؛ فقال يزيد بن عبد الملك وهو جالس إلى جنب عمر بن 
عبد العزيز : قبح الله هذه الدنيا وما فيها ! لوددت أن مثقال غالية بألف دينار فلا ينالها 
إلا كل شريف ! قال : فسمع ذلك يزيد بن المهلب فالتفت إلى يزيد بن عبد الملك 
فقال : يا مؤنث ! ألي يقال هذا وأنا ابن المهلب بن أبي صفرة ! إنما كان يجب عليك 
أن تقول : وددت أن الغالية لا توجد إلا في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي > قال : 
فقال عمر بن عبد العزيز : مهاد أبا خالد ! ولا كل هذا » فإنه ولي عهدء ومع اليوم 
غد . قال : فالتفت يزيد بن عبد الملك فقال : والله يابن المهلب لئن وليت هذا 
الأمر يوماً من الأيام لأقطعن خير طابق من يديك ! فقال له يزيد بن المهلب : والله لن 
وليت هذا الأمر وأنا حي لأضربن وجهك بخمسين ألف سيف . وهذا كان السبب بين 


1( کذا» وفي معجم البلدان : نهر عدي بن أرطاأة بالبصرة » آما نهر عدي بن عدي بأرمينيا فلم نعثر 
عليه . 
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يزيد بن عبد الملك ويزيد بن المهلب . فلما مرض عمربن عبد العزيز اتقى 
يزيد بن المهلب على نفسه » فأرسل إلى مواليه الذين كانوا معه بالشام وأمرهم أن 
بعدوا نا اورت غلا > ثم إِنه صانع الحرسي بألف دينار وخحرج ذات ليلة من الدار 
التي هو محبوس فيها > ثم أقبل إلى الموضع الذي قد أعدت له فيه الإبل » فركب 
ورکب معه موالیه » ومضی هاربا على وجهه حتی صار على مراحل من الشام » 
وتقارب من العراق . 

ثم کتب إلى عمر بن عبد العزيز) : أما بعد يا أمير المؤمنين فوالله | إن لو علمت 
أنك تبقى حياً ما برحت من محبسي الذي حبستني فيه أبداً حتى تكون أنت الذي 
تخرجني » والتي رأيتك عليلا فعلمت أنك إن مت لم آمن يزيد بن عبد الملك على 
نفسي لما قد علمت ما كان بيني وبينه فلا تظن بي غير ذلك - والسلام - . 


قال فقال عمر بن عبد العزيز : اللهم إن كان يزيد بن المهلب يريد بهذه الأمة 

شراً فاکفهم شره”٩‏ » إنك على كل شيء قدير › وذلك عليك يسير . 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 

قال : : وحضرت عمر الوفاة فدعا بابنه محمد فأقعده بین يديه فأوصی إليه بو صيته 
وعهد إليه عهده » ثم قال : يا بني ! اعلم أن النبي ي كان يقول : إن الإمام إذا كان 
عادلً في رعيته ثم مات وألحد في قبره يترك على ما ألحد في قبره » وإذا کان ظالما 
غشوماً قلب على شماله . فانظروا إذا أنا مت فضعوني في لحدي وسرجوا علي اللبن 
وذروني ساعة » ثم ارفعوا اللبنة التي على رأسي » فائظروا فإن كنت على حالتي التي 
وضعت عليها فالحمد لله رب العالمين » وإن رأيتموني قد انقلبت على شمالي فإنا لله 
أشهر ويومين › وتوفي بموضع يقال له دير سمعان يوم الأحد لست ليال خحلون من 


(۱) ذكر ابن كثير سبباً آحر للخلاف بين يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك وذلك أن يزيد بن المهلب لما 
ولي العراق عاقب أصهاره آل أبي عقيل » وهم بيت الحجاج بن يوسف الثقفي وكان يزيد بن 
عبد الملك مزوجا ببنت محمد بن يوسف » وله ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول . وكان يزيد يقول : 
لئن وليت لأقطعن من يزيد بن المهلب طائفة . انظر الطبري ٥٦٤/٦‏ . 

(۲) نسخة كتابه في الطبري ٥٦٤/٦‏ . 

(۳) زید في الطبري : واردد كيده في نحره . 


1۳ 


رجب سنة إحدى وماثة وهو ابن تسع وثلاثين سنة) . 


)0 اختلفوا في مدة ولایته . أنظر فيها وفي يوم وفاته ومقدار عمره : الطبري ٥٠٥/٦‏ مروج الذهب ۲۲۳/۲۳ 
الأخبار الطوال ص ۳٣۳۱‏ مختصر أبي الفداء ۲٠١۱/۱‏ تتمة المختصر ۲۷٤/١‏ تاريخ خليفة ص ۳۲١‏ 
المحبر ص ۲۸ ابن الأثیر ۲۹٠/۳‏ البداية والنهایة ۲٠۰۹/۹‏ . 
وفي موته أقوال : قل إن بني أمية تخوفوا من أن يخرج عمر بن عبد العزيز أموالهم من أيدبهم وان حلع 
e DITO IT‏ 
وفي العقد الفريد : أن يزيد بن عبد الملك دس إليه السم مع خادم له 
وفي طبقات ابن سعد ۲٠۴/١‏ إشارة إلى أن عمر بن E‏ أزعجه بنو مروان هددهم 
بالانسحاب إلى المدينة وجعلها شوری » فقد يکون هذا ما عجل باتخاذهم قراراً بابعاده عن مسرح 
السياسة الأموية فقتلوه ٠‏ 
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SESE 


EE‏ حدم 


از التامن 


بسم اله الرحمن الرحيم 
[ خلافة يزيد بن عبد الملك ]) 


ذكر فتنة يزيد بن المهلب وخروجه على يزيد 
اين عبد الملك 


قال : فلما أفضت الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك لم يكن له همة إلا طلب 
يزيد بن المهلب » فكتب إلى عدي بن أرطاه* الفزاري ٠‏ وهو عامله على العراقين 
يأمره أن يأخذ كل من قدر عليه بالبصرة من بني عمه وشيعته فيستولق منهم 
ويحبسهم . فلما ورد الكتاب على عدي بن أرطاه بعث المفضل وحبيب ومروان 
وحماد وجميع إخوة يزيد بن المهلب فحبسهم وحبس مواليهم وشيعته م . قال : وأقبل 
يزيد بن المهلب من بلاد الشام وهو لا يعلم أن الكتاب قد سبق إلى البصرة وقد حبس 
إخوته ومواليه وشيعتهم » فلما نزل بموضع يقال له القطقطانة" اتصل به الخبر بموت 
عمر بن عبد العزيز وولاية يزيد بن عبد الملك وحبس إخوته بالبصرة » فاغتم لذلك 
غماً شديداً » ولم يكن معه في وقته ذلك إلا أقل من مائة رجل ممن اتبعه من أهل 
الشام ومن موالیه وبني عمه . قال : وبلغ ذلك عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل 
الكوفة فدعا برجل يقال له هشام بن 1 مساحق بن ١]‏ عبد الله بن مخرمة الكناني 
وضصم إليه ثلاثمائة رجل من أهل الكوفة » وأمره بالمسير إلى يزيد بن المهلب » 


. زيادة عن هامش الأصل‎ )١( 

(۲) في الطبري وابن الأثير : كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وإلى عدي بن أرطاة بأمرهما بالتحرز 
من یزید ویعرفهما هربه . 

(۳) بالأصل القطقطانية » وما أثبت عن الطبري وابن الأثير . 

. زيادة عن الطبري‎ )٤( 
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وقال : انظر إن قدرت أن تأتيني به أسيراً فافعل ! فقال له هشام بن [ مساحق بن ] 
عبد الله : يها الأمير : لك علي أن آتيك به في حبل ! قال : ٹم خرج هشام بن 
[ مساحق بن ] عبد الله فيمن معه من أصحابه حتى نزل العُذّيب() » ورحل يزيد بن 
المهلب من القطقطانة) نحو البصرة » فلم يقدر عليه هشام بن [ مساحق بن] 
عبد الله ؛ فأنشأاً بعضهم يقول في ذلك : 

وسار ابن المهلب في نفير وأحجم عنه شيخ بني كنانه“ 

وعرّس والبنانة كان حزما ولم يعرف قصور القطقطانه() 

قال : ورجع هشام [ بن مساحق ] بن عبد الله خائباً إلى الكوفة لم يصنع شيئاً . 

ومضى يزيد بن المهلب نحو البصرة وعدي بن أرطاة عامل البصرة قد جمع إليه جند 
أهل البصرة في الآلة والسلاح » وقد تفارب يزيد من البصرة فنزل على مرحلة 
منها(*) » ثم بعث إلى عدي بن أرطاة : آيها الأمير ! إنك حبست إخوتي ومالي وأهل 
بيتي بلا ذنب كان منهم إليك وذلك آني أنا المطلوب فأخرجهم من حبسك »› 
وأنا أصالحك على أني لا أدخحل البصرة ولا أقربها وأحليك وإياها حتى آخذ لنفسي 
الأمان من أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك » فأبى عليه عدي بن أرطاة أن يقبل ذلك 
منه . قال : وجعل سادات آهل البصرة يخرجون إلى يزيد بن المهلب » وكلما أتاه 
واحد منهم أحسن إليه ومناه حتى صار في قريب من ثلائة آلأف » قال : وقعد عامة 
أهل البصرة في منازلهم ممن كان يهوى يزيد بن المهلب » حتى بقي عدي بن أرطاة 
في أصحابه الذين قدموا معه من الشام ونفر يسير من قيس غيلان وبني تميم » وعزم 
عدي بن أرطاة على محاربة يزيد بن المهلب . 


ذكر محاربة عدي بن أرطاة يزيد بن المهلب بالبصرة 
قال : ثم جمع عدي بن أرطاة أصحابه فقال لهم : اعلموا أنه ليس يتهيأً لي أن 


۷( العذيب تصغير عذب ماء بين القادسية والمغيثة . 

(۲) عن الطبري » وبالأصل « القطقطانية » . 

(۳) البيت في الطبري 0۷۹4/١‏ . 
وسار ابسن المهلب لم يعرج وعرس ذو القطيفة من كنانه 

(( ا ی : 

)٥(‏ في الطبري 4 ا يزيد بن المهلب دخل ابصرةء وقد تنحی قواد عدي عن طریته حتی دغلل 
نزله وإلى داره اخحتلف الناس ¢ فأخذ يبعث إلى عدي . .C.‏ 


Y1۸ 


أفتح لكم بيت المال في وقتي هذا ولا أن أعطيكم منه شيئاً إلا بإذن أمير المؤمنين(“ 
ولكني قد أمرت لكم بنفقة من مالي فخذوها وتوزعوها بينكم » فإذا نا فرغت من 
يزيد بن المهلب كتبت إلى أمير المؤمنين بذلك ثم إني أضع لكم الأرزاق فأعطي كل 
رجل منكم على قدرماأرىمنه فيماقدعزمت‌عليه إن شاء الله ولاقوةإلابالله . قال : 
ثم آمر للناس بشيء یسیر لا قدر له فاقتسموه بینهم » فأصاب کل رجل منهم درهمان 
لا أقل ولا أكثر » فأنشاً الفرزدق بن غالب يقول : 


أظن رجال الدرهمين يقودهم”"› إلى الموت آجال لهم ومصارعٌ 
e‏ قعر بیته وأيقن أن الموت لابد واقع() 
: وأقبل يزيد بن المهلب فيمن معه من الناس حتى نزل قريباً من المربد » 
عدي بن أرطاة في اهل الشام ومن جاءه من أهل البصرة » فلما دنا القوم 
بعضهم من بعض دعا يزيد بن المهلب بأخيه محمد بن المهلب وابن عم له بقال له 
المهلب بن العلاء بن بي صفرة فضم إليهما ألف رجل وأمرهما بالتقدم » فالتقى 
E GS‏ 
المهلب على رجل من أصحاب عذي بن أرطاة يقال له المسور بن عباد الحنظلي“ › 
ی ا ا ی 
حمل أيضاً على" هريم بن أبي طحمة7) ليجتذبه عن فرسه إلى الأرض فلم يقدر على 
ذلك . قال : وضحك هريم بن أبي طحمة وقال : هيهات يابن أخ ! إن عمك 
أثقلٍ مما تحسب . قال : ثم تقدم غلام لحبیب بن المهلب يقال له دارس وکان فارسا 
بطلا » فجعل یرتجز ویقول : 
آنا غلام الأزد اسمي دارس ليث غضوض هرت خنابس 
أن تا ا ما ازس . إ6 الخقيتا غارس وفارش 


(۱) هذا في الوقت الذي کان يزيد بن المهلب يعطي من أتاه قطم الذهب والفضة » فمال الناس إليه › 
( الطبري ۔ اہ الأثير) . 

(۲) في الطبري ودیوانه ٤٩۱/۱‏ تسوقهم . 

(۳) الديوان : وأحزمهم . 

. الديوان : وأيقن أن العزم لا بد واقع‎ )٤( 

(ه) الطبري ٥۸۱/١‏ الحبطي . 

)٦(‏ الطبري : طلحة 
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ثم حمل دارس على جميع أهل البصرة ففرق الناس يمنة ويسرة » وقتل منهم 
جماعة وجرح منهم بشر كثير ؛ فأنشأً الفرزدق بن غالب يقؤل في ذلك : 
تفرقت الخيلان © إذ صاح دارس ولم يصبروا تحت “ السيوف الصوارم 
جزی الله قیساً عن يزيد) ملامة وخص بها الأدنين أهل الملاوم 9) 
فقل لعدي حال ما کلت تبتغي إليك ولا تحفل بجند الدراهم 
أتاك فتى لم تخدم القوم أمه طويل السرى ألفيته غير نائم 

قال : وأقبل يزيد بن المهلب في نفر من بني عمه ومواليه حتى حمل على عدي 
ابن أرطاة وأصحابه حملة فكشفوهم حتى بلغ بهم إلى دار الإمارةء ثم إنه كسر السجن 
فأحرج من كان فيه من إخوته وبني عمه ومواليهم وشيعتهم فضمهم إليه » ومر 
عدي بن آرطاة منهزماً() حتى دخل دار الإمارة وانهزم الناس ودخلوا منازلهم . وأقبل 
يزيد بن المهلب حتى نزل في دار أم محمر بنت عبد الله بن عثمان الثقفي 0 وآرسل 
إلى عدي ب بن أرطاة فأتی به أسيراً هو وجماعته من بني عمه » فلما وقف بين يدي يزيد 
جعل يتبسم » فقال له يزيد : مما تضحك وتتبسم ؟ والله لقد كان ينبخي لك أن 
يمنعك من الضحك خلتان : إحداهما الفرار© من الكريهة حتى أعطيت بیدك کما 
تعطى الأمة الوكعاء » والثانية أذ تی ایت بك وانٹ مل ٦‏ کا يتل ٩]‏ العبد الآبق إلى 
O EES E‏ 
E‏ 
کسبت يداي مع أني أعلم آن بقائي متصل ببقائك وان أهلکتني نت مطلوب منه 
أخرى . فإنك قد رأيت جنود الله بالشام » وعلمت بلاء الله عند هله في کل موطن 
من مواطن أهل الغدر والنكث » فتدارك أمرك وزلتك بالتوبة واستقالة العثرة من قبل آن 


(۱) فی الدیوان ۲۲٤/۲‏ تصدعت الجعراء . 
9( الديوان : عند , 
(۳) الديوان : عدي . 
)٤(‏ هذا البيت والذي بعده ليسا في الطبري » وبدلهما في الديوان ' 
هم قتلرا مولاهم وأميرهم ولم يصبروا للموت عند الملاحم 
a )٥(‏ 
)٩(‏ في الطبري : « دار سلم بن زياد ن ابي سفيان » وقي ابن الأثير : « داراً لسليمان بن زياد بن أبيه » . 
)۷( في الطبري ٥۸۲/١‏ الفرار من القتلة الكريمة . 
(۸) زيادة عن الطبري » يتل أي يقاد . 


يرمي بك البحر بأمواجه » فإن طلبت الإقالة لم تقل ؛ قال فقال له يزيد بن 
المهلب : أما قولك إن بقائي متصل ببقائك » فلا أبقاني الله حياة طائر إن كان لا 
ينفعني إلا بقاؤك ؛ وأما قولك بأني مطلوب بدمك » فوالله ن لو کان في يدي عشرة 
آلاف رجل من أهل الشام ليس فيهم رجل إلا وهو أجل منك وأعظم قدراً ثم ضربت 
أعناقهم في صعيد واحد لكان إمساكي عنهم بعد ذلك أشد عليهم وأهول عندهم في 
صدورهم من قثي اولك العشرة الأ ؛ رام قولك أن تدار۵ نرك وزاتك اماز 
عثرتك » فوالله ما استشرتك في أمري » ولا" أنت عندي بوا ولا ناصح . ثم قال 
یزد بن المهلب DEA E‏ 
من دم راد » ولكني أحبسه كما حبس بني المهلب وضيق عليهم وكانوا يسألونه الترفه 
والترفق فلم يفعل ذلك ؛ فحبس عدي بن أرطاة وبايع الناس يزيد ب بن المهلب على 
كتاب الله وسنة رسوله محمد ية . 


ذكر فتنة يزيد بالبصرة 
قال : فبايع الناس يزيد وسلموا إليه بيت المال وفيه يومئذ عشرة آلاف 
ألف درهم ء فأخذها يزيد وفرقها في الناس» ثم إنه بعث إلى عماله إلى الأهواز وفارس 
وكرمان ومكران والسند والهند وسائر البلاد فاحتوی عليها» ثم نادی في الناس 
aT‏ المسجد الجامع » فلما تكاملوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
E SG DL :‏ وأحامي على ما تحامون 
عليه » ولست أقول بأني خليفة ولكني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة محمد ية وإلى 
جهاد أهل الشام محرقي البيت الحرام » فإن جهادهم أفضل من جهاد الترك 

والديلم » ألا ! فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله . 


قال : فالتقت النضر بن أنس بن مالك إلى الناس فقال : يا هؤلاء ! إنكم 


)0( زيد في الطبري : وإن أردت الصلح وقد أشخصت القوم إليك وجدتهم لك مباعدين » وما لم يشخص 
ا 

(۲) عن الطبري » وبالأصل : 

(۳) وجاءت بيعة الناس LL‏ هروب رؤوس آهل البصرة إلى الكوفة يبلغون عبد الحميد عن هزيمة 
عدي بن أرطأة » وبعدما بلغ آمر يزيد يزيد بن عبد الملك بعث مسلمة بن عبد الملك لقتاله فانهزم م 
بعث العناس بن الوليد فانهزم أيضاً فلما رأى الناس ذلك بايعوا يزيد بن المهلب ( انظر تفاصيل وردت 
في الطبري )0۸٥ 0۸٤/٦‏ . 


۲۲١ 


تسمعون الرجل يدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد ية فأجيبوا الرجل ولا 
تىخذلوه ! قال : فسمعه الحسن البصري وهو يقول ذلك › > فالتفت إلى قوم كانوا إلى 
جانبه فقال : وهذا النضر بن أنس بن مالك وهو أيضاً ممن يعين على الفتنة ! قال : 
ثم قام الحسن فخرج من المسجد » فإذا هو بالناس قد اصطفوا ليزيد بن المهلب 
سماطين ينتظرون أن يخرج من المسجد وهم يقولون : إنه ليدعونا إلى سنة 
العمرين » قال : فتبسم ثم قال : إن هذا الذي يدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
محمد ب وإلى سنة العمرين هو الذي كان يقتل الناس بالأمس في هوى بني أمية ء 
a‏ 
ثم قال : إني أدعوكم إلى سنة العمرين » إن من سنة العمرين أن يؤخذ فيوضع في 
رجله قيد ثقيل ثم يرد إلى محبسه الذي كان فيه » ولا يلقي الفتنة بين الناس . قال : 
فصاح به الناس من كل جانب : يا أبا سعيد ! كأنك متعصب لفساق أهل الشام » 
[ فقال : آنا راض عن أهل الشام » قبحهم الله وبرحهم ]“ أو ليس هم الذين أحلوا 
حرم الله وحرم رسوله محمد ية > يقتلون أهل المدينة ثلاثة أيام وينهبونهم » لا 
يتناهون عن انتهاك حرمة ولا عن إبداء عورة ؟ أو ليس هم الذين رموا بيت الله الحرام 
بالحجارة والنيران والعذرة ؟ وما لهم قبحهم الله ولا رحمهم وجعل دائرة السوء عليهم 
وعلى من يتعصب لهم . قال() : فكت الحسن ولم يقل شيئاً وصار إلى منزله0) . 

وخرج يزيد بن المهلب من المسجد وبين يديه الأعلام والمطارد » وقد أحدق 
به الناس يمنة ويسرة ومن بين يديه ومن خلفه ؛ والقطامي الشاعر بين يديه وهو يرتجز 


ويقول آبياتاً مطلعها : 
لعل نى .ان رى يرب و جا جلا زقدات 
إلى آخرها . 


. زيادة عن الطبري‎ )١( 
. الطبري : ثم وضع عليها خرقاً‎ )۲( 
. زیادة عن الطبري فسیاف الكلام اقتضاها » فالکلام في العبارة التالية من کلامه » کما في الطبري‎ )۳( 
كذا بالأصل » على اعتبار أن الكلام السابق هو قول عامة الناس » وما في الطبري كما لاحظنا سانقاً أنه‎ )٤( 
. من كلامه » فحذف العبارة نهنا يصبح ضرورياً‎ 
. شديداً » والبيت من عدة أبيات وردت فيه‎ « ٥۸٥5/١ في الطبري‎ )٥( 


۲۲۲ 


وقف بین يديه ثم أنشاً وهو يقول() : 


أظن بني مروان قد باد ملكهم 


وإن كنت لا تشعر بذلك فاشعر 


وسيفك مشهور بكفك تعذر 

قال : وبلغ يزيد بن عبد الملك أن يزيد بن المهلب قد تغلب على العراق 
والجبال وسائر البلاد »> وقد ظفر بعدي بن أرطاة وأصحابه فحبسهم » واحتوى على 
بيت مال البصرة فأخذه وقسمه في أصحابه » فضاقت عليه الأرض بما رحبت » وجعل 
يرى في ذلك رأيه . وبلغ ذلك ثابت بن كعب الأزدي وهو يومئذ بخراسان » فكتب 
إلى يزيد بن المهلب بكتاب يحرضه فيه على بني أمية ويأمره بحربهم » وأثبت في 


أسفل كتابه هذه الأبيات : 


أيزيد كن في الحرب إن هيجتها 
أثر المجرب في الحروب ولم تزل 
ما كان في أبويك قادح هجنة 
فشرى مواطنهم إذا اختلف القنا 
ناراً تجلى ٠”‏ المصطلين بحرها 
صورا إذا كثر الصياح ترى لهم 
وأحق بالصبر الجميل وقد رأوا 
إن انوا ج ربيعة دونه 
لضعيف ما ضمت جوانح صدره 
من كل أشوس قاصد يوم الوغى 


کان رع و دة 
ترا تسعر للعداة جديدا 
فيكون زندك فى الزنود صلودا 
فا أت اا وا 
والمشرفية يوقدون وقودا 
أمنندا شاور في اللقاة سردا 
في كل معركة هنالك صيدا 
ن کان أعلى EE EE‏ 
قول العداة مرها ووع يدا 
والرأس من يمن فمات عميدا 
إن لم يصبح بالجنود جندودا 
رس المتوج إن أراد صدودا 


قال : فلما وردت هذه الأبيات على يزيد بن المهلب ونظر فيها كآنه هش لها 
ودعته نفسه إلى قتال بني أمية وعزم على ذلك . 
قال : ودعا يزيد بن عبد الملك بأخيه مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه 


(1) البيتان في الطبري ٥41/٦‏ وابن الأثير ۲۸۲/۳ الثاني فقط » ونسبا إلى يزيد بن الحكم بن أبي 


العاص . باخحتلاف بعض الألفاظ . 


(۲) بالأصل « تحلى » بغير نقط » وما ألبتناه يناسب المعنى 


العباس بن الوليد بن عبد الملك »> فضم إليهما جميع من بالشام من المقاتلة وأمرهما 
بالمسير إلى يزيد بن المهلب“ . قال : فسار العباس بن الوليد في عشرين ألفاً من 
جنرد أل لام حت نول رة حلا أل الونة + أل مسامة ن عبد الاك في 

ثين ألفاً حتى نزل الأنبار . وبلغ ذلك يزيد بن المهلب › »> فجمع أصحابه فخطبهم 
0 : يا أهل العراق ! إن أهل الشام قد نهضت إليكم في خمسين ألفاً فهاتوا آراءكم 
رحمكم الله ! قال : فقام إليه أخوه حبيب بن المهلب» فقال : الرأي عندي أن تخرج 
من البصرة في جميع أصحابك حتى تصير إلى فارس فتنزلها » ثم تأخذ بالشعاب 
والعقاب » ثم تدنو من بلاد خحراسان فتطاول القوم » » فیکون القلاع والحصون في يدك 
وأهل الجبال معك » فإن سار القوم إليك قاتلتهم واستعنت الله عليهم . قال فقال 
يزيد : يا أخي ! ليس هذا برأي » أتريد أن تجعلني طاثراً على رأس جبل » والله ما 
الرأي عندي إلا مصادمة القوم › > لي کانت ام علي . 

قال : ثم دعا يزيد بن المهلب بأخيه مروان بن المهلب فاستخلفه على 
البصرة › ثم نادی في اصحابه وخرج حتی نزل بنهر معقل ومعه الأموال والآلة 
والسلاح ؛ ل : فضرب عسكره هنالك . قال : وجعل مروان بن المهلب يحث 
الناس على الخروج إلى أخيه يزيد بن المهلب ويأمرهم أن يلحقوا بعسكره » قال : 
وكان الناس يخرجون والحسن البصري يثبط الناس عن الخروج ويقول : أيها 
الناس ! الزموا منازلكم وكفوا أيديكم » واتقوا الله ربكم » لا يقتل بعضكم بعضاً على 
دنيا زائلة وطمع فيها يسير ليست لأهلها بباقية . وليس الله عنهم فيما كسبوا براض » 
واعلموا بأنه لم تكن فتنة قط إلا وأكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التيه 
والخيلاء » ولیس يسلم منهم إلا الجهول الحقير والمعروف التقي › > فمن کان منکم 
تقياً فليلزم منزله » وليحبس نفسه عما يتنافس فيه الناس من هذه الدنيا الدنية - 
والسلام . 

قال : فبلغ مروان ن الحسن البصري يقول ما يقول ويثبط الناس عن الخروج 
إلى حرب بني أمية » فقام في الناس خحطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الناس ! قد بلغني عن هذا الشيخ الأضال المرائي بأنه يثبط الناس عنا ويأمرهم 
(۱) اأشرنا إلى هذا الأمر » وما آل إليه من استيثاق يزيد بن المهلب آهل البصرة ومبايعتهم له 


(۲) نهر معروف بالبصرة فمه عند فم نهر الأجانة . 
(۳) انظر مقالته في الطبري ٥۹٤/٦‏ وابن الأثير ۲۸١/۳‏ . وانظر البداية والنهاية ۲۲۰/۹ . 


Y4 


بخذلاننا . ووالله ! لو أن جاره نزع من خص داره قصبة لظل أنفه يرعف دماً من الغيظ 
عليه وينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب بحقنا ! أما والله ! ليكفن عنا وعن ذكرنا 
وعن الجمع إليه سقاط) أهل الأبلة وعلوج فرات البصرة [ و] إلا ناله منا.ما 
یکر . قال : فخضب عامة الناس للحسن البصري وهموا بالوثوب على مروان بن 
المهلب > فقال لهم الحسن البصري : مهلا ! فإني نهيتكم أن تقتلوا أنفسكم مع 
غيري » ولست أحب أيضاً ن يقتل بعضكم بعضاً لأجلي او ارم > فإني 
أكره أن يكرمني ربي بهوان مروان بن المهلب“ . 


قال : وسار يزيد بمن معه من الناس حتى نزلوا بواسط العراق » فأقام بها حتى 
تكامل عسكره » ثم دعا بابنه معاوية فاستخلفه على واسط » وجعل عنده الأموال 
. والخزائن والأسارى الذين أخذهم بالبصرة يوم الوقعة »> ثم إِنه سار حتى -صار إلى فم 
انيل إلى موضع يقال له العقر١)‏ من أرض بابل فنزل هنالك » وعزم على حرب 
القوم . قال : وبلغ .مسلمة بن عبد الملك نزول يزيد بن المهلب بالعقر فأمر بالسنن 
فجمعت له » ثم أمر فعقد له جسر على الفرات وأمر بالناس فعبروا . قال : وبلغ ذلك 
العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » فأقبل من الحيرة حتى نزل مع مسلمة . 

قال : ودنت العساكر من يزيد بن المهلب في خمسين ألفاً » ويزيد يومثذ في 
نيف عن عشرين ألفاً > فقام في أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ٹم قال : أيها 
الناس ! إني قد سمعت الناس في عسكري هذا وقولهم بأنه قد جاء مسلمة بن عبد 
الملك » وقد جاء العباس بن الوليد » وجاء أهل الشام فخبروني من مسلمة »› فوالله ما 
مسلمة عندي إلا جرادة صفراء قسطنطين بن قسطنطين (*“ ! ومن العباس بن الوليد ! 
فوالله ما العباس عندي إلا نسطوس بن نسطوس ! ومن آهل الشام ! فوالله ما هم إلا 
سبعة أسياف خمسة منها لي واثنان على ! وإنما أتاكم مسلمة والعباس في برابرة 


1( السقاط جمع ساقط » وهو اللئيم في حسبه ونسبه . 

(۲) الطبري : أو لأنحين عليه مبرداً حشناً . 

(۳) زيد في الطبري : فبلغ ذلك مروان بن المهلب » فاشتد عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا . ولم ياع 
الحسن كلامه ذلك » وكفٌ عنه مروان بن المهلب . 

)٤(‏ العقر : عدة مواضع » منها عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة قتل عنده يزيد بن المهلب سنة ٠٠١‏ وكان 
قد حلع طاعة بني مروان ودعا إلى نفسه ( محجم البلدان) , 

() كذا بالأصل . 
() کذا بالأصل . 


Yo 


وأقباط وجرامقة وأنباط وجراجمة وأخلاط مغاربة وسقالبة »> زراعون وفلاحون أوباش 
وأخناش› فلا یهولنکم أمرهم» فوالله ما لقوا مثل جدكم ! وإني لأرجو نهم ما جاؤوا 
إلا لهلاكهم وحلول النعمة بهم » وليس يردعهم عن غيهم إلا الطعن في نحورهم 
والضرب بالمشرفية على قممهم » فأعيروني سواعدكم ساعة تصطفقون بها هامهم 
وخراطيمهم » فإنما هي غدوة أو روحة حتى يحكم الله بينكم وبين القوم الظالمين . 
قال : فاقام القوم على ذلك ثااثة یام یس بینهم حرب ومسلمة بن عبد الملك 
يبعث إلى يزيد بن المهلب ويسأله أن يحقن الدماء ويرجع عما هو عليه على أن يوليه 
ويولي إخوته أي بلد شاء وأحبوا » ويزيد يأبى ذلك . 

قال : ثم أقبل يزيد على أصحابه فقال : إني قد عزمت أن أنتخب من عسكري 
هذا ثمانية آلاف”) رجل فأضمهم إلى محمد بن المهلب وآمره أن یکبس عسکر 
مسلمة ليلا فيضع فيهم السيف › > فإن كان ما أحب فذاك وإلا ناجزتهم غداً إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالله » فإني أرجو أن ينصرني الله عليهم . قال فقال له رجل من أصحابه 
يقال له السميدع : آيها الأمير ! إن القوم يذكرون أنهم يدعوننا" إلى كتاب الله وسنة 
نبیه محمد ( صلی الله عليه وعلی آله ) »> فکیف تخدر بهم وہناسهم () . قال : فتبسم 
يزيد ثم قال : ويحك يا سمیدع ! وتصدق هذا أن بني أمية يعملون بالكتاب والسنة ! 
وقد فعلوا بالحرمين ما فعلوا » وهدموا البيت » وقتلوا ابن حواري رسول الله َة 
عبد الله بن الزبير وصلبوه منكساًء اقبلوا مني وابدأوهم قبل أن يبدأوكم وبادروا القوم » 
فلیسوا عند بشيء » ولا يهولنكم مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد > فوالله 
لوددت أنهما وجميع بني أمية ونا وإخوتي في حظيرة واحدة ! فلا يبقى منا إلا من 
غلب بسيفه » والله أن لو كانوا في الأرض جميعاً وأنا وحدي ليس معي أحد من الناس 
لما برحت هذه العرصة أبداً ! لي کان آم علي . قال : فأبى عليه أصحابه أن يبيتوا 
القوم » فأمسك عنهم(“ . 

إذا كان من الغد دنا القوم بعضهم من بعض وذلك في يوم الجمعة“ . قال : 


)0 في الطبري e‏ آيام . 

(۲) في الطبري : اثني عشر آلف رجل . 

(۴) الطبري : إنا قد دعوناهم . 

)٤(‏ الطبري و ر و کی ی می ا زر ا ارو 
(ه) الطبري . قالوا : لا نری أن نفعل ذلك » حتی یردوا علینا ما زعموا أنهم قابلوه منا . 

. وذلك لأربع عشرة حلت من صفر » وبعد اجتماعه ومسلمة بثمانية أيام‎ )٦( 


ل 


وعبّى مسلمة أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً وجناحين » وعبى يزيد أصحابه كذلك() » 
a‏ وخرج رجل من أهل الشام يدعو المبارزة › فما لبث أن حرج 2 
حبيب؟ بن المهلب والتقيا بصربتين › ضربه حبيب ضربة اتقاها الشامي" 
a‏ 
كف من حديد فقطع السيف الكف فرمى بها إلى الأرض » فولى الشامي إلى أصحابه 
وهو لما به » فصاح به حبیب بن المهلب : عليك بالمنجل والحصاد » فإن المنجل 
أعود عليك من مبارزة الأقران . قال : ثم حمل الفريقان بعضهم على بعض فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » وجعل يزيد بن المهلب يقاتل أهل الشام قتالاً لم يسمع بمثله حتى قتل 
منهم جماعة ؛ ثم جعل يدنو من صفوف أهل الشام حتى نظر إلى مسلمة واقفا في 
القلب » فنادى يزيد بن المهلب : يا مسلمة ! هل لك أن تبرز إلي وتعفي الفريقين 
من القتال ؟ قال : فالتفت مسلمة إلى أصحابه فقال : ما تقولون ؟ فقال له رجل من 
بتي كلب يقال له عياش الفحل<“ : أصلح الله الأمير ! إنه يزيد بن المهلب فارس 
العراق قاطبة » فقال له مسلمة : صدقت ياعياش ! إنه لكذلك ولكنه قد دعاني إلى 
المبارزة وهذا عار علي إن لم أبرز إليه » فقال له عياش الفحل : صدقت أصلح الله 
الأمير ! هو والله العار أو الموت » فاختر أيهما شئت » قال : فسكت مسلمة ولم يبرز 
إليه . قال : وإذا برجل قد أقبل إلى يزيد بن المهلب فقال : أيها الأمير ! ما يقيمك 
وقدقتل حبيب بن المهلب؟ فقاليزيد: إنالل وإناإليهراجعون. لاخيرفي العيش من 
تدخ وا فد کت اج الا مو قل واد اها ی ون هذا قال 
ثم تقدم يزيد بن المهلب على برذون له أشهب وسيفه في يده كأنه صاعقة » فجعل 
يقاتل قتال رجل قد أيس من الحياة » فما يدنو من كتيبة من كتائب آهل الشام إلا 
کشفھا حتی قتل منهم بشرا کثیرا . 

قال : وإذا برجل من أصحابه قد قبل اليه فقال : أيها الأمير ! أعظم أجرك في 
أحيك ابن المهلب ! قال : فبقي يزيد واقفا لا يحلى ولا يمر » فقال رجل من بني 
عمه :<“ أيها الأمير ! أشير عليك أن تنهزم إلى واسط فتنزلها وتخندق على نفسك 


. ٥۹٥/٦١ انظر فى تعبية الجيشين الطبري‎ )١( 

)( في الطبري 0/٩‏ محمد بن المهلب . 

(۳) قيل هو حيان النبطي » كما في الطبري . 

. في الطبري : القحل بن عياش‎ )٤( 

. ۲۸٠/۳ وایں الأثیر‎ ٥۹٦/٦ هو أبو رؤبة المرجیء كما في الطبري‎ )٥( 


¥ 


خندقاً وياتيك مدد أهل البصرة والبحرين وأهل عمان في السفن فتقاتل عدوك إذا 
أتاك . قال فقال له يزيد : قبح الله هذا الرأي ! إلي يقال هذا ! والله إن الموت لأيسر 
علي من ذلك » وإني لم أزل أبغض الهزيمة مذ كنت . قال فقال له الرجل : أيها 
الأمير ! إني إنما قلت هذا القول لما أتخوف عليك » ألا ترى إلى ما حولك كأنهم 
جبال حدید ؟ قال فقال يزيد : ما كنت بالذي أبالي أجبال حدید کان أم جبال 
نیران() ! فاذهب عنا إن کنت لا تحب أن تقاتل معنا قال : ثم جعل يزيد یتمثل 
بقول الأعشى وهو يقول : 
آبالمنوٹ يسرميني سفاهاً وإنما . رأيت منايا الناس يسعى دليلها١)‏ 
فماميتة إن متهاغير عاجز بعارإذا ما غالت النفس غولها 
قال : ثم حمل يزيد بن المهلب على أهل الشام وحمل الناس مه فاقتتلوا قتا 
شديدا » وارتفع الرهج وسطعت الغبرة واضطرب القوم اضطراباً شديداً . ثم انجلت 
الغبرة عن الفريقين وقد قتل منهم نيف على ثلاثة آلاف » وإذا بيزيد بن المهلب في 
وسط القتلى من الفريقين وقد وقعت به نيف على ثلاثين ضربة » فأنشاً بعض أهل 
الشام يقول : : 
ألا ترى بطشة الله التي بطشت بابن المهلب إن الله ذو نقم 
فما الجياد من البلقاء منصلتا شهرا يغلغل في الأرسان واللجم 
حتی أتت أرض هاروت لعاشره فيها بنو دحمة الحمراء كاللجم 
لما رأوا أن مكر الله حاق بهم وأنهم مشل ضلال من البهم 
فأصبحوا لا نرى إلا مساكنهم كأنهم من ثمود الحجر أو إرم 
قال : وإذا أربعة من ولد المهلب قد قتلوا في معركة واحدة منهم حبيب بن 
المهلب وحماد بن المهلب ومدرك ويزيد » فأنشاً بعض آل المهلب في ذلك يقول : 


سقى الله أجساداً ببابل كسروا سيوفهم والأثرى المعضدا 
ا ا وذا البأس والندى يزيد وأسقى مدركا ومحمدا 


. الطبري : آم جبال نار‎ )١( 
: البيت في الطيري‎ )۲( 

أبالموت خشتني عباد وإنما رأيت منايا الناس يشقى ذليلها 
(۲) قتله القحل بن عياش كما في الطبري ٥۹۷/٦‏ . 


Y۸ 


بی الحرب عند الحرب اا ونجدة وفي المحل قناصون ندا وسۇددا 

قال : وانهزم المفضل بن المهلب بمن معه من الجنود مع بني إخحوته وسائر 
أصحابه حتی صاروا إلى واسطٍ » فأخرجوا الأسارى الذين كانوا قد توا بهم من 
البصرة ة وهم ثلاثة وثمانون رجلا فضربوا أعناقهم على دم > ثم حملوا الأموال 
والخزائن وقعدوا د فى السفن وانحدروا إلى 2 . قال : وأسر ذلك اليوم من 
أصحاب يزيد بن المهلب نيف على أربعمائة"» رجل » قأتي بهم إلى مسلمة بن عبد 
الملك حتى وقفوا بين يديه . 

قال : فعزل مسلمة منهم ثلاثين رجلا من رؤسائهم ليحملهم إلى يزيد بن 
عبد الملك » وضرب أعناق الباقين . قال فقال هؤلاء الثلاثرن : أيها الأمير ! إنما 
نحن الذين انهزمنا بالناس حتى ظفرتم بيزيد وأصحابه فكان جزاؤنا منكم الأسر 
والقتل ! قال : فلم يلتفت مسلمة إلى ذلك . فانٹا حاجب بن ذبیان المازني 
قول :© 


لري لقا حافت قرش سانا .ااا ع انه بي الول 
وماحمل الأقوام من أمر ديننا حرام ولا حل إذا التمس الذحل 
وقربهم العريان فرسان قومه فيا عجبا آين الملامة والعدل(“ 

قال : ثم آتي مسلمة برأس يزيد بن المهلب ورؤوس إخوته حبيب وحماد 
ومدرك ومحمد حتی وضعت بین يديه » فقال مسلمة : أتری هۇلاء القوم قد خرجوا 
علينا كانوا يظنون أن الخلافة فيهم » لقن كانوا ظنوا ذلك فلقد ظنوا إفكاً وزوراً » فأنشا 
جرير بن الخطفى يقول : 


آل المهلب جذ الله دارهم أضحوا رفاتاً فلا أصل ولا طرف 


. 04۸/٦1 لحو ثلاثمئة رجل كما في الطبري‎ )١( 

(۲) انظر بشأنهم ما ورد في الطبري ٥۹4۹/٦‏ . 

(۳) الأبيات في الطبري ٥44/٦‏ باختلاف بعض الألفاظ . 

دقحلا٬: الذحل‎ )٤( 

(@ هو العريان بن الهيثم » كان على شرط محمد بن عمرو بن الوليد . 
(1) الأبيات في دیوانه ٠٦/۲‏ باختلاف بعض الألفاظ . 


۳۹ 


إن الخلافة لم تخلق ليملكها عبد لأزدية في خلقها عنف 
والأزد قد جعلوا الأزدي قائدهم فقتلتهم جنود الله فانتتفوا 
إن المرون'» رجوا ما لم يكن لهم في سالف الدهر معروفاً ولا عرفوا 
TE Ca e‏ 
ا جاء به يقوده للمناياحين مخرور 
حتیى رآه عباد الله في دقل منکس الرأس مقرونا ببخنزير 
والقلس أهون بأس أن يجربه في الماء مطلية الألواح بالقير 
يأبى لآل أبي العاصي إن غضيوا من كل سيف حديد الحد مأثور 
قال : ثم أقبل مسلمة بن عبد الملك حتى نزل بالحيرة وأمر بمن معه من 
الأسارى حتى حملوا إلى الشام » فلما دخلوا على يزيد بن عبد الملك ونظر | إليهم 
قال : إنهم أنصار يزيد بن المهلب فلقد خاب من اغتر بنصرة أمثاله » ثم أمر بهم 
E‏ . ثم قبل على رجل 
بني عمك هؤلاء ؟ فقال EE‏ ! قوم زرعتهم الطاعة وحصدتهم الفتنة ٠‏ 
قال : ثم أمر يزيد بن عبد الملك برس يزيد ب بن المهلب فطيف به في مدائن الشام 
لينظر إليه › ثم أتي به بعد ذلك فنصب على باب توماء) بدمشق »› ونصب روس 
إحوته عن پمينه وشماله ¢ فاا سالم بن وابيصة( الأسدي يقول : 
ألم تر آن الله أنزل نصره علينا وأعطانا به أعظم الأجر 
غداة بغى أهل العراق فشايعوا لواء يزيد بن المهلب ذي الغدر 
تعسرف أهل الشام بالشام رأسه به بدت الأحداث من حادث الدهر 
قال : ثم كتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه مسلمة يأمره أن يطلب آل المهلب 
(۱) كذا بالأصل › والبيت لم يرد في الديوان . 
(۲) توماء . اسم قرية بغوطة دمشق » وإليها ينسب باب توماء من أبواب دمشق ( معجم البلدان ) . 


() عن المؤتلف والمختلف للآمدي ¢ وبالاصل « وانطة » . 


۳ 


حيث كانوا فيقتلهم ولا يبقي على أحد منهم . قال : فلما ورد کتاب یزید بن عبد 
الملك إلى أخيه مسلمة بذلك جاء النذير إلى آل المهلب فخبرهم بذلك وهم يومئذ 
مقيمون بالبصرة » غير أنهم قد أعدوا المراكب فركبوا فيها ومعهم أموالهم ونساؤهم 
وأولادهم »> وقد حملوا معهم دوابهم وأسلحتهم > ثم ساروا في البحر إلى كرمان 
فخرجوا من مراکبهم هنالك وحملوا ما معهم على الدواب » وساروا یریدون إلى 
قندابیل من بلاد الهند ليتحصنوا بها . 

قال : واتصل الخبر بمسلمة بن عبد الملك أن القوم قد مضوا نحو بلاد الهند 
فوجه في طلبهم بقائدين : أحدهما يقال له مدرك بن ضب الكلبي ٤‏ والآخر هلال بن 
أحوز التميمي » في عشرة آلاف رجل من أهل الشام . قال : فسارت الخيل سيرا 
حثیثا حتی وافت أرض فارس » ٿم خرجوا عنها لا يعرڄون على شيء حتی صاروا 
إلى کرمان » ومن کرمان إلى أرض الهند إلى قندابیل" » وبقندابیل) يومئذ رجل 
من الأزد يقال له وادع" بن حميد » قد کان ولاه يزيد بن المهلب قبل ذلك . فلما 
نظر إلى آل المهلب قد لجأوا إلى ما قبله أمر بأبواب المدينة فأغلقت ومنعهم 
من الدخول إليها. قال: وتوافت عساكر أهل الشام في عشرة آلاف» فلما نظر إليهم 
المقفضل بن المهلب أقبل إلى إخوته وبنى عمه فقال : اعلموا أنه الموت » فإن كان 
لا بد فموتوا كراماً » قال : ثم دنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا قتالاً شديداً » فأول 
من قتل منهم ممن كان مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهيم بن الأشتر 
ومحمد بن إسحاق0) بن الأشعث بن قيس الكندي وجماعة من سادات آهل العراق . 
قال : وجعل آل المهلب خاصة يقاتلون قتالاً شديداً قتال قوم قد يسوا من الحياة » 
حتى قتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة ثم قتلوا بأجمعهم » فما أفلت منهم إلا من 
هرب ودخل إلى غياض بلاد الهند » ثم صار بعد ذلك إلى خاقان ملك الترك فآمنهم 
وأحسن إليهم ؛ فأنشأ موسى بن سحيم التميمي يقول أبياتا مطلعها : 

لقد غضبت للدين قيس وشمرت تميم ولم تفلل تميم وفلّت 
إلى آخرها . 


, عن الطبرى » وبالأصل « قندابل » وانظر معجم البلدان‎ )١( 
» بالأصل : « قندانل‎ )۲( 

(۳) في الطبري 1 وداع . 

)6( الطبري : محمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعت . 


۲۳١ 


قال : وبعث هلال بن أحوز بن المازني برؤوس القوم ونسائهم وأولادهم إلى 
مسلمة بن عبد الملك وهو مقيم بالحيرة . فلما وضعت الرؤوس بين يديه جعل ينظر 
إليها ويقول : هذا رآس المفضل بن المهلب كانه جالس بين يدي يحدثئي » هذا 
راس فلان ؛ E‏ وأولادهم بیع ال العبيد 2 ¢ اليه . 
TE‏ ف بخك زام قال : ثم استتحی 
مسلمة أن يبيع قوماً أحراراً فقال للجراح : أقلني في بيعتي » قال : قد أقلتك أيها 
الأمير ! فأعتقهم مسلمة وخلّى سبيلهم وألحقهم بقومهم بالبصرة() . 

ثم دعا بعبد الرحمن بن سلیم الكلابي 0 فولاه العراقين ورحل إلى الشام 
مسلهة بن عبد الملك ويقول : 

دعوة مشؤم دعا بالمشأمه فاتبع الظالم قوم ظلمه 

كانت بنات الموت عند الخلصمه كادت الحرة أن تدعی أمه 


ثم رجعنا إلى فتوح خراسان وأرمينية وأذربيجان 
من فتوح الترك والخزر 
قال : فلما فرغ يزيد بن عبد الملك من آمر يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
وصفت له البلاد دعا بسعيد ہن عمرو الحرشي<“ فولاه بلاد خراسان ما کان من دون 
النهر إلى سمرقند وما والاها إلى أرض فرغانة وأمره بالعدل ؛ ودعا برجل من أهل 
حمص يقال له ثبي س () النهراني فولاه بلاد أرمينية وأذربيجان › وضم إليه جيشاً وإلى 


» إلا تسعة فتية أحداث منهم بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك » فقدم بهم عليه‎ ٠ ٣/٦ في الطبري‎ )١( 
. فضرب أعناقهم‎ 

(۲) الطبري ٠٠٠/٠١‏ الكلبي . 

(۳) الأصل وابن الأثير » وفي فتوح البلدان : الجرشي » وهي البداية والنهاية : الجريشي . 

. » عن ابن الأثير » وبالأصل « تييت‎ )٤( 


۳۲ 


هذا يخا :فال فام سعيد بن عرو فاته فار ج دحل بلا راشان فجخل 
يصالح البلاد ويتقدم حتى عبر نهر بلخ » ثم صار إلى بخارا فنزلها » ثم ارتحل منها 
إلى سمرقند فنزلها »> وبلغه أن ملك فرغانة قد عاث في البلاد وأفسد » فصار إليه 
سعيد بن عمرو حتى دخحل أرض فرغانة » ثم نزل على حصن من حصونهم حصين 
وفيه يومئذ جلنج ملك فرغانة() EO‏ 
الحصن محاصرا لجلنج » > فأرسل إ إليه جلنج وصالحه على السمع والطاعة وعلى أن 

يؤدي إليه مائة ألف درهم » خحمسين غلاماً وخمسين جارية » وأن يخرج إلى سعيد بن 
عمرو فيضع يده في يده ؛ فرضي سعيد بن عمرو بذلك . فلما كان الليل نام عامة 
E‏ 
ew‏ فاقتتلوا قتا شدیدا > وأمکن الله ال منهم في وقتهم ذلك إلى آن 

E قال‎ . E a 
E 


لعمري لقد أردت سيوف سعيدنا جلنجاً فلم نبد بذلك مفخرا 
ضربناه أم الرأس والنقع ساطعم فخر صريعا للجبين مغفرا 
وكنا إذا رام العدو طلابنا أبينا ويأبى أن نضام ونقبر 


قال : ثم إن يزيد بن عبد الملك عزل سعيد بن عمرو الحرشي وولى مكانه 
عبد الرحمن بن سليم الكلابي » ثم عزل عبد الرحمن بن سليم عن خراسان وولاه 
العراق ورد سعيد بن عمرو إلى خراسان › ثم عزل أيضاً عبد الرحمن بن سليم عن 
العراق وولى مكانه ابن عمه عبد الملك بن بشر بن مروان من قبله . قال وولى 
عبد الملك بن بشر العراقين جميعاً كما وليها أبوبشر بن مروان من قبله وكان 
عبد الملك بن بشر هذا جواداً سخياً لا يبقي على شيء » وهو الذي يقول فيه 
الشاعر : 


. في الطبري : بلاذا ء وبيلاذا أبو جور الملك‎ )١( 


۲۲ 


جشت بشراً زاثرا فوجدته والله سمحاً وقصدته متعمداً ليلا فما أصبحت صبحا 
حتی ریت نواعماً يدلجن بالبدرات دلجاً فلبست ثوباًللغنی وطویت للإفلاس کشحا 


قال : ثم أرسل يزيد بن عبد الملك أيضاً إلى سعيد بن عمرو الحرشي فعزله 
عن خراسان وولی مکانه مسلم بن سعيد بن آسلم"“ بن زرعة الكلابي . قال : فسار 
مسلم بن سعيد هذا حتى نزل مدينة مرو فأقام بها متمسكاً بما في یدیه لا يغزو أحداً . 


قال : وسار ثبيت النهراني في خلق كثير من أهل الشام وأهل الجزيرة حتى 

دحل بلاد أرمينية . قال ا ر 
في موضع يقال له مرج الحجارة . قال : فدنا منهم المسلمون . فاقتتلوا هنالك › 
فقتل من المسلمين بشر كثير » واحتوت الخزر على عسكر المسلمين فغنموا جميع ما 
فيه ؛ وأقبل المسلمون مغلولين حتى صاروا إلى الشام إلى يزيد بن عبد الملك 
وأميرهم النهراني معهم › > فاغتم يزيد بن عبد الملك لذلك غماً شديداًء ثم دعا 
النهراني فويخه على صنيعه وهزيمته من بين أيدي الخزر » فقال النهراني : والله يا 
أمير المؤمنين ما جبنت ولا نكبت عن لقاء أعداء الله وقد لصقت الخيل الخ ولل 
بالرجل »› > ولقد طاعنت حتى انقصف رمحي وضاربت حتی انکسر سيفي » غير أن الله 
عز وجل یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . 


ذكر دخول الجراح ين عبد الله الحكمي بلاد 
أرمينية وما كان منه في الخزر 
ن ا ا ن اله الك مقرل عفدا 
وضم إليه جيشا كثيراً وأمره بالمسير إلى بلاد أرمينية . قال : فسار الجراح بن عبد الله 
ی یش غر ی کل لی بلا ارا رامیت نه ال ر ری قن بین رد 
حتى صاروا إلى مدينة الباب والأبواب . قال : وسار الجراح بالمسلمين إلى أن صار 
إلى برذعة فتزل بها أياماً حتى استراح أصحابه وأراوا دوابهم ‏ > ثم رحل من هنالك 
حتى عبر نهر الكر" وسار يريد الباب والأبواب » فلم يزل كذلك حتى صار إلى نهر 


. » عن الطبري ۱۸/۷ وبالأصل « « مسلم‎ )١( 
بالأصل : « تیت » وما أثبت عن ابن الأثير‎ (Y) 
و ا‎ () 


۳4 


يقال له روباس“ على فرسخين من مدينة الباب » فنزل هنالك حتى أرسل إلى ملوك 
الجبال » فأقبلوا إليه من كل ناحية . 


فلما عزم على المسير إلى الخزر رحلت الخزر عن مدينة الباب حتى لحقوا 
بلادهم » وأقبل إلى الجراح بن عبد الله رجل من أهل تلك الناحية من أصحابه » 
فقال : أيها الأمير ! أخبرك أن أربيس بن بسباس ملك بلاد الكر قد بعث إلى ملك 
الخزر يخبره بمسيرك إلى ما قبله فاعمل على حسب ذلك ! قال : فأمر الجراح بن 
عبد الله منادیه فنادی في العسكر : ألا ! إن الأمير مقيم ههنا ثلاثة أيام"“ فاستكثروا 
من الزاد والعلق والحطب وما تحتاجون إليه ! قال : فتادى المنادي بذلك في 
العسكر ؛ وأرسل أربيس بن بسباس إلى ملك الخزر : اعلم أيها الملك ! أن الرجل 
E‏ . قال : فعزم ملك الخزر . فلما كان الليل وهدأت 
العيون أمر الجراح بن عبد الله أصحابه بالرحيل نحو الباب والأبواب . قال : فرحل 
المسلمون في جوف الليل ولهم ثلاث مشاعل قد رفعت في عسكرهم : مشعلة عظيمة 
في آول العسكر » وأخرى مثلها في وسط العسكر » وأخرى في آخره . ثم ساروا 
حتى اتهوا إلى مدينة الباب والأبواب » فإذا ليس فيها أحد من الخزر » قال : فدخلها 
المسلمون وخرجوا من الباب الآخر . قال : فنزل الجراح بعسكره عند عين باب 
الجهاد على نصف فرسخ من مدينة الباب » فلما أصبح دعا برجل من أصحابه فضم 
إليه ثلاثة آلاف فارس ء وقال له : : سر حتی توافي أرض حداق"' فلا تدعن لأهلها 
شيئاً إلا أغرت عليه » واقتل من قاتلك وانظر لا تطلع الشمس إلا وأنت في عسكري 
معي على نهر الران . قال : وسار الجراح فيمن بقي معه وهم عشرون ألفاً حتى نزل 
على نهر الران على ستة فراسخ من مدينة الباب . فلما أصبح قائداه١)‏ اللذان وجه 
بهما ومعهما نيف على عشرة آلاف فارس من الماشية وثلاثة آلاف رأس من السبي . 
قال : وبلغ نارستيك ابن خاقان ملك الخزر بأن الجراح بن عبد الله نزل بنهر الران في 
حمسة وعشرين ألفا من العرب وأنه قد أغار وقتل وغنم غنائم كثيرة فنادى في أصحابه 


)١(‏ كذا ولم نعثر عليه » ولعله « الرس » يصب في بحر الخزر بعد اجتماعه مع نهر الكر ( انظر معجم 
البلدان - الكر) . 

(۲) في ابن الأثير : عدة أيام . 

(۴) كذا» ولعله خيزار انظر معجم البلدان » وفيه أن خيزار من نواحي أرمينيا لها ذكر في الفتوح . وورد في 
فتوح البلدان : « خيزان » . 

. كذا بالأصل » والظاهر أن سقط ما وقع هنا بالأصل‎ )٤( 


Yo 


ثم سار في أربعين ألفاً حتى صبح نهر الران قال : ودنا القوم بعضهم من بعض 
والجراح بن عبد الله يومئذ على بغلة له دهماء فقال : آيها الناس ! إنه ليس لكم من 
أفثة تلجاون إليها بعد الله غيري » وقد علمتم من قتل منكم فإلى الجنة ومن ظفر 
فالغنيمة والذكر الحسن . قال : ثم تناوش القوم فاختلطوا لساعة وارتفع الرهج والقتام 
فصارت الريح على الخزر فولوا منهزمين » واتبعهم مسلمون يقتلونهم حتى بلغوا إلى 
موضع) يعرف بالحصين وقد قتل منهم خلق کثیر > قال : فغنم الجراح وأصحابه من 
غناا ئم الخزر شيا كثرا . وأقبل حتى نزل على الحصين يومه ذلك » قال : ونزل أهل 
ال ا ا > ثم حولهم إلى أرض يقال 
لها حيزان) فأنزلهم هنالك ؛ ثم إنه سار من الحصين حتى صار إلى مدينة من مدن 
الخزر يقال لها برعوفا” فاقام عليها ستة أيام يحاربهم » ثم إنهم سألوا الصلح بعد 
ذلك فأجابهم الجراح إلى ما أرادوا وحولهم إلى رستاق يقال له رستاق قبله فأنزلهم 
بقرية يقال لها الغانية() . 

ثم سار الجراح من برعوفا حتى صار إلى البلنجر قد جمعوا نيفاً على ثلاثمائة 
. عجلة» فشدوا بعضها على بعض وجعلوها حول حصنهم كما دار الحصن ليمنعوا 
بتلك العجل حصنهم . قال : فوثب رجل من أصحاب الجراح إلى سيفه فاستله 
عن غمده ثم نادی باعلی صوته : من یهب نفسه لله ؟ فأجابه المسلمون إلى ما سأل » 
فقال : اتبعوني ! فاتبعه قريب من مائة رجل بالسيوف وتقدموا نحو تلك العجلة 
وسهام الكفار تأخذهم من فوق السور وهم يتقدمون » حتى إذأ دنوا من العجل تقدم 
رجل منهم فضرب حبل عجلة منها ء > فقطع الحبال وانحدرت العجل تتبع بعضها 
بعضا منحدرة حتى صارت إلى و الان . قال : واشتد الحرب بير 
المسلمين وبين أهل بلنجر ساعة من النهار » ثم إنهم انهزموا وأخذ المسلمون 
الحصن عنوة بجميع ما فيه" . 


ا 

(۱) في ابن الأثیر ٠١/۳‏ حصن يعرف بالحصين . 

(۲) کذا وفي فتوح البلدان « خيزان » وانظر معجم البلدان . : 

(۳) کذاء وفي ابن الأثیر ٠٠١/۳‏ « برغوا» » وفي تاریخ خلیفة ص ۳۲۹ « بزغوا » ولم نجدها . 

. ولم نجدها‎ ٤ کذا بالأصل‎ )٤( 

. البلنجر : مديئة يبلاد الخزر خحلف باب الأبواب‎ )٥( 

. في ابن الأثير : ثلاثين رجلا‎ )١( 

)۷( وان ذلك يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ٤‏ ١ه(‏ كما في تاريخ خليفة ) . وأصاب 
الفارس ثلاثمئة دينار » وكانوا بضعة ة وثلاثين ألفاً ( كما في ابن الأثير) . 


۲۳٢ 


قال : وهرب صاحب البلنجر في نحو من خمسين رجلا من الخزر حتى صار 
إلى قريب من سمندر) » وصارت البلنجر بما فيها من الأموال والنساء والذرية في 
ايدي المسلمين » فانشا رجل منهم يقول شعراً . قال : وأخذ الجراح امرأة صاحب 
البلنجر وأولاده وخدمه » فنادى عليهم فبلغوا ثلاثين ألف درهم » فاشتراهم الجراح 
بماله ثم جعلهم في عزلة . قال : وخاض الناس في ذلك فقال قائل منهم : ما 
اشتراها إلا لجمالها » وقال قائل : وما اشتراها إلا لمالها وقال بعضهم : ما اشتراها 
إلا لشرفها في الخزر ؛ قال : وبلغ الجراح ذلك فنادى في الناس فجمعهم ثم قال : 
إنه قد بلغني ما تكلمتم به في أمر هذه المرأة وإني لم أشترها لمالها ولا لجمالها ولا 
لشرفها » ولكني أحببت أن أردها إلى زوجها وأرده إلى مدينته هذه ليكون لنا مصلحة 
ومجازىٌ لمن أرسله إلى أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك . قال : فقال الناس : 
جزاك الله خيراً أيها الأمير ! فنعم ما رأيت ! قال : ثم بعث الجراح إلى صاحب 
البلنجر وأعطاه الأمان وأعلمه آنه راد عليه أهله وماله وولده وخدمه » وأنه مقرره في 
أرضه . قال : فأقبل صاحب البلنجر إلى الجراح بالأمان فد عة هله رخال وولا 
وخدمه وأقره في بلده"“ . 


ثم سار الجراح من أرض البلنجر في جماعة المسلمين حتى نزل على أرض 
الوبسدر") وهم يومئذ أربعون آلف بيت . فلما نظروا إلى عسكر المسلمين قد نزل 
عليهم جزعوا بذلك وعظم لديهم » ثم إتهم سألوا الصلح » قأجابهم الجراح إلى 
ذلك وأحذ منهم أموالاً كثيرة وعزم على المسير منها إلى سمندر » قال : وإذا كتاب 
ورد عليه من صاحب البلنجر مكتوب فيه : أيها الأمير ! إني قد أحببت أن أحسن إليك 
کا حبنت :إلى وأكافيك على فعلك الجميل برك عل أهلي زمالي وولدي 
وحدمي » أخبرك أيها الأمير أنه قد اجتمع عليك من الخزر جمع عظيم لا طاقة لك 
بهم وقد انتقضت عليك ملوك الجبال » فإذا ورد عليك كتابي هذا فلا تضعه من يدك 
حتى تقبل راجعأً من موضعك الذي أنت فيه » فإني خائف عليك وعلى من معك من 
أصحابك . قال : فلما ورد كتاب صاحب البلنجر على الجراح بن عبد الله نادى في 
أصحابه بالرحيل » فرحل ورحل الناس معه راجعين إلى نحو من جبل الكيل » ثم 


(۲) زيد في ابن الأثير : وجعله عيناً لهم يخبرهم بما يفعله الكفار . 
(۳) کذاء وفي ابن الأثير ۳١٠/۳‏ « حصن الوبندر» . ولم نعثر عليه . 


¥ 


صاروا من رستاق إلى رستاق حتى انحط الجراح وأصحابه على رستاق يقال له 
شکی() . قال : وأدركهم الشتاء فأقام الجراح وأصحابه هنالك » ثم كتب إلى 
يزيد بن عبد الملك يخبره بما فتح الله على يده من الكفار ويسأله المدد . قال : فلما 
ورد کتاب الجراح على يزيد بن عبد الملك عزم أن يمده بخيل ورجال يقوى بهم على 
لخر : 
قال : وآرسل أيضاً آهل العراق إلى يزيد بن عبد الملك يشكوعاملهم » فعزله وولى 
مکانه عمر بن يزيد بن هبیرة() الفزاري > قال : فقدم عمر بن يزيد عاملا على 
_العراقين جميعا : البصرة والكوفة » ودان له الناس بالسمع والطاعة » والجراح بن 
عبد آله مقیم_بأرض شکی یتوقع المدد بأن يأتيه من الشام » حتى إذا انقضى عنه 
الشتاء إذا الخبر قد ورد عليه بأن يزيد بن عبد الملك قد مات » وكان ملك يزيد بن 
عبد الملك أربع سنین وشهراً واحداً > وتوفي ليلة الجمعة لأربع ليال بقين من 
شعبان سنة حمس ومائة وهو يومئذ ابن أربعين سنة) -والله أعلم -. وصار الأمر 


(1) في ابن الأثير : « رستاق ملى » وفي معجم البلدان : شكى بفتح أوله وتشديد ثانيه . . . ولاية بأرمينية . 
(۳) في الطبري » عمر بن هبيرة . 
() انظر في مدة ولايته الأخبار الطوال ص ٤‏ تاریخ اليعقوبي ۳۱٤/۲‏ الطبري ۱۷۹/۸ . 
)٤(‏ عن الطبري ۱۷۹/۸ وانظر تاريخ اليعقوبي ۳٠١/۲‏ والإمامة والسياسة ٠٤۲/۲‏ . 
(۵) هي مقدار عمره حلاف انظر مروج الذهب ۲۳۹/۳ الأخبار الطوال ص ٤‏ الطبري ۱۷۹/۸ . 
قيل في موته أنه بقي بعد حبابة جاريته خمسة عشر يوماً ومات ودفن إل جانبها . وکان يزيد بن 
عبد الملك قد استسلم إلى غرائزه وشهواته ورغباته . وقد اتسمت ولایته بعناوین آبرزها : 
- تشاغله عن مصالح الأمة واتغماسه باللهو والغناء والشراب والعبث وترك الدولة بكل مؤسساتها إلى 
الولاة والجواري بحيث أن حبابة جاريته كانت تعزل وتولي دون الرجوع إليه . 
- عمد إلى كل الإجراءات والتنظيمات التي وضعها عمر بن عبد العزيز والتي لا توافق هواه فردها . 
ومثال ذلك أنه کتب إلى عمال عمر بن عبد العزيز : ما بعد » فإن عمر كان مغروراً » غررتموه أنتم 
: وأصحابکم > وقد رأیت کتبکم اليه في انكسار الخراج والضريبة » فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا ما 
کنتم تعرفون من عهده » وأعیدوا الناس إلى طبقتهم الأولى > أخحصبوا آم أجدبوا » أحبوا أم كرهوا » 
حیوا آم ماتوا والسلام . 
- بعث روح العصبية بين اليمنية والمضرية > مما جعلها تنخر في عظام الخلافة الأموية إلى أن قضت 
عليها . فانحاز إلى الجناح المضري ( أحد جناحي النظام الأموي ) وهدد مصالح الجناح اليمني . 
- لسوء سپاسته عاد الخوارج إلى التحرك . 
- تعيين ولاة في الولايات اعتمدوا في سياستهم الإساءة إلى الموالي مما أدى إلى انتقاض الأمن › 
ونحروج الأطراف على الدولة > والكثير ارتدوا عن الإسلام . 
- إهماله الجهاد وترك الغزو ومناضلة الأعداء . 
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إلى أخيه هشام بن عبد الملك » فأقر الجراح بن عبد الله على بلاد أرمينية ووعده أن 
يمده بجيش لمحاربة الخزر » ثم إنه عزل عمر بن يزيد بن هبيرة عن العراق وولى 
a OS‏ 
خراسان وآن يأخذ عمر بن يزيد بن هبيرة فيعذبه حتى يستخرج ما عنده من المال الذي 
أخذه من العراق . قال : فقدم خالد بن عبد الله القسري عامل على العراق جميعاً 
ونزل البصرة » ثم أخحذ عمر بن يزيد بن هبيرة فجعل يعذبه بأنواع العذاب ويستأديه 
الآموال حتى شق ذلك على أهل البصرة مشقة شديدة » لأن عمر بن يزيد قد كان محاً 
لأهل البصرة » فشق عليهم ما قد نزل به من ذلك العذاب فقال الفرزدق بن غالب في 
ذلك : 
ألا قطع“ الرحمن ظهر مطية اتتنا تخطى) من دمشق بخالدِ 
وكيف يؤم الناس من كانت أمه تدين بأن الله ليس بواحد“ 
قال : وکان عمر بن يزيد إذا اشتد به ألم العذاب يصيح ويقول : يا هشام ! يا 
هشام ! المستغاث من عذاب خالد ! فأنشاً نصر بن سيار الكناني يقول في ذلك : 
أرى مضر المصرين قد ذل نصرها ولکن عسی أن لا يذل سنامها 
فمن مبلغ بالشام قيساً وخندفاً أحاديث قد هاجت علينا سقامها 
دم ابن یزید صار حلا لخالد وفينا بقيات الهدى وإمامها 
أنقتل فيكم إن قتلنا عدوكم على دينكم والحرب باد قتامها 
أثار بقتل ابن المهلب خحالد ألهفي لنفس ليس يهدى أنينها 
قال : وجعل عمر بن يزيد بن هبيرة يحتال ويتلطف وبذل ما يقدر عليه لمن معه 
في السجن حتى نقبوا له في السجن نقباً وجعاوا النقب على مثال السرب » فدخل 
عمر بن يزيد بن هبيرة من ذلك النقب ومر تحت الأرض حتى خرج من ذلك السرب 
فأفلت من السجن » فقال بعضهم في ذلك : 
ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها فلم نر إلا تحتهالك مخرجا 


)0 في وفيات الأعیان ۲۲۸/۲ ألا قبح . 
(۲) .فی ابن الأٹیر ٤١٤/۳‏ تھادی > وفي الأغاني ۱ تمطی . 
™( وکانت م خالد نصرانية رومية . وبعده في ابن الأثير : 
نى ية بها اناري اة .او اور ار ام اة 
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دعوت الذي ناداه يونس بعد ما هوى في ثلاث مظلمات ففرجا 
فأصبحت تحت الأرض قد سرت سيرة وما سار سار مثلها حين أدلجا 
وما احتال محتال كحيلته التى لها نفسه تحت الضريحة أولجا 
وظلماء تحت الأرض قد حفت ريا وليل كليل الطيلساني أدعجا 


قال : وعلم خالد بن عبد الله القسري بهرب عمر بن يزيد » فوجه في طلبه 
من غلمانه حتى لحق عمر بن يزيد في بعض الطريق وهو يريد الشام فقتله » ثم رجع 
إلى خالد بن عبد الله فخبره ذلك . قال : وبلغ ذلك هشام بن عبد الملك فأرسل إلى 
مالك بن المنذر بن الجارود فأشخصه من العراق » فلما دحل عليه وسلم قال له 
هشام : لا سم الله عليك ولا حياك ولا مرحباً بك ولا هلا يا عدو الله ! أقتلت 
عمر بن يزيد بن هبيرة ! فوالله لقد كان خيراً منك أباً وأماً وحسباً ونسباً وريشاً وعقباً ! 
فقال مالك ف ا و 
فغضب هشام من ذلك ڈ ثم أمر فوجئت عنقه وهشم أنفه وأدمي فوه » ٹم أمر به إلى 
السجن فلم يزل يعذب العذاب حتى مات : 

قال : ثم كتب هشام بن عبد الملك إلى الجراح وهو يومئذ مقيم بأرض شكى 
يأمره بمحارية الخزر ويعده في كتابه أن یمده بجیش آهل الشام › قال : فطمع 
الجراح في ذلك ثم صار من أرض شكى حتى صار إلى حصن برذعة » ثم صار من 
هنالك إلى مدينة يقال لها البيلقان › ثم إلى مدينة ورثان(“ » وباجروان" ثم إلى 
آردبیل فنزل بها » وبها يومئذ خحلق كثير من المسلمين بزیدون على لائین الفاً. 
قال :: فتزلها الجراح ثم جعل يبث منها السرايا إلى موقان وجيلان وطالقان"“ فتغير 
وتأسر وتقتل وترجع السرايا إلى ا وت ا ل اراو ا 
الكفر ممن كان على دينه وملته فاستمدهم إلى حرب المسلمين فأجابوه إلى ذلك › 
فضمهم بأجمعهم إلى ابنه نارستيك بن خاقان وأمره بالمسير إلى أذربيجان لمحاربة 
٠‏ الجراح بن عبد الله وأصحابه . قال : فسار نارستيك بن خاقان في ثلاثمائة ألف من 


(۱) عن ابن الاثير » وبالأصل : « وريان » . وورڻان بلد هو آخر حدود أذربيجان بينه وبين وادي الرس 
فرسخان وبين ورثان وبيلقان سبعة فراسخ : 

(۲) باجروان : مدينة من نواحي باب الأبواب . 

™( عن معجم البلدان » وبالأصل « طالشان » . 
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الخزر وأصناف الكفار حتى تزل مجمع النهرین : نهر الكر ونهر الرس . ثم سار من 
هنالك إلى ورثان فأخذها وقتل عامة أهلها » ثم خرج منها يريد الجراح بن عبد الله 
وأصحاب الجراح يومئل متفرقون في بلاد أذربيجان . 
قال : فجعلت الخزر تقتل كل من قدر عليه من المسلمين ويغيرون ويحرقول 
وينهبون » وبلغ ذلك الجراح بن عبد الله فكتب إلى هشام بن عبد الملك يخبره بذلك 
ويسأله المدد » قال فتباطأً هشام عن نصرة الجراح وأقبلت الخزر حتى نزلوا قريبا من 
أرض أردبیل . 
ذكر محاربة الجراح بن عبد اله مع الخزر 
ومقتله رحمة اله عليه 


قال : وخحرج الجراح بن عبد الله حتى صار إلى مرج جبل يقال له السبلان" 
فضرب عسكره هنالك › ثم رحل حتى صار إلى نهر على قارعة الطريق فعقد له 
جسرا - قال : وذلك الجسر إلى يومنا هذا لا يعرف إلا بجسر الجراج . قال : وکان 
مع الجراح يومئذ دهقان أذربیجان واسمه مردان شاه وکان مجوسیا » فاقبل على 
الجراح فقال : أيها الأمير ! إنك في قلة من الجيوش » والعدو في جيش كثير وجنر 
كبيس وليس ينبغي للقليل من الجيش أن يصحر للجيش الكثير في الأرض المستوية ء 
ولکن هذا جبل سبلان" قريب منك» فمل إليه وانزل في سفحه واجعله وراء ظهرك 
وقاتل الحدو من وجه واحد إلى أن يأتيك المدد من عند أمير المؤمنين . قال فقال له 
الجراح : يا مردان شاه ! أظنك جباناً » فقال » لا ما جبنث قط » ولكن قد أشرت 
عليك بالصواب » فقال الجراح : ما کان نساؤكم باللاتي يتحدئن عني بني جڄبنت 
عن قتال أعداء الله . قال : ثم سار الجراح من موضعه ذلك حتى نزل بقرية يقال لها 
شهرازاد » فحط الأثقال هنالك على تلك القرية . قال : وفي أصل ذلك التل عين ماء 
جارية » فلما استقر به الموضع إذا الخزر قد أقبلت في السيل والليل » وعبأً الجراح 
أصحابه ودنا القوم بعضهم من بعض . فقال مردان شاه الدهقان للجراح بن عبد الله : 
أيها الأمير ! ألستم تزعمون في دينكم أن الرجل إذا كان مخالفا لكم ثم إنه شهد 
(۱) آردبيل من أشهر مدن أذربيجان . 

(۲) في ابن الأثير : « مرج أردبيل » والسبلان « جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل » . وفي فتوح 
البلدان : واقعهم على أربعة فراسخ من ناحية أردبيل . 1 
(۳) بالأصل : سیلان . 
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بشهادة الحق وضرب بسيفه في المشركين حتى يقتل فإنه في الجنة شهيد ؟ فقال له 
الجراح : بلى يا مردان شاه ! إنا نقول ذلك ولا نشك فيه ! قال a‏ 
بسکین کان معه فقطع کشحاً کان في وسطه » ثم نزع ثيابه وشهد بشهادة الحق » > ٹم 
أخذ سيفه وتقدم نحو الخزر فلم يزل يقاتل حتى قتل . قال : واشتد القتال بين 
الحرب“ . فقال : هو ما ترى أصلح الله الأمير ! فقال : ناد بهم « هلموا إلى الجنة 
لا إلى النار ! هلموا إلى الهدى لا إلى الحبار ! هلمرا إلى الرحمن لا إلى الشيطان ! 
هلموا إلى الجنان لا إلى النيران ! » فجعل الغلام ينادي كذلك والقوم يروغون من 
شدة الحرب ؛ قال : فعندها حمل الجراح وهو يرتجز ويقول : 
لم يبق إلا حسبي وديني وصارم ذو صنعة مسنول 
e SSN‏ 

وقتل” . 

قال : ووضعت الخزر السيف في أصحاب الجراح فقتلوهم بأجمعهم إلا 
سبعمائة رجل أو دون ذلك »› فإنهم انهزموا حی صاروا إلى جبل سبلان ۳ واشتغل 
الخزر عنهم بما صار إليهم من الغنائم » وأمر نارستيك بن خاقان بطلب الجراح 
فطلبوه في القتلى حتى وقفوا عليه » فأمر به نارستيك فاحتز رأسه » ٹم احتوی على 
آمواله وأهله وولده وجواریه وخحدمه وجمیع ما کان له . 
ا ا 
فبکی هشام بن عبد الملك بکاء شدیداً حتی علا نحیبه وبل لحیته بدموعه » وبکی 
المسلمون في كل بلد حزتاً متهم على الجراح وأصحابه ؛ فانشاً بعض أهل الشام 
يقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 
نفسي الفداء لجراح وقد نحبت نفس الجبان وضاق الورد والصدر 


. الظاهر أن في الأصل سقطاً‎ )١( 
. اقتتلوا ثلائة يام . فاستشهد ومن معه‎ ۲٠۸ في فتوح البلدان ص‎ (9 
. بالأاصل : سيلان‎ (Mm 
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إلى آخرها . 

قال : وسارت الخزر إلى أردبيل فنزلوا عليها عليها وصابرهم أهل أردبيل أياماً كثيرة 
وليالي فلما طال عليهم الحصار ولم باتهم غیاٹ آسلموا المدينة . قال : فدخل 
الخزر مدينة أردبيل عنوة بالسيف » فقتلوا المقاتلة وسلبوا النساء والذرية وغنموا 
ما كان فيها » ثم إنهم تفرقوا في رساتيقها فينزلونها ويقتلون وينهبون ويحرقون 
ویفجرون . 
الجراح بن عبد الله وأصحابه وامتنع من النوم وضصاقت الأرض عليه برحبها » ثم أقبل 
سالم : والله يا مير المؤمنين ! إن دعاءك إياي للمشورة أعظم عندي مما فعلت الخزر 
بالمسلمين » أنا عندك في موضع مشورة فتستشيرني ؟ عليك بأصحابك وصنائعك 
وقوادك ووجوه العرب فاستشرهم في ذلك الأمر ثم افعل بعد ذلك ما تريد ويما يعزم 
الله لك عليه . قال : فجعل هشام يدخحل إلى منزله ويخرج ولا يستقر به موضع 
استعظاماً لما قد انتهى إليه من آمر الجراح وأصحابه » قال : فكلمه خادم يقوم على 
رأسه فقال : يا آمير المؤمنين جعلني الله فداك ! هؤلاء الأشراف الذين قد الزمتهم 
والله لقد صدقت في ذلك ! علي بهم » قال : فادخل عليه کل من کان بہابه 
فاستشارهم هشام في أمره » فتكلم جماعة وقالوا : يا أمير المؤمنين ! ليس لهذا الأمر 
إلا سعيد بن عمرو الحرشي فإنه رجل مجرب وقد علمت ما کان منه بخراسان في 
جهاد الترك والسغخد » وهو رجل مقدام بطل همام » غير أنه ضعيف البصر ونحن نرجو 
أن يقوم بأمر الخزر . قال فقال هشام : هو لها ما لها ! سواه . 

ذكر آمر سعيد بن عمرو الحرشي 
وخروجه إلى الخزر 

CA A N RG 
زاس ما ا بض رك ء فانظر إن ألفاك كتابي هذا تاعاق > وإن ألفاك‎ 
. - قائماً فلا تقعد » فإن الأمر يجل عن الوصف - والسلام‎ 


4۳ 


قال : فلما ورد کتاب هشام على سعید بن عمرو وقرآًه وثب قائماً » واستوی 
على بخل له وأمر بني عمه بالركوب فركبوا » وسار حتى قدم على هشام بن عبد الملك 
وهشام يومئذ على موضع يقال له الرصافة فاستأذن » فأذن له فدخحل وسلم فرد عليه 
هشام السلام ثم أمر بالجلوس فجلس » فقال له هشام : يا سعيد! قتل أحوك 
الجراح بن عبد الله وقتل إخوانك من المسلمين بأرض أردبيل » فماذا عندك من 
الغناء ؟(٠‏ فقال سعيد : يا أمير المؤمنين ! ما كنت قط أقوى مني هذا اليوم » فقال 
هشام : الحمد الله على كل حال على ذلك » وكيف بصرك من ضعفه ؟ فقال : يا 
أمير المؤمنين ! هذا يوم يبصر فيه الأعمى ولا مخبأً لعطر بعد عروس) » قال فقال 
هشام : أحسنت ! وهذا كان ظني بك . قال : ثم آمر هشام فطلب من خزانته رمح 
من رماح أهل بدر » فما أصيب إلا رمح واحد فأتي به إلى هشام » فعقد للحرشي إلى 
ذلك الرمح عقدأً بيده ودفعه إليه » » فقال الحرشي : يا آمير المؤمنين ! إني قد رأيت 
في منامي رؤيا عجيبة » فقال هشام : وما الذي ريت يا سعيد ؟ قال : رأیت کأني 
أتيت بنخل كثيرة فجعلت أحطمها برمحي حتى أتيت على غايتها > ثم إني أدخلت 
إلى قبر الجراح بن عبد الله وأحرجت من فيه » ثم انتبهت فزعاً مرعوباً » فصرت 
بنفسي إلى محمد بن سيرين وقصصت عليه ما رأيت » فقال : أما النخل فإنها عساكر 
الخزر وآنت قاتلها إن شاء الله ؛ وأما دخولك قبر الجراح فأنت الثائر بدمه . قال فقال 
هشام : والله إني لأرجو أن يقصم الله بك الكفار ! وما ذلك على الله بعزيز . قال : 
فتناول الحرشي اللواء ثم صاح بغلام له : يا فرج ! خذ هذا اللواء إليك » فقال 
هشام : يا سید ! هذا سمه آو ردت بذاك القأل ۴ قال : بل هو اسمه يا أمير 
المؤمينن ؛ قال : فامر هشام بن عبد الملك له بخمسين درعاً وخمسين سيفاً وخمسين 
رمحا وخمسین مغفراً ونحمسین قوساً وخمسين كنانة » وحمله على عشرة أفراس 
عربية » ثم انتخب له وجوه أهل الشام وأشراف العرب فضمهم إليه وقال : سر يا 
سعيد حتى تنزل الرقة » فلا تبرحها إلى أن يلحقك الناس . 

قال : فسار الحرشي في قومه وبني عمه وسادات أهل الشام حتى نزل الرقة » 
وجعل هشام يندب إليه الئاس حتى صاروا في ٿلاڻين ألفاً . قال : ووجه إليه هشام 


(1) في الطبري ۷/ ۰ وابن الاثير ١ /٣‏ قال الجراح : تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد › ثم 
تبعث إل كل يوم أربعين رجلا » ثم اكتب إلى أمراء الأجناد يوافوني . 
9( مثل يضرب لمن لا يدخر عه نفيس ر( الميداني مجمع الأمثال ) . 


1: 


بمائة ألف درهم وأمره بالتقدم إلى العدو . قال : فرحل الحرشي بجيشه ذلك » وكان 
لا يمر بمدينة من الجزيرة إلا استنهض أهلها إلى حرب الخزر فيجيبه من كل مدينة 
قوم ممن يريد الجهاد » فلم يزل كذلك حتى صار إلى مدينة يقال لها أرزن فإذا هو 
بقوم من أصحاب الجراح قد استقبلوه مفلولين يريدون الشام » فلما نظروا إلى 
إليه الجراح » فبكى الحرشي حتى علا نحيبه › 
ثم فرق علیهم مالا قواهم به وأمرهم بالرجوع معه إلى الجهاد » وجعل لا يلقاه واحد 
إلا أعطاه عشرة دنانير » ثم إِنه دحل إلى الدرب الذي يعرف إلى يومنا هذا بدرب بني 
زرارة فقطعه حتى خرج إلى مدينة خلاط) وفي قلعتها يومئذ جماعة من الكفار » 
فأقام عليها أياماً حتى فتحها > وقتل مقاتلتها » وقسم على أصحابه غنائمها . ثم تقدم 
من خلاط" فجعل يفتح قلعة بعد قلعة وحصناً بعد حصن حتى صار إلى برذعة فنزلها 
RS FO AE‏ . قال : ونارستيك بن خاقان يومئذ في 
بلاد أذربيجان يقتل ويسبي(“) . قال : واجتمع الناس إلى الخرتي فن كل آرت 
عازمين على الجهاد » فقام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
يا معشر المسلمين ! فليعد موسركم على معسركم » فليس هذا يوم ادخار الأموال › 
ألا ! ومن كان عنده فضل دابة فليحمل عليها رجلا من المسلمين » واستعينوا بالل 
وتوكلوا عليه » واستنصروا الله يتصركم ويثبت أقدامكم . قال : فناداه الناس من كل 
ناحية : سمعنا وأطعنا أيها الأمير ! فسر بنا إلى عدونا يرحمك الله عز وجل . 


ذكر الرجل الرستاقي 
قال : وسار الحرشي من برذعة حتى نزل البيلقان » فلما استقر بها أقبل إليه 
رجل من رستاقها فقال : أصلح الله الأمير ! إني رجل ملهوف فاسمع مني ما أقوله › 
فقال الحرشي : قل ما بدا لك » فقال : إن نارستيك بن خاقان لما قتل الجراح بن 
عبد الله وفعل بأهل أردبيل ما فعل بعث إلى هذا الرستاق بطرخان من طراختته » ففرق 
آصحابه في هذه القرى فأخحذ ابنتين لي › فجردهما من يابهما وأمرهما أن تسقیاه 
الخمر عريانين › وهو الآن نازل في قرية من هذه الرستاق آمناً مطمئناً لا يعلم' بشيء 


. أرزن : مدينة مشهورة قرب حلاط » ولها قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحي أرمينيا‎ )١( 
. وخلاط هي قصبة أرمينيا الوسطى‎ ٠۳١/۳ بالأصل : « أخلاط » وما آثبت عن ابن الأثیر‎ )۲( 
. بالأصل : « أخلاط»‎ )۳( 

. ۲٠۸ وکان ابن حاقان يومئذ يحاصر مدينة ورثان كما في ابن الأثير . وفتوح البلدان ص‎ )٤( 


Yo 


من خبر قدومك إليه » فيصبح سكران ويمسي سكران » فوجه إليه أيها الأمير معي 
برجل من أصحابك فعسى الله تبارك وتعالى أن يمكن منه وأستنقذ منه ابنتيّ وأنت في 
ذلك مأجور ! فاغتم الحرشي لذلك غماً شديداً » ثم دعا برجل من بني عمه يقال له 
عبد الملك؟ بن مسلم العقيلي فضم إليه جماعة من فرسان أصحابه ووجه بهم 
الرستاقي إلى القرية التي فيها الطرخان » ثم أقبل بعبد الملك بن مسلم حتى أوقفه 
على البيت الذي للطرخحان » قال : فصعد العقيلي وتطلع من كوة“ البيت فإذا هو 
بالطرخان سکران لا یعقل والجاریتان عند رأسه » قال : فرمی بنفسه من کوة“ البيت 
فسقط على الکانون » ثم وثب على الطرخان » فلم زل یضربه بسیفه حتی قتله » ثم 
احتز رأسه وخرج إلى أصحابه والجاريتان معه فسلمهما إلى أبيهما » ثم وضع السيف 
فقتل كل خزري كان في تلك القرية وغنم ما غنم ؛ ثم رجع إلى الحرشي فخبره 
بذلك . قال : فكان ذلك أول فتح كان للحرشي 

قال : واتصل الخبر بالحرشي بأن نارستيك بن خاقان ملك الخزر محاصر لأهل 
مدينة ورثان في جمع عظيم » فدعا برجل من اهل البيلقان يقال له بردك) ۔ وکان 
بردك هذا من أبناء فارس » وكان مع ذلك شجاعاً بطلا » وان کا ال ر > 
وكان يعرف بصاحب البرذون الأبلق . قال : فدعاه الحرشي فقال : يا بردك ! أنت 
رجل مسلم وأريد منك أن تهب نفسك لله وللمسلمين وتصير إلى ورثان فتعلمهم أني 
قادم إل لكيلا يسلموا مدينتهم إلى الخزر ! قال فقال له الرجل : أفعل ذلك يها 
الأمير إن شاء الله ! قال : فخرج الرجل في جوف الليل يريد إلى مدينة ورثان » فلما 
أصبح وقع عليه قوم من الخزر فأخذوه ثم سألوه عن حاله » فخبرهم أنه رسول 
الحرشي إلى أهل ورثان يعلمهم أن الحرشي قادم ؛ قال فقال له الخزر : أين 
الحرشى ؟ قال : بالبيلقان » قالوا : فإن أحببت الآن أن نخلى سبيلك وأن تنجو 
بنفسك فتقدم إلى مدينة ورثان وخبرهم بأنه ليس بقادم عليهم أحد من العرب حتى 
يسلموا المدينة إلينا ! قال فقال لهم : أفعل ذلك غير أنكم قد أخذتم برذوني هذا 
الأبلق وأنا لا أعرف إلا به » فردوه علي وقربوني من المدينة » قال : فردوا عليه 
برذونه » فاستوی عليه ڈ ثم نادی بأعلی صوته : يا أهل ورثان ! هل تعرفونني ؟ فقالوا : 


(۱) في فتوح البلدان ص ۲٠۸‏ ورد ذكره في رجال الحرشي . 
(۲) بالأصل « كورة » وما أثيت يناسب سياق المعنى . 
(۳) في اہن الآثیر ۳۳۰/۳ فارسل بعض أصحابه . 


۲4 


نعم آنت بردك() البيلقاني صاحب البرذون الأبلق» فقال : صدقتم نا هو» ولكن 
أبشروا فقد جاءكم سعيد بن عمرو الحرشي في عسكر لجب وهو بالبيلقان » فشدوا 
أيديكم بمدينتكم ولا تسلموها إلى الخزر » فإن الحرشي یصبحکم غد إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالل ! وأما نا فإني مقتول - وعليكم السلام -. قال: فلماسمع أهل ورثان 
ذلك رفعوا أصواتهم بالتكبير » وعلمت الخزر أن بردك قد نصحهم وبشرهم بقدوم 
الحرشي عليهم » فشدوا عليه بالسيوف فقتلوه . 

قال : وبلغ ذلك الحرشي فأمر بحطب كثير » فجمع له » ثم أمر فألهبت فيه 
النيران لكي يرتفع دخانه فيعلم أهل ورثان أني قادم عليهم ؛ قال : ونظرت الخزر إلى 
ذلك الدخان فارتحلوا عن باب ورثان حتى صاروا إلى صحراء البلاشجان“) ومن 
البلاشجان إلى حصن باجروان . قال : وأقبل الحرشي إلى باب ورثان فنزل على 
بابها يومه ذلك » فخرجوا إليه بالأطعمة والعلوفة » وانضم إليه منهم زهاء على ألفي 
فارس » فارتحل الحرشي من ورثان في طلب الخزر من بين يديه إلى ناحية أردبيل 
وإلى ناحية الميمذ) ؛ وأقبل الحرشي حتى نزل باجروان . 

فلما استقر به الموضح , ذا بفارس قد أقبل على فرس کكالقرطاس الأبيض من 
شدة بياضه وعلى القاس يفا ثياب بيض حتى وقف على الحرشي > والحرشي قاعد 
على باب حصن باجروان فسلم عليه » فرد عليه الحرشي السلام ثم قال : من أنت 
عافاك الله ؟ فقال له الفارس : أنا عبد من عبيد الله > ولكن هل لك أيها الأمير في 
الجهاد والغنيمة من حاجة ؟ قال الحرشى : وكيف لى بذلك ؟ فقال : هذا عسكر 
الخزر في عشرة آلاف(“ أهل بيت من المسلمين سارى وسبايا وقد نزلوا على أربعة 
فراسخ من موضعك هذا بأرض يقال لها رستك0) فإن أردتهم فهذا وقتهم ؛ قال : ثم 
تركه صاحب الفرس ومضى . ونادى الحرشي في أصحابه : يها الناس ! اركبوا إلى 
الجهاد والغنيمة رحمكم الله ! وانظروا أن لا يصحبني منكم إلا صاحب بيضة محكمة 


)۱( بالأصل « يزدك » وقد مر أنه « بردك » وفي ابن الأثير : قالوا : نعم أنت فلان . 
(۲) ابن الأثير : في هذين اليومين يصل إليكم . 

(۳) كذا بالأصل » ولم نجده . 

)6( اا فن کن الا ٠‏ ا ن بل ارا 
() في ابن الأثير : في عشرة آلاف ومعهم خحمسة آلاف من آهل بيت المسلمين . 
%( کذا ۰ ولم نعثر عليه . 


YEY 


ودرع سابغ وسيف قاطع » ثم دعا الحرشي بدرعه وأفرغه عليه وتقلد بسیفه » ثم قدم 
إلیه فرسه فسما ورکب وتقدم على باب باجروان » فجعل ینظر إلى قائد بعد قائد حتی 
خرح إليه أربعة من القواد في أربعة آلاف رجل على ما أراد من الهيئة والسلاح › 
فقال : حسبکم » الآن اغلقوا الباب » فغلق باب باجروان . 


ثم دعا الحرشي - لبأتيهم بالخبر - برجل يقال له إبراهيم بن عاصم العقيلي 
فأرسله إلى الخزر › قال TS‏ 
الليل نحو عسكر الخزر والحرشي من ورائهم في أربعة آلأف . قال : وسبقه 
إبراهيم بن عاصم هذا فدخل عسکر الخزر وکان یلیس کاباسهم ویتشبه بهم ۰ ا 
یجول في عسکرهم راجلا والخزر آمنون مطمئنون . قال : وإذا طرخان من طراخنتهم 
عنده سرية للجراح بن عبد الله فهو يراودها عن نفسها وهي تبکي وتقول : يارت !ما 
لنا أحد سواك وقد ترى ما نحن فيه » فوعدك الحق . قال : فلما سمع إبراهيم بن 
عاصم مقالة الجارية هب أن يهجم على الطرخان فيقتله » ثم إنه خحشي أن يقتل ولا 
يبلغ حاجته » فرجع إلى الحرشي فخبره بذلك . قال : فبكى الحرشي ومن معه من 
المسلمين بکاء شدیداً » ٹم آمسکوا عن بکائهم وجعلوا يسیرون حتى أشرفوا على 
عسكر الخزر في آخر الليل والقوم نيام » فلما نظر إليهم الحرشي على تلك الحالة 
فرق عليهم أصحابه من أربعة أوجه وأمرهم أن لا يقدموا إليهم حتى لا يسمعوا 
التكبير . قال : وبرق عمود الصبح فكبر الحرشي وكبر معه المسلمون » وسم 
الأسارى التكبير فأيقنوا بالفرج » ووضع المسلمون فيهم السيف » فما بزغت الشمس 
حتى أبيدوا بأجمعهم في معركة واحدة وهم عشرة آلاف › فما أفلت منهم إلا رجل 
واحد وإنه سار إلى نارستيك , بن خحاقان فخبره بذلك ؛ فأنشاً رجل من المسلمين يقول 
أبياتاً مطلعها : 


إلى آخرها. ٠‏ 
قال : :9 بجمع الحرشي غنائم الخزر › واستنقذ المسلمون والمسلمات والذراري 
NT‏ الخزر ودوابهم › > وسار حتی صار إلى باجروان . 


قال : فما دخلها حيناً حتى أقبل إليه صاحب الفرس الأشهب٠‏ فقال : السلام 
(۱) في ابن الآثیر ۳۳٠/۲۳‏ صاحب الفرس الأبيض 


€۸ 


عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته ! فقال له الحرشي : أيها [ الرجل ] آين أنت ؟ 
فإني قد أمرت لك بجائزة فخځذها فإنك رجل ناصح دال على الخير والأجر والثواب 
فقال له O yT‏ 
الأمير في الغنيمة الباردة ؟ فقال الحرشي : وكيف لنا بذلك ؟ فقال : هذا جيش 
الخزر قد أقبل ومعهم آموال المسلمين وحرم الجراح بن عبد الله وأولاده » وهم 
يريدون إلى بلادهم غير أنهم نزلوا على نهر الميمذ") من ههنا على فراسخ يسيرة 
للخيل » فإن أردتهم أيها الأمير فهذا وقتهم . قال : ثم مضى الرجل ونادى الحرشي 
في أصحابه » وسار بهم نحو نهر الميمذ > فلما أشرف على النهر إذا هو بجيش الخزر 
في عشرين ألفاً أو يزيدون ومعهم الأسارى من المسلمين والمسلمات » قال : فکبر 
الحرشي وكبر المسلمون معه › ثم حملوا على جميع الخزر ورضعوا فيهم السيف › 
فما أفلت منهم إلا الشريد » واحتوى الحرشي على الغنائم » واستنقذ الأسارى » وإذا 
فيهم جواري الجراح وأولاده وحرمه وجمیع آمواله > فجعل الحرشي يضم أولاد 
الجراح إلى صدره ويبكي ويقول : يا بني أخي ! ليتني كنت مع أبيكم فنحيى جميعا 
او ا قال : ثم سار الحرشي بالمسلمين والمسلمات والغنائم يريد إلى 
باجروان » فأنشاً رجل من بني عبس يقول أبياتاً مطلعها : 
آنا العبسي أذكر مجد قومي يحوزون النهماب ويحكمونا 
إلى آخرها . 
قال : ودحل الحرشي إلى باجروان بغنائم الخزر . 
قال : وبلغ ذلك نارستيك بن خاقان ملك الخزر فهم أن يقتل نفسه من شدة 
الغم» e‏ : ويلكم يا معشر الخزر ! أنتم 
تعلمون أ ني قفلت الجراح وهو ملك من البلاد » ثم استبحت عسكره وأسرت من 
E‏ ثم جاءكم رجل على بغل في قلة وذلة ففعل بي ويكم 
ما فعل وأخحذ غنيمتي فقتل أصحابي » أفليش الموت خيراً لي من ذلك ؟ قال : 
فضجت الخزر من كل ناحية وقالوا : أيها الأمير ! لا عليك فإنها نأتيك به أسيرأ فاصنع 
به ما أحببت . قال : فعندها جعل نارستيك بن خحاقان يجمع أطرافه ويضم إليه 
أصحابه من جميع بلاد أذربيجان » حتى اجتمع له خلق كثير ؛ وبلغ ذلك سعيد بن 
)١(‏ كذا بالأصل » والمناسب : فإنك . 
(۲) في ابن الأثير : بمكان كذا . 
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عمرو الحرشي فاأرسل إلى ورثان والبيلقان وبرذعة وقبّلة('“ وإلى جميع بلاد أرمينية › 
فحشر إليه الناس من المزرفة") والمطوعة“ وسائر الناس » فسار بهم في جمع 
عظيم . قال : وإذا بصاحب الفرس الأشهب قد أقبل فقال : السلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله وبركاته ! فقال له سعيد بن عمرو : يا هذا أنت رجل مبارك علينا » وذلك 
أنك عرضتنا للغنيمة والشهادة غير مرة » وقد اجتمعت لك عندنا جوائز وقد أمرنا لك 
بها » فلم لا تأخذها يرحمك الله ؟ فقال : تكون هذه الجوائز عند الأمير إلى وقت 
حاجتي إليها » ولكن هل للأمير في نارستيك بن خاقان وجيشه وفي الجهاد والغنيمة ؟ 
قال الحرشي : ما أحوجنا إلى ذلك ! قال : فإنه قد سار إلى ما قبلك في جمع عظيم 
ومعه أربعون ألف عجلة عليها المسلمون والمسلمات والذراري والأمتعة › فإن أردتهم 
فهذا وقتهم . قال : ثم مضى الرجل › ونادى الحرشي في أصحابه » فركبوا 
بأجمعهم » ثم سار بهم مرا عنیفا حتى وافى بهم أرض برزند) وبها يومشذ 
نارستيك بن خاقان في جملة عساكر الخزر » فلما نظر إلى عساكر العرب واقفة عبى 
أصحابه تعبية الحرب » وعيى الحرشي أصحابه كذلك في وقت العصر › وتقدم على 
برذون له آدهم وسيفه على عاتقه › وتقدم المسلمون معه نحو الخزر . قال : 
وصدقتهم الخزر القتال فدفعوا المسلمين دفعة اضطروهم إلى سفح الجبل . فلما نظر 
الحرشي إلى ذلك حسر البيضة عن رأسه ثم وعظ الناس وذكرهم وحرضهم على 
القتال » وقال : ویحکم ! يا أهل الإسلام إلي ! تنهزمون من بين يدي هؤلاء الأغنام 
الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه » أما تسمعون أطيط العجل عليها المسلمون 
والمسلمات أسارى ينادون : وا محمداه ! وا أبا القاسماه ! قال : فثاب إليه المسلمون 
من كل ناحية » ثم إنهم صدقوا القتال فقاتلوا قتالاً شديدا »> وصدق الله وعده وأعز 
جنده ونصر أولياءه وأذل أعداءه » وانهزمت الخزر من بين يدي المسلمين هزيمة 
قبيحة ومعهم ملكهم نارستيك بن خاقان » واحتوى الحرشي وأصحابه على سوادهم 
وأموالهم وقليلهم وكثيرهم » وحاز العجل ومن عليها من المسلمين والذراري 
والأمتعة ؛ وأنشاً رجل من المسلمين في ذلك يقول آبياتا مطلعها : 

لنا هضبة تعلو الهضاب بعيدة من الذل يخشى درها من يحاربه 
)١(‏ قبلة : مدينة قديمة قرب الدربند وهو باب الأبواب من أعمال أرمينية . 
(۲) المزرفة : قرية كبيرة فوق بغداد على دجلة . 
(۳) المطوعة : موضع من نواحي البصرة . 
)٤(‏ رزند : بلد من نواحي تفليس من أعمال جرزان من أرمينيا الأولى . 


Yo: 


إلى آخرها . 

وانهزمت الخزر على وجوهها » والمسلمون في طليهم حتى بلخوا بهم إلى 
شاطى ء لهم" » ثم رجعوا عنهم وساقوا الأساری والغنائم إلى باجروان . 

قال : وإذا بصاحب الفرس الأشهب قد أقبل إلى الحرشي فقال : السلام عليك 
آيها الأمير ورحمة الله وبرکاته ! قم أيها الأمير وناد في أصحابك فلیرکبوا فهذا 
نارستيك بن خاقان عدو الله قد التأم عليه عامة من شد عنه من أصحابه » وقد أقبل 
إليك في جمهور الطراخنة وفرسان الخزر » وقد نزل على نهر موقان» في جمع 
عظیم وجیش کثیر > فلا يهولنك أمرهم يها الأمير ! فإن الله ناصرك وخاذلهم وجاعل 
دائرة السوء عليهم › > فإني خائف أن يصبحك غداً في جمعه ذلك وليس الأمر 
E‏ . قال e a‏ 
قال : aT‏ ويقولون : کک إلا بال العلي 
العظيم › > بالل استعنا وعليه توکلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل ! قال : ثم دعا الحرشى 
ا ر باجروان ا وا 
والمسلمات والغنائم > ثم سار في ثلاثة بخ افا من هل الشام والجزيرة ومن 
اتام إليه من جميع البلاد حتی وافی نهر موقان ° ¢ وإذا نارستيك بن خاقان هنالك 
في تسعين ومائة ألف . فلما نظر إلى غبار خيل المسلمين وثب فعبى أصحابه › ودنا 
منهم الحرشي على غير تعبية حتى وافقهم هنالك » ثم دعا بعصابة فعصب بها حاجبه 
وقال : أيها الناس ! هل فيكم من يعرف نارستيك بن خاقان ؟ فقالوا : نعم » هو 
صاحب التاج الواقف تحت البيداء الأعظم الذي عليه الرأس . فقال الحرشي : وما 
ذلك الرأس ؟ قالوا : رأس الجراح بن عبد الله » قال : فدمعت عينا الحرشي ثم 
قال : انا لله وانا إليه راجعون ! لا خير في الحياة بعد هذا اليوم . ثم صاح بالناس 
فحمل وحملوا معه » فلم يكذب الحرشي أن وصل إلى نارستيك بن خاقان فضربه 
على تاجه ضربة صرعه عن فرسه إلى الأرض . قال : واجتمعت إليه الخزر فخلصوه 
من المعركة » واشتد القتال بين الفريقين فقتل من المسلمين ومن الخزر خلق كثير › 
وغرق في نهر موقان ما لا يحصون كثرة » وانهزم الباقون نحو البحر › ثم آخذوا على 
(۱) في ابن الأثیر ۳۳٠/۳‏ بلغوا بهم إلى نهر الرس 
(۲) في ابن الأثير : على نهر البيلقان 
(۳) ابن الأثير : نهر البيلقان . 
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الساحل حتى صاروا إلى ج ٠الورین‏ ن اکر والرس ؛ فأنشاً رجل من قيس 
غیلان يقول أبیاتاً مطلعها ٠‏ 

وقيس أوطأت خاقان ذلا وقائع منهم فيها اعتداء 

إلى آخرها . 

قال : وجاء الليل فهجنم على المسلمين والحرشي قاعد ما ينام وسلاحه عليه » 
فكلما جاء رجل في جوف الليل يقول الحرشي : من أنت ؟ فيقول : آنا فلان 
أصلح الله الأمير ! فلم يزل الحرشي كذلك يفتقد فرسان أصحابه حتى حلوا بأجمعهم 
إلا رجلا واحدا وخر لديل ن از فرتم الحارت الكلابي . قال : فاغتم الحرشي له 
غماً شديداً ولم يدر ما حاله » حتى إذا كان قي الث الاخير من الليل إذا رجل قد 
أقبل » فقال الحرشي : من هذا ؟ قال : آنا فلان أصلح الله الأمير ! قال الحرشي 
ويحك ! هل رأيت الهذيل بن زفر ؟ فقال اا ا ع ن ا 
وهو يحاول رجلا من الخزر على شاطىء النهر » فلا أدري إلى ماذا صار أمره » قال 
الحرشي : ويحك ! فهلا وقفت عليه وأعنته بنفسك ! سوءة لك من رجل ! وإن كنت 
عربياً فلا أكثر الله في العرب مثلك ! أتری رجلا مسلماً يحاوز رجا كافراً فلا تعينه 
بنفسك ! قال : فلما أصبح إذا بالهذيل بن زفر قد أقبل ورأس الخزري معلق من 
سرجه » فقال له الحرشي : ويحك يا هذيل ! لقد غررت بنفسك في مثل هذا 
الكلب ! فقال الهذيل يل : أصلح الله الأمير لقد لقيت منه عشاء ولا مارست في هؤلاء 
الخزر رجلا هو أشد منه . 


قال : : ٿم جمع جمع الحرشي غنائم الخزر وسار حتى صار إلى باجروان » فأخحرج 
فن تلك الغا كلها الشتن »اوقم باي ذلك ف المتامي» > فبلغ منهم کل رجل 

من المسلمين آلف وثمانمائة دینار سوی الأثاث والدواب . قال : ثم وجه الحرشی 
بالخمس من تلك الخنائم إلى هشام بن عبد الملك وكتب إليه يخبره بما فتح الله 
عز وجل على يديه من الخزر › فسر هشام“ بذلك سروراً ندا ثم کتب إلى 
الحرشي یجزیه ويجزري المسلمين خيراً ويبشرهم بثواب الله الجزيل الذي وعد عباده 
المجاهدين في سبيل الله . 

قال : وهربت الخزر على وجوهها نحو بلادهم والمسلمون في طلبهم حتى 
)0( بالأصل : هاشم . خطاً . 


YoY 


بلغوا بهم أرض الشروان) › ٹم مضت الخزر من هنالك ولم يتبعهم المسلمون »› 
وأقام الحرشي بأرض الشروان٠‏ ينتظر أمر هشام وما يأمر به . 
ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك وعزل سعيد 
ابن عمرو الحرشي عن البلاد 

قال: وإذا كتاب قد ورد على الحرشي بأن مسلمة بن عبد الملك قد ولاه أمير 
SS‏ الملك فسلم عليه 
وسلم إليه العمل وأقدم على أمير المؤمنين ليكافئك على فعلك الجميل . قال : فلما 
قرأ الحرشي الكتاب قال : سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين وللأمير مسلمة ا 
رة ذلك انارت ادا 
لرا دا وشل یل اه :اميد الم اك تاي برك ته 
من المسلمین ؟ فقال الحرشي أل اك لام ا لم فر غل كاك إلا عدم 
هزم الله الخزر وأمكن منهم » ولو ورد علي كتابك قبل ذلك لما تعديت أمرك › فقال 
مسلمة : كذبت › ولكن أحببت أن يقال : فعل الحرشي وقتل الحرشي › وصرم 
الحرشي ؛ فقال الحرشي :. إني لم أرد ذلك ولکني أردت ما عند الله وكان الرأي ما 
صنعت » والأمير أصلحه الله يعلم أن هذا كما أقول - والسلام و 


وأمر بلوائه فضرب على رأسه › وسحب برجله إلى السجن . 


. قال لين لري ب بن تول لحرا ن ا 
ا E‏ 


(1( مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدربند » وبينها وبين ناب الأبواب ماثة فرسخ . 
( في ابن الأثير : آقام بباجروان 
™( انظر فتوح البلدان ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 
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بلوائه على رأسه وسحبك له برجله إلى السجن » وقد علمت أنك قد حسدته »› 
نعم الله على أمير المؤمنين به » فلو كنت قد تداركت زلتك فيه بالإكرام والاعتذار إليه 
إا لأعفاك آمير المؤمنين من موجدته عليك وقبل توبتك فيه » ولكنك تماديت في 
لجاجك فبقيت عليك موجدة مير المزمین ولت تدر ها تکرن حالف دا غد رت 
العالمين » فإن ذلك لمن أعظم الأمور قالة عند أهل الإسلام فيك » فأما مآلك 
عند الله من الاثم فان الأمل في عفو الله عظيم - والسلام - 

قال : فورد الكتاب على مسلمة وقد عبر نهر الكر وتقارب من بلاد الشروان » 
فلما قرأ الكتاب كانه ندم على ما فعل بالحرشي . قال : وإذا كتاب هشام قد أقبل إلى 
الحرشي على البريد يعتذر إليه بما فعل به مسلمة » وتنصل إليه ويعده الرضاء له 
زاغل به وعشية - قال 6 فجاءت رسل اة ايشا على البرك إل الرذعة: 
فارج الحرشي من السجن » وانطلقوا به إلى الحمام فنظفوه وألبسوه خلعاً قد بعث 
هشام إليه » ثم جاءه بقارورة وقد ملئت غالية » فغلوه بها وحملوه على البريد إلى 
هشام . قال : فلما دحل عليه قربه 2 وأدناه وخلع عليه وأحسن جائزته » ثم 
آقطعه وأقطع آهل بيته وعشیرته قطائح › فهي اليوم لا تعرف إلا بهم من ذلك اليوم 
والزمان الماضي . 


ذكر مسير مسلمة بن عبد الملك إلى جهاد 
الكفار ومحاربته لهم 

قال : وسار مسلمة بالمسلمين حتى نزل على قلعة حيزان() من أرض الشروان 
فدعا أهلها إلى الطاعة فأبوا عليه > فحاربهم أياماً فلم يقدر عليهم فأمسك عن 
قتالهم » ولم يزل محاصراً لهم حتى فني طعامهم » وجاعوا جوعاً شديداً » فبعثوا اليه 
وسألوه الأمان على أنه لا يقتل منهم أحدا » فحلف لهم مسلمة ا ا 
واحداً ولا كلباً واحداً » فرضوا بذلك ولم يحسنوا أن يستوثة ثقوا لأنفسهم » ثم نزلوا من 
قلعتهم وكانوا ألف رجل من المقاتلة › > فقتل منهم تسعمائة وتسعة وتسعين مقاتلاً 
وخلى عن رجل واحد » وتتل كل كلب كان في القلعة ما خلا كلباً واحداً » ثم أمر 
بهدم حصنهم فهدم حتى وضع بالأرض » ثم أمر بنسائهم وأولادهم فأسكنوا أرض 


)0( عن معجم البلدان » وبالآاصل « حیران » وقي فتوح البلدان ص ۲۰۹ 3 « خحیزان » ۰ 


Yof 


حیزان(“ . 

ثم سار مسلمة من هناك يريد مدينة الباب والأبواب » وكان لا يدخل بلداً إلا 
سالمه أهلها وخرج إليه ملكها بخيله ورجله . قال : فاجتمع إليه ملوك الجبال١)‏ 
بأجمعهم وأدوا إليه الخراج وساروا معه » حتى صار إلى مدينة الباب وفي قلعتها يومئذ 
eS‏ 
E‏ 

وبلغ خاقان ملك الخزر بأن مسلمة بن عبد الملك قد دخل إلى بلاده » فجعل 
يجمع الجموع من أرض الخزر حتى صار في جمع عظيم . قال : وسار مسلمة في 
جيشه ذلك حتى صار إلى الوبندر ثم إلى سمندر فلم ير هنالك أحدا » فجاز يريد إلى 
خاقان ملك الخزر . قال : وإذا الأمم قد سارت إلى مسلمة مع جميع أصناف الكفار 
فيما لا يطيقهم مسلمة ولا جيشه ولا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم . قال : فلما 
علم بذلك مسلمة أمر أصحابه أن يوقدوا النيران » ففعلوا ذلك . فلما كان الليل تركوا 
خيامهم مضروبة في موضعها وارتحلوا بعد عشاء ء الآخرة » وجعل مسلمة يطوي 
المراحل طياً فجعل كل مرحلتين مرحلة » غير أنه قدم الضعفاء ء بين يديه والأقوياء آهل 
العجلد والشجاعة على الساقة ¢ فلم زل كذلك حتی صار إلى مدينة الباب“ . 


ثم أقبل حتی نزل ما بین الرمل إلى باب واق“ وما يليه » ثم إنه خندق على 
ا ه بالخندق والحسك . قال : وأقبلت الخزر في جمع 
لم یر مثله . فلما نظر مسلمة إلى ذلك جمع أصحابه من ملوك الجبال الذين كانوا معه 
فقال لهم : ما الرأي في هذا العدو ؟ فقالوا : أيها الأمير ! أمدنا بقناديل النشاب 
وقدمنا أمام عسكرك وذرنا وإياهم » فإن قتلنا فإلى الله والجنة » وإن فتحنا فتحاً فذلك 
الذي نريد . فقال مسلمة : أما إنكم قد نصحتم في المشورة فجزيتم عن الإسلام 
ا قال : ثم وثب مسلمة فعبى أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً وجناحاً » > وقدم ملوك 


(۱) في فتوح البلداں ص ۲٠۹‏ وصالح مسلمة أهل خيزان وأمر بحصنها فهدم . واتخذ لنفسه به ضياعاً وهي 
اليوم تعرف بحوز خحيزان . 

(۲) انظر فتوح البلدان ص ۲۹ . 

(۳) انظر ابن الأثیر ۳۳۹/۳ . 

. کذا ولم نعتر عليه‎ )٤( 


Yoo 


الجبال بين يديه وأمرهم بقناديل النشاب » ثم آمر بلوائه فنصب بين يديه . قال : ونظر 
خحاقان ملك الخزر إلى ذلك اللواء » فأقبل على طراخنتهوأهل الشدة من أهل طاعته 
فقال لهم : اعلموا أن هذا اللواء ما نشر مذ عقد إلا في هذا اليوم فتقدموا نحوه » فإن 
قدرتم على أن تأخذوه وتكسروه فقد ظفرتم > فاخحرجوا الآن وانظروا لا ينصرفن أحد 
منكم إلا وقد أثر فيه أثرا محموداً ! قال : فخرج طرخان من طراخحنة الخزر في 
کردوس عظیم نحو المسلمین » وضرب مروان بن محمد بن مروان بطن فرسه فخرج 
من بين أصحابه وعليه قباء حرير أصفر وقد شد بريطة صفراء وقد خالف بين طرفها 
على کتفیه › فقال : أيها المسلمون ! فداكم أبي وأمي ! إني أسألكم صبر ساعة » 
وضرباً بالرؤوس على القرابيس» وقلة الكلام فإن كثرته فشل » ولا يضربن أحد منكم 
بسیفه إلا الوجه والید . قال : فأجابه المسلمون بأحسن الجواب . ثم تقدم مروان بن 
محمد بن مروا وتقدم الناس نحو كراديس الخزر » قال : وثارت عجاجة وغبرة 
شديدة فلم يبصره أحد منهم قال : وتقدم سليمان بن هشام إلى عمه مسلمة فقال : 
أيها الأمير ! قتل والله مروان ! فقال مسلمة : کلا ما قتل فاسکت ! فسکت سليمان بن 
هشام وانكشفت العحجاجة فنظر مسلمة إلى المسلمين من أصحاب مروان بن محمد 
فإذا بمروان بن محمد قد لصق بکرادیس الخزر وقد قتل منهم جماعة وأصحابه وإنه 
ليمسح سيفه على معرفة"٠‏ فرسه من دماء الخزر . 

قال : وغضب خاقان ملك الخزر ثم أقبل على طراخنته وقال : آنا واقف من 
وراثكم أنظر إلى أفعالكم » فلا تستحیون أن يفضحکم رجل واحد ! قال : ٹم عبی 
كردوسا آخر أحسن من الآخر وأكثر رجالا وعدة . فقال ٠:‏ أنا أفدي هذه الوجوه ! 
اعلموا أنه قد أتتكم مفاتيح الجنة ولكم ما وعدكم الله من جزيل ثوابه أنه من قتل منكم 
قد فاز بالثواب العظيم والجنة التي لا عدد لها وربكم لا يخلف الميعاد . قال : ثم 
حمل مروان بن محمد وأصحابه على كراديس الخزر فقتل منهم أكثر مما قتل في 
المرة الأولى وجرح منهم بشرا کثیرا » قال : وجعل خاقان كلما أخحرج إلى المسلمين 
کردوسا من الخزر انفرد له مروان بن محمد وأصحابه فيأتي عليه حتى قتل من الخزر 
مقتلة عظيمة » ثم رجع إلى عسكر المسلمين فوقف فيه كما كان . ودعا مسلمة 
بالطعام فجعل يأكل هو وبنو عمه ووجوه الناس وخاقان واقف على فرسه مختاظاً ینظر 


1( بالاصل « مغرفة » وما أثبت يناسب السياق » ومعرفة الفرس يريد موضع العرف منه , 
( القائل هو مروان بن محمد , 
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إليه لا يدري ما يقول » ثم أقبل على طراخنته فقال : لأقتلن نفسي اليوم شر قتلة ! 
ويلكم يا معشر الخزر اتمم عشرة انهم لاء عنکم یاکل ویشرب لا الي پم ولا 
يحفل . قال فقال له الخزر : أيها الملك ! لا تغضب فإنه إذا كان غداً أرضيناك 
وأتيناك بصاحبهم أسيراً فتصنع به ما أحببت . 

قال: فلما أصبح خاقان عبى أصحابه كما كان يعبيهم بالأمس ثم إنه انتخب 
الخزر خاصته فجعلهم بين يديه وفي القلب وأوصاهم وتقدم إليهم أن لا يقصروا في 
القتال . وعلم مسلمة بذلك فقال : ويلي على العلج الأقلف بعد الخزر فيجعلهم بين 
يديه والله لأعدن لهم خزر الغرب . قال : ثم عبى مسلمة الناس فجعل على ميمنته 
مروان بن محمد » وعلى ميسرته سليمان بن هشام » وعلى القلب العباس بن الوليد › 
وعلى الجناح الهذيل بن زفر بن الحارث الكلابي . قال : ودنا القوم بعلضهم من 
بعض فالتحموا » واشتبك الحرب بين الفريقين » وكان الرجل من المسلمين يحمل 
على الخزري فيطعنه برمحه ثم یجر الرمح فينشني عليه فیضربه بسیفه حتی یقتله . 

قال : فلم يزل القوم كذلك حتى تعالى النهار » قال : وإذا برجل قد أقبل إلى 
مسلمة بالأمان راغباً في دين الإسلام » فقال : هل لك في خاقان ملك الخزر ؟ فقال 
مسلمة : وأين هو ؟ فقال : في العجلة التي قبالتك التي عليها الديباج . قال : فأرسل 
مسلمة إلى مروان بن محمد فدعاه إليه ثم قال : أبا عبد الله ! ألا ترى العجلة التي 
عليها الديباج ؟ قال مروان : بلى قد رأيتها » فقال مسلمة : فإنها عجلة خاقان وهو 
قاعد فيها . قال مروان : فأنا له ء قال مسلمة : وأنا معك أبا عبد الله ! فوالله لئن نحن 
قدرنا عليه في هذا اليوم فلقد ذهبنا بذكرها آخر الأبد ! قال : فتقدم سليمان بن هشام 
إلى عمه فقال : أيها الأمير ! اسمع كلامي ولا تعجل » قال مسلمة : هات ما عندك » 
فقال سلیمان : خاقان لم يقعد في العجلة إلا وقد عبى أصحابه وأبطال الخزر عن 
یمینه وشماله ومن ورائه » ولست آمن إن حرجت أنت ومروان أن يأمر الطراخنة 
فیحدق بکما > فلا يتهيا لكما الرجوع إلى عسكركما إلا بعد ذهاب الأنفس ؛ ولكن 
الرآي عندي أن تنتخب رجلا من أبطال عسكرك يكون قد عرفته بالبأاس والشدة » 
فتضم إليه نفراً من أبطال عسكرك »› . قال : فعلم مسلمة 
أن سليمان قد ا بالرأي » فدعا برجل من أصحابه يقال له ثبيت“ النهراني وکان 


0( بالأصل « تييت » وقد مر ذكره . وقد صحح في كل مواضع الخير . 
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أحد الأبطال » فقال له مسلمة : يا ثبيت ! إني قد احترتك من بين فرسان أصحابي 
لهذا الأمر الذي قد ندبتك له » فإن وجدتك على ما ظننت بك في البأس والإقدام 
ويلخت من الأمر ما أريد بلغت في عطائك » وأجزتك بعشرة آلاف درهم » وعرضتك ' 
لنوال آمير المؤمنين › ونوهت باسمك ›» وإن نت کیت () وقصرت فلله علي عهد 
لامبلينك على مؤجرة أقدر عايها E‏ الله i‏ مرني بما 


والشجاعة ¢ ثم احمل بهم علی عسکر خاقان. e ET‏ إن 
قذدرت على ذلك . .قال فقال د بيت : أصلح الله الأمير ! أا أحذه فلا دري أقدر عليه 


أم لا ! ولکن للأمير أيده الله علي أن لا أرجع أو هزمه وأهزم أصحابه إن شاء الله ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال : ثم انتخب ثبيت النهراني ألف رجل من فرسان أهل الشام » » ثم انه عهد 
إليهم عهداً وأوصاهم وصية وقال : انظروا لا تقاتلون لمسلمة ولا لأمير ٠‏ 
هشام » ولکن قاتلوا عن دين الله وجاهدوا في سبيل الله . فقال له أصحابه : کفيت 
GS TAGG ESS‏ الله ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ! قال :“فتقدم ثبيت النهراني في هؤلاء الألف نحو خاقان » و 
ودف محل ل يقال لها الد وقد فرت لد تاراغ الفرش » وقد عليت بقبة 
من ديباج » وعلی رس القبة رمانة من ذهب . قال : فلم يكذب ثبيت النهراني أن 
صار إلى العحجلة فضرب القبة بسيفه ضربة خرقت الضربة الديباج ووصل السيفه إلى 
O‏ برذون له 
قد شد بجنب العجلة فاستوى عليه ومر منهزماً فلم يقدر عليه ؛ وحمل المسلمون على 
الخزر حملة » فولوا الأدبار منهزمين وقد تفرقت عساکرهم حتی صاروا هاربين إلى 
بلادهم » فأنشاً ثبيت النهراني يقول ااا ها 


کم كم وكم لي من يوم له رهج وط العجاجة بالهندية البتر 
إلى آخرها : ۰ 


(1) بالأصل « کعت » . 
(۲) كذا بالأصل . 


الخمس ثم نادى في أصحابه وأقبل نحو مدينة الباب » وفي قلعتها يومئذ ألف بيت من 
TS‏ 
ينصرف عنهم وإذا برجل قد أقبل إليه من بعض تلك الأبواب فقال : أصلح الله 
الأمير ! إن دفعت إليك هذه القلعة بمؤنة يسيرة هل. ترد مالي وأهلی وولدې ؟ قال 
مسلمة : نعم » لك ذلك » قال : فادفع إِليّ الساعة مائة رأس من البقر والغنم حتى 
أدفع إليك هذه القلعة » قال : فأمر له مسلمة بما أراد » فأقبل إلى العين التي 
استخرجها لهم أنو شروان بن قباذ في أول الدهر وأجراها إلى القلعة » فقال : احفروا 
هذا الموضع » حتى إذا بلغوا إلى الماء قال : قدموا الآن هذه البقر والغنم فانحروها 
في هذه العين ! فجعلوا ينحرون والدم يجري مع الماء إلى صهاريجهم » حتى إذا 
علم ذلك الرجل أن الدماء كلها قد صارت إلى الصهاريج أمر بقطع الماء فقطم 
عنهم > وأجری آبارھا إلى الوادي › وأصبح القوم وقد امتلأات صهاریجهم دما . فلم 
يلبثوا إلا ليلة حتى أنتنت الصهاريج > ثم إنها انتعشت نتعشت بعد ذلك بالدود) » فعطشوا 
. عطشاً شديدا » وأقبل ذلك الرجل إلى مسلمة فقال : أيها الأمير ! قد هلك القوم 
عطشاً فتشح عن باب القلعة وعن طريقهم حتى يهربوا وتصير القلعة في يدك > قال : 
فأمر مسلمة أصحابه فتنحوا عن باب القلعة . فلما كان الليل فتح القوم الباب وخرجوا 
هاربين غلى وجومهم » وصارت القلعة في أيدي المسلمين . وجاء مسلمة حتى دحل 
SS‏ ثم أمر أن تكنس تلك الصهاريج من ذلك الفرث 
والدم فكنست ٹم اجر فیھا الما کما کان . ثم أمر مسلمة بمدينة الباب فقسمت 
أربعة أرباع : فجعل ربعا لأهل دمشق » وربعاً لأهل حمص » وربعاً لأهل فلسطين » 
وربعاً لبائر أهل الشام والجزيرة ؛ فهي اليوم لا تعرف إلا بهم . 

قال : ثم دعا مسلمة برجل من أصحابه يقال له فرىر) بن سويد الثعلبي فولاه 
مدينة الباب والأبواب » وأمره أن يجعل أبرجة المدينة إهراء 'للحنطة والشعير 
ا > وأن يقيم شرف المدينة ويغلق عليها أبوابا من الحديد » ثم جعل مسلمة 
رتبة مدينة الباب ماثة ديتار وعشرة دنانير في كل سنة خير القمح والزيت والرزق شهرا 
بشهر) . قال : ثم دعا مسلمة بابن عمه مروان بن محمد فاستخلفه على جماعة 


. بهانش الأصل : أخذ قلعة الخزر بحيلة يسيرة‎ .)١( 
. ۲۰۹ انظر فتوح الپلدان ص‎ )۲( 

(۳) ذا بالأاصل . 

. ۲۰۹ انظر فتوح البلدان ص‎ )٤( 
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المسلمين بمدينة الباب » وانصرف حتى رجع إلى هشام بالشام فخبره بما فتح الله 
على يديه وأنه قد استخلف مروان بن محمد على جماعة من المسلمين . 
قال : وعلمت الخزر أن مسلمة بن عبد الملك قد انصرف عنهم إلى بلاد 
الشام » فرجعوا إلى بلادهم التي أخذت منهم فأخذوها وسکتوها . وبلغ e‏ 2 
O Ss‏ یزیدون على أربعين ألفاً E‏ 
صار إلى البلنجر » yT‏ 
قتل من الخزر خلقا کثیراً > وسبى الذراري والنساء واستاق المواشي حتى صار إلى 


L2 


مديئة الباب سالماً غانما ؛ وذلك في وقت الشتاء والبرد الشديد » فسميت هذه الغزوة 
غزوة الطين لكثرة الأمطار والوحول » وفى هذه الغزاة أمر بحذف أذناب الخيل 
فحذفت بأجمعها لكثرة اللبق والندى ٠.‏ 

قال : وشتا مروان بن محمد تلك الشتوة بمدينة لباب » فلما كان في وجه 
الربيع بعث إليه هشام بن عبد الملك فعزله عن البلاد وأشخصه إليه» ودعا سعيد بن 
I LR SR‏ . قال : فتقدم سعيد بن عمرو الحرشي 

في أيام الربيع أميراً على جميع الأرمينية وأذربيجان والران وجرزان”"“ » فصار إلى 
ملي الاب فرلا > ثم جع يغزو الجرر الليل مع النهار فلا يجف له لبد إلى أن 
ضصعف بصره وكتب إلى هشام بن عبد الملك يخبره أن الماء الأسود قد نزل في عينيه 
رق ی فل ی ا و . قال : فأرسل هشام بلقته من الشام 
لينظر هل هو على ما قال أم لا ! قال : فتقدم الثقة فنظر إلى سعيد بن عمرو فإذا هو 
كما قال . قال : فكتب إلى هشام يخبره بذلك » فأرسل هشام إلى الحرشي فعزله عن 
البلاد"“ . ودعا بمروان بن محمد بن مروان فعقد له على أرمينية وأذربيجان » وأمره 
بمحاربة الخزر . 


قال : وأقبل مروان من الشام في عشرين ومائة ألف حتى صار إلى أرمينية » ثم 


)١(‏ لم يرد ذكره في الطبري وابن الأثير . وعبارة الطبري 4٠٩/۷‏ وفيها ( سنة ٠٠١‏ ) قفل مسلمة بن 
عبد الملك عن الباب بعدما هزم خحاقان وہنی الباب فأحكم ما هنالك . وفي هذه السنة ولى هشام 
مروان بن محمد أرمينيا وأذربيجان . أما في فتوح البلدان : ولى هشام بعد مسلمة سعيد الحرشي فأقام 
بالثغر سنتين ثم ولى الثغر مروان بن محمد , 

(۲) في معجم البلدان . جرزان وأران مما يلي أبواب أرمينية . 

(۳) وذلك بعد سنتین من ولایته کما فې فتوح البلدان ص ۲۰۹ . 
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نزل بموضع يقال له كساك“ على أربعين فرسخاً من مدينة برذعة وعشرين فرسخا من 
تفليس » ثم جعل يقاتل ملوك أرمينية وبطارقتها حتى أذعنوا له بالسمع والطاعة . ثم 
إنه تقدم فجعل يفتح قلعة بعد قلعة حتى فتح قلاع أرمينية كلها » ثم كتب إلى جميع 
الأجناد الذين بالباب والأبواب أن يدخلوا بلاد الخزر وأن يوافوه بمدينة سمندر . 
قال : ثم نادی مروان في صحابه وسار حتی دخل باب اللان") فجعل يقتل ويسبي 
ويحرق حتى صار إلى سمندر وهي مدينة من مدائن الخزر . قال : ووافته عساكر 
المسلمين من مدينة الباب مع رجل يقال له أسيد بن زافر السلمي » فسار مروان 
هنالك في خحمسين ومائة آلف » فعندها عبى أصحابه هنالك تعبية حسنة ولم يترك معه 
ا ول انا ولا شاا إلا اة نش ج ا وفي رأسه سنان أنه شعلة 
او قال وان الك سن دة ارق لا جر اطا قار ي بط جرا 
من شدة بريقه وشعاعه . قال : ثم سار حتى انتهى إلى المدينة البيضاء التي يكون 
فيها خحاقان ملك الخزر . قال : وهرب خحاقان من بين يدي مروان حتى لحق 
بالجبال » ونجح مروان في بلاد الخزر بالمسلمين حتى جازهم فکان من ورائه » ثم 
إنه أغار على الصقالبة وما يليه من أصناف الكفار › وسبى منهم عشرين ألف أهل 


لىسا . 


ثم أقبل حتى نزل على نهر الصقالبة ‏ ودعا برجل من شجعان أهل الشام يقال 
له الكوثر بن الأسود العنبري وكان على شرطته فقال له : ويحك يا كوثر ! إنه قد 
جاءني عين فخبرني آن خاقان ملك الخزر قد وجه إلينا بطرخحان من طراختته يقال له 
هزار طرخان في أربعين ألفاً من أبناء الطراخنة ولكن جز هذا النهر إلى ما قبلهم وأكمن 
لهم في مثل عدتهم › فإذا أصبحت فإني موافيك إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم . قال فقال الكوثر : أصلح الله الأمير ! إنا قد أمسينا وهذا وقت يختلط 
فيه الظلام » فليمهلني الأمير إلى غد . قال : فغضب مروان ثم قال : والله لئن لم 
تعبر الساعة هذا النهر لأضربن عنقك ولأقتلن أهل بيتك بأجمعهم » فاختر الآن من 
أمرك ما أحببت ! قال الكوثر : فإني أعبر أصلح الله الأمير ! قال : ثم انتخب الكوثر 


. كذا بالأصل › ولم نعثر عليه . وقي فتوح البلدان : كسال‎ )١( 

(۲) بالأصل : « الآن » وما أثبت عن معجم البلدان وفتوح البلدان . واللان بلاد واسعة في طرف أرمينية 
قرب باب الأبواب يجاورون للخزر . 

(۳) الأصل : السقالبة . 


من ساعته ذلك أربعين ألف رجل من فرسان العسكر » ثم عقدت له الأطواق فعبر 
الكوثر وعبر معه من الناس زهاء ألف رجل . قال : فسار : بهم الكوثر يومه ذلك حتى 
إذا تعالى..النهار إذا هو برجل استقبله في عشرين اسا من فرسان الخزر معهم 
الكلاب والبزاة وهم يبتصيدون . قال : فشد عليه الكوثر فقتله وقتل أصحابه الذين 
كانوا معه » فلم يقلت منهم أحد . قال : وأخذ المسلمون أسلحتهم ودوابهم 
ومضى الكوثر وأصحابه حتى نزلوا إلى E‏ فلما استقر بهم الموضع 
إذا بدخان قد ارتفع من جوف الغيضة » فقال الكوثر : ما هذا الدخحان ؟ فقال 
بعضهم : يجب أن يكون ههنا عسكر من عساكر الخزر ؛ قال : ثم نادى الكوثر في 
أصحابه فركب وركبوا معه وسار نحو الدخان » فلم يشعر الخزر إلا والكوٹثر على 
رؤوسهم في أربعين ألفاً > فوضعوا فيهم السيف » فقتل منهم عشرة آلاف › وأسر 
منهم سبعة آلاف » وأفلت الباقون على وجوههم في الخياض والأودية والجبال ؛ ثم 
أقبل الكوثر إلى هؤلاء الأسارى الذين في يده فقال لهم : خبروني ما فعل قائدكم هزار 
طرخحان ؟ فقالوا TT‏ 
الكوثر أن الذي استقبلهم هزار طرخان » فأخذوا في وقت الغلس بأجمعهم ؛ ثم سار 
الكوٹر راجعاً فلم تطلع الشمس من اليوم الثاني إلا ورأس هزار طرخان ورؤوس 
آصحابه في عسکر مروان على أطراف الرماح . 

قال : وبلغ ذلك خاقان ملك الخزر فجزع لذلك جزعاً شديداً وأعطى بيده . 
ثم أرسل إلى مروان بن محمد : أيها الأمير ! إنك قد سبيت الخزر والصقالبة وقد 
قتلت وبلغت غايتك » فما الذي تريد ؟ فقال مروان للرسول : أرید منه أن يسلم أو 
أقتله وآخحذ ملكه فأجعل لغيره ؛ فاستأجله الرسول ثلائثة آيام حتى يرجع إلى خاقان 
وينصرف إليه بالخبر . قال : فأجابه مروان بن محمد إلى ذلك . فانصرف الرسول 
إلى حاقان فأخبره بذلك » فأرسل خاقان إلى مروان : أيها الأمير ! إني قد قبلت 
الإسلام وأجبت وآحببت » ولكن وجه إلى برجل من أصحابك يشرحه لي . قال : 
فوچه إليه مروان برجلين أحدهما نوح بن السائب الأسدي » والآخر عبد الرحمن بن 
فلان الخولاني قال : فخرجا جميعا إلى خاقان وعرضا عليه الإسلام » فقال خاقان 
للترجمان : قل لهما عني : أريد منكما أن تحلا لي الخمر والميتة » فقال الخولاني 
الأسدي : تحل له ذلك حتى يسلم » فإذا أسلم وأسلم القوم أخبرناهم أن ذلك حرام 
عليه م ؛ فقال الأسدي : ما كنت بالذي أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله > لن 
الدين لا يصلحه إلا النصيحة والصدق › د ثم أقبل الأسدي على الترجمان فقال له : 


۲ 


قل لصاحبك هذا إنه ليس في دين الإسلام أن أحل الحرام ولا أن أحرم الحلال.ء فإن 
أسلمت حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير [ و ] كل شيء لا يذكر عليه اسم الله 
ا ما ذبح . فلما قال ذلك الترجمان ذلك لخاقان قال خاقان لترجمانه : قل لهما 
عني : أنتم المسلمون حقاً ! قال SS‏ 
من آهل بیته وآهل بلده“ . قال : فأقره مروان على ملكه ثم آخاه أخوة الإسلام 
وودعه وقبلٍ هدایاه » وسار اکا يريد مدينة الباب والأبراب ومعه يومئذ سبي الكفار 
أربعون ألفاً أو يزيدون » فأنزلهم مروان بموضع يقال له نهر السمور” إلى السهل من 
أرض الكر” . ثم إنه كتب إلى هشام بن عبد الملك يخبره بذلك » ووجه إليه 
الخمس من جميع ما أفاء الله عليه . 
قال : وجاء الشتاء وأقام مروان تلك الشتوة بموضع يقال له كساك ۵ › ا 
انسلخ عنه الشتاء وجاء الربيع عزم على إلى از ال ٤‏ وکت 
عامله أسيد بن زافر السلمي أن يوافيه إلى أرض السرير فيمن معه من الجند 
والمقاتلة . قال : ورحل مروان من كساك حتى عبر نهر الكر وصار إلى بلد يقال له 
شکى ومن شكى إلى أرض السرير » فصار إلى قلعة يقال لها قلعة البلال وهي قلعة 
منيعة وحصينة » فأقام عليها شهرا كاملا لا يصل إلى شيء منها » فلما كان. بعد شهر 
دعا الحدادين فأمرهم أن يصنعوا له أعمدة من حديد على مثل السكك » ففعلوا 
ذلك ؛ ثم أمرهم أن يتخذوا ألواحاً من خشب » فلما فرغ له من ذلك أمر بالأعمدة 
فحملت على البغال » ثم أقبل إلى مؤخر القلعة ومعه يومئذ ثمانية آلاف رجل من نخبة 
عسکره ه عليهم الدروع والمغافر » فجعلوا يدخلون تلك الأعمدة ما بين حجارة السور ‏ 
ادا اء الآخحر» و ی و ی و ی وعد 
)١(‏ ورد ذكر إسلام عظيم الخزر في فتوح البلذان » ولم يرد ذلك في الطبري ولا مي ابن الأثير . قال ان 
الأثير أن مستشاري ملك الخزر وأصحابه أشاروا عليه : أن بتأخر إلى أقصى بلادك وتدع مروان بن 
محمد وما يريد » فقبل رأيهم وسار حيث أمروه . : 
(۲) كذا بالأصل » ولم نعثر عليه » وفي فتوح البلدان : فأنزلهم ما بين السمور والشابران في سهل أرض 
اللئ“. ٠‏ 
)۳( اللدان : اللكز . 
)٤(‏ في فتوح البلدان : كسال . 


واو ل وا ی رات یری وی ا > ك ا رك 
إلى أرمينية . 


۳ 


عليها الرجال وأهل القلعة غافلون لا يعلمون أنهم يۇتون من وراء القلعة » واقتحم 
مروان وأصحابه القلعة » فأخذ مقاتلتهم بأجمعهم أخذا باليد » ثم قعد مروان على 
صخرة على باب القلعة » فجعل يدعو برجل رجل من أهل القلعة فيضرب أعناقهم 
حتی اتی على آخرهم ؛ ثم إنه فرق نساءهم وأولادهم وأموالهم على أصحابه » وأمر 
بسور القلعة فهدم حتى وضع بالأرض . 

قال O PG‏ 
آهل عمیتقی حربا شدیداً فظفر بهم مروان » فقتل رجالهم » وسبی نساءهم وآولادهم » 
an E‏ 

قال : واتصل الخبر بصاحب السرير فهرب من بين يدي مروان حتى صار إلى 
قلعة لا ترام يقال لها خحيزج” وأقبل مروان حتی نزل علیها » فأقام أياما فلم يقدر 
عليها بوجه من الوجوه ولا بحيلة من الحيل . قال o‏ 
كفارة آنه لا يبرح من هذه القلعة أو يدخلها أو يموت قبل ذ لك . ثم أمر الناس بالبنيان 
فبنوا حذاء القلعة »> فلم يزل مروان مقيماً علي باب هذه القلعة حولا كاملا » > فلما 
أعيته الحيلة فيها وثب فاغتسل بالماء غسادً نقياً ودلك جسده دلكأً شديداً حتى ذهب 
رائحة الطيب » ثم دعا بثياب طباخه فلبسها » ولف على رآسه عمامة وسخة » ولس 
خفین عظیمین » ثم إنه قعد وکتب کتاباً من نفسه من مروان بن محمد إلى صاحب 
السرير : أما بعد فإني قد حلفت أني لا أنصرف أو تسالمني وأسالمك آخر الدهر » 
فإن ريت ت أيها الملك أن تأذن لي حتى أدخلها وأنظر إليها فعلت ذلك منعماً إن شاء الله 
تعالی . قال : ثم نه شدد وسطه وأخذ الكتاب في يده وصعد وحده حتى وقف على 
باب القلعة » ثم استأذن وقال : قولوا للملك : رسول مروان بالباب ! قال : فخبروا 
الملك بذلك فأذن له » فدخل حتى وقف بين يدي الملك ودفع إليه الكتاب » فأخذه 
ودفع إلى ترجمانه » فجعل يقرا عليه بلسانه حتی اتی على آخره ؛ ثم قال : خذوا 
هذا الرجل وأديروه في القلعة حتى ينظر هسل لأحد إليها من سبيل! قال : فأخحذ القوم 
بیدي مروان وجعلوا يدیرونه في القلعة » ومروان ين ينظر إلى عمارة القلعة وتحصينها › 
حتى نظر إلى موضع يتهيأً أن تؤخذ القلعة منه » فنظر | ليه وتأمله وعرفه . ثم أقبل على 


)1( كذا بالأصل »› وفي معجم الىلدان : غوميك › قال : وهو حص فيه بنت الملك . ومثله في ابن 
الأثير ء وهي تاريخ خليفة . غومسك . 
(۲) عن اىن الأثير ء وبالأصل « حبرح » وفي تاريخ خليفة : « خثرج » وفي معجم البلدان : حيرج . 


4 


القوم فقال : أعطوني خبزا آكل فإني جائع وأخاف أن يرحل مروان ولا ألحقه ! قال : 
فدفعوا إليه رغيفين وقطعة لحم دابة » وأحرجوه من باب القلعة . فأقبل مروان بن 
محمد حتیى صار إلى عسكره » ثم دعا بثيابه فلبسها وقعد وكتب إلى صاحب السرير : 
أما بعد يابن الخبيثة ! فأنا مروان بن محمد » وأنا الذي كنت رسول نفسى » فقد 
برس يميني التي كنت حلفت بها أني لأدخل إلى قلعتك » وقد دخلتها ودرت فيها 
وعرفت مسالكها » وأآنا أرجو أن أدخلها ثانية إن شاء الله وأنفك راغ غم فانظر أي رجل 
تكون ! قال : فلما ورد كتاب مروان على صاحب السرير علم 
عمل عليه حتی دخل قلعته » فکأنه اتقى على نفسه وكتب إلى مروان يسأله الصلح › 
فأجابه مروان إلى ذلك » فوقع الصلح بينهما على خسائة غلام وخمسمائة جارية 
شقر'“ الشعور والحواجب والأشفار”"“ وعشرة آلاف دينار وخمسمائة“ مد من طعام 
N N‏ 
ثم رحل حتی نزل على حصن يقال له تومان“) » فصالحوه على مائة رآس من 
السبي(“) وألف داية وألف“ مد من الطعام يحمل إلى مدينة الباب في كل سنة . 
قال : ثم رحل مروان حتی نزل على حصن حمزين" . وإذا آهل الحصن قد 
استعدوا لمحاربته » فحاربهم مروان وأصحابه حرباً شديداً حتى كثر القتلى في 
المسلمين . فقال مروان : أيها الناس ! أيما رجل صعد هذه القلعة فأخذها عنوة فله 
ألف دينار وله أفضل جارية في هذه القلعة ! قال : فوثب رجل من العرب من تنوخ 
فقال : أنا لها أيها الأمير ! قال : ثم أقبل التنوخحي إلى موضع كان قد عرفه قبل ذلك » 
فجعل يصعد والقوم لا يعلمون حتى صار في رأس القلعة » ثم كبر ففزع القوم فعضوا 
أيديهم وسلموا القلعة بما فيها » فدخلها المسلمون عنوة » وخرج صاحبها حمزين 
شاه هاربا على وجهه حتى صار إلى القلعة الأخحرى فتحصن فيها » وأخذ المسلمون ما 


)١(‏ في ابن الأثير وفتوح البلدان . سود الشعور 

(۲) في فتوح البلدان : وهدب الأشفار . 

(۳) في فتوح البلدان : ومائة ألف مدي قصب في أهراء الباب وأخذ منه الرهن . 

. الأصل وابن الأثير وفتوح البلدان » ولم نعثر عليه‎ )٤( 

(ه) في فتوح البلدان : حمسين جارية وخحمسین غلاماً خحماسییں سود الشعور والحواجب وهدب الأشقار ۔ 

(1) فتوح البلدان وابن الأثير : وعشرين ألف مد . 

(۷) الأصل وفتوح الملدان وابن الأثير » ولم نعثر عليه . ويفهم من عبارة فتوح البلدان أن حمزين هو صاحب 
الحصن . 


40 


كان فيها من الأموال والنساء والذرية . ثم أقبل مروان على التنوخي الذي صعد القلعة 
'فقال : اني قد كنت ضسمنت لك الف «يتر واا أطعها ايلك ء ولكن اختر أنت آي 
جارية شئت ! قال : فوثب التنوخي إلى جارية حسناء فأخحذها وقال : هذه أصلح الله 
الأمير ! فقال : خذها فهي لك ؛ قال فأخذ التنوخي الجارية وجعل ينحدر يريد 
العسكر فضربت الجارية بيدها إلى التنوخي فاعتنقته ثم رمت بنفسها وإياه إلى 
الوادي . فتقطعا جميعا على الحجارة فماتا . قال : فغخضب مروان لذلك فقدم 
الرجال القلعة بأجمعهم فضرب أعناقهم » فما أبقی منهم أحداً » ثم إنه بث خيله 
بأرض حمزين فأخرب نيفاً على ثلاثمائة قرية من قراهم . ثم قبل حتى نزل على 
ملكهم حمزين شاه في قلعة وعزم على حصاره » فصالحه حمزين شاه على خمسمائة 
رأس من |السبي وخحمسمائة('› مد من الطعام يحمل في كل سنة إلى مدينة الباب . 

قال SCE ST OR SLT‏ 
السرير وحمزین وتومان وسندان› وما والاها . ثم أقبل راا إلى مدينة الباب 
فنزلها » وهجم عليه الشتاء . و[ لما] جاء الربيع أرسل إلى جميع ملوك الجبال 
فأقدمهم عليه من الشروان وإیران“ وقیلان ) وطبرستان وجميع البلاد إلا أربيس بن 
بسباس ملك الکر“ فإنه امتنع عليه فلم يأته وأقبل مروان بن محمد حتی نزل على 
قرية يقال لها بيلستان0 في بطن نهر السمور » ثم إنه بث الغارات في بلاد الكر » 
فجعل يغیر وینهب ویحرق » فلم زل على ذلك حول کاملا . فلما كان بعد ذلك 
وطال الحصار على أربيس خرج من قلعته ليلا ومر هإرباً على وجهه في نفر من 
ا . قال فی ازییی غلی وچهة ج جاوز مدر 
الباب والأبواب ٠»‏ ت إنه مر بغلام راع فقال لأصحابه : خحذوا شاة من غنم هذا 
الراعي ٠‏ فأخذوا شاة من الغنم ونزل أربيس في موضعه ذلك » ثم إنه نزع ثيابه 
وجلس في قباء » وتفرق أصحابه فمنهم من يسلخ له تلك الشاة ليأكل منها ومنهم من 


. في فتوح البلدان : ثلاثين ألف مدي‎ )١( 

(۲) كداء وفي فتوح البلدان : « سدان » وفي معجم البلدان : « شندان » وفیه : شندان : صقع متصل 
ببلاد الخزر . 

(۳) بالأصل « الإيران » . 

. كذ ولم نعثر عليه‎ )٤( 

(ه) فتوح البلدان وابن الأثير : اللكز . 

() كذا بالأصل » ولم نعثر عليه . 


۲٦ 


اشتغل یرعی الدواب . قال : : وأقبل ذلك الغلام الراعي وفي يده قوس له وسهام حتی 
وقف من وراء شجرة » د ثم رمی أربیس بسهم له فقتله . قال ا 
بألسنتهم وكلامهم : قتل الملك ! قال : وهرب الغلام الراعي حتى صار إلى القرية 
ثم إنه خبّر إياهم بما فعل . 

قال : فأقبل الراعي حتى دخل مدينة الباب والأبواب » ثم سار إلى أميرها 
اسيد بن زافر السلمي فخبره بذلك . قال a‏ 
e YS‏ 
فقال له : سر إلى الأمير مروان فضع الرأس بين يديه . قال : فسار یزید حتی صار 
إلى مروان وهو نازل في بطن نهر السمور حذاء القلعة » فاستأذن يزيد بن أسيد على 
مروان فأذن له » فدخل وسلم » فقال له مروان : كيف أبوك یا یزید ؟ فقال : بخير 
أصلح الله الأمير ! على أني جئتك ببشارة ! قال : وما بشارتك ؟ قال : رأس 
وأنت قد أتيتني برآسه ! قال : فخبره يزيد بن آسید بأمر أربيس› -فأمر مروان بالرأس 
فرفع على رمح له حذاء القلعة » ثم كبر المسلمون وأشرف أهل القلعة فنظروا إلى 
رأس صاحبهم أربيس » فأعطوا بأبریهم وذلوا وخضعوا » فأعطاهم الأمان وأقرهم في 
بلدهم ووظف عليهم في كل سنة عشرة الأف) من الطعام يحمل يحمل إلى -مدينة 
الات 

قال : ثم سار مروان إلى بلاد أذربيجان فغزا أهل موقان وجيلان والنهلر 
والطالقان › رقتل منهم مفتلة عظيمة وسبى منهم نيفاً على عشرة الاف من نسائهم 
وأولادهم فقرقهم على أصحابه . ثم أقبل حتى نزل برذعة » وقد فتح أرمينية كلها 
وأذربيجان وجمیم البلاد » ا ر 
حبس کمیت بن زيد () الأسدي رحمة الله عليه . 


(۱) في فتوح البلدان ص ۲٠۱‏ عشرين ألف مي 

»( زيد في فتوح البلدان أن مروان ولى على قلعة اللكز عامل له عليهم هو خشرم السلمي . 

(۳) جیلان وموقان : في 'معجم البلدان هما آهل طبرستان ابنا كماشح ... ولاية فيها قرى ومروج 
كثيرة . . . وهي بأذربيجان . 

. بالأصل « يزيد » خطا » وما أثىت ع معجم الشعراء للمرزباني‎ )٤( 


1Y 


ذكر حبس الكميت رحمة اله عليه 


حدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء القرشي المدني قال : حدثني نصر بن 
خالد النحوي قال : حدثني الحكم بن سعيد الأسدي قال : أخبرني عيسى بن أعين 
وكان حاجباً لأبي عبد الله جعفر بن محمد رضي الله عنهما قال : كان السبب في 
حبس الكميت بن زيد“ الأسدي أنه كان يقعد في المحافل وعلى قوارع ا 
فينشد الأشعار التي يمدح فيها بني هشام”) ويهجو بني أمية ثم قال هذه القصيدة : 


من لقلب متيم مستهام غير ماصبوة ولا أحلام 
ففضل فيها بني هاشم على بني أمية حيث يقول : 
قال : وبلغ ذلك حالد بن عبد الله القسري وهو يومئذ آمير العراقين من قبل 
هشام فأخذ الكميت وحبسه في سجنه » ثم كتب إلى هشام بن عبد الملك يخبره 
بذلك » وكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القسري أن خحذ الكميت فأخرج لسانه من 
قفاه واقطع رجلیه واصلبه على باب داره . قال : وبلغ ذلك أبان ب بن الوليد البجلي 
وکان صدیقا للکمیت فکتب إليه إلى السجن بهذه الأبيات : 
إن كنت ذا قصبات في الخداع فرم بدر السماء تنل أو مت على صمد 
O‏ وما أراك بناج آخر الأبد 
قال N SN RS‏ آن آبان ر بن الوليد 
قد نصحه » فکتب اليه یجیبه علی آبیاته وهو یقول : 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة 
(۲) كذا بالأصل » والصواب « ني هاشم » . 


)( س شرح الهاشميات ص ١١‏ وبالأصل « لقب » . 
)٤(‏ عن شرح الهاشميات . وبالأصل « رغبة > 


A۸ 


كم من أخي حسد باتت عقاربه تسری الي فلم تضرب ولم تكد 
وبين مبتسم تبدونواجذه شماتة قد طوى كشحاأ على كمد 
لولا امتناننك عوداً بعد بدأته لكنت قبل ترى منّاً بلا قود 

قال : ثم بعث الكميت إلى امرأته أم ولد وهي ابنة عمه » وذلك أنه الكميت بن 
[ زید بن ] خنيس“ » وامرآته حبى بنت عبد الواحد بن خنيس » وخنيس ابن 
مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن وهيب بن عمروبن مالك بن سعد بن 
E O‏ -] بن نزار" . 
قال : فأرسل إليها الكميت أن أدركيني فقد هلكت » واحتالي لي بحيلة وإلا فقدتِ 
الكميت ولا كميت لك . قال : وكانت ابنة عمه هذه من بنات الشيعة » وكانت برة 
عاقلة لبيبة من النساء » فوثبت من ساعتها إلى ثيابها فلبستها » ثم أقبلت ومعها نسوة 
من بنات عمها إلى باب السجن » فقال السجان : من هؤلاء النسوة ؟ فقيل له : هذه 
امرأة الكميت قد جاءت لتزور زوجها ؛ قال : فأخحرج الكميت إليها » .فأوقفته بين 
النساء ثم ألبسته ثيابها وعلمته مشيتها فقالت : اخرج الآن مع هؤلاء النسوة وانج 
بنفسك وذرني آنا > فليس أحد يتعرض لي ! فتنقب وخرج من باب السجن مع 
النساء » فلما مر على السجان جعل ينظر إلى مشيته فقال : قبح الله هذه من مشية فما 
أشبهها بمشية رجل ! قال : وجعل الكميت يمشي مع النساء ومشيته لا تخفى على 
أحد » حتى إذا صار إلى بني تميم مر على جماعة منهم) . فقال رجل من دهاتهم : 
والته ما هذه المشية عندي إلا مشية رجل غير أنه قد تنقب ولا شك عنه يريد إلى بعض 
الأعراس » ثم قال لخلام له أسود : ويلك يا غلام ! اذهب واتبع تلك المرأة فانظر إلى 
أن تدخل ! قال : فذهب الغلام » فصاح به شيخ من بني تميم يقال له سعيد بن 
بديل“ فقال : ويلك ارجع يا أسود ! ويلك ما لك واتباع النساء ! وذلك أن الشيخ 
وقع في قلبه أنه رجل فلم يحب أن يفضحه . قال : فرجع عنه الأسود ومضى الكميت 
حتى صار من النجع إلى آل علقمة الحضرمي » فدخل إلى دورهم فاستجار بهم 
فأجاروه » وهو الذي يقول فيهم حيث يقول : 


(۱) في المؤتلف والمختلف « الأخنس » وفي تجريد الأغاني : حبيش . وفي الأعاني : خنيس كالأاصل 
(۲) انظر عامود نسبه هي الأغاني ۷ والمؤتلف والمختلف للآمدي باختلاف عما ورد في الأصل . 
)۳( انظر ما ورد في الأغاني ٤/۱۷‏ ۵ عن كيفية هربه من السجن . 

. أبو الوضاح حبيب بن ديل‎ ٤/1۷ في الأغاني‎ )٤( 


۹ 


ولولا آل علقمة اإجتدعنا بأآيدينا أنوف مصلتينا 

قال : ووقع الخبر في السجن أن الكميت قد هرب » فوثب السجان فدخحل 
السجن إلى الموضع الذي كان فيه الكميت فإذا هو بامرأة الكميت جالسة » فما نظر 
إليها صاحت صيحة وقالت : وراءك لا أم لك ! قال : فعلم السجان أنه قد عمل عليه 
فخرق ثوبه وصاح ووضع التراب على رأسه ثم قال لأعوانه : ويلكم امرأة دخلت 
السجن فخدعتني وخدعتكم فأخحرجت زوجها من السجن فجلست في موضعه وأنتم لا 
تعلمون ! قال : وبلغ ذلك خالد بن عبد الله القسري فبعث إلى السجان فأحضره » 
ثم مر به فجرد من ثیابه وضربه بالسیاط ضرباً شدیداً حتی أنه قد قتله» ثم قال : 
مثلك يكون على سجن أمير المؤمنين ! قال : ثم بعث خالد إلى امرأة الكميت 
فأحضرها وقال لها : يا عدوة نفسها'“ ! أخحرجت الكميت من السجن وجلست في 
موضعه وهو طابة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ؟ فقالت : نعم والله أخرجته 
ووقيته بنفسي » فاصنع ما بدا لك ! قال : فتبسم خالد ثم قال : هكذا فلتكن الحرة ؛ 
O‏ 
كثيرة وليالي فلم يقع له على أثر فأمبسك عنه » ثم كتب إلى هشام بن .عبد الملك 
يخبره بذلك ٠.‏ وآن الكميت هرب من السجن » وخبر الاأمراة وكيف خدعت 
السجان ؛ فاغتاظ هشام من ذلك غيظاً شديداً ولم يدر ما يصنع . 


قال : وخرج الكميت من المنزل الذي كان فيه في جوف الليل بعد عشرين يوماً 
ومعه نفر من بني عمه من بني سد يريد أرض الشام » فأخذ على طريق السماوة 
lC‏ > فلما كان في الليلة الثانية من 
مسیره و صبح أقبل على من کان معه فقال : أبشروا فقد أمنتم ! ثم سار مع أصحابه 
e a TT‏ 
ما شأنکم ؟ فقالوا : نری شيعا مقبلاً . قال : فنظر إليه الكميت ساعة ثم قال : لا 
علیکم هذا ذثب قدٍِ آتاكم E Sa N‏ 
فقال الكميت : مهلا لا ترموه » فإنه نما جاءكم مستطعماً فأطعموه ! قال الت 


. الأغاني : يا عدوة الله‎ )١( 
في الأغاني : اجتمعت بنو أسد إليه » وقالوا : ما سبيلك على امرآة مسا خحدعت » فخافهم فخلی‎ (۲( 
. الأغاني : على طريق الة لقطقطانة‎ (™) 


۷۰ 


الکمیت إلى مولی يقال له صاعد فقال : يا صاعد ! الق له شيئ ! فالقى إليه صاعد 


ذراعا من لحم فأكلها » 


ثم قال PR TO‏ : فصب له صاعد بقية 


ماه کان في القربة » فشرب . فقال الکمیت : أجرنا إن شاء الله تعالى ! قال : ٹم سار 
القوم فجعل الذئب يعوي عواء شديدا » قال بعضهم : ويله ! فما له يعوي ؟ اليس قد 
أكل وشرب ؟ فقال الكميت : أظنه يخبرنا أنا على غير طريق وقد صدق فتيامنوا » 
فتيامن القوم فسكن عواؤه . قال : فلم يزل الذئب يتبعم الكميت وأصحابه ويطعم 
ويسقى إلى أن نظر القوم إلى أقطار الشام فانصرف عنهم الذئب » فأنشاً الكميت 


يقول : 

لقا ا ف اشرررا كان 
مضيعا إذا آثرى كسوبا إذا عدا 
تضور يشكو ما به من خصاصة 
فلشنا'“ له من ذي المزاود بضعة 
وقلنا له هذا لك اليوم عندنا 
فصب له شولا من الماء صاعد 


إلى كل من لاقى من الناس مذنب 
لساعته مايستفيد ويكسب 
وكان من الإفصاح بالشكو يعسرب 
وللزاد اسار تلقى() وتومهب 
ومن ذي الأداري عندنا لك مشرب 


قال : ثم دخل الكميت أرض الشام ليلا ء وصار و 
مستجيراً به من هشام بن عبد الملك ؛ فوقف بين يديه وأنشأً يقول : 


يامسلم بن أبي الولي 
ال فاك ا 
وغفرته() لذوي الذنو 
E E NE‏ 
لان :سرك إلنى ٠٠‏ 


)ا( من شعر الكميت وبالأصل « ملسنا» . 


(۲) مس شعر الكميت » وبالأصل « أوقات ستلقى » . 


™( عں الأغاني ۷ وبالأصل « کمیت » 
() ع الأغاني » وبالأصل : عنده عثرة عاثر . 
)°( عن الأغاني ٤‏ وبالأصل « عقوبة » . 


د لمیت' إن شئت ناشر 
لك عند عثرته لعاثر 
ب من الأصاغر والأكابسر 
غير المبجل للمعاذر 
NL‏ 
تك غير منتقض الدوائر 
ة والأمور إلى المصاير 


۷۱ 


تال فقا ل هة 2 ويك با كميت ٠:‏ قد واه رايت امير المؤسين ختقا عليف 
شديدأ » وما أثق بنفسي لك منه » ولكني أشير عليك بواحدة » إنه قد مات له ابن 
يقال له فغاوية »وهر عدا اتر إلى الق > فكن أنت هنالك قبل مجیثه فاستجر به 
وأنا أعينك على ذلك . قال : فانصرف الكميت من عند مسلمة » ثم إنه بكر إلى قبر 
معاوية بن هشام فجلس إليه » وقد هيأ أبياتاً من الشعر » وخرج هشام من قصره يريد 
القبر ومعه سادات بني عمه من بني أمية ومسلمة يسير عن يمينه »> فلما نظر إلى 
الكميت من بعيد قال : إنى أرى رجلا قاعداً عند القبر » فقيل : يا أمير المؤمنين لعله 
مستجير قد استجار بالقبر ! فقال هشام : قد أجرنا كل من قد استجار إلا الكميت »› 
فقال مسلمة : يا أمير المؤمنين وما الكميت حتى يستثنى باسمه ! قال هشام : فإنا قد 
أجرناه وإن كان الكميت . قال : ودنا هشام إلى القبر فوشب الكميت قاثما وهو 
يقول : 
تأوب عينى داءها فاستهلت بعبرة محزون هضاب وقلت 
لا a‏ ار 
و ا .وو انت ف هة 
سأبكيك للدنيا وللاين 2 راف ب امرف د فاص 

قال : فدمعت عينا هشام » ثم دنا فجلس عند القبر » فوثب الكميت قائماً على 
قدميه ثم استأذن في الكلام » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال" : إن الله عز وجل 
جعل أولياء دعوته وسيوف نقمه وأنصار دينه ورقباء عدله وورثة فضله وعيبة علمه 
ومعادن حكمه » وخلفاءه في عباده وبلاده آباء أمير المؤمنين أطال الته في العافية ! 
ومنتھهی الرغبة في بقائه » فهم المطهرون من الدنس » المصفون من النجس »› 
النجباء في النسب ٠‏ البلغاء في الحسب » النخباء ء في الأزل » السمحاء في المحل › 
الحكماء المساميح » الرحماء المناصيح » لا كفره ممنوع ولا فجره » ولا معازيل ولا 
ا ی ا ا ا 
العطاء » ولا جبن عند الأعداء ؛ ولا قحط قنط في السنين ؛ ولا سقط فرط عن 
المقلين ؛ ولا حزر بزر للدائرين » ولا مطلق الألسنة بجهل الجاهلين » لا مروعون 
بالأهاويل ولا لاهون بالأباطيل » أهل الحلوم عن البوادر والعلوم بالمخاطر » ولطاف 


)1( وقبره بدير حنيناء كما في الأغاني » وهو من أعمال دمشق كما في معجم البلدان ۔ 
(۲) بعض خطته أمام هشام بن عبد الملك في الأغاني ٠١/١۷‏ . 


VY 


آمیر المؤمنین أیده الله تعالی وکریم عنصره وطیب جوهره » شاد له ما شرف بناؤه وزهر 
بهاؤه » فلم يأل أن زاد بناء ونماء وعلواً وبهاء باللین في رعيته » والعدل في سيرته › 
والبذل في فضله › والتوفيق من عدله » والكرم من شيمته » والصدق من ضريبته › 
والحق من رأيه » والمن من آلائه > والعفو عن العثرة والحلم بعد القدرة › م إنني 
كنت أيد الله أمير المؤمنين تهت في حيرة » وتحيرت في غمرة » زين لي خطلها › 
واستفزني أملها"'» » وعشيتني أمورها » وغرتني غرورها » أسار بي غاويها » وهتف 
بي داعيها » فاجبت إلى الضلالة » وتسكعت في الجهالة » حيران حائراً عن الحق » 
تافر قائ بغير الضدق ماتا بالعر خابط في الظلمة > جافرا عن الرشنة» متاماد 
بغير فهم » باظراً إلى غير علم » حتى إذا انجلت عني غياهبها بعد اسمدرار ناظري 
إليها » وانقشع لي سحابها عن طمع رجائي فيها » سئمت حياء العدى من أمير 
المؤمنين الذي أثبت الله به وبآبائه أركان الإسلام » وقوم به وبهم دعائم الأيام » 
فصادفت عز وجوده على منهمره » وثمار آفنان رأفته على مهتدله ؛ وفي ذلك أقول : 


اتال إا لقيت خقامها .وننيه ية وال ديرا 
البسوا العدل والسكنية والحلم ثياباً فلن أراها نحورا 


قال : فتبسم هشام لفصاحة الكميت ولما أتى به في ذلك الوقت من هذا 
الكلام . ثم قال : كيف أمنتني يا كميت وقد قلت ما قلت ؟ فقال : إن شتتم 
أمير المؤمنين أيده الله أمنتني من سطوته › ورفع من قدري ما کان خاملا بمشافهته › 
وربط من جأشي ما کان منحلاً بمخاطبته » وكرمه أطمعني في عفوه وأطلق لساني بعد 
کعمه ؛ ثم قال : عائب ۱ ومذنب تاب فمحا بالیقین” ذنبه وبالصدق کذبه . فالتوبة 
قبل الحوبة » والصفح بعد القدرة . قال هشام : وما الذي ٠<‏ أفلتك من مخالب 
القسري وقد أسهرت ليله وأطلت فكره ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! أفلتني منه صدق 
النية في التوبة › فتاب عن صفاحی مناسمه » أو غشي عن عیون حرسه حتی طلقت 


. الأغاني : استفرني وهلها‎ )١( 

() فی الأغانی ۲۱/۱۷ غائب آب › ومذنب تاب . 
)٣(‏ الأعاني : الإنانة . 

ريم الأعاني : ما الدي نحاك س القسري . 


¥۳ 


حملك على الغواية(“ ؟ قال : الذي أغوى آدم من قبلي « فنسي ولم نجد له 
عزما» . قال هشام : فهل قلت في خروجك من السجن شيا ؟ قال الكميت : نعم يا 


أمير المؤمنين Î‏ القائل فى ذلك : 


الق رامق جال وان اه 
EE‏ من محکماتي عقيدة 
عصيت فلم أحلل عليهم بدرة 
فلما أحلوني بصلعاء صيلم“ 
خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل 
علي ثياب الغانيات وتحتها 


دواهي شتی من جهاد ومن خحتل 
وما ازداد إلا مرة لهما قتلي 
وصول عبوس الليل بين آبي الشبل 
على الرغم من تلك النوابح وا لمشلو 


قال : فأطرق هشام يفکر في أمره ثم رفع رأسه وقال : خبرني بأي قديم 
وحديث هجوت بني أمية ولولا سعة أحلامها لضاق عليك الأرض برحبها » ويخص 
بلهواتك زلاها وعذبها ؟ قال : فسکت الکمیت وتکلم رجل من حاشيته »فقال : يا 
أمير المؤمنين ! ما خسر بذلك إلا حظه » ولا أحبط إلا عمله » ولا ضر إلا نفسه إذ 
حاول بشعره من آراد الله حط درجته » وحط من آراد الله ن یعلی مرتبته . قال : فأشار 
هشام إلى ذلك الرجل أن كف فسكت الرجل وتكلم الكميت فقال : يا أمير 
المؤمنين ! تقبل توبة مذنب راجع عن ذنبه » ولا تفزعه بما كان من تفريطه عن طريق 
الحق » قال هشام : فليفرج روعك فقد أجرناك » وعفونا كل ما كان منك إذا أنبت 
إلى الحق » واعترفت بالذنب . قال : ثم وصله هشام بعشرة آلاف درهم ) ؛ ووصله 
مسلمة بخمسة آلاف درهم . ثم أخذ له كتاب منشور من هشام : لا سبيل لأحد 
عليه - والسلام - . 


. في الأغاني : قال : ومن سن لك الغي وأورطك فيه ؟‎ )١( 

(۲) عن شعر الكميت » وبالأصل : صيكم . 

(۳) یضرب المثل بقدح اہں مقبل » لأنه وصمه بقوله : 
خروج من الغمى إذا صك صكة 

. في الأغاني : بأربعين ألف درهم‎ )٤( 

(ه) في الأغاني ET‏ 


سدا والعيون المستكفة تلمح 


V4 


ذكر أخبار الكميت في أهل البيت رضي الله عنهم 
وهي أخبار حسان منتخبة 


قال عبد الله بن زرارة : سمعت أبي يقول : كنا عند أبي جعفر محمد بن علي 
رضي الله عنهما إذا الكميت قد استأذن » فأذن له فدخحل ثم جلس وأنشد أبا جعفر 
رضي الته عنه قصيدته الميمية حيث يقول : « من لقلب() متيم مستهام » . 

حتی إذا فرغ منها قال أبو جعفر : يا كميت ! إن رسول الله ية قال لحسان بن 
ثابت إنك لا تزال مؤيدا ما نصرتنا بلسانك . 


قال : ودخحل الكميت بن زيد وأخوه الورد بن زيد على أبي جعفر محمد بن 
علي رضي الله عنه في بعض أيام التشريق بمنى فقال الكميت : يابن 
رسول الله ية ! قد قلت أبياتا أفلا أنشدكها ؟ فقال له أبو جعفر : يا أبا المستهل ! 
عليك بذكر الله فإنها أيام ذكر » فقال : صدقت يابن رسول الله ! وإني أحب أن 
تسمعها ء فقال : هات ما بدا لك ! فأنشده كميت قصيدته التي يقول فيها() : 


ألا أبلغ أمية حيث حلت وإن خفت المهند والقطيعا“ 


قال : فرأيت أبا جعفر وقد حسر عن ذراعيه ثم تحول إلى القبلة ورفع يديه 
فقال : اللهم اغفر للكميت ! يقوله ثلاثا . 


قال حكم بن سعيد الأسدي : أخبرني عيسى بن أعين وكان راوياً لأبي عبد الله 
جعفر بن محمد رضى الله عنه قال : كنت أنشد أبا عبد اله أشعار الكميت » فإذا 
أنشدته مديحه في بني أمية يقول : ما أشعره ! وإذا أنشدته فيهم يقول : هذا شاعرنا 
آهل البيت ! فإذا أنشدته شعره في ادعائه بالقبائل يقول : ما أنسبه . 

قال أبو ثميلة : قال داود بن مصعب الأسدي : دخلت أنا والكميت بن زيد 


)۱( عن شرح الهاشميات » وبالأصل « لقب » وتمام ايت وقد مر : ١‏ 
من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام 
)( شرح هاشمیات الكميت ص ٥‏ من قصيدة مطلعها : 
نفى عن عينك الأرق الهجوعا وهم يمتري منهاالدموعا 
)( البيت في شرح الهاشميات : 
فقل لبني أمية حيث حلوا وإن خحفت المهتد والقطيعا 
وبالأصل « الهند» . والقطيع : السوط . 


۷o 


على فاطمة بنت الحسين أم عبد الله بن الحسن( ب بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهم › فألقت لنا وسائد فجلسنا » ثم أقبلت على الكميت فقالت ا 
کميت راك اف عا يرا فلق اها ن اة الاس ٠٠‏ وما سين غلبا 
الناس » ووصلتنا حين قطعنا الناس . قال RS‏ 
بیدها وناولته إياه » فأخذ الكميت وشربه » ثم إنها أشارت إلى الجارية بشيء 
وقالت : يا أبا المستهل ! إنا قد أمرنا لك بمركب وستين دينارا نفقة » فإن أنت تقبل 
ذلك ! قال : فهملت عیناه بالدموع ثم قال : والله يا بنت رسول الله اة ! لا أرزأك 
ولا أرزأ غيرك على شيء من مدحتكم شيئ أبداً حتى يكون الذي أقول فيكم يجزيني 
عليه ربي » وأيم اله ! لولا آني طلبت البركة في هذا السويق إذ جدحته بيدك إذا لما 

قال : وقال يحيى بن يزيد قال أبي يزيد بن علي أخبرني عمي عمر بن الحسن 
قال : قدم علينا الكميت بن زيد إلى المدينة » فاستنشدناه ذات يوم » فأنشدنا قصيدة 


سل الهموم لقلب غير متبول 
ولم قف بديار الحي أسألها 
ما أنت والدار إذ صارت معارفها 
تسدي الرياح بها ر ادك Sa.‏ 
نفسي فداء رسول اله قيل له 
الحازم الآمر والميمون طاثره 


قال : فبکى الناس بکاء شدیدا» وانصرف الكميت إلى منزله › 


ولا رهين لدى بيضاء عطبول 
أبكي معارفها ضلا بتضليل © 
للريح ار 5 
ذيلا بمعتطف منها ومشمول() 
ولا المعاذير من بخل وتبخيلٍ 
مني ومن بعدها اب لتفليل 
والمتضا :نه والصادق القيخل 


فجمع له 


أصحابنا ألف دينار وكسوة من الثياب الجدد وغير ذلك » ثم بعثوا بها إليه فردها ء 


)1( بالأصل « الحسين » انظر حمهرة ابن حزم 


(۴) البيت في شرح الهاشميات : 


ولا تقف بديار الحي تسالها تبكي معارفها ضلا بحتضليل 


الصل والضلال واحد » والتضليل تفعیل منه : 


` البيت في شرح الهاشميات‎ )٤( 


ذیلیں من معصف مھا ومشمول 


فقال: إني لم أقل ما قلته للدنيا » ولو أردت الدنيا لأتيت من الدنيا فائدة » ولكني 
رجوت ثواب الله عز وجل والتقرب إلى رسول الله ية بمحبتكم » فأما ما أصاب 
أجسادكم الطاهرة من هذه الثياب فإني أقبله وألبسه ألتمس بذلك البركة » وأما هذه 
الألف دينار وما لم يصب أجسادكم فلا حاجة لي فيها » ولو كنت محتاجاً لكنتم أحق 
من آخذ منه شيا » ولکني غني بحمد الله ومه . قال : ثم أخذ الثياب التي قد 
لست » ورد سائر ذلك ولم یقبل منه شيا . 
قال : وكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله القسري يأمره أن يكتب 

إلى ا 
وسار نحو الترك والسغد فرجع مفلولا ولم يصنع شيا ؛ ثم رجع في السنة الثانية » غزا 
ا ل و ا ر 
ولم يصنع شيئا وقد مات من أصحابه خلق كثير من الجوع والعطش . ثم أرسل 
أسد بن عبد الله إلى وجوه قواده مثل نصر' بن سيار الكناني aT‏ 
المازني( وسورة بن الحر) الدارمي والبختري بن أبي الدرهم القيسي فقال لهم : 
يا أعداء الته ! والله ما أوتى إلا من قبلكم » وذلك أنكم لا تنصحون أمير المؤمنين في 
الجهاد ولا تناصحون . قال : ثم جردهم فضربهم بالسياط » وحلق رؤوسهم 
ولحاهم » وقيدهم وغل أيديهم إلى أعناقهم » وبعث بهم إلى أخيه خالد بن عبد الله 
القسري إلى العراق » فأنشاً نصر بن سيار يقول في ذلك« : 


بعثت بالعتاب في غير جرم في كتاب تلوم آم حكيم 
لا تلومي على البلاء فإن الل ه يۇتي البلاء بعد النعيم 
القوم » فأرسل إليه فعزله عن خراسان ؛ وولى مكانه رجل من أهل الجزيرة يقال 


(۱) وکان خحالد قد استعمل أخاه أسداً على خراسان سنة ٠١١‏ ه . 

(۲) عن الطبري واس الأثير » وبالأصل « أسد » خحطأ . 

(۳) في الطبري : العامري . 

. » عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل « آي‎ )٤( 

(°) من بيات في الطبري ٤4/۷‏ وابن الأثير ۳٠۹/۳‏ باختلاف بعض الألفاظ . والبيت الثاني لم يرد في 
المصدرين . 

. هھ‎ ۱١۹ وکاں ذلك في سنة‎ )٦( 


YY 


له الأشرس بن عبد الله السلمي . 
قال : فقدم الأشرس بن عبد الله السلمي أرض خراسان في جيش عىظيم . 
قال I A OS a‏ . قال : 
وسار حتی وافی الكفار ذ فی أرض بیکند ¢ واقتتل الناس هنالك قتا شدیدا ¢ فقتل من 
المسلمين زيادة على ألف رجل من بني تميم > وقتل من الكفار مقتلة عظيمة وولوا 
منهزمين فلم تقم لهم قائمة دون سمرقند » ورجع الأشرس بن عبد الل تأصحابه حتی 
عبر النهر وصار إلى بلخ . وبلغ ذلك هشام بن عبد الملك » > فأرسل اشا إلى 
الأشرس بن عبد الله فعزله عن خراسان() » وولى مكانه الجنيد بن عبد الرحمن 
المزنى١)‏ . 
قال : وأقبل الجنيد حتى دخل أرض خراسان » ثم سار حتى نزل على أرض 
وا ب اا راق ی ر ین . وبلغ ذلك خاقان ملك الترك › > فسار 
نحو المسلمين في سبعين ومائة ألف حتى صار إلى نهر بلح > فاقتتلوا قتالاً شديداً » 
وحمل رجل من المسلمين يقال له واصل بن عمرو على جميع الترك حتى 
خالطهم E E O‏ 
وولى ملك الترك منهزماً هو وأصحابه » ووضع فيهم السيف »› > فقتل منهم لحو ثلائة 
آلاف رجل ؛ فأنشاً واصل بن عمرو يقول في ذلك : 


فلولا الله ليس له نصير وضربي قويس الملك الهمام 
أك ر عليه الينحموم كرا ككلرالشرب آنية المدام 
قال : واتضرف الجنيد بن عبد الرحمن إلى مدينة مرو غنزلها »> وشتى بها تلك 
الشتوة . فلما انسلخ عنه الشتاء أقبل بالمسلمين حتى نزل على نهر بلخ » وقد لحق به 
نصر بن سيار وأصحابه الذين كانوا حملوا من خراسان إلى العراق » وذلك أن 
هشام بن عبد الملك أرسل سل إلى خالد بن عبد الله القسري فأمره بإطلاقهم وأن يلحقهم 
بالجنيد بن عبد الرحمن ليكونوا معه » فعبر الجنيد بالمسلمين نهر بلخ » ثم دعا برجل 


)١(‏ وكان ذلك سنة ١١١‏ ه كما في الطبري وابى الأثير » وفي فتوح البلدان ستة ٠١١‏ هى . انظر في این 

(۲) ع الطيري واس الأثير وقتوح البلدان ( وفيهما : المري بدل المزني)ء وبالأصل : الجميد بن عبد الله 
المري . 

(۳) ابن الأثير والطري : واصل بن عمرو القيسي . 


¥۸ 


قال له سورة د بن الحر ٠‏ الدارمي فعقد له عقدا » وضم إليه أربعة آلاف رجل » ووجه 
به إلى بخارستان› . قال : وأما عمارة بن حريم المري فإنه عقد له عقداً وأرسل به 
إلى بخارستان » فلم یحارب هلها حتی آذعنوا له بالسمع والطاعة » فأخذ منهم 
الأموال والرهائن ورجع إلى صاحبه الجنيد بن عبد الرحمن 

وأما سورة بن الحر فإنه سار إلى سمرقند » فلما دخلها بلغ ذلك خاقان ملك 
الترك فسار إليه في خمسين ألف من الترك والسغد حتى نزل على سمرقند( . قال : 
وبلغ ذلك الجنيد بن عبد الرحمن وهو نازل على شاطىء نهر بلخ في ثمانية وعشرين 
ألفا » فهم أن يسير بالمسلمين إلى سمرقند » فقال له نصر بن سيار) : لا تعجل فإن 
سورة بن الحر الدارمي وأصحابه في جوف سمرقند » وسمرقند مدينة حصينة منيعة . 
فقال الجنيد : والله إن معي من بني عمي خمسمائة رجل » كل رجل منهم يعد بألف 
من الترك » ووالله لولم يكن معي غيرهم للقيت بهم ملك الترك وجميع من معه من 
الكفار » قال : وجعل الجنيد يتمثل بهذا البيت ويقول : 


ليس أخو الهيجاء أن يشهد الوغى وأن يقتل الأبطال ضخماً على ضخم ° 


ویقول : 


ما حالتى اليوم وماذا علتي إن لم أقاتلهم فجڙوا لحيتي() 


قال : وبلغ خاقان مسير الجنيد بن عبد الرحمن حمن إلى ما قبله » فأرسل إلى طريق 


. سورة بن أبجر‎ : ٠٤٤ في تاريخ خحليفة‎ )١( 

(۲) اىن الأثير والطبري : طخارستان . 

(۳) کتب إليه سورة ہس الحر : إن خاقان جاش بالترك » فخرجت إليهم فما قدرت أن أمنع حائط سمرقند › 
فالغوث . ( ابن الأثير : فالغوث الخوث ) انظر الطبري ۷٠/۷‏ . 

. في اىن الأتير : فقام إليه المحشر بن مزاحم السلمي وابن سطام الأزدي وغيرهما‎ )٤( 

(ه) بالأاصل : بهذين البيتين . 

. ۳۳۲/۳ البيت في الطبري ۷۲/۷ وان الأثیر‎ )٦( 

(۷) البيت في الطبري وابن الأثير : 
ماعلتي ماعلتي ماعلتي إن لم أقاتلهم فحزوا لمتي 
في ان الأثير : أقتلهم 


1⁄۹4 


كس ونسف) من طريق البرية فغور الأبشار والطرق . وبلغ ذلك الجنيد بن 
عبد الرحمن فعلم أنه لا يقدر يسلك البرية » فأحذ على طريق آخر يقال له طريق 
الشعب . فلما توسطه هو وأصحابه وإذا بالترك قد أحدقوا بالمسلمين من كل ناحية 
على غير أهبة . قال : ودنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا قتالاً لم يقاتلوا مثله في يوم 
مضى قبله . قال : وجعل نصر بن سيار يقاتل قتالا لم يسقه إليه أحد من نظرائه » 
فلم يزل كذلك حتى انكشف على وجوههم وصارت الفعلة في أيدي المسلمين وقد 
قتل من الترك مقتلة عظيمة » وغنم الناس غنيمة عظيمة . 

قال : وتكلم قوم عند الجنيد بن عبد الرحمن فقالوا : أصلح الأمير ! إنه ليس 
يجب أن يغفل عن مثل نصر بن سيار ولا يقصر في بره لشرفه وشرف آبائه وسابقتهم 
في الاإسلام وما قد رأى الأمير أصلحه الته من فعاله في هذا اليوم . قال : فغضب 
الجنيد بن عبد [ الرحمن ] وقال : من نصر بن سيار ؟ وما کان من نصر بن سيار ؟ 
فوالقه إن أقل رجل في بني عمي قد عمل في هذا العدو مالم يعمله نصر بن سيار » 
ولا يقدر عليه ولو عمر الدهر ! قال : وبلغ ذلك نصر بن سيار فأنشأ يقول5) : 
إن نشأت وحسادي ذوو عدد یا ذا المعارج لا تنقص“ لهم عددا 
إن تحسدوبي على حسن البلاء لكم) فإن مشل بلائي ولد الحسدا 

قال : قبلغ الجنيد بن عبد الرحمن ما قال نصر بن سيار » فأرسل إليه وترضاه 
وتعدره وأعتبه من موجدته عليه . 

قال : وجعل خاقان يجمع الجموع لحرب المسلمين حتى صار في مائة ألف » 
وسار الجنيد في ثمانية وعشرين ألفاً) » وأرسل إلى سورة بن الحر الدارمي وهو 
يومئذ بسمرقند أن احرج بمن معك إلى خاقان » فإني قد زحفت إليه بحيلي ورجلي » 
فکن آنت من ورائه وأنا من بین يديه » فعسى الته تبارك وتعالی أن یهلکه . قال : 


. مدينة تقارت سمرقند » وفي اس الأئير . كش‎ ٠ كس‎ )١( 

(۲) مدینة کيرة س حيحون وسمرقند . 

(۳) انظر تفاصيل وقعة الجنيد بالشعب في الطبري ۷۳/۷ واس الأتیر ۳۳۳/۳ . 
)٤(‏ من أيات في الطبري ۷ باخحتلاف بعص الألماظ . 

(ه) عن الطبري وبالأصل « ينقص » 

. » عن الطري وبالأصل «لهم‎ )١( 

(۷) في اىن الأثير ٠‏ في اشي عشر ألما 


YA* 


فخرج سورة بن الحر من مدينة سمرقند في عشرين ألفاً من أصحابه وممن اتبعه من 
أهل سمرقند . قال : وعلم خاقان بذلك فقال لأصحابه : ذروا عنكم الجنيد بن عبد 
ار »> واعطفوا بنا إلى سورة بن الحر وأصحابه ! قال : فعطفت الترك والسغد 

نحو المسلمين الذين خرجوا من مدينة سمرقند » والتقى القوم للقتال » والجنيد بن 
عبد الرحمن لا يعلم بذلك ولم يرحل بعد من موضعه » فاقتتل المسلمون مع الترك 
قتالاً شديدا » فلم يكن لهم بهم طاقة » فقتلوا المسلمين بأجمعهم رحمة الله 
علیهم ٩‏ . 

قال : وإذا برجل من أهل سمرقند قد أقبل مكتوفاً وفي عنقه رأ س ابن الحر» 
قال : فنظر إليه الجنيد بن عبد الرحمن من بعيد فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » قتل 
والله سورة بن الحر وأصحابه ! قال: وضج المسلمون بالبكاء والنحيب؛ فأنشاً رجل 
من أصحاب الجنيد يقول : 


تطاول ماأنام علي ليلي ولكن لا يطول على النيام 
إذا أغفيت أرقت نوم عيني حوادث قد أنحن على التمام 
مصاب عشيرتي وجلاء لغري على مر المصيبات العظام 
قال : وشمت نصر بن سيار بالجنيد بن عبد الرحمن فجعل يعرض” به وهو 
يقول : ۳ 
أبخضت من عينك) تبريحها وصورة في جسد فاسدك 
کت ت الضرت اذ رتا .فريك القرف واناد 
تلعب" بك الترك وأآبناؤها لعب صقور بقطا وارد 


E e قال‎ 


. لم ينج منهم غير ألفين وقيل ألف‎ ٠ في اہن الأثير‎ )١( 
. » بالأصل « يعوض‎ )۲( 
. الأبيات في الطري ۷ وفیه : وقال ابن عرس للجنيد في أبيات كثيرة‎ (") 
. بالأصل « عينيك و» » وما أثبت ع الطبري‎ )٤( 
: (ه) البيت في الطبري‎ 
لا تحسبن الحرب يوم الضحى كشربك المزاء بالبارد‎ 
. » وبالأصل « لعب‎ ٠ عن الطبري‎ )١( 


۲۸۱ 


إلى رجل من أصحابه فوجه به نحو خاقان ملك الترك . قال : وخاقان يومئذ.على باب 
سمرقند وقد حاصر أهلها أشد الحصار » حتى عزم أهلها أن يسلموها . قال : فلم 
يشعر إلا وخيل المسلمين قد أشرفت » فلما نظر إليها أهل سمرقند فرحوا بذلك 
واستبشروا واشتدت ظهورهم . قال : ونظر خاقان إلى عساكر المسلمين قد وافت » 
فعبى أصحابه ودنا من خيل المسلمين » والتقى القوم على باب سمرقند فاقتتلوا ء 
ونزل المسلمون عن دوابهم وجثوا على الركب وعزموا على الموت . واشتد القتال 
بين الفريقين » فقتل من المسلمين يومئذ بشر كثير » وقتل من المشركين زيادة على 
عشرة آلاف ؛ وانهزم خاقان في باقي أصحابه > فمروا هاربين في الجبال والأودية 
والغياض حتى صاروا إلى بلادهم . وبلغ ذلك الجنيد بن عبد الرحمن فأقبل حتى 
دحل مدينة سمرقند » فنزلها ثم جمع أموالها » فأعطى كل ذي حق حقه » وفضل من 
أراد من أصحابه وبني عمه » وقصر بنصر بن سيار وبني عمه » فلم يفعل بهم ما یجب 
أن يفعل بأمثالهم من العطية والجوائز ؛ فأنشاً نصر بن سيار يقول : 
لمن كنت فى دنيا وملك أصبته بلا حسب زال ولا طعان 
فقد يبتلي ذو الملك بالىخل والغنى ويصرف عن ورى الزناد هجانٍ 
لعمري.لقذ أصبحت في اليو رابا وقد حل متك اللوم كتل مكان 

قال : ودجا الجنيد بن عبد الرحمن برجل من بني عدي يقال له موسى بن 
النصر"“ فضم إليه حمسة آلاف رجل من المقاتلة وجعلة مقيما بمدينة سمرقند » ثم 
رحل تحتى صار إلى مدينة مرو فنزلها » وكتب إلى هشام بن عبد الملك يخبره بما كان 
من آمر خاقان ومحاربته إياه > وبعث أيضا مع الكتاب إلى هشام بهدآيا ومطارف من 
هدايا حراسان ودوابها وأموالها ؛ ثم إن الجنيد بن عبد الرحمن مرض بمدينة مرو 
مرضا شدیدا واستسقی بطنه فمات) » فقبره بمرو . 

فلما مات الجنيد بن عبد الرحمن وثب رجل من أصحابه يقال له الحارث بن 
سريج » فتخلب على خحراسان » واحتوى على مرو الروذ وفارياب والنمرود“ 
والطالقان, وعامة مدائن خراسان » فأخذها وجعلى يجبي أموالها ويفرقها في أصحابه » 


. » الطبري : « النعحر » وهي ابن الأثير « التعراء‎ )١( 

)۲( وكاں دلك هي سنة ۱۱١‏ ه . وکان هسام قد عزله واستعمل علی حراساں عاصم س عبد اله بن یزید 
الهلالي وأمره إن أدركه أن يزهق نمه فقدم عاصم . وقد مات الحيد ( الطري - اس الأثي) 

(۳) کداء ولم نجده . 


YAY 


حتى التأم إليه خحلق كثير من أهل الذعارة والفساد . قال : ويلغ ذلك هشام بن عبد 
الملك فدعا برجل يقال له عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي » فولاه بلاد 
خحراسان » فلم یکن له طاقة بالحارث بن سریج » فعزله هشام وولی مکانه سد بن 
عبد الله القسري) . قال : فقدم أسد بن عبد الله بلاد خحراسان » وهذه قدمته الثانية 
فنزل مدينة مرو وجعل يوجه الجيوش لمحاربة الحارث بن سريج . قال : ونظر 
الحارث بن سريج إلى كثرة الخيل قد وافته من كل ناحية فجمع إليه أصحابه » ثم سار 

حتى دخل بلاد الترك فصار إلى خاقان مستأمناً إليه . قال : فأنزله خاقان مدينة من 
مدائن الترك يقال لها فاراب() فجعلها طعمة له ولأصحابه . قال : وسار أسد بن 
عد ال اوی رمن ابه مرو فی ی لبا بزید خرب ابن نرج جى اذا ضار 
إلى مدينة بلخ أدركته الوفاة فتوفي بها » وتولى خالد بالعراق . قال : فأرسل 
هشام إلى يزيد بن خالد فولاه الئاق تخا مان أبيه » وأرسل إلى نصر بن سيار 
فولاه بلاد خراسان بأجمعها من دون النهر إلى ورائه إلى أرض الشاش وفرغانة وما 
یلیها . قال : فکان نصر بن سيار عامل على خراسان يغزو أطرافها » فكلما فتح بلداً 
تألف به آهله › ويخفف عنهم الخراج حتى أحبه الناس ومالوا إليه . وجعل يزيد بن 
خالد بن عبد الله القسري يجور على أهل العراق فيأخحذ أموالهم ويقتل رجالهم » حتى 
بلغ منهم كل مبلغ . قال : وشكاه الناس إلى هشام بن عبد الملك ورفعت فيه 
القصص وكتبت فيه الكتب . قال : فدعا هشام بن عبد الملك بيوسف بن عمر 
الثقفي فولاه العراقين جميعاً البصرة والكوفة وما والاهما » وأمره أن يأحذ يزيد بن 
خالد فیعذبه بكل عذاب يقدر عليه » ويستخرج ما عنده من الأموال التي جباها من 
أهل العراق . 

ذكر ولاية يوسف بن عمر الثقفي العراق وابتداء 
أمر زيد بن علي بن الحسين ومقتله 

قال : فتقدم يوسف بن عمر الثقفي العراق »› فأقبل حتی نزل الحيرة ووجه 
)١! -‏ عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل « زيد النهلاني » . 
(۲) في ابن الأثير ٠٤٠٠/۳‏ أن هشام استعمل على خراسان خالد بن عبد الله القسري » فاستخلف خالد 

غاا آخاد نن عك ا 
(۳) فارات ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك . 
)٤(‏ وذلك في سنة ٠۲١‏ هھ . وکان سبب موته دبيلة في جوفه . 
(ه) بالأصل « عمرو» وما أثبت عن ابن الأثير ۳٠٦/۳‏ وقد صحح اسمه أينما ورد في الخبر . 


YAY 


بعماله إلى جميع البلاد » ثم أرسل إلى يزيد بن خالد القسري فأشخصه إليه من 
البصرة » فاستأداه جميع ما عليه من الأموال » وجعل يعذبه بأنواع العذاب لكي 
ييستصفيه الأموال » فقال له يزيد : أيها الأمير ! لا تعجل علي بالقتل فإن لي مالا على 
قوم كنت استودعتهم إياه » وأرجو أن آخذه منهم فأدفعه إليك ! فقال له يوسف : ومن 
هؤلاء الذين تذكر نك استودعتهم هذا المال ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! أولهم 
زيد بن علي بن حسين بن علي ومحمد بن عمر“ بن علي بن ابي طالب وداود بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري وأيوب بن سلمة بن عبد الله المخزومي . 

قال : وكان هؤلاء القوم يومثذ بالشام عند هشام بن عبد الملك فكتب يوسف بن 
عمر إلى هشام بن عبد الملك فخبره بذلك » فأرسل هشام إلى هؤلاء القوم فدعاهم 
وذكر لهم ما كتب به إليه يوسف بن عمر مما ادعى عليهم يزيد بن خالد القسري » 
فأنكروا ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين ! ما له قبلنا دعوى ولا طلبة » ولعله إنما أراد أن 
يتبرد بنا من ذلك العذاب الذي هو فيه . قال هشام : فإني باعث بكم إلى يوسف بن 
عمر ليجمع بينكم وبين صاحبكم » فقال له زيد بن علي : أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
والرحم أن تبعث بي إلى يوسف بن عمر ! فإني أخاف أن يتعدى على . قال هشام : 
ولم يتعدى عليك وليس له ذلك ؟ قال : ثم أمر هشام كاتبه فكتب إلى يوسف بن 
عمر : أما بعد فقد وجهت إليك بالقوم الذين ادعى عليهم يزيد بن خالد ما ادعى » 
فإذا قدموا عليك فاجمع بينهم وبين صاحبهم » فإن هم أقروا) بما ادعى عليهم فوجه 
بهم إليّ » وإن هم أنكروا فسله البينة عليهم » فإن لم يقم البينة فاستحلفهم بعد صلاة 
العصر يوم الجمعة في مسجد الجامع بالله الذي لا إله إلا هو إنه ما استودعهم يزيد بن 
خالد وديعة ولا له مال عليهم لا قليل ولا كثير ! فإذا حلفوا فخل سبيلهم - والسلام -. 

قال : فقال القوم : يا أمير المؤمنين ! إنا نخاف أن يتعدى علينا يوسف بن 
عمر » فقال هشام : كلا إني باعث معكم رجلا لا يقدم عليكم بشيء من المكروه . 


(۱) عن الطري ¥/11° وبالأصل « عمرو» 

(( وقیل إل الذي اڏعی المال عند زید بن علی ہو حالد ہس عبد الله القسري ( انظر الطبري 11/۷ وان 
الأثیر ۳۷۲/۳ ) . 1 

(۳) انظر کتاب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر في الطبري ٠١١/۷‏ وتاريخ اليعقوبي ٠۲٠/۲‏ . 

. عن الطبري » وبالأصل « قروا»‎ )٤( 


A4 


قال : فخرح الق من الا جار يرود حى در العراق » ثم صاروا 
إلى الحيرة وبها يومئذ يوسف بن عمر » ثم دخلوا فسلموا فرد عليهم السلام » ثم 
أدناهم ورحب بهم » وقرب زيد بن علي خاصة فأقعده إلى جنبه وألطف به في 
المسألة » وأقبل إليه وإلى من معه فقال : إن يزيد بن خالد القسري محبوس في 
سجني » غير أنه یذکر ان له عندکم مالا استودعکم ! إياه » فما تقولون ؟ قال : فأنكروا 
ذلك بأجمعهم وقالوا : أصلح الته الأمير ! ما استودعنا ما ولا له" قبلنا دعوی ولا 
طلبة . قال : فأمر يوسف بن عمر بيزيد فأحضره » ثم قال له يوسف بن عمر : ھؤلاء 
ا ا 
عندهم قليل ولا كثير› ولا دعوى ولا طلبة » بوجه من الوجوه ولا بسيب من 
الأسباب . قال : فغضب يوسف بن عمر ثم قال : إنما كنت تهزأً بي وبأمير 
المؤمنين ! ثم أخرج القوم إلى المسجد الأعظم بعد صلاة العصر فحلفوا » فخلى 
عمر بن علي بالكوفة . قال : وجعل يوسف بن عمر يعذب يزيد بن خالد القسري 
بأنواع العذاب حتى مات . 

ابتداء خبر زید بن علي بن الحسين 
رضي الله عنهم 

قال : وجعلت الشيعة من أهل الكوفة يختلفون إلى زيد بن علي ويأمرنه” 
بالخروج على هشام بن عبد الملك ويقولون له : والله يابن رسول الته إنا لنرجو أن 
YY E ay‏ . 
بعد قال ا eT‏ 
إليه زيد بن علي أيها الأمير ! إني عليك) وإني على الخروج ! فأمسك عنه 
ك 
وتهدده » فلما رأى زيد بن علي أن يوسف بن عمر قد ألح عليه في الخروج لم يجد 
)١(‏ الطبري : ولا له قبلا حق . 
(Y)‏ الطبري وار بن الأثير : وتأمره بالخروج . 
(۳) الطبري ٠‏ وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية . 
)٤(‏ كذا» ولعله « عليل » وفي الطبري : ويعتل له بالوجع 


YA 


بدا من ذلك » فعزم على الرحيل إلى المدينة » ثم تجهز وخرج » وأرسل معه 
يوسف بن عمر برجل يبلغه العذيب( . قال : فسار زيد بن علي من الكوفة حتى 
صار إلى العذيب ورجع عنه رسول يوسف بن عمر » وخرجت الشيعة خحلف زيد بن 
علي فلحقوه بالمغيثة() فقالوا : أين تذهب يابن رسول الله وتذر الكوفة ولك بها مائة 
الف سيف يقاتلون عنك بنى مروان ؟ ننشدك الله إلا ما رجعت ! فوالل لو أن قبيلة 
واحدة من قبائلنا همت أن تقاتل عنك أجناد الشام لما كبر ذلك عليهم . قال : فلم 
يزالوا به حتى آنعم لهم زيد بن علي في ذلك > فانصرفوا عنه إ إلى الكوفة على أن 
يرجع إليهم . قال : وأقبل عليه محمد بن عمر فقال : أنشدلك الله يابن رسول الله إلا 
لحقت بأهلك وصرت إلى المدينة ولا تقبل مقالة أحد من هؤلاء الذين يدعونك إلى ما 
يدعونك إليه ! فإني أخاف أنهم لا يفون لك بما يقولون . 


قال : فلم يقبل زید من محمد بن [ عمر بن ٩]‏ علي ما قال له وأقبل راجا 
إلى الكوفة » فدخحل مستخفياً ونزل عند رجل من شيعته يقال له نصربن خزيمة 
العبسي . قال E O GS‏ 
ناحية » وهم في ذلك يکتمون أمره خوفاً من يوسف بن عمر الثقفي . قال : وآقبلت 
إليه امرأة من الأزد يقال لها م عمرو بنت الصلت ١‏ ومعها بر لطيف » فدخلت إليه 
SD CS‏ إليها زيد بن علي وكلمها. 
رآها فصيحة الكلام حلوة المنطق > فقال لها زيد : من آنت آيتها الإمرأة ؟ فقالت : 
أنا امرأة من الأزد » فقال زيد بن علي e‏ : لايابن رسول الله !ما ' 
لي زوج » فقال لها زيد : فهل لك أن تزوجيني نفسك ؟ فقالت : والله إن فيك لرغبة 
لو أردت الترويج » قال زيد : فما الذي يمنعك من ذلك ؟ قالت : جعلت فداك ! فأنا 
أعرف بنفسي » فإنه يمنعني من ذلك كبر سني » فقال زيد : كلا ما آنت عندي کما 
تقولين ورضيت بك » فقالت : أا أعرف بنفسي بما تت علي من السنين . ولو كنت 
مزوجة مدى الدهر ما عدلت بك أحداً » ولكن لي ابنة وهي أجمل مني وآنا أزوجكها 
إن أحببت ذلك ! فقال زيد : فقد أحببت ذلك إن كانت مثلك > فقالت : جعلت 


. العذيب : من منازلاحاج الكوفة‎ )١( 

(۲) منزل في طريق مكة بعد العذيب . 
(۳) زيادة عن الطري ۱۷۱/۷ . 
)٤(‏ انظر الطري ۱۷۲/۷ وابن الأثير ۳۷٦/۳‏ . 


۲۸٦ 


فداك! إن خالقها ومصورها لم يرض أن يجعلها مثلي» لكن جعلها أنظر مني وأضوا 
وأحسن شكلا“ وأكمل مني عقا . قال : فتبسم زيد بن علي ثم قال کک 
فصاحة ومنطقاً حسناً فأين فصاحة ابتك من فصاحتك ؟ فقالت : جعلت فداك يابن 
E E ENE‏ 
في الفصاحة . فقال زيد : فإني قد رضيتها . قال : ثم واعدها وقتا » وجمع نفراً من 
الشيعة فتزوجها › > ثم تجهزت وزفت إليه » > فبنى بها وأولدها جارية » ثم ماتت بعد 
ذلك . > فاغتم علیها زید غماً طویلا . 

قال : وكان زيد بن علي رضي الله عنه لا يطيل المكث في مكان واحد خوفا 
على نفسه من یوسف بن عمر آن لا یعلم بمکانه . فکان یکون مرة بالأزد 
عند بني عم امرأته ومرة في بني عبس » والشيعة في خلال ذلك يبايعونه على 
كتاب الله وسنة رسول الله ية » وجهاد الظالمين » والدفع عن المستضعفين » وإعطاء 
المحرومين » وقسمة الفيء بين أهله بالسوية »> ورد المظالم [ واقفال المجمر ٠]‏ 
والنصر لأهل البيت على من نصب لهم العداوة وجهل حصتهم . فكان الناس يبايعونه 
على ذلك » فإذا أقر الرجل منهم بذلك وبهذه البيعة يضع يده على المبايع ثم يقول : 
عليك بهذه البيعة عهد الله وميثاقه وذمته ! فإذا قال ذلك الرجل : نعم » يمسح يده 
علی يده ثم یقول : اللهم اشهد ! ثم یکتب اسمه عنده » فلم يزل كذلك حتی بایعه 
خحمسة عشر ألف إنسان من شيعته من أهل الكوفة . قال e‏ 
بشيء من ذلك . 

قال : ثم تحول زيد بن علي إلى جبانة“ سالم فنزل دار معاوية بن إسحاق بن 
زيد بن حارثة في أدنى بني فهد عند مشجد هلال بن عامر » فلم يزل على ذلك من 
كانه ,بضعة عشر شهرا حتى أحكم أمره وأخذ البيعة على شيعته » ثم إنه آمرهم 
بالاستعداد والأهبة للخروج . قال : وشاع ذلك في الناس حتى تحدثوا به سرا 
وعلانية . 

قال : وأقبل رجل من أهل الكوفة يقال له سليمان بن سراقة البارقي إلى 


(۱) شکلا دکسر وله وسکود انيه » غج المرأة ودلها 

"( ريادة عن الطري V/V‏ . 

(۳) ريد هي الطري : وذمة رسوله » لتميں بيعتي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن في السر والعلانية . 
)٤(‏ بالأصل ندوں قط » وما آثبت عن الطري ١۷۲/۷‏ 


TAV 


يوسف بن عمر فخبره بذلك » فقال يوسف بن عمر : ويحك فكيف علمت بذلك ؟ 
فقال : لأنه خبرني الصدوق أنه قد بايعه الناس على ذلك ووجه بكتبه إلى أهل السواد 
يواعدهم باللخروج » فضاقت الأرض برحبها على يوسف بن عمر » ثم إنه بعث إلى 
N E O‏ 
ٿم ارسل ! إلى الطرق فأخحذت » فكان لا يمر أحدإلا فتش مخافة أن یکون معه کتاب . 
ر اا و اا ری ا و ل 
فصاحوا به ثم قالوا : من أین نت ؟ قال : من بلاد الشام » ففتش فلم يوجد معه 
شيء » فضرب أحدهم يده إلى العصا فأخذها وجعل يقلبها وينظر إليها » فإذا على 
ناحية منها قطعة شمع ملصقة فقلع ذلك الشمع » فإذا جانب العصا مجوفة وفي جوف 
الحفر كتاب مدرج » فأخذ الكتاب والرجل فأتى بهما إلى يوسف بن عمر . فأخذ 
الكتاب ففضه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » من زيد بن علي بن الحسين بن 
علي ٠‏ إلى أهل الموصل وسائر بلاد الجزيرة > سلام عليكم ! أما بعد » فاتقوا الله 
عباد الله الذي خلقكم ورزقكم › وبيده أموركم وإليه مصيركم » فإنكم قد أصبحتم 
تعرفون الحق إذ أنتم تواصفونه بينكم » ووصفه واصف لكم » ولا ينتفع واصف الحق 
ولا الموصوف له حتى يعين من قام به عليه » وقد قال الله تعالى ظ والعصر إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4“ . وقد دعا محمد ية أهل الكتاب من قبل كما أمره الله سبحانه فقال 
N E‏ 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 . وقد عرفتم حالكم الذي نتم عليه من 
الفتنة في دینکم > والبلاء في معایشکم من أمر سفك الدماء » والاستئثار عليكم 
بغيكم » فهذا ما أنتم عليه واليوم مقیمون وبه آخذون » وأنا آدعوکم إلى کتاب الله 
وسلة نبيه محمد ية » والدفع عن المستضعفين » ومجاهدة الظالمين الذين انتبزوا 
أهل البيت بيت نبي رب العالمين » فبادروا إلى عبادة الله > واحذروا أن يحل بكم 
عذاب الله وبأسه » وما حل على ما كان قبلكم من أهل معصيته والتولي عن أمره » 
وراجعوا الحق واحموا أهله » وكونوا لهم أعوانا إليه ليكونوا من المفلحين » والسلام 
على عباد الله الصالحين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


. سورة العصر‎ )١( 
٦٤ سورة آل عمران الاي‎ )۲( 


TAA 


قال : فلما قرأ يوسف بن عمر هذا الكتاب تغير وجهه وامتلاً غيظاً وغضباً » ثم 
قدم هذا الرجل الذي معه الكتاب فضرب عنقه صبرأ“ » وبعث إلى عامله بالكوفة 
الحكم بن الصلت فأمره أن يطوف بالكوفة بالليل وأن يستبحث بالنهار عن زيد بن 
علي . قال : وبلغ ذلك زيد بن علي فخاف على نفسه أن يؤخذ قبل الأجل الذي كان 
بينه وبين أهل السواد فلم يدر ما يصنع » قال : وأقبل إليه نفر من أصحابه الذين كانوا 
قد بایعوه فقالوا له : إنا قد بايعناك وإنا نحن خارجون معك » ولكن ما تقول في 
أبي بکر وعمر ؟ فقال زید بن علي : مهلا لا تقولوا فيهما إلا 
خهرا » فاني لا أقول فيهما إلا خيراً » ولا سمعت من آبائي أحداً يقول فيهما إلا 
خیرا . قال فقال له القوم : فتری أن بني أمية ما ظلموك ؟ فقال زيد بن علي : ليس 
SS‏ أمية قتلوا جدي الحسين بن علي رضي الله عنه 
وحملوا رآسه إلى الشام » وقتلوا أهل المدينة ونهبوها ثلاثة أيام » ثم رموا بيت الله 
ارا اا وا ر وأبو بكر وعمر لم يفعلا من ذلك شيثاً . قال : 
فغضب القوم د O yy‏ 
وصاروا إلى جعفر بن محمد بالمدينة » فدخلوا وسلموا عليه وقالوا : يا 
ما ف ا د 
أبي بكر وعمر فذكر أنه لا يقول فيهما إلا خيراً ؛ قال : فقال جعفر بن محمد : وأنا لا 
أقول فما إلا حيرا > فاتقوا اله زیکم »إن کم بایعتم غمی زید ین على فوا له 
بالبيعة وقوموا بحقه › فإنه أحق بهذا الأمر من غيره ومني . قال : فرجع القوم إلى 
الكوفة وجاؤوا حتى دخلوا على زيد بن علي . 


قال : فجمع للقوم الحكم بن الصلت كل فارس مذكور من أهل الكوفة 
فأدخلهم إلى المسجد يوم التلاثاء قبل خروج زيد بن علي بوم وأاحد » وخرچ زید 
ليلة الأربعاء من دار معاوية بن إسحاف بن زيد بن حارثة ومعه نمانية عشر رجلا وقد 


)١(‏ في الطبري ۱۸١/۷‏ ورد أن سليمان بن سراقة البارقي أعلم يوسف ب عمر أن زيد بى علي يختلف إلى 
رجلین أحدهما يقال له عامر » والآحر رحل من بني تميم يقال له طعمة . وأخذ يوسف الرجلين » 
واستبان له مهما أمر ريد وأصحابه . 


)1( انطر ما حری بين زيد ىن علي وأصحابه من مناظرة في الطبري ۷/ 1۸1--٩°‏ . 
)( وذلك فى أول ليلة من صمر سنة ۱۲۲ ه . 


۸۹ 


رفعت بين آيديهم النيران في هرادي ٠‏ القصب وهم ينادون : يا منصور! قال : 
چ ذلك أمير الكوفة الحكم بن الصلت فأمر بدروب الأسواق فغلقت عن آخرهاء 
وأمر بأبواب المسجد الأعظم فغلقوها لكي لا يخرج إلى معاونة زيد بن علي أحد . 
قال : وارتفعت الضجة والتكبير من كل ناحية والناس يخرجون إلى زيد بن علي . 
قال : واجتمع إلیه مائتان وعشرون) رجلا . قال : وأصبح الناس . فنظر زيد إلى 
من وافاه من أصحابه فقال : يا سبحان الله العظيم ! أين الناس ؟ أحصيتهم أمس في 
ديواني خمسة عشر ألف إنسان وإنما وافاني منهم هؤلاء فقط ! قال : فقالوا له : 
ابن رسول 1۵ اتائ تحص ورون قي المسجد الأعظم لك لا يرج لك احد: 
فقال زيد : لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » وكم يبلغ هؤلاء المحصورون في 
المسجد ؟ أين الباقون لا يخرجون إلينا ؟ أما ! إنهم أهل النكث والغدر . 


قال : وتعالى النهار » وأقبل يوسف بن عمر من الحيرة ومعه أشراف الناس 
حتى وقف على تل قريب من الكوفة وأمر الناس بالتقدم إلى الحرب » فتقدم الناس 
واختلط بعضهم ببعض واقتتلوا ساعة » وحمل عمروبن عبد الرحمن صاحب 
شرطة الكوفة على زيد بن علي ليضربه » فحمل عليه رجل من أصحاب زيد يقال له 
نصر بن خزيمة العبسي فضربه ضربة جندله صريعاً » ثم حمل على جيش أمير الكوفة 
فقتل منهم جماعة وهزمهم هزيمة فضيحة . وتقدم زيد بن علي حتى صار إلى جبانة 
الصائدي. () فإذا هو بجماعة من أهل الشام يزيدون على سبعمائة() رجل ؛ > فلم 
يكذب زيد بن علي أن حمل عليهم فقتل منهم جماعة وهزمهم بين يديه . ثم أقبل 
الناس وإذا هو أيضا بجيش عظيم من أهل الشام على الخيل العتاق والسلاح ا 
فلما نظر إليهم حسر عن رأسه ثم حمل عليهم فكر بعضهم على بعض » وقتل منهم 
حلقا کنیرا . قال : وحعل يوسف بن عمر يوجه بقائد بعد قائد من وجوه آهل الشام 
وزيد بن علي واقف على أقل من ثلاثمائة رجل » فليس يقدم عليه جيش إلا أتى على 


)١1(‏ ع الطري . وبالأصل . « هراوي » والهردية قصات تصم ملوية بطاقات الكرم تحمل عليها 
قضبانه . 

(۲) الأصل . مائتیں وعشرین . وفي الطبري ۱۸۲/۷ . فكان حميع من واهاه تلك الليلة مائتي رحل 
وتمانية عشر رحلا وانطر اس الأثیر ٠۸٠/۳‏ 

)۳( عن الطري ٠‏ وبالأصل « عد العزير » وفي الطبري عمر ندل « عمرو » وهي اس الأثير فكالأصل . 

. الصائدييں‎ ٠ الطري‎ )٤( 

(ه) الطبري ٠‏ حمسمئة س أهل السام 


14۰ 


عامته وهو في خلال ذلك يرفع صوته ويقول : أيها الناس ! إنكم قد بايعتمونا وأخذنا 
عليكم العهود والمواثيق أنه قد جاء الحق وزهق الباطل ! قإل : فكان الرجل منهم 
يسمع النداء وهو في منزله وهو لا يخرج » فقال زيد بن علي : ما أخلفكم ! قد 
فعلتموها يا أهل الكوفة ! ووالله ما هى بنكر ! ووالته لقد فعلتموها بجدي الحسين بن 
علي والته حسيبكم ! قال : واشتبك الحرب بين الفريقين ونادى منادي يوسف بن 
عمر : ألا ! من جاء برأس زيد بن علي فله لف درهم » ومن جاء بأسير فله مثل 
ذلك › قال : وکان یوسف بن عمر لا یأتی بأسیر إلا ضرب عنقه وأحرقه بالنيران › 
وزید بن علي يقاتل هو وأصحابه » وابنه یحیی یقاتل من جانب آخر » ولیس یزید 
أصحابه على ما هم عليه . فلما رأى ذلك أقبل على نصر بن خزيمة العبسي فقال : : ي 
نصر ! أخاف أن أهل الكوفة قد جعلوها خبثا') » > فقال نصر بن خزيمة : جعلت 
فداك يابن رسول الته ! أما والله لأضربن بين يديك بسيفي هذا أبدا حتى أموت ! 
فاحمل بنا يابن رسول الله حملة لعلنا أن نقرب من المسجد الأعظم فننادي الناس 
بالخروج إلينا فإنهم محصورون ! قال : فجعل زيد بن علي يحمل على هؤلاء القوم 
وأصحابه معه » وکوت ودا رودا ج اروا رتا سی دار روت من کرو 
المخزومي فقاتل هنالك ساعة » وحمل عليه أهل الشام حتى بلغوا به وبأصحابه إلى 
دار عمر() بن سعد بن وقاص E aE‏ 
زيد بن علي في أصحابه حتى بلغ بهم إلى المسجد الأعظم › ثم دفعهم دفعة أخرى 

حتى أخلاهم من المسجد » وأقبل حتى وقف على باب الفيل وجعل ينادي في 
ال و ا 
العز ! احرجوا من الفقر إلى الغنى ! اخرجوا من الضلالة إلى الهدى ! اخرجوا إلى 
الدين والدنيا ! فلستم في دين ولا دنيا » ويحكم ! أنا زيد بن علي بن الحسين ! أنا 
الذي بايعتموني بالأمس ! اخرجوا بارك الله فيكم ! قال : فهم من كان في المسجد أن 
يكسروا باب المسجد ويخرجوا إلى زيد بن علي » فصعد أهل الشام على سطح 
المسجد فجعلوا يرمونهم بالحجارة والنشاب » واشتبك الحرب على باب المسجد » 
فقتل نصر بن خزيمة العبسي وهو أجل من كان مع زيد بن علي . قال : ثم قتل من 


. فى الطبري : أتخاف ر اہ الأثير : أنا أحاف ) أن يكون قد حعلوها حسيية‎ )١( 
. بالأصل « عمرو » خطأ‎ (۳) 
. ٠ س الديں إلى الدنيا‎ ١ ع الطبري › وبالأصل‎ )۳( 


۳41 


بعده معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة وهوصاحب منزلزيد بن‌علي» وقتل أيضاً 
زياد بن عبد الله الفهري“ وجماعة من أصحاب زيد بن علي فحملت رؤوسهم إلى 
يوسف بن عمر . قال : ثم صاح زيد بأصحابه فحمل وحملوا معه على أهل الشام 
فهزموهم حتى بلغوا بهم إلي السبخة . قال : واشتد الحرب هنالك فقتل من أصحاب 
E‏ 
هنالك > فلم زل يقاتلهم هو وابنه یحیی ومن معه إلى أن جاء وقت المساء . 

قال : وتقدمت الناشبة من ٍِ أصحاب يوسف بن عمر فأفرغوا سهامهم بين 
يديهم . وجعلوا یرمون رمياً شدیدا متداركاً » ولیس يقصدون بسهامهم غير زید بن 
علي » وزيد يحمل عليهم كالليث المغضب » ولا يشبه في حملاته إلا بالحسين 
رضي الله عنه » فبينما هو كذلك إذا بسهم قد أقبل حتى وقع في جبهته فغرق في 
رأسه) » فسقط زيد عن فرسه وهو لما به وذلك فی المساء » فاحتمل حتى أدخل 
إلى دار رجل من آهل همدان۵) » وهرب ابنه یحیی حتی دخل إلى دار رجل من 
الشيعة » وتفرق أصحابه هاربین في السكك والمحال حتى صاروا إلى منازلهم 
مجروحين لما بهم . قا قال : واتي زيد بن علي بالطبيب() لپتزع السهم من جبهته ۽ 

فلما نزع السهم فلم يلبث أن شهق شهقة قة فارق الدنيا رضي الله عنه ۔! فکفن فی ثیابه 
واحتمل في جوف الليل حتى دفن في السبخة ولم يعلم أحد في ذلك الوقت بموضع 
قبره . 


قال : وأصبح يوسف بن عمر من الغد وقد بلغه أن زيد بن علي قد مات ونه 
دفن في جوف الليل فلم يعلم بموضعه › فاقبل إلیه رجل من بطانته فخبره أن غلاماً 
لزيد) بن علي مجروح في بعض الدور » فقال يوسف بن عمر : علي به ! فاتي 
بذلك الغلام جريحأ فقال يوسف بن عمر : لمن أنت ؟ فقال لزيد بن علي ۾ فقال : 


هل لك علم بزيد بن علي أين دفن ؟ فقال : لا أيها الأمير ! فقال : ويلك ! إنك إن 


)1( في الطبري : زياد النهدي 

(( کا ری ای ان زغ فو املا رو د 

(۳) الطبري : أصاب جانب جبهته اليسرى » فتشبث في الدماغ . 

)٤(‏ في الطبري : أدخحل بيت حران بن كريمة ( مولى لبعض العرب في سكة البريد في دور أرحب 
وشاکر ) . 

)٥(‏ يقال له شقیر مولی لېني رؤاس 

(1) بالأصل « لیزید » نحطأً 


دللتني عليه نجوت وإلا قتلتك وأحرقتك بالنار » فاختر من ذلك ما أحببت ! قال : 
فكأن الغلام جزع من القتل والحرق فقال : نعم هو مدفون بالسبخة في موضع كذا 
وكذا » قال : فأرسل يوسف بن عمر إلى ذلك الموضع فنبش ذلك الموضع عن 
زيد بن علي » فأحذ وصلب بالكناس » إلى جنبه نصر بن خحزيمة العبسي ومعاوية بن 
إسحاق بن زيد بن حارثة وزياد بن عبد الله الفهرى() . قال: وبلغ ذلك کميت بن 
زيد الأسدي الشاعر وهو يومئذ في منزله » فبكى بکاءُ شدیداً »> ٹم نشد يقول :() 

أتاني ابن النبي فلم أجبه أيا لهبي على القلب الفروق 

حذارمنية لا بد منها ومادون المنية من طريق 

قال : ثم قبل يوسف بن عمر من الحبرة حتى دخل الكوفة فلم يكذب أن صار 
إلى المسجد الأعظم فدخحل وصعد المنبر > فشتم علي بن ابي طالب وولده رضي الله 
عنهم أجمعين شتما قبيحا » ثم شتم أهل الكوفة وأوقع بهم » وقال() : أبشروا يا 
أهل الكوفة بالذل والصغار ! فوالل لأحرمنكم العطاء ولأفعلن بكم ولأصنعن ! قال : 
فتهددهم بأشد التهدد وتوعدهم بأعظم الوعيد ثم نزل عن المنبر وأمرهم بتفتيش 
الدور» فکان لا يۇتى بأسیر ولا جريح إلا قتله وأحرقه بالنار . ثم أرسل إلى امرأة 
زيد بن علي فاتي بهاء فلمادخحلتعليهقاللها: يا عدوة الله ! تزوجت زيد بن 
علي ؟ فقالت : نعم والله تزوجت بزيد بن علي ! ولو حطب إليك لزوجته ابتتك » 
قال : فخضب يوسف بن عمر أخزاه الله ثم قال : خرقوا عليها الثياب » وعلي 
بالسياط ! فقالت امرأة زيد : ويلك يا عدو الله ! إ إني امرأة ليس يجب علي أن تخرق 
ثیابی » فقال : دعوا کلامها شقوا ثيابها ! وأخذتها السياط من كل ناحية » فقالث : 
ويلك ! إني إحدى خالاتك ‏ إنى امرأة من الأزد وأمك امرأة من الأزد ؛ فقال 
يوسف بن عمر : لعن الله من أنت خالته ! فقالت : نعم ولعن الله من هي أقل نسباً 
منك أمك ! فقال يوسف بن عمر للجلادين : اقتلوها ! فجعل القوم يضربونها أشد 
ضرب يکون‌وهي تقول : ويلك إماأنت‌حر »مانت من العرب » والقتل بالسيف 
يابن عبد آل ثمود! فلم يزل كذلك حتی ماتت -رحمها الله !د ثم آمربهافالقيت على 
قارعة الطريق › ا ر ا ا 


. في الطبري : زياد النهدي‎ )١( 
. باحتلاف بعض الألفاظ‎ ۲١٤ البيتان في سرح الهاشميات ص‎ )۲( 
. ۱۹۱/۷ انظر الطبري‎ )۳( 


4۳ 


قال : ثم أرسلل عدو الله لعنه الله إلى رجل من خيار الأزد يقال له القاسم بن 
عمرو . فقال : آنت الذي دخلت في تزویج زید بن علي فزوجته ؟ قال : نعم » کان 
وی عن ل رن کن رغ ور مو رل وط وق ول رو 
فجردوه وأخذته السياط > قال : فجعل الشيخ يقول : يا يوسف بن عمر القصاص ! 
ماذا تكون حجتك غداً بين يدي الله وقد قتلت نفساً بغير حق ! قال : فلم يزل الأزدي 
يقول ذلك حتی فاضت نفسه - رحمة الله عليه -! قال: فقتل يوسف بن عمر من شيعة 
آل تمك لقا كيرا - رحمة الله عليهم - ! 

قال : ثم كتب إلى هشام بن عبد الملك كتاباً يحرضه فيه على خراب الكوفة 
وقتل أهلها واستئصالهم عن جديد الأرض . فكتب إليه هشام : أما بعد يابن عمر 
فإن الأمر ليس كما ذكرت في أهل الكوفة » وإن أهل الكوفة لنا سامعون مطيعون » 
قر ا و ا ا ا وز عاك 
کتابي هذا فأطلقهم وا حسن ومن لھم بإعطاثهم وزد لهم في جوائزهم 
وأرزاقهم » IM‏ والسلام -.. قال: فلما ورد 
كتاب هشام على يوسف بن عمر قرأه » ونادى في الناس فجمعهم إلى المسجد» ثم 
قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه » ٿم قال : أما والله يا أهل الكوفة ! ولو كان 
الأمر إلي ما أمرت لكم بعطاء ولا بروث أبداً ما دامت لي ولاية بالعراق » ولكن الأمر 

بن امير الزن ششاء وقد أمر لكم بأرزاقكم » فكونوا علي في غد لتأحذوها . 

قال : وبلغ ذلك جعفر بن محمد رضي اله عنه ما فعل به زيد بن علي رضي 
الله عنهما بالكوفة » فاستعبر باکیاً ڈ ثم قال ل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
علي متهم من قضی نجه وهم من تقر وا پدلوا دیا ٩2‏ . ثم قال جعفر : 
و 
السلام » شهداء من أهل الجنة » التابع لهم يإحسان مؤمن » والشاك فيهم ضال ‏ 
والراد عليهم كافر » وإنهم ليحشرون يوم القيامة أحسن الخلق زينة وهيئة E‏ 
وفي أيديهم كتب لهم مثال الطوامير » فيقول الخلائق : من هؤلاء ؟ فتقول 
الملائكة : هؤلاء حلف الخلف ورعاة الحق » ولا يزالون كذلك حتى ينتهى بهم إلى 
الفردوس الأعلى » فويل لقاتلهم من جبار الأرض والسماء . 


)1( سورة الأحزاب الآية ۳ . 


4٤4 


قال موسى بن حبيب العجلي : حدثتني نخلة بنت عبد الله وهي آم ولد عمر 
وكانت من العابدات الصالحات قالت : رأيت بعد أن قتل زيد بن علي وصلب ثلاثة 
أيام فما برى النائم كأن نسوة من السماء نزلن عليهن ثياب حسنة » حتى أحدقن 
بجذع زيد بن علي » ثم جعلن يندبنه وينحن عليه كما تنوح النساء في المأتم . 
قالت : ونظرت إلى امرأة قد أقبلت وعليها ثوب لها أحضر يلمع منه نور ساطع » حتى 
وقفت قريب من أولئك النساء ثم رفعت رأسها وقالت : يا زيد قتلوك ! يا زيد صلبوك ! 
یا زید سلبوك ! يا زيد إنهم لن تنالهم شفاعة جدك عليه الصلاة والسلام غدا في 
القيامة . قالت نخلة بنت عبد الله : فقلت لإحدى النسوة تلك : من هذه المرأة 
الوسيمة من النساء ؟ فقالت-: هذه فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ) نلعا کیا 

ثم نذکر خبر بحیی بن زید بن علي بعد ذلك وهربه 

من يوسف بن عمر إلى جوزجان ومقتله بها رضي اله عنه 

قال : وخرج يحي بن زيد من الكوفة هارباً بعد قت أبيه بشهر أو أقل من 
ذلك( ومعه جماعة من شیعته حتی صاروا إلى نینوی »› فانکب على قبر جده 
الحسين بن علي رضي الله عنهما وجعل یشکو ما نزل به وبأبيه زيد بن علي . ثم 
حرج من نینوی حتى صار إلى المدائن » وبها يومثذ عامل ليوسف بن عمر يقال له 
البختري المختار المحاري”) . قال : فنزل يحيى بن زيد [ بن ]“ علي على قوم 
من اليهود » وإذا كتاب يوسف بن عمر قد ورد على البختري أن اطلب يحيى بن 
زيد بن علي » فقد بلخني أنه قد صار إلى المدائن وقد نزل على قوم من اليهود وقد 
استجار بهم . قال : فطلبه البختري المختار فأصابه بالمدائن » فقال له : قم فقد 
جاء كتاب يوسف بن عمر في طلبك والحق أي بلد شثت ! وهذه عشرة آلاف درهم 
لك نفقة ! قال : فخرج يحيى بن زيد من المدائن فلم يزل يسير ومعه نفر من شيعته 
حتى صاروا إلى الري ومن الري إلى قومس » فتزل على رجل من أهلها يقال له 


(۱) بعد مقتل أبیه توارى ليلة عند رجل من بني أسد ثم أجاره عبد الملك بن شر بن مروان لقرابته به وقي 
متوارياً عند إلى أن كف الطلب عنه فخرج في نفر من الزيدية إلى خراسان ( الطبري ۱۸۹/۷ ابن الأثير 
(TATI/Y‏ . 

(۲) کذا» ولم نعثر عليه . 

(۳) سقطت من الأصل . 
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زياد ر بن أبي زياد القشيري » ثم رحل منها حتى صار إلى سرخحس » فنزل على زيد 
این ای تھ بن روه ار ن رل من رخن کی مار آل بك فزن 
على الحريش بن“ عمرو بن داود الشيباني" » ثم رحل منها حتى نزل إلى مرو وبها 
يومئذ نصر بن سيار الليثي » فدخل يحيى بن زيد إلى مرو ليلا فنزل دار أبي حفصة 
رجل من بني قيس بن ثعلبة . قال : وإذا كتاب يوسف بن عمر قد ورد على البريد إلى 
نضر بن سیار یعلمه آن یخیی بن زید قد صار إلى حراسان فاطلبه > واعلم أنه فتی 
شاب» أسمر» أنزع» مسنون الوجه حين استوفت لحيته . قال: فجعل نصر بن سيار 
يطلب هذه الصفة بمدينة مرو » وبلغ الخبر يحيى بن زيد فقال لمن معه من شيعته : 
تفرقوا من قبل أن تؤخذوا وذروني والقوم ! قال : فتفرق القوم عنه . قال : واتصل 
الخبر بنصر بن سيار أن هذه الصفة بعينها في دار أبي حفصة » قال : فدعا نصر بن 
سيار برجل من أصحابه يقال له عصمة بن عبد الته الأسدي فأمره أن يركب إلى دار أبي 
E O‏ 
سكان » فجعل يخرج من الدار الواحد بعد الواحد » وكلما يخرج رجل ينظر إليه 
عصمة بن عبد الله فلا يرى الصفة TT‏ 
من الدار وعليه دراعة صوف وقلنسوة مثل ملابس المكاريين وقد حمل أكافاً على 
عاتقه » قال : فعرفه عصمة بن عبد الله الأسدي فضرب الأكاف بسوطه » ثم قال : يا 
صاحب الأكاف ! إني قد عرفتك فامض عن الدار وعن البلد قبل أن تۇخحذ . قال : 
فخرج بحیی بن زید من ساعته هارباً حتی صار إلی الجوزجان » فلما هم آن پدخلها 
له رل شن اعلا فال هة :عا ها أطبكف مى بن ا فال ل 
يحيى بن زيد : وكيف علمت أني يحيى بن زيد؟ فقال : إنه قد ورد 
الكتاب الساعة برمتك وصفتك من مدينة مرو قال : فعلم يحيى بن زيد أنه 
مأاخوذ » فرجع عن الجوزجان ولم يدخلها حتى صار إلى مدينة بلخ ثانية فدخلها 
لیلاء ونزل على رجل من شیعته يقال له يونس بن سلیم . وقال: وأمیر بلخ پومئذ رجل يقال 
ل عقيل بن معقل اللیای ٩١‏ وغو ابن هم تضر بن سيار قاتصل به الجر أن بجی بن 
زيد معه في البلد » فنادى في الناس ذ فجمعهم إلى المسجد الأعظم » 
ا ا E‏ 


. » وبالاصل : الحريش‎ a عن الطبري‎ )١( 
. العجلي‎ YYA/Y في الطبري‎  )( 


۳٦ 


اتی به فضربه بالسیاط . قال : وأقبل فتی قال له قریش بن الحریش' فنظر إلى أبيه 
يضرب بالسياط » فتقدم إلى عقيل بن معقل الليثي فقال : أيها الأمير ! لا تقتل أبي 
بالضرب فلو کان یحیی بن زید ممن یمکن أن يون في عين أحد من الناس ثم کان 
في عين أبي لما رجع جفنه عنه » ولكني أنا أرشدك إلى يحيى بن زيد وهو في دار 
يونس بن سليم مولى أبي بكرة في غرفة ومعه عشيرته . قالل : فأرسل عقيل بن معقل 
الليشي إلى دار يونس بن سليم . فاستخرج يحيى بن زيد من عرفة الدار ثم آتي به 
إلى عقيل بن معقل الليشي » فلما دحل عليه دعا له بالحدید ثم کبله وغل يمينه إلى 
عت م شنت قيوه بالسلاسل يعفها إلى عفىء ويل إلى دة رو إن 
نصر بن سيار الليثي » فاأنشأ أبو نميلة صالح الأبار مولى بني عبس يقول : 


ألم ترليثاً ما الذي ختمت به لها الويل في سلطانها المتزايل, 
بنفسي وأمي فاطمي نقضوا زمان عمي من أمة وتخاذل, 

قال : ثم إن نصر بن سيار آمر بحبس يحیی بن زيد فحبس في سجن مرو » 
وكتب إلى يوسف بن عمر الثقفي يخبره بذلك » وكتب يوسف بن [ عمر إلى ]° 
هشام بن عبد الملك »› وإذا عشام في السياق » فما لبث يحيى بن زيد في السجن 
أياماً قلائل حتى توفي هشام » فكان ملكه تسع عشرة سنة وثمانية أشهر » وتوفي 
بموضع يقال له الرصافة لست ليال خلون من شهر ربع الأول سنة خمس وعشرين 
ومائة » وهو يومئذ ابن أحد وستين سنة() . 


قال : وصار الأمر إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك » فبايعه الناس وسلموا إليه 


. عن الطبري ۲۲۸/۷ واىن الأثير ۳۹۸/۳ وبالأصل : أبي الحريش‎ )١( 
وفي الطبري أن نصر بن سيار أخبر أن يحيى بن زيد في منزل الحريش بن عمرو» وقد أخذ‎ 
» الحريش وطولب أن يدفع إلیهم یحیی فانکر معرفته به أو وجوده عنده » فضربه عقيل ستمئة سوط‎ 
فلما رأى قريش بن الحريش أتى عقيل وقال : لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه . فأرسل معه فدله عليه وهو‎ 
. في بیت في جوف بیت » فاأتی به نصر بن سار . فحبسه‎ 

(۲) عن الطبري ۱۹1/۷ وبالأصل أبو ثميلة صالح الأثار . 

(۳) سقطت س الأصل . 

۲٤۹/۳ اخحتلفوا في مدة ولایته ووقت وفاته ومقدار عمره انظر في ذلك الطبري ۲۸۳/۸ مروج الذهب‎ )٤( 
> ۲۳ تاريخ الخلفاء لاہن يزيد ص‎ ٩۱/٦ البدء والتاریخ‎ ٠٠۱/۹ البداية والنهاية‎ ٤٤٥/٤ الحقد الفريد‎ 
٠٠١ التنبيه والإشراف ص ۳۲۲ تاريخ خليفة ص‎ ۲۰٤۲/۱ تاريخ بي الفداء‎ ٠١۱/١ مآثر الانافة‎ 
. ۳۹۱/۲۳ الفخري ص ۱۳۲ ابن الأثیر‎ 


14۹۷ 


الخلافة والحلة والقضيب والخاتم ¢ فاا الوليد بن يزيد في ذلك : 
ا ليلي وبت ا المداما اذ أتاني کک هشاما 
E‏ من ا فقدي الناس ناشغاً وغلاما 
ذاك ابسني وذاك قرم قريش خير قرم وخيرهم قداما 
وهذه آخر مملكة هشام بن عبد الملك بن مروان - والله أعلم - 
ذكر إمارة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
قال : فلما صار الأمر إلى الوليد بن يزيد أقر محمد بن مروان) على بلاد 
أرمينية وأذربيجان » وأقر يوسف بن عمر على العراقين » وأقر نصر بن سيار على 
خراسان . 
قال : ثم کتب الولید بن یزید إلى نصر بن سيار يأمره أن يفك یحیی بن زید من 
قیوده وحلديده , ون یکرمه بغاية الكرامة › SS‏ ُ قال 
وأكفدوز بوشن إلا در , » شم قال له د اشن ال ا 
CE‏ : أفعل ذلك 
yy‏ 
ماثة رجل » فلم يسر حتى إذا صار على فرسخين من مدينة نيسابور » وبلغ ذلك 
عمرو بن زرارة فقال لأصحابه : اعلموا أن يحيی بن زيد قد هرب من سجن مرو 
وأفلت من نصر بن سيار ولا يدري ما یکون منه » ولکن تعبأوا واحرجوا بنا إلیه ٩‏ ! 
قال : ثم خرج إليه عمرو بن زرارة من مدينة نيسابور في عشرين ألفا من أصحابه 


. ومروج الذهب ۹/۳ء٠ وابن الأثير ۳۹۷/۳ باختلاف الروي والقافية‎ ۱٦/۷ الأبيات في الأغاني‎ )١( 

(۲) كذاء والصواب : مروان بن محمد » وقد مر . 

(۳) في الطبري ۲۲۹/۷ أن يحيى بن زيد أقبل في سبعين رجلا إلى عمروبن زرارة ومر به تجار فأحذ 
دوابهم وقال علينا أثمانها . فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر بن سيار . فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس 
وإلى الحسن بن زيد أن يمضيا إلى عمرو بن زرارة » فهو عليهم » ثم ينصبوا ليحيى بن زيد فيقاتلوه . 


۹۸ 


وخاصة أهل البلد . قال : ونظر يحيى بن زيد إلى ذلك الخلق قد وافوه . فوثب إلى 
درعه فأفرغه عليه ثم قال لأصحابه () الذين معه و عن أنفسكم في 
E E‏ 
هؤلاء ! لماذا حرجتم إلى » فوالله ما أردتكم » وإنما آنا رجل مجتاز فخاوا لي الطريق 
أجوز ! قال : فلم يكلمه أحد منهم ورمي بالنشاب » فرجع إلى ورائه وجعلت السهام 
تأحذ أصحابه حتى قتل منهم جماعة . قال : ويحيى بن زيد يومئذ على فرس له قد 
حمله عليه نصربن سيار » وعليه جبة صوف » وهو مقلد بسيف حنفي » فقال 
لأصحابه : يا هؤلاء نتم تعلمون أني لم أرد هؤلاء القوم » وإنما أنا ماض إلى العراق 
كما أمرت » وهؤلاء القوم قد بغوا علي كما ترون » وهم عازمون على قتلي وقتلکم » 
ان ق ف E Gy‏ 
إنهم لو كانوا ذ في أضعاف ما هم فيه لما أمكناهم من أنفسنا » ولكن ناشد القوم واعذر 
إليهم . فإن هم ارتدعوا ورجعوا عنا وإلا قاتلناهم واستعنا الته عليهم . قال : فعندها 
ناشد یحیی بن زید وقال : یا هؤلاء ات IS‏ 
مرو إلا بإذن الأمير نصر بن سيار وأمير المؤمنين الوليد بن يزيد ). وهو الذي آرسل 
إلى عامله فأطلقني » فإن لم تصدقوا ما آقول فاكتبوا إلى صاحبكم نصر بن سيار 
واسألوه عن ذلك › ونا نازل على باب مدینتکم هذه إلى أن يرد عليكم الكتاب ! 
قال : فلم يلتفت القوم إلی کلام یحیی بن زید ثم حملوا عليه وعلی أصحابه › 
فاقنتل القوم ساعة وحمل أبو الفضل وهو أخو يحيى بن زيد من الرضاعة فقاتل قتالا 
شدیداً حتى آتى إلى عمرو بن زرارة أمير نيسابور فلم يكذب أن ضربه ضربة جندله 
صریعاً ‏ ووقعت الهزيمة على أهل نيسابور » فلم يقف أولهم على آخرهم فولوا 
مدبرين » وأخذهم السيف من كل جانب إلى أن قتل منهم خلق عظيم » ودخحل 
الباقون إلى مدينة نيسابور مغلولين فأنشأً بعضهم يقول : 
اللامر اديارو ا اللقوالاقال ك براي 
لقوامائة وهم عشرون ألفاً فماصبروا ولا منعوا قتيلا 
قال : ثم أقبل يحيى بن زيد على أصحابه فقال : إنا كنا قد عزمنا على المسير 


)1( کانوا سبعین رجا کما في الطبري وا الأثير . 
(۲) بالأصل : « نصر بن سيار » خطا . 


1٩ 


إلى العراق » وکان من أمر هؤلاء ما كان » وهذا حدیث عظیم قد أتیناه ولم نجد بدا 
من ذلك › وليست لنا العراق بعد هذا اليوم بدار » فارجعوا بنا إلى خراسان » فإن متنا 
متنا کراما . 

قال : فعزم القوم على ذلك ثم ساروا يريدون الجوزجان » وبلغ ذلك نصر بن 
سيار فاغتم غما شدیدا ثم قال : هذا من فعال أمير المؤمنين وجنايته علينا وعلىٍ 
نفسه » وأما آنا فقد كنت حازم الرأي على أن لا يرج يحیی بن زد من سجني آبدا 
إلا على قفاه . قال : ثم جعل نصر بن سيار يرثي عمرو بن زرارة ومن قتل معه في 
ذلك اليوم وأنشاً يقول : 

الوا“ بالقبور فودعوها وأقر قبورهم علي السلاما 

ولو سمع السلام لردعمرو ولكن لا بطيقون الكلاما 

هم ص دعوا الفؤاد وأوجعتني مصائبھہ ٩‏ غداة لقوا الحماما 

قال : رخ وین سار ور ی ن ا ای م ا 
سال بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف ونصر بن سيار في سبعة آلاف من ورائه حتی 
واضوایحیی بن زيد قد الام إليه سبعمائة فارس من أهل البصائروالنجدة والشجاعة . 
قال : ونزل يحیى بن زيد بقرية من قری جوزجان يقال لها أرغونة۳) » ونزل سالم بن 
أحوز في عشرة آلاف » ودنا القوم من القوم » وذلك في أول الثهار » وجعل 
بحیی بن زید یحمل علیهم بسیفه ویطردهم بین يديه وهو یقول : 

أنا ابن امي وبي أنا ابن فاطمة وعلي 


قال : واشتد القتال بين الفريقين إلى أن حانت الظهر ء فصاح یحیی بن زید : 
يا ھؤلاء ! هذا وقت الصلاة فأمهلونا حتى نصلي وتصلون أيضاً إن كنتم من أهمل 
الصلاة ! قال فقال سالم بن أحوز : صدق الرجل فذروه فليصل وتصلون أنتم أيضا . 
قال : فدخحل يحيی بن زيد وأصحابه إلى حديقة عظيمة وفيها نهر يجري فتوضأوا 


. بالأصل « الما‎ )١( 

(۲) بالأصل « مصابهم ۲ . 

)۳( عن الطبري ومروج الذهب ٠‏ وبالأصل « مسلم » وفي ابن الأثير : « سالم » وسيرد بعد في الخبر 
و سالم » كما في ابن الأثير . 

. في مروج الذهب ۴۳ أرعونة‎ )٤( 


1» 


وصلوا . ثم استووا على ظهور خيولهم وخرجوا إلى القوم حتى صافوهم » وتقدم 
SS‏ 
يها المجلب الا علينا کیف ترجر النعجاة يوم الحساب 
أعلى أحمد النبي اعتقدتم EES‏ الرؤوس والأذناب 


قال : ثم حمل قائل هذه الأبیات بین يدي یحیی بن زید » فلم یزل يقاتل حتی 
قتل منهم جماعة ثم رجع » فقال . هل وفيت يابن رسول الله ؟ فقال يحيى : نعم 
وزاد على الوفاء . قال : ثم حمل يحيى بن زيد في جميع أصحابه على القوم » فلم 
يزل يقاتل حتى قتل منهم مقتلة عظيمة » وجعلت السهام تأخذه من كل ناحية حتى 
أثخن بالجراحات » ورق أصحابه حتى بقي في خحمسين رجلا » فالتفت إليهم 
یحیی بن زيد فقال : أيها الناس ! نتم في حل من پيعتي فمن شاء ان يشت معي 
فلیثبت [ ومن شاء أن يرجع - ] إلى هؤلاء القوم فليفعل » وأما أنا فلست بارحاً من هذا 
الوقت حتى يقضي اله من أمره ما يشاء . قال فقال له أصحابه : لا والله يابن 
رسول الله لا فارقناك أبداً أو لا يبقى منا أحد »> فقال یحیی بن زید : جزاكم الله خيرا 
من قوم فلقد قاتلتم ووفيتم ! تم حمل وحملوا عليهم معه » فلم يزل يقاتل هو 
وأصحابه حتى قتلوا اک وی رکون فل ول عا الام ل ن 
کل ناحية حتی سقط إلى الأرض )0 4 وأقبل سالم ب بن أحوز حتى وقف عليه د ثم قال 
E E O E E a‏ 
فاحتز رآسه _ رحمة الله عليه - ! فأنشأً عبد الله بن عرين العبدي يقول : 
ملاعل رة ١‏ امو اجان 


ثم سلبوا یحیی ما کان عليه من درعه وثیابه وسلاحه وترکوه عریانا بصحراء 
لجوزجان . قال : وساروا برأسه إلى نصر بن سيار » فوجه نصر بالرأس إلى الوليد بن 
يزيد ب عبد الملك بن مروان وخبره في کتابه بما کان من آمره . ثم أرسل نصر بن 
سيار إلى موضع یحیی بن زيد الذي هو فيه مدفون فاستخرجوه » واستخرجوا أخاه أا 


(۲) عن الطبري وبالأصل « عرين العبدي » . 


۳۰1 


الفضل فصابا جميعاً بالجوزجان على قارعة الطريق » أحدهما حذاء الآخر . فلم 
خحشبتیهما فکفنا وحنطا وصلي عليهما ودفنا بأرض الجوزجان . 

ثم كتب الوليد إلى عامله يوسف بن عمر بالعراق وأمره أن يحط زید عن 
خشبته » وآن يحط جميع من كان معه من أصحابه المصلبين هنالك » وأن يحرقهم 
بالنار والنفط حتی يصيروا رمادا» م وضعوا في قواصر وذروا في الفرات ¢ فأنٹا 
رجل من آهل خراسان يقول : 
تقطعت الأسباب بيني وبينكم بني عبد شمس أو تلاقون مثلما 
زمانا ابن سيار يلم خي ۱ لخنا وداهية دهياء تجة تجتلب الدما 

قال : فما هو أن قتل ب يحیی بن زيد رحمة الله عليهما حتى وقع الاختلاف 
بالشام بين الوليد بن يزيد بن عبد الملك وبين يزيد بن الوليد بن عبد الملك » فقتل 
الوليد وبتر الله عمره . 

ذكر سبب الاختلاف وسبب إمارته 

قال : وکان سبب إمارته آن أباه يزيد بن عبد الملك استخلفه بعد هشام بن 
عبد الملك » فلما انقضى أمر هشام صار الأمر إليه » وكان هشام ولاه الحج سنة ست 
عشرة'“ ومائة فحمل معه كلاب في صناديق وحمل معه قبة حمراء » وأراد أن ينصبها 
على الكعبة » فخوفه أصحابه وقالوا : لا نأمن الناس عليك ولا علينا معك ! فلم 
بحركها » وظهر للناس منه تهاون في الدين واستخفاف حتى اتهموه بالزندقة حتى بلغ 
ذلك هشاما » فطمع في خلعه والبيعة لابنه مسلمة بن هشام . ثم أتاه وقال : أجعلها 
لك سن بعل . 


وتمادى الوليد في شرب الخمر وطلب اللذات فأفرط » حتى قيل إنه فتح 
المصحف في وقت » فخرج عليه ب[ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائه جهنم 


. بالأصل « ستة عشر»‎ )١( 
في الطبري ۰4/۷ طمع هشام في خلعه والبيعة لابنه مسلمة بن هشام » فأراده آن يخلعها ویبایع‎ (Ty 


۲ 


ویسقی من ماء صديد ٠(4‏ فنصب المصحف ورماه حتى خرقه » وقال في ذلك( : 
أتوفغة جار ية خا اا داك تان شج 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

فقال له هشام : ويحك يا وليد ! والله لا أدري على الإسلام أنت آم لا ! ما تدع 
شيا من المنكر إلا أتيته غير متحاش فيه » فكتب إليه الوليد هذا : 


فغضب هشام على ابنه مسلمة وکان یکنی آبا شاکر » وقال له : بعيرني بك 
الوليد وأنا أرشحك للخلافة فالزم الأدب واحضر الجماعة » ولاه الموسم سنة تسع 
عشرة) ومائة » فأظهر النسك والوقار واللين » وقسم بمكة والمدينة أموالا ؛ فقال 
ا لأهل المدينة له الأبيات(° : 


الواهب الجرد بأرسانها ليس بزنديق ولا كافر 


يعرض“ بالوليد بن يزيد » وأم مسلمة : أم حكيم بنت يحيى بن 
الحكم بن أبي العاص . وكان الوليد شديد البطش طويل أصابع الرجلين » حتى كان 
ينزع سكة حديد بخيط يشد في رجله على الدابة ويشب ولا يمس الدابة . 


وكان هشام طرد الوليد إلى مفازة"“ وقطع منه الأرزاق والرسوم ليهلكه » وبقي 


. ١١و‎ ٠١ سورة إبراهيم الآيتان‎ )١( 

(۲) اليتان في الأغاني ۷ ومروج الذهب ۲۹۳/۳ وابن الأئير 4١١/۳‏ وانطر نهاية الأرب ٤۸٤/۲١‏ 
والفخري ص ٠۴٤‏ . 

(۳) البیتان في الطبري ۲۱۰/۷ وابن الأثير ٤/۳‏ ۳۹ والأغاني ۷ نسبهما إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى 
- مؤدبه ونحله إياهما . 

. في الأعاني : سبع عشرة‎ )٤( 

(ه) البیتان في الطبري ۲۱۰/۷ واہں الأثیر ۳۹٤/۳‏ والأغاني ٤/۷‏ . 

() عن الطبري » وبالأصل « يعترض » . 

(۷) في ابن الأثير : « نزل بالأزرق على ماء له » . وفي الطبري : « بين أرض بلقين وفزارة » على ماء يقال 
له الأغدف » وفي الأغاني « الأبرق » . 


۳۴ 


بها إلى أن مات هشام » فكان يمشي مع آبي الزبير المنذر بن [ أبي - ٠]‏ عمرو في 
تلك المفازة ويشكو هشاماً إليه » إذ أقبل رجلان() على البريد فقال الوليد : هؤلاء 
رسل هشام نسل الله السلامة ! فلما دنوا منه سلما عليه بالخلافة » فخشي عليه فرحا 
ثم قال لهما : مات هشام ؟ قالا : نعم » قال : فممن الكتاب ؟ قالا : من مولاك 
es‏ عبد الرحمن صاحب الرسائل . وولي الوليد الأمر وزاد في عطيیات آهل 
الشام مع زیادتهم عشراً > وأجری علی زمنی أهل الشام مع زیادتهم عشراً »> وأجرى 
على زمنی ) آهل الشام وعميانهم ونسائهم » وأمر لكل إنسان منهم بخادم وقائد › 
وکان يطعم کل من وفد إليه » ويطعم من صدر من الحج وينزله بمنزله يقال له زیزاء() 
ثلاثة يام ويعلف دوابهم > ولم يقل لشيء سئل عنه لا » وقال : ما تعودت غير نعم . 
وحين ولي .أقر نصر بن سيار على خراسان كلها » وأنفذ إلى الوليد برابط وطنابير 
وأبارق الذهب والفضة وخمسمائة مملوك كلهم يضربون ويلهون() 
ثم بعد ذلك وقع الخلاف بینه وبين يزيد بن الوليد لخلاعته ومجانته واستخفافه 
بالنساك وتماديه في الخسارة والضلالة ومنادمته العشاق حتى رُوي عنه آنه قال : 


تلقى بالنبوة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب 
فما اتی عليه إلا Es e‏ امل 


. زيادة عن الطبري‎ )١( 

(۲) اآحدھما مولی لأبي محمد السفياني » والآخر جردية . 

(۳) كذا بالأصل مكررة . 

. زيزياء من قرى البلقاء » قرية كبيرة يطؤها الحجاج ويقام بها لهم سوق‎ )٤( 

(ه) انظر الطبري ۲۲٤/۷‏ وفي ذلك يقول بعض شعرائهم : 
فأبشر ياأمين الد ه أبشر بتباشير 
بإيل يحمل المال عليها كالانابير 
ال جل الف قاتا ”طا 
ودل البربريات بصوت البم والزير 
وقرع الدف أحياناً ونفضخ بالزمامير 
قدا كك قي اتتا _ وقي اة ين 

() البیتان في مروج الذهب ۲٣۳/۳‏ . 

( بالأصل : « زيد » حطاً . 


ا فهرب الوليد إلى دمشق » وروي أنه دخل القصر فأحاطوا به > فجلس 
الوليد وأخذ مصحفاً وقال : يوم كيوم عثمان » فعلوا الحائط » وكان آول من علا 
يزيد بن عنبسة السكسكي فأخذ بيد الوليد وهو يريد أن يحبسه ویؤامر فيه › فنزل من 
الحائط عشرة فيهم منصور بن جمهور وعبد السلام اللخمي والسری بن زياد ين آي 
كبشة وغيرهم » فضربه عبد السلام على رأسه والسري على وجهه » واحتز أبو علاقة 
رأسه . وقدم به على يزيد بن الوليد وقال : أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق الوليد ! 
وکان یزید یتغدی فسجد لله تعالی ومن کان معه فرحاً » كما سجد أبو العباس السفاح 
حين هلك مروان بن محمد . وكان ملكه سنة وشهرين › وقتل يوم الأربعاء لتسع ليال 
بقين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة وهو ابن خمس وأربعين سنة . 


وصار الأمر إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك وهو الملقب بالناقص » فأقر 
مروان بن محمد على أرمينية وآذربيجان » وأقر نصر بن سيار على خراسان . ثم لم 
بلہث یزید بن الولید حتی مات » وکان ملكه ستة آشهر ويومين » وتوفي بدمشق يوم 


)١(‏ انظر في مقتله ابن الأثير ٤١ ٤/۳‏ الإمامة والسياسة ٠٠۳/۲‏ ( من تحقيقنا ) . ولم يكن مقتله سيب 
سلوكه الشخصى وانحرافه الدينى وانغماسه باللهو والمجون » فحسب بل تعدى ذلك إلى اعتبار الحركة 
ضده آول ا تمرد من حليفة أموي » قادته اليمانية > وهم الجناحج الأساسي في النظام الأموي . 
وتعود ظروف هذا التحرك إلى : 
اتحراف الخافاء الأمويين عن اليمانية منذ يزيد بن معاوية وتقريبهم القيسية . 
قتل الوليد لخالد بن عبد الله القسري » زعيمهم > والأكثر طاعة وولاء للأمويين » وفي قتله قال الوليد 

شعراً يحرض على اليمانية ( وقيل لغيره ) ومما قاله : 
وطفنا الأشعريين بعز قيس فيالك وطأة لن تستقالا 
وهذا خحالد فينتا أسير ألا منعوه إن كانوا رجلا 
E‏ وسيدهم قديماً ‏ جعلناالمخزيات له ظلاا 
فلو كانت قبائلل ذات عز لماذهبت صنائعه ضلاا 
فبعد سماعهم ذلك عظم عليهم وازدادوا حنقاً عليه . 
(۲) في يوم قتله ومدة خحلافته ومقدار عمره حلاف . 
افظر أبن الأثير ٠٠٤/۳‏ الإمامة والسياسة ٠٠١/۲‏ الطبري ٤1/٩۹‏ مروج الذهب ۲١۸/۳‏ تاريخ 
اليعقوبي ۲ ماثر الانافة ٠٠١۷/١‏ العقد الفريد ٤٠۲/٤‏ المحبر ص ۳١‏ تاريخ خليفة ص ٠١۳‏ 
التنبيه والأشراف ص "٤‏ . 

(۳) لم يكن يزيد بن الوليد ناقصاً في جسمه ولا في عقله » وإنما نقص بعض الجند من أرزاقهم فقالوا : 

يزيد الناقص . 


o 


الأحد لعشرة من المحرم سنة سبع وعشرين ومائة وهو يوم ابن أربعين سنة . 

وصار الأمر إلى أخيه إبراهيم بن الوليد » وبلغ ذلك مروان بن محمد بن 
مروان » فدعا برجل من اصحابه يقال له عاصم بن يزيد بن عبد الله الهلالي فاستخلفه 
على أرمينية وأذربيجان » ثم شخص من معه من اهل الشام والجزيرة حتى قدم أرض 
الشام » فلما تقارب من مدينة حمص » خرج إليه أهلها فحاربوه وحاربهم » ثم إنهم 
اصطلحوا بعد ذلك وبایعوه » ثم سار مروان إلى دمشق › فإذا قد استقبله سلیمان بن 
هشام وأصحابه [ فانهزموا ] من بين يدي مروان هزيمة قبيحة حتى صاروا إلى 
دمشق . وأقبل مروان حتى صار إلى دمشق » فخرج إليه إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك فبينما حلع نفسه من الخلافة شهرين وأياماً قلائل أقل من عشرة أيام صار 
الأمر إلى مروان بن محمد بن مروان فدخل مدينة دمشق » وأخذ خالد بن يزيد بن 
عبد الملك() وعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فقتلهما جميعاً ثم صلبهما على 
باب الجابية بدمشق » ثم صلى مروان بن محمد بالناس في المسجد الأعظم صلاة 
الجمعة ¢ وخرج فنزل دير يوب ¢ فبایعه الناس هنالك وسلموا له الخلافة ¢ وذلك 
لأربع عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبع ) وعشرين » فأرسل إلى نصر بن 
سيار › فأقره على أرمينية وأذربيجان › فاستقام الأمر لمروان بن محمد (5) وظهرت 
ا ا ارا 


(۱) في مدة خلافته ویوم وفاته ومقدار عمره انظر ابن الأثير ٤۲٤/۳‏ ( من تحقيقنا ) وانظر ثبتاً فيه بمصادر 
ترجمته . 

(۲) کذاء ولم نعثر فيما لدينا » أن في أولاد يزيد بن عبد الملك من اسمه خالد . 

)۳( بالأصل « تسم » وما أثبت عن الطبري وابن الأثير . 

)٤(‏ كام مروان بن محمد بحجة الثأر لمقتل الوليد بن يزيد ( الخليفة المظلوم كما سماه ) إنما حقيقة حركته 
هي اشتداد الصراع الدموي بين اليمانية والقيسية ( جناحا السلطة الأموية ) وقد غلبت القيسية المضرية 
وتلاوموا فيما بينهم لغلبة اليمانية عليهم وتكاتبوا وتداعوا وبایعوا مروان بن محمد وکان يومثذ شيخ بني 
أمية ورجلهم الكبير . 

وکانت معركة مروان » عملية تصفية حسابات خطيرة بين اليمانية والقيسية حيث جرت بينهما 
تصفیات وعملیات قتل من الطرفين وبينهما وانتقل الصراع وامتد إلى خراسان ثم إلى مناطق تواجدهما 
في جميع مناطق الدولة الإسلامية ( الطبري - ابن الأثير - الأخبار الطوال) . 


۳۰٦ 


ذكر ابتداء أمر الشراة وخروجهم 
في ولاية مروان بن محمد بن مروان 

قال : وكان السب في أمر الشراة أن رجلا من أهل البيلقان يقال له مسافر بن 
كثير القصاب كان يرى رأي الشراة > وكان الذي أوقفه على ذلك رجل يقال له 
الضحاك الحروري . قال : فخرج مسافر بن كثير هذا في جملة من يرى رأي الشراة 
حتى صار إلى مدينة أردبيل » وبها يومئذ قوم ممن يرى رأي الشراة › فلم يزل القوم 
مجتمعين حتى صاروا في جماعة من الشراة . . . 

قال : وبلغ ذلك عاصم بن يزيد الهلالي وهو يومئذ بمدينة البيلقان » فأرسل 
إلى رجلين من أهل البيلقان ممن كانا يريان رأي الشراة أحدهما يقال له أبان بن 
ميمون والآخر قتيبة بن صدقة » فأخذهما جميعاً فحبسهما جميعاً في سجن البيلقان . 
واتصل الخبر بمسافر بن كثير القصاب رئيس الشراة وهو يومئذ مقيم بمدينة ورثان٠‏ « 
فخرج في جوف الليل من ورثان في جماعة من أصحابه حتى أتوا البيلقان » فوضعوا 
السلاليم وصعدوا إلى السور . وكان أول من صعد منهم عصمة بن مسلم البيلقان › 
فأحذ صاحب الحرس فضرب عنقه على السور . ثم إنهم نزلوا إلى المدينة البيلقان 
وقد حرج عنها الأمير عاصم بن يزيد الهلالي إلى مدينة برذعة . قال : فأاخذت الشراة 
خليفةله ثم جاؤوابه إلى باب السجن» فأخحرجواقتيبة بن صدقةوأبان بن ميمون . ثم 
إنهم أظهروا مر الشراة بمدينة بيلقان » فاجتمع إليه الناس من كل ناحية » حتى 
صاروا في عسكر لجب » فخرج بهم صاحبهم مسافر بن كثير القصاب من مدينة 
البيلقان حتى صاروا إلى يونان«) » وبلغ ذلك الأمير عاصم بن يزيد الهلالي » فنادى 
في أصحابه ثم خرج » فضرب عسكره على نهر البربر١)‏ على باب مدينة برذعة . 
قال : فإذا رجل قد أقبل من ناحية برذعة فأحذته الشراة وأقبلوا به إلى صاحبهم 
مسافر بن کثیر » فقال له مسافر : من أين أقبلت ؟ قال : من برذعة » قال : فهل لك 
علم من عاصم بن زید ؟ قال : نعم . هو نازل على شاطىء نهر البربر على غير 
الجادة بموضع كذا وكذا . قال له مسافر : فهل تعرف الطريق إلى عسكره بالليل ؟ 


(۱) ورثان : بلد في آخر حدود آذربیجان بینه وېین وادي الرس فرسخان وبين ورثان وبيلقان سبعة فراسخ . 
(۲) موضعح بينه وبين برذعة سبعة فراسخ - ومنه إلى بيلقان سبعة فراسخ . 
(۳) كذا» وفي معجم البلدان : الثرثور نهر من مدينة برذعة على أقل من فرسخ . 


¥ 


قال : نعم » قال مسافر : فإني قد جعلت لك في هذه الليلة ثلاثمائة ة درهم على أن 
تسیر معنا فتوقفنا على عسكره ! فقال الرجل : قد أحيبتك إلى ذلك . قال : فنادی 
مسافر بن کثير في أصحابه وسار بهم ذلك الرجل »› وسار بأصحابه في جوف الليل 
حتی وافى بهم عسكر عاصم بن يزيد قبل الصبح » ونظرت إليه الشراة فكبروا وحملوا 
واقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل أمير برذعة عاصم بن يزيد وقتل معه جماعة من أصحابه » 
وانهزم الباقون ومعهم ابن لعاصم يقال له زفر حتی دخلوا برذعة بشر حالة تكون » 
فاحتوی مسافر بن كثير وأصحابه على سواد عاصم بن يزيد » وأخذوه ورجعوا إلى 
مدينة البيلقان فنزلوها . 

وبلغ ذلك مروان بن محمد بن مروان وهو يومئذ خليفة بالشام . فاشتد ذلك 
عليه » ثم إنه دعا برجل من قواد هل الشام يقال له عبد الملك بن مسلم العقيلي » 
فضم إليه جيشاً كثيفاً > وعقد لەعقداً وولاية على بلاد أرمينية وأذربيجان بأجمحها 
حربها وحراجها » وأمره بمحاربة الشراة . قال : فاقبل عبد الملك بن مسلم من الشام 
في جيش لجب حتى إذا صار إلى برذعة فنزلها » ثم خحرج منها في جيشه الذي قتل 
الشراة إياه قبل ذلك حتى نزل بموضع يقال له جسر الحجارة ء فعسکر هنالك حتی 
اجتمع إليه الناس » ثم إنه سار يريد حرب الشراة » فالتقى الفريقان ما بين برذعة 
ويونان واقتتلوا هنالك » فقتل عبد الملك بن مسلم هنالك › فقام أخوه إسحاق بن. 
مسلم العقيلي في الناس من بعده » ودام الحرب بين إسحاق بن مسلم وبين الشراة » 
وکانوا لایفترون ليلا ولا نهاراً من الحرب » وكانت حروبهم ما بين برذعة ويونان » 
فلم يزل إسحاق بن مسلم يحارب مسافر بن كثير القصاب وأصحابه الشراة إلى أن 
ظهرت المسودة بأرض خراسان مع أبي مسلم » ودنا زوال بني أمية - فهذا أكرمك الله 
آخر الفتوح » ونبتدىء بعد هذا في أخبار نصر بن سيار والكرماني وأبي مسلم 
الخولاني الخراساني . 


۳۰۸ 


ابتداء خبر خراسان مع نصر بن سار وجل ع 


ابن علي الكرماني وأبي مسلم عبد الرحمن بن مسلم 


وكان السبب في ذلك أن نصر بن سيار الليثي کان متحاملاً على غير قومه شديد 
العصبية على ربيعة واليمن » وكان يقدم بني عمه من بني مضر عليهم » فتولى على 
كورة من کور خراسان رجلا من مضر من بني كنانة أو من بني أسد وتميم وغيرهم من 
قبائل مضر ولا يحفل بربيعة ولا باليمن » فغضبوا لذلك » ثم إنهم مشوا إلى رجل من 
الأزد أزد عمان من بني عم المهلب بن أبي صفرة يقال له جديع بن علي ويعرف 
بالکرماني > وذلك أنه ولد بكرمان بمدينة يقال لها جيرفت في يام الأزارقة > وکان 
جده من شيعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه » فکان هذا الکرماني کبيرا في قومه 
من الأزد » عظيم القدر والخطر ف فی اليمن › فمشت إليه ربيعة وبنو عمه من الأزد 
وسائر N Ty‏ 
فيکلمه في ذلك » فقال الكرماني : أما إني أردت أن أكلمه في هذا الذي ذكرتم › 
غير أني ما أعرف كيف يكون موقع كلامي منکم ؛ فقالوا له : صر إليه وقل له ما 


O 
. سس‎ 


قال : فلما دحل عليه بجل به نصر بن سيار » فقال : يا مولاي ! ما هذا الفعل 
الذي تفعله ؟ تفضل بني عمك على آهل اليمن وساداتهم من غيرهم ! قال : فغضب 
نصر بن سيار من کلامه » ثم مر به إلى السجن » فانطلقرا به جروت راتا إل 
السجن . فبلغ ذلك أهله وعشيرته فاجتهدوا في تخليصه في الليل [ من ] مسيل 
العذرة الخارجة من السجن وأعلموه بذلك أن صر إلينا منه » وكان رجلا جسيما » 
فلما كان في وقت هدوء الليل أخذه غلام له ويجعل يشحطه لعظم جسده إلى أن 


. ٤۲١ - ٤۲١/۳ ثمة رواية أخرى في سبب حبسه ذكرها ابن الأثير في الكامل‎ )١( 


۹ 


خرجوا به من السجن() . فلما كان من الغد سمع بذلك نصر بن سيار فأرسل إلى 
السجان » فلما حضر سأله عن حاله فقال : يا مولاي ! لم يخرج من باب السجن 
وإنما خرج من مسیل الماء » فقال له : کذبت بل أخذت منه جعلا وترکته ! ٹم أمر به 
فضرب بالسياط إلى أن مات . 
ل ا ا ا 
ا ر نستشيرك في أمر » فصر إلينا مطمئناً آم . فلما دحل 
صباحب شرطته على الكرماني وبلغه ذلك > قال له : صر إلى صاحبك وقل له : 
يابن الخبيثة وأبن الق طعاء لاكان ذلك آبداً » أتريد أن يدهمني بمكره ويلائه» فوالله 
لولا أنك رسول لضربت عنقك ! قال : فخرج عصمة) من عنده فقال : يها الأمير ! 
ما ريت علجاً قط أشد منه » ولكني أعجب من يحيى بن نعيم الربعي ٠‏ وأصحابه » 
والله إنه لأشد تعظيماً له وإجلالاً من بني عمه . قال : فدعا نصر بن سيار بدواة 
وبيضاء » ثم كتب إلى يحيى بن نعيم بهذه الأبيات : 
إناوهذاالحى من يمن عند الفجار معاشر أكفاء 
قن لام ترات جسة وهم لديا اة رحا 
a‏ 
الرسول وقال : لولا أنك رسول لبعثت إليه برأسك » ولكن أبلغه عني وقل له : 
a‏ 
فانطلق الرسول إلى نصر بن سيار فأبلغه ذلك » فقال نصر : ما أعرفني بقلة عقول 
ربيعة ! . 
ثم دعا نصر برجل من اأصحابه يقال له [ قدید بن - ] ) منيع › وکان صدیق 
الكرماني وقال له : صر إليه وأعذر إليه أن يقع بيننا وبينه . قال : فأقبل [ قديد بن ] 


)1( وذلك بعد تسعة وعشرين يوماً بقاها في السجن كما في الطبري ۲۸۹/۷ . 

(( في الطبري ۲۹۱/۷ أن نصراً أرسل إ إلى الكرماني مع سلم بن آحوز وقال له ك 
حبسك سوءاً ولكن حفت أن تفسد الناس فأتني . فقال الكرماني : لولا أنك في منزلي لقتلتك . . 
فارجع إلى ابن الأقطع فأبلغه ما شئت من خير وشر . . . فبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسدي . 

(۴) في الطبري : يحيى بن حصين . 

. ۲۹۲/۷ زيادة عن الطبري‎ )٤( 


۳1۰ 


منيعم حتى دحل على الكرماني وقال : يا هذا ! تعرف ما بيني وبينك من الصداقة » 

فلا توقع الخلف بننا وبينه » وإن كنت حقدت عليه بحبسك فاحبسه كما حبسك أو 
تأحذ منه رهنا ويأخحذ منك رهنا وصر إليه » فإن كان منه شيء بعد ذلك فيد بيد ؛ 

فأجاب الكرماني إلى ذلك وقال : ا > هؤلاء ولداي علي وعثمان » فما يعطيني 
هو؟ فوالله ما نعرف له ولداً ولا والداً ولا عشيرة ة غير العشيرة التي ينتمي إليها , قال 
فقال له : مهاد أبا علي ! فإنك لم تكن سفيهاً قط » > فأسألك بال أن لا یکون خراب 
هذه البلدة على يديك > فإني ما أظن أن أحداً من العرب أنصح لي منك › ۽ قال : فلم 
يجبه الكرماني إلى شيء » وانصرف قديد بن منيع إلى نصربن سيار . فاعلمه 
بذلك . 


قال : ووثب بنو د تميم إلى نصر بن سيار وقالوا : أيها الأمير ! ما ننتظر بهذا 
اا ا : فوثب إلى نصر بن سيار ابن عم له يقال 
له عقيل بن معقل الكناني“ فقال : : أصلح الله الأمير ! لا تلتفت إلى أقوال هؤلاء ولا 
إلى ما يشيرون به عليك » فإني أخاف بشؤم نفسك أن يدخل البلاء على عشيرتك في 
محاربتك لهذا الرجل اا ام الفون ران ب جد فد اقفن فة بحص آم 
وقد حرجت عليه طائفة من الشراة وأحاف أن يزول عنه أمره إلى غيره » فلا تعجل في 
أمرك . فقال له نصر بن سيار : صدقت يا عقيل ! ولكن صر إليه وكلمه فلعله يرتدع 
عما هو عليه . قال : فاقبل عقيل بن معقل حتى دحل على الكرماني فسلم وجلس ثم 
قال : أبا علي ! اعلم أنك قد سنت لهؤلاء السفهاء سنة لم تكن بخراسان قبل اليوم ء 
وأخاف أن يزقعك هذا الأمر أنت وتصر بن سيار فيا تكرهان » وبعد فانت اليزم شيخ 
العرب وسيد قومك › ا ای فاا ال ارا لے مر 
السفهاء فيما دخلوا فيه › فإني رى شيئاً أخاف أن تذهل فيه العقول وتشخص فيه 
الأبصار . قال فقال له الكرماني : صدقت يا عقيل ! ولكنه ابن الأقطع » فقال عقيل : 
عزمت عليك ألا سكت عن ذكره بقبيح » فإني ما سمعته ما يذكرك إلا بالجميل . قال 
فقال الكرماني : يا عقيل ! لا تكثر فليس إلى ما يريد ابن الأقطع من سبيل » > قال فقال 
له عقيل : يا با علي ! ههنا شيء آخر › قال : وما ذاك ؟ قال : يتزوج إليك وتتزوج 
إليه » فقال الكرماني ٩‏ : إذاً لا أفعل ذاك لأنه ليس لي بكفوء › فقال عقيل : 


(۱) ۀ في الطبري : الليثي . 
() 3 في الطبري : لا آمنه على حال . 


۳1۱ 


سبحان الله يا أبا علي ! تقول بمثل هذا الرجل من بني كنانة وشرفه وقدره ! فقال : 
والله لو كان مصاصاً في بني كناتة لفعلت ! ولكن ليس كذلك » قال عقيل : فما تقول 
أبا علي ؟ أنصرف عنك اليوم وأعود إليك غداً ؟ فقال الكرماني : إنما أنت تعود بمثل 
هذا الكلام فلا تعد ؛ فقال عقيل“ : أبا علي ! إنه ليس بعد هذا شيء وأخحاف أن 
تهلك غدا بدار مضيعة ! فقال الكرماني : أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم قال : فرجع عقيل إلى نصر بن سيارء فقال : يها الأمير! أنت والله في 
غرو من أمر هذا الرجل ! وذلك أنه قد عظم آمره وکثف جمعه واشتدت شوکته » فان 
کنت رجلا تقوم في هذا الأمر وإلا فالزم منزلك » فإنك قد خيرت ذلك إما أن تلزم 
منزلك حتى يولي هو من یرید » وإما أن تحمل من أموال خراسان ما أحببت وتنصرف 
إلى أمير المؤمنين مروان » فاخحتر من الثلاث' ما بدا لك . قال : فخضب نصر بن 
سيار من ذلك غضباً شديداً » ثم صاح بصاحب شرطته سالم0) بن أحوز المازني » 
فقال له : يا سالم ! سر إلى هذا الملاح فاكفني أمره وائتني برأسه الساعة . 


قال : فنادی سالم في أصحاب نصر بن سيار فركبوا » وسار إلى باب الكرماني 
وعلی بابه یومئذ أربعة آلاف رجل ما یری منهم إلا الحدق . قال : فصاح سالم بن 
أحوز بقائد من قواد الکرمانى يقال له محمد( بن المثنى > فقال : يابن المثنى ! قل 
لصاحبك هذا الملاح : يخرج إلينا ! فقال له ذلك محمد بن المثنى > فخرج إليه في 
أصحابه فاقتتلوا ساعة » فقتل من أصحاب الكرماني قريب من عشرين رجلا » وقتل 
من أصحاب نصر بن سيار نيف على مائة رجل ؛ فانهزم سالم بن أحوز إلى دار 
نصر بن سيار فأعلمه بذلك . قال : فأرسل إليه نصر بعصمة بن عبد الله الأسدي حتى 
وقف قبالة أصحاب الكرماني » ثم قال : أما والله لو علمتم“ أن السمك لا يغلب 


. في الطبري : قال : ما بعد هذا حير‎ )١( 

(۲) في الطبري : فقال له عقيل : أعود إليك ؟ قال : لا ولکن أبلغه عي وقل له : لا آمن آن يحملك قوم 
على غير ما تريد » فتركب منا ما لا بقية بعده » فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك » ولکن أكره آن 
أشأم آهل هذه البلدة 0 وأسفك الدماء فيها . 

(۳) کذاء ولم يذكر الأمر الثالث » ولعله يريد : القتال . 

. في الطبري : سلم‎ )٤( 

. وبالأصل « أحمد»‎ ٠ عن الطبري‎ )٥( 

(1) في الطبري ۳1۸/۷ لتعلمن . 


۳1۲ 


اللخ بدا | فصاح به یحیی بن نعیم الریعي* : يابن الفاعلة إن كنت صادق 
فاثبت لنا ! ثم حمل الفريقان بعضهم على بعض » فقتل من أصحاب الكرماني ثمانية 
E‏ 
وأصحابه » وأصحاب الكرماني في أقفيتهم حتى ألحقوهم بصاحبهم . فأقبل 
عصمة بن عبد الته مجروحاً لما به حتى دخل على نصر بن سيار فخبره بذلك 
يزل نصر يوجه إلى حرب الكرمانيٍ واحدا بعك واجد اسي وج إليه سبعة قواد » ما 
منهم قائد إلا یرجع مفلولاً ومجروحا » حتی کان آخر قائد وجه به إليه مالك بن عمرو 
الحماني (“ وكان من المعدودين في بني تميم » فصار إلى باب الكرماني في قريب 
من أربعة آلاف فارس » ثم وقف وصاح بابن المثنى : إن كنت رجلا فابرز إل وذر 
الناس جانباً 1 فقال له محمد بن المثنى : قد أنصفت يا أخا تميم ! ثم برز إليه والتقيا 
للضراب فبدره التميمي بضربة على حبل عاتقه فقطع درعه » وضربه محمد بعمود 
كان في يده على بيضته فهشم البيضة حتى وصل العمود إلى رأس التميمي فجندله 
e‏ . قال : والتحم القتال والأمر بين الفريقين » فاقتتلوا ساعة » وجعلل نصر بن 
سيار يمد أصحابه والكرماني يمد أصحابه » حتى كثرت من الجانبين القتلى يومهم 
ذلك . وغلق مرو أبواب حوانيتهم وأبواب دورهم وعطلت الأسواق . 


E 
: قال : وکتب نصر بن سيار إلى مروان بن محمد بهذه الأبيات‎ 


ا مير المؤمنين رسالة مخبرة عن محكمات الرسائلٍ 
بان عداة الله أضحوا بأرضنا يسوموننا اطفاء حق بباطل 
ونحن حماة الدين نسمو إليهم بأسيافا والمسندات الأوائل 


ال لها ورد ها الشفر عن روات بن خمد اغ للك ما ديا :۽ 


(1) اللخم دابة من دواب الماء » تشبه السبع تأكل السمك . (عن ابن الأثير) . 
(۲) في الطبري وابن ن الآثير : فقال له محمد ( ابن المثنى ) . 

(۳) في. الطبري وابن الأثير : التميمي . 

. في الطبري ۷ خرجوا جميعاً إلى الخندقين‎ )٤( 


۳1۴۳ 


وجعل نصر بن سيار يفكر في أمره فلم يجد له حيلة ؛ ورحل مروان بن محمد من 
الشام بحيلة حتى نزل مدينة حران من بلاد الجزيرة فجعلها دار مملكته » وعزم أن 
يصيرإلى خراسان بنفسه » ثم إنه خشي أن يذهب الشام والجزيرة من يده فجعل يقدم 
في ذلك ويؤخر » وتحرك أبو مسلم عند ذلك وعزم على الخروج . 


14 


ايتداء خر ی مسل 


قال : وکان أبو مسلم في قديم الزمان غلاماً حدثاً وكان يعمل في السواجير 
واسمه عبد الرحمن بن مسلم . قال aT‏ 
بنو عیسی بن معقل() . قال : وکان أبو مسلم مع ذلك غلاماً لبيباً حسن الأدب 
والفهم » فوقع في قلبه حب بني هاشم . قال : وخرج قوم من شيعة ولد العباس 
يريدون الحج منهم سليمان بن كثير الأحوال ومالك بن الهيثم وقحطبة بن شبيب 
ولاهز بن قريظ وجماعة ممن يرى رأيهم من ولد العباس › فدفعوا له مالا کانوا قد 
حملوه من حراسان » وجعلوا يختلفون إليه وأبو مسلم معهم لا يفارقهم » فقال 
محمد) بن علي : من هذا الغلام الذي أراه معكم ؟ فقالوا : غلام من أبناء 
السراجين موالي عيسى بن معقل › > فقال محمد : أفحر هو أم عبد ؟ فقالوا : أُما آل 
معقل فيزعمون أنه من آلهم » وما هو فيزعم أنه حر وابن حر ؛ فقال محمد بن علي : 
ما أدري ما تقولون » ولکني ا أراه غلاماً عاقلا لبيباً » وأرى فيه علامات بينة » وأرجو أن 
یکون ممن يتحرك في دولتنا . قال فقال له القوم : أيها الإمام ! فمتى يكون ذلك فقد 
طال ملك بت آمبة؟ فقال محمد بن على E‏ 


سمعت آبائي يذكرون أن إذا كانت سنة الحمار فعند ذلك ي ناء وتجاب 
آمر 


. بالأصل : وهذا ابتداء خر أبي مسلم من أوله‎ )١( 

(۲) السواجير : جمع ساجور وهي العصاة التي تعلق في عنق الكلب . والسواجير : نهر مشهور من عمل 
منبج بالشام . 

(۳) تنوزع في آمر آبي مسلم انظر مختلف الأقوال في مروج الذهب ۲۸۹/۳ . 

)4( بالأصل : « أبو محمد » حطاً 


f10 


دعوتنا » ويموت أمر بني أمية » ويظهر الرايات والبنود من كور مرو بخراسان » وتقتل 
بنو أمية تحت كل حجر ومدر ؛ فقالوا : وما سنة الحمار ؟ فقال : إنه لن تمضي مائة 
سنة من أمر قوم إلا ينتقض('“ أمرهم » لقول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها قال آنى يحي هذه اله بعد موتها تها إلى قوله : كيف 
ننشزها چې وقد اقترب الوعد الذي وعدناه ورب الكعبة ! . 

قال : ثم قبل محمد بن علي على شيعته هؤلاء » فقال : اعلموا أنكم في سنة 
الحمار وكأني بهذا الغلام وقد تحرك في هذا الأمر - يعني أبا مسلم - فانظروا إذا كان 
ذلك فانصروه وقوموا معه في هذا الأمر ووازروه » ولعلکم لا تروني بعد عامکم . 
لأني أحس بضعف في بدني » وأظن أن قد اقترب أجلي > ولكن قد جعلت هذا الأمر 
في ابني إبرا هيم المقيم بحرّان » فإن أصيب فابني عبد الله ابن الحارثية<) - يعني آبا 
E‏ 

قال : وقدم القوم من مكة من عند محمد بن علي إلى خراسان » فجعلوا 
ينظرون إلى أبي مسلم بغير العين التي كانوا ينظرون إليه بها قبل » وكتموا ما سمعوا 
من محمد بن علي في ابي مسلم »› » بل کانوا بجتمعون إلیه آحیاناً فیتکلمون ویدیرون 
آراءهم بينهم وأبو مسلم يقول لهم : لا تعجلوا وأبشروا » فما أقربكم مما تريدون ! 
وأنا وزير صاحب الرايات السود » وكأنكم بي وقد أظهرتها . قال : فلم يزل أبو مسلم 
O O‏ 
وبين نصر بن سيار ونظر أبو مسلم إلى الغلبة الكرماني أيقن بالفرج وجعل يقول لمن 
هو على رأيه : أبشروا فقد دنا الأمر ! قال : وتوفى محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس رحمه الله) ء وبلغ ذلك أبا مسلم . فاقبل يدعو الناس إلى ما هم عليه من آمر 
ولد العباس » والناس يجتمعون إليه من كل أوب » فذكر أهل العلم بهذه الأخبار أن 


. انتقض الشىء : فسد بعد إحكامه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية . 

(۳) واسمها ريطة بنت عبيد الله بن عبد الته بن عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث . 

)٤(‏ كانت وفاة محمد بن علي في أيام الوليد بن يزيد » وأوصى بالأمر من بعده إلى ولده إبراهيم بن محمد 
فقام بأمر الشيعة» ووجه با هاشم ثم بكير بن ماهان إلى خحراسان وبعث معه بالسيرة والوصية فقدم مرو 
وجمع التقباء والدعاة » فتعى إليهم محمد بن علي ودعاهم إلى ابنه إبراهيم ودفع إليهم كتابه . وکا 
ذلك في سنة ٠۱۲١‏ ه . 


۳۱٦ 


أبا مسلم تى إليه ألف رجل وهم الذين بايعوه بدوا غير آنهم كانوا في بيوتهم لا 
بحر ب الكرماني عير أنه كتب إلى مروان بن محمد هذه الآبيات ( : 


أرى خلل الرماد وميض جمر أحاذر أن يكون لها اضطرام 
فإن لا تخمدوهاتجر حربا يكون وقودهاقصر وهام 
فإن النار كالزندين توري وإن الفعل يقدمه الكلام 
أقول من التعجب ليت شعري اأيقاظ آأمية أم نيام 
فإن يك قومنا أضحوا رقودا فقل قوموا فقد حان القيام 
فأنتم في الكريهة أسد غاب إذا كان النذير بها الحسام 
وأكرم في زلازلهااصطبار إا نشرت وثار لهماقتام 
تطيف بكم كرائم عبد شمس لدى الهيجاء ضاق بها المقام 
وهم عذر الأباطم من قريش فكاهلها المقدم والمشام 
إذا صدع بقية لا تأوه وماصدعوا فليس له التيام 
قال : فلم يلتفت مروان بن محمد إلى ما كتب إليه نصر بن سيار ولم يجب 
بشيء) » فعلم نصر بن سيار أن أمر بني آمية قد أدبر . 
وكتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة” وهو يومئذ بواب في العراق » من قبل 
مروان بن محمد : أما بعد » فإن البيعة واحدة وقد علمت ما أنا فيه من حرب 
الكرماني » وقد حرج على أيضاً من أبناء السراجين من لا يعرف له دين » وقد اجتمع 
إليه نفر من أهل خراسان من شيعة ولد العباس » فأنشدك بالله أن تضيع بلاد خراسان 
فقد مضى الأمر من أيدي بني أمية » وأريد منك أن تمدني بألف عمامة 
شامية - والسلام - ؛ ثم آنشد أسفل كتابه هذه الأبيات ) : 


(۱) الابيات في مروج الذهب ۲۹۱/۳ والأخبار الطوال ص ٠١۷‏ ابن الأثير ٠٥۹/۳‏ الفخري ص ٠٤١٤‏ 
الطبري ۳٠۹/۷‏ العقد الفريد ٤١۹ /٤‏ باختلاف بين المصادر . 

(۲) في ابن الأثير : فكتب إليه مروان : إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . فاحسم الثؤلول قبلك . فقال 
نصر : أما صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عثله . 

(۳) عن الطبري » وبالأصل « زهير» . 

)٤(‏ الأبيات في الطبري ۳1۹/۷ مروج الذهب ۲۹۳/۳ ابن الأثير ۳/ ٤٠١‏ باختلاف بين المصادر والأصل 
ببعض الألفاظ . 


1¥ 


أبلغ إليك وخير القول أصدقه وقد تبينت أن لا حير في الكذب 
هذي خراسان أرض قد رأيت بها ا ل اق و تالش 
فراخ عامين إلا أنها كبرت لمايطرن وقد سُربلن بالزغب 
وإن یطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن بلدان حرب يما لهب 

قال : فلم يلتفت [ يزيد بن عمر بن ٠]‏ هبيرة إلى كتاب نصر بن سيار وجعل 
يقول : وما أصنع ! وما أبالي بخراسان إذا سلمت لي العراق . 

فال : فعندها طمعت بنو هاشم في الخلافة » فكتب الفضل بن 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم إلى 
عبد الله بن الحسن [ بن الحسن ] بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين هذه 
الأرجوزة : 

فرك اس ديات فة ته موه ارا 
TS e‏ 

: وطمع آل ابي طالب خاصة في الخلافة . قال : حدثني أ بو اللحسن 

ا : حدثني أبو الحسن بن الفرات قال : سايرت عبد الله بن الحسن بن 
N O O gs‏ 
علي لعبد الله بن الحسن بن الحسن : أبا محمد ! لو أمرت ابنيك محمداً وإبراهيم أن 
يظهروا ويتحركوا في هذا الأمر فقد انقضت دولة بني أمية إن شاء الله » ألا تسمع 
الأخحبار وانتقاضها على نصر بن سيار ! فقال عبد الله بن الحسن : إنه لم يأت الوقت 
الذي يظهر بعد ؛ فقال عبد اله بن علي : أبا محمد إنكم لستم الذين تظهرون على 
بني أمية » بل نحن والله نظهر عليهم > وآنا الذي والته أقتلهم وأبيدهم وأنتزع الأمر 
منهم عن قريب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي الحظيم » وما ذلك على الله بحزيز . 
قال : فسكت عبد الله بن الحسن بن الحسن ولم يتكلم . 


. » عن المصادر » وبالأصل « انها‎ )١( 

(۲) زیادة عن مروج الذهب . 

(۳) في مروج الذهب : « فلم یجبه يزيد بن عمر عن کتابه وتشاغل بدفع فت فتن العراق . وفي البداية 
والنهاية : فبعث ابن هبيرة بكتاب نصر إلى مروان . وفي الطبري . فقال يزيد : لا غلبة إلا بكثرة » وليس 
عندي رجل . 


۳۱۸ 


قال : ونظر أبو مسلم إلى [ أنه ] لا مدد لنصربن سيار فطمع فيما راد من 
الخروج » ثم بعث إلى الكرماني أن اثبت على ما أنت عليه فأنا معك لا عليك ! 
قال : فصارت كلمة أبي مسلم والكرماني واحدة . والتأمت العسكران على نصر بن 
سيار جميعاً . قال : ثم أمر بو مسلم أصحابه بالسواد ثم كتب إلى جميع الكور 
بخراسان أن سودوا فإنا قد سودنا » وقد دنا زوال ملك بني أمية . قال : فسود آهل 
نيسابور ومرو الروذ والطالقان وما يليها وجميع الكور طاعة لأبي مسلم . قال 
المدائني : وإنما أمرهم أبو مسلم بالسواد لأنه جعل السواد حدادا لمصيبة زيد بن 
علي ويحيى بن زيد رضي الله عنهما . قال : فلم يبق مدينة بخراسان إلا لبسو 
السواد وجعلوا ینوحون وینعون على زید بن علي ویحیی بن زید ویذکرون مقتلهما. 
قال : ثم بعث آبو مسلم إلى الجوزجان“ وإلى نهاوند وبها يومئذ يحيى بن زيد 
مصلوب » فأمر به فأنزل من خشبته وکفن وصلوا عليه ودفن . ثم جعل أبو مسلم يتیع 
قتلته - أي یحیی بن زید - فیقتلهم تحت کل حجر ومدر » حتی قتل بیحیی بن زید 
وزيد بن علي ثمانون ألفاً آو يزيدون من شيعة بني أمية ومن شارك في دم يحيى بن 
زيد حتى قتل ولد الولد » وهو الذي يقول : 

أجيبوا عباد الله آل محمد فذا عنهم الداعي يجاب ويكرم 
قتلت بزيد بن الحسين وابنه ثمانين ألفاً من كمي ومعلم 


قال : ها آغطی انض ر بن سیار بيده وائقی على تسه ثم كنبا إلى آهل 
مرو وغيرهم ممن قد علم نهم على رأيه ومذهبه » وسألهم أن ينصروه ويقيموا معه 
ويوازروه على حرب الكرماني وأبي مسلم » وكتب إليهم بهذه الأبيات : 
أبلغ ربيعة في مرو وإخوتها فليخضبوا" قبل أن لا ينفع الخضبُ 
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبت ‏ حرباً يحرّق من حافاتها الحطب 
ما بالكم تلحقون الحرب بينكم كأن أهل الحجى عن فعلكم غيب 


. بالأصل « الجوركان » وقد مر أن بحيى بن زيد قتل في إحدى قرى الجوزجان وصلبت جشته‎ )١( 

(۲) الأبيات فى العقد الفريد ٤٤١/٤‏ والأخبار الطوال ص 1 وابن الأثير ٤٦1/۳‏ باخحتلاف المصادر 
والأصل فى بعض الألفاظ . 

(۳) عن العقد الفريد » وبالأصل « بل يغضبوا» . 

(4) ع العقد الفريد » وبالأصل « حطب » . 


۳4 


وتتركولن عدوا قد أظلكم [ ممن ۳£ ات لا دين ولا کت 
يسوا إلى غيره منا فنعرفهم ولا هم الخولي هه نشيدا 
E‏ عن الرسول ولم تنزل به الكتب 
فمن یکن سائلا() عن أصل دينهم فاا هت ان تفل لعن 
ويقسم الخمس من E‏ من العلوج ولا ييبقى لكم نسب 
وينكح فيكم قسراً بناتكم لو کان قومي أجرارا لد فف 

قال : فلما نظر نصر بن سيار أنه ليس يجيبه أحد ممن يكتب إليه أحب أن يفرق 

بين الكرماني وبين أبي مسلم » فكتب إلى الكرماني : ويحك آبا علي ! لا تغتر بأبي 
A E Rs‏ لك ولا لنفسه » إنما يريده لبني هاشم . 
ای انت عد د ا و کی هل کی دعل جیا ال مرک رو کے غاا 
بالصلح » ويحلف كل واحد منا لصاحبه أن تكون كلمتنا واحدة على على أبي مسلم » 
قال : فوعد الكرماني أبي مسلم فقال : إن نصر بن سيار قد 
کتب لنا بکذا وکذا » فما تری آن نخرج إ ليه وأسأله آن يخرج إِليّ على أن يكتب بيني 
e ST‏ 
فقال أبو مسلم ھا ری لك راا غ هز . 


قال : فخرج الكرماني حتى وقف قربا من نصر بن سيار ومعه قريب من مائة » 
أوصی رجلا من اصحابه بما یرید من قتل نصربن سيار » ثم بعث إلیه رسوله آن 
احرج إلي حتى نكتب بيننا ذلك الكتاب الذي ذكرت في وسط العسكرين ! قال : 
فح ار ری و ی ی ا ا ا 
بقتل الكرماني . قال : ودنا الفريقان بعضهم من بعض » والكرماني يومئذ بلا درع » 
وعليه قباء أبيض ويسمى بلغة أهل خراسان خشلبود° . قال : فلما نظر نصر بن سيار 
إليه وهو في تلك الحالة التفت إلى الحارث بن سريج وكلمه بالفارسية : هذا 
وقته ؛ قال : فحمل الحارث بن سريج على الكرماني وطعنه طعنة في خاصرته جندله 


. عن الأخبار الطوال‎ )١( 

(۲) عن العقد الفريد » وبالأصل « سائل » . 

() عن العقد الفريد وابن الأثير ء وبالأصل « دینه » . 

)4( كذا وفي الطبري ۷/ ۳۷١‏ قرطق خحشكشونة . 

(9) في الطبري ۳۷1/۷ وابن الأثير ۳ « اہں الحارت بن سریج » . 


۰ 


قتيلا . قال : وكبر أصحاب نصر بن سيار وطمعوا في أبي مسلم بعد ذلك . قال : ثم 


أمر نصر بن سيار برأس 


الكرماني فأحذه وقوره وحمله برمحه إل مروان بن محمد » 


وكتب إليه نصر بن سيار بالخبر على جبهته › وفی آخر الکتاب : هذه الأبيات' ‏ : 


لعمري لئن كانت نزار تتابعت 
لققد غمزوا مني قناة صليبة 
وقڏت ذوي الأحساب منهم من من أقدمي 
وآصلحت من ساداتها ا فاسد 
ا ا ا و 
فمالوا على السوءات ثم تمردوا 
فللترك [ قد ] أوفى نزار بعدها 
أحاشوا نزار الشام إن نزارها 
خليفتنا الساعي لناببراتنا 
أمروان إني قد منيت بمعشر 
أجاهدهم في الله حمَاً لأنني 


وکم کم أجاشوا من جنود ونوا 


فأوردت خا بتھا الموت عنوة 


علي بغدر حين خحابت حدودها 
ی على من شانها الضيم عودها 
وذا الدجل حتى عاد حرباً يبيدها 
وأسرعت في خير الذي لا يسودها 
ليأوي إليها كهلها ووليدها 
وهل يفعل السوءات إلا مريدها 
ولا كان الشكر توما ا 
أبوه أباي وهنىءٌ) عميدها 
LAS AN OES‏ 
خوارج سوء ما يلين شديدها 
آوسل دارا لا يبيد خلودها 
اتانب يران مجرتم رها 
كذاك منايا الناس يدنو بعيدها 


قال : فلما كان بعد قتل الكرماني زحف نصر بن سيار إلى أصحاب أبى 
مسلم » ونادی آبو مسلم في أصحابه » ودنا الفريقان بعضهم من بعض واقتتلوا 
ساعة » وهوى علي بن الكرماني إلى تميم بن نصر بن سيار وهو يقاتل أشد 


قتال » فحمل عليه وهو یقول : 


أنا ابن الكرماني ! ثم طعنه طعنة أصابه » ثم نادى 


بأاعلی صوته :يان سيار ! كيف ترى أخذ الثأر ! قال : وأسرع القتل في أصحاب 
نصر بن سيار » ETE‏ 


ر أبياتا ا 
إلى آخرها . 


لإجلاء الفوارس عن تمیم 


. باختلاف بعض الألفاظ‎ ۳٠۳ الأبيات في الأخبار الطوال ص‎ )١( 


(۲) بالأصل « مني » وما أثبت عن المطبوعة . 


(۳) بالأصل « فطالت » وما أثبت عن المطبوعة لاستقامة الوزن . 


. ٠٠١ الأبيات في الأخبار الطوال ص‎ )٤( 


۳۱ 


قال : وباكر القوم الحرب فاقتتلوا قتالاً شديداً » وأثخن نصر بن سيار جراحاً » وقتل 
من أصحابه جماعة » وانهزم من بين يدي أبي مسلم هزيمة قبيحة ولم يقم له قائمة .قال : 
فأنشاً رجل من أصحاب أبي مسلم يقول أبياتاً مطلعها : 
لسنا نبالي لدى الهيجاء من أحد ممانطالب عن عجم ولا عرب 

إلى آخرها . 

قال : وجعل أمرأبي مسلم يعلويوماً بعد يوم حتى خافه الناس من جميع النواحي بكور 
خراسان » وكان إذا ذكر إنما يقال « قال الأمير كذاوكذا » . وكان يخطب له فيقال : اللهم 
أصلح الأمير أمير آل محمد . 

قال : وکان آهل بلاد خراسان على فرقتین » فکور منها يدعون'› لمروان »› 
وكور منها يدعون لأبي مسلم أنه الأمير أمير آل محمد . قال : وتفاقم الأمر بين آبي 
مسلم ونصر بن سيار ا > وکانوا إذا دنوا للقتال يتشاتمون ويذم بعضهم نياخ 
وكان نصر بن سيار ينشد ويقول في ذلك أبياتاً مطلعها : 

درجت ديناً وهل أنت تاركهم ما الخير ديناًوأهلاً لا يذمونا 


إلى آخرها . 
قال : ودامت الحرب بين ابي مسلم وبين نصر بن سيار » ومال آهل خراسان 
إلى أبي مسلم فأعطوه طاعتهم وحملوا إليه أموالهم . قال : ونظر نصر بن سيار أنه لا 
طاقة له بأبي مسلم فكف عن الحرب أياماً » »> فلم يحارب ودخل مدينة مرو وجلس في 
منزله وسلم الأمر . قال : ودعا أبو مسلم بأربعة نفر من أصحابه منهم عامر بن 
إسماعيل الجرجاني وأخوه عمرو وسليمان بن كثير ولاهز بن قريظ) » قال : سيروا 
إلى أرض نصر بن سيار فأقرئوه مني السلام وقولوا إن الأمير يقول لك أن قد جاءنا 
كتاب من عند الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وإنا نحب أن 
نعرضه عليك فصر إلينا آمنا مطمعناً ! قال : فأقبل القوم فاستأذنوا على نصر بن سيار 
فأذن لهم » فدخلوا وسلموا وبلغوارسالة أبي مسلم . قال : وجعل لاهز بن قريظ 
يقول : ل يموسى إن الملا يأتمرون بك ) فعرف نصر بن سيار أن أبا مسلم ©) 
)١(‏ في الأصل « بدعوى » . 
(۲) انظر الطبري "۸٤/۷‏ وابن الأثير ٤1۹/۳‏ والإمامة والسياسة ٠١۹/۲‏ . 
(۳) سورة القصص الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ بالأصل « آبا موسی » . 


۳Y۲ 


O I O a 
الساعة حتى أنظر حاجة وأخرج إليكم » فجلس القوم ودخل نصر بن کک‎ 
: وذاك في جوف الليل وكانت ليلة مظلمة . ثم دعا بصاحب دوابه فقال‎ 
بېرذوني الفلاني » فأتاه فرکب في ٿلاڻين غلاماً() وترك ماله قلیله وکثیره رچ ن‎ 
باب البستان هارباً على وجهه إلى ناحية نيسابور . قال : وأبطاً عن الرسل فعلموا أنه‎ 
قد هرب » فرجعوا إلى أبي مسلم فخبروه بذلك » > فقال أبو مسلم : ذروه الآن يمضي‎ 
حيث يشاء » ولكن ما الذي استراب منكم ؟ فقالوا : والله ما لنا بذلك من علم ولكن‎ 
تكلم هذا فقال # يموسى إن الملا يأتمون بك 4 ولم يتم الآية ! فقال : هذا الذي‎ 
دعاه إلى الهرب ؛ قال : ثم قدم أبو مسلم لاهز بن قريظ فضرب عنقه . ثم أقبل إلى‎ 
» دار نصر بن سیار فانتهبها وأمر بإحراقها")» ثم استولی على جمیع بلاد خراسان‎ 
. ووجه عماله إلى جميع البلاد » فاحتوى عليها وجبى جميع خراجها‎ 


ومضی نصر بن سیار إلى نيسابور في غلمانه وأولاده وجميع من معه من بني 
تميم فمضى إلى الري » ثم خرج منها يريد العراق حتى إذا صار على تسعة فراسخ 
من الري بموضع يقال له فسطانة( توفي هنالك فدفن بها ؛ وأنشاً رجل من بلي تميم 


قول ایا فطلا 
إلى آخرها . 


قال : وبلغ أبا مسلم أن نصر بن سيار قد هلك » فدعا بقحطبة بن شبيب فضم 
إليه جيشاً يزيدون عن عشرين ألف فارس وأمره أن يتقدم إ إلى جرجان فيأخذها ويتقدم 
منها إلى غيرها ! قال : فسار قحطبة إلى نيسابور فجبى خراجها وفرقه على أصحابه › 


)0 في ابن الأثير : ومعه ابنه تمیم والحکم ٻن نميلة النميري وامرأته المرزبانة » وانظر الطبري 
۷ والإمامة والسياسة ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر الطبري ۳۸٤/۷‏ . 

(۳) ذا » وفي مر وج الذهب ٤/۳‏ ۲۹ نزل ساوة من بلاد همذان والري > فمات بهاکمداً وانظرالطبري ٤٨۳/۷‏ 
وابن الأثیر ٤۷۹/۳‏ وكانت وفاته سنة ٠١١‏ ه . لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول وكان عمره 
۵ سنه . 


قال ابن الأثير : وقيل مات في المفازة التي ب بين الري وهمذان . 


۳ 


وسار منھا حتی وافی جرجان » وبها يومئذ رجل من قبل بني هبيرة يقال له نباتة بن 
حنظلة الكلابي“ في جمع عظيم من أهل الشام والعراق » وقد خندق على نفسه 
خندقا يتحصن به من قحطبة بن شبيب وأصحابه . قال : ودنا إليهم قحطبة بن شبيب 
وامجابة قال فمل جلى میمت عالد ین ترم وعلی مرت امد بن عبد ال 
الخزاعي » وعلى الجناح موسى بن كعب العقيلي . ثم أقبل قحطبة على أصحابه 
فقال : أيها الناس ! أتدرون من تقاتلون ! إنما ا قوماً حرقوا) کتاب الله 
وبدلوا دينه وتولوا عن أمره » وإن هذه البلاد كانت لآبائهم ٠‏ الأولين وكانوا ينصرون 
على عدوهم بالعدل والإحسان » ثم بدلوا وغيروا وظلموا فسخط الله عليهم وانتزع 
سلطانهم وساط( عليهم أذل أمة كانت من الأرض » ثم بدلوا فغلبوهم على بلادهم 
واستنكحوا نساءهم واسترقوا أولادهم وقتلوا آباءهم » فلم يزالوا على ذلك من حالهم 
إلى وقتهم هذا » فرفع الله رأسكم وأعلى آمركم » > ثم جاء بكم إليهم وسلطكم عليهم ٠‏ 
وينتقم منهم بكم » ألا ! وقد عهد إلى الأمير افر آل مدد کا با لري 
فيهربون وتقتلونهم بإذن الله - والله مح الصابرين _”“ . 


قال : ودنا قحطبة بن شبيب وأصحابه من سادات أهل خراسان إلى نباتة بن 
حنظلة صاحب جرجان » وذلك يوم الجمعة أول يوم من ذي الحجة”) » فالتقوا 
فاقتتلوا يومهم ذلك من وقت طلوع الشمس إلى وقت الزوال » فقتل جماعة من أهل 
خراسان » ثم وقعت الهزيمة على أصحاب جرجان » فقتل نباتة بن حنظلة [ وابنه ٩٠)‏ 
وقتل معهما نيف عن عشرة آلاف رجل من أهل الشام » وهرب الباقون وبدد 
شملهم ؛ وأمر قحطبة برأس نباتة بن حنظلة ورأس ابنه) أن يحملا إلى أبي مسلم » 


0 کان تبان بن حنظلة عامل يزيد بن هبيرة على جرجان . 

(۲) في تاريخ خليفة : أحد بني أبي بكر بن كلاب . 

(۴) في ابن الاثیر ٤۷۳/۳‏ حرقوا بیت الله تعالى ٠‏ 

. في ابن الأثير : لآبائكم‎ )٤( 

. » عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل « سخط‎ )١( 

() انظر خطېته في الطبري ۳۹۲-۳۹۱/۷ وابن الأثير ٤۷٤/۳‏ . 
(۷) في سنة ١‏ ه كما في الطبري وابن الأثير . 

(۸) زيادة عن ابن الأثير . 

)0 واسمه « حبة » قاله خليفة » وفي ابن الأثير : « حية » . 


Y4 


وكتب إليه بالفتح ا 0 
يرى برأي بني أمية » ثم جبی خراجها جمیعه فأعطیى أصحابه بعض ذلك ووجه 
باقي الأموال إلى أيي مسلم » »> ثم نقلوا منها إلى الدامغان وإلى سمنان) فلم يمنعه 
مان » فجبی خراجها ووجه به إلى ابي مسلم . 

ثم سار إلى الري فنزلها فلم يحاربه أحد من أهلها » وكتب إليه يستأذنه في 
التقبم إلى غيرها . قال : فكتب إليه أبو مسلم يستأمرة بالمسير إلى أصبهان . قال : 
فرحل قحطبة من الري في جيشه ذلك يريد أصبهان » ثم سار إلى قاشان » وبلغ ذلك 
عامر بن ضبارة» فخرج في مائة آلف أو يزيدون . قال : ودنا قحطبة بمصحف كان 
معه وأمر به » فعلق في رأس رمح طويل » > ٹم نادى مناديه : يا آهل الشام ! ندعوكم 
إلى ما في هذا المصحف من تفضيل محمد ية وتفضيل بني هاشم ! قال : وكان 
آصحاب عامر بن ضبارة يشتمون قحطبة. ويشتمون أبا مسلم وولد العباس ؛ فقال 
قمحطبة لأصحابه : احملوا عليهم وقولوا « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
قال : فحمل الفريقان بعضهم على بعض » واقتتلوا ساعة من النهار » فقتل من 
أصحاب قحطبة نفر يسير » وقتل عامر بن ضبارة صاحب أصبهان . وقتل من حضر من 
أهل الشام وغيرهم خلق كثير لا يحصون كثرة . وبعث قحطبة برأس عامر بن ضپارة 
إلى بي مسلم وكتب إليه بالفتح » ثم إنه دحل مدينة أصبهان » فقتل منها من قتل ». ٠‏ 
وجبی خراجها ووجه به إلى بي مسلم . 


ثم سار منها إلى نهاوند وبها يومئذ مالك بن أدهم بن محرز الباهلي والحكم بن 
ثابت بن مسعر الخثعمي () . وبها أيضاً أولاد نصر بن سيار في جماعة من أصحاب 
أبيهم . قال : فتزل قحطبة وأصحابه على نهاوند » فحاصروا القومٍ حصاراً شدیداً 
وضيق عليهم غاية الضيق ووضع عليهم المناجيق » فجعل يرميهم ليلا ونهاراً . وهو 
مع ذلك يدعوهم إلى طاعة أبي مسلم وهم لا يجيبون إلى ذلك . قال : فبينما القوم 
في محاربة أهل نهاوند إذ أرسل مالك بن أدهم الباهلي يسأله أن يعطي له ولأصحابه 


. قتل ما يزيد على ثلائين ألفاً قاله ابن الأثير‎ )١( 
. سمنان بلدة بين الري والدامغان‎ )۲( 
. الطبري : الحنفي‎ )٤( 


الأمان ولجماعته من هل الشام فلما خرج مالك بن دهم إليه وخرج نضا جماعة 
من أصحاب نصر بن سيار » قال : وعلم بهم قحطبة وبقدومهم » وکانوا یزیدون على 
أربعين رجلا وفيهم أولاد نصر بن سيار فخدر بهم فضرب أعناقهم ووجه برؤوسهم إلى 
أبي مسلم وكتب إليه بالفتح . ثم دخل نهاوند وجبى خراجها ووجه به إلى أبي 
مسلم . 

ثم سار منها إلى حلوان وبها يومئذ عبد الله بن العلاء الكندي“ من قبل ابن 
ا > فلما أحس بخيل قحطبة أنها وافته حرج من حلوان هارباً 
إلى أن صار إلى يزيد بن [ عمر بن ٠]‏ هبيرة فأعلمه بذلك . قال : ووصل قحطبة 
إلى مدينة حلوان فجبی خراجها فقوى به أصحابه . 


وعزم على المسير إلى العراق ثم ادعی برجل من أصحابه يقال له 
عبد الملك بن يزيد ويكنى با عون » فضم إليه أربعة آلاف رجل وأمره بالسير إلى 
شهر زور » وبها يومئذ رجل من قبل يزيد بن [ عمر بن ](" هبيرة يقال له عثمان بن 
سفيان في خحمسة آلاف فارس من أهل الشام وهل العراق » فلما بلخه مسير أبي عون 
إليه حرج وتلقاه على فرسخين من شهر زور فاقتتلوا هنالك » فقتل عثمان بن سفیان) 
وقتل جماعة من آصحابه وانهزم الباقون على وجوههم مشردين في البلاد . قال : 
وبعث أبو عون ابن سفيان) إلى قحطبة بن شبيب ودخل إلى شهر زور . 


قال : وبلغ ذلك إلى يزيد بن [ عمر بن ٠]‏ هبيرة فرحل من واسط إلى العراق 
في خلتق عظيم حتى صار إلى جلولاء فنزلها › > ثم إنه خندق على نفسه خندقا 
وجمع إليه أصحابه . وبلغ ذلك قحطبة بن شيب فرحل من حلوان فنزل خانقين . 
ورحل يزيد بن [عمر بن ] هبيرة راجعا إلى ورائه حتى نزل بموضع يقال له 


. الأصل « قحطبة » خطأً‎ )١( 

۳( في تاريخ خليفة : « عبيد الله بن العباس الليثي » . 

™ سقطت من الأصل . 

3 ا والطبري وابن الأثير » وفي تاريخ اليعقوبي ۳٤۳/۲‏ عثمان بن زياد . ' 

(ه) في الطبري وابن الأثير : تل عثمان بن سفیاں » وقيل لم يقتل ولكنه هرب إلى عبد الله بن مروان بن 
خمد 

(1) وهو الخندق الذي احتفره العجم أيام وقعة جلولاء . 


۳۲٢ 


الدسكرة“ . وبلغ ذلك قحطبة فقال لبعض أصحابه : ذر ابن هبيرة ينزل أين شا 
ویرحل إلى حيث يشاء فلسنا نريده » وإنا نريد لصاحبه مروان بن محمد بن مروان لى 
a‏ . قال a CE‏ 
وقال : اطلبوا دليلا يدلنا على أرض العراق وطريق الكوفة ويأخذ بنا على غير 
الجادة » قال : فوثب رجل من همذان يقال له خلف بن مورع فقال : أيها 
أعرف الطريق أنا من ههنا إلى الكوفة إلى براعن() يزيد بن [ عمر بن ]7 هبيرة فلا 
تراه ولا يراك » فقال : إذاً سر بين أيدينا فإذا سام الله فلك عندي عشرة آلاف درهم . 
قال : فسار الهمذاني بين يدي قحطبة حتى عبر لهم نهراً يقال له تامرا9) » ثم سار في 
طريق قاصد حتى صار بهم إلى مدينة يقال لها عكبرا) على شاطىء الفرات وهي 
الدجلة » ثم عبر بهم من الدجلة إلى موضع يقال له أوانا° . 

قال : فنزل قحطبة أوانا" » واتصل الخبر إلى يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة 
فقال لأصحابه : ما تقولون الآن فى أمر قحطبة ؟ فقالوا : أيها الأمير ! إن قحطبة يريد 
الكوفة فذره وانزل إلى خراسان فخذها » فقال ابن هبيرة”" : أسير إلى خراسان وفيها 
أبو مسلم الخراساني في مائة ألف عنان » لا » ولكني آبادر إلى قحطبة وأسبقه إلى 
الكوفة . وسار يزيد إلى الكوفة فاقتربت العساكر بعضها من بعض » وأقبل قحطبة 
حتى نزل على شاطىء الفرات وأمر أصحابه بالنزول إلى الجانب الآخر وذلك وقت 
المساء » فجعل القوم يعبرون ووافتهم العساكر مع يزيد بن [ عمر بن ](" هبيرة وقد 
عبر عامة الناس » فتناوش القوم وأقبلوا على شاطىء الفرات » واختلط الظلام وذهب 
قحطبة ليحمل على جماعة من بني يزيد » فانهار الجرف من تحت قوائم الفرس 
فسقط به في الفرات فغرق ولم يعلم به أحد من أصحابه » غير أنهم كانوا يقاتلون أشد 
القتال حتى أصبحوا » فانهزم أصحاب يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة هزيمة قبيحة وقد 


. عن الطبري » وبالأصل « الدسكر»‎ )١( 
. کذا بالأاصل‎ )۲( 

(۳) سقطت من الأصل . 

. عن معجم البلدان » وبالأصل « نامرا»‎ )٤( 
. (ه) عن ابن الأثير » وبالأصل « عكبر»‎ 
. عن الطبري » وبالأصل « بوانا»‎ )١( 

(۷) بالأصل : أبو هبيرة . 


YY 


قتل منهم خحلق کثیر . 

قال : وافتقد امل راان فة و برو ا ر ٠‏ فيا م كنك طا 
إلى فرسه على شاطىء الفرات وجميع ما عليه مبلول » فعلموا أنه قد غرق في جوف 
اليل“ . قال : فأقبل الناس على الحسن بن قحطبة فبايعوه . قال : فجمع الحسن 
الناس وسار بهم إلى الكوفة . قال : وبلغ ذلك إلى يزيد بن [ عمر بن ١]‏ هبيرة 
فتنحی عن سواد الكوفة راجعاً إلى وسط العراق فنزل بها أيضاً » وفي الكوفة رجل من 
قبله يقال له عبد الرحمن بن بشير العجلي RE E‏ 
وسار ابن قحطبة حتى دحل الكوفة في نيف وثلاثين آلف ي هل خراسان ومن اتبعه 
من أهل العراق وأقبل إليه آبو سلمة حفص بن سليمان الخلال وكان يعرف بالوزير 
وزير آل محمد ية ؛ فلما رآه الحسن بن قحطبة قام إليه وقبل يده وتنحى عن مجلسه 
حتى أجلسه » ثم قال : يها الوزير إن الأمير أبا مسلم قد أمرنا بطاعتك فما تأمرنا ؟ 
قال : فوثب أبو سلمة من وقته وركب معه الحسن بن قحطبة › ونودي في الناس 
فاجتمعوا إلى المسجد الأعظم ولم يبق هاشمي ولا yT‏ الكوفة 
إلا وقد اجتمعوا وهم لا يدرون لأي شيء يجتمعون . 


ذكر البيعة وعقد الخلافة لولد العباس 
اين عبد المطلب السفاح 


قال : وبالكوفة يومئذ جماعة من العلوية » قوم يظنون أن البيعة تكون لولد أبي 
طالب » وقوم يظنون أن البيعة تكون لولد العباس . قال : فاجتمع الناس وتكاملوا في 
المسجد » وأقبل أبو سلمة حفص بن سليمان حتى صعد على المنبر » فحمد الله 
وأثنی عليه وخحطب الناس ثم قال : يها الناس ! انظروا غداً ولا يبقی أحد ممن 
يابس السلاح ويركب الخيل 1 ویلبس اواد يوي هذا E‏ تعقد 
وا الناس إلى e‏ ا يصبغون الأقبية والعمائم والأعلام ٤‏ فیا ابل 
الصباح إل وهل الكوفة كلهم لابسون السواد » ثم صاروا إلى المسجد الأعظم ¢ 
(۱) في ابن الأثير ٤۸٥/۳‏ وجدوه في جدول وحرب بن سالم ( في الطبري : سلم ) بن أحوز قتيلين › 

فظنوا أن کل واحد منهما قتل صاحبه . 

(۲) سقطت من الأصل . 


۴۸ 


فركب بعضهم بعضاً »> وضربت الطبول » وخفقت الرايات » ونفخت البوقات ». 
وارتفع التكبير ؛ أقبل أبو سلمة حفص بن سليمان حتى دخل المسجد وعليه سواد » 
IS E‏ 
الطاهرين » ثم قال : أيها الناس ! هل أنتم راضون بما أصنع ؟ فقالوا: ر 
ET‏ » فقال aT‏ 
الرحمن بن مسلم كتب إلى وأمرني أن أقيم للناس خليفة هاشمياً » لتستريح هذا 
الخلق من جور بني أمية العاتين الظالمين الفسقة الذين قتلوا ذرية رسول الله بل › 
ألا ! وإنا قد نظرنا في أخيار بني هاشم وذوائبها فما رأينا فيها أحداً هو أجل ولا أعبد 
من علي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد » وكل بني العباس خيرون فاضلون » وقد 
ارتضيت لکم عبد الله بن [. محمد بن ]“ علي بن عبد الله بن عباس » وهو الزکي في 
حسبه » التقي في نسبه » العدل في سيرته » فهل رضیتم به ؟ قال : فضج الناس من 
. کل جانب : نعم رضینا . 


ثم نزل أبو سلمة عن المنبر وأرسل إلى عبد الله بن محمد فدعاه » فأقبل 
عبد الله بن محمد على بغلة له دهماء") وهو معتم بعمامة سوداء وعلیه ثیاب سود حتی 
دخل المسجد » وذلك في يوم الجمعة » وقد أذن المؤذن ؛ فصعد أبو العبأاس 
عبد الله بن محمد المنبر »> فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد 5ل » ثم 
- خحطب خطبة بليغة ٠‏ شوق فيها إلى الجنة وحذر فيها من النار » وذكر ما وعد الله عباده 
المتقين وما أعد الله للظالمين » ثم قال : أيها الناس ! بايعوا ولا تختلفوا » فإنكم لم 
تبايعوا بعد رسول الته ب والأئمة الأخيار بعده أهدى من هذه البيعة » لأنكم كنتم 
مقهورین مظلومین » وکنا معکم على مقت مغلوبين مغصوبين » فاقام الله لنا شيعتنا . 
من أهل خراسان » فعرفوا لنا أقدارنا وطلبوا لنا بثأرنا » فالحمد لله رب العالمين 
والسلام . 


قال : ثم نزل فصلى بالناس صلاة الجمعة » فلما فرغ من صلاته جلس قريباً 
من السرير ثم بسط يديه › فازدحموا عليه بالبیعة حتی کسروا درابزین المقصور . 


ba 0)‏ ت س الأصل » وما آثبت عن ابن الأثير 
(۲) فی ابن الأثیر ٤۹١/۳‏ « برذوناً أبلق » وفي تاریخ خليفة : « أشهب » . 
۳ انظر خطبته في الطبري ٤٠٠/۷‏ ابن الأثير ۳/ 4 


۳۹ 


قال : فكانت بيعته لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة - والله أعلم - . فهو أول من ملك من ولد العباس» وهو عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن [ عبد ] المطلب بن هاشم » وأمه امرأة من العرب من 
بني الحارث بن كعب واسمها ريطة بنت عبيد الله () بن عبد الله بن عبد المدان ٠‏ ابن 
الديان بن قظر بن زياد ) بن الحارث بن كعب . 


قال : وکان مروان بن محمد يومئذ مقيماً بأرض حران . فلما بلغه أن الناس قد 
بایعوا ولد العباس أخذ إبراهيم بن محمد أخا العباس فقتله » وعزم على محاربة بني 
هاشم وولد العباس . 


ذکر حدیث مروان وما کان منه بعد بيعة 
بني العباس للناس 

قال : ثم دعا مروان بإسماعيل بن عبد الله القسري فقال : ويحك يا أبا هاشم ! 
آبو مسلم بخراسان قد تغلب عليها وعلى سائر الجبال ¢ وهذا عبد الله (") بن محمد 
بالعراق وقد بايعه الناس . وآنت المدين به في الأرض » فهات ما عندك » فقال له 
إسماعيل بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ! خبرني على ماذا عزمت حتى أشير عليك » 
فقال مروان : أزمعت والله على آن اشر بعيالي وهلي وخدمي وأموالي ومن يتبعني 
من الناس ثم إني أقطع الدرب وأصير إلى مدينة من مدن الروم فأنزلهاء وأكاتب ملك 
الروم لعله ينصرني على عدوي ! فقال إسماعيل بن عبد الله : أعيذك بالله )١‏ يا أمير 
المؤمنين من هذا الرأي أن تحكم أهل الشرك من بناتك وحريمك ! وهي الروم الذي 
لا وفاء لها ولا ذمام ولا تدري ما تأتي به الأيام ٴ فإن حدث بك حادث بأرض الروم 
ضاع من بعدك حريمك وولدك ومالك › ولكن أشير عليك أن تقطم القفرات وتصير 
إلى الشام » فإنهم إذا نظروا إليك لم يعدلوا إليه ولم يعدلوا بك أحدا » فتكون الشام 


(0 عن العقد الفريد » وبالأصل د الحارث » . 

)۳( عن العقد الفريد وبالأصل « عمرو» . 

(۳( بالأصل « عبيد الله » حطأاً . 

)٤(‏ عن الأخبار الطوال ص ٠٠١‏ وبالأصل : ما عندك بالله . وانظر مروج الذهب ٠٠۲-۳١٠/۳‏ والإمامة 
والسياسة ٠١١/۲‏ . 


r 


لك ومصر » وإنه بقية من خحلفك“ . فإن رأيت ما تحب منها فنعمة » وإن تكن 
الأخرى فتمضي إلى إفريقية فهي أصلح لك من بلاد الروم . فقال مروان: صدقت يا 
أبا هاشم ! هذا هو الرأي » غير آني قد عزمت على أمر » وهو.أن أواقع القوم وقعة 
واحدة وأنظر كيف يكون أمري » فإن كان الذي أريده وإلا فالشام بين أيدينا . 
ذكر مسير مروان بن محمد إلى محاربة ولد العباس 
رضي اله عنهم 

قال : ثم تعبى مروان وخرج من حران في جيش غزير يريد الموصل » وجعل 
الناس يستنفرون الناس » فصاروا إلى مدينة الموصل وقد اجتمع إليه مائة ألف عنان . 
قال : وبلغ ذلك أبا العباس فخطب الناس وخبرهم بمسير مروان إلى أرض 
الموصل » ثم قال : من ينتدب إليه منكم ؟ قال : فتكلم عم أبي العباس عبد الله بن 
علي بن عبد الله بن عباس فقال : أنا له يا أمير المؤمنين ! فقال أبو العباس : أنت له 
فسر على بركة الله وعونه . قال : فجمع عبد الله بن علي أصحابه فعرضهم وأعطاهم 
الأرزاق » ثم حرج من الكوفة في عشرين ألفاً أو يزيدون حتى نزل مدينة يقال لها 
الحديثة وهي على سبعة فراسخ من الموصل . قال: وسار إليه أ aE‏ 
ابن يزيد من شهر زور في أربعة آلاف » فصار عبد الله بن علي في أرنة وعکرت قا 
ویزیدول . 

فبلغ ذلك مروان بن محمد فصار من مدينة الموصل في مائة ألف عنان حتى 
نزل على شاطیء نهر يقال له الزاب" حذاء عسكر عبد الله بن علي . قال : ثم مر 
مروان فعقد له جسراً على الزاب ثم نادی في اصحابه فرکبوا » ورکب مروان فرسه 
الأشقر الذي كان يذكره الناس فيقولون : أشقر مروان » وكان فرساً عربیاً عتیقاً لم یر 
في ذلك الدهر مثله . قال : فركبه مروان حتى وقف على الجسر فنظر إليه ملياً ثم قفع 
فرسه وعبر إلى عسكر عبد الله بن علي » وعبر إليه أصحابه » وعبر عبد الله بن علي 
وأصحابه إليهم ؛ ثم إنه عبى أصحابه ميمنة وميسرة وقلا واا . وتقدم حتى وقف 
فى القلب . ومالت الخيلان بعضها على بعض فاقتتلوا من ضحوة النهار إلى أن جاء 
وقت الظهر » فكانت الدائرة على أصحاب عبد الله بن علي وقتل منهم جماعة » فرفع 


(1) في مروج الذهب والاإمامة والسياسة : الشام أمامك وأفريقيا خلفك . 
(۲) عن الطبري وابن الأثير › وبالأصل «اہن» . 
(۳) الزاب نهر بالموصل » والزاب أيضاً عدة مواضع . 


۴۳1 


عب الله رأسه إلى السماء فقال : إلهي وسيدي ومولاي ! إلى كم نقتل فيك وفي 
طاعتك ! إلهي وسيدي ومولاي ! أنت تعلم أن هؤلاء القوم الذين نقاتلهم هم الذين 
قتلوا أهل بيت نبيك محمد ية وشردوهم في البلاد › اللهم ! فانصرنا عليهم يا ذا 
الجلال والركرام . قال : واشتبك الحرب بينهم › فصارت الدائرة على أصحاب 
E Ce‏ وصاح مروان : يا 
معشر السكاسك“ والسكون احملوا ! فقالوا : قل لبني عامر”) أن يحملوا » فقال 
مروان : يا بني عامر احملوا ! فقالوا : قل لأسد وتميم أن يحملوا . قال : قاحس 
مروان بالخذلان فالتفت إلى صاحب علمه“) فقال : قدم علمك ! قال : لا أفعل » 
قال : لئن لم تفعل لأشوهن بك » قال : لئن قدرت فافعل . فال : ثم نكس علمه 
وقفع فرسه وصار إلى عبد الله بن علي » قال : ونظر أهل الشام إلى صاحب علمه قد 
استأمن فانكسروا لذلك » ووقع فيهم القتل وعزموا على الهزيمة . قال : وٹنی مروان 
رأس فرسه أيضاً فظنوا أنه قد انهزم > فولى الناس وجعلوها هزيمة . قال : وجعل 
مروان يناديهم : ويحكم أنا أمير المؤمنين ! آنا مروان بن محمد ! فلم يعرج عليه أحد 
من الناس » فلما رأى ذلك انهزم . قال : وتبعه عبد الله بن علي هو وأصحابه » 
فجعل البعض يأخذهم من شاطىء الفرات إلى أرض الموصل . قال : وانقطع الجسر 
فغرق من أصحاب مروان خلق كثير » فجعل عبد الله بن علي يتلو هذه الآية ( وإذ 
فرقنا بكم البحر فانجينكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون)(. قال: وجعل رجل 
من أصحاب عبد الله بن علي ينظر إلى هزيمة القوم وما حل بهم من الانكسار يزدجر 
ويقول 0 : 

لج الفرار بمروان فقلت له”) عاد الظلوم ظليماً همه الهربُ 
أين الفرار وترك الملك إن ذهبت عنك الهوينا فلا دين ولا حسب 


قال : واحتوی عبد الله بن علي على جميع ما کان في عسکر مروان وضمه 


. ) عن الطبري وابن الأثير ء وبالأصل « السكابين‎ )١( 

(۲) عن الطبري وابن الأثير » وبالأصل « عمران» . 

(۳) بالأصل «عمر» . 

. في ابن الأثير : لصاحب شرطته‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

. والبيتان فيهما‎ ٤۹٥/۳ وابن الأثير‎ ٤۳٤/۷ هو من ولد سعيد بن العاص كما في الطبري‎ )٩( 
. » عن المصدرين السابقين » وبالأصل « لهم‎ )۷( 


۲ 


وقسمه بين أصحابه » ثم كتب إلى أمير المؤمنين أبي العباس يخبره بذلك وبالوقعة 
وهزيمة مروان بن محمد ؛ فلما قرأ أبو العباس الكتاب جعل يتلو هذه الآية 
۾ فهزموهم بإذن اله وقتل داود جالوت وأته الله الملك والحكمة وعلمه مما 
بشاء 4( » فقال له جلساؤه : قتل مروان يا أمير المؤمنين ؟ فقال : يقتل إن 
شاء الله » فإنه ليس بعد هزيمة الظالم إلا قتله ؛ فأنشاً رجل من همذان في ذلك يقول 
أبياتاً مطلعها : 

تتا ان ف رلت بك قن وأصبح الملك من أيديكم انتزعا 
وما لها من بني العباس مضطلع بالحمل لو كلفوها غيره طلعا 
خذها هنيئاً أبا العباس أنت له رود الشباب لها مستقبلا جدعا 
خدها متا عرفا انت اها للف طرا لديا سا چيا 
ميسراث أحمد كانوا يلعبون به يارب مستحصد غير الذي زرعا 


قال : ومر مروان منهزماً لا يلوي على شيء حتی صار إلى حران » فتحمل 
بخریمه وأولاده وحاشیته وأمواله ومر على وجهه هارباً حتى عبر الفرات وصار إلى 
قنسرين من أرض إلشام » فخرجت عليه قبائل : بنو طيء وتنوخ » فانتهبوا عامة 
آمواله ؛ ثم صار إلى حمص ففعلوا به ذلك ؛ ثم صار إلى دمشق وهي دار بني أمية › 
فخرج عليه أهلها فمنعوه دخولها فمر هارباً علی وجهه حتى وصل إلى مصر والخيل 
في طلبه . فصار إلى مدينة يقال له الفرما) فنزلها 


ذکر مسیر عبد اھ بن علي في لب مروان 
این محمد بن مروان 
قال : وسار عبد الله بن علي إلى أرض الموصل وأقام بها ثلاثة أيام » ووافاه 
أخواه") من العراق : صالح بن علي وعبد الصمد بن علي » ووردوا إليه في عشرة 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. بالأصل « العزما» وما أثبت عن معجم البلدان » والفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر‎ )۲( 
ومروج الذهب‎ ٤44/۳ وابن الأثير‎ ٤٥/۷ انظر في هزيمة مروان وهروبه إلى مصر الطبري‎ 
. 4/۳ 
بالأصل « أخوه » وقد قدم عليه بأمر أبي العباس أخواه عبد الصمد بن علي وصالح بن علي مدداً له ء‎ )١( 
. بعد أن كتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان‎ 
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آلاف() . قال : فعندها دعا عبد الله بن على رجلا من أصحابه يقال له محمد بن 
صول فولاه الموصل وديار ربيعة . ثم سار إلى حران فنزل٠‏ الدار التي قتل فيها 
إبرأهيم بن محمد الإمام » ثم سار إلى منبج » ثم رحل إلى مدينة حلب ء فكان لا 
يدخحل مدينة إلا استقبله أهلها وقد تسودوا وبرقعوا الأعلام السود » فلم يزل كذلك 
حتى صار إلى مدينة دمشق وفيها يومئذ الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم » 
فنزل عبد الله على باب يقال له الشرقي » ونزل صالح بن علي على باب الجابية » 
وعبد الصمد على باب الفراديس » وحميد بن قحطبة على باب توما » وأحدقت 
العساكر بمدينة دمشق » ووثب بعضهم على بعض فجعلوا يقتلون من جوف المدينة 
عصبة لبني العباس وعصبة لبني أمية » فكانت الخالبة سيوف بني العباس » فوثبوا على 
عامل مشق الوليد بن معاوية بن روان 5 فلوم »وفحت الأبواب كلهاء فتتحل 
عبد الله بن علي > فسكن الناس وأمَنهم » وأقام بدمشق أياماً) . ثم رحل منها إلى 
فلسطين فنزلها » ووجه بأخيه صالح بن علي في طلب مروان بن محمد بن مروان . 
ذکر مقتل مروان بن محمد 

قال : فخرج صالح بن علي في عشرة آلاف عنان أو يزيدون يريدون مروان بن 
محمد بن مروان » ومروان يومئذ مقيم بمدينة الفرما) بأرض مصر . قال : فلما بلغه 
مسير صالح بن علي إليه ليقتله عمد إلى ما كان في البلاد من العلف والطعام فأحرقه 
عن آخره » ثم حرج هارباً نحو بلاد مصر حتى جاز إلى الفسطاط » ثم رحل عنها » 
فكان لا يمر بشيء من العلف إلا أحرقه » وصالح بن علي في طلبه حتى نزل بأرض 
يقال لها العيونة) ثم دعا بعامر بن إسماعيل الجرجاني () فضم إليه أربعة آلاف عنان 


)١(‏ في ابن الأثير : قدم عبد الصمد في أربعة الآف . . وقدم صالح بن علي في ثمانية الآف . ( يعني في 
اثني عشر ألفا) . 

™( في ابن الأثير : فهدم الدار . 

(۳) عن ابن الأثير ٤۹۸/۳‏ وبالأصل عبد الملك بن مروان خحطاً . 

3 بالأصل « عبد الملك » وما أثبت عن ابن الأثير . 

(ه) کان دخوله دمشق يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان سنة ٠١١‏ كما في الطبري ( في ابن الأثير لخمس 
مضين ) . 

0( في ابن الأثير : خمسة عشر يوماً . 

(۷) بالأصل « العزما » وقد مرت قريبا . 

(۸) كذا» وفي الطبري : « ذات الساحل » وفي ابن الأثير : ذات السلاسل . 

. في الطبري وابن الأثير : « الحارڻي » وفي مروج الذهب : المذحجي‎ )٩( 
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ووجه به في طلب مروان بن محمد . قال : ومروان يومئذ بمدينة يقال لها عين شمس 
وهي مدينة فرعون » فجاء عامر بن إسماعيل حتى دخل المدينة في جوف الليل ونظر 
فإذا غلام في يده برذونة يقودها ¢ فقال يا غلام ! لمن هذه البرذونة ؟ فقال : لبعضص 
غلمان أمير المؤمنين مروان » قال : وأين مروان ؟ قال : ها هو نازل في الكنيسة . 
قال : فقصدت الخيل إلى باب الكنيسة » وعلم بذلك مروان فوثب إلى درعه فأفرغه 
عليه وتناول سيفه وخرج إلى القوم وجعل يضاربهم . قال : وجعل عامر بن إسماعيل 
e‏ ا En‏ إذ حمل عليه رجل 
طعنة ا قتیا۱(5) حاوف به ۾ الخيل » ل إليه غلام e‏ شهاب 
رأسه › ثم وضع السيف فيمن بقي من أصحابه » فما أفلت منهم إلا ما أخذ أسير 
قال : فأنشاً رجل من أهل الكوفة يقول أبياتاً مطلعها : 
نزع الخلافة من بني مروان علا بالطول والإأحسان 
ما زال ا يقرب خحطوة ویحرف الأرضين بالنيران 
ويروغ منها في البلاد ولم يكن قدر الإله يجل عن مروان 
ولقد رماهم”) صالح بفوارس شم الأنوف معانقي الأقران 
فاستخرجوه من الكئيسة صاغرا ولعاوروه بذلة وهوان 
وأتاه للحين المباح فوارساً ألقوا الطعان بساحة الميدانٍ 
ساروا برأس الرجس مروان الذي فتك الورى بالظلم والعدواكٍِ 


قال : ٿم احتوی عامر بن إسماعيل وأصحابه على دواب مروان وأمواله وسلاحه 
وقلیله وکثیره » وساروا برأسه إلى صالح بن علي حتی وضعوه بین يديه » فوجه صالح 
بالرأس إلى أخيه عبد الله بن علي( وهو مقيم بأرضه » فوجه به عبد الله بن علي إلى 


(۱) وفي الطبري اسمه « المغود » وقي الأخبار الطرال ص ۳٠۷‏ ومروج الذهب : قتله عامر بن إسماعيل . 
وکان قتله لليلتين بقيتا من ذي الححة سنة ٠۳۲‏ ه . 

(۲) بالأصل « رماه » ويا اہتنا « رماهم » لاستقامة الوزن . 

™( بالأصل « عباس » . 


ذكر كتاب عبد الث بن علي إلى امير المؤمنين 
أبي العباس [ عبد الله بن محمد بن علي ٠]‏ 
ابن عبد الله بن العباس 


بسم الله الرحمن ن الرحيم » لعبد الله أمير المؤمنين من() عبد الله بن علي » 
يسلم عليك › آما بعد » فأتبعنا عدو الله “ الجعدي إلى مقر فرعون عدو الله » 
فقتله الله" بمدينة شبيهه وهو فرعون ذو الأوتاد ¢ فأراح الله منه العباد والبلاد ۰ وقد 
يزيدك من فضله - والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته - . 

قال : وكان ملك مروان حمس سنين وشهرين » وقتل في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة ليلة الأربعاء لليلة حلت من ذي القعدة » وهو يومئذ ابن اثنتين وستين سنة0) » 
وهو الأزرق الملقب بالجعدي() ٤‏ 


المدائني : فبلغه : لما آتي برس مروان بن محمد من الشام فوضع بین 

مير المؤمنين أ بي العباس › فالتفت إلى جلسائه وقال : من منکم یعرف هذا 
LL‏ : فتكلم فراس ١‏ بن جعدة بن هبيرة بن ف وهب المخزومي وجدته أم 
هانیء بنت بي e‏ 8 : يا آمير المؤمنين ! هذا E‏ 
الناس › e‏ ا فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن مروان بن محمد كان بي بارا محسنا فلم أقدر على نصرته حقأً لما قد 


. أن صالح بن علي هو صاحب الكتاب إلى أبي العباس‎ ٤٤1/۷ زيادة اقتضاها السياق . وفي الطبري‎ )١( 

(۲) بالأصل : 

E (™ 

)٤(‏ انظر في مدة ولايته ومقدار عمره ویوم مقتله : مروج الذهب ۳ العقد الفريد ٤1۹ / ٤‏ الطبري 
۷ ابن الأثير ٠١٠/۳‏ البداية والنهاية E‏ البدء والتاريخ ٠٥/٦‏ المحبر ص ٣۲‏ تاریخ 
الخلفاء ء لابن يزيد ص ۳١‏ . 

(ه) لقب بالجعدي لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك. وقيل 
لقب بالحمار : لثباته في الحرب ( فوات الوفيات ۱۳۸/٤‏ ) . 

(1) في مروج الذهب ۳٠۲/۳‏ أبو جعدة بن هبيرة المخزومي ٠‏ وكان أحد وزراء مروان وسمّاره . 


۳۳٦ 


أخذه الله علي من ميثاقكم › وكرهت أن أخرج من الدنيا ولأحد علينا يد له لا أكافيه 
عليها بقول ولا فحل > وإنه واف يا آمير المؤمنين نت أب بى وأكر إل إخساناً عله 
فتجنب ذلك يكن شكري لك ؛ فقال أمير المؤمنين : اجتنبت يا أبا هشام ومثلك 
فليصطفه الرجل . قال : ثم آمر له بثلاثين لف دينار . 


قال المدائني : لما نصب رأس مروان بالكوفة على رمح واجتمع إليه الناس 
ينظرون إليه . وفيهم يومئذ حفص بن النعمان مولى عبد الله بن زياد » فجعل ينظر إليه 
ويترحم عليه ويقول فيه كل جميل » فرفع خبره إلى أبي العباس فدعا به ثم قال : 
کیف قلت ؟ فقال : ما قلت إلا كل جميل» فقال رجل ممن حضر : يا أمير 
المؤمنين ! كذب » ما قال جميلا ولكنه نظر إلى رأس مروان وجعل يترحم عليه 
ويستغفر له » فقال حفص بن النعمان : كذب يا أمير المؤمنين ! إني نظرت إلى رأس 
مروان فأنشأت أقول : 
عبرا رانا علي رة تسام شن لدل السزاها 
وكانت أمية في ملكها تجوروتظهر طغيانها 
فلما رأى الله أن قد طغخت ولم يطق الله عدوانها 
aE‏ بسفاح آل الرسول محمديكفيه أعنانها 
فأهلا ببيعة آل الرسول ومن كان نرقب إيبانها 
ورحمة ذي العرش تترى عليك ولا رحمالله مروانها 
فقال الناس : إنه لم يقل كذا يا أمير المؤمنين ! ولكنه مدح بني أمية › فقال أبو 
العباس : اسكتوا فقد علمت ما قال » ثم قال : أنشدني ما قلت وأنت آمن ! فقال : 
نعم يا أمير المؤمنين ! إن القوم كانوا إلى محسنين فقلت هذه الأبيات شرح حالي : 
إن المكارم من أمية والألم كانوا العيون لذي الشين اللزمِ 
أضحى رهائن فقده صاروا بها هاما لتحريق الرياح للنسم 
صارت أكاليل الرماح رؤوسهم وكم يقول مغخرم Meus.‏ 
لهفي عليهم سادة من بعدهم أخنى الزمان على الفقير المعدم 
فقال له أبو العباس : صدقت ! هكذا قلت ولا تلام » ثم آمر له أبو العباس 


. ۳٠۳-۳۱۲/۳ الخبر في مروج الذهب باحتلاف وزيادة‎ )١( 
. كذا بالأصل‎ )۲( 
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بجاقة ية افانضر ف غاتغا ٠‏ 
قال أبو الحسن المدائني : وبلغني أن أبا عطاء السندي دحل على أمير 
المؤمنين أبي العباس › فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
إن الخيار من البرية هاشم وبنو أمية أرذل الأشرار 
وبنو أمية عودهم من خروع ولهاشم في المجد عود نضار 
اما الدعاة إلى الجنان فهاشم وينو أمية من دعاة النار 
قال : فلم يصله أبو العباس بشيء وقال : هذا الشعر لغيره › فخرج من عنده 
وهو يقول : 
ياليت جور بني مروان عادلنا وإن عدل أبي العباس في النار 
قال : فبلغ ذلك لأبي العباس فضحك ثم قال : لا يلام » ردوه » فأمر له 
قال آبو ال المدائني : دحل جحد بن خرعب ٠‏ على أمير المؤمنين أبي 
العباس فأنشده أبياتاً مطلعها : 
تبيت نساء بني أمية نوما وباللطف قبلي ما ينام حميمُها 
إلى آخرها . 
بني هاشم » ثم آمر بجحد بن جرعب ٻألف دينار . 
فقتل منهم داود بن علي من قتل » ثم جعل يسال عنهم فيقتلهم تحت کل حجر ومدر 
حتى سمع داود بن علي رجلا يلبي وهو يقول في تلبيته : لبيك اللهم لبيك يا مهلك 
بني أمية ! قال : فدعاه داود بن علي فأعطاه آلف دينار . 
کی اب ا ن ای اد اھ ی ای رعو اام کا کرو ب عل ا0 
الاه ت كل ر رر و بان OT‏ ل تتیع 
قبورهم وتنبشها وتخرج ما فيها من العظام . فأول من نبش قبره معاوية بن أبي 
(۱) کذا» وسیرد قریباً « جرعب » . 
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سفيان » فما أصابوا فيه إلا شبه خيط؟ ؛ وثانيه نبش قبر يزيد بن معاوية لعنه الله » 
فما أصابوا فيه إلا رميما ؛ وكذلك قبر معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ؛ وأما 
عبد الملك بن مروان فما أصابوا فى قبره شيا إلا جمجمته وأضلاعه ؛ كذلك ابنه 
ال ن خد العلك م اود قرات شر هواك عة ن اك 
مروان”") » فما أصابوا إلا صلبه وبعض جمجمته ؛ [ وكذلك سليمان ] بن 
عبد املك > ها أضابوا إلا نظا واخدا بوكذلك ابن يريد وان الرلدد) 
والوليد بن مسلمة وسائر بني أمية » ما أصابوا في قبورهم إلا العظم ؛ فجمع عبد الله 
عظامهم من كل موضع فأحرقها بالنار » إلا قبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه لم 
ينبش ؛ ثم أنشأً عبد اله بن علي يقول(“ : 
حسبت أمية أن سيرضى هاشم عنها ويذهب زيدها وحسينها 
کلا ورب محمد علم الهدی0) حتی تبا کنوزها وحزونها 
ويهد عرش بنائهاعن قدره وتقرمن آل الرسول عيونها 
وتذل كل خليلة لخليلها بالمشرفي ويسترد ديونها 
قال : فلم يزل عبد الله بن علي كذلك حتى فعل بهم الأفاعيل › فأنشاً 
شريف بن ميمونة ( يقول أبياتا مطلعها : 
يا أيهاالباكي أمية طلة أارسل دموع العين طال بكاؤها 
إلى آخرها . 
قال بو الحسن المدائني : أخبرني أبو العباس الفلسطيني وكان من غلبة أهل 
العلم في عصره قال : بعث عبد الله بن علي إلى أمير المؤمنين أبي العباس بمشايخ 


. » فى الآأصل « حطيط‎ )١( 
. بالأصل : يزيد بن عبد الملك بن هشام خط‎ )۲( 
. هو الوليد بن يزيد‎ )۴( 
. هو يزيد بن الوليد‎ )٤( 
. (ه) الأبيات نسبت فى العقد الفريد لسديف‎ 
. وإلهه‎ Att (ا) العقد الفريد‎ 
. ٤۸۷/٤ في معجم البلدان‎ )۷( 
حتی یباد کفورها وخؤونها‎ 
. کذا ولم نعثر عليه‎ )۸( 
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أهل الشام » فلما دخلوا إليه قال لهم أبو العباس : يا أهل الشام ! ما حملكم على 
الخروج مع بني أمية على بني هاشم وهم أهل بيت رسول الله ية وهم أولى الناس 
بهذا الأمر من غيرهم ؟ قال : فحلف الشاميون بالله الذي لا إله إلا هو أنهم ما علموا 
أن رسول الله َة له ذرية ولا أهل بيت غير بني أمية حتى وليتم أنتم هذا الأمر . قال : 
فتبسم [ أبو ] العباس تعجبا من جهل آهل الشام ولم يؤاخذهم بشيء من أمورهم ؛ 
قال : فأنشأً إبراهيم بن المهاجر يقول : 
أيها الاس اسمعوا أخبركم عجباً زاد على كل العجب 
عجبامن عبد شمس أنهم فتحوا للناس أبواب الكذب 
ورٹوا أحمد فيمازعموا دون عباس بن عبد المطلب 
كذبوا والله فيما ادعوا يحرز الميراث إلا من قرب 


4 


ذكر آخبار سديف بن ميمون مولى السجاد علي 
ابن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم 
واشعاره الملاح بين بدي مير المؤمنين 


قال بو الحسن علي بن محمد المدائنى : ولما أكثر عبد الله بن علي من قتل 
بن بني أمية بالشام » ا 
اسا ولاز ی صاروا إلى العراق » حتى اجتمعوا ووفدوا على أبي العباس 
وفيهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وولدان له » > فلما دخلوا على أبي العباس وقفوا 
بین يديه فسلموا عليه › ثم مشوا إليه بالرحم والقرابة » وأعلموه طاعتهم له » وأنهم 
من آمم کان آباؤهم فعلوه من قبل . قال TT‏ 
وکانوا يدخلون عليه ويسلمون ويخرجون . قال : فبلغ ذلك سديف بن ميمون وهو 
يومئل بالشام عند عبد الله بن علي » فقال لعبد الله بن على : أنا بريء من أولاد 
السجاد علي بن الحسين إن لم أهيج عليه أضغانه وأبعث عليهم أحقاده في أبيات من 
الشعر أدحل عليه بها . : 


قال : ثم أقبل سديف من الشام حتى وصل إلى العراق ووقف بباب أبي العباس 
ثم استأذنه » فدخل أبو غسان الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين ! إن رجلا أناخ راحلته 
بالباب وقا NN‏ : يا هذا ! انزل ودع متاع سفرك 
وأودع راحلتك ثم عد إلى حتى استأذن لك ؛ فقال : والله لا سفرت عيني إلا بين 
يدي أمير المؤمنين E e‏ : قد سألت عن 
ذلك » فزعم أنه سديف بن ميمون » فتبسم أ مير المؤمنين وقال : ائذن له حتى 
يدخحل : فخرج الحاجب فأذن له » فدخل وإذا به رجل طويل وهو متكىء على 
محجن في يده » فلما نظر إلى وجه أبي العباس سفر عن وجهه وسلم » فرد عليه أبو 
العباس السلام » فسأله الدنو فأذن له » فدنا إلى فصل أبي العباس » ثم رجع 
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القهقهرى إلى ورائه حتى قام في آخر البساط » ثم رفع هة واا قول اا 
مطلعها : 

ظهر الحق فاستبان مضا إذ رأينا الخليفة المهمديا 

إلى آخرها . 

قال ا ا ا راا : حلق الإنسان من عجل ياسديف 
أو قال : حلق الإنسان عجولا ؛ ڈ ثم تمثل آبو العباس بقول سابق البربري حيث يقول : 

حتى الضغائن أنى لهم سلقوا فلم يكافوا ولا الأبناء أبناء( 

قال : ثم أمر له بجائزة سنية . 

فلما كان بعد شهر أو أقل من ذلك أقبل إلى OTS‏ 
ٿم استأذن » فأذن له فدخل والمجلس غاص بالناس » فأعطی حق التسليم » فقال أبو 
العباس : يا سديف ! قل شيئاً > فأنشا سديف يقول آبياتاً مطلعها : 


اأ ا ا .ا ا واش کل 

إلى آخرها . 

قال : فلما فرغ من إنشاده قال له بو العباس : أحسنت يا سديف ! فهل من مزيد ؟ 
فقال : نعم يا أمير المؤمنين ! فقال : قد آذنت لك فهات وهزني ما استطعت ! فأنشاً قول 
ناتا ما : 

ا مير المؤمنين أولى رجاء بأقوام قسنت تبيضر وهي داأء 

وحل ! لأسف للداء الدواء 

إلى آخرها . 

قال : فدمعت عينا أبي العباس وأمر سدیف بجائزة سلية ؛ وانصرف 
إنه ليس أحد يقوم بالتحريض على أمير المؤمنين وقتلهم سواك » فما عليك أن تقول 
قصيدة وفيها تحريض آمير المؤمنين على قتلهم فيقتلوا كما قتلونا في سالف الدهر » 
قال فقال سدیف : کفیتم > اسکتوا » فنا بريء من أولاد السجاد اذالم آحرض على 
قتلهم ولا أبقي منهم أحداً ! قال : ثم أقبل سديف حتى وقف على باب أبي العباس 
)١(‏ البيت في الأغاني ۳٤۹/٤‏ : 

أحيا الضغائن آباء لناسلفوا فلن -تبيد وللاآباء أبناء 
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واستأذن 0 فأذن له فدخل وسلم » فلما رآه تسم في وجهه ثم قال أمير المؤمنين : يا 
سديف ! أنشدنا شيعا ! فرفعم صوته وأنشأ يقول أبياتاً مطلعها : 
دار سلمى نهيضة الأبيات ل هن اسر و و تات 

إلى آخرها . 

قال : فقال أبو العباس : أحسنت يا سديف » أعد» فأعاد ! ثم قال : 
أعد » فأعاد » فقال أبو العباس : يا صالح ! أعط سديفاً ألف دينار » ثم قال 
للحاجب : أغلق الباب وهات الكافركوبات“ » قال : فدخل الأعوان وفي أيديهم 
الخشب المسودة » فقال أبو العباس : انكوا على أعداء الله ! فإن هذا يوم قد أذن الله 
في هلاکهم . قال : فنكوا على بني أمية بالخشب فقتلوهم عن آخرهم - وهم ثمانون 
رل او ارق - فما أبقى أبو العباس منهم على أحد إلا على الثلاثة : سليمان بن 
هشام بن عبد الملك وابنيه » فإنه أبقى عليهم فلم يقتلهم من وقته . ثم أمر بالأنطاع 
فألقيت عليهم وأمر بالموائد فأحضرت ووضعت على الأنطاع ٤‏ م التفت إلى من 
قال : وكان القوم يأكلون وإن الموائد لترفع أو تحط من تحرك القوم ونفسهم . قال : 
ثم أمر بهم فصابوا في بستان له في داره . قال : وإنه ذات يوم يأكل ومعه جماعة من 
ولد أبيه وولد علي , بن آبي طالب رضي الله عنهم وباب البستان مفتوح إذ فاحت روائح 
القوم » فقال من كان حاضراً على المائدة : يا أمير المؤمنين ! لو أمرت بغلق هذا 
الباب ؟ فقال : إن رائٹحتهم لأعجب من رائحة السك ! فکلوا واحمدوا الله تعالی 
على هلاکهم . 

کک eS‏ 
وقول بيا مطلعها° : 


. وبهامشها : لعله اسم أعحمي لآلات يضرب بها كالعمد وغيرها‎ ٤ كذا بالأصل والأغاني‎ )١( 

(۲) انظر الأبيات في الأغاني ٠٤٠١/٤‏ والكامل للمبرد ٠۳۹۷/۳‏ العقد الفريد ٤41/٤‏ ابن الأثير ٠٠۲/۳‏ 
تاریخ الیعقوبي ۳٥۹/۲‏ عیون الأخبار ۱۰۲/۱ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۸- ۳۹ . 

(۳) بالأصل « بالتهاليل » وما ثبت عن الأغاني وغيرها . والبهاليل جمع بهلول » قال المبرد : والبهلول : 
الضحاك . 
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إلى آخرها . 

قال أبوالعباس : يا صالح ! ألم آمرك أن تعطي سدیفاً آلف دینار ؟ قال : بلى يا أمير 
المؤمنين ! ولي من ذلك عذر ۽ قال : لاعذرلك ¢ الآن اعطه ألف دينار وخيار ثيابي > م 
قال : خذها حتی ننظر فیما قلت . 

قال : فلما حرج سديف بن ميمون من عند أبي العباس قال سليمان بن هشام : 
ر ایر الین ١‏ إن مراد یا پاك لی قل رک ودی هلین تدرا 
قتلت من أهل بيتي وبني أبي من قتلت » وقد بلغني أنك تريد أن تغتالني ! قال : 
فغضب أبو العباس وقطب من كلامه فقال : أما إلى وقتي هذا فإني قد كنت عزمت أن 
لا أطالبك ولا أطالب بنيك بشيء مما كنت أطلب به أهل بيتك » وقد وقع في قلبك 
آني أريد أن أغتالك » > فيا جاهل ! ما الذي يحول بيني وبينك إن أردت قتلك حتى أريد أن 
OS‏ 
فخر جوا . ٿم عاد إلى مجلسه ودعا بأبي الجهم بن عطية وقال : علي بشرطة وبعبد 
الجبار بن عبد الرحمن وکان على حرسه۔» فأمرهما أن یخرجا سلیمان بن هشام 
وابنيه إلى القرى ويأتيا برۋوسهم(› . قال ا 
وبولدیه فقال : إنه لا بد من إنفاذ ما أمرکما به ولکن قدماهما بين يدي حتی ۔ احتسبهما 
ثم اتبعاني بهما قال : ففعل به وبابنیه ما سأل » وردت رۋوسهم إلى ابي العباس 
حتی وضعت بین يديه › فأمر بها فنصبت قبالته » ثم قال لمن حضر عنده في 
مجلسه : أيكم يحفظ شعر الفضل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة 
e‏ : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين ! قال : هاته » فطفق يقول 
أ ا 


واني لأغضى عن أمور كثيرة 
إلى آخرها . 


قال أبو العباس : قد فعل الله بهم ذلك » وإذ لو كان صاحب هذا الشعر حياً لقرت 
عیناه . 


. ۱۷٠١/۲ انظر في كيفية قتله رواية أخحرى الإمامة والسياسة‎ )١( 


PEt 


ذكر مسير [ أبي ]) جعفر المنصور إلى يزيد بن 
[ عمر بن ] هبيرة ومحاربته له 


قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني اف ا ارين آبو العباس من 
قتل بني أمية دعا بأخيه أبي جعفر فضم إليه جيشا كثيفا من أهل العراق وأمره بحرب 
يزيد بن [ عمر بن ]“ هبيرة . قال : فسار أبو جعفر في جیشه حتى نزل على واسط 
العراق » وبها يومئذ يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة في خلق كثير من آهل الشام » وقد 
حصن مدينة واسط غاية التحصين . قال : فأمر أبو جعفر بالمجانيق فنصبت على 
المدينة وجعل يحارب القوم وقد ضرب عسكره حذاء مدينة واسط » فليس من يوم إلا 
ويقتل من الفريقين خلق » وأكثر القتل في أهل الشام » حتى إذا قتل منهم من قتل 
ورأوا أنهم لا طاقة لهم بأبي جعفر وأصحابه أقبلوا على يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة 
وفالوا : أيها الأمير ! إن مروان بن محمد بن مروان قد قتل فنحن على ماذا نقتل أنفسنا 
وعمن تقاتل وليس لنا بالقوم طاقة ! وما الرأي ههنا إلا صلح القوم » قال : فعندها 
بعث يزيد بن 1 عمر بن ] هبيرة إلى أبي جعفر يسأله الصلح » فأجابه إلى ذلك . 
فارسل الب ربد بن 1[ عر بن هي آئى الست حار اليك دون آن نکتب :لی كبا 
یکون فيه آمان لي ولمن عندي» فأجابه أبو جعفر إلى ذلك ثم كتب إليه هذا الآمان(): 


. سقطت من الأصل‎ )١( 
: ۱۷۴/۲ نص كتاب الأمان في الإمامة والساسة‎ )۲( 
قال فى الأخبار الطوال ص ۳۷۳ أن أا جعفر كتب إلى أخيه أبي العباس يسأله الإذن له بمصالحة ابن‎ 
هبيرة . فكتب أبو العباس - ردا على كتاب أبي جعفر - لا حكم لابن هبيرة عندي إلا السيف . فكتم آنو‎ 
. جعفر الكتاب عن جميع الناس‎ 


to 


ذكر كتاب الأمان الذي كنبه أبو جعفر -ليزيد بن [ عمر بن ] هبيرة 

بسم الله الرحمن الرحيم › هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن 
[ علي بن - ٠]‏ عبد الته بن العباس أبي جعفر خي آمير المؤمنين أبي العباس » إلى 
يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة ولمن معه من أهل الشام والعراق وغيرهم ممن نحا إليهم » 
ومن هم بمدينة واسط من المسلمين والمجاهدين) › ومن معهم من نسائهم 
وأولادهم ومواليهم وعبيدهم » آني قد آمنتکم على أنفسكم أمان الله الذي لا إِله إلا 
هو الذي" يعلم من سرائر العباد ما يعلم من علانيتهم أماناً صادقاً لا يصيبه غش ولا 
يخالطه باطل » وقد أعطيت يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة الفزاري عهداً خالصاً مؤكداً» 
وذمة اله وذمة رسول اله يله وذمة أنبيائه المرسلين وملائكته المقربين » وهذا الأمأن 
لك يا يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة ولأصحابك ولمن نحا إليك من قوادك ووزرائك 
وشيعتك > فأنت وهم آمنون بأمان الله » لا يؤحذون بذنب ولا زلة ولا بجريرة ولا 
بجرم ولا بجناية في سفك دم تعمداً ولا خط » ولا بأمر سلف منکم » یا یزید بن 
عمر بن هبيرة ! وقد آذنت لك بالمقام في مدينة واسط إن شئت › ثم سر عنها إذا 
شثت.أنت ومن معك بدواب وسلاح لا تخاف عدوا سهد وبراً وبحراً » ولا ينالك مرا 
تخافه فی ساعة من ليل أو نهار » ولا آدحل فى أمائى هذا غشاً ولا حديعة ولا مكراء 
ولا يكون مني إليك ومن ذلك دسيسة مما تخاف من مطعم ومشرب أو لباس » وقد 
أذنت لك ولأصحابك يا يزيد بالدخول إلى عسكري من أي وقت أحببته إلى وقت 
o‏ »> فإن نقض عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
أبو جعفر آخحو مير المؤمنين أبي العباس فاجعل لك ولأصحابك ولشيعتك من آمنتکم 
e‏ ولا عدلاً ! وعليه من المحرجات الأيمان المغلظة » والله 
I. Mh N LE‏ 


والسلام - . قال : فلما فرغ من أمانه ختم عليه ووجه به إلى يزيد بن [ عمر بن ] هبيرة . 

قال : فصار يركب في كل يوم إلى أبي جعفر فيسلم عليه ويجلس عنده ساعة 
ويرجع إلى منزله . فلما كان بعد ذلك اليوم بأيام بلغ أبا جعفر أن يزيد بن [ عمر بن ] 
)١(‏ زيادة عن الإمامة والسياسة 


(۲) الإمامة والسياسة : والمعاهدين . 
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هبيرة قد نقض ما كان عليه من الوفاء ‏ وأنه يدعو إلى حلع بني العباس سرا » فبلغ أبا 
جعفر ذلك › ولم يبلغ ما بلغه حتى اتصل ذلك بأبي العباس أمير المؤمنين » فكتب 
أبو العباس إلى أخيه أبي جعفر بذلك وقال : إنه قد نقض ما كان عليه من العهد 
وخالف الأمر وقد أبيح دمه فاقتله ! قال : فلم يقبل أبو جعفر ذلك أيضاً وجعل يسأل 
ويبحث عن صحة ذلك حتى صح عنده من الثقات العدول » فعندها أمر بقتله(' › 
فقتل وقتل معه أربعون" رجلا من شيعته وأهل بيته . قال وأنشد الهلالي يقول 
أبياتا مطلعها : 


غلب العزاء حرارة الصدر والصبر عم عزيمة الأمر“ 


إلى آخرها . 
خبر السيد بن محمد الحميري 


قال أبو الحسن المدائني : أخبرني أبو العباس الفلسطيني قال : دخل 
السيد( بن محمد الحميري على أمير المؤمنين بي العباس السفاح) فوقف بین يديه وآنشاً 
يقول بعد أن استاذنه فى ذلك أبياتا مطلعها : 


)١(‏ كذا بالأصل » ويفهم من سياق العبارة في الطبري وابن الأثير والإمامة والسياسة أن قتله كان بأمر أبي 
العباس » دون قبول من أبي جعفر » وفي الإمامة والسياسة : كان من رأي أبي جعفر الوفاء لابن هبيرة 
وأصحابه . 1 


(۲) في الأصل أربعين . 
(۳) هو منقذ بن عبد الرحمن الهلالي . كما في الطبري ٤0۷/۷‏ . 
)٤(‏ البيت في الطبري : 
منسع العزاء حرارة الصدر والحزن عقد عزيمة الصبر 
)٥(‏ هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري . 
)١(‏ فيمن لقب بالسفاح عبد الله بن علي أم ابن أخيه أبي العباس الخليفة الأول أقوال . 
ناقش الأستاذ نیکلسون في کتابه ( 1 The preaching of Islam ( P : 253 N٥1‏ . 
لفط السفاح فقال : لقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن السفاح معناه الرجل الكثير العطايا أو 
المناح ومع كل فإنه مما يهمنا ملاحظته أن هذا الاسم قد أطلق على بعض شيوخ القبائل في الجاهلية . 
جيشه قبل الوقعة . وفي اللسان . رجل سفاح للدماء : سفاك . ورجل سفاح : معطاء من ذلك » وهر 
أيضا الفصيح 5 والسفاح لقب عبد الله بن محمد أول خليفة من بني العباس : 
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دورنكموها يابني هاشم فجددوا من عهدها الدارسا0 
إلى آخرها . 
قال : فلما فرغ من إنشاده أمر له أبو العباس بجاثئزة سنية حسنة » ثم قال : 
سل حاجة نعطها لك ! قال : نعم يا أمير المؤمنين حاجتي أن ترضى عن 
سليمان الهاشمي وتكتب له بعهدة على الأهواز ! قال : قد رضيت عنه » وكتب له 
بعهدة . قال : فأخذ السيد العهدة وسار بها إلى سليمان بن حبيب وهو يومئل 
بالأهواز » فدخل إليه وناوله العهدة وأنشأً وجعل يقول أا 
أتيناك يا خير آهل العراق بخيركتاب من القائم 
إلى آخرها . 
قال : فقال له سليمان بن حبيب : شاعر وزائر وشفيع وشريف » سل حاجتك ! 
فقال : نعم يا أمير المؤمنين ! حاجتي جارية وخلعة وبغلة وفرس وغلام وبدرة ! فقال : قل ۔ 
أمرنا لك بذلك » وهي لك علينا في كل سنة . 


e 


ا 
قائما وقضى حق التسليم ثم استأذن في الكلام فأذن له » فقال : الحمد لله الذي 
قصم بك أنياب الكفر » وأذل بك آهل الخسر e‏ 
الأمن » وشفا بك غليل المؤمنين › وأرعب بك قلوب المخلين » E‏ 
خمارهم ¢ وقتل بك آباءهم وأبناءهم > تکمیلا لعقوبتهم ¢ وتبدیا لتغير نيتهم 
فأصبحوا أحادیث وملا لمن بغی وخلی 0 يستشر بقتلهم البلاء ٤‏ ا 
السماء ¢ فکان قتلهم شفاء الأوجاع › > وکیل الصاع بالصاع ¢ الرحب الذراع الواسع 
والذين أيدوا آن الخليفة أبي العباس هو من لقب به استندو! إلى أول خحطبة له والذي يقول فيها : آنا 

السفاح المبيح والثائر المبير . 

أما الذين اعتمدوا لق الفاح إلى عبد الله بن علي فاستندوا إلى ٠‏ 

غلظته وانتقامه من بني أمية » وسيظهر من سيرته الجور . 

أن المؤرخين المتقدمين أمثال الطبري وخليفة واليعقوبي والدينوري لم يأتوا على تلقيبه بالسقاح » إنما 

جاء اللقب من المؤرخين المتأخرين  .‏ , 
)١(‏ ءن الأغاني ۲/۷ وبالأصل : « فخذوا آمرا بها الطامسا» . 

۳€۸ 


الباع > إذا علمت قابا منصوراً » ورآياً مبرورا » وسيفاً مشهوراً » شفیت به صدوراً » 
وأجليت الغم ¢ ووقعت الهم « وکشفت الظلم › وفقضيیت العدم > عن الوجوه إلى 
أصحاب الهاشميات المؤثرات » القاطعات المظلومات » على فوت من القتل ء 
وانقراض الأهل »> ودروس السبل ٴ ووقوع امحل بصوت بعيد الهمة » قديم 
النعمة » سريع النقمة » كريم الضربة » ميمون النصبة »> شبعي الكتبة ؛ قال : ثم 
طفق يقول : 
کم طالب من قبلها وطالب وراغب من قبلها وراغب 
جم المعالي دمت الضرائب قد صح للأعداء ٻالکتائب 
قال : فتبسم أبو العباس من حسن کلامه » ثم قال : إن من کلام ما يشبه الدر 
وهذا منه ؛ ثم أمر له ببدرة وغلام يحملها إلى منزله والغلام له . 
ذكر مسير أبي جعفر المنصور إلى بلاد 
خراسان إلى أبي مسلم 


قال أبو الحسن المدائني : ولما فرغ أبو العباس من مر العراق والشام ومصر 
وماوالاهادعابأحيه أبي جعفرفأمره بالخروج إلى بلادخراسانليؤكد البيعةعلى أهلها ‏ 
ویلقی أبا مسلم فيسمع كلامه . قال : فخرج أبو جعفر من العراق“ في ثلاثمائة 
رجل من مواليه وخدمه وحشمه » حتى صار إلى الري » وبلغ ذلك آبا مسلم فأرسل 
إلى جميع عماله بالبلاد فأمرهم أن يستقبلوا با جعفر وأمرهم أن يكرموه غاية الإكرام 
ففعلوا ذلك » فكان أبو جعفر يسير من مدينة إلى مدينة حتى إذا تقارب من مدينة مرو 
وخرج أبو مسلم فتلقاه على فرسخين منهاء فلما نظر إليه نزل وبادر وقبل يده وفخذه 
وسار بين يديه » فأمره أبو جعفر بالركوب فركب ودخل مدينة مرو » فنزل دار أبي 
مسلم » فاقام بها أیاماً لا پسأله ابو جعفر عن شيء غير أنه یری أن هل خراسان 
بأجمعهم سامعون مطيعون » فسر أبو جعفر بذلك سروراً شديداً وأخذ البيعة على أبي 
مسلم وأصحابه وهم بالانصراف إلى العراق . قال : فجمع أبو مسلم أموالا كثيرة من 
أموال حراسان فدفعها إلى أبي جعفر ليحملها إلى أمير المؤمنين » ووقع له أنها هدايا 
من جوار وغلمان ودواب وثياب فاخرة » فقال أبو جعفر لأبي مسلم : إنك اليوم منا 
بالمكان الذي علمت وإنا نشكو إليك أبا سلمة حفص بن سليمان فإنه قد شمخ بأنفه 


)0( کان ذلك في سنة ۱۳۲ ه . 


۳4۹4 


على أمير المؤمنين حتى أنه ما يعد الخلافة بشيء وأنه يعترض علينا اعتراضاً يجل عن 
الوصف » ولا والله ما يمنع أمير المؤمنين من الإساءة والوقوف عليه إلا عصبتك لأنك 
es‏ . قال : فتغير وجه أبي مسلم ثم قال : قد فعلها آبو 

سلمة . آما إني أذنت لأمير المؤمتين ولك فيه فاصنعا ما أحپبتما » فإنما أنا عبيد من 
عبيد أمير المؤمنين » وأهل خراسان سامعون عبيد السمع والطاعة ‏ وأنا أسرع قدومي 
إلى أمير المؤمنين إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال : وجهز أبا جعفر بأحسن الجهاز وصرفه إلى العراق . فلما دخل أبو جعفر 
على أبي العباس خبره بجميع ما رأی من طاعة أهل خراسان وأن آبا مسلم قد آذن لك 
في قتل ابي سلمة . قال ا 
سليمان بن المهاجر البجلي) شعر 


إن الوزير وزير آل محمد أودی فمن يشناك كان ونوا 


قال : ثم أقبل أبو العباس علي أبي جعفر فقال له : كيف ر E‏ 
فقال E‏ ! ولا ا ما دام في 
الحياة » فاكتم على ما خبرتك به - والسلام - . 


م رجعنا إلى أخبار ریا 5 


E NS r 
حل آذربیجان › والتأم إليه الناس فصار في مائة آلف عنان . قال : وفي البلاد ذلك‎ 


)١(‏ في مروج الذهب ۳۲۸/۳ أن أبا مسلم كتب إلى أبي العباس يشير عليه بقتله . . . لأنه قد نكث وغير 
وبدل ( وانظر الأخبار الطوال ) ولما رفض السفاح حاف أبو مسلم من ناحية أبي سلمة فأعمل الحيلة في 
قتله . أما ابن كثير فقال : إن ذلك تم بأمر من أبي العباس » ولما بلغه قثل أبي سلمة قال : 
إلى النار فليذهب ومن كان مشثله على أي شيء فاتنامنه نأسف 

وثمة إجماع أن أبا مسلم أرسل أحد أصحابه مرار بن نس الضبي فقتله ( انظر الطبري وابن الأثير 

وناريخ اليعقوبي ) . 

9( ا 

(۳) قبله في مروج الذهب : 
إن المساءة قد تسر وربما كان السرور بما كرهت جديرا 


Yo: 


اليوم مسافر بن كثير القصاب'“ قد استولى على بلاد أذربيجان خاصة . فلما سمع 
بقدوم محمد بن صول إلى البلاد مضى إلى قلعة يقال لها قلعة الكلاب من بلاد 
الروم فتحصن بها » وسار محمد بن صول حتی نزل عليه » فلم یزل یحاربه حتی قتله 
وقتل جماعة من أصحابه وهرب الباقون إلى جبال سجستان . قال : وبعث محمد بن 
صول برأس مسافر بن كثير ورؤوس أصحابه إلى أمير المؤمنين أبي العباس » وأقبل 
إلى مدينة يقال لها البيلقان فنزل بها أياما » ثم رحل إلى مدينة برذعة فأقام بها مدة في 
ولایته . ثم بعث أبو العباس إلى محمد بن صول فعزله وولى أخاه أبا جعفر أرمينية 
وأذربيجان وبلاد الجزيرة » فأقبل أبو جعفر حتى دحل بلاد أرمينية وكان يشتي بموضع 
يقال له کیران"“ ويصيف بمرج يقال له الضاربة من أرض جرزان . 


قال : وقدم أبو مسلم من خراسان على أبي العباس في جيش عظيم »“ وبلغ 
با جعفر) قدوم أبي مسلم ٠‏ من خراسان فكأن لم يحب أن يكون بو جعفر بأرمينية 
وأبو مسلم بالعراق » واتقى أن يكون منه غائلة أو شيء من بغخض الخلافة › 
فذعا الجن بن قط فاخا هان شل اشرت إن العراق كاه لمن نة 
قحطبة خليفة أبي جعفر في البلاد إلى أن توفي أبو العباس . 


خلافة آبی العباس ربع سنين وسبعة أشهر › وتوفی بالأنبار” ليلة الأحد ثلاث عشرة 
ليلة حلت من ڏي القعدة سنة سبع وثلائين ومائة ¢ وهو ابن ثلاث وثلاتین سثة (۳) » 
وصار الأمر إلى أخيه أبي جعفر وهو الملقب بالمنصور . 


. ۲١١ بالأصل : الساري » وقد مر » وانظر فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) في فتوح البلدان ص ۲١١‏ قلعة الكلاب بالسيسجان . 

(۳) کیران : مدینة بأذربیجان بین تبریز وبیلقان . 

. ه . وكان قدومه إلى السفاح لاستئذانه في الحج‎ ٠۳١ وكان ذلك في سنة‎ )٤( 

. بالأصل « أبي جعفر»‎ )٥( 

() بالاصل « بو مسلم » . 

(۷) الأنبار : مدينة كانت تقع على الفرات غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ وكانت الفرس تسميها فيروز 
سابور . 

(۸) في يوم وفاته ومدة خلامته ومقدار عمره انظر مختلف مصادر ترجمته : الطہری ٠٥٤/۹‏ اہں الأثیر 
۳ مروج الذهب ۳٠٤/۳‏ التنبيه والأشراف ص ۳۳۹ تاريخ خليفة ص ٤١١‏ تاريخ اليعقوبي 
۲ المعارف ص ۳۷۳ البداية والنهاية ۵۸/٠١‏ . 


۳1 


وھ ۶ 0 
[ خلافة أبي جعفر المنصور ] 

الحسن بن الحباب المقرىء البغدادي قال : حدثني داود بن رشيد قال حدثني 
كان قد حرج من فرجي أسد فأبقى على الأرض وضرب بيديه وزأر » فاقبلت السباع 
إليه من كل ناحية » فکلما تاه سبع پسجد له » حتی سجدت له سائر السباع عن 
آخحرها . 

قال أحمد بن يحيى : حدثني زيد مولى المنصور قال : لما أفضت الخلافة 
إلى المنصور آقبل ليه سديف بن ميمون فدخل عليه فاستأذن فأآذن له بالنشد › فقال 
أبياتا مطلعها : 
غا الاق الس الى كا ية 

إلى آخرها . 

قال : فأمر له المنصور بجاثزة سنية وكساه أثواباً من وشي آل مروان . 
فلما ولى من بين يديه ناداه : يابن السوداء ! قال : فرجع إليه سديف وهر 
خائف مرعوب » فوقف بين يديه فقال : كأني بك يا سديف وقد قدمت المدينة تقبل 
رجل عبد الله بن الحسن وتقول : يابن رسول الله ! تأحذ منهم ما يقوم بأودنا » 
والله لشن بلغبى عنك ذلك لأقتلنك أشر قتلة ! فقال سديف : العبد عبدك يا أمير 

-. المؤمنين ! وهل يخون عبد سيده ! قال : ثم انصرف سديف إلى المدينة ففعل 

بعبد الله بن الحسن ٠‏ وبابتيه ما كان المنصور قد قاله » فحقد عليه ولم يبد ذلك 
لأحد . قال : فقدم سديف إلى العراق بعد ذلك وبلغ ذلك المنصور › فأمر بحبسه › 
فلما ضاق به الحبس كتب إلى المنصور بهذه الأبيات : 


(۱) كذا بالأصل » ولم نحثر به . 
)۲١‏ في المطبوعة : « الحسين » تحريف . 


YoY 


وکسر من طاعن خنق علیکم تركت أخمص أخمصه رهيصا“ 


فقال المنصور : والله لا تركته ظالعاً رهيصاً . قال : ثم أمر به فأدخحل في جوالق 
وضرب بالکافرکوبات حتی مات ۔ رحمه الله ۔ 
قال : وقال يحيى بن عبد الله الهاشمي : لما بايم”“ ألناس المنصور أقبل أبو 
مسلم إلى عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فقال له بو 
مسلم : لم قعدت عن هذا الأمر بعد أبي العباس وأنت للخلافة أهل ومحل ؟ فقال 
NNE OG a‏ 
محل . فقال أبو مسلم : صدقت وأنت أخير إلينا من أبي جعفر » فإن شئت خلعناه 
وعقدنا لك البيعة ! قال : فخضب عيسى بن موسى ثم قال : سبحان الله يا مسلم ! 
ويجوز هذا أن أتقدم على عمي وهو شيخ كبير وصنو أبي ! والله لو قدمني عليه آمير 
المؤمنين الماضي لكرهت ذلك فكيف طاعة عمي فأكون مخالفاً للحق قاطعاً للرحم 
متعرضاً لشقاء الدنيا . قال : وبلغ أبا جعفر ما كان من كلام أبي مسلم لعيسى بن 
موسى فحقد عليه » فكان هذا أول حقد حقده المنصور على أپي مسلم ولم يبد له 
شيئاً من ذلك . 
ذکر خروج عبد الله بن علي بن عبد اله بن 
عباس على آبي جعفر المنصور بالشام 


قال : وبلغ ذلك عبد الله بن علي ما كان من بيعة الناس لأبي جعفر المنصور 
وهو يومئذ بالشام » فدعا بأخ له من الرضاع يقال له زيد فقال : ويحك يا زيد ! إن 
الخليفة أبا العباس قد مضى لسبيله وقد بايع الناس أبا جعفر فما الرأي عندك ؟ فقال : 


)1( كذا ورد البيت بالأصل 

(۲) كافركوبات : اسم آلة » أعجمي » يضرب بها كالعمد وغيرها وقد مرت الإشارة إلى ذلك قرياً ( عن 
هامش الأغانى ) . 

(۳) عن ارغ وبالأصل « بلغ » : 

(4) بالأصل « أبو موسى » خحطأً . 

)٥(‏ وکان عیسی ہں موسی قد بعٹ ابا غسان ۔ یزید س زياد حاجب أبي العباس إلى عبد الله بن علي ببيعة 
أبي جعفر » فقدم أبو غسان على عبد الله بأفواه الدروب ( بدلّوك ) متوجهاً يريد الروم ( الطبري - ابن 
الأثير) . 


or 


إنك لأحى الناس بهذا الأمر › لأنك عم والعم والد ؛ قال : فأرسل عبد الله إلى وجوه 
قواده وحشمه وخاصة أهل دولته وأهل بيته فدعاهم وقال لهم : إنكم علمتم أن [ أبا ] 
العباس آمير المؤمنين وجهني إلى مروان بن محمد فقتلته وانتزعته من هذا الأمر ومن 
جميع بني أمية » وقد كان أمير المؤمنين أبو العباس جعل لي هذا الأمر من بعده لأني 
عمه ووارثه وآنا مستحق لهذا الأمر دون غيري) » غير أني أحببت أن آخذ رأيكم » 
فهاتوا ما عندكم من الرأي » قال : فقام إليه من كان عنده فبايعوه وسلموا عليه 
بالخلافة » وبادر الناس إلى بيعته حتى بايعه خلق كثير من آهل الشام » ودعي له على 
منابرها بالخلافة . ثم إنه سار من الشام نحو أرض الجزيرة حتى صار إلى الرقة 
فنزلها » ثم دعا بأخيه عبد الصمد بن علي فجعله ولي عهده وولاه بلاد الجزيرة . 

قال : وبلغ المنصور أمر عبد الله بن علي فدعا بأبي مسلم وأمره بالخروج 
إليه . فقال أبو مسلم : يا أمير المؤمنين ! إن لي حاجة فإن رأى أمير المؤمنين أكلمه 
فيها » فقال المنصور : قل ما بدا لك ! فقال : يدفع إلي أمير المؤمنين عبد الجبار بن 
عبد الرحمن وصالح بن الهيثم ٠"‏ وخالد بن برمك حتى أقتلهم » ففي قتلهم صلاح 
أمير المؤمنين » قال : فغضب المنصور من ذلك وقال : أدفع إليك شرطتي وشرطة 
آخي وصاحب خراجي وخرا ج أخي فتقتلهم ! فإذا فعلت ذلك فما يكون عذري غدا 
وماذا يقول في الناس ! وأطرق المنصور إلى الأرض . وندم بو مسلم على ما تكلم به 
وقد علم أن المنصور قد غضب » فجعل يترضاه ويقول : إنما كانت مني هفوة يا أمير 
المؤمنين فاغفرها لي . ولم يزل كذلك إلى أن أظهر أمير المؤمنين المنصور أنه قد 
رصي عنه . 


ذكر خروج أبي مسلم إلى عبد الله بن علي 
ومحاربته له 
قال : وظهر أبو مسلم من العراق في أربعين ألف يريد حرب عبد الله بن علي 
حتی صار إلى الجزيرة من ديار ربيعة » وانهزم عبد الصمد من بين يدي أبي مسلم إلى 
الرقة » وبها عبد الله بن علي فخبره بذلك . قال : وجمم عبد الله بن علي الناس 


)0( شهد له على صحة كلامه أٻو غانم الطائي وخفاف المروروزي وغيرهما من القواد » فبایعوه . 
(۲) عن الطبري . وبالأصل « الهيثمة » . 


Tot 


ووضع لهم الأرزاق وأعطاهم » وقد جمع خمسين ألفاً من أهل الشام والجزيرة » ثم 
سار خی وصل إلى مدي حران وتر اموه وراه بارت . وبع فلك ا سام فساد 
إليه في عسكره وجنوده » حتى التقى القوم فاقتتلوا قتالا شديداً » وانتصف بعضهم من 
بعض . ثم إن عبد الله بن علي أمر فخندق على نفسه خندقاً » وخندق أبو مسلم أيضاً 
على نفسه خندقا » ودام الحرب بينهما أربعة أشهر لا يفترون من ذلك . 

ES 
أهل الشام” يستأمنون إلى أبي مسلم حتى استأمن منهم خلق كثير . فلمار‎ 
مه ادس مل لن حر لاس لای ن کر که ید کی کر‎ 
مسلم » ثم مضى في جوف الليل فجعل يسير سيراً ماضياً إلى الرقة . قا‎ 
وأصبح عبد الله بن علي وقد فقدوه فعلموا أنه قد هرب » فأرسلوا إلى ر‎ 
يسألون الأمان فآمنهم » وكتب إلى المنصور يخبره بهروب عبد الله بن علي وأخيه عبد‎ 
الصمد . قال : وصار كتاب أبي مسلم إلى المنصور وهو نازل بدير يقال له دير‎ 
الجاثليق » فلما فتح الكتاب وقرأه سمى ذلك الدير دير الفتوح» ثم كتب إلى أبي مسلم‎ 
وأمره بطلب عبد اله بن علي حيث كان . قال : وأرسل أبو مسلم يريد عبد الله بن‎ 
علي » وعلم عبد الله بن علي بذلك فترك أمواله وخزائنه بالرقة ثم عبر الفرات هو‎ 
فتز‎ ١ وأخوه عبد الصمد بن علي » فأما عبد الصمد بن علي فصار إلى الرصافة‎ 
وأما عبد الله بن علي فإنه صار إلى الشام ومن الشام إلى مكة ومن مكة إلى البصرة‎ 
ومن البصرة إلى أخيه سليمان بن علي( » فانشد أبو ميسرة في ذلك شعر‎ 

قال : فسار أبو مسلم حتى دخل الرقة واحتوى على جميع یع أموال عبد الله بن 
CII‏ 
الرصافة فنزل عليها فحاصر عبد الصمد حتى أخذه وقيده ووجه به إلى المنصور . ثم 
صار إلى حران فنزلها ووضع العطاء لأصحابه وأعطاهم الأرزاق سنة . 


قال : وكتب سليمان بن علي إلى المنصور يسأله أن يعطي عبد الله الأمان 


. ٠٠٠/۳ وابن الأثير‎ ٤١٥١ ۔‎ ٤۷٤/۷ انظر تفاصيل أوردها الطبري‎ )١( 

(۲) كذ وفي الطبري ٤۷۸/۷‏ أن عبد الصمد قدم الكوفة فاستامن له عيسى بن موسى فأمنه أنو جعفر 
وانظر ابن الأثير 5۲١/۳‏ . 

(۳) کذا بالأصل والطبري وان الأثير » وفي الإمامة والسياسة ۱۷١/۲‏ أن آبا مسلم أخذ عبد الله بن علي 


أسيراً . 


فأجابه إلى ذلك » > فقال عيسى بن علي لكاتبه عبد الله بن المقفع : حب أن تکتب 
لأحي عبد الله أماناً مؤكداً حتى أوجه به إلى المنصورء قال : فکتب عبد الله كتاباً 
LE E O TT‏ 
بالأمان على أمير المؤمنين المنصور ونظر فيه شق ذلك عليه > لأنه كان مغتاظاً على 
عبد الله بن علي وأراد قتله » فقال : من کتب هذا الأمان ؟ فقيل له : كتبه عبد الله بن 
المقفع“ كاتب عيسى بن علي فقال أمالنا من يكفينا ابن المقفع ويريحنا منه ؟ 
قال : وبلغت هذه الكلمة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وهو 
يومث بالبصرة من قبل المنصور » فعزم على قنل ابن المقفع ٩‏ . 


ذكر مقتل عبد الله بن المقفع 

قال المدائني : كان السبب في مقتل عبد الله بن المقفع أن سفيان بن معاوية 
المهلبي كان وتا خف ل الديوان بالبصرة فتقع المسألة بعد المسألة فيلقيها ابن 
المقفع على سفيان بن معاوية فإذا لم يفهمها يقول له ابن المقفع : وقعت والله يا 
مهلبي ! قال : فغضب المهلبي ذات يوم فشتم ابن المقفع فقال له : كم توبخني؟ 
فقال له ابن المقفع :يان المغتلمة ! أداعبك فتشتمني ! والله ما رضيت أمك برجال 
العراق حتى تزوجت برجال الشام ! قال : فسكت عنه المهلبي وحقد عليه » فلما قال 

المنصور : أما لنا من يكفينا أمر ابن المقفع ! عزم المهلبي على قتله . و 
عيسى بن علي بابن المقفع فأرسله إلى سفيان بن معاوية في حاجة له » فقال ابن 
المقفع : إني أخحافعلى نفسي لكلام جرى بيني وبينه» فقالعيسى بن علي : 
إني أخاف على نفسك وأنا حي ! فقام عبد الله بن المقفع وصار إلى سفيان » قال : 
ان ا ا ا ا ا ی و ر 
ثم قام ودخحل المطبخ وقال :عل به فاق اين المقفع ۲ > فقال المهلبي لغلمانه : 


(۱) هو ابن دارویه › وكان الحجاج قد استعمله على الخراج فخان فعاقبه حتى تقفعت يداه . فسمي 
بالمقفع . قال ابن خلکاں : ومنهم من يقول أن ابن المقفع نسب إلى بيع القفاع وهي من الجريد 
کالزبیل بلا آذان . 

أسلم عبد الله بن المقفع على يد عيسى بن علي » وكتب له . 
(۲) في البداية والنهاية ٠١۲/٠١‏ أن المنصور كتب إلى سفيان بن معاوية ناثبه على الصرة » يأمره بقتل این 


المقفع . 


۳٦ 


اسجروا التنور ! فأسجر حتى حمي » د ثم أمر بقطع يده اليمنى فألقيت ف في التنور » ثم 
أمر باليسرى فاألقيت في التنور » ففعل ذلك بيديه ورجليه » ثم احتمل بعد ذلك فألقي 
في التنور واحترق“ . قال : واحتبس خبر ابن المقفع على عيسى بن علي فأرسل 
في طلبه > فقيل : كان ههنا وانصرف . قال : وعلم عيسى بما فعل بابن المقفع › 
فکتب في ذلك إلى المنصور › فأرسل المنصور يأمر بإشخاص المهلبي فأشخص ¢ 
ثم سأل عن ذلك فأنكر ولم يكن هنالك بينة”٠‏ » فذهب دم ابن المقفع هدراً . فأنشاً 
بحبر بن زياد بقول في ذلك شمر e‏ 


أتته المنايا فاختلسن حياته فودعه الإخحوان غير مودع 


ذكر آبي مسلم ومخالفته على المنصور 
وما کان من آمره 

قال : وبلغ المنصور أن أبا مسلم قد احتوى على أموال كثيرة لعبد الله بن علي 
فوجه اليه یطلبها منه مع رجل يقال له يقطین بن موسی وأخذ ما صار إليه من تلك 
الأموال . فلما قدم عليه یقطین آنزله بو مسلم وأکرمه ثم قال : ما الذي أقدمك أبا 
علي وكيف خلفت أمير المؤمنين ؟ فقال : حلفته سالماً بحمد الله غير أنه قد أرسلني 
إليك لقبض ما صار إليك من الأموال التى لعبد اله بن على وخزائنه وهذا كتابه إليك › 
فلما قرأه غضب ورمی به من بین يديه ثم قال : ومن ابن سلامة حتى يكتب إلي 
فتفحص عما صار إلى من أموال عبد الله بن على وقد قتلت رجالى وهذا كتاب أمير 
المؤمنين . قال:فقال يقطين بن موسى : أيها الأمير ! إن أمير المؤمنين رأيه فيك أحسن 
من رأيك فيه » فقال : لا ولا كرامة ! وسيعلم ابن سلامة عن قريب كيف يكون الأمر 
بيني وبینه » قم وانصرف إلیه وخبره بما سمعت . 

وانصرف يقطين بن موسى إلى المنصور فخبره بذلك . قال : فتغير وجه 
)١(‏ وكان ذلك في سنة ٠٤١‏ ه . انظر البداية والنهاية ٠٠۲/١١‏ . 
(۲) انظر الحاشية السابقة . 
(۳) في تاریخ اليعقوبي ۳٦٦/۲‏ أرسل جماعة منهم . إسحاق بن مسلم العقيلي » ویقطین بن موسی ۰ 


ومحمد بن عمرو النصيبي التغلبي وانظر الأمامة والسياسة 1۳۰/۲ ومروج الدهب o0/Y‏ واہں 
الأٹیر ٥۲١/۳‏ . 


Fov 


المنصور وسكت ساعة » ودعا بكاتبه فقال : اكتب إلى أبي مسلم كتاباً لطيفاً » وخبره 
في الكتاب أني قد تجاوزت عنه وترکت له جمیع الآموال وأنا مضعفها له . وقد ولیته 
الشام وا حراسان لیستخلف على الشام من يريد وليقدم على بركة الله 
وعونه والسلام _() . قال: فلما ورد الكتاب على أبي مسلم تبسم ضاحكاً ثم قال : 
وابن سلامة يوليني الشام وخحراسان أو ليس الشام وخراسان لي وفي يدي ! آم أبرموا 
ت فإنا مبرمون › أيخدعني ابن سلامة وقد أضاء الصبح لذي عشاء . قال : : ٹم ری 
بكتاب المنصور من يده وتمثل بهذا البيت وهو يقول : 
الق e e‏ المتلمسِ 
: وكان الحسن بن قحطبة مع أبي مسلم بالشام وقد کان یکتب 
ا إلى المنصور › ا ه بكلام أبي مسلم وكتب إليه في آخر 
الكتاب : إني أخبرك يا أمير المؤمنين أن الشيطان الذي كان ينفخ في رأس عبد الله بن 
علي قد انتقل إلى رأس أبي مسلم - والسلام - . قال : فضاق الأمرعلى المنصورولم يدرما 
ونادى أبو مسلم لأصحابه بالرحيل راجعاً إلى خراسان » ثم صار حتی تقارب 
من مدينة يقال لها كفرتوثا نظر إلى نهر هنالك يقال له سريا) فالتفت إلى هشام ابن 
عمه وکان من أجلاء اصحابه فقال : ما اسم هذا النهر ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! 
اسمه سريا » فقال أبو مسلم : فأين علم الشيطان الذي يقول الشاعر : 
ولا تهبط السريا بمال تحبه ولا أعلم الشيطان إن كنت تفعل 


TS O 

ودحل أبو مسلم مدينة كفرتوثا فأقام بها ثلاثة أيام ورحل عنها » وتخلف عنه الحسن بن 
قحطبة لعلة كانت به قد اعترته في بدنه . قال e‏ 
آیاماً حتی استراح أصحابه ثم رحل عنها ؛ فلما حرج من باب الشرقي وعبر [ فإذا ] 


(1) في الطبري ٤۸۲/۷‏ وابن الأثیر ٠٥۲۷/۳‏ « كتب أبو جعفر إلى أبي مسلم : إني قد وليتك مصر والشام 
فهي خير لك من خراسان » فوجه إلى مصر من أحببت » وأقم بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين » فإن 
أحب لقاءك آتيته من قريب » . 

(۲) کذاء ولم نعثر به . 


6۸ 


رجل يقال له الهرماس جعل يقول : 
ا لأكره آن ن أعيش غ زل الحياة وأڻ ا ذایلا 


ثم أقبل على هشام بن عمر فقال له : اكتب بهذين البيتين إلى ابن سلامة حتى 


قال : ثم سار حتى دخل الموصل » فلما نزلها أقبل إليه جماعة من أصحابه 
م ری و او ا : أيها الأمير ! إنا نريد الحج فأذن لنا في ذلك › 

فتبسم بو مسلم وقال : ليس هذا وقت أوان حج » > فمن أراد أو أحب منكم الانصراف 
:اج ال : فتفرق عن أبي مسلم جماعة من أصحابه فصاروا إلى 
المنصور . وخرج أبو مسلم من الموصل يريد بلاد خراسان ومعه دليل يدله على 
الطريق حتى أخرجه من شهرزور إلى حلوان » فلما نزلها إذا كتاب المنصور قد ورد 
E TL‏ 

یبدأه بمکروه ونه یکون له آکثر مما کان ویجعله وزیره وصاحب أمره . قال : فلما قرا 
اسل ان تورات إلى كاتت هيقال له كيب قال ا شيت !كن 
رجعنا إلى العراق بعد أن شارفنا جبال خراسان فإنا كما قال الأول : « أتتك بحائن 
رجلاه ٩»‏ . قال : ٿم رحل أبو مسلم من حلوان يقطع البلاد ويطوي المراحل طياً ولا 
يعرج على شيء حتى صار إلى الري فلم يقم بها إلا يوماً واحداً » ثم رحل عنها شا 
حتى صار إلى مرو ثم كتب إلى المنصور . 


ذكر كتاب أبي مسلم إلى المنصور 
ع ات الزن ارح لد اله عدا امز الودين :فن عة الرحمن ابي 
مسلم) » أما بعد يا أمير المؤمنين ! فإني كنت اتخذت أخاك إماماً ودليلاً على ما 
فرض اله على خحلقه › > فكان ظني أنني آنزلت منه بمحله العلم لقرابته من 
رسول الله لا فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً في قلیل من حطام دار قد 


۳۷/١ متل انظر المستقصى للزمخشري‎ )١( 
. 0۲۸/۳ وان الأثير‎ ٤۸4۳/۷ ابظر الطبري‎ )۲( 


۹ 


نعاه() الله إلى خلقه وزهد عباده فیها » ثم انه مثل لي الضلالة في صورة الهدى › 
وأمرني أن آجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقيل العثرة ولا أقبل المعذرة والبلاء في 
ذلك كله واقع بنفسي لا يزجرني عن ذلك بتوفيق ولا رشاد» حتى سقم عندي البريء 
وبرىء السقيم > فوترت أهل الدين والدنيا في طاعتكم وتوکید سلطانکم حتی 
عرفکم من کان جهلکم( » وخافکم من کان يهون عليه مركم وأوطات غيرکم ممن 

کان فوقکم من آل الرسول بالذل والهوان والوٹم والعدوان ¢ ثم إن الله تعالی قد 
أدركني منه بالندم واستنقذني بالتوبة فإن يعف ويصفح فإنه کان للأوابین غفورا !: 


جوابه © 

قال : فكتب إليه المنصور : أما بعد أبا المجرم العاصي ! فإن أحي رحمه الله 
تعالى كان إمام الهدى يدعو إلى الله على بصيرة ويقين من أمره » فأوضح السبيل وقد 
تفرقت بالناس السبل » وأقامك فيها على منهاج الحق الذي عليه آثار النبوة وما في 
الكتاب » فلو بأخي الرضى اقتديت وبرأيه اهتديت وإلى أمره انتهيت لما كنت عن 
ال اا > لكنك لم تكن لنا في طاعة قط يوماً واحداً » وما زلت منذ انتحلت 
مودتنا وولایتنا يهوي بك الريح من مكان سحيق › لا يسنح لك أمران إلا كنت 
لأرشدهما تاركأ » ولأغواهما مؤاتياً > تقتل على الخضب وتبطش بطش الجبارين › 
فأوقع الله بك الثلاث الموجبات من الله تبارك وتعالى إنه عز وجل قال : # ومن لم 
يحکم بما أنزل اله » فأولئك هم الكفرون 4“ و ل فأولمك هم الفسقون 04 ء 
ول اولك هم الظلمون 4 ")» فجمعهن الله فيك» فرویدا أبا مجرم حتى يبلغ الكتاب 
أجله » وأمير المؤمنين يقسم بالله رب العالمين وملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين 


)0( : « تعافاه » وفي ابن الأثير « تعاه » . 

E 9 ابن‎ () 

)٤(‏ في الطبري وابن الأثير أن أبا جعفر آمر بان یکتب إلى أبي مسلم کتاباً یعظمونه فيه ویشکرون له ما کان 
مله » ویسألونه آن یتم على ما كان منه وعليه من الطاعة » ويحذرونه عاقبة الغدر ويأمرونه بالرجوع إلى 
أمير المؤمنين وآن يلتمس رضاه . 

(9) سورة المائدة » الآية )٤‏ . 

(1) سورة المائدة ء الآية ٤۷‏ . 

)¥( سررة المائدة » الآية . 


وعباده الصالحين وأخيه العباس أنهما قد برئا إلى الله منك فيما اقترفت من القتل 
والأمر العظيم » وستعلم عن قريب أبا مجرم إذا أحاطت بك العساكر وأخذتك 
الصفائح أي رجل تكون ! وأقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره إن عبرت البحر 
لطلبتك ولو بلغت إلى مطلع الشمس ومغربها » وحسب أمير المؤمنين الله ونعم 
الوكيل . 


قال : فلما فرغ وورد الكتاب على أبي مسلم وقرأه ضاق به ذرعاً » ثم إنه ذل 
وخضم وخشي أن تأتیه الجيوش من العراف ولا يقوم لهاء فكتب إلى المنصرر 


ذکر قدوم آبي مسلم من خراسان على المنصور 
ومقتله بین بده 


قال : فكان لا يمر ولا يقدم على موضع إلا استقبلوه بالبر والاإحسان والإكرام حتى إذا 
يأمرك أن تنصرف إلى المنزل الذي قد استعد لك ! قال : فانصرف إليه » وقد أعد له 
جميع ما يحتاج إليه من فرش وغير ذلك من طعام وشراب وجعلت الألطاف تأتيه من 
عند المنصور في كل وقت » فأقام كذلك ثلاثة أيام » فلما كان قي اليوم الرابع أرسل 
إليه المنصور فدعاه » قال : فركب أبو مسلم وصار إلى الباب فدخل الحاجب قأعلم 
المنصور › فقال : ذره ولا تعجل »› والمنصور جالس في مجلسه وحده لیس عنده 
شعرا ؛ قال : ثم أذن لأبي مسلم بالدحول » فدخحل وسلم » فلم يرد عليه السلام ثم 
أوماً إليه أن اجلس ! فجلس أبو مسلم على وسادة وعليه يومئذ قباء ديباج سود » فأقبل 


)١(‏ يفهم من عبارة الطبري وابن الأثير : أن أبا حعفر استمال أبا إسحاق إلى جانبه » وأنه وعده بولاية 
حراسان إن هوأقنع أبامسلم بالمجيءإليه» وبالفعل فقد قال أبوإسحاق لأبي مسلم لماعاد من رحلته 
إلى أبي جعفر : ما أنكرت شيئا . رأيتهم معظمين لحقك » يرون لك ما يرون لأنفسهم » وأشار عليه 
أن يرجع إلى أمير المؤمنين » ويعتذر إليه مما كان منه . 


۳1 


عليه المنصور فقال : أبا مجرم ! إني أريد أذكرك شيا لا أراك تنكرها ء أتنكر دخولك 
على أمير المؤمنين الماضي رحمة الله عليه وتسليمك عليه ونا جالس في مجلسه ولا 
تراني هلا للسلام ؟ أتذكر مقالتك لابن أخي عیسی بن موسی“ إن شئت خلعنا أبا 
جعفر وبايعناك ؟ أتذكر شتمك لي بالشام بین يدي يقطین بن موسی“ وقولك له : 
ا ری که کک 
عبد الله بن عباس ؟ قال : وجعل المنصور يذكره شيئاً بعد شيء ؛ فقال أبو 
مسلم : يا أمير المؤمنين ! لا تذكر هذه الأقاويل » واذكر حسن بلائي وقوامي لكم 
بهذه الدولة ! قال : فعندها شتمه المنصور وقال : يا عدو نفسه ! أنت ما فعلت 
ذلك » [ إنما عملت ] بحميتنا“ وقيام شيعتنا وما سبق من الله تعالى في أمر دولتنا » 
ولو كان الأمر إليك لما قطعت فتيل » آلست الكاتب إلى وتبداً باسمك قبل اسمي ؟ 
A O O O‏ 
بنت سليمان بن علي ! وإنما أنت عبد لعيسى بن معقل العجلي لقد ارتقيت 

عدوا می ا . فقال أبو مسلم TT‏ 
الخضب كل هذا » فإن قدري أصغر من ذلك » فقال له المنصور : أنسيت استخفافك 
بحقي وتهجمك إياي بالکلام مرة بعد أخری ؟ أنسيت نظرك إِليّ شزراً ؟ قال : ثم 
غمز عليه المنصور من على رأسه » فضربه عثمان بن نهيك ضربة بالسيف على حبل 
عاتقه » فسقط أبو مسلم عن الوسادة وهو يقول : وانفساه ! قال : المنصور : يابن 
ER Sa E‏ 


بالسيف ضربة على رأسه فاضطرب اضطراباً شدیدا »› وجعل المنصور يقول هذه 
الأبيات : 


. » الأصل « موسى بن عبسى‎ )١( 

(۲) کان المنصور قد بعث يقطين بن موسى لقبض خزائن عبد الته بن علي وأمواله وما وقع بين يدي ابي 
مسلم من غئائم » ودلك بعد هزيمة عمه عبد الله بن علي . 

(۳) انظر الطبري ٤4۰/۷‏ وابن الأثير ۳١/۴۳‏ . 

٠۱۸٤/۲ بالأصل : « بتحمنا » ولا معنى لها » وما أثبت يناسب سياق المعنى . انظر الإمامة والسياسة‎ )٤( 

)٥(‏ عن ابن الأئير › وبالأصل « أمية » وفي مروج الذهب وابن خحلكان : آسية › وفي الطبري : أمينة 

(1) في المصادر السابقة : سليط بن عبد الله بن عباس . 


۳Y 


اشرب“ بكأس كنت تسقي بها" أمَرّ في الحلق من العلقم 
زعمت أن الدين لا ينقضي فاستوف بالكيل أبامجرم 
قال : فلم تزل السيوف تأخذه حتى برد » فأنشاً بعضهم يقول أبياتاً مطلعها : 
إلى آخرها . 
قال : وكان أبودلامة الشاعر قد خدمه قبل ذلك فلم يعطه شيعا وهدده بالقتل » فلماكان 
ذلك اليوم وبلغه قتله أنشاً يقول أبياتاً مطلعها : 
أبامجرم عبدا لعيسى بن معقل أخادلف لاقول من بتكذب 
إلى آخرها . 
لكم بأرزاق سنية وضمكم إلى من أحببتم من أهل خراسان » وبعد فإن أبا مسلم إنما 
کان عبدا من بعض عبيد أمير المؤمنين » فتعدى طوره وجاوز حده في صنائع أمير 
المؤمنين › مله کثیر . قال : فسكت الناس ووضعت لهم الأرزاق »› ثم بعث برس 
اٻي مسلم إلى حراسان ¢ وکتب المنصور إلى اف داود() وهو يومئذ خليفة اف مسلم 
على خراسان فولاه البلاد وبعث إليه بالخلع » واستقر أهل خراسان ونسوا أبا مسلم (“ 
کأنه لم یکن ¢ واستقام الأمر للمنصور بعد قتل أبي مسلمء لأنه لم يبق أحد غيره 
ذكر فتح أبي جعفر"' المنصور إرمينية وأذربيجان 
قال : ثم دعا المنصور يزيد بن أسيد بن زاضر السلمى فعقد له وولاه بلاد 
إرمينية » ودعا بیزید بن حاتم فولاه بلاد أذربيجان . قال : فسار يزيد بن أسيد من 
العراق إلى إرمينية » فنزل مدينة يقال لها برذعة ثم فرق عماله في البلاد »> وكتب إليه 


, قبلها بالأصل : « مجرم » وقد حذفت لاستقامة الوزن‎ )١( 

(۲) في الأصل « به » وما أثبت عن الطبري وابن الأثير . 

(۳) عن الطبري وابن الأثير ء وبالأصل : واستوف بالكيد . 

. بالأصل « ابن ابي داود » ويا أثبت عن الطبري وابن الأثير » واسمه خالد بن إبراهیم‎ )٤( 
. (ه) بالأصل « أبو مسلم » حطأً‎ 

. بالأصل : « ذكر لما فتح أبو جعفر»‎ )١( 


۳ 


المنصور : أما بعد فإن بلاد إرمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر » والرأي 
عندي أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلاد » وإلا فإني خائف عليك وعلى جميع 
عمالك من الخزر » فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبوا » فانظر ولا تخالف آمري واجتهد 
في مصاهرة الخزر- والسلام - . 
ذکر تزویج يزيد بن أسيد بن زافر السلمي 
إلى ملك الخزر 

قال : فلما ورد كتاب المنصور على يزيد أرسل إلى خاقان ملك الخزر واسمه 
تعاطر"٠‏ فخطب إليه ابنته وكان يقال لها حاتون » فأجابه ملك الخزر إلى ذلك › 
فتزولجها يزيد بن أسيد على مائة ألف درهم » وزفت خاتون من بلاد الخزر إلى بلاد 
الإسلام ومعها عشرة آلاف من أهل بيت من الخزر » ومعها أربعة آلاف رمكة 
بفحولها » وألف بغل وبغلة » وألف إنسان » وعشرة آلاف جمل خزري من الجمال 
الصغار » وألف جمل تركى كل جمل منها بسنامين » وعشرون() ألف شاة » وعشر 
عجلات على مثل القباب » لها أبواب مضروبة بصفائح الذهب والفضة » مفروشة 
بالسمور » ومجللة بالديباج » وعشرون عجلة فيها أمتعة وآنية من الذهب والفضة 
وغير ذلك . 

قال : فلما وردت بدت ملك الخزر إلى بلاد الإسلام ومعها هذا الخير الكثير 
أنزلت بموضع يقال له القباب على باب البرذعة »> قال : فأنزلت هنالك ثم أرسلت 
إلى يزيد أن أبعث لي نساء من نساء المسلمين حتى يعلمنني الإسلام ويقرئنني 
القرآن » فإذا تعلمت ذلك فشأنك بى . فأرسل إليها يزيد بعدة نساء من برذعة › 
فعلمنها الإسلام وأقرأنها القرآن . قال : ولم يبق قائد من قواد يزيد بن أسيد إلا وهدى 
لها من الهدايا على قدر طاقته » حتى إذا تعلمت خاتون القرآن وعرفت الإسلام ألقت 
عنها السيف والخنجر » فعلم يزيد بن أسيد أنها أذنت له في الدخول » فأقبل عليها 
بإذنها وإذا قد اخحتضبت وتزینت . قال : فہنی بها يزيد بن أسيد » وأقامت عنده سنتين 
وأربعة أشهر » وولدت منه ولدين ثم ماتت٠‏ بعد ذلك ومات ولداها جميعاً ببرذعة » 
فاغتم عليها یزید غما شدیدا . 
)١(‏ كذا ولم نعثر به . وانظر حبر مصاهرة يزيد ملك الخزر في فتوح البلدان ص ۲۱۱ , 
(۲) بالأصل : عشرين . 1 
(۳) في فتوح البلدان : ولدت مئه ايتا قمات وماتت في نفاسها . 
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ذكر انتقاض الخزر على المسلمين بعد موت خاتون 

قال : وعلمت الخزر بموت خاتون بنت ملك الخزر » فتحركوا على المسلمين 
فاجتمعوا في جيش عظيم وساروا حتى افترقوا من الباب والأبواب . قال : وسار إليهم 
O O Ty‏ 

جعفر المنصور وخبره بذلك » فلما قرأ المنصور كتاب يزيد اغتم لذلك وخشي أن 
ينتقض عليه أمره » فكتب إلى أهل الشام وأخبرهم بأن يلحقوا يزيد بن سید 
بأرمينية ! فوافى يزيد نيف عن عشرة آلاف رجل» ثم وافته عساكر العراق عسكراً بعد 
عسكر » فأول من وافى من العراق جبريل بن يحيى في عشرة آلاف » ومخلد بن 
الحسن في عشرة آلاف » وحميد بن قحطبة في عشرة آلاف » وحرب الراوندي في 
حمسة آلاف ؛ فذلك خمسة وثلاثون ألفا من آهل العراق . قال : وسار يزيد بن 
سيد( ومعه عشرون ألفاً من آهل الشام والجزيرة » وخحمسة وثلاثون ألفاً من أهل 
العراق ؛ فذلك ستون ألفاً . قال : وسار بهم يزيد حتى دخل نهر الكرم وصار إلى بلد 
الشروان . قال : وإذا كراديس الخزر قد أقبلت مثل النيل وقطع الليل في زهاء عن عن 
مائتي ألف فارس . قال : والتقى للقتال في أرض الشروان » فلم ير المسلمون يوما 
كان أشد منه » وذلك أنه قتل منهم مقتلة عظيمة › وانهزم يزيد بن اُسید حتی دخل 
مدينة برذعة » ومضى خاقان ملك الخزر وأصحابه وقد غنموا غنيمة لم ير مثلها . 

قال : ومضى يزيد إلى العراق فخبر المنصور بما نزل بالمسلمين من الخزر › 
فاغتم المنصور لذلك غماً شديداً . ثم قال : ويحك يا يزيد ! فما الحيلة ؟ قال : 
الحيلة أن تجعل في الأبواب أجناداً E‏ وا لل جوا لاإسلام » 
وا آر ی اا شر هدا 4 ختدها يعت الخضور إلى جميع الكور الذي بالشام والجزيرة 
والعراق » وانتخب من أهل النجدة سبعة آلاف رجل كل رجل يعد برجال . ثم دعا 
إبراهيم بن أبي عون والهيثم بن سعد وضم إليهما e‏ ألفاً ؛ ثم أرسل إلى 

مداثن الشام والجزيرة فحشر من أجنادها عشرة آلاف» ثم د اک ا 
أسيد » ثم أمره بالمسير إلى أرمينية . 

وسار إلى مدينة برذعة ثم رحل منها حتى صار إلى نهر الكر فعبر بهؤلاء الخلق 
)١(‏ الأصل : يزيد . 
(۲) عن المطبوعة » وبالأصل « الدويري » . 
(۳) بالأصل : عشرون . 


۳10 


وسار بهم حتى صار إلى مدينة الباب والأبواب فنزلها ورمَها وأحكم الأبواب التي لها . 
ثم أمر ببناء الأبواب فبنيت على هيئة مدينة النبات ممدودة على السور إلى جبل يقال له 
الكنك . فأول الأبواب باب يقال له كمبخ ثم البردنة ثم الحميد ثم باب الحديد 
وباب واف وباب الرسل الصغری وباب الرسل الکبری‌وباب أرسى وباب أدرموسى وهوآخر 
الأبواب . قال : ٹم فرق يزيد بن سيد هؤلاء الأجناد الذين كانوا معه فأنزلهم الباب 
والأبواب وجعلها مسكنا لهم ولعقبهم > وأجرى لهم الأرزاق التي كانت بنو أمية أجرت لهم 
قبل ذلك . 

قال : ثم بعث المنصور بعد ذلك إلى يزيد ب بن أسيد فعزله عن إرمينية مينية وولى 
مکانه بكار بن مسلم العقيلي فكانث ولايته سنة وأربعة أشهر › ثم عزله المنصور وولى 
مكانه الحسن بن قحطبة الطائى ي » فأقبل حتى دخل إرمينية في خمسين ألفا من أهل 
خراسان وأهل الشام الاق فلما دحل الحسن بن قحطبة إلى بلاد إرمينية انتقضت 
عليه الضياربة . وهم صنف من أصناف الكفار بأرض يقال لها أرض جرزان فلم 
يقدر الحسن بن قحطبة على أن يسكنهم فكتب إلى المنصورء فأمده المنصور بأربعة 
من قواده منهم عامر بن إسماعيل الجرجاني(“ وعيسى بن موسى الخراساني والفضل بن 
دينار ومقاتال بن صالح » فأقبل هؤلاء القواد في ثلاثين ألف فارس فسار بهم 
الحسن بن قحطبة إلى جرزان . قال : واجتمعت الضياربة وأهل حاحىط وهم أيضا 
صنف من الكفار فاجتمعوا على المسلمين في جمع عظيم واقتتلوا > فظفر الله 
المسلمين بهم » فقتلوا في معركة واحدة منهم عشرة آلاف وأغنمهم الله آمرالهم 
ودوابهم وسلاحهم »> ورجح قواد المنصور إلى العراق . 

وبقي الحسن بن قحطبة بإرمينية » فأقبل حتى نزل إلى مديئة برذعة » ودعا بابن 
لقال له ئة فولاه الباب والأبواب » ودعا بابنه إبراهیم فولاه بلاد جرزان من 
تفليس وما والاها » ودعا بابنه محمد فولاه إرمينية الرابعة من بلاد أخلاط وقاليقلد“) 


(1) كذا بالاصل » ولم نعتر به . 

(۲) کذا بالأصل وانظر ما ورد في معجم البلدان في حصون وشعاب وجبال باب الأبواب . 

(۳) کذاء وقد ورد ذكر « الصنارية » في فتوح البلدان فقد تكون إحدى اللفظتين محرفة عن الأخرى . 
)٤(‏ في مروج الذهب : « المذحجي » وفي الطبري الحارشي : 

(ه) کذا بالأصل بدون قط . 

(1) ع معجم البلدان ‏ وبالأصل « فاليفلا » . 


۳٦٦ 


وما والاها . 
ذكر موشابذ " البطريق ومحمد بن الحسن بن قحطبة 

قال : وكان بأرمينية الرابعة بطريق يقال له موشابذ ٩‏ وكان من أبناء ملوك الروم 
وساداتهم » وكان محمد بن الحسن بن قحطبة هذا رجلا شرهاً لا يسعه شيء من شدة 
حرصه على أخذ الأموال » وکان لا يرى على هذا البطريق شيا حسناً إلا يأحذه» 
فرأی في إصبعه خاتم فضة من ياقوت من أحسن شيء يکون » فقال له : هبني هذا 
الخاتم فقد أعجبني ! فقال موشابذ : إن هذا خاتم أبي وليس أحب أن يصير إلى 
غيري » ولکن يقومه الأمير أيده الله ويأخذ مني قيمته ! قال : فأبى إلا أحذ الخاتم » 
فقال له موشابذ : إذا كان غد وجهت به إليك مع ما يشبهه . قال اضرف روابد 
إلى منزله ثم کتب من ساعته إلى بطارقته الذين حوله فاستعان بهم على حرب 
محمد بن الحسن بن قحطبةء فأجابه إلى ذلك . فجمع موشابذ البطارقة وجعل 
يحاربه » وسمع بذلك حمرة بن جرجیق بطریق بلاد جرزان فجمع الجموع وجعل 
يقاتل إبراهيم بن الحسن بن ة قحطبة وهو يومئذ بمدينة برذعة » فضاق به الأمر ولم يدر 
ما يصنع . قال : واجتمع إليه الكفار من كل ناحية غضباً منهم لموشابذ ؛ فلم يكن 
للحسن بهم طاقة » فكتب إلى المنصور بذلك » فأمده بعشرة آلاف من أهل العراق › 
فساروا حتى نزلوا بمدينة أخلاط وسار إليهم الحسن بن قحطبة من برذعة في جيش 
عرمرم » والتقى القوم على شاطىء بحيرة أخلاط » فاقتتلوا فقتل موشابذ البطريق 
وقتل معه نيف من ثلاثة آلاف » وانهزم الباقون علي وجوههم والسيف يدهم إلى أن 
صار المسلمون إلى كنيسة موشابذ فأصابوا فيها مالا كثيراً وسلاحاً ومتاعاً فأخذوه » ثم 
رجعوا إلى موشابذ فأخذوا رأسه ورژوس أصحابه من البطارقة والعلوج [ وأرسلوها ] 
إلى المنصور » فأنشد عقبة بن طير النميري يقول أبياتاً مطلعها : 

ألم تر افلا ساروا إلينا مغلقة الكنائس بادرينا 


إلى آخرها . 


. انظر ما ورد في فتوح البلدان عن ولاية الحسن بن قحطبة الطائي لأرمينية‎ )١( 
. » ورد في فتوح البلدان « موشائیل‎ )۲( 


۳Y 


ذكروفاة آٻي جعفر 
قال : N O O‏ : 

هاشم ووجوه قواده وخاصته وأخحذ علیهم البيعة لابنه محمد بن المتصرر ا 
المهدي » وجعله ولى العهد من بعده . وكتب له على الناس بذلك کتاًً) > وأحذ 
عليهم العهود والمواثيق . ثم دعا بابنه المهدي فأمره بالخروج إلى جرجان » وأوصاه 
آن يحسن إ إلى الناس . ثم أوصاه وقال : يا بني ! أنت خارج إلى هذا الوجه ولست 
أدري ما يكون من الحدثان فافهم على ما أقول لك › ا أن الخليفة لا 
يصلحه إلا الطاعة » والرعية لا يصلحها إلا العدل » وأولى المسلمين بالعدل 
أقدرهم على العفو » وأنقص الناس عقاڈ» من ظلم من هو دونه . قال : ٿم جعل 
المنصور يتمثل بهذين البيتين : 

العيش أحلى مايكو ن على حلاوة أمره 

کم انت بي اتلك ست وفاقل لةه تر 


قال یزد بن عبد الله الهلالي : حدثني سرا اج خادم المنصور قال : : خرج المنصور 
حاجاً بعد خروج المهدي إلى جرجان ونزل منزلا في طریق مكة ونظر وإذا في وسط 
المنزل والطريق هله الأبيات : 4 


لعمرك ماحجت قريش لحبه ولكنها حجت لحب الدراهم 
وما حجت الأنصار إلا تعحرضا لسب ولي العهد من آل هاشم 
ولا حجت الأعراب إلا ضراعة مدنسة الأثواب ركن الدعائم 
ولكن من قد حجَ من صلب ماله على نية أبناء تلك الأعاجم 


. الأصل : عشرين‎ )١( 

(۲) کذا» والمشهور أن المنصور عمد سنة 1٤۷‏ إلى خلع عيسى بن موسى بن محمد بن علي من ولاية 
عهده وبويع للمهدي محمد بن المنصور ( انظر الطبري - ابن الأثير) . 

(۳) انظر الطبري وان الأثير حوادث سنة ٠۵۸‏ . 

. في ابن الأتير ۳ لا یصلح السلطان إلا بالتقوى . ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة‎ )٤( 

. ابن الأثير : وآقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة‎ )٥( 

. اہ الأثیر : وأعجر الناس من ظلم‎ )٦( 


۳۸ 


قال : وإذا أسفل بيتين مكتوبة أيضاً : 
لہا صادفت ذا المكرمات ابن جعفر ولا مصعبا جمال تلك المعالم 
قال : فعلم المنصور أنها كتابة قديمة » فقرأها وحفظها إلى أن دخل مكة » 
قال : فأمر الربيع أن يقرأ ما على الحائط › فامتنع من قراءتها » فقام المنصور 
ليقرأها » وإذا هما بيتان من الشعر : 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك() وأمر الله لا شك° واقع ٠"‏ 
أبا جعفر هل كاهن أومنجم لك اليوم عن رد المنية داف(“ 
قال : فرفع المنصور إلى فراشه فأسقط في يده حتی امتنع من الطعام 
والشراب » فلما قضى حجه وأراد الانصراف اعتل علة شديدة وأيس من نفسه . 
قال الرقاشي : حدثني أبو كلثوم صاحب المنصور قال : دعاني المنصور بمكة 
كنت تفشي إليه من سري » والله لأقتلنك أشر قتلة » فلا تعجل إلا أن أقوم من علتي 
هذه ! قال : فخرجت من عنده والموت قابض على حلقي » فمن شدة ما کان بي من 
الغم حملني النوم فإذا بهاتف يهتف بي بهذا البيت وهو يقول : 
يعقد المرفق لي بي بيمير وهو في غفلة بريب المنونٍ 
قال : فانتبهت فزعاً مرعوباً » فارتفعت الضبجة فقلت : ما الخبر ؟ فقالوا : 
قال أيوب بن عبد الله صاحب المنصور: كانت خلافة المنصور النتين وعشرين 
)١(‏ عن الطبري وابن الأثير ومروج الذهب » وفي الأصل « سوبك» . 
(۲) في المصادر المذكورة : لا بد . 
(۳) في مروج الذهب : نازل . 
)٤(‏ عن المصادر السابقة » وبالأصل « کل » 
(ه) في مروج الذهب : 
برد قضاء الله » أم نت جاهل 
(D‏ يريد « أبا مسلم الخراساني » . 


۰-۹ 


سنة إلا سيعة أيام وتوفي بہئر میمون بن الحضرمي ودفن هناك . وقال الرقاشي : : قال 
بو كلثوم : مات بر ميمون ودفن بالحجون(› الست يال خلون من ڏي الحجة0) 
سله ٹمان() وخحمسین ومائة وهو این أربع وستین ستة(۶) 


خلافة المهدي [ 


وصار الأمر إلى ابنه المهدي واسمه محمد » وأمه أم موسى ابنة منصور 
الحميرية(“ > فقدم المهدي من جرجان وقعد في الخلافة عشر ٠‏ سنين ومات - والله 
أعلم وأحكم - » وکان للمهدي آخبار وأسمار لا تدخحل في الفتوح . 
قال ابن يقطين ٠‏ : كنا عند المهدي ذات يوم فقال : إني أصبحت ا 
فأتوني بشيء ! قال : فأتي بأرغفة ولحم بارد » فأکل ثم قام فقال :ا داخل ذلك 
النهر' نائم فيه فلا يوقظني أحد حتى أستيقظ آنا من ذاتي ! إذ سمعنا بكاءه » فبادرنا 
إليه وقلنا : مما بكاءك ؟ فقال : رأيت الساعة رجا لو كان في ماثة رجل لما خفي » 
فوقف على باب هذا النهر وجعل يقول هذه الأبيات فحفظتها منه“ : 
كأنى بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه أهله ومتنازله 
وصار عميد القوم من بعد نعمة وملك إلى قبر عليه جنادله 
فلم يبق إلا ذكره وحديشه تنادي بلیل معولات حلائله 


. بالأصل « بالحجور » والحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها‎ )١( 

(۲) بالآصل « محرما» . 

(۳) بالأصل « تسع » . 

٠۸٠/۲ تاريخ اليعقوبي‎ ۳٤٤/۳ في يوم وفاته ومقدار عمره ومدة حلافته اخحتلاف انظر مروج الذهب‎ )٤( 
العقد الفريد‎ ۳٤١١ التنبيه والأشراف ص‎ ٤۲4 الطبري ۲۹۳/۹ ابن الأثير 1۲۷/۳ تاريخ خليفة ص‎ 
. ٠۲۲/۱١۰ المعارف ص ۳۷۸ البداية والنهاية‎ ٥ 

)٥(‏ هي أروى بنت منصور » أخت يزيد بن منصور الحميري » كانت تكنى أم موسى انظر ابن الأثير 
A/‏ . 

(1) بالأصل «١‏ ست » خحطأً . 

(۷) هو علي بن يقطين . كان في يده خاتم الخلافة أيام الهادي . ولم يلبث أن قتل على الزندقة . 

(۸) كذا بالأصل ومروج الذهب ۳۹١/۳‏ وفي الطبري وابن الأثير ( حوادث سنة 1۹۹ ) : الهو . 

(۹) في المصادر الثلاثة باخحتلاف بعض الألفاظ . 


۷: 


قال : فلم يشك أحد أن أجله قد اقترب . قال علي بن يقطين : فكنا معه بعد 
ذلك في قصر الرصافة ببغداد فأرسل إلى وجوه بني هاشم ورؤساء القوم فأحضرهم ثم 
أخذ عليهم البيعة لابنه موسى وسماه الهادي وجعل هارون من بعده ولي العهد وسماه 
الرشيد » فقال في ذلك أهل الأدب هذه الأبيات : 
قد نشرت أرضنا السماء به وقال فيه من يقرأ الكتبا 
محمد مورث خلافته موسى وهارون بيعتان أبا 
وقد ذكر ذلك أيضاً مروان بن أبي حفصة في قصيدة له حيث يقول : 
عقدت لموسى بالرصافة بيعة شد الإله بها عرى الإسلام 
موسى الذي عرفت قريش فضله ولها فضيلتها على الأقوام 
مهدي آمنة التي أمنت به للذل آمنة من الإعدام 
موسی وصي عصا الخلافة بعحده جفت بذاك مواقع الأقلام 
فلتعلون خير مدافع اعود منبرها وطرفك سام 
قال : ثم لم يلبث المهدي بعد ذلك قلیلا حتی مات » فكانت مدة خلافته 
عشر سنين وشهرا واحدا » وتوفي بموضع يقال له ماسبذان ودفن في دير الغنم ليلة 
الخميس لثمان ليال بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة" . 


[ خلافة موس الهادي بن المهدي ۲ 


وصار الأمر إلى ابنه الهادي ويكنى أبا محمد ) » وقد كان موسى يومئذ 
بجرجان فولى له البيعة أخوه هارون ببغداد» وقدم عليه لأخذ البيعة مولى له يقال له 
نصير . قال : فكان موسى هذا مفتوح الفم لا يطيق بضم شفتيه فلذلك قيل له : 
موسی أطبق . وقد كان مع ذلك لا يفتر عن الشرب ليلا ونهارا » ولم يکن له شيء من 


. ورد في المصادر السابقة أنه مات بعد رؤياه بعشرة أيام‎ )١( 
. قيل إنه مات مسموماً بلب فيه سم . وقيل إنه قدمت إليه كمثراة ( من الكمثرى ) مسمومة‎ 
۳۷۷/۳ مروج الذهب‎ ٦/٤ احتلفوا في مدة ولایته ومقدار عمره » انظر الطبری ۱۷۱/۸ اہن الأثیر‎ )۲( 
. ٠۷۹ المعارف ص‎ ٤۳٩ تاریخ خليفة ص‎ ٤٠۲/۲ تاریخ اليعقوبي‎ 
. استدرك عن هامش الأصل‎ )۳( 
. بالأصل « آبا القاسم » وما أثبت عن تاریخ بغداد‎ )٤( 


۴۷۱ 


قال أبو بشر المازني : حدثني صباح مولى e‏ حدثني مراقب مولی 
المهدي قال : كانت تحت الهادي امرأة يقال لها أم موسى ( > فقال لها الهادي : ما 
آسف على شيء TT‏ 
بعدي » فقالت : أعيذك بالته يا أ أمير المؤمنين ! ما كنت لأفعل ذلك ولا يجتمع رأسي 
واا ! قال : فأرسل موسى إلى أخيه هارون فدعاه واستحلفه بالأيمان المؤكدة 
آنه لا یتزوج أم موسی من بعده » فحلف له هارون بما استحافه . ٿم مات الهادي من 
تلك الخبيئة التي ظهرت برجله”) » > فكانت خلافته سنة وشهرين وعشرين يوماً» 
I CT‏ 
وهو أبن ثمانية وعشرين سنة) › وصار الأمر إلى آخيه هارون أف جعفر بن محمد 
المهدي وهو الرشيد » وأمه الخيزران أم ولد » وقال قوم : لا بل كانت عربية . 


[ خلافة هارون الرشيد ]° 


قال إبراهيم بن إسحاق الموصلي : أخبرني أبي قال : : فلما فضت الخلافة إليه 
بعث إلى آم مى 7 امرآة أيه فخطها > فارسلت | ليه : أو ليس قد حلفت يا أمير 
المؤمنين لأخيك ما حلفت ؟ فأرسل إليها : إني كفرت عن يميني ! فزوجته نفسها ؛ 
فبينما هي ذات يوم نائمة مع الرشيد إذا انتبهت مرعوبة فزعة » فقال لها الرشيد :ما 
قضيتك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ! رأيت الساعة سيدي موسى الهادي أخذ بعضادة 
هذا الباب وهو يقول هذين البيتين : 


إن الذي غره منکن واحدة بعدي وبعدك فی الدنيا لمخرور 


. أم العزيز» وقد تزوجها الرشيد بعد الهادي وأولدها علي بن الرشيد‎ ٠ في الطبري‎ )١( 

(۲) في موته آقوال منها أن آمه الخيزران قتلته بعدما حاول حلع الرشيد من ولاية عهده والبيعة لابنه جعفر » 
فدست جواريها قتلنه بالغم والجلوس على وجهه فمات 

(۳) في یوم موته ومدة ولایته ومقدار عمره آقوال . انظر في ذلك : الطبري ۳۸/۱۰ مروج الذهب ۳۹۷/۳ 
الأخبار الطوال ص ۳۸١‏ ابن الأثير ٤‏ العقد الفريد ٠٠١/١‏ تاريخ خليفة ص ٤٤١‏ المعارف 
ص ۳۸۱ التنبيه والأشراف ص ٠٤٤‏ تاريخ اليعقوبي ٤01/۲‏ . 

. عنوان استدرك عن هامش الأصل‎ )٤( 

() مر آنها آم العزيز . 


YY 


ال فال نها الرشيد :هاا من عمل اليطاة: 


قال : ثم إن الرشيد اتخذ البرامكة وجعلهم وزراءه » وأفشى إليهم أسراره 
وقدمهم على غيرهم . قال إسماعيل بن عزوان : كنت من منزل ثمامة بن أشرس 
فسمعته يقول : لم يجتمع لخليفة قط من ولد العباس ما اجتمع للرشيد » وزراؤه 
البرامكة الذين لم ير مثلهم ولا جودهم وكرمهم فيمن مضى وسلف » ونديمه 
العباس'“ بن محمد » وحاجبه“ الفضل بن الربيع أعظم الناس أبهة وأكمل الناس 
نعمة » وقاضيه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وجندب دهره فى الحيل وأمضى أصحابه 
في الحكمة » وشاعره مروان بن ابي ف کے ده ومغني4) إبراهيم 
الموصلي » وضاربه بالعود زلزل › داف ردا راک من عدا قرا واف 
زوجته زبيدة بنت جعقر د بن أبي جعفر المنصور التي كانت من أرغب الناس في 
الخيرء وهي التي جاءت بالماء إلى الحرم بعد امتناعه وغير ذلك مما لا يحصى - . 

قال ثمامة بن شرس : ولا اجتمع لأحد من بني العباس ولا غيرهم ممن مضى 
من الخلفاء ولا من بني أمية ولا لخلق ممن ولي الخلافة من المال ما اجتمع عند 
الرشيد› وذلك أنه اجتمع في خزانته بيور من المال - والبيور: آلف ألف دينار - » وهذا 
لا يحصى إلا أن يكتب ويحسب بعد ذلك . 


تم كتاب الفتوح 


. كذا وفي البداية والنهاية : عمر بن العباس بن محمد‎ )١( 
. » بالأصل « صاحبه‎ )۲( 

)۳( بالأصل « شيعته » . 

() عن الأغاني » وبالأصل « برصوا» . 


YY 


¡ حكابة الإمام الشائعي مع الرشيد ٠٠]‏ 


حدثنا أأبو محمد قال : أخبرنا عبد الله بن محمد البلوي قال: حدثني عمار بن يزيد 
المدني قال: حدثني أحمد بن عبيد الحيري - وكان من غلبة أصحاب العلم - قال: 
دخلت ذات يوم أنا ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة على الرشيد فناظرنا بين يديه 
ساعة » فقال الرشيد : هل تعرفان لي رجلا يقوم بصدقات اليمن أوليه ذلك ؟ فقال 
محمد بن الحسن : بلى يا مير المؤملين قد وجدته . قال : ومن هو؟ قال : 
محمد بن إدريس الشافعي » وهو رجل فقيه عالم » ويجمعه وإياك يا مير المؤمنين 
عبد مناف بن قصى » فقال الرشيد : على به لكي أنسبه . قال : يا أمير المؤمنين ! هو 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن) عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب“ [ بن عبد مناف ۔ ٩]‏ بن قصي . فقال الرشيد : 
علي به! فما کان باسرع ان اتي بالشافعي » فلما دحل وقضى حق التسليم أمره 
بالجلوس فجلس » فقال : يا شافعى ! فقال : لبيك يا أمير المؤمنين ! فقال : كيف 
علمك بکتاب الله ؟ فإنه أولى ما ببتدأ به » فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الله تبارك 
وتعالی قد جمعه في صدري وجعل ديني دفينه » فانا أعقد عليه في کل آموري › 
ولكن أعلم فاي علم تريد مني يا أمير المؤمنين ؟ علم بتنزيله أو علم تأويله › أم علم 
مکیه أم علم مدنیه » أم [ علم ] ليله أم علم نهاره » آم سفره أم حضره(“ » آم ناسخه 


. استدراك عن هامش الأصل‎ )١( 

(۲) عن جمهرة ابن حزم ص ۷۳ وبالأصل « عبد مناف » . 
(۳) عن ابن حزم » وبالأصل « عبد المطلب » . 

. عن ابن حزم‎ )٤( 

. بالأصل : أم سفرنه أم حضره‎ )٥( 


أم منسوخه » أم محكمه آم متشابهه . قال : فتبسم أمير المؤمنين الرشيد ثم التفت إليه 
وقال : إن الرجل لكما وصفت إن لم تكن فيه نخوة قريش ! قال : فسكت الإمام 
الشافعي ولم يقل شيئا » فقال له الرشيد : كيف علمك بالفرائض ؟ فقال : يا أمير 
د ف ا و ی 
وكيف علمك بالآحكام ؟ فقال : يسأل أمير المؤمنين عما شاء وعن أي نوع شاء من 

نوع الأحكام وما اخحتلف فيه الإسلام ؛ فقال : كيف علمك بالطب ؟ فقال : إنى 
غرم فت ت ای د رااری وا ا وچ رس رار ا ن 
العلماء والحكماء ؛ قال : فكيف علمك بالنجوم ؟ قال : إني لأعلم قطب الدائرة(٠‏ 
ومنازل القمر والبروج كلها من المؤنث والمذكر وما يهتدى به البر والبحر ؛ قال : 
فكيف علمك بالشعر ؟ فقال : لقد رويت منه القديم والحديث » والجد والهزل » وما 
يحض على المكارم والبذل ؛ قال : فكيف علمك بالعرب ؟ فقال : إني لأعرف 
نساب السادة الكرام والأراذل اللتام ؛ فقال الرشيد : ابن إدريس ! لقد ادعيت من 
العلوم عظيماً وإحالك بما ذكرت عليماً » فعظ أمير المؤمنين عظة تبين له بعض ما 
ااعيت ا عل اع دا آير الن ٠‏ علي ظط ال ررك الا زت 
النصيحة وإلقاء رداء الكبرياء عن عاتقك . فقال الرشيد : ولك ذلك وأنت آمن » فقل 
ما بدا لك ! قال : فجثا الشافعي على ركبتيه بين يديه ثم قال : ياذا الرجل ! من 

اعا ای ا ری عن لر ی امیا وول ر ر 
النجاة كان مقيما على قلة الاكتراث بالمرجعة إلى الله تعالى » ومن استعمل حسن 
الظن فيما يحذر من المحذور كان في أمره كمثل نسج العنكبوت » وأليس الناس من 
بادر مطایا المراجعة | إلى دار المقامة » ولو فعلت ذلك لما أنفذت إليك يد الندامة ولا 
الحسرات غداً في عرصات القيامة » ولكنك آتیت من جلد لا يؤدى حقه إلى طليل » 
ومن أذن يمج الكلام مجي عن اذنك ثم أعقبك التواني والاغترار بنفسك » ولو کان 
لك دليل يدل على ما سقط من عيبك لشغلك ذلك عن عيب غيرك لكن ضرب عليك 
الهوى رواق الحيرة فتركك إذا أخرجت يدك لم تكد تراها » ومن لم يجعل اله له نورا 
فما له من نور ! فاتق الته أيها الرجل تقوى ی من يعلم أن الله عليه رقيب » ومن علم أن 
الله بالقيامة حسيب . قال u‏ > فقال 
له بعض خحدم الخواص : اسکت فقد أبکیت ا مير المؤمنين ! قال : فالتفت إليه 


(1) بالأصل « القطب الدائر» . 


۳۷٦ 


الشافعي مغضباً ثم قال : إليكم عني يا عبيد الرجعة ! أولستم الذين باعوا أنفسهم من 
هذه الدنيا بطلب الشفعة ! أما رأيتم من استدرج من الأمم الماضية والقرون الخالية ! 
أما رأيتم كيف علم مستورهم وأمطرت عليهم المنايا بالفناء فاضمحل سرورهم 
فأضحوا بعد خفض عيشهم ولين رفاهتهم في نسيم البطالين حصائد النعم ومدارج 
المتالف والنقم . قال فقال الرشيد : يابن إدريس : لقد سللت علينا حسامك من 
لسانك وهو أمضى من سيفك وسنانك ! فقال : يا أمير المؤمنين ! هو لك إن شئت 
وإن قبلت . وإن شت كففت عن ذلك ! قال الرشيد : فإنا قد قبلنا موعظتك ونحن 
موجهوك إلى أرض اليمن لتكون على صدقاتهم » فسر على بركة الله وعونه | ولا 
ترفعن إلّ باطلا ولا تمنعن ذا حق حقه . قال : ثم خلع عليه الرشيد وحمله وأحسن 
جائزته » وأمر الکاتب أن یکتب له عهداً . 


وسار الشافعي حتى دخل اليمن فأقام بها حلا كاملا » واتصل الخبر إلى 
الرشيد أن الشافعي بريد أن يخرج عليه علوياً بأرض امن ب وكان الخر باطلا: 
فغضب الرشيد لذلك غضباً شديدا » ثم أرسل إلى الشافعي فحمله » وحمل معه 
بضعة من أصحابه حتى وافوا الرشيد » قال : وبلغ الخبر إلى محمد بن الحسن 
[ فأقبل ] على الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين ! تأن في أمر هذا الرجل ولا تعجل 
ع ا ا واا ما عل مةه رل الان ن آ6 التي 
سعيت به إلى أمير المؤمنين ! قال : فزبره الرشيد زبرة وقال : احرج من بين يدي 
فأنت الذي أشرت على به » فوالله لأقتلنه قتلة ما سبقني أحد إليها . قال : فخرجت 
إلى الشافعى فإذا هو فى سراويله وقد عري من ثيابه » فتقدمت إليه وقلت : لا عليك 
أبا عبد الله ! اتتق الله واتكل عليه » فإني أرجو أن يكون لك من الله فرج وأن يسلمك 
الله منه › فاني قد کلمته فيك فزبرني حتی اتقيته على نفسي غير آنه رجل فصيح › 
وأنت بحمد الله قد رزقت الفصاحة » فهيىء له كلاماً تستمليه به > قال : فإني 
لكذلك آكلمه . إذ دعا به فأادخل »> فلما رآه الرشيد قال : بسم الله الرحمن الرحمم 
بابها الذين أمنوا إن جاءکم فاسق ينبا تينوا أن تصيبوا قوم بجهلة فتصبحوا على ما 
فعلتم ندمین 0 فقال الرشيد : أوليس الكلام والأمر على ما قيل فيك يابن إدريس ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! أوليس في الناس علوي إلا ويظن آن الناس له عبيد ! فكيف 
أحرج رجا يريد أن يجعلني عبداً وأغدر بسادات بني عبد المطلب وأنا منهم وهم 


1 سورة الحجرات » الآية‎ )١( 


YY 


مني ! قال : فسكن عن الرشيد غضبه » ثم قال : أستغفر الله من كل ذنب وخحطيئة ! 
ا aa‏ > ثم قال الرشيد : يا غلام علي بتخت من ثياب العلماء ء! فاتي به 
فخلع عليه » ثم قال : على بمحمد بن الحسن ! وأنا من وراء الستر فدخلت فرحاً 
E AE E CS O EY 0‏ 
وناظره إلى وقت خحروجي إليكما » وحلفه أن لا يرخص في يمين المكره . قال : 
وثب الرشيد فدخحل إلى قصره » قال : فأقبلت على الشافعي فقلت : يا أبا عبد الله ! 
من كان في طاعة الله كان الله في حاجته . قال : فناظرته ساعة » ثم قلت : الساعة 
يحرج آم الون زف أمزي أذ الف انالا عض ي ان كج ال 
وقد عزمت على أن تحلفني ؟ فقلت : بهذا أمرني أمير المؤمنين » فقال : يا أبا عبد 
اله ! وأمير المؤمنين لا يعلم بيميني هذه التي حلفتها لك أنا هي يمين مكره » فقلت : 
صدقت . فخرج الرشيد فوثبت قائماً وقام الشافعي » فقال الرشيد : يا محمد ! حلفته 
كما أمرتك ؟ قال فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنه يزعم أنه مكره على يمينه » فضحك 
الرشيد » ثم قال : يا شافعي ! لا ترحص في يمين المكره فإنها لازمة لك ولمن حلف 
بها » فقال الشافعي : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين . قال الرشيد : فهل من حاجة 
خاصة قبل العامة ؟ فقال الشافعي : نعم يا أمير المؤمنين ! حاجتي النظر في أمور 
الرعية والقسم بالسوية » فقال الرشيد : ومن يطيق ذلك يابن إدريس ؟ فقال : يطيق 
ذلك من تسمى باسمك واستعد إلى موضعك » قال الرشید : ثم ماذا ؟ قال : انظر 
لجيران رسول الله بيو » قال الرشيد : وما أصنع بهم ؟ قال : تغمر الفقير وتحسن 
الصنيعة إلى أولاده وأولاد أصحابه » قال الرشيد : أفعل ذلك يا غلام ! احمل إلى 
المدينة ثلاثمائة ألف درهم وفرق عليهم » وإلى أهل مكة مثل ذلك . ثم التفت إلى 
A GO E‏ 
مناظرة . قال : فناظره بين يدي حتى أسمع » فأقبل عليه محمد بن الحسن فقال : أ 
عبد الله ! ما ر تقول في رجل تزوج امرأة ودخحل بها » ay‏ 
وتزوج ثالثة ودخحل بها » وتزوج رابعة ولم يدخل بهاء > ثم أصاب الثانية آم الأولى ٠‏ 
وأصاب الرابعة عمة الثالثة ؟ فقال الشافعي : أما الثانية فلا يدحل بها لقول الله 
عز وجل ل فإن لم تكونوا دخلتم بهن 4“ وقد دخل بابنتها فحرم عليه الدخول 


. ۲۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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بأامها"“ ؛ وأما الرابعة فلا يدخل بها لقول النبي ب : لا يتزوج الرجل المرأة على 
عمتها ولا على خالتها . ثم أقبل عليه الشافعي وقال : ما تقول رحمك الله أبا 
عبد الله ! كيف استقبل النبي بل يوم النحر وكيف كبر؟ قال : فتقنع محمد بن 
الحسن ولم يكن عنده من ذلك جواب ؛ فقال الشافعي : يا أمير المؤمنين ! يسألني 
عن الأحكام فاي ابا قن ت من نن زرل اه ا فلم بي ٠‏ نان 
الرشيد : قد كان ذلك . ٹم قال : يا غلام ! بدرة تحمل إلى منزل الشافعي ! ڈ ثم قبل 
عليه الرشيد وقال : إذا شئت فانصرف ! قال اشرت الات ا ب اا 
سالا ودا فن ره رحمة الله ورضوانه عليه - . 


وايضا خبر الشافعي - رحمة الله عليه - 


I ANS SNR 
وهو محمد بن يزيد المبرد اليماني البصري - قال : كان الشافعي - رحمه الله - من‎ 
أشعر الناس » قال ري الريع بن ليا اة الشات تى آي بین اتر‎ 
فحزن عليه حزناً شدیداً وحضر جنازته » فلما صلى عليه ودفن التفت إلى ابن أخيه‎ 
: فأنشاً يقول هذه الأبيات‎ 


إني أعزيك لا أني على طمع من الحياة ولكن سنة الدين 

وقال : إن الشافعي دحل أرض مصر في سنة مائتين » فأقام بها أربع سنين 
کوامل ثم توفي بها" فقبره يقال له : المعظم -واله أعلم - » وقد ذكر ذلك 
محمد بن إبراهيم يم البوشنجي في قصيدة له يرثي بها الشافعي ويذكر فيها بضعة عشر 
a Od‏ ليه ویناضل عنه» منهم : 
بو عبد الله أحمد بن حنبل » وأحمد بن سنان" القطان » وإسماعيل بن یحیی 


)١(‏ بهامش المطبوعة : « كذا بالأصل » والصحيح أن الثانية حرمت عليه لقوله تعالى : # وامهات 
نسائکم 4 سوا کان دخل بالأولى ر أي بانتها ) أو لم يدخحل بها » وقيد الدحول ثابت للہنت أي إذا 

)۳( بات بوسر ت ١‏ » وقد ولد سىة ٠٠١‏ قيل ولد بغزة وقيل بعسقلان وقيل باليمن ( انظر ترجمة وافية 
له في البداية والنهاية ( ۲۷٤/٠١‏ ) . 

(۳) عن طبقات الشافعية ۱۸٦/١‏ وبالأصل : يوسف بن محمد 


۳۷۹ 


أبو المزني ) » وعبد الله بن الزبير الحميدي » والحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني والربيع بن سلیمان المرادي > و“ يوسف بن يحيی )$( البوييطي وأبر 
ثور إبراهيم بن خالد البغدادي » و" أحمد بن صالح “المصري > وعبد الله بن صالح 
الكاتب » والليث بن سعد » وأحمد بن عقيل الحجازي » والحارث بن مسكين 
صاحب مسائل مالك بن أنس » ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن 
مهدي ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي › وأبو عبيد القاسم بن 
سلام 7 ؛ فهو ER ET‏ 


ثم رجعنا إلى أخبار الرشيد بن المهدي 

رضی الله عنه 
قال : ثم عقد الرشيد للفضل بن يحيى البرمكي عقداً وولاه أذربيجان 
وإرمينية » فخرج إليها الفضل في جيش عظيم حتى نزل برذعة » ثم خرج منها إلى 
مدينة الباب والأبواب » ثم خرج منها عازماً إلى قلعة يقال لها حمزين » فحارب أهلها 
فلم بظفر منهم ٻشيء ؛ وأقبل راجعاً حتى صار إلى مدينة برذعة فأقام بها مدة يسيرة » 
ثم دعا برجل يقال له “عمر بن أيوب الكناني“ فاستخلفه على عمله ومضى إلى 
العراق» ثم عزلعمر بن أيوب الكناني“ وولى مكانه أبا الصباح مولى 
الآشعريين . قال : وجعل أبو الصباح يجور على أهل إرمينية » فوثب عليه أهل برذعة 

فقتلوه وأقعدوا مكانه سعيد بن(""محمد اللهبي . 


. ۲۳۸/۱١ بالأصل « إبراهيم المزني » وما أثبت عن طبقات الشافعية‎ )١( 
. عن تهذيب التهذيب » وبالأصل : الصاح‎ )۲( 

(۳) عن طبقات الشافعية وبالأصل : المرادني . 

. عن طبقات الشافعية » وبالأصل : سليمان بن داود‎ )٤- ٤( 

(٥۔٥)‏ بالأصل : الجارود بن آحمد . 

ر( بالأصل : أبو عبيدة . 

(۷) بالأصل « سلامة » . 

(۸) بالأصل « سحبین » . 

(۹- 4) عن تاریخ اليعقوبي 1/۲ وبالأصل « عمرو بن الوليد » : 
)٠١(‏ بالأصل « أبي » وما أثبت عن اليعقوبي . 


۳۸۰ 


ذكر ابي مسلم الشاري وخروجه على الرشيد 

قال : وخرج أبو مسلم الشاري على الرشيد وكان خروجه من مدينة البيلقان . 
فوجه إليه الرشيد برجل يقال له إسحاق بن مسلم العقيلي في خمسة آلاف فارس من 
آهل العراق > وبلغ ذلك با مسلم الشاري فزحف إلى إسحاق بن مسلم > حتی إذا 
وافاه بمدينة ورثان فالتقى القوم هنالك فاقتتلوا قتا شدیداً > فكانت الدائرة على 
EE‏ الرشيد فانهزم من بين يدي أبي مسلم الشاري هزيمة 
قبيحة . وبلغ ذلك الرشيد فبعث إليه س 
E‏ » فوجه إلیه الرشید برجل يقال له معدان“ 
الحمصي فقتله أبو مسلم الشاري » ثم سار من موضعه ذلك إلى مدينة من مدائن 
إرمينية يقال لها القسوى› الها جى ک راغلی امانا ثم سار منها 
إلى مدينة دبيل من بلاد إرمينية › فحاصرها أربعة أشهر فلم يقدر عليها » فأقبل راجعا 
إلى بلاد السجستان حتى صار إلى البيلقان فنزلها ؛ ثم جعل يغير على البلاد ميمنة 
وميسرة فيقتل ويحرق وينهب . 

قال : وبلغ ذلك الرشيد فوجه إليه ثلاث عساكر ثلاثين ألفاً » منهم يحيى 
الحرشى/“ فى عشرة آلاف ويزيد بن مزيد“ الشيبانى فى عشرة آلاف . قال : فأقبل 
يخي الحرى ا ف فن الف غلل طرق الحريةء فال فاب هد الشار 
فن کل انتب مات قل أن راف العیناگر. 

قال : فلما مات أبو مسلم الشاري قام بعده السكن بن موسى بن حيان 
البيلقاني › فخرج من مدينة البيلقان يريد لقاء يحيى الحرشي ٠7‏ فلقيه ببلاد أذربيجان 
ET‏ 
السكن بن موسى فيمن معه من الشراة يريد محاربة يزيد بن مزيد ‏ الشيباني فاستامن 


(۱)( في تاريخ خ اليعقوبي : العباس نن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي . 
(۲) عن تاريخ اليعقوبي وبالأصل : معمدان الحميصي . 

(۳) کذا» ولم نعثر به . 

. » عن اليعقوبي وبالأصل « بحير الحرسي‎ )٤( 

(ه) ع فتوح البلدان ص ۲٠۲‏ وبالأصل « يزيد » . 

. » بالأصل « ابن بحير الحرسي‎ )١( 

(۷) بالاصل « يزيد ٠‏ . 


۳۸1 


إليه فأمنه يزيد بن مزيد' وأصحابه . قال : وعزل الرشيد جميع من كان بإرمينية 
وأذربيجان » ودعا سعيد بن سلم ٩‏ ابن قتيبة فولاه البلاد جيمعها . 
ذكر ولاية سعيد ين سلم بلاد إرمينية وما نزل 
بالمسلمین منه في ولایته 


قال : فأقبل سعيد بن سلم حتى نزل مدينة برذعة » ثم دعا برجل يقال له 
نصر بن عنان فولاه مدينة الباب والأبواب . قال : فأقبل نصر بن عنان حتى نزل مدينة 
الباب والأبواب وبالباب بومئذ رجل يقال له النجم , بن هاشم ٠‏ » فأرسل إليه سعيد بن 
ا الفضل بن يحيى البرمكي إلى مدينة الباب ليجبي 
خحراجهاء قال : فقام أهل المدينة إلى نصر بن عنان فقالوا : أيها الأمير ! إن مدينتنا 
هذه لم يؤخذ منها خراج قط لأنها في نحر العدو وأهلها يحاربون الخزر والأمير 
سعید ٻن سلم “) قد وجه الحارث مولى الفضل بن يحيى البرمكي ليأحذ خراجنا 
فاكتب إليه كتاباً في ذلك . فقال نصر بن عنان : إذاً لا أكتب إليه كتاباً في ذلك والرأي 
عنندي نکم تؤدون خراجکم » > فإن أمير المؤمنين الرشيد لا يحتمل لآحد كثير 
الخراج ! قال : فسكتوا عنه وخرجوا من عنده وصاروا إلى حيون( بن النجم بن 
هاشم فاستشاروا في ذلك › > فقال حيون : إن صاحب الخراج بعد ما وافاكم . فإذا 
تقارب منكم ومن أرضكم فذروني وإياه . 

قال : وأقبل الحارث مولى القضل بن يحيى يريد مدينة الباب والأبواب 
ليأحذوا إليه خحراجها » فخرجوا إليه في جماعة من أصحابه فحاربه وقتل من أصحابه 
من قتل » وأخذ ما کان معه من خيل ودواب وأثقال ولم يتركه يدنو من المدينة . 

قال : فكتب الحارث مولى الفضل بن يحيى كتاباً إلى سعيد بن سلم فخبره 
بذلك » فلما قرأ سعيد الكتاب أرسل النجم بن هاشم فخبره بما فعل ابله حيون 
بصاحب الخراج . قال : فحلف النجم بن هاشم أنه لا يعلم بشيء من ذلك . قال : 


(۱) بالاصل : « يزيد » . 

(۲) بالأصل « « مسلم » وما أثبت عن الطبري ۲۷٠/۸‏ وابن الأثير 0۸/٤‏ وفي فتوح البلدان : « سالم » وقد 
صححت « سلم » في کل مواضع الخبر. 

(۳) في الطبري ۸ وابن الأثير ٤‏ /۸ه المنجم السلمي 

. » بالأصل « مسلمة‎ )t( 

. » عن تاريخ اليعقوبي » وبالأصل « حيان‎ )٥( 


FAY 


فغضب سعيد بن سلم ثم عمد إلى النجم بن هاشم فقيده وحبسه في سجن برذعة . 
وبلغ ذلك حيون بن النجم فوثب على نصر بن عنان فحبسه كما حبس أباه ببرذعة . 
قال : وبلغ ذلك سعید بن سلم فدعابالنجم بن هاشم وضرب عنقه ووجه برآسه إلى ابنه 
حيون بن النجم ؛ قال : فوثب حيون بن النجم على نصر بن عنان العامل فأخرجه من 
السجن وضرب عنقه وبعث برأسه إلى سعيد بن سلم . 

قال : فاشتد غضب سعيد بن سلم من ذلك » ثم نادی في أصحابه وخرج من 
مدينة برذعة في عسكر لجب يريد محاربة حيون بن النجم . قال : وبلغ ذلك حيون . 
فأارسل إلى خاقان ملك الخزر بهدايا قيمتها مائة ألف درهم » وكتب إليه يسأله أن 
يصير إليه حتى يغنمه بلاد الإسلام . قال : وأقبل خاقان في أربعين ألف فارس من 
الخزر والطراخنة إلى مدينة الباب والأبواب ليأخحذوها وينفذوا إلى بلاد اللإسلام . فقام 
أهل المدينة إلى حيون بن النجم فقالوا : أيها الأمير ! الله الله فينا ! فإنه إن يدخل 
خحاقان ملك الخزرمع جيشه إلى مدينتناهذهفقدهلكناوهلكت معناء فقال حيون: 
صدقتم لا عليكم استقروا في مدينتكم أنتم ؛ ثم أقبل خحاقان ملك الخزر إلى 
حيون بن النجم » فقال : آيها الأمير ! مرني بأمرك ! فقال حيون : أيها الملك ! ناد 
في أصحابك أن يتبعوني ؛ ثم جاء بهم حيون بن النجم إلى جانب الصور من ناحية 
الأبواب فهدموا منه فجة » وتقدموا إلى بلاد الإسلام“ . قال : وكان سعید بن سلم 
ومن معه قد تقاربوا إلى مدينة الباب والأبواب » فلما بلغه ذلك ولی هاري بين يدي 
الخزر حتى صار إلى برذعة . قال: :ووقع خاقان وأصحابه في بلاد الإسلام فقتلوا من 
الل ا ب ع ادو ر و ا 
إلى بلادهم؟ » وانتصرف حيون بن 2 إلى مدينة الباب والأبواب . 

قال : وبلغ ذلك لفاغت ما شنیدا لا فزن الین ثم أرسل 
إلى سعيد وعزله عن البلاد › کا کی و وی م ا 
البلاد كما يحب . فعزله الرشيد وولى مكانه يزيد بن مزيد“ الشيباني » فأقبل يزيد 


. في الطبري ۲۷۰/۸ : دخل ابنه بلاد الخزر ء فاستجاشهم على سعيد » فدخلوا أرمينية من الثلمة‎ )١( 

(۲) في الطبري : أقاموا فيها سبعين يوماً . 

(۳) عن اليعقوبي ٠‏ وبالأصل « موسى الهاشمي » وفي الطبري ۲۷٠/۸‏ وابن الأثير ٥۸/٤‏ : فوحه هارون 
خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد إلى أرمينية حتى أصلحا ما أفسد سعيد . 

. » عن الطبري وبالآصل « يزيد‎ )٤( 


۸۳ 


حتى دخل إرمينية » فنزل مدينة برذعة وأمن الأسود والأبيض وسكن الناس » ثم بعث 
إلى الحارث مولى الفضل بن يحيى ومن كان معه من شيعة سعيد بن سلم فكبلهم 
بالحديد وحملهم إلى الرشيدء ثم إنه كتب إلى أهل الأبواب وأعطاهم الرضى وأصلح 
البلاد »> فأحبه الصغير والكبير » ولم يزل مقيما بيرذعة إلى أن أدركه الموت فمات 
بها ؛ فولی مکانه آسد بن يزيد » ثم عزله أيضاً وولى مكانه خزيمة بن خازم 
التميمي . قال : فأقبل خزيمة بن خازم حتى نزل برذعة فأصلح أمور الناس . ثم صار 
إلى الأبواب فحمل الفساق والدعار ومن لا خير فيه إلى باب الرشيد » وأقام خزيمة بن 
حازم في إرمينية ولم يزل مقيماً فيها والناس عنه راضون وقد أصلح أحوالهم . 


ذكر أخبار الرشيد التي كانت منه في آخر عمره 

الحسنة والأخبار الغريبة ويقتدي بأهل الأحبار من الملوك والأئمة من قبله » فأرسل 
إلى بعض الشعراء ذات يوم فدعاه - وأظنه سلم()› الخاسر أو غيره > فقال : ويحك يا 
فلان | من الذي يقول هذه الأبيات : 
رق ارت ارا ميه .مج سق ما 2 عا 
وكنت إذا ما استصعب الإلف والنوى علي فله صان جميعاً هواهما 
عمدت إلى" دار المغبة منهما وخحلیت نفسي من طلاب سداهما 

قال فقال له الشاعر : يا أمير المؤمنين ! هذا لشماخ بن ضرار^“ فقال الرشيد : 
قاتله الله ما أرصن قوله وأتقن شعره . قال : ثم آمسك ساعة وأرسل إلى الأصمعي 
فدعاه وسأله عن هذه الأبيات قال ۰ فأنشده الأصمعي عن آخرها 0 قال الأصمعي 
وقلق قلقا شديدا « فجعل يقعد مرة ويتكىء أخحرى 0 ثم أنشأ يقول أبياتا مطلعها 


(1) بالأصل « سلمة » وما أثبت عن البداية والنهاية ۲٠۳/٠١‏ وهو سلم بن عمروبن حماد بن عطاء . فيل 
له الخاسر لأنه باع مصحفاً واشتری به دیوان شعر امریء القيس . . . . 
وقيل غير ذلك ر( الأغانى "۹٩‏ ومیات الأعیان ۲/ )۳٠١‏ . 
(۲) كذا بالأصل يدون نقط . ٠‏ 
)ظ4 بالأصل « إلا . 
)٤(‏ بالأصل « ضراب » خطأ . 


A٤ 


إذا عزمت على أمر بعاجله إن الرشيد الذي بالأمر يعتصم 
إلى آخرها . 
قال : ثم رفع الرشيد رأسه إلى خادم له فقال : علي بأبي الفضل”› جعفر بن 
يحيى ! فمضى الخادم إليه فأتى به . فلما دخل وسلم وأخذ مجلسه قال : یا با 
الفضل ! إن رسول الله كلا مات من غير وصية والإسلام جذع وكلمة العرب 
عامة ارت واف رن > فقاتل ىلها مرتدها را عاصيها ؛ وإن 
با بكر رضي En‏ عمر فسلمت له الجرب شوری › فکان ما قد 
بلغك من أكثره والأمور التي قد عدلت الأمة عن جهاتها وصارت هذه الأمور إلى غير 
أهلها وولاتها ؛ وقد عنيت بصحيح“ هذه. الأمور وتولية هذا العهد » وقد أحببت أن 
يكون هذا الأمر فيمن أرضى سيرته وأحمد طريقته » وبنو هاشم ما تكون إلى ابني 
محمد بأهوائهم وفیه ما فیھم() من الانقياد لهواه » والتبذیر؟ لما حوت يداه » 
¥ ومشاركة النساء والاماء في رأیه(۷) ۽ واېني عي الله المرضي الطريقة يقة الأصيل الرأي 
الموثوق به في كل الأمور ؛ فإن آنا ملت إلى ابني عبد الله أسخطت بني هاشم » 
وإن أفردت ابني محمداً بهذا الأرالة اهن تلط اة وه ف ا ۽ وقد 
دعوتك لهذا الأمر فأشر على بمشورة يعم فضلها أو نفعها لأنك مبارك الرأئ جضن 
الروية . قال فقال جعفر بن يحيى“ : يا أمير المؤمنين ! إن كل زلة مستقالة إلا هذا 
)١(‏ في مروج الذهب ۴١/۳‏ ورد هذا الخبر وفيه أن الرشيد أنشأ يقول : 
قلد آمور عباداة' ذائقة موحد الرأي لا نکس ولا برم 
واترك مقالة ذوي خطل, لا يفهمون إذا مامعشرفهمو 


(۲) في مروج الذهب ثم قال لمسرور : علي بيحيى ( وكان يكنى بأبي الفضل ) . 

(۳) كذا» وفي العبارة سقط » وتمام العبارة في مروج الذهب : فسلمت الأمة له » ورضيت بخلافته » ثم 
صیرها شوری . . 

. في مروج الذهب : وقد عنيت بتصحيح هذا العهد‎ )٤( 

. في مروج الذهب : وفيه ما فيه‎ )٥( 

(1) عن مروج الذهب وبالأصل « والتدبر ۲ 

(۷-۷) عن مروج الذهب » وبالأصل : « ساركم الفسا وإلا ما فيه رأيه » . 

(۸) عن مروج الذهب » بالأصل « الموزون» . 

(4) كذا» وفي مروح الذهب أنه دعا بينحيى بن خالد والد جعفر . 


Ao 


العهد » فإن الزلة فيه لا تدرك( » والخطر”' فيه غير مأمون » والنظر في هذا الأمر 
روية ومجلس غير هذا . قال الأصمعي : فعلمت أنه يريد الخلو » فوثبت وخحرجت 
من المجلس . فلم يزالا في مناجاة ومناظرة ة إلى أن مضى من اللیل أکثره › ڈ تم افترقا 

yS N 
. بعد محمد لابنه عبد الله‎ 

قال : وبلغ الخبر محمداً فأقبل حتى دخل على الرشيد فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إنك كنت وعدتني أن تعقد لي هذه البيعة وولاية العهد > لما رجوت في 
ذلك ان یکون العخيرة لأمير المؤمنين آبقاه الته أن يشرك معي خي عبد الته في آمري 
ES‏ وأخي 
a TS‏ 

قال : وبلغ ذلك زبيدة فأقبلت حتى دخحلت على الرشيد فقالت ^ : والله ما 
أنصفت ابني محمداً ! وليته العراق فأعريته) من العدد والقواد » ووليت عبد الته 
الجبال وبلاد خحراسان وجعلت له الأموال والسلاح والقواد ؛ فقال لها الرشيد : وما 
أنت وتمييز الأعمال ! ومع هذا فإني أتخوف ابنك على عبد الله ولا أتخوف عبد الله 
على ابنك ! قال : فسكتت زبيدة وانصرفت إلى منزلها . 

وهذه اخبار حسان من اخبار الرشيد 

كتبتها عن بعض آهل الأدب وألحقتها بكتابك لتنظر فيها فإنها أخبار منتخبة . 

قال أبو عبد الله البجلي : حدثني يحيى بن زكريا النحوي قال : حدثني 
)۱( مروج الذهب : لا تستدرك . 
)"( مروج الذهب : والعخطا . 
(۳) خبر زبيدة في مروج الذهب ٤۳١/۳‏ . 
)٤(‏ أعریته : أبعدته . 


)٥(‏ زيد في مروج الذهب : إني وليت ابتك السلم > وعبد الله الحرب » وصاحب الحرب أحوج إلى 


۳A 


علي بن حمزة الكسائي قال“ : دخلت على أمير المؤمنين الرشيد بعد ثلاث عشرة 
سنة من حلافته » فلما قضيت حق التسليم أمرني بالجلوس فقال : ياعلي ! فقلت : 
لبيك يا أمير المؤمنين ! فقال ن ی دات وجا فقت : ما 
أشوقنى إلى معاينة ذلك ! قال : فأمر بعض الخدم بإحضارهها| » قال : فأقبلا كأنهما 
کوکبان وقد غضا أبصارهما وقاربا بخطوهما حتى وقفا على باب المجلس ثم سلما 
على [ أبيهما ٠]‏ بالخلافة ودعوا له بأحسن دعاء وألطفه . 

فأمرهما بالدنو منه ؛ ثم أمرني أن استقرئهما بأبواب من النحوء فما سألتهبا 
عن شيء إلا وأحسنا الجواب والخروج منه › ف الخد دل رورا دا 


فقال : يا علي ! کیف تری مذھبھما وجوابهما ؟ فقلت : إن أذن لي مير المؤمنين 
قلت ! فقال : قل ما تشاء » فأنشأت هذه الأبيات : 


أرى قمري أفق وفرعي بشامة) يزينها فرع ) كريم ومحتدٌ 
قال ثم قلت : يا أمير المؤمنين ! هما فرعان زكي أصلهما» وطاب(“ 
مغرسهما » فمتع الله أمير انمتن بهما وآنس جميع الأمة ببقائه وبقائهما ! 
ثم قلت لهما : هل ترویان شيئا من الشعر ؟ 
فقالا : نعم . فاستلشدتهما » فأنشدنى محمد هذه الأبيات : 


وإني لعف الفقر مشترك الغنى وتارك شكل" لا يوافقه شكلي 


. ٤1۸/۳ خبر الرشيد مع الكسائي في مروج الذهب‎ )١( 
. عں مروج الذهب » وبالأصل « باب اليخلافة ۾‎ )۲( 
: في مروج الذهب‎ )۳( 
أرى قمري مجد وفرعي خلافة‎ 1 
. في مروج الذهب : عرق‎ )٤( 
e » (ه) عن مروج الذهب‎ 
وبالأصل : شکلا‎ ٤۲۹/۳ عن مروج الذهب‎ )١( 
. 44/۳ العوالي‎ a بالأصل : « ببائعها شيءَ بها » وما أثبت‎ (۷) 


FAY 


وأجعل مالي دون عرضي جنة لنفسي ٩‏ وأ 


ستغني ” بما کان من فضلي 


قال : ثم آنشد عبد الله هذه الأبيات يقول : 


بكرت تلومك مطلع الفجر 
ماإن جعلت بهاوقد عتيت 
ملك الأمور على مقتدر 
FE CREE EY‏ 
ومکاشح لي قدمددت له 


ولقد تلوم بغير ما تدري 
أن لا د انعا آری 

يعطي إذا ما شاء) من يسر 
ومفجع (© بنوائب الدهر 
ا بلا ضرع ولا غمر 


حتى يقول لنفسه لهف في أي مذهب غاية أجري 
رئ قتان تن برا0 ق الفقاف فة الك“ 
قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! ما رأيت أحداً من أبناء الخلافة ومن معادن 
النبوة كأغصان هذه الشجرة الزاكية ولا أحسن ألفاظاً ولا أشد اقتداراً منهما على0) ما 
قد تحفظا ورويا » فأسأل الله أن يزيد [ بهما ] الإسلام تأييداً وعزاً ¿ وأن يدخل بهما 
على أهل الترك قال : فأمن الرشيد على دعائي ثم قبضهما إلى أن رأيت دمرعه 
تجري على صدره » ثم أمرهما فذهبا . 
وأقبل علينا وقال : كأنكما بهما وقد" “طلع نجم السماء ونزل مقادير السماء » 
وبلغ الكتاب أجله » وانتهى الأمر إلى أمراهما واختلفت كلمتاهما 
وأظهرت عداوتهما وانقطعت قراثن الرحمة والرأفة ج فك هما ادما 
E Ss‏ 
الموتى . 


. ع مروج الذهب » وبالأصل : ليقيني‎ )١( 

)( في مروج الذهب : ومفضال . 

)"( عن مروج الذهب ٤1۹/۳‏ وبالأصل « يشاء » . 

. في مروج الذهب : مغتبط بمرزئة‎ )٤( 

: جن ارج الذهب وبالأصل : وقح‎ )٥( 

»( مروج الذهب : يغمدها. 

(v)‏ عن مر وج الذهب . وبالأصل : نظمه عند النفاق اليسرى 
)^( مروج الذهى : الخلقاء . 

(۹) مروج الذهب : على تأدية ما حفظا منهما . 

(١۱)مروج‏ الذهب : وقد حم القضاء . 


1 


TAA 


فقلت : يا أمير المؤمنين ! هذا الخبر في مولدهما أو أمر وقع لأمير المؤمنين في 
أمرهما ؟ فقال : بل بأٹر واحد حملته العلماء عن الأوصياء . والأوصياء حملوه عن 
الأنبياء عليهم السلام 

وهذا خبر آخ ر حسن 

قال الهيشم بن عدي : أخبرني خلف الأحمر النحوي“: قال بعث أمير المؤمنين 
هارون الرشید لتهذیب“ ابنه محمد »› فلما دحلت عليه قال : يا أحمر ! إن أمير 
المؤمنين دفع إليك مهجة قلبه وثمرة فؤاده"وجعل يدك فيهمبسوطةومقالتك فيه 
مصدقة . فكن له بحيث وضعك فيه أمير المؤمنين » أقرئه القرآن وروه الشعر وفهمه 
السنن وعلمه الفرائض وبصره مواضع الكلام » ومره بالرزانة والاقتصاد في نظره ٤‏ 
وامنعه الضحك إلا في وقته » وجده2) بتعظيم بني هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع 
مجالس القواد إذا حضروا مجلسه“ قال فقلت : نعم يا مير المؤمنين ! لا أتعدى 

قال : وكنت كثيراً ما أشد عليه في التأديب وأمنعه الساعات التي يتفرغ فيها ٤‏ 
للعب » فشكى ذلك إلى حالصة جارية زبيدة . قال : فجاءتني خالصة ذات يوم 
برسالة من أمه زبيدةبالكف عنه وأن أجعل له وقنايرتع فيه» قال: فقلتلها: إن أمير 
المؤمنين في عظم قدره لا يحتمل على التقصير ولا يرضى منه بالزلل والمنطق والجهل 
بشرائع الدين والسنن والغفلة عن الأمور التي فيها قوام السلطان وإحكام سياسة 
الرعية . فقالت خالصة : صدقت يا أحمر ! غير أنها والدة "ولا تملك نفسها ولا تقدر 
على كف إشفاقها عليه . 

خبر خالصة وحديثها للأحمر 
فقالت خالصة : يا أخمر ! حدثتني السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور أنها 


. ٤۴١-٤١٠/٣ خبر الأحمر النحوي ووصية الرشيد له في مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب : لتأديب . 

(۳) مروج الذهب : مهجة نفسه » وثمرة فؤاده . 

. مرج الذهب : وحذه‎ )٤( 

(ه) زيد في مروج الذهب : ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مختنم نها فائدة تفيد إياها » من غير ن تخرق به 
فتميت ذهنه » ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ وبألفه » وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة › 
فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة . 


۳۸۹ 


رأت“ في الليلة التي حملت بمحمد كأن ثلاث نسوة قد أقبلن فوصلن إليها » فقعد 
ثنتان عن يمينها وواحدة عن شمالها فأمرت واحدة منهن يدها على بطنها وقالت : 
ملك جزل » عظيم البذل » ثقيل الحمل » نكد الفعل ؛ فقالت الأخحرى”“ : ملك 
غمر » قصير العمر » سليم الصدر » منهتك الستر ؛ وقالت الأخرى : ملك قصاف › 
عظيم الأتلاف . قليل اللإنصاف » كثير الخلاف . قالت زبيدة : فانتبهت وأنا فزعة 
مرعوبة لما رأيت » فلم أر هؤلاء النسوة حتى كانت الليلة التي وضعت فيها فأتينني في 
منامي في الزي الذي رآيتهن فيه > فقعدن عنده واطلعن في وجهه . ثم قالت واحدة 
منهن : شجرة نضرة“ » وريحانة حضرة » وروضة زاهرة » [ ثم قالت الثانية : عين 
غدقة ] قليل بقاءها سريع فناءها » عجل ذهابها » فقالت الأخرى : سفيه عارم › 
طلاب المغارم » جري على العظائم » جسور على المآثم ؛ فقالت الأحرى : عدو 
لنفسه » وضعيف [ في -]) بطشه » سريع [ إلى - ]7 غشه . قالت زبيدة : 
فانتبهت مرعوبة وقلت : لعل هذا مما يطرق النائم » حتى إذا تم رضاعه آتين ثلائتهن 
كما رأيتهن حتى قعدن عند رأسه » فقالت واحدة منهن : ملك جبار » متلاف 
غدار”) ء بعيد الآثار » كثير العثار ؛ قالت الأخرى : ملك مخصوم » محارب 
مهزوم » راغب محروم » سقيم منهوم) ؛ قالت الأخری''): احفروا قبره » هیئوا 
أمره » وقربوا الكنانة » شقوا أكفانه » فإن موته خير من حياته . 

ثم قالت خالصة : ويحك يا أحمر! وقد بعثت السيدة زبيدة إلى المنجمين 
ومن يبصر تعبیر الرؤیا فقصت عليهم رؤیاها » فکانوا یبشرونها بطول عمره ویعدونها 
ببقائه » وقلبها كثير الحذر عليه لما رأت في منامها . قال : ثم بكت خالصة 


)١(‏ الخبر في مروج الذهب ونسبه إلى جماعة من الإخباريين وممن عني بأخبار العباسيين كالمدائني والعتي 
وغيرهما . ٤۷٤/۳‏ . 

() في مروج الذهب : ملك ناقص الجد » مغلول الحد » ممذوق الود » تجور أحكامه ء وتخونه أيامه . 

(۳) مروج الذهب : « الإيلاف » والقصاف : كثير اللهو والشراب والمجون . 

(4) عن مروح الذهب . وبالأصل « نظرة» . 

(°) زيادة عن مروج الذهب . 

(1) زيادة عن مروج الذهب . 

(۷) مروج الذهب : مهذار . 

(۸) مروج الدهب : تاطق . 

(۹) مروج الذهب : شقي مهموم . 

)۱١(‏ مروج الذهب : احفروا قبره » تم سقوا خده » وقدموا أکفانه » وآعدوا حهازه فان موته خير من حیاته 


۳۹۰ 


وقالت'“ : ويحك يا أحمر ! وهل يدفع اللإشفاق والحذار ! وهل يمنع الاحتراز واقع 
القدر ! هل يقدر الحاذر أن يدفع عن أحبابه [ الأجل ](). 
وهذا خڊر حسن 

قال E Se E‏ : حدثني العباس بن الفضل قال : كان 

مير المؤمنين الرشيد قد جعل ابنه محمداً في حجر الفضل بن يحیى وآمره أن 
ا وتأديبه وأن يدخل العلماء والفقهاء عليه . قال : فسمعت الفضل بن 
يحيى ذات يوم يقول الهيثم بن بشير الواسطي إذا دخلت اليوم فأقسم على ولي العهد 
محمد الأمين فليكن أكثر ما تحدثه به عن سفك الدماء » فإنى أحب أن يشرب الله قلبه 
للذمة لها وأن يلهمه للعفاف عن سفكها » فإني خبرني بعض العلماء عن عامة من 
روى الحديث وطلب العلم نهم وجدوا في مأثور رواياتهم والكتب التي يتدارسونها 
على أئمتهم أن الأمير الذي ينشر العدل ويحيي به السنة ويميت به الجور » فإن الله 
تبارك وتعالی قد جمع فيه اسمي نبیه ٤‏ اسمين معظمين محمداً وأميناً » > لأن قريشاً 
كانت تسمي رسول الله ل أمينا قبل أن ينزل الوحي . قال : فكان الرشيد قد ألزم 
العناية بابنه محمد خاصة حتى كان يفتقده في أحواله » ثم إنه وضع عليه العيون ليأتوه 
بأخباره وأخبار من يسامره من بني هاشم أهل من أهل الأدب وغيرهم ؛ قال : فاجتمع 
ذات يوم عند محمد الأمين فلم يشعر إلا بحركة وطء أمير المؤمنين فجلس على سرير 
کان في صدر الدار » ثم قبل على محمد فقال : يا حبيبي ! ما لي لا أرى عندك إلا 
مواليك ! قال : ثم شار بيده إلى ابن أم عبيدة » فقام حتى وقف بين يديه » فقال : 
هل تروي شي من الشعر ؟ قال : نعم » هذه الأبيات : 
كاد تاقالم بزتاقي. ليها مها وم ريه 
بيضاء من بني حشوم بيضاء من سحب مابالعلم 
دع عنك سلمى إذ فات مطلبها واذكر خليلتك من بني الحكم 
ماأعطياني إلا سأالتهما للا وإني لحاجري كرم 

قال : فصاح الرشيد : اسكت يابن الخنا ! فوالله إن حمقك لشبيه بحمق 


. نسب القول في مروج الذهب إلى زبيدة آم جعفر‎ )١( 
. زيادة عن مروج الذهب‎ )۲( 


۳۹۱ 


أبيك ! قال : ثم أمر سعد بن جابر بالقيام إلیه واستنشده » فأنشد سعيد بن جابر هذه 
الأبيات : 
لا آرق محا اتن شر رة أناخحت ولا ضيف من الناس نازل 
إليك ابن بشر عادة يتبعنها تباري رؤوس اليعملات الزوائل 
ولم يك من ماض من الناس مثله ولا ما يرجى في بطون الحواملٍ 
ولكن حواها من سماطيط عادة خلال الأعادي دارس غير مائنل 
فورشهنا بشرا بيه فاضبحت ٠‏ لهم نقلامن طيبات:الأواتل 

قال فقال الرشيد : والله ما عديت عقل من آذاك . قال العباس بن الفضل : ثم 
أمرني بالقيام فقمت على هيبة حتى وقفت بين يديه فقال : أنشدني ! فأنشدته هذه 
الأبيات : 
تسربل هارون الخلافة فالتقت عليه عراها واستهلت فصولها 
إذا أمة الإسلام ألقت قناعها بدارجة الأحداث بان مخيلها 
فحلى بها هارون والناس بعده ٠‏ لماضية الأحكام سهل سبيلها 
مكاثد ترميهم بنيل مكانها سهام المنايا في يديه سحيلها 

قال : فالتفت الرشيد إلى ابنه محمد وقال : يا بني ! إذا استتخدمت أحداً 
فاستخدم أهل العقل والأدب فإنك إن استخدمتهم سروك » وإن استعنتهم أعانوك . 
قال العباس بن الفضل : والله ما زلت أتعرف قدري عند الأمير من ذلك اليوم إلى أن 
فرق الموت بيننا . 

ثم رجعنا إلى الخبر الأول من مر الرشبد 
وابنیه محمد وعبد اله 

قال : ثم إن الرشيد عزم بعد ذلك على الحج لكي يأحذ البيعة لأولاده جميعاً 
محمد وعبد الله في جماعة ممن يحضر الموسم » فحج بالناس في سنة [ ست . 
و- ]“ ثمانين ومائة » فلما صار بالكوفة أمر لهم بعطاءين» فلما دحل إلى المدينة أمر 
لهم ثلاثة أعطية» » فلما صار إلى مكة فرق الجوائز والصلات بها » ثم إنه أخذ 
البيعة لمحمد وعبد الله عند البيت الحرام » قال : ثم إن الرشيد استخلفهما. من بعد 


. زيادة عن الطبري وابن الأثير ومروج الذهب‎ )١( 
. في ابن الأثير ۳/4 هو عطاء »> وحمل الأمين عطاء » وعبد الله المأمون عطاء‎ (( 


۳4۲ 


بحضرة أهل الموسم وبني هاشم وساثر قريش . فقال شيخ من بني هاشم : يا آمير 
المؤمنين ! هذا ابلك محمد ولي عهدك من بعدك » وهذا أخوه عبد الله من بعده » فما 
بال ابنك القاسم ؟ قال : فتبسم الرشيد ثم قال : يا شيخ ! فهل سمعت فيه بشيء ؟ 
فقال : أما بعينه فلا » ولكنني سمعت ابن أخي الزهري يقول : قال رسول الله مله : 
مانن عاي افا مرلن الا م ود عاف اش و اا 
ويابس الصوف » ويعود المرضى » ويشهد الجنائز » ويظهر العدل . قال : فسر 
الرشيد بذلك سروراً شديداً ثم لم يبرح حتى جعل [ القاسم ] أيضاً ولي العهد من 
بعد إنحوته وسماه المۇتمنٍ » فكان محمد الأمين وعبد الله المأمون والقاسم المؤتمن . 
E E‏ 
بالأمر » وجعل عبد الله من بده . 

ثم انصرف إلى العراق فدعا بابنه المأمون وقد له عدا بیده وولاه من باب 
الري إلى أقصى خراسان وسجستان » وأفرده بها في حياته وبعد موته » وأخذ على 
ابنه العهود والمواثيق أنه لا یعزله عنها ولا يبعث إليه كتاباً ؛ وکټب أيضاً له بالعراق 
كتاباً مؤكداً وثيقاً على محمد وعبد الله » وأمر المأمون له بالسمع والطاعة لأخيه 
الأمين » وأن يملك منهما صاحبه بما يحتاج إليه من خيل ورجل عند حاجته إليه » 
وضم إليه قواد معروفون هرثمة بن أعين والوليد بن المسيب وعبد الله بن مالك 
ويحيى بن معاذ وغيرهم من القواد ؛ ثم إنه قسم بينهم الأموال والسلاح وأخذ عليهما 
العهود والمواثيق بالوفاء بما شرطا على أنفسهما" . وفي تلك السنة قتل جعفر بن 
يحيى البرمكي ¿ وقد أعيا قتله من حضر فكيف من غاب . 

ذكر خبر الأصمعي في قتل جعفر 
اپنټځبی البرمكي 
EET‏ سمعت الأصمعي يقول١“:‏ بعث إلى الرشيد في ليلة ` 


(1) زيادة عن ابن الأثير . 
(۲) في ابن الأثير : كتب كتاباًأشهد فيه على محمد الأمين . . . وكتب كتاباًللمأمون أشهدهم عليه فيه بالوفاء للأمين 
وعلق الكتابين في الكعبة . انظر نسخة الكتابين في الطبري ۷۳/٠١‏ واليعقوبي ٤1١/۲‏ . 


(۳) انظر الطبري ۷۳/٠١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ في مروج الذهب 41٥/۳١‏ وقال الأصمعي : وجه إليّ الرشيد في تلك الليلة » فلما أدخلت إليه قال : يا د 


۳4۳ 


یرتاب فيها البريء › فأردت الدحول عليه فمنعت من ذلك وأعجلت فدخلني من ذلك 
رعب شدید » خلت اند ا فا اه فلما دخلت عليه سلمت وهو رام 
بجهمته على قضیب کان في يده » فرفع رأسه إلى وقال : يا عبد الملك ! من الذي 
يقول هذه الأبيات : 


لو أن جعفر خاف١‏ أسباب الورى لنجابمهجته طمرٌ ملجم) 
ولكان من حذر المنون بحيث لا يربو اللحاق به العقاب القشعم١)‏ 
لكنەلماتقارب يومه© لم يدفع الحدثان منه منجم 

قال فقلت : لا أعرف هذه الأبيات » قال : فالتفت إذاً إلى ورائك ! هل تعرف 
هذا الرأس ؟ فإذا بطشت من فضة وفيه رس جعفر بن ب يحيى البرمكي > فقلت : والله 
ا شرت د وای رای ن ی ن الوت و : بلى هو رأس من كنا في 

ه » والله ما قتلته حتی استخرت الله تعالی فيه مراراً . قال : فخرجت من عنده 
I MENS‏ 
قال : فلما كان من الغد نظرت إلى الناس يتعادون إلى خشبة وعليها جثة . 

فال فقال إسماعيل بن غزوان: حدثني أبو عبد الله المروزي - وکان متولي أمر 
الأسواق - قال : لما قتل جعفر بن يحيى لم يترك أحد من البرامكة إلا أخذه واستوثق 
منهم بالحدید وحبسهم › > ثم انه مضی إلى الري فأقام بها ما شاء اله أ ن يقيم › ثم إِنه 
ولی على کور خراسان من أراد من من القواد وولى علي ہن عیسی على جمیع الأمراء 
وجعله خليفة للمأمون » ثم انصرف راجعا يريد العراق فأدركه الأضحى في الطريق 
فنزل وضحى في موضع يقال له قصر اللصوص » ثم رحل من هنالك حتى صار إلى 
بغداد » فلما بلغ الجسر نظر إلى جعفر بن يحيى على خشبة فأمر بإحراقه فأحرق » 
فأقام بها ما أحب الله أن يقيم » ثم إنه مضى يريد الرقة وقد حمل معه يحيى بن خالد 
وابنه الفضل وموسى ومحمدا أخوي الفضل . قال : فبينما هو يسير ذات ليلة مقمرة 


أصمعي : قد قلت شعراً فاسمعه » قلت : نعم يا أمير المؤمنين » فأنشد : 
() مروج الذهب : هاب . 
(۲) الطمر : الفرس الجواد المستعد للوثوب . 
() في مروج الذهب : 
مو زه القت اشن 
)4( مروج الذهب : وقته . 


4٤ 


باردة فقال : علي بالفضل بن يحيى الساعة ! قال : وكان الفضل عديل أبيه يحيى 
في المحل » فلما دعا به أيس من الحياة وأيس الناس منه » ثم أنزل وعليه قميص 
رقيق ودراعة طاق فحمل على بغلة » وقد أوقفت عمارية الرشيد » فتقدم إليه الفضل 
على البخل » فقال له الرشيد : يا فضل ! فقال : لبيك يا أمير المؤمنين ! فقال : ادن 

منی ! قال : فدنا منه » فقال : هات يدك ! فمد يده » فوضع الرشيد في يده درهماً 
e‏ « ثم قال : إني کنت قد حلفت أفقرك حتی تحتاج إلى درهم > فقال 
الفضل : فقد بر الله قسم أمير المؤمنين ! قال : وقر الرشيد كلامه لا يرتفع » فعلم أن 
ذلك من البرد فجعل عليه دراعة كانت عليه مبطنة فلبسها » قال : ثم أمر بفك قيوده 
ورده إلى محله » ثم سار حتى دخل الرقة فنزلها . وبعثت أم الفضل بن يحيى إلى 
مسرور الخادم فدعته » ثم قالت : إن عندي شيا أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين 
ولا ينظر إليه غيره . قال : فأقبل مسرور الخادم فاستأذنه في ذلك فأذن له » فجاءه من 
عندها بسفط لطيف مختوم هندي وعلیه قفل من ذهب » فجاء به حتی وضعه بین يديه 
فأمر بفتحه ففتح »فإذا فيه سرته وقميص ولادته وأمور مما يتولى الحواضن» فدمعت 
عينا الرشيد ثم قال : ليس إلى خلاصه سبيل » ورد السفط إليها وأرسل إليها عشرة 
آلاف در ا ا ا واو هد : إن 


بی بن الد کان ثانا فجاؤوا ليهنئوه فإذا هو مات() . والفضل أيضاً ضرب 
بالسیاط حتی مات . 


قال إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي : حدثني عمرو بن محمد النخعي الرقي وكان 
O‏ 
بالشطرنج ¢ فلعبت معه ذات يوم وليلة على شاطىء الفرات والشمعة بين يديه › 
فارتفع عليه شاه رخ ضربته إياها فمثلت بيت شعر لأبي كبر“ الهذيلي حيث يقول : 
تلمظ“ السيف من شوق إلى النفس ‏ فالسيف يلحظ والأقدار تنتظر 
قال : والله ما قلت هذا البيت تعمداً مني لشيء » وإنما جرى على لساني » 


)0 الأصل : درهم واحد . 

(۲) مات سئة ۱۹١‏ في المحرم » وقيل مات سنة ٠۱۸٩‏ ه . 
)( ماث سنة ۱۹۳ ه وهو في حبسه بالرقة . 

(6) بالأصل « لأبي كثير» والصواب أثبت عن ديوان الهذليين . 
(۵) عن الطبري ۲۹۷/۸ وبالأصل « تلمض » 


۳40 


فقال الرشيد : يا نخعي ! أعد هذا البيت ! فأعدته ؛ ثم قال : يا مسرور ! على باين 
أبي شيخ صاحب جعفر بن يحيى السباعة ! ثم قال : فأتي به يحجل في قيوده » فامر 
به فضربت عنقه وألقيت جثته في العراة » ثم عاد إلى لعب الشطرنج كأنه لم يصنع 
شيا . 


ذکر خبر رافع بن اللیٹ بن نصر بن سيار 
وخروجه على الرشيد 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : كان علي بن عیسی بن ماهان قد جار على 
آهل خراسان فأذل ملوكها حتى فسدت قلوبهم » فكتب رافع بن الليث إلى الرشيد 
هذه الأبيات : 
أرى النار قد شبّت وهب لها الصبا 
فماوجهأمن جانب الليث قد سطع 
إذا أشعلت في الليث نار ولم يكن 
ٍ لهامن طفى لم يلبث البيت أن يقع 
آری خدعالم یبن لم قف آرض 
[ عليه فبادر قبل أن تبنى الخدع 
فداه ا الو ووللها 1 
سواه فما من قال حقأً كمن خدع 
قال : فلما نظر الرشيد إلى كتاب رافع بن الليث وفهم هذا البيت اغتم لذلك 
وخشي آن يعزل علي بن عيسى عن خراسان فيخرج عن الطاعة فكان يقدم في 
ذلك ٠.‏ قال : وثار أهل خراسان وخرجوا مع رافع بن الليث على الرشيد” . 
وغلب رافع على سمرقند وما والاها وما كان وراء نهر بلخ » فأخذ ذلك کله وهزم 
علي بن عیسی فأخحرجه من بلاد خراسان , قال : فوجه إليه الرشيد برجل من قواده 


(1) يفهم من عبارة ابن الأثير أن الرشيد » وبعد كثرة شكوى كبراء أهل خراسان وأشرافها من سوء سيرة 
علي بن عيسى وظلمه لهم واستخفافه بهم سار إلى الري فاتاه علي من حراسان حاما الأموال العظيمة 
والهدايا الكثيرة » ورأى الرشيد خلاف ما کان یظن به فرده لی خراسان )۷۹/٤(‏ . 

(۲) انظر رواية أخرى في سبب خحروج رافح على الرشيد في ابن الأثير ۷۸/٤‏ وانظر الأخبار الطوال 
ص ۳۹۱ . 


۳۹٦ 


يقال له هرثمة بن أعين في جيش عظيم > فاطال محاربته فلم يظفر منه بشيء » فاشتد 
ذلك على الرشيد » ثم إنه كتب إلى رافع ب بن الليث كتاباً لطيفاً يسأله فيه أن يرجع عما 
۰ هو عليه على أن يعطيه الرضا ویوليه خحراسان وسائر أرضها وبلادها > فأبی رافع بن 
الليث أن يقبل شيئا من ذلك وجعل يتغلب على مدينة بعد مدينة فيأحذها » حتى 
احتوی على جميع بلاد خراسان . ثم كتب إلى الرشيد بهذه الأبيات يقول : 

ك الى والتج و الان اول ا عل ادر 
ما الفخر لوم الناس إلا الوغى في جحفل للموت جرار 
ا و ا 

ال لتا كوا اف ر سو اتع ‏ إ الار 
فهنّىء بأخلاق كنانية عرفن في نصر وسيار 
وهن في ليث وفي رافع تراث خحيار لخيار 

ثم أمر"“ بضرب الطبول وتهياً للرحيل وأعطى الناس الأرزاق ثم خرج من 
بغداد في جيش عظيم") » وقد كان يجد علة في بدنه فيسأل الأطباء عن علته » 
فيهونون عليه الأمر ويعدونه بالسلامة والبرء من وجعه » فلم يزل كذلك يقطع البلاد 
حتى صار إلى طوس فنزلها » ثم دعا بابنه المأمون وضم إليه جيشاً ووجه به إلى مرو » 
وأمره أن ينزل بها ويوجه بالجيش إلى رافع بن الليث . قال : وسار المأمون حتى نزل 
إلى مدينة مرو » ودامت الحروب بين المأمون ورافع بن الليث » فاجتمعت العساكر 
على رافع بن اللیٹ من کل جانب » فجعل يحاربهم حرباً شديداً ولا يفتر من ذلك » 
وفي وجهه وجوه القواد مثل علي بن عيسى وهرثمة بن أعين ومن آشبههما من القواد ء 
والمأمون مقيم بمرو . 
قال E O SESS‏ ا 

لأمر الله » وينشد : 


وإني من قوم كرام يزيدهم رخاء وصبراً شدة الحدثان" 
تم إنه استراب ہما کانت الأطباء تعده وتمنیه من الصحة والعافية . قال : 


»( آي هارون الرشيد . : 
)( وکان خر وجه من بغداد لخمس خلون من شعان سنة ۲ واستخلف على بغداد ابنه الأمين . 
)۳( البيت في الطبري Fto/۸‏ وابن ن الأثير /٤‏ . 


۳4۷ 


N‏ » قال : فأرسل الرشيد إلى طبيب من أهل 
فارس يقال له الأسقف ‏ . فأشخص إليه والرشيد يومئذ في قصر حميد الطوسي ”) » 
فقال : أنزلوا هذا الطبيب حتى يستريح » فإذا كان غداة غد فأتوني به ! قال : فانزل 
الطبيب » وأمر الرشيد بقوارير فيها أبوال كثيرة مختلفة فجمعت » فلما أن كان من الغد 
أرسل إلى الطبيب فدعاه » ثم أمر أن تعرض القوارير على الطبيب فعرضت عليه » 
فكان يصف لكل قارورة وصاحبها بما يعلم من علته » حتى إذا قدم إليه قارورة الرشيد 
ونظر إليها قال : قولوا لصاحب هذه القارورة أن يدع الحمية ويوصي » فإنه لا يقوم من 
علته هذه ! فلما سمع الرشيد ذلك الكلام من الطبيب أيس من الحياة وذرفت عيناه 
بالدموع » وجعل يتمثل بهذين البيتين ٩‏ : 

إن الطبيب بطبه ودوائه لايستطيع دفاع محذور القضا 
iE‏ الذي a CE‏ 


eT‏ > فإني ن فد ماك ا الرشید 
بالل ۴ قال : فبكى الفضل وتغرغرت عیناه بالدموع . قال : فاستوی الرشيد انا 
على خیله ثم قال IPG‏ 
اسری عل نکاد لم فی ان سقط رلم پیک أن يثبت على السرج فقال : 
أنزلوني » قد صدق الطبيب ۲9ء أنا والله ميت لا شك في ذلك ! قال : ثم دعا بأکفانه 
فنشرت بین يديه » وأمر بقبره فحفر وهو ينظر إليه (°) . ٿم جعل يسترجع ويبکي على 
نفسه وهو يتمثل بقول صالح بن عبد القدوس حيث يقول : 

وکم من ذي مصانىع قد بناها وشيدها قليل الخوف عات 
فبات ولم يروع من زوال ولا يخشى المنايا الرازيات 


(۲) في الطبري ۳٤٤/۸‏ وابن الأثیر ٩١/٤‏ جبريل بن بختيشوع . 

(۳) الطبري : دار حمید بن أبي غانم الطائي . 

. والأخبار الطوال ص ۳۹۲ باختلاف عض الألفاظ‎ ٤٤۸/۳ البيتان في مروج الذهب‎ )١( 
. صدق المرجفون‎ ٤٤4/۳١ في مروج الذهب‎ )۲( 

(۳) في مروج الذهب : فلما اطلع فيه قال : ط ما أغنى علي ماله › هلك علي سلطانیه 4 . 


۴۹۸ 


ولما صار الرشيد بطوس دعا العباس بن موسى › فقال له : يا عباس ! ! في 
علمنا المدروس أنه يموت بطوس » فقال : بل يشفي الله أمير المؤمنين » فقال هور 
ما أقول ؛ فلما زادت عليه جعل يقول : 


8 بطوس مقيم مالي بطوس حميم 

رجو لما ى فإنه بي رحيم 

ا بي لوا فقضاؤه المحتوم 
بهم » فأخرجوا من السجن حتى وقفوا بين يديه › فقال لهم : أعداء الله ! أنتم الذين 
أزعجتموني عن موصعي وخنتموني المؤنة والتعب والسفر بخروجکمٍ علي ¢ والله 
E‏ > قال : ثم أمر بهم ففصلوا عضواً عضواً حتى 
ثم دعا برۇوس القواد ومن حضر من فرسان العسكر وساداتث بني هاشم فلما 

أجتمعوا عنده 
ذكر وصدة الرشدد عند موته 


- فحمد الله وأثنى عليه » وذكر محمداً ئة > وقال : إنكم قد علمتم أن كل 
حي ميت وکل حي فان وان هذه الحالة التي أنا عليها هي الحالة التي لم أزل آثر 
فيها وأوطن نفسي على تجرع أهوالها » وقد ترون ما قد نزل بي من الأمر » وأنا 
أوصیکم لاٹ وأنهاكم عن خمس : أوصیكم باجتماع كلمتكم » والمناصحة 
لأئمتكم “ . وأنهاكم عن الفرقة والقطيعة والغش والغل والحسد » وأوصيكم بعد 
ذلك بحفظ الجنود فإنها سيوفكم القاطعة ورماحكم النافذة وسهامكم الصائبة 


. هذا القول قاله لأحي رافع بن الليث واسمه بشير » وكان قد أسر وأرسله هرثمة بن أعين إلى الرشيد‎ )١( 
. (مروج الذهب)‎ 
وفي ابن الأثير قال الرشيد : واه ولو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت اقتلوه » ثم‎ 
. أمر بقصاب » فأمر به » ففصل أعضاءه‎ 
. وکل جدید بال‎ ٤٤۹/۳ في مروج الذهب‎ )۲( 
زيد في مروج الذهب : الحفظ لأمانتكم‎ )۳( 


۳4۹4 


وودائع الله فيكم » وعليكم بالمباعدة لأهل الأهواء والضلالة والبدع“ المكروهة › 
ولا تأحذوا بظنة . ولا تخيفوا ذا طاعة » ولا تهاونوا بذي خلاف ومعصية » وانظروا 
اي ا مدا و ةه ن بي ماعل صاحة فرحو عى رة 
و[ أيدوا ] أثبتهما حجة . قال : ثم أقبل على الفضل بن الربيع فقال : يا فضل ! 
قال : لبيك يا أمير المؤمنين ! فقال : إذا أنا مت فخذ القضيب والبردة والخاتم والحق 
بابني محمد الأمين وکن معه حتی تکاتفه وتؤازره على أمره » واكتبوا إلى ابني 
المأمون بما يكون من أمري . قال : ثم إنه استمسك لسانه فمات رحمه الله . 
ذكر وفاة الرشید ورؤیاه قبل موته 

ذکر جبریل بن بختیشوع أنه كان مع الرشيد في الرقة وكان أول من يدخل عليه 
في کل غدوة() > قال : فدخلت عليه یوما فسلمت فلم رفع رأسه وطرفه ووجهه 
[ ورأیته ۔ ٩]‏ عابسا مهموما » فوقفت بين يديه مليا وهو على تلك الحالة » فلما أطال 
ذلك أقدمت عليه وقلت : جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين ! فيا سيدي ! ما حالك 
هكذا ؟ فقال : رأيت هذه الليلة رؤيا أهالتني وأفرحت قلبى » فقلت : فجت عنى يا 
أمير المؤمنين ! ثم دنوت وقبلت رجليه وقلت : هذا يكون من بخارات رديئة أو من 
السوداء ؛ وإنما هي أضغاث أحلام ؛ قال : فأقصها عليك وهي اني ريت کأني 
جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع كنت أعرفه وكف أعرفها لا أفهم 
اسم صاحبها » وفي الكف تربة حمراء » فقال قائل - أعرفه - ولا أرى شخصه : هذه 
التربة التي تدفن فيها ! فقلت : وين هذه التربة ؟ قال : بطوس ! وغابت اليد وانقطم 
الكلام وانتبهت ؛ قال فقلت : يا سيدي ! هذه والله رؤيا بعيدة ! وأحسبك أخحذت 
مضجعك وفكرت فى خراسان وفى حروبها ! قال : وقد كان ذلك » قلت : لذلك 
جاءك هذا الفكر . ثم لم زل به أطيب نفسه بضروب الحيل حتى سلى وائبسط . 
فمضت بعد ذلك أيام فنسي ونسينا تلك الرؤيا » ثم قدر الله تعالى مسيرنا إلى خراسان 
حين تحرك,رافع بن الليث فخرج » فلما صار في بعض الطريق ابتدأت به العلة حتى 


. والبدوع‎ ٠ بالأصل‎ )١( 

(۲) في الطبري ۳٤۲/۸‏ فأتعرف حاله في لیلته » فإن کان نكر شيئاً وصفه . . . ثم يسألني عن أخبار العامة 
واا 

(۳) زيادة عن الطبري وابن الأثير ٤‏ /۸۸ . 


D0 


دخلنا طوس ونزلنا في منزل حمید بن عبد الله () > فبينا أمير المؤمنين في بستان ذلك 
القصر متمرض إذ ذكر تلك الرؤيا » فوثب متحاملا يقوم ويسقط » فقال : يا جبريل ! 
تذكر رؤياي في طوس » ثم رفع رأسه إلى مسرور الخادم وقال : جب لي من تربة 
هذا البستان ! فمضى'مسرور وأتى وفي كفه من التربة حاسراً عن ذراعيه » فلما نظر 
إليها قال : هذه والله الذراع التي رأیتها في الشام » وهذه التربة الحمراء » فأقبل 
على البكاء والنحيب » ثم مات بعد ثلاثة أيام » ودفن في ذلك البستان نصف الليل 
لثلاث خلون من شهر جمادى الأول سنة ثلاث" وتسعين ومائة » واستخلف ليلة 
الجمعة لأربع عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة وهو يومئذ ابن 
اثنتين وعشرين سنة » وتوفي ليلة الأحد وهو ابن خمس () وأربعين سنة » فملك 
I‏ وعشرين سنة ة وشهرا0) وسبعة ن وا 0 » ۽ وکان مولده بالري > وفي ذلك 
يقول أبو العتاهية : 


إن أمير المؤمنين في خحلقه حن به البر إلى مولده 
ليصلح الري وأقطارها ويمطر الخيربهامن يده 
وهذا في رواية بكر بن إسماعيل » وقيل : كان ملكه ثلاثاً) وعشرين سنة وستة 
فر را د وان جما جا وجا أت د لير فد وط ال وان 
يصلي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن تعرض له علة » وكان يتصدق من 
صلب ماله كل يوم بألف درهم » وإذا حج حج معه مائة من الفقهاء » فالسنة التي لا 
يحج فيها أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة » وكان في الهيبة والسياسة مثل المنصور 
و[ في ] السماحة مثل السفاح . فلما مات كتب الخبر إلى المأمون وهو يومئذ بمرو » 


)1( في الطبري : الجنيد ن عبد الرحمن . 

(۲) الطبري وابن الأثير : رأيتها في منامي . 

(۳) بالأصل : ثلاثة . 

. بالأصل : خحمسة‎ )٤( 

(ه) عن الطبري وبالأصل « اثئين » 

. عن الطبري وبالأصل « ثمانية أشهر»‎ )١( 

(۷) انظر في یوم موته ومقدار عمره ومدة خلافته الطبري ۳٤٥/۸‏ ابن الأثير ۸۸/٤‏ مروج الذهب ٤1١/۳‏ 
التلبيه والأشراف ص ۳٤١‏ تاريخ اليعقوبي ٤۳٠/۲‏ فوات الوفيات ٦۱1/۲‏ المعارف ص ۳۸۳ تاريخ 
خليفة ص ٤٦٠١‏ وانفرد في الإمامة والسياسة وذكر موته سنة ٠۹۵‏ ه . 

)^( الأصل « ثلائة » . 


٤١ 


وکتب أا بالخبر إلى محمد الأمين وهو يومئل بمدينة السلام بغداد ¢ وصار الأمر إلى 
أبنه محمد الأمين . 


[ خلافة محمد الأمين ] 


قال الحسن بن المنصور : أخبرني الفضل بن زرارة قال : لما صارت الخلافة 
إلى محمد الأمين ن أخرج کل من کان في حبس الرشید پبغداد » واتخذ الفضل بن 
الربيع وزيراً ء وجعل ابنه العباس بن الفضل بن الربيع حاجباً » واتخذ إسماعیل بن 
صبیح کاتباً ؛ ونصب ابنه موسى لولاية العهد من بعده وأخذ له البيعة وسماه اللاطق 
بالله » وجعله في حجر علي بن موسى بن ماهان » فجعل بعض الشعراء يقول في 
ذلك ۔ وهو بو نواس : 


لقد قام 8 من بعد خيرهم 
رضنا بالأمين عن الزمان 
OTE NEE‏ 
لقن كان ريب الدهر غال أمامسا 
فإن الذي کیا نؤسل بعله 
وقال أبو نواس أيضاً : 
ملكت على طين السعادة واليمن 


قال : : ثم إن الفضل بن 


فليس على الأيام د إذقام معتب 
وما بعسده للطالب امرف E‏ 


فأضحى الملك معمور المعاني 2 
فقدنلنابهثمر الأماني 


ولم يخ طه لہا رماه مقاصدا“ 
وندخحره للنائبات محمدا 


وحزت إليك الملك مقتتل الس 
وزیدت ده تخنناً ا حسن 


عبد الله المأمون ¢ وحمل والقضيب والخاتم ولحق محمل کک ۰ 


. في ديوان أبي نواس : المكان‎ )١( 
. في الديوان : فاقصدا‎ )۲( 


فلما قدم الفضل عليه فرح به فرحاً شدیداً وقربه وأدناه وجعله وزبره وصاحب أمره 
وآعماله » وفوض إليه ما وافى به . قال : وكان الفضل بن الربيع هو الذي يولي الأمور 
والولاة ويعزلهم > ویرفع من آراد رفعه . ويضع من آراد وضصعه . قال : واحتجب 
الأمين فلم يكن يصل إليه أحد ولا يجلس الناس إلا في فرط » وكان الفضل بن الربيع 
هو المتولي لجميع الأمور وأسباب الملك وتدبيرها » وقد ذكر ذلك أبو نواس في 
قصيدة حيث يقول : 
اا ا ی شا ا قل 
ولولا مواريث الخلافة إنما له دونه ما كان بينهما فضل 

قال : وحدثنى أبو يزيد المهلبى قال : لما صارت الخلافة إلى محمد الأمين 
فخلى للهو واللعب والتزهة ء ثم إنه ابتاع أنواع الجواهر واشتغل بالنساء » فلما أسرف 
في ذلك وطال على الناس ذلك وجدوا في قلوبهم قسوة ؛ فدخل عليه إسماعيل بن 
صبيح وهو كاتبه وصاحب سره فقال : يا أمير المؤمنين ! إن قوادك وجندك وعامة 
رعيتك قد ساءت ظنونهم » وخبثت أنفسهم » وكبر عليهم ما يرون احتجابك عنهم 
وإهمالك النظر في أمورهم » فلو جلست لهم ساعة من نهار ليدخلوا فيسلموا على 
أمير المؤمنين ؟ فقال الأمين : إنى فاعل ذلك غدا إن شاء الله تعالى . قال : فلما كان 
من الغد جلس الأمين في مجلسه وأمر ببابه ففتح » وأمر بالستور فرفعت » وأذن للناس 
فدخلوا عليه وجلسوا في أماكنهم ومراتبهم ؛ فقام الخطباء فخطوا » قام الشعراء 
فأنشدوا » وقام فيمن قام يومئذ أبو نواس فقال : يا أمير المؤمنين ! إن هؤلاء الذين 
آنشدوا إنما هم أهل مدر وحجر وشياه وبل › وقد حفت ألفاظهم وغاضت بحور م 
ولیس لھم بصر بمدح الخلفاء ونشر مكارم الكرماء > فإن رأى آمير المؤمنين أن يأذن 
لي في النشيد فليفعل ! قال e‏ > فأنشد قول : 


غاي بها حت إذا ما ملكتي أهنث بإكرام EE‏ 
وصفراء قبل المزج بي بيضاء بعده كأن شعاع الشمس يلقاك دونها 


قال فقال له محمد الأمين : يا عدو الله وعدو نفسه ! آليس قد نهيت عن شرب 


(۱) عن ديوان أبي نواس ؛ وبالأصل : « إنها لها» . 


4*۳ 


الخمر واللهو واللغو فيها بالشعر ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! ما شربت منها محرماً رلا 
فارقت منها ديناً منڏ نهيتني عنها » وأنا القائل في ذلك“ : 
أيها الرائحان باللوم لوماً لا أذوق السدام إلا شميما 
نالني بالملام فيها إمام لا أرى في خحلافه مستقيما 
قال : فتبسم الأمين وأحسن جائزته وانصرف . 
ذكر خدر الشعراء الثلاثة 
وهم آبو نواس والرقاشي ومصعب ” مع محمد الأمين“ 
قال : حرج محمد ابن زبيدة الأمين ذات ليلة يطوف في قصره إذ نظر بعض 
الجواري التي () له تطوف في القصر وهي سکری › وقد سقط الرداء عن منکبیها 
وانكشف صدرها » فأعجب بها محمد الأمين ابن زبيدة فدعاها إلى نفسها ء فقالت : 
ذرني فانی طامٿ » وواعدته أن تزوره في غد » فانصرف محمد الأمين إلى فراشه 
فلب جنا جنا فلما أصبح أرسل إليها فقالت : کلام الليل يمحوه النهار . فقال 
محمد ابن زبيدة ٤‏ انظروا من بالباب من الشعراء إ فقالوا : الرقاشي ومصعب() وآبو 
نواس ؛ فقال : أدخل بهم علي 1 فلما دخلوا وأعطوه حق التسليم قال لهم : لیقل کل 
واحد منکم بیتین من الشعر على « کلام الليل يمحوه النهار » . قال : فابتداً الرقاشي 
ينشد وقول : 
متی تصحو وقلبك مستطار وقد منحع الرقاد فلا فرار 
وقد تركتك صا مستهام () فتاة لإ تزور ولا تزار 
إذا ما زرتها وعدتك وعاً۷ کا اليل يمو اي 


. ۳۲٣ الأبيات في الطبري ۸ ودیوانه ص‎ )١( 
. وبالأصل ابن مصعب‎ ٦ عن العقد الفريد‎ )( 
. الخبر في العقد الفريد‎ (۳) 
. » بالأصل « الذي‎ (4) 
. العقد الفريد : القرار فلا قرار‎ )9( 
. عن العقد الفريد وبالأصل : تركت صب مستهام‎ (D 
: في العقد الفريد‎ )۷( 
إذا استنجزت منها الوعد قالت‎ 


٤ 


ثم تقدم مصعب ) فقال : 
2 والله ا وجدي 
تسم اا من غير عجب 
ثم تقدم أبو نواس فقال : 


تمادى الحب وانقطع المزار 
وليلة ٠‏ أقبلت في القصر سكرى 
وهز الريح أردافاً ف 
وقد سقط الردا عن منكبيها 
فقلت الوعد سيدتى فقالت : 
فقلت الوصل سيدتي فقالت 
فلا افر البح العا 


لأذهب بالردا عنك السار 
وفي الأحشاء من ذكراك نار 
كلام الليل يمحوه النهار 


وجاهرنا فلم يغخن الجهار 
ولکن زيسن السكر الوقار 
وغصتا فيه رمان صغار 
من التهييف واسترخى الاإزار 
کلام الليل يمحوه النهار 
EE E‏ 
وع ااه ق ر 


: يا غلام ! جرد با نواس واضربه خمسمائة سوط ؛ فقال 
أبو نواس : ولم يا مير المؤمنين ؟ فقال : والله ما كنت إلا ك 
فقال : والله ما كنت ثالكم ولا مطلعاً عليكم » ولكن علمت مراد أمير المؤمنين 
فقلته » فقال : یا غلام ! ! أعط آبا نواس عشرة آلاف درهم ٩‏ » واعط الاين عشرة 
آلاف درهم بینهما . ثم أمر فأخحرجوا . 
ويحكى أن الأمين كان يشرب ذات ليلة على بساط نرجس . وكانت تلك الليلة 
قد .أبدر قمرها وكان الذي يسقیه خادمه کوثر فطرب وقال : 
وصف البدر حسن وجهكحتى : خلت أني وما أراك أراكا 
وإذا ماتنفس النرجس الغ ض توهمته نسيم شذاكا 
ثم أمر الأمين فنودي له في الجند أن أمير المؤمنين قد عزم على الركوب فلا 
يتخلف أحد له ديوان » فركب الأجناد والكتاب وأصحاب الأقلام والوزراء وأرباب 


ر انظر أبيات مصعب في العقد الفريد 1٠٠/٦‏ باختلاف عما ورد في الأصل . 
)( في العقد الفريد : وحود والخود : الشابة الحسنة الخلق . 
)٣(‏ في العقد الفريد : فامر له بأربعة آلاف درهم » ولصاحبيه بمثلها . 
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المناصب فى أحسن زي وأكمل هيئة وأعدت له الحراقات والزلالات في الدجلة › 
شقن رسن الراه ولد فة ورب إلى اطم الج ٠‏ وكاة فد ب له راتات 
لم يعمل مثلها : إحداهما على مثال الأسد » والأخرى على مثال العقاب . قال : 
واصطفت الناس على شاطىء الدجلة ومر أمير المؤمنين منحدرا سائرا والزلالات على 
یمینه وشماله . قال : فما يظن أحد أنه نظر إلى شىء أبهى ولا أحسن من ذلك ولا 
أجمل منه > وفي ذلك يقول أبو نواس ° : 


سخر الل للأمين مطابا لم تسر لصاحب المحراب 
ا ركاتة او جا ,سار قالطا ركا لف غات 
أا ماعا و مي - اهت اى كلا الات 
لا يعانيه باللجام ولا الس وط ولا غمز رجله في الركاب 
عجب الناس إذ رأوك على صو رة ليث يمر مر السحاب 
سبحرا إذ رأوك سرت عليه كيف لو أبصروك فوق العقاب 
ذات يمن وميسر وجناحي ٠‏ 0 ن تشق العباب بعد العباب 
بارك اله للأمين وأبقا وأبقى له رداء الشباب 
ملك قفر الخدات عة .مامي موق لالصراب 


وقال الفضل بن زياد: أخبرني وصيیف خادم الأمين محمد ابن زبيدة قال : 
[ لما ] أفضت الخلافة إلى الأمين محمد ابن زبيدة بعث إلى أسد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني فعزله عن بلاد إرمينية وولى مكانه إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي › 
قال : فوجه إسحاق بن سليمان بابئه الفضل على مقدمته إلى إرمينية فدخلها واتصل به 
أبوه » وما زال في يد إسحاق بن سليمان الهاشمي إلى أن وقع الاختلاف بين الأمين 
وبين أخيه المأمرن > فاتصل الحروب والوقائع إلى أن قتل الأمين - والله أعلم - . 


ذكر المخالفة بينهما ومقنل الأمين 
قال : لما دحل عام ربع وتسعين ومائة أمر محمد الأمين بالدعاء لابنه موسی 
(1) دیوانه ص ۱۱١‏ والطبري ۸ وابن الأثير ٠٤١/٤‏ 


(۲) عن الديوان وبالأصل : يديه . 
(۳) عن الديوان وبالأصل : السفط . 


على المنابر وسماه الناطق بالحق“ وفسد بينه وبين المأمون ومكر كل واحد منهما 
e‏ يكن ذلك من رأي الأمين محمد ولا عزمه بل كان عزمه الوفاء لأخيه بما 
كان قد احتلف عليه لهما والده الرشيد من العهود والمواثيق » ولم يزل الفضل بن 
الربيع يصغر عن الأمين حال المأمون ويزين له خلعه » حتى قال : ما ينتظر أمير 
المؤمنين بعبد الله والقاسم ! اخلعهما » فإن البيعة كانت [ لك ] متقدمة قبلهما ودخلا 
بعدڭ 0 » وعاونر على ذلك علي بن عيسى بن ماهان والسندي وبکر بن المعتہ ر 
حتى أزالوا دا الأمين عن رأيه » فأول ما أظهر الأمين من الخلاف أنه ترك 
المأمون على المنابر ودعا لابنه موسى ؛ والثاني أنه كتب إلى المأمون يسأله أنه 
يتجافی عن كورتين من كور خراسان وأنه يوجه العمال إليهما من قبله - يعني الأمين 
محمد - ؛ والثالث [ آنه ] تمكن من نفسه صاحب بريد يكتب إلى الأمين بخبره . 


فلما ورد الكتاب على المأمون بذلك اشتد غا وغ غا ددا واو 
الفضل بن سهل وأخاه وجميع شيعته » فقال الجميع : السبيل أن تصبر ولا تنقض 
العهد فإنه إن بغى عليك أخحوك فالله ناصرك عليه › وليكن جوابك إليه جواباً حستاً 
وأآظهر له التواضع والطاعة » ففعل ما أشاروا عليه به" . وأمر المأمون عماله وحراسه 
من حدود الري أن لا ياتى أحد من العراق ولا أحد من خراسان إلا بجواز بعد أن 
يفتش غاية التفتيش » فكان أهل خراسان يحبون المأمون ويتقربون إليه ويوالونه موالاة 
صادقة . وكان للمأمون ببغداد أموال وأولاد فطلب من الأمين فلم يردها إليه . 


وشاور الأمين يحيى بن سليم وكان ذا رأي وعقل رصين ومعرفة بأمور الدول 
في خلع المأمون » فقال له يحيى: يا أمير المؤمنين ! لا تجاهره مجاهرة يستنكرها 
بعد الجند 0 والقائد بعد القائد » وتنوبهه() بالألطاف والهدايا» وتستميلهم 


(۱) عن مروج الذهب ٤۸٤/۳‏ » وبالآأصل « الناطق بالل » . 

(۲) وكان الفضل بن الربيع قد حاف المأمون بعد نكثه العهود التي أخذها عليه الرشيد لابنه عبد الله 
انقرف إل ةد الاي برعل أن الخلافة إن أفضت إلى المأمون يوماً وهو حي لم يبق عليه ( انظر 
الطبري وابن الأثبر حوادث سنتي ۱۹٤-۱۹۳‏ ) . 

. ٠٠۲/٤ انظر نسخة كتاب المأمون إلى الامين في الطبري ۸ وابن الأثیر‎ )٣( 

() عن الطبري ۸ وابن الأثير ٠٠١/٤‏ وبالأصل : الحيدري . 

رهم فيي الطبري : وتؤنسه . وفي ابن الأثير : وتؤنسهما . 
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بالأطماع ؛ فإذا ذهبت' قوته واستقرت ٩‏ رجاله آمرته بالقدوم عليك » فإِن قدم کان 
الذي ترید » وإن أبی کنت قد تناولته وقد قل جنوده وضعف رکنه . وکان للمأمون 
بباب الأمين صاحب خبر ينتهي إليه بالأخبار» فكتب إلى المأمون فى ذلك كتاباً وجعله 
في عود منقور من أعواد الأكاف مع امرأة » وكانت الإمرأة تمضي على المسالح » وقد 
سد الفضل بن الربيع أفواه الطرق وأن لا يجوزها أحد » فجاءت المرآة إلى صاحب 
البريد وعرفته » فرفع الخبر إلي المأمون » فأاشخص طهر بن الحسين فيمن ضم إليه 
من قواده وأجناده > فسار مجدا لا يلوي على أحد حتى ورد الريّ فنزلها . 

ووجه محمد الأمين عصمة بن حماد بن سالم الهءذاني إلى همذان وولاه حرب 
كور الجبل وأمره أن يقيم بهمذان ويوجه مقدمته إلى ساوة ؛ وأقبل بعد ذلك 
علي بن عیسی بن ماهان على محمد الأمين فقال : إن أهل خراسان كتبوا إلى ني إن 
خرجت إليهم أطاعوني وانقادوا إلى ؛ فولاه محمد نهاوند وهمذان والجبل وقم 
وأصبهان حربها وخراجها . وضم إليه جماعة من القواد » وأمر له بماتتي ألف دينار 
ولابنه بخمسة آلاف دنار » وأمر له بألفي سيف محلّى وستة آلاف ثوب للخلع ؛ 
فشخصن: علي بن اعيسشى في أربغين :الف قارسن. لجرب المامرن غ وذلك في سنة 
حمس وتسعين ومائة() » وحمل معه قيد من فضة ليقيد به المأمون بزعمه » وشخص 
معه الأمين إلى النهروان حتى روع العسكر وكتب إلى عصمة بالانصراف إلى عند 
علي بن عيسی بن ماهان . 

فاما نزل علي بن عیسی همذان ولى عليها عبد الله بن حميد بن قحطبة » ثم 
شخص علي بن عيسى يريد الري فسار حتى بلغ الري على تعبثته » فلقيه طاهر بن 
الحسين في أقل من أربعة آلاف » فحاربه وقتله") وقطع رأسه وأرسل به إلى 


. الطري : آوهنت . وابن الأثير : وهنت‎ )١1( 

(۲) الطبري وابن الأثير : واستفرغت . 

(۳) مدينة بين الري وهمذان في وسط . 

. الطبري ۸/ ۳۹۰ بخمسين ألف دينار‎ )٤( 

() ورد في ابن الأثير أن الفضل ذي الريا ستين كتاب إلى عينه لدى الفضل بن الربيع أن يشير على المضل 
بإنفاذ علي بن عيسى لحرب المأمون > وکان عليا مکروها من آهل خراسان لسوء سیرته وظلمه إیاهم 
عندما کان واليا يام الرشيد ‏ 

(1) عن الطبري » وبالأصل : جنيد . 

(۷) انظر تفاصيل حول القتال وردت في الطبري ۳۹۳/۸ ابن الأثير ٠٠۷/٤‏ مروج الذهب- 


4*۸ 


المأمون() . 


وقال شاعر من بداد في ذلك لما رأُی تشاغل محمد بلهوه وبطالته وتخليته 


أضاع الخلافة غش الوزير وفسق e‏ وجهل الاير 
ففضل وزير وبکر مشیر ا ا ا لآير 
ومن ليس يحسن غسل استه ولم يُخل من بوله في سرير 


فلما انتهى إلى الأمين قتل علي بن عيسى بن ماهان واستباحة عسكره وجه 
عبد الرحمن بن جبلة في عشرين ألف فارس من الأنبار وحمل الأموال معه » وولاه ما 
بين حلوان إلى ما غلب من أرض خراسان وأمره بسرعة السير ؛ فتوجه حتى نزل 
همذان وضبط ا واستعد للقاء طاهر بن الحسين . وكان يحيى بن علي بن 
عیسی لما قتل أ بوه هرب في جماعة وأقام بين الري وهمذان » وكتب إليه [ محمد 
الأمين] أن استعد وازحف إلى طاهر! واستقبله طاهر مع جیشه على قاتله قتالا شدیدا» 
فهرب عبد الرحمن ودخل مدينة همذان ؛ فأقام طاهر مع جيشه على باب المدينة 
وقطع عنهم الماء حتى تبرموا للقتال » فأرسل عبد الرحمن إلى طاهر بن الحسين 
وسأله الأمان له ولمن معه » فآمنه طاهر ووفى له" » وكان عبد الرحمن خائفاً من 
أهل همذان أن يقبضوه » وصالح لما ری ضا من ظفر طاهر ونصره وحذلان 
أصحابه . 


وسمي طاهر ذا اليمينين وصاحب حبل الدين“ لما قتل علي بن عيسى وكاتب 
إلى المأمون يخېبره وان رأسه في حجره وخاتمه في إصبعه وسلم على المأمون بإمرة 
المؤمنين . 


.VV-V |۳ =‏ 
)١(‏ الأبيات في الطبري ۳۹1/۸ ابن الأثير ٠٠١/٤‏ . 
(۲) بالأصل « حتف ما فيه » وما ثبت عن الطبري . 
(۳) كذا بالأصل والطبري وابن الأثير ء آما اليعقوبي فذكر أن طاهراً قتله واستباح كل ما في عسکكره » ولم 
يذكر أنه أمنه ثم قتله . 
بر٤‏ عن الطبري » وبالأصل « اللذين » . 


فلما دخحلت سنة ست وتسعين ومائة خلع محمد بن هارون ببغداد وأخحذت البيعة 
للمأمون » وحبس محمد في قصر آبي جعفر مع زبيدة › وكان الحسين بن علي بن 
ماهان حبسه » فقام سد الحارڻي ٩‏ روجع علقاً وجاء إلى باب القصر » وقاتل 
الحسين بن علي وأصحابه قتا شدیداً وأسره » ودخل أسد على محمد وکسر قیده 


وأقعده في مجلس الخلافة ؛ ثم رضي محمد عن الحسين بن علي وخحلع عليه وعلى 
أصحابه ورد إليه قيادته » وجددت البيعة لمحمد » وكان حبسه يومين . 


وتوجه طاهر بن الحسين إلى الأهواز وبها يومئذ محمد بن يزيد المهلبي مح 
جیش عظيم متوجه نحو طاهر » a‏ 
وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد وطعنه طعنة عظيمة بالرمح صرعه › 
وتبادر هل العسكر بالطعن والضرب حتى قتلوه وحزوا رأسه ؛ وخرج طاهر حتى 
حصل بباب بغداد فأخذ أصحاب محمد في الخارة . 

وقام العيارون وأهل الفساد يتعلقون بالمرأة الصالحة بالسوق ولا يمنع › 
ويحملون أولاد التجار وهم عند آبائهم ولا يجترئون على منعهم »› وانتشر أمر محمد 
وضعف وتېدد جنده وأحس من طاهر العلو عليه والظفر . ثم استأمن خزيمة بن خازم 
ومحمد بن علي بن عيسى وخحلعا محمدا ودعوا للمأمون » فسكن العسكر والزموا 
مساكنهم واستقروا في منازلهم » وغدا الطاهر على المدينة الشرقية وأرباضها) 
والكرخ وأسواقها وهدم قنطرتي الصراة العتيقة والحديثة » واشتد عندهما القتال على 
أصحابه » وباشر القتال بنفسه » وقاتل من كان معه بدار الرقيق فهزمهم حتى ألحقهم 
بالكرخ وهزم أصحاب محمد ؛ وقصد إلى المدينة التي لأبي جعفر فأحاط بها وبقصر 
زبيدة » وحاصر قصر الخلد » وخحرج محمد وابنه وأمه إلى مدينة أبي جعفر وتفرق 
عامة جنده وخحصیانه وجواریه في السكك والطرق لا يلوي أحد منهم على الآخحر» 
وتفرق الغوغاء والسفلة E I ERS‏ 
وأحذ عليه الأبواب ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق والماء » وبلغ أً مره إلى آنه آکل 
وطلب الماء فلم يجده . 


وذكر عن إبراهيم المهدي انه کان نازلا مع محمد المخلوع في مدينة المنصور 


. أسد الحربي‎ ٤۳٠/۸ في الطبري‎ )١( 
. وبالأصل « المدينة الشريفة وأرباظها»‎ ٤۷۳/۸ عن الطبري‎ )۲( 


1١ 


لما حاصره طاهر » فخرج ذات ليلة من قصره يريد أن يتفرج من الضيق الذي هو فيه 
فصار إلى قصر القرار'“ فقال لي : يا إبراهيم ! أما ترى طيب هذه الليلة وحسن 
هذا القمر فى السماء وضوءه فى الماء فهل لك والشرب ؟ فقلت : شأنك وما تريد 
جعلني الله فداك ! فدعا برطل من نبي فشربه » ثم مر بسقيته مثله » فابتدرت أغنيه 
من غير ان يسألني لعلمي بسوء خلقه » فغنيت ما کان يحبه » فقال لي : ما تقول فيمن 
يضرب عليك ؟ فقلت : ما أحوجنى إلى ذلك | فدعا بجارية متقدمة عنده يقال لها 
صعب » فتطيرت من اسمها ونحن في ذاك الخال اللي نحن فيه من الضيق 
والحصر ؛ فلما صارت بين يديه قال : غني ! فغنت بشعر النابغة الجعدي : 
كليب لعمري“ كان أكثر ناصراً ‏ وأيسر ذبا منك ضرّج بالدم 
قال : فاشتد عليه ذلك البيت الذي غنته له ثم تطير منه › فقال : غني غير 


هذا ! فغلت ) : 


أبكي فراقهم عيني فأرقها إن التفرق للأحباب بكاء 
مازال يعدو عليهم صرف دهرهم حى تفانوا وريب الدهر عداء 
فقال لها : لعنك الله ! أما تعرفين تغني غير هذا ؟ فقالت : يا سيدي ! ما 
تغنيت إلا بما ظننت أنك تحبه » وما هو إلا شيء جاءني ؛ ثم أخذت في غناء 
آخر : 
أما ورب السكون والحرك إن المناياكثيرة الشرك 
ما احتف الليل والنهار ولا دارت نڄجوم السماء في الفلك 
إلا لفقل اللطاة عضن لك . د اتقهى لك إلى لك 


)١(‏ عن الطبري ٤۷1/۸‏ وبالأصل « فصار إلى قصر الفرات » وهو في قرنة الصراة » أسفل من قصر 
الخلد . 

(۲) في مروج الذهب ٤۷4/۳‏ « ضعف » . 

)( في مروج الذهب : فوضعت العود في حجرها وغنت . 

. » ومروج الذهب . وبالأصل « كلبت غيرى‎ ۱١۲/٤ وابن الأثير‎ ٤۷۷/۸ عن الطبري‎ )٤( 

. في مروج الذهب : حزماً‎ )٥( 

ر البيتان في الطبري وابن الأثير . 

( عن المصدرين وبالأصل « رب » . 

3 عن الطيري ومروج الذهب وابن الأثير وبالأصل « السماء» . 


1۱ 


وفك في العترش داتلم يندا“ اليس قان ولا سرد“ 
فقال لها : قومي عليك غضب الله ! فقامت وبين يديه قدح محكم الصنعة › 
فعثرت بالقدم فکسرته . فقال لي : يا إبراهيم ! أما ترى ما جاءت به هذه الجارية ثم 
ما كان من آمر القدح > والله ما أظن أمري إلا وقد قرب ! فقلت : أطال الله عمر آمير 
المؤمنين وأعز ملكه ! فما استتم تتم الكلام حتى سمعنا صوتاً من دجلة ل قضى الأمر 
E DENE‏ : یا إبراهیم ! ما سمعتَ ما سمعتٌ ؟ قلت : ليا 
مير المؤمنين ما سمعت سمعت شيعا ۽ + ٹم عاود بالحديث فعاد الصوت » فوثب من مجلسه 
TG‏ 
لیلتان حتی قتل وحدث من آمره ما حدث . 
وفى رواية أخرى أنه لما اشتد به الحصار اشتد اغتمامه فضاق ذرعأ» فدعا 
بندمائه والشراب ليتسلى به » وكان له جارية يختصها من بين جواريه » قأمرها أن 
تغني » وتناول کأساً يشربه » فحبس الله لسانها عن كل شيء فغنت : 
كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأكثر ذبا منك ضرج بالدم 
فرماها بالكأس فطرحها الأرض ثم دعا بكأس أخرى فتناولها ودعا بجارية 
أخرى فأمرها بالغتاء فغنت : 


قومي قتلوا 2 أحي ٠‏ فإذا رميت يصيبني سهمي () 
E e as E‏ 


(۱) وقیل إنها غنت : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصا أنيس ولم يسر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والجدود العواثشر 
(۲) سورة يوسف » الآية ١ج‏ . 1 ۰ 
(۳) في مروج الذهب : قال ابن مهدي : فقت وقد وثب » فسمعت منشداً من ناحية القصر ينشد هذين 
البيتين : 
لأا تعجبين من العجب قد جاء مايقضي العجب 
قد جاء أمر فادح فيه لذي جتن عجب 
)٤(‏ البيت للحارث بن وعلة الذهلي ر ديوان الحماسة : التبریزي ۱۹۹/۱ ) . 


1۲ 


e 
ا الذي تراه وال خسران والناصر‎ To 

وقال محمد الأمين أيضاً حين يئس من الملك وعلا عليه طاهر , بن الحسين حيث 
يقول : 

يانفس قد حق الحذر أين المفرمن القدر 

کسل امریء مما يخا ف ویرت جيه على خطر 

ویحکی أن كوثراً الخادم كان عند الأمين محمد عزيزاً » فخرج يوماً ليرى 
الحرب فأصابته رجمة في وجهه » فجعل يبكي ويمسح الدم عن وجهه » فاشتد عليه 
ذلك فقال في المعنى : 

صربوا قرة عيني ولأجلي ضربوه 
أخحذ لال بقلبى من ناس أحرقوه 

ولما صار محمد الأمين إلى المدينة وعلم قواده أنه ليس لهم وله فيها عدة 
الحصار دحل على مخمل حاتم بن القر ومجمد ين إبراحيع [ بن OMF_‏ الأغلب 
الإفريقي فقالوا له : قد آل حالك وحالنا إلى ما تری وقد رآینا رأياً نريد أن نعرضه 
غلك وچو ان کون فیا ال : وما هو ؟ فقالوا : قد تفرق الناس عنك من كل 
جانب وأحاط بك العدوء» وقد بقي معك من خيلك آلف“ فارس خيارها » فنرى أن 
نختار من قد عرفناه بمحبتك من الأغراء تسعمائة"“ رجل » > فتحملهم على هذه الخيل 
وتخرج ليلا من بعض الأبواب حتى تلحق بالجزيرة فتفرض الفروض وتجبي الخراج 
وتصیر فی مملكة واسعة وملك جديد »› فیسارع إليك الناس وتنقطع عنك الجنود التي 
في طلبك » فقال لهم : نعم ما رأيتم ! وعزم على ذاك . 

واتصل الخبر بطاهر بن الحسين » فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر ومحمد بن 


. ٠۳١۳/٤ وابن الأثير‎ ٤۷۸/۸ زيادة عن الطري‎ )١( 
٠٠/۳ ومثله في مروج الذهب‎ . O في ابن الاير‎ )۲( 
. في الطبري : سېعمئة‎ )۳( 


1۳ 


عيسى بن نهيك (“ والسندي بن شاهك٥)‏ : والته إن لم تقروه وتردوه عن هذا الرأي لا 
تركت لهم ضيعة إلا قبضتها ولا يكون لي همة إلا أنفسكم ؛ فدخلوا على محمد 
وقالوا : قد بلغنا الذي عزمت عليه فنحن نذكرك الله فى نفسك إن هؤلاء صعاليك 
وقد ضاقت عايهم المذاهب وهم يريدون الأمان على أنفسهم عند أخيك وعند طاهر 
وهم بين يأخذوك أسيرا أو يأخذوا رأسك فيتقربوا بك إلى عدوك ويجعلوك سبب 
أمانهم . ولما انتقض هذا الرأي عزم على الخروج إلى هرثمة » فقالوا : الخروج إلى 
طاهر خير لك من الخروج إلى هرثمة . 


فقال : ویحکم ! أنا أكره اللخروج إلى طاهر وذلك لمنام رأيته » وذلك أني 
رأيت في منامي كأني على حائط من آجر شاهق في الهواء عريض الاساس وثيق لم أر 
حائطاً يشبهه في الطول والعرض والوثاقة » وعليّ سوادي وسيفي وقلنسوتي وخفي . 

وکان طاهر في أصل ذلك الحائط بيده شيء يضرب به ذلك الحائط حتى سقط 
الحائط وسقطت قلنسوتي عن رسي > وأنا أتطير من طاهر وأكره الخروج إليه » 
وهرثمة مولانا ؛ وهم بالخروج إليه وعملت حراقة ليركبها مع هرثمة » فعلم طاهر بن 
الحسين » فوثب طاهر وأكمن نفسه في الخلدء فلما صار إلى الحراقة ٠١‏ حرج طاهر 
إليه وأصحابه فرموا الحراقة ) بالسهام والحجارة » فمالوا ناحية الماء فانكفأت 
الحراقة » فغرق محمد وهرثمة ومن كان فيها » فسہح محمد حتی سار إلى بستان 
موسى ٠‏ » فظن أن غرقه كان حيلة من هرثمة عليه » فعبر الدجلة حتى صار إلى قرية 
الصراة » وكان محمد بن حميد“ هناك » فصاح بأصحابه فأخذوه وحبسوه وحملوه 
على برذون »› وألقي عليه إزار من آزر الحبل غير مفتول » وصار به إلى منزل 
إبراهيم بن جعفر البلخي > وكان نازلا بباب الكوفة وأردف رجلا یرکب خلفه کي لا 


. » عن الطبري » ومروج الذهب وبالأصل « عقيل‎ )١( 

() ع الطبري ومروج الذهب وبالأصل : شاهيك . 

(۴) انظر ما جری في مقابلته لقواده في الطبري ٤۷۹4/۸‏ وابن الأثير ٤‏ ومروج الذهب ٠٠٠/۳‏ . 

. 1۹۸ وكان ذلك ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة‎ )٤( 

. الحراقة نوع من السفن فيها مرامي النيران يرمى بها‎ )٥( 

(1) في مروج الذهب : وشق محمد تابه عن نفسه وسبح فوقع نحو السراة إلى عسكر قرين الديراني غلام 
طاهر . 

(۷) عن الطبري ‏ وبالأصل « حميل » . 


اج 


يسقط كما يفعل بالأسير » فذبحوه ذبحاً من قفاه وأخذوا برأسه» فمضوا به إلى 
طاهر بن الحسين ٤‏ وتركوا جثته إلى وقت السحر» ثم ادرجوه في جل وحملوه . فلما 
أصبح طاهر نصب رأس الأمين على البرج برج حائط البستان الذي على باب الأنبار . 
وخرج أهل بخداد إلى النظر إليه » وأقبل طاهر يقول هذا رأس المخلوع محمد . 


فلما قتل محمد ندم جیش بغداد على تسليمهم إياه » ووثب الجند بعد قتله 
بطاهر بن الحسين يريدون قتله » فهرب منهم وتغيب أياماً حتى أصلح أمرهم . وبعث 
طاهو بن الحسين برأس محمد الأمين ابن زبيدة إلى المأمون » فلما بلغ الرأس إليه 
ووضع بین یدیه بکی ذو الرئاستین وقال : سل علينا سيوف الناس وألسنتهم طاهر » 
أمرناه أن یبعٹ به أسيرا فبعث به قتيلا » فقال المأمون : قد مضى ما مضى فاحتل في 
الاعتذار . 


وکان ولاية محمد بن الرشيد وهو أبو موسی یوم الخميس لإحدی عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الآخر سلة ثلاث( وتسعين ومائة » وقيل : بل من ذي القعدة . 
وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر و خحمسة أيام وهو ابن حمر وعشرين سنة . 
وقيل: ثمان - والله أعلم) ‏ . ولم يل الخلافة هاشمي الأبوين إلا علي بن أبي طالب 
والحسن بن علي ومحمد الأمين لأنه أمه آم العزيز الملقبة بزبيدة بنت جعفر بن اف 
جعفر المنصور وهي صغيرة وكانت بيضاء » وكان المنصور يرقصها وهي صغيرة 
ويقول : أنت زبيدة ! يلصق بها . 


وقال خحزيمة بن الحسن يرثي المخلوع على لسان(“ أم جعفر يقول0 : 


)١(‏ في قتله أكثر من رواية انظر مروج الذهب ٥٠۱/۳١‏ وما بعدها والطبري ٤۸٥/۸‏ وما بعدها . وابن الأثير 
۱۳١-٤‏ وتاريخ اليعقوبي ٤٤1۱/۲‏ . 

(۲) بالأصل ١‏ ثلاثة » . 

)"( بالأصل «١‏ خحمسة » . 

٠١۸/٤ انظر في یوم مقتله ومدة ولایته ومقدار عمره الطبري ۲۱۸/۱۰ مروج الذهب 2۱۳/۳ ابن الأثير‎ )٤( 
المعارف ص ۱۱۷ تاریخ‎ ۲٠٤/١ ماثر الإنافة‎ ٤٤1/۲ تاريخ اليعقوبي‎ ۳٤١ التنبيه والأشراف ص‎ 
. ۳۳۷/۳ تاریخ بغداد‎ ٤1۸ خلیفة ص‎ 

ره) عن الطبري ٥٩1/۸‏ وابن الأثیر ۱۳۹/٤‏ . 

ر الأبيات في المصدرين السابقين ومروج الذهب ٠٠۵١/١‏ باختلاف بعض الألفاظ . 


f\° 


لخير إمام قام من خير عنصر 
لرارث علم الأولين وفهمهم 
تبت وعيني تستهل دموعها 
وقد مسني ذل وفقر وفأقة 
[ وهمت لما لاقیت بعد مصابه 
سأشكو الذي لاقيته بعد فقده 
أتى طاهر لا طهر الله طاهراً 
فاخرجتى كوف الوجه اترا 
فعز على هارون ما قدا لقيته 
فإن كان ما اسدي بأمر آمرته 
وإن تكن الأخرى فغير مدافع 
تذكر آمير المؤمنين قرابتي 


وأفضل سام فوق أعواد منبر 
وللملك المأمون من أم جعفر 
إليك ابن عمي من جفوني ٤‏ ومحجري 
وأرُق عيني يابن عمي تفکري 
فأمري عظيم منكر حد منکر-] 
شكا الحزين المستهام المقهقري 
وأنهب أموالي وأحرق آدري 
وما مر بي من ناقص الخلق أعور 
صبرت لأمر من قدير مقدر 
إليك أمير المؤمنين فغخيري 
فديتك من ذي حرمة متذكر 


وكان طاهر بن الحسين أعور وقال فيه قائل : 


يا ذا اليمينيين) وعين واحده 


نقصان عين بيمين زائده 


وقال الأمين : Lf‏ أعمیته فی مكايدة طاهر بن الحسين حین حاصره بہغداد حيث 


بقول : 


منيت بأشجع المقلين نفساً . 


إذا ما السرأي قصر عن أناس 


تزول الراسيات ولا يزول 
فرأي الأعور الباغي يطول 
يشاهدناويعلم مانقول 
اسا الاسر ضيه الخقرله 


وصار الأمر إلى حه المأمون وهو آبو العباس : 


. عن المصادر » وبالأصل « أعود)‎ )١( 

(۲) عن مروج الذهب وبالأصل « جفون » . 

(۳) هو عمرو بن نباتة كما في البداية والنهاية ۲۸۳/٠١‏ . 

)٤(‏ اختلف في معنی قوله ذو اليمنيين فقيل لأنه ضرب رجلا بشماله فقده نصفين » وقيل لأنه ولى العراق 
وخراسان . ` 

(ه) الأبيات عدا البيت الثاني في الطبري ٤٦۷/۸‏ . 


ADÎ 


3 
[ خلافة المأمون بن هارون الرشيد ۲ 

قال : وبويع المأمون ببغداد في الشهر الذي قتل فيه محمد الأمين ابن زبيدة 
والمأمون بخراسان . قال : وقد كان آهل بغداد هموا بالتخلب على طاهر بن الحسين 
وهموا أن يعقدوا الخلافة للإبراهيم بن المهدي . قال : فعندها كتب طاهر بن الحسين 
إلى المأمون يخبره بذلك . قال : فبادر المأمون وقدم إلى بغخداد بعد قتل محمد ابن 
زبيدة بشهرين وثمانية عشر يوما . فلما دحل إلى بغداد نزل في القصر الذي يقال له 
باب الذهب » وأمر ببناء قصره الذي في عسكر المهدي فأخذوا في بناثه . 

وفي تلك السنة ظهر ابن طباطبا العلوي"“ بالكوفة مع أبي السرايا 7 السري بن 
منصور الشيباني"» فأرسل إليه المأمون في جيش عظيم » فحاربوه حربا شديدا » 
فأتی به المأمون فأمر به فضرب عنقه صبرأ . فلما استقر المأمون ببغداد خرج عليه 
رجل من العرب يقال له نصر بن شبث . 

ذکر خبر نصر بن شبث وخروجه على 
المأمون بن الرشبد 

قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبيه عن عبد الصمد بن 
یحیی عن بيه قال : کان نصر بن شبث هذا رجلا من قیس غیلان من بی عقيل وکان 
يسكن مدينة يقال لها كيسوم وكان في عنقه بيعة المخلوع محمد ابن زبيدة » فلما بلغه 
ما كان من طاهر بن الحسين كأنه غضب لذلك وانتظر أن تأتيه الولاية من عند 
المأمون » فلم تأته فتغلب على البلاد وكسر الخراج » واجتمع إليه أهل الذعارة . 
قال : وبلغ المأمون ذلك فأمر طاهر بن الحسين بالخروج إليه . قال : فسار إليه طاهر 
في عسکر لجب » حتی إذا تقارب من بلده نزل وکتب اليه والی وزير له يقال له 


. زيادة عن هامش الأصل‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إنراهيم بن الحسن بن الحسن ( الحسين ) بن علي بن 
أبي طالب ( رض ) . 

(۳) عن الطبري ۸ وابن الأثير ٠٤۷/٤‏ وعروج الذهب ٠٠/٤‏ وبالأصل : إيراهيم بن محمد 
ا 

)٤(‏ كذا » وتجمع الروايات أن ابن طباطبا مات ولم يظفر به المأمون فأقام بو السرابا مكانه محمد بن 
محمد ہں یحی بن زيد بن علي بن الحسين بس علي كما في مروج الذهب وانظر الطبري ٥۲۹/۸‏ . 
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العباس بن زفر : أما بعد فإن الله تعالی ولي من والاه وعدو من عاداه » وقد علم الله 
تعالی أنكما من أعدائه ولستما من أوليائه » وبالله اح ا سا لأوردنكما 


ونساءكما وذريتكما موارد الهلكة أو تذهب نفسي قبل ذلك ! وقد عرفتماني ولم يخف 
عليكما ما نزل بالمخلوع محمد ابن زبيدة مني ! وأنا الذي يقول : 

ملكت الناس قسرا واقدازا .وقيلت الجبايزة الكبارا 

ووجهت الخلافة نحومرو إلى المأمون تبتدر ابتدارا 

قال : فأجابه نصر بن شبث : 

أتيت بكذبة ونطقت زور ولم تحذر وقائعي الكبارا 

وهيجت العفرنى في عرين فوفقت الأسد قسراً واقتدارا 

قال : فلما وصلت إليه هذه الأبيات غضب طاهر بن الحسين ثم إنه سار حتى 
تقارب من مدينة يسوم » فلم يبق بينه وبينها إلا مرحلة واحدة لا أقل ولا أكثر › فکتب 
إليه : ما بعد فاقبل الأمان تر حيرا » وياك من الضراب والطعان ! قال : فكتب إليه 
نصر بن شبث بهذه الأبيات : 

إذا ظلمت حكامنا و خصمناه E‏ الصوارم 

ثم کتب إلیه أسفل تابه : إن شئت فاستقم وإن شئت e‏ - والسلام - . 

قال : فسار طاهر بن الحسين في جيش عرمرم > والتقی القوم للقتال › واشتبك 
الطعان والضراب بين الفريقين » فجعل نصر بن شبث يضارب القوم بسيفه وهو يرتجز 
وقول : 

أ ٠ ET‏ بالسيف إذا الرمح انكسر 

قال : واقتتل القوم قتالاً شديداً . قال : وجعل طاهر يكر على الخيل التي 
e‏ أشد قتال » TY‏ 

دهن الغبار وصحفتي مصقولة ومطيتي ظهر الأقب الأشقر 

وإدا تنازعلی ي قول لها اصبري موت يريحك أو صعود المنبر 


, قالها طاهر بن الحسين بعد قتله محمد الأمين . ولعله تمثل بهما هنا‎ ٠ البيتان في الطبري‎ )١( 
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ما لبنت ا cC‏ 
ل ولا أنا بالذي کت رازا من مقامي 


قال : ثم وقعت الهزيمة على طاهر بن الحسين وأصحابه » وانهزموا من باب 
مدينة كيسوم إلى باب مدينة الرقة زهاء عن أربعين ميلا » ويقال أربعين فرسخأ . 
قال : فلم یزل نصر بن شہٹث شبث يضاربهم بالسيف إلى أن مات طاهر بن الحسين . 

قال : ووجه المأمون إلى نصر بن شبث بعبد الله بن طاهر؛ في ثلاثين آلف › 
فلما علم نصر بن شبث شبث بكثرة هذه الجيوش فکأنه اتقی على نفسه وبني عمه وان 
تذهب نعمته وتخرب مدیتته » فأرسل إلى عبد الله بن طاهر يسأله الأمان فأعطاه 
ذلك » فدخل نصر بن شبث شبث في أمانه فأحسن إليه عبد الله بن طاهر وولاه وخلع 
عليه ووصله ووفی له » وانصرف إلى العراق عنه . 

وروي أنه طلب الأمان على أنه لا يطأً بساط المأمون أمير المؤمنين » فقال له 
)محمد بن جعفر : : لم لا تطأً بساط المأمون ؟ فقال : لجرمي» فقال المأمون: والله 

ما تركته على ذلك أو يط بساطي! أتراه أعظم جرما من “الفضل بن الربيع“ فإنه 

أخذ قوادي وأموالي وجندي وسلاحي وجميع ما آوصی به ابي لي فذهب به إلى 
محمد وترکني بمرو فریدا وحيدا وأفسد علي أي حتی کان من أمره ما کان . فکتب 
المأمون لنصر بن شبث کتاباً فيه الأمان(“ . 


ذكر خروج طاهر بن الحسين على المأمون ووفاته 


قال : وكان طاهر بن الحسين عند المأمون فحضر في بعض أيامه مجلس 
الشرب » فأمره بالجلوس فقال : يا أمير المؤمنين ! ليس لصاحب الشرطة أن يجلس 
بين يدي سيده » فقال له المأمون : ذلك في مجلس العامة وأنا في مجلس الخاصة › 


)١(‏ كذا وفي ابن الأثير ۱۸١ / ٤‏ أن المأمون ولى عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر سنة ۲٠١‏ وأمره بحرب 
نصر بن شبث »› وقد كانت وفاة ابه طاهر سلة ۲١۷‏ , 

(۲) وكان ذلك سنة ۲٠۹‏ . 

(۳-۲۳) عن ابن الأثیر ۲۰۱/٤‏ وبالأصل « جعفر بن محمد) . 

. وبالأصل الربيع بن الفضل‎ ۲١٠/٤ عن الطبري ۹4۸/۸ وابن الأثير‎ )٤ - ٤( 

رهم انظر نسخة الأمان في الطبري 1٠٠/۸‏ 
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فأذن له أن يجلس > > ثم بکی حتی اغرورقت عیناه بالدموع › فقال له طاهر : لم 
بكيت يا أمير المؤمنين ؟ لا أبكى الله لك عيناً وأذعنت لك العباد ! قال : أبكي لأمر 
ذکرته . قال : وانصرف طاهر واستدعی بهارون بن جيخونة('› وقال : خحذ معك 
ثلاثمائة ألف درهم فاعط الحسين الخادم مائتي آلف وكان مقدماً عند المأمون يطلع 
على جمیع أسراره وما في نفسه واغط اة خد ن هاز ون ا ألف درهم واساله 
أن يسأل المأمون لم كان بكاءه . قال : ففعل ذلك » فلما تغدى المأمون قال : يا 

حسين ! اسقني » قال : لا والله يا أمير المؤمنين لا أسقيك حتى تقول لم كان بكاءك 

حين دخل عليك طاهر بن الحسين ! قال : يا حسين ! هذا أمر إن خرج من رأسك 
قتلتك ! قال : يا سيدي | ومتى أخرجت لك سراً ! قال : إني ذكرت محمداً أخي 
وما ناله من الذلة فخنقتني العبرة فاسترحت إلى الإإفاضة ولن يفوت طاهر مني ما 
يكره ؛ فأخبر حسين طاهراً بذلك . فرکب طاھر إلى أن اتی إلى [ أحمد بن 
أبي - ] خالدء فقال: إن الثناء مني ليس برخيص وإن المعروف عندي ليس بضائع 
فغيبني عنه وعن عينه - يعني المأمون ‏ » فقال : سأفعل( ذلك؛ وركب ابن ابي خالد 
إلى المأمون فقال له : ما نمت البارحة » فقال : لم ؟ فقال : لأنك وليت غسان() 
خراسان وهو ومن معه أكلة رأس » فأخاف أن يخرج عليه خارجة من الترك 
فتضطلمة ؛ قال : فمن ترىئ لها ؟ قال : طاهر بن الحسين» قال : يا أحمد ! هو 
والته خحالع . قال : أنا الضامن له فأنفذه يا أمير المؤمنين ! فدعا بطاهر من ساعته فعقد 
له » فشخص من وقته ونزل بستان خلیل بن هاشم » فحمل إليه في کل يوم ما اقام به 
مائة لف درهم التي يحمل إلى صاحب خراسان والجبال من حلوان » وكان خروجه 
من بغداد ليلة الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة [ سنة ٠٠٠١‏ ] . فودع طاهر ابنه 
عبد الله وکتب له کتاباً جمع فيه آداب الأولين والآخرين وعلمه فيه السياسة() . 
فخرج طاهر إلى خراسان وعبد الله ابنه مصر وأرض الشام . 

فلما دحلت سنة) سبع ومائتین؟ توفي فيها ذو اليمينين طاهر بن الحسين وكان 


. جبغویه‎ ٩۷۸/۸ في الطبري‎ )١( 

(۲) عن الطبري وان الأثير . 

(۴) عن الطبري » وبالأصل « ما فعل » 

» عن الطبري . وبالأصل « عثان‎ )٤( 

(ه) انظر نسخة کتابه : الوصية في الطمري ۸۲/۸ . 
() بالأصل « تسع وثمانين » خطأً . 
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اعتل من حمی وحرارة) » فوجد في فراشه میتاً . وکان قبل وفاته بيوم صعد المنبر 
فخطب » فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له وخلعه وقال : اللهم أصلح 
أمة محمد بما أصلحت به أنبياءك واكفها مؤنة من بغى عليها ! وكان كلثوم بن 
٤”‏ ثابت بن أبي سعد“ على برید خراسان اتقی لنفسه ولمن یخصه فقال : أنا مقتول 
لاني لا أكتم الخبر . قال : فانصرفت فاغتسلت غسل الموتى وائتزرت بإزار ولبست 
قميصا وطرحت السواد عني وكتبت إلى المأمون » فلما صلى العصر دعاني فحدث ما 
حدث . فخرج طلحة بن طاهر فقال : ردّوه ! فردوني وقد خرجت » فقال لي : قد 
کتبت بما کان ؟ 7 قلت : نعم _ ]( » قال : فاكتب بوفاته ! فأعطاني خمسة آلاف 
درهم ومائتي ثوب » فکتبت بوفاته وبقيام طلحة بن طاهر بالجيش . قال : فوردت 
الخريطة على المأمون بخلعه غدوة ودعا بابن أبى خالد فقال له : اشخص وائت ب 
کا مته > قال ايت اليل ١‏ قافن لى خد جيك وؤافت الخريطة بمرته ل 
فدعاه فقال : قد مات . قال : فمن ترى ؟ قال : ابنه طلحة » فقال : هو الصواب . 
قال : فاکتب بولایته » فکتب . وأقام طلحة والياً على خراسان في يام المأمون ست 
سنین بعد موت أبیه طاهر ثم توفي » وولی عبد الله بن طاهر خراسان » فکان یتولی 
قتال بابل » فاأقام بالدينور ووجه الجيوش . فلما ورت وماة طلحة على المأمون 
بعث يحيى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر يعزيه في أخيه ويهنثه بولاية خراسان . 
وولى علي بن هشام حرب بابل“ . ولما أتى المأمون نعي طاهر بن الحسين قال : 
الحمد لله الذي قدمه وأخرنا . 


فلما فتح عبد الله ب بق اف مض و ضار واا علها وغ الشام كتب إلى المأمون 
کتاباً > فكتب المأمون جوابه في ظهر الكتاب الذي له وهو يقول : 


)0 وفي رواية آنه مات رعا وقد وضع له السم اہن جي محمد بن فرخ العمركي وقد أرسله إليه 
أحمد بن أبي خالد » وقيل وضع له السم خادم للمامون کان قد عهد إلیه إن رأى من طاهر شيثاً يريه أن 
يسمه ( اليعقوبي ٤٥۷/۲‏ البداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ ) . 

(۲ -۲) عن الطبري ۹٤/۸‏ » وبالأصل « أبي ثابت بن ابي سعيد» . 

( زيادة عن الطبري . 

(4) في الطبري : بابك . 

. ع اارى وبالأصل « الدثور»‎ )٥( 

() الطبري ٥۹۰/۸‏ بابك . 
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أحى آنت 1و-] لاي ومن اشكر تغماه 

فما آحببت من آمر فإني الدهر أهواه 

وما تکره من شيء فإني لست أرضاه 

لك اله على ذاك لك الله لك الله 

فقال رجل من إخوته'“ للمأمون : يا أمير المؤمنين ! إن عبد الته بن طاهر يميلٍِ 
إلى ولد آبي طالب وكذا كان أبوه قبله . فلما سمع المأمون ذلك اغتم غماً شدیداً 
ودس عله رجلا في هيئة الفقراء والزهاد والنساك وأنفذه إلى مصر › فقال له : ادع 
جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا واذكر من مناقبه شيا ثم صر بعد 
ذلك إل بعض بطانة عبد الله بن طاهر ۽ »> ثم اثته ثته وادعه وابحث معه عن دفین نیته بحا 
شافياً وات تني بما تسمع منه . فعمل الرجل ذلك ودعا جماعة إلى ما أوصاه المأمون . 
ثم كتب رقعة إلى عبد اله ودفعها إليه وقت ركوبه » فلما انصرف خرح الحاجب إليه 
فأدخله عليه وهو قاعد وحده » فقال له : قد فهمت جملة من كلامك » فهات ما 
عندك ! فقال الرجل : ولي أمانك وثقة الله”٠‏ ؟ قال : لك ذلك » فأظهر له ما أراد 
رة ال الاس قال لد له اسن ايا ال ول ر ل 
فهل يجب الشكر لله على العباد ؟ قال : نعم » قال : فهل يجب الشكر للناس 
O O O ys‏ 
التي ترى » ولي خاتم بالمشرق وخاتم بالمغرب وفيما بينهما أمري مطاع وقولي 
مقبول » ثم إني إذا التفت عن يميني وشمالي فأرى نعمة هذا الرجل لي غامرة قد 
ا إلى الكقر بهذه النعم ٤‏ وتقول لي اغتدر » والته لو دعوتني 
إلى الجنة عيانا لما نكشت بيعة هذا الرجل ؛ فسكت الرجل . ثم إن عبد الته قال 
للرجل : والته إني أخحاف على نفسك فارحل عن هذا البلد لتسلم . 

فلما ار يس الرجل من عبد الله بن طاهر وأًذ نه لم يستجب له بشيء مما حدثه عاد 
الرجل قافا الى بغداد » فوصل إلى المأمون فأخبره الخبر > فسر المأمون وقال : 
ذلك غرس يدي وترب تلقيحي » > فلا تظهرن لأحد من ذلك شيئاً . 


وفى هذه السنة وهى سنة إحدى عشرة ومائتين نادى المأمون : برئت الذمة 


. أي من إخوة المأمون‎ )١( 
. الطبري : ولى أمانك وذمة الله معك‎ )۲( 
. بالأصل : إحدى عشر‎ )۳( 
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القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب“ . وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في أمتحان 
القضاة والمحدثين وإظهار القول بالعدل والتوحيد وخلق القرآن فقال کل من ذکر في 
الكتاب بخلق القرآن » إلا الذي كتب هذا الكتاب محمود فإنه يشهد أن القرآن منزل 
غير مخلوق » ونعوذ بالله من إلحاد الملحدين » ورجعت إلى ما كان - قال : فأجاب 
الناس إلا أربعة نفر منهم أحمد بن حنبل وسجادة والقواريري ومحمد بن نوح › فأمر 
بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا في الحديد ` فأجاب سجادة فأطلقه وكذلك 
القواريري › ME‏ طرسوس . 
ذکر تزويج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 

قال : وتزوج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل وبنى بها في شهر رمضان 
المعظم سنة عشر ومائتين e‏ فلما جاش المامرن مها نرت عليها جدتها آلف كرة 
في صينية ذهب › ااال اھ ت یدل فی ا0 کا 2 ورن ي 
E‏ هذه نحلتك SE E CO‏ ی ا ر 
الإذن e‏ 2 > فأذن لها . فلما نظر المأمون إلى بوران وهي جالسة 
على حصير من ذهب وقد نثرت عليها الدر الكبار » والدر يلوح على الحصير 
کأن صغري وكبري من مواقعها حصاة دز على أرض من الذهب 

وفي تلك الليلة أوقدت شمعة عنبر وزنها أربعون مناً في تور من ذهب » فأنکر 
المأمون ذلك وقال : هذا إسراف . وأقام المأمون عند الحسن بن سهل تسعة عشر) 
ا 


ومات في هذا العام شهریار بن شرویه ٩(‏ فصار في موضعه سابور اپنه › 


. كما في الطبري » وابن الأثير » وذلك في شهر ربيع الأول منها‎ ۲٠۲ كان ذلك سنة‎ )١( 
. عن الطبري 1/۸ وبالأصل إبراهيم بن إسحاق‎ )۲ ٠ ۲( 

™( في الأصل : عشرة . 

. سبعة عشر يوماً‎ ٠١ 1/٤ بالأصل : «تسع عشرة ۾ حطأ » وفي ابن الأثير‎ )٤( 

() صاحب جال طبرستان كما في الطبري وابن الأثير . 


4 


فنازعه مازیار بن قارن فأسره وقتله › وصارت الجبال في يد مازيار . 
ذكر خروج إبراهيم بن المهدي على ألمامون 

قال : لما ورد علي بن موسى إلى المأمون أكرمه وبر به » وجعل الخلافة له بعد 
موته() ¢ وکتب له عهدا رقا وأشهد عليه به٣)‏ ¢ وأعطاه ابنته آم حبیب ¢ وزوج ابنته 
أم الفضل من محمد بن [ علي بن ]0 موسی - وسماه الرضى من آل محمد لل › 
وضرب السكة باسمه وكتب ذلك إلى 3 » وأسقط لبس السواد » ولبس الخضرة 
وأمر بذلك . فلما ورد كتابه إلى بغداد وشق ذلك على العباسيين فخلعوا المأمون 
وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي ا ومن بعده لابن أخيه خیه إسحاق بن موسی › 
وقد ذكر ذلك دعبل بن علي الخزاعي في قصيدة له حيث يقول : 
أنى يكون ولا يكون ولم يكن) يرث الخلافة(“ فاسق عن فاسق 

وذلك في سنة اثنتين ومائتین > وکان یعرف إبراهيم ابن شكلة وسموه المبارك . 
فلما سمع المأمون منهم ذلك انتقل من خراسان ومعه علي بن موسى الرضی حتی 
صار إلى طوس › فلما صار أقام عند قبر أبيه أياماً ¢ ر ثم إن علي بن موسی الرضى أكل 
عنباً فأكثر منه فمات فجاًة) » e EL‏ فأمر به 
المأمون أن يدفن عند قبر أبيه الرشيد » وصلى عليه المأمون » وشخص إلى بخداد ؛ 
فلما وصل ببخداد اخحتفى إبراهيم بن المهدي » وانكسفت الشمس انكسافاً ذهب 
ضوءها » وغاب آكثر من ثلثيها » وذلك يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة . 
فكانت أيام إبراهيم بن المهدي كلها سنة واحدة وأحد عشر" شهراً » وانقطعّت مادة 
الفتنة . 

وكان بنو العباس جميعهم يختلفون إلى المأمون في الخضرة وكل من يرى عليه 


. ۲١١ وكان ذلك سنة‎ )١( 

(۲) نسخة كتاب المأمون لعلي بن موسی الرضا في صبح الأعشی ۳٠۲/۹‏ وماثر الإنافة ٠۲٠/۲‏ . 
(۳) زيادة عن الطبري وابن الأثير . 

. » عن الطبري 111/۸ وبالأصل « ولم يكون ولا يكن‎ )٤( 

(ه) في الطبري : لينال ذلك . 

. ) ٤0۳/۲ تاريخ اليعقوبي‎ ۳۳/٤ وقیل إنه مات مسموماً ( انظر مروج الذهب‎ )١( 

)¥( الأصل : إحدى عشر . 
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السواد يخرق » فاجتمع بنو هاشم إليه وقالوا : مير المؤمنين ! ترکت لباس آهل 
بيتك ودولتهم ولبست الخضرة › فقال لهم : إن علياً رضي الله عنه ولى 
عبد الله بن العباس البصرة وعبيد الله“ اليمن وا9 مكة وقثم البحرين › 
فکانت هذه في آعناقنا حتی کافیناه في ولده بما فعلت » ولا يكون بعد هذا إلا ما 
تحبون » وکتب إليه ى ذلك قواد خراسان » ثم إنه ورد عليه عبد الله بن طاهر بن 
الحسین وکان يېجله ویکرمه ا ف ا ا 
رد السواد ولبسه وأن يعيد دولة الآباء ؛ فلما كان يوم السبت الذي يتلوه جلس المأمون 
وعليه ثياب حضر » فلما اجتمع إليه بنو العباس والقواد والكتاب وكان مجلساً عاماً » 
فاجتمع الناس إليه فدعا المأمون بالسواد فلبسه » ودعا بخلعة سوداء البسها ابن 
طاهر() »> ٿم دعا بعدهم قواداً فألبسهم أقبية وقلانس سود » وذلك يوم السبت لسع 
بقين من صفر . وكان المأمون لبس الخضرة بعد دخوله بخذاد تسعة) وعشرين يوماً . 
وقيل : كان المأمون لما خرج من خراسان ووصل في عقبة حلوان قال لأحمد بن 
[ أبي - ](“ خالد : إني لأجد رائحة العراق وقد ذكرت في هجومنا على أهل بغداد 
ولیس معنا إ إلا خمسون ألف درهم مع فتنة غلبت على قلوب الناس واستبعدوها فكيف 
يکون إن هاج هائج » > ثم قال بعد أن أطرق ملا : اعلم أن الناس على طبقات : 
ظالم » ومظلوم » e e‏ 
المظلوم فليس يتوقع إلا أن ينتصف بنا » ومن كان لا ظالما ولا مطلرما فة يدد 


ثم إن المأمون لم يزل في طلب إبراهيم بن المهدي حتى أخذه متنقباً مع نسوة 
فجلس ثم أحضره حتى وقف بين يديه » فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته » فقال أمير المؤمنين : لا سلام الله عليك استغواك الشيطان حتى 
حدثتك نفسك بالأباطيل وبما ينقطع منه الأعناق . فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين ! 


. بالأصل « عبد اله » خحطاً‎ )١( 

(۲) بالأصل : ١‏ سعيد» . 

(۴) في الطبري وابن الأثير : « طاهر » يعني طاهر بن الحسين وكان لا يرال حياً » وكان ذلك في سنة 
٤‏ 

. سبعة وعشریں‎ ٥۷٥/۸ في الطبري‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الطبري . 

۲٠۷ كما في الطبري وابن الأثير » وفي مروج الذهب سنة‎ ۲٠١ وكان ذلك في شهر ربيع الآحر سنة‎ )٦( 
۲٠۸ وفي اليعقوبي في أول سنة‎ 


{Yo 


مهلا مهلا » فان ولي الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ‏ ولك من 
رسول الته ية قرابة وشرف وعدل السياسة » ومن تناوله الاغترار("“ بمامد له من 
أسباب العدل“ والرجاء أمن معاداة الدهر على نفسه وهجمت به الأيام على التلف » 
وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب“ كما جعل كل ذي ذنب دونك » فإن أخحذت 
فأخذت بحقك » وإن عفوت فبفضلك » والفضل بك أولى يا أمير المؤمنين ! وأنشاً 
يقول : 
ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه فجد بحقك أولاً فاصفح بعفوك عنه 
إن لم أكن في من الكرم فكن هو 

قال : فرقرق الدمع يجول في عيني المأمون ثم قال : يا إبراهيم ! القدرة 
تذهب بالحفيظة والندم توبة وبينهما عفو الله » وهو أعظم مما يحاول وأكبر مما يؤمل » 
ولقد جئت إلى sa SE‏ تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لکم 04 . ثم أمر بفك حديده والأخذ من شعره » وأدخله الحمام وخحلم 
e AL‏ > فأنشأاً إبراهيم يقول : 


س 


رددت مالي ولم تضنن علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي )٠(‏ 


قال : ثم إنه نشا أيضاً : 


إن الذي خلق الفضائل كلها ا ضات ا چ 
فعفوت عمن لم يکن عن مثله ا 
وزحخت ةا كأفراخ القطا وعويل عانسة كقوس النازع 


. من تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار‎ ١/٤ مروج الذهب‎ )١( 

(۲) الطبري وا الأثير ومروج الذهب ٠‏ أسباب الشقاء . 

(۳) في المصادر : عمو 

. ۲۲ الآية‎ ٠ سورة يوسف‎ )٤( 

() في مروج الذهب ۳۷/٤‏ مع ثلائة أبيات أخرى والبيت الثاني لم يرد فيه . 

(1) الأبيات في الطبري ٦۰ ٤/۸‏ اہں الأٹیر ۲٠٤/٤‏ مروج الذهب ٠٠/٤‏ باختلاف بعض الألفاظ . 
(۷) عن المصادر » وبالأصل «لم أشفع » : 


Ah 


وفي رواية أخرى : إنهما لما تخاطبا قال المأمون : إن هذين أشارا علي بقتلك 

مأ إلى الحسن بن سهل وابنه العباس » فقال : يا أمير المؤمنين ! إنهما أشارا عليك 
بما يشار على مثلك في مثلي » لكنك دفعت ما خحفت بما رجوت » وكفاك الله مؤنة 
الكلف . فقال المأمون : مات والله الحقد عند حسن الاعتذار » e‏ لہا 
Gg‏ مير المؤمنين ! إن 
ذنبي عظيم وهو أعظم من أن أتفوه به في عذر » وعفو أمير المؤمنين أجل من أن أقابله 
بشكر ؛ فقال المأمون : عد يا عم إلى رتبتك والانبساط وكثرة النشاط » فقال : على 
شريطة يا أمير المؤمنين ؟ فقال : شريطة ممطاة » وحكومة مستجلاة » فقال إبراهيم : 
إذا قد أكملت المنة » وتممت العارفة > وهممت الموهبة » فأريد أن تكون لي أمير 
المؤمنين بظهر كما قيل : 
فما عز أن واش وشى بي عندكم فلا ترهبنه أن يقال له مهلا 
كماإنه لوقد وشى بي عندكم لقلناتزحزح لاقرباولا سهلا 

فقال المأمون : فأزيد عليه وأقول : 


وساعی إن اتی بعيب عزه لسوة جعل الإله خدودهن تنعالا 
وأزيد عليه فأقول : 
ما حطك الواشون من رتبة عندي وما ضرك مغتاب 
كأنهم أثنوا ولم يعلوا عليك وعندي بالذي عابوا 
قال : وكان بعد ذلك إذا دحل عليه وهو نشوان أو على شرب يقول له : أنت 
الخليفة الأسود » فقال له يوماً : ما أنت الخليفة الأسود ؟ فقال : أنا الذي مل عليه 
۰ بالعفو عند المقدرة 1 کما قال عبد بني الحسحاس( 
ا ا ی ا ا ا الخلق إن e‏ الحلقى 
فقال المأمون : يا عم ! أخحرجك الهزل إلى الجد» لكنك كما قيل في 
المعنى : 


. بالأصل : « عبيد ب الحساس » خطأً‎ )١( 
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ليس يزري السواد بالرجل ولا بالفتى الأآديب الأريب“ 
إن يك للسواد منك نصيب فبياض الأخحلاق منك نصيبي 


قال : فما عاوده المأمون بالتقريع بعدها . 


وقيل : إنما وقعت الفتنة ببغداد لأن المأمون ولى الحسن بن سهل أمور 
العراق » فقصر في أمور الخاصة والعامة » فوقعت الفتنة والقتال ونقموا عليه أشياء › 
ولهذا بايعوا إبراهيم بن المهدي » فشخص المأمون عند ذلك من خراسان » ثم إن 
الحسن بن سهل غلب عليه السوداء وتغير عليه عقله » فشد بالحديد وحبس في 
بيت . وكان المأمون ولى الحسن بن سهل كل ما افتتحه طاهر بن الحسين من 
كورة الجبال والفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز » فقيل للمأمون : إن 
طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعتك ما أبلى » وافتتح ما افتتح من البلاد » وقاد إليك 
الخلافة مزمومة » فلما وطًاً لك الأمر أخرجته من البيت وصيرته بالرقة في زاوية » 
حتى ضعف أمره » وإنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك ولم يجترىء عليه 
من اجتراً على الحسن بن سهل . وقيل : إن هذه الكلمات قالها هرثمة في حق 
الحسن بن سهل » فدس إليه من قتله” . ثم إن المأمون ارتحل من مرو » فلما أتى 
سرحس شد قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام » فقتلوه بالسيوف حتى مات › 
وذلك يوم الجمعة سنة اثنتين ومائتين وله ستون سنة » قتله أربعة أنفس0 . 


ذكر بلاد الشاري وخروجه على المأمون 
قال : ولما مضت من خلافة المأمون بضعة عشر سنة خرج عليه رجل من 
الشراة يقال له بلال()بأرض الجزيرة بناحية التحديد من برية سنجار . قال : والتأم 


)0 كذا والوزن غير مستقيم : 

(۲) قيل في السبب حزنه الشديد على أخيه الفضل وکان قد قتل سدة ۲٠۲‏ » وأن مرضه كان سنة ۲٠۳‏ ( كما في 
الطبري وابن الأثير ) وقي ل إن سببها مرض شدید أصابه فهاج به من مرضه تغیر عقله فاحتبس في بیته لیتطبب 
فاستوزر المأمون مكانه أحمد بن أبي خالد ( الفخري ص ۲۲۳ وفیات الأعپان ٠١۳/۲‏ ) . 

)۳( في الطبري وابن الأثير : قتله الفضل بن سهل . 

)٤(‏ وهم غالب المسعودي الأسود » وقسطنطين الرومي » وفرج الديلمي » وموفق الصقلبي ( ابن الأثير 
۷/٤‏ ) وانظر تاريخ اليعقوبي ٤٥۱/۲‏ . 

. 1۲۲/۸ على المأمون كما في الطبري‎ ۲٠٤ هو بلال الضبابي الشاري حرج سنة‎ )٥( 

(1) سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة . 


۸ 


إليه الناس فصار في جمع كثيف » وجعل المأمون يوجه العساكر عسكراً بعد عسكر » 
فکان کلما تاه عسکر واقعه فهزمه › فلما رأى المأمون ذلك خرج إليه بنفسه حى نزل 
بقرية يقال لها العُلث وهي بضع عشر فرسخاً من بغداد ؛ ا 
في طلب بلال الشاري . قال : وعلم بلال بذاك فتنحى بين يدي تلك العساكر حتى 
دحل إلى بعض البراري حتى خفي آمره »> وطلب فلم يوجد . قال : ودخل شهر 
رمضان فرجع المأمون إلى بغداد في جميع عسكره . قال : وعلم بلال بذلك ون 
المأمون رجع إلى بغداد فجعل يجمع الجموع حتى صار في جمع عظيم . قال : 
وبلغ ذلك المأمون » فدعا بابنه العباس وابنه هارون وضم إليهما جيشاً عظيماً وأمرهما 
بالمسير إلى بلال الشاري » فأقبل العباس وهارون() ابنا المأمون حتى صارا إلى 
الموصل » ثم رحلا من مدينة الموصل إلى مدينة يقال لها بلد » فنزلاها وأعطيا الناس 
الأرزاق . ثم إنهما رحلا من بلد إلى أن دخلا برية سنجار » والتقى القوم للقتال بقرية 
يقال لها تل أعفر » فاقتتلوا قتالاً شدیداً » فوقعت الهزيمة على أصحاب المأمون 
فانهزموا إلى أن صاروا إلى مدينة بلد . وبلغ ذلك المأمون فدعا بعجيف بن عنبسة 
وعليّ بن هاشم ٠‏ » فضم إليهما عشرة آلاف رجل » ووجه بهما مؤنة لابنيه العباس 
وهارون . قال : فاجتمعت العساكر ببلد » ثم ساروا نحو بلال الشاري . والتقى 
القوم في برية سنجار فاقتتلوا قتا شدیداً > ووقعت الهزيمة على الشاري . وقتل من 
عسكره نيف عن ثلائة آلاف فارس » وانهزم الباقون مشردين في البلاد » واحتوى 
أصحاب المأمون على دوابهم وأسلحتهم . ثم حمل رأس بلالالشاري ورؤوس 
أصحابه إلى المأمون . 


ذكر خروج المامون إلى بلاد الروم 
قال : لما قتل بلال الشاري عزم المأمون على غزو بلاد الروم ‏ ء ثم إنه دعا 
بإسحاق بن إبراهیم بن مصعب فاستخلفه على بغداد وعزم على الغزو . وقال مسرور 


الكبير : فإني لواقف بين يدي المأمون في وقت خروجه إلى بلاد الروم » وفي يدي 
درع > يريد المأمون أن يلبسه إذ خرجت عليه جارية يقال لھا عر( وکانت تهواه 


(1) في الطبري : هارون بن محمد بن بي خالد . 
)( وكان ذلك في سنة ۲٠١‏ ه . 
)4( کذا » بدون نقط » ولم نعثر به . 


۹ 


ويهواها » فقالت : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : أريد الخروج إلى بلاد. الروم » 
فقالت : قتلتني والله يا أمير المؤمنين ! ثم أدرت دموعها على خديها» وأنشأت 
تقول : 
سأدعوك“ دعوة المضطر ربا يثيب على الدعاء ويستجيب 
لعل الله أن يكفيك حربا ویجمعنا کما تھهوی القلوب 
قال : فضمها المأمون إلى صدره وأنشاً يقول : 
فيا حسنها إذ يخسل الدمع كحلها وإذهي تذري الدمع عنها الأناملٌ 
ٹم قال : يا مسرور ! احفظها وتعهدها إلى حين رجوعي ¢ فلولا قول الأخحطل 


[ قوم ٩]‏ إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهارٍ 


فلولا هذا البيت لأقمت . ٿم حرج المأمون من بداد في عسكر لجب حت 
صار إلى الموصل فنزلها حتى تلاحق به الناس . ثم خرج المأمون من الموصل سائرا 
إلى بلاد الجزيرة حتى صار إلى الرقة إلى قصر أبيه الرشيد . ثم دعا بابنه العباس 
فضم إليه جيشا وآمره آن يدخحل إلى بلاد الروم من ناحية طرسوس » قال : ومضى 
المأمون حتى دخل بلاد الروم من درب یسمی درب الحرب » فکان أول ما فتح الله 
على يديه من بلاد الروم مطمورة ويقال لها مأجدة فأعطاهم الأمان » ثم نقلهم عنها 
إلى طرسوس . ٹم سار حتی نزل على قرية يقال لها قرة فحاربه أهلها حربا شديدا ٤‏ 
ثم إنهم سألوه الأمان بعد ذلك على أنهم يدفعون إليه نفراً من أسارى المسلمين قد 
کانوا عندهم محبسین . قال : ثم رحل المأمون عنهم حتى نزل على أخرى يقال لها 
أرله؛» » فلما قاربها أتاه الخبر أن أهل قرة قد غدروا » فسار إليهم المأمون حتى نزل 


. وبالأصل سارعوا‎ ٠٠٠/٠١ عن البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) زيادة عن البداية والنهاية . 

(۳) في الطبري 1۲۳/۸ وابن الاأثیر ۲۱۹/۶ : من ملطية . ومن طرسوس كان دخول المامون إلى بلاد 
الروم . 


. کداء ولم نعثر به‎ )٤( 


حتى قتل منهم جماعة وهدم ناحية من حصنهم بحجارة المجانيق . قال : فعندها 
صاح القوم وطلبوا الأمان » فأمنهم ورفع عنهم السيف » ثم دعا ببطريق يقال له 
باطلیش فأعطاه ألف دينار » وأمرهم أن يرموا حصنهم لما كانت المجانيق قد أثرت 
فيه . قال : ثم أقبل المأمون حتى نزل على المطمورة التي يقال لها معلويه(' » فلما 
نزل عليها وهم بحربهم خرجوا إليه فطلبوا الأمان » فأعطاهم ذلك وكساهم وأحسن 
إليهم وردهم إلى حصنهم . قال : ثم دعا المأمون مولى له يقال له عجيف بن عنبسة 
فضم إلیه جیشاً ووه به إلى عزالینوس صاحب حصن سنان١)‏ . قال : فأقبل عجيف 
ومعه قائد من قواد المأمون يقال له جعفر بن دینار) » حتی نزلا على حصن سنان . 
قال : ونظر عزالينوس إلى الخيل قد أحدقت بالحصن فخرج إلى عجيف بالأمان 
وأعلمه بأنه سا مع مطيع . قال : فبعث عجيف إلى المأمون بذلك » فبعث المأمون 
u ES‏ 


قال : وجاء الشتاء فرحل المأمون عن بلاد الروم حتى صار إلى دمشق فنزلها . 
قال فاسل رال ين يخال ماك ازرم رسك درا على الارن وخر رما 
بدمشق » فدفعوا إليه كتاب صاحبهم [ توفيل بن ] ميخائيل » فنظر المأمون فإذا عنوان 
الكتاب : من توفيل بن ميخائيل إلى عبد الله بن هارون . قال : فغخضب المأمون 
ورمى الكتاب من يده » ثم أقبل على الرسول فقال : خبروني ما الذي حمل صاحبكم 
على أن يكتب إِليّ وبدأً باسمه قبل اسمي ؟ قالوا : لا نعلم إنما نحن رسل وما علينا 
إلا البلاغ المبين » فقال المأمون : صدقتم وليس أكلفكم ما لا طاقة لكم به » لكن قد 
علمتم أني أسن منه بل بعض ولدي أسن منه ؟ فقالوا : قد علمنا ذلك ولا شك فيه . 
فقال المأمون : كان يجب عليه أننا لو كنا متساويين في الدين أن يقدمني على نفسه ؛ 
والأخحرى آي خحليفة » وأبي الرشيد وجدي المهدي حليفة » وخال ابي أبو المنصور 

خليفة » وأنا ابن الخلائف » لا يدفعني عن ذلك دافع ؛ وأخرى فيعلم اني قدمت من 
حرب محمد ابن زبيدة ؛ وأخحرى فقد علم صاحبكم أني نازل بمدينة دمشق وهي دار 
بني آمية وقصبة مملكتهم » فهم الذين غصبونا حقنا وبعد هذا عزالينوس صاحب 
حصن سنان مخالف لصاحبكم » فليس يقدر واحد منهما على ضر ولا نفع مع كثرة 
(۱) کذا» ولم نعثر به . 

(۲) في ابن الأثير : سناذ . 


(۳) في الطبرى وابن الأثير : جعفر الخياط . 


4۳١ 


من معه من الخيل والجنود » فكيف يكتب إلى بكتاب يبدا فيه باسمه قبل اسمي ؟ 
قال : فقال الرسل : إن أعطيتنا الأمان تكلمنا ! فقال : لكم الأمان » فقالوا : من قعد 
على سرير الملك فقد ساوی غیره من الملوك كافا شن كان + فب الفاون ¿ وقال : 
لولا ما ا اا ا ر ال اھ کے ارک ریو خر جرا 
وان کان ملکاً يساوي غیره كما تقولون . فرجعت الرسل إلى توفيل فخبروه بما كان 
من كلام المأمون . 


قال : وجمع المأمون عساكره وسار يريد بلاد الروم » فأقبل من ناحية طرسوس 
من درب يقال له درب السلام . ونزل على حصن يقال له أرطيعوا( › > فلما هم 
بمحاربة أهله فلم يحاربوه وطلبوا منه الأمان » فأحسن إليهم وردهم لحصنهم . ثم 
سار إلى أن نزل بحصن يقال له الأحرب فافتتحه صلحاً . 


ثم إنه سار حتى نزل على هرقلة في جميع أصحابه فحاربهم أياماً كثيرة لا يفتر 
من حربهم . فسألوه الأمان فأعطاهم » وإذا رسل توفیل, آتوا إ الى المأمون بهرقلة 
يطلبون الصلح › > فزبرهم المأمون وقال : لا ری منه شيا دون ان ن يسلم الي جميع 
بلاد الروم . قال : فرجعت الرسل إلى توفیل فخبروه بما قال المأمون . ولم يؤل 
المأمون حتى فتح ١‏ أخوه أبو إسحاق0) اثنين وثلاثين حصناً من حصون الروم .ثم 
سار بنفسه حتی نزل على حصن يقال له صمله(" فقاتل هله حتی فتحه عنوة وسبی 
من كان ف فن التا والنوة.. 

قال : فبینما المأمون كذلك إذ ورد عليه كتاب من الأفشين وكان عامله ببرقة 
یخبره آنه قد خرج بمصر رجل يقال له عبدوس الفهري a‏ 
قال : فرحل المأمون من بلاد الروم بعساكره يريد بلاد مصر» حتى نزل في مو 
ا ا 
الفهري . فانحاز عبدوس هو وأصحابه إلى ناحية من أرض مصر . قال : وأحدقت به 
الخيل من كل جانب واشتعلت النار حواليه » > فلما نظر إلى ذلك خرج هارباً هو 
وأصحابه » فأحذ اسا ومعه أصحابه » فضرب المأمون عنقه وعنق أصحابه » 


(1) كذا بالأصل » وفي الطبري ٦۲٠/۸‏ وابن الأثیر ۲۲۰/٤‏ « انطيغوا» . 
(۲) وبالأصل « ولديه العباس وأبي إسحاق » وما أثبت يوافق سياق عبارة الطبري ٠۲٠/۹‏ . 
(۴) کذا ولم نعثر به . 


t۲ 


وانصرف راجا سی ول مدينة دمشق » فأقام بها أيام الشتوة » ورحل بعساكره حتى 
نزل بلاد لؤلؤة فحارب أهلها NE ap ER‏ 
يكف عن أهل لؤلؤة على أنه يطلق له كل أسير في يديه من المسلمين' “ . فأبى ذلك 
وصعب عليه أمر لؤلؤة »> فحصن حولها » ووكل بها قوماً من أصحابه » وأمرهم 
بالمحاربة » ورحل عنها المأمون . فأقبل المأمون إلى بلاد الروم › وبلغ ذلك توفيلٍ 
E‏ يوافيه المأمون إلى بلاده » ونزل المأمون على لولرة وحاصرهم حصاراً 
يدا إلى أن أخحرجوا إليه بالأمان وسلموه لؤلؤة » فأحذ من الأموال والثياب والدواب 
والرقيق ما أراد . ثم رحل في عساكره إلى أن صار إلى الرقة » فخرج توفيل في ثمانين 
ألفاً فجعل يغير على أطراف بلاد المسلمين » فجعل يقتل الرجال ويذبح الأطفال إلى 
أن قتل خلقا كثيراً من المسلمين . قال : فأنشد عبد الرحمن في ذلك : 

E DET‏ قولاً سیلقی له إن عاش تنكيلا 
أهلكت نسوان أهل العز قاطبة والسل أهلكت تحريفاً وتفصيلا 


قال : وبلغ المأمون ما قد فعل كلب الروم توفيل بالمسلمين » فاشتد غضبه 
وجمع عساكره وسار إلى أن نزل في موضع يقال له البذندون") فمرض هناك » فأمر 
أن يكتب إلى العمال . فقال [ الكاتب : قال لى - ] أخوه أبو إسحاق : ألحق في 
الكت ومن عد اة الارن ا العف واه آي اجان اة ةع فلت 5 : 
إنك لتعرضنى لسفك دمى ‏ فقال : أحب منك ذلك . فرافقته يومى ذلك وسألت عنه 
الأطباء فقالوا : إنه لميت » فشاورته فى ذلك » فنظر إل نظرة كاد أن يبلعنى وقال : 
اکتبوا ما شثتم » فكتبت ما أراد أبو إسحاق . فلما اشتد مرض المأمون صار يرفع طرفه 
إلى السماء ويقول : يا من لا يزول ملکه ارحم من يزول ملکه ! يا من لا يموت ارحم 
من يموت ! فتقدمت إليه جارية وجلست عند رأسه وأنشأت تقول : 


تالكا لست تايه با لي بالف افديه 


. انظر كتاب توفيل إلى المأمون في الطبري 1۲۹/۸ ورد المأمون عليه‎ )١( 

(۲) في الطبري « البدندون » قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر . وفي مروج الذهب : بديدون 
على عين القشيرة » وهي عين يخرج منها النهر المعروف بالبديدون . وهي بدنس كما جاء في بلدان 
الخلافة الشرقية ص ٠۲۳‏ للوستيرينج . 

۳( القائل هو الكاتب . 


e 


باكيتي من جزع أقصري ‏ قدعلق الرهن بما فيه 
فلما كان في ليلة الأحد استمسك لسانه وتوفي رحمه الله . وكان قد أكل الرطب 
وشرب دعده الماء فمات . واعتل آخوه آبو إسحاق إلى أن عاد إلى بغداد . 
وقيل : إن المأمون قال لبعض الخدم : من يغني ؟ قبل مرضه في بلاد الروم » 
فقال : يا مولاي ما يغني أحد » فقال : ويلك إنه ليغني بشيء حفظته » وهو هذا : 
ألم تعجب لمنزلة ودور حلت بین المسفر والحرور 
كأن بقية الآثار فيه بقايا الخط بالقلم الزبور 
ومات من علته في اليوم الثالث » وكانت وفاته لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر 
رجب سنة ثماني عشرة ومائتين » وهو يومئذ ابن ثمان وأربعين سنة . وكان مولده سنة 
سبعين ومائة في روي الأول“ » وكان ربعا" جميلا » طويل اللحية رقيقها قد 
ونحطه الشيب › آقنی,ِ عير ٩‏ » بخده حال أسود . وکانت خلافته عشرين سنة وستة 
أشن وة عر رها . وقد وصی أن يكتب على قبره هذه الأبيات : 
له عبد رأى قبري فأعبره E‏ 
ذكر سيرة المأمون وما جمع فيه من مكارم لاخلاق 
قال : وکان e a‏ ا وإنه ne‏ 


(1) انظر في يوم موته ومدة ولایته ومقدار عمره : الطبري ۸ ابن الآثير ۲۲۷/٤‏ اليعقوبي ٤14/۲‏ 
التنبيه والأشراف ص ٠١٠‏ المعارف ص ۳۹۱ العقد القرید ۱۱۹/۰ نهاية الأرب ۲۳۷/۲۲ مروج 
الذهب ۳/٤‏ . 

(۲) يقال : فلان ربعة ومربوع » أي ما بين الطويل والقصير . 

(۳) الطبري ٠١۱/۸‏ « أحنى أعين » . 


44 


الشامي : إن الجليس يا أمير المؤمنين إذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه يلحقه لذلك 
غضاضة ؛ قال : فأمر المأمون أن يخلع عليه » فقال : يا أمير المؤمنين ! إذا كان قلبي 
متعلقاً بعيالي فما تكون محادثتي ! فأمر له بخمسين ألف درهم تحمل إلى منزله ؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! وثالثة » فقال : وما هي ؟ فقال : دعوت إلى شيء يحول 
بين المرء وعقله > فإن كانت مني هفوة يغفرها أمير المؤمنين ؛ قال : لك ذلك . 
وكانت الثالثة منه تمام الكرم . 
ومن حلمه أنه لما عفا عن عمه إبراهيم عجزه القوم من أهله وأكثرهم لاموه › 
فقال : 
لما رأيت الذنوب حلت عن المكافاة بالعقاب 
صيرت فيها العقاب عفواً أحرى من الضرب للرقاب 
أرجو بذاك الصلاح جهدي وعفو دي الأنعم الرغاب 
ومن فصاحته في الشعر أنه نظر يوماً إلى غلام حسن الوجه في الموكب فقال : 
ما اسمك يا غلام ؟ فقال : لا أدري » فقال : أو يكن أحد لا يعرف اسمه ؟ قال : 
فاسمي الذي أعرف به لا أدري بمايصنع الحب المبرح في صدري 
لن كان بي أمر ونهي عن الورى فإني طوع الحب والنهي والأمر 
ولست أبالي الشمس والبدر إنني أرى كل حسن ليس للشمس والبدر 
ومن عدله فی حكمه أنه جلس يوماً للمظالم » فأتت امرأة فقالت0 : 
ا یر و تى ا وا اا و ف ای ا 
وابترٌ مني ضياعي بعد منعتها لماتفرق عني الأهل والولد 
قال : فأجابها عن ذلك : 
فى مثل ذلك عيل الصبر والجلد"“ وأقرح القلب هذا الحزن والكمد 


. والعقد الفرید ۲۸/۱ باختلاف بعض الألفاظ‎ ۲۷٦/٦ الأييات في نهاية الآرب‎ )١( 
. وبالأصل « إلى الرشد»‎ ۲۸/١ ع العقد الفريد‎ )۲( 
: في نهاية الأرب‎ )۳( 

من دون ما قلت عيل الصبر والجلد 


{o 


هذا أوان صلاة العصر فانصرفي وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
فالمجلس'“السبتإنيقض“الجلوسلنا أنصفك فيه وإلا المجلس الأحد 
فحضرت يوم الأحد » فقال المأمون : من خحصمك ؟ قالت : العباس ابن أمير 
المؤمنين ؛ فقال” أمير المؤمنين ليحيى بن أكثم : أجلسهامعه » فجعل كلامها يعلو 
على کلامه . فقال بعضهم : : أتصيحين على ابن آمير المؤمنين ؟ فقال أ مير المؤمنين : 
أمسك فإن الحق أنطقها والباطل آخرسه » وأمر برد ضياعها وحملها إلى بلدهاء 
وأعطاها عشرين ألف درهم ول إا الاس ن الماموة كان واا راء 
الضياع » والمعتصم رلا ت بجمع الرجال وشراء الغلمان » فكان المأمون إذا رآهما 
يتمثل بهذين البيتين : 
يني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال 
قلق بكثرة ماله وجناده حتى يفرقها على الأبطال 
قال الحسن بن سعيد : أخبرني محمد بن حماد قال : كان المعتصم مع أخيه 
المأمون بالثغر » فلما توفى المأمون أراد الناس أن يبايعوا ابنه العباس فأبى ذلك 
وقال : ما هذا الحب البارد ! قد بايعت وسلمت الخلافة إليه » فسكن الجند . وخرج 
المعتصم نحو بخداد مسرعا خوفا على نفسه من قواد المأمون » وكانوا قد هموا به 
لأنهم اتهموه بقتله . قال : فصار المعتصم إلى بغداد في مستهل شهر رمضان سنة 
ثماني عشرة ومائتين » فصلى على أخيه المأمون » وحمل هو وابنه العباس المأمون 
فدفناه في دار الخاقان خادم الرشيد . وصار الأمر إلى أخيه المعتصم بالله . 


خلافة المعتصم باه °۳ 


ا n‏ 
الباقون إلى الروم : وكان قد قتل منهم في مدة محاربتهم له نحو مائة آلف مقاتل سوى 


. بالأصل : « البت أن يقضى » وما أثبت عن العقد الفريد‎ )١-١( 

. في العقد الفريد : فقال : يا أحمد بن أبي خالد : خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم‎ (CY) 
. وذلك في مدينة طرسوس‎ )۳( 

. عنوان استدرك عن هامش الأصل‎ )٤( 


۳ 


السساء والصبيان - والته أعلم - 


ذكر تولية الأفشين ومحاربته بابك الخرمي › 
وتولبته إرمبنية وآذربيجان 

قال : فلما استوثق الأمر لأبي إسحاق المعتصم بعث عماله إلى جميع البلادء ثم 
ولى الأفشين إرمينية وأذربيجان » وأمره أن يحارب بابك الخرمي » فأقبل الأفشين 
حتى نزل بموضع قد كان بمدينة يقال لها برزند » ثم إنه بناها وجعلها على مفرق هذا 
الطريق » وهي أربعة طرق ما بين البذ وموقان وأردبيل وورثان ونزلها » واجتمع إليه 
الارن عى ا بابك الخرمى . قال : وكانت أول وقعة الأفشين مع بابك 
بموضع يقال له ارڈ شى غلى سبعة فراسخ من ية أرديل» > فانهزم بابك من بين يديه 
حتى دخل البذ > ووجه الأفشين برجل يقال له محمد بن سليمان السمرقندي إلى 
مدينة برذعة فولاء إياها » وأقام الأفشين على محاربة بابك » وكان يجاربه حرباً 
دائما » فكتب إليه المعتصم أن اثبت على حربه » ولا تعجل إلى أن يرد عليك 
کتابي . قال : فكان الأفشين يحارب بابك على الدوام > فأقام المعتصم ببغداد 
سنتين . ثم حرج سنة عشرين ومائنين » فتزل بموضع يقال له القاطول“ وأمر ببناء 

مدينة سامراء” » حتى إذا فرغ من بنائها انتقل إليها فتزلها . 
قال : والأفشين في خلال ذلك قد اشتغل بمحاربة بابك وقد ألح عليه بالحرب 
حتی آخرحه في بلد البذ واحتوی على بلاده ؛ فلما رأی بابك أنه لا طاقة له په حرج 
من بلده هارباً في عشرین رجلا حتی صار إلى بلد يقال لھا کذج متنكرا کي لا 
يعرف ؛ قال : : فنظر أهل الكذج إلى بابك فلم يعرفوه غير أنهم ناوشوه ليأخحذوا ما 
معه من الأثقال . قال : فحمل عليهم بابك فجعل يقاتلهم . قال : فاتصل الخبر 
بصاحب المدينة واسمه سهل بن سنباط » فأقبل فى جماعة من أصحابه » فلما نظر 
إلى بابك عرفه فجعل يخادعه ويظهر إليه بره ولطفه » حتى آنس إليه بابك فجاء به 
سهل بن سنباط إلى قلعته » ثم دعاه بالشراب فأکل وشرب » فلما سکر دعا له 


. » ع الطبري » وبالأصل « القاطون‎ )١( 
. » عن معحم البلدان ء وبالأصل « سوس‎ (( 
عن معجم البلدان » وبالأصل « الداح » والكذج اسم حصن وناحية بأذربيجان من منازل بابك‎ )۳( 


الخرمي . 


<Y 


سهل بن سنباط بقيد فقيده وشد يمينه إلى عنقه ثم ضمه إلى جماعة من أصحابه 
E E‏ 
lS‏ سنباط ببابك فأرسل إليه eT‏ مرصع n‏ فقوم 
وحمل الأفشين ببابك إلى المعتصم فأمر به فضرب عنقه › وصلب بسر من رأی › 
وصلب أخوه ببغداد . وكان ظهور بابك سنة إجدى ومائتين . 


وفي رواية أخرى : إن المعتصم عقد للأفشين على الجبال وحرب بابك 
وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخحرة فعسكر بمصلى بغداد . ووجه 
المعتصم أبا سعيد محمد بن يوسف إلى آردبيل وأمره أن يبني الحصون التي أخربها 
بابك بين زنجان وآردبيل . فبعث بابك سرية فهزمها محمد بن يوسف » فکانت أول 
هزيمة على أصحاب بابك . ولما صار الأفشين إلى برزند عسكر بها يؤم الحصون . 
وآنزل محمد بن يوسف : ا . وحمل المعتصم مع بغا الكبير 
مالا إ إلى الأفشين » فأراد باك أن کسه فاخت > فوقعت محاربة عظيمة بين الأفشين 
وبابك » وانصرف بابك مخذولاً وأراد آن يطول الأمر على أفشين ولا يحاربه حتى 
تثلج تلك الجبال فيضطرب الأفشين إلى الهرب من شدة البرد . فقال بعض من في 
عسكر الأفشين : إني aE‏ : إن آنت حارہبت هذا 
الرجل وجددت في ا وإلا أمرت الجبال أن ترميك بالحجارة ؛ فتحدث الناس فى 
العسكر علانية » فدعا الأفشين بهذا الرجل الذي ذكر أن رسول الله ب أتاه في المنام 
وقال له : الله يعلم نيتي للناس قبل هذا وما آريد بهذا الخلق » ولو أراد الله تعالى 
برجم الجبال لأحد لرجم الكفار وكفانا مؤنتهم . فقال رجل من الحاضرين : آيها 
الأمير ! لا تحرمنا الشهادة إن كانت حضرت » فإنما قصدنا ثواب الله تعالى ٠‏ دعنا 
وحدنا حتى نتقدم بإذنك » فلعل الله عز وجل أن يفتح على أيدينا ؛ فقال الأفشين : 
اعزموا على بركة الله وعونه أي يوم أردتم - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
فعبى الأفشين الجيوش » وأحدقت بالتل الذي عليه آذين”› صاحب جيش بابك » 
وجعل على كل ناحية واحداً من أصحاب الجيوش مثل أبي سعيد وجعفر الخياط 


(۱) خش بضم آوله وتشدید ٹانیه » من قری اسفرایین من عمال نیسابور . 
(۲) عن الطبري ٤۲/۹‏ وبالأصل أرزين . 


E۳۸ 


وأحمد بن الخليل . فتقدم بو سعید في جماعة وحمل الناس حملة واحدة وكان 
آذين() قد هيأ فوق الجبل عجلا عليها صخر › فلما حمل الناس عليهم دفع العجل 
على الناس » فأفرج الاس له لما رأوا الحجل قد خرج [ من ] الصخر . 

فلما رأى بابك الناس قد أحدقوا به من كل جانب ولم تنفعه حيلته من العجل 
راسل الأفشين من حيث أن سمع كلامه أن يأخذ له أماناً من أمير المؤمنين › فوعده 
کک بذلك » وطلب الرهائن على صدقه . والأفشين على ذلك إذ أقبلت البشارة 
أن أعلام المسلمين" قد دخلت البذ وصعدت قصور بابك » وكان قد كمن في قصور 
بابك ستمائة رجل » وهي أربعة قصور » ففتح الكماء أبواب القصور وخحرجوا رجالة 
يقاتلون الناس » ومر بابك اا على وجهه حتى دخل الوادي“ ؛ وأمر الأفشين 
النفاطين وأصحابه أن يضربوا البلد وتلك القصور بالنار » فأحرقت كلها وهدمها 
وجعلها قاعاً صفصفاً » وقتل أصحاب بابك الذين في القصور والبذ عن آخرهم » 
وسبى أولاد بابك وآهله » وهرب بابك إلى ناحية إرمينية ؛ فكتب الأفشين إلى ملوكها 
وبطارقتها وأمرهم أن يحفظ كل واحد ناحیته() ولا يسلكها أحد إلا أخذوه حت 
يعرفوه » فجاء الجواسيس إلى الأفشين فأخبروه بموضعه في الوادي وكان واديا كبيرا 
فيه العشب والشجر › > طرفه بإرمينية وطرفه الآخر بأذربيجان ولم يمكن الخيل أن تنزل 
فيه » فاستخفی فيه لکثرة الشجر ومياهه وجعل الأفشين على كل طريق خيلا من 
أربعمائة | إلى خمسمائة . فورد كتاب المعتصم خا بالذهب فيه أمان لباك“ . 
فدعا الأنشن ر تخل ك كلك > فلم يجسر آحد أن ینزل به من أولاده ولا من 
أصحابه » فقام رجلان منهم فقالا : اضمن لنا نك تجري على عيالنا رزقا» > فضمن 
لهما ذلك » وأحذا الكتاب وتوجها به » وكتب معهما ابن بابك الكبير كتاباً يعلمه 
الخبر ويسأله أن يصير إلى الأمان فهو أسلم له . فلما قرأ بابك كتاب ابنه ضرب عنق 
من حمله » وعلق کتاب الأمان على صدره ولم يفضه ؛ وقال للآخر : اذهب إلى ابني 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 

)۲( في الطبري : اعلام الفراعنة 2 

(۴) الذي يلي « هستتادستر » » ومما ساعده على الهرب انشغال الافشين وجميع قواده بالحرب على أبواب 
القصور . 

. وبالأصل : أن يحفظوا كل واحد ناحية‎ ٤٥/4 عن الطبري‎ )٤( 

ةم انظر الطبري ٤1/٩‏ . 


۳4 


وقل له : لئن عشت يوماً واحداً وأنت ملك كان أصلح من أن تعيش أربعين سنة 
عبدا . 

ولم يزل بابك في تلك الخيضة حتى فني زاده٠‏ . وكان أصحاب مسالح 
الأفشين كلهم يحفظون الأرض » فأصاب بابك الجوع فأشرف » فإذا هو بحراث على 
فان له في بعض الأودية » فقال لغلامه : انزل إلى هذا الحراث وخذ معك دنانير » 
فإن کان معه خبز فخذه وأعطه 1 وكان للحراث شريك » فنظر إلى الرجل من بعيد 
فأخذ خبز شريكه » فظن أنه يأخذه غصباً » فعدا إلى المسلحة وأعلمهم أن رج 
جاءهم وعليه سيف وسلاح » فركب صاحب المسلحة وكان في جبال ابن سنباط » 
[ ووجه إلى سهل بن سنباط بالخبر » فركب ابن سنباط - ]) وجماعة معه حتى صار 
إلى بابك » فتزل ابن سنباط فقبل الأرض بين يديه وقال : يا سيدي ! إلى آين تريد ؟ 
قال : بلاد الروم » فقال : لا تجد أحداً أعرف مني بحقك وليس بيني وبينك 
لسلطان عمل » ولا يدخل علي احد ونت عارف بقصتي) » فکن عندي في حصني 
هذه الشتوة وبعد ترى رأيك فأنا عبدك ؛ فركن بابك إلى كلام ابن سنباط وآقام في 
حصت . فكتب اين سناط إلى الأفشين يعلمه أن بالك عنده وعبد اكه 1 في حصن 
ابن اصطفانوس أخوه جميعاً عندي ذ فى الحصن . فكتب إليه الأفشين : إن كان 
هذا جا فلك عدي وعد أي المؤهتن ما كريد ٤‏ ورف الأفشى رة بابك 
لرجل من خاصته ووجه به إلى ابن سنباط » وکتب إلیه یعلمه أنه قد وجه برجل يحب 
أن يرى بابك ؛ فقال للرجل : ليس يمكن أن تراه إلا في الوقت الذي يكون فيه منكاً 
على طعامه للخداء ء فإذا رأيتنا قد طلبنا الغداء فالبس ثياب الطباخين الذين معنا على 
هيئتنا فتفقد منه على ما تريد . ففعل ذلك » فرفع بابك رأسه فأنکره وقال : من هذا 
الرجل ؟ فقال ابن سنباط : هذا رجل نصراني من أهل خراسان منقطع إلينا منذ كذا 
وكذا سنة ؛ فقال بابك : لم طاب لك المقام ههنا ؟ قال : تزوجت . قال: صدقت» 


(۱) وبعد نفاد زاده حرج مما يلي طريقاً بعيداً عن العسكر لبعده عن الماء وقد حرج هو وأمه وامرأة له » 
فلاحقهم العسكر فأفلت هو وغلام له وأخذت المرأتان . ر انظر الطبري ٤۷-٤1/۹٩‏ ) . 

(۲) زيادة عن الطبري ٤۷/۹‏ . 

)۳( في الطبري : ليس بيني وبين السلطان عمل . 

. الطبري : بقضيتي وبلدي‎ )٤( 

(ه) عن الطبري 2۸/4 وبالأصل « اصطفاوس » . 


3 


يقول المثل : من أين أنت ؟ فيقول : من حيث امرأتي . 

ثم رجع إلى الأفشين ووصف له ما رأى » فوجه الأفشين أبا سعيد وبوزباره إلى 
ابن سنباط وکتب معهما إلیه [ وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط فيما يشير به - ]) ففعلا 
ذلك . فكتب ابن سنباط إليهما بالمقام في موضع ذكره لهما » وأنفذ إليهما بالميرة 
الكثيرة" . ثم إنه قال لبابك : أنت مغموم في هذا الحصن » وههنا واد طيب » فلو 
خرجنا إليه ومعنا باز وباشق نتفرج إلى وقت الغداء في الصيد ؟ فقال بابك : إذا شئت 
فافعل ذلك . قال : وكتب ابن سنباط إلى أبي سعيد وبوزباره يعلمهما بذلك وما قد 
عزم عليه » ويأمرهما أن يوافياه واحد من ذا الجانب والآخر من الجانب الآخر 
بعسكريهما » وركبا بالغداة وواعدهما إلى موضع كذا وكذا ؛ فأنزلا وأخذا بابك 
فجاءة . 

فلما نظر بابك إليهما وأحدقت به العساكر قالا له : انزل ! قال : ومن أنتما ؟ 
فقال أحدهما : أنا أبو سعيد » والآخر : بوزباره . فقال : نعم » فثنى رجله ونزل » 
ونظر إلى ابن سنباط فشتمه وقال : بعتني ليهودي بالشيء اليسير » لو أردت لأعطيتك 
أضعافه ؛ فقال أبو سعيد : فاركب إذاً > فحملوه إلى الأفشين وعليه دراعة بيضاء 
وخف قصير . فلما وقف بين يدي الأفشين حبسه مع أخيه في بيت واحد) . وکان 
وصول بابك إلى الأفشين ببرزند » وذلك لعشر خلون من شوال سنة اثنتين وعشرين 
ومائتین . ۰ 

وکان المعتصم قد أوقف على كل راس ریخ ن اما إلى معسكر الأفشين 
واا يحمل الثوب إليه وكانت الخريطة تصل إليه في أربعة أيام أو أقل من 
الأفشين إلى سامرا . ولقد قالوا : لما قدم الأفشين على المعتصم ببابك تلقاه 
هارون بن المعتصم وهل بیته () » وآراد آن یشهره ویریه للناس . فقال : على أي 
شيء يحمل هذا وکیف یشهر ؟ فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين ! لا شيء أشهر من 


. ... الطبري : إذا قيل للرجل‎ )١( 

(۲) زيادة عن الطبري . 

(۴) الطبري : بالميرة والزاد . 

)٤(‏ وكان الإفشين » بعد أخبر بمكان عبد الته أخي بابك » قد كتب إلى ابن اصطفانوس أن يوجه إليه 
بعبد الله » فوجه به ابن اصطفانوس إلى الإفشين ( انظر الطبري ١۱/۹‏ ) . 

ره) وقد استقبلوه عند قناطر حذيفة . ولما صار الإفشين ببابك إلى سامرا أنزله الإفشين في قصره بالمطيرة . 


33 


الفيل » قال : صدقت » وأمر بتصنع الفيل كعادته ‏ وحمل بابك عليه في قباء 
ديباج وقلنسوة سمور ؛ فقال محمد بن عبد الملك الزيات في ذلك : 


قد خحضب الفيل کعاداته يحمل سلطان خراسانٍ 
والفيل ل تخضب أعضااژه إل لذي شان من الشان 


فلما دحل إلى المعتصم من باب العامة أمر أن يحضر سياف بابك - وكان اسمه 
نورنون) _ فحضر»ء فأمر أن يقطع يدي بابك ورجليه » فقطعهما فسقط » فأمر 
بذبحه » وشق بطنه واحتز رأسه ووجه به إلى خراسان » وصلب بدنه بسامرا عند 
العقبة . 


وأمر المعتصم لسهل بن سنباط بألف ألف درهم وتاج البطرقة ومنطقة مغرقة 
بالجوهر » ولابنه معاوية بمائة آلف درهم . وكان يعطي لأفشين کل یوم یحارب فيه 
عشرة ا سوی الأرزاق والأموال والمعاون > وفي كل يوم لم يركب فيه خحمسة 
آلاف درهم . ثم إن المعتصم 2 الأفشين وألبسه وشاحين بالجواهر ووصله(“ . 
وکانت مدة 0 سن وخم اخ واا والله علم - 


E‏ بيه » وکان عمره 
اا وعشرين سنة » وكانت وفاته بسامرا ذ فی القصر المهذب © « وصلی عليه 
a SS MT‏ 


)1( الطبري ٠‏ بتهيئة الفيل . 
(۲) في الطبري ٥۳/۹‏ نودنود . 
™( و بعشرين ألف آلف درهم > منها عشرة آلاف آلف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يفرقها في 
تنگ 
)٤(‏ کان المعتصم قد عقد لاوٍفشين خيذر بن كاوس على الجبال ووجه به لحرب بابك وذلك يوم الخميس 
لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة ۲۲١‏ وكان أسر بابك .. .. ثم إن وصوله إلى الإفشين ببرزند لعشر 
خحلون من شوال سنة ۲۲۲ ( انظر الطبري ) . 
(ه) كذا بالأصل » والظاهر أن سقطاً وقع في الأصل لأن العبارة التالية تتعلق بخلافة المنتصر . 
وانظر مدة خحلافة المعتصم في مروج الذهب ٠٤/٤‏ الطبري ۷/٠١‏ اليعقوبي ٤۷۸/۲‏ . 
(1) في الطبري ٠٠٤١/۹‏ القصر المحدث وفيه مات ا €۸ وکات مدته ستة آشهر سواء 1 
وفي مقدار عمره آقوال : في مروج الذهب ٠١١/٤‏ : خمسا وعشرين سلة » وهي العقد الفريد 
والوافي بالوفيات : ستا وعشرين سئة . 
(۷) زيادة اقتضاها السياق . 


۲ 


العباس‹ 0 ؛ ودفن في موضع يقال له الجوسق . وصار الأمر من بعده | إلى المستعين 
بالل ¢ ثم خلع نفسه بعد ثلاث سنين وثمانية أشهز وعشرين يوم فهذا آخحر الفتوح . 


والله أعلم وأحک © 


. الطبري : أبو جعفر‎ )١( 

۳( هي مروج الذهب : كانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر › وقیل : ثلاث سنين وتسعة أشهر . 

)۳( بعده في الآأصل ٤‏ « تم الجزء الثاني من فتوح ابن أعثم الكندي على التمام والكمال » على يد أضعف 
عباد الله تعالى محمد بن علي بن محمد الطنبذي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . وكان الفراع 
من تعليقه في يوم الاثنين المبارك خامس عشر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثمانمئة والحمد لله 

» . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . وحسبنا الله ونعم 
ا العلي العظيم » . 
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فهرس الحزء السابع 


الموضرع الصفحة 
ذكر كلام عبد الملك بن مروان على المنبر » وإجابة الحجاج إياه » وتولية 

الحجاج العراقين جميعا ORAS GE MERSIN‏ 0 
ذكر قدوم الحجاج إلى الكوفة وكلامه على المنبر E aes‏ 
خبر سبرة بن الجعد مع الحجاج بن يوسف EE eos ea‏ 
ثم رجعنا إلى أخبار الأزارقة N EES SE a‏ 
خبر الجاريتين أبنتي تبع الحميري وخبر محمد بن يوسف أخي الحجاج وخبر 

السيف وهذا داحل فى حديث الأزارقة Ae ASD a‏ 
ذكر احتلاف الخوارج وتشتيت أمرهم E O‏ 
ذكر كتاب المهلب بن أبي صفرة إلى الحجاج بعد فراغه من الأزارقة و 0 
ذکر الرسول وکلامه بين يدي الحجاج ON. AENEAN‏ 
ذكر كتاب الحجاج إلى المهلب E E OE‏ 
ذكر ولاية حراسان. للمهلب بعد فراغه من حرب الأزارقة OE oe‏ 
ذكر مسير سفيان بن الأبرد الكلبي لما بعث به الحجاج إلى حرب من انفلت 

من الأزارقة E SAR‏ 
ذکر خحروج شبیب بن یزید وما کان من مره وخروجه على الحجاج ON - oie‏ 
ذكر عمران بن حطان الخارجي E SAO O‏ 
ثم رجعنا إلى الخبر الأول وأمر خراسان E ASSP‏ 
ابتداء أمر ابن الأشعث مع الحجاج بن يوسف VW esa Tase‏ 


{4 


الموضوع الصفحة 
ذكر كتاب المهلب بن أبي صفرة إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .. ۸ 
ذكر وفاة المهلب بن أبى صفرة ووصيته عند موته AN sss‏ 
ذكر مسير ابن الأشعث إلى العراق لمحاربة الحجاج E‏ 
وهذه أول وقعة كانت لابن الأشعث مع الحجاج AV RAS o‏ 
وهذه الوقعة الثانية بالبصرة بين ابن الأشعث وبين الحجاج بن يوسف ..... A‏ 
ذکر وقاد تع دير الجماجم AN 1 SRC URS OSE ACS ESS eA‏ 
ذکر مقتل کمیل بن زیاد رضی الله عنه صاحب علی بن اہی طالب رضی الله 

عله QE SS SO STEED ESDP E OL Ba‏ 
ذكر وقعة القو م بالمفتح AN eels SD AAS SS‏ 
ذكر الأسارى ومن قتل منهم صبراً يوم الفتح E ET‏ 
ذکر هرب ابن الأشعث إلى بلاد كرمان E E‏ 1 
ذكر الوقعة مع يزيد بن المهلب i E OST‏ 
ذکر مقتل سعید بن جبیر رحمه الله EE EASES‏ 
ذكر حروج مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد الروم N eee SES‏ 
ذكر مسير مسلمة بن عبد الملك إلى عمورية بعد فتح طوانة a I EE‏ 
وههنا تقع أخبار يزيد بن المهلب وما كان من آمره ثم نرجع إلى أخبار 

قسطنطينية وانصراف المسلمين عنها إن شاء الله تعالى E DARE‏ 
ذكر موت عبد الملك بن مروان ووصیته عند موته إلى أولاده EE ani‏ 
ذكر دول قتيبة إلى خراسان أميراً عليها ثم نرجع إلى خبر يزيد بن المهلب ٠١١ ٠‏ 
ثم رجعنا إلى خبر يزيد بن المهلب والحجاج بن يوسف EV‏ 


ذكر هرب يزيد من السجن إلى یلاد الشام واتصاله بسليمان بن عبد الملك 1۳A‏ 
ثم رجعنا إلى خبر قتيبة بن مسلم وسنرجع إلى خبر يزيد بعد إن شاء الله تعالى ٠١١‏ 


VE SSSA SAO OE 
EO SAE Coe ذکر غنائم ہي بیکند وما وجد في خزائنها‎ 
EV eae SSA AER ذكر مسير قتيبة بن مسلم إلى بخارى‎ 
E ED ذكر نيزك البرقشي وهربه من عسكر قتيبة‎ 
E RC a خر الا‎ 


الموضوع الصفحة 
ثم رجعنا إلى خبر قتيبة بن مسلم AP AREER SoS‏ 
ذكر مسير قتيبة إلى مرو الروذ والطالقان والقارياب والجوزجان في وقت واحد ٠١١‏ 
ذكر مسير قتيبة إلى بلاد سجستان ثم منها إلى بلخ OE DN‏ 
ذكر مسير قتيبة إلى بلخ وما والاها من الكور EE SG AS‏ 
ذكر مسير قتيبة إلى خوارزم OO al SSDS nhs‏ 
ذكر مسير قتيبة إلى السغد من بعد فتح خوارزم وما والاها VOY ses‏ 
ذكر كتاب الحجاج إلى قتيبة O‏ 1 
ذكر نزول قتيبة على سمرقند ومحاربة أهلها EE. HESE SS‏ 
ذكر صلح قتيبة بن مسلم على سمرقند ودخوله والمسلمين إياها E es‏ 
ذكر العهد الذي كتب الغوزك بن أخشيد U SABO.‏ 
ذكر كتاب الحجاج إلى قتيبة O MOE‏ 
ذكر كتاب الحجاج إلى قتيبة عند وفاته E sel n‏ 
ذكر ولاية يزيد بن أبى كبشة على العراق ومسير قتيبة إلى فرغانة NE hea‏ 
ذكر فتح كاشغر من أداني مدائين الصين » ووفاة الوليد بن عبد الملك .... ٠٠١‏ 
ذكر ولاية سليمان بن عبد الملك وخبر يزيد بن المهلب I ase‏ 
ذكر ابتداء حلاف قتيبة بن مسلم على سليمان بن عبد الملك وعصيانه إياه .. ٠١١‏ 
ذكر كلام قتيبة في خطبته INI EVSANE AAR‏ 
ذكر مقتل قتيبة بن مسلم واجتماع أصحابه على ذلك NE GUESS E es‏ 
ذكر ولاية يزيد بن المهلب أرض خراسان A a Se‏ 
ذكر مسير يزيد بن المهلب إلى جرجان وما كان منه إلى أهلها AA ees.‏ 
ذکر مسیر يزيد بن المهلب AN Ss ns SR DEAR Sa‏ 
ذكر مسير يزيد بن المهلب إلى جرجان وما فعل بها وأهلها A e‏ 
ذكر كتاب يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان VT ea‏ 
ذكر رجوع مسلمة بن عبد الملك إلى دار الاسلام بعد أربع عشرة سنة .... ۱۹۷ 
حلافة عمر بن عبد العزيز EDAR RSE‏ 
ذكر كتاب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن المهلب UO aaa SSS‏ 


ذكر القوم المتظلمين من يزيد بن المهلب وما كان من كلامهم بين يدي 
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الموضوع 

عدي بن أرطأة وما کان من رده عليهم بجواب لم يسمع بمثله TE‏ 
وهذا كلامهم لزيد بن المهلب على رؤوس الأشهاد OO‏ 
ذكر جواب يزيد لهؤلاء القوم LO TAN‏ 
ذكر قدوم يزيد بن المهلب على عمر بن عبد العزيز RE AES‏ 
ذكر قدوم مخلد بن يزيد بن المهلب على عمر بن عبد العزيز من خراسان . 
ذكر ولاة حراسان وأرمينية ASS SNE RS‏ 
خبر يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك ARETE‏ 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز US A DSC RSS a ES‏ 


44۸ 


فهرستثت الحرزء الثامن 


الموضوع 


خحلافة يزيد بن عبد الملك EES MASAN SO‏ 


ذكر فتنة يزيد بن المهلب وخروجه على يزيد بن عبد الملك RAR‏ 
ذكر محاربة عدي بن أرطاة يزيد بن المهلب بالبصرة Ds‏ 
ذكر فتنة يزيد بالبصرة E TI SE‏ 


ثم رجعنا إلى فتوح خحراسان وإرمينية وأذربيجان من فتوح الترك والخزر 


ذكر دخول الجراح بن عبد الله الحكمي بلاد إرمينية وما كان منه في الخزر . 


ذكر محاربة الجراح بن عبد الله مع الخزر ومقتله رحمة الله عليه e‏ 
ذكر أمر سعيد بن عمرو الحرشي وخروجه إلى الخزر E‏ 
ذكر الرجل الرستاقي E OIE‏ 
ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك وعزل سعيد بن عمرو الحرشي عن البلاد . . 
ذكر مسير مسلمة بن عبد الملك إلى جهاد الكفار ومحاربته لهم el‏ 
ذكر حبس الكميت رحمة الله عليه E E‏ 


ذكر أخبار الكميت في أهل البيت رضي الله عنهم وهي أخبار حسان منتخبة 


ذكر ولاية يوسف بن عمر الثقفي العراق وابتداء أمر زيد بن علي بن الحسين 


ومقتله 


enan eNHSe nna non bteamne SG nGGnE GQ 


ابتداء حبر زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم Ea OES‏ 


ثم نذكر خبر يحيى بن زيد بن علي بعد ذلك وهربه من يوسف بن عمر إلى 


جوزجان ومقتله بها رضی الله عنه SA SSS‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر إمارة الوليد بن يزيد بن عبد الملك IA See Se ek‏ 
ذکر سب الاختلاف وسہب إمارته E TT O ETE‏ | 
ذكر ابتداء أمر الشراة وحروجهم في ولاية مروان بن محمد بن مروان Oh AE TET‏ 
ابتداء خبر خراسان مع نصر بن سيار وجديع بن علي الكرماني وابي مسلم 

عبد الرحمن بن مسلم TAS SESS ARDS‏ 
وهذا ابتداء حبر ابي مسلم من أوله IO SONDRA‏ 
ذكر البيعة وعقد الخلافة لولد العباس بن عبد المطلب السفاح FIN ss eR‏ 
ذکر حدیث مروان وما كان منه بعد بيعة بني العباس للناس 1 
ذكر مسير مروان بن محمد إلى محاربة ولد العباس رضي الله عنهم PEN eid‏ 
ذكر مسير عبد الله بن علي في طلب مروان بن محمد بن مروان FTES es‏ 
ذکر مقتل مروان بن محمد FTE aS ESER OSS‏ 
ذكر كتاب عبد الله بن علي إلى أمير المؤمنين أبي العباس عبد الله بن 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس TEU eR‏ 


ذكر أخبار سديف بن ميمون مولى السجاد علي بن الحسين بن 1 علي بن ] 
بي طالب رضي الله عنهم وأشعاره الملاح بين يدي أمير المؤمنين . . . . ا۳ 


ذكر مسير أبي جعفر المنصور إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ومحاربته له NED Res‏ 
ذكر كتاب الأمان الذي كتبه أبو جعفر ليزيد بن عمر بن هبيرة EN Se‏ 
ذكر خبر السيد بن محمد الحميري e AE E‏ 
خبر عبد الله بن سعيد السعدي TEN als a a aS‏ 
ذكر مسير أبي جعفر المنصور إلى بلاد خراسان إلى بي مسلم PEN o‏ 
ثم رجعنا إلى أخبار إرميئية وأذربيجان FO Galea‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور VOY Se Seas‏ 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس على أبي جعفر المنصور 

بالشام FON see Eo ea a ae ER‏ 
ذکر خروج بي مسلم الى عبد الله بن علي ومحاربته له E TE‏ | 
ذكر مقتل عبد الله بن المقفع o‏ 
ذكر أبي مسلم ومخالفته على المنصور وما كان من أمره PON aos a‏ 
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الموضوع 


ذکر کتاب اف مسلم إل المنصور enue enaannaccn aon‏ 


جوابه ORO A r ESE‏ 
ذکر قدوم بي مسلم من خراسان على المنصور ومقتله بین يديه e‏ 
ذكر فتح أبي جعفر المنصور إرمينية وأذربيجان Eo‏ 
ذكر تزويج يزيد بن أسيد بن زافر السلمي إلى ملك الخزر E‏ 
ذكر انتقاض الخزر على المسلمين بعد موت خاتون o‏ 
ذكر موشابذ البطريق ومحمد بن الحسن بن قحطبة ETE‏ 
ذكر وفاة أبى جعفر Res SAAS‏ 


خلافة موسى الهادي بن المهدي ERAS SA SS‏ 
خلافة هارون الرشيد Se SE ea o‏ 
حكاية الإمام الشافعي مع الرشيد rE SAET SS‏ 
وأيضاً حبر الشافعي رحمة الله عليه ASS A‏ 
ثم رجعنا إلى أخبار الرشيد بن المهدي رضي الله عنه EN‏ 
ذكر أبي مسلم الشاري وخروجه على الرشيد ae‏ 
ذكر ولاية سعيد بن سلم بلاد إرمينية وما نزل بالمسلمین منه في ولایته . . 
ذکر آخبار الرشید التی کانت منه فی آخر عمره OA‏ 
لاان خماة مى اغا الد e‏ 
وهذا خہر آخر حسن eA Sa e‏ 


وها حبر حسن RR E SF O PES j e E E AE‏ 
ٹم رجعنا إلى الخبر الأول من أمر الرشيد وابنيه محمد وعبد الله e‏ 
ذكر خبر الأصمعي في قتل جعفر بن يحيى البرمكي O‏ 
ذكر خبر رافع بن الليث بن نصر بن سيار وخروجه على الرشيد و 
ذكر وصية الرشيد عند موته کو و a‏ 
ذکر وفاة الرشید ورؤیاه قبل موته EET TTT ETT TET‏ 
حلافة محمد الأمين seca nennasann anan nnn‏ 


الموضوع 


ذكر حبر الشعراء الثلاثة وهم أبو نواس والرقاشي ومصعب مع محمد الأمين 
ذكر المخالفة بينهما ومقتل الأمين EOL SS DDS‏ 
خلافة المأمون بن هارون الرشيد Ee a‏ 
ذکر حبر نصر بن شبث وخروجه على المأمون بن الرشيد E‏ 
ذكر حروج طاهر بن الحسين على المأمون ووفاته ER OEE‏ 
ذکر تزویج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل ف 
ذكر خروج إبراهيم بن المهدي على المأمون RSE‏ 
ذكر بلال الشاري وخروجه على المأمون N O‏ 
ذکر خروج المأمون إلى بلاد الروم SA SAN‏ 
ذكر سيرة المأمون وما جمع فيه من مكارم الأخحلاق A DS Sas‏ 


SSS SRE SS حلافة المعتصم بالل‎ 


ذكر تولية الأفشين ومحاربته بابك الخرمي » وتوليته إرمينية وأذربيجان . 


کا ہس ب مہات سے کہ کن بک ہے کا سی کے ہک ےھ ی ہے ہا یک ہے ا میک ہک یک ےک ایک ہس کے د یاد ید ا یی اید ا لے اک ےکی یا میا یکدی کے ی ا ی یک پاک کت یک اس م ا لط ا م جل کا پاس اا ت اد ا سا ا 4 a‏ 
کے اک ا چ ا ص کہا د سا کہ ہی س م اھ اس ا م ن ا ا کے ا اسای لا س یی ا ل پاق اص اص ا ا ا ااا اساد امم کے اا ت ایا اا اپ ای ی سرا میا یی ی ای ی ھی پد 
E E‏ شه سس ا ےک ا ا اپ س ف ج د م ےک ا صد س اد ا د ماھ ا اسیا صا یت میا صت ا اا سے اا س ا ا ت اا ااا مراد صا ا ج د اد چت ج ت ن ا تاد ا ا با د ب ف 
پا س ن س د سا س مده ا ق ةا اض ج ا ا یا سا س ا سا سا اا ص سا ا کت ا اا ا او ما اکت ت ت ت ے ا ت نے س ا اساد س چا ا ی ا د ل 
می ای س ھا ق ا د ا ج صد اد ماص جه رن ااا س ماي د ا الاسام سا سا م ات ساد ناسا ناا صد سا س حال ساط سا سادا ا لات ل اص ر NE‏ 


اہ ق ای ی ا سا س ن ہیں ا ےد لی ج کی ل م کس ہہ پک ھم ےہ نپ جا ںہ قو تھ و یہ کسام دات حص اناا صد ا ای ا ا مہ اسا ااانا اسا ناا ای 
ا سی ا ا سی نا س کج سے کی اا س ف ا سی ھی ی س اید سینت ۔ صا ی ن یہ کی ات پچ سی ج رھ اک ےک ےک یھ ی د س ہے ل سک سیک ت نے ا اک ا کاس س لک ممت کم مالا کا یا ت کا ات ا ی 


س سپ الس کی س کاس ا سا - س سا سے ساخ مةن 1 کک ید چو چ ھت ا ےھ د ی ا و ج ا ایی ی ھی یو ھچ د چ میک ا ھک یت ا وک می یھو ھم یک چ ی یک کاک د 
ا ی ی ی پا س ااا اص اص سا دست مھ ات ما سات ا سا ما اص ا می داص اا د ص ا انا نے وات ات اانا ت ا 
a‏ اھ س ا ا ا ا اقسات اسآ س اا کے سک سے سے EE OO E E O E OR E E EEE E GE TE E E E E E.‏ 
N E OE E‏ ا ت کہ س ا ہا ا دس کک مر ا ص ص د د د ب تاا ا نے ت ما پا ا نھ ا ت ص نک ہنا تا چا امہ ا صدا ا کنا د ا نہ ا ا ا 
سا دسر ا سک س سے سق م کے م ا ج ا د م کیا کیا ی ا ےک یک ت د ی کے تی کد اھ ھی کے یا کے ا مک کے و یم یھ کی یھ سی کیک ی کوچ کو یھ یک و 
م ا س نہ ت اپا دا ا پا ا سا کہ ےک چ ا ت کن پم د ت ا ود ت لات صا تة اا مد دہ ا س ت پات اس اا اسا د اة ا ی اوا س ا ا 
ن اتا ا ةا اق ا ت ع e‏ پک ی ت کک ااام مت چا نے ا ی تات ااا سد ت م پک 
پا نی چ ت ن ی د ا ی کے ی ی ی ج می ی و و ھر یھ و ہے یی ی ےی ھی وک اا ی ھک ی ےی یھ ےک ا میچ چپ ی سپ ت ت ھا ی کے چا ی ی اک ہت و کا ی کک و ا کک و اک کک 
ا ھا ما اہ ق اا اد اش اة سد سا اة ص سا س ا اد ا نة صا ا سنا سا اص د ااه ات ااا تسپ ا ساد اا ا اا ساس ج اا ل ا ماف تلع ت 
ا سیک س ی ا ج م مدا مه امد م ص د جن ك ا اة ا ج ا د ا د سا س ص س س ا د ا ن كسد ست لاد ا سد اة اا ا ااا مادص ل ان اسي ن لت ا 
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سورة محمد‎ ۸/1 ۰ 
.4/۷ ٤ . 1/۱1 1۸ 


رقم الآية الجزء والصفحة 


۳١ 


5 


۳ 


۷-1١ 


۲۲ 


. VY /F 
,.0°/۳ 
. 4-۳/۲ 
.*/۱ 
.V/ 


.V£/۱ 
. 41/۲ 


۱۱ 


رقم الآية الحرزء والصفحة 


1۱ 


۱۱ 
1۲ 


الأرلى 


.V۳/۱ 
. 1 / £ 
سورة التحريم‎ 


. A / ۲ 
. ۱/۲ 


. 1/4 
.1E/ 


سورة المدثر 
.T/Y‏ 
.T/ £‏ 


سورة الفجر 
1۹0/۱ . 
1۹/۱ . 


. ۱۹۵/۱ 
. ۱۹/۱ 


سورة القدر 
1/٤‏ . 
سورة الزلزلة 


. ۳/٩ 


رقم الآية 


الأرلى 


الأول 


الحزء والصفحة رقم الآية الحزء والصفحة 


سورة العاديات سورة الإخلاص 
0/٦‏ . 1 1/۲ 
سورة الكافرون .TWV/ f ٤١‏ 
T/۲‏ 


a o 
@* فهرس الأحاديك‎ ۲ 


آتاني جبريل فأخبرني آن أمتي تقتل ولدي 
أتاني جبریل فخبرني وقال 

اجعله في المسجد وأجره لك 

اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك 

إذا بلغ بنو أمية بن العاص ثلاثين رجلا 

إذا رأيتم معاوية وعمراً جتمعين ففرقوا بينها 
أقضاكم علي 

اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك 

اللهم لا تبارك في يزيد 

أما إنك ستخرج عليه يوماً وأنت ظا 

أن تحسن إلى محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم 
إن صدقت رؤياك فإن فاطمة حامل 

إن أشقى الأولين قذار بن سالف 

إن الإمام إذا كان عادلا في رعیته ثم مات 
إن الذهب والحرير حرام على ذكور امتي 

إن رسول الله ( ص ) كان يكره الذهب 

إن صلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام 
إن الله تعالى يفتح علينا ويظهرنا على جيم الأديان 
إنلك خير ذي يمن 

إنكم تعلمون أننا أهل بيت النبوة 

إنه كان يبدأ الجهاد عند شروق الشمس 
إنها ليست ساعة الكذب هذه الساعة 


نتا سيدا شباب آهل الجنة » فقتل الله قاتلك| 
إياكم والمخلة ولو بالكلب العقور 

بشر قاتل ابن صفية بالنار 

تقتلك الفئة الباغية 

تقتلك الفغة الباغية وإن آخر زادك من الدنيا اللبن 
حبيبي جبریل !وهل تفلح امة o‏ 

حسین مقتول » ولئن قتلوه وخذلوه 

الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء 
ستكون من بعدي فتنة » القاعد فيها حير 

علي خليفتي عليکم في حيتي وعاتي فمن عصاه 
كاني بامرأة من نسائي تنح عليها كلاب الحوأب 
كل زادك وبع راحلتك وعليك بهذا مسجد 
ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب 
لیفتحن علیکم رض کسری وقیصر 

لا جل دم امریء مسلم إلا في إحدى ثلاث 

لا یزال هذا الدین ظاهرا على کل من ناواه 

لو أن السموات والأرض كانتا حلقة . . . 

ما أسأتم إذا أفصحتم الصدق 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغراء 


ما ضاع أمرؤ عرف قدره ¢ ولا ضاع مسلم استشار 


مالي وليزيد لا بارك الله في يزيد 

من بدل دینه فاقتلوه 

من جهز هؤلاء غفر الله له 

من رأی سلطاناً جائراً مستحاد حرام أو تاركاً 
من سمع داعية آهل بيتي ولم ينص رهم 
من کنت مولاه فعلي مولاه 

من يبتاع بثر رومة غفر الله له 

مهلا يام الفضل . . 

مهلا یا زبیر » فليس به زهو 

نعم يا علي أنت تلقاه » فإذا لقيته 
هو رجل أصهب آشهل 

هذا جبریل خبرني 


۱٤ 


. 14/٥ 
. V4 / € 
.V/Y 
.Vé/r 
. 104/۳ 
.T/ f 
. 4/۵ 
. 1۷/0 
. o0 / € 
. 00/۲ 
. oV / 
. 1/۱ 
. 00/۲ 
. ۹/۱ 
. 44/-۳ |۱ 
.A1/ ۱ 
.T\o/ té 
.۷°/۱ 
. Vo / ۲ 
.AA/۱ 
ھ/.‎ 
. 4/۱ 
. 4/۲ 
.A\/ o 
ه/£¥.‎ 
.VV/Y 
. 4/۲ 
.PYT/ 
. ° /۲ 
.ofo/ Yr 
.ofo/ 
.Pro/ < 


هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وأهل مكة £ /1* 4-1 Y*-‏ . 


والله مالي ما أفاء الله عليكم من هذه الخنائم ۲ /۳1. 
والله لتوردنا ثم لا تصدرنها أنت ولا أبوك ۲ / . 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 14/0 . 
يا حسين إن لي ولقاتلك يوم القيامة ¢ .o'/‏ 
یا زبیر تحب علا 4/۲ . 
يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم € .VY/‏ 
يدور ا حي مع عبار حیٹ ما دار ۷/۳. 
یکون في امتي رجل يقال له ویس القرني .of0/۲‏ 


1٥ 


٣‏ هرس 
الألف المقصورة 
الجزء والصفحة أول البيت 
۱/۱ أجع 
٩/۱‏ ام 
1/۱ ياعجباً 
11/۱ ادع 
۱۲/۱ ابن 
1/۱ قد 
11/۱1 وبیت 
11۳/۱ قبلة 
1۳/1 آيا ابن 
1۳/۱ وشر 
1۳/۱ ذکرت 
1۳/۱ فيا ليتني 
(رجز) ۱٥۹/۰‏ ونحن 
(رجز) ۱۹۵/۰ إن 
(رجز) ۱۹/۰ | ما 
الهمزة المضمومة 
A0/Y‏ ألا يا سعد 
A0/Y‏ معاوي 
o4/۲‏ لعمر 


۱٦ 


الجزء والصفحة 
(رجز) ۱٥۹/۰‏ 
(رجز) ۱٥۹/٩‏ 
(رجز) ۱۹٩/۰‏ 
(رجز) ۱۵۹/۰ 
(رجز) ۱١٣٤/٩‏ 
(رجز) ۱٦٤/۰‏ 
(رجز) ۱٦٤/٩‏ 
(رجز) ۱٦۱٤/۰٩‏ 
(رجز) ۳٣۷/٦‏ 
(رجز) ۳٣۷/٣‏ 
(رجز) ٥٦/۷‏ 
(رجز) ٥٦/۷‏ 
(رجز) ٥٦/۷‏ 
(رجز) ۳۹۸/۸ 
(رجز) ۳۹۸/۸ 
o*/۲‏ 

or*/¥ 

۷/Y 


القافية الجزء والصفحة أول البيت 
الرجاء ۷/۳ Uj‏ 
حراء v۷/r‏ 
وفاء V/۲‏ ۰ 
العفاء ۷/۲ 2 
حياء ۸/Y‏ 
الظاء ۸/۲ ا 
نساء ۸Y‏ بأقوام 
ماء ۸/Y‏ وح 
ناء ۸/Y‏ 
اعتداء Yo/۸‏ 2 
الهمزة المكسورة 
اهيجاءِ o4/۲‏ أسواء 
ماءِ ۱۲/۳ فقدت 
الأعداء ۱۲/۳ ا 
السواء 1۲/۳ ا 
الفحشاءِ 1۳/Y‏ 1 
لدرداء 1۳/۳ ا 
سواء 1۳/۳ e‏ 
الصاء 14/۳ 
السخاء 14/Y‏ 2 
الخلقاء 14/۳ 2 
بالدماء 14/Y‏ ترګوه 
بسواء 14/۳ قل 
الباء الساكنة 
لشوب 7/۱ آنا الغلام 
کذبٰ 60/۲ يا اا 
واحتسب tto/Y‏ وائبت 
وتصب 40/۲ أعوذ 


1۷ 


الجزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز ) 
(رجر) 
(رجر) 
(رجز) 


(رجز) 


۳۱۰/۸ 


۳۹٩/۸ 
E۸ 
۳/۸ 


۳/۸ 
E1/۸ 
۳/۸ 
1/۸ 
1/۸ 


“4/Y 
114/۳ 


114/۳ 
114/۳ 
114/۳ 
114/۳ 
11€/۳ 
114/۳ 
114/۳ 
11£/۳ 

4/۷ 


۳۰/r 
۳/۳ 
۳۰/۳ 

1/۳ 


أول البيت القافية الحزء والصفحة أول البيت 
بالنور والحجب (رجز) ۱۲۹/۳ َب 
لیس یرتقب (رجز) ۱۲۱/۳ فهذا 
يارب الغرب (رجز) ۱١١/۳‏ فکان 
من والحسب (رجز) ۱۲١۱/۳‏ م 
القائلون الحقب (رجز) ٠١١/۳‏ 
الانحون الحدب (رجز) ٠١١/۳‏ ك 
یوما منتقب (رجز) ۱۲٦/۳‏ 
معاوی الحقب ۲/۳ واللك 
فول العرب ۳۲/۳ والقول 
ولاتامرنا الذنب ۳۲/۴ إن غداً 
ولاتغفضبنا الغضب ۲/۳ غداً 
آي کل اقترب ۲/۳ يارب 
يجامي الكربُ ۲/۳ من 
بقول للحسب Y/Y‏ غداً 
عليك هرب \r/Y‏ 2 
لعمرو اللهب ۳ | اعا 
على ن والعطب Y/Y‏ 
فليس ۳/Y at‏ 
ويا بن الحسب 16/Y‏ لډ 
ويا بن السبب ۱14/۳ قر 
الباء المفتوحة 
کا الحطبا 1/۱ آلیت 
نحن السا SYA‏ آنا ابن 
إلى حصار خببا ٥/۱‏ يالك 
تناوله تصوب Y/Y‏ يالك 
ألم ترني الكتابا o1/۲‏ يا أا 


۱۸ 


الجزء والصفحة 
۱1£/Y‏ 

114/۳ 

۱14/۳ 

۱14/۳ 

۱14/۳ 

۱14/۳ 

(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
(رجز) ۱۷۲/۳ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
1/۸ 

1/۸ 

10/۳ 

11/۳ 

(رجز) ۱۲۲/۳ 
(رجز) ۱۲۲/۳ 
(رجز) ۱۲۲/۳ 


الجزء والصفحة 


(رجړر) 
( رجر) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 


(رجز) 
( رجز ) 
(رجز) 
(رجز) 


(رجزر) 
(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


1۲/۳ 
1۲/۲۳ 
۲/۳ 
۲/۴ 
۱۲/۲ 
۲/۳ 
1۲/۳ 
۱۳/۲ 
۳/۳ 
Y/Y 
۳/۳ 
۱۳/Y 
Y/Y 
Y/Y 
۳/۳ 
1۳/۳ 
1EA/Y 
1۸/Y 
14۸/۳ 
1A/Y 
۳11/6 
۳11/4 
۳۱1/4 
۳11/٤ 
۳11/6 
۳11/4 
۳11/4 
۲۰/0 
11۰/0 
1۲۰/0 
۲۰/0 


۱۹ 


أول ايت القافية 
ا 
أعددت وکلبا 
والسکسکیین غلبا 
ل ا 
بالطعن ضربا 
قفري لجا 
فقد المهلبا 
رمینا أبا 
بقایا مشذبا 
وأحنى عصبصبا 
فإن ومرحبا 
فا الدين ثعلبا 
لاتلومي عجيا 
إذأتانا ٠‏ خضيا 
فأراه مهيبا 
إنتعد ‏ تريب 
ارحم التوابا 
ولا نابا 
يا عین تسکابا 
سأبکي م لبا 
فق هيبا 
أمان آرکبا 
بان فاوعبا 
فمن مصعبا 
آل متشعبا 
تیر المهلبا 
ہی أشهبا 
وإلافا اشيا 
تجهز مذهبا 
فحال أقربا 
فکائن تنا 


الحزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز) 
( رجزر) 
(رجز) 
( رجر) 


( رجز) 
( رجز) 


1۰/0 
1۷1/0 
1۷1/0 
1۷1/0 
1۷1/0 
14۲/٦ 
1۹۲/١ 
1۹/١ 
14۲/٦ 
14۲/١ 
4/1 
۱۹۲/7٦ 
140/٦ 
۱۹/1٦ 
۱۹0/٦ 
۱4/٦ 
۳/٦ 
۳/٦ 
۳11/7 
۳۳4/٦ 
T/1 
/7 
re/1 
۳/1 

۱۲/۷ 

۱۲/۷ 

۱۲/۷ 

۲/۷ 

۱۲/۷ 

۱۲/۷ 

۱۲/۷ 


الجزء والصفحة أول البيت 
۲/۷ وتجندل 
1/۷ نبئت 
e ۸1/۷‏ 
فل 
A/V‏ ا 
الياء المضمومة 
7/۱ نحن 
Î ۷/Y‏ 
۷/۳ فیا 
V/Y‏ والخیل 
۷/۳ إن العراق 
۷/۲ في قتل 
۷/۳ هذا 
V/Y‏ إليك 
۷/۲ وقل 
۷/۲ فقلت 
111/۳ وکان 
111/۳ وأشبهه 
111/۳ إذا 
11۷/۳ آری 
۱1۷/۴۳ وأشهدكم 
11۷/۳ إمامان 
۱1۷/۳ فلا بد 
۱۱۷/۴۳ أما لسويد 
11۷/۳ وما هم 
1۱۷/۳ ولوشهد 
۱1۷/۳ وکان 
11۷/۳ فن رجع 
11۷/۳ يا شعب 
(رجز) ۱۲۱/۳ غاب 


القافية 


الحرزء والصفحة 


( رجز) 
( رجر) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجزر) 


A1/۷ 
۸1/۷ 
A\/Y 
۳۷1/۸ 
۳۷1/۸ 


1۲1/۳ 
1۲1/۳ 
1۲1/۳ 
۱1/۳ 
1۲1/۳ 
۱۲۱/۳ 
1۲1/۳ 
1۳1/0 
1۳1/0 
۱۳1/0 
۳1/0 
۱۳1/0 
1۳1/0 
17۷1/0 
1۷1/0 
1۷1/٥ 
1۷1/0 
۱4/١ 
174/١ 
۱۷4/٦ 
۱4/١ 
۱۷4/١ 
۱۸٩/٦ 
۱۸۰/١ 


الحزء والصفحة 
۱۸۰/٦‏ 
۱۸۰/۸ 
۱۸۹/٦‏ 
۸۹/٦‏ 
۱۸۹/٦‏ 
۱۸۹/٦‏ 
۱۸۹/٦‏ 
۱۸4/٦‏ 
۱۸۹/7 
۱۸۹/٦‏ 
۱۸۹/٦‏ 
۱۸۹/٨‏ 
۱1۸4/٦‏ 
14۷/٦‏ 
۱۹/٩‏ 
۱۹۷/7 
1۹۷/1 
1۹۷/٦‏ 
1۹۷/7 
1۹۷/1 
۳۹۷/٦‏ 
۹۷/٦‏ 
14۷/7٦‏ 
۳۱/٦‏ 
۳۱/٦‏ 
۳۱/٦‏ 
۳۱/٦‏ 
۳/٦‏ 
۳۲/٦‏ 
۳۲/٦‏ 
AJA‏ 
۳/٦‏ 


۲١ 


( رجز) 
( رجړر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجر) 
(رجر) 
(رجز) 


الحزء والصفحة 


( رجر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجر) 


Y/Y 
۲/Y 
Y/Y 
۲/۷ 
۲/۷ 
6/۷ 
*/۷ 
4/۷ 
4/۷ 
1/۷ 
T/۷ 
Y/Y 
/Y 
/¥ 
T/۷ 
/¥ 
1/۷ 
T/۷ 
44/¥ 
1/۷ 
1/۷ 
1*/Y 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
11/۷ 
V1/۷ 
V1/۷ 


۲۲ 


اليزء والصفحة 
۱1۸/۷ 
۱1۸/۷ 
۱1۸/۷ 
۱1۸/۷ 
۱1۸/۷ 
۱1۸/۷ 
۲۷1/۸ 
۲۷1/۸ 
۲۷1/۸ 
1/۸ 
۲۷۱/۸ 
۷1/۸ 
۳۱4/۸ 
۳۱4/۸ 
۳۱4/۸ 
۳*/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳۲۰۹/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
1/۸ 
1/۸ 
1/۸ 
۷/۸ 
7/۸ 
4۳°/۸ 
۳/۸ 


(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجر) 
( رجر) 
( رجز) 
(رجر) 


۲۳ 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
(رجز) ۲٣/۳‏ 
TA/Y‏ 

A/Y 

۳4/۳ 

۳4/۳ 

۳4/۳ 

۳4/۳ 

۳۹/۳ 

۳4/۳ 

٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/٣ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
٤٥/۳ (رجز)‎ 
or/r 

or/ 


الحزء والصفحة 


(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز ) 
( رجز) 


or/r 
or/r 
or/r 
or/r 
or/r 
01/۳ 
11/۳ 
11/۳ 
A1/Y 
A\/Y 
14/۳ 
۱€/۳ 
1°€£/۳ 
۱°€/۳ 
1€£/۳ 
1/۳ 
1€£/۳ 
12/۳ 
۱4/۳ 
14۷/۳ 
1£۷/۳ 
1۷/۳ 
14۷/۳ 
1۷/۳ 
.۷/Y 
14۸/۲ 
۱4۸/Y 
۱4۸/Y 
1۸/Y 
1۳/Y 
11۳/Y 


۲٤ 


أول البيت 
ما غات 
ہا ما 
ولیس 

ولو قبلت 
إن تناقش 
أو تجاوز 
إن 


الجزء والصفحة 

1۳/۳ 

11۳/۳ 

1۳/۳ 

11۳/۳ 

0۱/& 

o۱/ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/۰ (رجز)‎ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/٥١ (رجز)‎ 
۱۰٤/۰٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/۰ (رجز)‎ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/۰٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/۰٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۰٤/٩ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
111/٥ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 
۱۱۱/۰ (رجز)‎ 

۱۸۰٩/٦ 

۱۸۰/٦ 

۱۸۰/٦ 


الحزء والصفحة 
1۸۰/٦‏ 
۱۸°/1 
۱۸*/٦‏ 
۱۸۰/٦‏ 
۱۸1/٦‏ 
۱۸1/71 
۱۸۱/٦‏ 
1۸1/٦‏ 
۱۸۱1/1٦‏ 
۱۸1/٦‏ 
۱۸۱/٦‏ 
1۸1/١‏ 
1۸۱1/1١‏ 
1۸۱/1 
۱۸۱/١‏ 
۱1۸۱/١‏ 
۱۸1/7 


1۸۱1/7 
۱۹۳/۹ 
۱۹۳/7 
۱1۹۳/7 
۹۳/١ 
1۹2/٦ 
۱1۹4/٦ 
۹4/٦ 
۱۹4/٦ 
۱۹4/٦ 
EHA 
۱۹/٦ 
۱۹/7٦ 
4/1 


Yo 


عصبصب 


ذنوي 
± 


مشيبي 
ات 
وحو 
الذوائب 
والترائب 
والمقانب 
موائب 
نهيي 
وصحي 
للمصعب 
للمهلب 


اء والصفحة 


( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجزر) 
( رجر) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجزر) 


144/7 
۱44/۳ 
44/٦ 
14/٦ 
۱۹4/1 
۰/٦ 
۳٣۰/١ 
۹/1 
۹/۸ 
۳/٦ 
۲۳۰/٦ 
۳/٦ 
۳/٦ 
۰/٦ 
۳۰/۸ 
۳° /٦ 
"٦ 
۳٣/۹ 
۲۰/٦ 
۲/٦ 
۲/7 
۲/٦ 
۲/7 
۲/7 
۲۲/١ 
۲۲/٢ 


۲/١ 
۳1/٦ 
۳1/1 
۳۲/٦ 
1/1٦ 


الحزء والصفحة 
1۳/٦‏ 
1۳/1 
1۳/7 
1/1 
۳12/1 
۳14/1 
۳14/1 
۳14/٦‏ 
۳1٤/٦‏ 
۳11/7٦‏ 
۳11/7٦‏ 
۳11/7 
۳11/1 
۳11/1 
1۷/۷ 
1¥/۷ 
1۷/۷ 
1۷/۷ 
۱۷/۷ 
۱۷/۷ 
۱۷/۷ 
1۷/۷ 
1A/۷‏ 
4/۷ 
4/۷ 
۷/ 
4/۷ 
4/۷ 

104-A/۷Y 

1)04 -A1/۷¥ 


(رجز) ۱۲۰/۷ 


۲٣ 


الجزء والصفحة 


( رجر) 
(رجز) 
( رجر) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


( رجز) 


1/۷ 
1۲۰/۷ 
1۲۰/۷ 
۲/۷ 
Y/Y 
۲/۷ 
1/۷ 
Y/Y 
1۲/۷ 
1۳/۷ 
۳1/۷ 
۱۳1/۷ 
1۳1/۷ 
110/۷ 
11۷/۷ 
11۷/۷ 
11Y/۷ 
11V/۷Y 
1A¥/۷ 
1A۷/۷ 
1AY/Y 
۳1/۸ 
۳1/۸ 
۳*€/۸ 
E/۸ 
۳۱۸/۸ 
۳۱۸/۸ 
۳۱۸/۸ 
۳۱1۸/۸ 
۲/۸ 
۳4/۸ 


۳٤۹/۸ (رجز)‎ 


إني وري 


الجزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۳٤۹/۸‏ ذات 
(رجز) ۳٤۹/۸‏ بارك 
1۳/۸ ملك 
1/۸ کان 
1/۸ لن 
7/۸ إن يك 
U 1/۸‏ 
7/۸ صرت 
۹/۸ أرجو 
التاء المفتوحة 
(رجز) ۱۰/۳ ملیکنا 
(رجز) ۱۰/۳ لأوردن 
التاء المضمومة 
۹/۲ کي ما 
4/۳ أولا 
۹/۳ قد 
4/۳ ا 
۹/۳ ا 
۹/۳ لکن 
4۹/۳ 
(رجز) 1۷0/۲ 1 
( رجر) 1۷0/۳ فحی 
التاء المكسورة 
۲/۱ أعلاج, 
۲/۱ يا هارا 


۲۷ 


1/۱ 
۲۲/۱ 


۲۸ 


أول البيت 


کفرت 
ری 
إذا 
يا لك 


القافية 
الات 
بالرهات 
آداتي 
نقتي 
وأسرتي 
إخوتي 


الحزء والصفحة 


( رجز) 
(رجز) 
( رجز ) 
( رجز ) 
( رجر) 
( رجز) 


( رجر) 
( رجر) 


۲10/٦ 
۲10/٦ 
10/٦ 
۳14/1 
۳14/٦ 
۳1/٦ 
۳۱4/٦ 
۳۱/٦ 
۳۱4/1 
۳4/٦ 
۳۲۹/٦ 
۳۳۹/٦ 
۳4/٦ 


0/۷ 
Yo/¥ 
۷1/۷ 
۷1/۷ 
۷1/۷ 
۷1/۷ 
1/۷ 
۷1/۷ 
۱11/۷ 
۱11/۷ 
111/۷ 
111/۷ 
101/۷ 
۳1/۸ 
V/۸ 
V۲/۸ 
۲/۸ 
V/۸ 


إن تعمس 
ويلك 
أنت 


وي 


والفرس 
أقول 
ری 
أتطعن 
آم تر 
وأبیض 
وجدت 
وکنت 


الجزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۲۷۹/۸ دار 
(رجز) ۲۷۹/۸ لست 
(رجز) ۲۷۹/۸ وکم من 
(رجز) ۲۷۹/۸ فبات 
التاء المضمومة 
۱1/۳ هذا 
۱۱/۳ يوم 
1۱/۳ کم ذا 
(رجز) ۱۷۸/۳ والناس 
(رجز) ۱۷۸/۳ هذا 
Lf ٥۰/۱‏ 
1/۳ لست 
1۲/۳ عن 
1۳/۳ اليوم 
الجيم المفتوحة 
14/۱ فأکشف 
۳/٦‏ نفسي 
/٦‏ ۳° إل 
۳۰/۹ ولا رأيت 
۳/٦‏ دعوت 
۳11/١‏ قأصبحت 
۳1/1 وما احتال 
۳۱۱1/7 وظلياء 


۳۹ 


القافية 
الأبيات 
کنات 
عات 
الرازيات 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۳٤۳/۸‏ 
(رجز) ۳٤۳/۸‏ 
۳۸/۸ 

۳۸/۸ 

(رجز) ۱۷۸/۳ 
(رجز) ۱۷۸/۳ 
(رجز) ۱۷۸/۳ 
(رجز) ۱۷۸/۳ 
(رجز) ۱۷۸/۳ 
(رجز) ۱۱۰/۵ 
(رجز) ۱۱۰/۰ 
(رجز) ۱۱۰/٩‏ 
(رجز) ٠١١/١‏ 
۳۱1/٦‏ 

10/۷ 

7/۷ 

۳4/۸ 

6/۸ 

۲/۸ 

4/۸ 

۳4/۸ 


الجيم المضمومة 


الحزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۱۷۹/۳ سیروا 
(رجز) ۱۷٦1/۳‏ دين 
(رجز) ۱۷۱/۳ ا 
(رجز) ۱۷1/۳ 
الجيم المكسورة 
74/۲ قد 
۲۷4/۲ آي 
۳۷۹4/۲ علوا 
۷4/۲ واترك 
4/۲ فريسة 
4/۲ 1 
۷4/۲ مازلت 
۷4/۲ حق إذا 
۱۷/۲ وليت 
1۷/۳ وبنو 
1۸/۳ ليست 
1A/Y‏ ليت 
1۸/۲ قل 
1A/Y‏ فمن 
1۸/۳ رأی 
1۸/۳ فأي 
1۸/۲ إذا 
1۸/۳ يسائلنی 
14/۳ فاضلل 
14/۳ ونہاب 
14/۲۳ فیا لیتی 
14/۳ فقد 1 
14/۳ فعممته 


الجزء والصفحة 


( رجر) 
( رجر) 


( رجز) 
( رجر) 
( رجز) 
( رجر) 
( رجز) 


1۷1/۳ 
171/۳ 


71/۷ 


1۰0/0 
10/0 
1۰0/0 
1۰0/0 
1*0/0 
Vo0/٦ 
11/۷ 
11/۷ 
11/۷ 
11/۷ 
11/۷ 
۲/۷ 
۲/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
۳1/۷ 
۳/۷ 
۳1/۷ 
۳1/۷ 
۳1/۷ 
۳1/۷ 
۳1/۷ 
1/۷ 


الحزء والصفحة أول البيت 
۳1/۷ وأما إذا 
۳1/Y‏ قل 
۳1/۷ یا لیتی 
۳1/Y‏ ا 
۳1/۷ ألم تر 
V/V‏ وما أدرکت 
Y/Y‏ وإِلا 
V/V‏ آتاها 
V/V‏ أصم 
الحاء المفتوحة 
10/5 جئت 
11£/۷ وقصدته 
112/۷ حى 
114/۷ فلہبست 
الحاء المضمومة 
۳4/۲ وإنا م 
1/۲ تباعاً 
E‏ فیا فلوا 
0۰/۲ إذا عدوا 
0۱/۲ یسائلنی 
\vr/r‏ وما 
\V/Y‏ وإ 
\vr/P‏ ات 
\VT/Y‏ أتطمع 
V/Y‏ وقو ما 
\VT/Y‏ یا شر 
\Vr/Y‏ فارجع 
Y/Y‏ إن المهلب 
V/Y‏ وله إذا 


۳۹ 


الجزء والصفحة 


(رجز) 
(رجر) 
(رجر) 
(رجز) 


V/V 
۳4/۷ 
11/۷ 
A/V 
۸1/۷ 
1۸1/۷ 
1۸۱1/۷ 
1۸۱/۷ 
۱۸1/۷ 


۳4/۸ 
Y£/۸ 
YTE/۸ 
YE/۸ 


\vr/Y 
\Yr/Y 
\VT/Y 
1VT/YF 
/t 
*/t 
°°/t 
°/t 
°°/t 
۲°/4 
۳1۷/1 
۳۷/٦ 
۳1۷/٦ 
۳1/1 


الحزء والصفحة أول البيت 
۳1۷/٦‏ ف 
۳1۷/1 ألم یأہا 
۳۷/1 نفینا 
1۷/1 ترکنا 
V/1‏ فقل 
(رجز) ۳۹/۷ لعمري 
(رجز) ۳۹/۷ کانت 
(رجز) ۳۹/۷ فبدلت 
(رجز) ۳۹/۷ خروج 
(رجز) ۳۹/۷ 
الحاء المكسورة 
4/1 إذیرجع 
1۰/۳ ماقول 
1/۳ لا بارك 
1۰/۲۳ : لوشاء 
Vr/‏ بت 
VY/۳‏ وإعطائي 
vr/‏ وقول 
VvY/Y‏ لأدفع 
vY/Y‏ بڏذي 
V۲/۲‏ نعم 
vr/Y‏ ونعم 
ATA‏ ولیس 
v۲/Y‏ نحن 
vr/Y‏ وقد 
Y/Y‏ ما زال 
an‏ 
الخاء المضمومة 
<e/Y‏ | 


(رجر) 
( رجز) 


مټی کان 


الدال الساكنة 


الحزء والصفحة أول البيت 
01/۳ . فظلنا 
0۱/۳ ونعم 
(رجز) ۱۰۱/۳ وقل في 
A)‏ ولکن 
(رجز) ۱۰۱/۳ طحنا 
(رجز) ۱۰۱/۳ وقلنا 
(رجز) ۱۰۱/۳ يا عين 
(رجز) ۱۰۱/۳ فلقد 
(رجز) ۱۰۱/۳ إن 
(رجز) ۱۰۱/۳ من 
1۰1/۳ فمن 
۱۱/۳ وکافر 
۱۱/۳ آمنن 
11/۳ وخر 
1۰۲/۴۳ وخبر 
1/۳ ونحیر 
الدال المفتوحة 
4/۱1 شجروا 
4/۱ لیس 
4/۱1 قي ازورار 
۲۰/۱ أن 
۲۲۰/۱ غر 
۳۰/۱ ولقد 
0۰0/۲ كېروك 
1/۳ ولقد 
11/۳ ازورار 
۸/Y‏ غير 


وا 


الجزء والصفحة 


( رجر) 
(رجز) 
(رجر) 
(رجر) 
(رجز) 
(رجز) 
(رجر) 
(رجز) 


1۲/۳ 
°/۳ 
1/۳ 
۲/۳ 
1/۳ 
1/۳ 
P\€/6 
\4/€ 
11/0 
1/0 
11/0 
11/0 
1۳/1٦ 
1۳/1 
1۳/1 
T/7 


0۸/Y 
0۸/Y 
YA 
04/۲۳ 
04/۳ 
04/۲۳ 
04/۲ 
04/۳ 
۹/۲۳ 
0۹/۲۳ 


أول البيت القافية 


ألا يا عبيد الله وتهددا 
کأن غرقدا 
وکلت تعودا 
فأصبحت مفردا 
نشی والتلدد! 
فکانت الردا 
وقالت غدا 
فقد جاء مقدّدا 
سائل الأزدا 
رالخیل ووردا 
U‏ والزندا 
فاستبدلوا الرشدا 
وضيعوا قصدا 
سحقاً وبعدا 
ألا ليت غدا 
فإن يك مصعدا 
وأمافراري مبعدا 
حذار موعدا 
فاي جردا 
ويا ليته مصعدا 
وض عمدا 
من أصحاب المهندا 
ويوم تیددا 
فقل قعددا 
منم عادا 

يا أبا ووسادا 
إذغدا معتادا 
آصبحوا الأجسادا 
أمصقل /إرغدا 
وإن كنت اليدا 
وکنت وشهدا 


الجزء والصفحة 


( رجر) 
(رجز) 
( وجر) 
(رجر) 
( رجر) 
( رجر) 


۱4/۴۳ 
14/۳ 
114/۳ 
14/۳ 
۱4/۳ 
14/۳ 
۱4/۴۳ 
14/۳ 
1£۷/Y 
1£۷/Y 
\E۷/Y 
14V/Y 
\Ev/Y 
1۷/۳ 
\VY/Y 
Y/Y 
ATA 
1V۲/۳ 
1V۲/Y 
V۲/Y 
Y/Y 
Y/Y 
\VY/Y 
\vr/Y 
1۷۸/۳ 
17۸/۳ 
17۸/۲ 
1۷۸/۳ 
EV/& 
EV/& 
Y4V/ 4 


۳٤ 


الجزء والصفحة 


( رجز) 
(رجر) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 


( رجز) 
( رجزر) 
( رجز) 
( رجر) 


YeV/& 
YEV/ 
YeV/ € 
YEV/& 
YEV/& 
YV/& 
YeV/& 
1/0 
“/o 
1/0 
1/0 
1/0 
1/0 
1/0 
1/0 
1/0 
1/0 
YY/o 
YY/o 
1۰4/0 
1۰4/0 
14/0 
1۰4/0 
14/0 
1۰4/0 
1۰4/0 
۳/٦ 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 


الجزء والضفحة أول البيت 

۳۰/۷ ارا 
۹1/۷ صورا 
۹۸/۷ هلد 
۹۸/۷ وأحق 
11۷/۷ إن امرءاً 
۱1۷/۷ لضعيف 
104/۷ من کل 
111/۷ سقی 

(رجز) ۲۲۲/۸ ا 

(رجز) ۲۲۲/۸ 
۳/۸ إن نشأت 
۳/۸ 
۳/۸ إن 
۳/۸ شش 
۳/۸ فان 

الدال المضمومة 

۳/۱ آنا ابن 
۳1/۱1 وخالد 
۳/۱ قد 
۴/۱ فالا 
۳/۱1 من يومنا 
۳/۱ قد 
۳/۱ نفسی 
۸/۱ زت 
1/1 ياآل 
i 4/۲‏ 
44/۲ خر 
144/۲ ما زال 

(رجز) ٤۳/۳‏ آیشتمنی 


fo 


القافية 
أسودا 
صیدا 
وعدیدا 
ووعیدا 


الجزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز ) 
( رجز ) 


(رجر) 


(رجږ) 


(رجر) 


(رجر) 


۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
A/۸ 


TYA/۸ 
۸/۸ 
A4۹ /۸ 
YA /۸ 
1/۸4 
7/۸ 


E/Y 
eT/Y 
/Y 
tT/Y 
/Y 
0۸/r 
o0۸/Y 
11/۳ 
11/Y 
11/Y 
1/۳ 
' 1/۳ 
1۲/۳ 


الحزء والصفحة 
۲/۳ 
1۲/۴۳ 
۱۲/۴۳ 
۲/۳ 
1/۳ 
۲/۳ 
۲/۳ 
1/۳ 
۱1۷/۳ 
11۷/۳ 
11۷/۳ 
11۷/۳ 
11۷/۳ 
11۷/۳ 
11۷/7 
11۷/۳ 
۱1۷/۳ 
101/۳ 
111/۳ 
101/۳ 
111/۳ 
11/۳ 
۱11/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
۱1۲/۳ 
11/۳ 
11۲/۳ 
۱VY/Y‏ 
۱۷۷/۲۳ 


۳٦ 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱۷۷/۳ 
(رجز) ۱۷۷/۳ 
(رجز) ۱۷۷/۳ 
(رجز) ۱۷۷/۳ 
(رجز) ۳۰٣/٤‏ 
(رجز) ۳۰٣/٤‏ 
(رجز) ۳۰٣/٤‏ 
(رجز) ۳۰٣/٤‏ 
aE:‏ 
*/t‏ 
/t‏ ° 
</ ° 
°/t‏ 
۳۱۹/٦‏ 
۳۱4/٦‏ 

A/V 

A/V 

A/Y 

A/V 

(رجز) ۱۹/۷ 
(رجز) ۱۹/۷ 
(رجز) ۱۹/۷ ' 
( رجر) 14۹/۷ 
(رجز) ۱۹/۷ 
(رجز) ۱۹/۷ 
(رجز) ۱۹/۷ 
10/۷ 
10/۷ 
۱۳/۷ 
1۳1/۷ 
۱۳/۷ 


الجزء والصفحة أول البيت 
۳/۸ تشکو 
۳/۸ واب 
TAV/۸A‏ في مئل 
TAV/A‏ هلا 
PAY/۸‏ 
{o/۸‏ فالجلس 
الدال المكسورة 
۱/۱ ألا ليت 
1۷/۱ ويا لیت 
3/۱ فوارس 
11۳/۱ آنا الغلام 
11۳/۱1 قد 
*/Y‏ آنا 
۳۰/۲ ياحکم 
EV/Y‏ لقد 
tot/Y‏ وکرتي 
1/۲ ثبت 
o°/۲‏ آنا 
1/۲ أضرب 
0/۲ بالجهد 
o £/۲‏ ولست 
o*4/Y‏ اثبت 
01/۲ تاك 
0۱€/۲ من سد 
014/۲ بنصر 
04/۲ من حقه 
004/۲ ذاك 
o0۲‏ لا پبعد 
۱/۳ حیٹث 
۱1/۳ وشد 


۳V 


الحزء والصفمحة 
o /۸‏ 

{0/۸ 

tTo/A 

E1/۸ 

T/۸ 

V/Y 

۳7/ 

v/Y 

(رجز) ٩۹۱/۳‏ 
(رجز) ٩۹1/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۹۱/۳‏ 
(رجز) ٩۹۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ۹۷/۳ 
(رجز) ٩۹۷/۳‏ 
(رجز) ٩۹۷/۳‏ 
(رجز) ٩۹۷/۳‏ 
(رجز) ٩۷/۳‏ 
(رجز) ٩۷/۳‏ 
(رجز) ٩۹۷/۳‏ 
(رجز) ٩۷/۳‏ 
(رجز) ٩۹۷/۳‏ 
(رجز) ٩۹۷/۳‏ 
(رجز) ۱٤١/۳‏ 
(رجز) ۱٤١/۳‏ 
(رجز) ۱٤١/۳‏ 


القافية 
الطراد 
والحلاد 
السود 
الحديد 
بالوعید 
اولي 
کالاسود 
عودي 
صدود 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱٤١/۳‏ 
(رجز) ۱٤١/۳‏ 
100/۲ 

100/۲ 

101/۴۳ 

107/۳ 

101/۳ 

101/۳ 

101/۴۳ 

101/۳ 

101/۳ 

101/۳ 

10/۳ 

101/۳ 

YoA/t 

YoA/ 

1/0 -V1/ 8 


۲۷۷/٤ (رجز)‎ 
۲۷۷/٤ (رجز)‎ 
۲۷۷/٤ (رجز)‎ 
4/4 
44/4 
4/٤ 
4/4 
r°/t 
*/t 
r/t 
r'/t 
r*/< 
r*/t 
rr*/t 


۳۸ 


الجزء والصفحة 
to/t‏ 
io/&‏ 

۷/0 

V+ /o 

(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
\Y/o‏ 

\V/o 

\Y/o 
۲۲۲/۱ (رجز)‎ 
۲۲۲/٣۱ (رجز)‎ 
۲۲۲/۱ (رجز)‎ 
۲۲۲/٣۱ (رجز)‎ 
۷4/٦ 
۷/٦ 
۷/٦ 
۲۷4/٦ 
۷/٦ 
1۷0/٦ 
ل/1۷0‎ 
۳۱۹/١ رجز)‎ ( 
۳۱۹/۱ (رجز)‎ 
۳٤٣/٦ (رجز)‎ 
۳٤١/١ (رجز)‎ 
۳01/٦ 


أول البيت 
وبات 


القافية 
المجاسد 
الثرائد 


قائد 


الجزء والصفحة 


۳0۱1/٦ 
۳0۱/٦ 
۳0۱/٦ 
۳0۸/٦ 
0۸/٠ 
10۸/٠ 
0۸/٦ 
0۸/7٠ 
0۸/٦ 
0۸/٦ 
0۸/7 
۳0۸/٦ 
Yo 
0۸/1 
oA 
To۸/٦ 
0۸/1 
۳۹4/٦ 
۳10/٦ 
۳10/٦ 
۳10/٦ 
10/٦ 
۳10/٦ 
10/٦ 
۳1٥/٦ 
۳10/٦ 


„1 


10/1 
4/۷ 
£/۷ 
14/۷ 


۳۹ 


أول البيت 
فيا سعد 
سبحان 


القافية 
وأبدي 
العباد 
المعاد 
للأعادي 
وثمود 
المحمود 
وعید 
الوليد 
لأسود 
عنود 
الصيخود 
الصنديد 


الحزء والصفحة 


(رجر) 
( رجز) 


£/¥ 
YA/Y 
YA/Y 
V/Y 
or/¥ 
o/¥ 
oY/Y 
oY/¥Y 
o/¥ 
o/۷ 
o/۷ 
oY/¥ 
o/¥ 
o/¥ 
o/¥ 
o¥/¥Y 
oY/¥ 
oY/¥ 
o/۷¥ 
o/۷ 
o/¥ 
o/۷ 
o/¥ 
0/۷ 
14/۷ 
14/۷ 
14/۷ 
14/۷ 
1£/Y 
1€/۷ 
\£/Y 


(رجز) 


. (رجزر) 


(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجر) 


أول البيت 


القافية 
الملشهد 
مدد 
مسود 
وتودد 
کالید 
متفرد 
أيد 
للمتبدد 
المحتد 
الأيد 
المشهد 


الحزء والصفحة 
۳4/۷ 
۳4/۷ 
1۳/۷ 
\۳€/۷V‏ 
۳4/۷ 
¥/۳€\ 
1۳/۷ 
۳£/۷\ 
14/۷ 
۳4/۷ 
1۳£/Y‏ 
1۳4/۷ 
\o/¥‏ 


\o/¥ 
\o/¥ 
\o/V 
\o/¥ 
\o/¥Y 
\o/¥Y 
۳4/۸ 
۳4/۸ 
۲۳4/۸ 
1A/۸ 
Y1A/۸ 
YIA/۸ 
1۸/۸ 
A/۸ 
34/۸ 
4/۸ 
4/۸ 


الحزء والصفحة أول البيت 
۸1/۸ تلعب 
۲۸۱/۸ لا تسین 
الراء الساكنة 
۴۷/۱ عقدت 
۳۷/۱ مسامیح 
۴۷7/۱ ومن حي 
V/Y‏ فکل 
V/Y‏ ونحن 
A/۲‏ ضربناهم 
A/Y‏ فلم 
4A/۲‏ فلحن 
E۳A/Y‏ إن 
۸/۲ لکننی 
4/۲ ا 
101/۲ مول 
Uf 4/۲۳‏ 
14/۳ إلا رسول 
/Y‏ وسارع 
Y/Y‏ آی 
(رجز) 1/۳ ر 
(رجز) ٦٥/۳‏ ناخان 
(رجز) ٦/۳‏ فال 
(رجز) ٦٥/۳‏ خذل 
(رجز) ٥/۳‏ أضربکم 
(رجز) ٦٥/۳‏ ذاك 
(رجز) ٦٥/۳‏ يازحر 
(رجز) ٦٥/۳‏ لعلك 
۹/۳ شر 
۹۰/۲ لأنك 
۹/۲ خلوا 
۹/۳ خلوا 


٤١ 


الحزء والصفحة 
۸۱1/۸ 

۸۱/۸ 

۹۰/۳ 

۹/۳ 

۹۰/۳ 

۹/۳ 

۹/۲ 

۹۰/۳ 

Ih 

4/۳ 
(رجز) ۱۲۷/۳ 
(رجز) ۱۲۷/۳ 
(رجز) ۱۲۷/۳ 
(رجز) ۱۲۷/۳ 
YA/Y‏ 

11۸/Y 

14/۳ 

۱4/۲۳ 
14/۲۳ 
(رجز) ۲۲۸/٤‏ 
(رجز) ۲۲۸/٤‏ 
(رجز) ۲۲۸/٤‏ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۵ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/١‏ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 


الجزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۱۱۳/۰ من الأزد 
( رجز) 11۳/0 فأاصبحت 
(رجز) ۱۱٤/٩‏ أوالجي 
(رجز) ۱٦٤/٩‏ وما مته] 
۸۷/1٦‏ فنحن 
۱۸۷/1٦‏ يامسلم 
A۸1‏ کم قال 
۱۸۸/1١‏ وغفرتم 
A۸/١‏ فلقد 
AA/ ٦‏ علقت 
۸۸/7٦‏ وتحل 
(رجز) ۲۲٤٣/١‏ فالآن 
(رجز) ۲۲٤/١‏ يا نفس 
(رجز) ۲۲٤٣/١‏ کل 
(رجز) ۲۲٤/٣‏ من 
۷۰/۷ إفي 
V۰ /y‏ أضرب 
الراء المفتوحة 
1/۱ لقد 
۳۱7/۱ ونحمل 
11/1 لاعیش 
1/۱ ذاك الذي 
11/۱ ذاك الذي 
1/۱ ذاك الذي 
4/۲ أومحدث 
01۸/۲ لا تجزعي 
0A/۲‏ ضرباً 
ey‏ يا لیت 
ro/r‏ يا عجباً 
ro/Y‏ کذباً 
o/r‏ یسترق 


<۲ 


الجزء والصفحة 

۷/۷ 

۷۰/۷ 

۷۰/۷ 

۷۰/۷ 

۷۰/۷ 

۲۷1/۸ 

1۷1/۸ 

۳۷1/۸ 

۲۷۱/۸ 

1/۸ 

1/۸ 

۷1/۸ 

۳/۸ 

۳/۸ 

۳/۸ 

٤۱۸/۸ (رجز)‎ 
٤۱۸/۸ (رجز)‎ 
۳/۳ 

۳/۳ 

(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ٤۳/۳‏ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳۰/۳ 
(رجز) ۱۳/۳ 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳۵/۳ 
(رجز) ۱۳۵/۳ 
((جز) ۱۳۵/۳ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳۰/۳ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳/۳۲ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳٣۹/۳‏ 
(رجز) ۱۳۵/۳ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳/۳ 
(رجز) ۱۳٣/۳‏ 
(رجز) ۱۳/۳ 
111/۳ 

111/۳ 

111/۳ 

۱11/۳ 

111/۳ 

111/۳ 

111/۳ 


۳ 


القافية المحزء والصفحة 
أخزرا PI/4‏ 
يتنصر rIY/‘‏ 
تنتصرا ۳1۲/٤‏ 
وأعورا 1۲/4 
دبرا 1/4 
حرا (رجز) ٥٤/٩‏ 
مرا (رجز) ٥٤/٩‏ 
أغرًا (رجز) ٥٤/٩‏ 
شرا (رجز) ٥٤/٩‏ 
ضرا (رجز) ٥٤/٩‏ 
جوبرا \YY/o‏ 
کثرا ۱۹۰/٦‏ 
کییرا ۱۹۰/٦‏ 
أميرا 1۹۰/٦‏ 
قطمررا 1۹۰/٦‏ 
الموفورا 1۹۰/٦‏ 
وسریرا 1۹۰/٩‏ 
اسیرا (رجز) ۲۹۲/٦‏ 
تدمیرا (رجز) ۲۹۲/۱ 
الأميرا (رجز) ۲۹۲/۱ 
تتبیرا (رجز) ۲۹۲/٦‏ 
صرا 1/1 
قسرا 7/1 
صغفر ۲۹/٦‏ 
قدرا ۳۹/٦‏ 
غبرا 7/1 
السمرا ۹1/٦‏ 
دسترا ۳۱۰/٦‏ 
الكبرا (رجز) ۷١/۷‏ 
أعصرا (رجز) ۷٣/۷‏ 
المنذرا (رجز) ۷1/۷ 


الجزء والصفحة أول البيت 


(رجز) 
( رجر) 
( رجر) 
( رجز ) 
(رجز) 


۷1/۷ وکنا 
۷1/۷ ما أبالي 
۷1/۷ البسوا 
۷1/۷ إن 
۷1/۷ إن 
¥/10 ملکت 
۳/۸ ووجهت 
۳/۸ تیت 
۳/۸ وهیجت 
الراء المضمومة 
1/۱ يی 
1/۱ برقت 
1۲/۱ نحن 
1/۱ لعمر 
1/۱ معاوی 
۲/۱ ان 
1£/1 ألاليت 
14/۱ معاوي 
1€/۱ آنا أو 
14/1 ولا 
4/1 حریٹ 
r°/Y‏ وآن علياً 
e/Y‏ آمرتك 
۳1/۲ فدلاك 
۳1/۲ وظن 
۳1/۲ ای رکب 
۳1/۲ آجشتم 
۳1/۲ لعمري 
۳1/۲ نغادرهم 
1/۲ إذاما 


٤ 


الحزء والصفحة 
T/A‏ 
YVT/۸‏ 
۳/۸ 
0°/۸ 
10/۸ 
4۸/۸ 
۸/۸ 
£۸/۸ 
1۸/۸ 


1/۲ 
1/۲ 
1۷/۲ 
0*1/۲ 
0۷/۲ 
0°۸/Y 
0۱1/۲ 
2۸/۲ 
‘1۸/Y 
۱1۸/۳ 
۳/۳ 
۳/۳ 
۳/۳ 
۳1/۳ 
۳1/۳ 
۳1/۳ 
or/r 
or/Y 
or/r 
or/Y 


الحزء والصفحة 
1/۳ 

۸*/r 

۸° /Y 

۸*/Y 

۸*/Y 

۸*/Y 

N*/Y 

۸*/Y 

۸*/Y 

۹/۳ 

۲/۳ 

(رجز) ۹۳/۳ 
(رجز) ٩۹۳/۳‏ 
(رجز) ۹۳/۳ 
(رجز) ٩۹۳/۳‏ 
(رجز) ٩۹۳/۳‏ 
(رجز) ۹۳/۳ 
۹1/۳ 

۹1/۳ 

(رجز) ۱۰۳/۳ 
(رجز) ۱۰۳/۳ 
(رجز) ۱۰۳/۳ 
(رجز) ۱۰۳/۳ 
(رجز) ۱۰۳/۳ 
(رجز) ۱۰۳/۳ 
(رجز) ۱١۳/۳‏ 
(رجز) ۱۰۳/۳ 
( رجز ) ۳/۳ 
۱۳/۳ 

1۳/۳ 

۱۳/۳ 


$o 


الحزء والصفحة 
/۹ 
1/Y‏ 
1۳/۳ 
/Y‏ ` 
11/۳ 
11/۳ 
11/۳ 
11/۳ 
0۰/۳ 
0/۳ 
11/۳ 
۱۸4/۲۳ 
1۸۹/۳ 
1۸4/۳ 
۱۸4/۳ 
1۸۹/۴۳ 
1/6 
1/٤‏ 
1/٤‏ 
/1° 
YYo/t‏ 
TYo/ f‏ 


Yro/ f 
Yro/é 
Yro/t 


14۸/4 
AA/ 
4۸/4 
1۹۸/4 
۹۸/٤ 
1/4 


الحزء والصفحة 


( رجر) 
( رجز ) 


۰( رجز) 


( رجر) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجر) 
( رجز) 


1/٤ 
۳*\1/4 
1/4 
*\/4 
۳/4 
'Y/t 
"‘Y/& 
‘/< 
1/٤ 
۳/٤ 
۳‘/< 
1°¥/0o 
1¥۷/o 
1¥/o 
1°V¥/o 
1°¥/0 
1°¥/o 
1۰۸/0 
1۰۸/0 
1۸/0 
1۸/0 
1۰۸/0 
1۸/0 
1۸/0 
111/0 
111/e 
111/6٥ 
111/0 
111/0 
111/0 
111/0 


٤ 


الحزء والصفحة 
1/٦‏ 
۳۳۲/٦‏ 
۲/1 
۳۸/۷ 
۳۸/۷ 
AY‏ 
A/Y‏ 
41/۷ 
o¥/¥‏ 
oV/¥Y‏ 
o¥۷/¥‏ 
o¥/V‏ 
AY/Y‏ 
AT/Y‏ 
AY/Y‏ 
AY/V‏ 
AY/Y‏ 
AY/Y‏ 
AT/Y‏ 
AY/۷‏ 
۹۰/۷ 
1۰4/۷ 
11۰/۷ 
11۰/۷ 
11۰/۷ 
110/۷ 
110/۷ 
110/۷ 
۱۳4/۷ 


10/۷ 
1A۸/Y 


والسدير 
والحضير 
ال 
الجزور 
الفخور 
والنضير 
س رور 
الخبر 
والتيسير 


الحزء والصفحة أول البيت 
bi AA/Y‏ 
1A۸/۷‏ فکیف 
AA/Y‏ تسم 
۸۸/۷ تمادی 
۸۸/۷ وليلة 
AA/Y‏ وهز 
14۸/۷ وقد 
E/۸‏ فقلت 
V/A‏ فقلت 
V۲/۸‏ فلا 
۳۹6/۸ کان 
6/۸ بى 
6/۸ يافضل 
۸/£ | يبق 
الراء المكسورة 

۲۳۰/۱ حل 
۲۳۰/۱ لاييعدن 
۷/۱ ج 
7/۱ ا 
٥/۱‏ فجئناهم 
7/۱ ا 
۷7۷/۱ قلغا 
7/1 ان 
۷۷/۱ إن ابن 
۷۷/۱ لعمرك 
7/1 أيأمرنا 
77/۱ لشق 

(رجز) ۹۲/۱ وخلف 

(رجز) ٩۲/۱‏ فإن 


۷ 


الجزء والصفحة 


( رجر) 


40/۸ 
40/۸ 
0/۸ 
0/۸ 
0/۸ 
0/۸ 
0/۸ 
۵0/۸ 
0/۸ 
0/۸ 
1/۸ 
1/۸ 
1۳/۸ 
۳/۸ 


۹/۱ 
10/1 
10/1 
Yo۸/1 
10۸/1 
۸/1 
۲0۸/۱ 
T/۲ 
to/Y 
4/۲ 
444/۲ 
40/۲ 
0/۲ 
0/۲ 


( رجز) 
( رجزر) 
(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


(رجز) 


(رجر) 


(رجر) 
( رجز) 


۸ 


الرء والصفحة 


( رجر) 


(رجز) 
( رجر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجر) 


00/۲ 
00/۳ 
00/۳ 
00/۳ 
00/۳ 
۷۸/۳ 
VA/Y 
VA/Y 
VA/Y 
۷4/۳ 
۷4/۲۳ 
۷4/۴۳ 
۷۹/۳ 
۷۹/۳ 
۷4/۲۳ 
۷4/۳ 
4/۳ 
۷4/۳ 
4/۳ 
. 4/۳ 
۹۲/۳ 
۹۲/۳ 
۳/۳ 
۳/۲ 
۹۳/۳ 
4۹۳/۳ 
4۹۳/۳ 
۹۳/۳ 
110/۴۳ 
110/۳ 
110/۳ 


۹ 


القافية 
الظهر 
الأمر 
الف 
اة 
والندر 
واليسر 
القدر 
اا 
عمري 
والأمر 
القبر 
الثاري 
الثار 
الأشرار 
الأخيار 
معمر 
واصفري 


فاصبري 
القجز 
اأ 
الجر 
السمري 
النجر 
ا 
والضر 
الكفر 
الغمر 
العهر 
الحر 


الحزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجر) 
(رجز) 
(رجز) 


(رجز) 


111/٤ 
11/٤ 
۲11/٤ 
۱7/٤ 
11/4 
۱1/6 
۲11/٤ 
17/4 
111/6 
111/4 
17/6 
VE/ f 
YE/ 4 
Vt/ 


VE/ té 
171/0 
11/0 
11/6 
11/ 
11/0 
A/a 
A" /o 
A* /o 
A‘ /o 
A*/o 
A*/0 
A*/o 
A*/o 
A‘ /o 
A /o 

1/0 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰٩‏ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
1۳/0 

1۳/0 

1/0 

1۳/0 

(رجز) ۱۰۹/۵ 
(رجز) ۱۰١/۰‏ 
(رجز) ۱۰٦/۵‏ 
(رجز) ۱۰٦/۰‏ 
(رجز) ۱۰۹١/۰‏ 
(رجز) ۱۰٦/۰‏ 
(رجز) ۱۰۹/۰ 
11۰/0 

11۰/0 

11/0 

11۰/0 

11۰/0 

11۰/0 

11۰/0 

(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 


الجزء والصفشحة 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) 11۳/0 
(رجز) ۱۲٣/۰‏ 
(رجز) ۱۲٣/۰‏ 
(رجز) ۱۲٣/۰‏ 
(رجز) ۱۲٣۹/۰‏ 
۱۸/0 

1۸/0 

1۸/0 

1۳۸/0 

100/0 

100/0 

106/0 

100/0 

100/0 

100/0 

۱۸۲/٦ 

۱۸۲/٦ 

۲٣٣١/٦ (رجز)‎ 
۲٣۵/٦ (رجز)‎ 
۲٣۷/١ (رجز)‎ 
۲٣۷/٣ (رجز)‎ 
۲٣۷/٣ (رجز)‎ 
۲٣۷/٣ (رجز)‎ 
۲٣۷/١ (رجز)‎ 
۲۱۷/١ (رجز)‎ 


يدري 


تجري 
الفجر 
بالکفر 


الحزء والصفحة 


( رجز ) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 


(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 


(رجز) 
(رجر) 


( رجز) 
( رجر) 


1۷/٦ 
1۷/1 
۲1۷/٦ 
۲۷/٦ 
۷0/٦ 
۷1/1 
1۷1/٦ 
۷/٦ 
۲۷1/7٦ 
YAY/٦ 
۳۰*0 
۳0/٦ 
۳o/1 
۳/٦ 
۳11/٦ 
1۳/٦ 
1۳/١ 
1۳/٦ 
10/7 
10/7 
۳1/71 
۳1/7 
۳1/٦ 
۳1/٦ 
۳11/7 
۳1/٦ 

11/۷ 

YY/V 

۳/۷ 


Y/Y 
Y/Y 


°١ 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۲۳/۷ 
(رجز) ۲۳/۷ 
o/Y‏ 
o/Y‏ 
۳0/۷ 
o/¥‏ 
o/Y‏ 
o /V‏ 
Yo /¥‏ 
o/¥‏ 
0/۷ 
o /¥‏ 
o/¥‏ 
1/۷ 
41/۷ 
41/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
41/۷ 
1/۷ 
é/¥‏ 
E/¥‏ 
11/۷ 
¥/1< 
11/۷ 
11/۷ 
11/۷ 
Ao/Y‏ 
No /Y‏ 
Ao/Y‏ 


القافية 


الرء والصفحة 
AO/V‏ 
Ao/V‏ 
Ao/Y‏ 
۱1۳/۷ 
۱1۳/۷ 
۱11/۷ 
۱14/۷ 
114/۷ 
110/۷ 
116/۷ 
\o¥/¥‏ 
\o¥/¥‏ 
\o¥/¥‏ 
¥/110 
110/۷ 
A۸/۷‏ 
1A۸/۷‏ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳۰/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳۰/۸ 
۳۰/۸ 
۳۰/۸ 
۳/۸ 
0۸/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 


o۲ 


الجزء والصفحة 


۳/۸ 
۳4/۸ 
£۸ 
۳/۸ 
۳ €/۸ 
۳4/۸ 
۳۳۸/۸ 
۳۸/۸ 
۳۸/۸ 
A۸ 
۳4/۸ 
EV/۸ 
AAA 
ARIA 
TARA 
AAA 
AAA 
AAA 
ARIA 
۳۹۷/۸ 
۳۹۷/۸ 
۳۹۷/۸ 
۳۹7/۸ 
۳۹۷/۸ 
۳۹۷/۸ 
4/۸ 
4/۸ 
4/۸ 
4/۸ 
1/۸ 
3/۸ 


ا 


الجزء والصفحة أول البيت 
1/۸ تذكر 
11/۸ دهن 
1/۸ وإذا 
E/۸‏ قوم 
3/۸ 1 
1/۸ کان 
11/۸ فاسمی 
1/۸ لئن ۰ 
11/۸ ولست 
الزاي المكسورة 
o1/۲‏ معاوي 
o۱/۲‏ وما ذنبي 
۱1/۳ له کف 
11/۳ معاوي 
/Y‏ فلو لاقیته 
V/Y‏ وتزعم 
V/‏ أضيع 
۷/۳ فلو 
۷/۲ ر 
بطعان 
۷/۳ ا 
وبہیض 
EV/Y‏ في مقام 
A/Y‏ ل 
A/Y‏ ذلکم 
A/Y‏ فل 
A/Y‏ قد مضی 
AY‏ قرت 
السين المفتوحة 
۱۳۸/۲ فليتك 


or 


القافبة 
متذکر 
الأشقر 
ا 
بأطهار 
والحرور 
الزبور 
صدري 
والأمر 
والبدر 


خازي 
للبراز 
بازي 
الخازي 
ابتزاز 
جازي 
الحجازي 
بازي 
الأهواز 
العراز 
الحجاز 
الرحاز 
والإعزاز 
بالإنجاز 
عجاز 
الحراز 
العزيز 


حاسا 


الجزء والصفحة 
11/۸ 
14/۸ 
1۸/۸ 
۳/۸ 
2/۸ 
EE/۸‏ 
0/۸ 
0/۸{ 
0/۸ 


A/F 
A/F 
A/Y 
A/Y 
A/Y 
A/Y 
A/Y 
A/Y 
۱۸0/٦ 
۱۸0/٦ 
1۸1/٦ 
۱۸1/٦ 
۸1/1 
۸1/1 
۱۸/٦ 
۱۸71/1 
۳۹1/1 


1۳۸/۲۳ 


آنا زهیر 


الحزء والصفحة أول البيت 
۳۸/۳ ا وکوا 
IAI‏ کم مثلها 
ا 
۱۳۸/۲۳ ا 
1۸/۲ 3 
1۸/۳ 
۱۳۸/۲۳ بکل 
س 
۱1۹1/٩‏ وکم 
۱11/1٦‏ قرماً 
۱1/٦‏ ن 
دونکموها 
السين المضمومة 
/ وإني 
r/‏ اہ اللہ 
101/۳ فإن كنت 
101/۳ وأبيض 
101/۳ عليه 
101/۳ دعاك 
101/۳ آنا 
101/۳ لیٹ 
\o¥/Y‏ إن 
10۷/۴۳ ذا 
السين المكسورة 
1/۱ نجوز 
۳/۱ حطفاً 
(رجز) ٤۳١/۲‏ وفر 
(رجز) ٤۳٩/۲‏ حين 
(رجز) ٤۳/۲‏ سیروا 
(رجز) ٤۳٩/۲‏ تطاول 


o 


الجزء والصفحة 
1/١‏ 
۱۹۱1/٦‏ 
(رجز) ۳۳۲/١‏ 
(رجز) ۳۳۲/١‏ 
(رجز) ۳۳۲/٦‏ 
(رجز) ۳۳۲/١‏ 
(رجز) ۳۳٣/٦‏ 
(رجز) ۳۳٣/٣‏ 
(رجز) ٣۳٣/٣‏ 
(رجز) ٣۳٣/۹٣‏ 
YEA/A‏ 
10۷/۳ 
10۷/۳ 
10۷/۳ 
۳۹/٦‏ 
۳۹/٦‏ 
Y/Y‏ 
(رجز) ۲۱۹/۸ 
(رجز) ۲۱۹/۸ 
(رجز) ۲۱۹/۸ 
(رجز) ۲۱۹/۸ 
(رجز) ٤۳٩/۲‏ 
(رجز) ٤۳/۲‏ 
(رجز) ٤٩٩/۲‏ 
(رجز) ٤۳/۲‏ 
44/۲ 
0°۸/Y‏ 


أول البيت القافية 
بالسمهري الرأس 
هذا عباس 
اماع الناس 
إن تعقلوا آنکاس 
قد کان االجاس 
قتل باس 
لرك الان 
ياعمرو کاسي 
إن عادت ياقاسی 
لوکان عباس 
۳ الناس 
لکن لأسداس 
إأغلر اتان 
بلغ باس 
با نفسي 


له خدع بلبس 
ولا تجعل نکس 
هداه عرس 
واعط کامس 
لعمر نفسی 
دونك ترسي 
کیا القدس 
فإغا مس 
يا بولص نفسي 
ي حيسي 


الحزء والصفحة 


(رجر) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


101/۳ 
101/۳ 
101/۳ 
101/۳ 
101/۳ 
101/۳ 
101/۳ 
101/۳ 


101/۳ 
۱1۹4/٤ 


14/٤ 
1۹4/٤ 
14/٤ 
14/٤ 
°A/é 
A/t 
۸/٤ 
A/& 
°A/4 
1°A/ < 
1°A/ 
۸/6 
T/0 
"e /1 
11۸/۷ 
11۸/۷ 
11۸/۷ 
۱11۸/۲۷ 
۱11۸/۷ 
۱11۸/۷ 


القافية 
تالحم 


رسي 


خدوش 


الحزء والصفحة أول البيت 

(رجز) ۱۱۸/۷ ص 
(رجز) ۱۱۸/۷ ألق 

الشين المضمومة 

YY/1 

الشبن المكسورة 
(رجز) ٥۱/۳‏ أنصر 
(رجز) ٥۱/۳‏ ذاك 
(رجز) ٥۱/۳‏ بيت 
(رجز) ٥۱/۳‏ ولا الذي 
(رجز) ٥۱/۳‏ یغشی 
(رجز) ۵۱/۳ فهاك 
(رجز) ٥۱/۳‏ هیهات 
(رجز) ٥۲/۳‏ أقصد 
(رجز) ٥۲/۳‏ قد 
(رجز) ٥۲/۳‏ لا 
(رجز) ٥۲/۳‏ 

الصاد المفتوحة . 
(رجز) ۱۱۸/۳ يا نفس 
(رجز) ۱۱۸/۳ أخحشی 
(رجز) ۱۱۸/۳ فأسال 
(رجز) ۱۱۸/۳ والزبرقان 
(رجز) ۱۱۸/۳ تخال 
(دجز) ۱۱۸/۳ بنی 
(رجز) ۱۱۸/۳ أتصبح 

YVY/ 4‏ وکسر 


° 


القافية 
العباس 
التلمس 


الحزء والصفسحة 


( رجر) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجر) 
( رجر) 


TEF/۸ 
Yo۸/۸ 


o/Y 
o/Y 
o1/Y 
o/Y 
o1/Y 
o/ 
1۲۰/۷ 
1۰/۷ 
11۰/۷ 
۰/۷ 


YV/< 
V£/ 
V4/ <€ 
YVE/ 4 
V4/ 4 
To/۸ 
Fo/۸ 
o/۸ 


وإفي 


ألا بلغا 
فا لك 
وما لي 


الجزء والصفحة أول البيت 
0۳4/۲ کم من 
04/۲ قد کان 
0۳4/۲ لا تحسبن 
۱۲/۳ أو تحسبني 
۱۲/۳ أو کابن 
1۲/۳ فالخرب 
۱۲/۳ یضرب 
(رجز) ٥۷/۳‏ وابن 
روج ۵۷/۴ ب 
(رجز) ۵٥۷/۳‏ وعلي 
(رجز) ٥۷/۳‏ وعزيز 
1۷/۳ يا اة 
۷/۳ اطلقوا 
1۷/۳ واحملوها 
1۷/۳ تغلبوهم 
1۷/۳ 
الضاد المفتوحة 
۳E4/۸‏ 
الضاد المكسورة 
4/4 کفی 
4/t‏ وما 
&/'4 وأحسبهم 
ri'/t‏ ألم تر 
الطاء المفتوحة 
1/۷ | 


الأرض 


الحزء والصفحة 
11۸/۲۳ 
RA‏ 
۱1۸/۳ 
۱1۸/۳ 
11۸/۳ 
۱14/۳ 
1۳4/۳ 
۱۳۹4/۳ 
14/۲۳ 
۱۳4/۳ 
1/۳ 
1/۳ 
1/۳ 
/14 
1/۳ 


۷/۷ 
۷/۷ 
۷/۷ 
۷/۷ 


الجزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۱۷/۳ جند 
(رجز) ۱۷/۳ قوی 
(رجز) ۱۷/۳ سائل 
(رجز) ۱۷/۳ أم هل 
(رجز) ۱۸/۳ وهل 
العين الساكنة 
(رجز) ۱۰/۳ یا حوشب 
(رجز) ۱/۳ ها أنذا 
(رجز) ۱۱-۱۰/۳۴ ثم تلاقي 
(رجز) ۱۱-۱۰/۴۳ یا أا 
(رجز) ۱۰/۳ أثبت 
(رجز) ۱۰/۳ کي 
(رجز) ۱۱/۳ أوأن 
(رجز) ۱۱/۳ کف 
(رجز) ۱۱/۳ ساء 
(رجز) ۱۸/۳ رب 
(رجز) ۱۸/۳ ویراقي 
(رجز) ۱۸/۳ ويجييني 
(رجز) ۱۹/۳ آری 
(رجز) ۱۹/۳ إذا 
(رجز) ۱۹/۳ أری 
(رجز) ۱۹/۳ فدان 
العبن المفتوحة 
۲۰/۱ طرنا 
۲۰/۱ جاء 
۲۰/۱ قلا 
/۳1 مادت 


0۸ 


الحرء والصفحة 


(رجز) 


(رجز) 
(رجر) 
( رجز) 
(رجز) 


۱۸/۳ 
7/۷ 
AY/Y 
AYT/Y 
A/V 


۱4/۳ 
۱4/۳ 
۱4/۳ 
۹4/۳ 
۹4/۳ 
۹4/۳ 
۹/۴ 
۱۲/۷ 
1۲/۷ 
1۲/۷ 
۱۲/۷ 
۱۲/۷ 
۳۹3/۸ 
۳۹31/۸ 
۳۹3/۸ 
۳۹3/۸ 


۳/۳ 
1/0 
1/0 
۷/0 


الجزء والصفحة أول البيت القافية الحزء والصفحة 
۷/0 أحجاج معا 10/۷ 
۷/o‏ أحجاج وأربعا 1/۷ 
Y/o‏ فمن تضعضعا 14/۷ 
۷/0 سنجنح والقاصعا ۱۷A/۷‏ 
۷/0 ألا أبلغ والقطيعا V0/۸‏ 
/۷ نفی الدموعا 0/۸ 
۷/0 ل والقطيعا ۷0/۸ 
نتا انتزعا ۳۳/۸ 
2 وما ا طلعا ۳/۸ 
8 حذها جدعا T/۸‏ 
١‏ | خذها ها T/A‏ 
10/۷ مراٹ زرعا YTT/A‏ 
العين المضمومة 
or/۱‏ وأرض تتقطع ۳4/6 
4/۲ فشأانكم ومطمع 4/é‏ 
11/۲ ف ا يرفع ۳4/٤‏ 
o1۱r/Y‏ فلا ويقنع ۳4/4 
o1۳/۲‏ من فتقطع ۳°4/4 
14/۳ وإذا تنفعٌ t0/t‏ 
/1€ وتجلدي اتضعضع to/&‏ 
1/4 ن تصنع 8 
1/6 أقمنا تفزع 0/٥‏ 
1۲/4 شل شوارع 1/0 
1۲/٤‏ أل آتِ صانع 1۳/0 
1/64 فجردته لقانع 1/0 
1/6 قد واقع 1/0 
1/6 وبل سامع 1*T/0‏ 
۳°4/t‏ قتلت يقارع 8 
۳4/6 معي قاطع ۳/0 


۹ 


اترء والصفحة 


( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجر) 
(رجز) 
( رجر) 
( رجر) 
(رجر) 
(رجزر) 
(رجر) 
(رجر) 


1۳/0 
1۳/0 
1¥/o 
1۷/0 
1۷/0 
1۰¥/0 
17۷/0 
1¥/0 
1°¥/0 
1°V/o 
1۷/0 
1°¥/0 
1°V۷/0 
1۰V۷/o 
۳/٦ 
۳/1 
۳/١ 
۳°/٦ 
۳۰۹/٦ 
۳۹/۹ 
۳*٦ 
۳۰۹/۸۹ 
۳/٦ 
۳۰/٦ 
۳1/١ 
۳1/۳٦ 
۳۱/٦ 
۳۱/٦ 
۳۱/۹ 
۳۱/٦ 
1۳/1 


أول البيت القافية الحزء والصفحة أول البيت القافية الجزء والصفحة 
آبشر الداعي ۲1/۱ آتاني مروع ۳۷/٦‏ 
س القاع ۲1/۱ آیا ابن الورع o۷/1‏ 
وأسلموا بجعجاع ۲۱۵/۱ إذا ناعی 7/۷ 
وفي جلولا لاع ۳/۱ التي زنباع 14/۷ 
في کف دفاع ۲10/۱ آنا وخداع 14/۷ 
أقول تراعي e/Y‏ حتی إذا بإهلاعي ¥/14 
فإنك تطاعي e/r‏ فاكف القاع ٠‏ 14/۷ 
ألا ذهب النخاعٍ 11/Y‏ وازجر لأوزاع 14/۷¥ 
أبا الدرداء واعي 1۲/۳ إذا الصلاة ساعى 14/Y‏ 
هلا الاستاع 1/۳ آکرم داعي 14/۷ 
وقولا الحداع 11/Y‏ جاورته جاع 14/Y‏ 
فقمتم القناع 11/۳ فارتعم واعي 14/۷ 
أحاط قاع 1۲/۳ وأاكفف لأوزاع 14/۷¥ 
وکان بالبداع 11/۳ سويد الدسائح ۷1/۷ 
فلم هتف داعي 11/۳ دعتني التسارع ۷1/۷ 
ولو ہم الكراع 1۲/۳ دعا نافع ۷1/۷ 
فهذا مطاع 1/Y‏ فقال الخادع ۷1/۷ 
فإن يك واعي 11/۳ فقالت للمقارع ۷1/۷ 
فردا بالخداع 1۲/۳ آر جامع ۷1/۷ 
سائل کلاع ۳/۳ على تاب ۷۱/۷ 
واسال بالقاع Y/Y‏ لاتامن لمقفع 0۷/۸ 
واسال سراع 1/Y‏ اتته مودع o¥/۸‏ 
ماذا دفاع 1۳/۳ إن الذي السابع 1/۸ 
أن يصدقوك للداعي ۳/۳ ملثت خاشع 1/۸ 
ندعو المضياع ۳/7 فعفوتٍ بشافع 1/۸ 
قاع 1۳/۲ ورمت النازع 7/۸ 
الغبن المضمومة 


حق می أصبغ (رجز) ٩٥/۳‏ | إن الرجاء يدمع (رجز) ٩۹۵/۳‏ 


یدبغ 


الحزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ٩٩/۳‏ والرفق 
(رجز) ٩۵٩/۳‏ اليوم 
(رجز) ٩۵٩/۳‏ إن سا 
الفاء الساكنة 
۸/۳ إذامشيت 
۸/۳ أضربا 
۸I‏ ووائل 
IA‏ والرء 
۸/r‏ ما أشبه 
۸I‏ إا 
۸/۲ اضرب 
۹/۳ عن 
۹/۳ أضربكم 
۹/۳ أضرب 
(رجز) 1٤/۳‏ عن 
(رجز) ٦٤/۳‏ ا 
(رجز) 1٤/۳‏ یوما 
(رجز) ٦٤/۳‏ شی 
(رجز) 1٤/۳‏ وم 
الفاء المفتوحة 
(رجز) ۱۹۳/۱ زحفاً 
(رجز) ۱۱۳/۱ حتی 
4۷/۲ وبعد 
(رجز) ۲۹۸/١‏ :ی 
(رجز) ۲۹۱۸/١٣‏ 
أمية 
(رجز) ۲٦۱۸/١‏ 
(رجز) ۲٦۱۸/١٦‏ ويعطيك 


1۲ 


لحزء والصفحة 
(رجز) ٩/۳‏ 
(رجز) ٩۹٥/۳‏ 
(رجز) ۹۵/۳ 
(رجز) 1٤/۳‏ 
(رجز) 1٤/۳‏ 
(رجز) 1٤/۳‏ 
(رجز) ٦٤/۳‏ 
(رجز) ٦٤/۳‏ 
(رجز) ۱۱/۰ 
(رجز) ۱۰۱/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱٩۲/۵‏ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۰۲/۰ 
(رجز) ۱۷۸/۷ 
(رجز) ۱۷۸/۷ 
(رجز) ۱۷۸/۷ 
(رجز) ۱۷۸/۷ 
(رجز) ۲۹۹/۱ 
(رجز) ۲٣۹/١‏ 
(رجز) ۲٣۹/٦‏ 
(رجز) ۲٣۹/٦۱‏ 
E۸1‏ 

EA/1 


الجزء والصفحة أول الييت 
A1‏ إذا 
EA/٦‏ قد 
(رجز) ۱۱۹/۷ حسبي 
الغاء المضمومة 
(رجز) ٩/۳‏ | جزی 
(رجز) ٩٥/۳‏ هامن 
(رجز) ٩۵/۳‏ هامن 
(رجز) ٩۹٥/۳‏ من دل 
( رجز ) ۹1/۲۳ هامن 
(رجز) ٩1/۳‏ نیت 
۱۰۹/۳ آنحی 
۱۰4/۳ أقول 
۱۹/۳ لرا 
EE ۱۰۹/۳‏ 
۱۰4/۳ 
۱۰4/۳ والله 
۱۰4/۳ لات 
۱۹/۳ لعمري 
۱1۰/۳ اف 
۱1۰/۳ ا 
۳۰/۳ وأرملة 
۳۰/۳ وقالت 
۰/r‏ فا 
۳۰/۲ آل المهلب 
/۳۰ إن الخلافة 
۳۰/۳ والأزد 
1۳۰/۳ إن المرون 
۱۳۰/۳ إلى النار 


1۳ 


القافية الحزء والصفحة 
خلفا (رجز) ۱۱۹/۷ 
صفا (رجز) ۱۱۹/۷ 
وکفا (رجز) ۱۱۹/۷ 
الاقف 1۳۰/۳ 
ختطف T/4‏ 
الصدف T/4‏ 
السلف Yré/ f‏ 
مزدهف Yrt/é‏ 
اقترفوا YTt/4‏ 
يقترفوا YYé/4‏ 
وجيف 1/€ ۳° 
هتف 111/۷ 
تنصف 111/۷ 
أحلف 111/۷ 
یوصف 117/4 
وقوف 1€o0/V‏ 
تختلف 101/Y‏ 
خائف 114/۷ 
الذرارف 11€£/۷ 
بالتالف 114/۷ 
الصحائف 114/۷ 
طرف ۲4/۸ 
عنف 1۳/۸ 
فانتتفوا ۳/۸ 
عرفوا ۳۰/۸ 
اسف 0°/۸ 


الجزء والصفحة أول البيت 
۹/1 نفسی 
14/۳ قد کان 
101/0 الموت 
101/0 لله 
101/0 هذا 
101/0 آستغخفر 
القاف الساكنة 
(رجز) ۳۳۷/٤١‏ يالك 
(رجز) ۳۳۷/٤۲‏ وعارض 
(رجز) ۳۳۷/٤۲‏ والأرض 
(رجز) ۳۳۷/١‏ وللحرون 
(رجز) ۳۳۷/٤‏ ونائل 
القاف المفتوحة 
1/۲ فسبقني 
orf/Y‏ وتلاقیته 
4/۲ أحمد 
o1/Y‏ إني 
o1/Y‏ قلت 
o1/Y‏ غير 
o1/Y‏ فا 
۸0/Y‏ آری 
۸6/Y‏ وبين 
۸0/Y‏ سیلقی 
۸0/Y‏ فتبغي 
۸o/Y‏ ل١‏ 
۸0/Y‏ لا 
/۸0 إن على 


1٤ 


القافية الجزء والصفحة 
التلف ۱1۷/۷ 
غتلف 11۷/۷ 
تتریف EE/A‏ 
التصاريف 4/۸ 
التساويف ۳4/۸ 
توقيفي TE/۸‏ 
وعلق (رجز) ۱۹۵٩/٦‏ 
رش (رجز) ۱۹۵٩/١‏ 
زلق (رجز) ۱۹۵/١‏ 
فلق (رجز) ۱۹٩/٦‏ 
مرق (رجز) ۱۹۵/١‏ 
مسبوقا ۸o/Y‏ 
العيوقا ۸o/r‏ 
توفیقا ۸o/r‏ 
تعویقا Ao/Y‏ 
والتنفيقا ۸o/Y‏ 
رفيقا ۸o/Y‏ 
وشفيقا ۸o/Y‏ 
وتحامقا YYV/&‏ 
بوارقا YYV/‏ 
عقائقا YYV/‏ 
منافقا < YV/‏ 
عراقا (رجز) ۲۲۳/٣‏ 
والعتاقا (رجز) ۲۲۳/٣‏ 
برقا 1/۷ 


الحزء والصفحة أول البيت 
1/۲ الحرب 
1/۲ وظهرت 
1/۲ والله 
1/۲ جموعکم 
(رجز) ۱۱۹/۳ ولویراني 
(رجز) ۱۱۹/۳ و 
(رجز) ۱۱۹/۳ والموت 
(رجز) ۱۱۹/۳ إا 
100/۳ صل 
100/۲ کانوا 
100/۳ آتیت 
100/Y‏ فأطفاتہا 
100/Y‏ فمرنا 
100/۴ فانت 
100/۳ فلا 
100/Y‏ 
القاف المكسورة 
۳/۱ فلست 
۳/۱ إذاما 
۳/۱ قلت 
۳/۱ أرهب 
°/Y‏ إنه 
۳1/۲ ادوا 
1/۲ تطاول 
Y/Y‏ وإِن ابن 
Y4/Y‏ أتاه 
0/۲ يا هف 
tYo/Y‏ لا يقربون 


0 


والعنق 
الممزق 
تجافِ 
الأحقاف 
زعاف 
اللطاف 
العواتق 
لبوائق 
ذاق 
ارقي 
بالدرق 


الحزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


110/0 
110/0 
۱10/0 
110/0 
۳۹۰/٦ 
4۰/٦ 
۹۰/٦ 
۳۹۰/٦ 
00/۷ 
o0/¥ 
1V/۷ 
\V/Y 
V/V 
1V/Y 
1۷/۷ 


t10/۲ 
1/۲ 
44۹۸/۲ 
۹۸/۲ 
44۸/۲ 
444/۲ 
0۱۱/۲ 
011/۲ 
011/۲ 

0€/Y 

o4/Y 


الحزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز) 
( رجر) 
( رجز ) 
( رجر) 
( رجر) 
( رجز ) 
( رجر) 
( رجز) 
( رجزر) 
( رجز ) 
( رجز) 


04/۳ 
o/Y 
o/۳ 
oV/۲۳ 
0۷/۳ 
o¥V/Y 
oV/ 
o¥/r 
oVv/r 
o¥/Y 
oV 
oV/Y 
۱۳۱/۳ 
۱۳۱1/۳ 
۲/۳ 
۲/۳ 
۳۲/۲ 
۲/۲ 
Y/Y 
\۲/Y 
۳۲/۴۳ 
۲/۳ 
۲/۳ 
۳۲/۳ 
111/۳ 
۱11/۳ 
111/۳ 
۱11/۳ 
۱11/۳ 
۱11/۳ 
۱11/۳ 


1 


حزء والصفحة 
۱11/7 
111/۳ 
111/۳ 
117/۳ 
117/۳ 
111/۳ 
۱11/۳ 
4/4 
4/٤‏ 
°4/٤‏ 
۲4/٤‏ 
۲4/٤‏ 
°4/٤‏ 
€/4 
°4/4 
11/4 
11/4 
11/4 
11/4 
Vo /o‏ 
Vo0/o‏ 
Vo/o‏ 
V0 /0‏ 
¥o0/o‏ 
Vo /o‏ 
Yo /o‏ 
Vo /o‏ 
۱۸4/٦‏ 
۱۸4/٦‏ 
۱۸4/٦‏ 
۱۸4/٦‏ 


القافية 

امنتقي 

بقي 

المشرفق 

لتقي 

رونق 

ذق 

تاتقي 

واقي ( رجز) 
قتلڭ ( رجز ) 
قبلك (رجز) 
مثلك ( رجز ) 
اليرموك (رجر) 
دموك ‏ (رجز) 
مسفوك (رجز) 
وبالصعلوك ( رجز ) 
الفلوك (رجز) 
دعاکا 

قفاکا 

یداکا 

مناك 

رحاکا 

کھاکا 

جفاکا 

لاقیکا 

بوادیکا 


1۸4/1٦‏ سال 
۱۸4/٦‏ يا تارك 
۱۸€/٦‏ ف 
/۱۸€ فلا 
1۸/7٦‏ آتانی 
۸4/1 أشعار 
141/7٦‏ إن كنت 

الكاف الساكئة 
۱۷/۳ حتی 
۷/۳ إن الملوك 
1۷/۳ يا قطري 
۱۱4/۳ ین ذا 
1۱۹/۴۳ تسلك 
114/۳ لن 
1۱4/۳ صفکم 
114/۳ 

الكاف المفتوحة 
1/Y‏ فقد 
1/۳ مصارع 
1/Y‏ اصبر 
1/Y‏ لارزء 
1/Y‏ أعطيت 
1/۳ وفي 
<1/Y‏ یارب 
YVV/é‏ قد 
YVV/ <‏ قدما 


1¥ 


الجزء والصفحة 
(رجز) ۲۹۱/٦‏ 
14/۷ 
110/۷ 
110/۷ 
110/Y‏ 
14۳/۸ 
7/۸ 
7/۸ 
(رجز) ۱۱۹/۳ 
(رجز) ۱۱۹/۳ 
(رجز) ۲۰۹/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
YVV/é‏ 
YVV/ €‏ 
4/0 
4/0 
۹/0 
۹/0 
(رجز) ۲۲۳/٣‏ 
(رجز) ۲۲۳/۱ 
(رجز) ۲۲۳/٣‏ 


الجزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۲۲۳/٣‏ وصف 
۳۱/۷ وإذاما 
F/¥Y‏ 
الكاف المكسورة 
4/۲ فقلنا 
4/۲ ي 
(رجز) 1٤/۳‏ ا 
(رجز) 1٤/۳‏ اعزز 
(رجز) 1٤/۳‏ م 
(رجز) 1٤/۳‏ في اسود 
(رجز) 1٤/۳‏ آبشر 
(رجز) e) ٦٤/۳‏ 
۹۸/۳ وما کان 
۹۸/۳ ظننت 
۹۸/۳ آنا 
۹۸/۳ ونحن 
۹۸/7۳ ما 
۹۸/۳ ا احتلفت 
۹۸/۳ إلا لنقل 
۹۸/۳ وملك 
اللام الساكنة 
1۸/۲ وضرباً 
EYA/Y‏ عرانین 
tVo/Y‏ ووائل 
Vo/Y‏ با حسن 
tVo/Y‏ على الحق 
Yor‏ سمیت 


1A 


اراکا ofA.‏ 
شذاکا 0/۸ 
البواتك ۹۸/۳ 
امهالك ۹۸/۳ 
مالك (رجز) ٠١/۳‏ 
هالك (رجز) ۱۲۰/۳ 
بالسنابك (رجز) ۱۲۰/۳ 
حالك (رجز) ۱۲۰/۳ 
ذلك (رجز) ۱۲۰/۳ 
مالك Y/Y‏ 
لذلك Y/Y‏ 
امهالك ۷۷/۲۳ 
الحوارك ۷۳/٦‏ 
بالنيازك ۸/٦‏ 
الشرك 1/۸ 
الفلك 211/۸ 
ملك 2/۸ 
بمشترك 1/۸ 
والأسل 1/Y‏ 
باهبل 0/Y‏ 
کمل 10/۳ 
بطل 10/Y‏ 
بالیل oY‏ 
الجعل 0۱/۳ 


الجزء والصفحة أول البيت 
01/۳ الليل 
€/ ۳° والليل 
۳/4 وحفظهم 
۳/6 ورقین 
۳/٤‏ والحرب 
۳°/٤‏ يما 
۳/٤‏ رجل 
&/۳°° قد 
۳/6 واضحة 
&/ ° ني 
/ ° لا 
IL:‏ فلا كوفة 
۳/4 فلا 
۳°/t‏ فإن ) 
۳/4 وان 
&/ “° فلا وضعت 
°°/t‏ فإنك 
114/0 وجدّك 
114/0 بل الدهر 
114/0 بفتیان 
114/0 آل یاتکم 
114/0 وبالقصر 
۱4/0 ويا رز 
اللام المفتوحة 
1/۱1 أصبحت 
4/۲ تسعین 
t4/Y‏ باحق 
oA/Y‏ إن الشام 
o۸/Y‏ يا فرسي 


۹ 


الحزء والصفحة 


( رجز ) 
(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز ) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 


۲۱/٦ 
۲۹1/١ 
۲۳۰1/٦ 
۳۰۱/٦ 
۲۰۱/٦ 
۳۰۱/١ 
۲1/١ 
T/7 
۳/٦ 
۳/7 
۳/1 
۳/٦ 
۳۳/٦ 
۳/٦ 
۳/٦ 
"۳/٦ 
۳/1 
۳/٦ 
۳۳/٦ 
“۳/1 
۳/1 
۳/1 
۳/٦ 


oA/Y 
o۸/Y 
oA/Y 
071/۲ 
oA/Y 


الجزء والصفحة 
01۸/۲ 

o1A/Y 

۷/۳ 

۳۷/۳ 

Y/Y 

\۳Y/Y 

۳۷/۲۳ 

Y/Y 

Y/Y 

1۷/۳ 

۷/ 

۳۷/Y 

tof f 

۱٩٦/۰٩ (رجز)‎ 
۱۰٦/۰٩ (رجز)‎ 
۱۰١/۰ (رجز)‎ 
۱۰٦/۰٩ (رجز)‎ 
۱۰١/۰ (رجز)‎ 
۲۱٣/٣ (رجز)‎ 
۲٠٣/٣ (رجز)‎ 
۲۱٣/۷ (رجز)‎ 
۲۱٣/١ (رجز)‎ 
۲۱۹/١٣ (رجز)‎ 
۲۱٣/١ (رجز)‎ 
۲۱٣/١ (رجز)‎ 
۲۱٣/١ (رجز)‎ 
۲۱۹/١ (رجز)‎ 
۲١۱۷/١ (رجز)‎ 
۲٣۷/١ (رجز)‎ 
۲۹۷/١ (رجز)‎ 
۲٦۱۷/١ (رجز)‎ 


¥ 


الجزء والصفحة 


( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 


( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 


۲1۷/٦ 
۲1۷/٦ 
1۷/٦ 
۳1۲/1 
۳1۲/١ 
۳۱۲/١ 
۳1۲/٦ 
۳1۲/٦١ 
۳1۲/٦ 
۳10/٦ 
۳۱/٦ 
۳10/٦ 
۳10/٦ 
۱۸1/۷ 
1۸1/۷ 
1A1/۷Y 
۱۸1/۷ 
۲۹4/۸ 
۳۹4/۸ 
۳0/۸ 
*o/۸ 
۳0/۸ 
0/۸ 
04/۸ 
۳04/۸ 
EV/۸ 
EV/۸ 
۷/۸ 
۳/۸ 
ETT/۸ 


(رجز) 
( رجز ) 
(رجز) 
( رجز ) 
( رجر) 


۷ 


الحزء والصفحة 
E/Y‏ 
AY/Y‏ 
AT/Y‏ 
AY/Y‏ 
AT/Y‏ 
AT/Y‏ 
AT/Y‏ 
AT/Y‏ 
AT/Y‏ 
AT/Y‏ 
۹4/۳ 
1/۳ 
4/۳ 
1/۳ 
2/۳ 
14/۳ 
1/۳ 
۹0/۲ 
40/۳ 
40/۳ 
40/۳ 
40/۳ 
40/۳ 
0/۳ 
۹4/۳ 
۹4/۳ 
۹4/۳ 
۹۹/۳ 
۹4/۳ 


الجزء والصفبحة 
۹4/۳ 
۱۰°/۳ 
1۰/۳ 
1۰°/۳ 
1۰/۳ 
1۰0/۳ 
1۰0/۳ 
/10 
1۰0/۳ 
1۰0/۳ 
1۰0/۳ 
\E/Y‏ 
17€/F‏ 
/€¥\ 
1£/۳ 
\YE/Y‏ 
\VE/Y‏ 
1Y€/Y‏ 
/۱۷€ 
1۷2/۳ 
1۷£/۳ 
1۷/۳ 
4/4 
4*/t&‏ 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
rr1/é‏ 
11/4 
1/4 


¥۲ 


أول البيت 
ومن 

فاي 

آبو 


اللخرء والصفحة 


( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجر) 


r\/ € 
1/4 
"1/4 
1/4 
roY/ f 
ror/ f 
Yor/t 
ror/ ئ‎ 
Yor/t 
ror/ té 
ror/‘ 
Yor/f 
ror/t 
ror/t 
YoY/4 
YoY/4 
ror/ ئ‎ 
ror/t 
ror/t 
VY/o 
VY/0 
Vr/0 

Vr/0o 

4۰/0 

4۰/0 

41/0 

۹1/٥ 
1۸/0 
1۸/0 
۱14/0 
114/0 


الجزء والصفحة أول البيت 


۱4/٥‏ تعاورها 
114/0 وقد کن 
114/0 فیا نفس 
11۷/٦‏ وقومی 
۳۰۹/٦‏ لی 
۳۰1/٦‏ لعمري 
۳۰/٦‏ وما هل 
۳۰۷/٦‏ حقنتم 
۳۷/٦‏ وقرہم 
۳۰۷/٦‏ ولا 
۳11/٦‏ لوان 
۳1/٦‏ ولکان 
۳1/٦‏ لکنه 
1/71 لعمرك 
۳11/1 ولولا 
rr/v‏ ت 
۳/Y‏ إذاما 
01/۷ لهفي 
o1/Y‏ فليس 
01/۷ فیا حسنہا 
01/۷ عشية 
اللام المكسورة 
ا4/۱ وصرت 
ا عدا 
۷/۲ بمشرفيات 
V/Y‏ كذاك 
(رجز) ٤۳۰/۲‏ ا 
(رجز) ٤٩٩/۲‏ 2 
(رجز) ٤۳/۲‏ نسیر 


Az 


اء والصفحة 


(رجز) 
( رجز) 
(رجر) 
( رجز) 


oV/V 

oV/۷ 

0۷/۷ 

oV/V 

o¥/۷ 
1/۸ 
4/۸ 
4/۸ 
4/۸ 
YoA/۸ 
۳۹4/۸ 
۳/۸ 
۳۲/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 
1/۸ 
11/۸ 
11/۸ 
1/۸ 
۳/۸ 
۳/۸ 


t/۲Y 
۳/۲ 
'/Y 
۳/۲ 
{01/۲ 
{tor/Y 
orv/Y 


أول البيت القافية الجزء والصفحة أول البيت القافية الحزء والصفحة 


سیر القتل oA/Y‏ دعاهم والأهل ۸۱/۲ 
وسار وبالرجلٍ or/r‏ إذا قال الفحل ۸۱/۲ 
ا وبالنبل ot‏ قدعلمت نزال ' ۸1/۲ 
وکل عزل ot/Y‏ أقدم باي AY/Y‏ 
فأهلكم الخبل ot/Y‏ أبذل المعالي AY/Y‏ 
وسار الحفل ot/‏ إنيلقني أبالي Y/Y‏ 
آہا رجال 1۳/۳ ياصاحب نزالي AY/Y‏ 
إن تکونا تتال ۳/۳ فادنٌ ومالي ۸۲/۲۳ 
بل هم جدال 1۳/۳ إن حجل الأمثال ۸4/Y‏ 
ذلله ضلال /Y‏ آقبل نزال A€/Y‏ 
ى والتوکل (رجز) ٦٥/۳‏ دون ذال A€/Y‏ 
والأحذ مصقل (رجز) ٦٥/۳‏ فدعاني أمثالي ۸4/۳ 
ثم التمشي الأول (رجز) ٦/۳‏ فتناولته عسّال ۸6/۴۳ 
مثشی المنہل (رجز) ٦٥/۳‏ فأطعنا الليالي A£/Y‏ 
أعاتبنى قبل ۸/۳ ااال ۸4/۳ 
رالد ل ۸۰/۲ لاأبالي يبلي ۸/Y‏ 
وهل قتلي N*/Y‏ فافترقنا الآجال A4/Y‏ 
فلو کان تغْلي ۸°/Y‏ لا يراي الضلال /۸4 
آی ذحل ۸*/Y‏ وکلانا وقال A4/Y‏ 
س العقل ۸*/Y‏ فاطعنا بجال ۸€/Y‏ 
فلاوضعت رحلي ۸۰/Y‏ پا لیت بالك (رجز) ٩۳/۳‏ 
ولازلت اأحلي ۸۱/۲ کم وحالكڭ (رجز) ٩۹۳/۳‏ 
إن اله أهلي ۸۱/۲ وفاتك وفاتك (رجز) ٩۳/۳‏ 
وآترك أجلي A1/Y‏ ونابل وباتك (رجز) ٩۳/۳‏ 
أألآن رجلِ ۸۱/۲ رفارس حالك (رجز) ۹۳/۳ 
غمزت أحلي ۸۱/۳ هذا امهالك (رجز) ۹۳/۳ 
أبیت النعل /۸۱ قتلتٌ نزال۔ ۹1/۳ 
فقلت قلي ۸۱/۲ يقول أشبال 41/۳ 
تعاقبني بلي A۸۱/Y‏ فقلت طول ۹/۳ 
فا قبح الشغل ۸۱/۲ فأوجرته رجال ۹1/۳ 
فدع تغل A۱/‏ وغادرته بال ۹1/۳ 


4: 


القافية 


الحزء والصفحة 
۹1/۳ 
۹1/۳ 
4۷/۲۳ 
۹۷/۳ 
4۹۷/۳ 
۹۷/۳ 
۹7/۳ 
۱4/۳ 
14/۳ 
14/۳ 
14/۳ 
14/۳ 
1/۳ 
16/۳ 
\or/‏ 
10/۲ 
\or/Y‏ 
\or/‏ 
\or/r‏ 
\o۳/r‏ 
104/Y‏ 
104/Y‏ 
104/۳ 
/04\ 
104/۳ 
104/Y‏ 
104/۳ 
104/۳ 
¥/10€ 
10/۲ 
\0€/Y‏ 


أول البيت 
أبا راکب 
آلکنی 

على عمد 


FT 


rE 


E 


E 


الحرزء والصفحة 


( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجر) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجړر) 
(رجز) 


YEA/ 4 
YEA/& 
YA/ f 
YEA/ 4 
YEA/ 4 
TéA/ 4 
YEA/ 4 
YA/ & 
YA/ 4 
YEA/ 
YéA/ 
۲44/4 
۲44/4 
4/4 
1/0 
11/0 
1/0 
1Y/o 
11/0 
11/0 
11/0 
11/0 
At/o 
At/ o 
At/o 
4/0 
At/o 
E 
1۸/0 
1۸/0 
1۸/0 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۰۸/۰۹ 
(رجز) ۱۰۸/۰ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۲/٩‏ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰١‏ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
(رجز) ۱۱۳/۰ 
1۳4/0 

1/0 

14/0 

Y۳/7 

(رجز) ۲۷۹/۱ 
(رجز) ۲۷۹/٦۱‏ 
(رجز) ۲۷۹/٦۱‏ 
(رجز) ۲۷۹/۱ 
(رجز) ۲۷۹/٦۱‏ 
(رجز) ۲۷۹/۱ 
(رجز) ۲۷۹/٦۱‏ 
(رجز) ۲۷۹/٦۱‏ 
(رجز) ۲۷۹/١‏ 
(رجز) ۲۷۹/١٦‏ 
A۲/٦‏ 


۷٦ 


الجزء والصفحة 
۹۳/٦‏ 
4۳/٦‏ 
1 
۳۹۸/٦‏ 
۳۹/٦‏ 
۳۹/٦‏ 
۳0۹/٦‏ 
۳04/٦‏ 
1/۷ 
A/V‏ 
T/۷‏ 
4/۷ 
4/۷ 
¥/££ 
4/۷ 
۷¥/ 
4/۷Y‏ 
1/۷ 
4/۷ 
1/۷ 
14/۷ 
4/۷ 
4/۷ 
4/۷ 
1/۷ 
41/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
111/۷ 
11/۷ 


الحزء والصفحة أول البيت 
111/۷ نفسي 
111/۷ الحازم 
۱11/۷ ألم تر 
111/۷ بنفسی 
111/۷ قتلوا 
111/۷ يوم 
V/V‏ وأبت 
1YA/Y‏ أبلغ 
YEA/A‏ بأن 
VE/۸‏ ونحن 
V€/۸‏ وإني 
VE/۸‏ وشکلي 
YVE/A‏ ول 
V£/۸‏ لا آری 
V/A‏ اليك 
۷1/۸ ول يك 
۷1/۸ ولکن 
۷1/۸ فورثها 
1۷1/۸ يبن 
۲۷1/۸ قل 
اليم الساكنة 
44/۲ نحن 
t£/۲‏ بنو 
t6/Y‏ هلي 
VF/Y‏ فالحبن 
EVY/Y‏ والله 
/Y‏ ۸° فا موا 
o/۲‏ هذا 
o°/۲‏ عند 
014/۲ قد 


۷Y 


الجزء والصفحة 


(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجر) 
( رجزر) 
( رجز) 


1/۸ 
۷1/۸ 
۹۷/۸ 
14۷/۸ 
۳1/۸ 
۳۰۱/۸ 
۳۰1/۸ 
1۳/۸ 
1۳/۸ 
۳۱۳/۸ 
AVIA 
AY/۸ 
TAYA 
۳4۲/۸ 
۳۹۲/۸ 
۳۹/۸ 
۳1/۸ 
۳41/۸ 
ETI/A 
1/۸ 


1/۳ 
1/¥ 
۱۷1/۳ 
۱1/۳ 
۱۷1/۳ 
1۷1/۳ 
۸/۷ 
. AY 
A/V 


YA 


عرمرما 


الجزء والصفحة 


(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجر) 
(رجر) 
(رجز) 
( رچجز) 
( رجز) 


1۲1/۷ 
1۲1/۷ 
۱1/۷ 
1۲1/۷ 
1۱1/۷ 
۲/۷ 
1۲۲/۷ 
1/۷ 
۲/۷ 


۳۹/۳ 
4/۳ 
۳/ 
/Y 
T/Y 
1۳1/۳ 
۱۳1/۳ 
۱۳۹/۴۳ 
۱۳1/۳ 
1۳1/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/4 
4۲/٤4 
۲/4 
۷4/0 
۷4/0 
۷4/0 


القافية الحزء والصفحة أول البيت القافية الجزء والصفحة 


وأتاني قاما ۹۸/۸ 
٤‏ ا فنعی بساما ۳۹۸/۸ 
9 فجعلت gوغلاما‏ 1۹۸/۸ 
ا ذاك قداما ۸/۸ 
| الوا السلاما ۳/۸ 
٠ 2‏ ولوسمع الكلاما ۳/۸ 
عظاما ۸۰/1 
الكلاما 1۸۰/1 

تقطعت متلا ۳/۸ 
EY‏ زماناً الدما ۳/۸ 
8 أصاب مصما ۳۲/۸ 
A‏ وکنت منتهاما TAE/A‏ 
e‏ ا وکنت هواما TAE/A‏ 
وھا AY‏ عمدت سد اها YAE/A‏ 
٠‏ اا شمیا ۸/€ 
° نالي مستقے| 6/۸ 
هشاما ۹۸/۸ 2 

الميم المضمومة 

وملهم ۳/۱ والقلب الجاجم (رجز) ٠١١/۳‏ 
کرام ۳4/۲ احق دائم (رجز) ۱۲١/۳‏ 
ظلومْ E/Y‏ إنشئتم عظيم 1۸/۲ 
مليم oA/Y‏ امه فالصمي 1۸/۳ 
والذمم or/r‏ ذاك خزوم ۸/۳ 
مبتسم oY/r‏ کان في القروم 1۸/۳ 
القطم o/۳‏ وابنه الأروم °۸/Y‏ 
الغنم oY/۲‏ کل شيء قويم 14/۳ 
ت | صب اا ۱۰4/۲ 
حازم (رجز) ۱۲٣/۳‏ وحليم الحلوم 4/۳ 
القماقم (رجز) ۱۲۹/۳ وشک الشكيم ۱4/۳ 
الخضارم (رجز) ۱١١/۳‏ وصحيح الأديم 4/۳ 


۷۹ 


۸* 


الرزء والصفحة 


( رجز) 
( رجر) 
(رجز) 
(رجز) 


(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجر) 
( رجز) 


Vr/o 
VY/0o 
Vr/o 
Vr/o 
VY /o 
VY/o 
VY/o 
Vr /o 
Vr/o 
Vr /o 
Vr/o 
114/0 
114/0 
114/0٥ 
114/0 
۸/7 
۳۸/٦ 
۳۲۸/٦ 
ro/1 
۳0/1 
۳0/٦ 
ro/ل‎ 
۳0/٦ 
۳0°/٦ 
۳0۱/٦ 
۳0۱/٦ 
۱4/۷ 
۱4/۷ 
۱14/۷ 
۲۰/۷ 
۰/۷ 


القافية الجزء والصفحة أول البيت 
قسقل (رجز) ۲۰/۷ آجيبوا 
اللجام 1A/۷Y‏ قتلت 
اضطرام ۳1۷/۸ ألامن 
وهام ۳1۷/۸ تكلم 
الكلام ۳۱۷/۸ إذا 
نيام ۳1۷/۸ قلد 
القيام ۳۱۷/۸ واترك 
الحسام ۳۱4/۸ إي 
قتام ۳۱۷/۸ أرجو 
المقام ۳۱۷/۸ فقد 
والمشام ۳1۷/۸ فليس 
التيام ۳1۷/۸ 

الميم المكسورة 
والتكرم ۸/۱ ولا رأیت 
بالصمصام (رجز) ۹۲/۱ واعرضص 
الجرم (رجز) ۹۲/١‏ ونادی 
اجرامي (رجز) ٩۲/۱‏ تیممت 
الأقدام (رجز) ۱٦۱۳/۱‏ ونادیت 
خحضرم (رجز) ۱۹۳/۱ فوارس 
آرمی 4/۲ هممذان 
3 ۷4/۲ فلوکنت 
برغم ۷4/۲ جری 
وحمي 74/۲ لقينا 
هاشم ۲/€ فلم أر 
الشآم orr/Y‏ غداة 
النجوم oo/۲‏ إذا قلت 
يترمرم oA‏ وقالوا 
شام 1/۳ وثرنا 
الطغام 10/۳ لا عيش 
آقدمٍ 11/۳ قوم 
فاعلم ۱1/۳ کم من 


۸١ 


أول البيت 


لاهم 
فالعام 


الجزء والصفحة 
4/۳ 
£4/Y‏ 
(رجز) ٥٤/۳‏ 
(رجز) ٥٤/۳‏ 
(رجز) ٥٤/۳‏ 
(رجز) ٥٤/۳‏ 
11/۳ 
A1/۲۳‏ 
AY/Y‏ 
AY/Y‏ 
AY/Y‏ 
۱1/۳ 
۱۳1/۳ 
111/۴۳ 
۱۱/۳ 
1۳۱/۳ 
110/۳ 
110/Y‏ 
110/۳ 
10/۳ 
\10/Y‏ 
110/Y‏ 
10/Y‏ 
110/Y‏ 
10/۳ 
10/۳ 
110/۳ 
(رجز) ۱۲۱/۳ 
(رجز) ۱۲۱/۳ 
(رجز) ۱۲۹/۳ 
(رجز) ۱۲۱/۳ 


A۸۲ 


أول البيت 
إغا الشام 
فلهم 
آفلا 

قد تری 


EEE 


(رجز) 
(رجر) 
(رجز) 


۱1۳/7 
1۳/۳ 
1۳/۳ 
11۳/Y 
114/۳ 
114/۳ 
۱14/۳ 
۱14/۳ 
۱14/۳ 
1۷0/۳ 
1۷0/۳ 
1¥o/r 
1۷0/۳ 
1۷o0/Y 
1۷0/۳ 
1Yo/ 
1۸۰/۳ 
1۸۹/۴۳ 
1۸۰/۴۳ 
1۸۰/۴۳ 
۱۸۹/۳ 
۱۸۰/۳ 
YTA/ 4 
YYA/ € 
YYA/ 
۷71/٤ 
171/ € 
YAY/ 
YAY/ f 
YAY/ 
YAT'/ € 


الجزء والصفحة 


( رجز) 
(رجزر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 


TAT/ 
TAT/ té 

۸/0 

۸/ 

۸/o 

۸/o 

۸/0 

۸/0 
114/0 
۱14/0 
114/0 
114/0 
11€/0 
11/0 
1۳1/0 
1۳1/0 
1۳1/0 
۱۸7/7٦ 
۱۸/7٦ 
1۸/7٦ 
1۸1/1 
۱۸1/٦ 
۱1۸1/1 
۱۸1/7٦ 
1۸۷/٦ 
ro/ل‎ 
۳4/١ 
۳4/٦ 
۳1۹/7 
۳14/٦ 
۳14/7 


AY 


الجزء والصفحة 


( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجر) 
(رجر) 
( رجز) 
( رجز) 


۳4/٦ 
14/٦ 
۳14/٦ 
۳14/٦ 
۳14/1 
۳14/٦ 
۳14/1 
۳۹/٦ 
۳14/1 

11/Y 

11/¥ 

44/۷ 

AT/Y 

AYT/Y 
1/۷ 
\1/¥ 
1/۷ 
1/۷ 
13/۷ 
1۲1/۷ 
11/۷ 
11/۷ 
1EA/Y 
\4A/Y 
1o۳/¥ 
104/۷ 
104/۷ 
1YY/۷ 
YY/۷ 
\VT/۷ 
\VT/Y 


الحجزء والصفحة 
1A۲/۷Y‏ 
A/۷Y‏ 
1A/Y‏ 
۲۰/۸ 
۰/۸ 
۳/۸ 
۲/۸ 
۸/° 
YYA/۸‏ 
YA/۸‏ 
YA/۸‏ 
YA/۸‏ 
YTA/۸‏ 
4/۸ 
Vo‏ 
YIA/A‏ 
1۸/۸ 
TVV/۸‏ 
YVV/۸‏ 
YVA/R‏ 
YVA/A‏ 
YVA/۸‏ 
YA1/۸‏ 
۸1/۸ 
۸1/۸ 
۲1/۸ 
Y/۸‏ 
V/A‏ 
TY/۸‏ 
Y/۸‏ 


A4 


أول البيت 
أتيناك 


القافية 


الجزء والصفحة 


EAR 
1۳/۸ 
۳/۸ 
۳1۸/۸ 
۳۹۸/۸ 
۳1A/۸ 
۳1A/۸ 
۳۸/۸ 
۳۹۸/۸ 
۳۷1/۸ 
۳۷1/۸ 


۳۷1/۸ 


۳۷1/۸ 
۳۷1/۸ 
۳۹1/۸ 
۳۹۱1/۸ 
۳۹1/۸ 
۳۹1/۸ 
۳۹1/۸ 
- ۸ 
1۲ 
1/۸ 
۸/۸ 
1۸/۸ 
44/۸ 
44/۸ 
1/۸ 
E1/۸ 


واليوم 
أفرم 
کفی 

إنغا 
ياساكني 
ورٹ 
ألا احذروا 
ولا تروموه 
فإِنه 

ولا خاف 
وقد 

يا قادة 

يا قاتلي 
کفی 
اضربکم 
U‏ 
الماجد 
ترضی 
من ساکن 
أب و حسين 
معاوي 
عقدت 


الحزء والصفحة 
401/۲ 

401/۲ 

{Vo/۲ 

{Vo/۲Y 

0/۲ 

tVo/Y 

EVV/Y 

VV/۲ 

EVV/Y 

۱۷/۲۳ 

1۷/۳ 

(رجز) ۳۰/۳ 
(رجز) ۳۰/۳ 
(رجز) ۳۰/۳ 
(رجز) ۳۰/۳ 
(رجز) ۳۰/۳ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
(رجز) ٤۷/۳‏ 
۸4/۲۳ 

۸4/۲ 

۸4/۲۳ 

۸4/۳ 


الجزء والصفحة 
A4/۲‏ 

۸4/۲ 

۸4/۲ 

۸4/۲۳ 

۸4/۲۳ 

۸4/۲ 

۸4/۲ 

(رجز) ۱۰۱/۳ 
(رجز) ۱۰۱/۳ 
(رجز) ۱۰۱/۳ 
(رجز) ۱۰۱/۳ 
(رجز) ۱۱۸/۳ 
(رجز) ۱۱۸/۳ 
(رجز) ۱۱۸/۳ 
(رجز) ۱۱۸/۳ 
(رجز) ۱۰٣/۰‏ 
(رجز) ۱۰١/١‏ 
(رجز) ۱۰٦1/۰‏ 
(رجز) ۱۰٦/۰‏ 
(رجز) ۱۰۷/٩١‏ 
(رجز) ۱۰۷/۰ 
(رجز) ۱۰۷/۰ 
(رجز) ۱۰۷/۰ 
(رجز) ۱۰۷/۰ 
(رجز) ۱۰۷/۰ 
(رجز) ۱٩۷/۰‏ 
(رجز) ۱۰۷/١‏ 
(رجز) ۱۱۲/۰ 
(رجز) 111/0 


ورعانا 
الفرسانا 


الجزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۱۱۲/۰ أمکن 
(رجز) ۱۱۲/۰ یوما 
النون المفتوحة 
Y/Y‏ ولك 
Y/Y‏ وعلمنا 
ETY/۲Y‏ لقد رأيت 
Y/Y‏ لا غلوا 
T/۲‏ فجالت 
ETY/Y‏ ثم ابتذلنا 
1/۲ ثم انصرفنا 
EVA/Y‏ کانہا 
EVA/Y‏ 
ا صلل 
۹1/۲ قد حالف 
o°4/۲‏ يا ین 
ort/Y‏ نحن 
NT‏ نحن من 
أي هڏين 
۱۳/۴۳ 1 
۳ 
۱۳/۳ لیت 
۳/۳ إننا 
۱۳/۳ قد 
۱۳/۳ 
يوم 
1۳/۳ فالقا 
۱۳/۳ ەت 
/۳ أراد 
1۷/۳ فان تك 


۸٦ 


القافية 
مدان 
کان 


(رجز) ۹۸/۷ 
(رجز) ۹۸/۷ 


۱۷/۳ 
o/r 
/Y 
/Y 
1/۳ 
41/۳ 
1/۳ 
1/۳ 
1/۳ 
1/۳ 
11۰/۳ 
11۰/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
1۱۱/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
۱11/۳ 
۱41/۳ 
11/۳ 
۱4۱1/۳ 
۱41/۳ 


الجزء والصفحة 


(رجز) 
(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


141/۳ 
۱41/۲۳ 
17/۳ 
16V/Y 
1۷/۳ 
\4V/ 
\4V/Y 
1۷/۳ 
۱۷1/۳ 
۲10/٤ 
Y10/€ 
10/٤ 
Y10/& 
10/4 
110/6 
10/4 
1۸/4 
۲1۸/6 
1۸/6 
1۸/6 
1۸/€ 
11۸/4 
Y1A/ 4 
۲1۸/4 
YVY/€ 
YVY/ 4 
YVY/4 
VY/4 
r°/‘ 
r°/é 
*/& 


AY 


الحزء والصفحة 


(رجز) 


*/& 
“/t 
1/4 
1/4 
TP1/4 
1/t 
"1/4 
"1/6 
1/4 
1۳1/0 
1۳1/0 
4/1 


۲۲٤/٦ (رجز)‎ 


(رجز) 
( رجز) 


(رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 


Y€/1 
۲/٦ 
1€£/1 
1£/1 
۲4/7 
1/1 
114/٦ 
1/1 
14/٦1 
14/٦ 
1/٦ 
1/7 
1€/٦ 
1۸۹/٦ 
۸٩/٦ 
1۸*/٦ 
۲۸*٦ 
۸°/٦ 


لعمري 


۲۸۰/٦‏ إن 
۲۸۰/٦‏ فا 
۸۰/٦‏ إن 
۲۸٩/٦‏ جنات 
۸۰/٦‏ بلغ 
1/7 يا قوم 
1۳/٦‏ لو کان 
V/V‏ يا نفس 
1۷/۷ آنا 
40/۷ ولولا 
¥/40 درجت 
11V/۷Y‏ ألم تر 
۱Y/Y‏ 

النون المضمومة 
۳/۳ ما تعدل 
۳/۳ وجدت 
/Y‏ م تبسطوا 
/Y‏ ہا 
۳/Y‏ لست 
۳/7 إا 
۸/Y‏ حسبي 
۱1۸/۳ ودلاص 
۱1۸/۳ وهواي 
۱1۸/۳ إن مثلي 
۱1۸/۳ هکذا 

النون المكسورة 


القافية 


بأمين 


الجزء والصقحة 


( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


1۲۰/۷ 
1/۷ 
۱۰/۷ 
1۲۰/۷ 
1۳/۷ 
1۸٩/۷ 
1۸۰/۷ 
۱A٩ /۷Y 
4۹/۸ 
۷°/۸ 
1/۸ 
1/۸ 


۱1۸/۳ 
11۸/۳ 
13۸/۳ 
\VY/Y 
1VV/Y 
\VY/Y 
\VY/Y 
\VV/Y 
VV/Y 
17Y/Y 
\VY/ 


“۸/۱ 


۸۹ 


الحزء والصفحة 
4/۳ 

04/۲ 

(دجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(دجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
(رجز) ۷۱/۳ 
( رجز) ۹1/۳ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۱/۳‏ 
(رجز) ٩۹۱/۳‏ 
۹۷/۳ 

۹۷/۳ 

Yro/ f 

Yro/& 

Yro/& 
1/6 


الجزء والصفحة 
PIY/4‏ 
IY/4‏ 
1/4 

۹1/0 

۹1/0 

۹1/0 

۹1/0 

(رجز) ۱۰٥/۰‏ 
(رجز) ۱۰٥/۰‏ 
(رجز) ٠۰۵/۰٩‏ 
ور 
(رجز) ۱۰۵/٩‏ 
(رجز) ۱۰٥١/۰‏ 
(رجز) ۱۰۵/٩‏ 
(رجز) ۱۰۵/٩‏ 
(رجز) ٠۰۵/۰‏ 
(رجز) ۱۰١/٩‏ 
(رجز) ۱۰۵/۰ 
(رجز) ۱۰٥/۰‏ 
(رجر): ٠/٥‏ 
(رجز) ۱۰۵/۰ 
(رجز) ۱۰۵/۰ 
(رجز) ۱۰۹/۰ 
(رجز) ۱۰۹/۰ 
(رجز) ۱۰۹/۰ 
(رجز) ۱۰۹/۰ 
(رجز) ۱۰۹/۰ 
(رجز) ۱۰۹/۰٩‏ 
(رجز) ۱۱۱/۰ 
(رجز) ۱۱۱/۰ 
(رجز) ۱۱۱/۰ 


القافية 
البنيان 
العدوان 


الجزء والصفحة 


( رجز) 
( رجر) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 


111/0 
111/0 
111/0 
۱11/0 
111/0 
111/0 
110/0 
110/0 
111/0 
۱۱1/٥ 
۱111/0 
111/0 
111/0 
111/0 
۱11/0 
111/0 
111/0 
111/0 
۱11/٥ 
111/0 
111/0 
117/0 
1171/٥ 
100/0 
100/0 
\00/ 
100 / 
100/0 
100/0 
111/0 
۱11/0٥ 


۹۱ 


الحزء والصفحة 


(رجر) 
( رجز) 
(رجز) 
(رجز) 


A/V 
A/V 
A/Y 
A/V 
A/Y 
1A/¥Y 
1۸/۷ 
11/۷ 
1VY/۷ 
1۸/۷ 
1۸° /۷ 
140/¥ 
146/۷ 
146 /¥Y 
140/¥ 
140/¥ 
YET/A 
YE/۸ 
YEY/۸A 
YE/۸ 
YA/۸ 
YAT/۸ 
YAY/۸ 
To /۸ 
0/۸ 
To /۸ 
ro۸ 
ro /۸ 
0/۸ 
0/۸ 
۳4/۸ 


القافية 


المنون 


الحدثان 


الزء والصفحة أول البيت 
۳4/۸ تمنينا 
۳74/۸ ملکت 
۳4/۸ لقد 
۳4۷/۸ قد 
1/۸ والفيل 
الهاء الساكنة 
٥۰/۱‏ أتتك 
1/۱ وأما 
11۲/۱ أت 
11/1 فشر 
11۲/۱ لسيان 
(رجز) ٤۳/۲‏ معاوي 
(رجز) ٤۳/۲‏ أتاك 
(رجز) ٤۳١/۲‏ فحاربه 
(رجز) ٤۳٩/۲‏ اف 
(رجر) T/۲‏ ولاتدعن 
(رجز) ٤۳/۲‏ فان کنت 
(رجز) ٤۳/۲‏ رمی 
4V/۲‏ ولفف 
tEV/Y‏ ألا أبلغ 
tV/۲Y‏ أيا فارس 
EV/۲‏ ا 
e‏ معاوي 
e‏ وقلبك 
01/۲ ألا فخذها 
to/۲‏ لا تفخرن 
to1/۲‏ أمرتك 
21/۲ واغمضت 


۹۲ 


( رجر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز ) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 


۹۳ 


الجزء والصفحة 
(رجز) ٤٤/۳‏ 
(رجز) ٤٤/۳‏ 
(رجز) ٤٤/۳‏ 
(رجز) ٤٤/۳‏ 
(رجز) ٤٥/۳‏ 
(رجز) ٤٥/۳‏ 
01/۲۳ 

01/۳ 

01/Y 

0/۳ 

01/۴۳ 

(رجز) ٥۸/۳‏ 
(رجز) ۵۸/۳ 
(رجز) ٥۸/۳‏ 
(رجز) ۵۸/۳ 
(رجز) ٩۷/۳‏ 
(رجز) ۹۷/۳ 
(رجز) ٩۷/۳‏ 
(رجز) ٩۷/۳‏ 
(رجز) ۱۰۰/۳ 
(رجز) ۱۰٩/۳‏ 
(رجز) ۱۰٩/۳‏ 
(رجز) ۱۰٩/۳‏ 
(رجز) ۱۰۰٩/۳‏ 
(رجز) ۱۰۰/۳ 
۱/۲۳ 

۱۰1/۳ 

۱۰/۳ 
۱/۳ 

1/۳ 

۱7/۳ 


الجزء والصفحة 

(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۰۱/۳ 
(رجز) ۱۰۹/۳ 
(رجز) ۱۱۳/۳ 
(رجز) ۱۱۳/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۳۹/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۰/۳ 
(رجز) ۱۲۱/۳ 
(رجز) ۱۲۱/۳ 
۳/۳ 

۳/۳ 

1۳£/Y 

1۳4/Y 

1۳/۳ 

۳/۳ 

\€/Y 

۳4/۳ 

۳4/۳ 

۱۳4/۳ 


۹٤ 


القافية 


الحزء والصفحة 
€ 

\۳£/Y 

(رجز) ۱٤۷/۳‏ 
(رجز) ۱٤۷/۳‏ 
(رجز) ۱٤۷/۳‏ 
(رجز) ۱٤۷/۳‏ 
(رجز) ۱٥۹/۳‏ 
(رجز) ۱۵۹/۳ 
(رجز) ۱٥۹/۳‏ 
(رجز) ۱٥۹/۳‏ 
(رجز) ۱٥۹/۳‏ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
( رجر) 14/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
( رجز) 14/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۱۷۹/۳ 
(رجز) ۲۰٣/٤‏ 
(رجز) ۲۰٣/٤۲‏ 
(رجز) ۲۰٣/٤‏ 
(رجز) ۲۰٣/٤‏ 
(رجز) ۲۰٣/٤‏ 
Yto/é‏ 

Yto/ 

Tto/é 

Yto/ 

61/4 

Y1/ 

1/4 

1/4 

41/4 

Y51/t 

YE1/E 

1/4 

(رجز) ۱۰۵/۰ 
(رجز) ۱۰١/۰‏ 
(رجز) ۱۰۵/۰ 
(رجز) ۱٠۰٥/۰‏ 
(رجز) ۱۰٥١/۰‏ 
(رجز) ۱۰۵/۰ 
1۲/0\ 

11۲/0 

11/0 

۱۹٦/٦ (رجز)‎ 
۱۹٦/٦ (رجز)‎ 
۱۹٦1/٦۱ (رجز)‎ 


4° 


لقافية 


جریده 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۱۹1/1 
(رجز) ۱۹٦/١‏ 
(رجز) ۱۹1/1 
(رجز) ۱۹٦1/1‏ 
(رجز) ۱۹٦1/1‏ 
(رجز) ۱۹1/1 
(رجز) ۱۹٦/١٩‏ 
(رجز) ۲١۱/٦‏ 
(رجز) ۲۰۱/١‏ 
(رجز) ۲۰۱/١‏ 
(رجز) ۲۰۱/١٦‏ 
(رجز) ۲۰۱/١‏ 
(رجز) ۲۰۱/٦‏ 
(رجز) ۲۰۲/۱ 
(رجز) ۲۰۲/٦‏ 
(رجز) ۲۰۲/٦‏ 
(رجز) ۲۰۲/٦‏ 
(رجز) ۲۰۲/۱ 
۲/٦‏ 

14/7٦ 

1۳/٦ 

۳1۳/1 

1۳/٦ 

1۳/١ 

1/٦ 

۳1/1 

۳۳1/1 

۳۳1/1 

1/٦1 

۳۳1/٦ 

۳٤٣١/۱ (رجز)‎ 


والألح مره 

ا الفره 
وأقبح الكره 
أمامة مائقه 
عل الأزارقه 
أردت حلائله 
يامعشر النحيره 
آتاکم مخره 
کفاه ظرء 
وکفه ر 
ولایری کیره 
لابل و 
ومالاقی الغیره 
حت المغيره 
ومدرك عفیره 
أصغرکم کیره 
إن عبیده 
وقطري البعیده 
فعبد عنیده 
وشوکه شدیده 
إذاأنت طللبه 
وتخشی حالبه 
وإن تر شاربه 
وإن تر صاحبه 
فلا کاسبه 
ولا تمنعن واجبه 
فإنك واهیه 
وإفي راکبه 
وأملي عاربه 
فإن کف اراقبه 
ولا جانبه 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۳٤۱/١‏ 
(رجز) ۳٤٣۱/١‏ 
(رجز) ۳٤۱/١‏ 
(رجز) ۳٣۷/٣‏ 
(رجز) ۳٣۷/٣‏ 
۱1/۷ 

(رجز) ۲٣/۷‏ 
(رجز) ۲۰۹/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
(رجز) ۲۰/۷ 
Y/Y‏ 

(رجز) ۲۹/۷ 
(رجز) ۲۹/۷ 
(رجز) ۲۹/۷ 
(رجز) ٤۸/۷‏ 
(رجز) ٤۸4/۷‏ 
(رجز) ٤۸/۷‏ 
(رجز) ٤۸/۷‏ 
۱٩۸/۷‏ 

۱°۸A/Y 

۱°۸/۷ 

1۸/۷ 

۱°۸A/V 

۱°A/Y 

۱۰۸/۷ 

1۸/۷ 

1°۸/Y 

1°۸/۷ 

۱°A۸/Y 


الجزء والصفحة 
1°۸/Y‏ 
1۰4/۷ 
۱۰۹/۷ 
۱۹/۷ 
۱۰۹/۷ 
۱۹/۷ 
۱۰۹/۷ 
14/۷ 
۱4/۷ 
۱۰4/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۲/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
(رجز) ۱۲۷/۷ 
11۸/۸ 
11۸/۸ 
۳۱۸/۸ 
(رجز) ۲۳۲/۸ 


(رجز) 


1/۸ 


الحزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۲۳۲/۸ 
(رجز) ۲۳۲/۸ کأني 
(رجز) ۲۳۲/۸ وصار 
(رجز) ۲۳۲/۸ فلم 
(رجز) ۲۳۲/۸ إن 
(رجز) ۲۳۲/۸ لیصلح 
0R‏ ضربوا 
(رجز) ۳۱۸/۸ أخحذ 
(رجز) ۳۱۸/۸ ۱ اذا 
(رجز) ۳۱۸/۸ | نقصان 
الهاء المفتوحة 
1۳/۱ وما العيش 
1/۱1 قد 
e/r‏ 
£/r‏ إنا إذا 
e/Y‏ 
é/r‏ نرد 
۳E/‏ 
1۹۰/۳ ما تنظرون 
14۰/۴۳ أرمي 
14۰/۳ والنفس 
14۰/۳ نسمومة 
14۰/۳ لتملأن 
14۰/۳ أي 
۱۹۰/۳ وغاسل 
14۰/۳ ومان 
۱۹۰/۲۳ حت 
14۰/۴۳ ولا أخاف 
۱4۰/۳ ولا 


۹۷ 


القافية الحزء والصفحة 
واختراطه (رجز) ۳۱۸/۸ 
ومنازله ۳۷۰/۸ 
جنادله ۷۹/۸ 
حلائله ۳۷۹/۸ 
مولده ۹1/۸ 
يده 1/۸ 
ضر بوه ۳/۸ 
أحرقوه ۳/۸ 
واحده (رجز) ٤1۱٦/۸‏ 
زائده (رجز) ٤۱1/۸‏ 
بأظفارها ۱14۰/۳ 
راماها (رجز) ۳۸/۰۹- 

ro/ 
-۳۸/١ تلقاها (رجز)‎ 

10/٦ 
۳۸/۰۹ آخراها (رجز)‎ 

۳/٦ 
11/0 فیها‎ 
۱٠٠/١ (رجز)‎  اهقاوفأ‎ 
۱٠١/١ (رجز)‎  اهقاوسأ‎ 
۱۱۰/٩ أحقابا (رجز)‎ 
۱۱۰/١ (رجز)‎  اهقاشر‎ 
۱۹۵/٩ (رجز)‎  اهران‎ 
۱۹۵/٦ عارها (رجز)‎ 
۱۹۵/٦ دارها (رجز)‎ 
۱۹٥/٦۱ قرارها (رجز)‎ 
۱۹۵/٦ شرارها (رجز)‎ 
۱۹۵/٦ (رجز)‎  اهراز‎ 


فراق 


الجزء والصفحة 


۲۱٥/٦ 
۲۱٥/٦ 
110/٦ 
10/1 
10/1 
۲10/٦ 
۲10/٦ 
16/٦ 
110/٦ 
10/٦ 
10/1 
۳/٦ 
۳/1 
۳/1 
۳/٦ 
e /\ 
*/1 
۳/7 
۳/1 
۳/1 
Y/Y 
T/Y 
T/Y 
Y/Y 
/Y 
E/Y 
ET/Y 
ET/Y 
/Y 
/Y 
4۳/۷ 


سقامها 


اء وا لصفحة 


(رجز) 
(رجر) 
( رجز) 
( رجر) 


4/۷ 

1/Y 

11/۷Y 

1/Y 

11/۷Y 

11/۷Y 
11/۷ 
1/۷ 
11/۷ 
17/۷ 
11/۷ 
1A/۷Y 
\YA/Y 
A/۷ 
\YA/Y 
1A/۷ 
1A/۷ 
IYA/Y 
1YA/Y 
YA/۷Y 
1۳1/۷ 
۱۳1/۷ 
1۳1/۷ 
1۳1/۷ 
۳1/۷ 
1۳1/۷ 
۲۸/۸ 
۲۲۸/۸ 
YA/۸ 


4/۸ 
۳4/۸ 


— 


الجزء والصفحة أول البيت القافية الجزء والصفحة 


۳4/۸ وکانت طغیانہا Y/۸‏ 
۳4/۸ فلم عدوانپا ۷/۸ 
۳4/۸ رماها أعنانبا ۳7/۸ 
4 فالا ليام rY/۸‏ 
۳1/۸ ورححة ‏ مروانما ۳۷/۸ 
A‏ تبیت حيمها ۳۸/۸ 
i‏ حسیت ‏ وحسینہا ۳4/۸ 
۳۱/۸ کلاورب وحزوا ۳۳4/۸ 
1/۸ وېد عیونہا ۳۳4/۸ 
۱/۸ ونذل دیونما ۳4/۸ 
1/۸ يا أا بکاؤها ۸ Y4‏ 
1/۸ تسربل فصوا ۳۹۲/۸ 
۳1/۸ إذا يلها ۳۲/۸ 
۳۲۱/۸ محلل سبیلها T/۸‏ 
۳۱/۸ مکائد سحیلها ۳/۸ 
۳۲1/۸ 1 تھینېا ۳/۸ 
(رجز) ۳۲۳/۸ أغالي مصونا ۳/۸ 
(رجز) ۳۲۳/۸ وصفراء دوا ۳/۸ 
۳7/۸ 
الهاء المضمومة 
(رجز) ۱۲۹/۷ فا آهواه ۲/۸ 
(رجز) ۱۲۹/۷ وما أرضاه 1/۸ 
(رجز) ۱۲۹/۷ لك الله 1/۸ 
(رجز) ۱۲۹/۷ ذنبي منه (رجز) ٤۲۱/۸‏ 
(رجز) ۱۲۹/۷ فجد عنه (رجز) ٤۲۱/۸‏ 
(رجز) ۱۲۳۹/۷ إن هو (رجز) ٤۲٦/۸‏ 
E/۸‏ 
الهاء المكسورة 
01۸/۲ | کالسیف به o14/۲‏ 


الأشعريا 
لديا 
وانيا 
الأفاعيا 
مۋاتيا 
القوافيا 


الدواهيا 


الحزء والصفحة أول البيت 
(رجز) ۱۱٤/۷‏ هذا 
(رجز) ۱۱٤/۷‏ لذي 
(رجز) ۱۱٤/۷‏ العيش 
(رجز) ۱۱٤/۷‏ کم 
(رجز) ۲۰۳/۷ ياملکاً 
(رجز) ۲۰۳/۷ يا ليت 
(رجز) ۲۰۳/۷ باکيتي 
(رجز) ۲۰۳/۷ 
الناء الساكنة 
۱۰۸/۱ أطعنكم 
/Y‏ أضربكم 
00/۲ ضرب 
/Y‏ 00° هدیت 
(رجز) ۱۱۰/۰ آنت 
(رجز) ۱۱۰/۵ نت 
(رجز) ۱۱۰/۵ نت 
(رجز) ۱۱/٩‏ يا بن 
(رجز) ۱۱٤/٩‏ آنا 
(رجز) ۱۱٤/١‏ انا 
(رجز) ۱۱٤/۵‏ 
الياء المفتوحة 
EA/Y‏ وقد کان 
0۹۸/۲ فاما على 
1/۲ لر 
0۱1/۲ معاوي 
o\۱۷/۲‏ متی تدع 
o۱۷/۲‏ أجابوا 
orY/۲‏ فإن 


النواصيا 
ناهیا 
خاطیا 
معاویا 
العواليا 
الدواهيا 
داعیا 


الحزء والصفحة 
(رجز) ۳۵٥۲/۸‏ 
(رجز) ۳٣۲/۸‏ 
1A/۸‏ 

1A/۸ 

٤۳۳/۸ (رجز)‎ 
٤۳۳/۸ (رجز)‎ 
E4/۸ 

(رجز) ۱۱٤/٩‏ 
(رجز) ۱۱٤/٩‏ 
(رجز) ۱۱٤/٩‏ 
(رجز) ۳۱4/٦‏ 
(رجز) ۳۱۹/١‏ 
(رجز) ۳۱۹/١‏ 
(رجز) ۳۱۹/١‏ 
(رجر) ۳۱۹/٦‏ 
(رجز) ۳۰۰/۸ 
(رجز) ۳۰۰/۸ 
or/Y‏ 

o/۲ 
oY/۲ 

01/۳ 

1/۳ 

01/۳ 

01/۳ 


الحزء والصفحة 


( رجر) 
( رجر) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
(رجر) 


0/۳ 
0/۳ 
01/۳ 
0/۳ 
01/Y 
01/۳ 
01/۳ 
11/۳ 
11/۳ 
11/۳ 
1/Y 
۱41/7 
141/۳ 
11/7 
151/۳ 
141/¥ 
16/۳ 
14۷/۳ 
14۷/۳ 
۲°“/€ 
۲°1/€ 
°/ 
۲°/٤ 
۲°/6 
۲°/ 6 
۲°1/6 
°/4 
"1/4 
YVY/é 
YVY/t 
YVr/ 


۱۰۱ 


أو ل البيت 
ثانون 
ينادو نه 

مم 

فلا وإله . 
شهدت 
وإیلوا 
معاوي 
می 
أجابوا 
فن 

ألم ترني 
إذا نہشت 


القافية 
العوالي 
والمساويا 
راضیا 
القواضيا 
المخازيا 
شاریا 
ارا 
العراليا 
الدراهيا 
داعا 


الحرء والصفحة 


( رجز) 
(رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجز) 
( رجر) 


YVT/ 
Yvr/ 4 
VY/ 4 
TVT/ 
YVT/ 
TVT/ 4 
۳‘0/& 
"*o/t 
0/ 
۰0/٤ 
°o/& 
"o/& 
۳°/&€ 
۳*1/& 
۳/٤ 
۳°1/4 
۳1/4 
1۳/4 
PIr/t 
1۳/4 
1۳/6 
۱4/0 
۱4/0 
4/0 
14/0 
14/0 
14/0 
14/0 
۲11/٦ 
۲۱۱/١ 
11/٦ 


۳1/٦‏ فيا ليتني 
1/1 ويا ليتني 
۲1/١‏ سقی 
۲۱1/١‏ فی 
۱/٦‏ ولكن 
1/1٦‏ فصلى 
۲۱۱/٦‏ فلو أن 
۲۱۱/٦‏ لزال 
1/1 وقد 
۲۱۱/٦‏ فيا أمة 
۱/71 وقوموا 
۲11/١‏ وکان 
1۲/1 وفتیان 
1۲/1 وإخوتنا 
1۲/٦‏ أصاہم 
1۲/١‏ وحتی 
1/1 وني 
11/1 فإن تك 
1۲/٦‏ أريني 
1۲/٦‏ تاي 
1/٦‏ وفي 
1۲/٦‏ آتذهب 
1۲/٦‏ يذهب 
1۲/٦‏ فلا نوم 
1۲/٦‏ إن الألى 
1۲/٦‏ ظهر 
1۲/1 إذ 

الياء الملضمومة 
۷1/۲ 


۰۲ 


الحزء والصفحة 
1۲/١‏ 
۲/٦‏ 
1۲/١‏ 
۲/٩‏ 
1۲/٦‏ 
1۳/١‏ 
1۳/٦‏ 
11۳/١‏ 
1۳/٦‏ 
۱۳/٦‏ 
1۳/١‏ 
1۳/7١‏ 
1۳/7 
11۳/٨‏ 
1۳/٦‏ 
11۳/٦‏ 
1۳/71 
۳4/٦‏ 
۳1/7 
۳1/٨‏ 
۳1/7 
۳1/٨‏ 
۳1/٦1‏ 
۳1/٦‏ 
Y/1‏ 
EY/۸‏ 
YEY/۸‏ 


أول البيت 


الياء المكسورة 


الحزء والصفحة 
(رجز) ٩۹۲/۱‏ 
(رجز) ٩۹۲/۱‏ 
(رجز) ٩۹۲/۱‏ 
(رجز) ٩۹۲/۱‏ 
4۷0/۲ 

471/۲ 

4۷1/۲ 

۷1/۲ 

1/۲ 


1۳ 


أول البيت 
إن تقتلوني 
قاتل 

ثم ابن 
أشرب 


الزء والصفحة 
EVV/Y‏ 

EVY/Y 

EVV/Y 

۲۰٣/٤ (رجز)‎ 
۲۰٣/٤ (رجز)‎ 
۲۰٣/٤ (رجز)‎ 
۲۰۱/٤ (رجز)‎ 
۲۰٣/٤ (رجز)‎ 


\ 0 
٤ ©‏ . فهرس الأمثال © 


أتتك بحائن رجلاه 

أقل عقلامن باقل 

أكل السبع خيرمن افتراس الثعلب 
إن أتيتنا فعضض على الأنامل 

أنا النذير العريان 

انج سعد فقد هلك سعيد 

بلغ السيل الزى 

جاوز الحزام الطبيين 

ذل أهل فارس كذلة الهمجارس 
ضرب آخاس لأسداس 

عند غب الصدر محمد الورد أويذم 
العود أحمد 

غمرات ثم ینجلینا 

قد أعذرمن آنذر 

قد أنصف القارة من راماها 


كبرعمروعن الطوق 

لأن يأكلني الأسد أحب إلي من أن يأكلنى الكلب 
لا يقعقع لي بالشنآن ٠‏ 

لسنا بأانكاس ولا بيضة البلد 

مات حتف أنفه 

من دونه حرط القتاد 

من آین أنت ؟ من حيٹ امرأتي 

هذا يوم يبصر فيه الأعمى ولا غبأ لعطر العروس 


. 4/۸ 

. V/V 

. T/۲ 

. ۱ 

. 0/۲ 
.TMr/ € 
.T/ 

. T/۲ 

. ۱/۱ 

. 14/٤ 

. ۳/۲ 
.۳/V 

. 11/۳ 

. TA / o 

/o AW EA / 
.TYof/ l۸ 
A/F 

. 1/1 
.4/V-VA/ ۲ 
. 11/۳ 

. 111/٥ 
.VV/Y 

. 0/۸ 

. YEE 


\ ا ⁄ 
2 0 هرس ايام العرب ® 


حرف 1 
فتح آذربیجان : ۴۳١۱ / ٦‏ ۲۳۲/۸۰ ۔ 
TIT 0-۳0-0۹‏ . 
فتعح آمد : ۱ / ۲۵۹ . 
حرف الألف 
وقحة الأبطح : ٦‏ / ۳۳۹ . 
وقحة أبلة : ۷١-۷١ / ١‏ . 
وقعة أجنادین : ۱ -١٠١٠١-١۱١۱٤-۱۱۳/‏ 
1٥۲ -۱1۹ -۱۷ -‏ ۱۳ 
. 
وقعةأحد:١/ ٤٥١/۲۱۷-۳۴۲‏ 
co - A - 1‏ ۳ / 111-۹4- 
o CFTYA | € < ۱۷۸-۹‏ / 117 


.-١ 
. ۳۷۰۔۲٤١‎ / ۸ : فتح أخلاط‎ 


يوم أربك : ۱۹۲/٩‏ . 
غزوة الأحزاب : ١١١-١۱١۱١ / ٥‏ . 
فتح آردبیل : ۸ / ۲٤۳‏ . 


وقعة أرشق : ۸ / ٤۳۷‏ . 


٤۳۲ / ۸ : آرطیعوا‎ 


وقعة أرغونة : ۸ / ١٠١‏ . 

. EP /A: فتح أرله‎ 

یوم أرماٹ : ۱۵۹-۱۵۸/۱ . 

فتح أرمينية : ›»٠٤١-۳٤۳-۳٤۱/۲‏ 


YE “ITT co! --|۱۷۰ 
. ۳ 


فتح آرواد : ۳٣۷-۳٣۹/۲‏ . 
حرب الأزارقة : ١۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷ / ٦‏ - 


- AY -1۸1 -1۸40 -1A£1 - ۲ 
-۹۲ -۱۹۱ -1۹° ۱۸4۹4 -۸ 


-۱۹۷ -۱۹5 -1۹ -1۹4٤£1 -۳ 
“۳ -°¥ ° °° -4 


- ¥40 A0 -A4 -* - 0 
TON _fo¥Y -¥071 o0 ok 
-TYT “TY -۳1 -۳ ° - 4 
/ Vc Y* 1A -Y- ۳11-۵ 
-۱۹ -۱۸ -۱0 -۱٤£ ۳ 1 ٥ 
-I-o -YE-YF- | -° 
TTT A YA-Y 
-T-6°' -4 “A-۷ - ۳-۴ 


0° -A-EA-EV EI E 
. 6V-0%-00 0-۵0۱ 

فتح أصبهان : ۸ / ۳۲۵ . 

فتح | صط خر : ۲ / ۳۱۷-۳۱١‏ ۔-۳۱۹- 
TI V- 1 / VY «  "Y- ۷۱‏ . 

فتح أصفهان : ۲ / ۳٠٣١۹-۳۱٤‏ . 

یوم آغواٹ : ۱ / ۱٣۱-۱۹۰-۱0۸‏ . 

- ٠١۹۹-۳۵۸-۳۵۷ / ۲: فتح آفريقية‎ 
. TY 

فتح الأنبار : ۲۲۲/۱ 1۲/۷١‏ . 

- ۲۹۰۱-۲۸۰-۲۷۲ / ۲ : فتح الأهواز‎ 
- 00-1۸0-۱۸1 / 1 < ۳۱1۳-۲ 
CAV / V CC FIY TITTY - oY 
. EYA ETT 

حرف الداء 

وقعة بثرمعونة : ١١/١‏ . 

وقعة باب الأجرب ٠١ / ١:‏ . 

فتح الباب والأبراب ocTeéo-TEE/Y:‏ ۸/ 
٥‏ - 1 - 00 04 . 

وقعة بابلا : ۷ / A۸‏ . 

حرب بابل : ۸ / ٤۲١‏ . 

. ۳٠١ / ٦ : وقعة باجسری‎ 

غزوة با جرا : ٩‏ / °۸ . 

فتح بارو : ۲ / ۳۳۸ . 

فتح البتم : ۷ / 1۸١‏ . 

يوم بجیلة : ۱ / ۲۱١-۲۱٣‏ . 

وقعة البحرین :۱ / ٤٥-٤۹-۳۹-۳۸‏ . 

فقح بخارا : £ / ۳۱۷-۳۱۳-۳۹١‏ .۷ / 
۷ . 

فتح بخارستان : ۷ / ۸۱٤٤-۱٤۳‏ / 
4 . 

وقعة بدر : ۱ / ۱۹٦-۱۹۰-۱۹۷-۲۹‏ › 


VY - CET ETO EV -TAY | Y 
-11-1 / YF cof oY AY 
/o FTA | € CVT - 10-۷ 
. 1£ / 1 ۱۳1-۱۹-۰ 

فتح بدروق : ۷ / ۱۲۸-۱۲۷ . 

فتح بردعة : ۲ / ۳٤٤‏ . 

وقعة برزند : ۸ / ٠ ۲٥١‏ ر 

فتح برعوفا : ۸ / ۲۳٣‏ . 

فتح برقة : ۲ / ۲۷١‏ . 

. ۸-١٤-١۳ / ١ : وقعة بزاحة‎ 

1. ٠١۳/۳١ ٤۸۸ / ۲: يوم البصرة‎ 
IN NAA 7V TTT |1 +4 
. ETA 4-1-۲ *- ۷۹ 

وقعة البطاح :۱ / ۲۳-۲۱-۱۹-۱۸ - 
٤‏ . 

وقعة بعلبك : ۱ / ۱۸۹-۱۷۳-۱٤۰‏ . 

. ۱٥٤/۷ ۳٤۱-۳٤۰ / ۲ : فتح بلخ‎ 

فتح بلنجر : ۸ / ۲۳۷-۲۳١‏ . 

وقعة بنات تلى : ۲٣۷ / ٦‏ . 

فتح بوشنك : ۲ / ۳۳۸ . 

فتح بیت المقدس : ۱ / ۲۲٣-۲۲۳-۲۲۲‏ - 


. ۲4-۲4-۷ 
/ ۸۰۱٤٦1-۱٤٥ ۱٤٤ / ۷ : فتح بیکند‎ 
. ۸ 


فتح البیلقان : ۲ / ۲٤٤‏ ۰ ۸ / ۳۸۱ . 

وقعة تدمر : ۱ / ۱۷۳-١۱۱۲‏ . 

. ها٥٥‎ ٥۳ | ١ : وقعة تريم‎ 

- ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷٦ ۲۷۵ / ۲ : فتح تستر‎ 
-TAE “YAT -TAT -۲^| -۵۹ 
.Y1/ ¥ e A 

يوم التقوير : 1/۱ . 


وقعة تکریت : ٩‏ / ۳۰۹-۳۰۸-۳۰۷ , 
یوم تل الاجم : ۳ / ۳۸ . 
فتح تومان : ۸ / ۲٦۵‏ ۲۹ . 


عرف الجيم 


وقعة الجابية : ١١١-٠٠١٠١ / ١‏ . 
وقعة الحبانات : ۲٣۱-۲۳۲ - ۲۳۱ / ٦‏ . 
وقعة جبانة أثبر : ۲۳۲١ / ٦‏ . 
وقعمة جبانة السبیع ۲٣۳-۲۱۲ / ٦:‏ 
۲ . 
فتح جرجان : ۷ / ۱۹۰-۱۸۹-۱۸۸ - 
۱- ۱۹۲- 1۹۳- ۱۹4 140 
FYo-TYE-TYT/ ۸ ۱° -_- [7‏ . 
فتح جرزان : ۲ / ۳٤٤‏ . 
وقعة جزور : 1 / ٣٣۳-۳١١‏ . 
فتح ال لحزیرة : ۱ / ٤4٤-٤4۳ / ۲١ ۲٣۱‏ › 
.Fo\l-TAEL/ No YY / £‏ 
وقعة الحسر : ۱ / ۱۳۴١‏ ١۱۳۔١۳١‏ 
-- ۱ ۲ / ۳*1 . 
وقعة جسر الحجارة : ۸ / ۳١۸‏ . 


. ۲۸۸ / ٤ : وقعة جسر منبج‎ 
۲٣۱-۲۱۰-۱۹۸ / ۱ : وقعة جلولاء‎ 
-4°-YVA/ Y « ۲10-۲ 1£-_-- ۲ 
TNR TTY 
- ٤٥۱-٤6۹-٤٤۸-۳۸٤ / ۲ : يوم الجمل‎ 
{VT YY 14 €۷ -- ۸ 
- £۷4 EVA EVV ¥1 20 
EAA -EAV {AY EAI - ۸° 
[YF coo of -0°0 A_1 ° 
-\۳ -117 V€ 0۸ “¥ ۴۱ 
cT - TEY TIF / £ « ۱1۷-۹ 


cFTYo T14 | VEYE |° 
. V1-¥0/۷ 

وقعة الجواء : ٠١/١‏ . 

فتح جواتا : ۱ / ٤۲-۳۹‏ , 

فتح الجوزجان = جوزجانان :۲ / ۲٤١‏ » ۷ / 
۳~„ 

وقعة الحیاد : ۸ / ۳١۳‏ . 

٤٥-٤)" ٤-٤١ / ۷ : وقعة جرفت‎ 
. 01-4 A ۷-1 

فتح جیلان : ۸ / ۲٣۷‏ . 


حرق الحاء 


يوم الحديبية :۳ / ۱۸۸ ء٤‏ / 114-۲1 . 

» ٤4۳ / ۲۰ ۲٣٦-۲۵۵ / ۱ : فقح حران‎ 
. Yoo / AIA / 1 

٠5°۱۹ / ۵ › ٤۲۸ / ۲: يوم الحرة‎ 
.\VWV/TET 

. ۲۸١ / ٦ : وقعة حروراء‎ 

فتح الحصین : ۸ / ۲۳١‏ . 

. ٥۲-٠١١ / ١ : وقعة حضرموت‎ 

/ ۲۰ ۲۱۷-۲۱۹-۲۱١ / ۱ : فتح حلوان‎ 
. 1/٩ ۰ ۹۸4-1 


وقعة مام أعین : ٩‏ / ۲۵۹ -۲۸1 . 
فتح هزین : ۸ / ۳۸۰-۲٣١-۲٣۰١‏ . 


فتح حص : /١‏ ۹-_- ۱۷°- ۱۷۳ - 
.۰ 


/ ٣ ۳۵۱ / ۲۰ ۹۳-۱٦ / ۱ : وقعة حنین‎ 
c/o CPYTA-YPTY/ E ۷F 
. | 

وقعة الحبرة : ۷١/١‏ . 

فتح حیزان : ۸ / ۲٣١۴‏ . 


1¥ 


حرف الخاء 

وقعة خحازر : ۷ / A٩‏ . 

فتح خحانقین : ۱ / ۲۱۸-۲۱۹٣-۲۱١‏ »۲ / 
۰ . 

۳۱٤-۳۹۷-۳۰١ / ٤ : فقح خحراسان‎ 
/1 «114 / 0 "1¥ -۳۱1 -0٥۵ 
-\T-IY-۳1 / V «c0 - ۰° 
_ TTY / A « AY - 11-۱۳1 -_- ٧0 
1 FYE PYF AT AY 
TAV 


فتح الخرمية : ۸ / ٤١‏ . 

فتح خش : ۸ / 4۳۸ . 

فتح خحلاط : ۲ / ۳٤1‏ . 

وقعة الخميسية : ۳ / ۱۷١-۱۷٥-۱۷۴‏ . 
يوم الخندق : ۱ / £٤١ ۲٤۹‏ / ۲۷۸ . 

فتح خوارزم : ۷ / ۱٥۷-۱۵٦-۱۵١‏ . 
وقعة خحیبر : ۳ / ٤e ۱۳١‏ / ۳۲۸ . 


حرف الدال 

/ ٣ 0۳۰۹ ٤۷۸-٤۲۸ | ۲ : يوم الدار‎ 
. 1/۷ ۷Y 

. ٤٤ / ١ : وقعة دارم‎ 

. ٠۲١ / ١ : وقعة داریا‎ 

. ٤)۳ / ١ : وقعة دارين‎ 

یوم دجیل : ۷ / ۸٩4-۸۸-۸۷‏ . 

فتح الدستبی : ۲ / ۳٣۱١‏ . 

- ۱۲۷-۱۲٦-۱۱۸-۱۱۶ / ۱ : فتح دمشق‎ 
1V۳ -۱7° ۱4 -۱۴۸8 -۸ 
. YE | N o "¥144 

فتح دهستان : ۷ / ۱۹۰ . 

. ۱۸١-١۷۹ / ٦ : وقعة دولاب‎ 


۱٩۸ 


وقعة دير الحاثلیق : ٣٣٠-٣۴۳۳ / ٦‏ . 

ء٣۳٣۹‎ / ۲۰ ۱۸ / ۱ : وقعة دير المجےاجم‎ 
4۳-41 /V ToT [Te TAIT 
.-۸ 

وقعة دير الحجارة : ۸ / ۲۳٤‏ . 

وقعة دير هند : ۲۳٠ / ٦‏ . 


حرف الذال 
غزوة ذات الصواري : ۲ / ٠٥١-۳۵٤‏ . 


حرف الراء 

فتح رس العين :۱ / Yo-Yo‏ . 

فتقح رام هرمز : ۲ / ۲۷7 ۲۷۷ ۲۸۸ - 
۰ 

فتح رستك TEVA:‏ . 

٠٥٣١-۲۵١۲-۲۵۱ -۲٤۹ / ۱ : فتح الرقة‎ 
. YYTAÎ/ £ AT / Y « YoA- 0 

٣٣۵۔۲٥٤۲‎ ٥ ۳-۲٥۲ / ۱ فتح الرھا:‎ 
. 

0£ o۳ ۳۲ / ۲ : فتح رودس‎ 
„ o0 

حرب الروم : ۱ / ۹۳-۸۲ ۰ ۱۱۸/۷ » 
۹/۸ . 


فتح الري :۲ / ۳۱۳-۳۱۲-۳۱١‏ ۸ / 
۸ . 


حرف الزاي 
یوم الزائدان : ۱۹۹-۱٩۹۰ / ٩‏ . 
وقعة الزاب :۸ / ۳۳١‏ . 
فتح زويلة : ۲ / ۲۷١‏ . 
حرف السين 
يوم سابور : ۱۹7/7- ۱۹۹-1۹۷ - ۲° » 


۷/-- 1-0 . 
وقعة السبخة : ۷ / 04 . 
فتح سبرة : ۲ / ۲۷۰ . 
وقعة السبلان : ۸ / ۲٤١-۲٤١‏ . 
فتح سجستان : ۲ / ۳۹۹ ۱١٤/۷,‏ . 
فتح سرخس : ۲ / ۳۳۸ . 
فتح السریر : ۸ / ۲۹۳ - ۲٣٣-۲٣٤‏ . 
فتح السغد : ٠١۷-٠۵٥٦ / ۷۰ ۳۱۱ / ٤‏ 


. ۱11-۱1-۹ 

فتح سقلیة : ۲ / ۲١۳۔۳۹۳ ٣٦١-۳۹٤‏ ۔- 
. 

يوم السقيفة : ١‏ /1. 

يوم سل : ۱ / ۸۷ ٦‏ / ۱۸۸-۱۸71 
۱۹۱-۹ . 

. ۲٠١ / ١ : يوم السلاسل‎ 


یوم سل آذربیجان : ۵ / ۱۰٩١‏ 1 

فتح الساوة : ۷ / ٤۱۲١۔١٠٠‏ . 

/ ۷۰ ۳۱۷-۳۱۲-۳۱۱ / ٤ : فتح سمرقند‎ 
cI 11° 10٩ 10۸ ۷ 
. 1-AY TAI ° ۸ 

فتح سمندر : ٩۸‏ / ۲۳۷ . 

. ٤1۹-٤۲۸ / ۸ › ۲٥۸ / ۱ : وقعة سنجار‎ 

فتح السند : ۸ / ۲۲١‏ . 

. ۳۱١ / ٦ : فتح سوا‎ 

يوم السواد : ١‏ / 10۸ - 111 . 

فتح السوس : ۲ / ۲۷٤-۲۷۳‏ ۲۷۵ »۷ / 
م 

حرف الشين 

فتح شابران : ۲ / ۳٤٤‏ . 

حرب الشام : ۲۰۸۱/۱ / ۳۸۲ . 

فتح الشروان : ۲ / ۳٤٤‏ . 

. ۲٠٤ / ٦ : يوم الشعب‎ 


وقعة شعب بوان : ۷ / ۲۵ . 
فتح شهرزور : ۱ / ۲۱۷ ۳۲٣/۸۰‏ . 
حرف الصاد 

. ۳٠۹ / ٦ : وقعة صرصر‎ 

- 44۸-٤ ۳1٤ / ۲ : وقعةصفين‎ 
O۳۸ -OFY “EAT 6۸4 - £0۱ 
- 1-0 | ۳ 014 00-00۹ - ۹ 
- ° -04 -0 -00 - A-۳ ٤ 
- 1°¥-1°-AA-AT-۸A\-۸°*- ۵۸ 
-1۳° 0 ٤ ۱° -4 
/ 1 1۸0-1۷1-۱11-1٤۷ -- ۲ 
-4 -' 0£ ۲-۸ 
-A / o c'1 °0 -44 _- ۳ 
-YTo-11/1 12-۱1-۴4 
TAA -TAI -A°* -۷4 _-° 
. Y1-¥o- TV14 

فتح صملة : ۸ / ۳۲ . 

فتح صور : 4/۱ . 

حرف الطاء 

وقعة الطائف : ٠١/١‏ . 

» ۳٤١-۳۳۹-۳۳۸ / ۲ : فتح الطالقان‎ 
. YAT YAY- 1Y / ۸ 

فتح طبرستان : ۲ / ۳٤٤‏ . 

. ۳۱١ / ٤ : فتح طخیرستان‎ 

فتح طرابلس :۱ / ۲٦۱٤-۲٣۳‏ . 

فتح طرابلس المغرب»-: ۲ / ٠٠١‏ . 

فتح طوانة : ۷ / ٠١١-۱۲۰‏ . 


فتح طوس FTV:‏ 
غزوة الطین :۸ / ۲٣١‏ . 
حرف العان 


يوم العروية : ۱ / ۲٠١-۲۱۲‏ . 


۱۰۹ 


فتح عرة : ۲٣۲/۱‏ . 

فتح عسقلان : ۲٣۳-۲۹۲/۱‏ . 

غزوة العقبة : ۲ / ٤١١‏ . 

وقعة عقرباء : ۱ / ۲۷ - ۳٤-۲۸‏ . 

وقعة العقر : ۸ / ۲۲١‏ . 

فتح عکا : ۱ / ۲٣٤‏ . 

يوم عاس : ۱ / ۱6۸- ۱٦1-1۹‏ . 

فتح عمورية : ۷ / ٠۲۳-۱۲۱‏ . 

فتح عمیق : ۸ / ۲٦٤‏ . 

فتح عنن‌ التمر :۱/ ۳٠٤/٦۰۷4‏ 
۳ 

وقعة عين الوردة : ۲۷۲-۲۲٣-۲۲۵ / ٦‏ . 

حرف الفاء 

فتح فاراب :۸ / ۲۸۳ . 

فح فارس :۲ / -۳۱۹-۳١‏ ۳۳۹ ۸۰ / 
44-۱ . 

فتح فاریاب : ۲ / ۳۳۹-۳۳۸ ۰ ۸ / ۲۸۲ - 
AFT‏ . 

وقعة الفحل : ۱/ -١٤۸-١٤١-۱۳۹‏ 
۰ 1041-0۳ - 144-1۳ . 

يوم الفرات : ۳ / ۱۷۸ . 

فتح فرغانة : ۷ / ٤۱1-١١۱١۔-۸١١-‏ 


١ 
. ۳۳۸ / ۲: فتح فوشنج‎ 
. ۳٤٤ / ۲ : فتح فیلان‎ 


حرف القاف 
فتح القادسية : ۱ / ۱۰۷ -٠١۸-۱١٤-‏ 
۹ ۱4-11-1۳-۱1 < ۲ / 
.TE/ ToT AY 4°‏ 
فتح قاشان .Trof/lARONITIY:‏ 
فتح قبرص :۱ / ۳٤۹-۳٤۸-۳٤۷ - ۲٣١‏ - 


ot 0-۹‏ . 
فتح قرة : ۸ / ٤۳١‏ . 
فتح قرقیسیاء : ۱ / ۲۸ . 
فتح القسطنطينية : ۷ / ۱۹۷-۱۹۸-۱۲۹ - 
۸ . 
يوم القلیب : ۲ / ٤1۷‏ . 
فتح قم :۲ / ۳۱۳ . 
وقعة قندابیل : ۸ / ۲۳١‏ . 
وقعة قومس : ۷ / ٥۷-٥١‏ 4 
فتح قيسارية :۱ / ۲٤۷-۲٤١-۲٤١‏ - 
1-۱ . 
حرف الكاف 
فتح کابل : ۲ / ۳۴۳۹ ۰ ۷ / ۷٦۹-۷٤‏ . 
فتح کاشغر : ۷ / ۱٣١‏ . 
وقعة کربلاء : ۵ | ۱۲۰۹-۸0-۸4 ٦‏ / 
Yo / No VI Yo £۲‏ . 
یوم کرکان : ۱۹٤ / ٩‏ . 
فتح کرمان : ۲ / ۲۲۱/۸۰۳۱۹ . 
وقعة كسكر : ۳٠۳ / ٦‏ . 
يوم الکلاب الأول : ۸ / ٣۳٤۷‏ 0 
وقعة الكناسة : ۲٠۲ / ١‏ . 
وقعة الكواتل : ١١١ / ١‏ . 
وقعة کیسوم : ۸ / ٤1۹ ٤۱۸‏ . 
حرف اللام 
فتح لؤلؤة : ۸ / ٤‏ . 
فتح اللان : ۸ / ۲٣۱‏ . 
فتح لبدة : ۲ / ۲۷١‏ 1 
فتح اللکز : ۲ / ٠٤٤‏ . 
حرف الميم 
يوم مؤتة : ۳ / °۳ . 
وقعة الاء : ۳ / ۱٣۳-۱۲-۹ -۸-۷- ٦-٥‏ 


11۰ 


. 14--۴٤ 

فتح ماسبذان : ۲۱۷/۱ . 

یوم حجر الزوقان : ٥٦-٥٥ / ١‏ . 

/ ۲١ ۲۱۹-۱۹۹-۱٥۵ / ۱ : فتح المدائن‎ 
- YAA- TAY / £ (TAA -T1۱1--° 
TE V4 

وقعة المدينة البیضاء : ۷ / ۳۷-۳٤-۴۳۳‏ . 

وقعة المدينة الشرقية : ۸ / ٤١١‏ . 

فتح مراقية : ۲ / ۲۷١‏ . 

وقعة المربد : ١‏ / ۳۲۷ . 

. ۲۸٦ / >٦ : وقعة المذار‎ 

يوم المرج ٠١١/٠:‏ . 

وقعة مرج دابق : ۲٠۲-۱۱۲/۷‏ . 

وقعة مرج الصفر : ۱ / ۱۷۳-٠١۲-۱۱۹‏ - 
۹ . 

۰۳٤٣١ ۳۳۸-۳۱۸-۳۱۷ / ۲ : فتح مرو‎ 
FY [A NET | VY ofTo* 7/7 


Y- "۲۲-۱‏ . 
فتح مرو الروذ : ۱٥۲/۷‏ ۲۸۲/۸۰ 
۳ . 


فتح مسقط : ۲ / ۳٤٤‏ . 

فقح المسيحية : ۷ / ١۲۷-۱۲١-۱۲۵‏ 
۸-* . 

فتح مصر : ۱ / ۲٦١‏ . 

فتح مطمورة : ۸ / ٤١١‏ . 

وقعة المفتح : ۷ / ٩۷-۹٦‏ . 

/ ٠٠ ٥۷ / ۲١۹۸-۹۳ / ۱: فتح مکة‎ 

.'/1011£/ 0 ۱1-۹ 

فتح مکران : ۲۲۱/۸ . 

فتح مناذر الکبری : ۲ / ۲۹۰-۲۷٤-۲۷۳‏ . 

وقعة المنعرج : ٠١١/۷‏ . 

يوم مهران : ۷ / ۷1 . 


فتح مهرجان :۲ / ۲۸۵ . 

وقعة موقان : ۸ / ۲٣۷-۲۵۱‏ . 

فتح میافارقین : ۱ / ۲۵۹ . 

حرف النون 

وقعة النجیر : ١‏ / ١٦۔۲٦‏ ۳٦۔٤٦۔٥٦‏ 
۷ . 

يوم النخيلة : ٩‏ / ۳۳۷-۲۰۹ . 

فتح نسا : ۲ / ۳۳۸ . 

.YYV/ to Yo-Yo / ۱: فتح نصیبین‎ 

يوم النفاذ : ١‏ / 10۸ . 

. ۳٠۳ / ٦ : وقعة نفر‎ 

فتح نقفورية : ۷ / ۲۴۲-۱۲٤۲-۱۲۳‏ . 

- ۲۹۵۹-۲۸۹ / ۲ ۰ ۱۸ / ۱ : وقعة نېاوند‎ 
¥ -۳°7 - ۹٩4 ۹4 - 1 
INTE /1 cf\° ۳°۹4 - 
. ۳۲-6٥ 

وقعة نهر البربر : ۸ / ۳*۷ -۳°۸ . 

٠۵٣٣۔۲٥٣۵‎ -۲٤۲ / ٤ : وقعة النہروان‎ 
/V c\EY / o o VT ۲1A _- ۷1| 
. ۷1-٥ 

فتح النوبة : ۲٣٠١/١‏ . 

يوم النوبندجان : ٦‏ / ۱۹۳ . 

فتح نومشکت : ۷ / ۱٤١‏ . 

فتح نیسابور : ۲ / ۳۳۸-۳۳۷ ۰ ۸ / ۲۹۹ . 

حرف الهاء 

وقعة اة : ٦‏ / ۳۴۳۸ . 

فتح هرات :۲ / ۳۳۸ . 

فتح هرقلة : ۸ / ٤۳۲‏ . 

u ۱۸١-۱۷٤/۳ ۰۱۰0۸ / ۱ : ليلة اههریر‎ 
. TAI-To/ ToT / € 

فتح مذان : ۲ / ۳۱۳-۳۱۱ ٤۹۹/۸۰‏ . 


11۱ 


فتح الهند : ۸ / ۲۲۱ . 


: حرف الياء 
فتح هيت : ۱ / ۲۲۲ ۲۲٣/ ٤‏ . 


حرف الواو فتح يافا : ۲٣٤/۱‏ . 

-۱۸°-۱۷۲-۔١۱۱۱‎ / ۱ : وقعة اليرموك‎ 
/ Y «Y1 - °*V- 1471-۱۹-۱ 
. 11۹-۱14/۳ ۰ ۳ 4Y-۴۳ 

يوم الييامة : ۱ / ١١١-۷۲-۳۴‏ . 


فتح واسط .TEl-TEOo/ A:‏ 
حرب واقم : ۵ / ۱۵۹-۱۵۳-۱٥۰‏ . 
فتح ورثان : ۸ / ۲٤۷-۲٤1-۲٤۱‏ . 


11۲ 


/ ED 
© ۔فهرس القبائل وا ماعات‎ ٦ جیه‎ 


1 


آل إبراهیم : ۵ / ۱۱١‏ . 
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. ۳۷٦ - ۲۳۱ - ۲۲۱ / ۸ : اند‎ 

۲۷٣/٤۰٥۵٦1 / ۲۰ ۲۲۲/۱ : هيت‎ 
- VT YYE- 1° / 1 « A-۷ 
. I-11 -_- ۹ 

حرف الواو 

وادي بطنان : ٩‏ / ۳۲۷ . 

وادي السباع :۲ / ٤۷١‏ . 

/ ۲۰ ۲۳۱-۱۱۳-۸۴۳ / ۱ : وادې القری‎ 
. YT / ¢ £۱¥Y-° 

وادي قنسرین : ٦‏ / ۳۲۷ . 

. ۳۲٣ / ٦ : وادي وج‎ 

١٣١ ۱۳۱١ ۔۱۰۹١ واسط : ۷/ ۹۹۔‎ 
. TE PEol o / N < *¥Y-°7 

/ ١ ۹۷ / ۲ ۱۳۸ / ۱ : واقصة‎ 
.- 1 

, ۲٣۵-۲۳۷ / ۸ : الوبندر‎ 

. ۱۳٤١ / ۳ : وداعة‎ 

ودان : ۳ / ۱۲۸ . 

۲٤١-۲٤١ ۲٤۱-۲٤۹ / ۸ : ورٹان‎ 


- 1° -Q۳-4° AY AI -۸°' -`24۸ . ETV-TAI-F V0 ۷ 


-6V / ۲. 14-12 -۱1۲-4 . ۲٥۸-۲۵۷ / ۱ : ولاية الخابور‎ 

[FP coto-oYt- IE fo ° حرف الياء‎ 

-۹° -44 -AA-14 €0 ۳۱-٥ . ٤ / ۱ : يافا‎ 

[CEVAT -٠۹٤-۱۸۱-۱۸۰ ۰ ۱۱۱/۱ : اليرموك‎ 

۳° -۹ -۱۹4 -۱۹4 ۷-۔‎ 1 YY 

~~ ۹ ~۸ -_-۹ - ۳ -- ۱ . ٤٤٩ / ۲: ينبع‎ 

1 ° |o (TV VE-2 ٣٤ ۲۷-۲٣-۲٤-۲۲ ۲۱ / ۱ : الامة‎ 

/٦ ۰ 1۷1 - 1٦٥0 - ۱۲۵ - ۱° - ٦ V0 -V1-¥۷°* 4 -_- € ° - ۷-٦ 

E IF <14 1° -1° 1-AY -1 

“11° -° A ¥ «۳1۷-۲ /۷ ۸ / 0 ۸ 5: 10° 

- VV0 ۳°۹4 / A « 160-۹ ۷۳ 
8 ٦٦-٦۰-0۸-٥۳ ۵۱-٤۰۹ / ۱ : الیمن‎ 
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حرف ا 
آدم : ۱ / 2-۷۷ 1۹ °0 A1120‏ 
IV NNE /o cTWVI/ EEA I/F‏ 
VE / Ac (IA 1Y‏ . 
آمنة بنت علي بن عبد الله بن عباس : ۸/ 
۲ . 
حرق الألف 
آبان بن سعید بن وقاص : ۱ / ۱۱١‏ . 
بان بن عثمان بن عفان : ۳۲٣ / ٦‏ »۷ / 
۹ -. 
أبان بن مروان : ٦‏ / ۳۳۱ . 
آبان بن میمون : ۸ / ۳۰۷ . 
أبان بن الوليد البجلي : ۸ / ۲٠۸‏ . 
بحر بن پجیر : ٤٤4 / ١‏ . 
ابراهیم (ع ) :۱ / ۲۲۱-۱٤-۸‏ . 
ابراهیم بن أي عون : ۸ / ۳٠١‏ . 
ابراهيم بن اسحاق الموصلي : ۸ / ۳۷۲ 
YT‏ . 
ابراهیم بن الأشتر : ۳ / ۲۲۸/٦ ۰٩٤‏ - 
YT -TY FY ° - ۹‏ 
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-۹4 -۸4 -۷ -۲ -۱ 
-YVA -TVY Y1 “VY ~-۷ ۲ 
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-4£ -YAY -TA1 - A0 - Af 
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. AA 

ابراهیم بن حارثة الشیبانی : ۱ / ٠١۹-۱۰٩١‏ - 
01--۲1 . 

إبراهيم بن الحسن بن قحطبة : ۳/۸“ 
۷ . 


ابراهيم بن جعفر البلخي : ۸ / ٤۱٤‏ . 

ابراهيم بن خالد البغدادي ر( أبو ثور ) : ۸ / 
۰۹ . 

ابراهیم ال لخلیل (ع ) : ۲٣ / ٥‏ . 

ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن المخزومي : 
.YAE/ ۸‏ 

ابراهیم بن عاصم العقیلی : ۸ / ۲٤۸‏ . 

ابراهیم بن عامر : ۱۲/۷ . 

ابراهيم بن عبد الله بن العحلاء القرشي :4 
TARE‏ . 


ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله : ٠‏ / 
--۲۱4 - ۲1۹ . 

ابراهیم بن محمد بن علي : ۸ / ۳۲۲-۳۱١‏ 
TE‏ . 

ابراهیم بن المهاجر : ۸ / ۳٤١‏ . 

- ٤١١-٤١١ /۸ : ابراهيم بن المهدي‎ 
0 2 ۳ ٤۷-۲ 
. Tol ETA TY. 1 

ابراهیم بن الوضاح : ۱١/۳‏ . 

ابراهیم بن الولید : ۸ / ۳٠١‏ . 

الأبرد بن قرة الرياحي : ۳٠۸ / ٦‏ . 

أبرهة بن الصباح الحميري : ۳ / ٠٠١‏ . 

أبضعة بن مالك :0*/۱. 

أبضعة بن معدي كرب بن وليعة : ٥١ / ١‏ - 
. 

. ۳۷٦١ / ۸ : أبقراط‎ 

آثال : ۳ / ۸4 . 

- ۲۲-۱۱-۹-۸۷ ابن الأثیر : ۱ / ٥۔٦ ۔-‎ 
AT -A\ -۷\ -V-E "° - ۴۳ 
-۱1-19-° 4-A -° £ 
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“IA “۳Y -۳ ۳£ -۳ 
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“ TAE- YVo VT / Yc 10-18 
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-40 -41 “AT -AY -A\ YA ۷Y 
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آثور بن عمرو بن هانیء : ٤‏ / ۲۸۱ . 

أحاظة بن سعد بن عوف : ۷ / 1۷ . 

امد بن أي خالد : ۸ / ٤۲١‏ ۱٤۔٥۲٤‏ _ 
۳1-۸ . 

آحمد بن أعثم الکو (أیومحمد) : ۲ / ۳٠۹‏ 
TVA-PVO/ACIAI / «° ۸۹‏ . 


أبو الحسن أحمد بن الحسين الليسابوري : ٤‏ / 
۲ . 

أحمد بن الحصین : ۷ / ۱۱۸-۱۱۷-۱۱۲ . 

أحمد بن حنبل ( آبوعید الله ) : ۲ / ۳۷۵ » 
4/۸ . 

امد بن خلیل : ۸ / ٤۳۹‏ ٍ 

أحمد بن زياد الطائي : ٦‏ / ۲۷۲ . 

آحمد بن سنان القطان : ۸ / ۳۷۹ . 

أحمد بن صالح المصري :۸ / ۳۸١‏ . 

مد بن عقيل الحجازي : ۸ / ۳۸١‏ . 

أحمد بن حمد بن ابي اسحاق : ۸ / ٤٤۲‏ . 

أحمد بن حمد المستوقي : ٠ / ١‏ . 

أحمد بن محمد اليشکري : ۷ / ۱۱۷-١۱١۱۲‏ - 
۹-*۱۲ . 

۱١۹۸/١۰٥۵۵۳ / ۲: أمدالصطفی‎ 
.-۹ 

امد بن بجی : ۸ / ٣٣۲‏ . 

حر ( مول لعثان بن عفان ) : ۳ / ۲۹ . 

أجر بن بكر : ۵ / 0۸ . 

حمر بن شمیط البجلي : ٦‏ / ۲۳۰-۲۲۹ - 
۵ش^¬-_£Y YAY - A‏ . 

أخحشيد بن شارك : ٤‏ / ۳۱۳-۳۱۱ . 

الأ حمق ( مول ) ۲۷٣١ / ٦:‏ . 

/ ۲ : لأحنف بن قيس ( أبو موسى ) التميمي‎ 
-6 -6° PV "|۳ -4 
00 0°44 ۳ 04 -۷ 
PACT V-PT-A/ Lot 
oV |o o TTE PTY ° - °۹ 
- 14۷-1۸۹ - ۱4۸-۱4-۷۹ / 
. ۳1٤4-٥۵ 

الأحوص بن شداد : ٩٦‏ / ۲۸۰-۲۷۹ . 

الأحوص بن محمد الأنصاري : ٠٠۲ / ٤‏ . 


. ٤١١ / ۸: الأخحطل‎ 

الأخنس العيزار الطائي : ٤‏ / ۲۷۳ . 

الأخحنس بن قيس العتكي :۲ / ٤٤١‏ . 

ادریس (ع ) : ۱ / ۲۲۱-۱۷۹ . 

الأدهم بن لام القضاعي : ۳ / ٩١‏ . 

آدهم بن محرز الباهلي : ۳ / ۳۳ ۱۰ / ۲۲۱ . 

أربد الفزاري : ۲ / ٤۹٩4‏ . 

آربیس بن بسباس ( ملك ) :۸ / ۲٣۵‏ 
1۷-1 . 

آرسطاطالیس : ۸ / ۳۷۹ . 

اُروی بنت کریز بن حبیب بن عبد شمس : 
AI -V* |۲‏ . 

أروی بنت منصور الحميري ( آم موسی ) : ۸ / 
۷ . 

-۷١ ۷۵ ۷٤ ۷۳ -۷۲ / ۱ : الأزدي‎ 
40-6 A1 A0 Af A1 - ۷ 
° -1°° -۹4 -۹۸ -۹4۷ -1 


-1۳ ۱١ 1°۹4 ۱°۹۷ -° 
-۱۱۷ ۱۱١ ۱١ ۱۱٤ - ۳ 
-\Y “1° ٤£ °` -۹ 
-1€۳ -٤۲ -1٤1 ۱° -۹ 
-1€6۸ -1٤۷ -1€7 10 -4 
-1۷0 ۷۲ ۱۷۱ -۱۷* _- ۲ 
- AE AT “1A۲ ۱A _-۸° 


1A4 -۱A۸ -1A۸Y -۱۸1 ¬_- ۵٥ 


-14£ -۹۳ -1۹۲ -۱۹۱ -- ۹ 
°۲ °۱ -۱۹۸ ۱۹4۷ -٥۵ 
o0 TE “۲ ° -- 
-4 “° ۳۹٩ ۲۲4 - ۷ 


TEA- YEE YE" -_- ۲‏ . 
الأزرق بن حرب الصيداوي :0 /1. 
ابن الأزور القسري :۲ /0. 


\or 


آسامة بن زید : ۱ / ۲۷ ۲۰ / ٤۲۲-٤١٥‏ - 
.٤٤(‏ 

اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المروزي : ۸ / 
۳-۲{ . 

اسحاق بن ابراهیم بن مصعب : ۸ / ٤۲۹‏ - 
.۰ 

اسحساق بن ابراهيم الموصلي : ۸ / ٤4١‏ _ 
7 .۰ 

اسحاق بن الأشعث : ١‏ / 1۸ . 

اسحاق بن سليمان بن علي الماشمي : ۸ / 
EA‏ 

اسحاق بن طلحة : ۳١۷ / ٤‏ . 

اسحاق بن محمد بن الأشعث : ۲١١ / ٦‏ » 
.VV/¥Y‏ 

اسحاق بن مسلم العقیلي : ۸ / ۳١۷-۳۰۸‏ 
۱ . 

اسحاق بن موسی : ۸ / ٤۲٤‏ . 

اسحاق بن يوسف الفزاري ( أبويعقوب ) : 
EA EAV-T1/ ۲۰11/۱‏ . 

ابن اسحاق : ۱ / ۱۲٣-۲٤‏ ٦۱۵۔۱۹۵‏ 
۲64-۷ . 

- ٤٣٣۳-٤۳۲ / ۸ : أبو اسحاق المعتصم بالل‎ 
-€۳4 “ETA -EFVY E1 ٤ 
ET 

/ ٤ ٤۸۹-۳1۹ / ۲ : أبو اسحاق الهمداني‎ 
. 1/۸ 0 T!¥Y-۲ 

أسد بن البطين : ٠١ / ٠‏ . 

أسد الحارڻي :۸ / ٤۱١‏ . 

أسد بن عبد الله الأزدي : ۱۹۱/۷ »۸ / 
۷ . 

آسد بن عبد الله الخزاعي : ۸ / ۳۲۲ . 

أسد بن عبد الله القسري : ۸ / ۲۸۳-۲۳۹ . 

أسد بن عبد الله المري : ه / ٤١‏ . 


سد بن یزید بن مزید الشیباني : ۸ / ۳۸٤‏ - 
. 

الأسود الببختري :۲ / 6۸١‏ . 

الأسود بن جراد الكندي ٦:‏ / ۲۲۷ . 

الأسود بن حنظلة : ١١١ / ٥‏ . 

أبو الأسود الدؤلي : > / ۲٤١-۲٤١‏ . 

الأسود بن ربيعة الكتدي :1 / ٠٠٠١‏ . 

الأسود بن عبد الله : ۲ / ٥٠۹‏ . 

الأسود بن عرفجة : ۲ / ٥۲۳‏ . 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : ۲ / ۳۷۷ . 

الأسود بن يعفر بن جندل التميمي : ۲ / 
4 . 

. ٠°١۷ / ۷ : إ[سرافيل‎ 

أسلم بن زرعة : € .TIA/‏ 

آسلم بن سلامة : ۲ / 4۸٠‏ . 

- ٤٥-٤٤ / ٠ : أساء بن خحارجة الفزاري‎ 
. TI To / 1 CY EA EY 

أساء بن عطارد بن حاجب بن زرارة التعيمي : 
۳ / ۳°۹4 . 

آسےاء بنت أي بکر : ۱ / ۲۰۷ ۰ ٠١۲/١‏ » 
Er-TT-0 / 1‏ . 

آسعاء بنت عمرو بن ميذول الغخطقانية : ۷ / 
۲ . 

اسماعيل بن الأشعث : ۷ / ۷۷ . 

اسیاعیل بن الأوسط : ۷ / ٠١٤١‏ . 

اسماعیل بن صبیح : ۸ / ٤۳ - ٤٩۲‏ . 

اسیاعیل بن عبد الله القسري : ۸ / ۳۹٤‏ . 

اسماعیل بن عزوان : ۸ / ۳۹۹-۳۷۳ . 

اساعيل بن حمد بن مفرغ الحميري ( کنيته ) 
الحميري ۱۸۱-١۱۸۰-۱۷۹ / ٦:‏ . 

اسماعیل بن مجیی ( آبوالمزني ) : ۸ / ۳۷۹ . 

أسوار( ملك ) :۲ / ۳۳۷ . 


\of 


أسيد بن حضرر الأنصاري : ١‏ / ۷ . 

سید بن زافر السلمي : ۸ / ۲٣۳-۲٣۱‏ - 
۷ 

أبوأسيد الساعدي :۲ / ٤٠١‏ . 

أسيد بن علقمة : ۱ / ۱۹۴٤‏ . 

الأشترمالك بن الحارث بن عبد يغخوث 
النلخعي :1 Yo o4 YoA-T*A/‏ / 


TAY -TA\ -A0 “AE - ^V 
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-01° 0° 0° 44 


/ Yc oV-0711-00 O" ۲ 
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- ۳-0 - ۳-۱۹ -۱۸4 -۱۷ - 1 
“10-TE lO4 0 ٤ 
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- 1۲-1-11۱0 -1° 1-۴4 


-111 -۱° 10۷ -۱۳1 -٥ 
1۷1 -۷0 £ 1£ - ۳ 
/ tc AA - AV - ۱۸1 - ۱۷% _- ۷ 
/ o YII ° VY - ° 1*^ - 4۸ 
۰.-۹ 

الأشجع بن عبد الرحهن : ۷ / ٠١١‏ ب 

شرس بن حسان البكري : ۲۲٣ / ٤‏ . 

الأشرس بن عبد الله السلمي : ۸ / ۲۷۸ . 

شرس بن عوف : ۲ / ۲۸۲ . 

- ٤٥-۲۲ / ١ : الأشعث بن قيس الكندي‎ 
04-0 OY 0° A-7 
“T~ = ° OA 0V 0% 200 
c YFo-A-V- 1-10 E 
-o°-0°° PETTY |۲ 


-1°*-4-0 | coF\ 0°0۴ 


-۱۹ -۱۸4-۱0 -1٤2 ۱۳-۱-۱ 
- ۱10-۱1-۸1 - ۹ - A-0 ° - 0 


10 ۱٤ ۳ -1 - 
- 14V / € ۱۹ - ۱۸۷ - ۱A۳ -_-¬ ۲ 
.. ۳€ / 1 ۱1-4۸ 

الأشعث بن مئناس السكوني : ١‏ / 1۸ . 

الأشهب بن رميلة : ۳٤١ / ٤‏ »۱۷۷/۷ . 

أصہح بن ذي الجوشن : ۳ / ۱۳١‏ . 

الأصبغ بن ضرار الأزدي ٠٠١ / ١:‏ . 

الأصبغ بن نباتة : ۳ / ٩١‏ . 

الأصبهبذ ( جیل جیلان ) : ۷ / ۱۹۲-۱۹۱ - 
۳ . 

آصفر بن قيس الحارٹي : ۲ / ۳۸٩‏ . 

. ۳۹۳-۳۸۱-۳۸٤ / ۸ : الأصمعي‎ 

الأعشی ( شاعر ) : ٦‏ / ۲۸۷ ۲۲۸/۸۰ . 

آعشی مدان : ۷ / ۷٦‏ ۔ ۸1-۸۰۹ -۹٦‏ 
۷ . 

الأعلم العبدي : ۲٠۲-۲۰۱/٦‏ . 

/ ۲١ آبو الأعور السلمي : ۱ / ۱۰۰۔۲۲۷‎ 
~0771 00 0۴۷ 0۳۲ - 
-VE-Y€-1A-11 / F < 014-0۷ 
/ € <1۹ 1A -4۷ A0 ۵0 
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الأعور بن عبد الله الشني : ۳ / ٠١-٥١‏ - 
TTF / ENV -۱° 0°‏ . 

أعين (مولى سعد بن أي وقاص ) : ١‏ / 


ارو ر 7 ا 
1۷ . 

افریقش :۲ / ۲۱۹ . 

- ٤٤١۔٤۳۹‎ - ٤۳۸ - ٤۳۷ / ۸ : الأفشین‎ 
. 1-٤ 
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أليون( ملك الروم ) : ۷ -٠۱۹۷-۱۲۸/‏ 
۸- 1۹4 °°- °۱ ۲ 
4 

أبوأمامة الباهلى (صدى بن عجلان): ۲ / 
°ش lU / o o-^‏ 

امرؤ القيس بن عابس ٤ ٤0 / ٠:‏ . 

أمية بن عبد شمس : ۳ / ۱۲۷ . 

أمية بن عبد الله بن خالد القرشی : ۳٤۸ / ٦‏ - 
/V YoY -0* - ۵۹‏ 16-1“ 
\VY-V0-VE- 0‏ . 

آبو آمية المخزومي : ٥۳ / ١‏ . 

انس بن مالك :۱ / ۸۲-۲۸-۲۷ ۲۰ / 
A0 A_1‏ . 

أنس بن معاوية البكري : ۳11/71 . 

أنس بن هلال النمري ٠۳١ / ١:‏ : 

آنوش بن آدم : ۱ / ۱٠۵‏ . 

آنوشروان بن قباذ بن فیروز : ۳٥۴۳ / ٦‏ »۸ / 
۹ . 

اين بن مخقل الاي 2 ۱0 

آنیف بن حسان العدوي : ۷ / ۱۸۲ . 

. ۳۲۲ / ٤: الأوزاعی‎ 

آفر ن ا 7 
۸ . 


آوس بن حجر : ۷ / ۱١‏ 
أويس القرني : ۲ / ٥٤١-٥٤0-0٤4‏ 
A-0‏ . 


إياس بن عبد الله بن عبدياليل بن عميرة بن 
حفاف :۱ / ۱١‏ . 

یاس بن عبد الله بن عمرو : ۷ / ٠٤١‏ . 

إياس بن قبيصة الطائي ( فروة بن إياس ) : 
۷1/۱. 

إياس بن مضارب العجلي ( أبوقطن 


-YTY-T\I-T/1: ) المممداني‎ 
. ۳ 

یاس بن نبهان : ۷ / ۱١۲‏ . 

/ ۲۰٠٣۷-٥٦ / ۱: أبوأيوب الأنصاري‎ 
/t Wê Pt | cof 44V 
. Y"؟'-1‎ 

بو أیوب خالد بن زید : ۲ / ٤۳٥-٤۱١‏ . 

أيوب بن بشيربن عبد الله العافري :> / 
۲ . 

آیوب بن حمران : ۵ / ۱۹۷ . 

أيوب بن سليان بن عبد املك : ۷ / ٠٤١‏ - 
۳-4 ° . 

أيوب بن عبد الرحمن بن أي مصعب : ٤‏ / 
۲ . 

یوب بن عبد الله : ۸ / ۳۹۹ . 

أن بن خحريم بن فاتك الأسدي : ۲ / ٤4۳‏ › 
.*/V“/o‏ 

حرف الباء 

- ٤۳۹ ۔‎ ٤۳۸ - ٤۴۷ / ۸ : بابك الخرمي‎ 
. 1-11 75 

باذام ( مول ) : ۷ / ٥۵‏ . 

. ۱0۲-۱٤۸ / ۷ : باذان‎ 

باطلیش ( بطریق ) : ۸ / ٤۳۱‏ . 

باقلاني : | / ۱۲۲ . 

بجير بن أوس الضبيي : ٠١۳-٠١۲ / ٩‏ . 

بجیر بن زیاد : ۸ / ۳۵۷ . 

بحر بن کعب : ۵ / ۱۱۹ . 

بحر بن سليم الكلبي : ۲٤٤ / ٦‏ . 


ببحرية بنت هانىء بن قبيصة الشيباني : ٣‏ / 


ا ا N/V:‏ 
۱ . 

بحير بن عبد الله السلمي : ٦‏ / ۲۹۲ . 

بحیر بن الورقاء : ٠٠١-۳۲۹ / ٩٦‏ . 


البحیر جان ( وزیر کسری ) :۲ / ۳۰١‏ . 

. ٩1-۱۱ / ۱ : البخاري‎ 

البختري بن أبي الدرهم القيسي : ۸ / ۲۷۷ . 

البختري المختار المحاري : ۸ / ۲۹٥١‏ . 

أبو البختري الطائي : ٤‏ / ۰۳۲۲ ۹۲/۷- 
۷ . 

بديل بن ورقاء الخزاعي : ۲ / ٤٤۸‏ » ۳ / 
۹-.۰ 

البراء بن عازب :۲ / ٠١ ۲۷۷-۲۷٦۹‏ / 
۱ -. 

الراء بن قبيصة : ۷ / ٠١‏ . 

البراء بن مالك : ۱ / ٣٣-۳١-۲۸-۲۷‏ 
VV / ۲‏ . 

/ ٠ ٠ ٤۹۲ / ۲ : أبوبردة بن عوف الأزدي‎ 
.- ٩۹ 

. ۲٤۷ - ۲٤٩ / ۸ : بردك البیلقاني‎ 

أبو برزة الأسلمي : ۵ / 1۲۹ . 

بريدة بن الخصیب : ۲ / ۳۲١‏ . 

بریر بن حضرر الممداني : ۵ / -۹۹-٩۹7٩‏ 
- 1-۱۹ . 

›» ٥۳۷-۵۱۸ / ۲ : بسر بن أبي أرطأة الفهري‎ 
-41-4 -* F-۳ 
/ € ITT ITV -1° 1-0 
o -E “FY - -۳ ۱ 
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بسطام بن عمرو : ۲ / ۳۰٦‏ . 

بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني : ٦‏ / 
0 

بشر بن أرطأة : | / ۳۵۹-۲٥۵-۲٥۴٤‏ . 

بشر بن ثور العجلي : ٠١١ / ١‏ . 

بشر بن حریم : ۵ / ۱۲۱ . 

بشر بن سوط الهمداني : ١١١ / ٠‏ . 

بشر بن صفوان : ۷ / ۱۷۹ . 


بشر بن عبید الله : ٩۰ / ٥‏ . بكر بن المعتمر : ۸ / ٤٨۷‏ . 


بشر بن العسوس الطائي : ۳ / ۳۷ . بو بکر الصدیق : ۱ / ١١-۹-۸٦۵‏ 
بشر بن عصمة : ۳ / ۳۳ . 0-٤-1-۱‏ 14-۷-۱1 
بشر بن عمروالضبي :۲ / ۸° . ۹- TE -£ F-۱‏ 
بشر بن غالب : ۵ / ٥° . 1٩‏ ۷-7 ۹ 0-1-67 
بو بشر المازني : ۸ / ۳۷۲ . - or -0)-0°* A -EA- EV‏ 
بشر بن مالك الحخرسی : OA 0V۷ -0% 4 ٥١/۷ ١۱۲١ / ٥‏ 04_ *1- 
-VE-V-V1 -V° “A-1 - € ٠.-۵‏ 
بشر بن مروان : -Af -AY -۸| -۸° -۷4 -۵۸ ۳٣۲۔٣٣۵ ٣٣٤ / ٦‏ ۸0- 
-A “TY -T “° - 4‏ ۳-1 £ 4- 4 47- ۹۸-۹۷ 
.\T-/V4‏ ۹- ° ۱° - ۱1-۱4-11-11 
بشر بن مطر الأزدي : ۷ / ١٠١ ۱١۱۲‏ ۷- ۱۸4 ۱۲° 1۲1 ۲“ 
۱۱۹-۱۱۷-1-۱° . ۳- ۱£ 1 1۹4 141- 
بشر بن المغررة بن المهلب : ۷ / ۲۸-۲۷ - ۷ --TTI- 4° / 1 YEA‏ 
A Vo FYE 0° ° . ۳-۱‏ 
بشر بن منقذ الهمداقي : ۲ / 44٤ °4 -۳۹1 -۱ . ۲۷١‏ 01- 
بشير بن ا لخصاصية : ۱ / ۱۲۹ . ۹- 01“ | -TU “T6‏ 
بشیر بن ربیعة الخثعمی : ۱ / ۲۲۰-۲۱۹ . o cC TEA-TEY- TAO A1۷‏ / 
وو ا ان ای 4- ۳6/11111040 
“YA /AVOo-TE-P/ VOY .IIA/T OR‏ 
بشير بن عبد الرحمن بن بشير العجلي : ٥ / ٠‏ . 
١‏ آبو بكر بن علي بن أبي طالب ( عبد الله )  :‏ / 
ہشیر بن عبد الله : ٠١ / ١‏ . ۱۱-1 . 
بشیر بن عمروالأنصاري :۳ / ۲۰-۱۹ . ابن بکیر : ٩1/۱‏ . 


بشیر بن اللیث بن نصر بن نصار : ۸ / ۳۹۹ . 


بکیر بن هران الأهمری :۲ / ۳۹٤-۳۹۳‏ › 
البطال بن عمرو : ۷ / -٠١۲-۱۲۱-۱۱۱‏ 0 : : 


OA-0£/ °‏ . 
| کی 
البطين : ۷ / ٠١‏ . بکسیر بن عبد الله : ۱ / ٠٠١/۲١۲۰۹۹‏ 
ابن بقيلة : ١‏ / ۷۷ . 
بکار بن مسلم العقیلي : ۸ / ۳۹۹ . بکیربن ماهان : ۸ / ۳۱۹ . 
بکر بن إساعیسل بن عروان “YAEL:‏ بکیر بن هارون البجلي : ۷ / ٩١‏ . 
١‏ . بکیر بن الوشاح التميمي : ۵ / ۱۷۳-۱۹۹ » 
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/V cYo\ -Fo* 64 EA / 1 
۳ 

-۹1-4 / ۱: بلال(مۇذنالىرسول)‎ 
٢ 

آٻوبلال الحروري : ۷ / *۷ . 

أبوبلال مرداس بن آدية : ۳٠٤ / ٤‏ . 

بلال الضبابي الشاري : ۸ / ٤۳۹-٤۲۸‏ . 

لال بن مالك المزن : ۲ / ٤٠۳۷۷‏ / 
7 

. ۱٩٤-۱۲۸-۱۲۲ / ۱ : بلاذري‎ 

. ۱١۸/١ : البندوان‎ 

بندوة بن سياکوس : ۲ / ۳۱۷ ۰ , 

بنطس ( بطریق ) : ۱ / ۲۵۹۱-۲٣۰‏ . 

آم البنین بنت حزام : ۵ / ۱۱۳-۹۳ . 

هرام : ۱0۸/۱ . 

مهرزاد : ۲ / ۳۰۷ . 

بوذان بن أردية : ۲ / ۳٠۴۳‏ . 

بوران بنت اخسن بن سهل :۱ / ٠۳۲‏ - 
.CTT/ACTMI/ EY‏ 

بوقاس ( بطریق ) : ۷ / ۱۲۹ . 

بولص : ۱۱۸/۷ . 

البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف ( كنيتهاأم حليمة ) :۲ / 
. 

. ٠١۲/٠: البيهقي‎ 

حرف التاء 

تبع الحمیري : ۷ / ۳۸ . 

تبیع ( ابن امرأة كعب الأحبار ) : ۲ / ٠٠٤‏ . 

cfotT*\I/ 1011/1: الترمذي‎ 
. o0 / € 

. ٠٠١ / ١ : ) تذارق ( أخحوهرقل‎ 

تعاطر ( ملك الخزر ) : ۸ / ۳٦٤‏ . 
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تیم بن عمرو : ۸ / ۲۹۱ 
أم ميم بنت المنهال بن عصمة الرياحي :1 
Ta‏ 
تنذر ۱٤٤/۷:‏ . 
توفیلل بن میخائیل : ۸ / ٤۳۲-٤۳۱‏ ۔ 
۳ . 
حرف التاء 


ثابت بن أي ثابت : ۷ / ۱۹۲ . 
ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن العجلان : 
۱۸4-۲ . 


/۱١ 

أم ثابت الفزارية بنت سمرة بن جندب : ٦‏ / 
۲4-1 . 

ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري 
۸ . 

ٹثابت بن قیس بن شم اس :۱ / ۲۸-۲۷ - 
۹ 

ثابت بن قیس بن منقع : ۲ / ۳۸٩‏ . 

ٹثابت بن كعب الأزدي : ۷ / ۱۳۱ » ۸ / 
۳ . 

ثابت بن یزید : ۳۳٤ / ٦‏ . 

ثبیت النہراني : ۸ / ۲۳۲ ۔ ۲۳٤‏ ۔ ۲٣۷‏ ۔ 
YA‏ . 

ثعلبة بن عقبة : ۳ / ۸ . 

ثامة بن آثال : ۱ / ٤١-٤١-۲١-۲٤‏ 
. 

ثمامة بن شرس : ۸ / ۳۷۳ . 

ثمامة بن القعقاع : ۷ / ٠۳١١‏ . 

ثمامة بن ناجذ العدوي : ۷ / ۱۷۸ . 

أبو ثهامة الصائدي : ۸۷-۸٩ / ٥‏ . 

أبوثميلة : ۸ / ۲۷۵ . 

ٹور بن عدي : ۲ / ٤)۷۸‏ . 

ثور بن مالك : ٥١ / ١‏ . 


/: 


ثور بن معن السلمي : ٣٣٣ / ٤‏ . 
حرف الجيم 

. ۳۳-۱۳۲-۱۳١ / ۱ : جابان‎ 

جابر بن زید الأزدي : ۱١۹ / ٠‏ : 

جابر بن طارق النخعي : ۱ / ۳۱۳ . 

جابر بن عبد الته الأنصاري ٤:‏ / ۲۳۲ . 

جابر بن مزيد الأزدي : ۲ / ٤۸١‏ . 

الجارود بن عمرو بن حنش بن معلل : 
۳-۷ . 

جارية بن قدامة السعدي :۳ / ۱١۹-۹۷‏ › 
A / £‏ . 

جاٹلیق النصاری : ۲ / ۳۲٣-۳۲٣‏ . 

جالوت بن جلهم : ۲ / ۲۹۹ . 

. ۳۷١ / ۸ : جالینوس‎ 

الحبار بن عبد الرحهن : ۸ / ۳٤٤‏ . 

جبر بن آبي عبيد الثقفي : ۱ / ٠۳١‏ . 

الجبر بن قشعم : 1٤-٥٥-٥۳ / ١‏ . 

/ ۲۰ ۲۱-۱٤-۱۳-۱۱ / ۱: جبریل‎ 
CCIW -ET/ YF o EE - E 
. For _PYo-TYT-YAY / € 

جرریل بن بختیشوع : ۸ / ٤٨٩-۳۹۹‏ - 
۱ . 

جبریل بن مجی : ۸ / ۳٣١۵‏ . 

- ٠٠١-٠١۲/۱ : جبلة بن الأيهم الغساق‎ 
Y۲ ۱۹1 140 ۷£ -0 
. YTV YT Yo - YE ۳ 

جبلة بن عبد الله : ٦‏ / ۲۲۲ . 

جبلة بن عمروالساعدي : ۲ / ٤)۲٤‏ . 

. ۱۵١ / ۷ : جبغویه‎ 

جبیربن مطعم بن عدي : ۲۰۳۲/۱ / 
۲ - ?£ - ۳ - 1 . 

جبیر بن نفیر ا لحضرمي :۲ / ۳٠۰-۳٤۹‏ . 


GÎ 


جحد بن خرعب : ۸ / ۳۳۸ . 

جحد بن معدي كرب بن وليعة : ۱ / ۵١‏ - 
اه , 

جدل بن عبد الله المذحجى : ۳ / ٠٠١‏ . 

جدیع بن علي الکرماني : ۸ / ۳۱۰-۳۰۹ - 
TY “1 “PIF ۳|۲ -۱‏ 
۹4-*- . 

جذية الأبرش : ۳ / ۱۳۸ . 

/ ۸» ۲۱١ / ۷ : الجراح بن عبد الله الحكمي‎ 
“YY “YP o E ~۲ 
-YEY TEI ° 4 - ۸ 
. o-4 YEA-YéO- 4€ 

. ٤1۳ - ٤1۲ / ۲ : بوا لجرباء‎ 

جرجبر( ملك عمورية ) ۱ / ۱۹٤-۱۷٤‏ - 
٤‏ 

جرجيس ( بطريق الروم ) : ۷-۹/۱ 
۸ 

جرجین ( ملك ) : ۲ / ۳٣۱-۳۹۰-۳۵۹‏ . 

جریر بن الخطفي : ۸ / ۲۲۹ . 

جرير بن سهم بن طريف التميمي : ۲ / 
A-0‏ . 

- ۷۸-۵۸ / ١ : جريربن عبد الله البجلي‎ 
- 100-۱۳۸-۱۳۷-۱۳1 - ۱۱۲-۹ 
-۲ ۱۱ -۱71 ۱1° _-۹ 
IY “11 ۳0 41 -۳ 
- TAI - VY -TY1- ¥0 | ۲ C+ 1۹ 
“T1 ° ° AA AY 
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جریر بن کریب : ٦‏ / ۳۰۸ . 


جرير بن مشجعة الحجحفي : ٩‏ / ۳۱۳-۳۱۲ . 

جریش السکوني : ۳ / ٠۲۲‏ . 

جعال بن أسيد السكاسكي :۹/۱ . 

الحعد بن درهم : ۸ / ۳۳۹ . 

- ۳١۸ / ٤ ١ 1۸ / ١ : جعدة بنت الأشعث‎ 
. ۳ *-4 

جعدة بن هبيرة بن أي وهب المخزومي : ۲ / 
1°4-°A-\ V/A 2Y‏ <« 
.YVA Î‏ 

جعف بن سعد : ۲ / ٥٩۲‏ . 

جعفر الغیاط : ۸ / ٤۳۷‏ . 

جعفر بن الزبیر : ٠١ / ٠‏ . 

|٠١٠ 0٦١-0٦١ / ۲: جعفرالطيار‎ 
١ 

جعفر بن عبد الرحمن بن نف : ۷ / ٥۵‏ . 

جعفر بن عقيل بن أي طالب : ۱١١ / ٥‏ . 

جعفر بن علي بن أي طالب : ۳ / ٠. ٠١۴۳‏ / 
ITE A71۱‏ 

جعفر بن محمد ابن الحنفية :۰ / ۱۳۹ . 

/ ١: ) جعفر بن محمد الصادق ( أبو عبد الله‎ 
TTT / E colt PT | 01۹ 
. E AA TYO- TA /۸ 

۳٤۷-۳٤۹١-۳٤١ / ۸ : بو جعفر المنصور‎ 
Tor _To¥ f0 -۳°°* -^- ۹ 
FOR -To¥ f01 ¥00 o 
YT TY 1 ۳1° -۹ 
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جعفر بن الوبر الحضرمي : ٠‏ / 1۱۹ . 

جعفر بن بجیی ( آہو الفضل ) : ۸ / ۳۸۵ . 

جعفر بن بجی البرمكي : ۸ / ۳۹٤-۳۹۳‏ - 
7 . 

جعونة بن مرثد الأسدي : ۱ / ٩‏ . 


۱۰ 


آبو الجعيد : ۱ / ۲۲۷ . 

جفنة بن قتيرة السكوني : ١١-٥١ / ١‏ . 

أبو جلدة اليشكري : ۷ / ٩٥‏ . 

جلنج ( ملك ) :۲۳۳/۸ . 

جميع بن خيثم الکندي :۲ / ٤٤١‏ . 

جنادة بن أبي أمية الأزدي : ۲ / ۳٠۷-۳٠۲‏ . 

جنادة بن الحارث الأنصاري : ٠٠١ / ٠‏ . 

جنادة الوائلى : ۷ / ۱۸١‏ . 

جندب بن زهير الأزدي : -FTAT-TA\ | Y‏ 
7 ۱۷4/۳ . 

جندب بن عبد الله الأزدي : ٠٠۲١ / ٠‏ - 
. 

جندب بن کعب الأزدي : ۲ / ۳۸۱ . 

جندب بن يزيد المجاشعي : ۲ / ٤1١‏ . 

جنغان ( ملك ) : ۷ / ٠٥٩-۱٥٩‏ . 

أبو الجحنوب الحعفي ( كنيته ) عبد الرحن 
الجعفي : ١١١ / ٠‏ . 

الجنيد بن عبد الرحن المزني : ۸ / ۲۷۸ - 
AYT- TAI - A°* _- ۷۷۹‏ 4° . 

الجنيد بن مسلم الأزدي : ۲ / ١١۷‏ . 


جهل بن أي جهل : ۳ / ۷٤‏ . 
أب وجهل بن هشام : ۱ / ۳۰۹۸-۲۷ / 
.-٢‏ 


أبوجهم بن حذيفة العدوي :۲ / ٤٠١‏ - 
EY‏ 1-1/0 . 
جهم بن زحر الجعفي : ۷ / ۱۸١-۱١۷‏ - 


۱ . 
بو الجهم بن عطية : ۸ / ٠٤٤‏ . 
أبو الجهم الكلبي : ۷ / 1۹۱ . 


أبوالجهم بن كنانة : ۷ / ٩٤‏ . 

بو جهمة الأسدي : ١‏ / ١ه‏ : 

ابن اجون السكوني : ۳ / ۱۵۹۔١١٠‏ . 
الجون بن قتادة : ٤‏ / ۲۳۹ . 


اجون بن كعب الجون : ٦‏ / ۳*۸ . 
جويرية بنت أب سفیان : ۱ / ۲۰۷ . 
أم الحكم جويرية بنت خحويلد بن قارظ : ٤‏ / 
۳ . 
أبو اللحويرية العبدي ٠٠۵ / ٦:‏ . 
حرف الحاء 


- ٤44 - ٤۹۸ / ۲ : حابس بن سعد الطائي‎ 
“۸ -\V “€ / ۳ C+ ۸ 
. 

حاتم بن بکیر الباهلي : ۲ / ٤1١‏ . 

أبو حاتم السجستاني : ۲ / ٤٠۷‏ . 

أبو حاتم سهل بن محمد الصانع : ٤‏ / ۳۲۲ . 

تم بن الصقر : ۸ / ٤1١‏ . 

حاتم الطائي :۳ / ٠٤‏ . 

حاتم بن النعمان الباهلي AT:‏ . 

حاجب بن ذبيان المازني : ۷ / ۱١٤-٠١۴۳‏ » 
۹/۸ . 

الحارث بن أبان العجلي : ۳ / ۱٤۷‏ . 

الحارث بن الأهتم : ۲۲/١‏ . 

الحارث بن حاطب الحمحي Aft:‏ 
. 

الحارث بن حجر الكندي : ۳ / ١١‏ . 

الحارث بن الحصین : ۲ / 4۸٩۹‏ . 

الحارث بن الحصين بن عبد الرحمن بن عبيدة : 
4/۲ . 

الحارث بن الحکم : ۲ / ٤ ۳۷١-۳١۹‏ / 
۹4-~* ۳ . 

الحارث بن الحلاح الحكمي ۱١١/۳:‏ . 

٠۹ / ۱: الحارث بن ربعي ( أبوقتادة)‎ ٠ 
A 

الحارث بسن سریج : ۸ / ۲۸۳-۲۸۲ - 
٢‏ 


ا لحارٹ بن عبد الله بن أبي ربيعة : ٣٤١ / ٤‏ 
(AY - 1A0 “A-A ۸۱/71‏ — 
۳٤ ۱۹۸ ۱۹۱ ۱۹° ¬_-۹‏ 
. 

الحارث ين عبد الله الأاعور الممداني : ۲ / 
00-00-0„ 

الحارث بن عمرو الطائي .AY/V:‏ 

الحارث بن عوف السكسكي .¥-YA/ YT:‏ 

الحارث بن كلدة : ٤‏ / ۲۹۹ . 

الحارٹ بن المؤمل : ۳ / ٠١٤١-۱۲۳‏ . 

الحارث بن مرة : ۲٠۳ / ٤‏ . 

الحارٹ بن مسکین : ۸ / ۳۸۰ . 

. 4-A: 

حارث بن معاوية المازني : ٠‏ / ۱۴۷ . 

ا لحار بن المنذر التنوخحي : ۳ / ١١١‏ . 

الحارث بن نمر التنوخحي : ٤‏ / ۲۲۲ . 

الحارث بن غر الجرمي .V/r:‏ 

الحارث بن وداع الحميري : ١١١/۳‏ . 

الحارث بن وعلة الجرمي AoA /V:‏ . 

الحارث بن وغلة الذهلي : ۸ / ٤١١‏ . 

المحارث بن هشام : ۱ / ۲۷ -۹۹-۹۸- 
e1‏ 

الحارث بن همام النخعي :/1. 

الحارٹ بن یزید بن رویم : ۵ / ٩٩‏ . 

حارئثة بن بدر الغداني : ١٠۳١١ / ٤‏ / 
۲ --۱۹۱ . 

. ٥*٤۷ ٤1 / ١ : حارثة بن سراقة‎ 


الحارث بن معاوية 


حارثة بن قدامة السعدي : ۲ / 664 ٤٠‏ / 
۳ 

حارثة بن مقدام : ٠١١/۳‏ . 

حازم الضبي :۲ / ٤۸١‏ . 


أبوحاضر الأاسدي : ٦‏ / ۳۲۸ . الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠٠ ۳٠١ / ٤‏ / 


حام بن نوح : ۲ / ۲۹۹ . ۷ - TEI 6° “4 FA‏ 
حبی بنت عبد الواحد بن خنیس : ۸ / ۲۱۹ . 1- Yi to PEE PEF‏ 
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حبیب بن عاصم الأزدي : ٤‏ / ۲۷۲ . 16-۱۳-۱-1۱ - ۷-11-10 
حبیب بن عبد الرحمن : ۷ / -V-T-Fo E-I ° °۷۸ . 1۲-٠٦١‏ 
حبیب بن کریز : ۵ / ۱۵ , ۸ - ۹ 0° ۲-۵۱ 04-0۳ 
حبيب بن مسلمة الفهري :۱ / ٠٤١‏ - - 0۸-0۷ 04- 1° - 7-71 
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۲-. حجار ہن بجر العجل : ۵ / ٥١-۳۹-۲۹‏ _ 
احج بن عارك الي YA Yo FE |1 <° ۹ ۳۹٩/1:‏ 
الحجاج بن خزيمة بن نبهان : ۲ / ٤٤6‏ - 4 

- ۲۱۱-۲۱۰ / ۱ : حجر بن عدي الکندي‎ ٥ 
-41 / YF of EA 4° 8 . ۲٠۱ / ۱ : الحجاج بن عبد غوث‎ 
0Y1 / 6 CEU ۲ . ۲۷١ / ٤ : حجاج بن عبد الله الصريي‎ 
/ 10144 / o oto FEE ۳۹۵ / ۲: الحجاج بن غزية الأنصاري‎ 
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- ۸۳ / ٣ : حجل بن أثال بن عامر العبسی‎ “۳-1/۳ 66-6۸1 -٥ 

ا ٤‏ . 
الحجاج بن مسروق الحعفي : -۷٤-۷١ / ٠‏ | حجل بنت عكاشة الباهلية : ۷ / ٠١١‏ . 

۱4-1 . أبوا لحديد الشتي : ٠٠١ / ٦‏ . 


۱۲ 


«حذيفة بن حصن : ١‏ / ۹-0۸ . 

أبوحذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
زوم :۱ / ۲۷ ۲۰ / ۳۷۸ . 

/ ١ : ) حذيفة بن اليان ( رضي الله عنه‎ 
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. ۸٤-۸۳ / ۷ : أبوحراثة‎ 

حران بن كرية : ۸ / ۲۹۲ , 

حرب ( عبد ) : ۳ / ۱۲۷-۱۲٣-۱۱۲‏ . 

حرب بن سام : ۸ / ۳۲۸ . 

الحرب بن يزيد : ۵ / ۸1-۸٤-۸1-۷۸‏ . 

أبوحرة ( مول ) : ۵ / ٠١۵‏ , 

ا لحر بن نوف بن عبید : ٤‏ / ۲۳۰ . 

الحر بن يزيد الرياحي : ۵ / ۷٦‏ -۷۸-۷۷- 
۹-4 1-۱-1-۸ . 

. ۳٠۹ / ٤ : أبوحردبة‎ 

حرسة بن تعلبة الضبي : ۲ / ٤۸١‏ . 

حرشل بن زیاد : ۱ / ٩۰‏ . 

حرقوص بن زهير البجلي ( ذو الثدية ) : > / 
-V1 -1 - ۳ ۴ -0٥‏ 


۳ . 
حرقوص بن النعهان البهراني ( النمري ) : ١‏ / 
۸. 
حريث (غلام) -TI-“*-4/:‏ 
4. 
-حریث بن جابر البکري : ۳ / ۱۸۸-٦۸‏ ۔- 
۱1۹-۹ . 


-حریث بن جابر الجعفي : ۳ / ۱۲۹ . 
حریٹ بن خالد : ۳ / ۱۳۰ . 

حريث الطائي ٤:‏ / ۲۰۰ . 

حريث بن عمرو المخزومي :1/۸ . 
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ا ریش بن عمرو بن داود الشيباني : ۸ / 
17--4۷ . 

الحريش بن هلال السعدي :۷ / ۸٩‏ . 

حسان بن أساء بن خارجة : ٠‏ /1] . 

حسان بن بحدل : ٦‏ / ۳۳۲ . 

۳٣-۲٤ / ۱ : حسان بن ثابت الأنصاري‎ 
-€1° /Y o YFA- YTV - 1-0 
/V < 1-E EFT TY 
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حسان بن حدوج الذهلي : ۲ / ١ ۳۸٤‏ / 
14-4۸ . 

الحسن بن الحباب : ۸ / ۳۵۲ , 

الحسن بن زید : ۸ / ۲۹۸ . 

الحسن بن سعید : ۸ / ٤۳٦1‏ . 

الحسن بن سھل : ۸ / ٤۲۸- ٤۲۷-٤۲۳‏ . 

: ) ا لحسن بن علي بن آبي طالب ( رضي الله عنه‎ 
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الحسن بن قحطبة : ۸ / ٣١۹۸-۳۵۱-۳۲۸‏ ۔ 
. 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ۸ / 
° . 

الحسن بن معاوية : ۷ / ۱١۲‏ . 


الحسن بن المنصور : ۸ / ٤١١‏ . 

الحسن بن نصر بن مزاحم العطار : ۲ / 
4 . 

الحسن بن هانیء : ۸ / ٤۲۳‏ . 

الحسن بن يسار البصري :۷ / ۸٩۷‏ / 
0-41-۲1 . 

الحسين بن عبد الله الممداني : ۲۲١ / ٦‏ . 

۱ خسن بن علي بن أبي طالب ( رضي الله 
عنه) :1۸/۱ ۲ / 00-۴۷1 
000--0 
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الحسین بن علي بن ماهان : ۸ / ٤۱١‏ . 

ا لحسین بن كثیرالأزدي : ٤‏ / ۳۲۲ . 

الحصین بن تيم : ۱١۸ / ٠‏ . 

حصين بن حفصة السعدي : ۷ / ٤١‏ . 
الحصين بن عبد الرحهن : ٤‏ / ۳۲۲ . 
الحصين بن مالك : ۳ / ٦۰۷۹-۷۸‏ / 


. ۳ 


الحصین بن مسلم : ۷ / ۱۸١‏ 
الحصين بن نغير السكوني : ۲ / ۵1۸ ٤‏ / 


-\\V -A\ AY -oY |o oft 
116 £ ۳ ۱1 -۸ 
VA“ YYE- T11 / 1 «+ ۱1۷° - ۷7٦ 

. TYE TTT YAT 4° 


الحضين بن المنذر البكري : ۷ / ۱۷۷-۱۹۲ - 


. ۱ 


الحضين بن المنذر الربعي : ۳ / ۷۰۹٩‏ / 


. 1۷1-1۷0-۱۷1-۲ 


الحضنن بن المنذر السدوسي -A-V/:‏ 


. TE TEV-YE1/ £ + (AE 


ابن حطان : ۳ / ۸۲ . 
حطان الیادي : ۷/ ۲۳-۹ ۳٣-‏ . 


الحطم بن ضبیعة : ۱ / ٤٤-۳۹-۳۸‏ . 


الحطم القيسي : ۷ / ۸ . 

الحطيثة العبسى : ۲ / ٤۹٥‏ . 

الحطیم بن يزيد = أبوضبعة : ۱ / ۳۹ . 

حفص بن سلیی‌ان ( أبو سلمة ) : ۸ / ۳۲۸ 
0-4-۹ . 

حفص بن عمر بن سعد : ۲٤١ ۲٤٥١ / ٦‏ _ 
۷ . 

حفص بن محمد = أبوعمر : ١ ۳۲۲ / ٤‏ / 
۲ . 

حفص بن النعان : ۸ / ۳۳۷ . 

بو حفصة : ۸ / ۲۹٩‏ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب :۲ / ٤٥٥‏ _ 
4 . 

الحكم بن آي العاص بن دهمان : ۲ / ۳١۱۷‏ 
W/o cof -t*o-*4-۷|۱‏ . 

الحکم بن أزهد بن فهد : ۳ / ٩۱‏ . 

حکم بن أيوب بن الحكم بن أي عقيل : ۷ / 
41-۸4-۷ . 

ا لحكم بن بشر الثقفي : ٠٠١ / ٤‏ . 

الحكم بن ثابت بن مسعر الخلعمي N:‏ 
٥‏ . 

الحکم بن سعید الأسدي : ۸ / ۲۷۰-۲۹۸ . 

ا لمکم بن الصلت : ۸ / ۲۸۹-۲۸۸ - 


. ۰ 

الحكم بن العاص :۲ / ٤٤١‏ 

الحكم بن عتبة : ۲ / ٠٤٤‏ . 

أم الحكم بنت عتبة بن أي وقاص : ۲ / 
TAY‏ . 

ا لحکم بن عمرو الغفاري : ٤‏ / ١٤۳۱۔١٠٠‏ 
-:. 


الحكم بن غيلة النميري TYTN:‏ . 
آم حکیم بنت الحرث .TV/1:‏ 
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حکیم بن حزام : ۲ / ٤۱١‏ ۔ ٤۳٦- ٤۳۳‏ . 

حکیم بن جبلة : ۲ / ٥۲۲-٤٤٥-۳۰١‏ . 

حكيم بن الطفيل السنبسي : ٠١١ / ٥‏ . 

حکیم بن منقذ الکندي : ۲٠۰۹ / ٦‏ . 

آم حكيم بنت حى بن الحكم بن أي العاص : 
۳/۸ 

حاد بن أبي ليل .TTI/1:‏ 

ماد بن المهلب بن أبي صفرة : 1۸٩ / ١‏ ء 
Y-YYA-T1Y/۸^ <1۹ / ¥‏ . 

خمران بن أبان : ۲۹٩ / ٤‏ . 

رة بن جرجيق : ۷ / ۷۱-۷۹ ۸0 / 
1Y‏ . 

حهزة بن سنان الأسدي : ۲ / ۳۹۸ . 

حمزة بن عبد الله بن السزبير : /۱۹۷- 


. 4۸ 

حهزة بن عبد المطلب : ۱ / ۳۲ ۵١١ / ۲١‏ 
I/F 01‏ . 

حمزة بن مالك الممداني : ۲ / ۵1۸ » ١‏ / 
۱1۹-1 . 


حهزة بن المغبرة بن شعبة : ۵ / ۸٥‏ . 

حمزة بن يزيد العتكي : ٦‏ / ۳۳۳ . 

هزین شاه : ۸ / ۲٦٩‏ . 

حلة بن عبد الله الخثعمي : ٩‏ / ۲۲۱ . 

حید الطوسی : ۸ / ۳۹۸ . 

ید بن عبد الله : ۸ / ٤١١‏ . 

حمید بن قحطبة : ۸ / ٦۰-۳۳٤‏ . 

حید بن هلال : ۲٣۵ / ٤‏ . 

حنظلة بن تعلبة بن سيار العجلي : ۷ / ۸ . 

حنظلة بن الحارث الضبايي : ۷ / ۸٤‏ . 

حنظلة بن الربيع التميمي : ۲ / ٠٤١-٥۳٦‏ - 
۱. 

حنظلة بن زید الخیل : ۲ / ۳۱۲-۳۱۱ . 

حنظلة بن عرابة : ۵ / ۱۳۸ . 


حنظلة بن عرادة التميمي : ۳٦۷-۳١۴ / ٦‏ . 

حنظلة بن قيس بن عروة التميمي : o‏ / 
4۸ . 

. ۲۷۱ / ٤ : أبوحنظلة‎ 

حواء : ۷ / ۱۹۸ . 

حوشب (ذوالظالم) : ۲ / 0710-0-0۸« 
A/F‏ -۹-£- 1-11-06 
۱۳۷-۴۳ - 1۳-1۲ . 

حوشب بن يعلى الهمدافي : ۲٣۵-۲۵۲ / ٩‏ . 

.V/ o 

حو ( مولی آبوذر الخفاري ) ۱٠۸ /  :‏ . 

حويرثة بن سمي العبدي : ۳ / ۱٤١‏ . 

حویطب بن عبد العزی : ٤‏ / ۲۳۲ . 

حیان بن أياس العدوي : ۷ / ۱۸۰-۱۷١‏ - 
۱ . 

حیان النبطي : ۷ / ۱۹۳-۱۹۲ . 

أبوحية الأنصاري : ۳ / ٠۲۳‏ . 

حیون بن النجم بن هاشم : ۸ / ۳۸۲ 
TAT‏ . 


حومة بنث المنذر بن الجارود : 


حرف الخاء ١‏ 
خحاتون بنت تعاطر : ۸ / ۳٥-۳۹٤‏ +" 
خارچة بن الصلت-التميمي : ۲ / ۳۷۷ . 
خحاقان(ملك) :۲ / 46-۳٤4‏ ۷/ 
-Yt'-ITI /AN VOR -1E0 1€‏ 
YII oA 0¥ 0 _-¬-۲‏ 
“۷A - ۳ - ۲‏ ¥4“ ° 
TAT YAT YAT |‏ . 
خالد بن إبراهیم ( أبوداود ) : ۸ / ۳٣۳‏ . 
خالد بن أبي خاللد الأتصاري : ۳ / ٠۷۸‏ - 
۹ -. 
خالد بن برمكڭ : ۸ / ۳۵٥٤-۳۲٤‏ . 


۱٦ 


خالد بن الحكم :0 / 16-4 . 

خالد بن سعد بن نفیل الأزدي : ٦‏ / ۲۰۵ . 

خالد بن سعید بن العاص : ۱ / ۱۵١۵-۸۱‏ ۔- 
۳ . 

خالد بن شرحبيل بن حسنة : ١‏ / ۲۷ . 

خالد بن عبد الله بن خحالد بن أسيد القرشى : 
oV o10 Fo -TEA |‏ 


1 “E “FY - ۳ - ۸ 

. 
خالد بن عبد اله القسري : ۸۰۳٠٤ / ٤‏ / 
SALÎ‏ 


o AT- YVA- YY- ¥‏ . 
خالد بن عدي الکلاعی : ٥‏ / ۱۷۲ . 
خالد بن عمرو بن خالد الأزدي : ٠٠١ / ٠‏ . 
خالد بن فلان المخزومي .V/1:‏ 
خالد بن المعمر السدوسی : ۳ / ٤٥۔١٥‏ 
- ۱۸4-۱41 ۱04° 6 / ۳0 


. ٦ 
۱۲-۱۱-۱۰ -۹-۸/ ۱ : خالد بن الولید‎ 
-° -۱۹ ۱۸4 0 ۱£ ۳ 
-V -Y1 0 6 ۳ -1 
0 E PF + ۳۱| - 


-V{ -VT -V؟‎ - 24-21-۳۷ - 1 
-1°¥V-1° 1-۷4 - A-۷ ¥Y- ۷1-0 


۱۱١ ۱°۹٩ - ۸‏ ۱۱ ۲ا 
۱۱١ ۱۱١ ۱٤ -۳‏ ۱۷- 
۸-_- ۱۹- ۱° ۱۲۷- ۸\- 
1٤۷ 1٤° ۱۳۹ -۹‏ 0° 
۱ 0۲ 0۳ 1۷- ۱۷4- 
-٥‏ ۱۸۷¥- ۱4۸- 44 ۱۹° 
۱- ۱۹۲- ۱۹۷- ۱۹۸- ۱۹۹- 
A -°V °0 °‏ 4 


.o\0-PYT/ Yo YEE 


خحالد بن يزيد بن عبد املك : ۸ / ۳٠٠‏ . 

خحالد بن یزید بن معاویة : ۵ / ١۳٣۱۔۹١٤۱‏ ۔ہ 
.Ao/ Ve TTT 1T ۱۷°‏ 

حالد بن یزید بن المهلب : ۷ / ۱۹۵-۱۹۱ . 

. ۳۰ - A4۸: خحالصة‎ 

حبیب بن عبد الله بن الزبیر : ۵ / ٠١۴‏ . 

خحثيم بن عبد الله السلمي A۱:‏ 

خحداج بن يزيد الأاسدي : ٦‏ / ۳۲۹ . 

خحداش بن المغيرة بن المهلب : ۷ / ۱۹۱ . 

حدججة بنت خویلد : ۵ / ٤. ٠١۲‏ / ۳۲۲ . 

حرزاد بن خر هرمز : ۱ / ۲۱۱-۷۸ ۲۰ / 
C۰‏ 101-100/۷ . 

حرشید بن بهرام : ۱ / ۲۷۸-۱0۸ . 

الخریت بن راشد : ۲٤٤-۲٤۳-۲٤۲ / ٤‏ . 

حريم بن فاتك الأسدي : ۱۹۹٩ / ٤‏ . 

.\/ o: 

/ ۲۰ ۷-٦ / ١ : خحزيمة بن ثابت الأنصاري‎ 
[YY oot* EAN -ETE- f01 0 
. 11° / 0 ۷A۱ 

خزية بن الحسن : ۸ / ٤١٠١‏ . 

خزيمة بن خازم : ۸ / 21۱-۳۸٤-۳۸۳‏ . 

. ۱۸٩ / ۷ : خسرو‎ 

حشرم السلمي : ۸ / ۲۹۷ . 

آبو الخصیب ( الحاجب ) : ۸ / ۳٣۳-۳۱۱‏ . 

IME /۱: الحضر(ع)‎ 

. حفاف الطائي : ۲ / ٤۹۸‏ . 

خلدة بن أي خالد : ۳ / ۱۷۹-۱۷۸ . 

ابن خلدون :۲ / ۲۱۹ . 

خحلف الحمر النحوي : ۸ / ۳۹۰-۳۸۹- 


۱ . 
حلف بن مورع : ۸ / ۳۲۷ . 


خليد ( مول حسان بن حدوج الذهلي ) : ٦‏ / 
. 


خحرية الأسدي 


خلیضة بن خحیاط : ۱ / ۱۲۔٥۲۔۲۸۔۹٣‏ ۔ 
۲-۱ 1-0-۴ -114- 
“TTV-TTI-TIE/ YoY V-۱ ¢‏ 
۹- ۹ ۳° 11 4- 
cTPET/ToOTVY f ECE E!‏ 
-TAV-TE-TTI/ROTY ۱Y‏ 
TVY-TEA- ۳14-۳1-0‏ . 

حلیل بن هاشم : ۸ / ٤۲١‏ . 

الخنساء : ۱ / ۱۹۳-۱7۲ 1/۳ . 

خنیس بن جالد بن ربیعة : ۸ / ۲۹۹ . 

- ۳-٦1-٥۳ / ١ : الخنفيش بن عمرو‎ 
té 

خهانیل بن فیروز : ۲ / ۲۹۱ . 


خولى بن يزيد الأصبحي : ۵ / ۱۱۹-۱۱۳ - 
ETE‏ 

خولة بنت الآزور : ۲٠۷-۲۰۲/۱‏ . 

خولة بنت ثعلب الأنصاري : ۲٠۲/۱‏ . 


خويلد بن طريف بن قرة الحنفي : ٤‏ / ۳۱۸ . 
الخیزران : ۸ / ۳۷۲ . 
حرف الدال 

داد بن فرناذ : ۲ / ۳۱۲ . 

داذویه بن فرحان : ۱ / ۷۹-۷۸ . 

دار ان : ۲ / ۲۷۵ . 

دارنوش : ۲ / ۲۷۵ . 

دانیال الحکیم : ۲ / ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

داود النبي (ع) :۲ / ۲۹۹ ۳٠٤/٤۰‏ . 

داود بن رشید : ۸ / ۳۵۲ . 

داود بن عروة الدمشقى :1 / A‏ . 

داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب : ۸ / ۳۳۸-۳۱۸-۲۸٤‏ 
. 

داود بن مصعب الأسدي Vo A:‏ . 

ابن أي داود : ۲ / ٤٩۷‏ . 


آبوداود : ۱ /۱۱۲ ۳۰۱/۲۰ . راشد بن إياس بن مضارب العجلي : > / 


داور بن آزدهان : ۲ / ۳۱۸ . 1-٥‏ . 
دبیل :۸ / ۳۸۱ . راشد بن,سعد : ۱ / ۲۰٦‏ . 
آہوالدردراء : ۱ / ٠٠١-۳٤۹ / ۲۰ ۲۲٢‏ | راشد بن عبد الرحمن الأزدي : ۱ / ۱۹٤‏ . 
M/F‏ رافع بن خديج الأنصاري ۳١ / ٠:‏ . 
دريد بن الصمة : ٤‏ / ۲۵۸ . رافع بن عميرة الطائي :۱ / ٠٠۹-۱۰۸‏ 
آبو الدریاق : ۷ / ۲۹ . ۰-.۰ 
دعبل بن عل الخزاعي : ۸ / ٤۲٤‏ . رافع بن اللیث بن نصر بن نصار : ۸ / ۳۹٩‏ 
أبودلامة ( الشاعں )۸ / ۳٣۳‏ . ۳۹4-۷- £ . 
دمم بن زياد المرادي : ٩‏ / ۲۷۳ . ربعي بن عامر بن خالد العنود : ۱ / ٠۳١‏ . 
الديرجان ( وزير هرقل ) ٠۷١-٠۷٤/١:‏ | ربيع (مولى هشام بن عبد الملك ) :۲ / 
۲۱-64 . 014-۲ . 
حرف الذال AL‏ 
الربیع بن زياد بن آنس الدیان : ۲ / ۲۷۲ 
أبوذؤيب المذلي : ۳ / ٤٥١ / ٤) ۱٤۳‏ . ۹ 
أبوذر الغفاري جندب بن جنادة بن سكن : الربيع بن زياد الحارثي : ۳١١ / ٤‏ . 
-۳۷۷-۳۷٦-۳۷۵ -۳۷ - ۷۲ /۲‏ | الربیع بن زياد العبسي :۲ / ٤٩۱‏ . 
tc of - 11-۳۳-۳۷۹ -۸‏ / الربیع بن سلیمان المرادي : ۸ / ۳۸۰-۳۷۹ . 
1 . ربيعة بن بجير التغلبى : ۱١۸/١‏ . 
آم ذر : ۲ / ۳۷۸-۳۷۷-۳۷١‏ . ربيعة بن عبد القیس : ۳ / ٠۲۸‏ . 
ذکران (غلام ) : ۱۸٥ / ٦‏ . ربيعة بن عسل : ٤‏ / ۳*۸ . 
ذوالقرنین : ۲ / ۳۲١‏ . ربيعة بن المخارق الغنوي : ٦‏ / ۲۲۲-۲۲۱ - 
ذوالکلاع الحميري : ۲ / YAY YVA- 9Y-۳ / ۳۰ ٥۴۳۲-٥۱۸‏ . 
-٥- -1 ۴-۳۱ - € - ۹‏ | رتبیل : ۷ / ۷£ ۷4-۷۸-۷۷-۷1-۷0- 
-YA V0 -VE VF -۷۲ - ۱‏ ¥4- 1-۹ °- £ ° 0-1 . 
° - £€ ۲۲۹--۷ 1- الرجال بن نشل : ۲۷-۲۱/١۱‏ . 
۱1۳-۲ . أبو الرداح الشاكري : ٤‏ / ۲۲۳ . 
الذلفاء هوبن لضر بنت الحجاج : ۲ / ۲۷۹ . رزین ( غلام سود ) : 1 / ۲٣۱-۲٣٠‏ . 
الذلقاء بنت آي بس العدوي : ۷ / ٠١١‏ . رستم الأصغر : ۱ / ۲۱۳-۲۱۲ . 
حرف الراء رستم ( وزیر یزدجرد) : ۱ / ۱۳٤‏ ١٥٠۔ہ‏ 
- ۱0۸4- ۱0۹ 111 1۷ 
را-حشین : ۲ ر ۲۷۵ . ۱ 
راشد (غلام ) : ۳ / ۱۵۹ . رشيد بن سمي : ۲ / ٤۷٤‏ . 


۱۸ 


الرشيد بن المهدي : ۸ / ۳۹۸ . 

رفاعة بن رافع الأنصاري : ۲ / ٤۲۸-٤۲۷‏ - 
٥‏ . 

رفاعة بن رافع الزرقي : ٤‏ / ۲۳۲ . 

- )1۸- ٤1١ / ۲ : رفاعة بن شداد البجلي‎ 
-*۳ /1 CAI -TA |0 CI 
. Yo" € 

رفاعة بن شداد الخولاني : ۲ / ٤٤١‏ . 

رفاعة بن شداد العجلي : ۳ / ۱۸٤ ۲١‏ . 

رفاعة بن وائل الأرحبي : ٤‏ / ۲۷۲ . 

رفاعة بن وائل الهمداني : ۲ / ٤٤١ ٤۳۹‏ . 

الرقاد بن عمرو : ۷ / ۳۷ . 

. ٤١٤-۳۷١۹-۳۹۹ / ۸ : الرقاشی‎ 

رقية بنت علي بن أبي طالب : ۲۱٩ / ٤‏ . 

رملة ينت الحارث : ٦/٠» 0۹ / ١‏ . 

روح بن زنباع الجذامي : ۵ / ١٠٠۔١۱۷‏ » 
1-۷ - 14-14-0 - ¥ . 

/ ٤ ٤٤١ - ٤۳۹ / ۲ : رويبة بن وبر البجلي‎ 
۰.-١ 

رویشد بن رميض العنزي : ۷ / ۸ . 

الريان بن ضمرة : ٤‏ / ۲۲۳ . 

الريان بن الوليد : ٠٠١ / ٤‏ . 

ريطة بنت عبید الله بن عبد اله : ۸ / ۳١١‏ - 
۳ . 

حرف الزاي 

زادویه ( مول ) : ٤‏ / ۲۷۵ . 

زاذان أبوعمر( مول ) : ٩۲/۷‏ . 

زامل بن عبد الحرامي : ۳ / ۱۷ . 

زاندة بن قدامة : ۲۲۷-۲۲٣ / ٩‏ . 

زبراء ( جارية سعد بن أي وقاص ) : ١‏ / 
۴٤‏ . 

الزبرقان بن بدر التميمي : ۲۲-٠١ / ١‏ - 
VEYE‏ 


۱1۹ 


زبيدةبنت جعفر بن أي جعفرالمنصور: ۸/ 
۳ - 7 ۹ ° 41° 
۳-٥‏ . 

الزبير بن الأروح التميمي : ٠‏ / 1۲ . 

الزبیر بن علي : ٦‏ / ۱۹۲-۱۸۲ . 

الزبیر بن العوام : ۱ / ۲٣٤-۲۰۳-۲۸-٦‏ 
1-۳-0 


0A TTT TTY -۳¥ -° 
“FAV -T4{ “TF - V۳ -° 
4 “٤۱ -1۸4 ٤1| -4 
t0۲ 0 0° ۴ - ٥ 
-fOoV 607 {00 04 “۳ 
“1 11 1° 04-۸ 
-1A -1 10 £ -۳ 
0° ۷1 ٤۷1 ٤ - 4 
-of _ofY OF! 0*0 _0°۴۳ 


-VI-NE-NELA [YT cot 0° 
T/7 Vo TAO / £ 0۹° 

الزبير بن الماحوز : ۲٠١ / ٦‏ »۱۷/۷ . 

زحر بن بدر النخعي : ۵ / ۱۱۳-۱۱۲ . 

زحر بن عبد الله البجلي :۲ / ٠٠١‏ . 

›» ٥١١_٠٠١ / ۲: زحر بن قيس الجعفي‎ 
cYTV/ E 110-11-11 ۱/۳ 
0-1 / 1 (IV ۱ ۷/۵ 
. 04-0۸ / Y۷ « ۳ \Y- ۷ 

زرارة ( ساحر) : ۲ / ۳۸۱ . 

زرارة بن جرول : ٤‏ / ۲۳۲ , 

زرعة بن شريك التميمي : ٠‏ / ۱۱۸ . 

زرعة بنت مشرح : ١١۲ / ٠‏ 

الزرقاء بنت عدي بن قیس : ۳ / ۸٦‏ ۸۷- 
A4A-۸‏ < ۳/۷ . 

زریب بن برثملا : ۱ / ۲۱۸ -۲۱۹ . 


زفر بن الحارث الطائي : ٦‏ / ۳۳۲-۳۳۱ . 


- ۲۲٣-۲۲۰ / ٦: زفر بن الحارث الکلابي‎ 
. VTA / V co YAY 

زفر بن عاصم بن یزید : ۸ / ۳۰۸ . 

زکاة بن مصعب :۲ / ۳۱۳ . 

زمل بن عمرو العذري : ٠٠١ / ٠‏ . 

. ٥٥۳ / ۲ : الزهراء‎ 

. ۳۹۳/۸ ۰۳٦۹ / ۲ : الزهري‎ 

زهرة بن عبد الرحن الأزدي : ۷ / ۱۳۹ - 
° 

زهیر بن الأرقم : ۲ / ٠٥٤‏ . 

زهيربن عبد شمس البجلي : ۱١۷ / ١‏ - 
۳ . 

زهبر بن عمرو : ۱ / ۲۲ . 

زهسیر بن القين البجلي : ٩‏ / ۸۰ ۹۸-۸۱- 
. 

زوف بن زاهر بن عامر بن عوثبان : ۳ / ٩۵‏ . 

زياد الأعجم : ۷ / ٠١٤١‏ . 

زیاد بن أبي زياد القشري : ۸ / ۲۹٩‏ . 

۲۹۷-۲٤۱-۲٤١ / ٤ : زیادبن أبیه‎ 
۲ ۳*۱ °° ۹44 -4۸ 
Flo PIE FV °0 
F6 PFI “۳1۸ ۳۱۷-۹ 
-TVI-Y0 /1 < ۱1€8۹ |0 ۹ 
۸ 

زياد بن آساء الحرمازي : ٤‏ / ۲۹۹ . 

زياد بن آمية بن عبد الله : ۳٤۹ / ٦1‏ . 

زياد الضبي : ۷ / ۳۷ . 

زياد بن حفيظة التميمي : ۲ / ۳۹۰ »۳ / 
١‏ . 

زياد بن حنظلة التميمي : ۲ / ۲٤۲‏ . 

زياد بن عبد الر من الأزدي : ۷ / 1۸١‏ . 

زياد بن عبد الله الفهري : ۸ / ۲۹۳-۲۹۲ . 

زياد بن عبید الکئاني : ۳ / ۱١‏ . 


1۷۰ 


زياد بن عبید بن علاج ( بن ابي سفیان ) : ۲ / 
۲۸۹4-۸ - 0 0 / 071 . 

زياد بن عروة : ۷ / ۱۳ . 

زياد بن عمرو العتكي : ۷ / ۵٩4‏ . 

زياد بن كعب الأرحبي : ۲ / ٥٩۳ ٤٦۸‏ . 

زياد بن كعب الممذاني : ۲ / ٤۸۱‏ » ۳ / 
۱1٤-۹۸-۷7‏ . 

- ٤۷ - ٤٦ - ٤٥ / ١ : زياد بن لبيد الأنصاري‎ 
00-01-0-0۹ 4-۸ 
- ۲-1 - 1° -0۸ -0۷ -0 
. A-1 1-0-1 

زیاد بن مرحب الممداني : ۲ / ٥٩۳‏ . 

زياد بن مسلم : ۷ / ۱۸۱ . 

زياد بن مقاتل الجهدري : ۷ / ٩٩‏ . 

زياد بن المهلب بن أبي صفرة : 1۸٥ / ٦‏ : 

زياد بن النضر الحارثي : ۲ / ٤٨1-۳۹۰‏ - 
01-۲ . 

زید بن أرقم :۳ / ۱١١‏ . 

زید بن ثابت : ۲ / ۳۵۸ ۳۷۰۔۳۷۹ ۔- 
°- 6۹¥ 1° £11 ۹4 
٤‏ . 

زید بن الحسین : ۸ / ۳۱۹ . 

زید بن حصن السنبسي : ۲ / ۳۹۰ . 

زيد بن حصين الطائي : ۲ / ٣ » ٤٠۲‏ / 
C0٥۵‏ £ / 1۹۷ . 

زيد بن جندب الأزرقي : ۷ / ٤١‏ . 

زید بن ا لخطاب : ۱ / ۲۸-۲۷ . 

زید الخیل : ٠٤/١‏ . 

زيد بن ركاب الكلبي : ۵ / ۸٩‏ . 

- ٤٨1-۳۸٦ / ۲ : زید بن صوحان العبدي‎ 
.Of\ LEVV EVE EY -° 
. ۲ 


زید بن عبد الر حن الواقفی : ۲ / -۳١۹‏ 
٠ . ۹‏ 

زيد بن عدي الطائي :۳ / ۱۳۸-۱۴۳۷ . 

زيد بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب : 
YAV - YAT - A0 - AE YAT ۸‏ - 
۸- 44 ۹°- ۹1- 4۲ 
۳- ۹4 0- 47- ۳° 
۰-۹ 

زید بن لقيط الشیباني : ۲ / ٤۷٥‏ . 

زید بن مالك : ۳ / ٩۸‏ . 

زيد بن معاوية القشيري : ٤1 / ١‏ . 

زید بن المکفکف : ۲ / ۳۸۷ . 

زيد بن المهلب بن أي صفرة : 1۸١ / ٠‏ . 

زید مولی المنصور : ۸ / ٠٠۲‏ . 

. 11/١ : أبوزيد‎ 

زینب بن أي سفیان :۲ / ٤٥٩‏ . 

أبوزينب بن عوف الأزدي : ۲ / -۳۸١‏ 
o £1 ۲‏ . 

زینب بنت آیوب بن‌الحکم بن أبي عقيل : 
۷/. 

زینب ( ع ) بنت علي : ۵ / ۸٤-۷۰-۲۱‏ 
۷ - ۱1۱--1 . 


زینب بنت یوسف : ۷ / ۱٤١‏ . 
حرف السين 


السائب بن الأقرع بن عوف الثقفي : ۲ / 
-*A -۳°V۷ -47 -4 _-٥۵‏ 
۳-4 . 

ساثب بن الحارث السدوسي : ١١١ / ١‏ : 

السائب بن الحارث بن قيس السهمي : ١‏ / 
€ . 

السائب بن العوام : ١‏ / ۲۸ . 

الساثب بن مالك الأشعري ۲۲١ / ٦:‏ - 


. 1-4 £0 ۷-1 

سابور بن آذرماهان : ۲ / ۲۷۳ . 

سابور ذي الأكتاف : ۷ / 1۸۹ . 

سابور بن شروین : ۸ / ٤۲۳‏ . 

سارية بن زنیم الکناني : ۲ / ۳١۷‏ . 

سارية بن عامر :۱ / ۲٣-۲۵‏ . 

سام ( مول آبوحذيفة) ۲١۲۷/۱:‏ / 
HTT‏ . 

سام بن أحوزالمازني :۸ / ٠١٠-۳۰١‏ - 
-۳۱۲ . 

سالم بن عبد الرهن : ۸ / ٠٠٤‏ . 

سام بن المسیب : ٥‏ / ۳۳ . 

سالم بن وابصة الأسدي T° A:‏ . 

سامة بن لؤي بن غالب : ۲٤٠٥ / ٤‏ . 

أبوسبرة بن ابي رهم : ۲ / ٥۵١-۲۷۵‏ . 

سبرة بن الحعد : ۷ / ۳٣-۳٣-۳٣‏ . 

سبرة بن درهم :۲ / ٤۳١‏ . 

سبرة بن قرة : ۷ / ۸۸ . 

سبرة بن نخف بن أي صفرة : ۷ / ٠٠۲‏ . 

. ٤١ / ١ : سجاح التميمية‎ 

سجاح بنت الحارث : ۱ /۲۲ . 

سحيم بن وثيل الرياحي : ۷ / ۷ . 

سدیف بن میمون : ۸ / ۳٤۳-۳٤۲-٣٤١‏ - 
„Tort‏ 

سراج ( خادم ) : ۸ / ۳۹۸ . 

سراقة بن عبد الرحمن التميمي : ۷ / ٠٠٠١‏ . 

- ۲٠٤ - ۲٣۳ / ٦ : سراقة بن مرداس البارقي‎ 
. ¥ / VV < A-0 

, ۳٣ / ۵ : سرجون‎ 

السري بن زياد بن أي كبشة : ۸ / ٠٠٠۵‏ . 

السري بن منصور الشيباني ( أبو السرايا) : 
۷/۸ . 

ابن سعد :۲۰۹۷/۱ / ۲۸۹-۲۷۹ - 


TT -4 “1 -“" ¬س_‎ ۷ 
-1 -4 4Y 41 -۳ 
Too / tc oto E4 -ET— °4 
. 6/۷ ۱ 

سعد ( مول عتبة بن أي سفیان ) : ٠٥١ / ٠‏ . 

. ۸٩ / ۱ : سعد‎ 

- ۸1-۸٥-۱۸ / ۱ : سعد بن آبي وقاص‎ 
- 10۸-100-۱10 ~FA- ۱۳۷-۳ 
۱ ٤ ۱۳ ۱1د‎ _-- 
-۱۹۸ ۱1۹ -۱1۸ -۱۷ -1 
-۲۱۹ -۲۷ ۲ ۱ -° 
/ Yo AI TY -_- ° 
TTY -TPTY “FIA 0o £ 
II AE FAT -FA| _- ۸ 
/ F<. o04 -oYA-OY\- f-4۸ 
.- ۲ 

سعد بن الحارث الخزاعي : ٤‏ / ۲۲۵ . 

سعد بن حذيفة بن اليمأن : ۲٠١ / ٩‏ . 

سعد بن زید : ۲ / ٤۱١‏ 

سعد بن سعید الأزدي : ٦‏ / ۱۸۷ . 

سعد بن عبادة الخزرجي : ۸-۷-٦ / ١‏ . 

سعد بن عبيد الأنصاري : ۲٠١ / ١‏ . 

سعد بن مالك : ۲ / ۲۱٥۔-‏ ۲۹٥۔۳۰٥‏ . 

سعد بن مسعود الثقفي : ٤‏ / ۲۸۸ . 

سعد بن معاذ : ٤‏ / ۲۷۰ . 

سعد بن مسعود الثقفي : ٠٤٤ / ١‏ . 

سعد بن نجد الأزدي : ٦‏ / ۳۹۳ ۰ ۷ / ۲۳ _ 
AYA ۱1۸° €‏ . 

سعد بن نصر الممداني : ۲۱١ / ٤‏ . 

سعد ین وخاطة ا لحمیري :۲ / ٥۳۲‏ . 

سعداء بنت عاصم الخولافي : ۱ / ۲۰۲ , 

سعر بن أي سعرالخنفي ۲۳٣-۲۲۷ / ٦:‏ - 
OA‏ . 
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سعيد بن اساعيل الطائي : ۷ / ۱۱١-۱۱۲‏ 
۱۱4-۷ . 
سعید بن بدیل : ۸ / ۲۹۹ 


سعید بن جابر : ۸ / ۳۹۲ . 

سعید بن جہیر : ۲ / ۱١۹٤-۹۲/۷۰ ٥٤٤‏ ۔- 
1°A-۱°¥-1°* 1-0‏ . 

سعید بن الحارث الأزدي : ۳ / 1۳ . 

سعید بن الحارث السدوسی : ۱ / ١١١‏ 

سعيد بن رفاعة الحمیري : ۱۹٩/۱‏ . 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل : ۱ / ۱۱١‏ - 
Yc YYY-*1- 1° £- ۱۹4۹ -_- 1‏ / 
0۸ . 

سعید بن السائب : ۲ / ۳۷۰ . 

سعید بن سلیم :۸ / TAC TAT-TAY‏ . 

أبو سعيد الصيقل : ۲۳٠١ / ٦‏ . 

سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن 
أمية : ۲۰۱۹۲/۱/ ۳۸۲-۳٤٣۱‏ 
“TAA -FAT -FAO “AE “AY‏ 
۹ - ۹۲- ۳ - 4£- 40- 
-4٩ -۸ -۹۷ -‏ 6°1- 
EY ETA E1 EY -°۷‏ 
CI TlAV WV /P cof’ EF‏ 
oV /o oT PA -PY* |€‏ 
۷ / 141-4 . 

سعید بن عامر بن جدیم : ۱ / -۹٦-۹۵‏ 
۱10-۷ - 64-۱-۱۷ . 

سعيد بن عبد الأسد بن المغرة ( أبو سلمة) : 
۲ /£0. 

سعيد بن عبد الله الحنفي : ۵ / ٠١-۲۹‏ 
۱*۹4-٥‏ . 

سعید بن عثیان بن عفان : ٤‏ / ۳۰۹۔۳۹۷ 
۸ - °4 ۳° ۳"۱۱- ۲\- 
14-۳" . 


سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري : /١‏ 


.V1/ °۸ 

- ۲٣٣ ۔‎ ۲٣۳۲ / ۸ : سعید بن عمرو الحرشی‎ 
TE Yé YEE YE 8 
o1 0° 64 6 - ۷ 
. YU of To 0۲ 

سعيد بن عمرو بن قيس بن الحارث : ١‏ / 
€ . 

سعيد بن عمرو المخزومي : ٠۲/١‏ . 

سعید بن عمرو اهمداني : ۵ / ٠٣١‏ . 

- ٥۱۰ - ٤1۸ / ۲ : سعید بن قیس الهمداني‎ 
-FI-o-*-14/ ooo 
-AI-V\-V* OV - ETO 6 
-۱1-170 -17 £ - 1° 1-۹۸4-1۱ 
cTYY-TYV-TTI- 111 / € ¢ ۲ 
. ۲/٦ 

سعيد بن مالك بن سفيان ( آباسعيد 
المخدري ) : ۱ / ٤۲۰۷٤-۷۳‏ /۲۲۱- 
۳-۲ 0 / 11° . 

سعيد بن محمد اللهبي : ۸ / ۳۸۰ . 

سعيد بن مرة العجلي : ۱ / ٠١۹‏ 

سعید بن معدي کرب : ۱ / 1٤‏ . 

سعید بن منقذ الثوري : ٦‏ / ۲۳۳-۲۲۷ . 

سعید بن نمران : ٤‏ / ۲۳۸-۲۲۹ . 

سعید بن وهب : ۲ / ٥٤۳‏ , 

سعید بن یزید : ۱ / ۸٩‏ . 

السفاح بن کردوس ٦:‏ / ۲۸۳ . 

سفيان بن الأبرد الكلبي : ۷ / ٥۵-٥٤‏ - 
A\A- 11-0۷-0٦‏ . 

سفیان بن حبیب الأزدي : ۱ / ۲۱٤-۲٣۳‏ . 

۲۰۹۳-۱۹۷ / ۱ : آبوسفیان ہن حرب‎ 
OFT-ECTT-PTAAN/ Yc ° T_ °0 
/ 6 «100 11 | «co -00۹ 
. ۷-۱ 


۱۷۳ 


سفیان بن عوف الغامدي : ۲۲٣-۲۲۵ / ٤‏ - 
۷¥ . 

سفيان بن عوف بن معقل الأزدي : ١‏ / ۱۷۷ - 
4 . 

سفیان بن لیل : ٦‏ / ۲۳۳ . 

سفيان بن الليل البهمي ٤:‏ / ۲۹۵ . 

سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أي 
صفرة : ۸ / ٥١‏ . 

سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدي : د / 
TVA/ T11‏ . 

سلقط بن عمرو الأزدي : ۷ / ٤۷-٤1‏ . 

سلامة بن منصور : ۸ / ٠٠۲‏ . 

ابن سلامة : ۸ / ۳۲-۳١۱‏ . 

سلم بن زياد بن أب سفیان : ۵ / ۱۳۷ - 
۸--14 ۱14-۱ <۸ / 1° . 

سلم بن عمرو بن هماد بن عطاء : ۸ / ۳۸٤‏ ت 

سلم بن المسیب : ۲٠۸ / ٦‏ . 

سلمى ( امرأة سعد بن أي وقاص ) : ١‏ / 
10-۶ . 

سلمی بنت حفصة : ١‏ / ۱۳۸ . 

سلمى بنت خالد الجعفية ( أم توبة ) : ١‏ / 
“Yo. VE‏ . 

سلمة بنت عبد العزيز العذرية :۷ / ١١١‏ . 

سلمی بنت لۇي : ۱ / ۲۷ . 

سلمی بنت هاشم :۱ / ۲۰۲ . 

سلمة بن خالد : ۸ / ۳٤۷‏ . 

سلمة بن خویلد : ٠١/١‏ . 

سلمة بن صبيح .A/۱\:‏ 

سلمة بن عبد الله السعدي oV“:‏ . 

سلمة بن عبد الله المئقري ACV:‏ 

سلمة بن عمير ٠٤ / ١:‏ . 

سلمة بن مرثد : ٦‏ / ۲۹۷ . 


بنت أبي سلمة النہدية : ۷ / ٠١١‏ . 

سلمة بن هشام المخزومي : ١١١/١‏ : 

-۳٤١-۳٤١ / ۲ : سلمان بن ربيعة الباهلي‎ 
.TU/ to TEo-TEY 

سلمان القفارسي : ۱ / ۳۲۷-۲۲۰-۲۱۹١‏ 
۸ 

سلہط بن عبد الله بن عباس : ۸ / ۳٣۲‏ . 

سليط بن عطية الحنفي : ۷ / 1۸۲ . 

سلیط بن قيس الأنصاري : ۱ / ۱۳۲-۱۳۱ ۔ 
1-0-1-۳ . 

السليل بن حرم السكوني : ۳ / ٦‏ . 

سليم بن عبد الله ( سليم الناصح ) : ۷ / 
0-4 . 

سليم المكي أبوعبد الله ( مول أم علي ) : ۲ / 
EAA - A‏ . 

سلیمان ( مول ) : ۵ / ۳۷ . 

سلیان بن آیي جعفر : ۸ / ٤۱۳‏ . 

سلیان بن حبیب : ۸ / ۳٤۸‏ . 

سلییان بن داود : ٤‏ / ۲۹۸ . 

سلیان الديلمي : ۷ / ۱۹۲ . 

سلیمان بن زیاد بن به : ۷ / ۲۲۰ . 

سلیمان بن سراقة البارقي : ۸ / ۲۸۷ -۲۸۹ . 

›» ٤14۲-۳۹۰ / ۲ : سلیان بن صرد الخزاعي‎ 
-TV-YA-TV/o CY -1°1/ ۳ 
-*T-*0o-*E-*/ A\ڂ‎ 
“IY “1° °4 “°۸ - ۷ 
-° -۷ ۱7 0 -4 
. YVY- YY -!؟‎ ۷۱ 

٠۳١ / ۷ : سليمان بن عبد الملك بن مروان‎ 
۷ -1 1٤1 1° -۸ 
۱V۲ -۱۷1 -1۷° 14 -“-4۸ 
1A۳ - AY YY ۱۷0-4 


- ۱۹۷ -1۹41 ۸44 -۱40 --4 
-T°A 10 -* -* ۹۱ 
- IA / A «۱1-۲۱۱1 -۱1°*- ۹ 


. 

سليےان بن علي المهاشمي : 1۳١ / ٠‏ »۸ / 
۳-٥‏ . 

سلییان بن عمرو القرشی : ۷ / ۱۱۳-۱۱۲ - 
11۷-۱1-6 . 


سلیمان بن کثیر : ۸ / ۳۲۲-۳۱٣١‏ . 

سليان بن المهاجر البجلي : ۸ / ٠٠١‏ . 

سلیان بن مهران : ۲ / ٤٤٥۔۳٦٥‏ . 

سليمان بن هاشم بن عبد الملك : ۸ / ٠٠٠‏ - 
Fé PE" PEI ° _- ۷‏ 
۸ . 

سلیےان یسار : ۲ / ۳۳۱ . 

سماعة بن يزيد : ۷ / ٤۷‏ . 

أبو ساك الأسدي : ۳ / ۹۸ . 

سباك بن حرش ة الأنصاري أبودجانة ١٠:‏ / 
۲-۳-۹ . 

سباك بن عبيد العبسی : ۲ / ۳١١‏ . 

ساك بن مخرمة : ۲ / ٤۹۳‏ . 

سمرة بن جندب الفزاري : ۳١۷ / ٤‏ 
۷-. 

السمط بن الأسود السكوني : ٠٥١ / ١‏ . 

سمنان ( صاحب قم ) : ۲ / ۳۱۳-۲۸۹ . 

سمية أم زياد : ٤‏ / ۲۹۹ . 

سمیة بنت خحیاط : ۲ / ۳۷۸ » ۳ / ۲۱ . 

. ۲۲١/۸ : السمیدع‎ 

سنان بن أنس النخعي : ۵ / ۱۲١-۱۱۸‏ » 
1/۷ . 

سنان بن الحراح : ٤‏ / ۲۸۸ . 

سنان بن مالك النخعي : 0٦۷‏ . 


أم سنان المذحجية : ۳ / 1۷-11-10 - 
۸ . 

السندي بن شاهك : ۸ / ٤٠٤ ٤*۷‏ . 

ستفاد بن حشروا : ۲ / ۲۹۰ . 

سهرب ( ملك ) : ۷ / ۱٤۸‏ . 

سهل بن حنيف الأنصاري : ۲ / ٤١١‏ - 
. 

- ٤٤١ 6۳۸ ٤۳۷ / ۸ : سهل بن سنباط‎ 
. ٤٤--1 

سهل ين عدي :۱ / ۲٥۸-۱۱‏ . 

. ٠٠١١/۷» ۲٣۰ / ٦ : سهلة بنت سبرة‎ 

سهيل بن عمرو : ۱/۱ - °° / 
۱ 

سواد بن معمر : ٦‏ / ۲۰۲ ت 

سوار بن زهدم الجرمي :10/۷ . 

سوار بن همام العبدي : ۲ / ۳۱۷ . 

سودان بن حران المرادي : ۲ / ٤۲۹-٤٨1‏ - 
° - 40 . 

سودة بنت عارة الهمذانية : ۳ / ٠٠-۵۹‏ - 
إ1 

سورة بن الحر التميمي : ۷ / ٠١‏ . 

سسورة بن الجر الدرامي : ۸ / ۲۷۹-۲۷۷ - 
AI - A *‏ . 

سورة بن محمد بن عزیز الکندي : ۸ / ۳۰١‏ . 

سوید بن ابي کاهل : ۷ / ۱۲ 1 

سوید بن ثوران : ۷ / ۱۳ . 

سويد بن سليم بن خالد الشيباني : ۷ / ٠١‏ . 

سويد بن الصامت الأنصاري : ١‏ / ۱۸۲ 
A۳‏ . 

سويد بن عبد الرحمن : ٠٠١-۲۲۳۲ / ٦‏ - 
4 . 

سويد بن قطبة بن قتادة بن جرير بن بشار بن 
ثعلبة بن سادوس : ۱ / ۷۲-۷١‏ . 


1¥ 


سويد بن قطبة بن وائل : ١‏ / ۷۵ . 

سوید بن مقرن : ۲ / ۳۱۱-۳۰۲ . 

سوید بن منجوف الذهلی : ٩‏ / ۱۹۷-۱۷۹ › 
V1 /۷‏ . 

سیاوخش بن مهران بن هرام جوبین :۲ / 
۱ 

السيد بن محمد الحميري ( اسماعيل بن محمد بن 
مفرغ الحمیري ) : ۸ / ۳٤۸-۳٤۷‏ . 

سیف بن عمر : ۱ / ۲٥٦-۲٤۹-۲۰۷‏ . 

سیف بن هانیء : ۲۹٩ / ٩‏ . 

حرف الشين 

شادوه بن آزاد مرد : ۲ / ۲۹۷ -۲۹۸ . 

شاه بوذان : ۲ / ۲۷۵ . 

الشاه بن نيزك : ۷ / ٠٠١٤‏ . 

. ۱1۲-۱١١ / ۱ : شاهنشاه‎ 

- ۵ / ۳۰ ۲۲ / ۱: شبث بن ربعي الرياحي‎ 
-0°-F* 14 |0 A-1 - ° 
“4 / 1 110 “£ ° 1-۹ 
TY “I 0 “۳1-۲ 
. YAA- °` - "4-۸ 

شبل بن معبد البجلي : ۲ / ۳٠۲‏ . 

شبل بن يزيد الآصبحي : ۵ / ۱۱۹ . 

شبیب ( کاتب ) : ۸ / ۳٥۹‏ . 

شبیب بن عامر : ٤‏ / ۲۲۹-۲۲۸-۲۲۷ . 

شبیب بن ینزید : ۷ / 11-٦٩-۵4-0۸‏ ۔- 
11۲ . 

شداد بن أسد البجلي : ۲۱١/٤‏ . 

شداد بن وس بن ثابت :۱ / ۱۲۵ »۲ / 
۹ . 

شداد بن المنذر ۲٣٠١ / ٦:‏ . 

شرحبیل بن ابي عون : ٤‏ / ۳۲۲ . 

شرحبیل بن حسنة : ۱ / ۸۵۸۱۔۱۱۳ 


-1۹۸ ۷1 10° 1۳۹ -_-٥ 
4 

شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري : ۳ / ٠٤١‏ 
TAY TVA-TYY-TTN/ VEY -‏ . 

۱۳۸ / ١: شرحبيل بن السمط الكندي‎ 
0-0۱4-0۱4-01۱۷ / ؟‎ ۰», ۵ 
-\V [YF cofo _oYE OF ۹۱ش۰شْ-‎ 
.YA/ £۱ ° F-۸ 

شرومیان بن اسفندیار : ۲ / ۲۹۱ . 

شريح بن الحارث بن قيس الكندي : ٤‏ / 
1 . 

أبوشریح الخزاعي : ۳ / ۱٤۷‏ . 

. ۲٤۳/٦۰ ٤۸-٤7 / ۵ : شریح القاضي‎ 

شريح بن هانیء الحارٹي : ۲ / ٤۸۱ ٤1۸‏ - 
VV-¥0 | ¥ < 011-۹‏ .„ 

شريح بن هاتىء المذحجي : ۳ / ١۱١٤-٦۸‏ 
.A-T*V/ EC‏ 

شریف بن میمون : ۸ / ۳۳۹ . 

شريك بن الأعور الحارٹي : ۵ / ۳۸ . 

شريك بن جدير التخغلبي ۲۸١ / ٦:‏ . 

شريك بن الصامت : ۷ / ۱۸١۹-۱۷۸‏ . 

شريك بن عبد الله الأعور الهمداني : > / 
EET oT‏ . 

شريك بن عبد الله الكناني : ٠٠١ / ٠‏ , 

شعبة بن حنظلة التميمى : ٠٠١ / ٠‏ . 

أبو الشعشاء الكندي ( يزيد بن زياد بن 
المهاجر ) : ۵ / ۱١٩۹-۱۰٩۸-۷۷‏ . 

شعیب (ع ) : ۲ / £1۱1 . 

شقیق بن ٹور البکري : ۳ / ۱۸۹-۱۸۳ - 
۰-.۰ 

شاخ بن ضرار : ۸ / ۳۸٩‏ . 

الشمر بن ذي المجحوشن السلولي : ۳ / ۳۴ 
A -0° |o «۴٤‏ 4-۳-4۰ 


-۱1۸ -۱۱۷ -۱۱° -۹۹4 -۹۸ -1 
Y-I o-1 | 1 +° 
. 

أبو شمر الکندي : ۱ / ۱٤-٥۵-0۴‏ . 

شمعون : ۷ / ۱۲۳-۱۲۲-۱۲۱ . 

شهر بن حوشب : ۵ / ٩۲‏ . 

شهرك بن ماهيك : ۲ / ۳۱۷-۳۱٦-۳۱٥‏ . 

شهریار بن آنو شروان : ۱ / ۱١1-۱۴۳۶‏ 
VT/Y‏ . 

شهریار بن شروین : ۸ / ٤۲۳‏ . 

شوذب بن عامر العامري : ۷ / ۱۹ . 

شيبة بن عشمان العبدري :۲ / ٤٠ ٥۳١‏ / 
YE "6-1 !!-۱‏ . 

شیٹ بن آدم : ۱ / ٠٠١‏ . 

الشيخ بن بشر الحذامي : ۳ / ٠٤‏ . 

شیرزاد : ۱ / ۱۵۸ . 

شیرواهات : ۲ / ۲۷۸ . 

شیرویه بن کسری ٤٤۲/۸:‏ . 

شيطان بن حجر : 1/۱ . 


حرف الصاد 


صاعد ( مول ) : ۸ / ۲۷۱ . 

صالح بن ابراهیم : ۲ / 1۸۹-۳٦۹‏ . 

صالح بن حیان : ۷ / ۱۸۰ . 

صالح بن عبد الرحمن : ۷ / ۱۸٤-۱١١‏ . 

صالح بن عبد القدوس : ۸ / ۳۹۸ . 

صالح بن علي : ۸ / ٣٣٣ ۳٣٤ ۳٣٣۳‏ ۔ 
4-٤-1‏ . 

/ ۷ ۳٠۹ / ٦ : صالح بن تراق العبدي‎ 
-۳4 “TA TT "° - 0 2-۹ 
„, 00-0 

صالح بن مسلم : ۷ / ۱۸٠-10۹‏ . 

صالح بن اهیثم :۸ / ٠٠٤‏ . 


صالح بن وهب اليزقي : ۱١۸ / ٠‏ . 

صاالحة بن‌الزينبي :۲ ۳١۲/‏ . 

صباح ( مول ) : ۸ / ۳۷۲ . 

الصباح الحميري :۷۳/۳ . 

الصباح بن محمد بن الأشعث : ۷ / ٠١‏ - 
VY‏ . 

۲۱/٣ ۰۵۹۳ / ۲: صخربن حرب‎ 
I-A‘ /o Tf fET* 

صخر بن سمي : ۳ / ۱٤٩‏ . 

صخير بن حذيفة بن هلال المزني : ۲١١ / ٩‏ - 
f-7۳‏ . 

الصعب بن سليم : ۲ / ٤۷٤‏ . 

الصعب بن يزيد : ۳٦١-۳٠٣۰١ / ٦‏ . 

الصعبة بنت الحضرمي :۲ / ۳۹٩‏ . 

۴۷۷ / ۲ : صعصعة بن صوحان العبدي‎ 
-0 / FY c EVE TAA - FAY - ^«7 
MW /VoTT/ 

صفوان بن الآهتم ( ابن عبد الله ) : ٤‏ / 
i:‏ 

صفوان بن‌المعطل ۲٤۹-۱۲۹/۱:‏ . 

صفية بنت أبي عبيد : ٠٤١ / ٥‏ . 

صفية بنت الحارث بن طلحة العبدي : ۲ / 
A0 AY‏ . 

الصقعب بن زهیر : ۱٤١۷-٠۱٤١ / ٥‏ . 

الصلت بن مرة الأيادي : ۷ / ۳۹ . 

» ۲٣۱١/٤۰۱۹۰ / ۳: الصلتان العبدي‎ 
. T-0V-۱۷۹ / < 

صلة بن زفر العبسي :۲ / ٤۹4۷-۳٠٤١‏ . 

الصعاء ( امرأة قتيبة ) : ۷ / 1۸١‏ . 

صلوبا ہن نسطونا : ۱ / ۷۹-۷۸ . 

. ٠١ / ۳ : الصهباني‎ 

صهیب بن سنان : ۲ / ۳۳۰-۳۲۸ ۰ ٤‏ / 
. 


حرف الضاد 


ضبة بن حصن العنزي : ۲ / ۲۸۸-۲۸۷ . 

الضحاك الحروري :۸ / ۳١۷‏ . 

الضحاك بن سفيان الكلايي : ٠١ / ١‏ . 

الضحاك بن فيروز الديلمي : ٠١١ / ٠‏ 
۸ . 

- ٠٠١ / ١٠: الضحاك بن قيس الفهري‎ 
-A\ TE /F EAT | Y oY 
- oV - 11۹ / £ ۰۱۸۹4-4 
-PEV -۴61 TT - -۵۱ 
-0 |o o YoY YoY -0°* “۸ 
. TTI / 101۷1-۱۷ ۱-۷° 

الضحاك بن يزيد السلمي : ٠١١/۷‏ . 

ضرار بن الأزور : ۱ / ۹- ۷٦-۳٤-۲۹‏ 
9-۸ . 

ضرار بن حسة بن القاسم بن زياد : ۷ ٠/‏ 
۹-.۰ 

ضرار بن حصین التميمي : ۷ / ۱٦۲‏ . 

ضرار بن حصين بن زيد الفوارس : ۷ / 
۱۷۷-1 . 

ضرار بن حصين الطاثي : ۳٤٩ / ٦‏ . 

ضرار بن ا-لخطاب الفهري : ۱ / ۲۱۷ . 

ضرار بن سنان الضبي : ۷ / 1۷۷ . 

ضمرة بن هودة الحنفي : ٤‏ / ۲۲۲ . 

ضمضم بن عاصم العامري : ۸٩ / ١‏ . 

حرف الطاء 


. ٠۲١ / ٥ : طارق بن أبي ظبیان الأزدي‎ 
- ٤۱۳ - ٤۹٩۹ - ٤٩۸ / ۸ : طاهر بن الحسین‎ 
-IA -CY “01 £0 -٤4 

. CYA- E1 - ^-2 ۹ 
-١١-۱١۹ ۹-۸-۷-٦ ٥ / ۱: الطبري‎ 


--4 -A-V "۲-۷۱ -۸-۱۷-۱1 -1۵ ۱£ ۱ -۲ 


-114-VE-E-6-V-PT-6 -V-o-TE F-۹ 
160 ° ۱۹ ۱ - o TE -F-F\ -* 4-۸ 
- AY -1۸1 -۱۷1 -۱0۸4 - 1 -0 EEF E ۹ “۳A - ۷ 
-- °1-14۷ / £ ۰ ۱۹۳-۹ OA 0-00-01 -0) EY 
T0 Y0 NE CV -V-T 10 2-1 1° ۹ 
YET YEY “FA “1 - ۱ -۱°A۸-۸1-۷4 -¥¥ -۷ 1-۷0-۸4 
-YVY “TV “TY “EV E٤ -۱۲۲ ۱۱١ -۱۱۳ -۱۱۲ -۹ 
۷4 TVA -VY - ¥0 ۷۴۳ -1۳ -۳° -1۹ -1۲ -۳ 
4۷ - 4۳ -۸ -4۲ -۱ 100 “۳۷ ۳0 ۳٤-۳ 
“IY 1° °1 ۳*۲ - ۹۱ -۱1 1° 10۹ 0۷ - 
“4 -Tfo TEE “PFE ~۷ - °۷ -۷ -۱1۹4 -۱۷ -۵٥۵ 
-۱-۱°-4-¶ / ۵ 0-۱ -° 7 0 ۳-۹ 
-YVY-T-* V0 1£ ۳ E 64 EA 61 - ۷ 
“TT -Fo “F-۳ - ۹-۸ - YAO - YA Vo VF / ¥ C16 
O0 LT - EO EEE ۸ -1 -° - 4 - A “۷ 
“TTT Y -00 0E_F -۳°A ۳*۱ -۸ -۹۳ -۲ 
-¥4 -VA VY ¥1 ¥۷1 =A ^۷ -TYY -TYY -۳۱۹ ° -4 
AY AT Af AT -AY -A\ ۸° T1 -۳4 VY - ۳ -4 
۱° °° 4 ۹۷ -4 -۳ For -۳54 FEV -6 -0 
1۷ °7 -1°£ 1° - ۲ YY 04 01 00 
۱١ ۱1٤ ۱۱° -۱°۹ -۸ VI Vo “PVT “FY - ۷ 
“1 “£ 1۲ 1۱4 -_-۷ “TAT PAE -TAYT -A1 -۷۸ 
-1۳ ۳€ ۳ -۱° -۹ 61 ¥۷ 0 ۳۹ -۸ 
14 60 ۱° ۱۳۸4 -۷ NV EI °1 E ۲۳ 
~۱10۸ 107 0۳ا‎ -۱64 - ۷ 64 ۸ ۷ ٤ ۹ 
1 10 -£ 1۳ -1 6 EY EFA - EY - ۲ 
~ Af AY / 1 «< ۱1۹ - ۱14 -_- ۷ {0V £0 £00 0-۹ 
۱۹° ۱۸4۹ -1۸4۸ -۱۸1 -٥ A IY EU ~E ۸ 
0 £ °۳ ۱۹۹4 -۷ VE VY VY ¥ -4 
1 °۹ -° -°۷ - ° AT 6۷4 V۷ ۷1-٥0 
11 0 €٤ - -۱ 01 Of CAV AO AE 
Y1 ° -1۹ -۱4 -۷ 1-۱-1-0 / ۳ 4۸ 


1۷۸ 


“TIF “Y1 -*1 “°0 € -YYY -0 - € - -۲ 


-T*-14-TIA-TIV/ACTYE -YY -Y “° ۹4 -4۸ 
0 Y€ YT ؟-‎ -۳ ۱ TTY -1 -Fo E - ۳ 
YY FY “T1 - ۷-١ Y6 YEE EI “4 “۸ 
- TEE “FA -o €4 101 _00 of o۲ ۱ 
~4 “۷4 “YA - YY - ۴۳ YY “° 04 0۸ - ۷ 
40 -A€ “TAT -A1 ۱ش۵^-‎ - - € ۳ -۲ 
~4۱ -4° -44 4۷ -1 VE -¥۷° -4 - 14 - ۷ 
~44 -۹۸ -۹4۷ -۹ - ۲ TAI “¥4 -VA - ¥ - ۷۵° 
E PF PY | ° - TAY -TAT -A0 AE ۲ 
-T\Y IY I1 ° ۵ -4۳ -۹۲ -41 -۹° -۸ 
“To TY “TY -°* “۸ - 4۸ - ۷ -۹1 40 -- 
-TTY -T"Y "4 -۳" ۲۷ - “1 “0 ° ۳۹۹-4 
-TEr -TT1 o - E -۴۳ -TI “PII “۳1° °٩ -۷ 
Tor Yo Fo PEA EY -* -۳4 -A "¥ - ۳ 
-TU “FT 0 oA 00 -T41 “Fo -T - ۲-۱ 
-* “4 “A - ۳" - ۲ TOA -Fot ۳64 1 - ۲ 
-T “AY “TAT -FY؟‎ -۷۱ /V cT -TY-F10 ° ۹ 
-°1 -6°° ۸ ۳۹۷-٥۵ --4-10 ۲-۱-1-۸ 
“44 “A EV °1 - 0 - VV V1 ¥0 “¥ 04 “OA OV 
-0 £ ۳ ٤11 - “AT -A0 “AF -AT ۸| -۸* -۷۵۸ 
-° £0۹ 4 £1۷ - 1 -۹7 -۹40 - ۳-1 - ° AA AY 
€ E EY E - ۳۱ -°4-- ۳-1 -°-°-۸ 
I f° EA - 6۲۷-1 -۱۳۹ -۳۸ 0 ۱۳۲ -° 
EA EV ETE EF - ۲ “€ EF «IE £1 - ° 
. ETE EEN-EE ۹ ۱01 0° 164 14 - ¥ 
.14/: طحل بن الأسود بن ردلج‎ 10۷ 07 100 ۱0-۲ 
۳۱۸-۳۱۷ / ۲: طخطاخ نيزك طرخان‎ | -١٦١ -۱١٤ -۱١۲ -۱١۱ -۸ 
4 -۷۲ -۱۷° -۱1۹ -۱1۷ - 

۷۳ ۷6 ۷ ۷۹ ۱۷۷ | طراف :۲۹۲/۹ . 

. ۱٤۷/۷: ) طرخان(ملك‎ | ۱۸۲ ۱۸۱ -۱۸۰ - ۱۷۹ -۸ 

٤-۔-‏ ۱۸0 ۱۸۸- ۱۹۰ ۱۹۱ أ الطرس( مول ) :۹۹/۷ . 

. ۲۹۲/٦: طرفة‎ | -۲۰۲ -۱۹1 -۱۹۵ -۱۹٤ - ۴۳ 
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الطرماح بن عدي الطائي : ۵ / ۸*۷۹ . 

طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم : ١‏ / 
-“. 

طريفة بن حاجز ١١/ ١:‏ . 

طعمون الخادم : ۸ / ۳۵۲ . 

طعيمة بن عدي : ۱ / ۳۲ . 

الطفيل بن حكيم الطائي : ۷ / ٩۷‏ . 

الطفيل بن عامر بن واثلة : ۷ / 64 . 

الطفيل بن لقيط الحنفي : ٦‏ / ۲۷۸ . 

طلحة بن طاهر : ۸ / ٤۲١‏ . 

طلحة بنعبد الله بن خلف الخزاعي i:‏ 

. ۴۸ 

/ طلحة بن عبید الله : ۱ / ۸۰- ۱۴۲۱ء۲‎ 
-TYo TYE ۳° “۹۳ - ۲ 
-TYT -TV°* TOA f --4۸ 
-۳44 ۳Y -۳ 0 -4٤£ -7۳ 
"1 EYE E 1۸ -۱ 
601 0° ۳ 0 ۴€ 
_foV fol f00 f04 fof 
UY ٤ ° 04 4 
-VY “1 0 4 -7۳ 
~o -_o0°¥ ¥4 “¥4 - ۵ 
/Y cofYé-o* 04 -O\ 00 
۱1-۹۹-1-14 -1۹ - 1£ -۸ 
.T/ Vo TYLA / € 

٠١-۹ / ۱: طليحة بن خحویلد الأسدي‎ 
-1A-Y 10-٤2-۳-۱۲ ۱ 
/ YY o Yo - +11-104 ۱00-۸ 
. ° ۹4 - ۷% 

طليا ( املاح ) : ۲ / ۳٤۸‏ . 

الطهيان ( مول ) : ۷ / 0۹ . 

طوعة ( امرأة قيس الكندي ) : ٠١ / ٠‏ . 


حزف الظاء 


ظبيان بن عمارة التميمي tN:‏ / 
Yol €1 / 1 A-۳‏ . 

ظبیان بن عمرو : ۳۹/۱. 

ظلوم بنت مرة الكلبية : ۷ / ٠١١‏ . 


حرف العين 


. ۳۹۸-۳۸٩ / ۲ : عائذ بن حهلة الظهري‎ 
- ۳۲۹/۲ ۰۱۲۳/۱ علائشةبنت أي بکر:‎ 
TV LEY EFI “FA ° 
400 0£ {0۳ ٤0-۸ 
~l' 604 0۸ 0۷ 07 
“VY E1 £10 £ ۳ 
EV -€EV¥° 4 -4۸ 
AY EAI -A` - 6۷4 -۲۸ 
AV EAT - EA EAE - AY 
-VI/Y cof" o AY A^ 
e TTA TTY -FTT- YY | € +e - ٨٩ 

.Fo/1“c\o/ o 
٣٤ / ٩ : عابس بن أي شبيب الشاكري‎ 


0¥„ 
عاتكة بلت يزيد بن معاوية : > / ۳۳١‏ . 


أبو العادية العاملي : ۳ / ٠١۹‏ . 

العاص بن منبه : ۱ / ۲٠١۲‏ . 

عاصم :14/۱1. 

عاصم بن جوال الیریوعي :۱ / ۲۰۹ . 

عاصم بن الدلف :۲ / ٤۷٥‏ . 

عاصم بن زرارة التميمي : ١‏ / ۱۳۸ . 

عاصم بن عبد الله بن يزيد المملالي :۸ / 
*A-T*VY- °1 AT AY‏ . 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ۲ / ۳۵۹ . 

عاصم بن عمرو التميمي : ۱ / ۱۳۸ ٠١۵‏ - 
0۸ .0¥ . 


ابن عاصم المنقري التميمي : ٤١/١‏ . 

عاصم بن ولاد : ۱ / ۱۹۸ 1 

عامر بن إساعیل المحرجاني : ۸ / ۳۲۲ - 
TTT o- €4‏ . 

عامر بن أنيم الواشجي : ۷ / ۱۹٤‏ . 

عامر بن بکیر العدوي : ۱ / ۲۸ . 

عامر بن الجراح :۱ / ۲۲۳-۸۳ : 

عامر بن حذیم : ۱ / ۱۷۹-۱۷۸ . 

عامر بن شداد الأزدي :۲ / ٤۷٦‏ . 

-۳١۹ / ۲ : عامربن شراحبيسل الشعبي‎ 
“TTT TTI / 1 ¢ 2۹۹ 
. \Y-AT-VE-V"/ YC 

عامر بن ضبارة : ۸ / ۳۲١‏ . 

عامر بن الطفيل العامري : -۸۷-١١ / ١‏ 
۸4۹-4۸- ۹۳-۹1-4 . 

عامر بن عبد القیس : ۲ / ۲۸۲ . 

عامر بن عمروالسعدي : ۷ / ٤1‏ . 

عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي : 
A-1 / ٦‏ . 

عامر بن مسلم :۱ / ۲۰٣-۲۰۵‏ . 

عامر بن المعتمر التميمي : ۷ / ٩۸‏ . 

عامر بن نهشل التميمي : ١١١ / ٠‏ . 

عامر بن نوزة العامري :۳ / ۹۲ . 

أبو الطفيل عامر بن واثلة الکناني : ۳ / ۲١‏ 
“TY / £ (11° -۱° 1 -۱° ° -‏ 
-YoF-YE-YEA-TEV/ 1 0Y‏ 
. 

عباد بن إياس الغنوي : ۷ / ٠۷١‏ . 

عباد بن بشر الأنصاري :۱ / ۳١‏ . 

عباد بن الحصين الحبطي : ANAT VY‏ 
A1 / 10۸۹‏ . 

عباد بن لقیط : ۷ / ۱۸٥‏ . 

عباد الناجي :۱ / ۵٩‏ . 


۱۸1 


عبادة بن الصامت الأنصاري : ۲٤٠/۱‏ » ۲ / 
0-0-1 . 

العباس بن جرير بن خالد القسري : ۸ / 
۱ . 

عباس بن جعدة الجدلي : ه / ٤4‏ . 

العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هشام : ۳ / ۱٤4-۱٤۳-۱٤۲-۲١‏ . 

العباس بن زفر : ۸ / ٤۱۸‏ . 

. ٠٤١ / ٠ : العباس بن سهل الأنصاري‎ 
. EV / Ac 0-101-1۱164-۸ 

عباس بن شريك بن رواحة :۳ / ٠٤١‏ 
1 

عباس بن شريك العبسي : ۲ / ٥٤١‏ . 

العباس بن عبد الله بن هارون : ۸ / ٤۲۹‏ - 
. 

العباس بن عبد المطلب ( رضي الله عنه ) : ١‏ / 
[té coo AT / 8‏ 
TEPYA ACTYY‏ . 

العباس بن علي بن أب طالب : ۵ / ۹۲-۲۲ - 
۱16-۹۸4-۹۷-۹٤‏ . 

العباس بن الفضل بن الرییع : ۸ / ۳۹۱ - 
1-۹-۲ £ . 

بو العباس الفلسطيني : ۸ / ۳٤۷‏ . 

عباس الکندي : ۷ / ۲۷-۲٣-۲٤‏ . 

العباس بن مرداس السلمي : ٠١ / ١‏ ۸۷- 
۸۹4-۸- ۹1-۹۱-۹ . 

العباس بن محمد : ۸ / ۳۷۳ . 

عباس بن مسروق الممذاني : ۳ / ١١١‏ . 

العباس بن موسی : ۸ / ۳۹۹ . 

العباس بن الوليد بن عبد الملك :۸ / ۲۲١‏ - 
YoV-YI-Yo- ¢‏ . 

عبد بن سام : ۸ / ۳۵۱ . 

عبد بن مطیع : ۵ / ٠۵۹‏ . 


عبد بن عبید اولاني : ٤‏ / ۲۷۲ . 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز : ۷ / 
۸ . 
عبد الحبار بن عبد الرحمن : ۸ / ٠٠۴‏ . 
عید ین الحسحاس : ۸ / ٤۲۷‏ . 
عبد الحميد بن المنذر بن الجارود : ۷ / ۸۹- 
5 
عبد الحميد بن عبد الرححهن : ۷ / ۲١۷‏ - 
32 
عبد الحمید بن جعفر : ۲ / ٤۸۹-۳٦۹‏ . 
عبد ربه الصغیر : ٤۹-۳۹ / ۷ ۰ ۳۵۹ / ٦‏ - 
۲ £0 € . 
عېد ربه الکبیر : ٦‏ / ۳۷۰-۳۹۹-۳۵۹ » 
A-O EEF ¥‏ . 
عبد الرحمن ( مول ) : ۲ / ٤٤۸‏ . 
عبد الرحمن العجلي : ١٠١ / ٦‏ . 
عبد الر حن بن الأسود بن عبد يغوث : ۲ / 
o/c 0۹‏ . 
عبد الرحهن بن أشيم : ٤‏ / ۲۲۷ . 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : ١‏ / ۲۸ » 
AY - ETI - £°° ۳-۳۹ ۱/۲‏ - 
-TTA-TTV-FTI-TTo f Co ott‏ 
o F14 FETE - ۹‏ / 
1-۱ ۱°/۷. 
عبد الرحمن بن أبي بكرة : ۳١۷ / ٤‏ . 
عبد الرحن بن آي خحشكارة البجلي : ٠‏ / 
.٩‏ 
عبد الرحن بن أي ليل : ۳ / ١١١‏ » ۷ / 
4⁄7-۲ . 
عبد الرحمن بن بشير العجلي : ۸ / ۳۲۸ . 
عبد الرحمن بن جبلة : ۸ / 0۹ , 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ۲ / ٤0۷‏ - 
AY‏ . 
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عبد الرحمن بن حنبل الجمحي : ۱ / ۱° 
1-E - EAT / ۲‏ . 

عبد الرحمن بن خالد الملخزومي :۲ / ٠٠١‏ . 
۳/£€. 

-٣۸۸ / ۲ : عبد الرحهمن بن خحالد بن الولید‎ 
fF / YF cofY -0°۸A - £4۳ - ۷ 
. (IA TT - - V۷ -A- € 

عبد الرحمن بن الخلي : ٠‏ / ۱۷۲ . 

عبد الرحمن بن خنيس الأسدي : ۲ / ۳۸۳ - 
TAO TAS‏ . 

عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي : ۳ / ٤۸‏ . 

عبد الرحمن بن زياد : ۳٠٤ / ٤‏ . 

عبد الرحمن بن زید بن الخطاب : ۲ / ٠۵۹‏ . 

عبد الرحهمن بن سمرة بن جندب : ٠١١ / ٠‏ . 

عبدالرحن بن سمرة بن حبيب بن 
عبدشمس [tortI-TT™A/Y:‏ 
° .۰ 

عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الممداني : ٦‏ / 
-YY oV 01 “٤۲-۱‏ 


. ۲ 

عبد الرحمن بن سلیم الکلابي : ۸ / ۲۳۲ - 
. 

عبد الرحمن بن شريح الممداني : ٦‏ / ۲۲۷ - 
۸ . 

عبد الرحمن بن صرد التنوخي :۲ / ٤۸۲‏ - 
4۸ . 

عبد الرهن بن صعصعة بن صوحان : ۷ / 
IN‏ 


عبد الرحمن بن عاصم : ۷ / ٠٤١۱۳۹‏ . 

عبد الرحن بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم : ۷ / ۱٩۱-۹۰‏ . 

عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي : ٩‏ / ۲۹ . 


عبد الرحمن بن عبد الله القسري : ۷ / ٠۷۶١‏ - 
۱4-۱ . 

عبد الرحمن بن عبد الله المزني : ٠١١ / ٠‏ » 
YAT- YA / 7‏ . 

عبد الرحمن بن عرزب الأشعري : ۲ / ٠٠۴۳‏ . 

عبد الرحمن بن عزة بن قيس : ٠١١ / ٠‏ - 
١‏ --_.۰ 

عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب : ٠‏ / 
۰ı 1‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الشيباقي : ۷ / ٦١‏ . 

عبد الرحهن بن عوف ( رضي الله عنه ) : ١‏ / 
-TYA-TYI-TYOoLTYE | Y A‏ 
۱-؟ TT‏ . 

عبد الرحمن بن عوف الزهري :۲ / ۲۹۲ - 
Y4 -V1-Y* ¬ ۴۳‏ . 

عبد الرحمن بن عبيد بن أي الكنود : ۲ / 
4 .۰ 

عبد الرحمن بن عبيد السعدي : ۷ / ۷٤‏ . 

عبد الرحمن بن عبيد الممداني : ۲١١ / ٦‏ - 
¥ . 


عبد الرهن بن عتاب بن أسيد : ۲ / 8 


. A۷۱ 
. ۳۳٣ / ٤ : عبد الرحهن بن عفان الثقفي‎ 


عبد الرحمن بن عديس البلوي : ۲ / ٤٠٦‏ - 


۰. ۲ 


عبد الرحن بن غنم الأزدي : ۲ / ٥1۸‏ - 


. 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري : 1۳/۳ . 
عبد الرحمن بن غنم الثامي : ۲٤١/١‏ . 
عبد الرحمن بن فلان الخولانی : ۸ / ۲٠۲‏ . 
عبد الرحمن بن قلع : ۳ / ٠٤١‏ . 
عبد الرحهمن بن عرز الحطمي :۱ .A/‏ 
عبد الرحهن بن محمد بن الأشعث الكندي : 


-TET/1\o TAT -oY/0 A / | 
-VV-VT-VY-oA-_o00 VO YEY 
-۸0 “AC AY AY -۸° ۷4-۵۸ 
-4۲ -۹۱ -۹° - ٩ -AA -A۷ - 1 
-۹۹ -44 -۹۷ -۹1 -40 -£ -۳ 
4 °۳ °۲ ۱°۹۱ -۔‎ ۹ 

. 1۷6- 


عبد الرحن بن محنف الأزدي : ٠١١ / ٥‏ - 


. YU-*-FY/ 1+7 


عبد الرحمن بن مسعود الفزاري : ٠١١ / ٠‏ . 
عبد الرحن بن مسلم ( أبومسلم ) : ۷ / 


“1V۲ -۱1۲ -0۷ -0°* - ۷ 
-TIE-TA-PYT/AC A -۱VE 
-° -۳14 -۳1۷ -1 -6٥ 
-TYo Tt -T ؟-‎ -۱ 
-0° -۳4 "° ۳۹ - 
TOA -_f00 of _For إ0‎ 
. TIT- TIT - TTI ۳1° ۹ 

عبد الرحمن بن معاذ : ۱ / ۲٤١‏ . 

عبد الرححهن بن ملجم المرادي :۲ / ٤٤١‏ - 
TVA-TVV-TVI-Vof/LCEE‏ - 
.WY/V AY‏ 

عبد الرحمن بن المنذر الأنصاري ٤:‏ / ۲۲ . 

عبد الرحمن بن مهدي : ۸ / ۳۸۰ . 

عبد الر حن بن نعيم المازني : ۸ / ۲۷۷ . 

عبد الر هن بن جى الكندي : ۳ / ٠١‏ . 

عبد السلام اللخمي : ۸ / ٠٠١‏ . 

عبد الصمد بن عبد الأعلى : ٠٠۳/۸‏ . 

عبد الصمد بن عل : ۸ / ٣٣٤-٣٣٣‏ 
Foo-ok‏ . 1 

عبد الصمد بن محجیی : ۸ / ٤۱۷‏ . 

عبد العزیز بن بشر التميمي : ٦‏ / ۳۲۹ . 

عبد العزیز بن حاتم : ۷ / ۲۱۲-۲۱۱ . 


عبد العزيزبن الحارث 4١ / ٣:‏ ۷/ 
۱ . 

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : ۸ / 
. 

عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد : ٣۵۵١ / ٦‏ _ 
۷- ۳° ۳04 1 1 
l1 - ۲‏ . 

عبد العزیز بن مروان : ۷ / ٠١١‏ . 

عبد العزیز بن مسلم : ۷ / ٠١۷‏ . 

عبد الكريم بن مسلم : ۷ / 1۸١‏ . 

عبد الله بن الأزور : ۷ / ٠١١‏ . 

عبد الله بن إسحاق بن الأشعث : ۷ / ٩۱‏ . 

عبد الله بن الأصم العامري :۲ / ٤٨٦‏ . 

-۱۸۳/ ۷ ۰ ۳۰٤ / ٤ : عبد الله بن الأهتم‎ 
. AV 1A0 1۸4 

عبد الله بن أي ربيعة : ۲ / ٤1۲١‏ . 

عبد الله بن أي سفیان : ۲ / ۳۵۵ . 

عبد الله بن عامر التميمي : ۷ / ۸ . 

_ ٣٣٣-۳۱۹ / ۲ : عبد الله بن عامر بن کریز‎ 
FV ° F4 P^ -۷ 
1 ¥ 11 ۳۸٩ - ۸ 
604 0 0 0° - ۹ 
/ té NIT [PY o EAT 1° 0 
. *- 4 - ۳۱° - 14۷--° 

عبد الله بن عامر بن مسمع : ۷ / ۸۷ . 

عبد الله بن أي عبيد الثقفي : ۲٤١ / ١‏ . 

عبد الله بن أي عقب : ۲٣٤-۲٣۳ / ٤‏ 
1۷-11-6 . 

عبد الله بن أبي عقيل الثقفى : ۳٠١ / ٤‏ . 

عبد الله بن أي عمروبن حفص بن المغرة 
اللخزومي : ٠٤١ / ٠‏ . 

عبد الله بن أبي المحل بن حزام العامري : ٠‏ / 
۹4-۳ . 


1A4 


عبد الله بن أبي فروة ( مولى عشان ) : ٠‏ / 
۲ . 

عبد الله بن أوس الجعفي : ٦‏ / ۳۳۳ . 

عبد الله بن اض : ٦‏ / ۱۷۷ . 

أبوعبد الله البجلي : ۸ / ۳۸١‏ . 

عبد الله بن بجير السهمي : ٤‏ / ۳۲۲ . 

عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي : ۲ / 
۷ . 

عبد الله بن بديلل بن ورقاء الرياحي : ۲ / 
Efo |+ cof -‏ °\- 
۳ -- 1۷0-11-۱۷ . 

عبد الله بن بزار : ۳ / ٠٤١‏ . 

عبد الله بن بشر المازني : ۲ / ٠٠١‏ , 

عبد الله بن توابة : ۲۳٣ / ٤‏ . 

عبد الله بن الجراح : ۷ / ٠١‏ . 

عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي : ۷ / 
۲ -. 

عبد الله بن جعدة الفراري : ۳ / ۲٤‏ . 

عبد الله بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب 
اللخزومي ٠٤٠٠ / ١:‏ . 

» ۲۵۷ / ۱ : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب‎ 
oY YE [YF TAY -V1 [1 
.W/ocYTo/ t11 

عبد الله بن جمانة الباهلي : ۷ / 1۸ . 

عبد الله بن حابس : ۱١۱/۱‏ . 

عبد الله بن الحارث العجرمي : ۷ / ۱۹۲ . 

عبد الله بن الحارث بن نوفل النوفلي : ٣‏ / 
“VAJ TO NVT/ 0 ۸۹‏ 

عبد الله بن الحارثية : ۸ / ۳١١‏ . 

عبد الله بن حجر : ۳ / ۱۹۰ . 

عبد الله بن حذف العبدي : ۱ / ٤۲-۳۹‏ . 

عبد الله بن الحسن بن الحسن : ۸ / ۳۹۸ . 

عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب : ه / 


. ToT-TIA/ N (1۲ 

عبد الله بن الحکم : ۵ / ۱۲۷ . 

عبد الله بن حکیم بن حزام : ۲ / ٤11‏ . 

عبد الله بن هماد الحميري : ٤‏ / ۲۷۲ . 

عبد الله بن الحمق ۲٠٤ / ٤:‏ . 

عبد الله بن حملة المحشعمي ٦:‏ / ۲۵۸ - 
۸ . 

عبد الله بن حید بن قحطبة : ۸ / ٤0۸‏ . 

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري : 
o‏ /1€°. 

عبد الله بن حنظلة الغفسيل : ۵ / ٠١١‏ 
11-0-۷ . 

عبد الله بن حوذان الجهضمي : ۷ / ٠۷١‏ - 
JAY VY‏ . 

عبد الله بن حازم السلمي : ۲ / ٥-۳۳۸‏ / 
o‘ -F4-1° / 10~٩۹‏ . 

عبد الله بن خحالد بن سيد بن أبي العاص بن 
آمية : ۲ / ۳۷۰ ٤٠‏ / ۳۱۷ . 

عبد الله بن حباب بن الأرت T/4:‏ 
WY 1۲--۵0‏ . 

عبد الله بن خحزية بن أبي ثابت : ٠١١ / ٠‏ . 

عبد الله بن خحلف الخزاعي :۲ / ٤۷۸‏ - 
 « EA®- AY‏ /111 . 

عبد الله بن حليفة الطائي : ۳ / ۳۷-۳١‏ . 

عبد الله بن دجاجة الحنفي : ٩‏ / ۲۹۲ . 

عبد الله بن الديلمي : ۲٤۲/١‏ . 

عبد الله بن ذي السهمین : ۱ / ٠۳١‏ . 

عبد الله بن رزام الجارڻي : ۷ / ٩۰٩‏ . 

عبد الله بن رفاع العامري : ٦‏ / ۳۵۸- 
. 

عبد الله بن الرقية : ۲ / ٤۷٤‏ . 

عبد الله بن رميثة الطائي AVY:‏ 

عبد الله بن الزبعري : ۵ / ۱۳۹ . 
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٠۵۹ / ۲: عبد الله بن الزبیر( آبوبکر)‎ 
GOA f06 -°V F1 ۵۷۱٭-‎ 
CAY -V° “EY «E01 ~E ~0۹ 
“FTV-TTIT-TYTY | € o EA - AY 
PEF -TEY FE - £ “۸ 
-1€--1-1° / 0 0۹-۹ 
¥ 1-10 ۳-۲-۱4 -٥ 
-\€Y “61 ۳ 1٤-۱ 


0۲ ۱01 ۱0° 1٤4 -۸ 
~160۷ 107 ۱00 ۱04 -۳ 
-1۳ 1۲ 11 1۹4 -_-۸ 
-1۷° 0۹ -111 -0 € 
- 1۱YA / 7 VY - 1Y ۱1۷۲-۱ 
-۱۹1 -۹° - ۳ -۱۸4 -۹ 
-A -*¥Y -1°*1 -1۹۷ -۴ 
-YEY E1 “4 -° -۸ 
Y0) 0° 64 ٤4 - ۷ 
10% ¥00 _¥04 o “۲ 
~1 TAT AE “TAT -° 
"11 ۳0 40 -441 -1 
“FT -° -۳14 ۳۱۸4 -۷ 
-TY -TYY -Y1 “0 - ۴ 
-T FF “PA -TTY - ۴£ 
-Tto Tt PE ؟"-‎ - ۱ 
IN o1 ¥4 "1 /¥ 1 
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عبد الله بن الزبير ا لحميري : ۸ / ۳۸١‏ . 
عبد الله بن زرارة : ۸ / ۲۷۵ . 


عبد الله بن زهیر السلولي : ٩‏ / ۲۷۹ . 

عبد لله بن سبع الممداني : ۵ / ۲۸ . 

عبد الله بن سري :۲ / ٤۷٥‏ . 

عبد الله بن سعد بن ابي سرح : ۱ / ۲٣١‏ « 


-104 -ToA-To¥Y Fol Yoo | + 
-TA\ -TAA -FY°* ۳1 -“ ° 
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معاوية بن يزيد : ۵ / ۲۲۵/۸۰۱۷۰ 
۹ .۰ 

معاینون بن راع : ۷ / ۱٤۷‏ 

معبد بن العباس بن عبد المطلب : ۲ / ٠۵۹‏ ء 
11/۳. 

معبد بن هاشم بن عتبة : ۳ / ٠۲١‏ 

أبو المعتمر بن حنش بن ربيعة الكناني : ٠‏ / 


٥0 
. 1۸ / ۷ : معد بن عدنان‎ 
. ۳۸۱ / ۸ : معدان ا لحمصی‎ 


المعدل بن نائل العجلي : ۳ / 1۸١‏ . 

ابن معدې کرب الزبیدي : ۱ / ۱۱۸ . 

المعراء بن الأقبل بن الأهول : ۳ / ۷ . 

آبومعشر : ۱۲۳/۱ . 

- ٤٤ ٤۳۔٤١۔٤١‎ / ٥ : ) معقل ( مول‎ 
. 

معقل بن سنان : ۵ / ۱۱۲-۱۹٣۱-۱٩۹‏ . 
معقل بن قيس الرياحي :۲ / ١۰۳۹۰‏ / ' 
-TEF-TYE-TYT-YYY/ CC‏ 

. fot 

معقل بن مقرن : ۲ / ۳۰۲ . 

معن بن عدي الأنصاري .A/\:‏ 

معن بن يزيد بن الأحنس السلمي ٠:‏ / 
T/1‏ 

مغلس بن عبد الر من بن مسلم : ۷ / ۱۸١‏ . 

اللغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي :۲ / 
f E V- ET- E1E-°‏ . 

ابن المغبرة بن الأخنس بن شریق :۲ / ٥۲١‏ . 


, المغيرة بن أبي قرة : ۷ / 1۹١‏ . 


1۳ 


المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب : -V/ocTT/ 04° | EAR / ٠‏ 


۸ . Y/Y 
٠١۹۔۱۵۵‎ / ۱ : امار بن حسان الضبي‎ - ٠۹١-۱۹۳ / ٦ : المغيرة بن حبناء التميمي‎ 
. ۲-۰ oY ° / ¥ ۱۱ 
. ٤۷1 / ۲ : المنذر بن حفصة التميمي‎ . 10°1۷ - ۳-7 
. ٠١١ / ۳ : المنذربن حفصة الهمذاني‎ | - ١٠٠١١-٠٠١ / ١ : المغيرة بن شعبة الثقفي‎ 
/ ٠» ۲۹۹ / ٤ : المنذر بن الزبیر بن العوام‎ -*\- YY / ۲ « °1 - ۱19۸-۷ 
. 04-0 -T TYE PT - -° ۳ 
. ١١/١٠٠: المنذر بن عمروالساعدي‎ -00 ۷ 1 ° -۳ 
. ۳۹٤ / ۲ : المنذر بن ماء السماء‎ “o-1 / 1 ۱۲ش‎ 
. ۷۷ / ۷ : المنذر بن محمد بن الأشعث‎ ۹ 
-۳۹-۳۸/ ۱: المنذر بن النعمان بن المنذر‎ - ۱۸١ / ٦ : المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة‎ 
.VI-fo- ° | -° -۹ /۷ ۰ 141-1۹۳ -۲ 
. ۳٤١ / ۸ : منقذ بن عبد الرحمن الملالي‎ . AY-\-TA- YA- 1£ - ۲ 
. ۰۵ / ۸ : منصور بن جمهور‎ . ۲۸١ / ٤ : المغيرة بن نوف بن الحارث‎ 
. ۱۳۳ / ٥ : المنہال بن عمرو الصایںء‎ » 1۸٥ / ١ : المفضل بن المهلب بن أي صقرة‎ 
. ۲۱٣-۲۱۵ / ۱ : منوشهر بن هرمزدان‎ “11-TE "1-۹ ۷ 
. 1۷۸ / ۳ : منيعة بنت خزية بن ثابت‎ '| - ۲۲۹ - ۲۱۷ / ۸ ۰ ۱۴١ ۲۔۱۳۲۳‎ 
- ٠١-٥٦-٥١-0۳ / ٠: المهاجر بن أبي أمية‎ . ۳-1 
. 3-1 . ۳٣١ / ۸ : مقاتل بن صالح‎ 
. ۱٠۹ / ۵ : مهاجر بن وس‎ . ۱۹۷ / ٤ : مقاسم أي بکر‎ 
- ۲۷۲ / ۲ : المماجربن زياد بن الديان‎ . ۲٣٣ / ٤١ ۳۷١ / ۲ : المقداد بن السود‎ 
. ۲۱۱-۲۱۰-۱۳۸ / ۱ : اللکشوح المرادي‎ 
٠۲١ / ۲۰۱۱۲/۱۰۱ : ) اهدي ر امام‎ . 0۲-۲۷-4 
. Y*-YYA-°*A-۱۸۱1/ 1 . ۱١۹-۱۰۸ / ۱ : مکلم الذثب‎ 
. ۳۰٤ / ۲ : مهربنداد بن رادان بود‎ . ٠۳١١ / ٥ : المليح بن الزبيرالأسدي‎ 
/ ٥۰ ۱٥۹-۱۳۳/۱: ) مهران ( مول‎ . ٠١٤-۱۰۳ / ۷ : مليكة بنت يزيد العامري‎ 
Ne ا‎ . ٤۲۳ / ۲ : الممزق العبدي‎ 
. ۲۷۸ / ۲ : مهریار‎ . ٩1 / ١ : ابن مندة‎ 
. 1١ / ١: أبوالمهلب‎ . ٠۳١١ / ۳ : المنذر بن أي حميصة الوداعي‎ 
- ٠۱۳۸ / ۵ » ۳۰۸ / ٤: اهلب بن أي صفرة‎ . ٠*٤ / ۸: ) المنذر بن أي عمرو( أبو الزبیں‎ 
- A - ۱A1 - ۱۸1-1۷۹ / 1 2,“ ۹ / ۲١ ٤۳/٠: الملذر بن الجارود العبدي‎ 
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IAA AY -۱۸1 -1۸°0 -_ € 
-1۹۳ -۱۹۲ -۱۹۱ ۱۹° _-۹ 
-۱۹۸4 -۱۹۷ -۱۹71 1۹0 - 
- ° °1 - °° -۹ 
-YAA - YAY - A0 A6 _-^0 
-°A -*V۷ -۹۷ -۹0 -۹ 
-ToA _FoV _Fo¥ 00 ot 
-TtE “TY “1 “۳1° - 
-4 “A 1۷ -1 -٥۵ 
-0-€---/ ۷ 
-Y-Y ° ۱۹-۱4-1۷-17 
۳° -4 ۸ -۷ ۲ 0 -٤ ۳ 
-TA-FY o EF - "۲-۱ 
-O-E-EF-lEY-2-£° ۹ 
0-0-0-4 A-۷ - 1 
104-0 -AY-A\-A’ 0-0۴ 
. ° YA / A < 1۲ - ۱۸^ ۷۲ 

اهلب بن العلاء بن أي صفرة : ۷ / ۲۱۹ . 

مهلهل الثعلبي .AT/V:‏ 

الموبذان ( قاضي ) : ۲ / ۳۱٣-۳۱١‏ . 

مورع بن أي مورع الأسدي TAI:‏ 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس : ١‏ / 
“VT VY -¥1/۲ «01 -۷‏ 


.-TVA -VY - V1 “۷0 “۷£ 


“TAT -TAYT -YA| - °` -¬ ۷۷۹ 
“TAA -TAVY -TAI A0 - Af 
-1£ “۳ -۹۷ -۹7 -۹ 
-TTYT -"1 -۳۱۹ ۳۱1-٥ 
EA -CT ° ° “0 
-14¥/ £. 001-1 - £04 - ۹ 


“A -°V¥Y -°° ۱۹۹4 -۸ 


“TI “I۲ “1۱ ۳° - ۹ 
-Yor -T\V -11 - 0° -- 


. P/V o TEI / 1 € 

موسی بن حبیب العجلی : ۸ / ۲۹۵ . 

موسی بن سحيم التميمي : ۸ / ۲۳۱ . 

موسى بن عبد الله بن حازم السلمي I۷:‏ 
۱01-۳ . 

-۱٤-1/۱ : ) موس بن عمران ( ع‎ 
cTYV [€ 11E 0° |۳ C1 
.Y*o0/ 1o \TE-TY/ o 

موسی بن عیسی : ۸ / ۳۹۲ . 

موسی بن کعب العقیلي : ۸ / ۳۲۲ . 

موسی بن محمد الأمين : ٤١1 - ٤١۲/۸‏ - 
EV‏ 

موس بن منصور ( اهادي ) : ۸ / -۳۷١‏ 
. 

موسی بن النصر : ۸ / ۲۸۲ . 

موسی بن مجیی :۸ / ۳۹٤‏ . 

موسي بن الوجيه الحميري : ۲١1/۷‏ - 


.۰ 
موشابذ البطریق : ۸ / ۳٣۷‏ . 
موفق الصقلبي .ETA/A:‏ 


ميسرة بن عبد الله المجدلي : ۷ / ۱۸١-٠۷۹‏ . 
ميسرة بن عبد الله اليحمدي : ۱۹۵١ / ٦‏ . 
میطولس ( بطریق ) : ۱ / ۲٣۳-۲٣۲‏ ۔ 
میکائیل : ۳ / ٤١ ۱۱۰١‏ / ۲۸۲ . 

ميمون بن سعيد الحضرمي : ٦» ۲۳۳ / ٤‏ / 


۹ 
حرف النون 
نائل ( مول عشمان بن عفان ) : ۲ / ۳٣۸‏ » 
1/۳ . 


نائلة بدت الفرافصة : ۲ / ٤۲۹-۲۳۵۲‏ . 
النابغة الجعدي : ۸ / ٤)١١‏ . 
ناجية = أم عبد البيت بن الحارث بن سامة بن 


f\o 


. 6٥ / ٤: لۇي‎ 

نارستيك بن خحاقان : ۸ / ١٣۲۔١٤۲‏ - 
“YEA “Y1 0 - ۲‏ 64- 
0-۰ . 

ناشرة بن صالح :۲ / ۳٠‏ . 

نافع بن الأزرق الحنفي ( أبوراشد) : 
1A6 - 1۸1-۱۷۹ - ۱۷A “۱۷ Y / <‏ - 
۲ . 

. ۲٥۸ / ٤ ٤)۱٩ / ۲ : نافع بن طریف‎ 

نافع بن أي وقاص : ۲ / ۳۸۳ . 

نباتة بن حنظلة الکلابي : ۸ / ۳۲١‏ . 

. ٤۲۸ / ۲ : النباع‎ 

نبلة بن سيف اليربوعي : ۱ / ۱۹۸ . 

نبهان بن الحکم : ۲ / ٥٦٥‏ . 

نبهان بن هاشم بن عتبة : ۳ / ۱۳۷-۱۲۱ . 

اللجاشي بن المحارث ( شاعرعلي بن آي 
طالب): ۲/ 0۲١ 01-0١۹‏ 0£ 
-°A-o06-_o-01- ۱۳ | C0۴8‏ 
۹-1/2010 . 

نجبة بن أي الميثاء : ١١-١٠١ / ١‏ . 

نجدة بن عامر الحنفي : ٠14 / ٠‏ . 

نجم بن مقدم الكناني :/ 1° . 

النجم بن هاشم : ۸ / ۳۸۳-۳۸۲ . 

نخلة بنت عبد الله : ۸ / ۲۹٥‏ . 

النخیرجان ( وزیر) : ۲ / ۳۹-۳۰۸ . 

اللذير النعان : ۲ / ٤٤٥‏ . 

نسطوس بن نسطوس : ۸ / ۲۲۵ . 


نسيبة بن دارنة : ۲ / ۲۸۱ . 


نصر بن حربة : ۵ / ۸٩‏ . 
نصر بن خحالد النحوي : ٤‏ / ۲۱۸ »۸ / 
۸ . 


نصر بن خرشبة الضبابي : 1١١۹ / ٠‏ . 
نصر بن زي ة العبسي : ۲۸٦/۸‏ - ۲۹۰ - 


11٦ 


. ۲-۱ 

نصر بن الحجاح السلمي : ۲ / ۲۷۹ - ۲۸٠‏ . 

نصر بن سیار الکرماني : ۸ / ۳۰۸ . 

نصر بن سیار الکلابي : ۸ / ۲۳۹ . 

/ ۸» ۲۲۷ / ٤ : نصر بن سيار الكناني‎ 
“A1 “° - ۷4 “VA ¬ ۷Y 
. ۲ 

- ۲۹۸-۲۹٩ / ۸ : نصر بن سیاراللیشي‎ 
E ° °۱ °° -۹4 
“IY PII 1° °٩ - ° 
-1۸ -T\V ۳۱7 ۱£ -۳ 
“YY -PYY -PY -* - ۹ 
.- 

نصر بن شبٹ : ۸ / 11۷ ٤۱۹ - ٤1۱۸-‏ . 

نصر بن عنان : ۸ / ۳۸۳-۳۸۲ . 

نصر بن قعین : ۱۲/۱ . 

نصر بن مزاحم :۲ / ٤٤1‏ . 

نصیر( مول ) :۸ / ۳۷۱ . 

النضر بن آنس بن مالك : ۷ / ۲۲۲-۲۲۱ . 

النضر بن الحارٹ : ۳ / ٠١١‏ , 

النضر بن صالح بن حبیب بن زهير : ۲ / 
۹ . 

النضر بن صالح بن حسين بن زهير : ۲ / 
4 . 

نضلة بن معاوية : ۱ / ۲۱۸-۲۱۷ . 

النعمان بن إبراهیم بن الأشتر : ۸ / ۲۳١‏ . 

١٠١٠١ / ۳: النعمان بن بشبرالأنصاري‎ 
6 YA / 0 «11۸ 11۷-1 
- 0-01 - 10۹ - ۳-۹ -٥ 
. ۱۷۲-۱ 

النعمان بن الحارث : ١‏ / 1۳ . 

النعمان بن جبلة القضاعي ( أبوالمنذر) ٣:‏ / 
۷1-۷-4 . 


النعهان بن جلهمة الأزدي : ۱ / ۲٠۹‏ . 

النعان بن صهبان الراسى ۲٤٤ / ٤:‏ . 

النعان بن مقرن المزني : ۲ / ۲۷۷-۲۷۹ - 
0-1 ۹47 4¥- ۸“ 
FY °1 °° ~۹‏ 1“ 
1-۳-۹" . 

النعان بن المنذر : ١‏ / ۸۸-۷۷-۳۸ . 

نعیم بن دارم الفریعي : ۸ / ۲۳۳ . 

نعيم بن صخر العدوي : ۱١١/١‏ . 

أبو نعیم الفضل بن دکین : ۱ / ۲۱۷-٥‏ . 

نعيم بن مزاحم المنقري : ۲ / ٤۸44-۳٠۹۹‏ › 
.TYY/ €‏ 

نعيم بن هبيرة الشيباتي ٤٠١٤١ / ١:‏ / 
1-0 « 1/1" . 

نعيمة بنت فیاض : ۲٠۲/۱‏ . 

نقفور الأکبر : ۷ / ٠۲٤١-۱۲۳‏ . 

أبونميلة صالح الأبار : ۸ / ۲۹۷ . 

نهار بن توسعة التميمي : 1 / ۳٤۸‏ »۷ / 
1-۳-۱ 10-0-0 
۱۷-119-4۹4 . 

النهدي ( شاعر) :۲ / ٥٠۲‏ . 

غهيك بن وس الأنصاري : ١‏ / 1۷ . 

نوار امرأة طليحة : ٠١-١٠٤ / ١‏ . 

النواربنت جاہر : ٠١۳/۵‏ . 

أبو نواس : ۸/ 10-61-6-1۲ 


. 

نوح( ع ) :۲۲۱/۱ ٤۲۱/۲۰‏ ۰/ 
4-. 

-۷0-۷٤-۷ ۳-۷۲-۷۱ / ۳: أبونوح‎ 
. 464-۸ 


نوح بن السائب الأسدي : ۸ / ۲٢۲‏ . 


نورنون ETA:‏ 
النوشجان بن بادان .o/Y:‏ 


۸۷ 


نیار بن عیاض : ۲ / ٤٤٤‏ 

نیار بن مکرز : ۲ / ٤۱١‏ . 

-١۱٤۹-۱٤۸- ۱٤۲ / ۷ : نيزك الرقشی‎ 
. 0۳-0۲-۱0-۹۹ 


حرف الهاء 
هابیل : ۳۲۷-۳۲٣-۳۲٤ / ٤‏ . 
هارون بن جیغونة : ۸ / ٤۲١‏ . 
هارون بن الحصین : ۷ / ١١٠١-١۱۱۲‏ 
-1۱۸4-۱1۷ . 
هارون بن دراع الحنفي : ۷ / ۸۳ . 
هارون بن عبد الله بن هاروڻ C/A:‏ . 
هارون بن المعتصم : ۸ / ٤٤١‏ . 
هارون بن منصور ( الرشید) : ۸ / ۳۷١‏ - 


VV FY ¥0 VT -۷ ۲ 
TAY -FA\ «^° -۳¥4 -۸ 
TAA TAY FAI -FA© - ^£ 
-۳0 - ۳ ۲ -۹ -۹ 
-*° ۳۹4 -۹۸4 -۳۹¥ - 
EYE NN OA EV ۲ 
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هاشم بن عبد مناف : ۲ / ۵11 . ۰ 
هاشم بن عتبة بن أي وقاص -AT-AO/\:‏ 
۴ - ۹4- 40- 101- 10۹- 11° 
۱۹۷-07 ۲1°- 16-111« ۲ / 
F <01 EFA EFA TAE TAY‏ / 
۷-۳-٥‏ 114 - 11-1 

۳ --۱۷ - ۱۷0-11۲ . 
هاشم المرقال : ۳ / ۲٠٤-۸٩‏ . 
ھائیء بن اہی حية المهمداتی : ۲١١ / ٦‏ 
۷ . 
هانىء بن أبي حية الوداعي : ۵ / ٠٤١٠۲‏ . 
آم ماني بنت أي طالب :۲ / ٣» ٤٤۷‏ / 


Y€ TY ° ° -۹ 
-TEA TEV “A -¥ -0۵ 
. CET EE\-TEI / ¥ 04 0V 

أبوواقف الليشي : ۳ / ۱٤١‏ . 

وحشي بن حرب الحبشي ( غلام جير بن 
مطعم بن عدي ) : ۱ / ۳۲ . 

وداع بن حمید : ۸ / ۲۳۱ . 

وردان (غلام عمرو) : ۲ / ۵۱۲-۰۵۱۱ » 
\o-or/‏ . 

أبوالورد ( مول ) : ۷ / 0٩‏ . 

الورد بن زید : ۸ / ۲۷۵ . 

ورسیب ( بطریق ) : ۷ / ۱۲۱ . 

ورش ( غلام عثان ) : ۲ / ٤)۱۱‏ . 

ورقاء بن عازب الأسدي : ۲٥۹-۲۵۸ / ٦‏ . 

ورقاء بن مهلهل التنوخحي :۱ / ۲۰۰ . 

وكيسع بن أبي أسود التميمي : ۷ / ٠٤١‏ 
- 1۷1 ۷¥ 1۷۸ ۱۷4 
Af - ۱A -۱۸ - ۱‏ 1۸40 
A- ° ¥-1‏ ° °4 - ° . 

وكيع بن المؤمل الضبي : ۲ / ٤1‏ . 

بو الولید بن رزین : ٤‏ / ۳۲۲ . 

الولید بن عبد شمس : ۲ / ۳۲۲ . 

الوليد بن عبد الملك بن مروان : ٤‏ / ۲۳۸ » 
I-16 FE - ۷‏ 
4 £۱ 1-10 
YA / N < °1 - °° - ۱۹۷-۷‏ 
۹ . 

الوليد بن عتبة بن أبي سفیان : ۵ / ٠١-۹‏ _ 
۱۳-۱-۱۱ 1- ۷-1-۱6 
0-۷-۲-۸ . 

الولید بن غصین الکناني : ٩‏ / ۲۲۳-۲۰۹ . 

الوليد بن عقبة بن آي معیط : ۲ / ۳٤١‏ 
TAFT TAY -FA\ -۴¥* -^ ۲‏ 


E EE EE ٤° -۸ 
~41 40 ع - £0 0۳ع‎ 
[FT co OFA - 01 - 0۱1 _- 0 
-۱11 -1°۹¶ -1°۷ AY -۷0 - 
. 10-0-۱ £۱ ۷ 

الوليد بن مسلم : ۱ / ۲١١‏ . 

الولید بن مسلمة : ۸ / ۳۳۹ . 
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